


7 AWE ور‎ 


ا س 








للحلامة المحقق 


القع سرك 
کا ے ١‏ مسا سر سلا 


ابجزء الأول 








0 


ا گم ول 
a‏ ف فود 


Fn 


/ 


A‏ ف _ ٠۰۵‏ كم 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيغ ‏ ج.مر.ع ‏ المنصورة 
الإدارة : ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص . ب : ۲۳۰ 
: ۰ / ۰ _ فاكس :91714 ٠69/7577‏ 
المكتبك : امام كلية الطب 5759461 / ١ه‏ 
E-Mail:DAR ELWAFA © HOTMAIL . COM‏ 





الجزء الأول مقدمة 





بسم الله الرحمن الرحيم 

إن احمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له »ونشهد أن لا إله إلا الله 
بواج مب يي رن و لو 

وبعد . 

فإن اختصار العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر لتفسير الحافظ ابن كثير والذى أسماه « عمدة 
التفسير عن الحافظ ابن كثير » - يعتبر من أجود المختصرات » وهذا يتضح من خلال المنهج 
الذى ذكره فى مقدمته للمختصر ٠»‏ والذى ينفرد عن غيره فى نقاط » أهمها : 

- أنه تم ضبط النص وتحقيقه على مخطوطتين » إحداهما كاملة . ما أعان على ضبط 
النص ٠‏ كما هو واضح من خلال الهوامش فى الكتاب . 

۲ - أنه أبقى على جميع الأحاديث الصحيحة » باعتبار أن كل حديث فيه إضافة تضم إلى 
غيرها ما يزيد المعنى وضوحا ‏ وهو ما فعله أيضا فى الإبقاء على جميع آيات الاستشهاد 

۳ - آنه يذكر مصدر الحديث ولا يكتفى بالراوى » وذلك لبيان ما وقع من وهم ٠‏ كأن 
يذكر الحافظ أن الحديث فى البخارى ومسلم مع أنه - عند البحث والتحرى - نجده فى أحدهما 

٤‏ - أنه قام بضبط الأخطاء الواردة سواء فى الأعلام أو الأحداث وغيرهما » وساعدت 
المخطوطات على ذلك . 

0 - أنه كان من الدقة وتوفيق الله له أنه لم يبق فى المختصر إلا ما صح من أحاديث عن 
النبى کد . ولا غرابة » فتلك صنعته .وميدانه الذى قل أن يسبق فيه » مما يجعلنا أن نقول 
بحق : إنه صحيح مختصر تفسير القرآن العظيم لابن كثير . قلت : وليس صحيحا تلك 
النسخة التى يتداولها الناس ويطلق عليها بأنها صحيح المختصر › إذ بها من الأحاديث الشديدة 
الضعف والمنكرة الكثير » بعضها أشرنا إليه فى المأخذ على مختصر الصابونى . 

ولذا كان هذا المختصر من أجود المختصرات › مقارنا بمختصر ابن كثير لفضيلة الشيخ 
محمد على الصابونى على شهرته - وكذا المختصرات التى جاءت بعده تقريبا - يتبين ذلك من 
خلال النماذج التالية من مختصر الصابونى - وتشترك بقية المختصرات فى كثير منها : 

١‏ - فعند تفسير الآية ( 1١‏ ) من سورة البقرة قال الحافظ : « وفى صحيح البخارى 
ومسلم عن عائشة أن رسول الله يق كان إذا قام من الليل يصلى يقول : « اللهم رب 
جبريل ... » وهو سهو من الحافظ . والصواب نسبته للبخارى فقط . كما فى المخطوط . 
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۲ - وعند تفسير الآية ( ١9١‏ ) من سورة آل عمران » حديث عمران بن حصين » حيث 
ذكر الحافظ أنه فى الصحيحين . والصواب نسبته للبخارى فقط » كما فى المخطوط . 

۳ - وعند تفسير الآية ( ۲۲۹ ) من سورة البقرة » قال الحافظ ابن كثير : « وقد ذكر ابن 
جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت فى شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد 
الله بن أبى ابن سلول » . مع أن الصواب كما فى الروايات : « حبيبة بنت سهل الأنصارى › 
و« جميلة بنت عبد الله بن أبى ابن سلول » . 

٤‏ - وعند تفسير الآية ( ۲۳۷ ) من سورة البقرة » روى الحافظ ابن كثير عن سهل بن 
سعد وأبى أسيد أنهما قالا : « تزوج رسول الله َة أميمة بنت شرحبيل › فلما أدخلت عليه 
بسط يده إليها ٠»‏ فكأنها كرهت ذلك » فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين » . 
حيث وقع التحريف فى موضعين فى الحديث » فأميمة هى : « أميمة بنت شراحيل » وقوله : 
« أزرقين » صوابه : « رازقيين» كما هو موضح فى موضعه من هذا المختصر . 

5 وعند الآية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة » قال الحافظ : « ... وكما قال النبى ميا يوم 
فتح مكة:١‏ وكل ربا فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين »وأول ربا أضع ربا العباس » مع أن 
الصواب : أن هذا كان فى حجة الوداع » كما هو موضح فى موضعه من هذا المختصر . 

١‏ وعند الآية ( 4 ) من سورة غافر » قال الحافظ : « وقوله : # ولقد جاءكم يوسف من 
قبل بالبينات > : يعنى أهل مصر ... وكان رسولا يدعو إلى الله آمته بالقسط ... » حيث 
جاءت كلمة « القسط » محرفة » وصوابها  :‏ القبط » كما فى المخطوط . 

۷ - ومن حيث التزام صحة الأحاديث فى المختصرء فإن هذا الشرط قد انتقض فى مواضع 
كثيرة» حيث نجد فيه - وفى غيره - الأحاديث الضعيفة بل وشديدة الضعف والمنكرة »من ذلك : 

أ عند الآية ( ۲۷۹ ) من سورة البقرة حديث : سهل بن حنيف أن رسول الله َي قال: 
« من أعان مجاهدا فى سبيل الله أو غازيا ... »© . وقد تعقبه الذهبى فى التلخيص بقوله : 
« فيه عمرو بن ثابت وهو رافضى متروك › 

ب - عند الآية ( 1۸ ) من سورة آل عمران حديث:عن الزبير بن العوام قال ٠:‏ سمعت 
رسول الله ية وهو بعرفة يقرأ هذه الآية : # شهد الله ... * ... © . وهو فى مسند الإمام 
أحمد » وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 3706/5 ) :7 فى إسناده مجاهيل »> . 

ج - عند الآية ( ٠١7‏ ) من سورة آل عمران حديث : عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله كله : « إن هذا القرآن هو حبل الله المتين ... » . وقد قال عنه ابن الجوزى فى 
العلل المتناهية ( ٠١١/١‏ ) : « هذا حديث لا يصح عن رسول ياء ويشبه أن يكون من كلام 
ابن مسعود ». 
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ولا كان ذلك كذلك » فقد اشتدت الرغبة لدينا فى الحصول على هذا المختصر كاملا 
للشيخ أحمد شاكر - والمعروف أن الشيخ وافته المنية ولم نر له من المختصر إلا الأجزاء الخمسة 
الصغيرة والتى تولت نشرها مكتبة التراث الإسلامى آنذاك » وهى تبدأ من سورة الفاتحة حتى 
الآية رقم (۸) من سورة الأنفال - وعليه فقد سعينا فى دار الوفاء فى الاتصال بال شاكر 
للحصول على بقيه المختصر لإتمام هذا العمل المبارك » وكان من توفيق الله عز وجل لهذا 
العمل أن يستكمل أن حصلنا على النسخة التى قام فضيلة الشيخ أحمد شاكر باختصارها بخط 
يده » وذلك حتى آخر سورة الناس » والتى ختمها بقوله : 

« أتمحمت اختصار هذا التفسير الجليل فى المسودة ليكون ( عمدة التفسير ) بين العشاءين 
يوم الأحد ؟١‏ محرم سنة ۱۳۷۲ ه - ۱۹١١ / 8/١9‏ م» . 

كما كان من فضل الله لإتمام هذا المختصر أن عثرنا على المخطوطة الأزهرية التى حقق بها 
فضيلة الشيخ أحمد شاكر النص . ولذا سعينا جادين ‏ بعد أن توافر لدينا المختصر كاملا - 
بخط الشيخ شاكر وكذا المخطوطة لضبط النص - فى إخراجه ليكون المختصر ‏ ولأول مرة - 
كاملا بين يدى القراء الكرام » والله نسأل أن يتقبل منا هذا العمل ٠‏ وأن يغقر لنا ما كان من 
خطأ أو تقصير يغلب على طبيعة البشر » كما أدعوه أن يرحم ويرضى عن أستاذنا وشيخنا 
أحمد شاكر » وأن يجمعنا وإياه وكل من أعان فى مستقر رحمته » والحمد لله رب العالمين . 


المنصورة : ١١‏ من جمادى الآخرة سنة ١577‏ ها . أنور الباز 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله حق حمده » حمداً وشكراً » نسأل ربنا عز وجل أن يتقبلهما بفضله وكرمه › 
وأن يجعلهما خالصين لوجهه الكريم » ونرجو أن نستوجب بهما المزيد من فضله ونعمائه » إنه 
الجواد الكريم .البر الرحيم ٠‏ لا نحصى ثناء عليه » هو سبحانه - كما أثنى على نفسه »› إنه 
العلى الأعلى . ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
النبى الأمى . سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم النبيين » وعلى آله وصحبه » وسلم تسليماً 
کا 


وبعل : 


فإن تفسير الحافظ ( ابن كثير ) أحسن التفاسير التى رأينا وأجودها وأدقها » بعد تفسير 
إمام المفسرين أبى جعفر الطبرى . ولسنا نوازن بينهما وبين أى تفسير آخر مما بأيدينا » فما رأينا 
مثلهما ولا ما يقاربهما . ظ 

وقد حرص الحافظ ابن كثير على أن يفسر القرآن بالقرآن أولاً »ما وجد إلى ذلك سبيلاً ‏ 
ثم بالسنة الصحيحة التى هى بيان لكتاب الله » ثم يذكر كثيراً من أقوال السلف فى تفسير 
الاک وإنه ليذكر الأحاديث ‏ فى أكثر المواضع - بأسانيدها من دواوين السنة ومصادرها . 
وكثيراً ما يذكر تعليل الضعيف منها » ولكنه يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث 
الصحاح » وإن ذكر معها الضعاف . فكتابه ‏ بجانب أنه تفسير للقرآن - معلم ومرشد لطالب 
الحديث . يعرف به كيف ينقد الأسانيد والمتون » وكيف ييز الصحيح من غيره . فهو كتاب ‏ 
فى هذا المعنى - تعليمى عظيم » ونفعه جليل كثير . 

وكان اتصالنا به منذ أكثر من خمس وأربعين سنة » فى طبعته الأولى ببولاق » التى طبع 
فيها بهامش تفسير آخر من سنة 1.٠‏ 5١١ه‏ . وهى طبعة محرفة لا يكاد ينتفع بها نفعا 
صحيحاً . ثم طبعه أستاذنا السيد محمد رشيد رضا رحمه الله ومعه تفسير البغرى ‏ فى مطبعة 
المنار فى تسعة مجلدات . من سنة ۱۳٤۷ - ١757‏ هب بأمر جلالة الملك إمام أهل السنة ومحيى 
مذهب السلف» وباعث النهضة الإسلامية والعربية الإمام ( عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
آل سعود ) رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته . واجتهد أستاذنا رحمه الله فى 
تصحيحه ما استطاع . ولكن فاته من ذلك الشىء الكثير . 

ثم تداولت المطابع فى مصر طبعه طبعات تجارية » ليس فيها تصحيح ولا تحقيق ولا 
مراجعة . إنما اعتمدوا طبعة المنار » فأخذوها عا فيها من أغلاط »› ثم زادوها ما استطاعوا من 
غلط أو تحريف . فكان انتفاع الناس بهذا التفسير العظيم انتفاعا قاصراً » لما امتلأت به طبعاته 
من غلط وتحريف . يجب معهما أن يعاد طبعه طبعة علمية محققة » يرجع فيها إلى النسخ 
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المخطوطة منه ما أمكن . ثم الرجوع إلى مصادر السنة التى ينقل عنها المؤلف الإمام 
الحافظ » وإلى مراجع رجال الحديث والتراجم » لتصحيح أسماء الرجال فى الأسانيد ‏ وهم شىء 
كثير » وعدد ضخم . 

هذه ناحية + وناحية أخرى : أن القارئ المتوسط + الذى يريد أن يضل إلى المقصد الأول 
من التفسير ٠‏ وهو فهم الآيات الكريمة على معناها الصحيح ٠‏ الذى يؤيده الكتاب والسنة 
الصحيحة ‏ يجد أمامه بحراً خضما لا يكاد يدرك ساحله » من الأسانيد والآثار والأقوال ودقائق 
العلم فى تخريج الأحاديث ونقد الرجال »مما يجب معه أن نمهد الطريق لهذا القارئ المتوسط . 
ونيسر له السبيل . فنضع بين يديه مقاصد هذا التفسير العظيم قريبة صافية » يفهم منها القرآن 
الكريم فهماً صحيحاً » لا يخوض معه عباب الأبحاث الفنية الدقيقة فى تخريج الأحاديث ونقد 
الرجال » ولا يطغى عليه اختلاف ألفاظ المفسرين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وهى فى 
الأكثر الأغلب ترجع إلى معنى واحد فى تفسير الآيات . 

وقد بدا لى أن أقوم بالعملين : نشر هذا التفسير فى طبعة علمية محققة متقنة »وإخراج 
مختصر منه للقارئ المتوسط يحفظ عليه مقاصده ‏ إن شاء الله ذلك ويسره ووفقنى له .ثم رأيت 
أن أبدأ بالذى هو أيسر وأقرب للناس - وهو التفسير المختصر ‏ وإن كان العمل فيه أكثر 
مشقة» وأصعب دقة . بعد طول تردد » وعمق تفكير » واستشارة كثير من الإخوان العارفين 
الخلصاء الأمناء على العلم والدين » جزاهم الله عنى وعن العلم أحسن الجزاء » ووفقنى وإياهم 
للعمل الصالح. والعلم النافع . واعتمدت « مخطوطة الأزهر » أصلا لتصحيح نصوص الكتاب » 
وهى أقرب إلى الصحة من كل طبعاته » والخطأ من الناسخ فيها قليل » يمكن تداركه بسهولة . 
وسيأتى وصفها فى فصل خاص › إن شاء الله . 

وسميت هذا المختصر : ( عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ) وأرجو أن يكون المسمى 
جديراً باسمه » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 
منهج الاختصار : 

١‏ حافظت كل المحافظة على الميزة الأولى لتفسير ابن كثير » الميزة التى انفرد بها عن 
جميع التفاسير التى رأيناها » وهى تفسير القرآن بالقرآن» وجمع الآيات التى تدل على المعنى 
المراد من الآية المفسرة أو تؤيده وتقويه» فلم أحذف شيئاً مما قاله المؤلف الإمام الحافظ فى ذلك . 





؟ ‏ حافظت على آراء الحافظ المؤلف وترجيحاته فى تفسير الآيات » مجتهدا فى إبقاء 
كلامه بحروفه ما استطعت . 

7 اخحترت من الأحاديث التى يذكرها أصحها وأقواها إسناداً » وأوضحها لفظا . فإن 
المؤلف رحمه الله كثيراً ما يذكر الحديث الواحد بروايات متعددة » ومن أوجه مختلفة . 

٤‏ - حذفت أسانيد الأحاديث التى أذكرها. فإن الحافظ ابن كثير يذكر الأحاديث بأسانيدها 
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مفصلة من دواوين السنة . فيقول مثلاً ٠:‏ قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا ۰ - ثم يسوق 
الإسناد والحديث 4 ثم كثيراً ما يذكر بعذه تخريجه من الصحاح والسئن وغيرها 6 بأسانيدها 
كاملة . أو بالإشارة إلى الأسانيد . 

غير مسمى . ثم أذكر بعد ذلك من رواه من الأئمة » معتمداً فى ذلك على ما ذكره المؤلف 
رحمه الله › وهو حجة فى ذلك . فلم أرجع إلى المصادر التق يذكرها إلا علد الضرورة 
القصوى . لتحقيق لفظ الحديث . أو لغير ذلك من المقاصد العلمية الدقيقة » التى تتعلق 
بالرواية أو الدراية . ولم أزد على تخريجه إلا ما لم يكن منه بد . 

5 حذفت كل حديث ضعيف أو معلول » إلا أن يكون إثباته فى موضعه ضرورة علمية : 
لرفع شبهة ٠‏ أو بيان معنى حديث صحيح بحديث ليس ضعيفا بمرة » أو رد على احتجاج به 
لذى هوى أو ضغن على الإسلام وأهله ¢ أو غير ذلك من المقاصد العالية 

۷ - حذفت المكرر من أقوال الصحابة فى التفسير » وكثيراً من آراء التابعين » اكتفاء 
ببعضها . خصوصا وأنها كثيراً ما تختلف لفظا وتتفق أو تتقارب معنى ٠»‏ كما قال المؤلف 
الحافظ رحمه الله ( ص 45 س ١١‏ ): « والكل بمعنى واحد فى أكثر الأماكن © . 

6 - نفيت عن كتابى هذا كل الأخبار الإسرائيلية وما أشبههاءفإن المؤلف رحمه الله قد 
جدبها 000 فى مواضع كثيرة من تفسيره »وأبان عن خطلها وضررها ٠‏ وأنحى باللائمة على 
روايتها ورواتها » ورسم لنفسه خطة فى شأنها. ومع ذلك فإنه ‏ فيما يبدو لى - لم يستطع أن 
قليلة . فحذفتها كلها » والحمد لله . 
والمناقشات اللغوية واللفظية . مما لا يتصل بتفسير الآية اتصالاً وثيقاً . وأبقيت من ذلك ما لم 
أجد منه بدا فى إيضاح معنى الآية أو تقوية المعنى الراجح المختار فى تفسيرها . 

٠‏ - أحياناً يذكر المؤلف الحافظ حديثا طويلاً لمناسبة تفسير آية أو لمعنى يتعلق بها » ولا 
يكون كله فى موضع الشاهد المتعلق بالآية » بل بعضه فقط . 

فرأيت أن أقتصر فى مثل هذه الحال على موضع الشاهد منه ٤‏ لأن المقصد الأصلى هو 
التفسير » لا رواية الحديث كله . وأشير بكلمة تدل على ذلك ٠»‏ وأضعها بين معكفين هكذا : 
] ] دون أن أنبه عليه » ليعلم القارئ أن هذا من صنيعى ٠»‏ لا من صنيع ابن كثير . 

١‏ - وأصنع نحو هذا فيما يذكر المؤلف من الأحداث التاريخية المطولة » التى تتعلق 


(1)تخكنها : أى ها غاا 


1۲ لاا بيب سس الحزء الأول مقدمة 


بالتفسير . فأضع الملخص الذى أكتبه بين المعكفين أيضاً › دلالة على أنه من كلامى لا من 
كلامه . 

١‏ -أما الزيادات التى أضعها بين المعكفين أثناء الكلام » سواء أكانت زائدة٠فى‏ المخطوطة 
الأزهرية على المطبوعة ٠‏ أم كانت زيادة من قبلى لتصحيح الكلام » نما لا يفهم الكلام أو لا يتم 
إلا به فإنى أنبه على ذلك وعلى سبب الزيادة فى الهامش . حتى يثق المطلع على الكتاب أنى 
لم أتصرف فى الأصل إلا على أساس علمى صحيح .وأصيب وأخطئ › كما يخطئ الناس 
ويصيبون » والتوفيق من الله . 

۳ - وهناك تغيير أكتفى بالإشارة إليه هنا . وهو ما اقتضاه حذفى للأسانيد التى يسوقها 
المؤلف للأحاديث - كما بينت فى الفقرتين الرابعة والخامسة : فإما أن أذكر الحديث أولاً » 
مبتدئا باسم الصحابى مثلاً : « عن فلان » » ثم أذكر الكتب التى نسبها إليه الحافظ . وإما أن 
أذكر الكتاب الذى روى منه أولاً » فأقول مثلاً : « روى البخارى » أو « روى الإمام أحمد » » 
ثم أكمل التخريج الذى ذكره المؤلف ٠»‏ بعد سياق الحديث . دون أن أشير فى كل موضع إلى 
هذا التغيير » فإنه بديهى ألحاً إليه حذف الإسناد . 

١‏ - وتغيير آخر بسيط ء فى سياق أقوال الصحابة أو التابعين فمن بعدهم » فى تفسير 
الآيات . فقد أذكر القول ثم أبين قائله » وقد أقدم اسم قائل ذلك بعد حذف الإسناد إليه ‏ على 
ما يقضى به نظام الكلام وسياقه . 

6 - وآيات القرآن الحكيم المفسرة . التى يذكرها الحافظ ابن كثير ويبدأ بها مجموعة ‏ 
نرسمها على رسم المصحف العثمانى » مضبوطة بالشكل الكامل » على الرسم الثابت فى 
المصحف الذى طبعته الحكومة المصرية مراراً » بعد تصحيحه ومراجعته فى لحنة علمية عظيمة » 
برئاسة الشيخ محمد بن على بن خلف الحسينى ‏ شيخ المقارئ المصرية إذ ذاك » رحمه الله - فى 
۷ 

. ونثبت فى آخر كل آية رقمها على ما فى ذلك المصحف الحليل‎ - ١ 

۷ _ وأما الوقوف أثناء الآيات»فنضع بجوارها شولة هكذا « » » دون تقيد بالاصطلاح فيه 
بين : وقف جائز على التساوى ٠‏ أو جائز مع أولويته » أو جائز مع أولوية الوصل . إلا 
الوقف اللازم » فإننا نضع فوق الشولة ميم صغيرة هكذا « م»© . 

۸ - وأما الكلمة التى فيها وقفان : قبلها وبعدها » والتى لا يجوز فيها إلا أحدهما ‏ ولها 
اصطلاح خاص فى ذلك المصحف - فإنا سنتخير أجودهما وأولاهما فى المعنى . مثل ذلك 
الكتَاب لا ريب فيه هدى للْمتقين 40 . فإن الوقف بعد « فيه » أدق وأجود من الوقف قبلها . 

4 - ونضع فى رأس كل صفحة اسم السورة ورقم الآيات المفسرة » حتى يسهل على 
القارئ الببحث عما يريد من التفسير دون عناء . 


الجزء الأول مقدمة _ ببببببب ب ا 

° وشت بجوار أوائل أجزاء القرآن الثلاثين ‏ بالهامش - كلمة ١‏ الجزء» وتحتها رقمه. 

۲١‏ - ونثبت بجوار أوائل الأرباع - بالهامش أيضاً - كلمة J‏ ربع » . ومعناها : ربع 
حزب » والحزب نصف جرء . ولكنا ا نتفيك بذكر الأحزاب ولا أرقام أرباعها J;‏ نصف 
الحزب» » « ثلاثة أرباع الحزب فت القع بهامش المصحف ؛ لأن أكثر الناس لا يعرفون إلا أنها 
كلها أرباع فذلك أيسر لهم . 

7 - وإذا كان أول الربع أول الآيات التى يذكرها الحافظ المفسرء اكتفينا بكلمة « ربع » . 
أما إذ كان أثناء الآيات ٠‏ فإنا نضع بجواره ‏ بعد رقم الآية التى قبله ‏ نجمة صغيرة هكذا ( # » 
للدلالة على ذلك . 

۲۳ - ونکتب بالهامش أيضاً ‏ بجوار مواضع السجدات فى الآيات ‏ كلمة 3 سححجلة 6 ؟ 
ليعرف موضع السجود عند التلاوة » إن شاء الله . 

وأنا بفطرتى العلمية » وبما خبرت من شأن الكتب ونفائس التراث الإسلامى العظيم - 
أكره اختصار الک أو أى تصرف فيها ٠‏ ولكنى لمست الحاجة الماسة والضرورة الملحة لتقريت 
العلماء الأئمة فى الفنون » ولطلاب العلوم الإسلامية فى شتى أنحاء العالم الإسلامى . 
فرأيت أن لابد عا ليس منه بد . 

ثم .قوی من عزمتى وأزال ترددى ما رأيت فى ( مخطوطة الأزهر) من ( تفسير ابن كثير ). 
فإنى وجدتها قد خلت من كثير مما رأيت حذفه » كأنها .مختصرة من الكتاب › وما هى 
بكختصرة . ولكنى رجحت - كأنه اليقين ‏ أن الحافظ رحمه الله كان لا يزال ينظر فى كتابه 3 
فيزيك فيه ما يرى. زيادته ¢ من أبحاث كلامية 4 وفروع فمهية 3 وأبحاث لغوية 4 وأقوال وآراء 
للعلماء. الائمة .. فخرجت سخ الكتاب. مختصرة ومطولة » كما هر شان كثير من العلماء الكبار 
الذين يحرصون على العلم والمعرفة > والمثل فى ذلك حاضرة » لا نطيل بذكرها . 

وأسأل الله العلى القدير أن يوفقنى لإتمام هذا المختصر .على النحو المفيد المجدى المجزى . 
وأن يوفقنى لإخراج الأصل إخراجاً علمياً صحيحاً.. إنه سميع الدعاء » وهو ولى التوفيق . 


3ا م ا ا دلاول ا 


كلمات لابن كثير بشأن الإسرائيليات 

للحافظ ابن كثير كلمات قوية فى شأن الإسرائيليات وروايتهاء وقد رسم فى بعضها خطته 
نحوها . ولكنى رأيته - على الرغم من ذلك يحكى بعضها › وكثيراً ما يعقب على ما يحكى 
بالرد . وقد رأيت أن أجمع هنا فى هذه المقدمة ‏ ما وجدته أثناء قراءتى فيه نما قيدت الإشارة 
إلى موضعه . وعسى أن أستطيع جمع ما فاتنى من ذلك » ثم أذكره فى آخر هذا الكتاب 
( العمدة ) إن شاء الله . 

فقال فى مقدمة تفسيره ( ص ۳٤ء‏ 55  )‏ بعد أن ذكر حديث: « بلغوا عنى ولو 
آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج »ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»: ولكن 
هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد » لا للاعتضاد . فإنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا نما نشهد له بالصدق . فذاك صحيح . 

والثانى : ما علمنا كذبه با عندنا عا يخالفه . 

والثالث : ما هو مسكوت عنه » لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل » فلا نؤمن به ولا 
نكذبه » وتجوز حكايته لما تقدم . وغالب ذلك عا لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى ؛ ولهذا 
يختلف علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثيراً » ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك . كما 
يذكرون فى مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم » وعصا موسى من أى شجر 
كانت ؟ وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم » وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من 
البقرة » ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسى... إلى غير ذلك ما أبهمه الله تعالى فى 
القرآن »مما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم ولا دينهم » ولكن نقل الخلاف عنهم 
فى ذلك جائز. كما قال تعالى  :‏ سيقولون فَلانَة رابعهم كلبهم ‏ » إلى آخر الآية [الكهف :17] . 

ويقول أحمد محمد شاكر عفا الله عنه : إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل 
على صدقه ولا كذبه شىء ء وذكر ذلك فى تفسير القرآن » وجعله قولا أو رواية فى معنى 
الآيات » أو فى تعيين ما لم يعين فيها . أو فى تفصيل ما أجمل فيها شىء آخر !! لأن فى 
إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذى لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول 
الله سبحانه » ومفصل لا أجمل فيه ! وحاشا لله ولكتابه من ذلك . وإن رسول الله ميو إذ 
أذن بالتحدث عنهم - أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذبهم > فأى تصديق لرواياتهم وأقاويلهم 
أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه موضع التفسير أو البيان ؟! اللهم غفراً . 

وقد قال الحافظ ابن كثير نفسه » فى تفسير الآية (00) من سورة الكهف - بعد أن ذكر 
أقوالا فى ١‏ إبليس » واسمه ومن أى قبيل هو ؟! : ١‏ وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف. 
وغالبها من الإسرائيليات التى تنقل لينظر فيها » والله أعلم بحال كثير منها . ومنها ما قد 
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يقطع بكذبه » لمخالفته للحق الذى بأيدينا » وفى القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار 
المتقدمة ؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان » وقد وضع فيها أشياء د.وش 
لهم من الحفاظ المتقنين ‏ الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين ‏ كما لهذه الأمة من 
الأئمة والعلماء » والسادة والأتقياء » والبررة والنجباء » من الجهابذة النقاد » والحفاظ الحياد › 
الذين دونوا الحديث وحرروه » وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه »من منكره وموضوعه 
ومتروكه ومكذوبه » وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين » وغير ذلك من أصناف الرجال . 
كل ذلك صيانة للجناب النبوى والمقام المحمدى . خاتم الرسل وسيد البشر كع - أن ينسب 
إليه كذب . أو يحدث عنه بما ليس منه » فرضى الله عنهم وأرضاهم . وجعل جنات الفردوس 
مأواهم . وقد فعل »© . 

وقال عند تفسير الآيات 0١(‏ - 05) من سورة الأنبياء ‏ بعد إشارته إلى حال إبراهيم طلا 
مع أبيه > ونظره إلى الكواكب والمخلوقات : « وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم › فعامتها 
أحاديث بنى إسرائيل . فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه ؛ لموافقته الصحيح › 
وما خالف منها شيئاً من ذلك رددناه »وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة ٠‏ لا نصدقه ولا نكذبه » 
بل نجعله وقفاً . وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف فى روايته » وكثير 
من ذلك مما لا فائدة فيه » ولا حاصل له مما ينتفع به فى الدين » ولو كانت فائدته تعود على 
المكلفين فى دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة . والذى نسلكه فى هذا التفسير الإعراض 
عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية » لما فيها من تضييع الزمان » ولا اشتمل عليه كثير منها من 
الكذب المروج عليهم . فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها » كما حرره الأئمة الحفاظ 
المتقنون من هذه الأمة » . 

وقال عند تفسير الآية )٠١7(‏ من سورة البقرة : « وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن 
جماعة من التابعين » كمجاهد والسدى والحسن البصرى وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع 
ابن أنس ومقاتل ابن حيان وغيرهم » وقصها خلق من المفسرين ٠»‏ من المتقدمين والمتأخرين › 
وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل ؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح 
متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى . وظاهر سياق القرآن 
إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها » فنحن نؤمن مما ورد فى القرآن على ما أراده الله 
تعالى » والله أعلم بحقيقة الحال » . 

وقال فى أول سورة ق : ١‏ وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا : ق » جبل محيط 
بجميع الأرض » يقال له : جبل قاف ! وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بنى إسرائيل التى 
أخذها عنهم بعض الناس » لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب . وعندى أن 
هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم › يلبسون به على الناس أمر دينهم . كما 
افترى فى هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها ‏ أحاديث عن النبى مي »> وما 


ا عيب ب ب ااا بلقلاف 


بالعهد من قدم » فكيف بأمة بنى إسرائيل » مع طول المدى ٠‏ وقلة الحفاظ النقاد فيهم › 
وشربهم .الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه ٠»‏ وتبديل كتب الله وآياته . وإنما أباح 
الشارع الرواية عنهم فى قوله : «وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » فيما قد يجوزه العقل . 
فأما فيما تحيله العقول » ويحكم فيه بالبطلان » ويغلب على الظنون كذبه. فليس من: هذا 
القبيل » . 

وقال عند تفسير الآيات ٤1(‏ - 55) من سورة النمل » وقد :ذكر فى قصة ملكة سبأ أثراً 
طويلاً عن ابن عباس » وصفه بأنه « منكر غریب جداً  »‏ ثم قال : :«.والأقرب فى مثل هذه 
السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب ». مما وجد فى صحفهم . كروايات كعب ووهب » 
سامحهما الله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل » من الأوابد والغزائب 
والعجائب » ما كان وما لم يكن » ومما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك 





با هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ . ولله الحمد والمنة » . 

وقال عند تفسير الآية )٤7(‏ من سورة العنكبوت » بعد أن روى الحديث ١:‏ إذا حدثكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ‏ قال ١:‏ ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب 
وبهتان ؛ لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل. وما أقل الصدق فيه»ثم ما أقل فائدته. لو 
كان صحيحاً » . 

وقال عند تفسير الآية )۱۹١(‏ من سورة الأعراف : « ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : فمنها 
ما علمنا صحته» بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله . ومنها: ما علمنا كذبهء با دل 
على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً . ومنها: ما هو مسكوت عنه › فهو المأذون فى روايته » 
بقوله عليه السلام: #حدثؤ! عن بنى إسرائيل ولا حرج ». وهو الذى لا يصدق ولا يكذب . 
.لقوله : « فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم »© . 

وهناك قصة طويلة جدا .رواها النسائى فى باب التفسير من السنن الكبرى - التى لم نرها - 
وابن أبى حاتم فى تفسيره» عن ابن عباس » ويسميها الحافظ ابن كثير « حديث الفتون »» 
ساقه بطوله عند تفسير قوله تغالى : 8 وفتناك فتونا 4 من الآية (40) من سورة طه ‏ ثم قال: وهو 
موقوف من كلام ابن عباس » ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه ٠‏ وكأنه تلقاه ابن عباس مما أبيح 
نقله من الإسرائيليات » عن كعب الأحبار أو غيره » والله أعلم . وسمعت شيخنا أبا الحجاج 
المزى يقول ذلك أيضاً » . وهذا الحديث ‏ حديث الفتون ‏ يشير إليه الحافظ ابن كثير» فى 
مواضع متعددة. من تفسيره. وقد نفيته عن كتابى: هذا نفيا » ولم أشر إليه إلا مزة واحدة » عند 
أول مرة أشار إليه ابن كثير فيها » عند تفسير الآية (59) من سورة البقرة » ثم أعرضت عن 
الإشارة إليه » إن شاء الله » فلا أشير إليه إلا أن أضطر إلى ذلك اضطرارا. وأسأل الله التوفيق 
والعسيينة.والهدف والسداد . 
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ومن أعظم الكلم فى الدلالة على تنزيه القرآن العظيم عن هذه الأخبار الإسرائيلية - كلمة 
لابن عباس رواها البخارى فى صحيحه » ونقلها عنه الحافظ ابن كثير » عند تفسير الآية (۷۹) 
من سورة البقرة . فقال ابن:عباس ١٠:‏ يا معشر المسلمين » كيف تسألون أهل: الكتاب عن شىء » 
. وكتابكم الذى أنزل الله. على نبيه أحدث أخبار الله . تقرؤونه محضاً لم.يشب !وقد حدثكم الله 
أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه » وكتبوا بأيديهم الكتاب .وقالوا:هو من عند الله » 
ليشتروا به ثمنا قليلاً . أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا والله ما رأينا منهم 
أحداً قط سألكم عن الذى أنزل إليكم ». وهذه الموعظة القوية الرائعة » رواها البخارى فى ثلاثة 
مواضع من صحيحه 5١5/0‏ » و۱۳ / ۲۸۲ . 4١5‏ من فتح البارى . 





ا ي ا اول ا 


مخطوطة الأزهر 

هى مخطوطة نفيسة فى المكتبة الأزهرية » تحت رقم ١18(‏ تفسير) . فى سبعة مجلدات › 
مجموع أوراقها )5١95(‏ ورقة » وهى كاملة إلا خرماً فى المجلد الثالث منها » وقد صورتها 

كتبها « محمد بن على الصوفى » البواب بالخانقاه السمسطائية » بدمشق المحروسة ©» 2 
كما أثبت ذلك ناسخها. وفرغ من كتابتها يوم ٠١‏ جمادى الأولى سنة ۸۲١‏ ه . أمره بكتابتها 
١‏ قاضى القضاة ء حاكم الحكام » نجم الدين » حجة الإسلام والمسلمين ... عمر » ابن سيدنا 
ومولانا ... أبى محمد حجى السعدى الشافعى ... برسم خزانته » . وأثبت كاتبها ذلك فى 
وثيقة مطولة فى آخر النسخة . 

وقاضى القضاة نجم الدين بن حجى ولد سنة /الاه بدمشق ‏ ومات فيها قتيلاً ليلة الأحد 
مستهل ذى القعدة سنة 8 ه. وهو مترجم فى الضوء اللامع للسخاوى ۷۸/٦‏ ۷۹۰ ء والدارس 
فى تاريخ المدارس ١//ا6”ء‏ ۸ والشذرات 197/7 . وكنيته عندهم «أبو الفتوح». ولكن كاتب 
هذه النسخة قال: « أبو حفص »© . فلا أدرى : أكان له كنيتان ؟ أم أن ما أثبته كاتب النسخة 
أقرب إلى القبول ؛ لأنه من أتباعه ؟ وهذه النسخة يغلب عليها الصحةء والخطأ فيها قليل ٠»‏ با 
خبرتها فى مواضع كثيرة » وفى عملى فى هذا الكتاب . ولكن أستاذنا السيد رشيد رضا رحمه 
الله لم ينصفها حين وصفها . فإنه حين وصف عمله فى إخراج هذا التفسير » فى آخر كتاب 
« فضائل القرآن » الذى ألحقه بالمجلد التاسع الأخير منه ‏ قال : « ثم استعرنا من خزانة كتب 
الجامع الأزهر النسخة الخطية الوحيدة التى فيها » وليست من الأصول الصحيحة التى يعتمد 
عليهاءبل هى كثيرة التصحيف والتحريف والسقط » ! وهكذا قال رحمه الله . أما « السقط » » 
فقد بينا أنه ليس كذلك › وإنما هناك نسخ أخرى فيها زيادات زادها الحافظ ابن كثير بعد 
التأليف . ولعلنا نزيد ذلك بيانآ وإثباتاً » إذا يسر لنا إخراج التفسير كله فى طبعة علمية محققة › 
إن شاء الله . 

وأما « التصحيف والتحريف ٠»‏ فإنه فيها قليل» مما لا يخلو منه مخطوط أو مطبوع »بل إنى 
لأستطيع أن أقرر أن أكثر ما أجد فى مطبوعة المنار من أغلاط وتصحيفات » أجده ثابتا على 
الصواب فى هذه المخطوطة» ١‏ مخطوطة الأزهر ٠»‏ وإنى لأجد فى بعض المواضع هامشة لأستاذنا 
رحمه الله »يذكر فيها ما فى نسخة الأزهرء ثم يتبين أنه هو الصواب » وأن ما أثبت فى صلب 
الكتاب هو الخطأ أو التصحيف . 

والذى أرجحه أن أستاذنا رحمه الله لم يقابل الكتاب على نسخة الأزهر بنفسهء ولعله عهد 
بذلك إلى بعض من يلوذ به من الطلاب أو غيرهم »بعد أن نظر إلى النسخة نظرة عجلى » على 
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ما كان من مشاغلة الكثيرة » وما اعتذر به فى آخر كلمته من المرض الطويل الذى منعه من كل 
عمل » رحمه الله رحمه واسعة . 





وها هی ذى نماذج مصورة )١(‏ من بعض صحفها > قد تقنع القارئ ببعض ما أقول » إن 
لم يكن به كله . وأسأل الله سبحانه الهدى والسداد » والعصمة والتوفيق . 


الاثنين : ۲۳ ذى القعدة سنة ۱۳۷١‏ ه . أحمد محمد شاكر 


. ) ستأتى بعد ترجمة ابن كثير . ( البار‎ )١( 


5 الحزء الأول مقدمة 





بسم الله الرحمن الرحيم )١7‏ 

الحمد لله رب العالمين » حمد الشاكرين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم 
الئبيين » سيدنا محمد رسول الله » وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : 

فقد اقتنيت قبل الشروع فى هذا الجزء صورا لخمس مجلدات مخطوطة من تفسير ابن كثيرء 
من نسخة عتيقة نفيسة صحيحة» الخطأ فيها نادر جدا » أحد هذه المجلدات من المكتبة الأزهرية › 
وهو المجلد الثالث . وباقيها من دار الكتب المصرية » وهى المجلدات ٦ء‏ ۸ »4 . ٠١‏ .وكلها 
من نسخة واحدة . ) 

فهذه النسخة مقسمة إلى عشر مجلدات » خلافًا للمخطوطة الأزهرية المقسمة إلى سبع 
مجلدات . وهذه النسخة العتيقة أقدم من النسخة الأزهرية ‏ على اليقين ‏ با يظهر من خطهاء 
بل لعلها كتبت فى حياة المؤلف . وهو الراجح عندنا » ويؤيد ذلك : أن ناسخها كتب بهامش 
ص (860) منها » عند آخر تفسير الآية : 14 من سورة الأنعام ما نصه : « آخر الجزء الأول من 
تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف عفا الله عنه » . فالظاهر من هذا الدعاء ‏ عفا الله عنه : 
أن المؤلف ‏ رحمه الله كان حيا عند كتابته . 

وقد ضاع باقى هذه النسخة وما يدرينا » لعله موجود فى أنحاء من الدنيا لم يصل إلينا 
علمها . أو لعل عوادى الزمن أتت عليه ٠»‏ أو فرقته فى أماكن متعددة » كما فرقت هذه 
المجلدات الخمس . بين المكتبة الأزهرية ودار الكتب المصرية » فى مدينة واحدة » هى مدينة 
القاهرة . وهاك بيان ما اشتملت عليه هذه المجلدات الموجودة : 

المجلد الثالث : أوله أول تفسير سورة الأنعام » وآخحره آخر تفسير الآية : 7 من سورة 
التوبة » وهو يوافق ص )٤١١(‏ من المخطوطة الأزهرية . وقد ختم المؤلف رحمه الله تفسير 
هذه الآية بقوله: « ولنذكر الأحاديث الواردة فى ذلك ». وهذه الجملة ثابتة فى المخطوطة 
الأرهرية » وبعدها بياض قبل البدء فى تفسير الآية التى بعدها › فلم تذكر فيها الأحاديث التى 
وعد بها الحافظ ابن كثير . وكذلك ثبت فى مطبوعة المنار 5/ ١55‏ . وكتب أستاذنا السيد رشيد 
رضا بهامش هذا الموضع ما نصه : ١‏ ترك المصنف ‏ رحمه الله بياضا بعد هذا لذكر الأحاديث 
التى وعد بهاء والظاهر أنه توفى قبل أن يكتبها . 


)١(‏ كتب فضيلة الشيخ أحمد شاكر هذه المقدمة قبل تفسير سورة الأنعام بعد وقوفه على أجزاء لمخطوطة أخرى من 
دار الكتب المصرية » حيث قام بضبط النص ابتداء من أول الأنعام حتى الآية رقم (۸) من سورة الأنفال على 
المخطوطتين . ولم نعثر على هذه الأجزاء فاكتفينا بضبط النص حتى آخر المختصر على المخطوطة الأزهرية 
الكاملة .( البار ) . 

(۲) وصفنا المخطوطة الأرهرية فى الصفحة السابقة 
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الجلد السادس : أوله أول تفسير سورة الإسراء » وآخره آخر تفسير سورة الحج . ولكن 
فى أوله خمس صفحات وبضعة أسطر من الصفحة السادسة بخط آخر دقيق مخالف لخط سائر 
النسخة » متصل با بعده . 

المجلد الثامن : أوله أول تفسير سورة الأحزاب »› وآخره آخر تفسير سورة حم السجدة . 

الجلد التاسع : أوله أول تفسير سورة الشورى » وآخره آخر تفسير سورة الممتحنة » وفى 
آخره أربع ورقات بخط آخر مخالف لخطه . 

المجلد العاشر : أوله أثناء تفسير الآية : ۲ من سورة الصف › فهو ينقص ورقة واحدة من 
أوله » ثم يتتهى إلى آخر تفسير القرآن الكريم » ثم يتلوه بالخط نفسه « كتاب فضائل القرآن › 
للمؤلف » وضاعت منه الورقة الأخيرة » والذى كان فيها هو بضعة أسطر من آخر « كتاب 
فضائل القرآن » » ويحتمل أن يكون فى هذه الورقة الناقصة اسم الكاتب وتاريخ الكتابة ؛ 
ولذلك لم نستطع الجزم بتاريخ كتابتها » لخلو سائر الأجزاء من التاريخ واسم الكاتب . 

#0 © * 

وما يجدر التنبيه له ما ذكرنا آنفًا : أن كاتب هذه النسخة كتب بهامش الصفحة (86) من 
المجلد الثالث : ١‏ آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف ‏ عفا الله عنه ». 
فإنه قد يفهم منه أن المؤلف قسم تفسير سورة الأنعام إلى أجزاء صغيرة »فلماذا كان البدء بالجزء 
الأول من تفسير سورة الأنعام؟! ولاذا لم يكن التقسيم إلى أجزاء من أول تفسير القرآن ؟! ثم 
لماذا لم يذكر الكاتب بعد ذلك إلى آخر الكتاب - بيانًا بتجزئة المؤلف . واقتصر على بيان 
« آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام » ؟! 

ليس بين أيدينا فى هذه النسخة ما يفسر هذا الصنيع ويجيب عن هذه الأسئلة الضرورية فى 
مثل هذا المقام !!ولكنا وجدنا فى النسخة الأزهرية شيئًا قد يضىء لنا الطريق إلى فهم هذا 
التصرف » فإن كاتبها كتب بهامش ص )٠١8(‏ من الجزء الثالث منها ٠‏ قبيل نهاية تفسير 
الآية: ٠٠١‏ من سورة الأنعام ما نصه : 

« حش [ أى : حاشية ] : آخر أول أجزاء المؤلف ‏ رحمه الله من هذه السورة » ومن 
هذه الآية ابتدأ بتعليق هذا التفسير إلى آخر القرآن العظيم » ثم فسر من سورة البقرة إلى ههنا › 
ووافق آخر التعليق يوم الجمعة رابع عشرى ذى قعدة » سنة إحدى وأربعين وسبع مائة » فكتب 
الجميع فى نحو أربع سنين » . 

فهذه الحاشية توافق ما كتب على هامش النسخة العتيقة : أن آخر الحزء الأول من تفسير 
سورة الأنعام - فى خط المؤلف ‏ هو آخر تفسير الآية : 44 من هذه السورة » ثم تفيدنا ثلاث 


فوائد جديدة : 
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› من سورة الأنعام‎ ٠٠١ : أن الحافظ ابن كثير بدأ تأليف هذا التفسير من أول الآية‎ - ١ 
حتى أتم تفسير القرآن العظيم » ثم رجع عودًا على بدء » فكتب تتمة التفسير من أوله إلى آخر‎ 
. الآية : 49 من سورة الأنعام‎ 

۲ - أنه فرغ من كتابة التفسير يوم الجمعة ١5‏ ذى القعدة سنة ۷٤١‏ ه . 

۳ - أنه كتب هذا التفسير الجليل فى نحو ٤‏ سنين . 
خخ | 

ولكن لاذا بدأ الحافظ ابن كثير فى كتابة التفسير من أول الآية : ٠٠١‏ من سورة الأنعام ؟ 
ولماذا هذه الآية بالتعيين » وهى ليست بدء سورة» وليست بدء جزء » وليست بدء ربع حزب؟ ! 
ونص الآية : ٠٠١‏ التى بدا بتفسيرها » هو : ط وَجَعلُوا لله شرَكَاء الجن وحلَقهم وخرفوا له نين وبتات, 

لسنا نستطيع أن نعلل هذا التصرف إلا بشىء واحدء قد يكون هو الحقيقة»فى أغلب الظن 

عندنا ؛ إذ ليس بيدنا دليل آخر يرشدنا إلى تعليله الصحيح ؛ وذلك : أن يكون الحافظ ابن 
كثير ‏ رحمه الله بدأ دروسًا علمية لتلاميذه فى تفسير القرآن تفسيرًا شفويا فى الدرس فقط › 
وأن الرغبة كانت تساوره ليكتب ما يفسر به » فيتردد فى الكتابة » أو أن طلابه كانوا يسألونه 
كتابة التفسير › فيتراوح بين الإقدام والإحجام » حتى أتم التفسير الشفوى فى الدرس إلى نهاية 
الآية :44 من سورة الأنعام » ثم زال تردده » ووفقه الله للعزم على كتابة هذا التفسير الجليل »› 
فلم يرد أن يقطع الدرس ويستأنف التفسير» فكتب من حيث انتهى فى القراءة » من بدء الآية : 
٠‏ من سورة الأنعام » حتى إذا أتم درس التفسير العظيم قراءة وكتابة » استأنف إتمام التفسير 
من أول الكتاب العزيزء إلى حيث انتهى من قبل »فكان القسم الذى كتبه من سورة الأنعام إلى 
آخر الآية:494 هو آخر الجزء الأول من تفسيرها فى خطه » فهو جزء أول فى تفسيرها » لهذا 
السبب ٠‏ لا قصدا إلى تقسيم تفسير سورة الأنعام إلى أجزاء» ولا قصد إلى تقسيم التفسير نفسه 
كله إلى أجزاء ؛ إذ لو قصد إلى هذا لم يكن أول سورة الأنعام أول أجزاء التفسير »كما هو 
بديهى . 

ولعلنا نجد فيما نستقبل من العمل فيه » إن شاء الله » ما يدلنا على حقيقة ما كان . وهذا 
غاية جهدنا الآن » والحمد لله رب العالمين . 


مساء الآثنين : ۷ رجب سنة ۱۳۷۷ ه . 


۷ يناير سنة ۱۹۵۸ م . أحمد شاكر 


ا ع لزن 


ترجمة الحافظ ابن كثير 

الإمام الحافظ الحجة المحدث المؤرخ الثقة . ذو الفضائل › عماد الدين › أبو القداء : 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير » القرشى › الدمشقى » الشافعى . 

ولد رحمه الله بقرية (مجدل » من أعمال ١‏ بصرى » )١(‏ . وكان أبوه من أهل « بصری)» 
وأمه من قرية « مجدل »© . 

وقومه كانوا ١‏ ينتسبون إلى الشرف 'وبأيديهم نسب . وقف على بعضها شيخنا المزى 
فأعجبه وابتهج به » فصار يكتب فى نسبى بسبب ذلك « القرشى» ‏ كما قال هو فى ترجمة أبيه 
فى تاريخه «البداية والنهاية » . 


وتاريخ مولده سنة ٠لهاء‏ كما ذكر أكثر من ترجم لهء« أو بعدها بقليل » كما قال 
الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة . وهو تاريخ تقريبى » أرجح أنه مستنبط من كلامه فى ترجمة 
أبيه» حيث ذكر أن أباه «توفى سنة ۷٠۳‏ هه . . . وكنت إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين أو 
نحوهاء لا أدركه إلا كالحلم) : 
إذن تحديد السئة التى مات فيها أبوه عن حوله من إخوة أو أهل أو جيران . ولكنه يدرك أباه 
«كالحلم » . فالذى هو فى سن أقل من الثلاث ما أظنه يذكر شيئاً « كالحلم » ولا أبعد من 
الحلم ولا أقرب . فهو حين موت أبيه قد جاوز الثالثة - فى أكبر ظنى - ولذلك أرجح أن مولده 
كان فى سنة ٠ه‏ أو قبلها بقليل 5 وهو أقرب إلى الصحة من قول الحافظ ابن حجر ١‏ أو 
بعدها بقليل » ؛ لأن الذى « بعدها » لا يكاد يبلغ الثالثة عند موت أبيه . 

وكان أبوه «المخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير» من العلماء الفقهاء الخطباء. 
ولد كما قال ابنه ‏ فى حدود سنة ٠‏ 5ه . وترجم له ابنه الحافظ فى تاريخه الكبير « البداية 
والنهاية » 778-37١ / ١5(‏ ). وما قال فى ترجمته : « اشتغل بالعلم عند أخواله بنى عقبة 
ببصرى ء فقرأ « البداية » فى مذهب أبى حنيفة » وحفظ « جمل الزجاجى »2 » وعنى بالنحو 
والعربية واللغة > وحفظ أشعار العرب 34 حتى كان يقول الشعر الحيد الفائق فى المدح والمرائى 
وقليل من الهجاء 7 وقرر بمدارس بصرى برك الناقة شمالى البلدة ؛ حيثث يزار » وهو المبردك 
المشهور عند الناس ") ! والله أعلم بصحة ذلك . 

ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقى بصرى ٠.‏ وتمذهب للشافعى ٠‏ وأخذ عن النواوى 


(1) « مجدل » بكسر الميم وفتحها مع سكون الجيم وفتح الدال . و ١‏ بصرى » بضم الباء وسكون الصاد وآخرها آلف 
مقصورة: بلد بالشام من أعمال دمشق . وهى قصبة كورة « حوران » 1 
(۲) يريد هؤلاء الناس ‏ فيما يزعمون : مبرك ناقة صالح ا . 


۲٤ 


والشيخ تقى الدين الفزارى - وكان يكرمه ويحترمه» فيما أخبرنى شيخنا العلامة ابن الزملكانى . 

فأقام بها نحواً من ١7‏ سنة › ثم تحول إلى خطابة « مجدل » القرية التى منها الوالدة » فأقام بها 
مدة طويلة » فى خير وكفاية وتلاوة كثيرة . وكان يخطب جيداً ء وله مقول عند الناس › 

ولكلامه وقع > لديانته وفصاحته وحلاوته . وكان يؤثر الإقامة فى البلاد 2١(‏ » لما يرى فيها من 
الرفق ووجود الحلال له ولعياله . 


وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها . أكبرهم : إسماعيل › ثم يونس » 
وإدريس . ثم من الوالدة : عبد الوهاب . وعبد العزيز » وأحوات عدة . ثم أنا أصغرهم 
وسميت باسم الأخ « إسماعيل » ؛ لأنه كان قد قدم دمشق » فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن 
على والده » وقرأ مقدمة فى النحو » وحفظ التنبيه » وشرحه على العلامة تاج الدين الفزارى › 
وحصل المنتخب فى أصول الفقه . قاله لى شيخنا ابن الزملكانى . ثم إنه سقط من سطح 
الشامية البرانية » فمكث أيامً ومات . فوجد الوالد عليه وجداً كثيراً » ورثاه بأبيات كثيرة . 
فلما ولدت أنا له بعد ذلك سمانى باسمه .فأكبر أولاده:إسماعيل »وأصغرهم وآخرهم : 
إسماعيل . فرحم الله من سلف . وختم بخير لمن بقى. توفى والدى فى شهر جمادى الأولى 
سنة .لاه فى قرية مجدلء ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون» وكنت إذ ذاك صغيراً » ابن 
ثلاث سنين أو نحوها. لا أدركه إلا كالحلم » ثم تحولنا من بعده فى سنة 7 ٠لاه‏ إلى دمشق› 
صحبة « كمال الدين عبد الوهاب »© وقد كان لنا شقيقّاء وبنا رفيقًا شغوفًا. وقد تأخرت وفاته إلى 
سنة خمسين [ يعنى سنة ۰ه ] . فاشتغلت على يديه فى العلم»ءفيسر الله تعالى منه ما 
يسرء وسهل منه ما تعسر © . 

وقد بدأ الاشتغال بالعلم على يد أخيه عبد الوهاب ‏ كما قال آنفا ‏ ثم اجتهد فى تحصيل 
العلوم على العلماء الكبار فى عصره . وحفظ القرآن الكريم » وختم حفظه سنة ١١۷ه‏ › كما 
صرح بذلك فى تاريخه ١5‏ / ۳۱۲ . وقرأ بالقراءات» حتى عده الداودى من القراء () , 
وترجم له فى طبقاتهم التى ألفها (") . وسمع الحديث من كثير من أئمة الحفاظ فى عصره › 
وعنى بالسماع والإكثار منه » فمما ذكر فى تاريخه ١54 / ١5‏ : أنه سمع صحيح مسلم فى 
تسعة مجالس على الشيخ نجم الدين بن العسقلانى ٠»‏ بقراءة الوزير العالم أبى القاسم محمد بن 
سهل الأزدى الغرناطى الأندلسى » المتوفى بالقاهرة فى ۲۲ محرم سنة ٠‏ "لاه حين قدم دمشق 
فى جمادى الأولى سنة ٤‏ لاه عازماً على الحج . 

(۲) الداودى : هو شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودى المصرى › مات سنة 4545ه . ولكن ابن 


الجزرى لم يذكر ابن كثير فى طبقات القراء . 
(۳) ومما ينبغى التنبيه إليه : أن « ابن كثير » هذا الحافظ المفسر . غير « ابن كثير » أحد القراء السبعة . فذاك اسمه 


«عبد الله بن كثير المكى » » إمام أهل مكة فى القراءة » وهو قديم من التابعين » روى عن ابن الزبير وأنس بن 
مالك . ولد سنة ٥٤ه‏ .2 ومات سنة ۰ه . 
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وذكر فى ترجمة شيخه الكبير المعمر الرحلة شهاب الدين الحجار المعروف بابن الشحنة : 
أنه سمع عليه « بدار الحديث الأشرفية فى أيام. الشتويات نحواً من خمسمائة جزء بالإجازات 
والسماع » . وهذا الشيخ « عاش مائة سنة محققاً . وزاد عليها ». وتوفى سنة ٠‏ ”لاه . 
( التاريخ 1١60 /١5‏ ) . 

وتفقه على الشيخين برهان الدين الفزارى وكمال الدين ابن قاضى شهبة . وحفظ التنبيه 
للشيرازى فى فروع الشافعية » ومختصر ابن الحاجب فى الأصول . ولزم الحافظ الكبير أبا 
الحجاج المزى ٠‏ وقرأ عليه مؤلفه العظيم فى الرجال « تهذيب الكمال » . وصاهره على ابنته 
زينب 24١(‏ . وكان من أعظم تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ ولازمه وتخرج على يديه › 
وكانت له به خصوصية ومناضلة عنه » واتباع له فى كثير من آرائه ٠‏ وكان يفتى برأيه فى مصألة 
الطلاق 259 » وامتحن بسبب ذلك وأوذى . 

وكان من أفذاذ العلماء فى عصره. أثنى عليه معاصروه وتلاميذه ومن بعدهم الثناء الحم : 
فذكره الحافظ الذهبى فى طبقات الحفاظ 5 /۲۹ ء. مع أن الذهبى يكاد يكون من طبقة 
شيوخه؛ لأنه مات سنة 54لاه. قبل ابن كثير ب 7١‏ سنة . فقال فى طبقات الحفاظ : « وسمعت 
مع الفقيه المفتى المحدث . ذى الفضائل › عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروى 
الشافعى ...سمع من ابن الشحنة وابن الرداد وطائفة . له عناية بالرجال والمتون والفقه . 
خرج وناظر وصنف وفسر وتقدم » .وقال الذهبى فى المعجم المختص - فيما نقله ابن حجر 
وغيره > « الإمام المفتى المحدث البارع ٠‏ فقيه متفنن » محدث متقن › مفسر نقال »> . 

وقال تلميذه شهاب الدين بن حجى : « كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث › 
وأعرفهم بتخريجها ورجالها » وصحيحها وسقيمها . وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك . 
وكان يستحضر كثيراً من التفسير والتاريخ » قليل النسيان . وكان فقيهاً جيد الفهم صحيح 
الذهن . ويحفظ التنبيه إلى آخر وقت . ويشارك فى العربية مشاركة جيدة ٠‏ وينظم الشعر . 
وما أعرف أنى اجتمعت به على كثرة ترددى عليه إلا واستفدت منه ©» . ( عن النعيمى فى 
كتاب الدارس ) . 

وقال تلميذه الحافظ أبو المحاسن الحسينى فى ذيل تذكرة الحفاظ ( ص 088) : « وصاهر 
شيخنا أبا الحجاج المزى فأكثر عنه » وأفتى ودرس وناظر › وبرع فى الفقه والتفسير والنحو › 
وأمعن النظر فى الرجال والعلل » . 

,وقال الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة  :‏ ولازم المزى » وقرأ عليه تهذيب الكمال . 
وصاهره على ابنته . وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه » وامتحن بسببه . وكان كثير الاستحضار» 


. ) ٠۹۲۰ ۱۹۱ / ١5 ذكرها باسمها فى ترجمة شیخه الحافظ المزى » المتوفى سنة 57لاه . ( التاريخ‎ )١( 
: أى وقوع الطلاق الثلاث بلمظ واحد طلقة واحدة » كما هو الحق الذى تدل عليه الدلائل الصحاح‎ )0( 





ا ب ا ي ا الاو هه 


حسن المفاكهة . سارت تصانيفه فى البلاد فى حياته » وانتفع بها الناس بعد وفاته ولم يکن 
على طريقة المحدثين فى تحصيل العوالى »وتمييز العالى من النازل ونحو ذلك من فنونهم » وإنما 
هو من محدثى الفقهاء . وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح 2١(‏ » وله فيه فوائد ». 
المحدثين ... » ثم تعقبه بقوله : « العمدة فى علم الحديث معرفة صحيح الحديث وسقيمه › 
وعلله واخحتلاف طرقه ¢ ورجاله جر حا ودنه ' وأما العالى والنازل ودحو ذلك فهو من 
الفضلات » لا من الأصول المهمة ». وهذا حت . وقال السيوطى أيضاً : « له التفسير الذى لم 
يؤلف على نمطه مثله » . يشير إلى هذا التفسير العظيم الذى نختصره . 
وقال العلامة العينى ‏ فيما نقل عنه ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة : « كان قدوة 
العلماء والحفاظ ¢ وعمده أهل المعانى والألفاظ . وسم وحم ¢ وصئف ودرس ¢ وحدث 
وألف . وكان له اطلاع عظيم فى الحديث والتفشير والتاريخ » واشتهر بالضبط والتحرير ¢ 
وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير . وله مصنفات عديلة مفيدة » 
ووصفه الحافظ العلامة م شمس الدين د بن ناصر 2 قن کتات ۲ الرد الوافر » - بأنه ) الشيخ 
الإمام العلامة الحافظط 3 اد الد ¢ مه المحدثين ۾ عمذة المؤرخين 4 علم المفسرين › . 
وقال فيه ابن حبيب - فيما نقل الداودى فى طبقات القراء وابن العماد فى الشذرات ١:‏ إمام 
ذوى التسبيح والتهليل . وزعيم أرباب التأويل e‏ 
وشنئف 6 وحدثكث وأفاد ¢ وطارت فتأويه ا اليلاد ¢ واستهر بالضبط والتحرير ¢ وانتهت إليه 
د ابن حجر فى إنباء الغمرء وابن ¿ العماد فى الشذرات اليتان المشهورين › 
مر تنا الايا رى :وا نساق إلى الآجال والعين تنظر 
فلا عائد ذاك الشباب الذى مضى ولا زائل هذا الل المكدر 
وصحبته وملازمته لشيخ الوسلام ابن ثيمية أفادته أعظم الفوائد »فى علمه ودينه » وتقوية 
خلقه » وتربية شخصيته المستقلة الممتازة . 
فهو مستقل الرأى ٠‏ يدور مع الدليل حيث دار › لا يتعصب لذهبه ولا لغيره . وكتبه 
العظيمة - وخاصة هذا التفسير الجليل ‏ فيها الدلائل الوافرة . ونجده ‏ مع أنه شافعى المذهب - 
)١(‏ كتابه هذا هو « اختصار علوم الحديث » . طبع أول مرة فى مكة المكرمة بالمطبعة الماجدية سنة 17867١ه‏ . 
بتصحيح أخينا العلامة الكبير الشيخ محمد عبد الرراق حمزة » أحد كبار المدرسين الآن بالحرم المكى . ثم 
شرحته أنا شرحاً متوسطا » وطبع فى مصر فى شهر ذى القعدة سنة 100١ه‏ . ثم أعدت طبعه مرة أخرى مع 
زيادات وتنقيح فى الشرح › فى شهر ذى الحجة سنة ١۷١١ه‏ . 
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يفتى فى مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد » بما رجحته الدلائل الثابتة الصحاح ٠‏ أنه يقع طلقة 
واحدة » ثم يمتحن ويلقى الأذى . فيثبت على قوله » ويصبر على ما يلقى فى سبيل الله . 

وهو - وهو تلميذ شيخ الإسلام ومن خاصة أنصاره ‏ يعرف ما كان بين شيخه شيخ 
الإسلام وبين قاضى القضاة تقى الدين السبكى ‏ ومع ذلك فإنه لا يعين عليه فى محنة لحقته › 
بل يعلن عن غبطته بأن تزول عنه المحنة . فيذكر فى التاريخ - فى حوادث سنة ۳٤۷ه‏ 
)9١5/١4 (‏ أنه أرجف الناس كثيراً بقاضى القضاة ‏ فى دمشق ‏ « واشتهر أنه سينعقد له 
مجلس للدعوى عليه بما دفعه من مال الأيتام إلى الطنبغا وإلى الفخرى . وكتبت فتوى عليه 
بذلك فى تغريمه » وداروا بها على المفتين » فلم يكتب لهم أحد فيها غير القاضى جلال الدين 
ابن حسام الدين الحنفى ٠.‏ رأيت خطه عليها وحده بعد الصلاة. وسئلت فى الإفتاء عليها 
فامتنعت » لما فيها من التشويش على الحكام ».ثم يقول:« وكانوا له فى نية عجيبة » ففرج الله 
عنه بطلبه إلى الديار المصرية » . فهذا خلق أهل العلم النبلاء الأتقياء . 

وقد طار ذكره فى الأقطار الإسلامية » حتى إنه ليذكر فى حوادث سنة ۷١۳‏ ه ( ١5‏ / 
٤‏ ۲۹۵) أن شاباً عجمياً حضر من بلاد تبريز وخراسان ٠»‏ « يزعم أنه يحفظ البخارى 
ومسلماء وجامع المسانيد والكشاف للزمخشرى وغير ذلك » » وأنه امتحنه بقراءة مجالس من 
البخارى وغيره بحضرة قاضى القضاة الشافعى وجماعة من الفضلاء » ثم قال : « وفرح 
بكتابتى له بالسماع على الإجازة : وقال : أنا ما خرجت من بلادى إلا إلى القصد إليك › 
وأن تجيزنى . وذكرك فى بلادنا مشهور › 

وهذا الخبر يدل على أن كتابه « جامع المسانيد » وصل إلى أقصى الشرق › فى بلاد تبريز 
وخراسان » حتى يحفظه هذا الشاب الأعجمى أو يحفظ شيئاً منه . فى حين أن الحافظ ابن 
كثير لم يتم تأليف «جامع المسانيد » كما هو معروف. فكأن العلماء وطلاب العلم كانوا ينسخون 
ما يخرج منه » ويتداولونه بينهم » حتى يصل من دمشق إلى تلك النواحى النائية . 

ولم يكن ممن يخدع فى الفتاوى التى ظاهرها قصد الاستفتاء » ووراءها ألاعيب سياسية › 
أو أغراض شخصية غير سليمة » وإن كان المستفتى من الأمراء أو ممن يخشى بأسه . فهو يقول 
فى حوادث سنة 57لاه : « وجاءتنى فتيا صورتها : ما تقول السادة العلماء فى ملك اشترى 
غلاما فاحسن إليه وأعطاه وقدمه . ثم إنه وثب على سيده فقتله وأخذ ماله ومنع ورثته منه ؟ 
وتصرف فى المملكة » وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه ليقتله : فهل له الامتناع منه » 
وهل إذا قاتل دون نفسه وماله حتى يقتل يكون شهيداً ؟ وهل يثاب الساعى فى خلاص حق 
ورثة الملك المقتول من القصاص والمال ؟ أفتونا مأجورين ؟ » 

فهذا استفتاء صيغ فى صورة توحى بالجواب . وباطنه أن ذاك الأمير السائل يريد أن يمتنع 
فق للك الى دعا للخميوو عك > يريد أن ر فة رفا غل صا الام + اليل بعل 


۲۸ 


إلى ما يصل إليه ذاك من الملك .كعادة الأمراء من المماليك فى ذلك العهد . ولكن ابن كثير 
يجيبه جواباً حكيما يكشف عن بعض مقصده » ويضمن جوابه النصيحة فى مثل هذه الحال › 
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فيقول : « فقلت للذى جاءنى بها من جهة الأمير : إن كان مراده خلاص ذمته فيما بينه وبين 
الله تعالى - فهو أعلم بنيته فى الذى يقصده ! ولا يسعى فى تحصيل حق معين إذا ترتب على 
ذلك مفسدة راجحة فى ذلك » فيؤخر الطلب إلى وقت إمكانه بطريقه ! وإن كان مراده بهذا 
الاستفتاء أن يتقوى بها فى جمع الدولة والأمراء عليه فلا بد أن يكتب عليها كبار القضاة 
والمشايخ أولاءثم بعد ذلك بقية المفتين بطريقه > . ( التاريخ ۱٤‏ /۲۸۱» ۲۸۲ ) . 


وكان الإفرنج قد غدروا بمدينة الإسكندرية» وأشاعوا فيها الرعب. وارتكبوا الفظائع غدراً . 
وذلك : أنهم وصلوا إليها من البحر يوم الأربعاء ۲۲ محرم سنة ۷١۷‏ ه « فلم يجدوا بها نائ 
ولا جيشآ » ولا حافظا للبحر ولا ناصراً . فدخلوها يوم الجمعة بكرة النهارء بعد ما حرقوا 
أبوابا كثيرة منها. وعاثوا فى أهلها فساداً » يقتلون الرجال» ويأخذون الاموال» ويأسرون النساء 
والأطفال » فالحكم لله العلى الكبير المتعال . وأقاموا يوم الجمعة والسبت والأحد والائنين 
والثلاثاءء فلما كان صبيحة الأربعاء قدم الشاليش المصرى ٠‏ » فأقلعت الفرنج - لعنهم الله - 
عنها » وقد أسروا خلقا كثيراً يقاربون الأربعة آلاف . وأخذوا من الأموال ذهباً وحريراً وبهاراً 
وغير ذلك » ما لا يحد ولا يوصف . وقدم السلطان والأمير الكبير يلبغا ظهر يومئذ وقد تفارط 
الحال » وتحولت الغنائم كلها إلى الشوائن بالبحر» فسمع للأسارى من العويل والبكاء والشكوى 
والجأر إلى الله » والاستغائة به وبالمسلمين ‏ ما قطع الأكباد » وذرفت له العيون وأصم 
الأسماع . فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا بلغت الأخبار إلى أهل دمشق شق عليهم ذلك جداً » 
وذكر ذلك الخطيب يوم الجمعة على المثبر » فتباكى الناس كثيراً . فإنا لله وإنا إليه راجعون © . 

فهذه وقعة شنيعة غادرة من الإفرنج ‏ كعادته - والنفوس تتقزز من مثلها » وتثور من 
أجلها. والملوك والأمراء الظالمون ينتهزون فرصة تعبئة الرأى العام الإسلامى - وثورته من أجل 
هذا الغدر » وغضباً لهذه الفظائع - ليأكلوا أموال الناس بالباطل » وظاهر أمرهم الانتقام وباطنه 
السلب والنهب . ولكن الحافظ ابن كثير يلزم جانب الحق والعدل » ولا يرضى بالظلمء ولو 
كان ظاهره الانتقام والثأر للمسلمين . فيقول : «وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية » إلى 
نائب السلطنة » بمسك النصارى من الشام جملة واحدة » وأن يأخذ منهم ربع أموالهم › لعمارة 
ما حرب من الإسكندرية » ولعمارة مراكب تغزو الإفرنج . فأهانوا النصارى » وطلبوا من 
بيوتهم بعنف . وخافوا أن يقتلوا » ولم يفهموا ما يراد بهم فهربوا كل مهرب . «ولم تكن هذه 


)١(‏ فى النجوم الزاهرة ۲۹/١١(‏ طبعة دار الكتب المصرية ): « فلما وصل السلطان إلى الطرانة أرسل جاليشاً من 
الأمراء أمامه فى خفية . . .» . وكتب مصححه الأستاذ محمد البرهامى منصور » بهامشة : « الجاليش : مقدمة 
الجيش والراية العظيمة فى رأسها خصلة من الشعر » . وهى كلمة أعجمية ‏ لعلها تركية أو فارسية - وفى مثلها 
اجيم شديدة التعطيش - بين الجيم والشين » فيجور تعريبها جيما أو شيناً » مثل « شاويش » و « جاويش ؟ . 
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الحركة شرعية ولا يجوز اعتمادها شرعاً » . وقد طلبت يوم السبت السادس عشر من صفر [ أى 
سنة ۷١۷‏ ه ] إلى الميدان الأخضر . للاجتماع بنائب ‏ السلطنة » وكان اجتماعنا بعد العصر 
يومئذ » بعد الفراغ من لعب الكرة › وات انا کی ب ورات كامل ال > حسن 
العبارة كريم المجالسة . « فذكرت له أن هذا لا يجوز اعتماده فى النصارى »© [ يعنى المرسوم 
بالمصادرة]. فقال:إن بعض فقهاء مصر” أفتى للأمير الكبير بذلك!فقلت له:هذا مما لا يسوغ 
شرعاً» ولا يجوز لأحد أن يفتى بهذا . ومتى كانوا باقين على الذمة » يؤدون إلينا الجزية 
ملتزمين بالذلة والصغار » وأحكام الملة قائمة ‏ لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد الفرد فوق 
ما يبذلونه من الجزية . ومثل هذا لا يخفى على الأمير! فقال : كيف أصنع وقد ورد المرسوم 
بذلك ؟ ولا يمكننى أن أخالفه ؟! »›. ثم ذكر أن نائب السلطنة كتب بذلك إلى الديار المصرية . 
ولكن هذا النائب لم يكن عند قوله . فنفذ المرسوم. وه طلب النصارى الذين اجتمعوا فى 
كنيستهم إلى بين يديه »وهم قريب من أربعمائة» فحلفهم : كم أموالكم ؟ وألزمهم بأداء الربع من 
أموالهم ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون» . وكانت هذه المصادرة الظالمة فى شهر ربيع الأول سنة 
۷ ه. ثم قال الحافظ ‏ فى حوادث شهر ربيع الآخر:«وفى أوائل هذا الشهر ورد المرسوم 
الشريف السلطانى» بالرد على نساء النصارى ما كان أخذ منهن مع الجحباية التى كان تقدم أخذها 
منهم وإن كان الجميع ظلما » ولكن الأخذ من النساء أفحش وأبلغ فى الظلم » . ( التاريخ 
TIE / 1€‏ ىه" 82ل" ). 

فانظر إلى هذا الإمام العظيم » الذى يقف عند حدود الشريعة المطهرة ٠‏ يقيم ميزان العدل 
الصحيح كما عرفه من دينه الحنيف › ويألم ويسترجع لا ناب النصارى من مصادرة ظالمة من 
أمراء طغاة جائرين ٠‏ كما ألم واسترجع من قبل لما أصاب المسلمين من غدر النصارى وبغيهم. 
وشتان هذا وذاك . ولكنه لا يرضى إلا أن يقيم ميزان العدل . 

فكان هذا العقل المستقل الثابت على الحق » والذى لا تغلبه العواطف والأهواء » نما يجعل 
للرجل منزلة عند الناس كبيرة. يثق به أنصاره وغير أنصاره » وموافقوه ومخالفوه . بل جعله 
موضع الثقة والاستشارة عند الذميين » حتى ليستشيره بعض رؤسائهم ٠.‏ فى أخص شؤونهم 
الكنيسية . فإنه يذكر قصة طريفة » فى استشارة أحد البتاركة إياه فى ذلك ٠»‏ يحسن أن نذكرها 
بعبارته بحروفها : 

فقال - فى حوادث سنة ۷٦۷ه:«‏ وحضر عندى يوم الثلاثاء تاسع شوال » البترك بشارة » 
الملقب بميخائيل » وأخبرنى أن المطارنة بالشام بايعوه على أن جعلوه بتركاً بدمشق عوضاً عن 
البترك بأنطاكية . فذكرت له أن هذا أمر مبتدع فى دينهم ٠‏ فإنه لا تكون البتاركة إلا أربعة : 
بالإسكندرية» وبالقدس» وبأنطاكية » وبرومية . فنقل رومية إلى إسطنبول » وهى القسطنطينية » 
وقد أنكر عليهم كثير منهم إذ ذاك > فهذا الذى ابتدعوه فى هذا الوقت أعظم من ذلك . لكن 
اعتذر بأنه فى الحقيقة هو عن أنطاكية » وإنما أذن له فى المقام بالشام الشريف » لأجل أنه أمره 
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نائب السلطنة أن يكتب عنه وعن أهل ملتهم إلى صاحب قبرص » يذكر له ما حل بهم من 
الخزى والنكال والجناية بسبب عدوان صاحب قبرص على مدينة الإسكندرية . وأحضر لى 
الكتب إليه وإلى ملك إسطنبولء» وقرأها على من لفظه . لعنه الله ولعن المكتوب إليهم أيضاً !! 
وقد تكلمت معه فى دينهم » ونصوص ما يعتقده كل من الطوائف الثلاثة » وهم : الملكية » 
واليعقوبية - ومنهم الإفرنج والقبط - والنسطورية » فإذا هو يفهم بعض الشىء. ولكن حاصله 
أنه حمار » من أكفر الكفار ! لعنه الله » . ( التاريخ "١19/١5‏ ۳۲۰۰ ) . 

ولا يعجبن القارئ من أن ابن كثير أعلم بعقائد طوائف النصارى من أحد 
بتاركتهم . أستغفر الله» بل إنه يذكر عن ذاك البترك ميخائيل الذى تكلم معه ١‏ أنه يفهم بعض 
الشىء » ؛ لأن ابن كثير رحمه الله من أوسع العلماء اطلاعاً على أقوال أهل الملل والنحل ٠‏ 
وخاصة مذاهب المسيحيين » كما يدل عليه كلامه فى مواضع كثيرة فى التفسير والتاريخ ٠‏ بل 
يكفى فى الدلالة على سعة اطلاعه فى ذلك أن يكون تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية » ذلك 
الذى ألف موسوعته النفيسة فى ذلك: «كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » . وهو 
مطبوع معروف . 

وكان ‏ رحمه الله قد أضر فى آخر عمره. ثم مات يوم الخميس 5١‏ شعبان سنة ٤۷۷ه‏ . 





وقال ابن ناصر ١:‏ وكانت له جنازة حافلة مشهورة . ودفن بوصية منه فى تربة شيخ الإسلام ابن 
تيمية » بمقبرة الصوفية » خارج باب النصر من دمشق © . 
مؤلفاته : 

له مؤلفات كثيرة » ما أظن أنى أستطيع استقصاءها الآن » وبعضها مفقود » أو لم نعرف 
مكان وجوده إلى الآن . وهو يشير إلى كثير منها فى التفسير وغيره من كتبه عند المناسبات . 
وسنذكر هنا ما وصل إليه علمنا » وجله ومعظمه مما ذكره أخونا العلامة الشيخ محمد عبد 
الرزاق حمزة » فى ترجمته إياه فى كتاب ( اختصار علوم الحديث ) : 

. التفسير . وهو هذا الكتاب الذى نختصره » وقد فصلنا وصفه فى المقدمة‎ - ١ 

١5 - ه١168 البداية والنهاية . وهو التاريخ النفيس المعروف . طبع منه بمصر سنة‎ ١ 
. سنوات‎ ٦ مجلداً كباراً » أرخ فيه من بدء الخليقة إلى أثناء سنة 58/اه » أى قبل وفاته بنحو‎ 
وبقى منه مجلدان لم يطبعا . وهو القسم الأخير منه المشار إليه فى اسمه « النهاية » »> جمع فيه‎ 
. ما ورد من الأخبار فى الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة‎ 

۳ - السيرة النبوية ( مطولة ) . ولم نره » ولكنه أشار إليه وإلى السيرة المختصرة فى 
تفسير الآية (؟) من سورة الأحزاب « فى كتاب السيرة التى أفردناها موجزاً وبسيطا » . 

؛ - السيرة ( مختصرة ) . وقد طبعت بمصر سنة 76/8١ه‏ تحت اسم « الفصول فى 
اختصار سيرة الرسول © . وهذا المطبوع غير كامل يقيناً . فلا أدرى أقتصر المؤلف رحمه الله 
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على هذا القدر ؟ آم فقد باقى الكتاب ؟ فإنه يقول فى خطبة الكتاب : « لا يجمل بأولى العلم 
إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية » . ثم يقول : « وقد أحببت أن أعلق تذكرة فى 
ذلك ... وهى مشتملة على ذكر نسب رسول الله َيه وسيرته وأعلامه » وذكر أيام الإسلام 
بعده » إلى يومنا هذا » . ولكن المطبوع هو السيرة النبوية فقط » عن مخطوطة ( مكتبة عارف 
حكمت ) بالمدينة المنورة . فالكتاب ناقص بيقين 

اختصار علوم الحديث . اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح فى المصطلح . 

وقد طبع بمكة » وطبعته بشرحى مرتين › كما بينت آنفاً ص : 7١5‏ . 

1 - جامع المسانيد والستن . ذكره الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة باسم ( الهدى والسنن فى 
أحاديث المسانيد والسنن ) ء وأنه ( جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبى يعلى وابن أبى 
شيبة مع الكتب الستة » . ولست أدرى حقيقة هذا الوصف . فإن المؤلف رحمه الله لم يتمه › 
ثم المقدار الذى عمله لم يوجد منه إلا سبعة مجلدات بدار الكتب المصرية . وقد صورت المجلد 
الأخير منها . وفيه معظم ( مسند أبى هريرة ) » رتب فيه الأحاديث من مسند أحمد على أسماء 
التابعين الرواة عن أبى هريرة - على حروف المعجم . وأول هذا المجلد أثناء حرف الجيم › 
وأول الأسماء فيه « جعفر بن عياض المدنى عنه » » يعنى عن أبى هريرة . وآخره « آخر مسئد 
أبى هريرة » . وهو فى )١54(‏ ورقة . وقد درسته طويلاً » بعملى فى ١‏ مسند أبى هريرة » 
من مسند الإمام أحمد ٠‏ ولم أجد فيه إشارة إلى « البزار وأبى يعلى وابن أبى شيبة » ولكن 
تكثر الإشارة فيه إلى الكتب الستة . ولست أدرى خطته فيه بالدقة » فإنه محتاج إلى دراسة 
وافية » بعد تصوير سائر المجلدات الموجودة . ومجموع أوراق المجلدات السبعة ‏ على ما فيها من 
خروم (۲۲۸۰) ورقة . 

”ا التكميل فى معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل جمع فيه كتابى شيخيه الى 
والذهبى ٠‏ ( تهذيب الكمال ) و ( ميزان الاعتدال ) مع زيادات فى الجرح والتعديل . 

۸ - مسند الشيخين : أبى بكر وعمر . 

4 رسالة فى الحهاد . وهى مطبوعة . 

طبقات الشافعية » ومعه مناقب الشافعى . 
١‏ اختصار كتاب ( المدخل إلى كتاب السنن ) للبيهقى . 
١‏ - كتاب ( المقدمات ) . ولعله فى المصطلح . 
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كتاب ( الأحكام ) وهو كتاب كبير لم يكمله ‏ وصل فيه إلى الحج » . 
مصادر الترجمة: 
البداية والنهاية . وهو التاريخ الكبير لابن كثير ‏ الجزء ١5‏ » طبعة مصر 608١١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبى» طبعة حيدر آباد 17”5١ه‏ . 
الدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى الجزء الأول» طبعة دمشق 517 1ه . 
الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر الجزء الأول » طبعة حيدر آباد 154١ه‏ . 
ذيول تذكرة الحفاظ للحسينى » طبعة مصر 51 ١ه‏ . 
ذيول تذكرة الحفاظ للسيوطى » طبعة مصر 57١ه‏ . 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ».الجزء ١١‏ » طبعة دار الكتب المصرية 519١١اه‏ . 
شذرات الذهب لابن العماد »الجزء > »طبعة مصر ١0١1اه‏ 
الرد الوافر لابن ناصر الدين» الجزء > » طبعة مصر 1758١ه‏ . 


ترجمته بقلم الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة فى أول ( اختصار علوم الحديث) 
بشرحنا > طبعة مصر ١۷۰١١ه‏ . 
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ھل لیت ول لاما لت نص را لمت دصل تم حلسى فقال)ا ارد 
ظ لعو ز ا نمز رس | لاسرا مغز ولت رسو لا برلل ا ضیف 

لع رتال كلت برعو | شم السلا ون ل حرمو و4 سر با 10 
کڈ ولت برسو لاس 6 لصو مما ل ترص زو وعم د الى رلت رسول 
اسه نا لص ریہ ا لاصیا ی نصا عفة فلس ب رسو ل مرا يما ادن لقا ل د 
مزبقل! وسرا ږو رولت بسو | إنراى! لاسا كا ناو لف لاد مولت 

برسو [إسسه وح کا رق لنع ون یکا ةلت برسم ا ذه كير (لمرسلو ل وال 
للم نر ونض ىع رجسأ عقر وكا لدع مس عر فلت ربوا لہ اى ما 

ابر لعزي ا مركا ل ابه ا لكرسو ادي (!لءا لاصوا الوم ورواء 

الما وبرخرسٌا مرا لرسم بء ومسسراحرج مزاائرست رحا 
ادحام رحبا صب نري خرولفها خرمعو جرا داعام وا 
رع زرم عبرا مد كم 
بدا نرا دع ز ١‏ پرچبا سر بلا رما! لالبو اال عليه وسا وماك 
يرس و || ليما اعد شی انسل زا ذرس إلا + حب ا یس زا نحا به 
فا لفقا ل لب چم اند عليم وا انيه کراس ہآ را کیا مدال دی ر دلپں ای 
الوسوسة هو رواءابو داو د وال | ی سز جرت ممصو ر را رال کی 
والاچتر کلام عرد ره ھ الح الس ما 2 


الایا م اجر وکو ع رسفي ل عر سمو 


0 7 عر ا تع ب گم < N‏ 
2 تب DES‏ ب ا س 


و 


یہ وا ٣‏ لمعم 20 


م افراع مہہ لھ رم ارالك م ہہک ,وکو وكا رما برد لس 


haga اس‎ 





. الصفحة الأخيرة من المجلد السابع من مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير‎ - ١ 


ھا لوطا می هال الجءالعا لعا بره آم مرا ز 
EE SEEN 1‏ 
0 ا | 





۲ - صورة ثبت سماع بخط الحافظ ابن كثير على كتاب « موطأ سويد بن سعيد» وهی 
مخطوطة عتيقة جدا . من القرن الخامس . وهذا السماع تاريخه سنة .۷۲١‏ وقد 
أشرنا بسهم إلى اسم الحافظ بخطه : ( وكاتب هذه الطبقة إسماعيل بن عمر بن 
كثير الشافعى ) . 


قال الامام الحافظ لتقن أبو عيد الله مد بن [ساعيل ال e‏ ن أن زباس حردثنا شمة عن.. 
أى:إحفاق. م قالمتععت .عبد الو حمن بن يزيل رمعت أبن مود وض الله عنه قال فى بنى إسرائيل والكوف دم 
من من العتاق الأول وهن من تلادى . وقال الإمام أحمد حةثنا.عبد الرحمن حدئنا حماد بن زيد عن موان عن 
أ لنان# مدص دائشة تقول :كان رسول الله صلى الله عليه وس يصوم حتى نقول مايريد أن يفطر » ويفطر حى ٠‏ 
تقول ما بريد أن يصوم وكان يقرأ كل ايلة بى إسرائيل والزم . 


ص 66~00 


سم أت اواج 0 سبحلن اذى أسرئا لدو ليلا من المسجد لرام إلى المسجد 
الس التي لير الەم لس 
يمجد تعالى تسه 6 ولعد شأنه ؛ أقدذرته على م لانقدر ale‏ أف سواه ٠‏ فلا إل غيره ولا رب سواه 1 (الذى *: ش 
أسرى بعبده ) يعنى مدا صل الله عليه وسلم (ليلا) أى فى جنح الليل ( من المسجد الرام) وهو مسجد ٠ك‏ ([3. 
الأسحد الأقصى) وهو الات المقدس الذى !ا لاء معدن الانداء من دن[ برأهم الخليل عليه السلام € ودا جمعو ل . 
وناك كاهم فأمهم ف عام ودارم فدل على أنه هو الإهام الاعفلم » والرئاس اعدم » صلوات الله وسلامة عليه 
وعليهم أجمعين . وقوله تعالى (الذى باركنا <وله ) أى فى الزروع والمار (لثريه) أى مدا (من آیاتنا) أى العظام 
كا قال تعالى (لقد رأى من آيات ريه الكبرى) وسنذكر من ذلك ما وردت به ألسئة من الاحاديث عنه صل الله 
عليه وسل a‏ وةوله تعالى (إنه هو اسيم البصير) أى الحم لاقوال .اده ٥‏ وهم وكافرثم ١‏ مصدةهم ومكذيوم € 
النصير er‏ فءطى كلا e‏ ما لحه ۴ الد نا والاخرة ٠.‏ 
(ذكر الاحاديث الواردة فى الاسراء : رواية أنس بن مالك رضى الله عه ) 
قال الاما أبو عبدالل البخارى جود ثنى عند الجر ر" ن عتدالله عد ثنا ان 0 وأ ئن لال - من شر يأشب عمد الل 
ایر لك يقول ليلة أسرى بر سول اله صل الله عليه سل a‏ أنه جاءه ثلاثة تفرقبل 


ل اللسجد الحرام فقال شم آم هو ؟ فال اوم هو خيرم فقال آخرم خذوا خیرم ' 
ا لله أخرىفما بلي لبه وتنام عينه دول" 5 قأءه ‏ وكذلك الانداء :نام ع 
: شر زم فتولاه منهم ريل فشق جبر بل ما بین نحرءإلى 
أمثه دی فرغ مر دوه ور ا زمزم دہ بحی ق جوفه ثم أى لطليت دن ذهب أنه تور من 


ذهب عدو إا حكة فشا به صدره کرلغادیده - يعنى ا حلقه ‏ ثم أطيقه ثم 3 به إلى المماء الدنيا 
فضرب بايا من أبوامارفناداه أهل الماء من ذا ؟ فقال جر يل » فالا ومن «عك؟ قال معى عمد قالوا وقد بعث 
لبه ؟ قال نمم الوا فرحا به وأهلا» يتيشم به عل اللماء لابعلم آمل إلماء يما ريد الله به فى الارض حى 
يعللهم » فوجد فى الماء الديا 1 دم فقال له جمر بل هذا أبو ك آدم فلم عليه فم و E‏ فقال م تحبا 





. ) صورة من مسودة اختصار الشيخ أحمد شاكر ( سورة الإسراء‎ - ٤ 


ابن أسلم يعنى أجعله فى بدتاللك ينع ويتر ف رغذاؤه عندمغذاءالملك فتلك الصنعة . وقو له(1ذ تمثى أختك فتقرل 
مل أدلم على من يكفله فرجعناك إلى آمك كى تر عباوذلك آنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضم 
فأباها قال الله تعالى (وحرمنا عليه المراضع منقبل) لجاءت أخته وقالت (هل أدلك على أعل بدت يكفلونه دوم 
له نامون) تعنىهل أدلك علىمن برضعهلك بالاجرة فذهبت به وعم معها [لىأمه فعرضت عليه ديما فقبله ففرحوا 
بذلك فرحا شديدا واستأجروهاعل[رضاعه فنا جا بسدبه -عادة ورفعة وراحة فالدنيا وفى الاخرة أعظم وأجزل » 
وهذا جال فى الحديث ,هثل الصالع الذى عقب فيصنءته الي ركذل أم موسى ترضع ولدها وتأخدٌ أجرها: وقال 
أعالى ههنا (فر جعناك إلى أمك كى تقر عينها ولا تعزن) أى عليك (وقتات نفسا) يعنى القبطى (فنجيناك من النم) 
وهو ما حصل له بيب عزم آل فرعون على وله قفر مم هارباً حى ورد ماء مدين وقال له ذلك الرجل الصالح 
(لانخف تجوت من القوم الظااين) . وقوله (وفتناك )ل لإمام أبو عبد الرحن أحمد بن شعيب.النساذ يرجه 
الله فى كناب التفسير من سفنه قوله (وفتناك فتونآ) لاحديطًالفترن) حدثنا عبد الله بن د حدثنا يزيد بنهارون 

أصبغ بن زيد حدثنا القاسم إن أنى أيوب أخبرق سعيد بن جإير قال -ألت عبدالته بن باس عن قول الله عز 

مو عى عليه السلام(وفتناك قتونا)فأانه عنالفتون ماهو فقأل١ستأنف‏ الهار يااين ج فإن لها حديثأطو يلا 


ظنون أنه بوسف بن يءقوب/فلما هلك قالوا لیس هكذا كان أ عد إبراهي عليه ال.لام /ة 
ê‏ مروا وأجهوا ممم على أن معث رسالا معدم الشمار بطو نق ای إسرائيل وله 3 
ففعلوا ذلك فلا رأوا أن ١‏ اام والصغار يذ عون قالواا لبو شكن‌آن تفنوا 
فتصيروا إلى أن تباشروا إن الاعمال والخدمة الى يكفنم فاقتلوا عام كل مواد ذكراً واتركوا 


ب الصذار مكان من موت إن الكبار فإ:هم لن ديكروا من تستحيون 
مم فتخافو مكاثرتهم ام ولميغنوأ ادن ونحتاجون[لهم فأجمدو 
لا يذج فيه الغلبان فولدته ء ية آمنة فليا كان من قابل الي : رقع فى اما اهم 
من الفتون أبن جبير الا وهوقإطن أمه ما راد بم . فأوحىالله [لها أن لتاق ولاتحرق 
نا رادوه [ليك)وجاعلوه من ار اين فام هاإذا ولدت أن تمعله فى تاوت 
فلا توارى عا شا أتاها الكرطان فقالت فى إفسها ما فعلت بانى أو ذيم غ: 

٤‏ فعا مسق جوارى امرأة فرعوت 
ولا را أخذنه ردن أن بقتحن الأبوت فقاللامضون إن فى هذا مالا و[نا إن فتدناء ل تصدقنا أمرأة ااك عا 
وجدناه فيه ذهلنه كانه خر جن منه شا دى فعنه إلا فلا ؤتحته ر أت فيه للامأ فاا الله ale‏ ا عة ل ای 
منها على أحد قط وأطبح فؤاد آم مومىفارغا من اکر کل ثىء إلا من ذكر موی فاءا سمعالذبادون بأممءأقباوا 
بشفارم إلى امرأة فر لون ليذعوه وذلك من الفتوإن يا ابن جبير . فقالت همأ وه ذإن هذا الواحكٍ لا يزيد بنى 
[سرانسل حی الى فر عور فأ ستو هره منه فإنوهيه 8 نتم ود أحام وأجائم و إن لأم يذنحه اک ف تة 
فقالت قرة عين لى ولك #قال فرعون يكو نلك فأما لى فلا حاجة لى فيه فقال روك الله صالله عاه ولل ,والذى 
حاف به لو أقر فرعون 1 کون قرة عين له کا أقريك اس آته مداه الله کا هداها وليكن<رمه ذلك. فار لك إلى 
من حو طا إلى كل امرآة لها لان تار له ظبرا لعل كلا أخذته امرأة منون لترضعه لم 2 عل دما <ىأشذةكهامرأة:: 
فرعون أن ينع من الان فيو ت فأحزتها ذلك فأمرءث به فأخرج إلى السوق وع 4 ترجو أن تمد له ظثرا 
اأخذه مها فل يبل وأصبحثُ آم موی والها فقالت لاخته قصئ بره لعالبيه هل معن له ذكرا آحی اب آم 


. 
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صلل أبله عليه وسل وما من الدهر ل کی أشوشقء أ 5 وقالالإمام أحدععدةنا أ و هاو بةحدثنا! لامش عن يز يدبن 
وچا عن زنك ن أرقم قال عدر الى صلى الله عليه 0 ل رجل هن امو دفا شتک إذلك أ باماقال ؤاءه جير يل فعالإن 
رجلا من الوود محر ك وعقد لك عقدا فى سر كذا ۾ 0 دل إلها من جى ٠‏ مأقبعثر سول الله صل الله ءاه و لم 
فاستخر + هالخاءه مأ لايا قال مام ردول أيه دل 1 ءاه ول كاعا اط من عمال ۴ 8 ذلكلل,ودى ولار ل 
ف وجهه ی مات » ورواه الأسالى عن .هتاد عن 1 »ماو ةد ت ارم التر ر : 
وقال المخارى ف كنان الطب من يوه ادرا - الله بن عد قال معدت سفيان ن عة قول أول م نسدد ا 
0 أن جريثج. يمول حدثى أل عزروة عن عر؛ عالت هشاءاً عنه لدا عن .اسه عن عائشة قالت كان رسول الله 
صل الله عليه وسل سحر حتى كان برى أنه يأتى النساء ولا تہ قال سفيان وهذا أشد ما يكون منالسدر إذاكان 
كذا فقال , ياعائشة أعاءت أن الله قد آفتانی فا اس:فتته فيه ؛ أتاتى رجلان فةعد أحدهما عند رأمى والآخر عند 
رجل فقأل الذى عند وا للاخر م بال الرجل ؟ هال موب ٠‏ قال وهن طءه ؟ قال اليد ن أعمم رجل من 5 
زريق ساف الوود كان [alia‏ » قال وم ؟ فال بى مغطومثاطة » قال وأبن؟ قال یی جف طلءة ذ كر نحت رعو فة 
شر ذروان» قالت فا تی اتر ی تخر جه فال ,هذه الم ان ىأر ينها وكأنماءهانقاعة ا ناء وکا ن ف اوارءو س الشماطين,قال 
فاس تحرج فقات أفلا تأشرت ؟ فقال , أما الله فقد ثفاى وا أن أثيرء ل أ حدمن الاس شرا ,وأ دز محف سے 
“عش بن ونس وى ضرة أثن بن عياض وأفى أسامة وحى القطان وفيه قالت حى خيل [ايه أنه فعل الثىء ولم 
بقاله ؛ وعددة فص الق فدقنت وکن أنه زوأه عن ام أيظاان أى الزنادوا لأيث بنسعس ودرو اهم لمیر 
“حول ررك أى أسامة حاد بن أساءة وعد الله بن مير ورواه أحمن عن عانعن وهب عن هشام بهوروأه الامام أحمد 


أإضاعن [ برهم بن خالد عن معمر عن هشام عن أيه عن عائشة قالت : لبث النى صلالله عليه ولم سئة أشهر يرى 
أنه يأقى ولا يأف فأناه ماکان اس أحدهما عند رأسه والآخر عندرجايهفقال أ حدعماللآخرماباله ؟ قالمطبوب؛ 
قال ومن طبه ؟ قال ابيد بن الأعصم وذكر عام الد 0 الاشتاذ ا لمر الثعللىفى تف يرءقال ابن عبان و عائشة 


رض الله عنهما كان غلام من امو د ر رسول الله صل الله عليه وسل قدت إليهالمود فليزالوا بهىأخذ مشاطة 
دا نی صل الله عليه ولل وعدة من أسنان مشطه تأعطاها الو د فحروه فيها وكان الذى تولىذلك رجل مم 
يقال له أن أعه ثم دسهافى بش لبنی زريق يقال له ذروان فرض رسول الله صلى الله عليه ول واس ران 
وابث ستة أكهر ری أنه يأتى النساء ولا يأتونٌ وجعل يذوب ولا دری ما عراه قبناهو نام إذأتامم !كان کاس 
أحد گل عند رأسّهر و الآخر عندر جلیه فال الذىعندرأسه للذىء:در جا هما ,ال الرجل ؟ قال طب › قالوما طابقال 
ال و و قال لبيد ينا لا عم الم و دىقال وم طبه ؟ قال مث ط و مث اطا قال وأ ن هو؟ فال ف جب طامةذ كر 
نحت راعوفةف م ذروانو الجف ةشير الطلع والر عو فة حجرقأ فل الب ر ناق "قوم عليهالما تح ؛ فانذبه ر سول اه صل الله 
عليه وسلم مذ عورا وقال : ياعائشة أما شعرت أن الله أخبر فى دای » ثم بعث رسو لاله صل اله عليه وسل عليا کإلز یر 
وجار بن ياسر فرحو ماء البثر كانه نقاعة الحناء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطةرأسهوأسنان 
من مشطه وإذا فيه وتر معةود فيهاثنأ عشرة عقدة مغر وزةٌبالابرءةأنزل الله تعالى اأ ورتين لمل كلأ قرأ آبةا ات 
عقدة و 55 ردول الله صل الله ءايه وسل خفة دين الت العقدة الاخيرة فقام كأنما نط منعقالو غل جربل . 
أيه السلام يقول بم الله أرقيك من كل ثىء بوذي من حاسد وعين » اللهيثفيك . فقال يارسول الله أفلانأخذ 
المييث نقتله فال رسول الله صل الله ءاه ول :أما آنا فقد شای الله وأكرءأن أثيدمطالناسثرا . مكذارواء 
لا إحعتاد ليه غرانة وق ردظة نذكارة شدندة ولءضه شواهد ما تقدم والله أعل ١‏ 
تفسير سورة الناس : وهى مكية 

ا( ع ان ار ی ارت » كل أعوذ رت الاين + غلك الاس ٠‏ إله الا من شر الوسوانين 
الغناس ه الذى بو سوس فى صدور النأس » من الب والثاس ) 
هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل الر و ةوا الك والإلهيةفهو رب كل ثى.ومايكوإلهه لجميعالاشياء 





- صورة من مسودة اختصار الشيخ أحمد شاكر ( سورة الفلق ) . 





۷ صورة بخط الشيخ أحمد شاكر كتبها بعد إتمام المختصر فى المسودة (بعد المعوذتين). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الشيخ الإمام الأوحدء البارع الحافظ المتقن» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
الخطيب أبى حفص عمر بن کر الشافعى › رحمه الله تعالی» ورضى عنه: 

الحمد لله الذى افتتح كتابه بالحمد فقال: ‏ الحمد لله رب العالّمين. الرحمن الرّحيم . مالك ت يوم 
الدين) [الفاتحة: ١-٤]ء‏ وقال تعالى: َالْحَمدُ لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج . فما 
لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر شر المؤمنين الذين يعملون الصّالحات أن لهم أججرا حسنا . ماكثين فيه أيدا . وينذر 
الذين قالوا اتُخذ الله ولّدا ما لهم به من عل ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) 
[الكهف : ا خلقه بالحمدء فقال تعالى : لالْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السّموَات والأرض وجعل 
الظّلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون4 [الأنعام: 1١‏ واختتمه E‏ فقال بعد ذكر مال أهل 
الجنة وأهل النار: #وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رهم وقضي بينهم بالحق وقيل 
الحمد لله رب العالّمين» [الزمر: ١۷]؛‏ ولهذا قال تعالى : 8 وهو الله ل إل إلأ هو له الحم في الأول والآخرة 
وله الحكم وإليه ترجعون 4 [القصص: »]۷١‏ كما قال : «الحمد لله الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض وله 
الحمد في الآخرة وهو الحكيم الْخبير» [سبأ: .]١‏ 

فله الحمد فى الأولى والآخرة» أى فى جميع ما خلق وما هو خالق» هو المحمود فى ذلك 
كله» كما يقول المصلى: «اللهم ربنا لك الحمد. ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت 
من شىء بعد»؛ ولهذا يلهُم أهل الحنة تسبيحه وتحميده كما ترق النفّس» أى يسبحونه 
ويحمدونه عدد أنقاسهم ؛ لا يرون من عظيم : مه عدم وكمال قدرته ولك E‏ وتوالى 
مئنه نه ودوام إحسانه» كما قال تعالى: # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من 

تحتهم الأنهار في جنات النعيم . دعواهم فيها مبحاتك الهم وتَحيهم فيها سلام وآخر دعَرَاهم أن الْحمد لله رب 
ا ECE‏ 

والحمد لله الذى أرسل رسله « مبشرين ومنذرين لتلا يكون للناس على RE‏ 
[النساء: »]١76‏ وختمهم بالنبى الأمى العربى المكى الهادى لأوضح السبل» أرسله إلى جميع 
من الإنس والجن» من لدن بعثته إلى قيام الساعة» كما قال تعالى : وف ی ار ی ول ا 
يكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض لا إل إل هو يحبي ويميت فآمنوا بالله ورسوله لبي الأمي الذي يؤمن 
باللّه وكلماته واتبعوه لَعلّكم تهتدون) [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال تعالى: « لأنذركم به ومن بلغ ) 
[الأنعام ١9:‏ ]. 


قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب قالثار موعده» [هود:۱۷]. فمن كفر بالقرآن مم رن فالنار 


موعده» بنص الله تعالی» وكما قال تعالى  :‏ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ستستدرجهم من حيث 
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لا يعلمون € [القلم: ؛4]. وقال رسول الله اة : «بعثت إلى الأحمر والأسود» .2١(‏ قال مجاهد: 
يعنى: الإنس والجن. فهو. صلوات الله وسلامه عليه» رسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس 
ردي نا لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذى إلا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خَلفه تتزيل من حكيم حميد» [فصلت: .]٤١‏ 
وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه تدبهم فيه إلى 258 فقال تعالى : ألا يتدبرون القرآن 
وو کان من عند غير الله لوَجَدوا فيه اختلافا كيرا [النساء: ۸۲]ء وقال تعالى : «كتاب أنزلتاه ليك مبارك 
ليد بروا آياته وليتذكر أولوا الألباب 4 [ص: ۲۹]» وقال تعالى : لأفلا يتدبر ون القران أم على قلوب أففالها » 


.]۲٤ [محمد:‎ 


a 





فالواجب على العلماء الكشف عن معانى كلام الله» وتفسير ذلك» وطلبه من مظانهء 
وتَعلّم ذلك وتعليمه» كما قال تعالى : #وإذ أخذ اله مياق الذين أوتوا ا 
وه وراء ؛ ظُهورهم واشتروا به نَمنا قُليلا قبئس ما يَشْتَرون» [آل عمران: ۱۸۷]» وقال تعالى : #إن الذين 

يترون بعهد الله وأَيْمانهم تَمَا ليلا أولّتك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكَلمهم الله ولا ينظر الهم يوم القيامة ولا 
وكارك ادا ابه [آل عمران: ۷۷]. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب 
الله 0 وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله . 

قلعا ت ايها السلمون أن ن عا دمم الله تعالى به» وان نان با امنا بده من تَعَلّم 

كتاب الله ه المنزل إلينا وتعليمه» وتفهمه وتفهيمه» قال الله تعالى: ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع 
وهم لخر الله وما َل من احق ولا ونوا کالذين أوُوا الكاب من قبل فطل لهم الاد ست فوم 
وكثير هنهم فَاسقون SE E‏ [الحدید: ١۱ء‏ 
7 فقن دكرة تعالى لهذه الآية بعد التى قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيى الأرض بعد 
موتهاء كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصى» واللّه المؤمل المسؤول أن 
يفعل بنا ذلك» إنه جواد كريم. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: إن أصح الطرق فى ذلك أن يسر القرآن بالقرآن» فما أجمل فى مكان فإنه قد 
فشر فى موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد 
قال الإمام الشافعى : كل ما حكم به رسول الله 95 فهر مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: 
إا اننا يك الكتاب باحق لتحكم بين الئاس بم أرَاك الله ولا تكن لَفْخَائِينَ خصيما) [النساء: ٠ع‏ وقال 
تعالى : «رما أَنرلنا عَلَيِكَ الكتاب إلا لن لهم الذي احَْلهُوا فيه وهدى ورحمة لقَومٍ يؤمنوت € [النحل : 14]. 
ولهذا قال رسول الله تَلليِ: «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه» يعنى: السئة. والسنة أيضاً تنزل 
عليه بالوحىء» كما ينزل القرآن؛ إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن» وقد استدل الإمام الشافعى › 
وغيره من الأكمة على ذلك بأدلة كثيرة. 
(۱) معناه ثابت ضمن حديث رواه مسلم (۱/ )۱٤۷‏ عن جابر »وآخر رواه أحمد فى المسند (51705. )۲۷٤١‏ عن 
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والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منهء فإن لم تجده فمن السنةء كما قال رسول الله ككل 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟». قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: بسنة 
رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: أجتهد برأيى. قال: فضرب رسول الله اة فى صدره. 
وكال؟ «الكييد: لله الذي وفى .سول وشول الله لما يرضى رسول اللّه». وهذا الحديث فى المساند 
والسنن بإسناد جيد. وحينئذ» إذا لم نجد التفسير فى القرآن ولا فى السنةء رجعنا فى ذلك إلى 
أقوال الصحابةء فإنهم أدرى بذلك» لا شاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولا 
لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح › والعمل الصالح. لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. كالائمة 
الأربعة والخلفاء الراشدين» وكعبد الله بن مسعود. 

فقد قال ابن مسعود : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف 
معانيهن. والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا 
يستقرئون من النبى وء فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من 
العمل. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا . 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله ياء وترجمان القرآن ببركة 
دعاء رسول الله ڪه له حيث قال: «اللهم فقهه فى الدين» وعلمه التأويل». وروى الطبرى عن 
ابن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس وإسناده صحيح . وقد مات ابن مسعود . فى 
سنة اثنتين وثلائين على الصحيح »وعمر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة» فما ظنك بما كسبه 
من العلوم بعد ابن مسعود ! وقال أبو وائل: استخلف على عبد الله بن عباس على الموسم, 
فخطب الناس» فقرأ فى خطبته سورة البقرة» وفى رواية: سورة النور» ففسرها تفسيراً لو سمعته 
الروم والترك والديلم لأسلموا. 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير فى تفسيره» عن هذين 
الرجلين: ابن مسعود وابن عباس» ولكن فى بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل 
أهل الكتاب. التى أباحها رسول الله ی حيث قال: «بلغوا عنى ولو آية» وحَدنوا عن بنى 
إسرائيل ولا حرج» ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخارى عن عبد الله 
ابن عمرو. 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهادء لا للاعتضاد . فإنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا ما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 

والثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا 
نكذبه» وتجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى؛ ولهذا يختلف 
علماء أهل الكتاب فى هذا كثيراً. ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون فى مثل 
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هذا أسماء أصحاب الكهف. ولون كلبهم» وعدتهمء وعصا موسى من أى الشجر كانت؟ 
واستماء الطور الت أحياها الله لإبراهيم » وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من البقرة» 
ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسى. إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى فى القرآنء مما لا 
فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم ولا دينهم : ولكن تقل الخلاف عنهم فى ذلك 
جائزء كما قال تعالی : يفون فلاقة رابعهم لهم يوون حَصةٌ سادسهم كلهم رجما اليب ويقولون 
عة وتامهم كلهم قل بي أعلَم بعدتهم ما يمهم إلا ليل فلا مار فيهم إلأ مراء ظاهرا ولا َستفْت فيهم متهم 
أحدا» [الكهف: ۲۲]ء فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام وتعليم ما ينبخى 
فى مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث»› 
فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا 
طائل تحته» فقال فى مثل هذا: لفل ريي أَعلّم بعدتهم». فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس› 
تمن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: لفلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا » أى : لا تجهد نفسك فيما لا طائل 
تحته » ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. 

فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال فى ذلك لمقام» وأن تنبه 
على الصحيح منها وتبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما 
لا فائدة تحته» فتشتغل به عن الأهم فالأهم . 

فأما من حكى خلافا فى مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص» إذ قد يكون 
الصواب فى الذى تركه. أو يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو 
ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب. أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك 
من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو 
قولين معنی» فقد ضیح الزمان» وتكثر بما ليس بصحيحء فهو كلابس ثوبى زورء والله الموفق 
أضوت 
فصل : 

إذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا وجدته عن الصحابة. فقد رجع كثير من 
الأئمة فى ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبرء فإنه كان آية فى التفسير » فقد روى 
الطبرى عن ابن أبى ملَيْكة قال: رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن» ومعه ألواحه» 
قال: فيقول له ابن عباس : اكتب » حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثورى يقول: إذ 
جاءك التفسير عن داهن قك ادم كدعو عن ج وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن 
أبى رباح » والحسن البصرى» ومسروق بن الأجدع » وسعيد بن المسيب » وأبى العالية » والربيع 
ابن أنس»ء وقتادة» والضحاك بن مزاحم» وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم 
فى الآية فيقع فى عباراتهم تباين فى الألفاظ» يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاء 
وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشىء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص على الشىء 
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بعينه» والكل بمعنى واحد فى كثير من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك» والله الهادى . 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين فى الفروع ليست حجة» فكيف تكون حجة 
فى التفسير؟ يعنى : أنها لا تكون حجة على غيرهم عن خالفهم. وهذا صحيح »› أما إذا أجمعوا 
على الشىء فلا يرتاب فى كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول 
أقوال الصحابة فى ذلك . 

فأما تفسير القرآن بمجرد الرأى فحرامء لما رواه محمد بن جريرء عن ابن عباس» عن النبى 
او قال : (من قال فى القرآن. 'برأيه ‏ أو بما لا يعلم› ٠‏ فليتبواً مقعده من النار» . ورواه الترمذى 
ل ۰ وروی ابن جرير › عن جندب؛ أن رسول 


ورواه أبو داود» والترمذى» والنسائى » وقال الترمذى: غريب» وقد تكلم , بعض أهل 
العلم فى سهيل. وفى لفظ لهم: «من قال فى كتاب الله برأيه» فأصاب» فقد أخطأ» أى: لأنه 
قد تكلف ما الا"علم له به» وسلك غير ما أمر به» .فلو أنه أصاب المعنى فى نفس الأمر لكان قد 
أخطأ؛ لانه لم يأت الأمر من بابه» كمن حكة.يين الناس على جهل فهو فى النارء وإن وافق 
0 فى بن کن و أخف » جرم من أخطاء وله 0 )00 e‏ 
كاذب»ء ولو كا كان قد قذف.من زنی فى نفس الأمر؛ لأنه اش ا لا u‏ له الان به» ولو 
كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلف ما لا علم له بهء. والله أعلم. 

ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به» كما قال أبو بكر. الضديق 
ليه : أى أرض تقلنى» وأى سماء تظلنى»إذا قلت فى كتاب الله بما لا أعلم ! وروی أبو عبيد 
القاسم بن سلام :أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: #وفاكهة وأبا) [عبس: ١۳]ء‏ فقال: أى 
سماء تظلنى» وأى أرض تقلنی» إذا أنا قلت فى كتاب الله ما لا أعلم . إسناده منقطع. وروى 
أيضاً: أل عمر بن الخطاب قرأ على _المنبر: #وفاكهة وأبا[عبس: ١*]ءفقان:.‏ هذه الفاكهة قد 
عرفناهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وروى عبد بن حميد 


)١(‏ أما فى عصرنا » فقد نابت نوائب » ونبتت نوابت » ممن استعبدوا لآراء المبشرين وأهوائهم. وممن جهلوا لغة 
العرب إلا كلام العامة وأشباههم . وجهلوا القرآن فلم يقرؤوهء ولا يكادون يسمعونه إلا قليلاء وجهلوا السنة» بل 
كانوا من أعدائها . وتم سخروا من علم علماء الإسلام »> وسفهت أحلامهم »> ومردت ألسنتهم على قوله 
السوء فى سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . بل لا يؤمنون بالغيب إلا قليلا. هؤلاء وأشباههم 
وأمثالهم. اجترؤوا على العبث بالقزآن » واللعب بالسنة » فعرضوا لتفسير القرآن » وزعموا لأنفسهم الاجتهاد 
الجاهل » يفتون الناس ويعلمونهم اللعب والعبث » وينزعون من قلوبهم الإيمان . لا أقول : إن هؤلاء وأولئك 
يفسرون القرآن بأهوائهم» فإنهم أضعف من أن تكون لهم أهواء وأشد جهلاء بل بأهواء سادتهم ومعلميهم من 
المبشزين والمستعمرين أعداء الإسلام » وقد نضرب الئل لذلك عند المناسبات » فيما سيأتى » إن شاء الله. 


ق ل بے ترك الول فقلفة ابن کر 
عن أنس» قال: كنا عند عمر بن الخطاب بوه» وفى ظهر قميصه أربع رقاع . فقراً: 
#رقاكهة وأبًا 4 فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف» فما عليك ألا تدريه. 

وهذا كله محمول على أنهما ّي إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب» وإلا فكونه نبت 
من الأرض ظاهر لا يجهل › لقوله : لفَنبنَا فيها حبًا. وعتبا» الآية [عبس: لاا 78]. 

وروى الطبرى عن ابن أبى مليكة: أن ابن عباس سثل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال 
فيهاء» فأبى أن يقول فيها. وإسناده صحيح . 

وروی أبو عبيد عن ابن أبى مليكة» قال: سال رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف 
سنَة 4 [السجدة: 5] فقال له ابن عباس : فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة [المعارج: 4] ؟ فقال له 
الرجل: إنما سألتك لتحدثنى. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله فى كتابه» الله أعلم 
بهما. فكره أن يقول فى كتاب الله ما لا يعلم. وروى الطبرى عن الوليد بن مسلم قال: جاء 
طَلْق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله» فسأله عن آية من القرآن؟ فقال: أحرج عليك إن كنت 
مسلماً لما قمت عنى» أو قال: أن تجالسنى. وروى مالك» عن سعيد بن المسيب: أنه كان إذا 
سئل عن تفسير آية من القرآن» قال: إنا لا نقول فى القرآن شيئاً . وروى الليث عنه أنه كان لا 
يتكلم إلا فى المعلوم من القرآن. 

وقال ابن لود حدثنى يزيد بن أبى يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام 
والحلال» وكان أعلم الناس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت» كأن لم يسمع. وروى 
ابن جرير عن عبيد الله بن عمرء قال: لقد أدركت فقهاء المدينة» وإنهم ليعظّمون القول فى 
اتير مهد سالم بن عبد الله» والقاسم ابن محمد» وسعيد بن المسيب» ونافع. وروى أبو 
.عبيد عن هشام ابن عروة» قال: ما سمعت أبى تأول آية من كتاب الله قط . وروى أيضا عن 
مسلم بن يسار › قال: إذا حدثت عن الله حديثا فقفاء حتى تنظر ما قبله وما بعده . وروی 
أيضا عن مسروق» قال: اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله . 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام فى 
التفسير با لا علم لهم به؛ فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاء فلا حرج عليه؛ ولهذا 
روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال فى التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه» وسكتوا عما 
جهلوه» وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به» فكذلك 
يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. لقوله تعالى: © ننه للئاس ولا يكتموته 2١‏ € [آل عمران: 
7 ولا جاء فى الحديث المروى من طرق: «من سثل عن علم فكتمه» ألجم يوم القيامة بلجام 
من نار» . روى ابن جرير عن ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله . 


. ) الباز‎ ( . ١75 / ” هى قراءة سبعية متواترة كما فى البحر المحيط‎ )١( 


الول ا ور بيبل يبب بي ب ا 0 


مقدمة 

قال ققاذة: 2 نول تفن الف :م الان القرة وال ٠عمران‏ :و الففاء و 0ة ورا 
والرعدء والنحل» والحج» والنورء والأحزاب» ومحمدء والفتح» والحجرات > والرحمن» 
والحديد ء والمجادلة» والحشرء والممتحنة» والصفء والجمعة» والمنافقون» والتغاين» والطلاق» 
ويا أيها النبي لم تحَرّم » . إلى رأس العشرء وإذا زلزلت» وإذا جاء نصر الله . هؤلاء السور نزلت 
بالمدينة» وسائر السور بمكة 

فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية» ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال» فمنهم من 
لم يزد على ذلك» ومنهم من قال: ومائتى آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة آية» وقيل: 
ومائتان وتسع عشرة آية » وقيل: ومائتان وخمس وعشرون آية» أو ست وعشرون آية» وقيل: 
ومائتان وست وثلاثون آية. حكى ذلك أبو عمرو الدانى فى كتابه البيان. 

وأما التحزيب والتجزئة. فقد اشتهرت الأجزاء من انين كما فى الربعات بالمدارس 
وغيرها » وت تحزيب الصحابة للقرآن ففى مسند الإمام أحمد وسن أبى داود وابن ماجه عن 


اوسن يق اھ آنه يفال أصحاب رسول الله و فى حياته كف بح ون القران؟ فلو تاكيك 


وخمس » وسبع » وتسع » وإحدى عشرة ٠»‏ وثلاث عشرة ‏ وخرب الفط عت الخ 217 , 


فصل : 

واختلف فى معنى السورة : مم هى مشتقة؟ فقيل : من الإبانة والارتفاع. كاد كار يكل 
بها من زل إلى رة .وقيل + لشرقها وارتفاغها كسون اللات :وقل : سيت « :سور » 
لكونها قطعة من القرآن وجزءًا منه» مأخوذ من سؤر الإناء وهو البقية» وعلى هذا فيكون أصلها 
مهموزاًء وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واواً لانضمام ما قبلها. وقيل: لتمامها وكمالها ؛ 
لال العرب درن القاقة الا رة 

قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها » كما يسمى سور البلد؛ لإحاطته 
بمنازله ودوره. وجمع السورة سور بفتح الواو» وقد تجمع على سورات ورات 

وأما الآية » [ فأصل معناها : العلامة. سميت بذلك لأنها العلامة] (7؟ على انقطاع 
الكلام الذى قبلها عن الذى بعدها واتفصالهاء أى: هى بائنة. قال الله تعالى : 8 إن آية ملكه 4 
[البقرة: .]۲٤۸‏ وقيل: لأنها عقاف حروف من القرآن وطائفة منه» كما يقال: خرج القوم 


)١(‏ سيذكر المؤلف هذا الحديث مطولا » ويشرحه » فى أول « سورة ق » » وهى أول المفصل » وانظر : ابن حبان 
بتحقيقنا )١١١ /١(‏ . 

(۲) فى المطبوعة : « وأما الآية فمن العلامة » ! وهو كلام غير مستقيم » فزدنا ما بين القوسين لإقامته . وهذه المقدمة 
ليست فى الأزهرية » فلم نجد مناصا من تصحيحها اجتهادا. 


A.‏ -- شی الحزء الأو ل - مقدمة ابن كثير 


بآياتهم. أى : امم وقيل : سيت آبة. لامجب يعجز ا 'التكلم بمثلها. قال 
سيبويه : وأصلها أيبة مثل أ أك وة وکر كت الناء زا ما قبلها فقلبت ألفاً فصارت آية» 
بهمزة .بعدها مدة. وقال الكسائى: أصلها آيية - على , وزن..آمنة . فَقلبت ألفاء ثم زفت 
لالتباسها.. وجمعها: آى وآياى وآيات. 

وأما الكلمةرفهى اللفظة الواحدة» وقدديكون على خرن مثل: «ما» و(لا» ونحو ذلك › وقد 
تكون أكثر. زأكثر ما تكون عشرة أحزف:مثل :© ليستخلفتهم) [النور: 0100 و« الإأذلزتكموها» 
[هود: ۲۸]ء وفأسقيناكموه» [الحجر: 77]ء وقد :تكون الكلمة الواحدة آية».مثل: والفجر. 
والضحى» والعصرء وكذلك: الم» وطه.. ويبس» وحم فى قول الحوفيين - ول حم . عسق 4 
عندهم كلمتان . . وغيرهم لايسبمى هذه آيات بل يقول: هذه فواتح ا وقال أبو و الدانى: 
دلا أعلم كلمة هی وحدها ا 0 مدهامتان) بسوزة'الرحمن [الآية:14]. 

قال القرطبى : أجمعوا أنه ليس فى القرآن .شىء من التراكيب الأعجمية » وأجمعوا أن فيه 
أعلاما من الأعجمية كإبراهيم » ونوح » ولوط . واختلفوا : هل فيه شىء من غير ذلك 
بالأعجمية ؟ فأنكر ذلك الباقلانى والطبرى وقالا:ما وقع فيه مما يوافق الأعجميةنفهو.من باب ما 
توافقت فيه اللغات ١(‏ 





)١(‏ هذا هو الحى الذى تدل عليه الدلائل . وقد شنع الشافعى ‏ رحمه الله يمن زعم أن فى القرآن ألفاظا أعجمية› 
تشنيعا شديدا بأبلغ عبارة وأعلاها وأقواها » فى كتاب (الرسالة) فى الفقرات : -١71(‏ 178) بتحقيقنا . 


الحزء الأول - سورة الفانحمة ال ورك او ا > ت 


سورة الفاتحة 

وهى مكية» وقيل: مدنية» ويقال: نزلت مرتين: مرة بمكة. ومرة بالمدينة» والأول أشبه . 
وهى سبع:.آيات بلا خلاف. وإنما اختلفوا:فى:البسملة: هل هى آية مستقلة من أولها كما هو 
المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول -جماعة من'المصحابة والتابعين وغل مو لاف أو بعض 
:.آية؟. ,أو ل تعد. من أولها بالكلية» كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال. 
سيأتى تقريرها فى موضعه إن شاء الله تعالى» .ويه الثقة. 

قال البخارى فى أول كتاب التفسير: .وسميت أأم الكتب ؛ لأنه يبدأ بكتابتها فى 
المصاخف. بويبدأ بقراءتها فى الصلاةء وقيل: إنما سميت بذلك لرجوع معانى القرآن كله إلى ما 
تضمتته . "لانن و والعرب تسمى كل جامع أمرا أو مقدم لأمر - إذا كانت له توابع تتبعه 
هو لها إمام جامع. 8 فتقول للجلدة التى نجمع الدماغ : : أم الرأس» ويسمون لواء الجيش 
ورايتهم التى يجتمعون تحتها أما. 

ويقال لها أيضا: الفاتحة ؛ الخأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف 
الإمام» وصح تسميتها بالسبع المثانى» قالوا: لأنها تثنى فى الصلاة» فتقرأ فى كل ركعة» وإن 
كان للمثانى معنى آخر غير هذاء كما سيأتى .بيانه فی موضعهء إن شاء الله . 

.روى الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن النبى ييه أنه قال فى أم القرآن: :«هى أم القرآن» 
وهى السبع المثانى» وهى القرآن العظيم ٠١‏ ورواه ابن جرير أيضا بنحوه . وروى الحافظ أبو بكر 
أحمد بن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكدْةٌ: «الحمد لله رب العالمين سبع آيات: 
بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن. وهى السبع المثانى والقرآن العظيم » وهى أم الكتاب ٠‏ وفاتحة 
الكتاب ». وقد رواه الدارقطنى ‏ أيضا ‏ عن أبى هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله» وقال: كلهم 
ثقات. ورواه البيهقى عن على وابن عباس وأبى هريرة أنهم فسروا قوله تعالى: «مبعا من 
المثاني 4[الحجر :۸۷] بالفاتحة» وأن البسملة هى الآية السابعة-هيها . 


فضل الفاتحة : 

روى الإمام. أحمد عن أبى سعيد بن الْحَلَى رضى الله عنه قال: كنت أصلى فدعانى رسول 
الله كله فلم أجبه حتى صليت فاتیته » فقال: «ما منعك :أن تأتينى؟». قال:قلت: يا رسول 
الله » إنى كنت أصلى. :قال :«ألم يقل الله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وَللرّسول إذا 
:دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 4 ؟] »» ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من 
المسجد». قال: فأخذ بيدىء فلما أراد ام من المسجد قلت: يا رسول اللّه» إنك قلت : 
«لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن». قال: «نعمء الحمد لله رب العللين هى: السبع المثانى 
والقرآن الغظيم الذى أوتيته» .2١(‏ ورواه د وأبو داود» والنسائى»وابن ماجه ء» ورواه 


.) هو فى المسند (5/١١؟ طبعة الحلبى )2 ورواه أيضا قبل ذلك بلحوه )1۷040( (۳/ 0°( حلبى‎ )١( 


0 يري + > الحزء الأول - فضل الفانحة 


الواقدى عن أبى سعيد بن الْعَلّى» عن أبى بن كعب» فذكر نحوه. 

وقد وقع فى الموطأ للإمام مالك بن أنس > ما ينبغى التنبيه عليه فإنه رواه مالك عن العلاء 
ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى: أن أبا سعيد مولى ابن عامر بن كريز أخبرهم: أن رسول 
الله ميه نادى أبى بن كعب» وهو يصلى فى المسجد» فلما فرغ من صلاته لحقه» قال: فوضع 
النبى ب يده على يدى» وهو يريد أن يخرج من باب المسجدء ثم قال: «إنى لأرجو ألا تخرج 
من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان مثلها». قال 
أبى: فجعلت أبطئ فى المشى رجاء ذلك» ثم قلت: يا رسول الله» السورة التى وعدتنى؟ قال: 
«كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟». قال: فقرأت عليه : # الحمد لله رب الْعَالَمينَ 4 حتى أتيت على 
آخرهاء فقال رسول الله كَكِْةْ: «هى هذه السورة» هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى 
أعطيت». فأبو سعيد هذا ليس بأبى سعيد بن الْعَلَىء كما اعتقده ابن الأثير فى جامع الأصول 
ومن تناه فاد آي المعلن نان اتناو رها اى من فوالى عة ودرك اديت 
متصل صحيح» وهذا ظاهره أنه منقطع› إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبى بن كعب» 
فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم) . والله أعلم . 

على أنه قد روى عن أبى بن كعب من غير وجه كما روى الإمام أحمد عن أبى هريرة 
قال: خرج رسول الله یی على أبى بن کعب» وهو يصلىء فقال: «يا أبى»» فالتفت فلم 
يجبه» ثم صلى أبى» فخفف. ثم انصرف إلى رسول الله يِه فقال: السلام عليك أى رسول 
الله . قال: «وعليك» ما منعك أى أبى إذ دعوتك أن تجيبنى؟». قال: أى رسول الله كنت فى 
الصلاةء قال: «أفلست تجد فيما أوحى الله إلى : « استجيبوا لله وللرسول إذَا دعاكم لما يحييكم» 
[الانفال: ]۲٤‏ ». قال: بلى يا رسول اللّهء لا أعود قال: «أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل فى 
التوراة ولا فى الزبور ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان مثلها؟» قلت: نعم. أى رسول اللّه» فقال 
رسول الله مي : «إنى لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها». قال: فأخذ رسول الله كلا 
بيدى يحدثنى » وأنا أتبطأ.ء مخافة أن يبلغ قبل أن يقضى الحديث» فلما دنونا من الباب قلت : 
أى رسول الله » ما السورة التى وعدتنى ؟ قال : ١‏ فكيف تقر فى الصلاة ؟ »© قال: فقرات 
عليه أم القرآن . قال : « والذى نفسى بيده ٠»‏ ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى 
الزبور » ولا فى الفرقان مثلها ؛ إنها السبع المثانى» " . ورواه الترمذىء وعنده: «إنها من 
السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيته»ء ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وفى الباب» 
عن أنس بن مالك» ورواه عبد الله بن أحمد» عن أبى هريرة» عن أبى بن كعب» فذكره مطولا 
بنحوه أو قريبا منه20. وقد رواه الترمذى والنسائی» عن أبى هريرة» عن أبى بن کعب» قال: 
)١(‏ الحديث فى الموطأ > ص ۸۳ » باختلاف فى الألفاظ قليل . وانظر : جامع الأصول (5776). 


(۲) الحديث فى المسند (97375) (۲/ 6١7‏ حلبى). وقد صححناه فى هذا الموضع على ما فى المسند. 
(۳) هو فى المسند (6/ ١١6 21١١5‏ حلبى ) . 


الحزء الأول - فضل الفانحة ةي 2 ز ز ز 2 2 ا أ 2 O‏ 


قال رسول الله ية: «ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل مثل أم القرآن» وهى السبع المثانى» 
وهی مقسومة بینی وبين عبدى »» هذا لفظ التسائى : وقال الترمذى: حسن غريب . 

وروى الإمام أحمد عن ابن جابرء قال: انتهيت إلى رسول الله َيه وقد أهراق الماء 
فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد على قال: فقلت: السلام عليك يا رسول اللّه. 
فلم يرد على» قال: فقلت: السلام عليك يارسول الله . فلم يرد على. قال: فانطلق رسول الله 
كد يمشى» وأنا خلفه حتى دخل رحله» ودخات أنا المسجد» فجلست كتيب حزيناء فخرج على 
رسول الله ية قد تطهرء فقال: «عليك السلام ورحمة الله » وعليك السلام ورحمة الله» وعليك 
السلام ورحمة الله»» ثم قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة فى القرآن؟». قلت : 
بلى» يا رسول الله . قال: «اقرأ: الحمد لله رب العالمين» حتى تختمها». هذا إسناد جيد )١(‏ . 
وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابىء» ذكر ابن الجوزى أنه هو العبدى ٠‏ والله أعلم . ويقال : 
إنه عبد الله بن جابر الأنصارى البياضى » فيما ذكره الحافظ ابن عساكر(). 

واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض. كما هو 
المحكى عن كثير من العلماء» منهم: إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن العربى ٠‏ وابن القصار 
من المالكية . وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل فى ذلك ؛ لأن الجميع كلام الله ولغلا 
يوهم التفضيل نقص المفضل عليه» وإن كان الجميع فاضلاء نقله القرطبى عن الأشعرئ» وأبى 
بكر الباقلانى» وابن حبان » ويحيى بن يحيىء ورواية عن الإمام مالك . 

وقد روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى» قال: كنا فى مسير لناء فنزلناء» فجاءت جارية 
فقالت: إن سيد الحى سليم» وإن تَفْرنا غيب». فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا تَأبنه 
برقية» فرقاه» فبرأء فأمر له بثلاثين شاة» وسقانا لبن فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو 
كنت ترقى؟ قال: لاء ما رقيت إلا بام الكتاب. قلنا: لا تخا فنا حون الى أل سال 
رشول الله 26 فلا قدا المذنتة-ذكزنات الي كله فال اوها كان يدري انها رقية؟ اقشهوا 
واضربوا لى بسهم) 9 ورواه مسلم ٠‏ وأبو داود وفى بعض روايات مسلم لهذا الحديث: أن 
ابا سعيد هو الذى رقى ذلك السليمء يعنى: اللديغ يسمونه بذلك تفاؤلا. 

وروی مسلم فى صحیحه» والنسائی فى سننه» عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله ڪاه 
وعنده جبريل» إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح 
من السماءء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبى وء فقال: أبشر بنورين قد 


. حلبى)‎ ۱۷۷ /٤( )17/7177( هو فى المسند‎ )١( 

(۲) بين الحافظ ابن حجر فى التعجيل » ص 7١6‏ أنه البياضى الأنصارى . وأما العبدى فذكر أن له حديئا آخرء وأنه 
قيل: إن اسمه « عبد الرحمن». 

(۳) هو فتح البارى (59/9). وقوله ١‏ ما كنا تأبنه برقية» قال ابن الأثير : « أى ما كنا نعلم أنه يرقى » فنعيبه بذلك». 
وهو من قولهم : ١‏ أبنه يأبنه» » إذا رماه بخلة سوء . 


آل ب د رل ال لا 
أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» ولن تقرأ حرفا منها إلا 
أوتيته . وهذا لفظ النسائى'. وروى مسلم: عن أبى هريرة» عن النبى كيو قال: «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ‏ ثلاث غير تمام». فقيل لأبى هريرة: إنا نكون..وراء 
الإمام» فقال: اقرا بها فى نفسك؛ فإنى سمعت رسول الله ييو يقول: «قال الله عز وجل: 
قَسَمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» ولعبدى ما سأل»ء فإذا قال العبد: #الحمد لله رب 
العالمين» [الفاتحة: ؟]» قال الله : حمدنى عبدىء وإذا قال : # الرحمن الرّحيم * [الفاتحة :]0 قال الله : 
أثنى على عبدى» فإذا قال: #إمالك يوم الدين» (الفاتحة:4]» قال: مجدنى عبدى» ‏ وقال مرة: 
«فوض إلى عبدى » « فإذا قال: 9 إيَاكَ تعبد وإياك نستعين) [الفاتحة:0]» قال: هذا بينى وبين عبدى» 
ولعبدى ما سأل» فإذا قال: #إاهدنًا الصراط المستقيم .صراط الذين أنعمت علَيهم غير المفضوب عَلَيْهُم ولا 
الضالين » [الفاتحة:7» 7]» قال : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل» (5). 

ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث ما يختص بحكم الفانحة من وجوه: 

أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة كقوله تعالى : # ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا»[الإسراء: »]1١١‏ أى: بقراءتك» كما جاء مصرحا به فى الصحيح» 
عن ابن عباس » وهكذا قال فى هذا الحديث: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى تصفين» فنصفها 
لی ونصفها لعبدیء ولعبدى ما سأل»» ثم بين 'تفضيل. هده القسمة فى قراءة الفاتحة:فدل على 
عظم القراءة فى الصلاة» وأنها من أكبر أركانهاء إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها 
وهو القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة فى قوله: « وقرات القجر.إن:قرآن الجر كان 
مشهودا» [الإسراء: ۷۸]ء والمزاد صلاة الفجرء كما جاء مصرحاً به فى الصحيحين: من أنه 
يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهارء فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة فى الصلاةء» وهو 
اق الا 

ولكن اختلفوا فى :: أنه هل يتعين للقراءة فى الصلاة فاتحة: الكتاب. أم تجزئ هى أو 
غيرها؟ على قولين مشهورين» فعند أبى حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم: أنها لا تتعين» 
بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه فى الصلاةء واحتجوا بعموم قوله تعالى : #فافرءوا ما تسر من 
القرآن > [المزمل: 2]٠١‏ وبما ثبت فى الصحيحين» من حديثة.أبى هريرة فى قصة المسىء صلاته: ٠‏ 
أن رسول الله ييه قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثُمُ. اقرأ ما تيسر معك من القرآن» 
قالوا: فأمره بقراءة ما تيسرء ولم يعين له الفاتحة ولاغيرهاء فدل على ما قلنا. 

والقول الثانى: أنه تتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة» ولا تجزئ الصلاة بدونهاء وهو قول بقية 
)١(‏ هو فى النسائى /١(‏ 55) . وفى آخره : « إلا أعطيته » بدل ١‏ أوتيته » . ورواية مسلم هى فى الصحيح /١(‏ 

۲ . وهذا الحديث لم أجده فى مسند أحمد » على سعته . 


(۲) هو فى صحيح مسلم )١١17/1(‏ والنسائى (1/ ٤6٤1ء )٠٤١‏ ورواه مالك فى الموطا ص84» 86 ٠‏ وكذلك رواه.. 
أحمد فى المسند (V€ ° . «YVYA4)‏ 4 ورواه الطبرى مختصرا (۲۲۱ - ۲۲۳) 5 


ا جزء الأول فضل الفانحة :0 ا ڪڪ .0 
الأكمة: مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء ؛ واحتجوا على ذلك بهذا 
الحديث المذكور» حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهى خداج» والخداج هو: الناقص كما فسر به فى الحديث: «غير مام». واحتجوا - أيضاً ‏ با 
ثبت فى الصحيحين عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله كَلْة: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بمانحة الكتاب» . وفى صحيح ابن خزيمة وابن حبأآن» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عا : 
«لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بآم القرآن». والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 

ثم إن مذهب الشافعى وجماعة من أهل العلم: أنه تجب قراءتها فى كل ركعة. وقال 
آخرون: إنما تجب قراءتها فى معظم الركعات» وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها 
فى ركعة واحدة من الصلاةء أخذا بمطلق الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وقال أبو حنيقة وأصضحابه والثورى والأوزاعى: ل تتعين قراءتها» بل لو قرأ بغيرها أجزأه 
لقوله : # فاقرءوا ما تيسر من القرآن » [المزمل: ]٠١‏ »والله أعلم . وقد روى ابن ماجه عن أبى سعيد 
مرفوعاً: «لا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة ٠‏ فى فريضة أو غيرها» . وفى 
صحة هذا نظر. 

الوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنه چب عليه قراءتها. كما نجب على إمامه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة . 

والثانى : لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرهاء لا فى الصلاة الجهرية ولا 
السرية؛ لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله» عن النبى كيد أنه قال: «من كان له إمام 
فمراءة الإمام له قراءة» ولكن فى إسناده ضعف . ورواه مالك » عن وهب بن كيسان» عن جابر 
من كلامه. وقد روى هذا الحديث من طرق» ولا يصح شىء منها عن النبئ اد والله أعلم . 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم فى السرية› لا تقدم. ولا جب فى الجهرية لا 
جات صصح a‏ > عن أبى موسى الأشعرى» قال : قال رسول الله لا : «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به ؟ فإذا ك فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا) وذكر دقية الحديث . وروی أبو داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه» عن أبى هريرة» عن النبى كي أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا». وقد صححه 
مسلم بن الحجاج أيضاء فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعى › 
ورواية عن الإمام أحمد . وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس› قال: قال رسول الله کل : 
«إذا وضعت جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة الكتاب و # فل هو الله أحد € . فقد أمنت من كل 
شسىء إلا الموت» (, 


)١(‏ الحديث فى مجمع الزوائد ( ٠١١ /٠١‏ ) » وقال:« رواه البزار » وفيه غسان بن عبيد » وهو ضعيف » ووثقه 
ابن حبان . وبقية رجاله رجال الصحيح » . أقول:وغسان بن عبيد الموصلى» مترجم فى لسان الميزان » وأنه 
ضعفه أحمد » والبخارى . وأنه اختلف فيه قول يحيى بن معين بين التوثيق والتضعيف › إلا أنه صرح بأنه «لم 
يكن من أهل الكذب » . وترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (۳/ 7/7 01) › ولم يذكر فيه جرحاء أمارة 
توثيقه عنده . 


ا ا ا ب الو 101ل الاش غاد 


الكلام على تفسيرها : 

الاستعاذة : 

قال الله تعالى: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإمًا رغنك من الشيطان تزغ فاستعل 
باللّه نه سّميع عليم © [الأعراف : 4 ۲۰۰]» وقال تعالى: #ادقع بالتي هي أحسن السيّئة نحن أَعلّم بم 
يصفون . وقل رب أعوذ بك من همات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون) [المؤمنون: 45 - ۹۸] » وقال 
تعالى :ادقع بالتي هي أَحَسَنْ فإذا الذي بيتك وينه عداوة كانه ولي حميم. وما يلاها إلأ الذين صبَرُوا وما 
اها إل ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشیطان تز فاستعل بالل نه هو السميع الیم [فصلت: 7-175 ]. 

فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة فى معناهاء وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسى 
الان تة لوو عة طبع الاي اا إلى اة :و العاف > ومر ود ينه من 
العدو الشيطانى لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغى غير هلاك ابن آدم» لشدة 
العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل؛ كما قال تعالى : يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم 
من الْجنة € [الأعراف: ۲۷] » وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتُخذوه عدوا إِنمَا يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير [فاطر: ]١‏ وقال: #أَفسْخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بكس للظالمين 
بدلا» [الكهف: ١٠]ء‏ وقد أقسم للوالد آدم: إنه لمن الناصحين» وكذب ٠‏ فكيف معاملته لنا وقد قال: 
إفبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا بادك منهم المخلصين» [ص: ۸۲ء ۸۳]ء وقال تعالى: لفَإِذًا قَرأت القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرّجيم . إِنه ليس لَه سلْطّان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» [النحل: 94, ]۹٩‏ ؟ 

والمشهور الذى عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيهاء إنما تكون قبل التلاوة» 
-. الآية: ذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشَيْطّان الرجيم» [النحل: 48] أى: إذا أردت القراءة 

: «إذا ة قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 4 الآية [المائدة: ]١‏ أى: إذا أردتم القيام. 

0 على ذلك الأحاديث عن رسول الله ية بذلك. فروى الإمام أحمد عن أبى سعيد 
الى قال: كان رسول الله َة إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك». ويقول : دلا إله إلا الله» ثلاث ثم 
يقول: «أعوذ باللّه السميع العليم . من الشيطان الرجيم ء من همزه ونفخه ونفثه » . وقد رواه 
أهل السنن الأربعة وقال الترمذى: هو أشهر شىء فى هذا الباب. وق ف ال بالموتة )١(‏ 
وهی الخنق› والتّمخ بالكبرء والنفث بالشعر. 

كما روى أبو داود وابن ¿ ماجه عن ابن جبير بن مطعمء > قال: رأيت رسول الله عه حين 
دخل فى الصلاةء قال: "الله أكبر كبيراًء ثلاثآ - الحمد لله كثيراً ۔ ثلاث - سبحان الله له بكرة 
وأصملا - ثلاثا - اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان من ق وجي ونفثه) . قال عمرو بن مرة: 
وهمزه الموتةء» ونفخه الكبرء وتفكه لشي( . وروی ابن ماجه عن ابن مسعود عن الي اا 


e‏ عن والصرع يعترى الإنسان ٠»‏ فإذا أفاق عاد إليه عقله» كالنائم والسكران. 


00 





الجحزء الأول الاستعاذة 


قال : «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم» وهمزه ونفخه ونفثه». قال: همزه: الموتة 
EF‏ : الشعر » ونفخه :الكبر(ا) وروی الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أبى بن كعب, قال: تلاحى 
رجلان عند النبى کل فتمزع أنف أحدهما غضباء فقال رسول الله كَلِ: «إنى لأعلم شيئا لو 
قاله ذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »؛. وكذا رواه النسائی فى اليوم والليلة . 
وروی الإمام أحمد وأبو داود » والترمذى» والنسائى فى اليوم و معاذ بن و 
استب رجلان عند النبى یاو فخضب اجا ضا ددا ع کا إلى أن أحدهما يتمزع 
أنقه من شدة غضبه» فقال النبى لار : «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من 
الغضب» فقال: ما هى يا رسول الله؟ قال: «يقول:اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم». 
قال: فجعل معاذ يأمره»ء فأبى » وجعل يزداد غضياً. وهذا لفظ أبى داود. وقال الترمذى: 
مرسل » يعنى أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق معاذ بن جبل» فإنه مات قبل سنه عشرين . 

قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبى ليلى سمعه من أبى بن كعب». كما تقدم» وبلغه 
عن معاذ بن جبل »› فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم . فروى 
البخارى: عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبى يكل ونحن عنده جلوس»› 
فأحدهما يسب صاحبه مغضباً قد احمر وجهه . فقال النبى 46 : «إنى لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » فقالوا للرجل : ألا تسمع ما 
يقول رسول الله م ؟ قال: إنى لست بمجئون . ورواه مسلم وأبو داود والنسائى . 

فصل : ومعنى «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أى: أستجير بجناب الله من الشيطان 
الرجيم أن يضرنى فى دينى أو دنیای» أو يصدنى عن فعل ما أمرت بهء أو يحثنى على فعل مأ 
نهيت عنه؛ فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إا الله ؛ ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان 
الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه» ليرده طبعه عم هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من 
شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذى 
خلقه» وهذا المعنى فى ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة 29 . 

والشيطان فى لغة العرب مشتق من شطْن إذا بعدء فهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد 
بفسقه عن كل خيرء وقيل: مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار» ومنهم من يقول: كلاهما 
صحيح فى المعنى» ولكن الأول أصحء وعليه يدل كلام العرب. وقال سيبويه: العرب تقول 
تشيطن فلان إذا فَعَل فعل الشيطان ولو كان من شاط لقالوا: تشيط 

والشيطان مشتق من البعد على الصحيح؛ ولهذا يسمون كل ما تمرد من جنى وإنسى 
وحيوان, شيطاناء قال الله تعالى: «وكذلك جعلتا لكل نبي عدوا شَيّاطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا [الأنعام: .]١١١‏ 


)١(‏ هو فيه (۸۰۸) . وقال البوصيرى فى زوائده : « رواه أبو داود » والترمذى » والنسائى » من حديث أبى سعيد 
الخدرى . ورواه ابن حبان فى صحيحه 6 من حديث جبير بن مطعم » ¢ يعنى الحديثين اللذين قبل هذا. 
(۲) أعاد الحافظ رحمه الله ذكر الآيات الثلاث » وقد مضين فى الصفحة السابقة . 
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وفى مسند أحمد» عن أبى ذر قال: قال رسول الله كَِيْد:ْ «يا أبا ذرء تعوذ بالله من شياطين 
الإنس والجن»» فقلت: أو للونس شياطين؟ قال: «نعم)(21. وفى صحيح مسلم عن أبى ذر - 
أيضاً ‏ قال: قال رسول الله يك : «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود». فقلت :يا رسول 
الله , ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان». وروى 
الطبرى أن عمر بن الخطاب ركب بردو فجعل يتبعخثر به» فجعل يضربه فلا يزداد إلا 
واسناده 0-02 

و الرجيم» : فعيل بمعنى مفعول› أ أنه مرجوم مطرود عن الخير كله كما قال تعالى : 
«ولقد زين السمَاء الانيًا بمصابيح وجعلناها رجوما للشيّاطين» [اللك: ٠]ء‏ وقال تعالى: إا زيا السماء 
الدنيا بزيئة الكواكب . وحفظا من كل شیطان مارد . لا يسمعون إلى الْمَادُ الأعلى ويقذفون من كل جانب . دحورا 
رهم عذاب واصب إلأمن خطف الَْطقة فايع ههاب تاب [الصافات: 7 »]٠١‏ وقال تعالى: #ولقد 
جعلتا في السماء بروجا وزَيْئاها للتاطرين. وحفظناها من كل شیطان رجیم . إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب 
مبين» [الحجر : 3 إلى غير :ذلك من الآيارت.: 

افتتح بها العبعاة كتاب الله» واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل» ثم 
اختلفوا: عمل هی آيّة مستقلة فى أول كل سورة» أو من أول كل سورة كتبت فى أولهاء 5 
بعض آية من أول كل سورة؟ أو أنها كذلك فى الفاتحة دون غيرها ؟ أو أنها إنما كتبت للفصل › 
لا أنها آية؟ على أقوال للعلماء سلف وخلفا» وذلك مبسوط فى غير هذا الموضع. وفى سان أبى 
داود بإسناد جح عن ابن عباس أن رسول الله َي كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل 
عليه « بسم الله الرحمن الرحيم € وأخرجه الحاكم فى المستدرك. وفى صحيح ابن خزيمة. عن أم 
سلمة: أن رسول الله ميو قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى الصلاة وعدها آية» لكنه من رواية عمر 
ابن هارون البلخى› وفيه ضصعف › عن ابن جريج» عن عن ابن CF‏ عنها 3 وروى له 
الدارقطنى متابعاً عن أبى هريرة مرفوعآ . وروی مثله عن على وا بن عباس وغيرهما. 

وممن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: 00 وابن عمر› وابن الريينة 
وأبو هريره ) وعلى . ومن التابعين : عطاء» وطاوس › وسعيد ن جير › ومكحول. والزهرى. 
وبه يقول عبد الله بن المبارك» والشافعى» وأحمد بن حنبل ‏ فى رواية عئه ‏ وإسحاق بن 
راهويه: وأبو عد القاسم بن سلام» رحمهم الله 00 


(0) رواه النسائى (۲/ ۳۱۹) هكذا مختصرا . وهو فى المسند ضمن روايتين مطولتين /٥(‏ ۰۱۷۸ ۱۷۹ حلبى). ورواه 
أيضا ضمن حديث مطول عن أبى أمامة (0/ 7506). 

(۲) وهو القول الصحيح . الذى :: ننصره الدلائل الصحاح » من الكتاب والسنة. ومن أقواها أن جميع المصاحف 
الأمهات » التى كتبها عثمان بن عفان » وأقرها الصحابة جميعا » دون ما عداها ‏ كتبت فيها البسملة فى أول - 
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وال مالك وار اة واف اها :+ لاا ع ا مو غا عن الو > 
وقال داود: هى أية مستقلة فى أول كل سورة لا منهاء وهذه رواية عن الإمام أحمد . وحكاه أبو 
بكر الرازى» عن أبى الحسن الكرخى». وهما من أكابر أصحاب أبى حنيفة . 

هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهر بهاء فمفرّع على هذا؛ فمن 
رأى أنها ليست الفاتحة فلا يجهر بهاء وكذا من قال: إنها آية من أولهاء: وأما' من قال بأنها من 
أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشاقعى» إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة» وهو مذهب 
طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا: وخلفاً » فجهر بها من الصحابة أبو هريرة» 
وابن عمرء وابن عباس» ومعاوية» ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبى قلآبة, 
والزهرى» وسعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . 


وروى أبو داود والترمذی» عن ابن عباس: أن رسول الله يِب كان يفتتح الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم. ثم قال الترمذى: وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم فى المستدرك» عن ابن 
عباسن» قال: كان رسول الله ييو يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال: صحيح. وفى 
صحيح البخارى» عن أنس بن مالك أنه سثل عن قراءة النبى ية فقال: كانت قراءته مداء ثم 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيمء يمد بسم الله. ويمد الرحمنء ويمد الرحيم. وفى مسند الإمام 
أحمد» وستن أبى داود» وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك الحاكم . عن أم سلمة» قالت: كان 
وول الله ية يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن 
الرحيم. مالك يوم,الدين . وقال الدارقطنى : إسناده صحيح . وروى الإمام الشافعى »› والحاكم فى 
الملستدرك» عن أنس:: أن معاوية صلى بالمدينة» فترك- البسملة». فأنكر عليه من حضر من 
المهاجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية بسمل. 

وفى هذه الأحاديث» والآثار التى أوردناها كفاية ومقنع فى الاحتجاج لهذا القول عما 
عداهاء فأما المعارضات والروايات الغريبة» وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله 
موضع آخر. 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاةء وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة 
وعبد الله بن مغفل» وطوائف من سلف التابعين والخلف» وهو مذهب أبى حنيفة» والثورى. 
وأحمد بن حنبل . 
= كل سورة سوى براءة . وأن الصحابة رضوان الله عليهم .إذ جمعوا القرآن فى المصاحف» جردوه من كل شىء 

غيره » فلم يكتبوا أسماء السور » ولا أعداد الآى » ولا كلمة « آمين » . ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما 

ليس من كتاب الله فى المصاحف » حرصا منهم على حفظ كتاب الله » وخشية أن يشتبه على أحد عن بعدهم 

فيظن غير القرآن قرآنا . أفيعقل ‏ مع هذا كله أن يكتبوا ماتة وثلاث عشرة بسملة زيادة على ما أنزل على 

رسول الله ؟ ! ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملى المؤيد بالكتابة المتواترة - على أنها آية من القرآن فى 


كل موضع كتبت فيه ؟ 
وقد فصلنا القول فى ذلك » فى بحث طويل » فى شرحنا على الترمذى ۱١/۲(‏ - 


CD E e لتك الأول‎ a a عم‎ 


وعند الإمام مالك: أنه لا يقرأ البسملة بالكليةء لا جهراً ولا سرأء واحتجوا بما فى صحيح 
مسلم» > عن عائشة» رصى ضى الله عنهاء الت كان رسول الله 2 ية يفتتح الصلاة e‏ والقراءة 
باطتيل لله و ان وبا فى الصحيحين.». د الا قال: يك كانه اللي 
علد وأبى بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستمتحون المد لله رت العالمين . ولمسلم : EE‏ 
us‏ ¿ الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها. ونحوه فى اغ ق 

فهذه مآخذ الأئمة» رحمهم الله فى هذه المسألة وهى قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة 
صلاة. من جهر بالبسملة ومن أسرء وله الحمد والمنة. 

فصل فى فضلها : روى الإمام أحمد فى مسنده : عن عاصم» قال : يميت آنا عه 
يحدث» عن رديف النبى لا قال: عثر بالنبى وة فقلت: تعس الشيطان. فقال النبى ميد: 
«لا تقل تعس الشيطان. فإنك إذا قلت :تعس الشيطان تعاظمء وقال: بقوتى صرعتهء وإدا 
قلت: بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب». هكذا وقع فى رواية الإمام أحمد)» وقد 
روی النسائى فى اليوم واللملة وابن مردويه عن أسامة بن عمير قال : کد ال عه 
فذكره» وقال : ل تقل هكذاء فإنه يتعاظم حتى يكون کات ولكن قل : ببسم الله » فإله 
يصغر حتى يكون لدا 

فهذا من تأثير بركة بسم الله؛ ولهذا تستحب فى أول كل عمل وقول. تحن فى أو 
الخطبة لما جاء: «كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن ¿ الر حيم ء فهو أجذم؛. وتستحب البسملة 
عند دخول الخلاء لا ورد من الحديث فى ذلك› و تحتف اول الوضوء لما جاء فى مسند 
الإمام أحمد والسان » من رواية أبى هريرة› وسعيد بن زيد› وأبى سعيد مرفوعاً: دلا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه»» وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم 
من قال بوجوبها طلقا وكذا تستحب عند الذبيحة هئ مذهب الشافعى وجمأاعة»› وأو حىها 
العام sS‏ 

مل اتلك سم ال وكل بيمينك › كل مالك ا ب a‏ 
وكذلك تستحب عند الجماع لما فى الصحيحين». عن ابن عباس أن رسول الله َو قال: «لو أن 
يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدأ» . 

ومن ههنا ي يتكشف لك أن القولين عند النحاة فى تقدير المتعلق بالباء فى قوله: بسم اللّه» 


. حلبى ) بأربعة أسانيد‎ "0 , ۷١ . 684/6 ( هو فى المند‎ )١( 
. عن أبى المليح عن رجل »> قال : « كنت رديف النبى م‎ )٤۹۸۲( ورواه أبو داود‎ )۲( 
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هل هو اسم أو فعل متقاربان . وكل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره ا تقذيره : : بسم الله 
ابتدائی» فلقوله تعالى: #وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رُحيم» [هود: اللو 
قدره بالفعل » فلقوله: # اقرأ باسم ربك الذي خلق) [العلق: :]١‏ وكلاهما صحيح» فإن الفعل لاب 
له من مصدرء فلك أن تقدر الفعل ومصدره» وذلك بحسب الفعل الذى سميت قبله» إن كان 
قيامأ أو قعوداً أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءاً أو صلاة» فالمشروع ذكر اسم الله فى الشروع 
فى ذلك کله ترك وتسا واستعانة على الإتمام والتقبل» والله أعلم . 

# الله 4ه : عَلم على الرب تبارك وتعالى» ويقال: إنه الاسم الأعظم؛ لأنه يوصف ديم 
الصفات» كما قال تعالى  :‏ هو الله الذي لا إِلّه إلا هو عالم الْعيب والشهادة هو الرّحَمَن الرأحيم. هو الله 
لذي لا له لأ هو املك القدوس السلام المؤمن الْمهيمن الي الجبار مكبر مان الله عا يركون . هو الله 
الخالق الائ المصور لَه الأسماء الحسنى يسح لَه ما في السموات والأرض وهو الْعَزِيرٌ الحكيم 4 [ الحشر: 3 
4 ] » فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له . كما قال تعالى :  :‏ وللّه الأسماء الحستئ فادعوه 
بها 4 » وقال تعالى : # فل اذعوا الله أو ادعوا الرَحْمَن أي ما تَدعُوا قله الأسماء الحستى 4 [الإسراء : 
٠]ءوفى‏ الصحيحين» عن أبى هريرة: أن رسول الله َة قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة». وجاء تعدادها فى رواية الترمذى ٠»‏ وابن ماجهء 
وبين الروايتين اختلاف زيادات ونقصان. 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى؛ ولهذا لا يعرف فى كلام العرب له اشتقاق من 
«فعل يفعل»» فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبى 
عن الشافعى والخطابى وإمام الحرمين والغزالى وغيرهم» وروى عن الخليل وسيبويه أن الألف 
واللام فيه لازمة. قال الخطابى: ألا ترى أنك تقول: يا أللهء ولا تقول: يا الرحمنء» فلولا أنه 
من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقيل: إنه مشتق» واستدلوا 
عليه بقول رؤبة بن العجاج: 

لله در الغانيات المده سبحن واسترجعن من تأله. )١(‏ 

فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التأله» من أله يأله إلاهة وتألهاً. كما روى أن ابن 
عباس قرأ: «ويذرك وإلاهتّك» قال: عبادتك» أى: أنه كان يعد ولا يعبدء وكذا قال مجاهد 
وغيره . 

وأصل ذلك ١‏ الإله »» فحذفت الهمزة التى هى فاء الكلمة» فالتقت اللام التى هى عينها 
مع اللام الزائدة فى أولها للتعريف فأدغمت إحداهما فى الأخرى» فصارتا فى اللفظ لاما واحدة 
مشددة» وفخمت تعظيماء فقيل : الله 


١ )١(‏ المده » بضم الميم وتشديد الدال » من « المده » بفتح الميم وسكون الدال . وهو المد . قيل : إن الهاء بدل من 
الجاء > وقيل 5 : المده فى نعت الهيئة والحمال › والمدح فى كل شىء 5 
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« الرحمن الرّحيم €: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من 
رحيم» وفى كلام ابن جرير ما يهم منه حكاية الاتفاق على هذا » وقال القرطبى : والدليل 
على أنه مشتق ما خرجه الترمذى وصححه عن عبد الرحمن بن عوف» أنه سمع رسول الله وليل 
يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمن»ء خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمى» فمن وصلها 
وصلته ومن قطعها قطعته» . قال: وهذا نص فى الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. 


قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب لهءقال القرطبى : قيل هما بمعنى 
واحد كندمان ونديم قاله أبو عبيد» وقيل :ليس بناء فعلان كفعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة 
الفعل نحو قولك: رجل غضبان »للرجل الممتلئ غضبا » وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول» 
قال أبو على الفارسى : الرحمن :اسم عام فى يميم أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم 
إنما هو فى جهة المؤمنين» قال الله تعالى : وكات بالمؤمنين رحيما» [الأحزاب »]٤١:‏ وقال ابن عباس : 
هما اسمان رقيقان. أحدهما أرق من الآخرء أى أكثر رحمة» ثم حكى عن الخطابى وغيره: أنهم 
استشكلوا هذه الصفةء وقالوا:لعله أرفق كما جاء فى الحديث: (إن الله رفيق يحب الرفق فى 
الأمر كلهء وإنه يعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف» ٠‏ . وقال ابن المبارك : الرحمن إذا 
سئل أعطى» والرحيم إذا لم يسأل يغضبء وهذا كما جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن 
ماجه عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يك «من لم يسأل الله يغضب عليه» . 

قالوا: ولهذا قال: لثم استوئ على الْعرْش الرحمن) [الفرقان: 104 » وقال: «الرحمن على العرش 
استوى» [طه: 5]. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته» وقال: : وكات بالمؤمنين 
رحیما) [الأحزاب: ]٤۳‏ فخصهم بأسمه الرحيم» قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة فى الرحمة 
لعمومها فى الدارين لجميع خلقه» والرحيم خاصة بالمؤمنين» لكن جاء فى الدعاء المأثور: رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

واسمه تعالى : # الرحمن € خاص به لم يسم به غيره > كما قال تعالى  :‏ قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرّحمن أيا ما تدعوا لَه الأسماء الحسنئ » [ الإسراء : ٠٠١‏ ] » وقال تعالى : #واسأل من أرسلنا 
من فلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون € [ الزخرف : ه4]. ولا تجهرم مسيلمة الكذاب )١(‏ 
وتسمى ب ١‏ رحمن اليمامة » كساه الله جلباب الكذب وشهره به . فلا يقال إلا : مسيلمة 
الكذاب » فصار يضرب به المثل فى الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر ٠‏ وأهل الوبر من 
أهل البادية والأعراب . 


)١(‏ رواه بنحوه الإمام أحمد فى المسند (4057) من حديث على » مرفوعا . ورواه بنحوه أيضا الشيخان » من 
حديث عائشة . انظر : صحيح مسلم ۲ / 780 . 

(۲) هذا الحرف « تجهرم » حرف غريب » لم أجدء فى شىء من المعاجم > ولا فى المصادر الأخحرى. وأنا أستسيغه 
جدا بذوقى العربى » لا أجدنى نافرا منه» ويخيل إلى أنه حرف مولد من مجموع مادتين » كأنه من مادتى 
«جهر» و «حرم» » كأنه يراد به تجاهر بجرمه . كما مزجوا من مادتين أو أكثر « حمدل» و «حسبل» و«بسمل» 
و«هلل» و «حوقل» ونحو ذلك . 
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وأما اج تعالى وعت ee Tg‏ «لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رُحيم» [التوبة : ]١‏ كما وصف عيره بذلك من أسمائه كما فى 
قوله: نا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج بتليه فجعلناه سميعا بصيرا» [الإنسان: ؟]. 


والحاصل: أن من أسمائه تعالى ما د يسمى به غيره» ومنها ما لا يسمى به غیره» كاسم الله 
والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم الله » ووصفه بالرحمن ؛ لأنه أخص وأعرف 
من الرحيم؛ لأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماء. فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. 

وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن» حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: «قل ادعرا 
الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحستى» [الإسراء : ٠٠‏ ؛ولهذا قال كفار قريش يوم 
الحديبية لما قال رسول الله ك لعلى : «اكتب #بسم الله الرحمن الرحيم4». فقالوا: لا نعرف الرحمن 
ولا الرحيم. رواه البخارى» وفى بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال 
تعالى : #إوإدًا قيل لهم اسجدوا للرحمن قَانُوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفُورا» [الفرقان: ]٦ ٠‏ 

والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت فى كفرهم؛ فإنه قد وجد فى 
أشعارهم فى الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن ٠»‏ قال ابن جرير : وقد أنشد لبعض الجاهلية 


وه 





الجهال: 
ألا ضربّت تلك الفتاة هجيتها ألا قَضسَبْ الرحمن ربى يمينها 
وقال سلامة بن جندل الطهوى: 
تداس سيا موسا 


قال أبو جعفر بن جرير: معنى e E‏ سائر ما يعبد من 
دونه» ودون كل ما برأ من خلقه» بما أنعم على عباده : من النعم التى لا يحصيها العدد. ولا 
يحيط بعددها غيره أحد» فى تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء 
TT‏ وغذاهم به من نعيم العيش» من غير استحقاق 
منهم ذلك عليه. ومع ما نبههم عليه ودعاهم إلبة. .الشات المؤدية إلى دوام الخلود فى دار 
المقام فى النعيم المقيم» فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخراً. 

وقال ابن جرير رحمه الله : # الحمد لله : ثناء أثنى به على نفسهء» وفى ضمنه أمر عباده 
أن يثنوا عليه فكأنه قال: قولوا: 8 الحمد لله 4. قال: وقد قيل: إن قول القائل: « الحمد 
للها ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى» وقوله:١‏ الشكر لله » ثناء عليه بنعمه وأياديه.» ثم شرع 





)١(‏ فى المطبوعة : « إذ عجلنا » بدل « عجلتينا » والصواب من الأزهرية » وهو الموافق لما فى الطبرى )۱١١/١(‏ من 
طيعتنا . 
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فى رد ذلك با حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان 
الآخر. وهذا الذى ادعاه فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو 
الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية» ويكون 
بالجنان واللسان والأركان» كما قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا 

ولكن اختلفوا: أيهما أعم. الخد أو القكر ؟ على قرلن» والتحتيق آن ها عنوما 
وخصوصاً. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول» 
والشكر أعم من حيث ما يقعان به؛ لأنه يكون بالقول والعمل والنية » كما تقدم » وهو أخص 
لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته» وتقول : شكرته على كرمه 
وإحسانه إلىّ. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرينء» والله أعلم. وقال الجوهرى :الحمد نقيض 
الذم» تقول: حمدت الرجل أحمده حمداً ومحمدة» فهو حميد ومحمودء والتحميد أبلغ من 
الحمد» والحمد أعم من الشكر. وقال فى الشكر: هو الثناء على المحسن با أولاه من المعروف» 
يقال: شکرته» وشكرت له. وباللام أفصح . 

وقد روى الإمام أحمد بن حنبل: عن الأسود بن سريع» قال قلت :يا رسول اله آلا 
أنشدك محامد حمدت بها ربى» تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن ربك يحب الحمد». ورواه 
النسائى(١2‏ . وروى الترمذى » والنسائى وابن ماجه» عن جاير بن عبد الله» قال: قال رسول 
الله لل : «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله » قال الترمذى: حسن 
غریب . وفى سنن ابن ماجه عن ابن عمر : أن رسول الله ية حدثهم : « أن عبداً من عباد الله 
قال : يارب » لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بالملكين فلم 
يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء فقالا: يا ربناء إن عبدك قد قال مقالة لا ندرى كيف 
نكتبهاء قال الله - وهو أعلم بما قال عبده -: ماذا قال عبدى؟ قالا: يارب إنه قد قال: يارب لك 
الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدى حتى 
يلقانى فأجزيه بها»". 

والألف واللام فى الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد» وصنوفه لله تعالى كما جاء فى 
الحديث: «اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كلهء وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الأمر كله» 
الحديث . 


و الرب » هو: المالك المتصرف› ويطلق فى اللغة على السيد» وعلى المتصرف للوصلاح »› 


)١(‏ هو فى المسند ٤٠١ /۳( )١570-0(‏ حلبى ) » ونسبه السيوطى فى الدر المنثور )۱۲/١(‏ لأحمد والبخارى فى 
الأدب الممرد والنسائى والحاكم وصححه »© وغيرهم . 
(۲) هذا الحديث ليس فى الأزهرية » وقد صححناه من سنن ابن ماجه )۳۸٠٠(‏ وإسناده جيد » ليس فيه مجروح . 


الجزء الأول سورة الفانحة 5 الآيتان ( “ 4 ا ا 1 


وکل ول مجح فی حقى الله تعالى . ولا يستعمل الات لغير اللّهء بل بالإضافة تقول : رب 
الدار» رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل» وقد قيل: إنه الاسم الأعظم . 

و العالمين 6: جمع عالم» وهو کل مو جود سوى الله عز وجل »› والعالم جمع لا واحد له 
من لفظه»ء والعوالم أصناف المخلوقات فى السموات والأرض فى البر والبحرء وكل قرن منها 


3 نابي 4 4 

وقوله تعالى : #الرحمن الرحيم) تقدم الكلام عليه فى البسملة بما أغنى عن إعادته. قال 
القرطبى : إنما وصف نفسه ب #الرحمن الرحيم» بعد قوله: # رب العالمين € ؛ ليكون من باب 
قرن اللركيب: بعت aa‏ » كما قال تعالى : اف يئ عبادي أئي آنا اْقفور الرّحيم . ون عذابي هو 
لداب الأليم € [ الحجر ٠٠ ٤۹:‏ ] »وقوله تعالى  :‏ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم € [ الأنعام: 
0 ] . قال : فالرب فيه ترهيب » و#الرحمن الرحيم) ترغيب . وفى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يو : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع فى جنته 
أحد » ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد» . 

3% مدل يوم الب 0 5 

قرأ بعض القراء: 9 ملك 4 . وقرأ آخرون: :مالك 4. وكلاهما صحيح متواتر فى السبع . 

ويقال :ملك - بكسر اللام وإسكانها ‏ ويقال: مليك أيضاء وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ: 
«ملكى يوم الدين» وقد رجح کد من القراءتين مر جحول من حيث المعنى . وكلاهما صحبحة 
حسئة » ورجح الزمخشرى ١‏ ملك » ؛ لآنها قراءة أهل الحرمين » ولقوله : 9 لمن الملك اليوم 4 
[ غافر: ١١‏ ] » 8 قَوله الحق وله الملك > [ الأنعام : 7 ]. 

ومالك مأخوذة من الك كما قال: 8 إِنا نحن ترث الأرض ومن علَيها وإلينا يرجعون» [مريم: 

44] وقال ل . ملك التاس [الناس: 4 ا وملك مارد من للك كنا قال 

تعالى : لمن الملك ايوم لله الواحد القهار 4 [غافر: ]١5‏ » وقال: < قله ال وله الك > [الأنعام : 
۷۳ وقال: ‏ الملك يومد احق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا4 [الفرقان: .]۲١‏ 

وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه ؛ لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» 
وذلك عام فى الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعى أحد هنالك شيئاء ولا 
يتكلم أحد إلا بإذنه» كما قال: يوم قوم الروح والملائكة صقا ل كلمو إو من أذ له الرحمن وقال 
صوابا > [النبا: ]٨۸‏ » وقال تعالى: #وخشعت ت الأصوات للرحمن فلا تمع إلا همسا [طه: لهم »)]٠١‏ 
وقال : يوم أت لا تكلم تقس إلا بإذنه فمنهم شي وسعيده [هود: .]١١9‏ وعن ابن عباس قال: يوم 
الدين يوم الحساب للخلائق » وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء 


٤ 





إلا من عفا عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف›v‏ وهي طشر .. 

والملك فى انلتقيقة هى الله » عز وجل + قال الله تعالى : ظ8١هوالله‏ الذي لا إِلَه إلأ هو الملك 
الوس اللا » [ ادر :: ۲۳ ] » وفى الصحيحين_ عن أنى هريرة » رضى_الله عنه » مرفوعا : 
«أخنع اسم عند الله رجل تسمى يملك الأملاك ولا مالك إلا الله » . وفيهما عنه عن رسول الله 
ييه قال :« يقبض الله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول : أين ملوك الأرض ؟ آين 
الجبارون.؟ أين المتكخبرون ؟ ©. وفى القرآن العظيم : لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 4 
[غافر :11]› فأما تسمية غيره فى الدنيا بلك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى : ل وقال لهم نبيهم 
إن اله قد بع كم طَالوت ملكا 4 [ البقرة : 141 ]ء # ركان وراعهم ملك » [ الكهف : ۷۹ ] » 8 إذ جعل 
فيكم أناء وجعلكم ملوكا € [المائدة: »]7١‏ وفى الصحيحين: «مثل الملوك على الأسرة» . 

وه الدين » : الجزاء والحساب كما قال تعالى : # يومعذ يوقيهم الله دينهم الحق € [ النور : 
60 ] » وقال : « آنا لَمَدينونَ 4 [الصافات : 0 ] أى : مجزيون محاسبون . وفى الحديث:١‏ الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » )١(‏ أى : حاسب نفسه لنفسه . كما قال عمر رضى الله 
عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا » وتأهبوا للعرض الأكير 
على من لا تخفى عليه أعمالكم يوعد تعرضون لا تخفئ منكم خافة 4 [ الحاقة : 1۸ ] . 


اك تعْبَدُوَِيَاكَ يث 2 # 


قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من 8 إياك © وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر 
وهى قراءة شاذة مردودة؛ لأن «إيا» ضوء الشمس. وقرأ بعضهم:«أياك» بفتح الهمزة وتشديد 
الياءء وقرأ بعضهم: «هياك» بالهاء بدل الهمزة. و ظ نستعين € بفتح النون أول الكلمة فى قراءة 
الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش» فإنهما كسراها وهى لغة بنى أسد وربيعة وبنى تيم . 

والعبادة فى اللغة: من الذلة» يقال: طريق معبّدء وبعير معبّدء أى: مذلل. وفى الشرع: 
عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقدم المفعول وهو لإإياك4. وكرر؛ للاهتمام 
والحصرء أى: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع 
كله إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه 
الكلمة : (إِيّاكَ نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة: ]٠‏ فالأول تبرؤ من الشركء والثانى تبرؤ من الحول 
والقوة» والتفويض إلى اللهءعز وجل. وهذا المعنى فى غير آية من القرآنء كما قال 








تعالى : لقعب وتوکل علي وما يك يعافل عم عون [هود: ۱۲۳)» طقل هو الرّحمن آمنا به وعليه 


وكا [الملك: ۲۹)ء» #رب الْمشرق والْمَغْرِب لا إل إلأ هو فَانّحْذْه وكيلا» [المزمل: 4]» وكذلك هذه 
الآية الكريمة : طإيّاك نعبد وإياك نستعين» . 
وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب» وهو مناسبه؛ لأنه لما أثنى على الله 


)١(‏ من حديث رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم > من حديث شداد بن أوس » مرفوعا. 
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فكأنه. اقتريب وحضر بين يدى الله تعالى ؛ فلهذا قال  :‏ إياك تعبد وإياك نستعين » . وفى هذا 
دليل على أن: أؤل السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى› 
وإرشاد لعباذة:أق:يثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك» وهو قادر عليه» كما 
جاء فى الصحيحين. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». وفى صحيح مسلمء من حديث العلاء بن عبد الرحمن» مولى الحرقة» عن 
أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله كَكْهْ: «يقول الله تعالى: قسشمت الصلاة بينى وبين عبدى 

> فنصفها لى ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سألء إذا قال العبد: #الحمد لله رب العالمين» 
[الفاتحة : ؟] قال : حمدنى عبدى» وإذا قال: #الرحمن الرّحيم» [الفاتحة: "] قال : أثنى على عبدی» 
فإذا قال : ملك ي ٠‏ يوم الدين» [الفاتحة: ٤]ء‏ قال الله : مجدنى عبدى» وإذا قال: #إإياك نعبد وإيْاك 
نستعين* [الفاتحة: 5] قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل» فإذا قال: #اهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير الممفضوب عَلَيْهِم ولا الضالين) [الفاتحة: ٦ء‏ ۷] قال: هذا لعبدى 
ولعبدی ما سأل». 

وإنما قدم: «إياك تعبد» على «وإياك نستعين) لأن العبادة له هى المقصودة» والاستعانة وسيلة 
إليهاء والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم» والله أعلم. 

فإن قيل: فما معنى النون فى قوله: #إياك نعبد وإياك نستعين) فإن كانت للجمع فالداعى 
واحدء وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب: بأن المراد من ذلك الإخبار عن 
جنس العباد والمصلى فرد منهم» ولا سيما إن كان فى جماعة أو إمامهم» فأخبر عن نفسه وعن 
إخوانه المؤمنين بالعبادة التى خلقوا لأجلهاء وتوسط لهم بخيرء ومنهم من قال: يجوز أن تكون 
للتعظيم»ء كأن العبد قيل له:إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض» فقل: 8 إياك 
نعبد وإياك تستعين», وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل: نحن ولا فعلناء ولو كنت فى مائة ألف 
أو آلف ألف لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال  :‏ إياك نعبد ‏ ألطف فى 
التواضع من إياك أعبدء لما فى الثانى من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله 
تعالى الذى لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته» ولا يثنى عليه كما يليق به» والعبادة مقام 
عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى. 

وقد سمى الله رسوله کا بعبذه فى أشرف مقاماته فقال: الْحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب» [الكهف: ١]ء‏ وأئه لما فام عبد الله يدعوه» [الجن: .]٠۹‏ «سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 
[الإسراء: »]١‏ فسماه عبداً عند إنزاله عليه وعند قيامه فى الدعوة وإسرائه به» وأرشده إلى القيام 
بالعبادة فى أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين » حيث يقول: ظولَقَد نعم أك يضيق صدرك 
بما يقولون. سبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حت يأتيك اليقين) [الحجر: ٩۹۷‏ -19]. 


9 أهينا الصرط الْمهِيم © ي 
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ا انعد على ل اتارك وال لاسي اه مق بالموال كينا ل 
«فنصفها لى ونصفها لعبدى» ولعيدى ما سأل» وهذا أكمل أحوال السائل» أن يمدح مسؤوله. 
ثم يسأل حاجته ؛ لأنه أنجح للحاجة وأنجم للإجابة» ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل» 
وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه» كما قال موسى عليه السلام: #إرب إِني لما 
أنزلت إِلَي من خير فقير» [القصص: 14] وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول » كقول ذى النون : 
لا إله إلا أنت سبحاتك إِني كنت من الظالمين» [الأنبياء: ۸۷] وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول» 


كقول الشاعر: 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 


والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا: #اهدنا الصراط 
المستقيم) فتضمن معنى ألهمناء أو وفقناء أو ارزقناء أو اعطناء #إوهديناه النُجَدَينٍ4 [البلد: ]٠١‏ 
أى: بينا له الخير والشرء وقد تعدى بإلىء كقوله : #اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم * [النحل: 
0 للإقاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات: ۲۳] وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وكذلك قوله: 
«وَإِنّك لتَهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى: 57] وقد تعدى باللام» كقول أهل الحنة: #الحمد لله 
الذي هدانا لهذا [الأعراف : *4] أى وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. 

وأما « الصراط المستقيم»» فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل 
جميعاً على أن «الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه. وكذلك ذلك فى 
لغة جميع العرب. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله فى كل قول وعمل» وصف 
باستقامة أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه. 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف فى تفسير الصراط» وإن كان يرجع 
حاصلها إلى شىء واحد» وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروى أنه كتاب الله . 

وفى هذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده» عن النواس بن سمعان» عن رسول 
الله اة قال: «ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماء وعلى جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب 
مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس» ادخلوا 
الصراط جميعا ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من 
تلك الأبواب» قال: ويحك» لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام» والسوران 
حدود الله » والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب اللّه» والداعى 
من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم» 2١(‏ ورواه الترمذى والنسائى وابن أبى حاتم 
(1) هو فى المسند (19911) (4/ 147 ۱۸۳) ء وفى بعض ألفاظه مخالقة لا ثبت هنا . فلعله اختلاف فى نس 

المسند . ورواية الطبرى » التى أشار إليها ابن كثير » مختصرة » وهی برقمى (١۱۸ء‏ ۱۸۷). 
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الطبرى. إسناده حسن صحيح » والله أعلم . 

وقال مجاهد : # الصراط المستقيم» : الحق. وهذا أشمل »ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. 
وروی ابن أبى حاتم وابن جرير عن أبى العالية  :‏ الصّراط المستقيم» هو النبى ياء وصاحباء 
من بعده» قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن» فقال: صدق أبو العالية ونصح . 

وكل هذه الأقوال صحيحة» وهى متلازمة» فإن من اتبع النبى ميا واقتدى باللذين من 
بعده أبى بكر وعمرء فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد 
اتبع القرآن» وهو كتاب الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم» فكلها صحيحة يصدق بعضها 
ا 

وروى الطبرانى عن عبد الله ()ء قال : الصراط المستقيم : الذى تركنا عليه رسول الله يل . 

ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله : والذى هو أولى بتأويل هذه الآية عندى 
أعنى: #اهدنا الصراط المستقيم» ‏ أن يكون معني به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له 
من أنعمت عليه من عبادكء من قول وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما وفق 
له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فقد وفق للوسلام» وتصديق 
الرسل» والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به» والانزجار عما زجره عنه» واتباع منهاج 
النبى َلك ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم . 

فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية فى كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو متصف بذلك؟ 
وهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلاً ونهاراً إلى 
سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك؛ فإن العبد مفتقر فى كل ساعة وحالة إلى الله تعالى فى 
تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصره» وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك 
لنفسه نفعا ولا ضراً إلا ما شاء الله» فأرشده تعالى إلى أن يسأله فى كل وقت أن يمده بالمعونة 
والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعى إذا 
دعاه» ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهارء وقد قال تعالى: 

أيه الذين منوا آمنوا بالل ورَسُوله وَالكتَاب الذي برل عئ وله وتاب الذي نر من قيْل» الآية 
[النساء: »]١5‏ فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس فى ذلك تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات 
والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك والله أعلم . 

وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا : 8 ربا لا تزغ قُلوبنا بعد إذ هديتنا وَهَب ننا من لدنك 
رحمة إِنْك أنت الوهاب * [ آل عمران : ۸ ] » وقد كان الصديق رضى الله عنه يقرأ بهذه الآية فى 
الركعة الثالئة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا . فمعنى قوله تعالى : # اهدنا الصراط 
المستقيم): استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره . 


. عبد الله : هو ابن مسعود > وإسناد الطبرانى إليه إسناد صححيح‎ )١( 
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:ة رط اب تنعت علوم عبر المعضوب طلم" ولا الصا لين © 4 
قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد: اھدنا الصراط المستقيم) إلى آخرها أن الله يقول: 
«هذا لعبدى ولعبدى ما سأل». وقوله: «صراط الذين أنعمت عليهم»# مفسر للصراط المستقيم . 
وهو بدل منه عند النحاة» ويجوز أن يكون عطف بيان» والله أعلم. 
و« الذين أنعم عليهم »: هم المذكورون فى سورة النساء» حيث قال: رمن يطع الله 
والرّسول فَأُولك مع الذين نعم الله عَلَْهِم م من النبيين وَالصديقينَ والشهداء وَالصالحين وحسن أولئك رفيقا . ذلك 
القضل من الله وكفئ بالله عليما) [ النساء : 4 7١‏ ]. 


وقوله تعالى: « غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضالين) : يعنى اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعمت عليهم تمن تقدم وصفهم ونعتهم» وهم أهل الهداية والاستقامة» والطاعة لله ورسلهء 
وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره» غير صراط المغضوب عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» 
فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون فى الضلالة لا 
يهتدون إلى الحق» وأكد الكلام ب «لا٤»‏ ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما طريقتا اليهود 
والنصارى . 

وقد زعم بعض النحاة أن #غير» ههنا استثنائية» فيكون على هذا منقطعاً لاستثنائهم من 
المنعم عليهم وليسوا منهم» وما أوردناه أولى »ومنهم من زعم أن « لا » فى قوله: #ولا 
الضالين»» زائدة» وأن تقدير الكلام عنده: غير المغضوب عليهم والضالين. والصحيح ما قدمناه. 
ولهذا روف أو عسد القاسم بن سلام فى كتاب فضائل القرآن» عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : أنه كان يقرأ: «غير المعفوت ٠‏ علّيهم و الضالين» . وإسناده صحيح» وهو محمول 
E TTY‏ ندل غ ا و چ 
النفى» وللفرق بين الطريقتين» لتجتنب كل منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم 
بالحق والعمل به» واليهود فقدوا العمل. 0 فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهودء 
والضلال للنصارى ؛ لأن من علم وترك استحق الغضب » > بخلاف من لم يعلم. والنصارى لا 
كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع 
الحق.ء ضلواء وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليهء لكن أخص أوصاف اليهود 
الغضب» وأخص أوصاف النصارى الضلال ٠»‏ وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. 

فروى الإمام أحمد: عن عدى بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله کی فأخذوا عمتى 
وناسآء فلما أتوا بهم إلى وضولا اشا 0 فقالت: يا رسول الله» نأى الوافد وانقطع 
الولدء وأنا عجوز كبيرة» ما بى من خدمة. على من الله عليك. قال: «من وافدك؟؛ 
قالت : عدى بن حاتم» قال: «الذى فر من الله ورسوله!» قالت: فمن على» فلما رجع» ورجل 
ان جه وى أله عل قال مله هنا خا > فار لها قال + اى غا : 


الجزء الأول سورة الفاتحة : الآية (۷ ) هه 
لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه » وأتاه فلان فأصاب منه › 
فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان» أو صبى . وذكر قربهم من النبى َة » قال : فعرفت أنه ليس 
ملك كسرى ولا قيصر ٠‏ فقال : « يا عدى . ما أفرك أن يقال: لا إله إلا الله؟ فهل من إله 
إلا الله؟ قال: ما أفرك أن يقال: الله أكبرء فهل شىء أكبر من الله» عز وجل؟». قال: 
فأسلمتء فرأيت وجهه استبشرء وإن قال: «المغضوب عليهم اليهود» وإن الضالين النصارى». 
ورواه الترمذى » وقال: حسن غريب (), وروى عبد الرزاق: عن عبد الله 7 شقيق ) أنه 
أخبره من سمع رسول الله بیو وهو بوادى القرّى» على فرسه» ومأنه رجل من بنى القين؛ 
فقال: يا رسول الله» من هؤلاء؟ قال: «المغضوب عليهم ‏ وأشار إلى اليهود - والضالون هم 
النصارى» وقد روى مرسلا » لم يذكر فيه من عدم رسول الله 5 0 

وكذلك قال ابن عباس والربيع ين اتس .وعد الرحمن بن زيد ن أسلمء وغير واحد» 
وقال ابن أبى حاتم: ولا أعلم بين المفسرين فى هذا إختلافاً. 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالونء الحديث 
المتقدم» وقوله تعالى فى خطابه مع بنى إسرائيل فى سورة البقرة : «إبنسما اشتروا به أنفسهم أن 
كفا بأل لهب أن رل لمن عله على من بحا من عاد فاو فب عل غطب ورين عاب 
مهين) [البقرة: 140 وقال فى المائدة : #قُل هل أَنبَْكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب 
عليه وجعل منهم القردة والختازير عبد الطاعوت أولتك شر مكانا وأضْلّ عن سواء السبيل4 [المائدة: ٠٠]ء‏ 
وقال: #لعن الذين كفروا من بني إسرائيل علَئ لسّان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 
کانوا لا يتتاهون عن منكر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون» [المائدة: ۷۸ ۷۹] . 

فصل : اشتملت هذه السورة الكريمة» وهى سبع آيات» على حمد الله وتمجيده والثناء عليه» 
بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى» وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده 
عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده 
بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزه أن يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه الهداية 
إلى الصراط المستقيم» وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتى يفضى بهم ذلك إلى جواز 
الصراط الحسى يوم القيامة» المفضى بهم إلى جنات النعيم فى جوار النبيين» والصديقين › 
والشهداء. والصالين. 

واشتملت على الترغيب فى الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من 
مسالك الباطل» لثلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم والضالون. وما 


)١(‏ هو بطوله فى المسند ( /٤‏ ۳۷۸ ء ۳۷۹ حلبى ) » وفى الترمذى (51//5) » ورواه أحمد قبل ذلك (601//5؟7) 
من وجه آخر 2 مختصرا ,1 

(۲) رواه الطبرى (۱۹۸) من طريق عبد الرزاق . وذكر الھیٹمی فى مجمع الزوائد (5/ )۳١١ 27٠١‏ بنحوه من 
روايتين »وقال: « رواه كله أحمد » ورجاله رجال الصحيح » وهو كما قال. 


1 ا ا الأول N a‏ 


أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه فى قوله تعالى : ا صراط الذين أنعمت عليهم) وحذف الفاعل 
فى الغضب فى قوله : # غير المغضوب عليهم) وإن كان هو الفاعل لذلك فى الحقيقة» كما قال 
تعالى : # أَلّم تر إلى الذين تَولُوا قوما غضب الله عليهم) [المجادلة: 14]» وكذلك إسناد الضلال إلى من 
قام به» وإن كان هو الذى أضلهم بقدرهء كما قال: لمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه 
وليًا مرشدا)» [الكهف: .]١۷‏ وقال: لمن يضلل الله فلا هادي لَه ويذرهم في طغيانهم يعمهون) [الأعراف : 
5. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال» لا كما 
تقوله الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم, من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه. 
ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن» ويتركون ما يكون فيه صريحاً فى الرد عليهم» وهذا 
حال أهل الضلال والغى» وقد ورد فى الحديث الصحيح: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منهء فأولئك الذين سمى الله فاحذروهي6(١).‏ يعنى فى قوله تعالى: لما الذين في قلوبهم زيغ 
فیتبعون ما تشابه منه» آل عمران: ۷]» فليس - بحمد الله لمبتدع فى القرآن حجة صحيحة؛ لأن 
القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقاً بين الهدى والضلال» وليس فيه تناقض ولا اختلاف ؛ 
لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. 

فصل : يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين ٠»‏ ويقال: أمين. بالقصر أيضاً › 

معناه: اللهم استجب. والدليل على ذلك ما رواه الؤمام أاحمد وآبو داو > والترمدى. + عن 
E‏ سمعت النبى بيا قرا: ‏ غير المفضوب علَيّهم ولا الضّالين * فقال: «آمين» 
ومد بها صوته» وقال الترمذى: حديث حسن. وروى عن على» وابن مسعود وغيرهم. 

وعن أبى هريرة» قال: كان رسول الله كيه إذا تلا: غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضالين) قال : 
«(أمين) حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود» وابن ماجه» وزاد: يرتج بها 
المسجد» والدارقطنى وقال: هذا إسناد حسن. 

قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاةء ويتأكد فى حق المصلى› 
وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأمومأء وفى جميع الأحوالء لما جاء فى الصحيحين» عن أبى 
شريرة + آنا ومول الله س قال اذا امن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ولمسلم: أن رسول الله ميد قال: «إذا قال أحدكم فى الصلاة: آمين» الملائكة 
فى السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه». وفى صحيح مسلم عن 
أبى موسى مرفوعاً: (إذا قال» يعنى الإمام: ولا الضالین)› فقولوا: آمين. يجبكم الله؟. 

وقال أصحاب مالك : لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم» لما رواه مالك عن أبى هريرة: أن 
رسول الله يو قال: «وإذا قال: ولا الضالين). فقولوا: آمين». الحديث. واستأنسوا - أيضاً - 
بحديث أبى موسى ٠‏ وقد قدمنا فى المتفق عليه: (إذا أمن الإمام فأمنوا» وأنه عليه الصلاة 
)١(‏ رواه الشيخان من حديث عائشة . وسيأتى فى الآية (۷) من سورة آل عمران » إن شاء الله . وقد فصلنا القول 

فى تخريجه ۰ فى الطبرى ٦٦۷۰ ٥(‏ - 75165 ) وفى صحيح ابن حبان (۷۲» 1/6 ) . 


الجزء الأول سورة الفاتحة : الآية ( ۷ ) 
والسلام كان يؤمن إذا قرأ: #غير الْمغضوب علَيهم ولا الضّالين» 21١‏ . 

وقد اختلف أصحابنا فى الجهر بالتأمين للمأموم فى الجهرية» وحاصل الخلاف: أن الإمام 
إن نسى التأمين جهر المأموم به قولا واحداء وإن أمن الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم 


۷١ 





وهو مذهب أبى حنيفة» ورواية عن مالك؛ لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار 
الصلاة . والقديم أنه يجهر به» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل» والرواية الأخرى عن مالك» 
لا تقدم: «حتى يرتج المسجد». ولنا قول آخر ثالث: أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر 
المأموم؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام» وإن كان كبيراً جهر ليبلغ التأمين من فى أرجاء المسجدء 


والله أعلم . 


)١(‏ حديث أبى هريرة فى الموطأ » ص ۸۷ . وحديث أبى موسى مضى قبل أسطر » وليس فيهما دلالة لما يقول 
أصحاب مالك » فإن هذا من الاختصار فى الكلام . وقد روى مالك نفسه فى الموطأ ‏ قبل هذا الحديث - 
حديث أبى هريرة الماضى : «إذا أمن الإمام فأمنوا » . فالحديثان عن أبى هريرة فى معنى واحدء وإن اختلف 
اللفظان قليلا . 


إا ا يي ي ي ب اال الارن وسور ةلف 


تفسير سورة البقسرة 

ذكر ما ورد فى فضلها : 

روى أحمد ومسلم والترمذى والنسائى» عن أبى هريرة: أن رسول الله كه قال: «لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراً »فإن البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان » وقال الترمذى : 
حسن صحيح 2١(‏ . وروی أبو عبيد: عن عبد الله» يعنى ابن مسعود» قال: إن الشيطان يفر من 
البيت الذى يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائى فى اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم فى 
مستدركه» وقال : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه (۳). وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
يي «إن لكل شىء سناماء وإن سنام القرآن البقرة» من قرأها فى بيته ليلة لم يدخله الشيطان 
ثلاث ليال» ومن قرأها فى بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام» . رواه الطبرانى» وابن 
حبان فى صحيحه » وابن مردويه 29 . 

وقد روى الترمذى» والنسائى» وابن ماجه عن أبى هريرة» قال: بعث رسول الله مَل بعثا 
وهم ذوو عدد» فاستق رأهم. فاستقرأ كل واحد متهم › يعنى ما معه من القرآن» فأتى على رجل 
من أحدثهم سناء فقال: «ما معك يا فلان؟» قال: معى كذا وكذا وسورة البقرة» فقال: «أمعك 
سورة البقرة؟» قال: نعم. قال: «اذهب فأنت أميرهم»» فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعنى 
أن أتعلم البقرة إلا أنى خشيت آلآ أقوم بها. فقال رسول الله تَلِ: «تعلموا القرآن واقرؤوه؛ 
فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسکا يفوح ريحه فى كل مکان» 
ومثل من تعلمه» فيرقد وهو فى جوفه. صل حاب اركى عان كيك هذا لفظ رواية 
الترمذى» ثم قال: هذا حديث حسن (5). وغ اك ين ج ل ا فش عاف ا 
سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس» فسكت» فسكدتء فقرأ فجالت الفرس» 


)١(‏ هو فى المسند (AA. YT 2. YA. A)‏ وصحيح مسلم (۱/ ۲۱۷) والترمذی /٤(‏ 17) بنحوه. 

(۲) هو فى المستدرك )۲٠١ »۲٥۹/۲(‏ بنحوه . ووافقه الذهبى على تصحيحه . وهو وإن كان موقوقا لفظا › فإنه 
مرفوع حكما 3 لأنه مما لا يعلم بالرأى : وقد رواه ابن مردوية © والنسائى و فى اليوم والليلةء عن ابن مسعود » 
مرفوعا مطولا » على ما ذكره الحافظ ابن كثير بعده. وإسناده عندهما صحيح > ثم يؤيده حديث أبى هريرة 
المرفوع » الذى قبله . 

)۳( ذكره الهيثمى فى الزوائد ۳1۱1/7 (T1۲‏ وقال : #روآأه الطبرانى 3 وفيه سعيد بن خالد الخزاعى المدنى »> وهو 
ضعيف »6 ٠‏ ولكن الذى فى صحيح ابن حبان (۲/ hE E hE‏ من مخطوطة الإحسان ): «خالد بن سعيد 
المزنى ». و « المزنى» خطأ » صوابها : « المدنى » . وخالد هذا مترجم فى لسان الميزان . وأشار إلى هذا 
الحديث » وذكر أنه هو « خالد بن سعيد بن أبى مريم التيمى المدنى ٠»‏ مولى ابن عجلان » » المترجم فى 
التهذيب » وهو ثقة » ذكره ابن حبان فى الثقات» وترجمه البخارى فى الكبير )١5 ٠ /١/۲(‏ » وابن أبى حاتم 
(۲/۱/ ۴۳۳) - فلم يذكر فيه جرحا. 

. ) ٤٤» 4" /4( الترمذى‎ )4( 


ع7 





الجزء الأول - سورة البقرة 

فسكت. فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف» وكان ابنه يحيى قريباً منها. فأشفق أن 
تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبى كيو فقال: «اقرأ 
بالق ف قال ا نا ر اللا أن نظا مي .ركان ا ارما وفعت راس 
لا أراهاء قال: «وتدرى ما ذاك؟». قال: لا. قال: «تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت 
لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم» رواه البخارى » ورواه أيضا أبو عبيد» فى كتاب 
فضائل القرآن . وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس فيما رواه أبو عبيد بإسناد 
ذكر ما ورد فى فضلها مع آل عمران : 

روى الإمام أحمد عن بريدة » قال: كنت جالساً عند النبى ييه فسمعته يقول:«تعلموا سورة 
البقرة فإن أحذها بركة؛ وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» . قال :ثم سكت ساعة»ثم قال: 
«تعلموا سورة البقرة» وآل عمران» فإنهما الزهراوان» يظلآن صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان 
أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف» وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره 
كالرجل الشاحب» فيقول له:هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذى 
أظمأتك فى الهواجر» وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل 
تجارة . فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. ويوصع على رأسه تاج الوقار. ويكسى والداه حلتين. 
لا يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا ؟ فيقال: بأخذ. ولدكما القرآن. ثم يقال: 
اقراأ واصعد فى درج الحنة وغرفها. فهو فى صعود مادام يقرأ هذا كان أو ترتیلا) 0 

ولبعضه شواهد؛ فمن ذلك حديث أبى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله ميل يقول: 
«اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع لأهله يوم القيامة . افرؤوا الزهراوين : البقرة وآل عمران» فإنهما 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان 
عن أهلهما يوم القيامة ) ثم قال : «اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة »وتركها حسرة » ولا تستطيعها 
البطلة » رواه أحمد ومسلم ) . الزهراوان: المنيران. والغياية: ما أظلك من فوقك. والفرق: 
القطعة من الشىء 2 والصواف: المصطفة المتضامة . والبطلة : السحرة» ومعنى ولک تستطيعها» أ 
لا يمكنهم حفظهاء وقيل: لا تستطيع النفوذ فى قارئهاء والله أعلم. 

ومن ذلك حديث التواس بن سمعان الكلابى قال: سمعت رسول الله له يقول: ١يؤتى‏ 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمهم سورة البقرة وآل عمران». وضرب 
)١(‏ هو فى المسند ۳٤۸ /١(‏ حلبى ) » وفى إسناده « بشير بن المهاجر الغنوى » وثقه ابن معين » وأخرح له مسلمء 

وتكلم فيه أحمد وغيره. ولذلك قال الحافظ ابن كثير هنا : « وهذا إسناد حسن على شرط مسلم». 

(0) المسند ( ۲٤۹/٩‏ حلبى ) وهذا لفظه . ومسلم (۲۲۲/۱) ورواه ابن حبان فى صحيحه )١١5(‏ بتحقيقنا » والحاكم 


Vé 





الجزء الأول - سورة البقرة 
لهما رسول الله ميل ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدء قال: «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان 
معنيو 3 قور أن ا اذ انعو و مكلام عن ا ر ا ويل 
والترمذى وقال: حسن غريب .)١‏ وثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كله قرأ بهما فى ركعة 
واحدة. 
ذكر ما ورد فى فضل السبع الطول 29 : 

روى أبو عبيد عن واثلة بن الأسقع» عن النبى يكل قال: «أعطيت السبع الطّول مكان 
التوراة» وأعطيت المئين مكان الإنجيل ٠‏ وأعطيت المثانى مكان الزبورء وفضلت بالمفصل». هذا 
حديث غریب . وقد رواه أبو عبيد عن سعيد بن أبى هلالء قال: بلغنا أن رسول الله َه قال - 
فذكره (۳) . 


وروی أبو عبيد عن سعيد بن جبیر» فى قوله تعالى: #ولقد آتيناك سبعا من المثاني) [الحجر: 
۷ قال: هى السبع الطول: البقرة. وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» 
ويونس. وقال مجاهد: هى السبع الطول. وهكذا قال مكحول وغيره فى تفسير الآية بذلك» 
وفى تعدادهاء وأن يونس هى السابعة. والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. 

وقد ثبت فى الصحيحين» عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادى» فجعل البيت 
عن يساره» ومنى عن يمينه» ثم قال: هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة . وروى ابن 
مردويه عن عتبة بن قَرْقَد (6) » قال: رأى النبى بيا فى أصحابه تأخراً » فقال: «يا أصحاب 
سورة البقرة». وأظن هذا كان يوم حنين» حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم : «يا أصحاب 
الشجرة»» يعنى أهل بيعة الرضوان. وفى رواية: «يا أصحاب سورة البقرة »؛ وينشطهم بذلك»› 
فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة» جعل الصحابة يفرون 
لكثافة جيش بنى حنيفة» فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» حتى 
فتح الله عليهم. رضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين . 


. حلبى) » و «الشرق » بفتح الشين مع فتح الراء وإسكانها : الضوء › أو الشمس‎ ١47 /٤( )179/15( المسند‎ )١( 

(۲) الطول - بضم الطاء وفتح الواو : جمع طولى. 

(۳) هكذا ذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث من كتاب أبى عبيد بإسنادين فيهما مقال» فثانيهما منقطع ؛ لأن سعيد 
ابن أبى هلال من أتباع التابعين . وفى أولهما « سعيد بن بشير الأزدى » » قال ابن كثير هنا « فيه لين » . 
والحق أنه ثقة » كما بينا فى تخريج أحاديث الطبرى .)٥٤١۹(‏ 

ولكن الحديث ثابت بإسناد آخر ليس فيه مقال. فرواه الطيالسى )٠١٠۲(‏ بإسناد صحيح. ورواه أحمد 
٠١۷ /٤6( )۱۷ ٠ ٤۹(‏ حلبى ) عن الطيالسى . وكذلك رواه الطبرى )١77(‏ من طريق الطيالسى » وفصلنا الكلام 
فيه هناك » ولكن فيه عندهم : أن المحين مكان الزبور » وأن المثانى مكان الإنجيل . 

(4) فى المطبوع من عمدة التفسير (طبعة مكتبة التراث ) : « مرد » وهو خطأ .انظر: المعجم الكبير للطبرانى (۳۲۸) 

. البار)‎ ( . )1” /١0 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (1) م 
ہل پرا ا الو کال 1 

قد اختلف المفسرون فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السورء فمنهم من قال: هى مما 
استأثر الله بعلمه» فردوا علمها إلى الله» ولم يفسروها » حكاه القرطبى فى تفسيره عن أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود . وقاله الشعبى والثورى ٠‏ واختاره ابن حبان. ومنهم من 
غا واختلف هؤلاء فى معناها: 

فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هى أسماء السورء قال الزمخشرى فى تفسير 
وعليه إطباق الأكثرء ونقل عن سيبويه أنه نص عليه» ويعتضد هذا بما ورد فى الصحيحين» عن 
أبى هريرة: أن رسول الله يه كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة: الم السجدةء 7 0 
على الإنسان. وقال مجاهد: الم وحم» والمص. وص» فواتح افتتح الله بها القرآن. 

ومسي بودي عوسي وان ايو 
السور عن ذكر بواقيها ٠‏ التى هى تتمة الثمانية والعشرين حرفا » كما يقول القائل : ابنى 
يكتب فى : | ب ت ث ء أى : فى حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها 
عن مجموعها . حكاه ابن جرير . 

قلت: مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا 
وهى: ال م ص ر ك ها ى ع ط س ح ق ن» يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهى 
نصف الحروف عدداً. 

قال الزمخشرى: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف يعنى 
من المهموسة والمجهورة. ومن الرخوة والشديدةء ومن المطبقة والمفتوحة. ومن المستعلية 
والمنخفضة» ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذى دقت فى كل شىء 
حكمته» وهذه الآجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منهاء وقد علمت أن معظم الشىء وجله ينزل 
منزلة كله. ومن ههنا لحظ بعضهم فى هذا المقام كلامأء فقال: لا شك أن هذه الحروف لم 
ينزلها سبحانه وتعالى عبثاً ولا سدى؛ ومن قال من الجهلة: إنه فى القرآن ما هو تعبد لا معنى 
له بالكلية - فقد أخطأ خطأ كبيراء فتعين أن لها معنى فى نفس الأمرء فإن صح لنا فيها عن 
المعصوم شىء قلنا به» وإلا وقفنا حيث وقفناء وقلنا: E‏ عمران: ۷] . 
ولم يجمع العلماء فيها على شىء معين» وإنما اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه 
اتباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام . 

المقام الآخر : فى الحكمة التى اقتضت إيراد هذه اروف فى أوائل السورء ما هى؟ مع 
قطع النظر عن معانيها فى أنفسها. فقال بعضهم: بتدئ بها لتفتح لاستماعها اجام ا 
إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن - حتى إذا استمعوا له ثلى عليهم المؤلّف منه. حكاه ابن جريرء 
وهو ضعيف ؛ لآنه لو كان كذلك لكان ذلك فى جميع السور » لا يكون فى بعضهاء بل غالبها 


سيب ب ب Î a‏ البق الاي( 1) 
ليس كذلك» ولو كان كذلك - أيضاً - لانبغى الابتداء بها فى أوائل الكلام معهم. سواء كان 
افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتى تليها ‏ أعنى البقرة وآل عمران - مدنيتان 
ليستا خطاباً للمشركين» فانتقض ما ذكروه . 

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها بياناً لإعجاز 
القرآنء وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التى 
يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازى عن المبرد وجمع من المحققين »وحكى القرطبى 
عن الفراء وقطرب نحو هذا » وقرره الزمخشرى فى كشافه ونصره أتم النصر › وإليه ذهب 
الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزى › وحكاه 
لى عن ابن تيمية . قال الزمخشرى : ولم ترد كلها مجموعة فى أول القرآن . وإنما كررت 
ليكون أبلغ فى التحدى والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدى بالصريح فى أماكن . 
قال :وجاء منها على حرف واحد كقوله: # ص م2 ظ ن 2# # ق )» وحرفين مثل : لحم 2# 
وثلائة مثل : # الم وأربعة مثل : # المّر » و ظ المّص * . وخمسة مثل : # كهيقص 4 
و حج. عق »* ؛ لأن أساليب كلامهم على هذاء من الكلمات ما هو على حرف وعلى 
حرفين: :وعلى_ ثلاثة»؛ وغلى أربغة > .وغلى خنسة ٠لا‏ أكثر من ذلك 

قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه 
وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع فى تسع وون ور هدا قول تعالى: 
#الج . ذلك الكتاب لا ريب فيه € [البقرة: .١‏ ۲]. # الم. الله لا إل إلا هو الحي القيوم. رل عليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يد يديه [آل عمران: ١‏ - "]. # المّص ا يو ا اي 
[الأعراف: ١ء‏ ]. $ ال تاب ار لد شرج الا من نات إلى الور اذ بهم [إبراهيم: ١‏ 
الم . تعزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين»* [السجدة: ١ء‏ ۲].# حم . تنزيل من الرحمن ر 
[فصلت: ١ء‏ ۲]. # حج. عسق ذلك يوحي ليك إلى الذين من بلك الله العريز الحكيم € [الشورى: -١‏ 
*] » وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظرء واللّه أعلم . 

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد» وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم» فقد ادعى ما ليس له ع 

قال ابن عباس : 4 أى: هذا eT‏ 58 قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد 
ابن جبير» أن «ذلك» بمعنى هذا . والعرب تقارض بين هذين الاسمى الإشارة » فيستعملون كلا 
منهما مكان الآخرء وهذا معروف فى كلامهم. و «الكتاب» : : القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك 
الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل» كما حكاه ابن جرير وغيره» فقد أبعد الح وأغرق كن 
النزعء وتكلف ما لا علم له به . والریب: الشك. ومعنى الكلام : أن هذا الكتاب ‏ وهو القرآن - 


الحزء الأول د سورة البقرة : الآية ( غ2 ببسب ب يي 
لا شك فيه أنه نزل من عند الله. كما قال تعالى فى السجدة: #الج. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من 
رب العالمين © [السجدة ١ء ]١‏ . وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النهى» أى: لا ترتابوا فيه]. 

ومن القراء من يقف على قوله: # لا ريب . ويبتدئ بقوله: [ فيه هدى للمتقين) والوقف 
على قوله تعالى : لاريب فيه أولى للآية التى ذكرناء ولأنه يصير قوله: #8 هدى» صفة 
للقرآنء وذلك أبلغ من كون  :‏ فيه هدى 4. و هدى»: يحتمل من حيث العربية أن يكون 
مرفوعاً على النعت» ومنصوباً على الحال. 

و :انيدان للمنتين كا فل ف« قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذدين لا وود في آذانهم 
وقر وهر علبهم عمى وليك يتادون من مان بعيد © [فصلت: [٤‏ #ونتزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظّالنين إلأ خسارا) [الإسراء: ؟8] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص 
المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو فى نفسه هدى» ولكن لا يناله إلا الأبرار» كما قال تعالى: 
يا ايها الئاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وَهدى ورحمة للمؤمنين» [يونس: ]٥۷‏ . وعن 
ابن عباس: طللمئقين4 أى: الذين يحذرون من الله عقوبته فى ترك ما يعرفون من الهدىء 
ويرجون رحمته فى التصديق بما جاء به. وقال قتادة : #للمتقين» : : هم الذين نعتهم الله بقوله : 
«الذين يؤمنون بيب ويقيمون الصّلاة» . الآية والئئى بعدها [البقرة: ۳ء ]٤‏ . واختار ابن جرير: أن 
الآية تعم ذلك کله» وهو كما قال. وقد روى الترمذى وابن ماجه عن عطية السعدى» قال: قال 
رسول الله يَككْدِ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذراً مما به بأس 
قال الترمذى: حسن غريب . 

ويطلق الهدى ويراد به ما يقر فى القلب من الإيمان ٠‏ وهذا لا يقدر على خلقه فى قلوب 
الغباد إلا الله > عز وجل . قال الله تعالى : 8 إنك لا تهدي من أحببت € [القصص :05] › 
وقال : # ليس علَيك هداهم > [ البقرة : [VY‏ » وقال : # من يُضْلل الله لا هادي لَه 4 [الأعراف : ١85‏ ] » 
وقال : # من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن جد لَه ولا مرشدا > [الكهف : ٠7‏ ] إلى غير ذلك من 
الآيات» ويطلق ويراد به : بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه» قال الله 
تعالى : «وإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم > [ الشورى :57 ] » وقال: ظ إلا أنت منذر ولكل قَوْم هّادٍ > 
[الرعد :7 ] وقال تعالى: « وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدى »> [فصلت : ]١7‏ » وقال : 
وهديناه النجدين 4 [ البلد : ٠١‏ ] على تفسير من قال:المراد بهما: الخير والشر » وهو الأرجح »› 
والله أعلم. وأصل التقوى: التوقى نما يكره لأن أصلها « وقوى »© من الوقاية. 

اين ومون يالب 46 

عن عبد اللهء قال: الإيمان ا وقال ابن عباس: #يؤمنون *: يصدقون. وقال 
الزهرى: الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: #يؤمنون €: يخشون. 

قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقاداً وعملاء 





الخرع الأول > سورة البقزة + اة( ۴ ) 
وقد تدخل الخشية لله فى معنى الإيمان» الذى هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة جامعة 
للإقرار بالله وكتبه ورسله» وتصديق الإقرار بالفعل. 

قلت: أما الإيمان فى اللغة فيطلق على التصديق المحض» وقد يستعمل فى القرآن» والمراد 
به ذلك» كما قال تعالى: #يؤمن بالل ويؤمن للمؤمنين » الو 15١‏ “وكها قال إلخوة يوسف 
لأبيهم: #وما أنت بمؤمن لا ولو كنا صادقين» [يوسف: 2]١7‏ وكذلك إذا استعمل مقرونا مع 
الأعمال؛ كقوله: إلا الّذينَ آمنوا وعَملوا الصالحات) [الانشقاق: ٠٠٠‏ والتين: +]» فأما إذا استعمل 
مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمةء 
بل قد حكاه الشافعى وأحمد بن حتبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعاً: أن الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث. ومنهم من فسره بالخشية» كقوله: # إن اين 
يَحْشَوَك رهم بلقب > [اللك: »]٠١‏ وقوله : ط من خشي الرحمن بالقيب وجاء بقلب منيب € [ق: ۴۳]» 
والخشية : خلاصة الإيمان والعلم» > كما قال : إِنمَا يخشى الله من عباده العلّماء» [فاطر: ۲۸]. وقال 
بعضهم : يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة » وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين: طوإذا 
لوا لين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى اشياطينهم قَانُوا إن معكم نما نحن مستهزئون 4 [البقرة : ]١4‏ » 
وقال  :‏ إِذا جاءك المتافقون قَالوا ذه تشهد إِنْكَ لرسول الله والله يعلَم نك لرسوله واللّه يشهد إن المنافقين 
لكاذبون © [ المنافقون : ١]ء‏ فعلى هذا يكون قوله : : © بالغيب» حالا » أى : فى حال كونهم 
غيبا عن الناس 


YA 


وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه» وكلها صحيحة ترجع إلى أن 
الجميع مراد. قال أبو العالية : #يؤمنون بالْغيب€ يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وجنته وناره ولقائه» ويؤمئون بالحياة بعد الموت وبالبعث» فهذا غيب كله . وكذا قال قتادة . 
وعن ابن عباس : ل بالغيب € قال: با جاء منهء يعنى: من الله تعالى. وقال زر : الْعَيب القرآن. 
7 عطاء بن أبى رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال زيد بن 50 9 بالغيب 4 
بالقدر. فكل هذه متقاربة فى معنى واحد؛ لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذى يجب 
0 به. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش.». عن عمارة بن عمير. 

وعن عبد الرحمن بن يزيدء قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسآء فذكرنا أصحاب 
رسول الله اة وما سبقوا به» قال: فقال عبد الله: إن أمر محمد مي كان بينا لمن رآه» والذى 
لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ: الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه 
دى للمتقِين- الذين يمون ايب € إلى قوله : مقون [البقرة: ١‏ 0]. رواه سعيد بن منصورء 
وأبى حاتم» وابن مردويهء والحاكم . وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 219 . 
وفى معنى هذا الحديث الذى رواه أحمدء عن أبى جمعة قال : تغدينا مع رسول الله ك ومعنا 


)7١١ / ۲ ( هو فى المستدرك‎ )١( 


فزع الأول: سورة البقرة:+ الآية 0275 مس يي يست ي ي 
أبو عبيدة بن الجراح» فقال: يا رسول اللهء هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك . 
قال: «نعم» قوم من بعدكم يؤمنون بی ولم يرونى » 2١(‏ [رواه ابن مردويه بأطول من هذا . 
وفى آخره أن رسول و ] قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحى 
من السماء» بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك 
أعظم منكم أجرا» مرتين "“ . وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التى اختلف فيها ٠‏ 
أهل الحديث. كما قررته فى أول شرح البخارى؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر انهم أعظم 
أجراً من هذه الحيثية لا مطلقا. 
7 م سے کے سس سرح ل 
3 ويقيمون الصَاوة وما مما رز هم قفوت 0 که 

قال ابن عباس : إقامة الصلاة: إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها 
فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعها وسجودها. وقال 
ابن عباس: 8 ومما رزقتاهم ينفقون) قال: زكاة أموالهم. وقال الضحاك: كانت النفقات قربات 
يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم» حتى نزلت فرائض الصدقات: سبع آيات فى 
سورة براءة» ما يذكر فيهن الصدقات» هن الناسخات الات . وقال قتادة: فأئفقوا ما أعطاكم 
الله » هذه الأموال عوارى وودائع عندك يابن آدم» يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية 
عامة فى الزكاة والنفقات. فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم: أن يكونوا لجميع 
اللازم لهم فى أموالهم موّدينء زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته» من أهل أو عيال 
وغيرهم» ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ لأن الله تعالى عم وصفهم 
ومدحهم بذلك» وكل من الإنفاق والزكاة مدوح به محمود عليه. 

قلت : كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموالء فإن الصلاة حق الله 
وعبادته» وهى مشتملة على توحيده والثناء عليه» وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوكل عليه؛ 
والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدى إليهم. وأولى الناس بذلك القرابات 
والأهلون والمماليك. ثم الأجانب» فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل فى قوله 
ر رمن رزقناهم ينفقون» ؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن ابن عمر: أن رسول الله لاز 
قال : «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاةء 
وإيتاء الركاة وصوم رمضان» وحج البيت». والأحاديث فى هذا كثيرة. 

وأصل الصلاة فى كلام العرب الدعاء » ثم استعملت الصلاة فى الشرع فى ذات الركوع 
والسجود والأفعال المخصوصة فى الأوقات المخصوصة. بشروطها المعروفة» وصفاتهاء وأنواعها 
المشهورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة؛ لأن المصلى يتعرض 
)١(‏ هو فى المسند بإسنادين ٠١5 /٤( )۱۷۰٤٤ » ۱۷۰ ٤۳(‏ حلبى ). 


(۲) هذه الرواية المطولة أشار إليها الحافظ ابن حجر فى الإصابة » فى ترجمة «أبى جمعة الأنصارى» (۷/ .)١۲‏ 
ثم ذكر أنه « أخحرجه أحمد والدارمى > وصححه الحاكم ». 


ار الأول amt‏ الآية 05 ) 
لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله › مع ما یسال ربه. من حاجته [ تعرض الداعى بدعائه ربه 
استنجاح حاجاته وسوّله . [وقيل فى اشتقاقها أقوال أخر] 2١(‏ . واشتقاقها من الدعاء أصح 
وأشهرء واللّه أعلم : 


رمت ر رس و ل الل ر 0 ر ص اال 0 . هه 
98 ودين ووه رت بما ا ل لَك وما رل من لك وبا رة هموقو 4 
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قال ابن عباس : #والذين يۇمنون بما زل إليك وما أنزل من قبلك) أى: يصدقون با جئت به 
من اللهء وما جاء به من قبلك من المرسلين» لا يفرقون بينهم. ولا يجحدون ما جاؤوهم به من 
ربهم «وبالآخرة هم يوقنون) أى: بالبعث والقيامة» والجنة» والنارء والحساب والميزان. وإثما 
سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون فى الموصوفين هاهنا: هل هم الموصوفون 
هم؟..على. ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير: 

أحدها : أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيآاء وهم كل مؤمن» مؤمنو العرب ومؤمنو 
أهل الكتاب وغيرهم . 

والثانئ: هما واحد» وهم مؤمنو أهل الكتاب» وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على 
صفاتء» كما قال تعالى : ا . الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدئ . والذي أخرج 
المرعئ . فجعله غناء أحوى"» [الأعلى: ١‏ - ه 

الغالث: أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب» والموصوفون ثانيا بقوله : «والّذين يؤمنون بما أنزل 
يك وما أنزل من قَبْلك» لؤمنی آهل الكتاب . واختاره ابن جرير » ويستشهد لما قال بقوله تعالى : 
١‏ وإن من أل الكتاب من يمن بالله وما نل يكم وما أنزل لهم خاشعين لله الآية [آل عمران: 14 
وبقوله تعالى : «الّدين آتيناهم الكتاب من قله هم به يؤمنون وإذا لی عليهم قَالُواآمنا به نه الح من ربت إن 
كنا من قبله مسلمين أولتك يؤتون أجرهم مرتين ما صبروا ويدرءون بالحسة السيئة ومما رزقناهم ينفقون) 
[القصص: ٥١‏ 05]. وبما فى الصحيحين» عن أبى موسى: أن رسول الله ا قال: (ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب .آمن :بنبيه وآمن بى» ورجل ملوك أدى حق الله وحق, 
مواليه» ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها». 

وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبةء وهى أن الله تعالى. وصف فى 
أول هذه السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين: منافق وكافرء 
فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربى وكتابى . 

قلت: والظاهر قول مجاهد: أربع آيات من أول سورة البقرة فى نعت المؤمنين» وآيتان فى 
نعت الكافرين» : ثلاث عشرة فى المنافقينء فهذه الآيات الأربع عامة فى كل مؤمن اتصف بها 
)١(‏ الزيادة الأولى: تتمة كلام الطبرى ٠»‏ تركها الحافظ المؤلف › والمعنى لا يتم بدونها. والزيادة الثانية: تلخيص لكلام 

المؤلف . لم نجد حاجة للإطالة به » خصوصا وأنه غير ثابت فى المخطوطة الأزهرية. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 0 › 25 N‏ 


من عربى وعجمىء . وكتابى من إنسى وجنى» وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون 
الأخحرى»› بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة 
والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول ييو وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان 
بالآخرة» كما أن هذا لا يصح إلا بذاكء وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلكء كما قال: يا أيها 
الذين آمنوا آمنوا الله ورَسوله والكتاب الذي زل على رسوله والكتاب الذي أَنرّل من قبل الآية [النساء: 183]. 
وقال: ولا ُجادُوا هل الكتاب إلا بابي م هي أحسن إلا الذين ظَلَموا منهم وقولوا آم الذي أنزل إلينا وأتزل 
إليكم وإلَهنا وإلهكم واحد » الآية [العنكبوت: 43]» وقال : ليا أيها الدين أوتوا الكتاب آمنوا بما تَزْلنَ 
مصدقا لما معكم» [النساء: 47]» وقال: لفل يا أهل الكتاب لسعم على شيء حت تقيموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل کم من ربكم [المائدة: 4 وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلكء فقال : #آمن الرّسول بم 
أنزل إل یه من ريه والمؤمنون كل آمن بالله وملائقته وكتبه ورسله لا رق بین أحد من سل [البقرة: 806؟] 
وقال : #إوالذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقُوا بين أحد منهم» [النساء: ]٠٠١١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكن لمؤمنى أهل الكتاب خصوصيةء 
وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلاء فإذا دخلوا فى الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على 
ذلك الأجر مرتين» وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان» بما تقدم مجملاء كما جاء فى الصحيح : 
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهمء قولوا: آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل 
إليكم»» ولكن قد.يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذى بعث به محمد كَل أتم واكمل 
وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم فى ا فهم وإن حصل لهم أجران من تلك 
الحيثية › > فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهمء 
واللّه أعلم . 
:3 لِك عل هکی :2 بن ديهم وأوْلتِكَ م المنلر 4 

يقول تعالى: #أولتك » أى: المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة» 
والإنفاق من الذى رزقهم الله والإيمان ما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل» والإيقان 
بالدار الآخرة» وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات #علَئ هدى 4 
"أئ: نور وبيان وبصيرة. من الله تعالى :#وأولتك هم المفلحون) أى: فى الدنيا والآخرة. 


3 إنَ ایت كمَرْواسَوَاءُ عَكتِهِرْ م ءآندرتهم أم لم لنذرم لا يوون 0 


يقول تعالى: 9 إن الذين كفروا * أى : غطوا الحق وستروه» وقد كتب الله تعالى عليهم 
ذلك سواء عليهم إنذارك وعدمه؛ فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به كما قال تعالى و 
علَيهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يروا الْعذاب الأليم € [يونس :۰ ۷] وقال فى حق 
المعاندين من أهل الكتاب: ومن أتيت الدين أوتوا.الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتتك 4 الآية [البقرة: 6 ]١5‏ 
أى:إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد لهءومن أضلّه فلا هادى لهءفلا تذهب نفسك 


سسب ب يبي CVI Ns Nag u‏ 
عليهم حسرات» وبلغهم الرسالة »فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر» ومن تولى فلا تحزن عليهم 
ولا يهمدنّك ذلك ؛ ؛ © فَإِنْما عليك الْبلاغ وعليتا الحساب 4 [الرعد: 4 و إِنْما أنت نذير واللّه على كل 
شيء وكيل» [هود: ؟1]. وعن ابن عباس» فى قوله: # إن الذين كقروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تتذرهم لا يؤمنون» قال: كان رسول الله يك يحرص أن يؤمن جميع التاس ويتابعوه على الهدى» 
اا ا و لذ سق س له دق الله خاد ي ال الآرل 6 رول ل الا 
من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأول . 

وقوله تعالى: # لا يؤمنون)»: محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتى قبلها: #سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تتذرهم» أى هم كفار فى كلا الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله: لا يؤمنون* ويحتمل 
أن يكون لا يمون خبراً لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون» ويكون قوله: إسواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تتذرهم» جملة معترضة» والله أعلم . 
3 حسم لله کل فلوبهم ول سَمَعِهِمٌ وَعَلَ صر مره غ کاو و وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيءٌ 0 4 

قال السّدى: #إختم ال4 أى: طبع الله . وقال قتادة فى هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان 
إذ أطاعوه؛ فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرون هدى 
ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله: #إختم 
الله على قلوبهم» إخبار من الله عن تكبرهم» وإعراضهم عن الاستماع لا دعوا إليه من الحق» كما 
يقال: إن فلانآ أصم عن هذا الكلام» إذا امتنع من سماعه» ورفع نفسه عن تفهمه تكبراً. قال: 
وهذا لا يصح؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذى ختم على قلوبهم وأسماعهم. 

قلت : وقد أطنب الزمخشرى فى تقرير ما رده ابن جرير ها هنا » وتأول الآية من خمسة 
أوجه وكلها ضعيفة جدا . وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله ؛ لأن الختم على قلوبهم و 
وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه فى اعتقاده » ولو فهم قوله تعالى :فما زاغو زع 
الله قلُوبَهُم * [الصف : ه ]ء وقوله: ‏ ونقلب أفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في 
طعيّانهم يعْمَهونَ € [ الانعام : ٠١١‏ ]» وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على 
قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم فى الباطل وتركهم الحق » وهذا عدل 
منه تعالى حسن وليس بقبيح » فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال » والله أعلم . 

قال ابن جرير : والحق عندى فى ذلك ما صح بنظيره احبر عن رسول الله يل [ثم 
وو لضن :الى ر قال ال و لوم إذا اذقي ونا كانه كه سردات فن 
قلبه» فإن تاب وتزع واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذى قال 
الله تعالى : لکلا بل ران عَلَى قلوبهم ما كانوا یکسبون) قفي E‏ ا م حمسن 
صحيح7١2.‏ ثم قال ابن جرير: فأخبر َيه أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا 
TTT‏ بتخريجنا . ورواه أيضا أحمد (۷۹۳۹) والحاكم (۲/ )0١۷‏ وصححه هو والذهبى . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( م 7ت ا ا 


أغلقتها تاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع » > فلا يكون للاإيمان إليها مسلك» ولا للكفر 
عنها مخلص» فذلك هو الختم والطبع الذى ذكره فى قوله : طختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» 
نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروفء التى لا يوصل إلى ما فيها إلا 
بفض ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على 
قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه . 

واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم وعلَى سمعهم) وقوله: «وعلى 
أبصارهم غشاوة) جملة تامة » فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع»ء والغشاوة ‏ وهى الغطاء - 
تكون على البصر . قال ابن جريج : الخنتم على القلب والسمع. والغشاوة على البصرء قال الله تعالى: 
«فّإن يشا الله َم علَى قلبك4 [الشورى: ١۲]ء‏ وقال: #وختم على سمعه ولب وَجعَلَ على بصره غشاوة) 
[الجائية: ۲۳]. قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى: #وعلَئ أبصارهم غشاوة» يحتمل 
أنه نصبها بإضمار فعل» تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوة» ويحتمل أن يكون نصبها على 
الاتباع » على محل #وعلى سمعهم) كقوله تعالى: # وحورعين 4 [الواقعة: ۲۲] (21 . 

لا تقدم وصف المؤمنين فى صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بهاتين 
الآيتين» شرع تعالى فى بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولا كان 
أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب فى ذكرهم بصفات متعددة» كل منها نفاق» كما أنزل 
و فيهم ۰ وسورة المنافقين فيهمء وذكرهم فى سورة النور وغيرها من السورء تعريفاً 
لأحوالهم لجيه ونت قن فلن بها ضا فقال تعال : 

$ ومن | نّ الاس مَن مول ءام أله ويه اخ ق م ل يعون 
E EE‏ ار 

النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أواع : اعتقادى: وهو الذى يخلد صاحبه فى 
النار» وعملى: وهو من أكبر الذنوب» كما سيأتى تفصيله فى موضعه» إن شاء الله تعالى» , 
وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قول فعلّه وسره علانیته» ومدخله مخرجه» ومشهده 
مغيبه . وإنما نزلت صفات المنافقين فى السور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق» بل كان 
خلافه: من الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاء وهو فى الباطن مؤمن» فلما هاجر رسول الله 
يي إلى المديئة» وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا فى جاهليتهم يعبدون الأصنام» 
على طريقة مشركى العرب. وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم» وكانوا ثلاث 
قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج» وبنو النضيرء وبنو قريْظة حلفاء الأوس» فلما قدم رسول الله 
ية المدينة» وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتى الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود 
إلا عبد الله بن سلام» رضى الله عنهء ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد 
شوكة تخاف» بل قد كان عليه» الصلاة والسلام» وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب 
TT‏ ا 


4م لس سه سد ازع الأول شووة البقوة: :- الآيتاق 49 +41 ) 
حوالى المدينة »فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته» وأعلى الإسلام وأهله قال عبد الله 
ابن أبى ابن سلول» وكان رأسا فى المدينة» وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين فى الجاهلية ‏ 
وكانوا قد عزموا على أن بملكوه عليهم» فجاءهم الخير وأسلمواء واشتغلوا عنه» فبقى فى نفسه 
من الإسلام وأهلهء فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه فأظهر الدخول فى الإسلام» 
ودخل معه طوائف من هو على طريقته ونحلته» وآخرون من أهل الكتاب» فمن ثم وجد النفاق 
فى أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحدء لأنه لم يكن أحد 
يهاجر مكرهاًء بل يهاجر ويترك ماله» وولده» وأرضه رغبة فيما عند الله فى الدار الآخرة. 

ولهذا نبه الله» سبحانه» على صفات المنافقين لئلا يغترّ بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع 
بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم» وهم كفار فى نفس الأمرء 
وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خخيرء فقال تعالى : ومن الئاس من يقول آمنًا بالل 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» أى: يقولون ذلك قولا ليس وراءه شىء آخرء كما قال تعالى: إا 
جاءك المنافقون قالوا ذه نشهد إِنّك لرسول الله [المنافقون: ]١‏ أى: إنما يقولون ذلك إذا جاؤوك فقطء لا 
فى نفس الأمر؛ ولهذا يؤكدون فى الشهادة بإن ولام التأكيد فى خبرها؛ كما أكدوا قولهم: ( آمنا 
بالله وباليوم الآخر ولسن لامر دلت كما أكذبهم الله فى ا اولي خبرهم هذا 
بالنسبة إلى اعتقادهم ٠‏ بقوله  :‏ واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون» [النافقون: »]١‏ وبقوله: # وما 
هم بمؤمدين 4 . 

وقوله تعالى: # يخادعون الله والذين آمنوا » أى: بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع 
إسرارهم الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم غد انه 
بروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين» كما قال تعالى : يوم ييعثهم الله جميعا فيحلفون لَه كما 
يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء ألا هم هم الكاذبون) [المجادلة: 4١]4؛‏ ولهذا قابلهم على اعتقادهم 
ذلك بقوله : 9 وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون * يقول: وما عرو بصنيعهم هذا ولا هرد 
إلا أنفسهم » وما يشعرون يذلك. من أنفسهم» كما قال تعالى : # إن المتافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم € [النساء: ؟14]. ومن القراء من قرأ: « وما يخدعون إلا أنفسهم»» وكلا القراءتين يرجع 
إلى معنى واحد. 

قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاء وهو لا يظهر 
بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟قيل: لا تمتنع العرب من أن تسمى من أعطى بلسانه غير 
الذى فى ضميره تقية» لينجو مما هو له خائف» مخادعآاء فكذلك المنافق» سمى مخادعاً لله 
وللمؤمنين» بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية» مما. تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل». 
وهو لغير ما أظهر مستبطن» وذلك من فعله ‏ وإن كان خداعاً للمؤمنين فى عاجل الدنيا - فهو 
لنفسه بذلك من فعله خادع» نه يور لها قعل ذلك بها لَه يلها أميتهاء وها كاسن 
سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء ومجرّعها بها كأس عذابهاء ومزيرها من غضب الله 


الا وو ا ا 7 ب ب ب رئب 7777 . 11 
وأليم عقابه ما لا قبل لها به فذلك خمديعته نفسه» علا فيه عم ا إليها فى أمر معادها ‏ 
أنه إليها محسن» كما قال تعالى: رما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون» إعلاما منه عبّاده المؤمنين 
أن المنافقين بإساءتهم إل أنفسهم فى إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم . وشكهم وتكذيبهم» غير : 
شاعرين ولا دارين؛ ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون . 
0 فى ویم کر فراشم أله مرا َم داب ليا يما كانوأ يكذ بو 0 7 

زفي فلوبهم مض : شكء «فزادهم الله مرضا) : شكا. قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : #في فلوبهم مرض) قال: هذا مرض فى الدين» وليس مرضاً فى الأجساد»ء وهم المنافقون. 
والمرض + الشك ا a SSE‏ #فزادهم الله مرضا) قال : ا وکسا :وقرا: فما 
الّْذِينَ آمنوا فزادتهم إيَانا وهم يستبشرون . وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 4 [التوبة: 
ل اشوا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم . وهذا الذى قاله عبد الرحمن› 
رحمه الله» حسن» وهو الجزاء من جنس العمل» وكذلك قاله الأولون» وهو نظير قوله تعالى 
أيضاً: #إوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تَقْرَاهم» [محمد: ۱۷] . 

وقوله: بمًا كانوا یگذبون): وقرئ «یکذبون» 2١(‏ » وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم 
کا بويك بوت بالخ يجمعون بين هذا وهذا. 


1١‏ كاد له لادان الب 6ا تنيت © ا 
م اتمقڈود ولكن لا ينمت © چ 


الفساد : هو الكفرء والعمل با لمعصية . قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون فى الأرض 
بمعصيتهم فيها ربهم » وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه» وتضييعهم فرائضه. وشكهم فى دينه 
الذى لا يبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير 
ما هم عليه مقيمون من الشك والريب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء 
الله > إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين فى الأرض» وهم يحسبون أنهم بفعلهم 
ذلك مصلحون فيها. : 

و ج فد فن ٣‏ کک 2 000 الكافرين 0 كما قال 
الله مولاة ب ع e‏ والكافرين: كما ا 7 1 EREN‏ الكَافرين ياء من دون 
المؤمنين أتريدوت أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا) الا ٤‏ قال : #إن المنافقين في الدرك الأسقلِ 
من الثار ون تجد لهم تصيرا ‏ [النساء: ]١5‏ فالمنافق لا كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» 
فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل؛ لأنه هو الذى غر المؤمنين بقوله الذى لا حقيقة له» ووالى 
الكافرين على المؤمنين» ولو أنه استمر على حالته الأولة لكن شره أخف» ولو أخلص العمل لله 
)١(‏ أى بفتح الياء مع سكون الكاف » وبضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال المكسورة . وكلاهما من القراءات 

السبعة. 


اا ال الأول > نوزة البقرة: :الات( ۴ ف 
وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح؛ [ولكنهم يقولون] أى: نريد أن ندارى الفريقين من المؤمنين 
والكافرين» ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاءء . ويقول الله : «ألا إنهم هم المفسدون ولكن لاأ يشعرون) 
يقول: ألا إن هذا الذى يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد» ولكن من جهلهم لا 
يشعرون بكونه فساداً. 

لا قل لھم اموأ كمَآ ءامن الاش الوا أن كنآ ءام الشمهاة آل َم هم 
لشْمَهَ وككن لا يسو 6 76 

يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين: #آمنوا كما آمن الثاس» أى: كإيمان الناس بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجئة والثار وغير ذلك هما أخبر المؤمنين به وعنه» وأطيعوا 
الله ورسوله فى امتثال الأوامر وترك الزواجر # قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء», يعنون - لعنهم الله - 
أصحاب رسول الله يك رضى الله عنهم. والسفهاء: جمع سفيه» كما أن الحكماء جمع حكيم »› 
والسفيه: هو الجاهل الضعيف 1 القليل, E‏ والمضار؛ مار تعن الله 
]٥‏ قال عامة ا السلفة: هم النساء os‏ وقد تولى اش سبحانه » 0 فى هذه 
المواطن كلهاء فقال: #ألا نهم هم السفهاء» فأكد وحصر السفاهة فيهم . إولكن لاأ يعلمون) يعنى : 
ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم فى الضلالة والجهل» وذلك أردى لهم وأبلغ فى 
العمى» والبعد عن الهدى . 

$ وَإِدًا كما لی اموا قاو ءامنا وَإِدًا لوا إل سَيْطِينِيَ کارا إا مك نما 
یزو 9© که زئ بوم ينم ن وم يعمو © 76 

يقول تعالى: وإذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: #آمنا) أى: أظهروا لهم الإيمان 
والموالاة والمصافاة» غروراً منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية وليشركوهم فيما أصابوا من 
ر و #وإذا خلوا إلى شياطينهم) يعنى: وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم . 
فضمن #خلوا» معنى انصرفوا؛ لتعديته ب « إلى »؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ 
به. ومنهم من قال: «إلى» هنا بمعنى «مع». والأول أحسن» وعليه يدور كلام ابن جرير . # إلى 
شياطينهم) من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول قاله ابن عباس . 
وقال مجاهد: # شياطينهم» : أصحابهم من المنافقين والمشركين. قال ابن جرير: وشياطين كل 
م وتكون الشياطين من الإنس والجنء كما قال تعالى: #وكذلك جعلتا لكل تبي عدوا 
شباطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القرل غرورا) [الأنعام: ]١١7‏ . وفى المسند عن أبى 
ذو قال قال وسول الله له ود الله من قاطن الاي وا فلت يا رشيرل: الله 
وللإنس شياطين؟ قال: « نعم » .)١(‏ 


)۱( مضى أيضا ص١‏ 0 »وهو فى المسند (78/5 ١‏ حلبى) ضمن حديث مطول »> وروأه النسائى مختصرا (919/9). 
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وقوله تعالى: لأقَانُوا إا معَكُم4: أى إنا على مثل ما أنتم عليه لإنما نحن مستهزئون» أى : 
إغا نحن نستهزىئ بالقوم ونلعب بهم. 

وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طفيائهم 
يعمهون» . أخبر تعالى أنه فاعلٍ بهم ذلك يوم القيامة» فى قوله: #يوم يقول المنافقون والمنافقات 
للُذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فُضرب بيتهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله الْعذاب » الآية [الحديد: »]١‏ وقوله تعالى : کرو کے الاي قرات ل 
لهم حير لأنفسهم إِنّمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْما ولهم عذاب مهين» [آل عمران:۱۷۸]. فهذا وما أشبهه» من 
استهزاء الله» تعالى ذكره» وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين» وأهل الشرك به . 

وقوله ص (إويمدهم في طفيانهم يعمهرن) : يمدهم : : على لهم . ررقت على ارجف ا 
والترك لهم فى عتوهم وتمردهم. كما قال: إونقلب أشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون) [الأنعام : .)٠‏ والطغيان: هو المجاوزة فى الشىءء كما قال: إا لما 
طا المَاء حملتاكم في الْجارِية» [الحاقة: .]١١‏ والعمّه: الضلال» يقال: عمه فلان يعمه عمهاً 
وعموهاً: إذا ل قال: وقوله: #إفي طفيانهم يَعمُهون» : فى ضلالهم» وكفرهم الذى غمرهم 
دنّسه وعلاهم مق يترددون حيارى ضلا > لاا يجدون إلى المخرج منه سبيلا ؟ لأن الله قد 
طبع على قلوبهم وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون le‏ 





يهتدون سبيلا . 
کے ره رو ق ر سے رور ٍِ 
١‏ بد انفكا سكل الهم همايص ترم وما ماسم 4 


«أونتك الْذين اشتروا الضلالة بالهدى» استحبوا الضلالة على الهدى . وهذا يشبهه فى المعنى 
قوله تعالى فى ثمود: رما مود فهديناهم فاستحبوا الْعمئ على الهدى4 [فصلت: 17]. وحاصل قول 
المفسري :أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال» واعتاضوا عن الهدى بالضلالة »وهو معنى 
قوله تعالى : «أولتك دين اشتروا الضلالة بالهدئ» : أى بذلوا الهدى ثمنآ للضلالة» وسواء فى ذلك 
من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفرء كما قال فيهم: ذلك بِأنْهم آمنوا ثم 
كقروا قطبع على قلوبهم» [المنافقون: «]» أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى. كما يكون حال 
فريق آخر منهم»› فإنهم أنواع وأقسام؛ ولهذا قال تعالى: #فما ربحت تجارتهم وما كانوا - 
أ ما رببحت صفقتهم فى هذه البيعة. «إوما كانوا مهتدين) : اع راشدين فى صنيعهم ذ 
وروى ابن جرير: وابن أبى حاتم عن قتادة : قد - والله ‏ رأيتموهم خرجوا من الهدى ۴ 
الضلالة» ومن الحماعة إلى ا ومن الأمن إلى النوف» ومن السنة إلى البدعة . 

#1 کل الذق اس فد ناا فليا اسا ت ما عولد ذهب أله له بوره ور که 


خلتس ل تین © فم من قن لابيفة © 4 


وتقرير هذا n‏ أن الله » سبحانه » شبههم فی اشترائهم الضلالة بالهدى. وصيرورثهم 
بعد التبصرة إلى العمى» بمن استوقد نارأء فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن 


ال ا CSE Ia‏ 
هينه وشماله» وتأئسن بها - فبينا هو كذلك إِذْ طفئت ناره» وصار فى ظلام شدید» لا يبصر ولا 
يهتدى › وهو مع ذلك أصم لا يسمع. أبكم لا ينطق» أعمى لو كان ضياء لما أبصر؛ فلهذا لا 
يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون فى استبدالهم الضلالة عوضاً عن 
الهدى» واستحبابهم الغى على الرشد. وفى هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما 
أخبر عنهم تعالى فى غير هذا الموضع. والله أعلم . 

وقد التفت فى أثناء المثل من الواحد د إلى الجمعء > فى قوله تعالى : فما أضاءت ما حوله ذهب 
الله بنورهم وتركهم في ظلمَات لأ ينصرون . صم بكم عمي فهم لا يرجعون» وهذا أفصح فى الكلامء وأبلغ 
فی النظام› وقوله تعالی : ذهب الله بنورهم) أى: أذهب عنهم ما ينفعهم› وهو النور» وأبقى 
لهم ما يضرهم» وهو الإحراق والدخان #وتركهم في ظلمات ) وهو ما هم فيه ين الك ر 
والنفاق لا يبصرون) : لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونهاء وهم مع ذلك #صم # لا 
يسمعون خيراً #بكم» لا يتكلمون بما ينفعهم (عمي» فى ضلالة وعماية البصيرة» كما قال 
تعالى : «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج: 47] فلهذا لا يرجعون إلى 
ما كانوا عليه من الهذاية التى باعوها 00 


س ى > م EE‏ سے کی عد ر ےم ON‏ اريس 0 
أو كصيب : من السماءِ فيه : ا ت ورد ورف معلون أصنبعهم ف ٤اذانیم‏ من 


لوعي حدر الم موث واک بیط بالگ 0% و ضَآءً لَهُم 
مَسُوَأْ فيه وَإِذَآ اطم علب اموا وکو سا4 ال لله اذهب مهم وأبصلر رك انه عل کل 
سیو قدب ل 

وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» 
ويشكون تارة أخرى» فقلوبهم فى حال شكهم وكفرهم وترددهم «كصيب € والصيب : المطر › 
نزل من السماء» فى حال ظلمات» وهى الشكوك والكفر والنفاق. #ورعد» : يم 
القلوب من الخوف» فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والغزع» كما قال تعالى : #يحسبون كل 
صيحة عليهم € [المنافقون: ]٤‏ وقال : « ويحلفون بالله إِنْهِم لمنكم وما هم مدكم ولكئهم قوم يفرقون. لو 
يجدون ملجئا أو مغارات أو مدخلا لوا ليه وهم يجمحون» [التوبة: 5 لا5]. والبرق: هو ها تلمع فين 
قلوب هؤلاء ر ا فى كمي احا قال 070 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حدر الموت رالله محيط بِالْكَافرِين» أ ولا د عنهم حذرهم 
كينا ؛ لان الله محيط بهم بقدرته» وهم تحت مشيئته وإرادته» كما قال: هل أَنَاكَ حديث الجنود. 
فرعون وثمود ' .بل الذين كقروا في تكيب. والله من ورائهم محيط» [البروج: ۱۷ - .]٠١‏ 

ثم قال: #يكاد البرق يخطف أبصارهم» قال ابن عباس: أى لشدة ضوء الحق»: كلما أضاء 
لهم مشوا فيه طوإذًا أَظلم عَلَيْهِم قَاموا» :أى كلما ظهر لهم من الإيمان شىء استأنسوا به واتبعوه. 
وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقموا حائرين . وهكذا يكونون يوم القيامة عندما 
يعني a‏ يحمي باتو ا افبديع عن يعطى ام انور فيضن له مسيرة فراسخ› 
وأكثر من ذلك وأقل من ذلك» ومنهم من يِطْفَأ نوره تارة ويضىء له آخری» فيمشى على 
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الصراط د ويقف أخرى 5 ومنهم من يطقا ور بالكلية وهم حلص م امنافقين الذين قال 
فيهم :9 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروتا فیس من ُوركم قل ارجعوا وراءكم. فالتمسوا 
ورا [الخاديد: ۳]وقال فى حق المؤمنين: ايوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيلنيهم وبأيمانهم. 
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار 4 SL a‏ : يوم لا بخزي الله ابي والأذين 
آمنوا معه نورهم يسع بين أيديهم وبأيمانهم يقولون.رينا أنسم.لنا. نورنا واغفر لَنَا'إِنْك على e‏ 
[التحريم: ۸] 
فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً: مؤمنون خلّص» وهم الموصوفون بالآيات الأربع فى أول 
البقرة» وكفار خحلص» وهم الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خلص» وهم 
المضروب لهم المثل النارى» ومنافقون مترددون» تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة ا 
وهم أصحاب الثل المائى» وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه 
ما ذكر فى سؤرة النور» من ضرب مث المؤمن وما جعل الله فى قلبه من الهدى والنورء 
بالمصباح فى الزجاجة التى كأنها كوكب کا وهى قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده 
من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط. كما سيأتى تقريره فى 
موضعهء إن شاء الله . 
ثم ضرب مثل العباد من الكفارء الذين يعتقدون أنهم على شىء» وليسوا على شىء» وهم 
أصحاب الجهل المركب» فى قوله: طوالذين كفروا أعمالهم-كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حى إذا جاءه 
لم يُجده شيئا ووجد الله عنده فَوفاه حسابه واللّه سريع الْحسّاب »© [النور: 4*]. ثم ضرب مثل الكفار 
الجهال اجهل البسيط» وهم الذين قال تعالى فيهم: او عَظَلُمَات في بحر جي يغشاه موج من فوقه 
موج من فوقه حاب ظلمات بعضها قوق بعض إذَا أخرج يده لم يکد يراها ومن لم يجعل الله لَه نورا هما لَه من 
تور [النور: 4٠‏ فقسم الكفار ههنا إلى قسمين: داعية ومقلد» كما ذكرهما فى أول سورة الحج 
وقال: طا ومن الاس من يجادل في الله بعر عل ومع كل شيطان مرد 2١(‏ وقد قسم الله المؤمنين فى 
سورة الواقعة وآخرهاء وفى سورة الإنسان» إلى قسمين: سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين 
وهم الأبرار. 
فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات: أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن 
الكافرين صنفان: دعاة ومقلدونء وأن المنافقين ‏ أيضا - صنفان: منافق خالص»› ومنافق فيه 
شعبة من نفاق. كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عمروء عن النبى كلل : «ثلاث من 
كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: من إذا حذدث كذبء وإذا وعد أحلف. وإذا اتتمن خان». استدلوا به على أن الإنسان قد 
)١(‏ الآية (۳) من سورة الحج » والتى ذكر المؤلف قبلها هى الآية (۸) . ولم يرد بذلك نسق التلاوة » وإنما أراد أن 


الله سبحانه وصف الداعية ووصف المقلد . فذكر الآيتين للاستدلال على وصف كل منهما . وطابعو التفسير لم 
يلحظوا مقصد الحافظ المؤلف › فقدموا وأخروا » اتباعا لنسق التلاوة . 


CT TE لأا‎ as الخ الأول‎ ۹۰ 





تكون فيه شعبة من إيمانء وشعبة من نفاق. إما عملى لهذا الحديث» أو اعتقادى كما دلت عليه 
الآيةغ كما ذهب إليْه طائفة من الف وبعظن العلماء+ كما 'تقدم»: وكما ياتى إن شاء الله . 
و ا ا أبى سعيدء قال: قال رسول الله كَكِنْةِ: «القلوب چ قلب أجردء فيه 
مثل السراج يزهر» وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مصمح ؛ ؛ فأما القلب 
الأجرد فقلب المؤمن» سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما القلب المنكوس 
فقلب المنافق » عرف ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل 
البقلة» يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمدَّها القيح والدم» فأى المدّتين غلبت 
على الأخرى غلبت عليه». وإسناده جيد حسن). 


وقوله تعالى: #ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم» : لما تركوا من الحق بعد معرفته. #إن 
الله عل كل شيء قدي ر» قال ابن جرير: ونا وض ابن تال که او علق کل کی ی هذا 
الموضع ؛ لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط» وعلى إذهاب أسماعهم 
وأبصارهم قدير» ومعنى «قدير) : ل 5 00 


7 يتما الاش ادوا ریک زی لق وَالَذِبنَ من بلک لعل تَحَفُورَ ل 


ہے ھ 


کے ص ص ھم ع 


لدی جع 6 داب اء وَأَنرَلَ مِنّ e‏ َا پد مِن القّمردتٍ ردقا 


لم كلا کم لوا رہ آنا وام کوت ل که 


شرع تبارك وتعالى فى بيان وحدانية ألوهيته» بأنه تعالى هو المنعم على عبيده» بإخراجهم 
من العدم إلى ا وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة » بأن جعل الهم الأرض فراشاء 
أى: مهدا کالفراش 0 موطأة مشته بالرواسى الشامخات» «والسماء بناء 0 وهر السقفف › 
كما قال فى الآية الأخرى: لوَجَعَلنَا السماء سقَفا مُحفوظًا وهم عن آياتها معرضون) [الأنبياء: 7”] وأنزل 
لهم من السماء ء ماء ‏ والمراد به السحاب ههنا - فى وقته عند احتياجهم إليه. فأخرج لهم به من 
أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد ؛ رزقاً لهم وا كما فرر هذا فى غير ا من 
القرآن .ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى : ¥ الله الذي جَعل لَكُمْ الأرض فرارا والسماء بناء وصوركم 
فأحسن صوركم وَرَرَقَكُم من الطَيبّات ذلكم الله ربكم فَتبَارَكَ الله رب الْعالّمين ‏ [غافر : 1¢[ NE SE‏ 
الخالق الرازق مالك الدارء وساكنيهاء ورازفهم » فبهذا بستحی أن بعك وحله ولا يشرك به 
غيره؛ ولهذا قال : لفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعّمون» أ لا ركا اله غير اهن الانداذ: الت 
لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذى يدعوكم إليه 
الرسول ميل من توحيده هو الحق الذى لا شك فيه. وفى الصحيحين عن ابن مسعو د » قال : 


» وقال: « رواه أحمد والطبرانى ة فى الصغير‎ )٦۳ /١( ومجمع الزوائد‎ .)ىبلح١ا/‎ /۳( )١١١55( هو فی المسند‎ )١( 
١ وبينا أن إسناده‎ )۱٤۹۷( وفى إسناده ليث بن أبى سليم» . وأشرنا إليه فى تخريج أحاديث الطبرى‎ 
. فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « كما معنى » وهو خطأ طباعى واضح . (الباز)‎ )۲( 
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قلت: يا رسول الله » أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداء وهو خلقك» الحديث. وكذا 
حديث معاذ: «أتدرى ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً) الحديث . وعن 
الطفيل بق مر خی عائشة آم المؤمنين لأمهاء قال: رأيت فيما يرى النائم» كأنى أتيت 
على نفر من اليهودء فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهودء قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنتم 
تقولوة: ريو إن الله فالا وا لا القن لرا اكد لرن جا ها اللنوشاء محمد 
قال: ثم مررت بنفر من النصارى» فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء 
الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت النبى ميا فأخبرته» فقال: 
«هل أخبرت بها أحدا؟» فقلت: نعم. فقام» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعدء فإن 
طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكمء وإنكم قلتم كلمة كان يمنعنى كذا وكذا أن أنهاكم 
عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده». رواه ابن مردويه 
وأخرجه ابن ماجه )١(‏ بنحوه . 

وعن ابن عباس» قال: قال رجل للنبى تَكلِيةِ د ما شاء الله وشئت . فقال: «أجعلتنى لله ندا؟ 
قل: ما شاء الله وحده». رواه ابن مردويهء والنسائىء وابن ماجه ۳) . وهذا كله صيانةء 
وحماية لجناب التوحيد» والله أعلم . 


وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك» أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء فى ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتىء ويقول: لورلا 
كلبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص» وقول الرجل لصاحبه: ما شاء 
الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها «فلان». هذا كله به شرك. 

[ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا حديثا طويلا » عن المسند للإمام أحمد من حديث الحارث 
ابن الحارث الأشعرى: أن نبى الله اا قال : «إن الله » عرز وجلء أمر يحيى بن زكريا يكلم 
بخمس كلمات أن يعمل بهن» وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن. . . »وذكر الحديث وفيه 


)١(‏ الحديث رواه أيضًا أحمد فى المسند (ه / ۲ حلبی ) » وإسئاده صحيح . ورواه الدارمى فى سننه (۲/ 46؟) 
مختصرا » وأشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير (7/ 7/ 2755 )٠١‏ فى ترجمة الطفيل . ورواه الحافظ المزى 
فى ترجمته أيضا > فى تهذيب الكمال » وروى هذه القصة أيضا ‏ مختصرة - حذيفة بن اليمان : أتى رجل 
النبى يد فقال : « إنى رأيت فى المنام . . .» رواها عنه أحمد فى المسند (6/ ۳۹۳ حلبى) » وكذلك رواها ابن 
ماجه (۲۱۱۸) من حديث حذيفة » ثم رواها من حديث الطفيل بن سخبرة ‏ فلم يذكر لفظه » قال البوصيرى 
فى زوائده » فى حديث الطفيل : « رجال الإسناد ثقات على شرط البخارى »© . فالظاهر أن حذيفة شهد قصة 
الطفيل » أو لعله سمعها منه أو من غيره تمن شهدها . 

(0) أبعد المؤلف النجعة » إذ ذكر الحديث من رواية ابن مردويه » وهو بين يديه فى المسند بنحوه (218179 214514 
))5470١‏ . ومن عادته أن يقدم المسند على غيره . والحديث رواه أيضا البخارى فى الأدب المفرد › 
ص١١١‏ » وأشار إليه ابن حجر فى الفتح )٤١١ /١١(‏ وهو فى الدر النثور )۴١ /١1(‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ۲۳ › 55 ) 


«وأولهن : :أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاء فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبداً من خالص 
ماله بورق أو ذهب» فجعل يعمل ويؤدى الذى عليه إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده 
كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا » إلى آخر الحديث . ثم قال 
الحافظ ابن كثير : هذا حديث حسن» والشاهد منه فى هذه الآية قوله: «وإن الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئآ» .2١(‏ 

وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وقد استدل به كثير من 
المفسرين ‏ كالرازى وغيره - على وجود الصانع تعالى» وهى دالة على ذلك بطريق الأولى» فإن 
من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها 
فى مواد ا سم 


E ) أ فا‎ 3e 


ون أل م © :د له نوا ول تنما ا کا 23 الق وفودها 


۹۲ 





سے م رص 


الاس و وجا اة ادت للك %4 

فن تمان تن ار ا ة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هوء فقال مخاطباً للكافرين : 
«وإن كنتم في ريب مما نزلتا على عبدنا» يعن مدا عل «فاتوا بسورة 4 من مثل ما جاء به إن 
زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون 
الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. وقد 0 الله تعالى بهذا فى عر موصعم من القرآن» فقال فى 
وال قل فَأنُوا بكتاب من عند الله هر أهدئ منهما أَتبعَه إن كنعم صادقين» [القصص: ] وقال 
فق ف عا : لفل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يوا بمثل هذا القرآن لا ينون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض طهيرا» [الإسراء: ۸۸]» وقال فى سورة هود: «آم يقولون افتراه فل فأتوا بعشر سور مله 
مفتريَات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) [هود: »]٠‏ وقال فى سورة يونس : وما كان 
هذا اَن أن يُفترئ من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتقصيل اكاب لا رب فيه من رب الَْالَمين . أم 
ولون افَْرَاهُ فل فأثوا بسورة مله وَادعُوا من استَطَُم من دون الله إن كنشم صادقين) [يونس: ۴۷ 8"] وکل 
هذه الآيات مكية. ثم تحداهم بذلك - أيضا - فى المدينة» فقال فى هذه الآية : وان کنتم في ریب) 
أى: شك مما نلا على عبدنا) يعنى : محمد اة « قأتوا بسورة من هله يعنى : من مثل القرآن؛ 
اله مجاهت وفات» زاره أن جرر يدلبل قولة : «قأتوا بعشر سور مُثله» [هود: ]١‏ وقوله: إلا 
يُأتون بمثله ) [الإسراء: ۸۸] .وقد تحداهم بهذا فى مكة والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له 


)١(‏ وهذا الحديث بطوله فى المستد ١١ /٤( )١9/77*5(‏ حلبى) » ورواه الطيالسى فى 21١١51(‏ 575١١)»ء‏ ورواه 
ال هذى ۲۷/0 > ۳۸ ) عن محمد بن إسماعيل » وهو البخارى» ثم رواه أيضا من طريق الطيالسى. وقال 
الترمذى : « حديث حسن صحيح غریب » . وقد أشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير (۱/ ۰۲۵۸/۲ )۲١۹‏ فى 
ترجمة الحارث الأشعرى » كعادته فى الإشارة الموجزة . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 7 )2 758) ل ا 


وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى: ‏ فَإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 4 
«ولن» : لنفى التأبيد» أى: ولن تفعلوا ذلك أبداً. وهذه ‏ أيضاً ‏ معجزة أخرىء وهو أنه 
أخبر خبرا جازما قاطعًا مقدمًا غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبداء 
وكذلك وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن». وا يتَأنى ذلك لأحدء 
والقرآن كلام الله خالق كل شىء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين ؟! 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة 
المعنى » قال الله تعالى : اتر كتاب أحكمت آياته ثم قصلت من لذن حكيم خبير 4 : [هود: »]١‏ فأحكمت 
ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف» فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا 
يدانى» فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآنية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء()» وأمر 
بکل خيرء ونهى عن كل شر كما قال: #وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا) [الأنعام: ]٠٠١‏ أى: صدةا 
فى الأخبار وعدلاً فى الأحكام» فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا 
افتراء» كما يوجد فى أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التى لا يحسن شعرهم إلا 
بهاء كما قيل فى الشعر: إن أعذبه آكذبه» وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها فى 
وصف النساء أو الخيل أو الخمرء أو فى مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة 
أو مخافة أو سبع» أو شىء من المشاهدات المتعينة التى لا تفيد شيعا إلا قدرة المتكلم المعين على 
التعبير على الشىء الخفى أو الدقيق أو إبرازه إلى الشىء الواضحء ثم تجد له فيها بيت أو بيتين 
أو أكثر هى بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته . 

وأما القرآن فجميعه فصيح فى غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالا 
ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير» فإنه إن تأملت أخباره وجدتها فى غاية الحلاوة» سواء 
كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلاء لا يخلق عن كثرة 
الرد»ء ولا يمل منه العلماءء وإن أخذ فى الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم 
الراسيات» فما ظنك بالقلوب الفاهمات» وإن وعد أتى با يفتح القلوب e‏ ويشوق إلى 
دار ار ومجاورة عرش الرحمن» كما قال فى الترغيب : ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قر 
أعين جزاء بما كانوا يَعَملون» [السجدة: ]١7‏ وقال : < وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنعم فيها 
خالدون) [الزخحرف »]۷١:‏ وقال فى الترهيب : (أقأمسم أن خسف بكم جانب ابر[ الإسراء: ۸ اام 
من في السمَاء أن يخسف بكم الأرض فَإذا هي تمور . أم أمنتم من في السمَاءِ أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون 
كيف نذير» [الملك: ١١ء »]١7‏ وقال فى الزجر: فكلاً أخذنا بذنبه4 [العنكبوت: »]4٠‏ وقال فى 


الك يو ا ور 0 « ومن تدير ٠...‏ إلى أول قوله : « ولهذا ثبت فى 
الصحيحين » ص ١۲۰١‏ س١٠‏ ليست فى الأزهرية . وأخشى كرت فى العام سقط ونقص › وأن يكون مراد 
كا ا لك د ا ا ية علم بها قبل هذا الوحى» وأخبر عن أشياء 
مستقبلة كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء . 


1 الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ۲۴۳ » ۲٤١‏ ) 





الوعظ : « أفرأيت إن متعناهم سنين. م جاءهم ما كانُوا يُوعدونَ. ما أغنئ عنهم ما كانوا يعون [الشعراء : 
»]۲٠۷ _ ٠‏ إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوةء وإن جاءت الآيات فى 
الأحكام والأوامر والنواهى» اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب» 
والنهى عن كل قبيح رذيل دنىء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى 
يقول فى القرآن « يا أيها الذين آمنوا» فارعها سمعك فإنه حير يأمر به أو م ينهى عنه. 
ونيد فال تعلى يأمرهم بالمعروف وينهَاهم عن المنكر ويحل لَهم الات ويحرم علَيهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم وَالأَغْلال ) التي كانت عليهم * الآية [الأعراف: ا6١]»‏ وإن جاءت الآيات فى وصف المعاد 
وما فيه من الأهوال وفى وصف الحنة والنار وما أعد الله فيهما الأوليائه وأعدائه من النعيم 
والجحيم والملاذ والعذاب الأليم» بشرت به وحذرت ا دت إلى فعل الخيرات واجتناب 
المنكرات» وزهدت فى الدنيا ورغبت فى الأخرى» ولتت على الطريقة المئلى» وهدت إلى 
صراط الله المستقيم وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم . 
ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله مء قال: ١‏ 

من نبى من الأنبياء إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذى أوتيت 
أوحاه الله إلى فأرجو أن أ ن أكثرهم تابعأ يوم القيامة» لفظ مسلم (0). وقوله: «وإنما كان 
الذى أوتيت » أى: الذى اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه»› 
بخلاف غيره من الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة » والله أعلم. وله تكله من الآيات الدالة 
على نبوته» وصدقه فيما جاء ‏ ما لا يدخل نحت حصرء ولله الحمد والمنة. 


وقوله تعالى: فاقوا الثار التي وفودها الئاس والحجارة أعدت للكافرين) أما الوقود» بفتح الواوء 
فهو ما يلقى فى النار لإضرامها كالحطب ونحوهء كما قال و رآ قاسوق لوا جه حا 
[الجن: ]٠١‏ وقال تعالى : ظإنْكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وَاردون» [الأنبياء: ۹۸]. 

وقوله تعالى: « أعدت للكافرين): الأظهر أن الضمير فى « أعدّت4. عائد إلى النار التى 
وقودها الناس والحجارة » ويحتمل عوده على الحجارة » ولا منافاة بين القولين فى المعنى؛ لأنهما 
متلازمان. و# أعدّت > أى : أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله . وقد استدل كثير من 
أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: « أعدّت» أ أرضدت: وهيكت : 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك منها: «تحاجت الحنة والنار»» ومنها: «استأذنت النار ربها 
فقالت: رب أكل بعضى بعضا فأذن لها بنفسين» نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف» »وغير 
ذلك من الأحاديث المتواترة فى هذا المعنى . وقد خالفت المعتزلة بجهلهم فى هذا ء ووافقهم 
القاضى منذر بن سعيد البلوطى قاضى الأندلس . 





. ) بولاق‎ ٥۳ /١( صحيح ملم‎ )١( 
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et 1 2 -‏ 2 ر مجر به 
9 وي الذي ءَامَُوا ولوأ لحنت أن ليع جا جِنْتٍ تجرى من تحتها الانهدر 


ا 93 و ل 5# 


ڪلما رزو ها من شرم ردقا قَالُوا هنذًا ألَّزِى رفسا م ين يأبو کک وله 
EEE‏ ځرت ل * 


لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والتكال» عطف 
بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسلهء الذين صّدقوا إيمانهم الصادق بأعمالهم 
الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن «مثانى» على أصح أقوال العلماء» كما سنبسطه فى موضعه» 
وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر» أو عكسهء أو حال السعداء ثم الأشقياء» أو عكسه. 
وحاصله ذكر الشىء ومقابله. وأما ذكر الشىء ونظيره فذاك التشابه» كما سنوضحه إن شاء 
الله ؛ فلهذا قال تعالى: 9 وبشر الْذِين آمنوا وعملُوا الصّالحات أن لهم جنات د تجري من تحتها الأنهار 4 
فوصفها بأنها تجرى من تحتها الأنهار [ كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة » ومعنى 
# تجري من تحتها الأنهار)] )١(‏ أى :من تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء فى الحديث: أن أنهارها 
تجرى من غير أخدود» وجاء فى الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف »ولا منافاة بينهماء وطينها 
المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلوٌ والحوهر» نسأل الله من فضله . إنه هو البر الرحيم » وعن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله لا : «آنهار اله تمحر من فخ ل د ارس قف حال 
المسك» رواه ابن أبى حاتم " . وقال أيضا: حدثنا أبو سعيدء حدثنا وکیع › عن الأعمشن: 
عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» قال: قال عبد اللّه : أنهار الجنة تفجر من جبل مسك . 

وقوله تعالى : كلما رزِقوا منها من قَمَرَة رقا الوا هذا الذي رزقا من قل : معناه: مثل الذى كان 
بالأمس ء راتوا به متشابها »4 يعنى: فى اللون والمرأى» وليس يشتبه فى الطعم. 

وقوله تعالى : « ولهم فيها أزواج مطهرة 4 قال ابن عباس : مطهرة من القذر والأذى . وقال 
قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم . وقوله تعالى: لوهم فيها خالدون»: هذا هو تمام السعادة» فإنهم 
مع هذا النعيم فى م أمين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء» بل فى نعيم سرمدى 
أبدى على الدوام» واللّه المسؤول أن يحشرنا فى زمرتهم» إنه جواد كريم» بر رحيم. 


$ # إن آله لا سء :أن يرب ماد ما بوص ة هما وها مما أل ءامو 
مکوت أنه الح مِن َيه كت اا ڪَمروا فور مادا ارد أَشَّهُ هدا 
مک بل بو- را یری ہو کیا مامص بيه ل لةه (@ ألدِنَ 
يصون عد لَه مِنْ بد میق ویقطمود مآ أَمَرَ َه بوه أن بوْصَلَ وَيُفْسِدُوتَ فى 


رض اوک هم الروت #9 

. هذه الزيادة ثابتة فى المخطوطة الأزهرية » وقد سقطت خطأً فى المطبوعة‎ )١( 

)۲( م السيوطى فى الدر المنثور ( (YY /١‏ 6 وأنه رواه أيضًا ابن حبان 6 والحاكم 3 والطبرانى 6 وابن مردوية 6 
والبهقى فى البعث . 
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1 الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ) ل ع VY‏ ( 


قال السدى فى تفسيره. عن ابن مسعود » وغيره : لما ضرت الله هذين المثلين للمنافقين › 
يعنى قوله: هلهم كَمثْل الذي استوقد تارا © [البقرة: 17] وقوله:. أو كصيب من السماء € [البقرة:14] 
الآيات. الثلاث» قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه اللأمثال» فانزل الله تعالى 
هذه الآية إلى قوله: ‏ هم الْخَاسِرُونَ 4. ومعنى الآية: أنه تعالى أتخبر أنه ل ل يستحيي 24 أى:. 
لا يستدكف. وقيل: لا يخشى أن يضرب مثلا ما..[ أى. ] : أى. مثل, كان. بأى شتیء كان» 
صغيراً كان أو كبيراً. و«ما» ههنا للتقليل» وتكون لاأبَعَوْضّة © منصوبة على البدل» كما تقول: 
لأضربن ضربا ماء فيصدق بأدنى شىء . 
واختار ابن جرير أن ما موصولة ٠٠و‏ بعوضة > معربة بإعرابها؛ قال: وذلك سائغ فى 
كلام العرب» أنهم يعربون صلة ١‏ ما ومن » بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة» ونكرة 
أخرى. كما قال حسان بن ثابت : 


ع صر بر 


وکقی بتا فَضلاً على من غَيرِنا حب التب محمد يان 

قال: ويجوز أن تكون # بعوضة » منصوبة بحذف الجارء وتقدير الكلام: إن الله لا 
قي ا ا ال تا N‏ 
وصف باللۇم والشح. فيقول السامع: نعم» وهو فوق ذلك» يعنى فيما وصمت . رالغات : 
فما فوقها: فما هو أكبر منها؛ لأنه ليس شىء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا اختيار ابن 
جرير. 

فأخبر أنه لا يستصغر شيئاً يضرب به مثلا ولو كان فى الحقارة والصغر كالبعوضة» كما 
ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فى قوله: « يا أيها الئاس ضرب مل فاستمعوا لَه إن الذين تدعون من 
دون الله آن يَخلقُوا ابا ولو اجحمعُوا لَه وإن سهم الذباب شيا لأ يسسَقذوهُ منه ضعف الطالب والمطلوب» 
[الحج: ۷۳]» وقال: $ مل الذين اتخَدُوا من درن الله أوَاء كمل المكبُوت اتْحَذَت بيتا وإ أوهن الببوت 
يت الْصكبوت لو كانوا يعلمُون4 [العنكبوت: ]١‏ وقال تعالى : $ ّم تر كيف صرب الله ملا كلمة طَيبة 
كشجرة صي أصلها ابت وفرعها في السماء . تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمَالَ للثاس لَعلّهم 
يتدکرون مل َة حب تَشجَرة ية جت من قوق الأرض ما ها من رار E‏ 
القابت في الْحيّاة الدنيا رفي الآخرة ويضل ) الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء) [إبراهيم: ۲٤‏ - 77]» وقال 
الي اک طبظ مر ازمل شر ون ال ر 4 الب [النحل: ]۷١‏ ثم 
قال: : ( وضرب الله ملا رُجلينٍ أحَدهما بكم لا يقدر عل شيء وهو كل على مولا أينما يوجتهه لا یات بخير [هل 
يسوي هو ومن يمر بالعدل] 4 الآية [النحل: »]۷١‏ كما قال : ف صرب کم ملا من أنفسكم هل کم من ما 
ملكت ايانم من شرَكَاء في ما رزفتاكم» الآية [الروم: ۲۸]» وقال: ضرب الله ملا رجلاً فيه شركاء 
متشاكسون ) الآية [الزمر: ۲۹]ء وقد قال تعالى: « وتك الأمال نَضْرِبها للئاس وما يلها إلا الَْالمون > 


الجزء الأوك..- سورة البقرة : الآيتان ( 75 › ۲۷ ) 
[العتكنوت: *15 وفئ القرآن أمثال كثيرة. 

قال بعض السلف: إذا سمعت المثل فى القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسى؛ لأن الله تعالى 
قول : "وتك الأمتال نضربها للئاس وما يعقلها إلا العائموت #» < فما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من بهم > 
قال قتادة : أى : يعلمون أنه كلام الرحمن: وأنه من عند الله. # رما الذين كفروا فَيَقَولون ماذا 
أراد الله بهذا ملا 4 » كما قال فى سورة المدثر :  :‏ وما علا أصلحاب الثار إلا ملائكة وما جَعَنَا عدتهُم إلا 
a‏ ع اماو ارام حي و وي 


جح سما سمي سمي سياس 


۹۷ 





0100000 وكذلك قال ههنا:‎ ۲۳١ : اثر‎ TE 

قال ابن مسعود وغيره : لاايُضلٌ به كثيرا» يعنى: النافقین» «ويهدي به كثيرا ) يعنى : 
المؤمَنِينَء فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذيبهم بما علموه حقا يقيناء من المثل الذى ضربه 
الله لما ضربه له » وأنه لما ضربه له موافق» فذلك إضلال الله إياهم به «ويهدي به» يعنى المثل» 
كثيراً من أهل الإيمان والتصديق» فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم» لتصديقهم بما 
قد علموه حقاً يقيناً أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم بهء وذلك هداية من الله لهم 
به () #وما يضلبه إلا القاسقين» قال قتادة : هم المنافقون » فسقوا » فأضلهم الله على فسقهم . 
والفاسق فى اللغة: هو الخارج عن الطاعة. وتقول العرب: فسقت الرطبة: إذا حرجت من 
قشرتها؛ ولهذا يقال للفارة: فويسقة» لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت فى الصحيحين: عن 
عائشة أن رسول الله ييه قال: «خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الغراب» والحدأة» 
والعقرب» والفأرة» والكلب العقور» . 

فالفاسق يشمل الكافز والعاصى» ولكن فسق الكافر أشد وأفحش» والمراد من الآية الفاسق 
الكافرء والله أعلم» بدليل أنه وصفهم بقوله : « الذين ينفَضون عهد الله من بعد ميغاقه ويقطعون ما أمر 
اله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولك هم الخاسرون > . 

وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين» كما قال تعالى فى سورة الرعد : 
< أفس يعم ألما أنزل ليك من ربك الحق كَمن هو أعمئ نما كر أولوا الأتباب. اللدين يوفون بهد الله ولا 
يتقضون الْميئاق . والذين يَصلُون ما مر الله به أن يوصل ويَحْشَون رهم ويَحَاقُوَ سء الحساب € الآيات» إلى 
أن قال: «والذين يفصو عه الله من بعد ميقاقه ويْقطمُون ما مر اله به أن يُوصّل ودوت في الأرض أوتك 


مول ى 


لهم اللعنة وهم سوء الدار > [الرعد: ۹ 9]. 

وقد اختلف أهل التفسير فى معنى العهد الذى وصف هؤلاء الفاسقين بنقضهء. فقال 
بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونهيه إياهم عما نهاهم 
عنه من معصيته فى كتبه» وعلى لسان رسله. ونقضهم ذلك وتركهم العمل به. وقال آخرون: 


(1) هذا النص عن ابن مسعود وغيره » ثبت محرفا كثيرا ف فى المطبوعة » وقليلا فى الأرهرية » وصححناه من 
الطبرى (/051). 


7 ملسست ل اأطزة الأول .رة البقزة :2 اليه 280 ) 
بل هى فى كفار أهل الكتاب والنافقين منهم» وعهد الله الذى نقضوه: هو ما أخذه الله عليهم 
فى التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد ييو إذا بعث والتصديق به» وبما جاء به من عند 
ربهم» ونقضهم ذلك : هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك» وكتمانهم علم 
ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبينته للناس ولا يكتمونه» فأخبر تعالى 
أنهم نبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به ثمناً قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله » وقول 
مقاتل بن حيان. وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. وعهده 
إلى جميعهم فى توحيده: ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته» وعهده إليهم فى أمره 
ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التى لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتى بمثله الشاهدة 
لهم على صدقهم ٠‏ قالوا: ونقضهم ذلك : تركهم الإقرار با ثبتت لهم صحته بالأدلة 
وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق » وهو حسن . 

وقال آخرون: العهد الذى ذكره لي هو العهد الذى أخذه ا حين أخرجهم من 
صلب آدم الذى وصف فى قوله: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علئ أنفسهم 
الست بربكم قَالُوا بلَى شهدا الآيتين [الأعراف: ۲ ۱۷۳] ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. حكى 
هذه الأقوال ابن جرير فى تفسيره. 


SS ere eg e 

ورجحه ابن جرير. وقيل : ارا اتورس ادلاك ن ا i‏ 

وقال مايل ين خان فى فو « أولتك هم الْخَاسرون ) قال: فى الآخرة » وهذا كما قال تعالى: 
« أولتك لهم اللعنة وهم سوء الذار» [الرعد: 6؟7]. 

وقال ابن حرير. ا 8 جمع خاسر ¢ وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم 

الله - من رحمته» كمأ د يخسر الرجل المال فى تجارته بأن يوضع من رأس المال فى بيعه. وكذلك 

المنافق والكافر خسر بحرمان الله إيأه رحمته ال خحلقها لعباده فى القيامة أحوج ما كانوا ال 


9 0 4 کقروت بالل و ژر موا قاح 3 5 Ee‏ 4 
م 0 

ثم لو رُجَعُوتَ | 4 

يقول تعالى محتجاً على وجوده وقدرته. وأنه الخالق o‏ فى ماده «كيف تكفرون 
بالله» أ كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه 0 ؟ «وكنتم أمواتا قأحياكم» أى: قد ت 
عدما فأخر جكم إلى الوجود. كما قال تعالى : < أم خلقوا من عير شيء أم هم الخَالقون . آم خلقوا 
السموات والأرض بل لأ يوقنون» [الطور: ١۳ء‏ 77]» وقال: هل أنئ على الإنسان حين من الدذهر لَم يكن شينا 
مذكورا € [الإنسان: ]١‏ والآيات فى هذا كثيرة . وقال ابن عباس کم أمواتا فأحياكم 4 : أمواتا فى 


أصلاب آبائکم› لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم» ثم يميتكم موتة الحق» ثم يحييكم حين يبعثكم . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ۲۹ ) ۹۹ 


قال: وهی مثل قوله: # ربنا أمتنا اننتين وأحييتنا النتين ) وهذا هو الصحيح » وهو كقوله تعالى: 
1 ناس لا یعلمون) [الجائية: ]۲١‏ . 


جثُل الله يحييكم م يميتكم م يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر 
مو شو ری کی کم ما فى الْأرْضٍ عا ثم اوی إل اماو فسو دهن سبع 


سو ھر توه عم 9© @ 


ا ذكر تعالى دلالة من ) خلقهم وما يشاهدونه فى أنفسهم» ذكر دليلا آخر ما يشاهدونه من 

خلق السموات والأرض» فقال : هو الذي خَلَق كم ما في الأرض جميعا ثم استوئ إلى السماء © أى : قصد 
إلى السماء » والاستواء ههنا مضمن معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدى بإلى « فَسَواهن» أى : 
فخلق السماء سبعاً. والسماء ههنا اسم جنس» فلهذا قال: « فسواهن) . «وهو بكل شيء عليم * 
أى: وعلمه محيط بجميع ما خلق. كما قال: ألا يعلم من حَلّق»* [الملك: ]١5‏ وتفصيل هذه الآية 
ر وهو قوله: < قل أننكم لتكفرون بالذي حى الأرض في ومين وتجعلون لَه أندادا ذلك 
رب العالّمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام , سواء للسائلين . ثم استوئ 
إلى الماع وهي دخان فقال لها وللأرض افيا طعا أو كرها فالا أتنا طائيين . فقضاهن سبع سموات في يومين 
وأوحئ في كل سماء أمرها وزيا السماء الدنيًا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز الْعليم) [فصلت: 9 ]1١‏ . 
ففى هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا » ثم خلق ا سبعاً » وهذا شأن 
البناء أن يبدأ بعمارة أسافله م أعاليه بعد ذلك. فأما قوله تعالى أأنتم اشد خلقا أم السمَاء بتاها . 
رفع سمكها فسواها . وأغطش ليها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . 
والجبال أرساها متاعا لكم ولأتعامكم 4 [النارعات: ١7‏ ۳۲] - فقد قيل :إن ثم € ههنا إئما هى لعطف 
الخبر على الخبر» لا لعطف الفعل على الفعل . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفسير هذه الآية الحديث الذى رواه مسلم والنسائى 
فى التفسير ‏ أيضا - من رواية ابن جريج قال: أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالدء 
عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أبى هريرة» قال: أخذ رسول الله كَل بيدى فقال: 
«خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الإثنين» 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق 
آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل» . 

وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم» وقد تكلم عليه على بن المدينى والبخارى وغير 
واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبارء 
وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاء وقد حرر ذلك البيهقى(21 . 
)١(‏ الحديث فى صحيح مسلم ( ۲/ )۲٤۰‏ من طريق ابن جريج › وكذلك رواه البيهقى فى الأسماء والصفات» 

ص 717/6 وتعليل البخارى إياه ثابت فى التاريخ الكبير ٤ 2171/١ /١(‏ فى ترجمة أيوب بن خالد » حيث 
أشار إلى الحديث » ثم قال : « وقال بعضهم: عن أبى هريرة عن كعب » وهو أصح» . وأعله البيهقى بعد = 





مسي 


اموه الأول د ضورة البقرة: + الآية 0-3 ) 
EE‏ ريلك | یگدز 00 ١‏ ض حَلِيصَةكَالواأيحْمَلُ يام شي ةنا 


ر 





3 


ينك ألمكوعَنُ يح صر ك وقد شلك ال إن آعم مالا تة ي 1 

يخبر تعالى بامتنانه على بنى آدم» بتنويهه بذكرهم فى الملا الأعلى قبل إيجادهم , فقال 
تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة) أى: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة» واقصص على قومك 
ذلك. حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية ‏ وهو أبو عبيدة ‏ أنه زعم أن «إذ» ههنا زائدة. 
وأن تقدير الكلام: وقال ربك. ورده ابن جرير. قال القرطبى: وكذا رده جميع ارين حن 
قال الزجاج: هذا اجتراء من أبى عبيدة. 

# إِني جاعل في الأرضٍ خَليقة 4 أى : قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد 
جيل » كما قال تعالى: 8 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض € [الأنعام: ]٠٠١‏ وقال: لويجعلكم خَلقَاء 
الأرض# [النمل: 17]. وقال: ل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون) [الوضرف: +1 .وقال: 
لإفخلف من بعدهم خلف) [مريم: 54]. وليس المراد ههنا بالخليفة آدم يام فقط إذ لو كان كذلك 
لما حسن قول الملائكة: 8 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدمَاء > فإنهم إنما أرادوا أن من هذا 
الجنس من يفعل ذلك» وكأنهم علموا ذلك بعلم خحاص» أو با فهموه من الطبيعة البشرية فإن 
الله أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حما مسنون » أو أنهم قاسوهم على من 
سبق» كما سنذكر أقوال المفسرين فى ذلك . 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على اللّه» ولا على وجه الحسد لبنى آدم» كما 
قد يتوهمه بعض المفسرين ٠‏ وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك» يقولون: 
يا ربناء ما الحكمة فى خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد فى الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان 
المراد عبادتك. فنحن # نسبّح بحمدك ونقدس لَك » . أى: نصلى لك كما سيأتى» أى: ولا 
يصدر منا شىء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: 
« إن أعلم ما لا تعلمون» أى : إنى أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنف - على المفاسد 
التى ذكرتموها ‏ ما لا تعلمون أنتم؛ فإنى سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسل» ويوجد 
فيهم الصديقون والشهداء. والصا حون والعباد. والزهاد والأولياء» والأبرار والمقربون» والعلماء 


= روايتهء فقال ٠:‏ وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ » لمخالفته ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ 
ورعم بعضهم أن إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن أبى يحيى عن أيوب بن خالد » وإبراهيم غير 
محتج به ». ثم روى بإسناده : أن محمد بن يحيى سأل على بن المدينى عن هذا الحديث؟ فقال: «ما أرى 
إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إيراهيم بن أبى يحيى ». ثم قال البيهقى : « وقد تابعه على ذلك موسى بن 
عبيدة الربذى » عن أيوب بن خالدء إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف » وروى عن بكر بن الشرود » عن 
إبراهيم بن أبى يحيى » عن صفوان بن سليم » عن أيوب بن خالد . وإسناده ضعيف » . أقول: و« بكر بن 
الشرود :قال فيه ابن معين: اليس بثقة» ‏ كما فى الكبير للبخارى (١/؟/‏ ل 
مرة أخرى» مع تعليله » فى تفسير الآيات:( 4 - )١7‏ من سورة فصلت ٠»‏ وسنشير إليه هناك» إن شاء الله. 


ال ل و النقوة ااا ا 


العاملون والخاشعون» والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله» صلوات الله وسلامه عليهم . 
قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التى ذكرها الله إنما هى خلافة قرن منهم قرنا . قال: 
والخليفة الفعيلة من قولك : خلف فلان فلانا فى هذا الأمر: إذا قام مقامه فيه بعده. كما قال 
تعالى : لثم جعلتاكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون) [يونس: 14]. ومن ذلك قيل 
للسلطان الأعظم : خليفة ؛ لأنه خلف الذى كان قبله » فقام بالأمر مقامه » فكان منه خلفاً. 
وحن نسح بحمدك ونقدس لك» قال ابن جرير: التقديين: هو التعظيم والتطهير» ومله 
قولهم: سبوح لوس يعلى بقولهم : سبو ح)» تنزيه له» وبقولهم : J‏ قدوس «٤‏ طهارة 
ا وللت قبل لار أرض مقدسةء يعنى بذلك في كول ا إذاً: 
«ونحن نسبّح بحمدك», ننزهك ونبرئك عا يضيفه إليك أهل الشرك بك 3 ونقدس لَك ¢ : 
ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك . 
« قَال إنَي أَعْلّم ما لا تعلمون) قال قتادة: فكان فى علم الله أنه سيكون فى تلك الخليقة أنبياء 
ورسل وقوم صال حون 0 الجنة . 
ر سا 14 2 م 5 7 7 TAT Tro‏ 
و و1 9 لأسماء كلها 2 عَلَ لمكي فَمَا فقال أت دنا هؤلاءِ 
e "‏ 2 ا ےآ zef‏ 
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ال ادم اينهم يامام كنا آنبآهم بأتمابيم ال أ آل كك بن لفل َب 
۱ و رر اہ 
لسوت انض تأغكم ما د ون وما تم کون ¢ 
يعلمون؛ ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم فى 
العله(١2‏ » فقال تعالى: طوعَلُم آدم الأسماء كلها»ك. قال ابن عباس: هى هذه الأسماء التى يتعارف 


)١(‏ آيات القرآن الصريحة المتكاثرة » والأحاديث الصحيحة المتواترة » كلها قاطعة الدلالة على أن الله خلق آدم على 
صورته وهيئته التى توارثها عنه أبناؤه إلى اليوم » والتى يتوارثها من سيكون من نسله إلى قيام الساعة. أدلة 
صحيحة صريحة » لا تحتمل تأويلا » ولا تقبل جدلا فى دلالتها ٠‏ بما تدل به الألماظ على المعانى . فمن عجب 
أن يأتى بعد ذلك من ينتسبون إلى الإسلام » ويتسمون بأسماء المسلمين » فيقبلوا نظرية التطور الإفرنجية » التى 
يقول دروين وأتباعه وأشباهه » يقبلونها ويسلمون بها ويؤمنون » إيمانهم بالقطعى من الدين » بل أشد وأوثق . 
ثم يتأولون الدلائل القطعية الثبوت والدلالة » من الكتاب والسنة» فيحرفونها عن مواضعها » كما فعل اليهود فى 
دينهم من قبل . ثم لا يستحون أن ينكروا الأحاديث المتواترة المعنى فى ذلك . ثم يدور كلامهم وأدبهم 
وعلومهم على حساب هذه النظرية التى لم تثبت قط > والتى لا تقوم أمام النقدء والتى تتهافت تهافنًا شديدا . 
ثم يزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون » ويسمون أنفسهم علماء وهم مقلدون!! تعالى الله عما يفترون. 


Cu mma mm اا‎ 


بها الناس: إنسان» ودابة» وسماء» وأرض» وسهل» وبحر» وجمل» وحمار» وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها . وقال مجاهد نحو ذلك. وكذلك روى عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من 
السلف: أنه علمه أسماء كل شىء. واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ 
لأنه قال: ثم عرضهم» وهذا عبارة عما يعقل. وهذا الذى رجح به ليس بلازم» فإنه لا ينفى أن 
يدخل معهم غيرهم؛ ويعبر عن چ بصيغة من يعقل للتغليب . كما قال: #واللّه خلق كل دابة 
من اع فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلينٍ ومنهم من مشي على أربع يَخلق الله ما يشاء إن الله 
على كل شيء قُدير» الور 4]. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها : ذواتها وصفاتها وأفعالها؛ 
ار ب ا ل ل ا ا ف الي 
ييو قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم فيقولون: 

أنت أبو ر خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكتهء» وعلمك أسماء كل شىء» فاشفع لنا 
عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا ) . 


[وساق المؤلف الحديث بطوله. وذكر أنه رواه أيضا مسلم والنسائى وابن ¿ ماجه. ثم قال] : 
ووجه إيراده ههنا والمقصود منه قوله كلم : «فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله 
ود اسه ا عاد علدا لس كل Rn‏ الى ا 
المخلوقات؛ ولهذا قال: لثم عرضهم على الملائكة) يعنى: المسميات # فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن 
كتم صادقين € أنى لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه» فأخبرونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 
وقال ابن جرير: ومعنى ذلك: فقال: أنبئونى بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: 
أتجعل فى الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء» من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك؟ إن كنتم صادقين فى قيلكم: أنى إن جعلت خليفتى فى الأرض من غيركم عصانى ذريته 
وأفسدوا وسفكوا الدماء» وإن جعلتكم فيها أطعتمونى واتبعتم أمرى بالتعظيم لى والتقديس» 
فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم» فأنتم بما هو غير 
موجود من الأمور الكائنة التى لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. 

قالوا سبحانك لا علم نا إلا ما عَلْمتنا نك أنت الْعليم الحكيم #: هذا تقديس وتنزيه من الملائكة 
لله تعالى أن يحيط أحد بشىء من علمه إلا بما شاء > وأن يعلموا شيئاً إلا ما علمهم الله 
تعالى ؛ ولهذا قالوا: «سبحاتك لا علم نا إلا ما علْمتنا نك أنت العليم الحكيم & أى : العليم بكل شىء» 
الحكيم فى خلقك وأمرك وفى تعليمك من تشاء ومنعك من تشاءء لك الحكمة فى ذلك 
والعدل التام. روى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: « سبحان الله»» قال: تنزيه الله نفسه عن 
السوء. ثم قال عمر لعلى وأصحابه عنده: لا إله إلا الله قد عرفناه » فما « سبحان اللّه؟ ») 
فقال له على: كلمة أحبها الله لنفسه» ورضيهاء وأحب أن تقال . 

وقوله تعالى: © قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فما أنبأهم بأسمائهم 4 : قال مجاهد : اسم الحمامة: 
والخراب» واسم كل شىء. وروى عن سعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» نحو ذلك. فلما ظهر 


اول عو ل :7 الا( 0 ا 111 
فضل آدم» عليه السلام» على الملائكة. عليهم السلام» کن شر ده ما علمه الله تعالى و3 أشتماء 
الأشياء» قال اللّه تعالى للملائكة : « ألم أقل لكم إني أعلّم عيب السموات والأرض وأَعلّم ما تبدون وما 
كنتم تكتمون» أى : ألم أتقدم إليكم أنى أعلم الغيب الظاهر والخفى» كما قال تعالى: وإن 
تجهر بالقول فَإنْهِ يعم السر وأخفى) [طه: ۷]» وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه قال لسليمان: 
# ألا يسجدوا لله الذي يخرج الْحَبء في السّموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون . الله لا له إلا هو رب 
العرش العظيم»[النمل: 21 ْ]. 

وقال ابن جرير: معنى قوله تعالى : «وأعلم ما تبدون» : وأعلم - مع علمى غيب السموات 
والأرة ض - ما تظهرونه بالسنتکم ‏ وما کتم تکتمون »© وما کنتم تخفونه فى أنفسكمء ا يخفئ 
على شىء» سواء عندى سرائركم» وعلانيتكم. والذى أظهروه بالستتهم قولهم  :‏ أتجعل فيها من 
يفسد فيها 4 » والدى كانوا يكتمونه ما كان عليه منطوياً إبليس من الخلاف على الله فى أمره . 
والتكبر عن طاعته. قال: : وصح ذلك كما تقول العرب: فتل الجيش و وإنما قتل الواحد 
أو البعض»:.وهرع: الواتخت: أو البعض». فيخرع الخبر عن المهزوم مه والقتول مخرج. ابر عن 
جميعهم > كما قال تعالى : 9 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات € [الحجرات: 4] ذكر أن الذى 
نادى إنما كان واحداً من بنى تميمء قال: وكذلك قوله : وأعلم ما تبدون وما کنتم تكتمون * . 


وَإِدْ فنا لِلْمَكيكة أن سَجُدُوا لدم فسجدوا إل إبليس أن واستكير وان 


الكفرس 08 
وهذه كرامة عظيمة من اللّه تعالى لآدم امئتن بها على ذريته. حيث أخبر أنه تعالى أمر 
الملائكة بالسجود لآدم . وقد دل على ذلك أيضاً ‏ أحاديث كثيرة » منها حديث الشفاعة 
المتقدم» وحديث موسى كله: درب أرنى آدم الذى أخرجنا ونفسه من الجنة»» فلما اجتمع به 
فال انث آدم الذى حلقه الله بيذه ) ونمخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته» . وذكر الحديث 
كما سيأتى إن شاء الله. 
ار أن الله تعالى لا أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس فى خطابهم ؛ لأنه ‏ وإن 


لو يكن مق هرف - إلا أنه كان قد تَشْبْهِ بهم وتوسم بأفعالهم؛ فلهذا دخل فى الخطاب 
لهم ء وذم فى مخالفة الأمر. 7 المسألة إن شاء الله تعالى - عند قوله : ظ إلا إبليس كان من 


الجن ففسق عن أمر ربّه» [الكهف: .]٠١‏ وقال قتادة فى قوله: « وإذ فنا للملائكة اسجدوا لآدم 4 : 
فكانت الطاعة لله » والسجدة کو أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته وقال بعض الناس : كان 
هذا سجود تحية وسلام وإكرام» كما قال تعالى : « ورقع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقَال يا أبت 
هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربِي حًا © [يوسف: 1٠‏ وقد كان هذا مشروعا فى الأمم الماضية 
ولكنه نسخ فى ملتنا. 

وقال قتادة فى قوله تعالى: 8 فَسَجَدُوا إلا إبليس أَبئ وَاتَكْبَر وكَان من الْكَافرِينَ 4 : حسد عدو 
الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة » وقال : أنا نارى وهذا طينى. وكان 


ا ل لتق الأول CEO OE Es‏ 
رلء الذنوب الكبر» استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام . 
م سے سے ¢ أ ر رو و لمر مدع مره 1 ص ر 2 0 عه ام 
قلا ينادم آشكن أنت ورفجك الحنة وكلا منها ردا حيث شتسمًا ولا تفربا هو 
م هه مس 7 وص ر o2‏ کا 50 2 
کک ما کی ا 6 ليطن عا ا ا 0 و 
ام الرى 7 ج ور Ge‏ 
أهيطوا بعضكر لبعض عدو وأ کر في الذرض مسر ومس إلى حن O;‏ 
يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم. بعد أن أمر الملائكة بالسجود لهء فسجدوا إلا 
إبليس: إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاءء ويأكل منها ما شاء # رغدا # أى: هنيئاً واسعاً 
طا وروی لاف ابو نكر چن مر دويق عن أبى ذرء قال: قلت: يا رسول اللّه؛ أريت آدم» 
أنبيا كان؟ قال: «نعم» نبيا رسولاء كلمه الله قبلا » فقال: # اسكن أنت وزوجك الْجئة1()4١2.‏ وقد 
اختلف فى الجنة التى أسكنها آدم: أهى فى السماء أم فى الأرض؟ فالأكثرون على الأول › 
وسيأتى تقرير ذلك فى سورة الأعراف. إن شاء الله تعالى» وسياق الآية يقتضى أن حواء 
خلقت قبل دخول آدم الجنة. ويقال: إن خلق حواء كان بعد دخوله الحنة. 
وأما قوله: ولا ت تقربا هذه الشجرة ) فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم . وقل اختلف فى 
هذه الشجرة: ما هى؟ 1 وذكر المؤلف الحافظ هنا الأقوال فى ولك ثم قال]: قال الإمام العلامة 
أبو جعفر ابن جرير» رحمه الله : والصواب فى ذلك أن يقال: إن الله عز وجل ثناؤه» نهى آدم 
وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الحنة» دون سائر أشجارهاء فأكلا منهاء ولا علم 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور )0١/١(‏ ونسبه للطبرانى وأبى الشيخ فى العظمة وابن مردويه. وذكره الهيثمى فى 
مجمع الزوائد (۱۹۸/۸)ء وقال : «رواه الطبرانى فى الأوسطء وأحمد بنحوه فى حديث طويل» وفيه المسعودى 2 
وقد اختلط » . والظاهر أن لفظ الطبرانى مثل لفظ ابن مردويه الذى هنا. ولم يكشف لنا الهيئمى عن إسناده . 
أما رواية أحمد » فذاك حديث آخر طويلء فى المسند /٥(‏ 1۱۷۸ء ١74‏ حلبى) » عن أبى ذر. وفيه : «قلت : يا 
رسول الله » أى الأنبياء كان أول؟ قال: آدم > قلت: ونبى وكان ؟ قال : نعم » نبى مكلم ٠...‏ وهذا المطول 
ذكره الهيثمى فى الزوائد ٠ ١5١ . ١99 /١(‏ و ۸/ )۲٠١‏ » ونسبه لأحمد ٠‏ وأعله باختلاط المسعودى. . وهذا 
تعليل غير جيدء فإن أحمد رواه أولا عن وكيع عن المسعودى . ثم رواه ثانيًا عن يزيد بن هارون عن 
المسعودى . والمسعودى : ثقة » ولكنه تغير قبل موته بسنة أو ستتين . وقد صرح أحمد - كما فى التهذيب - بأن 
سماع وكيع منه قديم » يعنى قبل تغيره . 

وهذا المعنى - سؤال أبى ذر عن آدم ‏ رواه أيضا أحمد فى المسند /٥(‏ 07765 507 /احلبى ) من حديث أبى 
أمامة الباهلى » مطولاً . وفى إسناده على بن يزيد الألهانى » وهو ضعيف . ولكن رواه الحاکم (۲/ 777) 
مختصراء عن أبى أمامة : « أن رجلا قال: يا رسول الله » أنبى كان آدم؟ قال : نعم » معلم مكلم . 
وصححه الحاكم على شرط مسلم › ووافقه الذهبى . وهو كما قالا . 

وقوله فى الحديث ‏ هنا ١‏ قبلا » هو بكسر القاف وفتح الباء » ويجوز فتحهما وضمهما . أى : « عيانًا 
ومقابلة » لا من وراء حجاب » ومن غير أن يولى أمره أو كلامه أحدا من ملائکته»» كما قال ابن الأثير . 

وسيذكر الحافظ ابن كثير بعض هذه الروايات وغيرها » فيما سيأتى فى تفسير الآية : )١77(‏ من سورة 
النساء. ولعلنا نشير لذلك هناك إن شاء الله. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ۳۷ ) 
عندنا بأى شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ولا من 
السنة الصحيحة . وقد قيل : كانت شجرة ال وقيل : كانت شسجرة العنب» وقيل: كانت شسجرة 
التين . جائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علّمء إذا علم لم ينفع العالم به علمه» وإن جهله 
جر والله أعلم . 

وقوله تعالى: ¥ رهما الشيطان عَنْها 4 : يصح أن يكون الضمير فى قوله: ‏ عنها > عائدا إلى 
ال حنة 4 فيكون معنى الكلام كما قال عاصم بن ا »> وهو أبن أبى التجود 5 ¥ فأزلُهما 2# 
أ فلحاهما. وت أن يكون عائدا على أقرب المذكورين › وهو الشجرة » فيكون معنى الكلام 
كما قال الحسن وقتادة ظفَأَرْلُهِمَا 4 أى: من قبیل الزللء > فعلى هذا يكون تقدير الكلام «فارلهما 
الشيطان عنها» أى: بسببهاء كما قال : $ يۇك عنه من أفك € [الذاريات: IG‏ : يصرف بسببه من 
هو مأفوك؛ ولهذا قال تعالى: « فأخرجهما مما كانا فيه» أى: من اللباس والمنزل الرحب والرزق 

وميك و2 ا م J‏ ر o‏ و f‏ سامم الو اس 5 5 8 ن 

«وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 4 أى : قرار وأرزاق وآجال 
9 إلى حين) أى: إلى وقت مؤقت ومقدار معين» ثم تقوم القيامة. 

وعن أبى هريرة ») قال : قال رسول الله ا : (حير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. 
خلق آدم» وفيه أدخل الحنة» وفيه أخرج منها» رواه مسلم الا : 

وقال فخر الدين:اعلم أن فى هذه الآيات تهديداً عظيما عن كل المعاصى من وجوه: 
الأول: أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل 
شديد من المعاصى › قال الشاعر: 


2 04 4 يري جر 
فلح ادم من ريف کلمت فاب عَلَيْه و هو الوب ارجم 4 
قل افشا اللات ا ا ها <۷ فت لضت زه ل غد تا ريخت قوز 
من الخامرين) [YY‏ 2 0 عباس : 8 ا 5 قال : 


رایت لت اا أنت إلى الت قال : بلى 6. ورواه oT‏ 


حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس »› وقال: صحيح الإسناد 3 ولم يخرجاه 00 


1۰0 





)١(‏ وقد دأب الكتاب والادباء فى عصرنا هذا على فرية أن آدم ك خدعته حواء حتى أكل من الشجرة!! 
يصطنعون قول الكاذبين المفترين من أهل الكتاب » بما حرفوا وكذبوا . ثم اجترؤوا واجترأت الصحف الماجنة 
والمجلات الداعرة » على السخرية بآدم وحواء » وتصويرهما فى صور قبيحة منكرة » جرأة منهم على الدين» 
واستهزاء بأول النبيين . وما كان لمسلم أن يفعل هذا أو يقوله . أعاذنا الله ما يقولون ويصنعون. 

(۲) هذا الحديث ذكره ابن كثير من رواية ضعيفة» من روايات السدى بنحو هذا » ثم نسبه للحاكم » فحررت لفظه 
من رواية الحاكم فى المستدرك (۲/ 010) بشىء من الاختصارء وقد وافقه الذهبى على تصحيحه . 


الخدء الأول وة النقرة < الابات ( ۴۸ 412 ) 


وقوله تعالى: 9 إِنه هو التَوَاب الرّحيم * أى : إنه يتوب على من تاب إليه وأناب » كقوله : 
ف ألم يعمو أن الله هو يقبل الثوبة عن عباده» [التوبة: ٤‏ ]ع وق له : لإومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غَفُورا رحيما) [النساء : ٠‏ وقوله: ومن تاب وعمل صالحا نه يتوب إلى الله متابا 
[الفرقان: »]۷١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب› 
هذا مق لط اة ررح يعيدوة 0¥ إلا هن اترات الوح 





مر ا وس ر ص و ق ر 


3 لتا اونا جریا ایگ ن حى من ع هدای فل وف علوم قلا 
حون | 180 وَالَذِينَ كفروا ودب باينا اوك ك عضب 1 اي 0 40 


أنه سينزل الكتبء ويبعث الأنبياء والرسل E‏ أن عن اقل :على ها درت 
به الكتب وأرسلت به الرسل «( فلا خوف علَيْهم» أى: فيما يستقبلونه من أمر الآخرة * ولا هم 
ُحزَنون ) على ما فاتهم من أمور الدنياء كما قال فى سورة طه: © قال اهبطًا منها جميعا بعضكم 
لبعض عدو فما يأتينكم مني هدى د فمن اثبع هداي فلا يَضل ولا يشقىئ * [طه: ۲۳ ] قال ابن عباس: فلا 
يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة . « ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضدكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى * [طه: 5؟١]‏ كما قال ههنا: «والّذين كقروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصحاب الثار هم فيها خالدون > 
أ مخلدون فيها › لا محيد لهم عنها » ولا محيص . وقد روى ابن جرير عن أبى سعيد - 
واسمة عك ين مالك نين سان التدرق. ىقال قال رسول: الله كله اما اغلالنان الذين هم 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» لكن أقواماً أصابتهم النار بخطاياهم» أو بذنوبهم 
فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة». ورواه 0 


سے م 5 4 م سر e.‏ 
$ بی سر يل أذ و نم ألو اعت تک ا بعېډۍ أو پیک وَإِتَىَ 
رر م پاد ہے ر € ا 4 ا معن له ساس 1 
شا يتا آل ت ۴ لما مَعَكْمْ ولا لا مكروما أوّل کاو 7 ولا ترا 


تی متا لیا وای کا ن € 46 


يقول تعالى آمرا بنى إسرائيل بالدخول فى الإسلام » ومتابعة محمد عليه من الله أفضل 
الصلاة والسلام» ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل »وهو نبى الله يعقوب كل وتقديره:يا بنى 
العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم فى متابعة الحق » كما تقول:يابن الكريم»افعل كذا. يابن 
الشجاع» بارز الأبطال. يابن العالم » اطلب العلم ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: 
« رة من حملت مع نوح إِنّهِ کان عبدا شكورا * [الإسراء: ۳] فإسرائيل هو يعقوب» بدليل ما رواه أبو 
داود الطيالسى: عن عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبى الله مء فقال لهم : 


. بأطول من هذا » وفصلنا تخريجه فى الطبرى‎ )18 ء٦۷‎ /١( هذا لفظ الطبرى (۷۹۷) . وهو فى صحيح مسلم‎ )١1( 


1۰¥ 





الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 5١ » 5٠‏ ) 
«هل تعلمون أن إسرائيل a‏ قالوا: اللهم نعم. فقال النبى كَلكِْو: « اللهم اشهد ›. 

وقوله تعالى : ٭ اذكروا نم نعمتي التي أنعمت عليكم 4 : قال مجاهد : نعمة الله التى أنعم بها 
علیهم فیما سمى وفيما سوى ذلك ؛ قجر لهم الحجر » وأنزل عليهم المن والسلوى » ونجاهم 
من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته : أن جعل منهم الأنبياء لرل وأنزل م 
الكتب. قلت: وهذ كقول موسى » عليه السلام 1 لهم : یا قُوم اذكروا ذز نعمة الله عليكم إذ جعل 
فيكم أنبياء رجعلكم ملوكا وآناكم ما لم يوت أحدا من الْمَالَمِين © [المائدة: ۰ يعنى فى زمأنهم . 

«وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» قال ابن عباس: بعهدى الذى أخذت فى أعناقكم للنبى محمد 
كيد إذا جاءكم ‏ أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه» بوضع ما كان عليكم من الإصر 
والأغلال التى كانت فى أعناقكم بذنوبكم التى كانت من أحدائكم . وقال أبو العالية: عهده إلى 
عباده: دينه الإسلام وأن يتبعوه . وقوله تعالى: # وإياي فارهبون »* أى : فاخشون. وقال ابن 
عباس : أى أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من التقمات التى قد عرفتم من 
المسخ وغيره . وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة» لعلهم 
يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره» وامتثال أوامره» وتصديق أخباره. 
والله يهدى من يشاء إلى صراطه المستقيم ؛ ولهذا قال : « وآمنوا بما أَنزلت مصدقا لما معكم 4 
«مصدقا 4 يعنى به: القرآن الذى أنزله على محمد النبى الأمى العربى بشيراً ونذيراً وسراجا 
منيراً مشتملا على الحق من الله تعالى » مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 

وقوله: « ولا تكونوا أَوّل کافر به ) . قال ابن عباس: ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه 

من العلم ما ليس عند غيركم . وقال أبو العالية: يقول:ولا تكونوا أول من كفر بمحمد عل . 

وكذا قال الحسن» والسدى» والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير فى قوله: ا به 4 
عائد على القرآن» الذى تقدم ذكره فى قوله: $ بما أنزلت» . وكلا القولين صحيح؛ لأنهما 
متلازمان» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد مء ومن كفر بمحمد يلد فقد كفر بالقرآن. 

وأما قوله: # أول کافر به * فيعنى به أول من كفر به من بنى إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من 
كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثيرء وإنما المراد: أول من كفر به من بنى إسرائيل 
مباشرة» فإن يهود المدينة أول بنى إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من 
كفر به من جنسهم. 

وقوله: ولا تشتروا بآياتي تمتا فللا 4 يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان اتاو تدای رول 
بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة فانية . وقوله : # وإد ياي اتقون 4 : روى ابن أبى حاتم: عن طلق 
ابن حبيب» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله» والتقوى أن 
تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله (). ومعنى قوله : 9 وإياي فائقون ‏ : أنه 


() طلق بن حبيب العنزى : تابعى ثقة 3 كان من أعبد أهل زمانه , مترجم فى التهذيب »› وترجمه أبو نعيم فى 
الحلية (505-57/0) وروی معنى قوله هذا © لححوه . 


CES O OUT ستورة اليقرة‎ Na u إا‎ 


تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه» ومخالفتهم الرسول» صلوات الله 


وسلامه عليه 5 


ر 


رلا لبوا ألْحَقٌ بالطل ویوا الح وا تَعلمونَ ن وَأَقِيمُوأ الصاو 
وا اكز رومع الأكييت ل 46 


يقول تعالى - ناهیا لليهود عما كانوا يعتمدونهء من تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه به 
وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل : ل تسوا الْحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلّمون)؛ فنهاهم عن 
الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به؛ ولهذا قال ابن عباس : تخلطوا . وقال 
«وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» أى: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولى وبما جاء به» وأنتم 
تجدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب التى بأيديكم . قلت: #«وتكتموا» يحتمل أن 
يكون مجزوماء ويجوز أن يكون منصوباء أى: لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال: لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن . 

«وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا م مع الراكعين» قال مقاتل: أمرهم أن يصلوا مع النبى وَل 
«واتوا الزكاة 4 : أمرهم أن يؤتوا الزكاة» أى : يدفعوها إلى النبى ية . يقول: كونوا منهم ومعهم. 

وقوله تعالى: ‏ واركعوا مع الراكعين 4 أى: وكونوا مع المؤمنين فى أحسن أعمالهم» ومن 
أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من 0 بهذه الآية على وجوب الجماعة. 
وأبسط 0 الكبير » إن شاء الله . 


3 © اتاو الئاس يلير ونو اسک وام تتو نكب أَقَلاتَقَُونَ 9 هه 

يقول تعالى: كا سین بكم - يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر »وهو 
جماع الخير ‏ أن تنسوا أنفسكم » > فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» 
وتعلمون ما فيه على من قصر فى أوامر اللّه؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم ؛ فا 
رقدتکم › وتبصروا من عمايتكم »وعن قتادة فى قوله تعالى : < ارود الى بير وس سكم 
قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وبالبر» ويخالفون. فعيرهم الله عز 
وجل بذلك» فمن أمر بخير فليكن أشد الداع ار وقال ابن عباس : #وتسون أنفسكم» 
أى: تتركون أنفسكم قو لعي أى: تنهون الناس عن الکن عا عندكم من 
النبوة والعهد من التوراة» وتتركون أنفسكمء أى: وأنتم تكفرون بما فيها من عهدى إليكم فى 
تصديق رسولى» وتنقضون میثاقی › وتجحدون ما تعلمون من كتابى. وروى الطبرى عن أبى 
الدرداء قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يقت الناس فى ذات الله» ثم يرجع إلى نفسه فيكون 
لها أشد مقعاً .2١(‏ 


: وتخريجه فصلناه فى الطبرى‎ 4 5١١١ الطبرى رقم (445) 4 ورواه البيهقى فى الأسماء والصفات ¢ ص‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( #6 » 25 ) .ه.ا 


والغرض: أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم فى حق أنفسهم. 
حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له» بل 
على تركهم لهء فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم» ولكن الواجب والاولی 
بالعالم ل عله مم من امرجم به E‏ كما قال شعيب» عليه السلام: وما أريد 
أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عه إن أريد إلأ الإصلاح ما اسعطَت وما توقيقي إلا بالله عليه مولت وليه أب" 4 
[هود: ۸۸]. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب» ولا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح 
قولى العلماء من السلف والخلف . وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصى لا ينهى غيره عنهاء 
وهذا ضعيف» وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم 
يأمر بالمعروف» وإن لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. ولكنه ‏ والحالة هذه مذموم على 
ترك :الطاعة وفعله المعصية» لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» فإنة ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ 
ولهذا جاءت الأحاديث فى الوعيد على ذلك» فروى الطبرانى فى الكبير: عن جندب بن عبد 
الله رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كَككِ: «مثل العالم الذى يعلم الناس الخير ولا يعمل به 
كمثل السراج يضىء للناس ويحرق نفسه » . هذا حديث غريب من هذا الوجه .)١(‏ 

وروى أحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَكَلِيِ:ة «مررت ليلة 
أسرى بی على قوم تقزضن شفاههم بمقاريضق من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء 
أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم» وهم يتلون الكتاب أفلا 
يعقلون؟ » . ورواه عبد بن حميد فى مسنده» وتفسيره » وابن مردويه (؟) . وروى الإمام 
أحمد: عن أبى وائل » قال : قيل لأسامة ‏ وأنا رديفه - : ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ثرون 
أنى لا أكلمه إلا أسمعكم. . إنى لا أكلمه فيما بينى وبينه ما دون أن أفتتح أمراً ‏ لا أحب أن 
أكون أول من افتتحه» والله لا أقول لرجل: إنك خير الناس. وإن كان على أميراً - بعد أن 
سمعت رسول الله كه يقول» قالوا: وما سمعته يقول؟ قال:سمعته يقول: «يجاء بالرجل يوم 
القيامة » فيلقى فى النارء فتندلق به أقتابه» فيدور بها فى النار كما يدور الحمار برحاه» فيطيف به 
اهل .الناوء فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: 
كنت آمركم بالمعروف ولا آتيهء وأنهاكم عن المنكر وآتيه» . ورواه البخارى ومسلم 109. 


م انتما لسغ لتک ر لكر إلا عل لدی © الیب تئر اتن 
اتی ا ی © 4 


(1) هو جزء من حديث ذكره الهيثمى فى الزوائد )۱۸١ ء٠۱۸٤ /١(‏ وقال: « رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله 
موثقون ٩‏ » ثم ذكره نحوه (7/ ۰۲۳۱ ۲۳۲) من رواية الطبرانى» من وجهين آخرين فيهما مقال . 

(0) مسند أحمد (۱۲۲۳۷) (۳/ ٠٠‏ حلبى ) وبنحوه رواه ابن حبان فى صحيحه » رقم (07) بتحقيقنا » وفصلنا 
تخريجه هناك . 

(9*) هو فى المسند ( ٠١6 / ١‏ حلبى ) . 


الب د ال الأول :د ية البقرة: : الآيفان 115863 1 ) 

يقول تعالى آمراً عبيده» فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة» بالاستعانة بالصبر والصلاة» 
كما كال مقا بن اق فى تي هذه الآية» ات ا على طب إل خرة الممن غل الف انض 
والصلاة . 

فأما الصبر فقيل: إنه الصيام› نص عليه مجاهد » وعن جر بن كليب» عن رجل من 
بنى سليم» عن النبى كك قال: «الصوم نصف الصبر» ١١‏ . 

وقيل : المراد بالصير الكف عن المعاصى ؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها : فعل 
الصلاة . وروى ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : الصبر صبران : صبر 
عند المصيبة حسن» وأحسن منه الصبر عن محارم الله 257 . 

وأما قوله: #والصلاة : فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات فى الأمرء كما قال تعالى : 
«ائل ما أوحي إَيّك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمكر ولذكر الله أكبر» الآية 
[العنكبوت: .]٤١‏ 

وروی أحمد عن حذيفة بن اليمان: كان رسول الله 5 إذا حزبه أمر صلى. ورواه أبو 
داود » وقد رواه ابن جرير بلفظ كان رسول الله تك إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ١‏ . 

وروی محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة عن حذيفة قال: رجعت إلى النبى مي 
ليلة الأحزاب وهو مشتمل فى شملة يصلىء وكان إذا حزبه أمر صلى » وعن على قال: لقد 
رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله ميو يصلى ويدعو حتى أصبح 0 

وروی ابن جرير: أن ابن عباس نعى إليه أخوه قَتّم وهو فى سفر» فاسترجع» ثم تنحی 
عن الطريق» فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس» ثم قام يمشى إلى راحلته وهو يقول: 
«واستعينوا بالصبر والصلاة وإنْها َكَبيرة إلا علّى الخاشعين4 00 . 

وقال ستّيد» عن حجاج» عن ابن جرير: «واستعينوا بالصبرٍ والصلاة » قال: إنهما معونتان 
على رحمة الله . 


)١(‏ لم يخرجه المؤلف الحافظ . وقد رواه أحمد فى المسند (5/ 2٠١‏ ۳۹۳/۰ . ۳۷۰ . ۳۷۲ حلبى ) . ورواه 

الدارمی ( )١77/١‏ والترمذى (5/ )١556‏ وقال « حديث حسن »© . 
وجرى - بضم الحيم وفتح الراء وتشديد الياء - بن ليب السدوسى البصرى » : تابعى ثقَةَ » مترجم فى 

التهذيب » والكبير للبخارى ( )۲٤۳ 2 757 / ۲ / ١‏ . 

(۲) رجاله ثقات » ولكن فيه انقطاع بين إسحاق بن سليمان وأبى سنان » وهو يزيد بن أمية الدؤلى » أحد كبار 
التابعين . 

(۳) الحديث باللفظين رواه الطبرى ( 859 » )۸٠١‏ . وفصلنا تخريجه هناك . ورواية أحمد هى فى المسند 
(88/5"حلبى ) » ورواية أبى داود هی فى السان )17١9(‏ . 

(5) هذا الحديث والذى قبله ليسا فى مخطوطة الأزهر . وإسنادهما صحيح . 

(۵) هو فى الطبرى )۸٥۲(‏ وإسناده صحيح . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 580 غ6 ٤1‏ ) .اال 


والضمير فى قوله: ‏ وإنها ) عائد إلى الصلاة» نص عليه مجاهد» واختاره ابن جرير. 
ويحتمل أن يكون عائدا على ما دل عليه الكلام» وهو الوصية بذلك» كقوله تعالى فى قصة 
قارون: #وقَال الّذين أوتوا العلم ويلكم واب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلَقَاهَا إل الصابرون 4 
[القتصص: ٠۸]ء‏ وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادقع بالتي هي أحسن فَإذَا الذي بينك وبيته 
عداوة كانه ولي حميم . وما يلاها إلا اّذين صبروا وما يََاها إلا ُو حط عظيم» [فصلت: ۲٠ء‏ 0"] أى: وما 
يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يها أى: يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم» . 

وعلى كل تقديرء فقوله تعالى: ونا لكبيرة» أى: مشقة ثقيلة ‏ إِلأعَلَى الخاشعين » أى : 
الخاضعين لطاعته . الخائفين سطواته . المصدقين بوعده ووعيده . وهذا يشبه ما جاء فى 
الحديث: «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه». وقال ابن جرير: معنى 
الآية: واستعينوا ‏ أيها الأحبار من أهل الكتاب ‏ بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة 
المانعة من الفحشاء والمنكرء المقربة من مراضى اللّهء العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله 
المستكينين لطاعتهء المتذللين من مخافته. هكذا قال» والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً فى 
سياق إنذار بنى إسرائيل - فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيصء وإنما هى عامة لهم 
ولغيرهم. واللّه أعلم . 

وقوله تعالى: ل الْذين يظنون أَنْهم ملاقوا رهم وأنهم إِلَيْه راجعون 4 : هذا من تمام الكلام الذى 
قبله» أى: وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» أى: 
محشورون إليه يوم القيامة» معروضون عليهء وأنهم إليه راجعون» أى: أمورهم راجعة إلى 
مشيئته» يحكم فيها ما يشاء بعدله » فلهذا لا أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات 
وترك المنكرات . فأما قوله : 8 يظنون أَنْهم ملاقوا رهم € فقال ابن جرير : العرب قد تسمى 
اليقين ظناء والشك ظناء نظير تسميتهم الظلمة سدفة» والضياء سدفةء والمغيث صارخاء 
والمستغيت: ضارغا :وما أشبه ذلك من الاسماء الى يسمي بها الشء:.وضده قال والشواهذ 
من أشعار العرب وكلامها على أن الظن فى معنى اليقين» أكثر من أن تحصرء ومنه قول الله 
تعالى: «ورأى المجرمون الثار فظنوا أنْهم مواقعوها) [الكهف : 57] .وروی ابن جرير عن مجاهد» 
قال: كل ظن فى القرآن یقین» أى: ظننت وظنوا. وروی عنه أيضا قال: كل ظن فى القرآن 
فهو علم. وسنده صحيح . 

وفى الصحيح: «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك» ألم أكرمك» ألم 
أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك 
ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتنى». وسيأتى مبسوطا عند قوله: #نسوا 
الله سهم [التوبة: /51] إن شاء الله تعالى .)١(‏ 

(1) لم يذكر المؤلف الحافظ شيئا من ذلك عند تلك الآية » والحديث جزء من حديث طويل فى صحيح مسلم 
0 عن أبى هريرة » ورواه أحمد ممختصرًا (۱۰۳۸۳) (۲/ 497 حلبى) . 


1۲ 





الجزء الأول (EA < EV) e‏ 
فنك لیر ران مَل عل الیئ © ک4 


يذكرهم تعالی. سلف نمه على آبائهم وأسلافهم» وما كان قَضلهم به من إرسال الرسل 
منهم وإنزال الكتب عليهم. وععلى سائر الأمم.من أهل زمانهم» كما قال تعالی : اوقد اخترناهم 
على علم على العالمين) [الدخان: ]ء وقال تعالى : وإذ قال موسئ لقومه يا قُومِ أذكروا نعمة نعمة الله عليكم 
إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من الْعالّمين» [المائدة: ]۲١‏ قال أبو العالية» فى 
قوله تعالى: ‏ وأني فضلتكم على العالّمين) قال: با أعطوا. من الملك والرسل والكتب على عالم 
من كان فى ذلك الزمان؛فإن لكل زمان عالماً. ورف عن مجاهد › وقتادة ٠‏ نحو ذلك. ويجب 
الحمل على هذا؛ لأن هذه الأمة أفضل منهم » لقوله تعالى خطاباً لهذه الأمة :#(كدتم خير ام أخرجت 
للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المدكَرٍ وتؤمنون بالله ولو آمن أَهل الكتاب لَكَانَ خَيرا لهم € [آل 07 
6٠‏ وفى المساند والسنن عن معاوية بن حيدة القشيرى» قال: قال رسول الله كلل : «أ 
ونون ن ت انتم خيرها وأكرمها على الله» .)١(‏ والأحاديث فى هذا كثيرة تذكر عند قوله 
:.تعالى : #كنتم خير ام أخرجت للناس) [آل ران 





f fe 


تقو رما ل زی تفس عن یں یا ولا بقل يننا طَمَعَه ولا يُؤْحَذُ ِنبا ذل 

ولا لا هم ينصرونَ @ 4 
لا ذكرهم تعالى بنعمه آولاء عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة 
فقال: واوا يما © يعنى: يوم القيامة الأ تَجزي نفس عن تفس شيئا» أى : لا يغنى أحد عن أحد 
كما قال : # ولا ترروازرة وزر أخرل» [الأنعام: 2]1١54‏ وقال: «لكل امرئ منهم يوم شأن يغنيه» [عبس : 
/“ا]ء وقال: يا انها الئاس انقُوا ربكم واخشوا يَوْمًا لأ يجزي والد عن ولّده ولا موود هو جاز عن والده 
شیا القمان: 57 فهذه أبلغ المقامات: أن كلا من الوالد وولده لا يغنى أحدهما عن الآخر 
شيئاء وقوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة4. يعنى عن الكافرين» كما قال: فما تتقعهم شفاعة 
الشافعين* [المدثر: »]٤۸‏ وكما قال عن أهل النار: فما نا من شافعين . ولا صديق حميم» [الشعراء: 
١ ٠‏ ۰ وقوله  :‏ ولا يؤخذ منها عدل » أى : لا يقبل منها فداء » كما قال تعالى: 8 إن 
لدی کفروا وماتوا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم مَل الأرض هيا ولو افتدئ به اعرا 180 د و 
$ إن الذين كَفرُوا َو أن هم ما في الأرض جميعا ومثله عه ليفتدّوا به من عاب يوم القيامة ما تقبّل مد منهم ولهم 
عذاب أليم » [المائدة: 7*]» وقال تعالى : «إوإن تعدل كل عدل لأ يؤخذ منها» [ الانعام : ]اع وقال: 
« فَاليوم لا يؤخذ منكم فديّة ولا من الذين كقروا ١‏ مأواكم الثار هي مولاكم وبئس الْمَصير» الآية [الحديد: 
٥‏ فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به» ووافوا الله يوم القيامة 
على ما هم عليه» فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذى جاه» ولا يقبل منهم فداء» ولو 





۷٦۲۱ والحاكم (5/5م) والطيرى - وخخر جنأه مفصلا هناك (*لالم‎ ( AF cAT/%) رواه بنحوه الترمذى‎ )١( 
ل).‎ 


اء الأول +دسورة القرة ‏ الآيتان ( 65:64 ) د٣‏ 


بملء الأرض ذهباء كما قال تعالى : 8 من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خَلَةَ ولا شفاعة4 [البقرة: 
٤‏ وقال: ‏ لأ بيع فيه ولا خلال € [إبراهيم: .]١١‏ 

وقوله تعالى: #ولا هم ينصرون» أى: ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب 
الله » كما:تقدم.من:أنه.لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من 
جانب التلطف» ولا لهم ناصر من أنفسهم» ولا.من غيرهمء :كما:قال: فما له من قوَة ولا اصر) 
[الطارق: ]٠١‏ أى: إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة» ولا ينقذ أحدا من عذابه 
منقذ» ولا يجيره منه أحدء. كما قال تعالى ‏ #وهو يجير ولا يجار عليه [المؤمنون: 4]. وقال : # فيومئةٍ 
لأ يعذب عذابه أحد .ولا يوثق وَنَاقَه أحد [الفجر: ٠١‏ ١۲]ء‏ وقال: ما لكم لا تناصرون . بل هم اليوم 
مستسلمون) [الصافات: ١٠ء‏ ١۲]ء‏ وقال: 9 فلولا تصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلُوا 
“عنهم» الآيةٍ [الأحقاف: ۲۸]. قال ابن جرير: وتأويل قوله: ولاهم ينصرون» يعنى: أنهم يومئذ 
لا ينصرهم ناصرء كما لا يشفع لهم شافع » ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة 
واضمحلت الرشى والشفاعات» وارتفع من القوم التعاون والتناصرء وصار الحكم إلى عدل 
الجبار الذى لا ينفع لديه الشفعاء والنصراءء فيجزى بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها وذلك نظير 
قوله تعالى : #رقفوهم نهم مسولون .ما کم لا تتاصرون . بل هم الوم مستسلمون» [الصافات: 74 - ]۲١‏ . 


9 وو گم من َال روت وموک سوه س متاو يدون نآك كحيو 


اک وف اکم بل ين 0 0 وَإِذْ نا بک ا اکم واغرفا 


وا سه ده د 


٤ال‏ رڪون وأنشم لنظروت ( 


يقول تعالى : واذكروا يا بنى إسرائيل نعمتى عليكم 8 إذ نجيناكم من آل فرعوت * أى 
خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى ڪل وقد كانوا يسومونكم» أى: يوردونكم 
ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله - كان قد رأى رؤيا هالته» رأى 
نارآ خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بنى إسرائيل» مضمونها 
أن زوال ملكه يكون على يدى رجل من بنى إسرائيل» ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بنى 
إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم» يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء فى حديث الفتونء 
كما سيأتى فى موضعه فى سورة طه» إن شاء الله 2١9‏ . فعند ذلك أمر فرعون - لعنه الله - بقتل ' 


(0) ديت النتون. قضه طويلة. فى شان موسي ور غر وي اسرائل و زواء الحا فى الى الكبرى و ر 
واين أبى E‏ ا »عند تفسير قوله تعالى : < وفتاك فتونا 4 _ فى الآية ( )من سورة 
طه ‏ ثم قال هناك : : وهو موقوف من كلام ابن عباس » ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه . وكأنه تلقاه ابن عباس 
مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره ¢ والله أعلم 6 وسمعت شیخنا الحافظ أا الحجاج المذى 
يقول ذلك أيضا › . 

وقد أعرضت عن هذه القصة ‏ فيما أعرضت عنه من الإسرائيليات فلا أثبتها هناك إن شاء الله ؛ لتحققى 
أنها من الإسرائيليات » على ما رسمت فى هذا الكتاب . والحافظ المؤلف ‏ رحمه الله أشار إليها فى مواضع 
من تفسيره ٠‏ فلن أذكر شيئا من إشاراته ‏ إن شاء الله إلا ما اضطررت إليه » وبالله التوفيق. 


CFO SLE ع ففورة‎ I و‎ 


كل دكن يولك بعك ولك من ك ارا ران 1 الات وا اعمال ى اال 
مان الأغمال وأزاذليا . وههنا فسر العذاب بذبح الأبناء» وفى سورة إبراهيم عطف عليه» كما 
فال" #يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساء كم 6 [إبراهيم: »]٦‏ وسيأتى تفصيل 
ذلك فى أول سورة القصص» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة والمعونة 07 و١‏ فرعون » علم 
على كل من ملك مصر . كافراً من العماليق وغيرهم . كما أن «قيصر» علم على كل من ملك 
الروم مع الشام كافرء « كسرى» لكل من ملك الفرسءوه تبع » لمن ملك اليمن كافراً . 

وقوله تعالى: «إوفي ذلکم بلاء من ربكم عظيم» قال ابن جرير: وفى الذى فعلنا بكم من 
إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعونءبلاء لكم من ربكم عظيم . أى: نعمة عظيمة 
00 ذلك . 0 البلاء : الاختبارء وقد يكون بالخير والشرء کما قال ل تعالى : وتارک 
0 ما يقال ذ فی ۳ ا أبلوه 0 5 الخير : الم 940 ابل ا وبلاء 
قال زهير بن أبى سلمى : 

جَرَى الله بالإحسان ما فَعَلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذى يبو 

قال: فجمع بين اللغتين؛ لأنه أراد : فأنعم الله عليهما خير النعم التى يختبر بها عباده. 

IY‏ $ وإذ فرقنا بكم البحر فأجيتاكم وأغرقنا آل فرعون وأنكم تنظرود» مان وف أن 
أنقذناكم من آل فرعون» وخرجتم مع موسى كل خرج فرعون فى طلبكم» ففرقنا بكم البحر» 
ل ا د ل > ومن أبسطها فى سورة الشعراء . 
« فأنجيناكم 4 اق" خلصناكم منهم» وحجزنا بينكم وبينهم » وأغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون 
ذلك أشفى لصدوركم». وأبلغ فى إهانة عدوكم . وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء» كما 
روى أحمد عن ابن عباسء قال: قدم رسول الله َع المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء. 
فقال: «ما هذا اليوم الذى تصومون؟». قالوا: هذا يوم صالح.هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بنى 
إسرائيل من عدوهم » فصامه موسى »عليه السلام. فقال رسول الله كَيْهِ: « أنا أحق بموسى 
منكم ». فصامه رسول اللّه کا وأمر بصومه . 

ورواه البخارى» ومسلم› والنسائی » وابن ماجه ۳ . 


ر٣‎ 


مع ع 24 2 ر 0 2 


وإذوعدنا م موس سو أبعي له ڈ ثم لعجل من بعدوء وانتم 
ع ع E E‏ سه ا مسرو سا . صرت سے سے ت سے سر صرح e‏ 
عفونا عنکہ مَنْ بَعْدِ دَلِكَ آم ون 5 وإ يتنا وى الككب E‏ ناخ 
م . 
نط © 4 
يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى عفوى عنكم» لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى 


, وليصح بها المعنى‎ ١ الزيادة من الطبرى 3 ماما للنص‎ )١( 
. هو فى المسند (55145؟) بتحقيقنا‎ )۲( 
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الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 05 لاه ) لش 1198 
لميقات ربهء عند انقضاء أمد المواعدة» وكانت أربعين يوماًء وهى المذكورة فى الأعراف» فى قوله 
تعالى: #وواعدنا مو سى ثلائين ليل وأتممناها بعشر» [الأعراف: ]١57”‏ قيل: إنها ذو القعدة بكماله 
وعشر من ذى الحجة» وكان ل فرعون وإنجائهم من البحر . 
وقوله: 96 وإذ آتينا موسى الكتاب 4 نع التوراة لا والفرقاق € وهو نما برق ن انلق 
والباطل» والهدى والضلال «لعلكم تهتدون4 . وكان ذلك - أيضا - بعد خروجهم من البحرء 
كما دل عليه سياق الكلام فى سورة الأعراف . ولقوله تعالى : # ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما 
أهلكنا القرون ؛ الأولّئ بصائر للناس وهدى ورحمة لْمَلهِم يتذكُرون 4% [القصص: 17 ]. 
0 7 ِ ع 2» 2e‏ 1 £^ و 
و لذ ال تو يترم ور كم لمكم أنشكم كاده ليجل هَمُويوا 
ررد وار کے ر رہ و 000 3 صم تس 
ل ۾ بار پک الوا أ اشک کرک 9 ڪي لک عند د بأريكم فنا ب عي | َه / هو ألنوّابت 
A‏ د 
اک ¢ 
فام وة توبته تعالى على بنى إسرائيل من عبادة العجل» قال الحسن البصرى : ذلك 
حين وقع فى قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى: # ولما سقط في 
أيديهم وروا أنهم قد ضلوا قالوا أن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا) الآية [الأعراف: .]١54‏ قال: فذلك حين 
يقول موسى: لا يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم»: أى إلى خالقكم . و 
قوله ههنا: # إلى بارئكم € تنبيه على عظم جرمهمء أى: فتوبوا إلى الذى خلقكم وقد عبدتم 
معه غيره. 
=e‏ 2و ر سه 2. ر مس ري r‏ م2 ی ل ا عو س ار 
ا دتم الصَعِقَة واس 
2S ٍ A‏ 4 صم : ر“ 2 و 
ترو 9 قفتم بك بند نویک گم نکی © چ 
يقول تعالى : واذكروا دعمتی عليكم فى بعئی لكم بعل الصعق› إذ سألتم رؤيتى جهرة 
عيانآء ما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم . #فأخذتكم الصاعقة» نار . #وأنتم تنظرون) فذلك قوله 
تعالى : « ثم بعثناكم من بعد موتكم لَعلْكُم تشكرون € . وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة 
لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا د وكذا قال قتادة. 
َا 1 رص و ساس 586 ر ر صر و 2ر ر سے م 7 
و لتت يڪم اتتام وأ لتا یکم لمن والسلوی وا من یت مار دف 
وما ظلمونا وکن كَانْوَا أَنشَهمْ يَظَلِمُونَ ¢9 
لا ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم. شرع يذكرهم - أيضا - با أسبغ عليهم من النعمء 
ويسترها. وهو السحاب الأبيض » ظلّلوا به فى التيه ليقيهم حر الشمس . كما رواه السات وغيره 
عن ابن عباس » قال: ثم ظلل عليهم فى التيه بالغمام. وقوله: #وأنزلنا عليكم المن»: اختلفت 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( لاه ) 
عبارات المفسرين فى المن: ما هو؟ فقال ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجار» فيغدون 
إليه فيأكلون منه ما شاؤوا. وقال مجاهد: المن: صمغة. وقال عكرمة: المن: شىء أنزله الله 
عليهم مثل الطل» يشبه الرب الغليظ . وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل 
العسل . فيمز جونه بالماء ثم يشربونه. 


١715 





والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة فى شرح المن» فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم من 
فسره بالشراب والظاهرء والله أعلم» أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير 
ذلك» مما ليس لهم فيه عمل ولا كد فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن 
مزج مع الماء صار شراباً طيبأ. وإن ركب مع غيره صار نوعا آخرء ولكن ليس هو المراد من 
الآية وحده؛ والدليل على ذلك ما رواه البخارى عن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال: قال النبى 
بي : «الكمأة من المَنء وماؤها شفاء للعين». ورواه الإمام أحمد» والجماعة» إلا أبا داودء وقال 
الترمذى : حسن صحيح. وروى الترمذى عن أبى هزيرة؛ قلل: قال رسول الله َل : 
«العجوة من الجنة» وفيها شفاء من السم» والكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». تفرد بإخراجه 
الترمذى› ثم قال: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث محمد بن عمروء إلا من 
حديث سعيد بن عام (؟) 

[ ثم خرجه المؤلف من روايات الترمذى والنسائى وابن ماجه » من طريق.شهر بن 
حوشب عن أبى هريرة . وهو فى المسند من رواية شهر مرارا » منها ( ۷۹۸٩‏ . 8078 ). ثم 
قال الحافظ ابن كثير : وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبى هريرة فإنه لم يسمعه] (۳( 
منه» بدليل ما رواه النسائى عن شهر بن حوشب »عن عبد الرحمن بن غنم » عن أبى هريرة » 
قال: خرج رسول الله ية وهم يذكرون الكمأة » وبعضهم يقول: جدرى الأرض » فقال: 
3 الكماة هق امن :زمازها شناء لن :وروی عن قتي دن فوقس عن أبن ,سعد 
وجابر» كما روى أحمد . عن شهر بن حوشب» عن جابر بن عبد الله وأبى سعيد الخدرى › 
قالا: قال رسول الله كا : « الكمأة من المن » وماؤها شفاء للعين. والعجوة من الجنة» وهى 
شفاء من السم © 200 . 

[ ثم ذكر المؤلف الحافظ ‏ هنا روايات كثيرة لهذا الحديث ». مطولة ومختصرة» عند 
النسائى وابن ماجه وابن مردويه » من رواية شهر بن حوشب عن أبى سعيد وجابر . ومن 
روايته عن ابن عباس . ومن روايات أخر ثم قال ] : فقد اخحتلف ۔ كما ترى ‏ فيه على شهر بن 


. )١1575 2 ١51720( رواه أحمد فى المسند مرارا » منها‎ )١( 

() هو فى الترمذى (۱۹۹/۳ » )١7١‏ وإسناده صحيح . و « سعيد بن عامر » ثقة مأمون » كما قال ابن معين. 

(*) فى المطبوعة : « لم يسمع منه » ! وهو خطأ ».صححناه من المخطوطة الأزهرية . وأيضًا فإن شهر بن حوشب 
سمع من أبى هريرة كثيراً : وإنما يريد الحافظ ابن كثير : أنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه» كما هو ظاهر. 

(5) وهذه الرواية ثابتة أيضا فى المسند ( 8١59-٠‏ ) . (5) وهو فى المسند أيضا ( ۱١٤١۳‏ ) . 


الجحزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ٥۸‏ > 0۹ ( ا ج ب تبر ا 


حوشب» ويحتمل عندى أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة 
وبلغه عن بعضهم» فإن الأسانيد إليه جيدة» وهو لا يتعمد الكذب. وأصل الحديث محفوظ عن 
رسول الله ويو كما تقدم من رواية سعيد بن زيد . وأما « السلوى »© فقال ابن عباس: السلوى 
طائر شبيه بالسمانى» كانوا يأكلون منه » كذا قال مجاهد والشعبى وغيرهما . 

وقوله تعالى : #كلوا من طَيبَات ما رزقتاكم 4: أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله: وما ظَلَمِونا 
ولكن كانوا أنفسهم يُظلمون» [البقرة:007]» أى: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدواء كما 
قال : #كلوا من رَزْق ربكم واشكروا لَه [سبا: ]٠١‏ فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهمءهذا مع ما شاهدوه 
من الآيات البينات والمعجزات القاطعات . وخوارق العادات » ومن ههنا تتبين فضيلة. أصحاب 
محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضى عنهم» على سائر أصحاب الأنبياء فى صبرهم وثباتهم 
وعدم تعنتهم » كما كانوا معه فى أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» فى ذلك القيظ والحر الشديد 
والجهدء لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلا على الرسول بل 
ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه فى تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم» فنجاء قدر مبرك الشاة» فدعا 
فيه» وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة 
فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبل» وملؤوا أسقيتهم. ثم نظروا فإذا هى لم تجاوز العسكر. فهذا 
هو الأكمل فى الاتباع: المشى مع قدر الله» مع متابعة الرسول يكلو . 

3 َإدٌ فنا دلوا هذ الْقَريّةَ ڪا نهنا حَيْتُ شغ وعدا اذلو اض شا 

يقول تعالى لائمآ لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة ‏ التى هى ميراث 
لهم عن أبيهم إسرائيل - وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعفوا 
واستحسرواء فرماهم الله فى التيه عقوبة لهم» كما ذكره تعالى فى سورة المائدة؛ ولهذا كان 
أصح القولين أن هذه البلدة هى بيت المقدس » كما نص على ذلك السدى› والربيع بن أنس : 
وقتادة » وغيرهم. وقد قال الله تعالى : ا يا قوم ادوا الأرض المقدسة التي كتب الله أكم ولا ترتدوا > 
الآيات [المائدة: 1١‏ 74] . وقال آخرون: هى أريحا » وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم› 
وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا » والصحيح الأول؛ أنها بيت المقدس . ولهذا لما خرجوا من 
التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون» عليه السلام» وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد 
حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح . وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبنى 
إسرائيلء ولا فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب ‏ باب البلد ‏ # سجدا * أى: شكراً لله تعالى على 
ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفى 
فى تفسیره» عن ابن عباس أنه كان يقول فى قوله: ظوَادْخَلُوا الاب سجدا): أى ركعا. وروی 


1 شم ب تين اطزة لرل رر القرة :ان6۸7 2 (0٩‏ 


ان رر غین ان اتن فی ق رادا الاب سكدا » فال رکا من نات ميقي وروا 
الحاكم وابن أبى حاتم. وعن عبد الله بن مسعود: قيل لهم ادخلوا الباب سجدا# فدخلوا مقنعى 
رؤوسهمء أ : رافعى رؤوسهم خلااف ما أمروا. 

وقوله: 9 وقولوا حطّة» : قال أبن عباس : مغهرة 3 استغمروا . وقال الحسن وقتادة : أى 
احطط عنا خطايانا . # نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين# : هذا جواب الأمر. أى: إذا فعلتم ما 
لله تعالى عند الفتح بالفعل والقولء وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة 
عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالىء كما قال تعالى: #إإذَا جاء نصر الله والفعح . ورأيت 
الئاس يَدَخْلُونَ في دين الله أفواجا . فسح بحمد ربك واستغفرة إِنّهِ كان توابا © [سورة النصر]. فسره بعض 
الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصرء وفسره ابن عباس بأنه نعى إلى رسول الله 
کا أجله فيهاء وأقره على ذلك عمر ء ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك › ونعى إليه 
روحه الكريمة أيضاً» ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الحضوع جداً عند النصرء كما روى أنه 
CES‏ - فتح مكة ‏ داخلا إليها من الثنية العلياء وإته الخاضع لربه حتى إن عثنونه 
ل كر خلة: يشكر الله على ذلك . 

وقوله تعالى: # فبدل الذين ظَلَموا قولا غير الذي قيل لهم :عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
ية : « قال الله لبنى إسرائيل: # ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تُغفر لكم خطاياكم € فبدلواء 
ودخلوا النات يزحفون على أستاههم . فقالوا: حبة ق شعرة 3 وهذا حديث صحيح › رواه 
البخارى والترمذى وقال: حسن صحيح . وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق 
[من اللديك 10 يدانا أمر الله من الخضوع ا 00 ابروا 3 0 
حطة » اک احطط عنا ذنوبناء فاستهزؤوا فقالوا: حنطة فى شعيرة / وهذا فى غاية ما يكون من 
المخالفة والمعاندة؛ ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم» وهو خروجهم عن طاعته ؛ ولهذا 
قال: « فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السّمَاء بما كانوا يفسقون > . قال ابن عباس: كل شىء فى 
كتاب الله من «الرجز» يعنى به العذاب. وقال أبو العالية: الرجز الغضب . وقال سعيد بن 
جبير: هو الطاعون. وروى أبن أبى حاتم والنسائى: عن سعد بن مالك» وأسامة بن زيد» 
وخزيمة بن ثابت رضى الله عنهم قالوا: قال رسول الله كَكلِِ: «الطاعون رجز عذاب» عب به 
من كان قبلكم». وأصل الحديث فى الصحيحين : ١‏ إذا بعت بالطاعون بأرض فلا تدخلوها » 
الحديث. وروى ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله يو قال: «إن هذا الوجع والسقم 
رجز عذب به بعض الأمم قبلكم» . وهذا الحديث أصله مرح :فى الضحيحين 00 
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E‏ وادكروا تعس ee CS‏ ل حين استسقانى لکم» 
وتيسيرى لكم الماء. وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم. وتفجيرى الماء لكم منه من ثنتى 
عشرة عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى» واشربوا من هذا 
الماء الذى أنبعته لكم بلا سعى منكم ولا كد» واعبدوا الذى سخر لكم ذلك « ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين » : ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها . وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة فى 
سورة الأعراف. ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى 
يقص ذلك على رسوله كع عما فعل بهم. وأما فى هذه السورة» وه ار ة فإنها مدنية ؛ 
فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم. وأخبر هناك بقوله: #فانبجست منه انتا عشرة عينا # 
[الأعراف: ]١٠١‏ وهو أول الانفجارء وأخبر ههنا بما آل إليه الحال آخراً وهو الانفجار » فناسب 
ذكر هذا ههناء وذاك هناك والله أعلم . 

م وإ شر یوی آن صر عل طصام واد اع آنا ر برج آنا متا تت 
الرس مِنْ قلا وھا وما دما وَبْصَلِهَا قال ات بویت ری هُوَ آذ 
اة اقا O E E‏ 4 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إنزالى عليكم المن والسلوى» طعاما طيباً نافعاً 
هنيئاً سهلاً» واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم » وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية 

من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصرى : فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه وذكروا 
عيشهم الذى كانوا فیه» وكانوا قوماً آهل أعداس وبصل وبقل وفوم» فقالوا: ¥ يا موسئ أن نُصبر 
على طَعَام واحد ادع نا ربك يخرح لا مما تنبت الأرض من بقلها وقنائها وفومها وعدسها وبصلها) فالبقول 
والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. راما J‏ الفوم » فقد اختلف السلف فى معناه › فوقع فى 
قراءة ابن مسعود «وثومها» بالثاء» وكذلك فسره مجاهد والربيع تن اسن وسكي چ 
وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحاء فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: « وقعوا فى عائو 
شر وعافور شرء وأثافى وأثاثى. ومغافير ومغاثير». وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء 
لتقارب مخرجيهماء والله أعلم. وقال آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذى يعمل منه الخبز. 

وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: الفوم ال حنطة بلسان بنى هاشم > قالوا: وفى اللغة 
القديمة : « فولنا » » يعنى اختبزوا 2١2‏ . وقال البخارى: وقال بعضهم: الحبوب التى تؤكل 


)١(‏ هذه الجملة أثبتت فى الأصول قبل كلام ابن جرير فى تبادل الفاء والثاء. وليس ذاك بموضع لها » فقد يضطرب 
القارئ فى معناها 2 وإغا موضعها الحق هنا »> فنقلناها إليه . 
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كلها فوم. 

وقوله تعالى: 8 قال أتستبدلون الذي هو أَدنَئ الذي هو خير € فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما 
سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد» والطعام الهنى الطيب النافع . 

وقوله تعالى : #اهبطوا مصرا) هكذا هو مون مصروف مكتوب بالألف فى المصاحف الأئمة 
العثمانية» وهو قراءة الجمهور بالصرف . قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك؛ لإجماع 
المصاحف على ذلك . وقال ابن عباس: #اهبطوا مصرا» مصرًا من الأمصارء رواه ابن أبى حاتم 
عنه . وقال ابن جرير: وقع فى قراءة أبى بن كعب وابن مسعود: «اهبطوا مصر)ء من غير 
إجراء» يعنى من غير صرف. ثم روى عن أبى العالية» والربيع بن أنس : أنهما فسرا ذلك 
بمصر فرعون . وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً. 
ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف »كما فى قوله تعالى: # قواريرا . قواريرا © [الإنسان: 
٥‏ 75]. ثم توقف فى المراد ما هو : أمصر فرعون أم ('» مصر من الأمصار؟ 

وهذا الذى قاله فيه نظر» والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روى عن ابن عباس 
وغيره» والمعنى على ذلك؛ لأن موسى كيل يقول لهم: هذا الذى سألتم ليس بأمر عزيز» بل 
شو كتير ف أن بلد دخلتموه وجدتموه » فليس يساوى - مع دناءته وكثرته فى الأمصار ‏ أن 
أسأل الله فيه ؛ ولهذا قال: 8 أتستبدلون الذي هو أدنئ بالذي هو خير اهبطوا مصرا إن لكم ما سألتم » 
أى: ما طلبتم» ولا كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولاضرورية فيه» لم يجابوا إليهء 
والله أعلم . 

2 ولھ الا الم حكن وباو پس م أله ذلك باهر كاأيَك مورت 


ا 


بت آلو ریقوت آل بير الح ذلك بمَاعصوأ وَحكانوا يمدو 0 


يقول تعالى: # وضربت عليهم الذلة وَالْمَسكنة 4 أى: وضعت عليهم وألزموا بها شَرعاً 
وقدراٌء أى: لا يزالون مستذلين» من وجدهم استذلهم وأهانهم» وضرب عليهم الصغار» وهم 
مع ذلك فى أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم» وجعلهم تحت 
أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الآية وإن المجوس لتجبيهم الجزية . 

وقوله : # وباءوا بعَضَب من الله € قال الضحاك : استحقوا الغضب من اللّه» وقال ابن جرير: 
يعنى بقوله: # وباءوا بغضب من الله : انصرفوا ورجعواء ولا يقال: «باء» إلا موصولا: إما 
بخير وإما بشرء يقال منه: باء فلان بذنبه يبوء به بَوء وبواء. ومنه قوله تعالى: 8 إني أريد أن 
تبوء بإنمي وإِذْمك € [المائدة: ٩‏ يعنى: تنصرف متحملهما وترجع بهماء قد صارا عليك دونى. 
فمعنى الكلام إذاً: فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله» قد صار عليهم من الله غضب». 


. ) فى المطبوع من « عمدة التفسير » « أو »© وأثبتنا الأصح لغة . ( الباز‎ )١( 
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ووجب عليهم من الله سخط . 

وقوله  :‏ ذلك باهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبين به بغير الحق 4 يقول تعالى: هذا الذى 
جازيناهم به - من الذلة والمسكنة» وإحلال الغضب بهم - بسبب استكبارهم عن اتباع الحق. 
وكفرهم بايات الله » وإهانتهم حملة الشرع - وهم الأنبياء وأتباعهم - فانتقصوهم حتى أفضى 
بهم الحال إلى أن قتلوهم» فلا كفر أعظم من هذا: إتهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الحق؛ 
ولهذا جاه فى الحديث المتفق على صحته أن رسول الله ية قال: «الكبر بطر الحق. وغَمُط 
التاس ». وروى الإمام أحمد: عن ابن مسعود قال:. كتت لا أحجب عن التجوى» ولا عن كذا 
ولا عن كذا . فأتيت رسول الله كيد وعنده مالك بن مرازة الرهاوى» فأدركته من آخر حديثة, 
وهو يقول: يا رسول الله قد توان س امال ما ترى» فما أحب أن أحداً من الناس فضلنى 
بشراكين فما فوقهما أفليس ذلك هو البغى؟ فقال: «لاء ليس ذلك من البغى» ولكن البغى من 
بطر أو قال: سفه ‏ الحق وغمط الناس» .2١(‏ يعنى: رد الحق وانتقاص الناس» والازدراء بهم 
والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم ». 
أحل الله بهم بأسه الذى لا يرد » وكساهم ذلا فى الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وقاقاً. 
وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله - يعنى ابن مسعود ‏ أن رسول الله ڪاه قال: «أشد. الئاس 
عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبى» أو قتل نبيأء وإمام ضلالة » وممثل من الممثلين » )١(‏ . 

وقوله تعالى : ذلك بما عصوا وكانوا يعدو : وهذه علة أخرى فى مجازاتهم با جوزوا به : 
أنهم كانوا يعصون ويعتدون» فالعصيان. :. فعل المناهى» والاعتداء. :. المجاوزة فى حد المأذون فيه 
أو المأمور به. والله أعلم. 

إن این ءَامأوَات عَامُوأوَالتَسْرَئ وَالصّدِتَ مَنَ اصن باه الوم الآيز 

وی دحا َم آرم عند دیو کا حرف عل ا هم روت ا 46 

لا بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره» وتعدى فى فعل ما لا إذن فيه 
وانتهك المحارم» وما أحل بهم من النكال ‏ نبه تعالى على أن مر" أحسن من الأمم السالفة 
وأطاع» فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كل من اتبع الرسول النبى الأمى 
فله السعادة الأبدية» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما يتركونه 
ويخلفونه» كما قال تعالى: 9 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) [يونس:17] وكما تقول 
الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار فى قوله: #إن الدين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تسزل عَلَيْهِم الْملائكّةٌ ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة التي كنثم توعدون) [فصلت: ۳۰]. وروی ابن أبى حاتم عن مجاهد» 
قال: قال سلمان: سألت النبى َي عن أهل دين كنت معهم ‏ فذكر من صلاتهم وعبادتهم - 
)١(‏ هو فى المسند (5751545. )5١08‏ . 
() المسند (2874) . وانظر : الترغيب والترهيب (/) ومجمع الزوائد )۱۸١ /١(‏ والدر 00 ١‏ ). 
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من آمن باللّه واليوم الآخرٍ» قال: فأنزل الله بعد ذلك: « ومس يغ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 

الآخرة من الخاسرين » [آل عمران: 80] . فإن هذا الذى قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من 

أحد طريقة ولا عملاء إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد يو بعد أن بعثه بما بعثه بهء فأما قبل 

ذلك فكل من اتبع الرسول فى زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى ألا 
الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة فى زمانهم . 

و« التهود »: من الهوادة وهى امودة أو التهود وهو التوبة؛ لقول موسى طكام: لإإنَا هدنا 
إليك 4 [الأعراف: ]١55‏ أى: تبناء فكأنهم سموا بذلك فى الأصل لتوبتهم ومودتهم فى بعضهم 
لبعض . فلما بعث عيسى ية وجب على بنى إسرائيل اتباعه والانقياد له» فأصحابه وأهل دينه 
هم النصارى» وسموا بذلك لتناصرهم فيما بینم , وقد يقال لهم : «أنصار » أيضاً » كما قال 
عيسى کا : الإ من أنصاري إلى الله قال الْحوَارِيُونَ نحن أنصار الله [آل عمران: ؟5] وقيل: إنهم إنا 
ا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة . والنصارى: جمع نصران » كنشاوى 
جمع نشوان » إوسكارى جمع سكران » .ويقال للمرأة .: نصرانة . فلما بعث الله محمدأ و 
اما للسين: سيولا" إل کی آدم على الإطلاق» وجب عليهم اذا فيما أخبر» وطاعته 
فيما أمر» والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد لل مؤمنين 
لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم» ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. 

وأما « الصابئون » فقد اختلف فيهم؛ فقال مجاهد: الصابئون قوم بين المجوس واليهود 
والنصارى» ليس لهم دين. وروى عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية؛ 
والسدى» وإسحاق بن راهويه وغيرهم : الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور . وقال 
عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديانء كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا 
5 وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبى إلا قول: لا إله إلا الله» قال: ولم يؤمنوا برسول» 

فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبى كي وأصحابه : مرا الصابئون» يشبهونهم بهم 
يعنى فى قول: لا إله إلا الله . وأظهر الأقوال» والله أعلم› ل مجاهد ومتابعيه» ووهب بن 
مئبه : أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين». وإثما هم قوم 
باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم 
بالصابئى» أى : إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك . 


e‏ واس ر مر عر کے و مل ود مرو رو سس ر4 CÎ‏ رم سر 
وَإِد أحَدَنَا ميك ا موو وذ وأ ما فيه 


م 
م س ق N‏ م ماله ر بء برام 2 2 E‏ 
هلحم تلم 007 م بعد الك فلو اله لک ورحمته 





)١(‏ إسناده منقطع 3 مجاهد لم يسمع من سلمان الفارسى 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ٦٠‏ . 55 ) ۲۳ 


يقول تعالى مذكراً بنى إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا 
شريك له واتباع رسله» وأخبر تعالى أنه 1 أخحذ عليهم الميثاق رفع الحبل على رؤوسهم ليقروا 
عومدر محا كدر بكر وخرم وعم وإفكال كما قال تعالى: ا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأ 
ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ها فيه لَعَلَكُمْ ُو © [الأعراف: ۱ فالطور هو 
الحبل» كما فسر به فى اللأعراف» ل ل ل وهذا ظاهر . وقال 
الحسن فى قوله: لخدا َاآنياكُم بقوة4: يعنى التوراة . وقوله: طبقُوْة4 أى: بطاعة» بعمل بم 
فيه. إواذكروا ما فيه يقول: اقرؤوا ما فى التوراة واعملوا به. 


وقوله : لثم توليتم من بعد ذلك 4 يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه 
وانثنيتم ونقضتموه ٠‏ فلولا فضل الله عليكم ورحمته4 أ توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين 
إليكم إلكنتم من الخاسرين) بنقضكم ذلك الميثاق فى الدنيا والآخرة. 


سار م اس اوها 


3 07 لَذِنَ أعتَدَوا منك في ف الست لتا هم کو ا 
0 متها 0-6 مكل لا لما بن يدا ههاو عة دَ لَلْمَِّْ a‏ € 


رل ال OS‏ ها انحل عن الان باه ای عفنت 
أمر الله و عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعاً 
لهم لوا عل اماد ا السبت» بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل 
والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت يوم السبت على عادتها فى الكثرة» نشبت بتلك الحبائل 
والحيل» فلم تخلص منها يومها ذلك. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. فلما فعلوا 
ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» وهی أشبه شىء بالأناسى فى الشكل الظاهر وليست بإنسان 
حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق فى الظاهر ومخالفة له فى الباطن, 
كان جزاؤهم من جنس عملهم . وهذه القصة مبسوطة فى سورة الأعراف » حيث يقول تعالى : 
( رأستلهم عن اة الي كات حاضرَة خرف عدون في الست إذ انيهم حيتاهم بوم متهم شرع ويم ل 
يسبتون لا تأتيهم كَذَلك تبلوهم بما كَانُوا يقسقوت) [الأعراف: ]١77*‏ القصة بكمالها. 

وقوله تعالى  :‏ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين4 قال مجاهد : مسخت قلوبهم» ولم يمسخوا 
قردة» وإنما هو مثل ضربه الله #كمثل الحمار يحمل أسقارا) [ الجمعة: ٥‏ . وهو وقول غریب 
خلاف الظاهر من السياق فى هذا المقام وفى غیره» قال الله تعالى : « قل هل أُنبئكم شر من ذلك 
مثوبة عند الله من لعنه الله وَعَضب عَلَيْه وجعل منهم القردة وَالْخنازِيرَ عبد الطّاغُوت 4 الآية [المائدة: ]5١‏ . 
وقوله: 9 خاسئين » قال: يعنى أذلة صاغرين. [ ثم نقل المؤلف الحافظ أ ا 
والتابعين فى مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة > وفى تفصيل قصتهم . ثم قال ] : قلت: 
والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأثمة بيان خحلاف ما ذهب إليه مجاهد» رحمه الله من أن 


مسخهم إنما كان معنويا لا صورياً بل الصحيح أنه معنوى صورى › واللّه أعلم . 





۲٤ 





ال الأول سور ة الق 7 الآيات 1155370 

وقوله تعالى : ظفَجَعَلنَاهَا تكالاً 4: قال بعضهم: الضمير فى #إفجعلناها € عائد على القردة» 
وقيل : على الحيتان» وفيل : على العقوبة› وقيل : على القرية ؛ حكاها ابن جرير. . والصحيح أن 
الضمير عائد على القرية› ا فجعل الله هذه القرية ‏ والمراد أهلها E‏ اعلائيم فى ديم 
نكالا » ع عاقبناهم عقوبة» فجعلتاهم عبرة كما قال تعالى عن فرعون: إفآخذه الله نکال 
الآخرة والأولّى > [النازعات: 0 وقوله: « لما بين يديها وما خلفها ) أى من القرى. كما قال 
تعالى : وقد أَهلكْنا ما حولكم من الْقُرَى وَصَرْفَا الآيات للم يَرْجِعُونَ € [الأحقاف: ۷] » ومنه قوله 
تعالى : : « أولم يروا أا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها» الآية [الرعد: ]4١‏ على أحد الأقوال». فالمراد: 

وقوله تعالى : «وموعظة للمتقين» قال ابن عباس : الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. قلت: 
المراد بالموعظة ههنا الزاجرء أى: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال فى مقابلة ما ارتكبوه 
من محارم الله » وما تحيلوا به من ا لحيل »› فليحذر المتقون صلتعهة 20 يصيبهم ما أصابهم. كما 
روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبى هريرة: أن رسول الله ع قال : ولا ترتكبوا ما ارتكب 
اليهودء فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» . وإسناده إسناد جيد» وباقى رجاله مشهورون على 
شرط الصحيح . واللّه أعلم . 

م لذ قال موت يمومه إن لهك أن اب 


له أن اک مِنَ أبلتهايرت ¢ 


يقول تعالى: واذكروا ‏ يا بنى إسرائيل - نعمتى عليكم فى خرق العادة لكم فى شأن 
البقرة» وبيان القاتل من هو ؟ بسببها وإحياء الله المقتول» ونصه على من قتله منهم . [ ثم ذكر 
ابن كثير هنا روايات مطولة › > فيها بسط القصة قصة البقرة - لا تصل للرواية » وليست موضع 
الثقة › ثم قال ] : : 


E 


سل 


لخدا هوا قال أعود 


م کی ا 
1 


بقره قالوا أ 


وهذه السياقات عن عبيدة وأبى العالية والسدى وغيرهم» فيها اختلااف [Û]‏ (1), والظاهر 
أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائيل وهى مما يجوز نقلهاء ولكن لا نصدق ولا نکب فلهذا لا 
نعتمد عليها إلا ما وافق الحق علدنا » واللّه 0 


کے الوا اع كنا رك يبي آنا ما هن فال لنم يقو )م لا ارش ولا یکر عَوان 
رھ سر رکا مدي م سس ر 0S‏ س م و سم ماي رن e‏ م ص 
ی سح کیک قافو ماو مروت ل as‏ ما لها قَالَ 
سے سے كك 0 عر كل ر 2خ 24 2 سام و وروق کے لني 
7 يفول ہا بَكَرَهُ صفراء فاق لَوْنُها َر التظرب قالواً أدع لنا ريك 


کک 

ا 
58 ليسي ل 2704 سے لم و تق کک ا دع سير ل a‏ 
ناما إن اہ کیہ عا إا إن اہ اھ لدو 6 َلَ لم بول 1 
٤ 0 E‏ - 


بره لا دلول تثير الرس را 5" شَقى َرَت 


سے سے ر ر ر 
قد نحوهًا وما سے صر ا م < ®4 


. الزيادة من الأزهرية‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 7١ - ٦۸‏ ) 


أخبر اتعالى عن تعنت بنى إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم. ولهذا لما ضيقوا على 
أنفسهم و الله عليهم » ولو أنهم دبحوا أى بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم ۰ كما قال ابن 
عباس وده وغير واحد. ولكنهم شددوا فشدد عليهم› > فقالوا: ۾ ادع لنا رك يبن لا ما هي ما 
هذه البقرة؟ وأى سىء صمتها ؟ وروی ابن جرير: عن ابن عباس » قال : لو أخحذوا أدنى بفرة 
اكتموا بها » ولكنهم شددوا فشدد [ الله ] ٩(‏ عليهم 8 وإسناده د د وقد رواه غير واحد عن 
ابن عباس. وقال ابن جريح : : قال لى عطاء : لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم . قال ابن جريح : قال 
رسول الله تَكِيْةِ: «إنما أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا [ على أنفسهم ] ۳ شدد الله 
عليهم ؛ وايم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد»29 . 

« قال إنّه يقول نها بقرة لأ فارض ولا بككر»فى : لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم E E‏ 
الفحل» كما قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما. « صفراء € [ أى لونها أصفر] (°) وعن 
الحسن قال : سوداء شديدة السواد . وهذا غريب » والصحيح الأول» ولهذا ا أكل صفرتها بأنه فاقع 
أونها 4 : صافية اللون. 


وقوله: #إن البقر تشابه علينا» أى : لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلّها لنا #وإنا إن 
شاء و إليها. وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «لولا أن 

بنى إسرائيل قالوا: #وَإِنًا إن شاء الله لمهتدون » لا أعطواء ولکن استثنوا» ورواه ابن أبى حاتم - 
واللفظ له - وابن مردويه . وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن يكون من 
كلام أبى هريرة (2)1. 

ل قال إنه يقول إنْها بقرة لأ ذلول تير الأض ولا تَسقي الْحَرث ) أى : إنها ليست مذللة بالحرائة 


م ريرك 


ولا معدة للسقى فى السانية» بل هى مكرمة حسناء ۷ صبيحة #مسلمة € صحيحة لا عيب:فيها 
للا شية فيها ) أى: ليس فيها لون غير لونها. 


. )١776( لفظ الحلالة زيادة من الأزهرية . وهو ثابت أيضا فى الطبرى‎ )١( 

() الزيادة من الأزهرية . وهى ثابتة فى الطبرى .)١757(‏ 

(۴) هذا الحديث - المرفوع ‏ مرسل لا تقوم به حجة . وسيأتى معناه بعد قليل» مرفوعا من حديث أبى هريرة . 

. فى المخطوطة والمطبوعة : « لم يلحقها » . وهو خطأ واضح . لا معنى له‎ )٤( 

(6) هذه الجملة من كلامى » مضمون ما ذكره الحافظ من الآثار . 

000 فى إسناده «سرور بن المغيرة »> عن عباد بن منصور » . وسرور بن المغيرة ة بن زاذان تكلم فيه الأزدى . 
والصواب أنه ثقة . ذكره ابن حبان فى الثقات . وترجمه البخارى فى الكبير (۲/ ۲/ ۲۱۷) وابن أبى حاتم 
)"65/1١/(‏ .فلم يذكرا فيه جرحًا . وقد ذكر الهيثمى هذا الحديث بنحوه» مختصرا » فى مجمع الزوائد /١(‏ 
٤‏ ) وقال : « رواه البزار . وفيه عباد بن منصور > وهو ضعيف » وبقية رجاله ثقات » . والحق أن عباد بن 
منصور ثقة » ولكنه تغير حفظه أخيراً . فلعله وهم فى رفعه . ويكون الراجح وقفه على أبى هريرة » كما قال 
ابن كثير هنا. 

(۷) السانية - بالنون : الدلو العظيمة وأدواتها . وتطلق أيضا على الدابة نفسها. وفى المطبوعة «الساقية» بالقاف. وفى 
المطبوعة أيضا «حسنة» بدل «حسناء» . والتصويب فيهما من الأزهرية . 


Y0 











اء الأول سورة البقرة > الليغان ۷۲ "7/7 ) 

طقَانُوا الآن جت بالحق» : قال قتادة: الآن بست لنا » 8 فَدْبَحَوَها وما کادوا يفعلون : قال ابن 
عباس: كادوا ألا يفعلواء ولم يكن ذلك الذى أرادواء لأنهم اناما" الا ھا ی انيم مم 
هذا البيان» وهذه الأسئلة» والأجوبة» والإيضاح ما ذبيحوها إلا بعد الجهد» وفى هذا ذم لهمء 
وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها . قال ابن جرير: وقال 
آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة» إن أطلع الله على قاتل القتيل الذى 
اختصموا فيه. ولم يسنده عن أحدء ثم اختار أن الصواب فى ذلك: أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك 
لغلاء ثمنهاء وللفضيحة. وفى هذا نظرء بل الصواب - والله أعلم ‏ ما تقدم » عن ابن عباس» 
على ما وجهناه. وبالله التوفيق. 

و ولذ قشر َْسا ادنم فيا واه رج ا کت کون لتا اضرو 
عا کڏلك بُح اله الْمَوقٌ وڪم ءايه لحك عقون 5 4 

قال الببخاری : ل فادارآتم فيها € : اخعتلفة هگا قال اة (٠‏ والله مخرج ما کم تكتمون ): 
قال مجاهد: ما لحمو 2 قلا اضربوه ببعضها # هذا البعض 0 شىء كان من أعضاء هذه 
البقرة فالمعجزة حاصلة به . وخحرق العادة به كائن» وقد كان معينا فى نفس الأمرء فلو كان فى 
تعيينه لنا فائدة تعود علينا فى أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكن أبهمهء ولم يجى 
من طريق صحيح عن معصوم بيانه » فنحن نبهمه كما أبهمه الله. 

وقوله: « كذلك يحبي الله الموتى 4 أى: فضربوه فحيى . ونبه تعالى على قدرته وإحيائه 
الموتى با شاهدوه من أمر القتيل . جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعادء 
وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد 2١(‏ . والله تعالى قد ذكر فى هذه السورة ما خلقه من 
إحياء الموتى» فى خمسة مواضع : نَم بعقتاكم من بعد موتكم € [البقرة : 05 . وهذه القصة» وقصة 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر ا الذى مر على قرية وهى خاوية على 
عروشهاء وقصة إبراهيم والطيور الأربعة . وينه تعالى بإحياء الأرض بعد و على إعادة 
الأجسام بعد صيرورتها رميماء كما روى أبو داود الطيالسى: عن أبى رذين العقيلىء 
قال: قلت :يا رسول الله » كيف يحيى الله الموتى؟قال:«أما مررت بواد ممحل »ثم مررت به 
خضراً؟) قال: بلى. قال: «كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحيى الله الموتى» ). وشاهد هذا 
قوله تعالى : « وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات من تخيلٍ 
وتاب وَفَجْرنا فيها من الميُون . لیاوا من ثَمرِهِ وما عملته أيديهم ألا يشكرونَ © [يس :78 - 10 . 


1۲٦ 





. > فى الأزهرية : « والفساد » بدل « والعناد‎ )١( 
مسند الطيالسى )1۰۸۹( . وروآه الإمام أحمد فى المسند بحو ه (1 ۱۲7 ۲ 1°( . و رزين)‎ )۲( 
. بفتح الراء وكسر الزاى . وأبو رزين : هو لقيط بن صبرة» صحابى معروف‎ 





الجزء الأول - سورة CVE VEO‏ 


2 و س ثم و م رھ ۶ 


َك من بعد دَلِكَ هى لجار أو شد فسوة ون من الحجارة 

5211 ود عا امس د ا 0 
نة ار تا کا یل ڪا نطو ¢ 

يقول تعالى توبيخاً لبنى إسرائيل» وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى» 
وإحيائه الموتى : # ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » کله في كالحجارة» التى لا تلين أبداً. ولهذا 
نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: « ألم أن للّدين آمنوا أن ت تخشع قلوبهم لذكر الله وما تل من 
فو ر ولو الب أرثر اب من تر قال ميم لافطا ر تر امقر 4 55 
7]. قال العوفى - فى تفسيره - عن ابن عباس: فصارت قلوب بنى إسرائيل مع طول الأمد 
قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهى فى قسوتها كالحجارة التى لا 
علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة» فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الحارية بالأنهار, 
وديا يدن ترج ناماه وإن لم يكن جارياء ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية 
الله » وفيه إدراك لذلك بحسبه» كما قال: تسبّح له السّموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إا 
يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن كان حليما عفرا © [الإسراء: e‏ 

تنبيه: اختلف علماء العربية فى معنى قوله تعالى: « فهي كالحجارة أو أشد قسوة > 9 
الإجماع على استحالة كونها للشك - فقال بعضهم: «أو» ههنا بمعنى الواوء تقديره: فهى 
كالحجارة وأشدة قسوة كقوله تعالى: إولا تطع منهم آثما أو كفورا ‏ [الإنسان: 14] . وقال آخرون: 
«(أو) ههنا بمعنى بل › فتقديره : فهى كالحجارة بل أشد قسوة» وكقوله: « إذا فريق منهم يخشون 
الناس كخشية الله أو اشد خشية 4 [ النساء : ۷۷ ] 3 وأرسلتاه إلى ماثّة ألف أو يزيدوت 4 [ الصافات: 14۷[ 
( فكان قاب قوسين أو أدنى» [النجم: 9] . 

وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله كَل قال: «لا تكثروا الكلام 

بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب. وإن أبعد الناس من الله القلب 
القاسى». رواه الترمذى فى كتاب الزهد من جامعه وقال: عريت لا نعرفه إلا من حديث 


إبراهيه17). 
0 #أفتظمعُونَ أن يممأ کہ وقد کان ريق يْنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم أله شر 
حرفو من بعد ما عَمَلُوُ © وهم ا 2 وَإِدَا لوا الذي ا َالَأ ا 





(۱) الترمذى (۳/ ۲۸۹) . وإبراهيم ‏ راويه - هو ابن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحى . ذكره ابن حبان فى 
الثقات » وقال : « مستقيم الحديث » . وترجمه البخارى فى الكبير (۰۲۹۸/۱/۱ ۲۹۹) » وذكر أن بعض 
رواياته مراسيل . وما هذا بجرح فيه . وترجمه ابن أبى حاتم (۱/۱/ )١١١‏ ولم يذكر فيه جرحا . فالحديث 
صحيح الإسناد . 


ربع 


۱۲۸ الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( ۷۵ ۔ ۷۹ ) 


لا ع شام ل تی کا ازم ا کے لقا عا ریما 
وء سے e‏ 
ص 


SC E O ES‏ جره 10م 

يقول تعالى : أفتطمعون 4 أيها المؤمنون أن يؤمن لكم أى: ينقاد لكم بالطاعة» هؤلاء 
الفرقة الضالة من اليهود» الذين شاهد آباؤهم من الآيات-البينات. ما شاهدوه » ثم قست قلوبهم 
من بحد. ذلك ١‏ رن عد رن يه ر : يتأولونه. على .غير تأويله. 
می بعد ما حَقَلُوه "أ : فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونة» على بصيرة # وهم يعلمون 4 أنهم 
مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله؟ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليما نقضهم ميثاقهم 
اهم جنا قلوبهم اسية يحرفون الكلم عن مُواضعه 4 [المائدة ]٠:‏ . قال ابن زيد فى قوله. : #يسمعون 
کلام الله ثم یحرفونه » قال: التوراة التى أنزلها الله عليهم يحرفونهاء > يجعلون. الحلال فيها حراماًء 
والحرام فيها حلالاً. والحق فيها باطلاًء والباطل فيها حقا؛ إذا جاءهم المحق. برشوة أخرجوا له 
كتاب اللّهء وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق»٠‏ وإدا جاءهم أحد 
يسألهم شيئاً ليس فيه حق» ولا رشوة» ولا شیء» أمروه بالحق» فقال الله لهم : فإ أتأمرون الئاس 
بابر وتسوك أنفسكم وأنعم تون اكناب أفلا تعقلون € [البقرة : ]٤٤‏ . عن ابرع عباس : « وإذَا لقوا الذين 
آمنوا قالوا آنا 4: أى أن صاحبكم رسول الله» ولكنه إليكم خاصة. « وإذا خلا بعضهم إلى بعضٍ 
قالوا» : لا تحدثوا العرب بهذاء فإنكم قد کنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم . فأنزل الله : # وإذا 
موا الدین آمنوا اوا ما ذا حلا بعضهم إلى بعص فوا أتحدنُوتَهُم بم فَح اله عليكُم ليحاجوكُم به عند ربكم » 
أى: تقرون بأنه نبى» وقد علمتم أنه قد أحذ له الميثاق عليكم باتباعه . وهو يخبرهم أنه النبى 
الذى كنا ننتظة» ونجد فى كتابنا. اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى: ل أولا يعلمون أن الله 
عم ما یسرون وما فود © . 

سه لير 


ومهم أ is‏ ا ˆ اما ون هُمْ إلا بوت ا 0 هوبل 


فود 











r 


دن شو الككب اندم ف شر مندا يوق عد كنا كليلد" 


م ص سے یت 


وه بوه gr‏ 2469 

يقول تعالى : #ومنهم أَميون) أى: ومن أهل الكتاب» قاله مجاهد: و«الأميون» جمع أمى» 
وهو الرجل الذى لا يحسن الكتابة» وهو ظاهر فى قوله تعالى: :طلا بعلمو الكتاب »© أى : ل 
يدرون ما فيه. ولهذا فى صفات النبى تكله أنه أمى ؛ لأنه لم يكن يحسن الكتابة» كما قال 
ال وما كنت تنو من قَبّله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون» [العنكبوت: 48] وقال 
عليه الصلاة والسلام: (إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا» الحديث .)١(‏ 





: من حديث ابن عمر . ورواه الشيخان أيضا . انظر‎ )۳۷ ۰ ٠ VY): رواه أحمد فى المسند مرارا » منها‎ )١( 
. )۲۹۹ › ۲۹۸ /١( )وصحيح ملم‎ ٠ 425٠ ٠۸ /4 ( الفتح‎ 


الجزء الأول - سورة البقرة : الأية ( )۸٠‏ سس 198 
أى: لا نفتقر فى عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب » وقال تعالى: # هو الذي بعث في 
الأميين رسولا منهم) [الجمعة: ؟] . 

و قال ابن ش يا يترا بأفوامهم كذباً. وقال مجاهد: 
وک ضرق الكذب es‏ ل و ١‏ التمنى» فى هذا e?‏ : هو 
تخلق الكذب وتخرصه. ومنه الخبر المروى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه: ما تغنيت ولا 
تمنيت». يعنى ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب . وقال ابن عباس: # وإن هم إلا ينون 4 
أى : ولا يدرون ما فيه» وهم يجدون نبوتك بالظن. 

وقوله: « فيل للذين كمون الكتاب بأيديهم م يوون هذا من عمد الله ليشتررا به من قليلا4 الآية: 
هؤلاء صنف آخر من اليهود. وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله » وأكل أموال 
الناس بالباطل . و( الويل»: الهلاك والدمار. وهى كلمة مشهورة فين اللغة. وعن ابن عباس : 
«فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم» قال: هم أحبار اليهود. 
حَدنكم اللّه أن أهل الكتاب قد بدلوا کتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من 
عند الله ليشتروا به ثمنآ قليلا؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا 
منهم أحداً قط سألكم عن الذى أنزل إليكم (١؟‏ . وقال الحسن البصرى: الثمن القليل: الدنيا 
بحذافيرها. 

وقوله: #فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» أى: فويل لهم مما كتبوا بأيديهم 


0 الوا أن مسا ألكحارٌ إل ا قل أَتحْدم عند َلثم عهدا فلن 
لِك الل هده آم ولون عل اما کک تمو ت € 


يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم. من أنهم لن تمسهم النار إلا 
أياما معدودة» ثم ينجون منهاء فرد الله عليهم ذلك بقوله: قل أتخذتم عند الله عهدا © أى : 
بذلك؟ فإن كان قد وقع فهو لا يخلف عهده ,. ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا أتى ب «أم) 
التى بمعنى: بل» أى: بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه 


وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبى هريرة ٠»‏ قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول 


» رواه البخارى فى ثلاثة مواضع (0/ ٣۲۴۱ء ۱۳/ ۲۸۲ » 415 فتح ) . وقد ذكرناه فى مقدمتنا لهذا الكتاب‎ )١( 
. ١7 عند الكلام على الإسرائيليات » ص‎ 


#ااسس سس م :وين لزه الأول as‏ الآياف 3 ري كردا 


الله اة شاة فيها سمء فقال رسول الله ية: «اجمعوا لى من كان من اليهود ههنا » فقال لهم 
رسول الله كَليْة: «من أبوكم؟» قالوا: فلان. قال: «كذبتم» بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت 
وبّررتء ثم قال لهم: «هل أنتم صادقى عن شىء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعمء يا أبا 
القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته فى أبينا. فقال لهم رسول الله كَلْةْ: «من أهل 
النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله ككِْةِ: «اخسؤواء والله لا 
نخلفكم فيها أبداً». ثم قال لهم رسول الله مي «هل أنتم صادقى عن شىء إن سألتكم 
عنه؟». قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: «هل جعلتم فى هذه الشاة سما». فقالوا: نعم. فقال: 
«فما حملكم على ذلك؟». فقالوا: أردنا إن كنت كاذب أن نستريح منك وإن كنت نيا لم 


يضرك . ورواه أحمد» والبيخارىء والنسائى » بنحوه (1), 


7 2 وا 2 ص 
من م 2 1 305 بے طم ول 4 ۹ رام آلا 
7 ہے مذ 70 


وي 
هم 
ا © ایت :نذا سی کرحت أزكيك أسحب اڈ شم فی 


يدوت ©4 

يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهونء بل الأمر: a‏ 
وأحاطت به خطيئته» وهو من وافى يوم القيامة رح سي حي عرد بك فهذا من 
أهل النارء 9# والذين آمنوا > بالله رسال © وعملوا الصّالحات > - من العمل الموافق e‏ 
فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ف( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءا يجز به ولا يجد لَه من دون الله وليا ولا تصيرا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن 
فأوعك يدخلون الجن ولا يظلمون تقيرا [النساء: 017 4؟1]. ويذكر ههنا الحديث الذى رواه 5 
أحمد : عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله َو قال: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن 
يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» . وإن رسول الله ية ضرب لهن مثلاء كمثل قوم نزلوا 
بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجىء بالعودء والرجل يجىء بالعود. 
حتى جمعوا سواداً » وأججوا ناراًء» فأنضجوا ما قذفوا فيها 9) . 

وقال ابن عباس : #والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك أصحاب الجئة هم فيها خالدون): أى 
من آمن بما كفرتم » وعمل با تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب 
00 أبدا ٠‏ لا انقطاع له. 


سل ب سر 


وَإِدْ أَحَذّنًا ميق بی إِسَرويلَ لا سَبْدُونَ إلا الله ويالوليين إحسانا وَذى 
قري | يتم اتسين وفوا خا الاه واوا التكرة 
8 ع نض 0 ب 


)غ2 هو فی الك (Y) . (AAD‏ هو فی المستد (14م؟) 34 وإسناده صحيح . 


الو الأول فور الو الانة ( 0۳ كينت مسبم ست د 


يذكر تبارك وتعالى بنى إسرائيل با أمرهم به من الأوامرء وأخذ ميثاقهم على ذلك» 
وأنهم تولوا عن ذلك كلهء وأعرضوا قصداً وعمداًء وهم يعرفونه ويذكرونه» فأمرهم تعالى أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئآً . وبهذا أمر جميع خلقه. ولذلك خلقهم كما قال تعالى : # وما 
أرسلتا من قبْلك من رسُول إلا نوحي إليّه أنه لا له إلا أنا فاعبدون > [الأنبياء: 0؟] وقال تعالى : 89 ولقد بعتا 
في كل أَمّة رُسولا أن اعبدوا الله واجتتبوا الطأغرت4 [النحل: 5*] وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء 
حق الله تعالى» أن يعبد وحده لا شريك له» ثم بعده حق المخلوقين» وآكدهم وأولاهم بذلك 
عق الرالديقع ودا رت الله ای ديق حه وض الوالدين ٠‏ کیا قال تالک أن اشكر ل 
ولوالديك إلي المصيرٌ» القمان: ]٠١‏ وقال تعالى: إوقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» 
الآية ‏ إلى أن قال: #وآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابن السّبيل» [الإسراء:7 - .]۲١‏ وفى 
الصحيحين» عن ابن مسعودء قلت: يا رسول الله ء أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على 
وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». ولهذا 
جاء فى الحديث الصحيح: أن رجلا قال: يا رسول اللّه» من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم من ؟ 
قال: «أمك». قال: ثم من من؟ قال: «أباك . ثم أدناك ثم أدناك ». 

قال: #واليتامي» وهم: الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. «والمساكين» : الذين لا 
يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. وسيأتى الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء» التى 
أمرنا الله تعالى بها صريحاً فى قوله: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا» الآية 
[الشاء: 51] , 

وقوله تعالى: #وقولوا للئاس حسنا» أى: كلموهم طيباء وليئوا لهم جانباء ويدخل فى ذلك 
لأر بالغروك وال عن الك العروفكماتفان ا الى ا هن الول نامر 
بالمعروف وينهى عن المتكرء ويحلمء ويعفوء ويصفح» ويقول للناس حسنا كما قال اللّه» وهو 
كل خلّق حسن رضيه الله. وروی الإمام أحمد: عن أبى ذرء عن النبى يكل أنه قال: «لا تحقرن 
من المعروف شيئاء وإن لم تجد فالّْقَ أخاك بوجه منطلق ». وأخرجه مسلمء» والترمذى وصححه . 

وناسب أن يأمرهم بان يقولوا للناس حسناء بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم ال > فجمع 
بين طرفى الإحسان: الفعلى والقولى. ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس ا من 
ذلك» وهو الصلاة والزكاة» فقال : #وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة» وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله. 
أى: تركوه وراء ظهورهم» وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به» إلا القليل منهم» وقد أمر 
تعالى هذه الأمة بنظير ذلك فى سورة النساءء بقوله : لإواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا وبذي القربئ والْيتامئ وَالْمساكين وَالْجَارٍ ذي القربئ والجار الججب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 
ملكت أيمانكم إن لله لا يحب من کان مختالاً فخورا » [النساء: 5*] فقامت هذه الأمة من ذلك با لم تقم 
به أمة من الأمم قبلهاء ولله الحمد والمنة. 


ف ee‏ الأول 0 07 


م وذ اذا میکقکم لا وکوت ومَآءكُم ولا رجو سکم ون 
جم نرم لاه وه مد ص 9 ري چ سے سے 2 ر مھ سے ص 
أفرم وأسحم دون دم ا كل لذو تمنو أنه ا 14 
نکم من يرهم تظهرونَ نّ علوم الوم ون اوگ أصترّئ توه 
ع و 12 ڪرم علي ے م إِحْراجهُم وړ افون ت الكت EAC‏ کر سک ببَعْضْ هَمَا 


ص 


؛ تن قل كلك ون إل يز ف لعي ا يه ابام 7 رَدُونَ الج 
9 لما وما آله يفل عَمَا تَمَلُونَ لو أوْليك الَذِنَ شترا الْحَيَوةَ الذي 


بالآيزة اَمَف عَم الاب ولا هه رون 4 

يقول» تبارك وتعالى» منكراً على اليهود الذين كانوا فى زمان رسول الله َي بالمديئنة» وما 
كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج ٠‏ وذلك أن الأوس والخزرج - وهم ك 
فى الحاهلية عاد أصنام , وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل : بنو 
قينقاع» وبنو النضير حلفاء الخزرج» وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت 2 
قاتل كل فريق مع حلفائه» فيقتل اليهودى أعداءه» وقد يقتل اليهودى الآخر من الفريق الآخرء 
وذلك حرام عليهم فى دينهم ونص كتابه . ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث 
والأمتعة والأموال» ثم إذا وضعت ضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب». عملا 
بحكم التوراة؛ ولهذا قال تعالى : # أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» ولهذا قال تعالى: 9 وإِذ 
أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم» أى : لا يقتل بعضكم بعضأء ولا 
يخرجه من منزله › ولا يظاهر عليهم ٠‏ كما قال تعالى : 8 قتوبوا إلى بارئكم فافظواً أنفسكم ذلكم 
خير أكم عند بارثكم [البقرة: 54] وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الحسد الواحد» إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» .2١(‏ 

وقوله تعالى : « ثم أفررتم وأنتم تشهدون »> أ ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثافق وصحته وأنتم 
تشهدون به ( ثم أنتم هؤلاء تفتلون أنفسكم وتخرجون فريقا سكم من ديارهم تظَاهرون عليهم بالإثم والعدوان 
وإن يأتركم أسارئ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » : والذى أرشدت إليه الآية الكريمة ٠‏ ذم 
اليهود فى قيامهم بأمر التوراة التى يعتقدون صحتهاء ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك 
وشهادتهم له بالصحة ) ٠‏ فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما 


۳۹٣۷ /۱۰( والبخارى بنحوه‎ )۲۸٤ /۲( رواه أحمد فى المسند بنحوه ( 5 / ۰ حلبی ) » وكذلك رواه مسلم‎ )١( 
معلقا بغير إسناد.‎ )١577( فتح) » وذكره الطبرى فى تفسيره‎ 

() وما يملأ النفس ألما وحزنا أن صار أكثر الأمم التى تنتسب للإسلام إلى هذا الوصف لكر > ووقعوا فى مثل 
هذا الذى ذم الله اليهود من أجله » وجعل جزاء من يفعله خزيا فى الحياة الدنيا وردا فى الأخرى إلى أشد 
العذاب. فترى أكثر الأمم المنتسبة للإسلام يعتقدون صحة القرآن ويشهدون بذلك ويعرفونه » ويزعمون القيام 
بأمره ‏ ثم هم يخالفونه فى التشريع فى شؤونهم الالية والجنائية والخلقية » ولا يستحون أن يعلنوا أن تشريعه = 


اال ا ا( ا 110 


يكتمونه من صفة رسول الله ية ونعته» ومبعثه ومخرجه» ومهاجره» وغير ذلك من شؤونه› 
التى قد أخبرت بها الأنبياء قبله. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم» ولهذا قال 
تعالى : فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الْحيّاة الانيا» أى: بسبب مخالفتهم شرع الله 
وأمره # ويوم القيامة يردون إلَئ اشد العذاب) جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذى بأيديهم 
وما الله بغافل عما يعملون 2١(‏ . امك الذين اشتروا الْحياة الدنيا بالآخرة) [ أى: استحبوها على 
الآخرة](1) واختاروها فلا يفف عنهم الْعَذَاب» أى: لا يفتر عنهم ساعة واحدة #ولا هم ينصرون) 
أى : وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدى» ولا يجيرهم منه. 


$ وق اا ف الكو ا م مر بعدهء اسل وَءَاتَدِنَا عسى أبن حرم 
لنت واید ت بروج الهدين افا جاء کہ رسو يما لا وگ أنفشكم ابرح هَفرِيقَا 


كدب فی 4 

ينعت» تبارك وتعالى» بنى إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياءء 
وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب ‏ وهو التوراة - فحرفوها 
وبدلوهاء وخالفوا أوامرها وأولوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته› 
كما قال تعالى: 8 إِنَا أنزلنا التُوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أَسلّموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبّار بما استحفظوا من كناب الله وكانوا عليه شهداء ‏ الآية [المائدة: 44]» ولهذا قال تعالى: ‏ وففينا 
من بعده بالرسل ‏ قال السدى» عن أبى مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب. كما 
قال تعالی  :‏ ثم أَرسلْنا رسلا ترا 4 [المؤمنون: 44] حتى ختم أنبياء بنى إسرائيل بعيسى ابن مريم» 
فجاء بمخالفة التوراة فى بعض الأحكام» ولهذا أعطاه الله من البينات. وهى: المعجزات. ما 
يدلهم به على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بنى إسرائيل له وحسدهم EE‏ حالف 
التوراة فى البعض» كما قال تعالى إخباراً عن عيسى: ا ولأحل كم بَعْض الذي حرم عليكم وجنتكم 
بآية من ربكم € الآية [آل عمران: .]٠١‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ 
المعاملة» ففريقا يكذبونه» وفريقآ يقتلونه» وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة ' 
لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التى قد تصرفوا فى مخالفتهاء ولهذا كان يشق ذلك 
عليهم؛ فيكذبونهم» وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالى: « أَكلْمَا جاءكم رسول بما لا تھی 


= وتشريع رسول الله فى سنته لا يوافق هذا العصر ! ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاؤوا » وافق الكتاب 
والسنة أم خالفه ! ويصطنعون قوانين أوربة الوثنية الملحدة» ويشربونها فى قلوبهم . يزعمونها أهدى وأنفع للناس 
مما أنزل إليهم من ربهم . ولا يتعظون بما أنذرهم به ربهم من المثل بالأمم قبلهم . 

)١(‏ قراءة حفص - المعروفة والتى فى أيدى الناس فى المصاحف : ١‏ تعملون » بالتاءء ولكن سياق الكلام يدل على 
أن الحافظ ابن كثير يقرؤها هنا بالياء » وهى قراءة نافع وابن كثير وغيرهما من القراء العشر . وهى ثابتة بالياء فى 
المخطوطة الأرهرية . وانظر : النشر لابن الحزرى (؟5/١١5).‏ 

(۲) الزيادة من الأرهرية . 


اس سس سه يصحت ال الأول عسورة البقزة :الا ۸4-7 ) 
الل ترف فط نش وي تقو > 

وروح القدس هو جبريل» كما نص عليه ابن مسعود فى تفسير هذه الآية» وتابعه على ذلك 
ابن عباس وغيره مع قوله تعالى : # نَل به الروح الأمين .على قَلبِك لتكون من المنذرين € [الشعراء: 
۳ 194] وعن عائشة: إن رسول الله بيه وضع لحسان بن ثابت منبراً فى المسجد» فكان ينافح 
عن رسول الله که فقال رسول الله : «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك» رواه 
البخارى تعليقا » ورواه أبو داود والترمذى [ موصولا ] وقال الترمذى: حسن صحيح. وعن 
أبى هريرة: أن عمر بن الخطاب مر بحسان» وهو ينشد الشعر فى المسجدء فلحظ إليه» فقال: 
قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبى هريرة» فقال: أنشدك الله 
أسمعت رسول الله يل يقول: أجب عنى» اللهم أيده بروح القدس؟». فقال: الهم نعم. وفى 
بعض الروايات: أن رسول الله عا قال لحسان: « اهجهم ‏ أو : هاجهم - وجبريل معك) . 

[ ثم ذكر ابن كثير أقوالا أخر فى معنى « روح القدس »© لا تقوم لها قائمة . ثم قال] : 
قال ابن جرير: وأولى التأويلات فى ذلك بالصواب قول من قال: الروح فى هذا الموضع 
جبريل» لأن اللهء عز وجل» أخبر أنه أيد عيسى بهء كما أخبر فى قوله: 8 إِذْ قال الله يا عيسى 
ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلَى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الئاس في الْمَهْد وكَهلا وذ عمك الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل» الآية [المائدة: .]١١١‏ فذكر أنه أيده به» فلو كان الروح الذى أيده به هو 
الإنميل» لكان قوله: «إذ أيدتك بروح القدس» «وإذ علمتك الكتاب والحكمة وَالتورَاةَ والإنجيل» تكرير 
قول لا معنى له» والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت: ومن الدليل على أنه 
جبريل: ما تقدم فى أول السياق؛ وللّه الحمد. 


2 ور ول ره وئاس برس 4 کے ہے كر» ص 
ول وَمَافوأ وبا علا بل لمم اک یگفرھم لیا ما قو ا 4 


عن ابن عباس : # غلف ‏ أى :فى أكنة. وقال السدى:يقولون: عليها غلاف» وهو الغطاء. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #غلف € قال: يقول: قلبى فى غلاف فلا بخص 
إليه ما تقول» وقرأ: 9 وقالوا فلوبنا في أكثة مم تدعونًا اليه .وهذا هو الذى رجحه ابن جرير» 
واستشهد بما روى» عن حذيفة» قال: القلوب أربعة. فذكر منها: وقلب أغلف مغضوب عليه 
وذاك قلب الكافر .2١(‏ وعن ابن عباس قال : يقولون: قلوبنا غلف مملوءة » لا نحتاج إلى علم 
محمد» ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار» فيما حكاه ابن جرير : ١‏ وقالوا 
قلوبتا غلف » بضم اللام » أى: جمع غلاف » أى: أوعية» بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة 
بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر. كما كانوا يمون بعلم التوراة . ولهذا قال تعالى: 8 بل 
نهم الله بكفرهم فقليلا ما ينوت * » أى : ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء 
)١(‏ رواه الطبرى موقوفا على حذيفة هكذا . وفى إسناده انقطاع» وقد جاء معناه مرفوعا متصلا من حديث أبى 

سعيد الخدرى . رواه أحمد فى المسند )١١1١557(‏ بإسناد صحيح . وقد فصلنا تخريجه فى الطبرى .)١491(‏ 


الحزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( قاع 8 )رعس سسب يي ا a‏ 


كما قال فى سورة النساء: ا وقولهم قلُوبنا غلف بل طبع الله ليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا ليلا € [النساء: 
100[ . 
وقد اختلفوا فى معنى قوله: 8 فقليلا ما ينون € وقوله: 8 فلا يؤمدون إلا قليلا 4. فقال 

بعضهم: فقليل من يؤمن منهم . وقيل: فقليل إيمانهم. بمعنى أنهم يؤمئون با جاءهم به 
موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب» ولكنه إيمان لا ينفعهم ؛ لأنه مغمور بما كفمروا به من 
الذى جاءهم به محمد ككل وقال بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشىء وإنما قال: 9 فَقليلا 
ما يؤمنون % وهم بالجميع كافرون» كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط . تريد: ما رأيت 
مثل هذا قط . حكاه ابن جريرء واللّه أعلم . 

ee $‏ من عند الله مصدف ت لما معهم وكانوأ من قل تحور عل 
وا ر ص PP‏ ع ساس شدي ر 
الذي كفروا فلم هُم ما عرفو ڪ هروا يد فلعنة الله , عل لسرت 00 9 ¢ 


يقول تعالى: 9 وما جاءهم 4 يعنى اليهود ا كتاب من عند الله © وهو: القرآن الذى أنزل 
على محمد با مصدق لما معَهم © يعنى : من التوراة» وقوله: « وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا» أى: وقد كانوا من قبل مجىء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على 
أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم. يقولون: إنه سيبعث نبى و فى آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد 
وإرم . وروی محمد بن إسحاق: عن ابن عباس: أن بهو د كانوا يستفتحون على الأوس 
والخررج برسول الله كك قبل مبعثه . فلما بعثه الله من العرب كفروا بهء وجحدوا ما کانوا 
يقولون فيه. كال لهم عاذ بن ل يقر جو اا روو وداود بن سلمة: يا معشر 
يهودء اتقوا الله وأسلمواء فقد کنتم تستفتحون علينا بمحمد ية ونحن أهل شرك» وتخبروننا 
اله سفرك وقد رانم ذا فة فقال سام بن مشكم أخو بنى النضير: ما جاءنا بشىء 
و وواھو ای كنا ر » فأنزل الله فى ذلك من قولهم : © وما جاءهم كتاب من عند 
الله مصدق لما معهم 4 الآية (21 . 
عسو 4 ص ص 


$ بشما أشكروأ بو أَنَفْسَهُمٌ ا ندل اله بنْيًا أن يرل الله 


5 ساود م ےل وا کر سے r‏ ج ص 4 آ# کے 
مں فصضلهء عل من الله من عبادوء ١‏ عو عضب عل عضب وللکفري a E‏ 
مم 


0 ا ا ر لط + - عن تفسير ابن أبى حاتم من طريق 
ابن إسحاق . ثم قال : « كذا رأيت فى نسخة [ يعنى من تفسير ابن أبى حاتم ] . ووقع فى نسخة أخرى : 
كان لي عاد و ارين البراء اجو بت صلم . كذا ذكره الطبرى من هذا الوجهء فلعل الأول تصحيف »© . 
ورواية الطبرى هى فى التفسير برقم ( ٠‏ وليس فيها « وداود بن سلمة» »بل فيها كما قال ابن حجر: ١‏ أخو 
بنى سلمة » . وكذلك هو فى سيرة ابن هشام ( ۳۷۸ » ۳۷۹ طبعة أوربة ) عن ابن إسحاق . فترجح جدا أن 
ذكر «داود بن سلمة » خطأ من بعض الناسخين . وظهر أن ابن كثير نقل الحديث من نسخة من ابن أبى حاتم 
وقع فيها الغلط »› كالتى رآها بعده ابن حجر . 


ربع 


ATION: oa >. Jan يحت 00 ا‎ 7 


قال السدى: بِنْسمَا اشتروا به أنفسهم »© يقول:باعوا به أنفسهم» يعنى : بئس ما اعتاضوا 
لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه . وإنما حملهم على ذلك البغى والحسد والكراهية ل أن يتزل 
الله من فضله على من يشاء من عباده 4 ولا حسد أعظم من هذا. ل قبَاءوا بغضب على عضب )4 قال ابن 
عباس: فالغضب على الغضب: فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهى معهمء 
وغضب بكفرهم بهذا النبى الذى أحدث الله إليهم () .قلت: ومعنى # باءوا ©: استوجبواء 
ا واو عقي غل طقيت: 
وقوله : # وللكافرين عذاب مهين > :لا كان كفرهم سه اليكن واتلسد: وما ذلك التكبر.- 
قوبلوا بالإهانة والصغار فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: 9 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهنم داخرين) [غافر: ]٠١‏ .وقد روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
عن النبى ية قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الناس» يعلوهم كل شىء 
من الصغارء حتى يدخلوا سجنا فى جهنم يقال له: ا فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة 
الخبال: عصارة أهل النار» .)١‏ 
7 َإِدَاقِلَلَهِمْءَامُوأيِمآ أن a‏ كروت باون وف 
لحك امه أو رةسةل مود كلخ لمن 6 4رک 
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يقول تعالى  :‏ وإذَا قيل لهم © أى: لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب 8 آمنوا ما أنزّل الله 4 
أى: على محمد ب »> صدقوه واتبعوه ‏ قَالُوا نؤمن بما أنزل علينا © أى: يكفينا الإيمان با أنزل 
علينا من التوراة والؤنجيل ولا نقر إلا بذلك» « ويكفروت بما وراءه 4 يعنى : بما بعده # وهو الحق 
مصدقا لما مهم © أى: وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد با المق ظمُصَدَقَا منصوب على 
الحال» أى: فى حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل» فالحجة قائمة عليهم بذلك». كما 
قال تعالى  :‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرقون أبناءهم ) [البقرة: ]١55‏ . 

قال تعالى: ‏ فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنحم مؤمنين ) أى: إن كنتم صادقين فى دعواكم 
الويمان بما أنزل إليكم» فلم قتلتم الأنبياء الذين 007 بتصديق التوراة التى بأيديكم والحكم 
بها وعدم نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم , بغياً وعئاداً واستكباراً على رسلٍ الله 
فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواءء والآراء والتشهى ٠»‏ كما قال تعالى : « أَفَكلُما جاءكم رسول بم لا 
تهوئ أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبعم وفريقا تون © [البقرة: ۸۷] . وقال أبو جعفر بن جرير: 


1 


)١(‏ خبر ابن عباس هذا محرف فى المطبوعة . وصححناه من المخطوطة الأزهرية » وهى موافقة للنص فى تفسير 
الطبرى .)١055(‏ 

)١(‏ المسند (1771) . وإسناده صحيح . وقد خرجناه وشرحناه هناك . و« بولس »© : بضم الباء وفتح اللام وآخره 
سين . كما ضبطه المنذری فى الترغيب )١9 » ١8/5(‏ . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 97 ) ۷ 


قل يا محمد ليهود بنى إسرائيل ‏ [ الذين] 2١(‏ إذا قلت لهم: آمنوا با أنزل الله قالوا: # نؤمن 
بما أنزل عَلَينَا 4 - :لم تقتلون ‏ إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم ‏ أنبياء: 7 
وقد حرم الله فى الكتاب الذى أنزل عليكم قتلهم» بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم 
وتصديقهم» وذلك من الله تكذيب لهم فى قولهم: ا نؤمن بما أنزل عَلَينَا * > وتعيير لهم . 

ل وقد جاءكم موسئ بالبينات 4 أى: بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول 
الله » وأنه لا إله إلا الله . والبينات هى: الطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» والعصاء 
واليد» وقلق البحر» وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوىء والحجرء وغير ذلك من الآيات التى شاهدوها 
« ثم اتخذتم العجل 4 أى: معبوداً من دون الله فى زمان موسى وآياته . وقوله : # من بعّده ) 
أى: من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كما قال تعالى: 9 وائخذ قوم موسئ من 
بعده من حليّهم عجلا جسدا له خوار € [الأعراف: 148  »‏ وأنتم ظَالمُونَ 4 فى هذا الصنيع الذى 
صنعتموه من عبادتكم العجل» وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله» كما قال تعالى: 8 ولَمَا سقط في 
ديهم ورأرا أنهم قد ضلُوا فوا دن لم يرما را ويف لا لكو من الخاسرين € [الأعراف: 6144 . 


دا 54ج e e‏ 2-2 م ل 4 ےہ 2 
:و وڏ ادا مسَِهَكُم ورتا مَوَقَكُمٌ أ ر حُدُوأ مآ #اتيستحكم يفو 
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رة م وسار رم بير OS‏ 
يأمرحكم بده یمک إن کتر ممیت C5‏ 4 
بعدد © تبارك وتعالى» عليهم خطاهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه» حتى 
رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه ؛ ولهذا [ قال ]20©: ا قالوا سمعنا وعصينا #. وقد تقدم 
تفسير ذلك  .‏ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ) قال قتادة : « بكفرهم ) أشربوا حبه » حتى 
خلص ذلك إلى قلوبهم .وروى أحمد : عن أبى الدرداء» عن النبى َل قال: «حبك الشىء 


وهم و ٤‏ 
يعمى ويصم؟. وروأه أبو داود ( ( 8 


وقوله: قل بدسما يأمركم به إيمانكم إن كنثم مؤمنين» أى: بئسما تعتمدونه فى قديم الدهر 
وحدیثه» من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء» ثم اعتمادكم فى كفركم بمحمد َيه . وهذا 
أكبر ذنوبكم» وأشد الأمور عليكم » إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث 
إلى الناس أجمعين» فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» من 
نقضكم المواثيق» وكفركم بآيات الله» وعبادتكم العجل من دون الله ؟! 


. طبعتنا‎ )”6 ٠ /۲( الزيادة ضرورية » من الطبرى‎ )١( 

(۲) من قوله:« يا معشر اليهود » إلى هنا - محرف جدا فى المطبوعة . وثبت فى الأزهرية على الصواب الوافق لنص 
الطبرى . 

(۳) الزيادة من الأرهرية . 

.)0170( حلبى ) وأبو داود‎ ٤٥۰ / ٦ ۰ ١945 /٥( المسند‎ )5( 
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59 ودم خرصت مت الاس عل حور و نوق ومن الذي آشر ا 
سز وما زیو التذاب بک وا اتوت © 44 
عن ابو اسن 2 أىئ: : ادغو ا الر تد على أئ الفريقيق أكذب: :.. فانرا لك على. وسول: الله 
يكِدُ ‏ ولن يتمنوه أبدا بما قَدمْت أيديهم الله عليم بالظالمين 4 أى: بعلّمهم با عندهم من العلم بك 
والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقى على الأرض يهودى إلا مات . رواه الطبرى 
من طريق ابن إسحاق. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس » قال : لو تمنوا الموت لشرق 
أحدهم بريقه . وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وروى ابن جرير عن ابن عباس» أن 
النبى ية قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لاتواء ولرأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله ية لرجعوا لا يجدون أهلاًء ولا مالا » . ورواه الإمام أحمد (). وهذا 
الذى فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أى الفريقين أكذب : منهم أو من 
e‏ المباهلة. ونقله ابن جرير عن قتادة» 0 العالية : 7 7 0 
قد زد اا مرا المرت رن كت مادق ع ا 50 
الموت الذي تفرون منه فَإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الْغيب والشهادة فيتبككم بما كنم تَعمَلُوَ € [الجمعة 2 
۸[ فهم ‏ عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقالوا: لن يدخل الحنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى» دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم» أو من المسلمين. 
فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا 
على ذلك فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله َة وفد نجران من النصارى بعد 
قيام الحجة عليهم فی مناظرة» وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة. فقال تعالى : © فمن حاجك 
فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالو! ندع أبتاءنا وأبتاءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فَتجَعّل 
أعنة الله على الكاذبين» [آل عمران: ]1١‏ فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لعن باهلتم هذا 
النبى لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذل الجزية عن يد وهم 
صاغرون» فضربها 00 وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أميناً. ومثل هذا المعنى أو قريب 
منه قوله تعالى لنبيه َة أن يقول للمشركين : ف( قل من كان في اللالة فيد له الرحمن مدا © [مريم: 
٥‏ أى: من كان فى الضلالة منا أو منکم» فزاده الله مما هو فيه ومد له» واستدرجهء كما 
سيأتى تقريره فى موضعهء إن شاء الله 19). 


. )١055( والطبرى‎ ) ۲۲۲٢ » ۲۲۲۵( هو فى المسند‎ )١( 
من سورة مريم.‎ )۷١( انظر : تفسير الآية (71) من سورة آل عمران » والآية‎ )۲( 
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وأما من فسر الآية على معنى : 8 إن كنتم صادقين» أى: فى دعواكم» فتمنوا الآن الموت. 
ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهمء ومال إليه ابن جرير ‏ فهذا 
فيه نظر ؛ وذلك : أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل» إذ يقال: لا يلزم من كونهم 
يعتقدون أنهم صادقون فى دعواهم أنهم يتمنون الموت فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمنى 
الموت» وكم من صالح لا يتمنى الموت» بل يود أن يعمر ليزداد خيراً وترتفع درجته فى الجنة › 
كما جاء فى الحديث : ١‏ خيركم من طال عمره وحسن عمله ٠)‏ . ولهم مع ذلك أن 
يقولوا على هذا : فها أنتم تعتقدون ‏ أيها المسلمون ‏ أنكم أصحاب الحنة» وأنتم لا تتمنون فى 
لواحاس يي ا روا ا ا 
المعنى» فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شىء من ذلك» بل قيل لهم كلام تَصّف: إن 
كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس› وأنكم أبناء الله وأحباؤهء وأنكم أهل الجنة ومن 
عداكم من أهل النارء فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم» واعلموا أن 
المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة . لما تتا ذلك توغرقوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون 
من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول يه ونعته» وهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم» وخزيهم» وضلالهم وعنادهم كيم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة . 

ولهذا قال تعالى  :‏ وأن يتَمنُوه أبدا بما قَدْمْت أيديهم واللّه عليم بالظّالمين . وأتجدنُهم أحرص الئاس 
على حياة 4 أى : على طول عمرء لما يعلمون من مآلهم السيئ وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لان 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم. وما 
يحذرون واقع بهم لا محالة» حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من 
باب عطف الخاص على العام . روى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس  :‏ ومن الذين أشركوا » قال : 
الأعاجم. وكذا رواه الحاكم » وقال: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. قال : وقد اتفقا على 
سند تفسير الصحابى ). وقال مجاهد : 8 يود أحدهم لو يعمر ألف سنة © قال: حببت إليهم 
الخطيئة طول العمر. وعن ابن عباس : وما هو بمزحزحه من الْعَذَابِ أن يعَمّر» أى: ما هو بمنحيه 
من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت. فهو يحب طول الحياة وأن اليهودى 
قد عرف ما له فى الآخرة من الخزى بما صنع بما عنده من العلم (). «والله بصير بما يعملون ) 
أى : خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشرء وسيجازى كل عامل بعمله. 


)١(‏ انظر : شرح الترمذی (/ 571؟). 
(۲) يعنى : على أنه فى حكم المسند الرفوع . وهو فى المستدرك )۲١۳/۲(‏ . 
(۳) هذا القول عن ابن عباس » رواه الطبرى مفرقا (۰ )٠١۹۰ ۱٦۰‏ . 
وقوله : ١‏ بمنحيه » : بالحاء المهملة » من التنحية . وهو الثابت فى الأزهرية والطبرى. 
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قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن 
هذم الآية نزلت جواباً لليهود من بنى إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهمء وأن ميكائيل 
دای لھم م عابرا فى اسيم لدي عن اجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم 
ا ة جرت بينهم وبين رسول الله كي فى أمر نبوته . وروی عن ابن عباس 

أنه قال : حضرت عصابة من اليهود رسول الله ميو . فقالوا : يا أبا القاسمء حدثنا عن خلال 
نسألك عنهن» لا يعلمهن إلا نبى» فقال رسول الله ية: «سلوا 1 ولكن اجعلوا لى 
ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لئن أنا حدئتكم شيئا فعرفتموه لتتابعنى على الإسلام». 
فقالوا: ذلك لك . فقال رسول الله يدي : «سلونى عما شئتم» . فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك 
عنهن: أخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء 
المرأة وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبى الأمى فى النوم )١(‏ ؟ 
ومن وليّه من الملائكة؟ فقال النبى يَكِيِ: « عليكم عهد الله لئن أنا أنباتكم لتتابعئى ؟ » فأعطوه 
ما شاء من عهد وميثاق. فقال: «نشدتكم بالذى أنزل التوراة على موسى». هل تعلمون أن 
إسرائيل - يعقوب ‏ مرض مرضا شديداً فطال سقمه منهء فنذر لله نذراً لعن عافاه الله من سقمه 
ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه 
ألبانها ؟ ». فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله كَكلْةْ: «اللهم اشهد عليهمء وأنشدكم بالله 
الذى لا إله إلا هوء الذى أنزل التوراة على موسى»ء هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ› 
وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن اللهء وإذا علا ماء الرجل ماء 
المرأة كان الولد ذكراً بإذن اللهء وإذا علا ماء المرأة ماءً الرجل كان الولد أنثى بإذن الله؟». قالوا: 
اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». [ قال ]: «وأنشدكم بالذى أنزل التوراة على موسى. هل 
تعلمون أن هذا النبى الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه؟». قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». 
قالوا: أنت الآن» فحدثنا من وليك من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: «فإن وليى 
جبريل» ولم يبعث الله نبي قط إلا وهو وله قالوا: فعندها نفارقك. ولو كان وليك سواه 
من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال: «فما يمنعكم أن تصدقوه؟» قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله عز 
وجل : قل من كان عدوا لجبريل 4 إلى قوله: # لو انوا يعلّمون ‏ [البقرة: ]٠١*‏ فعندها باؤوا 


. على غد ب . وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده 257 وعبد بن حميد فى تفسيره‎ E 


١ 


)١(‏ فى ابن كثير - مخطوطا ومطبوعا : «فى التوراة » ! ولا معنى لها هنا » والسياق ينفيهما» وصححناه من الطبرى 
٥(‏ 1۰( 4 والمتتل )014€( 3 وطبقات ابن سعد /١(‏ 410/۱ 035 )2. 

)۲( رواه أحمد ف المسيلك 3 مطولا ومختصرا « بأسانيد صحاح )¥014 مهال (YEA oYEV!1I‏ . وذكر ابن 
كثير هنا رواية السك EAT)‏ ¥( ¢ ونسبها أيضا للترمذى السا 7 وأعاد بعض رواياته عند تفسير الآية (49) من 
سورة آل عمران . 


ال الارل سيووة البقرة: + "الآيدان 8415379 انعمس سي سسجت ا 


وقال البخارى: قوله: # من كان عدوا لجبريل )4 قال عكرمة : ر ويلك عر وسر ف ف 
وإيل: الله .©2١(‏ وحكاية البخارى عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن ١‏ إيل » هو الله. وكذا غير 
واحد من السلف > ومن الناس من يقول: «إيل» عبارة عن عبد» والكلمة الأخرى هى اسم الله ؛ 
لأن كلمة «إيل» لا تتغير ف الجميع › قوزانه: عبد اللّه» عبد الرحمن» عبد الملك. عبد القدوس› 
عبد السلامء عبد الكافى» عمد الحليل . فلا عبد ») موجودة و هذا كله واختلفت الأضيماء 
المضاف إليهاء وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك» وفى كلام غير العرب 
يقدمون المضاف إليه على المضاف» والله أعلم . ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان 
سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب وبينهم فى أمر النبى 1.395[ ثم 
ذكر ابن كثير خبرا فى ذلك مطولا » من رواية الشعبى عن عمر » نقله من تفسير الطبرى وابن 
أبى حاتم بإسناديهما . ثم أعلهما بالانقطاع بين عمر والشعبى . وهو كما قال ] . 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى: # قل من كان عدوا لجبريل فَإِنْه نزلّه على قلبك بإذن الله © أى : 
من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذى نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له 
فى ذلك». فهو رسول من رسل الله ملكى . ومن عاط وسو ا غادى حنم الرسا .كينا 
أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسلء كما قال تعالی: ل إن الذين يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن يقرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 
وى اللاترريا ضر دن را زرين اضيا .لاب ۰ ]٠10١‏ فحكم عليهم بالكفر 
المحقّق» إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم› وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله ؛ لأن 
ا الأو سن لقاء e‏ ينزل بأمر ربه » كما قال: # وما نتتزل إلا بأمر ربك لَه ما 
بين أيديتا وما خلفتا وما بين ذلك وما كان ربك نسيًا) [مريم: ]٠٤‏ وقال تعالى : # وإنه زيل رب العالمين 
.نَل به الروح الأمين . على فبك لتكون من المنذرين © [الشعراء: .]١ 5 5١‏ وقد روى البخارى ي 
صحیحه» عن أبى رر قال: قال رسول الله كلِنْةّخ «من عادى لى وليا فقد بارزنى 


بالحرب»37). ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداهء فقال تعالى: من کان عدوا لجبريل قله 


.. من الطبعة السلطائية‎ )۱۹/١ ( فتح ) و‎ ٠١١ /۸( ضبطنا هذه الحروف على الأرهرية » وعلى نص البخارى‎ )١( 
فوهم فيه فى موضعين : فالحديث‎ ٠١ هكذا ساق ابن كثير  رحمه الله الخديث » والظاهر أنه كتبه من حفظه‎ )۲( 
: حديث قدسى »كما هو ظاهر . وهو فى البخاری ( ۱۱ / ۲۹۲ . ۲۹۳ فتح ) . ولفظه : « إن الله تعالى قال‎ 
. » آذنته‎ ١ من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب» . فالمؤلف سها حين أثبت كلمة « بارزنى » بدل‎ 
ومعنى الحديث ثابت أيضا من حديث عائشة » رواه أحمد فى المسند (7057/7).. ومن حديث معاذ » رواه‎ 
. ابن ماجه (۳۹۸۹) . ومن أخرء أشار إليها الحافظ فى الفتح‎ 
وليس المراد ب « الولى » ما اصطلح الناس على فهمه خطأ أنهم طائفة معينة يسمون « الأولياء » » فإن هذا‎ 
دحل عليهم من اصطلاحات الصوفية » ثم جرى اللفظ على الألسنة بهذا المعنى الذى لا أصل له . بل « ولى‎ 
الله»: هو كل مؤمن يتقى الله ويخافه › ويعمل با أمر › ويھ غا تھی غنه - فيما استطاع , : ولعلنا نزيد هذا‎ 
> ألا إن أولياء الله لا خوف عَلَيِهم ولا هم يحزنون . الدين آمدوا وكانوا يتقون‎  : ال نانا عك ر ولاك‎ 
من سورة يونس » إن شاء الله.‎ )٦۳ »1۲( الآيتان‎ 


فس حب ب الغ الأول دهوزة البقرة + الأيقان ( لو 8( 

ْله عل فبك يإذن الله مصدقا لما بين يديه أى: من الكتب المتقدمة #وهدى وبشرئ للمؤمنين» أى : 
هدى لقلوبهم وتر لهم با لجنة » وليس ذلك إلا للمؤمنين. كما قال تعالى: ل قل هو للُذين آمنوا 
هدى وشقاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وفر وهو عليهم عمى أولعك ينادون من مکان بعيد» [فصلت: 44]» 
وقال تعالى : #ونتزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة للمؤْمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) [الإسراء: 87] . 

ثم قال تعالى : ظ من كان عدوا لله ومَلائكته ورسله وجبريل وميكال إن الله عدو لذکافرين)» يقول 
تال هعاذا وملاتكتن :ووسلى:-<وورسله تمل روسل هن الملاتكة .والثر كما قال تعالى. > 
طاللّه يصطفي من الملائكّة رسلا ومن الئاس» [الحج: 75] - #وجبريل وميكال € وهذا من باب عطف 
الخاص على العام» فإنهما دخلا فى الملائكةء ثم عموم الرسل» ثم خصصا بالذكر؛ لأن السياق 
فى الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه ميكال فى اللفظ؛ لأن اليهود زعموا 
أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم . او أنه من عادى واحداً 9 فقد عادى الآخر وعادى 
الله أيضاً ؛ لأنه ‏ أيضاً ‏ ينزل على الأنبياء بعض الأحيان» كما قرن برسول الله ی فی ابتداء 
الأمر» ولكن جبريل أكثرء وهى وظيفته» وميكائيل موكل بالنبات والقطر » هذاك بالهدى وهذا 
بالرزقء كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة؛ ولهذا جاء فى الصحيح: أ 
رسول الله ية كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى 
ا اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم»(1) . وفى جبريل 
وميكائيل لغات وقراءات» تذكر فى كتب اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا 
أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم فى ذلك إليهء وبالله الثقة» وهو المستعان. 

وقوله تعالى: لفن الله عدو للكافرين» : فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل: فإنه 
عدو للكافرين. بل قال: لفن الله عدو للكافرين» > وإنما أظهر الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى 
وإظهاره. وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فقد عادى اللّهء ومن عادى الله فإن الله عدو له 
ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة. 
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قال الإمام 7 جعفر بن جرير فى قو تعالى : #ولقد أنزلنا إليك آيات بينات © أى : أنزلنا 
إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك » وتلك الآيات هى ما حواه كتاب الله من 
خفايا علوم اليهود» ومكنونات سرائر خانم وأخبار أوائلهم من بنى إسرائيل» والنباً عما 
تضمنته كتبهم الت لم يكن يعلمها إلا أحبارهم a‏ وما حرفه أوائلهم وا واخرهم 
وبدلوه من أحكامهم . التى كانت فى التوراة. فأطلع الله فى كتابه الذئ 20 إلى نبيه محمد 
ية ؛ فكان فى ذلك من أمره الآيات ا ت نفسه» ولم ا إلى هلاكها الحسد 
والبغى» إذ كان فى فطرة كل ذى فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد ڪل من 
الآيات البينات التى وصف› من غير تعلّم تعلّمه من بشر ولا أخذ شيئًا منه عن آدمى . كما قال 
ابن عباس: #ولقد أنزلنا إليك آيات بينات € يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية» 
وبين ذلك وأنت عندهم أمى لا تقرأ كتاباً » وأنت تخبرهم بما فى أيديهم على وجهه. يقول 
الله : فى ذلك لهم عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وقال قتادة: #نبذه فريق منهم , 
آک نقضه فريق منهم . وقال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح والإلقاء» ومنه سمى اللقيط : 
منبوذاً» ومنه سمى النبيذء وهو التمر والزبيب إذا طرحا فى الماء. 

قلت: فالقو م ذمهم الله بنبذهم العهود التى تقدم الله إليهم ف فى التمسك بها والقيام بحقها. 
ولهذا اعم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافةء الذى فی كتبهم ا 
وصفته وأخباره» وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته» كما قال: ¥ الّْذين يتبعون الررسول 
لبي المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في العٌوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: »]١617‏ وقال ههنا: #إولما 
جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ‏ الآية ا طرح طائفة منهم كتاب الله الذى بأيديهمء 
نما فيه البشارة بمحمد جي وراء ظهورهم» أى : تركوهاء كأنهم لا يعلمون ما فيهاء وأقبلوا على 
تعلم السدخر واتباعة م وا اوا كد رول الله كلل وسرو قفن مشط ومشاقة وجف طَلْعة 
ذكرء تحت راعونة بئر ذى أروان. وكان الذى تولى ذلك منهم رجل» »يقال لهذ ليد أي 
الأعصمءلعنه الله؛ فأطلع الله على ذلك رسوله يك وشفاه منه وأنقذه» كما ثبت ذلك مبسوطا 
فى الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها » كما سيأتى بيانه .)١(‏ 

وروى ابن أبى حاتم : عن ابن عباس › قال : كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم 
الأعظم وکان يكتب كل شىء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيهء فلما مات سليمان أخرجه 
الشياطين » فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراًء وقالوا: هذا الذى كان سليمان يعمل بها. 


(1) فى فير سور الفلق. > إو اء الله 
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قال: فأكفره جهال الناس وسبوه» ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم یسبونه» حتى أنزل الله. على 
محمد اة : #وائبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر.سِليمَان ولكن الشيّاطين كفروا »217 . 

وروى ابن جرير: عن عمران بن الحارث (5) قال: بينا نحن عند ابن عباس إذ جاءه رجل 
فقال له: من أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيه؟ قال: من الكوفة. قال: فما الخبر؟ 
ال ركه ادد أن علا حارج إلا ف تم فال ما تقول ۷ ا لكا الو شنا 
ما نكحنا نساءه» ولا قسمنا ميراثه» أما إنى سأحدثكم عن ذلك: إنه كانت الشياطين يسترقون 
السمع من السماءء فيجىء أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا جرب منه صدق كذب معها 
سبعين كذبة» قال: فتشربها قلوب الناس. فاطلع الله عليها سليمان عليه 'التلام» فدفنها تحت 
كرسيه. فلما توفى سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق» فقال: 'أفلا :أذلكم على كنزه الممنع 
الذى لا كنز له مثله؟ تحت الكرسى. فأخرجوهء فقالوا: هذا سحر » فتناسخها الأمم ‏ حتى 
بقاياها ما يتحدث به أهل العراق » وأتزل الله عز وجل : 9 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلَيمَان 
.وما كفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا» ورواه الحاكم (۳) . 

[ ثم ذكر الحافظ ابن كثير أخبارا جمة فى هذا المعنى عن التابعين وغيرهم : ثم قال ]: 
فهذه نبذة. من أقوال أئمة .السلف فى هذا امقام ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافهاء 
وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم. واللّه الهادى. فقوله تعالى : # واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سِلَيمَانَ * أى : واتبعت اليهود ‏ الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله 
الذى بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد ييو - ما تتلو الشياطين» أى: ما ترويه وتخبر به 
وتحدثه الشياطين على ملك سليمان. وعداه ب «على»؛ لأنه ضمن ١‏ تتلو » : تكذب. وقال 
ابن جريز: «على» ههنا بمعنى 'افئ»4» أى:.تتلوء.فى: ملك سليمان . قلت: والتضمين أحسنن 
وأولى» والله أعلم . 

وقول الحسن البصرى» رحمه الله : «قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود» صحيح لا 
شك :فيه ؛ . لأن .السحرة كانوا فى زمان موسى» عليه السلام» وسليمان بن داود بعده» كما قال 
تعالئ :ا ألم تر إلى الماك من بني إسرائيل من بعد موسئ € الآية [البقرة: 28147 ثم ذكر القصة بعدهاء 
)١(‏ إسناده الذى نقله ابن كثير - وحذفناه ‏ إسناد صحيح » وهذا موقوف من كلام ابن عباس . ونحن نقف فيه فلا 

نقول شيئا . وقد أطال ابن كثير فى نقل أخبار فى هذا المعنى . رحمه الله وإيانا » وغفر لنا وله . 

(۲) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « الحرث » وهى هكذا فى المخطوطة > على عادة الكتابة قديما ٠»‏ وإنا آثرنا 


«الحارث 2 وإن كان نطقهما واحدا ‏ حتى لا يقع خطأ فى تشكيلها ومن نّم نطقها . وقد راعينا ذلك فى كل 
الكتاب . ( الباز) . 

(۳) الخبر فى الطبرى )١577(‏ »وفى المستدرك للحاكم (۲/ )٠٠‏ . ولم يتكلم الحاكم عليه » فلا أدرى أهو هكذا »› 
أم سقط كلامه من الناسخ أو الطابع ؟ وكتب الذهبى فى تلخيصه بعده : « صحيح » . وتصحيح الذهبى ثابت 
أيضا فى مخطوطة مختصره التى عندى »ص۲۷۲ ۰ وإسناده صحيح كما قال . ولكنه موقوف على ابن عباس . 
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وفيها: ‏ وقل داود جالوت وتاه الله الملك وَالْحكْمّة © [البقرة: ]٠١١‏ . وقال قوم صالح ‏ وهم قبل 
إبراهيم الخليل» عليه السلام » لنبيهم صالح : 8 إِنْمَا أنت من المسحرين © [الشعراء: ]٠١١‏ . 

وقوله تعالى: 8 وما أنزل على الْملَكَين ببابل:هاروت وماروت وما يعلَمَان من أحد حتى يقولا إِنمَا نحن 
فتنة فلا تكفر فَيتعلُمون منهما ما يفرفون به بين الْمَرْءِ وجه 4 : اختلف الناس فى هذا المقام »> فذهب 
بعضهم إلى أن ما » نافية» أعنى التى فى قوله: # وما أنزل على الْملَكين . وروی ابن جرير » 
عن ابن عباس» فى قوله: 9 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» يقول: لم ينزل الله 
السحرء وعن الربيع بن أنس» قال: :ما أنزل الله عليهما السحر. :قال ابن جرير: فتأويل الآية 
على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحرء وما كفر سليمانء ولا أنزل 
الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ‏ ببابل هاروت وماروت) . 
فيكون قوله: ۰ ببابل هاروت وماروت) من المؤخر الذى معناه المقدم. قال: فإن قال لنا قائل: 
وکیف ر وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان 
من السحر » وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر # ببابل هاروت وماروت» فيكون معنيا بالملكين: جبريل وميكائيل» عليهما السلام؛ 
لأن سحرة اليهود ‏ فيما ذكر ‏ كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى 
سليمان بن داود » فأكذبهم الله. بذلك .. : وأخبر نبيه محمداً یو أن جبريل وميكائيل لم ينزلا 
بسحر» وبرأ سليمان » عليه السلام » ما نحلوه من السحر . وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين » وأنها تعلّم الناس ذلك ببابل » وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان » اسم أحدهما 
هاروت » واسم الآخر ماروت » فيكون « هاروت وماروت ؛ على هذا التأويل ترجمة على 
« الناس» » ورداً عليهم. هذا لفظه بحروفه . 

ثم شرع ابن جرير فى رد هذا القول» وأن «ما» بمعنى الذى. وأطال القول فى ذلك» 
وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما فى تعليم السحر اختباراً 
لعباده وامتحانا» بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت 
وماروت مطيعان فى تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به. وهذا الذى سلكه غريب جداً ! 
وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن ! وروی ابن أبى حاتم 
بإسناده. عن الضحاك بن مزاحم: أنه كان يقرؤها: #وما أنزل على الملكين) ويقول: :هما علجان 

عد آمل بابل اورجه س هذا قر در معني 0 لا معنی الإيحاءء فى 0 
ل ا e‏ كم اماه 7 [غافر : .]١١‏ وفى الحديث: 
أنزل اللّه داء إلا أنزل له دواء». وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. 

وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: «يعلمون الناس السحر 4 » وروی ابن جرير: عن 
القاسم بن محمد وسأله رجل عن قول الله : #يعَلَمُونَ الئاس السّحر وما أنزل على الْملكين بابل 
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هاروت وماروت)€ - فقال الزجل مان الاي ال ها ا ا لها ان عون الاس مان 
ينزل عليهما؟ فقال القاسم: ما أبالى أيتهما كانت. ثم روى أن القاسم قال فى هذه القصة: لا 
أبالى أى ذلك کات إنى. امتخ به: 

وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء » وأنهما أنزلا إلى الأرض › 
فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد فى مسنده كما 
سنورده إن شاء الله. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة 
الملائكة: أن هذين سبق فى علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصاً لهما › فلا تعارض حينئذ »› 
كما سنن عله ار لين كا سيق وقول 4 كا تمق ا لے فا 
« وإذ فنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أب © [طه : 7 ]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على .ذلك مع أن شأن هاروت وماروت - على ما ذكر ‏ أخف مما وقع من إبليس لعنه الله . 
ذكر الحديث الوارد فى ذلك إن صح سنده ورفعه ‏ وبيان الكلام عليه: 

روى الإمام أحمد بن حنبل» عن عبد الله بن عمر: أنه سمع نبى الله َو يقول : «إن آدم 
- عليه السلام ‏ لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أى رب » 8 أَتَجعَلَ فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسح بحمدك ونقدس لَك قال إِنّي أعلم ما لا تَعلّمون € [البقرة: ١۳]ء‏ قالوا: ربا 
نحن أطوع لك من بنى آدم. قال الله تعالى للملائكة: هَلُّموا مَلكين من الملائكة حتى نهبطهما 
إلى الأرض» فئنظر كيف يعملان؟ قالوا: ربّنا » هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض ومثلت 
لا ال افر تحن لعن البشرع فاه ها هاا افقالافة ال وال حب كلما 
بهذه الكلمة من الإشراك! فقالا : والله لا نشرك بالله شيا أبداً فذهبت عنهما » ثم رجعت 
بصبى تحمله . فسألاها نفسها ! فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبى! فقالا: لاء والله لا 
نقتله أبداً. فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحملهء فسألاها نفسها! فقالت: لا والله حتى تشربا 
هذا الخمر. فشربا فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبى! فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما 
غا مما انعا عل إلا قن اة حن سك غا : قفرا ين غذات الذتنا.وهذات الآخرة» 
فاختارا عذاب الدنيا». وهكذا رواه ابن حبان فى صحيحه . وهذا حديث غريب من هذا الوجه» 
ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين» إلا موسى بن جبير » وهو الأنصارى السلمى مولاهم 
المدينى الحذاء» رَوَى عن ابن عباس وأبى أمامة بن سهل بن حنيف ٠»‏ ونافع » وعبد الله بن 
كعب بن مالك . وروی عنه ابنه عبد السلام » وبکر بن مضر» وزهير بن محمد» وسعيد بن 
سلمة» وعبد الله بن لهيعة» وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب. وروى له أبو داود» وابن 
اچ واک ابن الى عا ى كات الح الله رل ك نينا م ها وها 
فهو مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر عن النبى مَيد. وروی له 
متابع من وجه آخر عن نافع . 


[ ثم كر ابن كثير روايتين من تفسيرى أبن مردوية والطبرى 5 ثم قال . وهذان ‏ أيضا 
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غريبان جدا !! وأقرب ما فى هذا أنه من رواية عبد الله بن عمرء عن كعب الأحبار» لا عن 
النبى َيه . [ثم ذكر رواية من تفسير عبد الرزاق » عن الثورى » عن موسى بن عقبة » عن 
سالم > عن ابن عمر » عن كعب الأحبار . وذكر أنه رواها أيضا الطبرى وابن أبى حاتم > ثم 
قال ]:فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت فى أبيه من 
مولاه نافع . فدار الحديث ورجع إلى كل الأحبار» عن كتب بنى إسرائيل» والله أعلم .2١(‏ 
[ ثم أطال إن اكير عرد رايت اع بعض الصحابة والتابعين فى هذا المعنى ٠‏ لا يكاد العقل 
يقبل شيئا منها ‏ ثم قال]: وقد روى فى قصة هاروت ا كمجاهد 
والسدى والحسن 0 وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان 
وغيرهم » وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى 
أخبار بنى إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق 
المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب 
فيهاء فنحن نؤمن با ورد فى القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقوله تعالى: e aS‏ عن ابن عباس » قال: 
فإذا أتاهما الآتى يريد السحر نهياه أشد النهى» وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفرء وذلك أنهما 
علما الخير والشر والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من الكفر. قال : فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتى 
مكان كذا وكذا » فإذا أتاه عاين الشيطان فَعلّمه» فإذا علّمه خرج منه النور » فنظر إليه 
ساطعًا فى السماء > فيقول : يا حسرتاه ! ياويله! ماذا صنع ؟! وعن الحسن البصرى أنه قال 
فى تفسير هذه الآية: نعم أنزل الملّكان بالسحرء ليعلما الناس البلاء الذى أراد الله أن يبتلى به 
الناس» فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا: 8 إنما نحن فة فلا تكفر# . وأما الفتنة 
فهى المحنة والاختبار » وكذلك قولّه تعالى إخباراً عن موسىء عليه السلام» حيث قال: # إن 


)١(‏ حديث ابن عمر - المرفوع ‏ الذى ذكره ابن كثير من رواية أحمد ‏ هو فى المسند (1۱۷۸) . وقد نقلنا كلام ابن 
كثير الذى هنا فى تعليله . وفصلنا القول فى ضعفه جدا. وأشرنا «إلى مخالفته الواضحة للعقل »لا من جهة 
عصمة الملائكة القطعية » بل من ناحية أن الكوكب الذى نراه صغيرا فى عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف 

حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف . فأنى يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام, الفلكية 
lS‏ ا  :‏ أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدَمَاء 4 . . . إلخ ‏ كان بعد إهباط آدم إلى الأرض . وهو مخالف صراحة لنص الكتاب 
العزيز » كما مضى فى الآيات ( ۳۰ - ۳۸) أن قولهم هذا كان قبل خلق آدم » وقبل أمرهم بالسجود له . وأ 
إهباطه هو وحواء كان بعد أكلهما من الشجرة . 

وقد بينا أيضا وهى هذه الأخبار فيما علقنا به فى تفسير الطبرى على الحديث ( 17288 ) . 

وكنت على أن أحذف هذا الحديث أيضا من هذا الكتاب ( عمدة التفسير ) - على ما شرطت فى المقدمة » 
ص١١‏ . ولكنى رأيت أن معناه يدور على ألسنة الناس » وتجرى به أقلامهم » وأنه يجب على البيان . فعملت 
الذى هو خير ٠»‏ ثم نفيت سائر الروايات التى أطال الحافظ ابن كثير بذكرها » وإن لم يقصر فى الكشف عن 
عوارها . رحمه الله. 


و ال الأول سور اة 3 ابات( 2۹۹ 137 ) 
هي إلا فتنتك 4 أى: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك « تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) [الأعراف : 
0. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحرء ويستشهد له بالحديث الذى 
رواه الحافظ أبو بكر البزار: عن عبد الله قال: من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول» فقد 
كفر بما أنزل على محمد ميه . وإسناده جيد » وله شواهد أخر (). 

وقوله تعالى: فِيتَعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه 4 أى : فيتعلم الناس من هاروت 
وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة ‏ ما إنهم 
ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف . وهذا من صنيع الشياطين » كما 
روى مسلم عن جابر بن عبد اللّهء عن النبى َء قال: «إن الشيطان ليضع عرشه على الماء؛ 
ثم يبعث سراياه فى الناس» فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنةء يجىء أحدهم فيقول: 
مازلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا. فيقول إبلیس: لا والله ما صنعت شيئاً. ويجىء 
أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيقربه ويدنيه ویلتزمه» ويقول: نعم 
انت ٠‏ . وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر: بالخيل إلى الرجل29 أو المرأة من الآخر من 
سوء منظرء أو حَلق أو نحو ذلك أو عقد أو بَعْضةء أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية 
فرقة. و« المرء » عبارة عن الرجل». وتأنيثه « امرأة »» ويثنى كل منهما ولا يجمعانء والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: ا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اللّه: قال سفيان الثؤرى: إلا بقضاء الله . 
وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقوله تعالى: #ويتعلّمون ما يضرهم ولا 


)١(‏ عبد الله : هو ابن مسعود . والحديث ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب /٤(‏ 07) عنه بنحوه . وقال : « رواه 
البزار وأبو يعلى . بإسناد جيد » موقوفا » . ثم ذكره بعده ‏ بنحوه أيضا ‏ وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير » 
ورواته ثقات 4 . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (6/ (1۸A‏ . وقال: , رواه البزار 3 ورجاله رجال الصحيح › 
خلا هبيرة بن يريم » وهو ثقة ». 

وإسناد البزار ‏ الذى ذكره ابن كثير هنا ليس من رواية « هبيرة بن يريم » عن ابن مسعود . بل هو 
من روايه J‏ همام» وهو أبن الحارث النخعى التابعى الكبير الثقة ‏ عن ابن مسعود 3 فاظاهر أن البزار روأه 
بإسنادين من الوجهين . 

وهذا الحديث . وإن كان موقوفا فى ظاهره » فإن معناه الرفع يقيتا ؛ لأن حكم الصحابى بأن هذا العمل 
كفر - مما لا يقال بالرأى ولا يؤخذ باقياس . كما هو ظاهر . 

(۲) الحديث فى مسلم )۳٤١۹/۲(‏ مع اختلاف قليل فى اللفظ » لعله اختلاف نسخ. وقوله فى آخره : انعم أنت» 
ضبطه النووى فى شرحه ( 1۷/ 167) : « بكسر النونٍ وإسكان العين » وهى نعم الموضوعة للمدح » » ولكن 
ضبط هنا فى المخطوطة الأزهرية بكسرة تحت النون » أى كما ضبطه النووى ‏ وبفتحة فوقها أيضًا » وكتب عليها 
«معا» يعنى بالضبطين . فتكون « نعم » التى للجواب » بسكون اليم . وهى جيدة المعنى هنا. كأنه يقول له: 
نعم أنت الذى أجدت فعلتك منهم . 

(۳) الخيل ‏ بفتح الخاء وسكون الياء: مصدر « خال الشىء يخاله خيلا » أى : ظنه . وفى المطبوعة : «ما يخيل» وكأنه 


اشع اول ت مور ال2 اللات( 07:١-00‏ سسا سنت ١14‏ 


ينقَعهم 4 أى: يضرهم فى دينهم» ولیس له نفع يوازى ضرره. ولد علموا لَمَنٍ اشتراه ما له في 

الآخرة من خلاق) أى: ولقد علم اليهود الذى استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسل لمن فعل فعلهم 

ذلك » أنه ماله فى الآخرة من خلاق . قال ابن عباس: من نصيب . 
وقوله تعالى: #ولبئس ما شرا به أنفسهم لو كانوا يعّمون : يقول تعالى: ولبئس البديل ما 

استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإيمان؛ ومتابعة الرسل »لو كان لهم علم ما وعظوا به ولو 

نهم آمنوا وائقوا لمثوبة من عند الله خير أى: ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم» لكان مثوبة 
الله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به» كما قال تعالى : #وقَال الذين أوتوا العم 
ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلَقَاهًا إل الصابرون € [ القصص : ۸٠‏ ] . وقد يستدل 
بقوله: # ولو انهم آمنوا وتوا 4 من ذَهَب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية عن الإمام أحمد بن 
نيل عوقول ا عن اه وا ل ركفو ولك دور ت عه ا زوء لاف 
ادو کل غ ای رقو لظ كني عدر بن اب وقتى :الله هن اا 

كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وقد أخرجه البخارى فى صحيحه أيضا )١(‏ . 

وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لهاء فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد بن 

حنبل : صح عن ثلاثة من أصحاب النبى ية فى قتل الساحر. وروى الترمذى عن جندب 
الأزدى أنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «حد الساحر ضربه بالسيف». ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف فى الحديث» والصحيح : عن الحسن عن جندب 

مرفوعا. والله أعلم 29. 

فصل : حكى أبو عبد الله الرازى فى تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء قال: 
ورا کر ا مر اخ وجرت قاع واا اهل اله فك جررو أن يقن الاجر أن طرف 
الهواء» ويقلب الإنسان حماراًء والحمار إنسانا ! إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما 
يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة» فأما أن يكون المؤثر فى ذلك هو الفلك والنجوم 

قلاء خلافاً للفلاسفة والمنجمين والصابئة» ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى» 

بقوله تعالى: # وما هم بضارّين به من أحَد إلا بإذن الله ومن الأخبار بأن رسول الله ية سحرء وأن 

(۱) هو جزء من حديث طويل » فى المسند )١501/(‏ » والبخارى (5/ 21١85‏ 180 فتح ) وتخريجه مفصل فى شرح 
المسند . 

(۲) الحديث فى الترمذى (۲ / ۳۳۸ ) » ورواه نأيضا الحاكم ( ٤‏ / -7*) وقال : « هذا حديث صحيح الإسنادء 
وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح ». ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۸/ 
٠‏ وأعله بإسماعيل . و« إسماعيل بن مسلم المكى » : ليس ضعيفا ٠»‏ كما قال الترمذى والبيهقى . بل 
حديثه حسن » ومن تكلم فيه فإنما تكلم من قبل حفظه . وأثنى عليه جدا محمد بن عبد الله الأنصارى» 
فرجحه على يونس بن عبيد » وشهد له بحفظ الحديث ‏ كما فى ترجمته فى طبقات ابن سعد ( ۷/ ۲/ ۳٤‏ ) . 


وقد حسن له الترمذى حديثا آخر . وقال : « وقد تكلم الناس فى إسماعيل بن مسلم المكى من قبل 
حفظه». انظر شرحنا للترمذى (۱/ 557 505). 


بوا د ا الأول حميووة اة :ا كو 010 ) 


السحر عمل فيه . [ ثم قال الرازى ] : إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق 
الحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف ! وأيضاً لعموم قوله تعالى: # قل هل يستوي الدين 
يعلْمون والذين لا يعلمون » [الزمر: 9]؛ ولان السحر لو لم يعلَّم لا أمكن الفرق بينه وبين 
المعجزة!» والعلم بكون المعجز معجرًا واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب!! فهذا 
يقتضى أن بكون تحصيل العلم بالسحر واجباً» وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيحا؟! 

هذا لفظه بحروفه فى هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظر من وجوهء أحدها: قولّه: «العلم 
بالسحر ليس بقبيح». إن عنى به ليس بقبيح عقلاء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا » وإن 
عنى أنه ليس بقبيح شرعاء ففى هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر»ء وفى الصحيح: «من أتى 
غرافا آو كاهناء. حقد كثر عا اذل على ممت وف الستن + امن عقد عفد رنف فها فقة 
سحر». وقوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه 
من الآية والحديث؟! واتفاق المحققين يقتضى أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو 
أكثرهم» وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله على السحر فى عموم قوله تعالى: # قل هل 
يستوي الُذين يعلمون والذين لا يعلمون) فيه نظر! لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم 
الشرعى» ولم قلت إن هذا منه؟ ثم ترقيه إلى وجوب تعلّمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به 
- ضعيف بل فاسد؛ لأن أعظم معجزات رسولنا » عليه الصلاة والسلام» هى القرآن العظيم؛ 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز 
لا يتوقف على علم السحر أصلاء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين 
وعاكهم 6 'كانوا بعلمو الجر :ويفرقوة ب وين غر ولم يكونوا يمرن السير ولا 
تعلّموه ولا علَّموه » والله أعلم. 

[ ثم نقل الحافظ ابن كثير عن الفخر الرازى فصلا طويلا فى أنواع السحرء لا نرى لذكره 
فائدة » ولا طائل تحته » إلا نوعين 1 مما ذكر . نرى من الفائدة إثباتهما ؛ لابتلاء كثير من 
الناس فى هذا العصر ببعض ما فيهما › بما تركوا من علم الشريعة › وبما اتبعوا من الهوى : 

من السحر : الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية» 
كفارس على فرس فى يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق» من غير أن يمسه 
أحد. ومنها الصور التى تصورها الروم والهندء حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان» حتى 
يصورونها ضاحكة وباكية. إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخاييل. قال: وكان 
سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت: يعنى ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك 
الحبال والعصى» فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى 
الرائى أنها تسعى باختيارها . 


6 ما أبقاه الشيخ - رحمه الله ثلاثة أنواع › كما هو واضح د 7 الباق‎ )١( 


اغ تو البتر :4 الات( 

قال الرازى: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات» ويندرج فى هذا الباب علم جر 
الأثقال بالآلات الخفيفة. قال : وهذا فى الحقيقة لا ينبغى أن يعد من باب السحر ؛لأن لها أسباباً 
بما يرُونّهم إياه من الأنوار» كقضية قمّامة الكنيسة التى لهم ببلد المقدس» وما يحتالون به من 
إدخال النار خفية إلى الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم . 
وأما الخواص فهم يعتر فون بذلك. ولكن يتأولون أنهم يجمعولن شمل أصحابهم على دينهم › 
فيرون ذلك سائغاً لهم . وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبدى الكرامية > الذين يرون جواز 
0 من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) . وقوله: «حدثوا عنى ولا تكذبوا على فإنه 
الح 

ثم ذكر ههنا حكاية عن , بعض الرهبان» وهو : أنه سمع صوت طائر حزين الصوت 

e‏ فإذا سمعته الطيور 0 من ثمر الزيتونء ليتبلغ به 
فعَمّد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكلهء وتوصل إلى أن جعله أجوف. فإذا دخلته الريح 
صالحيهم» وعلق ذلك الطائر فى مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باب من ناحية» فتدخل 
الريح إلى داخل هذه الصورة» فِيِسْمَع صوتها كذلك الطائر فى شكله أيضاء فتأتى الطيور فتحمل 
من الزيتون شيئاً كثيراً فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون فى هذه الصومعةء ولا يدرون ما 
سببه!! ففتنهم بذلك. وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبرء عليهم لعائن الله المتتابعة 
إلى يوم القيامة. 

ومن السحر : الاستعانة بخواص الأدوية يعنى فى اللأطعمة والدهانات. قال : واعلم أنه له 
سيا إلن, إلكان ا اة فان اث لاط اغد فلت ال فى عدا الا كر ع 
يدع المقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص» مدعا أنها أحوال له من مخالطة الثران 
ومنك اناه إلى غر دلت من انا لامك 

ومن السحر: تعليق القلب» وهو أن يدعى الساحر أنه عرف الاسم الأعظمء وأن الجن 
يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع ضعيف العقل قليل التمييزء 
اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك » وحصل فى نفسه نوع من الرهب والمخافة» فإذا حصل 
ضعفت ا الحساسة» فحينئذ 5 و أن يفعل ما يشاء. قلت: هذا النمط 
معرفة كامل ا مع AANA E‏ 
الناس من غيره. 


؟٠_‏ طلس سل ل ل ل بل سل الحزء الأول ا 
و تایا ليت ءامنا لا ولوا ریت وَقُولوأ انرا واش موا ولڪ فرہے 
م و 8 ES‏ عرس وله ا 8 ر م مو 

عدا ےھ ا ما ود أأذرت روأ من آهل الكتنب ولا الشركين انل 

ڪ يڪم من حير من ر يڪم واه نص َيِه مید مسن یکا واه ذو الْعَصْْلٍ 


م 


نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين فى مقالهم وفعالهم. وذلك أن اليهود كانوا 
ا من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص - عليهم لعائن الله - فإذا أرادوا أن 
يقولوا: اسمع لنا. يقولون: راعنا. يورون بالرعونة. كما قال تعالى: لمن الذين هادوا يحرفون 
كلم عن مواضعه وَيَقُولُونَ معا وَعصينا امع عر ممع وراعنًا ليا بأنستتهم وَطَعنا في الدين ولو نهم الوا 

سمعنا وأطعتا واسمع وانظرنا لَكَانَ خيرا لهم وأقوم ولكن لعتهم الله بكقرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 4[النساء :6[ 
وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم» بأنهم كانوا إذا 2 إنما يقولون : السام عليكم . 
والسام هو : الموت . ولهذا أمرنا أن لدي ie‏ وإنه يستجاب لنا فيهمء ولا 
يستجاب لهم فينا. والغرض: أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلا 
فقال : يا ايها الدين آمنوا لا ولو راصن وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عتاب ألهم > . وروى الإمام 
أحمد: عن ابن عمرء رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله كَكلِيْهِ: «بعثت بين يدى الساعة 
بالسيف» حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقى تحت ظل رمحى» وجعلت الذلة 
والضعار غل من ا افر ومن تشبه بقوم فهو منهم) 0م وزوئ أبو ذاؤق ۶ م تشه 
بقوم فهو منهم » ") . ففيه دلالة على النهى الشديد والتهديد والوعيد» على التشبه بالكفار فى 
أقوالهم وأفعالهم» ولباسهم وأعيادهم»› وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التى لم تشرع لنا ولم 
ن غليها 00 

وعن ابن عباس: #راعنا» أى: أرعنا سمعك. وعنه أيضا قال: كانوا يقولون للنبى كله : 
ارفا سمغت :راغا «راعنًا» كقولك: عاطنا 0© وقال عطاء: كانتا لخة يقولها الأتضار فنهى الله 
عنها. وقال الحسن: الراعن من القول: السخرى منه. نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد مادء 
وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روى عن ابن جريج أنه قال مثله. قال ابن جرير: والصواب 
من القول فى ذلك عندنا: أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه تَكَلِيِ: راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله 


/5( .وذكره الحافظ فى الفتح‎ )14 /5 . ۲۹۷ /٥( وهو فى مجمع الزوائد‎ . )01717/ 66١١6 »٠٥١١١( المسند‎ )١( 
. عن رواية المسند‎ ) 

(۲) هذا جزء من الحديث السابق . وهو فى أبى داود ١751(‏ 5) . 

(6) فانظر إلى ما يفعل المسلمون ‏ بل المتسبون للإسلام ‏ فى عصرنا » من التشبه بالكفار فى كل شىء » حتى ليريد 
الوقحاء من الكتاب أن يدخلوا شعائرهم أو ما يشبهها فى عباداتنا . وحتى ضربوا على أنفسهم الذلة والصغار › 
باصطناع تشريع أوربة الوثنية الملحدة ة فى قوانينهم الوضعية المجرمة الكافرة . أعاذنا الله من الف > وأعاد 
للمسلمين عقولهم ودينهم . 

(5) رواه الطبری )١97١(‏ بإسناد ضعيف . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان › 10۷ ٣.)‏ 


تعالى أن يقولوها لنسة كه نظير الذى ذكز عن ال ا أنه قال: (لاا تقولوا للعنب الكرم» 
ولكن قولوا: الحبلّة. ولا تقولوا: عبدى» ولكن قولوا: فتاى» .2١(‏ وما أشبه ذلك . 

م ليق r‏ وميم ola cs‏ مي الأمه ام روق يمن نه ي و 

وقوله تعالى : لما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشر كين أن ينزل عليكم من خيو من ربكم » 
يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين» الذين حتر تعالى من 
مشابهتهم للمؤمنين؛ ليقطع المودة بينهم وبينهم. وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من 
الشرع التام الكامل» الذى شرعه لنبيهم محمد يلكي حيث يقول تعالى: #والله يختص برحمته من 
يشاء والله ذو القضل الْعظيم» . 


صر ہے ت ٭e‏ لے کے بے سات > <f 2: ee‏ 12 < 1 
3 #ما تسخ من ءاي أو نها َأتِ َير منهَآ أو مشلا ألم صَلمْ أ اه على كل ربع 


کیو يم € الم لم أك ائه له مف ألتسمنوت وَالْأَرضِْ وما لَحكُم يِن ذو أله 
من وَل اشير € 4 

قال ابن عباس: « ما ننسخ من آية ©: ما نبدل من آية . وقال السدى: نسخها: قبضها. 
وقال ابن أبى حاتم: يعنى: قبضها: رفعهاء مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة. وقوله: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثاً». وقال ابن جرير: اما نتسخ 
من آية 4: ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن يحول الحلال حراماء والحرام 
حلالاء والمباح محظوراًء والمحظور مباحا. ولا يكون ذلك إلا فى الأمر والنهى والحظر 
والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ 
الكتاب» وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره: إنما هو 
تحويله ونقل عبادة إلى غيرها . وسواء نسخ حكمها أو خطها » وهى فى كلتا حالتيها منسوخة. 
وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم فى حد النسخ» والأمر فى ذلك قريب ؛ لأن معنى النسخ 
الشرعى معلوم عند العلماء. ولخخص بعضهم: أنه رفع الحكم بدليل شرعى متأخر. فاندرج فى 
ذلك نسخ الأخف بالاأئقل > وعكسه » والنسخ لا إلى بدل . وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر 
أنواعه وشروطه فمبسوط فى قن أصول الفقه. 
« تنسأها» ‏ بفتح النون والهمزة بعد السين ‏ فمعناه: نؤخرها. قال ابن عباس: ما ندسخ من آية أو 
نساها) يقول: ما نبدل من آية » أو نتركها لا نبدلها . وقال مجاهد عن أصحاب ابن 
مسعود: ل أو ننسأها : نثبت خخطها ونبدل حكمها. وقال أبو العالية : 8 ما نَنْسَحْ من آية أو تنسأهًا > 
أى: نؤخرها عندنا . وأما على قراءة : 8 أو ننسها ) فقال قتادة : كان الله عز وجل ينسى نبيه 
ما یشاء» وينسخ ما يشاء. 


) 86٠08 ( وأولهما رواه أحمد فى المسند‎ . ) ١,74٠ » ۱۷۳۹ ( هذان حدیثان › ذكرهما الطبرى بدون إسناد‎ )١( 
/0() عن أبى هريرة » ورواه الشيخان وغيرهما . وثانيهما رواه الشيخان عن أبى هريرة أيضا ۰ انظر : الفتح‎ 
| . ) 191 / ۲( وصحيح مسلم‎ ) ۱۳۱-۸ 


#و ابس > هس حجنت لزع الأول CAV TOE oes‏ 


وروى ابن جرير: عن القاسم بن ربيعة قال : سمعت سعد بن أبى وقاص يقرأ: ١‏ ما تُنسخ 
من آية أو تناها » قال :قلت له: كان سعد نزت لحي يترا “3 أو شاه فى قال فال سد 
إن الان لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيبء قال الله جل ثناؤه: # سنقرئك فلا تدس » 
[الأعلى: ]٦١‏ # واذكر رَبك إا نسيت 4 [الكهف: 5؟] . وكذا رواه عبد الرزاق» وأخرجه الحاكم 
وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه .2١(‏ قال ابن أبى حاتم: وروی عن محمد بن كعب». 
وقتادة» وعكرمة» نحو قول سعيد. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس» قال : قال عمر : على أقضانا» وا أقرؤنا. إنا 
لندع من قول أبى» وذلك أن أبيا يقول: ما أدع شيئاً سمعته من رسول الله ويو » والله يقول : 
$ ما نسح من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها * . ورواه البخارى بنحوه 29 . 

وقوله : « تأت بخير منها أو مثلها» أى: فى الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» وقال أبو 
العالية: 8 ما تنسح من آية » فلا نعمل بهاء ‏ أو ننسأها» أى: نرجئها عندنا » نأت بها أو 
نظيرها. وقال قتادة: ‏ نأت بخير منها أو مثلها) يقول: آية فيها تخفيف» فيها رخحصةء فيها أمر» 
فيها نھی . 

وقولة: « ألم تعلَم أن اله على كل شيء قدير . ألم تعنم أن اله له ملك السّموات والأرض وما لكم من 
دون الله من ولي ولا تصير *: يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف فى خلقه بما يشاءء فله الخلق 
والأمر وهو المتصرف» فكما يخلقهم كما يشاء » يسعد من يشاء» ويشقى من يشاء» ويصح من 
يشاء» ويمرض من يشاء» ويوفق من يشاء» ويخذل من يشاءء كذلك يحكم فى عباده بما يشاءء 
فيحل ما يشاء» ويحرم ما يشاء» ويبيح ما يشاءء ويحظر ما يشاء» وهو الذى يحكم ما يريد لا 
معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر 
بالشىء لما فيه من المصلحة التى يعلمها تعالىء ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل 


» وأحدها من طريق عبد الرزاق » وهو فى تفسير عبد الرزاق‎ ) ٠۷١۷ - ٠۷٠١ ( رواه الطبرى بثلاثة أسانيد‎ )١( 
.)۲٤١/۲( مخطوط مصور عندى ) . ورواية الحاكم فى المستدرك‎ ( ١١١ ص‎ 
أو ننساها » » وقراءة ابن‎ ١ والذى فى رواية تفسير عبد الرزاق ورواية الحاكم أن قراءة سعد بن أبى وقاص‎ 
المسيب « أو ننسها » وهو الثابت فى مخطوطة مختصر المستدرك للذهبى » ص5510. وهذا  عندى  هو‎ 
الصواب» خلاقًا لما ثبت فى طبعتنا للطبرى ومطبوعة ابن كثير ومخطوطة الأزهر  لأنه هو المناسب لسياق الكلام»‎ 
. لا يفهم على وجهه إلا به‎ 
وقد نقل الحاقظ ابن حجر فى الفتح (8 / ۷ . ۱۲۸ ) هذا الخبر » فقال : « وأما قراءة من قرأ بضم‎ 
أوله فمن النسيان » وكذلك كان سعيد بن المسيب يقرؤها » فأنكر عليه سعد بن أبى وقاص - أخرجه النسائى‎ 
: وصححه الحاكم . وكانت قراءة سعد « أو تنساها » بفتح المثناة > خصطابا للنبى وك » واستدل بقوله تعالى‎ 
سنقرئك فلا تتسى ) . وهو يوافق ما رجحنا فى قراءة ابن المسيب . وأما قراءة سعد فلا تتجه على النحو‎ « 
. الذى ضبطه الحافظ مع الاستدلال بالآية . وإنما تتجه على ما أثبتنا » أنها « ننسأها » » أى : نؤخرها‎ 
. ) فتح‎ ٠۲۷ /۸( هو فى المسند ( 5 / ۱۱۳ حلبى ) » والبخارى‎ )0( 
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الطاعة فى امتثال أمره واتباع رسله فى تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ما عنه 
زجروا. وفى هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ» لكفر اليهود وتزييف شبهتهم - لعنهم الله فى 
دعوى استحالة النسخ إما عقلاء كما زعمه بعضهم جهلا وكفراً» وإما نقلا كما تخرصه آخرون 
منهم افتراء وإفكا. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله : فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لى ملك 
السموات والأرض وسلطانهما دون غيرى» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وآمر فيهما وفيما 
ماعا اشا وأنهى عما أشاء» وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامى التى أحكم بها فى عبادى 
بما أشاء إذا أشاء» [ وأقر فيهما ما أشاء] 2١(‏ . ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى 
خحطاباً لنبيه مَك على وجه الخبر عن عظمته - فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا تسخ أحكام 
التوراة» وجحدوا نبوة عيسى ومحمد» عليهما الصلاة والسلام» لمجيئهما با جاءا به من عند اللّه 
بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانهماء 
وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له أمرهم بما يشاءء 
ونهيهم عما يشاء» ونسخ ما يشاء» وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. 

قلت : الذى يحمل اليهود على البحث فى مسألة النسخ» إنما هو الكفر والعنادء فإنه ليس 
فى العقل ما يدل على امتناع النسخ فى أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما 
يريد» مع أنه قد وقع ذلك فى كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزويج بناته من 
ب ثم حرم ذلك» وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ثم نسخ 
حل بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك فى شريعة التوراة وما 
بعدهاء وأشياء كثيرة يطول ذكرهاء وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه! وما يجاب به عن هذه 
الأدلة بأجوية لفظية» فلا يصرف الدلالة فى المعنى» إذ هو المقصودء كما فى كتبهم مشهورا من 
البشارة بمحمد كل والأمر باتباعه» فإنه يفيد وجوب متابعته» عليه السلام» وأنه لا يقبل عمل 
إلا على شريعته. و قبل : إن الشرائع المتقدمة مغيأة إلى بعثته» عليه السلام» فلا يسمى 
E‏ < ثم أتموا الصيّام إلى اللْيل» [البقرة: 1۸۷] » وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة 
محمد > ی نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب 
عهداً لله تبارك وتعالى. 

وقال أبو مسلم الأصبهانى المفسر:لم يقع شىء من ذلك فى القرآن!وقوله ضعيف مردود 
مرذول. وقد تعسف فى الأجوبة عما وقع من النسخ ! فمن ذلك : قضية العدة بأربعة أشهر 
وعشر بعد الحول» لم يجب على ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة» عن 
بيت المقدس ولم يجب بشىء» ومن ذلك : نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة 


. الزيادة من الأرهرية والطبرى‎ )١( 
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الاثنين» ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ية وغير ذلك» والله أعلم .2١(‏ 
0 0 و لبي 


نهى الله تعالى فى هذه 1 الكريمة» عن كثرة سؤال النبى ية عن الأشياء قبل كونهاء 
اال يا ايها الذين آمنوا لا تاوا عن أشيَاء إن بد كم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن 
تد لكم» [المائدة: ]٠١١‏ أى: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكمء ولا الوا غر 
الشىء قبل كونه؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء ذ في الح ' «إن أعظم 
المسلمين جرماً من سأل عن شىء لم يحرم» فحرم من أجل مسألته» . ولا سئل رسول الله كَل 
عن الرجل يجد مع امرأته رجلاء فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت عن مثل 
ذلك؛ فكره رسول الله ية المسائل وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة. ولهذا ثبت فى 
الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله مي كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال. وفى صحيح مسلم: «ذرونى ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهيتكم عن 
شىء فاجتنبوه». وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج. فقال رجل : أكل عام 
يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله ية ثلاثاً. ثم قال» عليه السلام: «لا ولو قلت: نعم 
لوجبّت» ولو وجبّت لما استطعتم». ثم قال: «ذرونى ما تركتكم» الحديث. وهكذا قال أنس بن 
مالك : نهينا أن نسأل رسول الله اة عن شىء فكان يعجبنا أن يأتى الرجل من أهل البادية 
ناا ری المع د وروی او لى الموفيلن عن ار بن غارب ٠‏ فال إن :كان لاي على 
ال أرية آن أسأل وشو ل الله کک عن شی فاتفين: مته ون كنا لحمتى الإعرات. 7 وزوئ 
البزار: عن ابن عباس» قال: ما رأيت قومآ خيراً من أصحاب محمد يية؛ ما سألوه إلا عن 
اثنتى عشر مسألة» كلها فى القرآن : « يسألونك عن الخمر والميسر € [ البقرة : ۹ ]اع و يسألونك 
عن الشهر الحرام & [ا لبقرة: ۲۱۷ ] » وويسألونك عن اليتامى) [البقرة: ۲۲۰] يعنى: هذا وأشباهه“) . 


١65 





)2022 رأى أبى مسلم الأصبهانى والرد عليه - لم يذكر فى الأزهرية . وأثبتناه لحودته وإتقانه » ولا يتجه إليه كلام 
المجددين فى هذا العصر !! للانتصار لهذا الرأى « الضعيف المرذول » » اجتهادا منهم » زعموا !! وقد كتب 
أستاذنا السيد رشيد رضا بهامش هذا الموضع دفاعا عن أبى مسلم ضعيفا لا طائل تحته . 

(۲) لم أجده فى مجمع الزوائد . وإسناده صحيح . 

(۳) رواه أيضا الدارمى ١١ >» 65٠ / ١(‏ ). وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد ( /١‏ ۱۸ 9١١)ء‏ ولكن عندهما 
« عن ثلاث عشرة مسألة » . وقال الهيثمى : « رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه عطاء بن السائب » وهو ثقة › 
ولكنه اختلط » وبقية رجاله ثقات » . فلم ينسبه للبزار مع الطبرانى » ولعله سهو منه . وإسناد الدارمى وإسناد 
البزار الذى نقله ابن كثير ‏ هما من طريق « ابن فضيل عن عطاء» . وابن فضيل سمع من عطاء بعد اختلاطه . 
فيكون هذا الإسناد حسنا . 
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وقوله تعالى: « ام تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قبل) أى: بل تريدون. أو ھی 
على بابها فون الاستفهام» وهو إنکاری› و المؤمنين والكافرين» فإنه» عليه السلام» رسول 
الله إلى الجميع ‏ > كما قال تعالى : يس يسئلك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسئ 
أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة أخذتهم الصاعقة بظلمهم4 [ النساء :۳ ]١‏ . والمراد: أن الله ذه من سنال 
الرسول بيه عن شىء على وجه ا والافراح : كما الت رن بنو إسرائيل موسى» عليه 
السلام» تعنتاً وتكذيباً وعناداٌ قال الله تعالى : «إومن يتبدل الكفر بالإيان4 أ : ومن دشر الكفر 
بالإيمان 8 فقد ضل سواء السبيل) أى: فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال وهكذا 
حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم ٠‏ إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح 
عله بالأتعلة الى لا بخاجرن إليهاك: على وجه التعدفه والكفة كما قال تغالى : م الم إلى 
الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قُومهم دار البوار . جهنم يصلوتها وبئس القرار» [إبراهيم: 78. ۲۹] . 


35 ء- - 2 م و 4 722 
$ وڏ ڪر م وا ع لت من بد ايم یک کارا کا 
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من عند آمهم مر بعد ما ب ا فاعَفوا وَآَصَمَحُوأ حى يان آله يأمروه إن آله 
َل ڪل کن مد اا لاا ما دموا لا ين 
إن الله 


د © 
يحذر تعالى عباده عن سلوك E‏ الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم 
لهم فى الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم و 
بيهم . ويأمر عياده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتى أمر الله من النصر والفتح . 
ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ويحثهم على ذلك ويرغبهم فیه» كما روى محمد بن 
a EG,‏ قال : كا ی ين اتب بار بار بن ایی من أشد يهود 


دوه عند 


للعرب حسداء إذ خصهم الله برسوله يكل وكانا جاهدين ا الناس عن الإسلام ما 
استطاعاء فأنزل الله فيهما: 8 ود كثير من أهل الكتاب لو يردوتكم» الآية. « من بعد ما تبين لهم 
الحق» قال ابن عباس : من بعد ما أضاء لهم الحق» لم يجهلوا منه شيئاء ولكن الحسد حملهم 
على الححود. فعيرهم ووبخهم ولامهم أشدّ ا ملامةء وشرع لنبيه َو وللمؤمنين ما هم عليه من 
التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل من قبلهم» بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته 
لهم. وقال أبو العالية: ما تبين لهم أن محمداً رسول الله يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة 
والإنجيل» فكفروا به حسداً وبغياً؛ إذ كان من غيرهم . 

وقوله تعالى: «فاعفوا واصفحوا حى يأتي الله بأمره) مثل قوله تعالى : #وأتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركرا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فَإِنْ ذلك من عزم الأمور) [آل عمران: 
7. قال ابن عباس فى قوله : #قاعفوا واصقحوا حى يأتي الل بار تسح ذلك قوله: فاقوا 
امش ر كين حيث وجدتموهم) [التوبة: »]٥‏ وقوله: ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون 
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ما حرم الله ورسوله ولا يُدينون دين احق من الُذين أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون > 
[التوبة: ۲۹] فنسخ هذا عفوه عن المشركين. قتادة» والسدى: إنها منسوخة بآية السيف» ويرشد 
إلى ذلك أيضاً قوله: # حتئ يأتي الله بأمْره > . وروى ابن أبى حاتم: عن أسامة بن زيد قال: 
كان رسول الله ية وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم اللّه» ويصبرون 
على الأذى» قال الله : ظفَاعَفُوا واصفحوا حى يأتي الله بره إن الله على كل شيء قدير) وكان رسول الله 
. اة يتأوّل من العفو ما أمره الله به» حتى أذن الله فيهم بقتل» .فقتل الله به من قتل من صناديد 
قريش . وإسناده صحيح» ولم أره فى شىء من الكتب الستة » ولكن له أصل فى الصحيحين 
عن أسامة بن زيد .)١(‏ 

وقوله تعالى: «إوأقيموا الصّلاة راتوا الزكَاةَ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدره عند الله يحثهم 
تعالى على الاشتغال بما ينفعهم ره عليهم عاقبته يوم القيامة» من إقام الصلاة وإيتاء ل 
ج يمكن الهم الله النصر فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد # يوم لا يع الظالمين معذرتهم وهم 
اللْعنةَ وهم سوء الدار © [غافر: ۲ ولهذا قال تعالى: ب إن الله بما تعملون بصير) يعنى : آنه تعالى 
لا يغفل عن عمل عامل ٠»‏ ولا يضيع لديه » سواء کان خيراً أو شرا » فإنه سيجازى كل عامل 
بعمله. وقال أبو جعفر بن جرير فى قوله تعالى: # إن الله بما تَعملون بصير» : هذا الخبر من الله 
للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» أنهم مهما فعلوا من خير أو شرء سرا اق علقت نهو 
به بصير لا يخفى عليه منه شىء فيجزيهم با لإ حسان شرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن 
كان قد خرج مخرج الخبر » فإن فيه وعدا ووعيدا, وأمراً وزرا وذلك أنه أعلّم القوم أنه بصير 
بجميع أعمالهم ليجدوا فى طاعته إذ كان ذلك مُدخراً لهم عند حتى يثيبهم عليه. كما قال 
تعالى : ظ وما تقدموا لأنقسكم من خير تَجدُوهُ عند الل , وليحذروا معصيته . قال: وأما قوله: # بُصير > 
فإنه « مبصر » صرف إلى «بصير»» كمأ صرف « مبدع لو «(بديع»› و١‏ مؤلم » إلى «آليم»» 
والله أعلم . 

0 ر و بكم فآ کا 
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رڪم إن ڪن ئر سيقت ل ب 
رم نک ويد ا ولا حَوف ڪهم و کم رو با وسو 


سے 
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سىء وَكَالتٍِ التصرئ ليست اهود عل سیو وَهُمْ يلو الكتنب كَدَلِكَ قال الَذِنَ لا يعَلمونٌ 
21 و سء ل یھ بت ر ا ےر ص لے سرو سے ص کک 
ول رلوم تاه تك ين بم اتید ًا فأ د تیش € 46 


/ 8 ( هذا الحديث رواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن أبى اليمان . وهو قطعة من حديث طويل > رواه البخاری‎ )١( 
فتح ) . ورواه مسلم أيضا . ولكن ظن الحافظ ابن كثير أنه حديث مستقل» فكاد ينفى أنه فى‎ ۱۷۵ _ ۳ 
الكتب الستة » ولكنه استدرك بعد ذلك فزاد الجملة الأخيرة : أن له أصلا فى الصحيحين . وهذه الجملة ليست‎ 
مختصرا » أطول قليلا ما هنا » ونسبه‎ )٠١1/١( فى المخطوطة الأرهرية . وقد ذكره السيوطى فى الدر المتثور‎ 
. للصحيحين وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والبيهقى فى الدلائل » وأجاد فى ذلك‎ 
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يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيهء حيث ادعت كل طائفة من اليهود 
والنصارى أنه يدخل الحنة إلا من كان على ملتهاء كما أخبر اللّه عنهم فى سورة المائدة أنهم 
قالوا  :‏ نحن أبناء الله وأحباؤه) [المائدة: 18]. فأكذبهم الله تعالى با أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم. 
ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياماً 
معدودةء ثم ينتقلون إلى الجنة. ورد عليهم تعالى فى ذلك» وهكذا قال لهم فى هذه الدعوى 
التى ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة» فقال: ا تلك أمانيهم *. قال أبو العالية: أمانى تمنوها 
على الله بغير حق. وكذا قال قتادة . ثم قال تعالى: # قل » أى :يا محمد 8 هاثوا برھانگم » قال 
أبو العالية ومجاهد حجتكم . وقال قتادة : بينتكم على ذلك . إن كنتم صادقين » كما تدعونه. 

ثم قال تعالى: « بلى من أَسلَم وجهه لله وهو محسن » أى: من أخلص العمل لله وحده لا 
فريلة 40 كها مال تعالى” # فإن حاجوك فقل أَسَلَمت وجهي لله ومن أتبعن * الآية [آل عمران: ٠‏ ]. 
وهو محسن» ا : متبع فيه الرسول ك . فإن للعمل المتقبل شرطين. أحدهما: أن يكون 
خالصاً لله وحدهء والآخر: أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. لين خالصاً ولم يكن صواباً 
لم يتقبل؛ ولهذا قال كله : قفن عمل عملا ليس عليه ارا فهو رد رواه مسلم من حديث 
عائشة. فعمل الرهبان ومن شابههم - وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله - فإنه لا يتقبل منهم» 
حتى يكون ذلك متابعاً للرسول محمد كط المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم. 
قال الله تعالى : #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) [الفرقان: 7]» وقال تعالى : © والّذين 
كفروا أعمالهم كسراب بة بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حتى إا جاءه لم يجده شيا [النور: ۳۹]. روى عن أمير 
المؤمنين عمر أنه تأولها فى الرهبان. وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة فى الصورة الظاهرة» 
ولك له بلص عاك الع هه قرو اغا رة عل اعا بهذا ال الان وات 
كما قال تعالی : إن المنافقين يخادعون الله وهو حادعهم وإذَا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالَى يراءون الاس 
ولا يذذكروت الله إلا قليلا» [النساء: : ۲ وقال 0 « فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . 
الذين هم يراءون . ويمتعون الماعون» [الماعون: 4 7]» ولهذا قال تعالى: ل فمن كان يرجو لقاء رنه 
ْمَل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحَدًا» [الكهف: .]١٠١‏ وقال فى هذه الآية الكريمة: # بلئ من 
أسلم وجهه لله وهو محسن» . ) 

وقوله: ل قله أجره عند رَه ولا خف عَلَيّهِم ولا هم يَحَرَنُونَ4: ضّمن لهم تعالى على ذلك 
تحصيل الأجورء وآمنهم مما يخافونه من المحذور ف لا خوف عَلَيْهِم € فيما يستقبلونهء ولاهم 
يُحزنون4 على ما مضى مما يتركونه: كما قال سعيد بن جبير: ف « لا خوف علَيهم) يعنى : فی 
الآخرة ا ولاهم يُحَرَنون» للموت : 

وقوله تعالى : « وقَالت اليهود لَيِسَت النصارئ على شيء وَقَالَت الُصارئ ليست اليهود على شيء وهم 
يتلون الكتاب» : يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. كما روى محمد بن 
إسحاق » عن ابن عباس» قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله ي أتتهم 
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أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول الله ي فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شىء» وكفر 
بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شىء . . وجحد 
نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى فى ذلك من قولهما : 8 وَقَالَت اليهود ليست النصارئ 
على شيء وَقَالت التصارئ ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب > . قال: إن كلا يتلو فى كتابه 
تصديق من كفر به» أى: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» فيها ما أخذ الله عليهم على 
لسان موسى بالتصديق بعيسى» وفى الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى» وما جاء من 
التوراة من عند الله وكل يكفر بما فى يدى صاحبه. وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: قد كانت 
أوائل اليهود والنصارى على شىء. وظاهر سياق الآية يقتضى ذمهم فيما قالوه» مع علمهم 
بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «وهم يتلون الكتاب € أى: وهم يعلمون أن شريعة التوراة 
والإنجيل» كل منهما قد كانت مشروعة فى وقت» ولكن تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفراً ومقابلة 
للفاسد بالفاسد» كما تقدم عن ابن عباس . 

وقوله تعالى: 8 كذلك قال الدين لا يعْلْمون مثل قولهم »: يبين بهذا جهل اليهود والنصارى 
فيما تقابلوا به من القول» وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالى : 
«الذين لا يعلمون) فقال الربيع بن أنس وقتادة : قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم . 
السدى :فهم العرب. قالوا: ليس محمد على شىء. واختار ابن جرير أنها عامة تصلح للجميع › 
وليس ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال» فالحمل على الجميع أولى» والله أعلم . 

وقوله تعالى: 8 فالله يَحكم بيهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يُحْتَلفونَ 4 أى: أنه تعالى يجمع 
بينهم يوم المعاد» ويفصل بينهم بقضائه العدل الذى لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه 
الآية كقوله تعالى فى سورة الحج :  :‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والمابثين والنصارى والْمجوس والذين 
أشْرَكُوا الله قصل ببتهم بوم اقيامة إن اله عل كل شيم شهيد » [الحج : ۷ وكما قال تعالى: « فل 
يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيتنا بالحق وهو الفاح الْعليم» نهنا 55 

وم E‏ افق تت ايها 
آزکہک ما 56 لمم أن بدځوما إلا عبذيكة لَه في الَا جرت وَلَهُمْ فى 

e 

اختلف المفسرون فى المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا فى خرابها على قولين: 

أحدهما: ا العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس قال: هم النصارى. وعن قتادة : هو 


وأصحابه» کرت ست المقدس . وأعانه على ذلك النصارى . 


القول الثانى : ما رواه ابن جرير: عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول 
الله يد يوم الحديبية» وبين أن يدحل مكة حتى نحر هديه بذى وين وهادنهم › وقال لهم : ما 
كان أحد يَصّد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا: لا 
يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وروی ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: أن ريشا 


ل 
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املكف الأول دسر ال اله( :)بسي ب يب ا ا 
منعوا النبى ية الصلاة عند الكعبة فى المسجد الحرامء فأنزل الله : ومن أَظْلَمِ ممن منع مُساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه) .ثم اختار ابن جرير القول الأول» واحتج بان قريشا لم نسم فى خراب 
الكعبة. وأما الروم فسعوا فى تخريب بيت المقدس . 

قلت: والذى يظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الثانى؛ كما قاله ابن زید» وروی عن ابن عباس؛ 
لأن النصارى إذ منعت اليهود الصلاة فى البيت المقدس» كان دينهم أقوم من دين اليهود» 
وكانوا أقرب منهمء ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان 
داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضاً فإنه تعالى لما وجه الذم فى حق 
اليهود والنصارى» شرع فى ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول ييو وأصحابه من مكة. 
ومنعوهم من الصلاة فى المسجد الحرام» وأما اعتماده على أن قريشا لم تسع فى خراب الكعبة» 
فأى خراب أعظم عا فعلوا؟! أخحرجوا عنها رسول الله كع وأصحابه» واستحوذوا عليها 
بأصنامهم وأندادهم وشركهمء كما قال تعالى: «رمًا لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن الْمسجد 
الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتّقون ولكن أكثرهم لا يعلمون) [الأنفال: ٤۳]ء‏ وقال تعالى: ا ما 
كان لمر كين أن يعمُرُوا مَسَاجد الله شاهدين على اسهم بالكفر أولتك حبطًت أَعمَانّهُم في الثارِ هم خالدون . 
إما يعم مساجد الله من آمَن بالله والْيوم الآخر وأقام الصّلاة وآتى الزكاة ولّم خش إلا الله فعسى أولقك أن يكونوا 
من المهتدين» [التوبة: 1۷ء »]١18‏ وقال تعالى: < هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي 
ُو ا محل وقول حال ويون وسا وسات لم فقوم أ موه نمكم مهم ةب عم 
ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تَريلوا لعذبتا الذين كفروا منهم عَذَابا أليما) [الفتح: »]۲٠‏ فقال تعالى: ل نما 
يعم مسجد الله من آم بالل وليم الآخر وأقَامَ الصلاة وآتى الزكاة ولم يَش إلا الل [التوبة: 1]» فإذا كان 
من هو كذلك مطروداً منها مصدوداً عنهاء فأى خراب لها أعظم من ذلك؟! وليس المراد 
بعمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها 
عن الدنس والشرك . 

وقوله تعالى: «أولعك ما كان لهم أن يدخلوها إلأأ خائفين): هذا خبر معناه الطلب» أى: لا 
تُمككُنوا هؤلاء ‏ إذا فدرم عليهم ‏ من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله . 
كه مكة أمر من العام القابل فى سنة تسع أن ينادى برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام 
مشركء ولا يطوفن بالبيت عريان» ومن كان له أجل فأجله إلى مدته». وهذا كان تصديقاً 
وعملا بقوله تعالى: 8 يا أيها اْذين آمنوا نما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا > . 
وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه هره على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد» 
وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفاًء يخاف أن يؤخذ 
فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول 
المسجد الحرام» وأوصى رسول الله ية أن لا يَبقى بجزيرة العرب دينان» وأن تجلى اليهود 
والنصارى منهاء ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة 


الافبلللص727 عأ اا ب ا اباط أ فليم الأول E as‏ 


التى بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه. وهذا هو الخزى لهم 
فى الدنيا؛ لأن الجزاء من جنس العمل. فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام» صدوا عنه» 
وكما أجلوهم من مكةء أجلُوا عنها. # ولّهم في الآخرة عذاب عظيم » على ما انتهكوا من حرمة 
البيت» وامتهنوه من نصب الأصنام حوله» والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرياً» وغير 
ذلك من أفاعيلهم التى يكرهها الله ورسوله. 

وأا تمق سره بيت امقددس. هدا لذ يقي أن بكرن اغلا فى مي رم الا فن 
التضاوئ::1:ظلموا بت المد بامنيان الضيدرة الي كانت صلل البها الور عر قرا قرعا 
وقَدَرا بالذلة فيه إلا فى أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس وكذلك اليهود لما عَصوا الله 
فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم» والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزى فى 
الدنيا بخروج المهدى . وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح: أن الخزى 
فى الدنيا أعم من ذلك كله» وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزى الدنيا وعذاب الآخرة › 
فروى الإمام أحمد عن بسر بن أرطاة» قال: كان رسول الله بي يدعو : «اللهم أحسن عاقبتنا فى 
الأمور كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة». وهذا حديث حسن» وليس هو فى شىء 
به الب ال00 
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هذا والله أعلم ‏ فيه تسلية للرسول ييه وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا 
مسجدهم ومصلاهم» وقد كان رسول الله ية يصلى بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. 
فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد ولهذا 
يقول تعالى: «ولله المشرق والمغرب فأينما ولوا فم وجه اللّه» . 
روى أبو عبيد القاسم بن سلام» فى كتاب الناسخ والمنسوخ: عن ابن عباس» قال: أول ما 
نسخ من القرآن ‏ فيما ذكر لنا والله أعلم دقان القلة: قال الله تعالى : « ولله المشرق والمغرب 
ينما تولوا فم وجه الله فاستقبل رسول الله بي فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق» 
ثم صرفه الله إلى بيته العتيق ونسخهاء فقال: «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 
حت ما حم فووا وهم ططرة2004 . 
() المسند (5-/17) ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (۱/ ۲/ ۲۲٠۱ء )١77‏ بالإشارة إليه كعادته فيه . وذكر الهيثمى 
فى مجمع الزوائد )178/١١(‏ » ونسبه لأحمد والطبرانى »وقال:« ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبرانى ثقات». 
)١(‏ إسناده صحيح . ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ ۷ ) من طريق ابن جريج . وقال : « صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه بهذا السياقة » ووافقه الذهبى . ولكن سقط أول إسناده إلى ابن جريج من نسخة 
المستدرك » وموضعه هناك بياض . ورواه البيهقى فى السنن الكبرى )١7/7(‏ عن الحاكم »من طريق ابن جريج . 
فيستفاد أول إسناد الحاكم من سنن البيهقى - فى موضع ذاك البياض . وذكره السيوطى فى الدر المنثور (١/۸١٠)ء‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . ورواية ابن أبى حاتم أشار إليها ابن كثير ‏ بعد هذه الرواية. 
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وقال ابن أبى حاتم بعد روايته الآثر المتقدم , عن ابن عباس» فى نسخ القبلة» عن عطاء» 
عنه: وروى عن أبى العالية» والحسن» وعطاء الخراسانى» وعكرمة» وقتادة» والسدى» وزيد بن 
أسلم» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة› 
وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه ميو وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة» حيث شاؤوا من 
نواحى المشرق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهاً من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه 
فى ذلك الوجه وتلك الناحية؛ لأن له تعالى المشارق والمغارب» وأنه لا يخلو منه مكان» كما 
قال تعالى: ¥ ولا دى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا 4 [المجادلة: ۷] » قالوا: ثم نسخ ذلك 
بالفرض الذى فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام . هكذا قال» وفى قوله: «وإنه تعالى لا 
يخلو منه مكان»: إن أراد علمه تعالى ذ فصحيح ؛ فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات, وأما 
ذاته تعالى فلا تكون محصورة فى شىء من خلقه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا .2١(‏ 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله مله إذنآً من الله أن 
يصلى المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب» فى مسيره فى سفره» وفى حال المسايفة وشدة 
الخوف. ثم روى عن ابن عمر: أنة كان يصلى حيثك توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله 
به كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية: ل فَأَينَمًا تولُوا فم وجه الله . ورواه مسلم والترمذى 
والنسائى وابن أبى حاتم وابن مردويه ١‏ (') » وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر 
ابن ربيعة»من غير ذكر الآية . وفى صحيح البخارى » عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف وصفها. ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم» وركبانا 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى ة. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فى قوم عميت عليهم القبلة» فلم يعرفوا 
شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله تعالى: لى المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم 
فهنالك وجهى» وهو قبلتكم فعليكم بذلك» إن صلاتكم ماضية [ ثم ذكر حديثا ضعيفا رواه 
الطبرى فى هذا . وأبان ابن كثير عن ضعفه جدا ] . وروى الترمذى عن أبى هريرة» عن النبى 
يِه قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح 297 . وقد 
روى عن غير واحد من الصحابة : ١‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة » منهم عمر بن الخطاب» 
(1) لا يفهم من كلام الطبرى إلا الوجه الأول الصحيح . وقد صرح بذلك فى تفسير سورة المجادلة ( ۲۸/ ٠١‏ طبعة 

بولاق ) . ولكن هذه الشبهة إنما جاءت با غلب على الناس من اصطلاحات علماء الكلام المتأخرين » حتى 

نكاد تخرج العربية عن دلالتها الصحيحة . 
(؟) صحيح مسلم /١(‏ 146 ) ورواه أيضا أحمد فى المسند (١٠۷٤ء )60-١١‏ . 


(۳) الترمذى ( ۱ / 454 )(7/ ۱۷۳ بشرحنا ) . ورواه ابن ماجه » ونسبه السيوطى فى الدر المنثور ( )٠١۹ / ١‏ 
لابن أبى شيبة أيضا . 
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قال ابن جرير: ويحتمل: فأينما تولوا وجوهكم فى دعائكم لى فهنالك وجهى أستجيب 
لكم دعاءكم 2 ثم روى عن مجاهد قال: لا نزلت: « ادعوني أستجب لكم» [غافر: -7]» قالوا: 
إلى أين؟ فنزلت : «فأيتما ولوا َنم وجه الله . قال ابن جرير : ويعنى بقوله: © إن اله واسع عليم 4 : 
يسع خلقه كلهم بالكفاية» والإفضال والجود . وأما قوله: # عليم € فإنه يعنى: عليم بأعمالهم» 
ما يغيب عنه منها شىء» ولا تعزب عن علمه» بل هو بجميعها عليم. 
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اشتملت هده الآية الك عة 07 > والتى قبلها على الرد على النصارى - عليهم لعائن الله - 
وكا من أشبههم من اليهود ومن مشركى العرب» من جعل الملائكة تات الله » فأكذب الله 
جميعهم فی دعواهم وقولهم : إن لله ولدا 4 فمَال تعالى : # سبحانه * أى : تعالى وتمدس وثنره 
عن ذلك علواً كبيراً # بل له ما في السموات والأرض» أى: ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك 
السموات والأرض» وهر اضرف فيهم › وهر خالقهم ورازفهم › ومقدرهم ومسخرهم › ور 
ومصرفهم» كما يشاء. والجميع عبيد له وملك له» فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون 
متولداً من شيئين متناسبین» وهو تبارك وتعالى ليس له نظيرء ولا مشارك فى عظمته وکبریائه 
ولا صاحبة له» فكيف يكون له ولد؟! كما قال تعالى: ا بديع السموات والأرض أن يكون له ولد 
عر ]٠ EEA‏ وقال تعالى : 9 وقالوا انُحَدَ الرحمن 

| . لقد جنتم شيئا إذا . تكاد السموات يتَفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولّدا. 
ياش ادير . إن كل من في السّمُوات والأرض إلأ آتي الرّحمن عبدا أقد أحصاهم وَعددهم 

١‏ . وكلهم آنيه يوم القيامة قدا [مريم: 84 45] » وقال تعالى : © قل هو الله أحد . الله الصمد :لم 
7 ولم يولّد . ولم يكن له كفوا أحَد» [سورة الإخلاص] . 


فقرر تعالى فى هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم» الذى لا نظير له ولا شبيه له» وأن 


)١(‏ وروی الحاكم ( ٠١5 / ١‏ ) عن ابن عمر » أن النبى مي قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » وصححه على 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . وكذلك رواه الدارقطنى والبيهقى . 
وهذا اللفظ عام وخاص :عام لرفع الحرج عن تحرى يمين القبلة لمن هو ناء عنها » يكفى أن يتجه نحو القبلة . 
وخاص بالحهات التى شمالى مكة وجنوبيها » كالمدينة واليمن . أما الجهات التى تكون شرق مكة فإنما يتجهون 
لجهة الغرب » وما كان بين الشرق والغرب ٠‏ وبين الشمال والجنوب » فإنهم يتجهون إلى الجهة التى تواجه مكة 
من قبلهم » كما هو البديهى الذى لا يحتاج إلى دليل . 
(۲) أى الآية ( ۱١١‏ ) . ( الباز ) . 
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جميع الأشياء غيره مخلوفة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد؟! ولهذا روى البخارى عن ابن 
عباس » عن النبى اء قال: «قال الله تعالى: كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمنى ولم 
يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياى فيزعم أنى لا أقدر أن أعيده كما کان» وأما شتمه إياى فقوله : 
لى ولد. فسبحانى أن أتخذ صاحبة أو ولداً». انفرد به البخارى من هذا الوجه (“ . وروى ابن 
مردويه: عن أبى هريرة»› قال : قال رسول الله ية : «يقول الله عز وجل: كذبنى ابن آدم ولم 
ينبغ له أن يكذبنى» وشتمنى ولم ينبغ له أن يشتمنى» فأما تكذيبه إياى فقوله: لن يعيدنى كما 
بدأنى. وليس أول الخلق بأهون على من إعادته. وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا 
الله الأحد الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد» 29 . وفى الصحيحين عن رسول 
الله ميو أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللّه؛ إنهم يجعلون له ولداً» وهو يرزقهم 
ويعافيهم» 0 

وقوله: کل له قانتون) قال عكرمة : مرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: الإخلاص . 
وقال مجاهد: مطيعون. طاعة الكافر فى سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد ‏ وهو 
اختيار ابن جرير - يجمع الأقوال كلهاء وهو أن القنوت: هو الطاعة والاستكانة إلى الله» وذلك 
شرعى وقّدری» كما قال تعالى: طولله يسجد من في السّموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو 
والآصال» [الرعد: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: # بديع السموَات والأرض) أى: خالقهما على غير مثال سبق» قاله مجاهد 
والسدى» وهو مقتضى اللغة. ومنه يقال للشىء المحدرة: بدعة . كما جاء فى الصحيح لمسلم : 
«فإن كل محدثة بدعة ». والبدعة على قسمين» تارة تكون بدعة شرعية» كقوله: « فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». وتارة تكون بدعة لغوية» كقول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمّت البدعة هذه. وقال ابن 
جرير: ‏ بديع السّموات والأرض» مبدعهما. وإنما هو مفعل فصرف إلى قعيل» كما صرف المؤلم 
إلى الأليمء والمسمع إلى السميع. ومعنى البديع : المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله 
وإحداثه أحد. قال: ولذلك سمى المبتدع فى الدين مبتدعاً؛ لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره» 
وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدمه فيه متقدم» فإن العرب تسميه « مبتدعاً ». قال ابن 
جرير: فمعنى الكلام: فسبحان الله » أنى يكون لله ولد» وهو مالك ما فى السموات والأرض» 
تشهد له جميعها - بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها وخالقها وموجدها 
من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح› 


() (۸/ ۱۲۸ من الفتح ) . 

(۲) ورواه البخارى أيضًا ( ۸ / 058 ) ونسبه السيوطى فى الدر المثور ( )٠١9/ ١‏ إليهما وإلى البيهقى فى الأسماء 
والصفات . 

() البخارى ( ۱۳ / ۳۰٣١‏ فتح ) » ومسلم ( ۲/ 755 ) من حديث أبى موسى الأشعرى . 
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الذى أضافوا إلى الله بنوته؛ وإخبار منه لهم أن الذى ابتدع السموات والأرض من غير أصل 
وعلى غير مثال» هو الذى ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جرير» رحمه الله » 
كلام جيد وعبارة صحيحة . 
وقوله تعالى: # وإِذَا قضئ أمرا فَإِنّمَا يقول له كن فيكون *: يبين بذلك تعالى كمال قدرته 
وعظيم سلطانهء وأنه إذا قدر أمراً وأراد كونهء فإنما يقول له: ‏ كن . أى: مرة واحدةء 
«فيكرن 4 أ فيوجد على وفق ما اراد كما قال تعالى : إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون» [يس: 47] وقال تعالى: 9 إِنَمَا فوا لشيء إذا أردناه أن تقول لَه كن فيكون) [النحل: ٠‏ 4] وقال 
تعالى: ‏ وما أمرنا إل واحدة كلمح بِالْبْصّر» [القمر: .]٠١‏ وببّه تعالى بذلك أيضا على أنه خلق 
عيسى بكلمة: کن» فكان كما أمره الله» قال الله تعالى: ا إن مثل عيسئ عند الله كمئل آدم خلقه من 
تراب ثم قال لَه كن فيكون * [آل عمران: 09] . 
ال اَی لا يعمو لوا کیہ الہ آو ایتا ای كدت قا ليرت 
من لهم ذل كوو كتهت ون قد یگ ایت قزر رت © 
روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس . قال : قال رافع بن حريملة لرسول الله ية :يا محمد 
إن “كنت رسولة من الله كما تقول فقل لله فلِْكَلمنا حتى نسمع كلامه!فأنزل الله فى ذلك من 
قوله : # وقال الذين لا يَعَلَمُونَ ولا يكَلَمتا الله أو تأتينا آية# . وقال مجاهد : النصارى تقوله. وهو 
اختيار ابن جريرء قال: لأن السياق فيهم. وفى ذلك نظر. وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» 
وقتادة» والسدى فى تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب و« الذين من قبلهم 4 هم اليهود 
والنصارى. ويؤيد هذا القولء وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب» قوله تعالى : ل ودا جاءتهم 
آية قالوا ن تؤمن حتئ نۇت مثل ما أوتي رسل الل اله اعم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند 
اله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون 2214 [الانعام: 4 . وقوله تعالى : وفوا أن ومن لك حن تفجر لن 
من الأرض ينبوعا . أو تكون للك جِنة من نُخيل وعتب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . أو تسقط السّماء كما زَعمت 
علَينَا كسفا أو تأتي بالل وَالمَلائكة قَبيلاً . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقَئ في السماء ولن نؤمن لرقيك حنئ 
ETA Arh‏ م توي لم1 F-4:‏ تعالی: و 
5 8 ل ا له اده : 0[ إلى غير ذلك الت 
الدالة على كفر مشركى العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم بهء إنما هو الكفر 
والمعاندة» كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم» كما قال تعالى : 


(1) الآية )١14(‏ من سورة الأنعام . وآخرها من قوله : 9 الله أَعلم حيث يجعل رسالاته € لم يذكر فى المطبوعة › 
وهو ثابت فى المخطوطة . وقوله : « رسالاته » بالجمع . هكذا ثبت فيها . وقراءة عبد الله بن كثير وحفص : 
«رسالته» بالإفراد . وقرأ باقى القراء السبعة بالجمع . 


ادوع الاأول: سرو البقرة::: الآية :3 1۹ )د سس اا 
إيسئلك أهل الكتّاب أن تنزل علَيهم كتابا من السّماء فقد سألوا موسئ أكْبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 4 
[النساء: ]٠٠١۳‏ وقال تعالى : لإوإذ فلتم يا موسئ أن نؤمن لَك حى ترى الله جهرة) [البقرة: © 

وقوله : 7 تشابهت فلوبهم» ا أشديت قلوب مشر کی العرب تلوف م عدم تن الكمر 
والعناد والعتوء كما قال تعالى: # كذلك ما أتى الذين من لهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون : 
أَنََاصوا به بل هم قوم طَاعْونَ» [الذاريات: ٥۲‏ ۳ه] . 

وقوله: قد بينا الآيات لقوم يوقنون» أى :قد كا الدلالات على صدق الرسل با لا 
يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرىء لمن أيقن وضندق وات تبع الرسل› وفهم ما جاؤوا به 
من الله تبارك وتعالى . وأما من ختم اله على قلبه وجعل على يصرء غشارة فاولك الذين قال 
الله فيهم : لإ إن الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتئ يروا الْعَذَاب الأليم» 


ليون 0۹7 ¥ 
3١‏ إا سنك بای برا ودرا ولا شل عن ص جير 3© 7 


روى ابن أبى حاتم : عن ابن عباس . عن النبى كي قال : «أنزنت على : إنا أرسلناك بالحق 
بشيرا ونذيرا 24 قال : «بشيراً بالجنة» ونذيراً من النار» .)١(‏ 

وقوله: #ولا تسآل عن أصحاب الجحيم»: قراءة أكثرهم : لإولا تسآل» بضم التاء على الخبر. 
وقرأ آخرون: «ولا تَسَآل عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهى» أى: لا تسأل عن 
حالهه("2 . وروى أحمد عن عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: 
أخبرنى عن صفة رسول الله َة فى التوراة ؟ فقال: أجل» والله إنه لموصوف فى التوراة بصفته 

فى القرآن: ١يأيها‏ النبى إنا اله شاهداً ومبشراً ودا وخر لاسن وان ميدق 
ورسولى» سميتك المتوكل › لا فل ولا غليظ ولا ينانق ن ولا يدفع بالبشكة السيئة 


ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله . فيفتح 
نه أعينا عدا زاذانا مما ¢ وقلوبا عَلْفَا ». انمرد بإخراجه البخارى› ورواه ابن مردويه 0 ٠‏ 


/ ۲ ( إسناده ليس بالقوى . فيه « عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزارى العرزمى » : روى ابن أبى حاتم‎ )١( 
أنه ضعفه الدارقطنى» وذكره‎ ) 554 ۰ ٤۲۸/۳ ( ؟ / ؟587١) عن أبيه قال : « ليس بقوى » . وفى لسان الميزان‎ 
. ابن حبان فى الثقات . والغالب فى هذا الحديث أن يكون من كلام ابن عباس‎ 

(۲) هذه قراءة نافع » والأولى قراءة باقى السبعة » ثم ذكر ابن كثير هنا حديثين مرسلين ضعيفين جدا » من رواية 
عبد الرزاق ورواية الطبرى أن سبب نزول هذه الآية سؤال النبى ية عما فعل أبواه ؟ ثم نقل عن القرطبى : أن 
الله أحيا أبويه حتى آمنا به » . ثم قال ابن كثير : « والحديث المروى فى حياة أبويه عليه السلام - ليس فى شىء 
من الكتب الستة ولا غيرها . وإسناده ضعيف » . وهو كما قال . وما نقله عن القرطبى والرد عليه ليس فى 
المخطوطة الأزهرية . 

(۳) هو فى المسند (5777) » وفى البخارى /٤(‏ ۰۲۸۷ ۲۸۸ فتح ) » وفى الأدب المفرد » ص ۳۸ ۰ ۳۹ ٠‏ وطبقات 
ابن سعد (۱/ ۲ /88). وذكره ابن كثير أيضا من رواية المسند هذه عند تفسير الآية (15) من سورة الأحزاب» 
وزاد نسبته لابن أبى حاتم . وذكره أيضا عند تفسير الآية )١019(‏ من سورة الأعراف» من رواية الطبرى 


CATE TSUN .ع فير البقزة‎ lag u ببسب‎ 


ر ەس سه سا مجر سے کے ا ار سے ي ٤‏ تررك و 2 - ر روا للك براض 
$ ون رَضَئْ عنك الود ولا الصرئ حى نَم لهم كل إت هُدَى الله هو ادك وَين 


2 0 ت 3 ہے 
تار ا ر سرح س م ا سر ڪت . اس مس سے 2 ا سے 4 ' 57 عر 
معت أهواء هم بَعْدَ اذى جاءَك من الور مَا لك من الله من ول ولا نير لذبن ءاتيتهم 


قال اين جریر: يعن بقوله جل ثنازه + ران ترصن عك الهو ولد التصارئ حى طبع مانم : 
وليست اليهود ‏ يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدء فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم. 
وأقبل على طلب رضا الله فى دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق . 

وقوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى» أى: قل يا محمد: إن هدى الله الذى بعثنى به 
هو الهدى» يعنى: هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل « ولين انبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 
من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير €: فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود 
والنصارى» بعد ما علموا من القرآن والسنةء عياذاً بالله من ذلك» فإن الخطاب مع الرسول». 
والأمر لأمته .)١(‏ 

وقوله : 3« الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلارته 4: عن قتادة: هم اليهود والنصارى. وهو 
قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جرير. وروی عن قتادة: مم أصحاب رسول 
الله ية . وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذى نفسى بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله 


ور عع 2 کہ زس س وے لھ ے ره ct‏ صر تر ۶ے کک 
آلککب یلوتم ی وتوہ لهك يومد بو ومن کر بوه کاو کیک هم اترو € چ 


)١(‏ عصم الله المسلمين › منذ أن هداهم الله للؤسلام إلى قريب من عصرنا هذا من أن يتبعوا ملة اليهود 
والنصارى» إلا ما يكون من حوادث فردية › أكثرها من المعاصى العملية . ثم ذل المسلمون لأعدائهم من 
اليهود والنصارى » فزادوا فى التشبه بهم قليلاً . ثم وجد من أهل العلم فيهم ومن أهل الرأى ‏ من حاول أن 
يدافع عن الإسلام أسوأ دفاع ٠‏ فصاروا يتقربون شيئًا فشينًا لسادتهم » بتأويل القرآن والسنة »وتحريف معانيهما » 
ليقاربوا بين شريعتهم المطهرة » وشرائع تلك الأمم الضالة والمغضوب عليها . بل ليقاربوا شريعتنا ونصوصنا 
الصريحة إلى عقائد الملحدين الوئنيين من أهل أورية وأمريكا . فكان فى علمائنا وكتابنا من ينكر الغيب أو أكثره» 
فيتأولون صفة الملائكة » ووصف الجن . وينكرون المعجزات النبوية عامة ‏ لأنها لم ترد فى القرآنء زعموا ! ثم 
يحرفون المعنى فيما ثبت منها فى القرآن أو السنة المتواترة . ثم كشفوا عن وجوههم فضربوا على المسلمين قوانين 
أوربة الوثنية المجرمة الملعونة . ثم استباحوا أكثر المحرمات » يصرحون بإباحتها عن غير حياء ولا غيرة . ثم 
صاروا ينبزون الشرائع الإسلامية والأخلاق الكريمة التى هدانا الله إليها ورسوله ‏ بالتقاليد وبالرجعية » لينفروا 
الناس منها . وقامت فى عصرنا هذا الدعوة سافرة وقحة إلى تغيير الشريعة النقية فى تعدد الزوجات والطلاق 
والمواريث . بل إن بعض من يحمل شهادة العالمية من الأزهر كتب فى الصحف عن غير حياء : ١‏ أن الإسلام 
يحرم تعدد الزوجات » ! وضعف الأزهر كله عن أن يضرب على يديه » خشية أن يغضب من وراءه ومن 
ينصره فى كفره وافترائه على الله . وحتى إن بعض الصحف القوية الماجنة الداعرة لتدعو إلى الزنا علناً » دون 
أن يردعها أحد . بل إن بعضهم ليصرح بمنع العلماء من الكتابة فى هذه المسائل «الاجتماعية» والصحف الأخرى 
لا ترضى أن تنشر لأحد من العلماء دفعا لهذا الكفر البواح . بل إن نسوائا ماجنات فاجرات ينشرن فى الصحف 
الدعوة السافرة إلى الفجور . بعد انتشار السفور . فلئن لم يدفع المسلمون ‏ أو المنتسبون للؤسلام ‏ هذه 
المنكرات عن دينهم وعلى بلادهم » ليسلطن الله عليه عدوهم » وليستاصلن شافتهم » وليستبدلن بهم قوم 
غيرهم ٠‏ ثم لن يكونوا أمثالهم . 


ولرل د ا الذعان 214555 سمس يجبت ا 


ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله اللّه» ولا يحرف الكلم عن مواضعهء ولا يتأول منه شيئا على 
غير تأويله. وعن ابن عباس قال: يتبعونه حق اتباعه »ثم قرأ: # والقمر إذا تلاها © [الشمس: ۲] › 
يقول: اتبعها . وروی عن عطاء» ومجاهد و ولك 
وقوله: ظ أولك يوون به) حبر عن ط الذين أيهم كناب يدون حَقّ تلارته» أى: من اقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته ‏ آمن با أرسلتك به يا محمد كما 
قال تعالى : 8 ولو أَنْهُمِ أقَامُوا العُورَاةَ والإبجيل وما أنزل إلَيهم من رهم لأكلوا من قوقهم ومن تحت أرجلهم 4 
الآية [المائدة: 35]. 0-6 قل يا أَهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإبجيل وما أنزل إليكم 
من ربكم الائدة: ۲۸ أى: إذا أقمتموها حت الإقامة» وآمنتم بها حَقَ الإيمان» وصدقتم ما فيها 
من الأخبار بمبعث محمد وَل ونّعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته ‏ قادكم ذلك إلى 
الحق واتباع الخير فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : « الذين يتبعون ارُسول الب الاي الذي يجدوته 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 4 الآية [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: # قل آمنوا به أو لا 7 تؤمنوا إن 
الذين أُوثوا العم من قله إذا ّى عَلَيّهم يرون للأذقان سجدا . ويقولون سبحان ربا إن كان وعد ربنا أمقعولا) 
[الإسراء: ]٠١8 ١٠۷‏ أى: إن كان ما وعدنا به من شأن محمد يلو لواقعاء وقال تعالى  :‏ الّذين 
آنَينَاهُم الكتاب من قله هم به يؤمنون . وإذا يتل عَلَيْهم قالوا آمنا به إِنّه الحق من ربا إا كنا من قله مسلمين. أوليك 
يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيّئة وممًا رزفتاهم ينفقون» [القصص: 8ه - 54]» وقال 
تعالى : « وقل للّذين أوتوا الكتاب والأمين ءأسلمتم فإن أسلموأ فقد فقد ادوا وإن توو فَإِنمَا علي البلاغ والله 
بُصير بالعباد» [آل عمران: ]۲١‏ » ولهذا قال تعالى: ل ومن يَكْفر به فأولنك هم الْخَاسرون كما قال 
تعالى : < ومن يكْفر به من الأحزاب فالنار موعده» [هود: /ا١]‏ . وفى الصحيح : «والذى نفسى بيده › 
لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بىء إلا دخخل النار» (21. 
0 ی تيل ادوا ی نعمت أل انمت 12 کتک وان فَضَلْشَك عل الْمَْكمِينَ 5 0 اتقو 
یوما لا ری تفس عن س َا وَل يقل مها عذل ولا لتفعها شفلعة ولا هم بنصرون عمو €9 4 
فد نمدم نظير هذه الآية فى صدر السورة ("» وكررت ههنا للتأكيد والحث على اتباع 
الوسيو ل النت "الام الذى يجدون صفته فى كتبهم وة اى وآمرة::وأمعة. يحذرهم من 
كتمان هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم» من النعم الدنيوية 


والدينية» ولا يحسدوا بنى عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم . 
ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته» صلوات الله وسلامه عليه 


دائماً إلى يوم الدين. 


. بنحوه » من حديث أبى هريرة‎ ) 4 2 ٥۳ /١( هو فى صحيح مسلم‎ )١( 
. ١١7 ص‎ ) ٤۷ ( مضى فى الأية‎ )۲( 
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يقول تعالى مها على شرف إبراهيم خليله» عليه السلام وأن الله تعالى جعله إماما 
للناس يقتدى به فى التوحید» حتى قام با كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهى؛ ولهذا قال : 
8 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات, 8ائ واذكر سيا محمد لهؤلاء المكتركين واهل 'الكتانين. الذين 
ينتحلون 17 إبراهيم وليسوا عليهاء وإنما الذى هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين» 
اذكر لهؤلاء ابتلاء الله ابراهیم» أى: اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهى # فأتمهن 4 
أى : قام بهن كلهن» كما قال تعالى  :‏ وإبراهيم الذي وفى 4 [النجم : لام أ ون جميع ما شرع 
له فعمل به صلوات الله عليه» وقال تعالى : إن إبراهيم كان آم فان لله حنيفا وم يك من المشركين . 
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم hg‏ الم أوحينا 
يك أن اثبع مل إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين € [التحل: . ١‏ ۲۳ وقال تعالى: ¥ قل إن 
ناي زی ال راط کی دا عله راس یا ونا اذ مز ال [الأنعام: »]١١١‏ وقال 
تعالى : ما كان إبراهيم يهوديا ولا تصرانيًا وکن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين . إن أَولَى الئاس 
بإبراهيم للّدين اتبعوه وهذا الثبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين» [آل عمران: ٦۷‏ 14]. 

وقوله تعالى: # بكلمات * أى: بشرائع وأوامر ونواه» فإن الكلمات تطلق» ويراد بها 
الكلمات القدرية» كقوله تعالى عن مريم» عليها السلام: ( وصدقت بكلمات بها وكتبه وكانت من 
القانتين 6 [التحريم: ]١١‏ . وتطلق ويراد بها الشرعية» كقوله تعالى : # وتمت ت كلمات رَبك صدقا 
رعذلا # [الأنعام: 110[ 7 أى: كلماته الشرعية. وهى إما خبر صدق» وإما طلب عدل إن كان 
أمراً أو نهياء ومن ذلك هذه الآية الكرية  :‏ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأَتَمْهِن» أى: قام بهن : 
قال إني جاعلك للثاس إماما» أى: جزاء على ما فعل» كما قام بالأوامر وترك الزواجرء جعله الله 
للناس قدوة وإماماً يقتدى به» ويحتذى حذوه. 

وقد اختلف فى تعيين الكلمات التى اختبر الله بها إبراهيم يم الخليل» عليه السلام. فروى عن 
ابن عباس فى ذلك روايات: فروى عنه: ابتلاه الله بالمناسك . ابتلاه الله بالطهارة: خمس فى 
الرأس» وخمس فى الحسد؛ فى الرأس: قص الشارب» والمضمضة» والاستنشاق» والسواكء 
وقرق الرأس. وفى الجسد: تقليم الأظفازء وحلق العانة» والختان» ونتف الإبط» وغسل أثر 
الغائط والبول بالماء(). 


)١(‏ قراءة حمزة والكسائى وعاصم الذى حفص أحد رواته ‏ « كلمة » بالإفراد . وقرأ باقى العشرة «كلمات» 
بالجمع» وهى التى أثبتها الحافظ المؤلف هنا وفسرها بمعنى الجمع . وكذلك ثبتت فى المخطوطة الأزهرية . 
وغيرت فى المطبوعة إلى « كلمة » على قراءة حفص المعروفة . 

(۲) رواه الطبری (۱۹۱۰) » والحاكم فى المستدرك )11/۲( وقال: « صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبى . 
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قلت: وقريب من هذا ما ثبت فى صحيح مسلم» عن عائشة ٠‏ قالت: قال رسول الله 
كله اأعشر من الفطرة 'قضن: القتارت: وإعناء اللحيةء ورالسراك راماق الاب ورقف 
الأظفار» وغسل البراجم» ونتف الإبط. وحلق العانة» وانتقاص الماء» قال مصعب: ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع : انتقاص الماء» يعنى: الاستنجاء. وفى الصحيحين» 
عن أبى هريرة» عن النبى يد قال : «الفطرة خحمس: الختان» والاستحداد» وقص الشارب» 
وتقليم الأظافر > ونتف الإبط». ولفظه لمسلم. وروی ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: أنه كان 
يقول فى هذه الآية» قال: عشرء ست فى الإنسان» وأربع فى المشاعر. فأما التى فى الإنسان: 
حلق العانة» ونتف الإبطء والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة. وتقليم 
الأظفار» وقص الشارب» والسواك. وغسل يوم الجمعة. والأربعة التى فى المشاعر: الطواف». 
والسعى بين الصفا والمروة» ورمى الجمارء والإفاضة )١(‏ . وعن عكر مة» عن ابن عباس أنه 
قال: ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم» قال الله تعالى : « وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 
بكلمات فَأَتَمْهن € قلت له: وما الكلمات التى ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام 
ثلاثون سهمآء منها عشر آيات فى براءة: 8 التائبون العّابدون € إلى آخر الآية [التوبة:١٠١]»‏ وعشر 
آيات فى أول سورة 8 فد فلح المؤمنون € و ا سأل سائل بعذاب واقع € وعشر آيات فى الأحزاب : 
$ إن المسلمين والمسلمات» [الآية: ]٠١‏ إلى آخر الآية » فأتمهن كلهن »فكتبت له براءة . قال الله : 
« وإبراهيم الذي وف € [النجم: ۳۷]. رواه الحاكم وابن جرير وابن أبى حاتم » وهذا لفظ ابن أبى 
حاتم. وروی ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى قال: ابتلاه بالكوكب فرضى عنه» وابتلاه 
بالقمر فرضى عنه» وابتلاه بالشمس فرضى عنه» وابتلاه بالهجرة فرضى عنه» وابتلاه بالختان 
فرضى عنه» وابتلاه بابنه فرضى عنه.[ ثم نقل الحافظ ابن كثير روايات هنا من الطبرى ومن 
غيره » عن مجاهد وعن غيره » فيها آراء مختلفة . ثم قال ] : 

قال ابن جرير ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكرء وجائز أن 
يكون بعض ذلك» ولا يجوز الحزم بشىء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. 
قال: ولم يصح فى ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذى يجب التسليم له. [ثم حكى 
كلاما للطبرى » فيه احتمال لترجيح ما روى عن مجاهد وبعض من تابعه .ثم قال ابن كثير ] : 
والذى قاله أولاً [ يعنى ابن جرير ] - من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر ‏ أقوى من هذا 
الذى جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطى غير ما قالوه» والله أعلم. 

وقوله: لا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين4: لما جعل الله إبراهيم إماماء سأل الله أن 
تكو لاقت هن ق للق راسيو آله سن كوو هشوه ل لمن أنه 
لا ينالهم عهد الله و والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله 
تعالى فى سورة العتكبوت: وجعلنا في ذریته النبوّة والكتاب » [العدكبوت: ۲۷]» فكل نبى أرسله 


إإإ ا الغ الأول ب سو رة اة :اة ( 1۲0 ) 
الله » وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففى ذريته صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما قوله تعالى: 8 قال لا یتال عهدي الظالمين» فقال ابن عباس : يخبره أنه كائن فى ذريته 
ظالم لا ينال عهده . ولا ينبغى أن يوليه شيئاً من أمره وإن كان من ذرية خليله » ومحسن 
ستنفل فيه دعوته» وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته[ ونقل الحافظ أقوالا كثيرة متقاربة العنى . ثم 
قال] : فهذه أقوال مفسرى السلف فى هذه الآية على ما نقله ابن جرير»ء وابن أبى حاتم. واختار 
ابن جرير أن هذه الآية ‏ وإن كانت ظاهرة ذ فى الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما - فميها 
إعلام من الله لإبراهيم الخليل» عليه السلام» أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه. 


3 صر صل 2 رن سے 2 رو 0 سے سے 5 2 
واد إذ جعلنا ابيت مايه للتاس وَأمَنا وا دوا من مَقَام إِبرَهِعَم مصلل 4 


قال ابن عباس: قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة لتاس يقول: لا يقضون منه وطراًء 
باو يرجعون إلى أهليهم» ثم عدون إليه راتا قال أب نة امنا من العو :وان 
يحمّل فيه السلاح . وقد كانوا فى الجاهلية يُتَخَطّف الناس من حولهم» وهو أن ل عون 

ومضمون ما فسر به الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله موصوفاً 
به شرعاً وقدراًء من كونه مثابة للناس» أى: جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه» ولا 
تقضى منه وطراًء ولو ترددت إليه كل عام» استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم» عليه 
السلامء فى قوله: ‏ فاجعل أفدة من الئاس تهوي إِلَيْهِم > إلى أن قال: ‏ ربا وتقبّل دعائى » 
[إبراهيم :0-7 4]. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنآء من دخله أمن» ولو كان قد فعل ما فعل ثم 
دخله كان آمنا. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فيه فلا 
عرقي لدنم :كنا واضقها E a‏ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما لئاس 
[المائدة: ۹۷]ء أى: يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوءء كما قال ابن عباس: لو لم يحج الناس 
هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض؛ وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه ولأ وهو خليل 
الرحهرد» كما قال تعالن: « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان الت أن لأ تشرك بي شيئا». [الحج: 7 وقال 
تعالى : 3 إن أول بيت وضع لئاس لذي يبكة مباركا وهدى لنعالمين .فيه آيات بيات مقام إبراهيم ومن دحل 
کان آمنا ‏ [آل عمران:917, 417]. وفى هذه الآية الكريمة تبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة 
عنده» فقال: « واتُخذوا من مُقَام إبراهيم مصلّى» . 

yy‏ عن أبن عباس: قال: 
مقام إبراهيم: الحرم كله. وروى عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال سعيد بن جبير: الحجر 
مقام إبراهيم نبى الله» قد جعله الله رحمة» فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة . وروى 
ابن أبى حاتم: عن جابر فى حديثه عن حجة النبى َي قال: لما طاف النبى كيه قال له عمر: 
هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: « نعم». قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلّى © . ونوك اله م در عن عر ين اطا آله مر بمقام إبراهيمء فقال: 
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يا رسول الله» أليس تقوم مقام خليل ربنا ؟ قال: «بلى». قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث 
إلا يسيراً حتى نزلت: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلَّى4. وروى البخارى عن أنس بن مالك 
فال قال عفر .يم التطات :توافقت وى فن اذكه أو وای ر ف تلات فلهذة خا ترجوق 
الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فنزلت: ل واتُخذوا من مُقَامِ إبراهيم مصلّى» . وقلت : 
يا رسول الله » يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية 
الات قال ولف معا الى عله يفطن اف قفدتل فلن فة إن انين أو 
ليبدلن الله رسوله خيراً متكن» حتى أتت إحدى نسائه» فقالت: يا عمرء أما فى رسول الله ما 
يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟! فأنزل الله : #عسئ ربه إن طلفَكن أن يبدله أزواجا خيرا منکن مسلمات ) 
الآية [التحريم: 5]. ورواه الإمام أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه. وقال الترمذى: حسن 
صحيح. ورواه الإمام على بن المدينى» وقال: هذا من صحيح اديت 7 > وروی مسلم عن 
ابن عمر» عن عمرء قال: وافقت ربى فى ثلاث: فى الحجاب» وفى أسارى بدرء وفى مقام 
إبراهيم". وروى أبو حاتم الرازى: عن أنس بن مالك» قال: قال عمر بن الخطاب: وافقنى 
ربى فى ثلاث - أو وافقت رب فى ثلاث قلت: يا رسول الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم 
مصلى ؟ فنزلت : 8 وائخذوا من مُقام إبراهيم مصلّى4. وقلت: يا رسول الله» لو حجبت 
النساء؟ فنزلت آية الحجاب. والثالثة: لما مات عبد الله بن أبى جاء رسول الله يك ليصلى عليه . 
قلت: يا رسول الله » تصلى على هذا الكافر المنافق؟ فقال: «إيها عنك يا بن الخطاب»» فنزلت: 
< ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) [التوبة: 44]. وإسناده صحيح أيضاًء ولا تعارض 
بين هذا ولا هذاء بل الكل صحيح» ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليهء والله 
أعلم. وروی ابن جرير: عن جابر قال: استلم رسول الله ية الركن» فرمل ثلاثاً» ومشى 
أربعاء ثم تمد إلى مقام إبراهيم» فقرأ: « وَاتّحْذُوا من مام إبراهيم مصلّى . فجعل المقام بينه وبين 
البيت» فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذى رواه مسلم فی صحیحه". وروی 
البخارى » عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله َة فطاف بالبيت 
سبعا» وصلى خلف المقام ركعتين . 

فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الجر الذى كان إبراهيم» عليه السلام» يقوم 
عليه لبناء الكعبة» لا ارتفع الجدار أتاه إسماعيل» عليه السلام» به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة 
فيضعها بيده لرفع الجدارء كلَّما كَل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى» يطوف حول الكعبةء 
وهو واقف عليه» كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التى تليها » وهكذاء حتى تم جدارات 


)١١4/1( وذكره السيوطى فى الدر المتثور‎ » )30١ » ٠١١ » ٠١۷ ( فتح البارى (8 / ۱۲۸ ) » ومسند أحمد‎ )١( 
. وخرجه من دواوين كثيرة‎ 

(۲) صحيح مسلم ( 7 / ۲۳٤١‏ ) . 

(۳) الطبرى ( ۰۳ ۲۰) . والحديث بطوله فی صحيح مسلم ( 755/1١‏ › 21 . وكذلك رواه أحمد فى المسند 
0). 


#لإذدد ليبس ل سل الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١78 ١78‏ ) 


الكعبة» كما سيأتى بيانه فى قصة إبراهيم وإسماعيل فى بناء البيت» من رواية ابن عباس عند 
البخارى. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه» ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب فى جاهليتها ؛ ولهذا 
فال تو قات ءاقن تعمد ته ات اة 
وموطئ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

ابن جرير:٠‏ عن فتادة : إغا أمروا أن يصلوا عنذه ولم يؤمروا كسححه . ولقد تكلفت هذه اللأمة شيعا 
ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذكر ا رأى أثر عقبه وأصابعه فيه» فما زالت هذه الأمة 
يمسحونه حتى اخلولق وانمحى. 

قلت : وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماء ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما 
يلى الحجر يمنة الداخل من الباب فى البقعة المستقلة هناك وكان الخليل» عليه السلام» لما فرغ 
من بناء اليك 0 إلى 0 الكعبة 1 أنه التهى عنده البناء 0 هناك ؛ درك 0 
الكسة فيه » 0 أخحره عن جدار الكعبة أمير س ا بن ا رصى الله عه الع 
الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين › الد أمرنا باتباعهم › وهر أحد الرجلين اللذين قال فيهما 
رسول الله اة : «(إفتدوا باللذين: عن ا أن كر وغ : وهو الذى نزل القرآن بوفاقه فى 
الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحاأية . رضصى الله عنهم أجمعين . وروی الحافظ 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى عن عائشةء أن المقام كان فى زمان رسول الله مء وزمان 
أبى بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره عمر بن الخطاب » وإسناده صحيح . 


وَعَهِدَنا إل برهم ومیل أن طهر ببِقَ لِلطايفينَ والمكيينَ واكم السّجُود 

دل معط رب ل ا بدا اين رف مر م من ألتَمَوتٍ من ءامن متهم باه والبؤو 
ال بن كر امع لیا نطو ل عَذَابِ التَارِ ويس المي 6 وَإِدْرَكمرَهِمَرُ 
اعدم ايت لويل ربا لما َك أت السَميع امير ©6 بتاراجماتاشمبن 


أكَ ومن رتا سلما ك وار امتاس گا وب اسا إِنّكَ أ الوب ابص OD‏ 


قال الحسن البصرى: قوله: «وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) قال: أمرهما الله أن يطهراه من 
الأذى والتجس ولا يصيبه من ذلك شىء . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : ما عهده ؟ قال: 
أمره .. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: « وعهدنا إلى إبراهيم ‏ أى: أمرناه. كذا قال. 
والظاهر أن هذا الحرف إنما عدى د « إلى » ؛ لأنه فى معنى: تقدمنا وأوحينا 2١(‏ . وقال 


4 


EEN ES 1‏ قروا EEA‏ ل اهبو انوا وار سيف اموا لان 
من معلى 1 العهد : التقدم إلى المرء فى الشىء »ومن معناه أيضا : الوصية . انظر : اللان وغيره من المعاجم . 


الجزع الأول سر لااتات( ١١9‏ ۸ )0 ة۷ 
مجاهد وسعيد بن جبير: ‏ طَهَرا بيتي للطائفين»: إن ذلك من الأوثان والريب ٠‏ وقول الزور 
والرجس . 

وأما قوله تعالى: «للطائفين) فالطواف بالبيت معروف» وعن سعيد بن جبير أنه قال 
تعالى : «للطائفين» بھی وق اا ع ط«والعاكفين؟ : المقيمين فيه. وهكذا روى عن قتادة. 
والربيع بن أنس: أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه» كما قال سعيد بن جبير. وروى ابن 
أبى حاتم: عن ثابت» قال: فلك لا بن ع نه عم ما أرانى إلا مكلّم الأمير أن أمنع 
الذين ينامون فى المسجد الحرام» فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل 
عنهم» فقال: هم العاكفون. قلت: وقد ثبت فى الصحيح أن ابن عمر كان ينام فى مسجد 
الرسول َة وهو عزب . 

وأما قوله تعالى: «والركع السجود»: فقال ابن عباس: إذا كان مصلياً فهو من الركع 
السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جرير: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل 
يتظهير بى للطائفيق:. -والتطهين' الى أمرهما بيه فى البيك: هو تطهيرة ه من الأصنام وعبادة 
الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت 
شىء من ذلك الذى أمر 0 منه؟ وأجاب بوجهين : 

أحدهما: أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان» 
ليكون ذلك سنة لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى به» كما قال عبد 
الرحمن بن زيد: أن طهرا بتي قال: من الأصنام التى يعبدون» التى كان المشركون 
يعظمونها. قلت: وهذا الجواب ممَرع على أنه كان يعبّد عنده أصنام قبل إبراهيم» عليه السلام» 
ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد. 

الجواب الثانى: أنه أمرهما أن يخلصا بناءه لله وحده لا شريك له» فيبنياه مطهراً من 
الشرك والريب» كما قال جل ثناؤه: ل أَفَمن أسس بنياته على تقو من الله ورضوان خير أم من أسس 
بنيانه على شقا جرف هار € [التوبة: .]٠١4‏ قال: فكذلك قوله: # وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهَرا 
بيتي* أى : ابنياه على طهر من الشرك بى والريب. 

وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» أن يبنيا 
الكعبة على اسمه وحده لا شريك لهء للطائفين به والعاكفين عنده» والمصلين إليه من الركع 
السجودء كما قال تعالى: « وإذ بوأنا لإبراهيم مَكَان الْبَيت أن لأ تشرك بي شيا وطَهر بيعي للطائفين 
والقائمين والركع السجود» الآيات [ الحج: 71 - ۳۷]. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين 
كانوا يشركون بالله عند بيته» المؤسس على عبادته وحده لا شريك له» ثم مع ذلك يصدون 
أهله المؤمنين عنهء كما قال تعالى: ‏ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي 
SG SS a TT GT‏ 


وهو تصحيفا . 


ا د ا الأول CA OE N oa‏ 
جعلناه لاس سواء الْعّاكف فيه والباد ومن يرذ فيه يإلحاد بعلم نذفه من عذاب أليم 4 [ الحج: ه 
ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له › إما بطواف أو صلاة» فذكر 
فى سورة الحج أجزاءها الثلاثة : قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم 
لإسواء العَاكف فيه والباد) وفى هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واكتفى بذكر الركوع 
والسجود عن القيام ؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام . وفى ذلك - أيضاً - 
رو علق مم لا و الكتابين: اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم يم الخليل 
وعظمته » ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف فى الحج والعمرة» وغير ذلك» وللاعتكاف 
والصلاة عنده» وهم لا 0 شيئاً من ذلك» فكيف يكونون مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون 
ما شرع الله له ؟! وقد حح الت موف بن عموان و ا > عليهم الصلاة السلام» 
كما أخبر بذلك المعصوم» الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى).[النجم:٤].‏ وتقدير 
الكلام إذاً: لوعهدتا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهرا بيتي للطائفين والْعّاكفين والركم السجود» أى: طهراه 
من الشرك والريب» وابنياه خالصاً لله. معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير 
المساجد ماود من هده الآية» ومن قوله تعالى: < في بيُوت أن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسح لَه 
فيها بالغدرَ والآصال) [النور: 5”] ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير 
ذلك من اا من الأذى رالجاسات وما اقب ذلكه. ,وليذا قال هليه السا : لزنا يت 
لاجد لا نيك له :وقد جمت ف ذلك بجا على جحد وله الف واة: 
وقوله تعالى: وذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثّمرات من آمن منهم باللّه واليوم 
الآخر»: روى الإمام أبو جعفر بن جرير: عن جابر بن عبد اللهء قال: قال رسول الله مك : 
"إن إبراهيم حرم بيت الله وآمنه» وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا يصاد صيدها ولا 
يقطع عضاهها» ورواه مسلم والنسائى ٩‏ . وروی ابن ا : عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله مید : «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله. وإنى عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم حرم 
مكة» وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيهاء عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال »ولا يقطع 
منها شجرة إلا لعلف بعير». وهذه الطريق غريبة» ليست فى شىء من الكتب الستة 259 »> وأصل 
الحديث فى صحيح مسلم من وجه آخرء عن أبى هريرة » قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرء 
جاؤوا به إلى رسول الله كَل فإذا أخذه رسول الله َة قال: «اللهم بارك لنا فى ثمرناء وبارك 


. كلاهما من حديث بريدة الأسلمى‎ » ) ۷٦٠١ ( وابن ماجه‎ » ) ١68 . ۷ /١ ( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) الطبرى (۲۰۲۹) وإسناده صحيح > ومسلم بنحوه ( ۱ / 6خ*”) . و ١‏ اللابتان » : هما الحرتان بجانبى المدينة » 
وهى الأرض ذات الحجارة السود التى قد ألبستها لكثرتها . و ١‏ العضاه  »‏ بكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة 
وآخرها هاء : كل شجر عظيم له شوك . 

(۳) الطبرى ( 7١7١‏ ) وإسناده صحيح ٠‏ ولم أجده أيضا فى المسند ولا فى غيره نما استطعت الرجوع إليه من 
المراجع 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ۱۳۸-٠١١‏ )ل۷ 


لنا فى مدينتناء وبارك لنا فى صاعتاء وبارك لنا فى مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدّك وخليلك 
ونبيك» وإنى عبدك ونبيك. وإنه دعاك لمكة» وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة» ومثله 
معه). ثم يدعو أصعر وليد » فيعطيه ذلك الثمر 0 . وروی ابن جرير عن رافع بن خديج : 
قال : قال رسول الله كَكيْهٌ: «إن إبراهيم حرم مكة» وإنى أحرم ما بين لابتيها » . انفرد 
بإخراجه مسلم ) . 

ات اذكو الولف اف ادت فى .هذا الک عن الس. + ع اجن د وغ عبد 
الله بن زيد بن عاصم » منهما .وعن أبى سعيد » من صحيح مسلم . م قال ] : والأحاديث 
فى تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهي. عليه السلام» لمكة. لا 
فى ذلك فى مطابقة الآية الكريمة . وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة 
قبل خلق السموات والأرض» كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول 
الله بيد يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى» ولم يحل لى إلا ساعة من نهار» فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده» ولا تَلْتَقَط لُقَطَْهِ إلا من 
عرفهاء ولا يختلى حخلاَهَا» . فقال العباس: يا رسول اللهء إلا الإذّْخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. 
فقال: «إلا الإذخر» وهذا لفظ مسلم". ولهما عن أبى هريرة نحو من ذلك(5). 

فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حَرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم» عليه السلام» حرمها؛ لأن إبراهيم بلغ عن 
الله حكمه فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلدا حرامآ عند الله قبل بناء إبراهيم» عليه السلام» 
لهاء كما أنه قد كان رسول الله َيه مكتوبآ عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته» 
ومع هذا قال إبراهيم» عليه السلام: 8 ربا وابعث فيهم رسولاً منهم» الآية. وقد أجاب الله دعاءه با 
سبق فى علمه وقدره. ولهذا جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله » أخبرنا عن بدء أمرك؟ 
فقال: «دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مریم» ورأت أمى كأنه خرج منها نور أضاء له 
قصور الشام». أى: أخبرنا عن بدء ظهور أمرك. كما سيأتى قريباء إن شاء الله (20. 

وقوله: تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال: #رب اجعل هذا بلدا آمناه أى: من الخوف» لا 
يرعَّب أهله» وقد فعل الله ذلك شرعا وقدراً. كقوله تعالى: #ومن دحلّه کان آمنا» [آل عمران: ]٩۷‏ 


مام هي سد مد هو 


وقوله #أو لم يروا نا جعلنا حرما آمنا وطف الناس من حولهم# [العنكبوت: ۷] إلى غير ذلك من 


. 888 صحيح مسلم ( ۱ / ۳۸۷ ) من طريق مالك . وهو فى الموطأ » ص‎ )١( 

(۲) الطبرى ( ۲۰۳۱) » وصحيح مسلم ( 086/١‏ . 

(۳) صحيح مسلم ( ١‏ / ۳۸۳ ) . وانظر : الطبرى وتخريجنا (۲۰۲۸) . 

(5) ثم ذكر المؤلف الحافظ حديثا آخر بمعناهما » من حديث صفية بنت شيبة » رواه ابن ماجه . وذكره البتخازى فى 
الصحيح تعليعًا » ثم حديثا آخر بهذا المعنى » من حديث أبى شريح العدوى » رواه الشيخان. 

(0) عند تفسير الآية ( ١78‏ ) من هذه السورة . 


۷ا ت طفق ا [الأول..ت سورة البقرة ‏ الآياف ( ۲6 11۸2 ) 
الآيات. وقد تقدمت الأحاديث فى تحريم القتال فيها. وقال فى هذه السورة: رب اجعل هذا بلدا 
آمنا» أى: اجعل هذه البقعة بلدا آمنأ» وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى فى سورة 
إبراهيم : # وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا لبد آمناه [إبراهيم: ه"] وناسب هذا هناك لأنهء والله 
أعلم» كأنه وقع دعاء ثانياً بعد بناء البيت واستقرار أهله به» وبعد مولد إسحاق الذى هو أصغر 
سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة؛ ولهذا قال فى آخر الدعاء: «الحمد لله الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء) اراي ا 
وقوله تعالى: ##رارزق أَهلَهُ من الات من آمن منهم بالله اليم الآخرٍ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم 
أضطره إلى عذاب الثار وبتس المصير»: قال أبى بن كعب: هو قول الله تعالى. وهذا قول مجاهد 
وعكرمة وهو الذى صوبه ابن جرير» رحمه الله . وهذا كقوله تعالى: « إن الذين يفترون على الله 
الدب لا يسود . ماع في الدنيا نم نا رمثم ذيقهم لداب الشديد بم كوا يكفْرُون» [بونس :9 
«(Y-‏ وقوله تعالى : لإومن كفر فلا يحزنك كفره إِلَينَا مرجعهم فنتبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. 
نمتّعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عَذَابِ عليظ € [لقمان: ۴ 14]ء وقوله: وولا أن يكون الئاس أَمّةَ واحدة 
لجعلا لمن يَكفر بالرحمن ليُوتهم سققا من فضة وععارج عله يَْهرُود . وأبيوتهم با ور عليه ينون . 
وزخرفا وإن كل ذلك لَمًا متاع الحيّاة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين) [الزخرف: 7 - .]٠١‏ 
وقوله : نّم أضطره إلى عذاب الار وئس الْمَصير» أى: ثم ألجثه بعد متاعه فى الدنيا وبسطنا 
عليه من ظلها - إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه: أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم 
يأخذهم أخذ عزيز مقتدر» كقوله تعالى : إوكأين من فرية اميت لَهَا وهي ظالمة ثم أخذتها وإّي المَصير 4 
[الحج: »]٤۸‏ وفى الصحيحين: ١لا‏ أحد أصبر على أذى سمعه من اللّه؛ إنهم يجعلون له ولداًء 


وهو يرزقهم ويعافيهم؟» ‏ )۱( ¢ وفى الح آنا «إن الله ليملى اوا حتی إدا أحذه لم 
بفلته» . ثم قرأ قوله تعالى: « وكذلك أخذ ربك إذا أذ القرَئ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد » 


, )5( )٠١؟:دوه[‎ 

وأما قوله تعالى : 8 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيّت وإسماعيل ربنا تَقبلَ ما إنْك أنت السميع اليم . 
فالقواعد: جح قاعدة» وھی السارية والأساس. يقول تعالى : واذكر ‏ يا محمد - لقومك بنأء 
إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلامء البيت» ورفعهما القواعدٌ منه» وهما يقولان: # ربنا تقبل منا 
إِنّكَ أنت السميع العليم ¢ فهما فی عمل صالح » وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء كما 
روى ابن أبى حاتم » عن ووت فن الورد :آنه قرأ: « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
)١(‏ مضى فى ص ١16‏ من حديث أبى موسى الأشعرى . 
)۳( بحم بن لزنه الك اا لد د وت ل رع Es‏ 


الرزاق . مات سنة ١6:5‏ . مترجم فى التهذيب » والكبير للبخارى ( ٤‏ / ۲ » والجرح والتعديل لابن 
أبى حاتم (7/5/ ۳١‏ ) . وله ترجمة حافلة جيدة فى الحلية لأبى نعيم (8 / .)١5١-1١5٠0‏ 


الجرء الأول 7 سورة البقرة : الآيات ( 1۲۸_١١١‏ )_ سس 1998 


وإسماعيل ربنا قبل مثا ثم يبكى ويقول: يا خليل الرحمن» ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت 
مشفق أن لا يقبل منك . وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص فى قوله  :‏ والذين 
يؤتون ما آتوا» أى: يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات «وقلوبهم وجلة» [المؤمنون: 
٠‏ أى: خائفة ألا يتقبل منهم. وقد روى البخارى ههنا عن ابن عباس» رضى الله عنهماء 
قال: أول ما اتخذ النساء المنطّق من قبل أم إسماعيل» عليهما السلام. اتخذت منطقا لتعفى 
أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» وهى ترضعه» حتى وضعهما عند 
البيت عند دوحة )١(‏ فوق زمزم فى أعلى المسجد» وليس بمكة بو أخدا ولیس بها ماء 
فوضعهما هنالك› ووصع عندهمأ جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم ق قفى إبراهيم» عليه السلام» 
منطلقا. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه 
إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مراراً» وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم . قالت : إذن لا يضيعنا .ثم رجعت . فانطلق إبرا E CESS‏ كاد عند eS‏ لا ترون : 
استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهذه الدعوات› ودفع, يديه» قال : «ربنا إني أسكدت من ذريتي بواد غير 
ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فَاجعل أفئدة من الئاس تهوي يهم وارزفهم من الُمرات لعلّهم 
يشكرون» [إبراهيم : ا م أم إسماعيل ترصع إسماعيل › وتشرب مر من ذلك الماء حتى 
إذا نفد ما فى السقاء عطشت عطشت وعطش ابنها» وجعلت تنظر إليه يتلوى 0 قال : يتلبط(5) - 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها » فقامت عليه» ثم 
استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادى 
رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعى الإتبنات المجهود حتى جاوزت الوادى. ثم أتت المروة» 
فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداً. ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : 
قال النبى كار : «افلذلك سعى الناس بسنهما) . وجيت جر ال م ا ا 
صه» تريد نفسهاء ف عت فت الفا فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غوآاث ى 7 فإذا 
فى الف ع فرتم زمزم یت ب - أو قال: بجناحه - حتى ظهر الاء» فجعلت 
حرق وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء فى سقائها وهو يفور بعد ما تغرف . قال 
ابن عباس : قال الخ ا : (يرحم الله أم إسماعيل › لو ترركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف 
من الماء - لكانت زهرم عيناً معيئاً» . قال : فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافى 
الضيعة؛ فإن هاهنا بيتا لله» يبنى (5) هذا الغلام وأبوه» وإن الله » لا يضيع أهله. وكان البيت 
)١(‏ الدوحة : الشجرة الكبيرة . 
(0) يتلبط : يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض . 
(۳) « غواث » ضبطت فى اليونينية من البخارى ( ١57 / ٤‏ من الطبعة السلطانية ) بضم الغين وكسرهاء وعليها كلمة 
« صح) : وقال ابن الأثير فى النهاية : الغواث بالفتح » كالغياث بالكسر : من الوغاثة . وقد أغاثه يغيئه. وقد 
روى بالضم والكسر » وهما أكثر ما يجىء فى الأصوات »> كالنباح والنداء . والفتح فيها شاذ » . 


)٤(‏ هكذا هو بحذف المفعول . وهو الثابت فى الأزهرية والموافق لما فى البخارى . وفى المطبوعة : « يبنيه » . وهو 
يشالت اللروانة الا : 


) ١78 ۱۲١ ( الحِزْء الأول سورة البقرة : الآيات‎ ٠. 
بهم رفقة من جرهم - أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء. فنزلوا فى أسفل مكة.‎ 
فقالوا : :هذا الظائن لكرن على ماد لعيدنا بهذا الوادى توما فة ما‎ ,)2١( فرأوا طائراً عائفة‎ 
فأرسلوا جريا 00 أو جريين » فإذا هم بالماء. فرجعوا فأخبروهم بال اء » فأقبلوا . قال : وأم‎ 
إسماعيل عند الماء . فقالوا: أتأذنين لنا أن تنزل ع1 ؟ الت : : نعم ولكن لا حق لكم فى الماء‎ 
. قالوا: نعم‎ 

قال ابن عباس : قال النبى كَكِيْةِ: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهى تحب الأنس. فنزلواء 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها اهل أبيات منهم وشب الغلام » وتعلم العربية 

منهم » وأنفسهم 0 وأعجبهم حين شب» فلما أدرك زوجوه امرأة منهم . وماتت أم إسماعيل › 
فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل ليطالع تَرَكَتّه (5». فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه. 
فقالت: خرج يبتغى لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم؟ فقالت: نحن بشر ».نحن فى ضيق 

وشدة. وشكت إليه . قال : فإذا جاء زوجك افرئی عليه السلام ¢ وقولى له : يغير. عتبة بأبه . 

فلما جاء إسماعيل » كأنه آنس شيئاً. فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: : نعم» a‏ 
وكذاء فسأل عنك .2 فأخبرته, وسال كيف 1 فأخبرته أنا فی ا و قال : 0 
ا ا قالت ارا أن 0 عليك 0 ويقول : غير عتبة بابك. قال: ذاك 
ما شاء الله ثم أتاهم 50 يجده . ل ا فسألها عنه» فقالت: خرج يبتغى 
لاب قال : كيف أنه نتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم . فقالت: يم . وأثنت على 
الله » عز وجل . 1 ما طعامکم؟ قالت کک قال : Sas‏ قالت : . قال : اللهم 
بارك لهم ذ فى اللحم والماء» . قال الى 2 ا : «ولم يكن لهم يومئذ حب » e‏ 
لهم فيه. قال : فهما لا يخلو عليهما أحل بغير مكة إلا لم يوافقاه». قال : فا دا حاء زوحك 
فاقرئى عليه السلام » ومريه يكبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل» قال: هل أتاكم من أحد؟ 


. بالعين المهملة 0 > وهو الذى يحوم على الماء ويتردد ولا يمضى عنه . قاله الحافظ فى الفتح‎ )١( 

(؟) « الجرى ٠‏ - بفتح الحيم وكسر الراء وتشديد الباء : الرسول ٠‏ وقد يطلق على الوكيل وعلى الأجير . سمى 
ذلك لاه درق مع د ماله | عر كيه الال ورم سا ل e‏ 

(9) وأنفسهم » - قال الحافظ فى الفتح « بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل › من النفاسة . أى كثرت رغبتهم فيه ». 
وفى النهاية : « أى » : أعجبهم وصار عندهم نفيسًا . يقال : أنفسنى فى كذا : أى رغبنى فيه ». 

وهذا الحديث صريح فى الدلالة التاريخية على أن العربية أقدم من إبراهيم. وإسماعيل ولعلها أقدم من 

السريانية » والتى هى - يقينا ‏ أقدم من العبرية » التى هى لغة أبناء إسرائيل » الذى هو يعقوب حفيد إبراهيم . 
بل لعل العربية الأولى هى أم هذه اللغات ‏ التى تسمى « السامية  »‏ كلها خلافا لمن جهل ذلك ٠‏ فجعلوا كل 
لفظة عربية توافق حرفا من تلك اللغات معربا عنها !! 

. بكسر الراء : أى يتفقد حال تركه هناك‎ )٤( 


الجرء الأول ب بيوزة النقوة 2 الا 0 ل 770 0 ا 


قالت: نعم» أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه » فسألنى عنك» فأخبرته» فسألنى: كيف 
عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشىء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك 
أن تثبت عتبة بابك . قال: ذاك أبى» وأنت العتبة» أمرنى أن أمسكك . ثم لبث عنهم ما شاء 
الله عز وجل» ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل رك بلا له تحت دوحة قريباً من زمزمء فلما راه 
قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل» إن الله أمرنى 
بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعيننى؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرنى أن أبنى 
ههنا بيغا واشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها ‏ قال: فعند ذلك رقعا القواعد من البيت 
فجعل إسماعيل يأتى اة وإبراهيم يبنى» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له» 
فقام عليه وهو يبنى » وإسماعيل يناوله الحجارة » وهما يقولان: « ريا تقل متا نلك أنت السّميع 
العليم > ؟ » قال : «فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت» وهما يقولان: « ربنا تقبل متا إنك أنت 
السميع الْعليم > ». ورواه عبد بن حميد به مطولا . ورواه ابن أبى حاتم وابن جريرء مختصراً . 
ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مطولا . 

[ ثم ذكر المؤلف الحافظ حديثا آخر فى معناه عن ابن عباس أيضا » من صحيح البخارى . 
ثم قال ] : والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه فى المستدرك» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه . وقد رواه البخارى كما ترى !! [ ثم ذكر أحاديث أخر عن على وابن 
عباس » وآثارا عن بعض التابعين . لم نر داعيا للإطالة بذكرها . ثم قال ] : وقال كين 
رحمه الله : قوله تعالى: # وإذ يرفع , إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» الآية: القواعد: أساسه 
واحدها : قاعدة. والقواعد من النساء: واحدتها قاعدة. ثم روى عن عائشة زوج النبى 3 أن 
رسول الله َة قال: «ألم ترى أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» فقلت: 
يا رسول اللّهء ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالكفر». فقال عبد الله 
ابن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله لله ما أرّى رسول الله اة ترك استلام 
الركنين اللين يليان الحجر إلا أن البيت لم يمم على قواعد إبراهيم . ورواه مسلم والنسائى . 
وروى مسلم عن عائشة» عن النبى مَل قال: «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية ‏ أو قال: 
بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض» ولأدخلت فيها الحجر». 

وروی مسلم عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتنى خالتى ‏ يعنى عائشة ‏ قالت: قال النبى 
ية : «يا عائشةء لولا قومك حديث عهد بشرك» لهدمت الكعبة» فالزقتها بالأرض» ولجعلت 
لها بابين: باب شرقياء وبابآً غربياء وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشا اقتصرتها حيث 
بنت الكعبية»). 


ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل وقبل البعئة بخمس سنين 217 : 
وقد نقل معهم رسول الله فى الحجارة» وله من العمر خمس وثلاثون سنة صلوات الله 
)١(‏ وانظر أيضا فى بناء الكعبة ما كتبه المؤلف فى تاريخه ( ۱٦٦-۱٦۹۳ / ١‏ › و ۲۹۸/۲ .)٠١١‏ 


آ۸ا رة الأول = رة البقزة :الات( 14-210( 


0 عليه دائماً ا يوم الدين. قال محمد بن إسحاق بن ينان فى السيره : ولما بلغ رسول 

له كله خا ولان س اجحت فرش لفان الكفقه وكاتوا رة بالك سره 
ويهابون هدمهاء وإغا كاك را فوق القامةء فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطى › 
فا لهم فى انهم بعضن ما يصلخها للد حي ا ل اي ريا قام أبو وهب 
ابن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم. فقال: يا معشر قريش»ء الا انها 
من كسبكم إلا طیباًء لا يدخل فيها مهر بغى ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. ثم إن 
قريشا تجرأت الكعبةء فكان شق الباب لبنى عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن الأسود 
والركن اليمانى لبنى مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبنى جمّح 
وسّهم. وكان شق الحجر لبنى عبد الدار بن قصى» ولبنى أسد ابن عبد العزى بن قصى» ولبنى 
عدى بن كعب بن لؤی» وهو الحطيم. حتى إذا انتهى الهدم إلى الأساس» أساس إبراهيم» 
عليه السلام» أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا . 

ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة» ثم بنوهاء 
حتى بلغ البنيان موضع الركن - يعنى الحجر الأسود ‏ فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه 
إلى موضعه دون الأخرى. حتى تحاوروا وتخالفواء وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة 
مملوءة دمأء ثم تعاقدوا هم وبنو عدى بن كعب بن لؤى على الموت» وأدخلوا أيديهم فى ذلك 
الدم فى تلك الجفنة» فسموا: لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا. ثم إنهم 
اجتمعوا فى المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمّر بن مخزوم ‏ وكان عامئذ أسن قريش كلهم - قال: يا معشر قريش» اجعلوا بينكم 
فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجدء يقضى بينكم فيه. ففعلواء فكان أول 
داخل رسول الله يو . فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمدء فلما انتهى ! 
وأخبروه » قال ية : «هلم إلى ثوبا» فأتى به. فأخذ الركن ‏ يعنى الحجر ارد لمعه نه 
بيده» ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم: «ارفعوه جميعاً». ففعلواء حتى إذا بلغوا 
به موضعه» وضعه هو بيده ید ثم بنى عليه . وكانت قريش تسمى رسول الله ميه قبل أن 
ينزل عليه الوحى : الأمين. وكانت الكعبة على عهد النبى ية ثمانية عشر ذراعاً» وكانت تكسى 
اقا ثم كسيت بعد البرودء وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف )2١(‏ . 

قلت : ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت فى أول إمارة عبد الله , واس كوه 

ستين. وفى ولاية يزيد بن معاويةء لما حاصروا ابن الزبير» فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى 
الأرض وبناها على قواعد إبراهيم» عليه السلامء وأدخل فيها الحجر وجعل لها باب شرقياً وباباً 
غربيا ملصقين بالأرض» كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين» ولم تزل كذلك مدة 


)١(‏ كلام ابن إسحاق فى السيرة طويل 1 انظر ا سيرة ابن هشام ( ص ۱۲۲ ۔ ٠١١‏ طبعة أورية ) . وقد اختصر 
الحافظ المؤلف هنا بعضه . واختصرت أنا كثيرا منه ؛ اقتصرت على الضرورى المناسب هنا. 


اة الأول رة ل اا( 06 0 ا ا 2 ا 
إمارته حتى قتله الحجاج» فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك» كما 
روى مسلم بن الحجاج فى صحيحه: عن عطاء. قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية 
حين غزاها 0 الشام» فكان من أمره ما كان» تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن 
جر تقوم أن ريه فلن اقل ا فلم نان ا ای ل اعا لای ا و حجان قن 
الكعبة» أنقضها ثم أبنى بناءها أو أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس: إنه قد خرق لى رأى 
فيها.ء أرى أن تصلح ما وهى منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس عليه» وأحجاراً أسلم الناس عليهاء 
وبعث عليها النبى َي . فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضى حتى يجدده» 
فكيف بيت ربکم» عز وجل؛ الى ر ر عارم على ار فلما مضت ثلاث 
أجمع رأيه على أن ينقضها. فتحاماها النا س أن يتزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء. 
حتى صعده رجل» فألقى منه حجارة» فلما لم ره الناس أصابه شىء تتابعواء فنقضوه حتى 
بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستورء حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن 
الزبير: إنى سمعت عائشة» رضى الله عنهاء تقول: إن النبى مي قال: «لولا أن الناس 
حديث عهدهم بكفر» وليس عندى من النفقة ما يقوينى على بنائه» لكنت أدخلت فيه من 
الحجر خمسة أذرع» ولجعلت له باب يدخل الناس منهء وباباً يخرجون منه». قال: فأنا أجد ما 
أنفق» ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه خمسة أذرع من الحجرء حتى أبدى له أسا نظر 
الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاء فلما ادق متسر فراد ف 
طوله عشرة آذرع » وجعل له بابين: أحدهما يدخل منه» والآخر يخرج منه . . فلما قتل ابن الرميق 
كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر 
إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير فى شىء»ء أما 
ما زاده فى طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسد الباب الذى فتحه. 
فنقضه وأعاده إلى بنائه . 

وقد رواه النسائى عن عائشة بالمرفوع منه. ولم يذكر القصةء وقد كانت السنة إقرار ما فعله 
عبد الله بن الزبير» رضى الله عنه؛ لأنه هو الذى وده رسول الله يَكلِِ. ولكن خشى أن تنكره 
قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه السنة 
على عبد الملك بن مروان » ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله كيا 
قال: وددنا آنا تركناه وما تولى. فقد روى مسلم عن أبى قَرَعَةَ: أن عبد الملك بن مروان بينما 
هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين! يقول: سمعتها 
تقول: قال رسول الله و : «يا عائشةء لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد 
فيها من الحجر» فإن قومك قَصروا فى البناء» . كان اک ون قد الله ی ای ر ا 
هذا يا أمير المؤمنين»ء فأنا سمعت آم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه 
لتركته على ما بنى ابن الزبير. فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين» لأنه قد روى 


:مر عههسبس ل الحزء الأول سورة البقرة : الآیات ( ١58 ١18‏ ) 


عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة» وعبد 
الله بن الزبير» وعبد الله بن محمد بن أبى بكر الصديق» وعروة بن الزبير. فدل هذا على 
صواب ما فعله ابن الزبير. لو ترك لكان جيداً. 

ولک دا كرك اا ل ااا ه٠‏ فى الاو ا ت بغ كال كنا 
كر عن امير للؤمون هاووة ال كيد د أن أ اليد + أنه سآن الأناء مالا عن هدم الك 
وردها إلى ما فعله ابن الزبير؟ فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا تجعل كعبة الله ملعبة 
للملوك. لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد . نقله عاضر والنواوى» ولا 
تزال - والله أعلم دهكل: إلى اح الزسانة :إلى أن O‏ من الفقته كنا نت 
ذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله اة : بغرت ا ق 
الحبشة». وعن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهماء عن النبى كي قال: «كأنى به أسود 
أفحج . يقلعها حجراً حجراً». رواه البخارى . وروى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله بيو يقول: «يَخَربٍ الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشةء ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها. ولكأنى أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها 
بمسحاته ومعوله»(21. الفدع : ٠‏ یغ يغ () بين القدم وعظم الساق. وهذا - والله أعلم انا كن 
بعد خروج يأجوجٍ ومأجوج. للا جاء فى صحيح البخارى عن أبى سعيد لخدو قال: قال 
رسول الله ييا : «ليحجن البيت ؛ وليعتَمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج». 

وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام: 8 رَبْنَا واجعلنا مسلمين لَك ومن 
درَيَّْا مه مُسَلمة لك وآرنا منَاسِكَنَا وب عَلَينا نك أنت اواب الرّحيم»: قال ابن جرير: يعنيان بذلك: 
واجعلنا مستسلمين لأمرك. خاضعين لطاعتك» لا نشرك معك فى الطاعة أحداً سواك» ولا فى 
العبادة غيرك . #ومن ذريتنا أمة مسلمّة لك» قال السدى: يعنيان العرب. قال ابن جرير: والصواب 
أنه يعم كرت وغيرهم ؛ ۽ أن من ذرية إبراهيم تت إسترائيا : وقد قال الله تعالى : ¥ ومن قوم 
موی امه يهدون بالحق وبه يعدلون » [الأعراف: .]١59‏ قلت: وهذا الذى قاله ابن جرير لا ينفيه 
السدى؛ فإن تخصيصهم بذلك لا ينفى من عذاهم+ والسياق إنما هو ذ فى العرب؛ ولهذا قال 
بعده : 9 ينا وابعث فيهم رسولاً منهم يلو عليهم آياتك ويُعلمهُم الكتاب والحكمة ويزكيهم» الآية» والمراد 
بذلك محمد عله وقد بعث فيهم كما قال تعالی : ف( هر الذي بعث في الأمين رسولا منهم» اة 
؟] ومع هذا لا ينفى رسالته إلى الأحمر والأسودء لقوله تعالى : ١‏ قل يا أيها الئاس إني رسول اله 
ِليِكُم جميعا» [الأعراف: 21158 وغير ذلك من الأدلة القاطعة . 


وهذا الدعاء مر إبراهيم وإسماعيل.» عليهما السلام» كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين 
من ارام - : 1 بر عن 


. ) ۷٠٠٥۳ ( المسند بتحقيقنا‎ )١( 


(۲) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « زيع » بالعين المهملة »> وهو خطأ »وأعتقد أنه من الطابع . راجع : القاموس 
المحيط » مادة « فدع » . ( الباز ) . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (118) سم 188 
المؤمنين» فى قوله: 8 والذين يقولون ربا هب لا من أَزْوَاجنا وذرياتنا رة أعين واجعلا للمتقين ماما 4 
[الفرقان: .]۷٤‏ وهذا القدر مرغوب فيه شرعاء فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن 
يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم» عليه 
طني جاعلك للثاس إمَاما 4 قال: ‏ ومن ذَرِيْتِي قال لا يتال عهدي الظالمن4 وهو قوله: 
(راجبني وبني أن ند الأصنام © [راديم: : 76]. وقد ثبت فى صحيح مسلم» عن أبى هريرة » عن 
البى َي أنه قال: «إذا مات ابن 0 انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له». 
#وآرنا مناسكنا » : قال عطاء : أخرجها لناء وعلمتاها. وروى أبو داود الطيالسى » عن ابن 
عباس » قال :إن إبراهيم لما أرى امناسك» عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم »ثم انطلق 
TT‏ الى لك فقال: متاخ الناس هذا. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له 
الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أتى به الجمرة الوسطى» فعرض له الشيطان فرماه 
بسبع حصيات» حتى ذهب »ثم أتى به الجمرة القصوى. فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصبات 
حتى ذهب» فأتى به جمعًا. فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة. [ فقال: هذه عرفة] .)١(‏ 
فقال له جبريل: أعرفت (7). 


رسا وآبعٹ ف 0 م مهم يلوا عَلوِمَ ايك ومهم الكتب اكه 
و ج إِنَّكَ آنتَ ال كيم 9 4 


5 تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لهل الحرم ان سبعثث الله فيهم رسو لا منهم ۰ 
أى من ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق فى تعيين محمد - صلوات 
الله وسلامه عليه - رسولا فى الأميين إليهم . وإلى سائر الأعجمين › من أل نش والحن. كما 
روى الإمام أحمد: عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله كَكليْهِ: «إنى عند الله لاتم 
النبيينء وإن آدم منجدل فى طينته» وسأنبئكم بأول ذلك : دعوة أبى إبراهيم» وبشارة عيسى 
بی »2 ورؤيا أمى الت رات وكذلك أمهات النسين 200 . وروی أيضأ عن أبى اقام قال : 
قلت: يا رسول اللّهء ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى بى» 
ورأت أمى أنه حرج منها نور أضاءت له قصور الشام € (), 

. هذه الجملة ساقطة من المطبوع من « عمدة التفسير » » وأثبتناها من المخطوطة الأرهرية . ( الباز)‎ )١( 

2 هو قطعة من حديثك طويل 4 رواه الطيالسى فی مده ) (YY‏ ورواه أحمد فی المسند أيضا (0 .لاا 
.(V-°A‏ 

(۳) المسند ١7/(‏ لاك ۱۷۲۱۸ .ااا ) وأسانيده صحاح › ورواه الطبرى (۲۰۷۱ ۔ ۲۰۷۳) . وفصلنا القول فى 

(6) المسند ( 6 / ۲ حلبى ) ورواه أیضا الطيالسى )١١5-0(‏ وكذلك رواه الطبرانى › وأبن مردويه » والبيهقى - 
كما فى الدر المنثور ( /١‏ ۹ ). وفى إسناده الفرج بن فضالة ١‏ وهو ضعيف » ولكنه يصلح شاهدا للحديث 
الذى قبله . 


د الل لفو ل الا ول نت شبوررة النقوة 2 CTT GY‏ 


والمراد أن أول من نوه ذكره وفهزة فن الاس إبراهيم > عليه السلام. ولم يزل ذكره فى 
الناس مذكوراً مشهوراً سائراً حتى أفصح باسمه خاتم ألنباء کي إسر اننا تسا وهی .عيشت انق 
مريم» عليه السلام» حيث قام فى بنى إسرائل خطيباًء وقال: «إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين 
يدي من التَوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » [الصف: ١]؛‏ ولهذا قال فى هذا الحديث: 
«دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم» . 

وقوله: «ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام  »‏ قيل : كان مناماً رأته 
حين حملت به» وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم وكان ذلك توطئة. وتخصيص 
الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام» ولهذا تكون الشام فى آخر الزمان 
معمّلا و وأهله» وبها ينزل عيسى ابن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. 
ولهذا جاء فى الصحيحين: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتى یأتی أمر الله وهم كذلك». وفى صحيح البخارى : «وهم بالشام». 

وقوله تعالى: «ويعلمهم الكتاب 4 يعنى : القرآن «والحكمة» يعنى: السنةء قاله الحسن» 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم. وقيل: الفهم فى الدين. ولا منافاة. « ويزكيهم» 
قال ابن عباس: يعنى طاعة اللّهء والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق : يعلمهم الخير فيفعلوه» 
والشر فيتقوهء ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته» ويجتنبوا ما يسخطه 
من معصيته. وقوله: «إنّك أنت العَرِيز الحكيم» أى: العزيز الذى لا يعجزه شىء» وهو قادر على 
كل شىء» الحكيم فى أفعاله وأقواله. فيضع الأشياء فى محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 


راص صو کے ب سے م e2‏ س کر ت أكدات يا AN‏ 2 
3 مح ل ا ا إن فى الاحرة 


می الصَيِحِينَ ل لذ قال لم یہ سل الا 0 يی لر 527 
اھ و و 211 ل نطق کہ لتو لواش نيوو 


يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك e‏ المخالف لملة 
إبراهيم الخليل» إمام الحنفاءء فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» e‏ رةو ار 
به طرفة عين» وتبرأ من ص ر سواه» وخالف فى ذلك سائر قومه» حتى تبرأ من أبيه» 
فقال : ل( يا فوم إنّي بريء مما تشر ركو . إني وجهت وجه للدي فَطَرَ السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
امش ر كين [الأنعام: ۰۷۸ ۷۹]» وقال تعالى : وذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون . إلأ الذي 
فطرني فاه سيهدين » [الزخرف: ١۲ء‏ ۲۷] » وقال تعالى : «إومًا كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إیاه فلم تبيّن له أنه عدو | لله تبراً منه إن إبراهيم لأراه حليم € [التوبة: 65 وقال تعالى: # إن 
إيرَاهيم كان أَمةقَانًا لله حنيفا ولم يك من الْمُشْركينَ . شاكرا لأنعمه اجتبَاه هدا إلى صراط مستقيم . نينا في 
الدنيا حسنة وإِله في الآخرة لمن الصالحين» [النحل: ٠١١‏ - 2]178 ولهذا وأمثاله قال تعالى: ومن 
يرغب عن مله إبراهيم» أى: عن طريقته ومنهجه. فيخالفها ويرغب عنها # إلا من سفه نفسه» أى : 
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ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» حيث خالف طريق من اصطفى فى 
الدنيا للهداية والرشاد » من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو فى الآخرة من الصالحين 
السعداء فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغى» فأى سفه أعظم من هذا؟! 
أم أى ظلم أكبر من هذ؟! كما قال تعالى: # إن الشرك لَظلم عظيم 4 . وقال أبو العالية وقتادة : 
نزلت هذه الآية فى اليهود؛ أحدثوا طريقاً ليست من عند الله وخالفوا مله إبراهيم فيما أخذوه. 
ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا 
مسلما وما كان من المشركين . إن أَولَى الئاس بإبراهيم لَلّذين انوه وهذا الي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 
[آل عمران: ۷٦ء‏ 58]. 

وقوله تعالى: 8 إذ قال له ربه أسلم قال أَسلّمت لرب الْعَالَمِين © أى: أمره الله بالإخلاص له 
والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراًء وقوله: #روصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب ». 
أى: وصى بهذه الملّة» وهى الإسلام لله لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا علبها إلى حن 
الوفاة ووصوا أبناءهم بها من بعدهم : : يا بني إن الله اصطفئ لكم الدين قلا تموتن إل وأشم موت 4 
أى: أحسنوا فى حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه. فإن المرء يموت غالبا على ما 
كان علیه» ويبعث على ما مات عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وَفّق له 
ويسر عليه. ومن نوى صالحاً ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء فى الحديث الصحيح: ١‏ 
الرتعل لعل تعمل اع اة خی ما کون نة وسا ا فيسيق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها»(١2؛‏ لأنه قد جاء فى 
بعض روايات هذا الحديث: «فيعمل بعمل أهل الحنة فيما يبدو للناسء ويعمل بعملٍ أهل النار 
فيما يبدو للناس . وقد قال الله تعالى: «#فأما من أعطى واتقى . وصدق بالحستئ . فسنيسره لليسرئ . وما 
من بخل واستغنی . وكذب بالحسنی. فسنیسره لْعسرى4 [الليل: (De. _o‏ 


$ م كم یداه د صم فوب المت إذ َال السك نس سي 

kos rE PA‏ سق للها وَبِحِدًا ون لم مُسَلِمُونَ 
ر د ا ص رص ی ا س و مر 4 ف رور ص 

تلك أَحَهُ اف کت ولا سلون عن ا ©4 


يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بنى 


ر 


O 


E 


(۱) هذا جزء من حديث رواه أحمد فى المسند )۳٣۲٤(‏ > من حديث ابن مسعود » وكذلك رواه البخارى ومسلم 
وغيرهما . وهو الحديث الرابع من الأربعين النووية . 

(۲) هذا جزء من حديث آخر » عن سهل بن سعد » وإنما اعتبره المؤلف الحافظ من بعض روايات الحديث الذى 
قبله ‏ باعتبار المعنى › لا باعتبار اتحاد الصحابى . وحديث سهل بن سعد رواه مسلم ( 5 / 599 » ۳۰۰ ) 
مختصرا. ورواه البخارى ( 5 / 15)» ومسلم( ٤۳ / ١‏ ) مطولا فى قصة . 


۱۸۸ الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ١75 » ٠۳١‏ ) 





إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحاق ب بن إبراهيم عليه السلام - بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى 
بنيه بعبادة الله وحده لا شريك لهء فقال لهم: ل ما تعبدون من بعدي قالوا تعبد لهك وإلَه آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه < إلها واحدا 4 أى : نوحده 
بالألوهيةء ولا نشرك به شيئاً غيره «إرتحن لَه مسلمون» أى: مطيعون خاضعون كما قال تعالى: 
وله أسلم من في السموات رالأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون > [آل عمران: 87] والإسلام هو ملة 
الأنبياء قاطبة» وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم» > كما قال تعالى: # وما أرسلنا من قبلك 
من رُسول إلا نوحي إليه أنه لا إل ' إلا أنا فاعبدون ‏ [الأنبياء: .]٠٠‏ والآيات فى هذا كثيرة والأحاديث» 
ال يلهِ: «نحن معشرَ الأنبياء أولاد علات ديئنا واحد» )١(‏ . 
وقوله تعالى : 8 تلك أَمة قد خْلَتَ © أى : مضت لھا ما کسبت ولکم ما كسبتم» أى: إن السلف 
الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود 
نفعه عليكم» فإن لهم أعمالهم التى عملوها ولكم أعمالكم: رلا تسألون عمًا كانوا يعملون 4 . 


:ل وَكالوا ڪون نات تصدری مبتدوأ اتن عه تعد حبينا وا كان د 


روف خد ن اة عو ان عاي 0 قال عد اه ورا ال غور لسرن الله 
ا : ما الهدى إلا ما نحن عليه» فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك . فأنزل الله 
عز وجل: #وقَانُوا كونوا هودا أو تصارئ تهتدوا) . وقوله: «بل ملة إبراهيم حنيفا) أى: لا نريد ما 
دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية» بل نتبع «إملة إبراهيم , حديفا ) أى: مستقيما . وقال 


معنا هل سات 577 

ہے ےہ م ررس ا کر 2 A‏ 3 وسن 
ل سل ا ا لس ار ل Rol < s4 rE KE‏ و 
وباط وما وق موس وَعِيسَ وما أو SAE‏ 


أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان با أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد ولل 
مفصلاء وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاء ونص على أعيان من الرسل» وأجمل ذكر بقية 
الأنبياء» وأن لا يفرقوا بين أحد منهمء بل يؤمنوا بهم كلهم ولا | يكونوا کمن قال الله فيهم: 
#ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ومن ببعض ونکفر ببعض ويريدون أن يتَخْذُوا بين ذلك سبيلا . 
أولتك هم الْكَافرُونَ حًا الآية [النساء: ١٠٠٠ء .]٠١١‏ وروى البخارى:عن أبى هريرة» قال: كان أهل 


اتات وون اكنال و ها ا لأهل الإسلام» فقال رسول الله عله ولا تصدقواأ 


- ۰0 › 404 CA ۱ ( هو مختصر من معنى حديث مطول 3 رواه أحمد فى المسند مرارا » منها‎ )١( 
8 من حديث أبى هريرة » ورواه الشيخان وغيرهما‎ ١ 
. ) البخارى (۸/ ۱۲۹ فتح‎ )۲( 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( ۱۳۷ ١5١‏ ) ۱۸۹ 


أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: ‏ قُولُوا ما بالله وما أنزل إلا 4 الآية .2١(»‏ وقد روى مسلم 
وأبو داود والنسائى عن أبن e‏ قال» کان e‏ الله ل أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل 
الفجر ب # آمثا بالل وما أنزل إل لينا» الآيةء والأعرى و اننا الله زاود والامستمرد 014 هرات : 
57 ]. وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط فى ب: بنى إسرائيل» كالقبائل فى بنى إسماعيل . 





سذ 
3 ن ءامنا يول مآ ءامن پو فقَدِ أَهْنَدوا ون ووا إا هم فى هِمًا 
وهو 0 .2-2 8 س س ° 
يفي ڪهم الله ا هو السَمِيعٌ المليممر ل صِبَعَةَ أل وَمَنْ أحْسَنٌ ي ) 
E‏ 
به وغ لو عدون 9 4 


يقول تعالى: 8 فإ آمنوا» يعنى: الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمَسْم به أيها 
المؤمنون» من الإيمان بجميع كتب الله ورسله» ولم يفرقوا بين أحد منهم # فقد اهتدوا) أى : 
فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه: # وإن تولوا *» أى: عن الحق إلى الباطل» بعد قيام الحجة 
عليهم لفإنمَا هم في شقاق فسيكفيكهم الله أى : فسينصرك عليهم ويظفرك بهم #وهو السميع العليم 4 . 
روى ابن أبى حاتم : عن زياد بن يونس» حدثنا نافع بن أبى نعيم» قال: أرسل إلى بعض 
الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد: فقلت له: إن الناس ليقولون: إن مصحمه 
كان فى حجره حين قتل» فوقع الدم على « فسيكفيكهم الله وهو السميع الْعليم 4 . فقال نافع : 
بصرت عينى يالدم على هذه الآية (5). 

وقول صبغة الله €: قال ابن عباس: دين الله . وانتصاب « صبغة الله 4: إما على 
الاغراء كقوله: فطرت الله © [ الروم : ]٠١‏ أى: الزموا ذلك عليكموه. وقال بعضهم: بدلا 
من قوله: «ملّة إبراهيم 4. وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله : #آمنا با 4 
كقوله: #وعد الله [ المائدة :۹ وفى غيرها ]. 


هل أنْحَاجُوننَا فى لَه وهو رَجُنا وريم وکنا عملا وَلَكُمْ أغمدك: وع 
9 أو 3 ل 3 زعم لویل وإشحف وی فوب وا و 


قل 


سر ی قل ٤‏ جه ا a‏ م مرب الله و 
24 َم کا تلك امه ص ا 6 5311 ر س عا اث 5 


عل ما امعد و 
يقول الله تعالى مرشداً نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين : © فل 
(0) فى المطبوع من ١‏ عمدة التفسير »: « بأننا » وكذا فى الأزهرية . وهي خطأ. وقد حاءت هذه اللفظة «بأننا» ‏ 
فى المائدة : الآية ( ١١١‏ ) فى قوله تعالى  :‏ آمنا بالل واشهد بأَنا مسلمون > . ( الباز ) 
(؟) إستاده صحيح إلى نافع . ونافع : هو ابن عبد الرحمن بن أبى نعيم » أحد القراء السبعة المشهورين . والراوى 
عنه ا فى القراءة : زياد بن يونس الحضرمى الإسكندرانى » أحد الأثبات الثقات . كان يلقب اسوسة 
العلم» » مات بمصر سنة ١١ه‏ . 


ارو“ 


Ré 


ا 2 


١‏ حم 


وبويسعغفّبمدسشسس سطس سس سح الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( )١57 » ١55‏ 
أتحاجوننًا في الله 4 أى: أتناظروننا فى توحيد الله والإخلاص له والانقيادء واتباع أوامره وترك 
زواجره #وهو ربنا وربكم» المتصرف فينا وفيكم » المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك 
له ؟! #ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أى: نحن برآء منكم وما تعبدون» وأنتم اتسنا كا فاك 
فى الآية الأخرى : ون كذبوك فَقْل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما اعمل وأنا بريء مما تعملون # 
[يونس: ]٤١‏ وقال تعالى : إن حَاجُوك فقّل ألمت وجهي لله ومن اَن وقُل لين أوتوا الكتاب والأميين 
«أسلمتم فإن أسلموأ فقد قد اهَدوا وإن تَولوا فَإِنْمَا علي البلاغ والله بصير بالعباد © [ آل عمران: .]٠‏ وقال 
اا إخباراً عن إبراهيم : وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تش ركون به إلا أن 
يشاء ري شيا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتَذَكْرُوَ 4 [الانعام: ]۸٠‏ وقال تعالى: ‏ ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ربهه الآية [البقرة: 04؟] . وقال فى هذه الآية الكريمة : 3 ونحن لَه مخلصون» أ تخ 
برآء کم كما أنتم برآء مناء ونحن له مخلصون» أى فى العبادة والتوجه. 
ثم أنكر تعالى عليهم فى دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا 

على ا إما اليهودية وإما النصرانيةء فقال: # أ شم كم م الد يعنى ‏ بل الله ا 
وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى» كما قال تعالی : # ما كان إبرَاهيم يهوديًا ولا تصرانيا 
ولكن کان حنيفا مسلما وما کان من المشركين > الآية والتى بعدها [آل عمران:۷٦ء‏ 18] . 

وقوله: 8 ومن ألم مم كنم شَهَادَةٌ عند من الله : قال الحسن البصرى: كانوا يقرؤون فى 
كتاب الله الذى أتاهم: إن الدين الإسلام» وإن محمداً رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا به 
على أنفسهم لله» فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك . وقوله :2 وما الله بغافل عمًا مون : تهديد 
ووعيد شدید» أى: علمه محيط بعملكم؛ وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى : #تلك أُمّة قد خلّت) 
أى: قد مضت لھا ما کسبت ولكم ما كسبتم» أى: لهم أعمالهم ولكم أعمالكم رلا تسألون عم 
كانوا يعملون » وليس يغنى عنكم انتسابكم إليهم» من غير متابعة منكم لهمء ولا تغتروا بمجرد 
النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله» الذى بعث مبشرين ومنذرين» 
فإنه من كفر بنبى واحد فقد كفر بسائر الرسل» ولا سيما من كفر بسيد الأنبياءء وخاتم 
المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. 

و # سول لسََهَآء مِنّ الاس تا ولنم عن لهم ا ى کا لھا كل د الْمَقَرِقُ 
وَاَلْمَغْربُ دی من يَمَآهُ إل صرط مد تستفير 3© حي سر 
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رما کان آله لِيْضِيمَ يماك : کک أنه هَ بالا لاس لرَء وف دحيم 10 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ۱٤۳ » ١٤١‏ ) .ا 


قيل :المراد بالسفهاء ههنا: مشركو العرب . وقيل: أحبار يهود. وقيل: المنافقون» والآية عامة 
فى هؤلاء كلهم. والله أعلم. وروى البخارى: عن البراء : أن رسول الله كيو صلى إلى بيت 
الغاس س غر هرا أن نه ي ا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى 
أول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن كان صلى معه» فمر على 
أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبى اة قبل مكة. فداروا كما هم 
قبل البيت . . وكان الذى قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول 
فيهم» فأنزل الله 1 * وما كان الله ليضيع إيانكم إن الله بالئاس لَرءوف رحيم» . وروأه ف 


وروی ابن أبى حاتم: عن البراء قال: كان رسول الله ية قد صلَّى نحو بيت المقدس ستة 
عكر اة ر را و کان رحب أن .جه تفن الک برل الله : «قَد رى تقلبْ وجهك 
في السماء فنولينك قبلة ترضاها قَول وجهك شر الْمَسْجد الْحرم) قال : ذو حه و اک رقلا ا 
من اللاس» وعم اليهود: لما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عَلَْها 4 فأنزل الله : e‏ والمغرب 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » .)١(‏ 

وقد جاء فى هذا الباب أحاديث كثيرةء وحاصل الأمر: أنه قد كان رسول الله مي أمر 
باستقبال الصخرة من بيت المقدس» فكان بمكة يصلّى بين الركنينء ا 
مستقبل صخرة بيت ان فلما هاجر إلى المديتة تعذر الجمع بينهماء فأمره الله ا إلى 
بيت المقدس فاستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهراًء وكان يكثر الدعاء والابتهال أن د 
إلى الكعبة» التى هى قبلة إبراهيم» عليه السلام» فأجيب إلى ذلك» وأمر بالتوجه إلى البيت 
العتيق » فخطب رسول الله ية الناس وأعلمهم بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة 
العصرء كما تقدم فى الصحيحين من رواية البراء. وما أهل قُبَاءء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة 
الفجر من اليوم الثانى» كما جاء فى الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء فى 
صلاة الصبح» إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله َيل قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ("). وفى هذا 
دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه؛ لأنهم لم 
يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاءء والله أعلم . 

ولا وقع هذا حصل لبعض الناس - من أهل النفاق والريب وانحمرهة من اليهود ‏ ارتياب 
وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك» وقالوا: ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عَليْهًا 4 أى: قالوا: ما 
(۱) البخارى ( ۸ / ٠٠١‏ فتح ) ومسلم ۱٤۸ /١(‏ ) ورواه أحمد (5/ ۲۸۳ حلبى ) . والبخارى أيضا ( ۸۹/۱ - 

٤۲۱ ۰‏ و ۱۳/ ۲۰۲ ) وابن سعد فى الطبقات ( ۲/۱ © ) والطبرى ( 7١87‏ , ۲۲۲۲ ) . 


(۲) إسناده صحيح . 
(9) البخارى ٤٤ /١(‏ 2 و ۱۳۱/۸ فتح ) ومسلم ( 4١‏ ) » ورواه أحمد فى المسند مرارا »> منها : ( 25587 
OATY < 1 +‏ « 0955) . 


CETTE TT اللقوة 2" الا‎ JL 1۹۲ 


لهؤلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جوابهم فى قوله: طقل لله المَعْرِق 
والمغرب» أى: الحكم والتصرف والأمر كله لله وحيثما تولوا فكم وجه الله» و اليس البر أن 
ولوا وجوهكم قبل الْمَشرق والمغرب ولكن ابر من آمن باللّه4 [البقرة: 177] أى: الشأن كله فى امتثال 
أوامر الله فحيئما وجهنا توجهتاء فالطاعة فى امتثال أمره» ولو وجهنا فى كل يوم مرات إلى 
جهات متعددة» فنحن عبيده وفى تصريفه وخدامه» حيثما وجهنا توجهناء وهو تعالى له بعبده 
ورسوله محمد - ضلوات. الله وسلامه عليه - وأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم» 
خليل الرحمن» وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك لهء أشرف 
بيوت الله فى الأرض» إذ هى بناية إبراهيم. الخليل» عليه السلام» ولهذا قال: « قل لله المشرق 
والْمَغْرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 . وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول 
الله ك A PEE a‏ الع ا 
الجمعة. التى هدانا الله لها وضلوا عنها ٠‏ وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنها ٠»‏ وعلى 
قولنا خلف الإمام : اميف 2376 

وقوله تقال ل وكذلك جَعَلنَاكم أمة وَسطَا لَكُونُوا شهدَاء على الاس ويكوت الرسول عليكم شهيدا» : 
يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم» عليه السلام» واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم 
لتكونوا يوم اا على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط هاهنا: 
cs‏ ا العرب نسباً وداراء أى: خيرها. وكان رسول الله 
ية وسطا فى قومهء أى: أشرفهم نسبآء ومنه « الصلاة الوسطى»» التى هى أفضل الصلوات» 
وهى العصرء كما ثبت فى الصحاح وغيرهاء ولا جعل الله هلان ريكلا فيا Eb‏ 
الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب» كما قال تعالى: # هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدذين من 
2 ل مك راف کر کا فی فت قل" رفي هذا كوك رل کیا مک وکر هذاه على 
الاس [الحج: ۷۸] . 

وروی الإمام أحمد: عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَليِّ: «يدعى نوح يوم القيامة 
فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول : : نعم . . فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من 
نذير وما أتانا من أحدء فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمتهء قال: فذلك قوله: 
«وكذلك جعلتاكم أُمّةَ وسَطا». قال: الوسط : العدل» فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد 
عليكم . رواه البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجه 259. وروی الحاكم وابن مردويه واللفظ 
له - من حديث مصعب بن ثابت» عن محمد بن كعب القرظى : عن جابر بن عبد الله» قال: 
شهد رسول الله ية جنازة فى بنى سلمةء وكنت إلى جانب رسول الله ك8 فقال بعضهم: 








. حلبى ) فى حديث طويل . وإسناده صحيح‎ ١0 » ١57/5 ( المسند‎ )١( 
- ۲۱۷۹ ( ورواه الطبری‎ ۰ ) ۲٦١ / 1١و.‎ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ /۸ واليخارى ( 5 / 554 2 و‎ )١١7-7 ( المسند‎ )۲( 
.)١1١51/9( وذكره ابن كثير هنا من رواية أخرى لأحمد أيضا » وهی فى المسند‎ . ) ۱ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 218517 1٤١۳‏ ) سس 18# 
والله - يا رسول الله - لنعم المرء كان» لقد كان عفيفا مسلما » وكان» وأثنوا عليه خيراً. فقال 
رسول الله ي: «أنت بما تقول؟». فقال الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذى بدا لنا منه 
فذاك. فقال النبى كله «وجبت». لم شهد جنازة فى بنى حارثة, وكنت إلى جانب رسول الله 
كك فقال بعضهم : ذا :وسول الل کر اء كا إن كان لط بيه فأثنوا عليه شراً فقال 
رسول الله ية لبعضهم: «أنت بالذى تقول». فقال الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذى بدا 
لنا منه فذاك. فقال رسول الله كَلَكة: «وجبت». قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد 
ايخ عا ضدق رول الله كل ثم قرأ: #وكذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على الئاس 
ريكون الرسول عليكم شهيدا» . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه )١(‏ . 
وروى الإمام أحمد: عن أبى الأسود أنه قال: أتيت المدينة فوافقتهاء وقد وقع بها مرض» غ4 
يموتون و فجلست إلى عمر بن الخطاب» فمرت به جنازة » فأئنی على صاحبها خير 
ققال؛ .وجيت وحصت ثم مر بأخرى اتی عليها شرء فقال عمر: وجبت . ا 
ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال : قلت كما قال رسول الله لله لا : «أيما مسلم شهد له أربعة بخير 
أدخله الله الجنة». قال: فقلنا. وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قال» فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم 
لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاری» والترمذى» والنسائى ). وروی ابن مردويه: 4 
أبى بكر بن أبى زهير الثقفى» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله يِل بالثباوة يقول: ١‏ 
أن تعلموا خياركم من شراركم». قالوا: بم يا رسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء ر 
ا ا ا ماجه (5). 

وقوله تعالى: ‏ وما جعلنا القبلة الي كنت عَلَيها إلا نعم من يبع الرسول ممن ينقلب على عقبَيه وإن 
كانت لَكبيرة إلا على الذين هد الله : يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى 
بيت المقدس» ثم صرفناك عنه إلى الكعبةء ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك 
حيثما توجهت ا ممن ينقلب على عقبَيه ) . أى: مرتدا عن دينه #وإن كانت لكبيرة) أى: هذه 
الفعلة» وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أى: وإن كان هذا لأمرا عظيماً فى 
النفوس» إلا على الذين هدى الله قلوبهم› وشوا بتصديق الرسول: وان كل ما جاء به فهو 
الحق الذى لا مرية فيه» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلّف عباده بما شاءء 
وينسخ ما يشاء» وله الحكمة التامة والحجة البالغة فى جميع ذلك» بخلاف الذين فى قلوبهم 
مرضء فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شکاء كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصدیق› كما قال 
الله تعالى : «إوإذًا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إِيانا فما الذين آمنوا فرادتهم إعانا وهم 
)١(‏ المستدرك ۲٣۸ /١0(‏ ) . 
(۲) أبو الأسود هو الدؤلى . والحديث فى المسند برقم .)١59(‏ 
() المسند )١90(‏ » وابن ماجه )٤۲۲۱(‏ . وقال البوصيرى فى زوائد ابن ماجه:« إسناده صحيح » رجاله ثقات» 

ولیس لأبى زهير ‏ هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث . وليس له شىء فى بقية الكتب الستة» . أقول : 

ولیس له فى مسند أحمد غيره أيضا . وقد أشار إليه البخارى فى الكنى رقم ( 787 ) فى ترجمة أبى زهير. 


#االسططللط بيب الوط الأول هورة اة اا( :6 ) 


يستبشرون . وما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم» [التوبة: 174 ]١76‏ وقال تعالى : # قل 
هو للّذِين آمنوا هدى وشقاء والّذين لا يؤمئون في آذانهم وَقْرٌ وهو علَيهِم عمى» [فصلت: 45]» وقال تعالى : 
لإونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للْمؤمنين ولا يزيد الظّالمينَ إل خسارا) [الإسراء: 41]. ولهذا كان مَن 
كك فل ن الل اغ قن اذلف ,وجو جت ان الله من غير شاف و رت 
من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم 
الذين صلوا القبلتين .1 وأشار المؤلف الحافظ إلى حديث ابن عمر فى قصة أهل قباء الذى مضى 
من رواية الشيخين ص ١9١‏ ثم قال ] : ورواه الترمذى وعنده: أنهم كانوا ركوعاًء فاستداروا 
كما هم إلى الكعبة» وهم ركوع. وكذا رواه مسلم عن ثابت» عن أنس» مثله () . وهذا يدل 
على كمال طاعتهم لله ولرسوله» وانقيادهم لأوامر الله عز وجل» رضى الله عنهم أجمعين. 

وقوله: ‏ وما كان الله ليُضيع إعانكم أى: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع 
ثوابها عند اللّه» وفى الصحيح > عن البراءء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال 
الناس: ما حالهم فى ذلك؟ فانزل الله تعالى : ا وما كان الله ليضيع إعانكم) . ورواه الترمذى عن 
ابن عباس وصححه(25. 8 إن الله بالناس لرءوف رحيم) . وفى الصحيح: أن رسول الله ية رأى 
اا هن الس فك فرق ما وي لدا تلج كلما رجفت صا قن ال الله ا 
ذوعا + وهي تدرر غلن ولذها فلا وتجدته ضمحة إلبها والفمته تديها ...فقال رسول الله : 
«أترون هذه طارحة ولدها فى النار» وهى تقدر على ألا تطرحه؟» قالوا: لاء يا رسول الله . 
قال : «فوالله» لله آم بعباده من هذه بولدها »0 . 


رو رر لل سے at e‏ 3 صر ات 


د زا ْب جوک فى السَمل فَلتُوَلْسَتكَ 3 قله رَصّشها فول هلت شَطرَ 
تنجد لرا سی ما كز لوأ وكيم کنل ود الِب أو الككب نرہ أن 
aT‏ < يي 2 2 سء سار بي 
احق من رَبَهم وما | َه يقل عما يعم لون o‏ 4 

قال ابن عباس : كان آل مأ نسخ من القرآن القبلة› وذلك : أن رسول الله اا لم هاجر 
إل المدينة » وكان أكثر أهلها اليهود. فأمره اللّه أن يستقبل بسك المقدس › ففر حت اليهود» 
فاستقبلها رسول الله ييه بضعة عش شهراء وكان يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو إلى الله 
وينظر إلى السماءء فانزل الله: 8 قد ترئ تلب وجهك في السّماء € إلى قوله: 8 فولوا وجوهكم 


)١(‏ أما رواية الترمذى ( 7١ /٤‏ ) فإنها مختصرة . فكأن الحافظ المؤلف يشير إليها بالمعنى . وأما رواية مسلم من 
حديث أنس ‏ فهى صحيحة ( ١58 /١‏ ) ولقد مضى أيضا » ص ١9١‏ من لفظ البخارى فى حديث البراء هذا 
المعنى نفسه : أنهم كانوا راكعين : ١‏ فداروا كما هم قبل البيت». 

(۲) انظر فى حديث البراء: البخارى ( ۸٩۹/۱‏ » 90 ۰ و ۸/ ٠۳١‏ فتح ) > وفى حديث ابن عباس : الترمذى ( /٤‏ 
7 ). 

(۳) رواه البخارى ( ۳١۱ ۰ ۳٦۰ / ٠١‏ )»2 ومسلم ( ۲٤ /١‏ . 706") كلاهما من حديث عمر بن الخطاب . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 1١580‏ ) هه 


شطره» فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا : 9 ما ولأهم عن قبأتهم التي كانوا عَلَيهَا قل لله المشرق وَالْمَغْرب» 
وقال: « فَأينما تولوا فم وجه الله [البقرة: 0ه وقال الله تعالى : #إوما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا 
لتعلم من يبع الرسول ممن ينقلب على عَبَيه 4 . وروى الحاكم» عن يحيى بن قمطة قال: رأيت عبد 
الله بن عمرو جالسآ فى ا المسجد الحرام» بإزاء الميزاب» فتلا هذه الآية: e‏ 
قال: نحو ميزاب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ورواه ابن أبى حاتم 2١(‏ وهذ 
قول أبى العالية» ا وعكرمة» وغيرهم. وكما تقدم فى الحديث الآخر : : ما بين 0 
والمغرب قبلة » .)١(‏ رزوی الباق عن" ا ميد يون ال ال كنا تعدو إلى السحد على 
عهد رسول الله يكل[ فنمر على المسجد] (© فنصلى فيه» فمررنا يوم - ورسول الله ئة قاعد 
على المنبر - فقلت: لقد حدث أمرء فجلست» فقرأ رسول الله ية هذه الآبة: قد نرى تلب 
وجهك في السماء نويك فبلة ترضاها) حتى قَرَعْ من الآية . فقلت لصاحبى: تعال نركع ركعتين 
قبل أن ينزل رسول الله وء فنكون أول من صلى» فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبى ميا 
فصلى للناس الظهر يومئذ 59). 

وقوله: $ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرَه» : أمَرَ تعالى باستقبال الكعبة من جميع 
جهات الأرض» شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباًء ولا يستثنى من هذا شىء» سوى النافلة فى حال 
السفرء فإنه يصليها حيئما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة. وكذا فى حال المسايفة فى القتال يصلى 
على كل حال. وكذا من جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده» وإن كان مخطباً فى نفس الأمر؛ 
لأن الله تعالى لا يكلف نفا إلا وسعها. 

وقوله: # ون الدين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رهم 4 ا والهوه ب الذين أنكروا 
استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس - يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليهاء بما فى 
كتبهم عن أنبيائهم» من النعت والصفة لرسول الله ييه وأمته» وما خصه الله تعالى به وشرفه 

من الشريعة الكاملة 00 ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً؛ 
ولهذا يهددهم تعالى بقوله: وما الله بغافل عَما يعملون» . 


3 وكين أَتَيتَ لذبن وا الْككب يحل اتر ا تبعوا ولتك وما أت بتاع قك 
وما مسو مضهم يتاع قبل قله بعض وکین أبعت 00 بعد ما 1ك رہ ت للم 
إِنَكَ إ١‏ لَمِنَ ادلي 9 


)١(‏ المستدرك ( ۲ / ۲۹۹ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . وراوى الحديث « يحيى بن قمطة » : تابعى ثقة. وأبوه 
«قمطة » بالقاف والميم والطاء » كما فى الطبرى وتفسير عبد الرراق ( المخطوط ) ومراجعة الترجمة. ولكن وقع 
فى مطبوعة ابن كثير هنا « قطة » بدون الميم . وهو خطأ . وثبت على الصواب فى مخطوطة الازهرء وكذلك 
ثبت على الصواب فى مخطوطة مختصر الذهبى للمستدرك - التى عندى. والحديث رواه الطبرى ۲۲٤۷(‏ - 
48 بنحوه وقد فصلنا القول فيه هناك . | 

(۲) مضى » ص ١57”‏ . (۳) الزيادة من الأرهرية . 

)٤(‏ هذان من الستن الكبرى للنسائى . وأما الذى فى الستن الصغرى ( )١١١ 2١١9/١‏ فإنه مختصر هكذا : ١‏ كنا 
نغدو إلى السوق على عهد رسول الله كَل فدمر على المسجد فنصلى فيه » . وأما هذا المطول » فقد ذكره 
الهيثمى فى الزوائد ( 1/۲« ۳ بنحوه ونسبية للبزار والطبرانى فى الكبير . 


لالز الأول .نه سوزة البقرة ؟ الآياث ( 1٤۸-1٤١‏ ) 


يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شان رسول الله كَل 
وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما به › لما أتبعوه وتركوا اقرا كما قال 
تعالى : © إن الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آيّة حتئ يروا العذاب الأليم 4 
[يونس :245 ۷]. ولهذا قال هاهنا: ومن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) . 
وقوله : إوما أنت بتابع قبلتهم 4 إخبار عن شدة متابعة الرسول كي لما أمره الله تعالى به» 
وأنه كما هم متمسكون بآرائهم وأهوائهم. فهو أيضاً متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته› 
وأنه لا يتبع أهواءهم فى جميع أحواله» وما كان متوجهاً إلى بيت المقدس؛ لأنها قبلة اليهودء 
وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى من مخالفة الحق الذى يعلمه العالم إلى الهوى؛ 
فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطبا للرسولء والمراد الأمة: 8 ومن اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جَاءكَ من العم نك إذا لمن الظّالمين © [البقرة: ]٠٤١‏ . 
لهم الكت رفوم كما يَعَرِدُونَ أ اتهم َل ريق ينه یمون ألْحَقّ 


لس لم دو > لح م رع ےر رل ب ی 2 : 
قك 6 الْحَنُمن ريك کا تک بن ادارب ®$ 


يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول ية كما يعرف 
أحدهم ولده» الست كانت تضرب المثل فى صحة الشىء بيهذاء كما جاء فى الحديث أن 
رسول الله كك قال لرجل معه صغير :«ابنك هذا؟ » قال: نعم يارسول الله» أشهد به. قال: 
«أما إنه لا يَجنى عليك ولا تجنى عليه» )010 . ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والويقان 
العلمى « ليكتمون الْحَنْ 4 أى: ليكتمون الناس ما فى كتبهم من صفة النبى كك :9 وهم 
يعلّمون» . ثم ثبت تعالى نبيه والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول يي هو الحق 7 
مرية فيه ولا شكء فقال: # الحق من ربك فلا تكوتن من الممرين 4 . 
2 ّ ۶ م ور ا م ابر © صرح سر ص € ت 
9 5 ل وجه هو مُولبا 6 ستبغوا اخيرات أنن ما مَكُودواً أ يَأتِ یکم لَه جويعا إِنَّ 


وير سه ژر و 2 
ظ کل کیو رزه ® 


قال أبو العالية : لليهودى وجهة هو موليها » وللنصرانى وجهة هو موليها > وهداكم ‏ 
أنتم أيتها الآمة شال القبلة القن هى القيلة . وروی عن محاهد› وعطاء» نحو هذا. وهذه الآية 
شبيهة بقوله تعالى : « لكل جعلتا مدكم شرعَة ومنهاجا ولو شاء الله َجعلَكُم امه واحدة ولكن ليبلوكم في ما 
آتاكم فاستبقوا الخيرات إِلى الله مرجعكم جميعا» [المائدة: .]٤۸‏ وقال ههنا: « ین ما تكونوا یات بكم الله 
جميعا إن الله على كل شيء قَدير», أى: هو قادر على جمعكم من الأرض»› وإن تفر قت أجسادكم 
اد فن ال( 3 © هو ريف أبن وة :وروا تعد :ذلك باساند كتقيرة ,وقد فضلنا القول: فن 


الجزء الأول - سورة ۰ :“الآياك 7( 0-6 بب 
a‏ يك سر ل ساس ا 0 at‏ س 

لي اتا © وین عت بت تول نھ تنل التتجد لعا و 6 
دو بے 7 ع مله 9 م وے 2 و د 
ل وجومحكم سطر وبي مسي إلا اليرت ظلموا من 
سل الم و ر 2 ر سے وي صر 
وهم ومون ولا يفعت 12 7 :و( هدو ت 0 52 ¢ 

هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام» من جميع أقطار الأرض . وقوله : # لثلاً 
يكون للئاس عليكم حجّة» أى : أهل الكتاب ؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» 
CORA e‏ ا 0 0 م 
قي E E‏ داحضة أن قال نل ا الرجل رغم اك على د 
إبراهيم : فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم »فلم رجع عنه؟والجواب: أن الله تعالى 
اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى فى ذلك من الحكمة فأطاع ربه تعالى فى 
ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم ‏ وهى الكعبة - فامتثل أمر الله فى ذلك أيضاء فهوء صلوات 

وقوله: # فلا تخشوهم واخشوني» أى: لا تخشوا شبّهَ الظلمة المتعنتين» وأفردوا الخشية لى» 
فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله: يض : إلئلاً يكون للئاس 
عليكم حجة» أى : حت عن على اذا اضرعت لكى من استتان الكفية جيل كم ر 
من جميع وجوهها #ولعلكم تهتدون» أى : إلى ما ضلّت عنه الأمم هديناكم إليه» وخصصناكم 
به »¢ ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. 


3 کا سآ اف 2 ل at‏ م ايتا ورک 2 ل رو 
الدب وآ ست فلكم ؛ 1 وا عَلونَ ل9 انون مخ وا ڪرو لي 
ون 4 

يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد بي إليهم ءيتلو عليهم 
آيات اللّه مبينات ويزكيهم, أى : يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنن النفوس وأفعال الجاهلية › 
ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ويعلمهم الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ والحكمة ‏ وهى السنة(١) ‏ 
ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا فى الجاهلية الجهلاء يسقهون بالقول الفرى ) » فانتقلوا 


4 تفسير الحكمة بالسنة هو الحق الصحيح : وهو الذى احتاره الإمام الشافعى ونصره بأقوى الدلائل اج‎ )١( 
. ) 505  " 50 ( انظر : كتاب الرسالة للشافعى بتحقيقنا » فى الفقرات‎ 

(۲) الفرى ‏ بكسر الفاء جمع فرية . ووصف ١‏ القول  »‏ وهو مفرد بالجمع » يوجه بأنه فى معنى الجمع ؛ ؟ لآنه 
يصدق على الكلام الكثير والقليل . وفى المطبوعة : « بالعقول الغراء » !! وهو لا معنى له . 


1ب ب 777ب اميق توغ الأول كه وره البقرة :: الآيتان 16:10 :16 ) 


س را و حار الى بعال را وا قيارو عق الثاني عا 

وأبرهمٍ قلوباًء وأقلهمٍ تكلفاء وأصدقهم لهجة. وقال تعالى  :‏ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 

فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم > الآية [آل عمران: .]١74‏ وذم من لم يعرف قدر هذه 

النعمة» فقال تعالى : ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قُومهم دار البوار © [ إبراهيم: ۲۸] . 

قال ابن عباس : يعنى محمداً عل ؛ ولهذا تدب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها 

بذكره وشكرهء فقال: # فاذکروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون . 

قال مجاهد فى قوله: 7 كما اُرسلتا فيكم رسولا منکم € يقول: كما فعلت فاذكرونى. وروی 

ا اي حاتم : عن مكحول الأآزدى قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر 

والسارق والزانى يذكر الله؟» وقد قال الله تعالى: 8 فاذكروني أذكركم *؟ قال: إذا ذكر الله هذا 

ذكره الله بلعنته» حتى يسكت ٩‏ . وعن سعيد بن جبير: اذكرونى بطاعتى أذكركم بمغفرتى» 

وفى رواية: برحمتى. وفى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 

نفسىء ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منه» ۳ .روى الإمام أحمد: عن أنس قال: قال 
رسول الله كَليْة:« قال الله عز وجل: يابن آدم» إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى» وإن 
ذكرتنى فى ملأ ذكرتك فى ملأ من الملائكة ‏ أو قال: ملأ خير منهم - وإن دنوت منى شبراً 

دنوت متك ذراعا وان دنوت هنی ذرزاعا دوت منك اعا وإن اتيعتى تمشى آتينك أهرول: © : 

صحيح الإسناد : وأخرجه البخارى 29 . 

وقوله تعالى: « واشكروا لي ولا تكفرون»: أمر الله تعالى بشكرهء ووعده على شكره بمزيد 

ا لخیر› فقال : # وإذ تان ربكم ئن شكرتم لأزيدنكم ولعن كفرتم إن عذابي لشديد € [إبراهيم :۷] اڭ 

الإمام أحمد: عن أبى رجاء العطاردىء قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من 

خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده» فقال: إن رسول الله َو قال: « من أنعم الله عليه نعمة 

فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه» (5) . 

(0) إبساف مسح ومكغرل الاريك هذا : هو العتكى البصرى . وهو تابعى ثقة . وهو غير «مكحول الشامى » 
التابعى الكبير . وهذا الذى قال ابن عمر حى » ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون فى عصرناء من 
ذكر الله سبحانه وتعالى ‏ فى مواطن فسقهم وفجورهم » وفى 5 الداعرة » والتمثيل الفاجر الذى 
يزعمونه تربية وتعليما » وفى قصصهم المفترى › الذى يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو يكادون » وفى تلاعبهم 
بالدين » بما يسمونه « القصائد الدينية » و « الابتهالات » » التى يتلاعب بها الجاهلون من القراء » يتغنون بها فى 
مواطن الخشوع وأوقات التخلى للعبادة » حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام . فكل أولئك يذكرون الله 
فيذكرهم الله بلعتته حتى يسكتوا . 

(۲) رواه أحمد فى المسند ( )۷٤١١‏ بنحوه » من حديث أبى هريرة . ورواه أيضا الشيخان » كما بينا فى شرح 
الك 

. )١١ ٤٣۳٣۳ ( المسند‎ )۳( 

(6) المسند ( ٤۳۸/٤‏ حلبى ) . ومعناه ثابت أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » فى المسند )1۷٠۸(‏ . 
و « المطرف »© قال ابن الأثير : « بكسر اليم وفتحها وضمها : الثوب الذي فى طرفيه علمان . والميم زائدة . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 16لا16١)‏ سس 088 


و اه ری اموا مُأ ينوا بألصَبرِ وَاَلصَّلَووَ إِنَّ أله ممَ ألصَيرِينَ 6 ولا فول 


لمن يتل في سبيل الله موث بل سآ وکن PD‏ 9 


لا فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع فى بيان الصبرء والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاة ٠‏ فإن العبد إما أن يكون فى نعمة فيشكر عليها »أو فى نقمة فيصبر عليها؛ كما جاء فى 
الحديث: «عجبأ للمؤمن. لا يقضى الله له قضاء إلا كان خخيراً له: إن أصابته سراء فشكرء. كان 
خيراً له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له“ . وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل 
المصائب الصبر والصلاة» كما تقدم فى قوله: #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنْها أكَبيرة إلا على الخاشعين4 
[البقرة: 44]. وفى الحديث : أن رسول الله ية إذا حزبه أمر صلى. والصبر صبران» فصبر على 
ترك المحارم والمأئم » وصبر على فعل الطاعات والقربات» والثانى أكثر ثواباً لأنه المقصود . 

وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أَمُوَات بل أحيّاء*: يخبر تعالى أن الشهداء فى 
برزخهم أحياء يرزقون» كما جاء فى صحيح مسلم : «أن أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر 
سرح تي حي ارش ب تاري ال قادن معلقة ن ارش :> فاطّلع عليهم عليهم ربك 
اطلاعة» فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وأى شىء نبغى» وقد أعطيتنا ما لم 8 أحداً من 
خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم ا من أن الوا قالوا: ريك أن ردنا 
إلى الدار الدنياء فنقاتل فى سبيلك. حتى نقتل فيك مرة أخرى؛ لما يرون من ثواب الشهادة - 
فيقول الرب جل جلاله: إنى كتبت أنهم إليها لا يرجعون» (". وفى الحديث الذى رواه الإمام 
أحمدء عن الإمام الشافعى» عن الإمام مالك. عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن آبيه قال: قال رسول الله يكلله: «نسمة المؤمن طائر تعلى فى شجر الجئة» حتى 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» 259. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاًء وإن كان الشهداء قد 
خصصوا بالذكر فى اران رونا اب باكرا E‏ 

بوتکم بتئء من اوي وَالْجُوع وفص ِى الأول والأنشي وَالتَموَتْ 


زز ص 4- ص سے 
إا ب ولا له نجعن () 


يا 72 3 م سے ار م سے الرسم 
ویر بيرك © ایت 15 اعتمم ميب ا 
له سي ې رص کر ا ر کے مم 

وْلَيِكَ عله صلواتث مّن رهم ورخمة وأؤكيك هم الْمْهَْمَدُونَ 40 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( ٤‏ / ۳۴۴۳۲ » ۳۴۳ » و5/ ١١ 61١6‏ حلبى ) من حديث صهيب ٠‏ وكذلك رواه مسلم 
OD‏ 

(۲) عند الآية )٤٥(‏ ص ١٠١‏ 

(۳) مسلم ( 4۸/۲) بمعناه . وسيذكره المؤلف الحافظ بلفظ مسلم عند تفسير الآية )۱۷٠١(‏ من سورة آل عمران» إن 
شاء الله . وقد رواه الطبرى فى التفسير ( ۸۲١۸ - ۸۲٠١٠١‏ ) . وفصلنا القول فى تخريجه هناك. 

)٤(‏ المسند ( ٠١۸٤١‏ ) وسيذكره المؤلف الحافظ عند الآية )١7٠١(‏ من آل عمران » إن شاء الله . وقوله «تعلق»: هو 
بفتح أوله وضم ثالثه » من باب « قتل » . قال ابن الأثير : « أى تأكل . وهو فى الأصل للإبل إذا أكلت 
العضاه. يقال : علقت تعلق علوقًا . فنقل إلى الطير » . 


COVE ON N a JI وت ل ي‎ 


أخبر تعالى أنه يبتلى عباده » أى: يختبرهم ویتحنھم كما قال تعالى: #ولتبلوكم حتى 
نعم المجاهدين منكم والصابرين وتبلو أخباركم 4 [محمد: ]"١‏ فتارة بالشراة وتارة بالضراء من خوف 
وجوع» كما قال تعالى : إفأذاقَها الله لباس الجوع والخوف) [النحل: ]١١١‏ فإن الجائع والخائف كل 
منهما يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس الجوع والخوف. وقال هاهنا # بشيء من الخوف 
رالجوع) أى: بقليل من ذلك طوتقص من الأمُرَال4 أى: ذهاب بعضها ل والأنفس) كموت 
الأصحاب والأقارب والأحباب #والثّمرات» أى: لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها. كما قال 
بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به 
عباده» ف ومن قنط أحل به عقابه. ولهذا قال: #وبشر الصابرين* . 

م بین تعالى من الصابرون الذين شكرهم» فقال: ط الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإ 
يه راجعون)» ا بقولهم هذا عما أصابهم» وعلموا أنهم ملك لله يتصرف فى عبيده با 
يشاءء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده»› 
وأنهم إليه راجعون فى الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: #أولتك 
عَلَيهِم صلّوات من رهم أى: ثناء من الله عليهم 8 ورحمة ) . قال سعيد بن جبير: أى أمنة من 
الغذات < وأولك هم المهتدون» : قال أمير المؤمنين عمر بن المخطاب: نعم العدلان ونعمت 
العلاوة # أولعك عليهم صلوات من ربهم ورحمة * فهذان العدلان «وأولتك هم المهتدون» فهذه 
العلاوة» وهى ما يوضع بين العدلين» وهى زيادة فى الحمل 2١(‏ . وكذلك هؤلاء» أعطوا ثوابهم 
وزيدوا أيضا. وقد ورد فى ثواب الاسترجاع. وهو قول : « إنا لله وإنا إليه راجعون) عند المصائب - 
أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد : عن أم سلمة قالت: أتانى أبو سلمة يوم من 
عك زمرك الله 816 ال لد سمحت مخ رسول الله عله قوزلا سررت ته :قال 4 ل ضيب 
أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول: اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى 
خيراً منهاء إلا فعل ذلك به». قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منهء فلما توفى أبو سلمة 
استرجعت وقلت : اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيراً منهء ثم رجعت إلى نفسى . 
فقلت : من أين لی خيرا من أبى سلمة؟ فلما انقضت عدتی استاذن على رسول الله كك - وأنا 
أدبغ إغابا الى - فغسلت يدى من القَرظ» وأذنت لهء فوضعت له وسادة أدم حشوها للف )> فد 
عليهاء فخطبنى إلى نفسى» فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول اللهء ما بى ألا يكون بك 
ال عة رلك ارا ف عة فة عاف أن رى مي شا عدن :الله ت راا اة قد 
ت فى آله وا ا اله فال ا ا ت و او يوق حا ا ا 
وجا + فلك راما عا ذكريت فن الكن ققد أضابق. قل الذي أضابك واا ما ذكرت هن 
العيال فإنما عيالّك عيالى». قالت: فقد سلمت لرسول الله ية . فتروجها رسول الله لاء 


5 حديث عمر  هذا - رواه الحاكم فى المستدرك (۲/ ۰ ۲۷) وصححه على شرط الشيخين 4 ووافمّه الذهبى‎ )١( 
. و« العدل » بكسر العين : نصف الحمل يكون على أحد جنبى البعير‎ 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآأية (1۵۸ ).إل 
فقالت أم سلمة بعد: أبدلنى الله بأبى سلمة خيراً منه» رسول الله عَتَِبَهِ )١(‏ . 
f‏ و ص رهط ص 
34 ل س عا ١‏ مدا ساس ل م erf‏ 7 کے سے i‏ سے و سے کے 

3 © إنَ الصَفا والمروة من سعار اللو فمن حم ابت أو عتمر فلا جتاح عليه 
x fS LAE r, 2 5‏ 
أن طوف يهمَا وَمَن تَطْوّعَ حيرا قن اله سار ليم 4% 

روى الإمام أحمد : عن عروة» عن عائشة قال: قلت : أرأيت قول الله تعالى : #إن الصفا 
جناح أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: بئسما قلت يابن أختى إنها لو كانت على ما أولتها 
عليه كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا 
كانوا يهلون لمناة الطاغية» التى كانوا يعبدونها عند الْشَلّل. وكان من أهل لها يتحرج أن يطوّف 
بالصفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله مء فقالوا: يا رسول الله» إنا كنا نتحرج أن 
نطوف بالصفا والمروة فى الجاهلية؟ فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطْوف بهما) قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله ية الطواف بهماء 
فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه فى الصحيحين. وفى رواية عن الزهرى أنه قال: 
فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فقال: إن هذا العلم» ما 
كنت سمعته» ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس ‏ إلا من ذكرت عائشة - 
كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما 
أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروةء فأنزل الله تعالى: 9إإن الصفا 


XD‏ مادم 


> © سس هم صم 


ال4( . وفى صحيح مسلم حديث جابر الطويل» وفيه: أن رسول الله َو لما فرغ من طوافه 
بالبيت» عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من باب الصفاء وهو يقول: إن الصفا والمروة من 
شعائر الله ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله به». وفى رواية النسائى: «ابدؤوا بما بدأ الله به». وروى 
الإمام الحمد: عن ع نشت أبى تجراة > قالت: واس رسول الله کا يطوف بين الصفا 
والمروةء والناس بين يديه» وهو وراءهم» وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يدور به 


. )؟6١‎ / ١ ( وقد روى مسلم نحو معناه » مختصرا من حديث أم سلمة‎ . )١1417 ( الحديث فى المسند‎ )١( 
وذكره المؤلف الحافظ هناء وحذفناه » إذ هو فى معنى هذا . ثم ذكر حديثا فى الاسترجاع» رواه أحمد وابن‎ 
ماجه » من حديث الحسين بن على . وإسناده ضعيف جدا . ثم ذكر حديثا فى معنى الاسترجاع أيضا من‎ 
. حديث أبى موسى» رواه أحمد والترمذى‎ 

(۲) انظر : المسند ( 5 / ۱٤٤‏ . ۲۲۷ حلبى ) » وفتح البارى ( 5 / ٤١١-۳۹۷‏ ) » وتفسير الطبرى (0- 2716 
|0(. 

(۳) فتح البارى ( ۸ / ۱۳۲ ) » والطبرى ( ۲۳۳۹ ) . 


ربع 


) 1 NO N a u u ب‎ 


إزاره» وهو يقول: «اسعواء فإن الله كتب عليكم السعى» .١(‏ وقد استدل بهذا الحديث على مذهب 
من يرى أن السعى بين الصفا والمروة ركن فى الحج» كما هو مذهب الشافعى» ومن وافقه 
ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك . وقيل :إنه واجب »وليس بركن. وقيل: بل مستحب » 
والقول الأول أرجح ؟ لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: «لتأخذوا عنى مناسككم). فكل ما 
فعله فى حجته تلك واجب لابد من فعله فى الحج» إلا ما خرج بدليل» والله أعلم . 

فقد بين الله - تعالى - أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله أى: مما شرع الله 
تعالى لإبراهيم فى مناسك الحج . وقد تقدم فى حديث ابن عباس : أن أصل ذلك مأخوذ من 
طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة فى طلب الماء لولدهاء لما نفد ماؤها وزادهاء حين 
تركهما إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هنالك ليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت الضيعة على 
ولدها هنالك» ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله» عز وجل»ء فلم تزل تردد فى هذه 
البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله» عز وجل. احتى 
كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء وفرج شدتهاء وأنبع لها زمزم التى ماؤها « طعام طعمء 
لي > فالساعى بينهما ينبغى له أن يستحضر فقره وذُلّه وحاجته إلى الله فى هداية 

قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجئ إلى الله» عز وجل ٠»‏ ليزيح ما هو به من النقائلص 
والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط المستقيم » وأن يثبته عليه إلى مماته»وأن يحوله من حاله الذى هو 
عليه من الذنوب والمعاصى» إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة» كما فعل بهاجر - 
عليها السلام. 

ِد َأ َيكتمودمآ رايت ودی ن بر امک للا في لتب وليك 


بام أله ولم لصوو 3 إلا الد تابوا وأصلحوا ونوا ناویک ثوب عل 
TY‏ ل سار مايه سخ 


رچ 2ے 2 4 کے م 

آنا الات احير 0 4 کیک عكر کن ألو الیگ 
IT‏ ےس سے کے ے 2 ي مهو وکر جو 

والنا س أجمعين لرن فا لاقف عه ا ل هر بنطرو» سظرورک > 9 4 

ا ن ا البينة على المقاصد الصحيحة 
والهدى النافع للقلوب» من بعد ما بينه الله تعالى ‏ لعباده فى كتبهء 5 أنزلها على رسله. 
قال أبو العالية: نزلت فى أهل الكتاب» كتموا صفَةَ محمد كَلِيةِ. ثم أخبر أنهم يلعنهم كل 
شىء على صنيعهم ذلك فكما أن العالم يستغفر له كل شىء» حتى الحوت فى الماء والطير فى 
الهواء» فهؤلاء بخلاف العلماء » فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد فى الحديث المسند من 
(1) المسند ( 5/ ٤۲١‏ 17256 حلبى ) وابن سعد ( م / ۱۸٠١‏ ) > والدر المثور ( ١١١ / ١‏ 


(0 اقتباس من حديث . « زمزم طعام طعم وشفاء سقم » . رواه ابن أبى شيبة والبزار من حديث أبى ذر ‏ كما فى 


الجامع الصغير . 


اولوق وا ال( ا ا 


طرق يشد بعضها بعضاًٌ عن أبى هريره » وغيره أن رسول الله َة قال : «من سئل عن علم» 
فكتمه جم يوم القيامة بلجام من نار» (), ال الح ع لولا آية 
فى كتاب الله ما حدثت أحداً شيعا : إن الدين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى» الآية . 


وروى ابن أبى حاتم: عن البراء بن عازب» قال: كنا مع النبى َو فى جنازة» فقال: « 
الكافر يضرب ضربة بين عينيه» فيسمع ضربه كل دابة غير الثقلين» فتلعنه كل دابة سمعت 
صوته» فذلك قول الله تعالى: #أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون) يعنى: دواب الأرض». ورواه 
ابن ماجة ".وقد جاء فى الحديث: إن العالم يستغفر له كل شىء حتى الحيتان فى البحر» ۴ء 
وحاء فى هذه الآية: أن كاتم العلم يلعنه اللّه والملائكة والناس أجمعون »؛ واللاعنون أيضاً وهم 
كل فصيح وأعجمى إما بلسان المقال. أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة واللّه أعلم . 

ثم استثنى الله بعلن من e‏ اتب ال فقال: 3ا الین تابو رضاحو وبينوا» 0 
عليهم وأنا 2 0 وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله 
تاب الله عليه . وقد ورد أن ل السابقة E‏ ا ل ا منهم › ولكن هذا 

ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى ماته بأن #عليهم لعنة الله والملائكة والئاس 
أجمعين . خالدين فيها) أى: فى اللعنة البالخة لهم إلى يوم القيامة» ثم المصاحبة لهم فى نار جهنم 
التى إلا يخقف عنهم الْعَدَاب» فيهاء أى: لا ينقص عَم هم فيه #ولا هم ينظرون» أى: لا يغير 
عنهم ساعة واحدة» ولا يفتر» بل هو متواصل دائم» فنعوذ بالله من ذلك . 


:3 لھک رکه یڈ 5 | اک إلَاهْوَ يمسن يحم [) که 


يخر تعالى عق تفرد با اة اة لا شويك: له ولا غديل له بل هو الله الواخن الاح 
القرد الصيندة الاق لا إله إلا هى :واتهالرححسن الرحيم + وفك تقدم تفر هتين ت 
الفاتحة. وفى الحديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن» عن رسول الله كَككِيْدَ أنه قال: « 
الأعظم فى هاتين الآيتين : واكم إل وح لا إل إلأ هر الحم اررحم و «الج ا 
قوم 4 [آل عمران: »١‏ ۲] 24(2. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السموات 


)١(‏ رواه أحمد فى الممند ( ۷١١١‏ ) من حديث أبى هريرة . وقد فصلنا تخريجه هناك . ورواه ابن حبان فى 
صحيحه (40) بتحقيقنا . والحاكم فى المستدرك )٠١١ /١٠(‏ . 

(۲) ذكره السيوطى فى الدر المنثور )١٠١١ /١(‏ ونسبه لابن ماجه » وابن المنذر » واين أبى حاتم . وهو فى ابن ماجه 
)٤۰۲۱(‏ مختصرا. 

(۳) هو جزء من حديث رواه الترمذى (6/ 8 ۰ ) عن أبى الدرداء 5 وذكر شارحه أنه رواه أيضا أحمد 2 
والدارمى 0 وأبو داود » وابن ماجه . 

(5) رواه أحمد فى المسند ( 7 / 55١‏ حلبى) بنحوه . ورواه أبو داود ( )١595‏ وهذا لفظه . قال المنذرى:١‏ وأخرجه 
الترمذى وابن ماجه . وقال الترمذى : حديث حسن » . وهو فى ابن ماجه ( ۳۸۵۵). 


6 #الس o‏ ب ين ازع الأول O EFI n‏ 


والأرض وما فيهماء وما بين ذلك مما درأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحداتيتهء فقال: 


3 إنَّ فى لن التمَوَاتٍ وَالْدَرْضٍ وَاخْيِكٍَِ الل ولتار للك الى بترى فى 
الجر بِمَا يقم الاس وما أَنرَلَ َه مِنَ لماه من ماو فاخا به ا 
ا د ر بَيْنَ ألماءِ وا ا 


تة ©( 

يقول تعالى: إن في خلق السّموات والأرض€ تلك فى ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة 
والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض فى انخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها عا 
وما فيها من المنافع «واختلاف الليل والثهار» هذا يجىء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه. لا يتأخر 
عنه لحظة. كما قال تعالى : إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القَمر ولا اليل سابق النهَارٍ كَل في فلك يُسبَحونَ» 
[يس: ]4٠‏ وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأخذ هذا من هذا ثم یتقارضان» كما قال تعالى : 
« يولج اليل في التهار ويولج الثهار في اليل [الحج : ١‏ أى: يزيد من هذا فى هذاء ومن هذا فى هذا 
«والفك التي تجري في البحر بما ينقع الئاس أى: فى تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى 
جانب لمعاش الناس» والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك 
إلى هؤلاء #وما أنزل الله من السماء من ماء فأَحيًا به الأرض بعد موتها) كما قال تغالئ : «وآية لهم الأرض 
اميت أحييناها وأخرجتا منها حب فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات هَن نُخيل وأعناب وفجرنا فيها م من العيون . 
لیاوا من فَمرِه وما عملته يديهم أفلا يشْكْرُون . سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تب تنبت الأرض ومن أنقسهم 
وما لا يعّمون4[يس: 8 - 87] . #وبث فيها من كل دابّة أى :على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها 
وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شىء من ذلك. كما قال تعالى: #وما 
من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستَقَرها ومستودعها كل في کناب مين) [هود: ]٦‏ . #وتصريف 
الرياح 4 أى: تارة تأتى بالرحمة وتارة تأتى بالعذاب» تارة تأتى مبشرة بين يدى السحاب» وتارة 
تسوقه» وتارة تجمعه» وتارة تفرقه » وتارة تصرفهء ا والسّحاب المسخر بين السّماء والأرض € يسخر 
إلى ما يشاء الله من الأراضى والأماكن» كما يصرفه تعالى: #لآيات قرم يعقلون 4 أى: أن فى 
هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى» كما قال تعالى : إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الألباب .الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جدوبهم ويتفگرون في خَلق 
السموات والأرض ربا ما خَلَقْتَ هذا باطلا سبحاتك فقا عَذاب الثار [آل عمران: ۹۰٩۱ء .]١9١‏ 

3 ومر الاس من بد من دون الله أنذاذا ويم کی آل والذن ءامنو 


و ری ا يف ا 0 اوج دأ 


ازغ الول وة البقرة :+" الآيات:(151/5:356) .دة 

يذكر تعالى حال المشركين به فى الدنيا وما لهم فى الدار الآخرة» حيث جعلوا له أنداداً 
أى: أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم که و ا 5 له للا عوج بولا عبن لمر له ند 
له» ولا شريك معه . وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: تا وسو ل الله أى 
الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». 

7 - هه e‏ > 2 رو 8 5 

۰ اموا و 50 لله وتمام 0 به > وتوقيرهم وتوحيدهم له. 


ج م هام وما م ر 


ر جح اق د سن 


[الفجر: 276 ]۲١‏ 00 لو 9 ما يعاينونه 5307 5 02 بهم من 3 الفظيع المنكر 
الهائل على شركهم وكفرهم» لانتهوا عما هم فيه من الضلال . 

ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين» فقال: إإذ تبر الذين اتبعوا من 
الذين اتبعوا) تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم فى الدار الدنياء فتقول 
الملائكة : #تبرآتا لِك ما كانوا إيانا يعبدون € [القصص: 7] ويقولون: #سبحاتك أنت وليتا من دونهم 
بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» آنا ١ء‏ وان اشا ترا منهم » ويتنصلون من 
6 قال کک لاون أضل ممن يدعو من دون 0 
تعالى : ا مر ود لله آلهة ليكونوا لهم عزا علا كرون بعبادتهم ا [مريم: 
١‏ ۲]. وقال الخليل لقومه: 8 إِنَمَا اتخذتم من دون الله أوانا مودة بينكم في الْحياة الدنيا ثم يوم القيامَة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بَعْضا ومَأْوَاكم الثار وما لَكُم من تاصرين) [العنكبوت: ]۲١‏ » وقال 
تعالى: 8 ولو ترى إذ الظالمون موفوفون عند ربهم يرجع بعضهم إِلّى بعض القول يقول الذين استضعفوا لين 
استكيروا لولا أنتم لكا مؤمدين . قال الذين استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددتاكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم 
بل كنتم مجرمين . وقال الذين استضعفوا للّذين استكبروا بل مَكْرٌ اليل والتهار إذ تأمروتنا أن تكفر بالله ونجعل لَه 
أندادا وأسروا الثدامة لَمَا رأوا الْعَدَابِ وجعلتا الأغلال في أعتاق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) 
نسبا: ١‏ *] » وقال تعالى: #وقَال الشيطان لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
َأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم قاستجبتم لي قلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما آنا بمصرخكم 
وما نتم بمصرخي إني كفرت بما أش ر كتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم4 [إبراهيم: ۲۲] . 

وقول #ورأوا العذّاب وتقطّعت بهم الأسباب » أ .عايوا عدات ال تقلعت بهم الحيّل 
وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. 

وقوله: لإوقال الذين اتبعوا أو أن لنا كرة فتسبراً منهم كما تبرّءوا مثا أى: لو أن لنا عودة إلى الدار 
الدنيا حتى نبرا من هؤلاء ومن عبادتهم» فلا نلتفت إليهم» بل نوحد الله وحده بالعبادة ؟! 


١ا‏ سس سم “الوه الأول سضورة البقرة ‏ الآرات A‏ 1171 ) 


وهم كاذبون فى هذاء بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا 
قال : #كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عَلَيْهِم وما هم بخارجين من الثار 4 ا ف اوا کا 
قال الله تعالى : ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباء منشورا [الفرقان: ۲۳]. وقال تعالى: #مثل 
0 1[ة ا 
( واّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» الآية [النور: ۳۹] ؛ ولهذا قال تعالى: وما 
هم بحَارجين من الثار © . 


74 


الاش كلوأ گان لار عكلا. طِيَباوَلَا وا خطوات الک لکیل إو کم عدو 
می 9 ماب مرکم السو ولتت وآن فووا عل ار ما وة €9 ک4 


لا بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق. شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه» 
فذكر فى مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما فى الأرض فى حال كونه حلالا من الله طيباًء 
أى: مستطاباً فى نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول. ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان» 
وهى: طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما 
زينه لهم فى جاهليتهم» كما فى حديث عياض بن حمار الذى فى صحيح مسلم» عن رسول الله . 
کا أنه قال: «يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادى فهو لهم حلال» وفيه: «وإنى خلقت 
عبادى حتفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهب (). 

8 ولا تتبعوا خطوات الشيطًان) قال قتادة والسدى :كل معصية لله فهى من خطوات الشيطان. 

وو ف إله لكم عدر مين ): تنفير عنه وتحذير منه» كما قال: إن الشيطان لكم عدو 
اذوه عدوا إنما يدعو حزبه ؛ ليكونوا من أصحاب السعير» [فاطر: ]٦‏ » وقال تعالى: أفتخدونه وذریته 
أولياء من دوني وهم لكم عدو بكس للظالمين بدلا [الكهف: ]٠١‏ 

وقوله: إِنْمَا يأمركم بالسوء وَالْفَحشَاء ون د تقولوا على الله مَا لا تعّمون» أى : إنما يأمركم عدوكم 
الان با فال ال عاط مه الاح كال 0 وتحوي. واغاظ م ذلك ره الل :ل 


الله بلا علم» فيدخل فى هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً. 


كل يل كم یشو ما ر لم لوا ل کی ا آلا عل و لذ رت 


ا چک 2 


سرد م کو ر صر سے م م م 
اوشم لا تیت سیا لا هدوت ل مکل رن كَمرُوا کنل ری ينون 
ما لَا يَنْمَمُ إل دعآه ند ميا hem‏ 10 


)١(‏ هو جزء من حديث فى مسلم ( ۲/ 5ه” » لاه”) . وسيذكره ابن كثير مطولا من رواية الإمام أحمد عند 
تفسير الآية )١9(‏ من سورة المائدة » والآية (0”) من سورة الروم . 


احوع "الأول mm‏ :1/5 ا يت 1 


يقول تعالى: 8 وإذا قيل» لهؤلاء الكفرة من المشركين: #اتبعوا ما أنزل الله على رسوله» 
واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل» قالوا فى جواب ذلك: 8 بل نتبع ما ألقينا © أى: وجدنا 
عليه آباءنا) أى: من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكراً عليهم: 8 أو لو کان آباؤهم > 
أى: الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) أى : ليس لهم فهم ولا 
هداية. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس : أنها نزلت فى طائفة من اليهود» دعاهم رسول الله 
كك إلى الإسلام» فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فأنزل الله هذه الآية. 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاء كما قال تعالى: 8 للّذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ) [النحل : 
٠‏ فقال: #رمثل الْذين كفروا) أى: فيما هم فيه من الغى والضلال والجهل ‏ كالدواب 
السارحة التى لاتفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أى: دعاها إلى ما يرشدها ‏ لا تفقه 
ما يقول ولا تفهمه» بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا روى عن ابن عباس» وأبى العالية 
ومجاهد» وقتادة» وغيرهم نحو هذا. وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم فى دعائهم الأصنام التى لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئء اختاره ابن جريرء والأول أولى؛ لأن الأصنام لا تسمع كا 
yy,‏ تسر رلك E ULE‏ 

وقوله: $ صم بكم عمي» أى : صم عن سماع الحق. بكم لا يتفوهون به» عمى عن رؤية 
طريقه ومسلكه < هم لا يعقلون» أى: لا يعقلون شیا ولا يفهمونه» كما قال تعالى: « والذين 
كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم» [الأنعام: ۳۹]. 


يتاه ثم اریت ءامو وو ااا و لصوي 
6 حرم 2 يڪ لد ْمِيِمَة وألدّم و و ا لخر ا اهل بد لِغْير 
2 کنو انغ ارک 5 ,3 ل قم 9 4 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه تعالى 
على ذلك إن كانوا عبيده . والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من 
الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ل : «أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين با 
انيه االو فا (يا أيها الرسل كلوا من الات واعملُوا صالحا إني بما تعملون عليم» [المؤمنون : 
5 وقال: ليا أيها الذين آمنوا كلوا من طَيبَات ما رزفتاكم» . دك الرجل يطيل السفر اميق أغبر 
غا ود إلى السماء: يارب يارب ومطعمه حرام »ومشربه حرام» وملبسه حرام» علق 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟!» .)١(‏ ورواه مسلم فى صحیحه» والترمذى . 


ولا امتن تعالى عليهم برزقه» وأرشدهم إلى الأكل من طيبهء ذكر أنه لم يحرم عليهم من 


. (YYA/1) المسند ( ٠”"ال#ام) . وصحيح مسلم‎ )١( 


یشوت 9 09 إِنما 


7# بي ب د الردالاول رة القزة : الآيات :1175 14 ) 


ذلك إلا الميتة » وهی الث توت حك نتيا من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة 4 موقوذة أو 
ea‏ . وكذلك حرم عليهم لحم الخنزيرء سواء ذكّى أو مات 

حتف أنفه» ويدخل شحمه فى حكم لحمه» وحَرم عليهم ما آهل به لغير الله» وهو ما ذبح على 
غير أسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام» ونحو ذلك مما كانت الحاهلية ينحرون له. ثم 
باع تعالى E E‏ عند فقد غيرها من الأطعمة› فال : 9 فمن 
اضطرٌ غير باغ ولا عاد ) أى : فی غير بغى ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد ظ فلا إم عليه أى: فى 
أكل ذلك ل إن الله غفور رحيم > . قال قتادة : غير غير باغ فى اة أ .+ كئ أكله: أن يتعدى حلا لا 
إلى حرام» وهو يجد عنه مندوحة. 

مسألة : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى - فإنه لا يحل له 
اتل الت E a E E‏ 
كد فأخبرته » فقال للرجل: «ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساغبًا » ولا علمته إذ كان جاهلاً !» . 
فأمره فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق» وإسناد صحيح قوی جيد 2)١(‏ . 
وله شواهد كثيرة. من ذلك : حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده: سئل رسول الله 
ية عن الثمر المعلقء فقال: «من أصاب منه من ذى حاجة بفيه غير متخذ خبتةًء فلا شىء 
عليه» الحديث (), وعن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب » ثم مات دخل النار. 
E‏ أكل SoS‏ قال )1 مر ال بالكيا 


5008 ر ر رص كه ص ص م ا ت ممع هر کک 7 27 
ای تكن رَد ب الجعتب واا ا 


أ 

0 
4 2 م رد ٠‏ ير 2 0 7 رر ت يوم ألقَيلْمٍَ ہے الرس 5 5 
لِك مايا ت في بطونهم إلا ١‏ ر ولا پڪ مهم الله يوم آلف تة ولا رسيو 
fiir oe‏ بع FN‏ اي ل 2 5 2 22 ا ص aT‏ 
لهم عذاب أل 0 لتيك الذين اشر f‏ السك بكيم ب بالمغفرة 
س کن رو ر ا کک داه مر م يس مه ر ر م < 
فما أصبرهم عل أَلمَّارٍ للا ذلك يأ أله ترد الدب بيالح ون ادن أحتلم 
06 عي ا ا SS‏ 
في الكتب لن شقان بار لر 


يقول تعالى : 8 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» يعنى: اليهود الذين كتموا صفة 
محمد كَل فى كتبهم التى بأيديهم › نما يشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا ذلك لثلا تذهب 
)١(‏ هو فى ابن ماجه ( ۲۲۹۸ ) وصححناه من ابن ماجه » فقد كان محرقًا فى المطبوعة › والزيادتان من هناك . 
ورواه أحمد فى المسند )١7,/6955(‏ وأبو داود ( ")2 والنسائى (۲/ ٩۹‏ ۰ ) وذكره الحافظ فى الإصابة ( 5/5 ؟) 4 
وصحح إسناده . و «الغيرى» بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة »نسبة إلى «بنى غبر»» بطن من «يشكر» . 
(؟) هو من حديث رواه أحمد فى المسند بمعناه » مرارا » منها : ( 5787 ) وخرجناه هنا . و « الخبنة» ‏ بضم الخاء 
المعجمة وسكون الموحدة : معطف الإزار وطرف الثوب . قال ابن الأثير : « أى لا يأخذ منه فى ثوبه ». 


الو الآول” د سؤرة ال ة2 الآنة ۷-1۷ 0 ا 


.رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم» فخشوا - 
لعنهم الله - إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم» فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل 
لهم من ذلك» وهو نَزر يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك» واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق 
الرسول والإيمان با جاء عن الله بذلك النزر اليسير . فخابوا وخسروا فى الدنيا والآخرة؛ أما فى 
الدنيا : فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله؛ با نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل 
القاطعات» فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه» وصاروا عونا له على قتالهم» وباؤوا بغضب 
على غضب» وذمهم الله فى كتابه فى غير ما موضع. فمن ذلك هذه الآبة الكريمة: 8 إت الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثَمَنا قليلاه وهو عرض الحياة الا.ميا «أولتك ما أكون في 
بطونهم إلا التاره أى: إنما يأكلون ما يأكلونه فى مقابلة كتمان الحق ناراً اجج فى بطونهم يوم 
القيامة. كما قال تعالى: لإ الذين يأكلون أموال اليتامئ ظُلْما نما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا» 
[النساء: 1٠١‏ » وفى الحديث الصحيح عن رسول الله مي أنه قال: «الذى يأكل أو يشرب فى آنية 
الذهب والفضةء إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم» () . 

وقوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ليم » : وذلك لأنه غضبان عليهم › 
لاهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضب» فلا ينظر إليهم < ولا يرَكيهم ) أى: يثنى عليهم 
ويمدحهم بل يعذبهم عذاباً أليماً. 

ثم قال تعالى مخبراً عنهم : «أولتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» أى: اعتاضوا عن الهدى» 
وهو نشر ما فى كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه - 
استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة» وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته فى كتبهم 
«والعذاب بالمغفرة) أى: اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطّوه من أسبابه المذكورة. 

وقوله تعالى: فما أصبرهم على الثار » : يخبر تعالى اتهم فى عذاب شديد عظيم هائل»؛ 
يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك» من شدة ما هم فيه من العذاب» والنكال» 
والأغلال عياذاً بالله من ذلك . وقيل: أى فما أدومهم لعمل المعاصى التى تفضى بهم إلى النار . 

وقوله: 8 ذلك بأن الله تل الكتاب بالحق» أى: إنما مكار هذا العذاب الشديد لأن الله 
الى أنزل غل رما عحيد كله وغل الأنياء قل كته تيوتر ادق وإيطال الباطل رهلا 
اتخذوا آيات الله هزواء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره» فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول 
الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» وهم يكذبونه ويخالفونه 
ويجحدونه» ويكتمون صفته» فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسله؛ فلهذا استحقوا العذاب 
والنكال؛ ولهذا قال: ذلك بأ اله نَل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد > . 


)١(‏ رواه البخارى ( ٤ / ٠١‏ فتح ) » ومسلم ( ؟ / ٩‏ ) » وابن ماجه )۳٤۱۳(‏ كلهم من حديث أم سلمة 


ربع 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ۱۷۷ ) 

5 ایس ال أن ولوا وُجوسَكُم وبل لْمَشْرِقٍ ومر اا 
اللخ وَالْملْهِكة والكتب وَالبَيَنَ وَءَانَ الْمَالَ عَنَ حْيَدء دوى الفرق والِسَم 
وَآْمسَكِينَ وان ألسَبيلٍ اسابل وف لواب اقام 0 وَءَاقَ الركرة الت 
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الام ع و قي 4 على جمل عظيمة› وقواعد عميقة ٠‏ وعقيدة مستقيمة » كما 
روى ابن أبى حاتم : عن مجاهد. عن أبى ذر: أنه سأل رسول الله ية: ما الإيمان ؟ فتلا عليه : 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم ‏ إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضاء فتلاها عليه» ثم سأله. فقال: 
«إذا عملت حسنة أحبها قلبك» وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك »© . وهذا منقطع ؛ لأن مجاهداً 
لم يدرك أبا ذر؛ فإنه مات قديما .2١(‏ 

وأما الكلام على تفسير هذه الآيةء فإن الله تعالى لا أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت 
المقدس» ثم حولهم إلى الكعبة» شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» 
فأنزل الله تعالى بيان حكمته فى ذلك. وهو أن المراد إنما هو طاعة الله» عز وجل»› وامتثال 
أوامره. والتوجه حيثما وجه » واتباع ما شرعء فهذا هو البر والتقوى والؤيمان الكامل › ولبين كن 
لزوم التوجه إلى جهه من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة › إن 2 يكن من ا الله وشرعه؛ 
ولهذا قال: ‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وليم الآخر» الآية 
كما قال فى الأضاحى والهدايا: < لن ينال الله ُحومها ولا دماؤها ولكن يتاه التُّوئ منكم& [الحح: [TY‏ . 

وقال الثورى فى هذه الآية : #ولكن البر من آمن باللّه» الآية» قال: هذه أنواع البر كلها. 
وصدق رحمه الله؛ فإن من اتصف بهذه الآية» فقد دخل فى عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع 
الخير كله وهو الزيمان باللّه وهو أنه لا إله إلا هو وصدق بو جود الملائكة الذين هم سمرة بين 
الله ورسله «والكتاب» وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» حتى 
ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب» الذى انتهى إليه كل خيرء 
واشتمل على كل سعادة فى الذنيا والآخرة» و 1 الكتب قبله › وآمن بأنبياء 
الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله لي أجمعين . 

وقوله: «إوآتى المال على حبه» أى: أخرجهء حرمت له» راغب فيه. نص على ذلك ابن 
معره وسعارين حبر رعيرها ن كما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى 
ف مرفوعاً: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح ” شحيح» تأمل الغنى › وتخشى الفقر». 
وقد روى الحاكم فی مستدركهء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مَك «#واتى المال على 
)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك ( ۲ / ۲۷۲ ) وصححه على شرط الشيخين . واستدرك عليه الذهبى بأنه منقطع 1 


وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ٩۹ /١‏ ولم ينسبه لغير ابن أبى حاتم › وقال : ١‏ وصححه »! وأخشى أن 
يكون سقط منه قوله : « والحاكم » . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( لالا١‏ ) الل 


حبّه 4 : أن تعطيه وأنت صحيح د شحيح» تأمل العيش وتخشى الفقر». ثم قال: صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 
قلت : وقد رواه وكيع عن الأعمش» وسفيان عن رن عن مرة» عن ابن مسعود» 
موقوفاء وهو أصح› والله أعلم 09" . وقال تعالى : « ويطعمون العام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا . 
نما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکور [الإنسان: ۸» 9]. وقال تعالى: ( أن تتالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: ۲ وقوله: #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: 4] 
عر أرفع من هذا > وهو: : أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه» وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم 
محبون له. وقوله: «ذَوي القربى» وهم : قرابات الرجل » وهم أولى من أعطى من الصدقة» كما 
eT‏ «الصدقة على المساكين صدقة» وعلى ذوى الرحم ثنتان: صدقة وصلة» (5). 
فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم فى غير ما موضع 
من كتابه العزيز . #واليتامى» هم : الذية. ل كاسب لهم وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار 
دون البلوغ والقدرة على التكسب . «والمساكين» وهم: : الذين لا يجدون ما يكفيهم فى قوتهم 
کو وکا ن ذا تسد به حاجتهم وخلتهم . وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن 
رسول الله مي قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» 
ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه». #وابن السبيل» وهو: 
المسافر المجتاز الذى قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده» وكذا الذى يريد سفراً فى طاعة. 
فيعطى ما يكفيه فى ذهابه وإيابه» ويدخل فى ذلك الضيف» كما قال على ابن أبى طلحةء عن 
ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين» وكذا قال مجاهد» وسعيد ابن 
جبير» وغيرهم . لا والسائلين ) وهم: الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات» 
كما روى الإمام أحمد عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها حسين بن على » قال: قال رسول الله 
ية : «للسائل حى وإن جاء على فرس». رواه أبو داود (). «إوفي الرّقاب» وهم: المكاتبون الذين 
لا يجدون ما يؤدونه فى كتابتهم . وسيأتى الكلام على كثير من هذه الأصناف فى آية الصدقات 
من براءة [ الآية : ]1٠‏ » إن شاء الله تعالى. 
وقوله: #وأقام الصلاة وآتى الزكاة» أى: وأتم أفعال الصلاة فى أوقاتها بركوعهاء وسجودهاء 
وطمأنينتهاء وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى . 
وقوله: «وآتى الزكاة4: يحبّمَلَ أن يكون المراد به: زكاة النفس» وتخليصها من الأخلاق 
( هذا ترجيح بالتحكم .+ اسنات ,عبد الاك ( (١۷١/١‏ ضيح على شرط الغيكين + وقد رافق الذعنى على 
ذلك . 
(۲) رواه أحمد فى المسند ( 2١7795‏ 2177017 1770#) »والترمذی ( 7 /۲۲) وقال : « حديث حسن »© › 
والنسائى ( ۱ / ۳٣۱‏ ) », وابن ماجه ( ۱۸٤٤‏ ) كلهم من حديث سلمان بن عامر . 


(9) المسند )۱۷۳١(‏ . وأبو داود )١777 6١1770(‏ وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى » فى تفسير الآية )١9(‏ من 
سورة الذاريات 5 


۲ 5 د ببسلل الحزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ۱۷۸ . ۱۷۹ ) 


الدنيئة الرذيلة» كقوله: 8 قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دماها» [الشمس: 94» ]٠١‏ » وقول موسى 
لفرعون: لهل لك إلى أن تزكئ .وأهديك إلى ربك فتخشى) [النازعات: ۱۸ء ۱۹] » وقوله تعالى : 
لإوويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة4 [فصلت: ٦ء‏ ۷] . ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال» كما 
قاله سعيك بن جر ومقاتل بن حيان ويكون المذكور من إعطاء هذه الحهات والأصناف المذكورين 

وقوله: «#والموفون بعهدهم إذا عاهدوا). كقوله: #الذين يوفون بعهد الله ولا يتقضوت الميثاق > 
[الرعد: ]٠١‏ وعكس هذه الصفة النفاق» كما صح الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخحلف» وإذا ائتمن خان». وفى الحديث الآخر: «إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» 
وإذا خاصم فجر) . 

وقوله: #والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» أى: فى حال الفقرء وهو البأساء» وفى 
حال المرض والأسقام» وهو الضراء. طوحين البأس» أى: فى ساحة القتال والتقاء الأعداءء قاله 
ابن مسعودء وابن عباس» وغيرهم. وإنما نصب لاإوالصابرين» على المدح والحث على الصبر فى 
هذه الأحوال لشدته وصعوبته. والله أعلم› وهو المستعان وعليه التكلان. 

وقوله : « أولعك الذين صدقرا) أى: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم لكين صدقوا فى 
إيمانهم ؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبى بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صدقوا #وأولتك هم 
الْمتّقود» لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات . 
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انق فمن عتى لم مِنْ أيه ىء فاع بالمعروف وَأداء له يإِحْسَن دَلِكَ ِيف من ريک 


وو 1 مر سار 


وة عن تدكا بعد َلك مَك حَدَابُ ايم ل ولك فى الصا حيو يتؤي 

يقول تعالى : «كتب عليكم) العدّل فى القصاص - أيها المؤمنون ‏ حركم بحركم» وعبدكم 
بعبدکم» وأنثاكم بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله 
فيهم» وسبب ذلك قريظة والنضيرء كانت بنو النضير قد غزت قريظة فى الجاهلية وقهروهمء 
فكان إذا قتل النضرى القرظى لا يقتل بهء بل يقَادَى بمائة وس من التمر» وإذا قتل القرظى 
النضرى قتل بهء وإن فادوه قَدَّوه بمائتى وسق من التمر ضعف دية القرظى» فأمر الله بالعدل فى 
القصاص» ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم» كفرا وبغيآء فقال 
تعالى : «اكتب عليكم القصاص في الْقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنقئ بالأنتى» . 

وقوله: 8 فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء لَه يإحسان»: قال ابن عباس: فالعفو: 
أن يقبل الدية فى العمدء وكذا روى عن مجاهد» وسعيد بن جبيرء وقتادة» وغيرهم. ل وأداء 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 11/8 1۷4 ) .٣ا‏ 
إليه بإحسان € يعنى: من القاتل من غير ضرر ولا منك» يعنى المدافعة. 

وروی الحاكم » عن ابن عباس: ويؤدى المطلوب بإحسان (). وكذا قال سعيد بن جبيرء 
وأبو الشعثاء 4 وقتادة. وغيرهم 5 

وقوله: ‏ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» يقول تعالى: إنما شرع لكم أخد الدية فى العمد 
تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكم» ما كان محتوماً على الأمم قبلكم من القتل أو العفوء كما 
يكن فيهم العفوء فقال الله لهذه الأمة: « كتب عليكم القصاص في القَتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنئئ بالأنثئ فمن عفي له من أخيه شيء» فالعفو : أن يقبل الدية فى العمدء « ذلك تخفيف € مما كتب 

على من كان قبلكم % باع بالمعروف وأداء َيه يإحسان 4 وأخرجه ابن حبان فى صحيحه 0 ., 

وقوله: « فمن اعتدئ بعد ذلك قله عذاب أليم»: يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو 

قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وهكذا 74 عن ابن عباس » ومجاهد » وقتادة. 

النبى كَل قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتصء وإما أن 

يعفوء وإما أن يأخذ الدية؛ فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار 
جهنم خالداً فيها» ("“. وعن سمرة»ء قال: قال رسول الله كَل «لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ 

الدية» ° - يعنى: لا أقبل منه الدية » بل أقتله . 

وقوله: # ولكم في القصاص حياة): يقول تعالى: وفى شرع القصاص لكم ‏ وهو قتل القاتل 
- حكمة عظيمة » وهى بقاء الهج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه, 
فكان فى ذلك حياة للنفوس . 

وفى الكتب المتقدمة: القتل أَنْفَى للقتل. فجاءت هذه العبارة فى القرآن أفصحء وأبلغ. 
وأوجز: «ولكم في القصاص حياة» , قال أبو العالية : جعل اللّه القصاص حياة . فكم من رجل 

يريك أن قل فته اف أن ا 7 وكذا روى عن مجاهد» وسعيد بن جبير » وغيرهما. 

.» المستدرك ( ۲/ ۲۷۳) . وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه‎ )١( 

(۲) هو فى صحيح ابن حبان (۷/ 14٠‏ ) ( من مخطوطة الإحسان ) . وقد رواه أيضا البخارى (۱۲ / ۱۸۳ فتح ) 2 
ورواه الطبرى ( 695؟) . 

(۳) هو فى المسند ( )١55855‏ . وإسناده صحيح . ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (۲/ «u (۰0 « ٠١ 5 /١‏ فى 
ترجمة أبى شريح الخزاعى » واسمه , خويلد بن عمرو » 5 وذكره السيوطى ( 7۹ ااا وزاد نسبته لعيد 
الرزاق » وابن أبى شيبة » وابن أبى حاتم ٠‏ والبيهقى . ورواه أيضا ابن ماجه (71777) . و ١‏ الخبل - بفتح 

)٤(‏ ذكره المؤلف الحافظ » من رواية « سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة » » ولم يبين 
مخر جه . ولم أجده بعد طول البحث ¢ إلا أن السيوطى ذكره ( (IVT /١‏ م ونسيه لسمويه فى فوائده. وقد 
رواه الطبرى (707) » عن قتادة » مرفوعا مرسلا. 


) ۱۸۲ - ۱۸۰ ( محححتتح ك0 الأول سورة البقرة : الآيات‎ ۲۱٤ 


يا أولي الألباب لعلكم د تقون » يقول: يا أولى العقول والأفهام والنهى» لعلكم تنزجرون فتتركون 
محارم الله وفائمة: و3 التقوى» : اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات:. 
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اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين. وقد كان ذلك واجباً - على 
أصح القولين - قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه» وصارت المواريث 
المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل مئة ال موصىء ولهذا جاء الحديث 
الذى فى السنن وغيرها عن عمرو بن خحارجة قال: سمعت رسول الله ية يخطب وهو يقول: 
«إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه» فلا وصية لوارث » .)١(‏ وروى الإمام أحمد: عن محمد 
ابن سيرين » قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: : « إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقربين» فقال : لت د ل ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ١‏ . 


وروی ابن أبى حاتم : عن ابن عباس» فى قوله : « الوصيّة للوالدين والأقربين» : نسختها هذه 
الآية : < للرجال تصيب مُمًا ترك الوالدان والأفربون وللدسساء تصيب مُمَا ترك الوالدان والأفربون مما َل منه أو 


كثر نصييا مُفروضا» [النساء: ۷] (۳) . 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند > مطولا »> بأسانيد ( ۱۷۷٤۷ ۱۷۷٤٤ 2. ۱۷۷٤۲ _ 1۷۷٤۰0‏ _ .هلالا )١‏ . ورواه 
الطيالسى ( ۱۲۱۷) » والترمذى ( ۳/ ۱۹۰ ) » والنسائى ( ۲ / ۱۲۸ ) » وابن ماجه (۲۷۱۲) » وابن سعد 
فى الطبقات ( E TY < ۱۳۱۹ / ١٠/۲‏ ۹) - كلهم من حديث عمرو بن خارجة . . بعضهم 
مختصرا » وأكثرهم مطولا . وقال الترمذى : « حسن 6" 

ونه ت ا د حديف اي امات الا : رواه أحمد فى المسند ( ۵ / ۲۹۷ حلبى ) والطيالسى 
)1۷¥( وأبو داود )- (YAY‏ والترمذى )١184/0(‏ وابن ماجه (TV1)‏ وابن الحارود ص € ۲ وقال الترمذى : 
2 حديث حسن ٩‏ . 

وثبت أيضا من حديث أنس : رواه ابن ماجه )۲۷۱۲١(‏ وإسناده صح 

(۲) ظاهر الإطلاق أن يكون أحمد رواه فى المسند . ولكنى لم أجده فيه . وأرجح أن يكون فى كتاب آخر من كتب 
الإمام أحمد . وإسناده صحيح > وهو فى المستدرك ( ۲/ ۲۷۳ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه. ورواه الطبرى 
)۲٠٠۲(‏ من هذا الوجه . وانظر الحديث التالى لهذا . 

(۳) إسناده عند ابن أبى حاتم إسناد صحيح . وقد روى البخارى (0 /۲۷۸ ۰ ۲۷۹) عن ابن عباس »› قال: «کان 
لي ل ل ا و ل ا ا ل O‏ 
للأبوين لكل واحد منهما السدس ¢ وجعل للمرأة الحم والربع 3 وللزوج الشطر والربع » . ورواه 9 
٤۹/۲ (‏ 570) بالإسناد الذى رواه به البخارى » كلاهما عن شيخ واحد . وقال الحافظ فى الفتح : 
موقوف لفظًا » إلا ف ا كان من ل ا 
التقرير» . وأقول : بل هو مرفوع نصا ؛ ؟ لأنه إخبار عن الحكم بآية الوصية 3 ثم عن نسخها باية الميراث فهو 
حكاية عما كان عليه الحكمان ‏ المنسوخ والناسخ - فى عهد رسول الله حيو وحياته . 

وروی أبو داود ( 7879) عن ابن عباس : 9 إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين وَالأَقْرَبِينَ © فكانت الوصية كذلك» 
حتى نسختها آية الميراث » . وإسناده صحيح . 
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ثم قال ابن أبى حاتم : وروی عن .اتن غر > .واس :موس اوسعد تن الت والحسن › 
ومجاهد. وعطاء. ع د ومحمد بن سيرين» و وزيل د 0 والربيع بن 
أنس » وقتادة» والسدى» ومقاتل بن حبان» وطاوس» وإبراهيم ااي وشریح» والضحاك› 
والزهرى: أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث . 


والعجب من الرازى ‏ رحمه الله - كيف حكى فى تفسيره الكبير عن أبى مسلم الأصفهانى : 
أن هذه الآية غير منسوخة» وإنما هى مفّسرة بآية المواريث ! ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله 
به من توريث الوالدين والأقربين» من قوله: يوصيكم الله في أولادكم» [النساء : ]١‏ قال: وهو 
قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرث» ثابتة 
فيمن لاا يرث» وهو مذهب ابن عباس» والحسن» ومسروق» وطاوس» والضحاك» ومسلم بن 
ار والعلاء بن زياد. 


قلت : وبه قال أيضاً سعيد بن جبير» والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان. ولكن 
على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا فى اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم 
بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية ؛ لأن «الأقربين» أعم ممن يرث ومن لا يرث» فرفع 
حكم من يرث بما عن له وبقى الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على 
قول بعضهم: أن الوصاية فى ابتداء الإسلام إنما كانت تدبا حتى تسخت. فأما من يقول: إنها 
انت واا وهو الظاهر مو مان ا فن :أذ کن م ا رات کا قا أكثر 
المفسرين والمعتبرين من الفقهاء؛ فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ 
بالإجماع. بل منهى عنه للحديث المتقدم : «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية 
لوارث:70١2.‏ فآية الميراث حكم مستقل» ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات» رفع بها 


)١(‏ حديث ١‏ لا وصية لوارث » : صحيح بالأسانيد التى أشرنا إليها آنا » لاشك فى صحته وإن تكلم بعض أهل 
العلم فى بعض أسانيده » فإن هذه الأسانيد يشد بعضها بعضا » لا يشك فى ذلك من شدا شيا من العلم 
بالحديث والأسانيد . 

والإمام الشافعى لم يصل إليه بإسناد صحيح متصل ٠»‏ وإن كان قد ثبت عند غيره . ولكنه أثبته بطريق أقوى 
من الأسانيد المفاريد > فقال فى كتاب (الرسالة) ( 5948 5١٠١‏ ) بتحقيقنا : « ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه 

من أهل العلم بالمغازى » من قريش وغيرهم - لا يختلفون فى أن النبى قال عام الفتح : « لا وصية لوارث › 
ولا يقتل مؤمن بكافر » » ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازى . فكان هذا نقل عامة عن 
عامة » وكان أقوى فى بعض الأمر من نقل واحد عن واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين . وروی 
بعض الشاميين حديئًا ليس مما يثبته أهل الحديث ٠»‏ فيه: أن بعض رجاله مجهولون . فرويناه عن النبى منقطعا . 
وإنما قبلناه بما وصقت من تقل أهل المغازى وإجماع العامة عليه وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على 
حديث أهل المغازى عاما وإجماع الناس ». 

فالشافعى جزم بتواتر الحديث › وبالإجماع على حكمه . وهو كما قال » رحمه الله . 

وأما أهل عصرنا »المتبعون للأهواء, الأجرياء على الدين وعلى الشريعة ‏ فقد اصطنعوا قانونًا أجازوا فيه 
الوصية للوارث » خروجا على الشريعة » يحادون الله ورسوله » اصطنعه لهم رجال يتتسبون إلى العلم ٠‏ 
يلتمسون رضى عامة الناس عنهم > لا يبالون أنى يصدرون وأنى يردون . وحسابهم عند ربهم : 


سس ب الد الأول قنووة البقرة' + الآيات (-14 - 034 


حكم هذه بالكلية. بقى الأقارب الذين لا ميراث لهم» يستحب له أن يوصى لهم من الثلث» 
اساسا اة الوضية وكهولياة: وا تت فى العسيفنق عن ابن عمر: “قال قال ر سول .ال 
كَكه: «ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه» يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن 
عمر: ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله جيل يقول ذلك إلا وعندى وصيتى. وناك 
والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم» كثيرة جداً. وروی عبد بن حميد فى مسنده عن 
عبد الله قال: قال رسول الله ميو «يقول الله تعالى: يابن آدم» ثنتان لم يكن لك واحدة 
منهما: جعلت لك نصيباً فى مالك حين أخذت بكظمك؛ لأطهرك به وأزكيك» وصلاة عبادى 
عليك بعد انقضاء أجلك» . 

وقوله: إن ترك خيرا) أى: مالا. قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم .ثم منهم 
من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة» ومنهم من قال: إنما يوصى إذا ترك 
مالا جزيلاء ثم اختلفوا فى مقداره 2١(‏ . 

وقوله: «بالمَعروف) أى: بالرفق والإحسان» كما روى ابن أبى حاتم عن الحسن» قوله: 
« كتب عليكم إذا حضر أحدكم الْمَوْت» فقال: نَحَم» الوصية حق» على كل مسلم أن يوصى إذا 
حضره الموت بالمعروف غير المتكر. ولمراد بالمعروف: أن يوصى لأقربيه وصية لا تجحف 
بورثته» من غير إسراف ولا تقتير» كما ثبت فى الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله إن 
لی مالا ولا يرثنى إلا ابنة لى» أفأوصى بن مالى؟ قال: «لا» قال: فبالشطر؟ قال: «لا» قال : 
فالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير؛ إنك أن تَذَّرَ ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس». وفى صحيح البخارى: أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى 
الربع فإن رسول الله ميه قال: «الثلثء» والثلث كثير». وروى الإمام أحمد» عن حنظلة بن 
حذيّم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم فى حجره بمائة من الإبل» فشق ذلك على بنيه» 
فارتفعوا إلى رسول الله ية . فقال حنيفة: إنى أوصيت ليتيم لى بمائة من الإبل» كنا نسميها 
ا فقال اي ا اة “مين بول وولا ن عد ولا 
فعشرون» وإلا فخمس وعشرون» وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون» فإن أكثرت فأربعون». 
وذكر الحديث بطوله(2)5. 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير هنا روايات عن على أنه لم ير ثلاثمائة دينار أو أريعمائة مالا كثيرا يوصى فيه . وعسن ابن 
عباس : « من لم يترك ستين دينار) لم يترك خييرً » . وعن طاوس ٠:‏ ثمانين دينارا » . وعن قتادة « كان يقال : 
« ألما فما فوقها » . والظاهر من إطلاق كلمة «خير 4 » وأن لم يرد فى الكتاب ولا السنة تحديد مقداره : أن 
تقدیره بختلف باختلااف الأشخاص 4 واختلااف طبقاتهم وظروفهم 3 وباختلااف الأحوال المعيشية العامة » 
وباختلاف عدد الورثة قلة وكثرة . فرب قليل فى وقت ». وبين قوم » كثير فى وقت آخر » وعند قوم آخرين. 

(۲) هو فى المسند ( ه / 1۷ .» 58 حلبى ) . وأشار إليه البخارى فى الكبير ( )١ /١/7‏ كعادته فى الإشارة الموجزة 
- فى ترجمة « حنظلة بن حذيم » 3 وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد ( > / 5 ۱١‏ ) بطوله . وقال : 
#رواه أحمد » ورجاله ثقات » . وذكره الحافظ فى الإصابة ( ۲ / 67 > ٤۳‏ ) عن رواية المسند . و« حذيم» : 
بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح الياء التحتية وآخحره ميم . 
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وقوله: « فمن بدله بعدما سمعه فَإِنْما مه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم 4 : يقول تعالى : 
فمن بدل الوصية وحرفهاء فغيرً حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل فى ذلك الكتمان لها 
بطريق الأولى إا إْمه على الذين يبدلونه» . قال ابن اسن وغير واحد: وقد وفع أجر الميت 
على الله و الوم بالذين بدلوا ذلك إن الله سميع علي ا قل اطلع على ما أوصى به 
الميت» وهو عليم بذلك. وبما بدله الموصى إل 

وقوله: #قمن خاف من موص جنفا أو إلْما): قال ابن عباس» وغيره : الحتّف: الخطأ. وهذا 
يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارثاً بواسطة أو وسيلة» كما إذا أوصى ببيعه الشىء الفلانى 
محاباة» أو أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من الوسائل» إما مخطباً غير عامدء بل 
ر شفقته من غير تبصر » أو متعمداً آثمآ فى ذلك » فللوصى - والحالة هذه أن يصلح 
القضية» ويعدل ذ فى الوصية على الوجه الشرعى . ويعدل عن الذى أوصى به الميت إلى ما هو 
اق الأشياء إليه وأشبه الأمور به » خا بين مقفصود الموصى والطريق الشرعى . وهذا 
الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل فى شىء . ولهذا عطف هذا فبيئه على النهى لذلك› 
ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل › واللّه أعلم . وروی عمد الرزاق عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعينَ سئة» فإذا أوصى حاف فى وصيته» 
فيختم له بشر عملهء فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل فى 
وصيتهء فيختم له بخير عمله» فيدخل الجنة». 

قال أبو هريرة: اقرؤوا إن ج < تلك حدود الله فلا تعتدوها) [البقرة: ۲۲۹] () . 
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يقول تعالى مخاطباً ل من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام» وهو: الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع بنية خالصة لله» عز وجلء لا فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم. فلهم فيه 
أسوة» وليجتهد هؤلاء فى أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك» كما قال تعالى : لکل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لَجعلكم أَمَةَ واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات) الآية 
[المائدة: ]٤۸‏ ؛ ولهذا قال هاهنا: ليا أيها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 


› ولعله فى المصنف . وقد رواه أحمد فى المسند (۷۷۲۸) عن عبد الرزاق‎ ٠ لم أجده فى تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
والترمذى‎ (YATY) عن أحمد بن الأزهر عن عبد الرزاق ورواه بتححوه أبو داود‎ )۲۷ ۰ ٤( ورواه ابن ماجه‎ 
من سورة النساء » إن‎ ) ١5 1۳( وسيذكره ابن كثير من رواية المسند فى تفسيره الآيتين‎ . (JAA « 1A4 /۳) 
. شاء الله‎ 


ا سے 


CWE ME a la 

«يا معشر الشباب» من استطاع منكم الناءة فليتزوج ون لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 

وجاء » 2١(‏ ثم بين مقدار الصوم. وأنه ليس فى كل يوم» لئلا يشق على النفوس فتضعف عن 
ثلاثة أيام» ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضانء كما سيأتى بيانه. وقد روى أن الصيام كان أولا 

كما كان عليه الأمم قبلناء من كل شهر ثلا نه أيام 2 عن معاذ» وابن مسعو د» وابن عباس »› 

وغيرهم . وروى ابن أبى حاتم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ية : «صيام رمضان 

كتبه الله على الأمم قبلكم» فى حديث طويل اختصر منه ذلك ). 

ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلامء فقال: فمن كان منكم مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر» أى : المريض والمسافر لا يصومان فى حال المرض والسفر؛لما فى ذلك 
من المشمّة عليهماء بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أآخر. وأما الصحيح ا مقيم الدئ 

E‏ الصيام ‏ فمد کأن ا الصيام وبين الإطعام. إن شاء صام ء وإن اء أفطر » وأطعم 

من الإطعام» قاله ا 5-0076 وابن عباس » e‏ وعيرهم من السلف؛ ؛ ولهذا قال تعالى : 

#وعلى اْذين يطيقوته فدية طَعَام مسكين فمن تطوع م خيرا فهو خير له ون تصوموا خير كم إن كنتم تعلمون» . 

وروی الإمام أحمد : عن معاذ بن جبل › قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام 
ثلا نة أحوال ... وأما أحوال الصيام فإن رسول الله يكو قدم المدينة» فجعل يصوم من كل شهر 
نلاه اام وصام عاشوراء» ثم إن الله فرض عليه الصيام» وأنزل الله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا 

كتب عليكم الصيّام كما كتب على الّذين من قبلكم» إلى قوله: #وعلى الذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين ) 

فكان ا صام» ومن شاء أطعم مسكيناًء »> فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية 

الأخرى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » إلى قوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه» فأثبت الله 
صيامه على المقيم الصحيح » ورخخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( ۳٠۹۲‏ ) من حديث ابن مسعود » مطولا . ورواه أيضا أصحاب الكتب الستة » كما 
فى المنتقى ( ”51١١‏ ) . وروى أحمد معناه أيضا من حديث عثمان ( 1١١‏ ) . 

(۲) الذى اختصره هو الحافظ ابن كثير . ورجاله رجال الصحيح > إلا التابعى راويه عن اين عمر › وهو ١‏ أبو الربيع 
رجل من أهل المدينة » . وفى التابعين ‏ أبو الربيع المدنى » : يروى عن أبى هريرة » له حديث عنه فى المسند 
١١لا‏ ) . وفيهم أيضا « أبو الربيع » : يروى عن ابن عمر » له عنه حديث فى المسند (11465) » ولكن لم 
يذكر أنه مدنى . والراجح عندى أنهما واحد . وقد ورد أيضا حديث آخر ٠‏ رواه البخارى فى الكبير ١/7(‏ / 
۲ . 77# ) » من رواية الحسن » عن دغفل بن حنظلة » عن النبى ميو » قال : « كان على النصارى صوم 
رمضان ...2 - فى حديث طويل . وكذلك رواه ابن النحاس فى الناسخ والمنسوخ ص .3١‏ وذكره الهيثمى فى 
الزوائد (۳/ )١4‏ . وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط مرفوعاء كما تراه » ورواه فى الكبير موقوقًا على 
دغفل . ورجال إسنادهما رجال الصحيح » . ولكن البخارى أعله بأنه « لا يعرف سماع الحسن من دغفل » ولا 
يعرف لدغفل إدراك النبى ميل ». انظر ترجمة « دغفل » » بوزن «جعفر © فى الإصابة والتهذيب. 
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الصيام , فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء 
ثم إن رجلا من الأنصار يقال له: صرمة» كان يعمل صائماً حتى أمسىء فجاء إلى أهله فصلى 
العشاء» ثم نام فلم يأكل ولم يشرب»› حتى أصبح فأصبح صائماء فرآه رسول الله َي وقد جهد 
جهداً شديداً» فقال: ما لى أراك قد جهدت جدهاً شديداً؟ قال: يا رسول الله » إنى عملت أمس 
نكت ت ا تلن تلمك ا قال : وور 
أصاب من النساء بعد ما نام» فأتى النبى َو فذكر ذلك لهء فأنزل الله عز وجل : «أحل لكم ليله 
الصّيام الرقث إلى نسائكم» إلى قوله: « ثم أتموا الصيّام إلى الَيل4. وأخرجه أبو داودء والحاكم (). 
وقد أخرج الببخارى ومسلم عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام» فلما نزل فرض رمضان 
كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخارى عن ابن عمر وابن مسعودء مثله. 

وقوله: ا وعلى الْذين يطيقوته فدية طَمَام مسكين » كما قال معاذ: كان فى ابتداء الأمر: من شاء 
صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً. وهكذا زوئ البخارئعن: ل بن الأكوع أنه 
قال: لما نزلت: ل وعلّى الْذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين ) كان من أراد أن يقطر يفتدى» حتى 
نزلت الآية التى بعدها فنسختها . وروى أيضاً عن ابن عمرء قال: هى منسوخة . وقال عبد الله 
[هو ابن مسعود] « وعلى الذين يطيقوته 4 أى : يتجشمونه » قال عبد الله : فكان من شاء صام ومن 
شاء أفطر وأطعم مسكينا «فمن تطوع 4 يقول: أطعم مسكينا آخر فهو خير له ون تصوموا خير 
لكم» فكانوا كذلك حتى نسختها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 . وروى البخارى أيضاً: عن 
ابن عباس : ا وعلى الذين يطيقونه فدية عام مسكين 4. قال ابن عباس: ليست منسوخة» هو للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . وروى أبو بكر 
ابن مردويه: عن ابن أبى ليلى» قال: دخلت على عطاء فى رمضان» وهو يأكل» فقال: قال ابن 
غا لت هده اا امرض لان يار E‏ فكان من شاء صام ومن شاء 
أفطر وأطعم مسكيناًء ثم نزلت هذه الآية ] 29 فنسخت الأولى» إلا الكبير الفانى إن شاء أطعم 
عن كل يوم مسكينا وأفطر. 

فحاصل الأمر: أن النسخ ثابت فى حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه» لقوله: «فمن 

شهد منكم الشهر فليصمه 4 وأما الشيخ الفانى الهرم الذى لا يستطيع الصيام فله أن يقطر ولا قضاء 
عليه» لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء . ولكن هل يجب عليه إذا أفطر 
Sn‏ ا ا ا لو أحدهما: لا يجب عليه 
(1) ساق الحافظ ابن كثير هنا الحديث بطوله » فاختصرنا منه أحوال الصلاة » اكتفاء بأحوال اا والحديث ‏ 

بطوله ‏ فى المستد ( 2755/6 ۷ حلبى ) وهو فى سنن أبى داود ( 505. ٥۰۷‏ ) . والذى رواه الحاكم منه 

هو أحوال الصيام (۲/ )۲۷٤‏ وصححه » ووافقه الذهبى . وروى الطبرى قطعة مختصرة منه فى شأن الصوم 

(۲۷۲۹) . وفصلنا تخريجه هناك . 
(2 الزيادة من المخطوطة الأرهرية »وسقطت من المطبوعة وحذفها خطأ واضح . وابن أبى ليلى : هو محمد بن عبد 

الرحمن » وهو حسن الحديث . وعطاء: هو ابن أبى رباح . 
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إطعام ؛ لأنه ضعيف عنه لسنهء فلم يجب عليه فدية كالصبى؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
وهو أحد قولى الشافعى. والثانى - وهو الصحيح» وعليه أكثر العلماء : أنه يجب عليه فدية عن 
كل يوم كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: على الذين يطوقونه 4 أى : 
يتجشمونه» كما قاله ابن مسعود وغيره» وهو اختيار البخارى فإنه قال: وأما الشيسخ الكبير إذا 
لم يطق الصيام» فقد أطعم أنس - بعد أن كبر عامآ أو عامين ‏ عن كل يوم مسكيناً خبزاً 
ولحماء وأفطر . وهذا الذى علقه البخارى قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أيوب بن أبى 
تميمة»قال: ضعف أنس عن الصومء فصنع جفنة من ثريد» فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم .2١(‏ 
ورواه أيضا عبد بن حميد . وما يلتحق بهذا المعنى: الحامل والمرضع» إذا خافتا على أنفسهما 
أو ولديهماء ففيهما خلاف كثير بين العلماء» فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان. 
وقيل :يفديان فقط »ولا قضاء . وقيل: يجب القضاء بلا فدية . وقيل: يفطران» ولا فدية ولا قضاء. 
وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة فى كتاب الصيام الذى أفردناه . وللّه الحمد والمنة. 


رع ثربى مر ورک سے سے لين سے س ص 


2 سے سے ص KC‏ 4 . ھە ت مجو اس 
شهر رَمَصَانَ أَلَذِئ أنزْل فيه الْقَرْءَان هذى للكاس وَبَيْتتٍ مِْنَ الهد 


ج 


سرج رہ کے ا 4 0 CT‏ بے ص ص صر صر ص وی ص ص ا 2 يد م 
والفرمَانٰ فمن سهد نکم انر يض مه وَمَن ڪان مَرِيضًا أو عل سمر فَعِدَه رن 
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2 و له م دحوي م مامه و ےا س 
ااي أخر رید الله بكم السر ولا رید بحكم لْعْسََ ولتكميلوا اليدة 
ص - د سر د سب ص سے اص ژر رو رو e‏ 
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يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم 
فيه» وكما اختصه بذلك» قد ورد الحديث بأنه الشهر الذى كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على 
الأنبياء. فروى أحمد عن واثلة - يعنى ابن الأسقع - أن رسول الله له قال: « أنزلت صحف 
إبراهيم فى أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لیت فين من :ومظيان + .والآغيل: للدت 
عشرة حلت من رمضان» وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» (). أما الصحف 
والتوراة والزبور والإنجيل - فنزل كل منها على النبى الذى أنزل عليه جملة واحدة» وأما القرآن 
فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك فى شهر رمضان» فى ليلة 
القدر منه» كما قال تعالى  :‏ إا أَنْلنَاهُ في ليلة القدر ‏ [القدر : ]١‏ . وقال: 8 إنَا أنزلناه في ليله مباركة 4 
[ الدخان: ]2 ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول لله يل هكذا روى من غير وجه» 
عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسودء فقال: وقع فى قلبى الشك : قول الله تعالى: #إشهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4. وقوله : لإإنًا أنزلناه في لَيلَة مباركة. وقوله : «إنَا أنرلناه في لي ادر وقد 
أنزل فى شوال» وفى ذى القعدة» وفى ذى الحجة» وفى المحرم» وصفرء وشهر ربيع ؟ فقال 
ابن عباس: إنه أنزل فى رمضان» فى ليلة القدر وفى ليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل على 
مواقع النجوم ترتيلا فى الشهور والأيام. رواه ابن أبى حاتم وابن مردويه» وهذا لفظه . [ وروى 


)١(‏ إسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ١15 /  (‏ ) » وقال : «رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح». 
(۲) هو فى المسند ۱١۷ / 5 ( )١7١86١(‏ حلبى ) وكذلك رواه الطبرى ( 58١5‏ ) . 
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نحوه عن ابن عباس من غير وجه ] . 

وقوله: « هدى للئاس وبينات من الهدئ والفرقان 4 :هذا مدح للقرآن الذى أنزله الله هدى 
لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه © وبينات» أى: .ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن 
فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى النافى للضلال» والرشد المخالف للغى» 
ومفرقاً بين الحق والباطل» والحلال» والحرام. وقد روى عن بعض السلف أنه كره أن يقال: إلا 
« شهر رمضان» ولا يقال: « رمضان» › ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. وقد انتصر 
البخارى» رحمه الله» فى كتابه لهذا فقال: «باب يقال رمضان» »وساق أحاديث فى ذلك منها: 
«من صام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك (). 

وقوله: « فمن شهد منكم الشهر فيصم 4: هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر - 
أى كان مقيما فى البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيح فى بدنه ‏ أن يصوم لا محالة. 
ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدى بإطعام مسكين عن 
كل يوم» كما تقدم بيانه. ولا حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر فى الإفطارء 
بشرط القضاء فقال: ومن کان مريضا أو على سقر فعدة من أَيَام أُخْرَ ) معناه: ومن كان به مرض فى 
بدنه يَشّقَ عليه الصيام معه» أو يؤذيهءأو كان على سفر أى فى حال سفر ‏ فله أن يفطرء فإذا 
أفطر فعليه عدة ما أفطره فى السفر من الأيام؛ ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسرَ 4 
أى: إنما رخص لكم فى الفطر فى حال المرض وفى السفرء مع تحتّمه فى حق المقيم الصحيح» 
تيسيراً عليكم ورحمة بكم . وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية: 

إحداها: أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما فى أول الشهر ثم سافر فى 
أثنائه» فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه» وهذا القول غريب! نقله ابن حزم فى المُحَلى 
عن جماعة من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن 
رسول الله وي أنه حرج فى شهر رمضان لغزوة الفتح» فسار حتى بلغ الكديدء ثم أفطرء وأمر 
الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح . 

الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار فى السفر » لقوله : «فعدة 
من أَيْامِ أخْرَ 4. والصحيح قول الجمهورء أن الأمر فى ذلك على التخيير» وليس بحتّم؛ لأنهم 
كانوا يخرجون مع رسول الله ية فى شهر رمضان. قال: « فمنا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم» ٠‏ .فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم 
الصيام» بل الذى ثبت من فعل رسول الله ميه أنه كان فى مثل هذه الحالة صائماء لما ثبت فى 
)١(‏ عبارة البخارى ( ٤‏ / 45 فتح ) : « باب » هل يقال رمضان » أو شهر رمضان ؟ ومن رأى كله واسعا . ثم 

أشار للحديث الذى هنا ٠‏ ثم رواه فى الباب الذى بعده ( ص 48 » 44 ) مطولاً » من حديث أبى هريرة. 


(۲) ثبت من حديث أنس » وأبى سعيد » وجابر » وعائشة . انظر : المتح ( 5 / 157) » ومسلم ۳١۸ /١(‏ 
08 . 
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الصحيحين عن أبى الدرداء قال : خرجنا مع رسول الله یا فی شهر رمضان فی حر شديد» حتى 
إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه [من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله ية وعبد الله 
ابن رواحة. 

الثالثة: قالت طائفة منهم الشافعى: الصيام فى السفر أفضل من الإفطارء لفعل النبى ويه 
كما تقدم. وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل» أخذاً بالرخصةء ولا ثبت عن رسول الله ككلْدِ: أنه 
سكل عن الصوم فى السفر» فقال : « من أفطر فحَّسّن » ومن صام فلا جناح عليه » (). وقال 
فى حديث آخر: « عليكم برخصة اللّه التى رخص لكم) . وقالت طائفة: هما سواء لحديث 
عائشة: أن حمرة بن عمرو الأسلمى قال: يا رسول اللّهء إنى كثير الصيام» أفأصوم فى السقر؟ 
فقال: « إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر». وهو فى الصحيحين. وقيل: إن شق الصيام 
فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن رسول الله يل رأى رجلا قد ظُلّلَ عليهء فقال: « ما هذا؟» 
قالوا: صائمء فقال: «ليس من البر الصيام فى السفر». أخرجاه. قأما إن رغب عن السنة. 
ورأى أن الفطر مكروه إليه ‏ فهذا يتعين عليه الإفطارء ويحرم عليه الصيام. والحالة هذه» لما جاء 
فى مسند الإمام أحمد وغيره » عن ابن عمر وجابرء وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان 
عليه من الإثم مثل جبال عرفة (). 

الرابعة : القضاء » هل يجب متابعاً أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان : أحدهما: أنه يجب 
التتابع؛ لأن القضاء يحكى الأداء. والثانى: لا يجب التتابع» بل إن شاء فرق» وإن شاء تابع . 
وهذا قول جمهور السلف والخلف» وعليه ثبتت الدلائل؛ لأن التتابع إئما وجب فى الشهر 
لضرورة أدائه فى الشهرء فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر. ولهذا قال 
تعالى : « فَعدةً من أَيَام أخر» ثم قال: 8 يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعسْر» . روى الإمام أحمد 
عن أبى قتادة» عن الأعرابى الذى سمع النبى َة يقول: «إن خير دينكم أيسره» إن خير دينكم 
أيسره » (4), 

وروى أحمد أيضا: عن عروة الفْقَيّمى » قال: كنا ننتظر النبى ية فخرج [ رجلا ] يقطر 
رأسه من وضوء أو غسل» فصلىء فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: علينا حرج فى كذا؟ 


)١(‏ ثبت بمعناه من حديث حمزة بن عمرو الأسلمى . رواه مسلم ( ۱ / ۷۰) » والطبرى (۲۸۹۱) وفصلنا 

(۲) هذا اللفظ ورد فى إحدى روايات مسلم لحديث جابر ( "08/١‏ . 

(۳) رواه أحمد فى المسند (۹۲) عن ابن عمر ٠»‏ بإسناد صحيح . ورواه أيضا )١,/6077(‏ من حديث عقبة بن 
عامر الجهنى › وإسناده صحيح : ولم أجده من حديث جابر , 

)٤(‏ هو فى المسند (7 )١5١ ١‏ وذكره الهيثمى فى الزوائد )7١/١(‏ مختصرا » وقال ٠:‏ رواه أحمد » ورجاله رجال 
الصحيح» . وانظر حديث محجن بن الأدرع الآتى : 


الجزء الأول سورة البقرة َ الآية J‏ كما ( 


فقال رسول الله يَكلةِ: «إن دين الله فى يسر» ثلاثاً يقولها ورواه ابن مردويه 2١(‏ . وروی الإمام 
اح ا حن اس ببق ل فل 0 رسيوك الله كاله قال و یوو وک 
ولا وك ادق افج و ان اغا او رهه كله ل وان 
ی حن. ا إلى ا ا ا او و ی :ونا وسو زه ا 
السنن والمسانيد أن رسول الله بيه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة» . وروى ابن مردويه عن 
محجن بن الأدرع : أن رسول الله بيه رأى رجلا يصلى فتراءاه بصره ساعة» فقال: «أتراه يصلى 
صادقاً؟» قال: قلت: يا رسول اللهء هذا أكثر اهل المدينة صلاةء فقال رسول الله عََلِيِ: «لا 
تسمعه فتهلکه». وقال: «إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسرء ولم يرد ؛ بهم العسر » .)١‏ 

م ل" # بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمئُوا العدّة 4 أى: إنما أرخص لكم 
فى الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا 
عدة شه ركم . 

وقوله: $ ولتكيروا الله علَى ما هداكم > أى : و الله عند انقضاء عبادتكم»ء ا 
ذا قَصيتم مناسگکم قاذكروا الله كذ کر کم آباء کم أو اشد ذكرا» [البقرة: ]7١٠١‏ وقال: [# اذا قضيت 
العلا دروا في الأرض واوا من فل اأوواذكروا لل خا للخم شر [الجمعة: ١٠]وقال‏ 20 

بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن اليل فسبحه وأدبار السجود» [ق: ۳۹ ]1٠‏ ؛ ولهذا 
جاءت السنة باستحباب التسبيح» والتحميد» والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس : 
ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله لا إلا بالتكبير ("). وقوله: #ولعلكم تشكرون »* أى: إذا 
قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه» وترك محارمه» وحفظ حدوده» فلعلكم أن تكونوا 
من الشاكرين بذلك. 


YY 
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منوا ہے ب ری رھ ء A‏ 


(۱) هو فى المسند ( © / 59 حلبى ) . ورواه أيضا البخارى فى الكبير ( 5 / )"١ ۰ ۳۰ /١‏ وذكره الهيثمى فى 
الزوائد ( 5١ / ١‏ > 57 ) » وقال : « رواه أحمد » والطبرانى فى الكبير » وأبو يعلى . وفيه عاصم بن هلال: 
وثقه أبو حاتم > وضعفه النسائى وغيره » وغاضرة : : لم يرو عنه غير عاصم »6 : أقول: والإسناد صحيح . فإن 
عاضرة بن عزرة الف رجه اهاري فى الكبر :0111/1/53 فلم باكر فيه جرخا »اولح يخال ااي 
الحديث حين رواه و فى الكبير . وزيادة [رجلا] زدناها من المسند والمخطوطة الأزهرية والكبير. وهی بكسر الجيم» 
يعنى أن شعره لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة » أى بينهما . 

(۲) أبعد الحافظ النجعة » إذ ذكره من رواية ابن مردويه ! وهو فى المسند ( 4/ ۳۳۸ و 5 /”" حلبى ) . ولكن 
آخره فيه : « إن خير دينكم أيسره » » مرتين . وإسناداه فى المسند - صحيحان . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( ۱۹۳۳ > ۷۸ ) ومسلم فى صحيحه ( /١‏ ۱۳۲ , ۱۳۳ ) . 


٠ ۴‏ الحزء الأول - سورة البقرة : الأية ( ١/5‏ ) 


روى الإمام أحمد عن أبى موسى الأشعرىء قال: كنا مع رسول الله ميه فى غزاة فجعلنا 
لا نصعد شرقاءولا نعلو شرقاء ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: 
«يأيها الناس» أربعوا على أنفسكم؛ فإنّكم لا تدعون أصم ولا غائبآ» إنما تدعون سميعاً بصيراً؛ 
إن.الذى تدعون أقرب إلى أحدكم من عنّق راحلته. يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كلمة من 
كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله». أخرجاه فى الصحيحين» وبقية الجماعة بنحوه (). 
وروی الإمام أحمد أيضا عن أنس أن النبى كو قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى» 
وأنا معه إذا دعانى» ("2. وروى أيضا عن أبو هريرة: أنه سمع رسول الله يي يقول: «قال 
الله : أنا مع عبدى ما ذكرنى» وتحركت بی شفتاه» (۳). 

قلت : وهذا كقوله تعالى: 8 إن الله مع الذين اثقوا والذين هم محسنون) [النحل: 178] » وكقوله 
لوسى وهارونء عليهما السلام: 8 إِني معكما أسمع وأرّى) [طه: +4]. والمراد من هذا: أنه تعالى 
لا یخیب دعاء داع» ولا يشغله عنه شىء» بل هو سميع الدعاء. ففيه ترغيب فى الدعاء» وأنه 
لا يضيع لديه تعالى» كما روى الإمام أحمد حدثنا یزید» حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان ‏ هو 
النهدى ‏ يحدث عن سلمان الفارسى ٠‏ عن النبى ية أنه قال: (إن الله تعالى ليستحيى أن 
يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خاتبتين». ورواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة 
وقال الترمذى: حسن غريب. ورواه بعضهم» ولم يرفعه 447. وروى الإمام أحمد عن أبى 
سعيد: أن النبى ية قال: «ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدّخرها له فى 
الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر. قال: «الله أكثر 2906. وروى عبد 
الله بن أحمد عن عبّادة بن الصامت عن أن النبى يل قال: «ما على ظهر الأرض من رجل 
مسلم يدعو الله عز وجل › بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو كف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع 
بإئم أو قطيعة رحم». ورواه الترمذى» وقال: حسن صحيح غریب من هذا الوجه ). وروی 
الإمام مالك» عن أبى هريرة: أن رسول الله ية قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: 


. ) حلبى‎ 5١” /٤( هو فى المسند‎ )١( 

(۲) هو فى المسند )١735755(‏ وذكره الهيثمى فى الزوائد )١58/١١(‏ وقال : ١‏ رواه أبو يعلى » ورجاله رجال 
الصحيح » د فى أن تة للك > ورواه مسلم ( ۲ /7 73١9‏ ) بهذا اللفظ > من حديث أبى هريرة . 

(۳) المسند )٠١ ۹۸٩(‏ وأشار الحافظ ابن حجر فى التهذيب ( ؟7١‏ / 1:58 ) إلى أنه رواه البخارى فى الأدب المفرد» 
وذكره فى الصحيح معلا » « وهو أحد الأحاديث المرفوعة التى لم يوصلها فى الجامع ». 

(:) المسند ( ه / ٤۳۸‏ حلبى ) » والترمذى ( 5 / ۲۷٤‏ ) › وابن ماجه ( 3856 )2 بنحوه . 

)٥(‏ المسند )١١١5-(‏ وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ١54 . ١58 /٠١‏ ) » وقال : « رواه أحمد » وأبو يعلى بنحوهء 
والبزار » والطبرانى فى الأوسط . ورجال أحمد وأبى يعلى وأحد إسنادى البزار - رجال الصحيح » غير على 
ابن على الرفاعى » وهو ثقة » . 

(7) هو فى المسند ( /٥‏ ۳۲۹ حلبى ) » من زيادات عبد الله » والترمذى ( 5 / ۲۷۹ » ۲۸۰ ) . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآبة ) 1AY‏ ( ا ا © د 1 ١‏ 


دعوت فلم يستجب, لى». أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك به. وهذا لفظ البخارى» 
رحمه اللّه» وأثابه الحنة. وروی مسلم عن أبى هريرة؛ عن النبى كيد أنه قال : لا يزال يستتجاب 
للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» . قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: 
(يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يكنات لى » فيستحسر عند ذلك» ويدع الدعاء» .2١(‏ 
وروى الإمام أحمد عن أنس: أن رسول الله َة قال:« لا يزال العبد بخير مالم يستعجل › 
قالوا : وكيف يستعجل ؟ قال : ١‏ يقول : قد دعوت ربى فلم يستجب لی » 2597 . وروی أحمد 
أيضا عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ييو قال: «القلوب أوعية» وبعضها أوعى من 
بعض» فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقئون بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه 
عن ظهر قلب غافل» 7). 

وفى ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء. متخللة بين أحكام الصيام - إرشاد إلى 
الاجتهاد فى الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسى عن 
عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله عة يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة» . 
فكان عبد الله بن عمرو إذ أفطر دعا أهله. وولده ودعا .)٤(‏ وروی ابن ماجه عن عبد الله بن 
أبى مليكة. عن عبد الله بن عَمَروء قال:قال النبى ية : «إن للصائم عند فطره دعوةٌ ما ترد . 
قال عبد الله بن أبى مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر:اللهم إنى أسألك 
برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفر لى). وفى مسند الإمام أحمدء وسفن الترمذىء 
والنسائى» وابن ماجة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلد «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام 
العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة» ويفتح لها 
أبواب السماءء ويقول: بعزتى لأنصرنك ولو بعد حين» (1). 


2L o‏ و ىه .ب عر 


e أل تَحكم له الام ار إل ایک هر شن لباس کم وام‎ j 
ا ت شڪ فاب که وَعَمَا وما نک هان فالتن باشروهن وابتغوا‎ 

ڪب أله کک و کیا اروا کی تتن ل الط الان من الل الأ 
E‏ يتوأ یم إل آل ول شروش وان e‏ ف السسجد َلك حُدُودٌ 
ّنك قرعا گرد میٹ ا يود يقس لتامز يكور © 4 


(۲) المستد ( ١73١ ۱۳۰٤۰‏ ا الزوائد ( ١ 7 /٠‏ ) وقال: 2 رواه أحمد وأبو يعلى بلحوه 0 والبزار 3 


والطبرانى فى الأوسط . وفيه ا الراسبى » وهو ثقة » وفيه حلاف » وبقية رجال أحمد وأبى يعلى رجال 
الصحيح 2 

() المسند )٠٠٠٠١(‏ والزوائد ( ٠١‏ / 4 ) وإسناده صحيح . (5) مسند الطيالسى (؟5757) . 

(۵) ابن ماجه )۱۷١۳(‏ وإسناده صحيح » ورواه الحجاكم فى المستدرك ( CENT‏ 

.)8070( الترمذى ( 5/ ۲۸۸ ) وقال : « حديث حسن » وابن ماجه (1757) وهو فى المسند مطولا‎ )١( 


) ۱۸۷ ( الحزء الأأول  سورة البقرة : الآية‎ ٠ ٩ 

هذه رخخصة من الله تعالى للمسلمين» ورَفْع لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام فإنه كان 
إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى 
نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة . فوجدوا من ذلك 
مشقة كبيرة . ١‏ والرفث » هنا هو: الجماع. قاله ابن عباس» وعطاء» ومجاهد وغيرهم . 

وقوله: # هن لباس لكم وأنتم لباس لهن»: قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وغيرهم : يعنى هن سكن لکم» SR E OS,‏ 
وأنتم حاف لهن. وحاصله: أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه» 
فناسب أن يرخص لهم فى المجامعة فى ليل رمضان» لثلا يشق ذلك عليهم» ويحرجوا. 

وكان السبب فى نزول هذه الآية كما تقدم فى حديث معاذ الطويل» عن البراء بن عازب 
قال : كان أصحاب النبى ية إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطرء لم يأكل إلى مثلهاء 
وإن قيس بن صرمة الأنصارى كان ضا وكان يومه ذاك يعمل فى أرضهء فلما خصرا دار 
أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فاطلب لك. فغلبته عيئه فنام » 
وجات امزائه “فليا راه "ناما الت غي ل1 آم ؟ قلها انلصت النهاز عش علية فذكر 
ذلك للنبى ل فنزلت هذه الآبة: « أحل لَكم َة الصيام الرقث إلى نسائكم» إلى قوله: ركلوا 
اشربُوا حن بن كما الأب من الط الأملود من الجر ففرحوا بها فرحا شدي 297 . 

ولفظ التخازق ها عن البراء فال ا رل ضوعم رمضان انرا لا يربوك الساءة 
رَمَضَانَ كلّهء وكان رجال يخونون أنفسهمء فأنزل الله : «(علم الله أنكُمٍ كنتم تختانون أنفسكم تاب 
عليكم وعفا عنكم » . وقال ابن عباس : كان المسلمون فى شهر رمضان إذا علدا العشاء ء حرم 
عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام 
فى شهر رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول الله َي فأنزل 
الله تعالى : #علم الله أنكم كم تختائون أنفسكم فتاب عليكم وعقا عنكم فَالآن باشروهن) (۴). وقال 
سعيد بن أبى عروبة» عن قيس بن سعد» عن عطاء بن ن أبى رباح» عن أبى هريرة فى قول الله 
تعالى  :‏ أحل كم ية الصيّام الرقث إلى نسائكم» إلى قوله: « ثم أتموا الصيّام إلى اللْيلٍ 4 قال: كان 
المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء 
حتى يفطرواء وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء» وإن صرمة بن قيس 
الأنصارى غلبته عينه بعد صلاة المغرب» فنام ولم يشبع من الطعام» ولم يستيقظ حتى صلى 
رسول الله كو العشاء» فقام فاكل وشرب» فلما أصبح أتى رسول الله َيه فأخبره بذلك» فأنزل 


)١(‏ حديث معاذ ‏ الطويل - مضى فى ص ۲۱۸ . 7١9‏ من هذا الجزء . وحديث البراء هذا رواه أحمد فى المسند 
/٤(‏ ۲۹۰ حلبى ) والبخارى ( 4 / ٠» ١١١‏ ۱۱۲ فتح ) ورواه الطبرى بنحوه ( ۲۹۳۹) وخرجناه هناك . 

(۲) يعنى فى كتاب التفسير من الصحيح ( 4 / ١١5‏ فتح ) . 

(۳) رواه الطبرى ( )۲۹٤۰‏ ورواه ابن المنذر أيضا » كما فى الدر المثور ( ٠۱۹۷ / ١‏ ) . 


اقيم الأول مو ل( 0 ا 7 17 310 
الله عند ذلك : حل کم َل الصيام الرقث إلى نسائكم» يعنى بالرفث: مجامعة النساء #هن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم) يعنى: تجامعون النساء» وتأكلون وتشربون بعد 
العشاء «قتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن4 يعنى : جامعوهن «وابتغوا ما كتب الله لكم 4 
يعنى : ورا راك الى حزن لك اا اضر ول الع ارد ون الجر بار الا اي 

اللي . فكان ذلك عفواً من الله ورحمة .2١(‏ وهكذا روى عن مجاهد» وعطاء» وعكرمة. 
والسدى» وقتادة» وغيرهم فى سبب نزول هذه الآية فى عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع. 
وفى صرمة بن قيس ؛ فأباح الجماع والطعام والشراب فى جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. 

وقوله: «وابتغوا ما كب الله كم : قال أبو 0 وابن عباس» وأنس» وغيرهم: يعنى 
الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: :. يعن : 

وقوله: O LL‏ 
الليل4 : أباح تعالى الأكل والشرب» مع ما تقدم من إباحة الجماع, فى أى الليل شاء الصائم 
إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود» 
ورفع اللبس بقوله: 8 هن الفجر». كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى: عن سهل بن 
سعدء قال: أنزلت: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الْخيْط الأسود ) ولم ينزل لمن 
الفجر4 وكان رجال إذا أرادوا الصوم, ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود» فلا 
يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد : من الفجر 4 فعلموا أنما يعنى :الليل والنيار 259 
وروی الإمام أحمد: عن عدى بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية: # وكلوا واشربوا حتئ يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الْخيط الأسود» عمدت إلى عقالين» أحدهما أسود والآخر أبيض» قال: فجعلتهما 
تحت وسافتق». قال فجعلت الظر الها فلا تين لى :الاق هن الأسود ولا الأبيضى: »۽ 
أمسكت » فلما أصبحت غدوت على رسول الله لل فأخبرته بالذى صنعت . فقال : ١‏ إن 
وسادك إذاً لعريض . إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل » . أخرجاه فى الصحيحين ١‏ . 
ومعنى قوله: «إن وسادك إذآ لعريض» أى: إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض 
المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار وسواد الليل - فيقتضى أن يكون بعرض المشرق 
والمغرب!! وجاء فى بعض الألفاظ: «إنك لعريض القفما ». ففسره بعضهم بالبلادة» وهو 
ضعيف. بل يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض» والله أعلم . 

وفى إباحته تعالى جوارٌ الأكل إلى طلوع الفجر » دليل على استحباب السحور؛ لأنه 


- هذا الحديث ثبت هكذا فى ابن كثير »دون بيان من أخرجه . والإسناد من سعيد بن أبى عروبة إلى أبى هريرة‎ )١( 
ولكن لم أجده فيه فى هذا الموضع . فإما هو فى‎ ٠ صحيح . والظاهر من خطة ابن كثير أنه رواه الطبرى‎ 
موضع آخر » وإما سقط من ناسخى الطبرى . ويؤيد أنه من رواية الطبرى أن السيوطى نقله فى الدر المنثور‎ 
. ونسبه للطبرى فقط‎ )۱۹۷ /۱( 

(۲) البخارى ( // ۷ فتح ) » ورواه أيضا الطبرى ( ۲۹۹۰ ) وقد فصلنا تخريجه هناك . 

(۳) المسند ( ٤‏ / ۳۷۷ حلبى ) . 
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من باب الرخصة. والأخحذ بها محبوب ؛ ولهذا وردت السنة ا ربوك الله َو بالحث 
فلن الحو 4 فى السصحصين فن القن ال قال رسول الله كاد : ارافان الوه 
بركة ». وفى صحيح مسلم» > عن عمرو بن العاص رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ئة : 
إن قصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» . وروى الإمام أحمد: عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله بل : «السحور أ أكله بركة؛ فلا تدعوه» ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماءء 
فإن الله وملائكته يصلون على المتسسمعرين» )١(‏ . 

وقد ورد فى الترغيب فى السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء» تشبهاً 
بالآكلين. ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجرء كما جاء فى الصحيحين» عن أنس بن 
مالك» عن زيد بن ثابت» قال: تسحرنا مع رسول الله يكوه ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: 
قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. وقد ورد فى أحاديث كثيرة أن 
رسول الله ية سمّاه « العّدَاء المبارك», وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمدء والنسائى» وابن 
ا ع جا رون ايسان قال ا مع رسول لله يك وكان النهار إلا أن الشمس لم 
تطلع . وهو حديث تفرد به عاصم ب نر دن النجودء قاله ا وحمله على أن المراد قرت 
النهارء كما قال تعالى : ١‏ ا فن أجلن سكو سروف أو فاون بمعرُوف € [الطلاق: : ۲] أى 
قاربن انقضاء العدة» فإما إمساك أو ر للفراق. وهذا الذى قاله هو المتعين حمل الحديث عليه : 
أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجرء عى نيعضوم ن وبعضهم لم يتحقق ذلك. 
وقد روى عن طائفة كثيرة من السلف انهم تسامحوا فى السحور عند مقاربة الفجر. روى مثل 
هذا عن أبى بكرء وعمرء وعلى» وابن مسعودء وحذيفةء وأبى هريرة» وابن عمرء وابن 
عباس» وزيد بن ثابت» وعن طائفة كثيرة من التابعين . وحكى ابن جرير فى تفسيره» عن 
بعضهم: آنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها ! قلت: وهذا 
القول ما أظن أحداً من أهل العلم يستقر له قدم عليه > لمخالفته نص القرآن فى قوله: « وكلوا 
واشربوا حت يتبين لَك الخيط الأبييض من الخيط الأسود من الجر ثم أتموا الصيام إلى اليل وقد ورد فى 
الصحيحين» عن عائشة : أن رسول الله َيل قال : «لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركمء > فإنه 
ينادى بليل» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن آم مكتوم فإنه 0 يردن بجت ا 
لفظ البخارى . وروى الطبرى عن سمرة قال: قال رسول الله كك: «لا يمنعكم من سحوركم 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل › ولكن الفجر المستطير فى الأفق» رواه مسلم () . وروی الطبرى 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية «لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره ‏ أو قال نداء 
بلال ‏ فإن بلالا يؤذن بليل ‏ ينادى ‏ لينبه نائمكم وليرجع قائمكم» وليس الفجر أن يقول 
هكذا أو هكذاء حتى يقول هكذا » 0) . 
)١(‏ المسند ( ۱١۱١٠۰۲‏ ) ومجمع الزوائد ( ؟ / 6 ) والترغيب والترهیب (۲/ 95 ) وقال : « وإسناده قوی ). 
(۲) انظر : الطبرى ( 794897 » ۲۹۹۷ ) » وما كتبناه هناك » وصحيح مسلم (۱/ ۳۰۲) . 
(۳) هذا الحديث نقله ابن كثير بإسنادين عن الطبرى . وقد سقط من نسخ الطبرى المخطوطة والمطبوعة التى رأينا . 

وهو حديث صحيح ٠‏ رواه أيضا مسلم فى صحيحه (۱/ ۰۳۰۱ ۳۰۲). 
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مسالة: ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام - 
يكل عافد فو ا ا و وليتم صومه» ولا حرج عليه . وهذا مذهب الآأئمة 
الأربعة وجمهور العلماء سلفاً وخلفاء لما رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة» 
أنهما قالتا: كان رسول الله ية يصبح جنباً من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم. و 
حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضى . وفى صحيح مسلم»› عن عائشة: أن رجلا 
قال: يا رسول الله » تدركنى الصلاة وأنا جنب» فأصوم؟ فقال رسول الله اة: «وأنا تدركنى 
الصلاة وأنا جنب» فأصوم». فقال: لست مثلنا ‏ يا رسول الله - قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى». فأما 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة»عن رسول الله كلو أنه قال: «إذا نودى للصلاة - 
صلاة الصبح ‏ وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ»» فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين › 
وهو فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن الفضل بن عباس عن النبى بو ٠‏ وفى سنن النسائى : 
عنه» عن أسامة بن زيد» لفل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث 
بهذا» ومنهم من ذهب إليه» ويحكى هذا عن أبى هريرة» وسالم» وغيرهما » ومنهم من حمل 
حديث أبى هريرة على نفى الكمال «فلا صوم له) لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز. 
وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم. 

وقوله تعالى: ثم أتموا الصِيام إلى اليل يقتضى الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعياء 
كما جاء فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله ية : «إذا أقبل الليل من هاهنا 
وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر الصائم» . وعن سهل بن سعد الساعدى» قال: قال رسول الله 
ية : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» أخرجاه أيضاً. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» 

عن النبى ية : «يقول الله »عز وجل : إن أحب عبادى إلى أعجلهم فطراً» . ورواه الترمذى وقال: 
هذا حديث حسن غريب. وروى أحمد أيضاً: ليلى امرأة بشير بن الخقصاصية؛ قالت: أردت أن 
أصوم يومين مواصلة» فمنعنى بشير وقال:إن رسول الله لہ نهى عنه . وقال : «يفعل ذلك النصارى»ء 
ولكن صوموا كما أمركم الله» وأتموا الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا » .2١(‏ 


)١(‏ بشير ابن الخصاصية : هو «بشير بن معبد » . وقيل فى اسم أبيه غير ذلك و « الخصاصية  »‏ بفتح الخاء 
وتخفيف الصاد الأولى وكسر الثانية بعدها ياء تحتية مشددة : هى إحدى جداته » نسب إليها . ولذلك تكتب 
«ابن» هنا بالألف . 

والحديث فى المسند ( 5 / 7١5‏ حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( " / )١58‏ » وقال : « رواه أحمد 
والطبرانى فى الكبير . وليلى : لم أجد من ذكرها » وبقية رجاله رجال الصحيح ». وليلى: معروفة » مترجمة 
فى التهذيب والإصابة فى اسم « جهدمة » » كان هذا هو اسمها » ويقال أن النبى َو غيره فسماها « ليلى » . 
وهى صحابية على الراجح . ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر » هذا الحديث فى الفتح ( ١95 / ٤‏ ) من رواية 
ابن أبى حاتم . وقال ا 00 
فى تفسیرهما » بإسناد صحيح »© . = 


ا لب ا د تله الأول aoe‏ ل CA‏ 


ولهذا ورد فى الأحاديث الصحيحة النهى عن الوصال» وهو أن يصل صوم يوم e‏ آخحر» 
ولا يأكل بينهما شيئاً. فروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال 0 الله عليه : «لا 


e 


و براه 


تواصلوا». قالوا: يا رسول الله » إنك تواصل؟ قال: «فإنى لست مثلكم» إنى أبيت يطعمنى 
ربى ويسقينى». قال: فلم ينتهوا عن الوصال» فواصل بهم النبى يك يرمين ا > ثم رأوا 
الهلالء فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمكّل بهم. ج ف العصصيحدة:.. وكذلكف 
أخرجا النهى ل ال . فقد ثبت النهى عنه من غير 
وجه» وئبت أنه من خصائص النبى کا وأنه كان يقوى على ذلك ويعان» والأظهر أن ذلك 
الطعام والشراب فى حقه إنما كان معنوياً لا حسياًء وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسى » وأما من 
اجب آذ نيلك بعد رون ال الى وف اال قله للق کا فى جات أن ع 
الخدرىء رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كلِْةّ: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر». قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال : ١إنى‏ لست كهيئتكم. إنق. امت 
لی مطعم يطعمنى» وساق يسقينى». أخرجاه فى خسن 0 وروى الإمام أحمد: 
عن على: أن النبى ب كان يواصل من السحر إلى السحر(؟2. وقد روى ابن جرير» عن عبد 
الل فق الر ميو وغيره من السلف» أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة » وحمله منهم على أنهم 
كانوا يفعلون ذلك 7 لأنفسهمء 0 أنهم كانوا يفعلونه عبادة. والله ا ويحتمل أنهم 
كانوا همون هه الى اة إرشاف من باب الشفقة» فكان 0 الزن وابنه عافن وه ذلك 
سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه. لأنهم كانوا يجدون قوة عليه مه. وقد ذكرٌ عنهم أنهم كانوا أول 
ما يفطرون على السمن والصبر لثلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. وقد رو غ الؤيين أنه 
كان يواصل سبعة أيام ويصبح فى اليوم السابع أقراهم وأجلدهم. 

وقوله تعالى: ل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمساجد»: قال ابن عباس: هذا فى الرجل 
يعتكف فى المسجد فى رمضان أو فى غير رمضانء» فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا 
حتى يقضى اعتكافه . وهذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء: أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام 
معتكفاً فى مسجده» ولو ذهب إلى منزله لحاجة لابد له منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار 
ما يفرغ من حاجته تلك. من قضاء الغائط. أو أكل» وليس له أن يقبل امرأته» ولا يضمها 
إليه» ولا يشتغل بشىء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض» لكن يسأل عنه وهو مار فى طريقه. 
والفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداء بالقرآن العظيم» فإنه نبه على 
ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. 


= وقوله : « وأتمو ٠...‏ هو من لفظ الحديث ٠»‏ لا تلاوة للآية » وهذا ثبت فى المخطوطة الأزهرية والمسند 
والزوائد. وفى المطبوعة « ثم أتموا  »‏ على لفظ التلاوة . وهو تصرف من ناسخ أو طابع . 

)١(‏ البخارى ( 5 / ۱۷۷ فتح )ع ورواه أيضا أحمد فى المسند ( )١١846 .»١١١ ٠٠١‏ ورواه الطبرى (70715) » وقد 
وهم الحافظ ابن كثير ‏ هنا وهما شديدا » إذ نسبه للصحيحين » فإنه على اليقين من أفراد البخارى . وقد 
نص على ذلك الحافظ ابن حجر فى الفتح ( 7١1/4‏ ) فى آخر كتاب الصيام . 

(0) المسند ( ١١914‏ ) وإسناده ضعيف » لضعف راويه : « عبد الأعلى بن عامر الثعلبى ». 
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وفى ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف فى الصيام» أو فى آخر 
شهر الصيام» كما ثبتت السنة عن رسول الله تكد أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر 
رمضان» حتى توفاه الله عز وجل . ثم اعتكف او عا أخرجاه من حديث عائشة أم 
الوه :قن عجن او ف ت ج كات ترون الي كله وخر مكف قن ااج 
فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لترجع إلى منزلها وكان ذلك ليلا فقام النبى َة ليمشى 
معها حتى تبلغ دارهاء وكان منزلها فى دار أسامة 1 زيد فى جانب المدينة» فلما كان ببعض 
الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبى حلي أسرعا ‏ وفى رواية: تواريا - أى حياء من 
النبى َيه لكون أهله معهء فقال لهما النبى ية : E‏ لمعا ا 
قرعا واعلهاة الها بعرلا مات و أ lar e ١‏ فاك 
ية : «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئاً» أو 
قال: « شرا » . قال الشافعى: أراد» عليه السلام» أن يعلم أمته التبرى من التهمة فى محلهاء 
لئلا يقعا فى محذورء وهما كانا أتقى لله أن يظنا بالنبى كَكْيْةِ شيئاً. واللّه أعلم . 

ثم المراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل» ومعانقة ونحو ذلك» فأما معاطاة 
الشىء ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت فى الصحيحين» عن عائشة » أنها قالت: كان رسول الله 
كورود نو لو واف فارحله ا افر دان ل ا اليف إلا بتاع اتانب قلت 
عاف .ولقد كان ايض بكرن كن الست فا ابال عه إلا واا مارة .+ 

وقوله: #تلك حدود الله 4 أى: هذا الذى بيناه» وفرضناه» وحددناه من الصيام» وأحكامه» 
وما أبحنا فيه وما حرمناء وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه ‏ حدود الله أى: شرعها الله وبينها 
بنفسه طقلا قروا 4 أى: لا تجاوزوهاء وتعتدوها. «كذلك بين ال آياته للنّاس» أى: كما بين 
الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله» كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد 
اة «إللئاس لهم يقون) أى: يعرفون كيف يهتدون» وكيف يطيعون كما قال تعالى: اهو الذي 
يتزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمَات إِلَى النور وإ الله بكم لَرءوف رحيم » [الحديد: 4]. 

8 لا واكك یکم تيل وذو بها إل مكار كوا مين 

ول لكايس بالإثر واش تعلو © که 

فال :ابن “عبان + هذا فن. الرخل يكرن عله هال ولس عليه فة ةيحد الال 
ويخاصم إلى الحكام» وهو يعرف أن الحق عليه ا آثم آکل حرام . . وكذا روى عن 
مجاهد» PEY‏ وعكرمة» وغيرهم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنّك ظالم . 
وقد ورد فى الصحيحين عن أم سل أن وشؤل الل ا فال ال ا آنا شر و غا انى 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضئ له» فمن قضيت له بحق مسلم» 


بججججب م CAIN a nas‏ 
اه قط ج ان ا او تدرو وا هه ا ون اي على 
أن حكم الحاكم لا يغير الشىء فى نفس الأمرء فلا يحل فى نفس الأمر حراماً هو حرام» ولا 
يحرم حلالا هو حلالء» وإنما هو ملزم فى الظاهرء فإن طابق ما فى نفس الأمر فذاكء وإلا 
فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره؛ ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى 
الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تَعلّمون» أى : تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون فى 
كلامكم. قال قتادة: اعلم - يابن آدم - أن قضاء القاضى لا يحل لك حراماء ولا يحق لك 
باطلاء وإنما يقضى القاضى بنحو ما يرى ويشهد به الشهودء والقاضى بشر يخطئْ ويصيب 
ss‏ سيو ور 0 
فيقضى على المبطل للمحق بأجود نما قضى به للمبطل على المحق فى الدنيا . 

3 © يلوك عي الايا َل هى مَواقِيثٌ لتاس وَالْسَحٌ ولیس الْيرٌ بان توأ 


مي قد ES‏ 


لوت مي ب سي بر مَنِ اَی راتوا الشيُومت من أوسا واتقوا 


تبذك 400 


« مواقيت للناس > . و أبو العالية: جعلها اللّه مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم › وعده 
نسائهم › ومحل دينهم . e‏ عن عطاءء والضحاك› وقتادة» وغيرهم نحو ذلك . وروی عبد 
الرزاق» عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه : « جعل الله الأهلة مواقيت للناس . فصوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم قعدوا ثلاثين يوماأ». ورواه الحاكم فى مستدركه (5) , 
وفال: صحيح الإسناد» ولم يخر جاه . 

مره ب فلي ت لور وق ر ول ادم امم ي ووت وہ بيو ولق ر وروت ى 

وقوله: «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها): روى 
البخارى عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أنَوا البيت من ظهرهء فأنزل الله # وليس 
لبر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرَ من انْقَئ وأتوا البيوت من أبوابها) . وكذا رواه أبو داود 
ااال تج > رغ جا قال ١‏ كانت تريش تدعى ا وكاتوا دان من 
الأبواب فى الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا بدخلود من باب فى الإحرامء فبينا 9 
رسول الله ية فى بستان إذ حرج من بابه. وخرج معه قطبة ! بن عامر الأنصارى› فقالوا: 
رسول اللّهء إن قطبة ابن عامر رجل تاجرء وإنه خرج معك من الباب . فقال له: ما 12 
على ما صنعت؟» قال: رأيتك فغلته ففعلت كما فعلت. فقال: «إنى أحمس». قال له: فإن 
دينى دينك. فأنزل الله #وليس البر بن تأتوا البيوت من ظهورما ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من 


١ 


)١(‏ كلمة ة فأقضى له » ليست فى الأزهرية . وهى ثابتة بلفظها أو معناها فى روايات هذا الحديث . واللفظ الذى 


ساقه ابن كثير هنا أقرب إلى إحدى روايات مسلم (۲/ ٠‏ 5) . ولم أجده بالحرف فى سائر الروايات. والحديث فى 
البخارى (ه/ لال ۱۲۰ / 5994 . ۳۰۰ 2 ۱۳/ ۱۳۹ ١10ء‏ 2101 بنحوه ) . ولعله فى مواضع أخرى منه . 
(0) المستدرك ( ١‏ / 557 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه. 
2 البخارى ( ۸ / ۱۳۷ ) والطيالسى (۷۱۷) والطبرى ۳۰۷٥(‏ › 220195 . 
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أبوابها» . رواه ابن أبى حاتم (). وكذا روى عن مجاهد » والزهری› وقتأدة» وغيرهم . 
وقوله: #وائقوا الله َعم تفلحون» أى: اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به» واتركوا ما نهاكم عنه 
«لعلكم تفلحون» غدا إذا وقفتم بين يديه» فيجزيكم 06 وات والكمال» 
e‏ ووا د ف سی لَه الذي + a‏ وَل ےو ~~ 
در ره رمو > ٣رر‏ ر راع 


مكرصس ب 58 7 و le‏ س م : 
الْمعَسَدبَ 39 ا ع تر تجرف بن ج خی اۋ شد من القتل 

2 ر ر م س i‏ 3 2 الت يلخي 1 ل 
ولا تقايلوهم عند المسسْحِدٍ المراو کی داوم ين مین و فاد لوه ذلك جر الك 


ب 1 


دوا رک و هرك 


کک et:‏ ر بترهر يني ہے ست س Ex e‏ ر ت 
00 ان ن انهو فإ أله عور دحم وقیلوهم حى لا کون فته ود ل الدبن لِه فان 


أنكهوأ فلا فلا عدون إلا عَلَ لامي ©4 


قال أب الغالة فى قول تغالى : «وقاتلُوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) هذه أول آية نزلت فى 
القتال بالمدينة» فلا نولت كانه برميول: الله 25 مقائل عن فابلان ويكف عمن كف عنه حتى 
لت سورة براءة. وفى هذا نظر؛ لأن قوله: «الذين يقاتلونكم» إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء 
الذين همتهم قتال الإساوم وأهله» أى: كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم» كما قال: «رقاتلوا 
المشركين کال كما يقاتلوتكم كافة» [التوبة: 5]؟ ولهذا قال فى هذه الآية: «رافتلوهم حيث تُقفتموهم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم» أى: لتكن همتكم منبعثة على قتالهم؛ كما أن همتهم منبعثة على 
قتالكم» وعلى إخراجهم من ا التى أخرجوكم منهاء قصاصاً. 

وقوله : ولا تعتدوا إن الله لا ر يحب المعتدين» أ قاتلوا فى سبيل الله وو اكرات لك 
ويدخل فى ذلك ارتكاب الناهى ‏ كما قال اسن الضرى .د من الت والغلول ول التساء 
والصبيان والشيوخ الذين لا رأى لهم ولا قتال فيهم› والرهبان وأصحاب الصوامع› ونحريق 
الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة» كما قال ذلك ابن عباس» وعمر بن عبد العزيزء ومقاتل 
ابن حيان» وغيرهم. ولهذا جاء فى صحيح مسلم» عن بريدة أن رسول الله كك كان يقول: 
(اغزوا'فى سيل الله قاتلوا من كفر بالل اغزؤا:ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا نموا ولا تقتلوا 
وليداً » (۳). وعن ابن عباس قال: كان رسول الله َي إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم 
الل قاتلو اق سيل الله من قر بال لآ تكذوا ولا تغلواة :ولا تمكلواة ولا تقتلوا الولدان ولا 
أصحاب الصوامع» . رواه الإمام أحمد (". ولأبى داودءعن أنس مرفوعاً» نحوه. وفى الصحيحين 
عن انق عمس كال .وخذات: انراة فق بض مغازى النبىّ كَكِدِ مقتولة» فأنكر رسول الله بل قتل 


)١(‏ رواه أيضا الحاكم فى المستدرك ( /١‏ ۸۳ ) وقال: « صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبى. وذكر الحافظ ابن حجر فى الإصابة ( ه / ۲٤١‏ ) أنه رواه أيضا ابن خزيمة فى صحيحه . 

(۲) هو جزء من حديث طويل فى المسند ( ۵ / ۳٣۸‏ حلبى ) » ومسلم (۲ / 55 ) . 

)۳( المسند ( ۲۷۲۸) » ومجمع الزوائد ( 0 / (TIY C17٨‏ . 


ا ا gh‏ كاسؤوة COT O I‏ 
النساء والصبيان. وروى الإمام أحمد: عن حذيفة قال : ضرب لنا رسول الله ىي أمثالا: 
واحداء وثلاثة» وخمسة» وسبعة» وتسعة. وأحد عشرء فضرب لنا رسول الله مل منها مثلا 
وترك سائرهاء قال: «إن قومآ كانوا أهل ضعف ومسكنة» قاتلهم أهل تجبر وعداءء فأظهر الله 
أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم 
بلقر لاق ا ا تن ا شولك العسناء لا ر E‏ 
فاعتدوا عليهم واستعملوهم فيما لا يليق بهم. أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. 


واللأحاديث والآثار فى هذا كثيرة دا : 
وما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال» نبّه تعالى شان ع 


من الكفر بالله والشرلك يه واف عن ا أبلخ وأشد وأعظم وأطم من ؛ ولهذا قال: 
«والفسة أشد من القتل» . وقال أبو العالية» ومجاهد.». وسعيد بن جير »› 0 وعيرهم ال 
ا 


نهار » وإنها ساعتى هذه 0 بحرمة الله إلى دم القيامة  E‏ ا 
فإن أحد ترخص بقتال رسول الله َي فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم». يعنى بذلك 
صلوات الله وسلامه عليه - قتاله أهلها يوم فتح مكة. فإنه فتحها عنوة» وقتلت رجال به عند 
ا ا ري أغلق يانه قوق ا ومن ل اه و آمو ود 
دخل دار أبى سفيان فهو آمن». 

وقوله: لحت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فافتلوهم كذلك جزاء الكافرين» يقول تعالى: لا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه» فلكم حيئئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل . كما 
بايع النبى ية أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن 
والاهم من ثقيف والأحابيش عامئذء ثم كف الله القتال بينهم فقال: # وهو لذي كف أيديهم 
عدكم و أيديكم عنهم بيطن مكة من بعد أن أظفركم عليْهِم 4 [ الفتح : »]٤‏ وقال: وولا رجال مؤمنون ونساء 
مُؤمنات لم تعلموهم أن تطتوهم قتصييكم مَنهُم معرة عير عل ليدخل الله في رحمته من يشاء لو يوا عدا دين 
كقروا منهم عَذَابا أليما4 [ النتح : 6]. 


: حلبى ) . وفيه « وعدد » » يدل « وعداء » . وأئبتنا ما فى الأزهرية هنا . وقوله «وسلطوهم»‎ ٤0۷ /٥( المسند‎ )١( 
السلاطة » » وهى القهر . والفعل منه فى المعاجم « سلطه الله بتشديد‎ ١ هكذا ثبت هذا الحرف . وهو من‎ 
. بضم السين واللام » : حدة اللسان وطوله‎ ٠» اللام - فتسلط عليهم » . و « السلاطة  أيضا  والسلوطة‎ 
والفعل منه لازم : « سلط » بضم اللام . فينبغى أن يكون هكذا الحرف هنا « سلطوهم» يفتح اللام. ويكون‎ 
استعمالا نادرا »من أحد هذين المعنيين : قهروهم › أو استطالوا عليهم بألسنتهم . ولم أجده فى غير هذا‎ 
. الموضع . وهذا تخريجه فيما أرى‎ 
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وقوله : 8 فإن انتهوا فإن الله غور رُحيم #أى: فإن تركوا القتال فى الحرم» وأنابوا إلى الإسلام 
والتوبة» فإن الله يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قتلوا المسلمين فى حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. 

ثم أمر تعالى بقتال الكقار: 8 حى لا تكون فتنة 4 أى: شرك. قاله ابن عباس» وغيره. 
«ويكون الدين لله 4 أى: يكون دين الله هو الظاهر على سائر الأديان» كما ثبت فى الصحيحين 
عن أبى موسى الأشعرى» قال: سل النبى كك عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميةء 
ويقاتل رياءء أى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
سبيل الله . وفى الصحيحين: ‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله » .)١(‏ 

وقوله : ل إن انتهوا قلا عدوان إل على الظالمين € يقول: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك ؛ 
وقتال المؤمنين» 1 عنهم» فان من قاتهلم بعد ذلك فهو ظالم› ولا عدون إلا على الظالين› 
وهذا معنى قول مجاهد: لا تقاتل إلا من قاتل. أو يكون و فإن انتهوا فقد EE‏ 
الظلم» وهو الشرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلكء والمراد الندوان ساهتا العاقة بوالمفائلة 
كقوله  :‏ ف فمن اعتدئ عليكُم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم *ء وقوله: «وجزاء سيّئة سيئة مثلهًا > 
[الشورى: - 14]» « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 [ النحل: .]١75‏ ولهذا قال عكرمة وقتادة: 
الظالم : الذى أبى أن يقول: لا إله إلا الله . وروى البخارى عن ابن عمر : أنه أتاه رجلان فى 
فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس [ قد ]صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبى ية ٠‏ فما يمنعك 
أن تخرج؟ فقال: يمنعنى أن الله حرم دم أخحى! قالا: ألم يقل لله : «وقاتلوهم حتئ لا تكون فة ) ؟ 
فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون 
الدين لغير الله (5) . 

جو لتب لهام لتب ارام لوت وما من اتد لیم اغد ل يفل ما 


م د 2 وام 


دی علیکم وتوأ آل واغکھوا أن اہ مع المي 69 و 


قال ابن عباس» وقتادة وغيرهما لما سار رسول الله بيا معتّمراً فى سنة ست من الهجرةء 





)١(‏ من حديث أبى هريرة . ورواه أحمد فى المسند مرارا » منها : ٠ ۸۸4١(‏ 41594 ) . وقال السيوطى فى الجامع 
الصغير: ١‏ وهو متواتر» . 

(۲) البخارى ( ۸ / ٠۳۷‏ فتح ) وقوله : « قد صنعوا » زيادة حرف « قد » من البخارى . و «صنعوا» بفتح الصاد 
المهملة والنون . وهو الثابت فى المخطوطة الأزهرية . وهو رواية الكشميهنى أحد رواة صحيح البخارى . قال 
الحافظ : « ويحتاح إلى تقدير شىء محذوف » أى : صنعوا ما ترى من الاختلاف ». ورواية الأكثر من رواة 
الصحيح «ضيعوا» : بضم الضاد وتشديد الياء التحتية المكسورة . ومعناها ظاهر . ويريد ابن عمر بذلك قتالهم 
على الملك . كما فى حديث آخر عنه فى المسند (559-0) : قال: ويحك! أتدرى ما الفتنة؟! إنما كان رسول الله 
َة يقاتل المشركين ٠‏ وكان الدخول فى دينهم فتنة » وليس بقتالكم على الملك» . 


ب تعس u‏ از الأول as‏ الكية 158 ) 


وحيسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت» وصدوه بمن معه من المسلمين فى ذى 
القعدة: وهو شهر حرام» حتى قاضاهم على الدخول من قابل. فدخلها فى السنة الآتية» هو 
ومن كان معه من المسليين > وأفضية الله منهم ۰ فنزلت فى ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص» . وروی او أحمد» عن جابر بن عبد الله » فال : لم د نكن سول الله 
كيه يغزو فى الشهر الحرام إلا أن يعاق أو روا ٠‏ فإذا حضره أقام حتى ينسلخ . واسناده 
صحيح ؛ ولهذا لما بلغ النبى كك - وهو محم بالحديبية - أن عثمان قتل ‏ وكان قد بعثه فى 
رسالة إلى المشركين - بايع أصحابه» وكانوا ألفآ وأربعمائة تحت التدرة على فال المشتركين» 
فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة» فكان ما كان. 


سے م 2 


وكذلك لا فرغ من قتال هوازن يوم حين لحن ليه بالطائف» عدل إليهاء فحاصرها ودخل 
دو القعدة وهو د بالمنجنيق» وامتمن علا إلى کال ارعن وما كما “ثبت ف 
الصحيحين عن أنس نس. فلما كثر القتل فى أصحابه انصرف عنها ولع تفج ته کر زاجعا إلى 
مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. وكانت عمرته هذه فى ذى القعدة أيضاً عام 
تمان ضلرات الله وسلامة عله 

وقوله : $ فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» : أمر بالعدل حتى و فى المشركين : 
كما قال: ای ی د [النحل: .]٠١١‏ وقال: ا وجزاء سيئة سيئة مثلهًا» 
[الشورى: ]٤١‏ 

وقوله: « وائّقوا الله واعلّموا أن الله مع المتقين 4: آم لهم بطاعة الله وتقواهء وإخبارٌ بأنه 
ك0 اتقوا بالنصر والتأييد فى الدنيا والآخرة. 


وي صر ص 


أَنْقِقُوا فى سیل آله ولا تلقوا يريك إل آلب 2 وأا إنَّ آله ييب 


لي ١‏ %9 
روى البخارى وابن أبى حاتم عن حذيفة أن هذه الآية نزلت فى النفقة ) . وعن أسلم 
أبى عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه» ومعنا 
أبو أيوب الأنصارى» فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية 
إغا رلت فنا حا رسول الله ياو وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام وظهر» 
اجتمعنا معشر الأنصار نجياء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ية وتصره» حتى فشا الإسلام 
وكثر أهله» وکنا قد ا على الأهلين والأموال والأولاد» وقد وضعت ا أوزارهاء :ا فترجع 
إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا: «إرأنفقرا في سبيل الله ولا تلقرا بأيديكم إلى التُهلكة» . 
فكانت التهلكة الإقامة فى الأهل ولمال وترك الجهاد. رواه أبو داود» والترمذى» والنسائى» وعبد بن 

.) حلبى‎ 546 /۳ ( )١1/71/( المسند‎ )١( 
(؟) الفتح ( ۸ / 158 ) . قال الحافظ : « أى فى ترك النفقة فى سبيل الله . وهذا الذى قاله حذيفة » جاء مفسرا‎ 


فی حديث أبى أيوب » . ثم ذكر الحديث الذى نقله ابن كثير هنا بعد هذا. ثم قال: « وصح عن ابن عباس 
وجماعة من التابعين - نحو ذلك فى تأويل هذه الآية »> : 





الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ١95‏ ) ۷ 


ا > وابن أبى حاتم» وابن جريرء وابن مردویه» أبو يعلى» وابن حبان فى صحيحه» 
والحاكم فى مستدركه. وقال الترمذى: حسن صحيح غریب . وقال الحاكم : على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه () . وعن أبى إسحاق السبيعى قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن 
حملت على العدو وحدى فقتلونى أكنت ألقيت بيدى إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: 
« فقاتل في سبيل الله لا تكَلّف إلا نفسك» [النساء: 4 إنما هذا فى النفقة. رواه ابن عردوية وخر 
الحاكم وقال : صحيح .على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال ابن عباس : 8 ولا تلقوا بأد يديكم 
إلى التهلكة » : ليس ذلك فى القتال» إنما هو فى النفقة : أن تمسك بيدك عن النفقة فى سبيل 
الله . ولا تلق بيدك إلى التهلكة . 

ومضمون الآية: الام بالإنقاق فى سبيل الله فى سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات› 
وخحاصة صرف الأموال فى قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهمء والإخبار 
عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسانء وهو أعلى 
مامات القداعة ). فقال + بي رياو 


002 


مو کیٹا لج المت يل ون ورم ذا اتی ون دی ولا فوا ومک حك يل 
دی جد هن 34 ن نکم میا أو ومع صار صِيَام أو صَدَفَةٍ أو شك كَإذآ 


2 م کے م هه م‎ e 


\ 


لزه 4د ا لوی 2 کے س مس مءساس لس ار > 7 مام يه 4 رس 
هنتم فن تمنع بالممرة | د اعم پا ابا یی و ر 
ع رر ا مرت ر 


ظ 

ر کی ہے صر مه ك کے مل ص ر 3 کچ 000 24 
E‏ 1 4 سید الاب ,9 4 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد. شرع قى بيان المناسك» فأمر اعام الحج 
ال وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعل الشروع فيهما : ؛ ولهذا قال بعده : فون أحصرتم» 
أى : با إلى النښت E o‏ ولهذا اتمق العلماء 

وقال على ا الآية: کراس فم رةه ۲ أن تحرم من دو أهلك . وكذلك 
قال ابن عباس» وسعيد بن جبير. وعن سفيان الثورى أنه قال فى هذه الآية: تمامها أن تحرم من 
أهلك» لا تريد إلا الحج والعمرة» وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا 
كنت قريباً من مكة قلت : لو حججت أو اعتمرت» وذلك يجرى › ولک التمام أن تحرج له 
ولا تخرج لغيره . 
)١(‏ هو ف فى الطبرى ( ۳۱۷۹ › 4" ) وفصلنا تخريجه هناك . ورواية الحاكم فى المستدرك ( /١‏ 6 )ء ووافقه 


الذهبى على تصحيحه . وفى لفظ أبى داود ( )561١7‏ : « فالإلقاء بالأيدى إلى التهلكة : : أن نقيم فى أموالنا 
ونصلحها وندع الجهاد : قال أبو عمران . فلم يزل أبو أيوب يجاهد فى سبيل الله 2 حتى دفن بالقسطنطينية ». 


ا 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ۱۹١‏ ) 
كن فيك أن سول الله وك اعتمر أربع عمَرِ كلها فى ذى القع عمرة الحديية ف كى اة 
سنة ست» وعمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرانة فى ذى القعدة سنة ثمان» 
وعمرته التى مع حجته أحرم بهما مع فى ذى القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قط فى غير ذلك 
بعد هجرته» ولكن قال لأم هانئ: «عمرة فى رمضان تعدل حجة معى». وما ذاك إلا لأنها كانت 
قد عزمت على الحج معه» عليه السلام» فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهرء كما هو مبسوط فى 
الحديث عند البخارى .)١(‏ وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من 
الصحابة: أن رسول الله و جمع فى فى إحرامه بحج وعمرة. وثبت عنه فى الصحيح أنه قال 
لأصحابه :«من كان معه هدی فليهل بحج وعمرة». وقال فى الصحيح أيضاً: (دخلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة» . 

وقوله : لفن أحصرتم فَمَا استيْسر ه من الهدي» : ذكروا أن هذه الآية نزلت فى سنة ست أى 
عام الحديبية» حين حال و الله مي وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله فى 
ذلك سورة الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخصة: أن يذبحوا ما معهم من الهدى وكان سبعين 
بدنة» وأن يتحللوا من من إحرامهم » فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا. 
a SS‏ ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم 
يحلقه» فلذلك قال يَلكْة: «رحم الله المحلقين» . قالوا: والمقصرين ¿ يا رسول الله؟ فقال فى الثالثة : 
«والمقصرين» .وقد كانوا اشتركوا فى هديهم ذلك». 1 سبعة فى بدنة» وكانوا ألفاً وأربعمائة» 
وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل: بل كانوا على طرف الحرم. فالله أعلم. 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدوء فلا يتحلل إلا من حصره عَدُوء لا مرض 
ولا غيره؟ على قولين: فروى ابن أبى حاتم عن ابن عباسء أنه قال :لا حص إلا حصر العدو 2 
فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شىء إنما قال الله تعالى : لذا أمتم», 
فليس إلا من | امخض : قال: وروی عن ابن عمر» وطاوس» والزهری» وزيد بن أسلم. نحو 
ذلك ا ای آن ایر ا بهن اذ ی ار ےی ا اال رفو ا مان تعن 


TA 








(1) سها المؤلف الحافظ رحمه الله » فى ذكر أم هانئ »وفى سبب تأخر المرأة عن الحج . فإن الذى فى صحيح 
البخارى ( 7 / ٤۸١ » 18١‏ فتح ) » من حديث ابن عباس : « لامرأة من الأنصار» : نسى ابن جريج اسمها. 
وكذلك فى المسند ۲٠١(‏ :") وصحيح مسلم ( ۱ / 707 ) .وقد سماها حبيب المعلم فى روايته « أم سنان 
الأنصارية  »‏ كما فى رواية البخارى (؛ / 57 . ٩۷‏ ) » ومسلم )۳١۸ . ۳۵۷ /١(‏ . وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر فى الفتح » فى الموضع الأول روايات أخر نحو هذه القصة لنساء أخريات ٠‏ ليس فيهن « أم هانئ » . 

بل إنى لم أجد ذكرا لأم هانئ فى شأن العمرة فى رمضان . فلم يذر لها رواية فى ذلك فى حصر أحاديثها 
فى ذخائر المواريث . وهو أطراف الكتب الستة والموطأ . ولا فى مجمع الزوائد » فى «باب العمرة فى رمضان» 
(A. 6‏ . 

والسبب فى تأخر « آم سنان » : أنه كان لهم بعيران » ركب زوجها وابنها أحدهما » وبقى الآخر للسقى 
عليه » فلم تجد ما تركب . 


۳۹ 
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الطريق )۱( أو نحو ذلك . وروی الإمام اخم عن عكرمة»› عن الحجاح بن عمرو الأنصارى› 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه حجة أخرى». قال: 
فذكرت ذلك لاسن عباس وأبى هريرة فقالا : صدق . وأخرجه أصحاب الكت الأربعة وأسن أن 
حاتم )۲( . ثم قال ابن أبى حاتم : وروی عن ابن مسعود ) وابن الزيير 6 وعلقمة. وسعل بن 
المسيب » ومجاهد» أنهم قالوا 1 الإحصار من عذو» أو مرص 3 أو كنيز : وقال التورئ: 
الإحصار من كل شىء آذاه. وثبت فى الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله ية دحل على 
(احجى واشتر طى : أن مكاي ف ع ل ا ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله . فذهب من ذهب 
من العلماء إلى صحة الاشتراط فى احج لهذا الحديث. وقد علق الإمام محمد بن إدريس 
الشافعى القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقى وغيره من الحفاظ: فقد 
صح › وله الك 

وقوله: #فما استيسر من الهدي» : قال على بن أبى طالب : شاة. وكذا قال عطاءء 
ومجاهد. وقتادة وغيرهم » وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

وروى ابن أبى حاتم: عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان اما استيسر من الهدي» إلا 
من الإبل والبقر. قال : وروى عن سالم ٠‏ والقاسم . وعروة بن الزبير » وسعيد بن جبير - 
ي لك 

قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية» فإنه لم ينْقّل عن أحد منهم 
أنه دبح فی تحلله ذاك شاة» وإغا ذييحوا الإبل والبقر› ففى الصحيحين عن جابر قال : أمرنا 
رسول الله كل أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة (). 

وقال ابن عباس: إن كان موسراً فمن الإبلء وإلا فمن البقر» وإلا فمن الغنم. والدليل 
على صححة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من جرا ذبح الشاة كن الإحصار: أن اللّه وجب ذبح 
ما استيسر من الهدى» أى: مهما تيسر مما يسمى هديا والهدئ من بهيمة الأنعام . وهى الوبل 
والبقر والغنم» كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله يكِْةِ. وقد ثبت فى 
الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» قالت: أهدى النبى عله مرة غنماً . 


)١(‏ « التوهان » : بفتح التاء والواو . والفعل : « تاه يتوه ويتيه » توها » بفتح التاء وسكون الواو . وأما الوزن الذى 
هنا فإنما ذكروه فى اليائى : « يها » . ولكن ذكر ابن سيدة أن الفعل وإن كان يائيا إلا أن ياءها واو « بدليل 
قولهم: ما أتوهه » . 

(۲) المسند (45/ا6١)‏ ( ۳/ ٤٥۰‏ حلبى ) » وروی الطبرى أيضا ( ۳۳۲۱ › )۲٣۲۲‏ والحاكم ( ١‏ / )) وصححه 
هو والذهبى . 

(۳) هذا الحديث ليس فى الأزهرية » وهو فى المنتقى ( /7041) » وقال : « متفق عليه » . ووقع فى المطبوعة : 
« فى بقرة » بدل « فى بدنة » وهو خطأ . 
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وقوله: ولا تحلقوا رءوسكم حت ييلع الهدي محل معطوف على قوله: «وأتموا الحج والعمرة 
لله ولیس معطوفاً على قوله: إن أحصرتم فما استيسر م من الهدي 4 كنا رع ا جر .وحدمة 
الله ؛ لأن النبى كلا وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم 
حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم. فأما فى حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق 
«حتى يبلغ الهدي محلّه» ويفرغ الناسك من أفعال الحح والعمرة» إن كان قارناً.» أو من فعل 
أحدهما إن كان مفرداً أو متمتعاً» كما ثبت فى الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول 
الله » ما شأن الناس حلوا من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إنى لدت رأسى 
وفلدت هدي فلا آل حتن اتدرة. 

و فمن کان منكم مريضا أو به أذى من رأسه قفدية مَن صيام أو صدقة أو سك ): قال 
البخارى: عن عبد الله بن معقل» قال : فعدت إلى كس بن عجره فى هذا المسجد ‏ يعنى مسجد 
الكوفة - فسالته عن ل قََديَةٌ من صياو» ؟ فقال: حملت إلى النبى ب والقمل يتنائر على وجهى . 
فقال: :«ما كنت أرى أن اللجهد بلغ بك هذا » أما تجد شاة؟» قلت: لا. قال: صم ثلاثة أيام» 
أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من طعام» واحلق رأسك». فنزلت فى خاصة» 
وهى لكم عامة .2١(‏ وعن ابن عباس فى قوله: #قفدية من صيام أو صدقة أو نسّك ¢ قال: إذا كان 
«أو' فأية أخذت أجزأ عنك. قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهد» وعكرمة» وعطاءء 
وغيرهم نحو ذلك . 


مض 





قلت : وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير فى هذا امقام »إن شاء صام»وإن شاء 
تصدق بقرق» وهو ثلاثة آصع» لكل مسكين نصف صاع» وهو مدان» وإن شاء ذبح شاة وتصدق 
بها غلى الفقراءة». آی ذلك فعل أجزأه. ولا كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة [جاء] (؟) 
بالأسهل فالأسهل : «قفدية من صيام أو صدقة أو سك 4. و أمر النبى كيو كعب بن عجرة 
بذلك» أرشده إلى الأفضلء فالأفضل فقال: انسك شاة» أو أطعم ستة مساكين» أو صم ثلا 
أيام. فكل حسن فى مقامه. ولله الحمد والمنة. وقال طاوس : ما كان من دم أو طعام 0 
وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال مجاهد وعطاءء والحسن. وقال هشيم : أخبرنا حجاج 
وعبد الملك وغيرهما عن عطاء: أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة» وما كان من طعام وصيام 
فخت اء 

وقوله : ذا نعم فمن تمع بالعمرة إلى الْحَج فما ايسر م من الهدي) أى: فإذا تمكنتم من أداء 
المناسك» فمن كان منكم متَمتعاً بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم 
بالعمرة أولاء فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف فى كلام 


)١(‏ حديث كعب بن عجرة ‏ فى هذا صحيح ثابت فى الدواوين 0 من أوجه كثيرة . وقد رواه الطبرى بثمانية 
وعشرين إسنادا ( 0#" 884 5855 . 75580 ) وقد فصلنا القول فيها.هناك . 
(۲) كلمة [ جاء أ زيادة من المخطوطة الأزهرية » ولا يتم الكلام بدونها . 
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الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين» كما دلت عليه الأحاديث الصحاح» فان من الرواة من 
ول : تمتع رسول الله ية . وآخر يقول: قرن. ولا خلاف أنه ساق الهدى 

وقال تعالى : « فم تمع بالعمرة إلى احج فما اميس من الهّذي) أى: فليذبح ما قدر عليه من 
الهدىء وأقله شاةء وله أن يذبح البقر؛ لأن رسول الله ية ذبح عن نسائه البقر). وعن أبى 
هريرة: أن رسول الله ا ذبح بقرة عن نسائه» وكن متمتعات. رواه أبو 3 بن TT‏ 
وفى هذا دليل على مشروعية التمتع» » كما جاء ذ فى الصحيحين عن عمران بن حصين قال: نزلت 
آية المتعة فى كتاب الله وفعلناها مع رسول الله اة . ثم لم ينزل قرآن ا ولم ينه ينه عنهاء 
حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخارى: يقال: إنه عمر. ٠هنا‏ الذى قاله البخارى قد 
جاء مصرحاً به أن عمر کان ينين الناس عن التمتع» ويقول: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر 
بالتمام. يعنى قوله: «وأتموا الحج والعمرة للّه4. وفى نفس الأمر لم يكن عمرء ينهى عنها 
. محرما لهاء إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرح به. 

وقوله: « فمن لم يُجد قَصَام ثلاث يم في الْحَجْ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كَاملة4: يقول تعالى : 
فمن لم يجذ هديا فيصم ثلاثة أيام فى الحج. أى: فى أيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن 
يصومها قبل يوم عرفة فى العشرء قاله عطاء. أو من حين يحرم» قاله ابن عباس وغيره» لقوله : 
يفي الحج», ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز 
الشعبى: صنيام .يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال معجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم . وقال ابن 
عياس : إذا لم يجد هديا فعليه صيام كلانه ايام في ا قبل بوم عرفة. فإذا كان يوم عرفة 
الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله . فلو لم يَصمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز 
أن يصومها فى أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء» وهما للومام الشافعى أيضاًء القديم منهما أنه 
يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر فى صحيح البخارى: لم يرخص فى أيام التشريق أن 
يصّمن إلا لمن لا يجد الهّدى . وهو قول على وعكرمة» والحسن البصرى» وعروة ! بن الزبير؛ 
وهو قول على والجديد من القولين: أنه لا يجوز صيامها أيام التشريقء الما رواه مسلم عن نبيشة 
الهذلى » قال : قال رسول الله ية : « أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر اللّه» 2)7. 

وقوله : #وسبعة إذَا رجعتم» : فيه قولان: أحدهما: إذا رجعتم إلى رحالكم. ولهذا قال 


(۱) فى حديث متفق عليه . انظر : المنتقی ( ۲۷۰۲ ) والفتح ٤٤١ › 49 /  (‏ ). 

(۲) هو ثابت صحيح عند أبى داود ( ١‏ ) وابن ماجه (۳۱۳۳) عن أبى هريرة : « ذبح رسول الله يلب عمن 
اعتمر من نسائه فى حجة الوداع ‏ بقرة بينهن » . وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح 15٠ /  (‏ ) ونسبه 
للنسائى» وصححه الحاكم » ولم أجده فى النسائى . 

(۳) مسلم 7١5 /2١(‏ ) . ورواه أيضا أحمد فى المسند ( ١‏ / هلا حلبى ) . و نبيشة » بضم النون وفتح الباء 
الموحدة والشين المعجمة بينهما ياء تحتية ساكنة . وفى المطبوعة : 7 قتيبة » ! وهو تصحيف سخيف . 

وهذا الحديث عام » والرخصة فى صومها بحديثى عائشة وابن عمر ‏ فى الرخصة لمن لم يجد:الهدى ‏ 
خاص . والخاص يحكم العام ويخصصه . 
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مجاهد: هى رخصة إذا شاء صامها فى الطريق. وكذا قال عطاء . والقول الثانى: إذا رجعتم 
إلى ارم فروى عيد الرزاق عن ابن عمر قال: إذا رجع إلى أهله. وكذا r,‏ 
ا ومجاهد» وعطاء. وغيرهم . وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع. وقل 
روى البخارى عن ابن عمر قال: قتع رسول الله ية فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى 
اق ت المدى هن ذف E‏ فأهل بالعمرة. ثم أهل بالحج وبداً رسول الله ود فاهل 
بالعمرة ة ثم آهل بالحج. فتمتع الناس مع النبى وي بالعمرة ة إلى الحج. فكان من الناس من 
أهدى فساق الهدى» ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبى َو مكة قال للناس: امن كان منكم 
أهدى فإنه لا يحل لشىء ء حرم منه حنى يقضى حجّه» ومن لم يكن منكم أهدى َلَيَطّفْ بالبيت 
وبالصفا والمروة» وليقّصر وليُحلل» > ثم ليهل بالحج» > فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». وذكر تمام الحديث. وهو مخرج فى الصحيحين . 

وقوله: ‏ تلك عشرة كاملة قيل : تأكيد» كما تقول العرب: رأيت بعينى» وسمعت باذني» 
وكتبت بيدى. وقال الله تعالى: ولا طائر يطير بجتاحيه» [الانعام: [A‏ وقال : «ولا تخطه بيمينك » 
[العتكبوت: »]٤۸‏ وقال : «وواعدنا موسئ ثلائين ليل وأتممتاها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلد [الأعراف: 
.]!:١‏ وقيل: أى: مجزئة عن الهدى . 

وقوله : < ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» : ال اتن حر اعظلت اهل الا 
فيمن عنې بقوله : < لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» بعد إجماع جميعهم على أن أهل 
الحرم معنيون بهء وأنه لا متعة لهمء فقال بعضهم : ی ل امل ا 
قال ابن عباس :هم أهل الحرم . وقال آخرون :هم آهل الحرم ومن بين وين ال واختار ابن 
جرير فى ذلك مذهب الشافعى أنهم أهل الحرم» ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ 
لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا مسافراء والله أعلم . وقوله: 8 واتّقوا اللّه 4 أى : فيما أمركم 
وما نهاكم E‏ أله شالف ا رارکت ا عة رد رون 


کے سے کی سے سے م ر اص ص ص ر ا 


ا أشهر معلوم ae‏ 

ف الح وَمَا تعلو من حَيْرٍ يمه اه وَككَروَمُوأ مإ َي ألزَاد لدو وا 
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اختلف أهل العربية فى قوله: « احج أشهر مُْنُومَات4 فقال بعضهم: الحج حح أشهر 
معلومات» فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداهاء وإن 
كان ذاك صحيحاً والقول , بصحة الإحرا م بالحج فى جميع السنة دهت فاللقي واب حي 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن رآهويه» وبه يقول إبراهيم ال 
سعد. واحتج لهم بقوله تعالى : جنك عن لاع ف هي مريت لاي اې [البقرة: ۱۸۹] وبأنه 
أحد النسكين. فصح الإحرام به فى جميع السنّة كالعمرة اح ااه ل ل 
الإحرام بالحج إلا فى أشهرهء فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به» وهل ينعقد عر فيه 
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قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا فى أشهره مروى عن ابن عباس» وجابر. 
وبه يقول عطاء» وطاوس» ومجاهد . والدليل عليه قوله تعالى: «الحج أشهر معلومات»» وظاهره 
التقدير الآخر الذى ذهب إليه النحاة» وهو: أن وقت الحج أشهر معلومات» فخصصه بها من 
بين سائر شهور السنة» فدل على أنه الا يصح قبلها» كميقات الصلاة. وروى الشافعى» عن ابن 
ماس أنه قال: لا ينبغى لأحد أن بحر م بالحج إلا فى شهور الحج» من أجل قول الله تعالى : 
«الحج أشهر معلومات) . وكذا رواه ابن 5 حاتم» وابن مردويه. وروی ابن خزيمة فى صحيحه 
عن ابن عباس» قال: لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج» فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج فى 
أشهر الحج. وإسناده صحيح» وقول الصحابى: «من السنة كذا» فى حكم المرفوع عند الأكثرين» 
ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن» وهو ترجمانه. 
وقد ورد فيه حديث مرفوع»› رواه ابن مردويه: عن جابر» عن النبى ميو أنه قال: ١‏ 
ينبغى لأحد أن يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج». وإسناده لا باس به. لكن رواه الشافعى. 
والبيهقى . بمعناه عن جابر موقوفًا » وهو أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى حينئذ مذهب 
صحابى» يتقوى بقول ابن عباس: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهره». والله أعلم. 
وقوله: « أشهر معلومات» : قال البخارى: قال ابن عمر: هی شوال» وذو اة وعشر 
من ذى الحجة . وعدا لدي علقه Cs‏ بصيخة الكزم روه ابن مترير موصيو 1 بإسناد صحيح › 
رواه الحاكم أيضاً وقال : على شرط الشيخين . قلت: وهو مروى عن عمر) وعلى» وابن 
مسعود» وابن الزبير» وابن عباس وعطاءء ومجاهد» وقتادة» وغيرهم . وهو مذهب الشافعى» 
وأبى حنيفة» وأحمد بن حنبل» واختاره ابن جريرء قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين 
وبعض الثالث للتغليب. كما تقول العرب: «رأيته العام» ورأيته اليوم». وإنما وقع ذلك فى 
بعض العام واليوم « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) [البقرة: ]7١*‏ وإنما تعجل فى يوم 
ونصف . وقال الإمام مالك بن أنس والشافعى فى القديم : هى : شوال وذو القعدة وذو الحجة 
بكماله. وهو رواية عن ا فروى ابن جرير عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة 
و وروی ابن أبى حاتم عن ابن جریح› قأل: قلت لنافع : أسمعت عبد الله بن عمر 
ا الحج؟ قال : م كان عبد الله يسمى: «شوال وذو القعدة وذو الحجة». قال ابن 
جریج : قال ذلك ابن شات وغطاء > وجار ن غد الله خا ال ك وإستاده 
صحيح إلى ابن جريح . . وقد حكى هذا أيضاً عن طاوس› ر > وقتادة. وغيرهم . وفائدة 
داك ار وى اس عجن ا لم فيكره الاعتمار فى بقية ذى 
الحجة. > لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. وروی ابن أبى حاتم عن عبد الله : الحج أشهر 
معلومات» ليس فيها عمرة. وإسناده صحيح . قال ابن جرير: إنما أراد من ذهب إلى أن أشهر 
الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ‏ أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة» إنما هى للحجء وإن 
كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى» كما قال محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم 
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يشك فى أن عمرة فى غير أشهر الحج أفضل من عمرة فى أشهر الحج. قلت: وقد ثبت عن 
عمر وعثمان» رضى الله عنهماء أنهما كانا يحبان الاعتمار فى غير أشهر الحج» وينهيان عن 
ذلك فى أشهر الحجء والله أعلم. 
بالحج والمضى فيه. قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من القرض هاهنا الإيجاب والإلزام 
وقال ابن عباس : < فمن فرض فيون الحج» : من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء : المرض 
الإحرام . قال ام أبى حاتم : 59 کن ابن مسعود» وابن عباس › وابن 7 الوه ومجاهد. 
وقتادة - نحو ذلك . وقال طأوس» والقاسم بن محمد: هو التلبية . 

وقوله: # فلا رفث» أى: من أحرم بالحج أو العمرة› فلیجتنب الرفث› وهو الجماع. كما 
قال تعالى : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) [البقرة: ۱۸۷]» وكذلك يحرم تعاطى دواعيه 
من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك وكذا التكلم به بحضرة النساء . روی ابن حرير: عن عبد الله 
ابن عمر قال: الرفث إتيان النساءء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. 
وروى ابن جرير عن أبى العالية 4 عن ابن عياس : أنه كان يحدو ‏ وهو محرم - وهو يقول : 

وهن يمشين بنا هميس إن دى الط ك لها 

قال أبو العالية فقلت : كلم بالرفث وأنت محرم؟! قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. 

وروی ابن جرير أيضاً عن حصين بن قيس» قال: أصعدت مع ابن عباس فى الحاج» 
وكنت خليلا له» فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس» فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه وي رتجزء 


ويقول: 
وهن يمشين با هَمِيسًا ‏ إن تصدق الطير تنك لميس 

قال: فقلت : أترفث وأنت محرم؟! فقال:إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عطاء: الرفث 
الجماع» وما دونه من قول ا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة. 
وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم 0 - وقال طاوس: هو أن تقول للمرأة: إذا حَلَلْت 
أصبتك . . وعن ابن عباس: الرفث: غشيان النساء والقبل والخمز: وان رن لها بالفحش من 
الكلام» ونحو ذلك . 

:ولا فسوق © فال ان قاض عن المعاضى ». ركا قال ططاف :وسجامة» وة رد 
جبير وغيرهم . وقال ابن عمر: الفسوق ما أصيب من معاصى الله به صيدا أو غيره. وقال 
آخرون: الفميرق هاهنا السباب» روى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» ومجاهد» 
وغيرهم. وقد يتمسك هؤلاغ:ءبما ثبت فى الصحيح : ( سياب المسلم فسوق. وقتاله كفر». ولهذا 
9:0 لمر كن كتير لمن ای و اع ر ی ری ر د ا 
الكلام » أو التصريح بالهجر من الكلام والفاحش منه . 


الله الأول ددسورة البقرة .]لآ 1581/3 ب ب س 0 


رواه هاهنا الحبر أبو محمد بن أبى حاتم» عن عبد الله عن النبى يه قال: « سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر» )1( 

والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو جميع المعاصى › الصواب معهم > كما نهى تعالى عن 
الظلم في الأشهن ارم وإن كان فى جميع الح ويا عد إلا أنه فى الأشهر الحرم آکد؛ 
ولهذا قال : ( متها أربعة حرم ذلك الددين لقَيّم فلا تظلموا في e‏ * [التوبة: ]۳١‏ » وقال فى 
الحرم: « ومن يرد فيه بإلحاد بطم ندفهُ من عذاب أَليم 4 [ الحج: ۲٠‏ . واختار ابن جرير أن الفسوق 
هاهنا: هو ارتكاب ما لس عنه فى الإحرامء من قتل ونحو ذلك» وما ذكرناه أولى» 
والله أعلم. وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كيه : « من حج هذا 

وقوله : 8 ولا جدال في الحج € فيه قولان: 

أحدهما: ولا مجادلة فى وقت الحج وفى مناسکه» وقد بينه الله أتم بيان ووضحه أكمل 
إيضاح. كما قال مجاهد : قد بين الله أشهر الحج» فليس فيه جدال بين الناس. وعن ابن 
عباس : ل ولا جدال في الحج * قال: المراء فى الحج . وقال مالك: الجدال فى الحج عوالله اعلم 

أن تريش كانت تقفا عند 0 0 بامزدلفة ؛ وكانت ف كم رو بعرفة» 

م 

وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون» كلهم يدعى 
أن موقفه موقف إبراهيم » فقطعه الله حين أعلم تيه با مناسك. وقال القاسم بن محمد أنه قال: 
الجدال فى الحج أن يقول بعضهم: الحج غداً. ويقول بعضهم: اليوم. وقد اختار ابن جرير 
مضمون هذه الأقوال» وهو قطع التنازع فى مناسك الحج » والله أعلم . 

والقول الثانى: أن المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة. روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود 
قال: أن تمارى صاحبك حتى تغضبه. وكذلك قال ابن عباس . وكذا قال أبو العالية» وعطاء 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة وغيرهم . وقال ابن عمر : الجدال فى الحج : السبا 
والمنازعة . وقال ابن أبى حاتم وعن عكرمة : والجدال الغضب» أن تخضب عليك مسلماء إلا 
أن تت لر كا فتخضية هن غر أن ترب فلا بأس عليك» إن شاء الله . 

قلت ولو ضريه لكان جائزاً اا والدليل على ذلك ما رواه الؤمام لحيل : عن أسماء 
بنت أبى بكر قالت: خرجنا مع رسول الله و حجاجاء حتى إذا كنا بالعرج تزل رسول الله 
كله و لی غا الك قلت وسو ا ولیت لے ستيه اید وات زمالة ان كر 


. من -حديثه‎ ) IY cTAoV FTA-T عبد الله : هو ابن مسعود . والحديث رواه أحمد فى المسند ) لا كلل‎ )١( 
: ورواه أيضا الجماعة إلا أبا داود‎ 


CAO Mm | a 


وزمالة رسول الله ية واحدة مع غلام أبى بكرء فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه؛ 
فاطْلَّع ولیس معه بعيره) فقال : أين بعيرك؟ فقال : شات البارحة. فقال أبو بكر : بعير واحد 
تَضلَّه؟! فطفق يضربه» ورسول الله ية يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع؟!». 
وهكذا أخرجه ا داود» وابن ماجه ,)١(‏ ولكن يستفاد من قول النبى وو عن أبى بكر: 
«انظروا إلى هذا و کک ا اللطيف - أن الأولى ترك ذلك» 5 1 


مام امهم 


TT‏ ا أنه 0 به» وسجزيهم عليه أوفر ال يوم | القيامة. 

وقوله: 8 وتزودوا فإن خير الاد التقوى »: روى البخارى وأبو داود عن ابن عباس» قال: کان 
أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون! فانزل الله : « وتزؤدوا إن خير الزاد 
التقوى ) . ورواه عبد بن حميد وابن حبان فى صحیحه. وروی ابن جرير وابن مردويه عن ابن 
عمرء قال :كانوا إذا أحرموا ‏ ومعهم أزوادهم ‏ رموا بهاء واستأنفوا زاداً آخر؛ فأنزل الله تعالى : 
«وترودوا فَِنْ خير الزاد التّقوَى » فنهوا عن ذلك» وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك. 
وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والشعبى» والنخعى» وسالم بن عبد الله» وقتادة وغيرهم . 

وقوله: ظ فَإِنْ خير الزاد الثقوى ©: لما أمرهم بالزاد للسفر فى الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» 
وهو استصحاب التقوى إليهاء كما قال  :‏ وريشا ولباس التقوئ ذلك خير € [الأعراف :]. لا ذكر 
اللباس الحسى تبه مرشداً إلى اللباس المعنوى» وهو الخشوع» والطاعة» والتقوى» وذكر أنه خير 
من هذاء وأنفع . وروى الحافظ الطبرانى: عن جرير بن عبد الله» عن النبى َة قال : « من 
يتزود فى الدنيا ينقعه فى الآخرة » (") . 

وقوله: 8 وائقون يا أولي الاب » يقول: واتقوا عقابى» ونكالى» وعذابى لمن خالفنى ولم 
يأتمر بأمرى. ياذوى 0 والأفهام . 


پوس يڪم م جاح أن تَبَْعوأفض ل : لا یریم کا اځ 


ا 


RE‏ الڪرام وآڏڪ رو 5 ا 
ڪنٽم ين ِء لْمِنَ ألصَّالِينَ ®{ 


. )۲۹۳۳ ( حلبى ) وهو فى أبى داود ( 814 ) عن أحمد بن حنبل . وهو فى ابن ماجه‎ ۳٤۲٤ / 5( المسند‎ )١( 
- » فأطلع‎ ١: بكسر الزاى وتخفيف اليم : الركوب والأداة وما يكون مع المسافر فى سفره . وقوله‎  » و« الزمالة‎ 
هكذا ثبت بالهمزة فى أوله فى المخطوطة الأزهرية والمطبوعة . وفى المسند وأبى داود وابن ماجه: «فطلع» . وما‎ 
. 2» هنا صحيح جائز . فقى اللسان: « طلع الرجل على القوم ... وأطلع : هجم‎ 

(0) البخارى ( ” / ۳۰۳ . ۳۰٤‏ ) وأبو داود ( )١770‏ » ورواه أيضا النسائى » وابن المنذر » والبيهقى - كما فى 
الدر المثور ( ۲۲١ / 1١‏ ) . 

(9) إسناده ‏ الذى نقله الحافظ ابن كثير عن الطبرانى ‏ إسناد صحيح ٠‏ رجاله ثقات . 


الحزء الأول - سورة البقرة : الأية (14۸ ) ل ل۷ 

واا عن ان عاتن قل كا شكاظ وس .وذو الجان امراق الاه > 
فتأنّموا أن يتجروا فى المواسم» فنزلت : ل لیس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 فی مواسم 
الحج217. 

وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور. وروی أبو داود» وغيره عن ابن عباس» قال : 
انوا مقو البيوع والتجارة فى الموسم» والحج يقولون: أيام ذكرء فانزل الله : 3 ليس عليكم جتاح 
أن تبتغوا ضلا من ربکم) . وروی ابن جرير: عن ابن عمر أنه سكل عن الرجل يحج ومعه تجارة ؟ 
فقرأ ابن عمر: #ليس عليكم جتاح أن تبتغوا ضلا من ربكم 4 . 

وهذا موقوف» وهو قوی جيد 257. وقد روى مرفوعاً » فروى أحمد: عن أبى أمامة 
التيمى» قال: قلت لابن عمر: إنا نكرّى» فهل لنا من حجء قال: اليس تطوفون بالبيت» 
وتأتون اعرف وترمون الجمار» ومحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل 
إلى النى لل ناله عن الذى سالتى فلم بجا خسن ل عليه خو نهد الآية4 و ليس 
عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم *. فدعاه النبى مي فقال: «أنتم حجاج» [ وكذلك رواه ابن 
أبى حاتم والطبرى » مرفوعا ] ٩‏ . وروی ابن جرير: عن أبى صالح مولى عمرء قال: 
قل .ا امد المؤمنين» كنتم تتجرون فى الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا فى الحج؟! 600 

وقوله تعالى : 9 فإذا أفضتم من عرقات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) إنما صرف « عرفات » وإن 
كان علّما على مؤنث؛ لأنه فى الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» سمى به بقعة معينة» فروعى 
فيه الأصل» فصرف. اختاره ابن جرير. وعرفة: موضع الموقف فى الحج» وهى عمدة أفعال 
الحج؛ ولهذا روى الإمام أحمد» وأهل السنن» بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى» 
قال : سمعت رسول الله م يقول: «الحج عرفات ‏ ثلاثاً ‏ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء 
فقد آدرك . وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» 200 . 

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طُلُوع الفجر الثانى من يوم النحر؛ لان النبى و 
وقف فى حجة الوداع» بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمسء» وقال: «لتأخذوا عنى 
مناسككم») . وقال فى هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وهذا 
مذهب مالك» وأبى حنيفة» والشافعى رحمهم اللّه. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف 


() البخارى ( ۸ / ۱۳۹ ) . وفصلنا تخريجه فى الطبری ( ۳۷۹۱ ) . 

(۲) الطبرى ( ١/ا/ا”‏ ) . 

(۳) المسند ( 25175 1456 ) والطبرى ( 79/56 ) . وقد ساقه ابن كثير من روايتى ابن أبى حاتم والطبرى . وهما 
بمعنى رواية المسند . 

(4) الطبرى ( ۳۷۸۸ ) . وإسناده حسن . 

(5) المسند ( 5 / ۳۰۹ ۰ ۰۳۱۰ ۲۳١‏ حلبى ) وأبو داود ( ١959‏ ) والحاكم وصححه ( ۲/ ۲۷۸ ) . و« عبد 
الرحمن بن يعمر » بقتح الياء التحتية والميم بينهما عين مهملة ساكنة . و« الديلى » : بكسر الدال. 


4 يجب سح o‏ لي CA a a‏ 
عو هيد 


من أول يوم عرفة. واحتجوا » عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائى قال: أتيت رسول 
الله ية بالمزدلفة» حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله» إنى جئت من جبلى طيئ» 
أكللت راحلتى» وأتعبت نفسی» والله ما تركت من حبل ( إلا وقفت عليه» فهل لى من حج؟ 
فقال رسول الله يكْةْ: «من شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نهاراًء فقد تم حجهء وقضى تفتّه؛. رواه الإمام أحمدء وأهل الستن» وصححه 
الترمذى ". وتسمى عرفات: المشعر الحلالء والمشعر الأقصى» وإلال ‏ على وزن هلال - 
ويقال للجبل فى وسطها: جز ]ارح 

وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس» قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت 
الشمس على رؤوس الجحبال» كأنها العمائم على رؤوس الرجال» دفعوا » فأخر رسول الله ِل 
الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. ورواه ابن ا وزاد: ثم وقف ak‏ وصلى 
الفجر بخلس» حتى إذا أسفر كل شىء» وكان فى الوقت الآخرء دفع. وهذا حسن الإسناد. 
وعن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله 2 وهو بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه . ثم 
قال: «أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكبرء ألا وإن أهل 
الشرك والأوثان كانوا يدفعون فى هذا اليوم قبل أن تطلع الشتمسن:: إذا كانتت الشيمسن فى ازؤوس 
الجبال» كأنها عمائم الرجال فى وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تطلع الشمسء» مخالفا هديتا هذى 
أهل الشرك». هكذا رواه ابن مَردويّه وهذا لفظه» والحاكم . وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. وقد صح ولت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله كَل لا كما 
يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع () . وفى حديث جابر بن عبد الله الطويل» 
لنت فى ی مجم » قال فيه: الع يؤل بواققا# aa‏ - حتى غربت الشمس» وبدت 
الصفرة فا کے غات ال ی اروف اعات خا ودفع رسول الله كال وقد شتق للقصواء 
الزمام» خقن. إن راشها لصت مورك رحله» ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس» السكينة 
السکیت۔کلما أنى حلا من الخبال ای لها لیلا حی تصعدحتی أنى اة فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شیئاً» ثم و حتى طلع الف 
فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ؛ ثم ركب التضؤاء: حت اتن المشتغر الحرام ؛ 
فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره ومِدَّله ووحده» فلم يزل واقفآً حتى أسفر جداء فدفع قبل أن 


: الحبل » بفتح ال حاء المهملة بعدها باء ساكنة : هو الرمل المجتمع الكثير العالى » وجمعه حبال . انظر‎ « )١( 
. ) اللسان. مادة « حبل » ( البار‎ 

(۲) المسند ( ۱۹۲۷۷ » ١6 /۳ ( ) 1١5718‏ حلبى ) وأبو داود ( ١196٠‏ ) » ورواه أيضا البخارى فى التاريخ الكبير 
)۳١//5(‏ فى ترجمة عروة بن مضرس . و « مضرس »© : يضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء 
المكسورة . 

(۳) المستدرك ( ٠٥۲۳/۳‏ . 275) ووافقه الذهبى على شرط الشيخين . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
)۲٥۵ /(‏ بنحوه » وقال: ١‏ رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله رجال الصحيح ». 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ١99‏ ) 


تطلّع الشمس . وفى الصحيحين › عن أسامة بن زيدء أنه سئل كيف كان يسير رسول الله وك 
حين دقع؟ قال: «كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص». والعئق : هو انبساط السيرء والنص 
فوقه. وقال عمرو بن ميمون: سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام» فسكت حتى إذا 
هبطت أيدى رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام .)١(‏ وروى 
عبد الرزاق: قال ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها ("). 

قلت: والمشاعر هى المعالم الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام ؛ لأنها داخحل 
الحرم» وهل الوقوف بها وكا ات العم ak‏ اكوا ع لبد كلافو تن Sa‏ 
وبعض أصحاب الشافعى» منهم: القفال» وابن خريمةع لحديث عروة بن ر أو واجب» 
كما هو أحد قولى الشافعى يجبر بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شىء كما هو القول الآخر؟ 
فى ذلك ثلاثة أقوال للعلماء» لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم . 

وقوله: واذكروه كما هداكم €: تنبيه لهم على ما أنعَم به عليهم» من الهداية والبيان 
والإرشاد إلى مشاعر الحج. على ما كان عليه إبراهيم الخليل» عليه السلام؛ ولهذا قال: #وإن 
كنتم من قبله لمن الضالين» قيل: من قبل هذا الهدى. وقيل: القرآن. وقيل: الرسول. والكل 
متقارب » ومتلازم»› و 


ا 





من حَيَتُ اکا ألكَاسٌ ونوروا الله إت الله عور 


هاهنا _ لعطف خبر على خبر وترتیبه عليه» كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن 
يدقع 0 المزدلفة» ليذكر الله عند المشعر الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس 
بعرفات» كما كان جمهور الناس يصنعون» يقفون بها إلا قريشاء فإنهم لم يكونوا يخرجون من 
الحرم ‏ فيقفون فى طرف الحرم عند أدنى الحل» ويقولون: : نحن أهل الله فى بلدته» وقطان بيته. 
روى البخارى عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقمون بالمزدلفة» وكانوا ول 
الحمس» وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه اة أن يأتى 
عرفات» ثم يقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله: من حيث أَفَاض الئاس» (۳). وكذا قال ابن 
عباس» ومجاهد» وقتادة » وغيرهم. واختاره ابن جرير» وحكى عليه الإجماع . وروى الإمام 
أحمد» عن جبير بن مطعمء قال: أضللت بعيراً لى بعرفةء فذهبت أطلبهء فإذا النبى كلا 
واقف» قلت: إن هذا من الجن ما شأنه هاهنا؟ أخرجاه فى الصحيحين. ثم روى البخارى 
e‏ > ۳۸۰۷ ) ونسبه السيوطى فى الدر المنثور ( ۲۲٢ / ١‏ ) له » ولوكيع » وسفيان › 

ی ا د وكين کی وان ای خا بو الا رركن ی ر مک د وای فى ان 
dd‏ صحيحان . 

(۲) إسناده صحيح جدا > ورواه الطبرى ( ٤‏ ۳۸۰ ) وزاد السيوطى ( ۲۲٤ / ١‏ ) أنه رواه عبد بن حميد » وابن أبى 


حاتم 3 والخاكم وصححه : 
(۳) البخارى ( ۸ / ۱۳۹ فتح ) ورواه أيضا مسلم ( ١‏ 1 4 ) والطبرى ( (TAY!‏ : 


ا اللي ل ل الحزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ا 


عن ابن عباس ما يقتضى أن المراد بالإفاضة هاهنا هى الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمى 
الجمار. فالله أعلم . 

وقوله: ط واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) : كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ 
ولهذا ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله ڪاو كان إذا فرغ من من الصلاة يستغفر ثلاث .)١(‏ وفى 
اقح أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير» ثلاث وثلاثين» ثلاث وثلاثين. وقد روى ابن 
جرير هاهنا حديث العباس بن مرداس السلمى فى استغفاره» عليه السلام» لأمته عشية عرفة 00 . 

وروی البخارى» عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله كيل : «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربى» لا إله إلا أنت» خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
بده اعرد بك ن قر هنا صت ابوه للق تك عل 1 و انوع يد قافر لي اة 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها فى ليلة فمات فى ليلته دحل الجنةء ومن قالها فى يومه 
فمات دخل الجنة»(2. وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله » 
علطن واه ادعو يه فى علطتي 1 يكال «قل : e‏ ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى» إنك أنت الغفور الرحيم»(؟) . 
والأحاديث فى الاستغفار كثيرة. 


0 ڌا فَصَيِْسُم مَنَاسِكَحكم فأأكروا اه كدو ابآء كع أو اد 


٠.‏ ۸ س ل ٠.‏ # مم سے صر لكر اه اس امت 
وكا قرس الكاس من يفول نآ اعا فى الدَنيا وما لو فى ا خرو مِنْ حَلديٍ 
0 سے ” ا م ص > ر» ضر سر کہ ااه ی س سه سے کے ل ا 
9 وَوِنْهُم کن غو ا اا ف الا ةوق الأ خرو نة وة 
سے سے م ر سے 2 م e‏ 
عَدَابٌ لار | 0 وھک لمر مر ضيب ينا سبوا وأللّه سرع امساب ا 4 


ا لے کو ولک ف ا امناسك وفراغها. وقوله: #كذكركم آباءكم» : 
اختلفوا فى معناه» فقال عطاء: هو كقول الصبى: «أبه أمه»» يعت : كما يلهج الصبى بذكر أبيه 
وأمه» فكذلك أنتم » فالهجوا بذكر الله بعل قضاء النسك. وقال ابن 7 : كان ال الحاهلية 
فعال آبائلهم. فأنزل الله على محمد لار :ل فَاذكُروا الله حذكرحُم آبَادكُمْ أ د در قال 
ابن أبى حاتم : وروی عن انس بن مالك» وأبى وائل » وعطاء بن أبى رباح قن أجل قوليه. 
مورك بر ير ومجاهد» وغيرهم نحو ذلك . وهكذا حكاه اش جرير أيضاً عن جماعة› والله 


. )من حديث ثوبان‎ ۲ / ١ ( مختصر من حديث فى صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) الطبرى ( ۳۸٤۳‏ ) ورواه أيضا عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ( ٠١ ء٠٤ / 4 () ١571/5‏ حلبى ) وابسن 
ماجه( )۳١ ٠۳‏ وقصلنا القول فيه فى تخريجات الطبرى . 

(۳) الفتح ( /١١‏ ۳ ۰ 85 ) ورواه أيضا أحمد فى المسند ( ۱۷۱۷۹ ) ( 5 / ١77‏ حلبى ) . 

(5) الفتح ( ۲ / €« c11 /م١١ c10‏ ۲ ) ومسلم ( ۲/ ۳۱۳ ) ومسند أحمد › رقم( 8 › ۲۸ ). 


ووقع فى المطبوعة : « عبد الله بن عمر » وهو خطأ . صوابه أنه ابن عمرو بن العاص . 


ازع الأول د سورة النقرة + الابات( ۴٠١‏ ے0 . ست 81 


أعلم . والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل ؛ ولهذا كان انتصاب قوله: أو أَشَد ذكرا 
على التمييز» تقديره: 0 أباءكم أو أشد منه ذكراً. و(أو) لحار لمانا فى ارم 
كقوله: ل فهي كالحجارة أو أشد فُسوة) [البقرة : »]۷٤‏ وقوله: لإيخشون الئاس كخشية الله أو أشد خشية4 
[النساء: ۷۷] ٠‏ #وأرسلتاه )١(‏ إلى ماثة ألف أو يزيدون» [الصافات: 0]١417‏ ل فكان قاب قوسين أو أدنى »# 
[النجم: 4]. فليست هاهنا للشك قطعاء وإنما هى لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. 

ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ا فإنه مظنة الإجابة. 2 من لا يسأله إلا فى 
أمر دنياه» وهو معرض عن أخراهء فقال: «إفمن ن الئاس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لَه في الآخرة من 
خلاق € أى: من صب ولا حظ . تضم هذا الق افير عن التشيه عن .هو كلك قال ابن 
عباس : كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف. فيقولون: اللهم اجعله عام عَيث وعام حصب 
وعام ولاد حسن. لا يذكرون من أمر الآخرة شيئآء فأنزل الله فيهم : ل فمن الناس من يقول ربا 
آتنا في الدنْيا وما لَه في الآخرة من خلاق) وكان يجىء بعدهم آخرون فيقولون: ربا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عاب الثار4 فأنزل الله : #أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب» . 
ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخحرى ٠»‏ فقال: ل ومنهم من يقول ربا آتتا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عاب الثار) فجمعت هذه الدعوة كل خير فى الدنياء وصرفت كل شرء فإن الحسنة فى 
الدنيا تمل كل مطلوب دنيوى» من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسع. وعلمٍ 
نافع» وعمل صالح» ومركب هين» وثناء جميل» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات 
المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة فى الحسنة فى الدنيا. وأما الحسنة فى الآخرة 
فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر فى العرصات» وتيسير الحساب وغير 
ذلك ف امور الكخدرة: الا وما الا سن الناز فن يتفي تسر ااه فالتا جن 
اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام . 

ولهذا وردت السنة بالترغيب فى هذا الدعاء. فروى البخارى: عن أنس بن مالك قال: 
كان النبى ي يقول: «اللّهم ونا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . 
وروى ابن أبى حاتم : عن أبى طالوت عبد السلام بن شداد قال: كنت عند أنس بن مالك» 
فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: اللهم آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة . حتى إذا أرادوا القيام» قال: يا أبا حمزة» إن إخوانك 
يريدون القيام فادع الله لهم فقال: تريدون أن أشقق لكم الأمورء إذا آتاكم الله فى الدنيا حسنة» 
وفى الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله 259. وروی أحمد عن أنسء» أن 
ستول الله ية عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ . فقال له رسول الله َة : «هل تدعو 


. فى المطبوع من « عمدة التة لتفسير » والمخطوطة الأرهرية : « فأرسلناه » وهو خطأ . ( الباز)‎ )١( 
مختصرا من وجه آخر 3 وفى الدر المنثور‎ ) ٦۳۳ ( إسناده صحيح . ورواه البخارى فى الأدب المفرد رقم‎ (۲) 
. أنه رواه أيضا أبن أبى شيبة‎ )۲۳۳ /۱( 


ربع 


ب سلا CET agg‏ 
الله بشىء أو تسأله إياه؟» قال: نعمء كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبى به فى الآخرة فعجله 
لى فى الدنيا. فقال رسول الله له : «سبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ فهلا قلت : #ربنا آتنا 
في النيا حَسةٌ في الآخرة حَسنَة وق عَذَاب التار»» . قال : فدعا الله » فشفاه . انفرد بإخراجه مسلم .)١(‏ 
وروى الإمام الشافعى عن عبد الله بن السائب: أنه سمع النبى َة يقول فيما بين الركن اليمانى 
والركن الأسود: « ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار ). وروى الإمام الشافعى 
عن عبد الله بن السائب: أنه سمع الى س مقرل فا ناركن التمات. والركن السود ربا 
آنا في الانيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار 4 (5) .وروی الحاكم عن سعيد بن جبير قال: جاء 
رجل إلى ع و و ني احررت یی من قوع على أن اوی رصعت هعفن اراي 
على أن يدعونى اچ معهم › أفيجزى ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله : « أولتك لهم نصيب 

مما كسبوا واللّه سريع الحسّاب» . ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 7). 


ص هھ و و عه 


$ # وڏ ڪروا آله ولخد مع أ دن ب يني 


ون َا َل نم عة لمن تف وفوا أ لرا اڪ )به کرو 0 
قال ابن عباس: «الأيام المعدودات» ا التشريق» و«الأيام المعلومات» أيام الور وقال 
عكرمة: 8 واذكروا الله في أَيَامِ معدودات » يعنى : التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: 
الله أكبرء الله أكبر. وروى الإمام أحمد: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَلكِيْةِ: «يو 
عرفة ويوم النحر وأيام اربق عدا أهل الإسلام وهى أيام أكل وشرب» (24. وروى أحمد 
أيضا: عن نبيشة الهذلى قال: قال رسول الله ب : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله». 
ورواه مسلم أيضاً ()» وتقدم حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى: «وأيام منى ثلاثة.» فمن 
تعجل فى يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» ). وروی ابن جرير: عن أبى 


اا 


هريرة: أن رسول الله ية قال: «أيام التشريق أيام طعم وذكر)("2. وروى أيضا عن أبى هريرة 


أن رسول الله اة بعث عبد الله بن ااا يطوف فى منى: : yy‏ تصوموا هذه الأيام » فإنهأ 
أيام أكل وشرب » وذكر الله » عز وجل » (4). وعن عائشة قالت : نهى رسول الله عليه عن 


.)۳۸۷۷( المسند ( ۱۲۰۷۲ ) ( ۳/ ۱۰۷ حلبى ) ومسلم ( ” / ۳۰۹ ) ورواه أيضا الطبرى‎ )١( 

(۲( إسناده صحيح > ورواه أيضا أبو داود والنسائى » ورواه الحاكم ( ؟ / ۷ ) وصححه » ووافقه الذهبى. 

() المستدرك( ۲ / ۲۷۷ » ۲۷۸ ) ووافقه الذهبى . 

(5) المسند ( ٠١١ / 5 ( )١۷٤٠١١ . ۱۷٤٠١۱‏ حلبى ) » وفى المملبوعة زيادة فى آخره : « وذكر الله » » وليست فى 
الأزهرية ولا فى المسند . ورواه أيضا أبو داود ( ۲٤١1۹‏ ) ورواه الترمذى وصححه النسائى » كما فى المنذرى . 

(0) مضى عند الآية ( ١95‏ ). 

(5) مضى عند الآية ( ١94‏ ) . 

(۷) الطبرى ( ۳۹۱۱ ) ورواه أحمد ( ۷۱۳۲ » ٩۰۰۸‏ ) وخرجناه فيهما » وإسناده صحيح . 

(8) الطبرى (۳۹۱۲) والمسند ( )١١۹۳۰ . ٠١51/5‏ وإسناده صحيح . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات 7019-5085 ) ٣ل‏ 


صوم أيام التشريق › قال : (هى أيام أكل وشرب وذكر اللّه» )١(‏ . وقال ابن عباس : الأيام 
المعدودات: أيام التشريق 6 أربعة أيام : يوم النحرء وثلاثة بعله. وروى عن ابن عمر »› وابن 
الزبير » وأبى مو سى » ومجاهد 4 وسعيك بن جبير وقتادة وغيرهم - مثل ذلك . وقال على بن 
أبى طالب: هى ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده» اذبح فى أيْهن شئت» وأفضلها أولها. والقول 
الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكرية» حيث قال: 8 فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن 
تأَخْر فلا إثم عليه فدل على ثلاثة نة بعد النحر . 

ولا ذكر الله تعالى التفر الأول والثانى» وهو تفرق الناعن من موسم الحج إلى سائر 
الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم فى المشاعر والمواقف» قال: ‏ وات وا الله واعّموا أنكم ليه تحشرون)» 
كما PE E‏ 5 5 [المؤمنون: ولع (25) . 

7 5 8 ر 1 6 95 3 مرخ تر 

3 رت‎ > 0 
N AE O 00 2 وهو هه‎ 

وهو ألذ 0 َل تول سی فى الارض 00 هللت الحرث 
سر > رت Std‏ کا سر ص ر ا 2 - ره هس 
وَألسْمَلٌ والله لا يحب الماد 05 له أتق الله أخدذته ليره بالائى 
رم م لر ر ر ت کک م 21 2 سے ره مو صم 
َي جه وس الْمهَاد ومن الاس من دثرى نه ابتضاء 
ات أله وان لويم n‏ 5 
ا وفى باطنه خلاف ذلك (۳). . وعن ابن عباس : 0 ل ل عن قات تكلموا 
فى خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم (25 . وقيل: بل ذلك عام فى المنافقين كلهم 
وفى المؤمنين كلهم . وهذا قول قتادة, ومجاهد» والربيع ن انس وغير واحد» وهو الصحيح . 

ا «ريشهد الله على ما في قَلبِِ) : فقرأه ابن محيصن: «ويشهد الله» بفتح الياء» وضم 
الحلالة e TT YS e RE‏ 
كاذيوذة» [انافقون: .]١‏ ا الجمهور بضم الياء» ونصب ا رھ ال عن نا في ق 
ومعناه : أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما فى قلبه من الكفر والنفاق . كقوله تعالى : 
له الآية [النساء: ]٠١8‏ هذا معنى ما رواه ابن العاف أن 
سعيد بن جير 4 عن ابن عباس . وقيل : معناه آنه دا أظهر ااناس الإسلام e‏ الله 
أسلمء واختاره ابن حرير › وعزاه ال ابن عباس ١‏ وحكاه عن مجاهد» واللّه ا 
3غ رواه الطبرى أيضا ( ۳۹۱۳) وإسناده صحيح 5 


(۲) هذه الجملة » من أول قوله : « ولا ذكر الله » ليست فى المخطوطة الأزهرية . 
(۳) الطبرى ( 595١‏ ) . (5) الطبرى ( ۳۹٦۳ »› ۳۹٦۲‏ ) . 


) 2:۷52 ( ب بصي نس الوه الول سور البقزة :الات‎ ٤ 

وقوله: #وهو ألد الخصام : الألد فى اللغة: الأعوج 8 وتندر به قوما لدا [مريم: ۹۷] أى : 
عوجاً. وهكذا المنافق فى حال خصومتهء يكذبء ويزورٌ عن الحق ولا يستقيم معه» بل يفترى 
ويفجرء كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله َو أنه قال: «آية المنافق للدت إذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم ف وروی القارىغ عن عائشة تر فعة قال + 3 إن اعفن 
الرجال إلى الله الكل الخصم». 

وقوله : ردا توأ سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والمسل واللّه لا يحب الْقَسَادِ» أى: هو 
أعوج المقال» س الفعالء فذلك قوله» وهذا فعله: كلامه كذب› ا فاسد» وأفعاله 
قبيحة. والسعى هاهنا هو: الفضك: كما قال إخباراً عن فرعون: م سی . فحشر فنادئ . 
Y1 1۲ e e SS‏ 
اقصدوا واعمدوا e‏ بذلك ال فان 0 ا َ الصلاة ن عنه ال 
النبوية: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم 00 وأتوها وعليكم السكينة والوقار» . فهذا 
المنافق ليس له همة إلا الفساد فى الأرضء وإهلاك الحرث» وهو: محل ثماء الزروع والثمار 
والنسل» وهو: نتاج الحيوانات اللذين لا قوم للناس إلا بهما. «والله لا يحب الْفَساد» أى: لا 
يحب من هذه صفته» ولا من يصدر منه ذلك . 

وقوله: 8 وإِذا قيل له انق الله أخدته العرَة بالإنّمِ» أى: إذا وعظ هذا الفاجر فى مقاله وفعالهء 
وقيل له: اتق الله» وانزع عن قولك وفعلك. وارجع إلى الحق امتنع وأبىء وأخذته الحمية 
والغضب بالإثم. أ تسب ما اشعمل. عله من الأثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : «وإذا 
ّى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كقروا الْمكَر يكادون يَسطُون بالذين يلون عليهم آياتنا قل فاكم 
بشر من ذلكم الثار وعدهًا الله الذين كفروا وبئس الْمصير» [الحج: ۷۲]؛ ولهذا قال فى هذه الآية ٠:‏ #فحسبه 
جهنم لبنس المهاد» أى: هى كافيته عقوبة فى ذلك . 

وقوله: اومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ) - لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم 
الذميمة. ذكر صفات المؤمنين الحميدة» فقال: ومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مَرْضّات الله . قال 
انق غباس». .واس »-:وسعيد بن المين» وتعناعة : نزلت. فن صهيب بق سان الرومن» يوذلك 
أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن يهاجر باله» وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجرء 
فعل. فتخلص منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة 
إلى طرف الحرة. فقالوا له: ربح البيع . فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم» وما ذاك؟ فأخبروه 


)١(‏ هو بالمعنى . ولفظ مسلم (۳۲/۱) : ١‏ أربع من كن فيه كان منافقا خالصا » . . .إلخ » من حديث عبد الله بن 
عمرو . وكذلك هو فى البخارى ( ١‏ / 85 فتح ) › والمسند ( ۸٦۷٦ء 1۸٦1٤‏ ). 


(۲) فى صحيح مسلم ( ١‏ / 117 ) بنحوه » من حديث أبى هريرة . 


الجزء الأول سورة البقرة : الاآیتان (۲۰۸ › ۲۰۹4 ) 0هل 


أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله د قال له : e‏ البيع صهيب »© دبح البيع 
007 ل" وروی م عن ن أبى عثمان عن صهي ب 0 لما اردنت 
ومالك؟ الله لا يكون ذلك أبداً! ٠‏ فقلت لهم: 31 إن دقعت اليكم مالى لون عن 
قالوا: : نعم. فدفعت إليهم مالى » فخلا عنى 2 فر جت عطقن قلطت المدينة. فبلغ ذلك النبى 
ية فقال : : ريح Ee‏ ربح صهيب) مرتین(") . 

وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت فى كل مجاهد فى سبيل الله» كما قال تعالى : 
ل ل ا ل 
ی ارا الیل وران ومن أرق بهد من له سوا بكم الذي الم به َلك فووا 
[التوبة: EE 0 .]١١١‏ 0 


۾ اش م مم © اس 


كس > م ورم , م - 22 ساو صا 2 ع8 لا عر 
ا يتأيها ألذرب امنا أدخلوا في اليو كافة ولا يعوا خطوات 
ر 9 روکد 2 زز 8 ص ااا ر م 5 سم .” رو 


لكم عدو مين لدا فإن زللتر من بعل ما جاءَتڪم 
این كأغكيوا أ لله عرب س © 4 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله: أن ياخذوا بجميع عرى الإسلام 
وشرائعه› والعمل بجميع أوامره. وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . قال ابن عباس ٠‏ 
ومجاهد» وطاوس› < ادخلوا في السّلم > يعنى : الإسلام . وقال قتادة : الموادعة. وقوله: < كاقة > : 
قال ابن عباس » ومجاهد.». وقتادة , جمعان وقال مجاهد : أى اعملوا يم الأعمال ووجوه 
الم ومن الممسرين من يجعل و كافة »> حال" من الداحلين› أ ادحلوا ف الإسلام 
كلكم. والصحيح الأول» وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا جع شعب الإيمان وو 
الإسلام» وه كديرة جداً ما استطاعوا منها (. كما روى :ابن أبى حاتم : عن ابن عباس : «يا 
أيها الذين آمنوا ادخلوا ف في السّلم كاف > - كذا قرأها بالنصب - يعنى مؤمنى أهل الكتاب» فإنهم كانوا 
مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التى أنزلت فيهم» فقال اللّه: #ادخلوا في 
السَلْمٍ کافة. يقول: ادخلوا فى شرائع دين محمد ية ولا تدعوا منها شيئاء وحسبكم بالإيمان 
)١(‏ فى المستدرك ( ۳۹۸/۳) من حديث أنس نحو القصة » ونزول الآية : « فلما رآه النبى كيد قال : « أبا يحيى » 
ربح البيع » » قال : وتلا عليه الآية » ثم قال الحاكم : « صحيح على شرط مسلم ٠‏ ولم يخرجاه » 
(۲) رواه ابن سعد فى الطبقات ( ۳ / ١57 / ١‏ ) عن أبى عثمان النهدى قال : « بلغنى أن صهيبا .. . إلخ ». 
فذكر نحوه. 
() هذا هو الصحيح : أن الله سبحانه وتعالى أمر كل المؤمنين بالله « بالدخول فى العمل بشرائع الإسلام كلها ؛ 


سواء من آمن من العرب وغيرهم ٠‏ ومن آمن من أهل الكتاب . كلهم مؤمنون ٠‏ وكلهم مأمور أن يعمل 
بجميع شرائع الإسلام . وهو الذى رجحه الطبرى أيضا ( ۲٣۷ ء۲٥٦٢ / ٤‏ ). 


كول ا ال الول جدمتورة البقرة + الاك( (TT‏ 
بالتوراة وما فيها .2١(‏ 

وقوله: رلا يعوا خطوات الشيطان» أى: اعملوا الطاعات ٠‏ واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان 
د نما انرم بلسو والفحْشَاء وأن َه تقولوا على الله ما لا تَعلَمون4 [البقرة: 174]» وللإنما يدعو حزبه لبكونوا 


| إلى 


من أصْحاب السعير € [فاطر: ]١‏ ؛ ولهذا قال: «إنَّهلَكُم عدر يني . 
وقوله: «فإن زنتم من بعد ما جاءتكم البينات» أى: عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم 
الحجج. «فاعلموا أن اللَّهَ عزيز » أى : فى انتقامه» لا يفوته هارب» ولا يغلبه غالب . حكيم »* 


ص 2 


م هَل و ل أد يمم اه ف كَل ين الام ألم ڪۀ فى 
الام دل اہ يعم الوذ © چ 
مر ولل اللو نرجع jp‏ 
قول تغالى مهد للكافرين محمد ضلوات الله وسلامة عليه : طهل يترون إلا أن يأتبهم الله في 
ظلل من الْعَمَام والملائكة» يعنى: يوم القيامة» لفصل القضاء بين الأولين والآخرين؛ فيجزى کل 
عامل بعمله. إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر؛ ولهذا قال : «وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور ) كما 
قال تعالى : كلا إذَا دكت الأرض دكا دكا . وجاء ربك والْملك صقا صفا . وجيء يومئذ بجهنم يومد يتَذَكْر 
الإنسان ونی لَه الذكْرى» [الفجر: ١؟‏ - ۲۳]ء وقال: هل يرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي 
بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك الآية [الأنعام: .]٠١۸‏ وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير 
هاهنا حديث الصور بطوله من أوله» عن أبى هريرة» عن رسول الله َي. وهو حديث مشهور 
ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم 00 


9 سے ست سرو سر 5-5 ر سے ص اس © e,‏ ت عن سم ر 
8 سل ہی تيل كم تھ من عایتم بیو وسن يبَر م ل من بغر ما جاده 
KT 2‏ 4 وام ب و ر 1 سے رص سے 4 م رم سر مس سر صة 2 سس لخر وم 
| سديد لقاب رين ل للذ j‏ 6 لدا ودسحرون من الذن ءا منوأ 
if‏ بن 5 به شد سے ص 2 َو سرح ار م سي ےو : 
رین اتقو فوقهم يوم الْقِلمَةِ وله ررق من كام بغر حساب €9 


)١(‏ هذا الخبر نقله أيضا السيوطى ( ۲۲١ / ١‏ ) ولم ينسبه لغير ابن أبى حاتم . وإسناده ضعيف جذا » فيه « محمد 
ابن عون الخراسانى » . وهو منكر الحديث » كما قال البخارى . ومعناه صحيح ‏ كما هو واضح . ولكن النكارة 
فيه فى النص على أن ابن عباس « كذا قرأها بالنصب » ! مما يوهم أن فيها قراءة أخرى . ولم أجد فيها قراءة 
غير النصب ٠‏ ولا فى القراءات الشاذة . 

(۲) هو فى الطبرى ( ٤0۳۹‏ ) وهو حديث ضعيف جذا » فى إسناده « إسماعيل بن رافع المدينى القاص »2 » قال 
ابن معين : « ليس بشىء » وقال أبو حاتم : « هو منكر الحديث » . ثم قد رواه من طريق « رجل من الأنصارء 
عن محمد بن كعب القرظى » . والراوى المبهم لا تقوم به حجة . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا قطعة من هذا 
الحديث ٠‏ فحذفناها » على شرطنا . 

ونحن على النهج الصحيح ٠‏ الذى كان عليه السلف الصالح : نؤمن بما ورد فى الصفات كما ورد » من 
غير تشبيه ولا تمثيل » ولا خروج عن معنى الكلام بالتأويل . 


YoY 





الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ۲۱۱" 5١75‏ ) 


يقول عالن د مرا عن كن ا كم قد شاهدوا مع موسى من آية بينة 4 أى: حجة 
قاطعة 'على. صدقه فيما جاءهم به» كيده وعصاه وفَلقه البحر وضربه الحجرء وما كان من تظليل' . 
الغمام عليهم فى شدة الحرء ومن إنزال الَنْ والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود 
الفاعل المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم عنهاء 
وبدلوا نعمة الله كفراً » أى: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بهاء والإعراض عنها. «إومن يبدل نعمة 
الله من بعد ما جاءته إن لله شديد العقاب4. كما قال إخباراً عن كفار ا : < ألم تر إلى الذين بوا 
نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قَوْمَهم دار البوار . جهنم يُصلوتها وبئس القرار» [إبراهيم: ۲۸» ۲۹] . 

ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنُوا إليها» وجمعوا 
الأموال ومنعوها عن مصارفها التى أمروا بها مما يرضى الله عنهم» وسخروا من الذين آمنوا 
الذين أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها فئ طاعة ربهم› وبذلوا ابتغاء وجه الله ؛ فلهذا 
فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم› فكانوا فوق أولئك فى محشرهم ور 
ومسيرهم ومأواهم, فاستقروا فى الدرجات فى أعلى عليين» وخلد أولئك فى الدركات فى أسفل 
السافلين؛ ولهذا قال تعالى: «والله يرزق من يَشاء بغیر حسّاب € أى: يرزق من يشاء من خلقه» 
ويعطيه عطاء كثيراً جزيلا بلا حصر ولا تعداد فى الدنيا والآخرة» كما جاء فى الحديث: «ابن 
آدمء أنفق أنفق عليك» (١)ء‏ وقال النبى ككِ: «أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا»(2 . 
وقال تعالى: # وما أنفقتم من شيء فهر يخلفه» [سبأ: ۳۹]» وفى الصحيح أن ملك ينزلان من 
السماء صبيحة كل يوم» فيقول أحدهما: « اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط 
مُمْسكا تلفآ» )2 . وفى الصحيح: «يقول ابن آدم: مالىء مالى! وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت» وما لست فابليت» وما تصدقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 


. رواه أحمد فى المسند ( 17957) من حديث أبى هريرة‎  » يقول الله عز وجل : يابن آدم‎ ١: هو حديث قدسى‎ )١( 
. ورواه الشيخان » ما فصلنا هناك‎ 

(۲) ورد هذا اللفظ ضمن أحاديث فرواه الطبرانى والبزار من حديث بلال » وفى إسنادهما ضعف . ورواه البزار 
وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير والأوسط » من حديث أبى هريرة » «وإسناده حسن » . قاله الهيثمى فى الزوائد 
)8١ /٠١(‏ . وكذلك ذكر المنذرى فى الترغيب (۲/ )٤ ٠‏ حديث أبى هريرة « بإسناد حسن » > ورواه أيضا 
البزار والطبرانى فى الكبير » من حديث ابن مسعود » « بإسناد حسن » كما فى الترغيب . وخرجه العجلونى 
فى كشف الخفا ( )5١١ » 7١١ /١‏ بتوسع . ووقع فى المطبوعة هنا « أنفق بلالا » ! بنصب «بلال» . ولكنه فى 
المخطوطة الأزهرية وسائر الروايات التى أشرنا إليها « بلال » بالبناء على الضم . وفى كشف الخفا أن السيوطى - 
حاول فى الأشباه والنظائر توجيهه ‏ بأنه من الإتباع > وإن كان منادى مفردا علما  »‏ إلخ . وقال السيوطى فى 
همع الهوامع ( ۲ / 158 ) فى جواز الضرورة فى النثر للتناسب والسجع - قال : ١‏ وقوله فيما رواه البزار فى 
مسنده وغيره : ١‏ أنفق بلالا » ولا تخش من ذى العرش إقلالا » > نون المنادى المعرفة ونصبه لمناسبة « إقلالا» . 
ووجه » لو صحت الرواية بالنصب . 

(۳) رواه البخارى ( 5 / 74١‏ فتح ) ومسلم ( /١‏ ۲۷۷ )- من حديث أبى هريرة . ورواه أحمد من وجه آخر 
٤۰ (‏ ۸۰) بنحوه . وانظر : مجمع الزوائد ( ۲۸/۱۰ ) والترغيب (۲ / ۳۸). 
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الجزء الأول - سسمورة البقرة . الآية ( ۲٠۳‏ ) 
للناس» (). وفى مسند الومام أحمد عن النبى ميد أنه قال: «الدنيا دار من لا دار له» ومال من 
لا مال لهء ولها يمع من لا عقل نه » .)٩(‏ 


مر وص 2 ص 2 سے مے 2 2 ص ر“ ص يعم رور 
3 کان الاس آم واحده فعث ت الله البسن مبٹ ریک وَمَنَذِرِ ل وَأنزل معهم 


م« ساس م ر مہ و سے ل بج صر سر 6 رص بحس ساسا سلا 2 م2 ص - 
لک لق ل بين الاس فيما أحتَلفوأ فيه وَمَا أَخْتَلَفَ فيه إلا الَذنَ أوثوه من 
بَعَدِ مَا نے آلب بنا مت e‏ الت اموا لِمَا افوا ويو مِنَ آلْحَيّ 
بِإِذنهء 7 بهدى من ما ِل راط م مسقم 69 € 


روى ابن جرير: عن ابن عباس» قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة 
من الحق» فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هى فى قراءة عبد الله : 
« كان الناس أمة واحدة فاختلفوا». ورواه الحاكم و قال: صحيح ولم يخرجاه (۳). وقال 
العوفى» عن ابن عباس : لكان الئاس أُمّة واحدة» يقول: كانوا كفاراً . والقول الأول عن ابن 
عباس أصح سنداً ومعنى؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم» حتى عبدوا الأصنام . فبعث الله إليهم 
نوحا » فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ولهذا قال: ( وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 
بين الئاس فيما اخْتلفوا فيه وما اخَتلّف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بيتهم) أى : من بعد ما 


قامت عليهم الحجج وما حملهم على ذلك إلا البغى من بعضهم على بعضء لإ فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الْحق بإذنه والله يدي من يَشاء إلى صراط مستقيم 4 . وروى عبد الرزاق عن أبى 
هريرة فى قوله: ‏ فهدى الله الذين آمنوا لما اختَلَفُوا فيه من الحق بإذنه» الآية قال: قال النبى كلا : 
«نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أول الناس دخولا الجئة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنهء فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه 
فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع» فغداً لليهود» وبعد غد للنصارى» (5) . وقال زيد بن أسلمء 
فاختلفوا فى يوم الجمعة. فاتخذ اليهود يوم السبت» والنصارى يوم الأحد. فهدى الله أمة محمد 


)١(‏ رواه مسلم ( ۲ / ۲۳“ )۳۸١‏ من حديث عبد الله بن الشخير . وكذلك رواه الترمذى والنسائى » وروى 
مسلم أيضا عقبه نحوه بمعناه » من حديث أبى هريرة . 

(۲) رواه أحمد فى المسند ( 5 / ۷١‏ حلبى ) من حديث عائشة » بحذف قوله : « ومال من لا مال له » . وذكره 
المنذرى فى الترغيب ( 5 / ٠١5‏ ) » وذكر رواية أحمد » وأن هذه الزيادة عند البيهقى . وقال : ١‏ وإسنادهما 
جيد» . وذكر الهيئمى فى الزوائد ٠١(‏ / ۲۸۸) رواية المسند . وقال : ١‏ ورجاله رجال الصحيح » غير دويد » 
وهواثقة ) . 

(۳) الطبرى ( 1١ ٤۸‏ ) والحاكم ( ۲ / 057 . ٥٤۷‏ ) وصححه على شرط البخارى » ووافقه الذهبى . وقراءة ابن 

د : «فاختلفوا  »‏ لا نراها مقصودا بها التلاوة » إنما هى ‏ فيما نرى والله أعلم ‏ على سبيل التفسير 
والبيان. 

(4) تفسير عبد الرزاق » ص ۲۳ . ورواه أحمد فى المسند ( ۷1۹١‏ ) عن عبد الرزاق » دون ذكر الآية فى أوله. 

وكذلك رواه الشيخان وغيرهما » ورواه الطبرى (70 ٠:‏ 5) من طريق عبد الرزاق . 


الالال د نوزة القرة : الآية (۴160 0 ,ت تن :764 


يِه ليوم الجمعة . واختلفوا فى القبلة ؛ فاستقبلت النصارى المشرقء واليهود بيت المقدس فهدى الله 
أمة محمد للقبلة . واختلفوا فى الصلاة؛ فمنهم من يركع ولا يسجد» ومنهم من يسجد ولا يركع. 
ومنهم من يصلى وهو يتكلم؛ ومنهم من يصلى وهو يمشى» فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. 
واختلفوا فى الصيام »فمنهم من يصوم بعض النهار» ومنهم من يصوم عن بعض الطعام» فهدى 
الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا فى إبراهيمء عليه السلام» فقالت اليهود: كان يهودياًء 
وقالت النصارى: كان نصرانياء وجعله الله حنيفاً مسلماًء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. 
واختلفوا فى عيسى» عليه السلام» فكذبت به اليهودء وقالوا لأمه بهتانا عظيماء وجعلته 
التصارى إلها وولداًء وجعله الله روحه» وكلمته» فهدى الله أمة محمد كَل للحق من ذلك . 

وقوله: طبإذنه» أى: بعلمهء با هداهم له: «والله يهدي من يشاء» أى: من خلقه « إلى 
صراط مستقيم) أى: وله الحكم والحجة البالغة. وفى صحيح البخارى ومسلم عن عائشة: أن 
رسول الله تل كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم» رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون› 
اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم» .24١(‏ وفى 
الدعاء المأثور: اللهم» أرنا الحق حا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء ووفقنا لاجتنابه» ولا 
تجعلّه ملتبساً علينا فنضل» Epa ri‏ 


ب آم حشر كن توا الک وكا يكم ككل الي علا ين كنل 


2 


2 اسا و والصراء ودالوا حى يمول ار الي اموأ مع مو تمر َه 


آلا إن صر و 4% 


يقول تعالى : « ام حسبتم أن تدخلوا الجئة4 قبل أن تبتَلُوا وتختبروا وتمتحنواء كما فعل بالذين 
من قبلكم من الأمم؛ لين قال: لولم بتكم مثل الذين حَلَوا من قبلكم متهم البأساء والضراء» وهى : 
الأمراض؛ والأسقام» والآلام» والمصائب والنوائب. « وزلزلوا» خوفا من الأعداء زلزالا شديداء 
وامتحنوا امتحانا عظيماء كما جاء فى الحديث الصحيح عن خباب بن الآرت قال: قلنا: يا رسول 
الله» ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: «إن من كان قبلكمٍ كان أحدهم يوضع المنشار 
على مفرق رأسه فيخلص إلى قذميه» لا يصرفه ذلك عن دينه» ا بأمشاط الحديد ما بين 
لحمه وعظمه» لا يصرفه ذلك عن دينه». ثم قال: «والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 


من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم قوم تستعجلون» (5). 


)١(‏ هكذا ثبت فى المطبوعة نسبته للبخارى ومسلم . والذى فى المخطوطة نسبته للبخارى فقط » وهو سهو من الحافظ 
ابن كثير رحمه الله . وقد مضى الحديث عند تفسير الآيتين ( ٩۷‏ » 98 ) دون عزو . وخرجناه هنا من صحيح 
مسلم (۱ / 65 ) » والبخارى لم يروه » على اليقين . 

(۲) رواه البخارى ‏ دون مسلم ‏ ( NY “۱47 /V 2 t01 / ٦‏ ۱ فتح ) » وأحمد فى المسند ( ۵ / ٠١۹‏ - 
١‏ 6/ ۳۹۰ حلبى ) » وأبو داود ( ۲٣۱۴٤۹‏ ). 


واا چ ا د الجزء الأول ب سموره ة البقرة : الآيتان ( ۲1١ ¢ ۲۱٥‏ 6 


وقال الله تعالى: « الم الئاس أن يتر كوا أن يقولوا آمئا وهم لا يفتنون . وقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقُوا ولَيعلمَن الكاذبين € [العنكبوت: ١‏ ۳]. وقد حصل من هذا جانب عظيم 
للصحابة» رضى الله عنهمء فى يوم الأحزاب» كما قال الله تعالى : لإذ جاءوكم من فوقکم ومن 
ETN EPR EEE E‏ 00 

يدا . وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا) الآيات [الأحزاب: ٠١‏ 

1 ولا سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم . قال: فكيف كانت الحرب - 
قال: سجالاء يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى» ثم تكون لها العاقبة .2١7‏ 

وقوله: « مل الذين حَلُوَا من قبلكم) اع" سنتهم. كما قال تعالى: «تأهلكا اشد منهم بطشا 
ومضئ مثل الأولين) [الزخرف: ۸] . 

وقوله: (وزلزلوا حن يقول الرسول والذين آمنوا معه مى نصر الله أى: يستفتحون على أعدائهم» 
ويدعون بقرب الفرج والمخرج. عند ضيق ا حال والشدة. قال الله تعالى: #ألا إن نصر الله قريب ) 
كما قال: «فإن مع العسر يسرا :إلا العسر يجرا > [الشرح: ه. ]. وكما تكون الشدة ينزل من 
النصر مثلّها؛ ولهذا قال: «ألا إن نصر الله ؛ قريب € . 


2ء سے ور 


چو يسلو ولک مادا يُنَفِمَونَ قل مآ أنفقتم من حبر فطلو دن لابين اتی 
وسن وان ألتببيل وما شلوا من خثر كاد ا يد علي 9© چ4 

قال مقاتل : هذه الآية فى نفقة التطوع . ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن 
عباس ومجاهد» فبين لهم تعالى ذلك فقال: «قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأفربين واليتامئ 
والمساكين وابن السبيل) أى: اصرفوها فى هذه الوجوه. كما جاء فى الحديث: «أمك وأباكء 
وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك» (25. وتلا ميمون بن مهرآن هذه الآية» ثم قال: هذه مواضع 
النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا e‏ ولا تصاوير | ال اه الحيطان. 


صغ و 


r 


فان الله ا e‏ اوذ" ل فإنه لا يظلم أحداً مثقال ذرة. 
2 23 واس + الجا مسي i‏ 
م آن تيا کج ہر کر تک اک يتلم وأطز 1 تنكثرك © 4 
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين: أ شر الأعداء عن حوزة الإسلام. 


. فتح ) من حديث أبى سفيان بن حرب‎ ٤۱-۰ / ١ ( اقتباس من حديث طويل › رواه الببخارى‎ )١( 
من حديث أبى رمثة 8 ورواه أيضا ( ۱۹۹۸۷) عند أبى‎ )/٠١6( (؟) هو جزء من حديث رواه ويك في المستد‎ 


اليه الأول مسغررة النقوة الأقان ا ج )ا 


وقال الزهرى: الجهاد واجب على كل أحدء غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إِذَا استعين أن يعين» 
وإذا استغيث أن يغيث» وإذا استثفرَ أن ينفرء وإن لم يحتّج إليه قعد. قلت: ولهذا تَبّت فى 
الصحيح: «من مات ولم يغز» ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية»(١2.‏ وقال عليه السلام 
يوم الفتح: «لا هجرة» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا» .)١(‏ 

وقوله: ل وهو كره لكم » أى: شديد عليكم ومشقة. وهو كذلك. 5 إما أن يسل أو 
يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء . 

5 قال تعالى: #وعسئ أن تكرهوا شيا وهو خير لكم» أى: لان القتال يعقبه النصر والظفر 
على الأعداء» والاستيلاء على بلادهم» وأموالهمء وذرياتهم» وأولادهم . ا وعسئ أن تحبوا شيئا وهو 
شر لكم 4 : وهذا عام فى الأمور كلها قد يحب المرء شيئاً» وليس له فيه خيرة ولا مصلحة. 
ومن ذلك القعود عن القتال؛ قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد و ثم قال تعالى : إوالله 
َعم وأنتم لا تعلّمون » أى: هو أعلم بعواقب الأمور منكم. وأخر بما فيه صلاحكم فى دنياكم 
وأخراكم؛ فاستجيبوا له» وانقادوا لأمره» لعلكم ترشدون. 

اون عا عي ع يا ذه كيذ ع تیو اک 


ےج 2 4 { 


ولج فا ر س رر لاس وص 0 رو صر ےت 2 
المتل ولا 50 58 حول 1 عن يبيط | إن اتا و ومن رتد 3 


عن دِيندء فَِيَمَسَ وهو كاز ر ویک عيطت أغمائهة بم فى الدنا والاضْرة رويك 
حب الَا هم ف ثرت € إذَّ ليك امنا ایی مارا 


ودا فى سیل أل وليك 4 تد يعست اق اله رة تم * € 6 

روى ابن أبى حاتم عن ندب بن عبد الله أن رسول الله كك بعث رهطاء وبعث عليهم 
أبا عبيدة بن الجراح فلما ذهب ينطلق» > بكى صبابة إلى رسول الله ميو فجلس فجلس» فبعث عليهم 
مكانه عبد الله بن جحش» وكتب له كتاباء وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى له مكان كذاوكذاء 
وقال : لا نكَرهَن أحدآ على المسير معك من أصحابك . فلما قرأ الكتاب استرجع» وقال : 5 
وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم لير وقرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلان» وبقى بقیتهم» ٠‏ فلقوا 
ابن الحخضرمی فقتلوه» ولم دروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمّادى. فقال المشركون 
للمسلمين: قتلتم فى الشهر الحرام! فانزل الله : 8 يسألونك عن الشهر الْحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير) 


)١(‏ رواه أحمد )۸۸٥۲(‏ ومسلم ( ۲ / ۱۰۳ ¢ 5 )٠١‏ وأبو داود )۲٥۰۲(‏ والنسائى ( ۲ / )٤ »٥۳‏ كلهم من 
حديث أبى هريرة . وفى رواياتهم : ١‏ مات على شعبة من ثقاق »© . 
(۲) رواه مسلم ( ؟ / ٩۳‏ ) من حديث عائشة . 


ربع 


اء الأول: د سورة البقرزة * الآينان ۲۹ 0۲١۲٠.‏ 


الآية (), 


وز عم 


0 # يشوك عن الْحَمْرِ لمر فل هما نم كبيرٌ ومع للا 
اهما كير من مهما سوك مادا فقون قل اا كَدلك بن ألله 


کم ایت کڪ تننکر 9 في لدا والاخرة ولوك عن اسي فل 


إصلاح ا شن ڪر وإن 2 خالطوهم اگ وا مره ل سه 7 0 ا ۴ ر 


روى الإمام أحمد: عر عفر آنه قال لا نرل محريم الخمر قال: اللهم بين لنا فى الخمر 
بيان شافياً. فنزلت هذه الآية التى فى البقرة « يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إِنْم كبير4 فدعى 
عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياً. فنزلت الآية التى فى النساء: یا 
أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری) [النساء : ۴ فكان منادى رسول الله َة إذا أقام 
الصلاة نادى : ألا يقرب الصلاة سكران. فاع عمر فقرئت نت عليهء فقال: اللهم بين لنا فى 
الخمر بيان شافياً. فنزلت الآية التى فى المائدة. ددعی عمرء فقرئت عليه › فلما بلغ : «فهل أنتم 
منتهوت» [المائدة: 91]؟ قال عمر : انتهيناء انتهينا E‏ رواه أبو داود » والترمذى > والنسائى 
وابن أبى حاتم وابن رون . قال على بن المدينى : هذا الإسناد صالح وصححه الترمذى . 
وزاد ابن أبى حاتم بعد قوله: انتهينا : «إنها تذهب المال وتذهب العقل». وسيأتى هذا 
الحديث أيضاً مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضا ‏ عند قوله فى سورة المائدة: إإنما 
الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لَعلْكُم تفلحون» الآيات [المائدة: 90 ۹۲] . 
فقوله: «يسألوتك عن الخمر والميسر» : أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنه كل 
ما خامر العقل. كما سيأتى ا المائدة» وكذا الميسرء وهو القمار. 

وقوله: 8 قل فيهما إِنْم كبير ومنافع للئاس): أما إثمهما فهو فى الدين» وأما المنافع فدنيويةء 
من حيث إن فيها نفع البدن » وتهضيم الطعام » وإخراج الفضلات » وتشحيذ بعض الأذهان» 
ولذّة الشدة المطربة التى فيها. وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان يقَمّشْه بعضهم من الميسر 
فينفقه على نفسه أو عياله .)٩(‏ ولكن هذه المصالح لا توازى مضرته ومفسدته الراجحة» لتعلقها 


(۱) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ورواه الطبرى مطولا ‏ فى حديثين )5٠١7 ٠ ٤۰0۸٤(‏ . وأبهم أحد رواته . 
وذكره الهيثمى فى الزوائد ( )۱۹۸/١‏ . وقال «رواه الطبرانى » ورجاله ثقات » . وذكره السيوطى )759١ /١(‏ . 
ونسبه لهؤلاء ولابن المنذر والبيهقى « بسند صح 

ثم ذكر الحافظ ابن كثير روايات أخر » فى سبب النزول . ثم ساق قصة سرية « عبد الله بن جحش › 
مفصلة» من سيرة ابن هشام . فمن شاء فليرجع إليها فى تفسيره ( ۲٠۳ /١‏ _ 1900) (تجارية) . وفى تاريخه 
۲٤۸/۳ (‏ » 767) حيث ذكرها وذكر هذه الروايات . 

(۲) المسند ( ۷۸ ) . 

(۳) القمش - بفتح القاف وسكون الميم - والتقميش : جمع الشىء من ههنا وههنا . والقماش - بضم القاف وتخفيف 
الميم ul GS SES‏ : قماش . عن اللسان. 


YY 





الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ۲۲٠» 7١9‏ ) 


بالعقل والدين» ولهذا قال: «وإمهما كبر من تفعهما»؛ ولهذا كانت هذه الآية بمهدة لتحريم 
الخمر على البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة؛ ولهذا قال عمر» رضى الله عنه» لما قرئت 

عليه : للم ب لاني ال يان ا حتى نزل التصريح بتحريمها فى سورة المائدة : (يا أيها 
لذي آمو نما الخمر واليسر والأنصاب ؛ الام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لمكم تفلحون . إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر e‏ الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون 4 [المائدة: ]9١ ٩٠‏ . 

وقوله: 8 وَيَسَأَنُونَكَ ماذا ينفقون قل الْعَفُو4: فُرئ بالنصب وبالرفع» وكلاهما حسن متجه 
قريب. وقال ابن عباس: ل الْعفو» ما يفضل عن أهلك. وكذا روى عن ابن عمرء ومجاهد» 
وقتادة وغير واحد . وروی أبن جرير عن أبى هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله» عندى 
دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندى آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندى آخر؟ 
قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندى آخر؟ قال: «فأنت أبصر». وقد رواه مسلم فى 
صحيحه(١2.‏ وأخرج مسلم أيضا عن جابر: أن رسول الله ية قال لرجل: «ابدأ بنفسك 
فتصدّق عليهاء فإن فَضل شىء فلأهلك. فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك» فإن فضل 
عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا » (1) . وعنده عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله مكو : 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول»(". 
وفى الحديث أيضاً: ابن آدم» إنك اق قل الل غير لكة: ران كه شر لك ول تلا 
على كفاف» (8». ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما رواه على بن أبى طلحة» والعوفى 
عن أبن غا عطاء الخراسانى والسدى » وقيل : مبينة بأية الزكاة » قاله مجاهد وغيره › 
وهو أوجه. 

وقوله : ط كذلك يبن الله كم الآيات لعلكم تتفكُرون . في الدنيا والآخرة * أى : كما فصل لكم 
هذه الأحكام انها وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات فى أحكامه ووعده» ووعیده» 
لعلكم تتفكرون فى الدنيا والآخرة. 





١ بزيادة فى أوله . وقد بينت هناك تخريجه فى أبى داود‎ » )۷٤۱۳( ورواه أحمد فى المسند‎ )5١7١( الطبرى‎ )١( 
لصحيح ابن حبان . وقد‎ )۸١ /۳( والنسائى » والحاكم وصححه على شرط مسلم . ونسبه المنذرى فى الترغيب‎ 
. فإنه ليس فيه » على اليقين‎ ١ وهم الحافظ ابن كثير رحمه الله › فى نسبته لصحيح مسلم‎ 

(۲) صحيح مسلم (۱ / 204 ٠‏ بقصة فى أوله . وكذلك رواه أحمد فى المسند ( “5777 )١‏ ورواه الطبرى ):۱۷١(‏ 
بنحوه » دون ذكر القصة . 

(۳) هذا اللفظ فى صحيح مسلم ( ١‏ / )من بحديك حكيم بن رام . وأما من حديث أبى هريرة فلا . وقد 
رواه أحمد » بنحوه ( ۷٠٠١‏ ) عن أبى هريرة وقصلنا تخريجه هناك . وبينا أنه من أفراد البخارى ‏ دون 
مسلم ‏ كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر فى الفتح > فى آخر كتاب الزكاة ( ۳ / ۲۹۹ ) فوهم الحافظ ابن 
كثير رحمه الله . 

.)۳۷١ /  ( رواه مسلم ( ۱ / ۲۸۳ ) من حديث أبى أمامة . ورواه أحمد والترمذى › كما فى الفتح الكبير‎ )٤( 


CTT a o اي‎ 


وقوله : < ويسألونك عن الام قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم > الآية : رفغ ا رر غو اتن عباتن فال علا رلت : رلا تقربوا 
مال اليتيم إلأ باأتي هي أحسن > [الإسراء : ؛] و إن الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلما نما يأكلون في بطونهم 
ارا وسيتصلون سعيرا» [الشسناء: 07 العلى عن كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من 
شرابه » فجعل يفضل له الشىء فو فاه و ل سس اكل أن ا a‏ ذيك: دهم 
فر ذلك لرسول الله كك فأنزل الله : «ريسألونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم 
فإخوانكم» فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داودء والنسائى» وابن 
أبى حاتم» وابن e‏ والحاكم .2١(‏ وهكذا ذكر غير واحد فى سبب نزول هذه الآية كمجاهدء 
رطا ولي 

فقوله: < قل إصلاح لهم خير» أ على جدة « وإن تحالطوهم فإخوانكم » أى: وإن خلطتم 
بطعامهم وشرابکم بشرابهم»› فلا ا لأنهم إخوانكم فى الدين؛ ولهذا قال: 
«إوالله يعم المفسد من المصلح ¢ أى : بعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. 

قو ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم) أى: ولو شاء لضيّق عليكم وأحرجكم . 
ولكنه وسم علیکم» وخفف عنكمء وأباح لكم مخالطتهم بالتى ھی أحسنء كما قال: «ولا 
تقربوا مال اليتيم إل بالتي هي ) أحسن »> [الأنعام: »]١67‏ بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف» إما 
بشرط ضمان البدن لمن ا أو مجاناً . 


ی ا سه ر 4ج سل کے 24س ےھ 
2 و حى دومن من ول مؤمتة حير ين مُشْرٍكةَ ولو آعجب تک 
2 


لا تنکحوا 1 َ دعي e‏ في رو د 2ع 1 42س ساسا و 7 دء ب بي 
لمشركين حور وه gE‏ رلك وَأ 2 أؤلك يُدَعونَ 


ص ر ي رە وسم سكم ل ل« ماس ا ه صة سرو صر 7 مر 5 
إلى لار وألله يعوا إلى الجَنَّةَ والمغفرة يإذيوء وسن َايتدء لِلنَّاين لَعَلَْهُم 


دروت 


هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن 
کان عمومها مراد أنه يدخل فيها کل مشركة من كتابية ووئنية - فقد خص من ذلك نساء 
أهل الكتاب بقوله : #والمحصتات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين 4 [المائدة: .٥‏ قال ابن عباس : استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . 
وهكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من 
عبدة الأوثانء ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى قريب من الأولء والله أعلم . 

فأما ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله ل عن أصتاف النساءء 
إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات. وحرم كل ذات دين غير الإسلام» قال الله عز وجل: اومن 


)١(‏ الطبرى ( 1187) وأبو داود (۲۸۷۱) والحاكم ( 3/5 )١١‏ وقال :«صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . ورواه 
أحمد مختصرا (۲ )5١ ٠‏ . وكذلك رواه الحاكم (؟7178/1. ۲۷۹) مرة أخرى » وصححه » ووافقه الذهبى. 


المع لول" مور الف 5 الآية 0017 0 د د يس د 


يكفر بالإيمان قد حبط عمله) [المائدة: 6] . فهو حديث غریب جد 00 قال أبو جعفر بن جرير 4 
رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات : وإنما كره عمر ذلك للا يزهد 
الناس ف المسلمات» أو لغير ذلك من المعانى »ثم روى عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية. 
فكتب إليه عمر : خل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها؟ فقال:لا أزعم أنها 
حرام » ولكنى أخحاف أن تعاطوا المومسات منهن , وإسناده ميم 0). وروی أبن جرير عن 
إسناداً من الأول :وو عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «نتزوج 
نساء أهل الكتاب ولا یتز وجول نساءنا» . نم قال : وهذا الخبر ‏ وإن کان فى إسناده با فيه 
فالقول به لإجماع الجميع من الأمة [على صحة القول ] به . كذا قال ابن جرير (45. وروى ابن 
أبى حاتم عن ابن عمر: أنه كره نكاح أهل الكتابء ويتأول: 8 ولا تدكحوا المشركات حتئ يؤمن) . 
وقال البخارى: وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى. 

ك وه هه و د ممم وه هيرك 1 : : 5 

وقوله: #ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم* : قال السدى :نزلت فى عبد الله بن 
رواحةء كانت له أمة سوداء » فغضب عليها فلطمها › ثم فزع فأتى رسول الله کا ٤‏ فأخبره 
خبرها. فقال له: «ما هى؟»2 قال: تصوم, وتصلى» وتحسن الوضوء» وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله . فقال: «يا أبا عبد الله هذه مؤمنة». فقال: والذى بعثك بالحق لأعتقتها 
ولأتزوجنها. ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين» وقالوا: نكح أمة. وكانوا يريدون أن 
ينكحوا إلى المشركين» وينكحوهم رغبة فى أحسابهم» فأنزل الله : «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 

rl 2‏ رو o‏ ك ر لاه لم همه لمر فر 5 مه 

أعجبتكم 4 #ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم#. روى عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو › 

عن النبى مَل قال « لا تنكحوا النساء لحسنهن » فعسى حسنهن أن يرديهن » ولا تتكحوهن 

على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن › وانكحوهن على الدين » فلأمة سوداء تحرماء دات دين 

أفضل» . والإفريقى ضعيف260. وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة » عن النبى كله قال: 

() الطبرى )٤۲۲۱(‏ وإسناده صحيح . ولكن هذا المئن غريب جدا » شاذ يخالف سائر الدلائل 1 

(۲) الطبرى )٤۲۲۳(‏ 5 وشفيق 4 هو ابن سلمة أبو وائل » التابعى الكبير » وكلمة « المومسات» حرفت فى الطبرى 
طبعة بولاق ومطبوعة ابن كثير والدر المنثور : «المؤمنات» . وهو تحريف قبيح . وثبت على الصواب فى 
المخطوطة الأزهرية ٠‏ والبيهقى ( ۷ / ۱۷۲ ) والحصاص (۱/ ۳۳۳) والقرطبى (1۸/۳) . 

(9) الطبرى ( )٤۲۲۲‏ 5 وإسناده صحيح متصل . وكذلك رواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ۷ / و١‏ )2 . 

)٤(‏ الزيادة من الطبرى (17//54؟) . وحديث جابر هذا لم أجده فى شىء من المراجع غير رواية الطبرى هذه. 
وإسناده صحيح ٠‏ على الرغم من قول ابن جرير : ١‏ وإن كان فى إسناده ما فيه »© . وقد بينت فى تخريج 
الطبرى أنه لعله يشير إلى زعم من زعم أن الحسن لم يسمع من جابر » والمعاصرة كافية » وقد رجحت أيضا أنه 


مه . 
() إسناده صحيح 1 والإفريقى ‏ الذى فى إسناده . هو « عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » وهو ثقة 3 وقد أخطأ من 
ضصعفه . وقد بسا القول فى توثيقه فى تخریجات الطبرى (6ه169؟) 8 والحديث رواه اين مأحه )۱۸0۹( وزاد 
رواه أيضا ابن حبان فى صحيحه بإسناد آخر . و « الخرماء » المثقوبة الأذن . ووقع فى المطبوعة : « جرداء » ! 
وهو خطأ . 


CTE TETAS ES « ٦ 


«تنكح المرأة لأربع: لالهاء ولحسبها ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك». 
ولمسلم عن جابر مثله(١2.ولهء‏ عن ابن عمرو: أن رسول الله ميو قال: «الدنيا متاع» وخير متاع 
الدنيا المرأة الصالحة)(1) . 

وقوله: ولا تدكحوا المشركين حتئ يؤمنوا» أى: لا ترَوّجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات» 
كما قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلُون لَهِنْ» [الممتحنة: ]٠١‏ . 

ثم قال تعالى : ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم» أى: ولرجل مؤمن - ولو كان عبداً 
حبشيآ - خير من مشرك» وإن كان رئيسا سرا « أولكك يدعون إِلَى لار 4 أى: معاشرتهم 
ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة؛ وعاقبة ذلك وخيمة 
«إوالله يدعو إلى الجئة والمغفرة بإذنه > أى: بشرعه وما أمر به وما نهى عنه #ويبين آياته للئاس لَعلّهم 
یتذکرون . 


سر ت سے حل ت و كر e At‏ ار ل سس جه رام 

3 وسلو تل عن المحيض فل 1 أذى فاعتزلوا لدسماء ف | جه ولا 
وو دم له ا ا کہ م عم رصا م2 > م2 وو م22 ۔ 
تفريوهن حون د TS‏ وهر من حيث الله إن الله حب الموابين 
7 ج 


عر عي I‏ 56 2 ەو اا نک x‏ جو ےو 2.20 سد 
ويب يك اتويت © اوم رت لکم كَأنوأ رکم أن شع دموا لاشو 
2 عرس ل سم عر عرص ت 

وَأتَّقَواأ 2 واعلمواً تڪ 1 وسمر المؤفتيرت © 4 

روى الإمام أحمد عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم 
يجامعوها فى البيوت» فسأل أصحاب النبى النبى ية فأنزل الله عز وجل: «ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإذَا تَطّهرن) حتى فرغ من الآية . 
فقال رسول الله ياد : «اصنعوا كل شىء إلا النكاح». فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه! فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا 
رسول الله » إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ ! فتغير وجه رسول الله ی حتى ظننا أن 
قد وجد عليهماء فخرجاء. فاستقبلهما هدية من لبن لبن إلى رسول الله کو فأرسل فى آثارهماء 
فسقمَاهما» فعرفا أن لم يجد عليهما . ورواه مسلم . 

فقوله : # فاعتز لوا النساء في المحيض) يعنى : فى الفّرجء لقوله : «اصنعوا كل شىء إلا النكاح»؛ 
ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم الى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا المرج . روىق أبو 


=> ۸ 


.)1/١ ( صحيح مسلم‎ )١( 
)١م6ه6( وابن ماجه‎ (VT YY والنسائى (؟/‎ (TOY) وكذلك رواه أحمد فى المسند‎ (EY - / ١ ( صحيح مسلم‎ (0 


والصحابى راويه هو « عبد الله بن عمرو بن العاص » 1 ووقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة : ١‏ ابن عمر » وهو 
خطأ الناسخين . 


الجزء الأول سورة البقرة : الأيتان ( ۲۲۲ » ۲۲۳ )ل۷ 


ألقى على فرجها ثوبا .2١(‏ وروی ابن جرير أن مسروقا ركب إلى عائشة» فقال: السلام على 
النبى وعلى أهله. فقالت عائشة: مرحباً مرحباً. فأذنوا له فدخل» فقال: إنى أريد أن أسألك عن 
شىء» وأنا أستحى. فقالت: إنما أنا أمك» وأنت ابنى . فقال: ما للرجل من امرأته وهى حائض؟ 
فقالت: له كل شىء إلا فرجها (25. هذا قول ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وعكرمة. قلت: 
وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله ية يأمرنى فأغسل رأسه 
وأنا حائض» وكان يتكئ فى حجرى وأنا حائض» فيقرأ القرآن (". وفى الصحيح عنها قالت: 
كنت أتعرق العرق وأنا حائض» فأعطيه النبى ي فيضع فمه فى الموضع الذى وضعت فمى 
فيه» وأشرب الشراب فأناوله» فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب(؟. 

وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزارء كما ثبت فى الصحيحين» عن 
ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبى كَل إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 
فاتزرت وهى حائض . وهذا لفظ البخارى. ولهما عن عائشة نحوه . فهذه الأحاديث وما 
شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منهاء وهو أحد القولين فى مذهب 
الشافعى رحمه اللّه. الذى رجحه كثير من العراقيين وغيرهم. ومأخذهم: أنه حريم الفرج» فهو 
حرام» لئلا يتوصل إلى تعاطى ما حرم الله عز وجل» الذى أجمع العلماء على تحريمه. وهو 
المباشرة فى الفرج . ثم من فعل ذلك فقد أثم. فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك 
كفارة أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم» لا رواه الإمام أحمد» وأهل السنن »عن ابن عباس عن النبى ية فى الذى 
يأتى امرأته وهى حائض: «يتصدق بدينار» أو نصف دينار». وفى لفظ للترمذى: (إذا كان دمآ 
أحمر فدينار» وإن كان دما أصفر فنصف دينار». وللإمام أحمد أيضآء عنه: أن رسول الله كَل 
جعل فى الحائض تصاب »ديناراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل» فنصف دينار (°) . 

والقول الثانى: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعى» وقول الجمهور: أنه لا شىء فى 


(۱) أبو داود ( ۲۷۲ ) » وإسناده صحيح . والزيادة منه ومن المخطوطة الأزهرية . 

(۲) الطبرى (560؟5) . وإسناده صحيح . وروی معناه عن عائشة » قبله وبعده بأسانيد صحاح. وهذا ‏ وإن كان 
موقوفا لفظًا » فهو مرفوع فى المعنى ؛ لأن الصحابى إذا حكى عما يحل ويحرمء فالثقة به ألا يحكى ذلك إلا 
عمن يؤخذ عنه الحلال والحرام » وهو معلم الخير يلق . إلا أن تدل دلائل على أن الصحابى يقوله من عند 
نفسه اجتهادا . ثم الرواية عن عائشة هنا قرائنها تدل على الرفع . فلم يكن مسروق ليتجشم سؤالها فى أدق 
شؤون النساء» بما يستحى الرجل أن يواجه به المرأة ‏ وخاصة بالنسبة لأمهات المؤمئين ‏ إلا أن يكون ذلك ليعرف 
الحكم عن مصدر التحليل والتحريم » لا ليعرف رأيها الخاص واجتهادها . والصحابة إذ ذاك كثيرون متوافرون. 

(*) هذا نقله الحافظ ابن كثير من مجموع حديئين » رواهما مسلم ( 95/١‏ ) . 

)٤(‏ رواه أبو داود (559) . وكذلك رواه مسلم /١(‏ 95 ) بنحوه . و« العرق » - بفتح العين وسكون الراء: العظم 
إذا أخذ عنه معظم اللحم وبقيت عليه بقية . 

(©) الروايتان فى المسند ( ۲۰۳۲ ۰ ۳۷٤۳‏ ) . وانظر شرحنا للترمذی ( 715/١‏ - 5605). 


554ل لل لل الخحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ۲۲۲ » ۲۲۳ ) 


ذلك» بل يستغفر الله عز وجل» لأنه لم چ عندهم رفع هذا الحديث» فإنه قد روى مرفوعاً 
كما تقدم وموقوفاً» وهو المح عا تين ير أئمة الحديث. فقوله تعالى : «ولا تفربوهن حتئ 
يطهرن) تفسير لقوله: #فاعتزلوا النساء في الْمحيض» ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض 
موجوداًء ومفهومه حله إذا انقطع . 

وقوله: 9فإِذًا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد 
الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة! لقوله: 9فَإِذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أمركم الله وليس له فى ذلك مستتدء لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصولء 
منهم من يقول: إنه للوجوب كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم» ومنهم من 
يقول: إنه للوباحة» ويجعلون تقدم النهى قرينة صارفة له عن الوجوب» وفيه نظر. والذى 
ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهى» فإن كان واجباً فواجب» 
كقوله تعالى: « فَإِذا انسل الأشهر الحرم فَاقَْلُوا الْمشركين» [التوبة: ]ء أو مباحا فمباح» كقوله 
تعالى : 8 وإذا حللعم فَاصطّادوا» [الائدة: ۲]» لفَِذًا فضت الصلاة فانتشروا في الأرض» الفسيةة ١اا‏ 
وعلى هذا القول تجتمع الأدلةء وهو الصحيح . وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها 
لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم» إن تعذر ذلك عليها بشرطهء ا ا 
العم وديا لاط احبص رعو خكره ارام فندم إنها حل جرد الالقطام و تفتقر إلى غسل › 
واللّه أعلم. وقال ابن عباس : #حتئ يطهرن » أى : من الدم # فإذا تطهرن ‏ أى: بالماء. وكذا قال 
مجاهد. وعكرمة. والحسن» وغيرهم . 

وقوله : 8 من حيث أمركم الله 4 : قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعنى القرج . 

وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء فى الدبرء كما سيأتى تقريره قريباً. وقال أبو رزين» 
وعكرمة» والضحاك وكير 0 ۶ yT‏ الله 4 يعنى e‏ مر حيض » 
ولهذا قال تعالى: ل إن الله يحب التوابين #أى: من الذنب وإن تكرر غشیانه» ‏ ويحب المتطهرين 4 
آى : المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض» أو فى غير المأتى. 

وقوله : # نساؤكم حرث لكم ) قال ابن عباس : م ولد < قأتوا حرتکم أن شتت » 
أى: كيف e‏ واحد» كما ثبتت بذلك الأحاديثف. روى البخارى: 
عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا ا جاء الولد أحول» فنزلت: سارك 
حرث لكم فاتوا حرثكم انى شنتم 4 . ورواه مسلم وأبو داود .وفى حديث معاوية بن حيدة المشيرى» 
أنه قال: يا رسول الله» نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «حرثك» ائت حرثك أنى شئت» 
غير ألا تضرب الوجهءولا تقبح» ولا تهجر إلا فى البيت».الحديث»رواه أحمدء وأهل 
السنن . وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن 
ابن أبى بكر فقلت:إنى سائلك عن أمر» وإنى أستحى أن أسألك. قالت: فلا تستحى يابن 
أخى . قال: عن إتيان النساء فى أدبارهن؟ قالت: حدثتنى أم سلمة أن الأنصار كانوا [ لا] 


الآؤلع رة الق لاان( ا 0 ا د 


النساء» وكانت اليهود تقول : إنه من امرأته كان ولده أحول» فلما قدم المهاجرون 
المدينة نكحوا فى نساء الأنصارء ف فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك 
حتى آتى رسول الله ييو . فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسى حتى يأتى 
رسول الله اة فلما جاء رسول الله يَكِْةِ استحيت الأنصارية أن تسأله» فخرجت» فحدثت أم 
سلمة رسول الله يك فقال: « ادعى الأنصارية»: فدعيّت» فتلا عليها هذه الآية: « « نساؤكم 
حرث لكم فاتوا حرلكم انی شئتم 4 صماماً واحداً». ورواه الترمذى وقال : حسن(١2.‏ وروی الإمام 
أحمد: عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله مَل فقال: يا رسول الله 
هلكت! قال: «ما الذى أهلكك؟» قال: حولت رحلى البارحة! قال: فلم يرد عليه شيئاً. قال : 
فأوحى الله إلى رسول الله كله هذه الآية: «إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شنتم 4: أقبل 
وأدبر» واتق الدبر والحيضة». ورواه الترمذى» وقال: حسن غريب 00 وروى أبو داود عن ابن 
عباس قال: إن ابن عمر ‏ والله يغفر له أوهم. إنما كان أهل هذا الحى من الأنصار - وهم أهل 
وثن - مع أهل هذا الحى من يهود - وهم أهل كتاب ‏ وكانوا يرون لهم فضلا عليهم فى العلم» 
فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من آمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف» 
وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحى من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا 
الحى من قريش يشرحون النساء شرحا منكراًء ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. 
فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته 
عليه» وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف» فاصنع ذلك وإلا فاجتنبنى» فسرى أمرهماء فبلغ ذلك 
رسول الله یا فأنزل الله : « نساؤكم حرث لکم فأتوا حرتكم أَنْ شئتم 4 أى: مقبلات» ومدبرات» 
ومستلقيات - يعنى بذلك موضع الولد. تفرد به أبو داود(")» ويشهد له بالصحة ما تقدم من 
الأحاديث» ولاسيما رواية أم سلمة» فإنها مشابهة لهذا السياق. وقول ابن عباس: «إن ابن عمر 
- والله يغفر له.- أوهم» كأنه يشير إلى ما رواه البخارى عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ 
القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منهء فاحذت عليه يومآ فقرأ سورة البقرة» حتى انتهى إلى مكان 
قال: أتدرى فيم. أنزلت؟ قلت: لا. قال: آنزلت فى كذا وكذا. ثم مضى. وروی ابن جرير: 
)١(‏ هو فى المسند ( 5 / ٠٠٠١‏ حلبى ) . وإسناده صحيح . ووقع فى المطبوعة محرقًا جدا . وصححناه من 
المخطوطة الأزهرية والمسند . ولكن فى المخطوطة ١‏ أن الأنصار كانوا يجبون النساء » » بسقوط حرف [لا] . وهو 
خطأ يفسد المعنى » فزدنا الحرف من المسند . وأما رواية الترمذى . فإنها فيه ( 5 / ۷١‏ ) مختصرة جد وقال. : 
« حديث حسن صحيح » . ورواه الطبرى )٤٤١ - ٤۳٤١(‏ مطولا ومختصرا و « التجبية»: أن ينكب المرء:على 
وجهه باركًا » على هيئة الركوع أو السجود . يقال : « جبى » بفتح الجيم والباء المشددة «يجبى تجيبة» . 
(0 المسند ( )770١7‏ والترمذى ( 5 / ۷١‏ . لا ا ابن حبان ( 5 / 7560.754 من 
مخطوطة الإحسان ) وهو حديث صحيح . 


)۳( أبو داود ( e (YI‏ »> ورواه الطبرى ( ٤٣٣۳۷‏ « 1774 ) والحاكم ( 140/۲ 2 (V4‏ والبيهقى 
1١96 /۷(‏ » 5) مطولا ومختصرا . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى » وذکره المؤلف الحافظ هنا أيضا من رواية. 


الطبرى بنحوه 1 وقوله : « يش رحون النساء » : من ١‏ الشرح » ثلاثى ‏ وهو وطء المرأة نائمة على قفاها 


س اال الأول مور البقرة :2 الأيعان :3977 9 ) 


عن نافع قال: قرأت ذات يوم: ‏ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنَئ شئتم )» فقال ابن عمر: 
أتدرى فيم نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهن. وهذا محمول على ما 
تقدم» وهو: أنه يأتيها فى قبلها من دبرهاء لما رواه النسائى عن أبى النضر: أنه قال لنافع مولى 
ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول: أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى أن يؤتى النساء فى 
أدبارهن ؟! قال: كذبوا على» ولكن سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر: عرض المصحف 
یوما وأنا عنده» حتى بلغ : 8 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنى شئتم» : فقال: يا نافع» هل تعلم 
فن .افر هله الآية؟ قلت : لا. قال: اا کا صر فريس عن الجا فلما دخلنا المدينة ونكحنا 
الأنصار قد أخحذن بحال اليهودء إنما يؤتين على جنوبهن» فأنزل الله : #إنساؤكم حرث لكم فأتوا 
حرثكم أنئ شئتم 4 : وإسناده م وقد رواه ابن مردويه. 

قل نسب هذا القول إلى طائفة من فمّهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك قن 
كات السر» .وآقثر. الناين تكن :أن يصح ذلك عن الإمام مالك» رحمه اللّه. وقد وردت 
الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فروى الحسن بن عرفة » عن جابر 
قال: قال رسول الله اة : «استحيواء إن الله لا يستحيى من الحق» لا يحل مأتى النساء فى 
حشوشهن» 00 وروى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطمى : أن سول الله یا قال :لا يستحيى 
الله من الحق» لا يستحيى الله من الحق ‏ ثلاثا ‏ لا تأتوا النساء فى أعجازهن». ورواه النسائى» 
وابن ماجه من طرق» عن خزيمة بن ثابت. وفى إسناده اختلاف كثير ٠"‏ . وروى الترمذى»› 
والنسائى عن ابن عباس قال: قال رسول الله كد «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة 
وصححه ابن حزم أيضا. ولكن روه النسائى أيضًا موقوفا (9©. 


)١(‏ إسناده صحيح . وقد رواه الدارقطنى أيضا فى سننه » ( ص 14١١‏ ) من طريق الحسن بن عرفة . وقد ذكره 
الحافظ ابن حجر فى التلخيص (ص ٠١٠١‏ ) عن الدارقطنى وابن شاهين . وفى مجمع الزوائد /٤(‏ 599) : 
«عن جابر بن عبد الله : أن النبى ية نهى عن محاش النساء . رواه الطبرانى » ورجاله ثقات » . و« الحشوش» 
و ١‏ المحاش » : الأدبار : وأصل « الحش » - بضم الحاء وفتتحها : النخل المجتمع › وكذلك « المحش». وكانوا 
يقضون حاجتهم فى تلك المواضع . فكنى بالمحاش والحشوش عن الأدبار ؛ لأنها مجتمع الغائط . 

(۲) المسند ( 5 / 1١60‏ حلبى ) . وإسناده فى هذا الموضع دمحيح . وباقى أسانيده » فى المسند ( 7١7 / ٩‏ » 
5١5١ .» 14‏ ) وابن ماجه (۱۹۲۲ ) والدارمى ( ۲/ ١56‏ ) والبيهقى ( ۷ / 198-١95‏ ) وعندى أنه اختلاف 
لا يضر » فبعض الأسانيد صحاح » وما كان غير ذلك فلا يؤثر فى صحة الصحيح . وقد وقع فى إسناد 
الحديث فى هذا الموضع من مطبوعة ابن كثير » وفى متنه - خطأ » صححناه من المخطوطة الأزهرية والمسند. 

(۳) هو فى صحيح ابن حبان ( 5/ 356 » ۳١١‏ من مخطوطة الإحسان ) . ولفظه «أتى امرأة » » ليس فيه كلمة 
« رجلا» . ورواية النسائى التى أشار إليها الحافظ المؤلف هنا هى من طريق وكيع . ولكن حكى ابن حبان أن 
وكيعًا رفعه أيضًا . والموقوف لا يعلل المرفوع . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۲۲۲ » ۲۲۳ ) .إل 


وروی عبد بن حميد عن طاوس : أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة فى دبرها 
فقال: تسألنى عن الكفر! إسناده صحيح . وكذا رواه النسائى نحوه . وروی الإمام أحمد عن 
عمرو بن شعیب»عن آبیه» عن جده» أن النبی َة قال: «الذى يأتى امرأته فى دبرها هى اللوطية 
الصغرى7١2.‏ وعن أبى الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ (). وقد روى حديث عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو» موقوفاً من قوله (. وروى الإمام أحمد عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله كَكِْ: «إن الذى يأتى امرأته فى دبرها لا ينظر الله إليه». وفى لفظ 
له: «ملعون من أتى امرأة فى دبرها». ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجه » بنحوه (4) . وروی 
الإمام أحمدء وأهل السنن عن أبى هريرة: أن رسول الله ية قال: «من أتى حائضا أو امرأة فى 
دبرهاء أو كاهنأ فصدقه» فقد كفر بما أنزل على محمد». وقال الترمذى: ضعف البخاري هذا 
الحديث. والذى قاله البخارى فى حديث حكيم الأثرم عن أبى تميمة: لا يتابع فى حديثه(9) . 
وروى النسائى عن أبى هريرة قال: إتيان الرجال النساء فى أدبارهن كفر . هكذا رواه النسائى 
عن أبى هريرة موقوقًا 21. 

وقد ثبت عن ابن مسعود» وأبى الدرداء» وأبى هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو - 
تحريم ذلك» وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر » أنه يحرمه . روى الدارمى عن سعيد 
ابن ار آي اباب قال فلت لانن حمر ما رالرى اس لمن قال ويا 
التحميض؟ فذكر الدبر! فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟! وإسناده صحيح )١‏ . وهو 


() المسند (37705. 1۹۷ 1938) ورواه أيضا البزار » والطبرانى فى الأوسط . وصححه المنذرى فى الترغيب 
0 ۰ ۲۰) » والهيثمى فى الزوائد ( ٤‏ / ۲۹۸ ) . 

(۲) هذه الرواية عن أبى الدرداء » فى المسند » تابعة للحديث ( 1938 ) . وإسنادها صحيح . وهذا وإن كان 
موقوفا لفظًا ٠‏ إلا أنه مرفوع حكمًا ؛ لأن الصحابى لا يحكم على عمل بأنه كفر إلا أن يكون قد علمه من 
المعصوم المبلغ الرسالة عن ربه . فمثل هذا مما لا يقال بالرأى ولا القياس . 

(۳) هكذا أعل الحافظ ابن كثير الحديث المرفوع بالرواية الموقوفة . وتبعه فى ذلك الحافظ ابن حجر فى التلخيص 
(ص )۴١ ١‏ . وهذا منهما ترجيح للموقوف على المرفوع دون دليل . والرفع زيادة من ثقة » بل من ثقات . 
فهو مقبول صحيح . 

(5) المسند 1700لا ۴ » ٩۷۳۱‏ . ۱۰۲۰۹ ) . وقد فصلنا تخريحه فى أولها » وأسانيده صحاح . 

(5) المسند ( 97179 . ٠١٠۷١‏ ) من طريق « حكيم الأثرم » عن أبى تميمة الهجيمى » عن أبى هريرة . وكذلك 
رواه البخارى فى التاريخ الكبير ( ”7/7 ٦ /١‏ من طريق حكيم الأثرم ثم قال : « هذا حديث لا يتابع عليه . ولا 
يعرف لأبى تميمة سماع من أبى هريرة » . وقد وقع هنا فى المطبوعة : « والذى قاله البخارى فى حديث 
الترمذى » ! وفى المخطوطة : « فى -حديث حكيم الترمذى » !! وكلاهما خطأ واضح » والصواب ما أثبتنا › 
بدلالة كلام البخارى نفسه . 

(1) هذا وإن كان موقوفا لفظا »فهو مرفوع حكما › كما بينا فى حديث أبى الدرداء آنفا » كما فى الحاشية (۲) من 
هذه الصفحة . وقد جاء مرفوعا أيضًا : ففى الزوائد ( 5/ 799 ) عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َكَل : 
« من أتى النساء فى أعجازهن فقد كفر » . رواه الطبرانى ورجاله ثقات » . وقد أشار الحافظ ابن كثير هنا إلى 
رواية أخرى مرفوعة ٠‏ وقال : « والموقوف أصح »2 . 

.) 75١ 2 ۲٣۰ / ۲ ( سنن الدارمى‎ )۷( 
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نص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم.. 
وروى معن بن عيسى» عن مالك: أن ذلك حرام .2١(‏ وروی أبو بكر'النيسابورى سألت مالك 
ابن أنس » أنه سئل: ما تقول فى إتيان. النساء فى أدبارهن؟ قال: ما أنتم قوم عرب! هل يكون 
الحرث إلا موضع الزرع؟! م الفرج. قلت: يا أبا عبد الله» إنهم يقولون: إنك تقول 
ذلك؟ قال: يكذبون .على. يكذبون على. فهذا هو الثابت عنه» وهو قول.أبى حنيفة»› 
والشافعى» وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة. وهو قول سعيد بن المسيب» وأبى سلمة» 
وعكرمة» وطاوس» وعطاء» وسعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» ومجاهد بن جبر » والحسن 
وغيرهم من السلف: أنهم أنكروا ذلك أشد الإتكارء ومنهم من يطلق على فعله الكفر» وهو 
RTE‏ 

وقوله تعالى: « وقدّموا لأنفسكم» أى: من فعل الطاعات» مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك 
المحرمات؛ ولهذا قال: « واتقوا الله واعلّموا أنكم ملاقوه » أى : فيحانيكم: على أعمالكم جميعها . 
« وبشر المؤمنين € أى : المطيعين لله فيما أمرهم» التاركين ما عنه زجرهم. 
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يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على 
سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم € [النور: ۲۲] ٠‏ فالاستمرار على اليمين آثم 
لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. كما روى البخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
يه : «والله لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض 
اللّه عليه» ورواه أحمد ومسلم )۲( 1 وقال ابن عباس : : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم: قال: له 

تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير» ولكن كفر عن يمينك واصنع نع اخخير . وهكذا قال مسروق» 

والشعبى » والنخعى » > ومجاهد».: وسعيد بن جبير » وغيرهم ة ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما 

ثبت ف الصحيحين › عن أبى مو سی الأشعرى قال: قال رسول الله يِه : . «إنى والله - إن شاء 
الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها ». » وثبت فيهما 
أيضاً أن رسول الله َيه قال لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة > لا تسأل 

. فى المخطوطة الأزهرية والمطبوعة « معمر بن عيسى » وهو خطأ واضح‎ )١( 

(۲) البخارى ( ٤)٥١ / ١۱١‏ > 109 فتح ) والمسند (۸۱۹۳ ) ومسلم ( ۲ /۱۸) . ورواه أحمد أيضا بتحوه (۷۷۲۹) . 
وقوله . : « لأن يلج » قال الحافظ : « بفتح اللام > وهى اللام المؤكدة للقسم د وى يلج بكسر اللام ويجوز 
فتحها بعدها جيم » من اللجاج » وهو : أن يتمادى فى الأمر ولو تبين له خطؤه» . أقول: وهو من بابى « تعب» 
و« ضرب ) . 
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الإمارة » فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها » وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذى هو خير وكفر.ن. يمينك». وروى 
مسلمء عن أبى هريرة أن رسول الله كه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء 
فليكفر عن بمينه» وليفعل الذى هو خير». وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: 
عن جده أن رسول الله َو قال :«من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها » . 
ورواه أبو داود ‏ فى حديث - بلفظك «ومن حلف على يمين فزأى غيرها خيراً منها فليدعهاء 
وليأت الذى هو خيرء فإن تركها كفارتها». ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبى ود كلها : 
«فليكفر عن يينه» وهى الصحاح'). وروى ابن جرير عن اب“ جبير» وسعيد بن المسيب». 
ومسروق» والشعبى - أنهم قالوا: لا يمين فى معصية» ولا كفارة عليها . 

وقوله : ل لا يؤاخذكم الله بالغ في أيمانكم 4 أى : لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية» وهى التى لا يقصدها الحالف» بل :تجرى على لسانه عادة من غير تعقيد ولا 
تأكيد» كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة: أن رسول الله كيه قال: «من.حلف فقال فى 
حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله» .فهذا قاله لقوم حديثى عهد بجاهلية» قد أسلموا 
وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصدء فأمروا أن يتلفظوا بكلمة 
الإخلاص» كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصدء لتكون هذه بهذه؛ ولهذا قال تعالى: «ولكن 
يُوَاخلكُم بما كُسبْت قُنُوبَكُم واللهُ غَفُور حَليِم 4 كما قال فى الآية الأخبرى: « بما عدم الأيْمَان» 
[المائدة: 89] . وروى أبو داود عن عطاء: فى اللغو فى اليمينء قال:.قالت عائشة: إن رسول الله 
يله قال: «هو كلام الرجل فى بيته: 'كد:لا والله أو بلى والله» ثم ذكر أنه روى عن عائشة 
موقومًا . ورواه ابن جرير» عن عائشة : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » [المائدة: 49] قالت : 
لا والله » بلى والله ) . وروى عبد الرزاق: عن عائشة فى قوله: ا لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم 4 قالت: هم القوم يتدارؤون فى الأمرء فيقول هذا: لا والله. وبلى والله» وكلا والله 
يتدارؤون فى الأمر: لا تعقد عليه قلوبهم7) . وقد قال ابن أبى حاتم: عن عائشة: أنها كانت 
تتأول هذه الآية وتقول:: هو الشىء يحلف عليه أحدكم. .لا يريد منه إلا الصدق» فيكون على 
غير ما حلف عليه.ثم حكى نحو ذلك عن أبى هريرة» وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبيرء 
ومجاهد ‏ والحسن» وزرارة بن أوفى» ومكحول» وطاوس» وقتادة» وغيرهم. وروی أبو داود عن 
سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة 
فقال: إن عدت تسألنى عن القسمة» فكل مالى:فى رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية 
عن مالك» كفر عن يمينك وكلم أخاك» سمعت رسول الله لل يقول: الا"يمين عليك» ولا نذر 
)١(‏ المسند ( 1۷۳١‏ ) أبو داود ( ۳۲۷٤١‏ ) . (۲) أبو داود (77015) والطبرى )٤۳۷۷(‏ . 
(9) تفسير عبد الرزاق ( ص ۲۷) ٠»‏ وإسناده صحيح » ورواه الطبرى )٤۳۸۳(‏ من طريق عبد الرزاق . و «تدارأ القوم 

الأمر » : اختلفوا فيه » فتخاصموا وتدافعوا » وتراجعوا القول بينهم. 


ذأ COV TT N Jola‏ 
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وقوله: #ولکن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم» : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن 
يحم على لحي وهو يعلم أنه كاذب. قال محاهد وغيره: وھی كقوله تعالى : #ولكن يؤاخذدكم 
بما عقّدتم الأيمان) الآية [ المائدة: 48 . والله غفور حليم 4 أى : : غمور لعباده» 0 
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الإيلاء: الحلف. فإذا هلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة» فلا يخلو: إما أن يكون أقل من 
أربعة أشهرء أو أكثر منهاء فإن كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها 
أن تصبرء وليس لها مطالبته بالفيئة فى هذه المدة» وهذا كما ثبت فى الصحيحين عن عائشة: 
أن رسول الله آلى من نسائه شهراً» فنزل لتسع وعشرين »وقال: «الشهر تسع وعشرون» ولهما عن 
عمر بن الخطاب نحوه . فأما إن زادت المدة على أربعة أشهرء فللزوجة مطالبة الزوج عند 
انقضاء أربعة أشهر: إما أن يفىء ‏ أى: يجامع ‏ وإما أن يطلق. فيجبره الحاكم على هذا أو 
هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: 8 للذين يؤلون من نسائهم 4 أى: يحلفون على ترك الجماع 
من نسائهم» فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب 
الجمهور. « تربص أربعة أشهر > أى: ينتظر زفح أربعة أشهر من حين الحلف» ثم يوقف 
ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: ‏ فإن فاءوا) أى: رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية 
عن الجماع» قاله ابن عباس» وغير واحدء ومنهم ابن جرير رحمه الله 8 فن الله غفور رُحيم» 
أى: لما سلف من التقصير فى حقهن بسبب اليمين. 

وقوله: ‏ فَإن قَاءوا فَإِنَ الله غفور رُحيم 4 فيه دلالة لأحد قولى العلماء ‏ وهو القديم عن 
الشافعى: أن المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه. ويعتضد بما تقدم فى الحديث 
عند الآية التى قبلهاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله ككل قال: ١‏ 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها»» كما رواه أحمد وأبو داود والترمذى . 
والذى عليه الجمهور ‏ وهو الجديد من مذهب الشافعى ‏ أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير 
على كل حالف» كبا نم أيضاً فى الأحاديث الصحاح. والله أعلم. وقد ذكر الفقهاء وغيرهم 
- فى مناسبة تأجيل الُولى بأربعة أشهر ‏ الأثر الذى رواه الإمام مالك بن أنس» فى الموطأء عن 
:عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: 


١ 


١ 


)١(‏ أبو داود (۳۲۷۲) . وزعم المنذرى أن ابن المسيب لم يسمع من عمر › قال : « فهو منقطع » ! وتعقبه الحافظ 
ابن القيم » فقال: « قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة : سعيد بن المسيب عن عمر ‏ عندنا حجة . قال 
أحمد: إذا لم نقبل سعيدا عن عمر فمن نقبل ؟! قد رآه وسمع » . وهو حديث صحيح › رواه ابن حبان فى 
صحيحه ( ١‏ / 1417 من مخطوطة الإحسان ) » ورواه الحاكم ( ١ ٠ / ٤>‏ ) وقال : « صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبى . 


اموه الول عسووة النقرة : اة( 0 ع ا ا 
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقنى ألا خليل ألاععبه 
فوالله لولاا أنى أراقبه لرك من هذا السرير جوانبه 
فسأل عمر ابنته حفصة : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت:ستة أشهر أو أربعة 
أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك . وقد روى هذا من طرق» وهو من 
المشهورات . 
وقوله  :‏ وإن عزموا الطّلاق ): فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضى الأربعة أشهر 
كقول الجمهورء وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضى أربعة أشهر تطليقة» وهو مروى بأسانيد 
صحيحة عن عمرء وعثمان» وعلى» وابن مسعود. وابن عباس » وابن عمرء وزيد بن ثابت» وبه 
يقول ابن سيرين» ومسروق والقاسم» وسالم وغيرهم . ثم قيل: إنها تطلق بمضى الأربعة 
أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
ومكحول» وربيعة » وغيرهم . وقيل: إنها تطلق طلقة بائنة» والذى عليه الجمهور: أنه يوقف 
فيطالب إما بهذا أو هذا . ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك. عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهرء 
حتى يوقف. فإما أن يطلق. وأما أن يفىء . وأخرجه البخارى . وروى الشافعى» عن سليمان 
ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى َة كلهم يوقف المولى. وروی ابن جرير 
عن سهيل بن أبى صالح› عن أبيه قال: سألت اثنى عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولى 
من امرأته ؟ فكلهم يقول: ليس عليه شىء حتى تمضى الأربعة الأشهر فيوقف». فإن فاء وإلا 
طلق. ورواه الدارقطنى . وهو مذهب مالك. والشافعى» وأحمد بن حنبل»› وأصحابهم. وهو 
اختيار ابن جرير أيضاًء وهو قول الليث» وإسحاق بن راهويه» وأبى عبيد» وأبى ثور» وداود . 
وَالْمُطْلْفنت يرصب بأنفسهنّ تله درو ولا يحل طن أن يَكْتْمَنَ ما حل َه ف 


رمه 4 7 


امه إن كا ؤم او داوم الآيز وون حنُ به في لك إن أرما إضكنسا وطن 
مل الى عَكتنَّ يلوف ولال عَلهَنَّ دة له عير حكن €3 4 

هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات - المدخول بهن من ذوات الأقراء ‏ بأن يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء» أى : بأن یکت إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزوج إن 
شاءت» وقد أخرج الأئمة الأربعة هن هذا العموم الأمة إذا طُلَّمَتْء فإنها تعتد عندهم بق رأين» 
لأنها على النصف من الحرة» والقرء لا يتبعض » فكمل لها 5 قرءان . وهكذا روى عن عمر بن 
الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة 
لعموم الآية؛ ولأن هذا أمر جبلى» فكان الحرائر والإماء فى هذا سواء . حكى هذا القول الشيخ 
أبو عمر بن عبد البرء عن سد نيزو وو اها الاه وضعفه. وقد اختلف السلف 
والخلف والأئمة فى المراد بالأقراء ما هو؟ على قولين: 


ا ا مربي ا تو ب لحت CTR J‏ 


أحدهما: أن المراد بها: الأطهار. وقال مالك فى الموطأ عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر () . حين دخلت فى الدم من 
الحيضة الثالثة» [ قال الزهرى] : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق 
عروة. وقد جادلها فى ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول فى كتابه :ل ثْلانَةَ فروء ‏ فقالت 
عائشة : صدقتم » وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء : الأطهار. وقال مالك: عن ابن شهاب» 
سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك». يريد 
قول عائشة. وقال مالك: عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل 
امرأته فدخحلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو الأمر 
عندنا. وروی مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت» وسالم» والقاسم»› وعروة » وأبى بكر بن 
عبد الرحمن» وقتادة» والزهرى» وبقية الفقهاء السبعة» وغيرهم . وهو مذهب مالك»› 
والشافعى وغير واحد وداود وأبى ثورء وهو رواية عن أحمد. 

والقول الثانى: أن المراد بالأقراء: الحيض» فلا تنقضى الغدة حتى تطهر من الحيضة الثالثةء 
زاد آخرون: وتغتسل منها. قال الثورى: عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا عند 
عمر بن الخطاب فجاءته امرأة فقالت: إن زوجى فارقنى بواحدة أو اثنتين» فجاءنى وقد نزعت 
ثيابى وأغلقت بابى. فقال عمر لعبد الله - يعنى ابن مسعود : أراها امرأته » ما دون أن محل 
لها الصلاة. قال وأنا أرى ذلك. وهكذا روى عن أبى بكر الصديق» وعمرء وعثمان» وعلى» 
وأبى الدرداء» وعبادة بن الصامت» وأنس بن مالك» وابن مسعودء ومعاذء وأبنى بن كعب» 
وأبى موسى الأشعرى» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وعلقمة» والأسودء وإبراهيم. 
ومجاهد» وعطاء» وطاوس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومحمد بن سيرين» والحسن› وقتادة. 
والشعبى» وغيرهم» أنهم قالوا: الأقراء: الحيض . وهذا مذهب أبى حنيفة وأصحابه» وأصح 
الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل» وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله 
ية يقولون: الأقراء الحيض . وهو مذهب الثورى» والأوزاعى» وابن أبى ليلى» وابن شبرمة» 
والحسن بن صالح بن حى» وأبى عبيد» وإسحاق بن راهويه. ويؤيد هذا ما جاء فى الحديث 
الذى رواه أبو داود والنسائى» من طريق المنذر بن المغيرة» عن عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت 
ا حل أن رسول الله كيد قال لها: « دعى الصلاة أيام أقرائك». فهذا لو صح لكان 
صريحاً فى أن القرء هو الحيض» ولكن المنذر ‏ هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور. 
وذكره ابن حبان فى الثقات ). 


. انتقلت حفصة » بنصب « حفصة » » أى نقلتها . استعمل الفعل اللازم متعديا‎ ١ )١( 

() الزيادة من المخطوطة الأزهرية . وهى فى الموطأ (ص61/7/.:676) «قال ابن شهاب» . وابن شهاب هو الزهرى . 

(؟) هكذا قال أبو حاتم فى المنذر بن المغيرة » كما روى عنه ابنه فى الجرح والتعديل ( 4 / ۲٤١ /١‏ ) . ولكن 
ذكره ابن: حبان فى الثقات » كما قال الحافظ ابن كثير . وأزيد على ذلك أنه ترجمه البخارى فى الكبير ( /١/45‏ 
۷؛)؛ فلم يذكر فيه جرحا . فهو .عنده ‏ معروف وثقة . وهذا كاف فى قبول روايته وصحتها . 





الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ۲۲۸ ) 


وقال ابن جرير: أصل القرء فى كلام العرب: الوقت لمجىء الشىء المعتاد مجيئه فى وقت 
معلوم , ولإدبار الشىء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضى أن يكون مشتركاً بين هذا 
وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين فالله أعلم . وهذا قول الأصمعى :أن القرء هو الوقت. وقال 
أو عرو و الفلذة العري يمى افر ك ا وى الطهره را وى 7اللهر والح 
جميعاً: قرءا. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن 
القرء يراد به الحيض ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا فى المراد من الآية ما هو على قولين. 

وقوله : #ولا يحل لَهِنَ أن يكتمن ما خَلق الله في أرحامهن ) أى: من حبّل أو حيض . قاله ابن 
عباس» وابن عمر» ومجاهد» وغير واحد. وقوله : « إن كن يؤمن بالله وَاليُوم الآخر» : تهديد لهن 
على [ قول] خلاف الحق .24١(‏ ودل هذا على أن المرجع فى هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من 
جهتين» وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك» فرد الأمر إليهن» وتوعدن فيه لثلا تخبر بغير 
الحق إما استعجالا منها لانقضاء العدة» أو رغبة منها فى تطويلهاء لما لها فى ذلك من المقاصد. 
فأمرت أن تخبر بالحق فى ذلك من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله : #وبعولتهن أحق بِردَهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا * أى: وزوجها الذى طلقها أحق بردتها 
ما دامت فى عدتهاء إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا فى الرجعيات. فأما المطلقات 
البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما صار ذلك لما حصروا فى الطلقات 
الثلاث» فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» فلما 
قصروا فى الآية التى بعدها على ثلاث طلقات» صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت 
هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين» من استشهادهم على مسالة عود الضمير: هل 
يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا؟ ‏ بهذه الآية الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق 
لما ذكروه» والله أعلم . 

وقوله : «ولّهن مغل الذي عَليهِنَ بالمغروف» أى: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال 
عليهن» فلْيؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت فى صحيح مسلم. 
عن جابر» أن رسول الله ية قال فى خطبته» فى حجة الوداع: «فاتقوا الله فى النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرّح» ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وفى 
غدية معازية اتن خد التشرى» آنه قال يا ترسول الله ما حن زوجة الجذنا؟ قال ان 
تطعمها إذا طعمّت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجهء ولا تقَبّح ولا تهجر إلا فى 
البيت» . وعن ابن عباس قال: إنى لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لى المرأة؛ لأن 
الله يقول: ط وهن مثل الذي عليهن بالمعروف». رواه ابن جرير» وابن أبى حاتم (9). 


YY 


. وإسناده صحيح‎ . ) ٤۷٦۸ ( الزيادة ضرورية من المخطوطة الأزهرية . (۲) الطبرى‎ )١( 


TYA 





الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ۲۲۹ , .7 ) 

وقوله : # وللرجال عليهن درجة ‏ أى : كين الفضيلة فى الق الل والمنزلة» وا الأمر› 
والونفاق ‏ والقيام ا والفضل فی الدنيا والآخرة. كمأ قال تعالى : الرجال قَوامون على 
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا م من أموالهم > [النساء: .]۳٤‏ وقوله: 8 واللّه عزيز حكيم» 
أى : عریز فى انتقامه ممن عصأه وخالف 59 حكيم فى أمره وشرعه وقدره. 


3 الطلى ركان فَإِمَْسَالكا يترون أو تتريخ , خسو وا جل ع 8 دَأجمْرُوأ مما 
ور 


ا إل أن ناقا أ آلا تیا حو اَن ف ال بِقَمًا حدود ألو فلا جاح ہما 
ص فورم اس - کے صم ےر ر يه E‏ ر ب سے م 
افا يد تك و اى فا ا 2 ود اا تېك هم الطَيِمُونَ لز قن 
س کے م ل سر ر 7 3 مر سے 7 ر چ صصص ص رہ وعم 
طلقها نحل له من بعد ٤‏ حیٰ تنكم روجا غرم فإن د طلقها فلا جاح ڪلهما أن بتراجعا إن ظا 


ا a‏ 2 4 
هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق 
برجعة امرأته» وإن طلقها مائة مرة ما دامت فى العدة. فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات 
قصرهم الله إلى ثلاث طلقات› وأباح الرجعة فى المرة والثنتين» وأبانها بالكلية فى الثالثة. 

فقال: ‏ الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 . روى أبو داود» عن ابن عباس : 
«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلا قرو ولا يحل لَهن أن يَكتْمن ما حَلق الله في أرحامهن) الآية : وذلك أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك فقال : «الطّلاق مرتان) 
الآية. ورواه النسائى . وروی عبد بن حميد والطبرى وابن أبى حاتم عن هشام. عن أبيه. قال: 
كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما يشاء » ما دامت فى العدة » وإن رجلا من 
الأنصار تغضب على امرأته فقال: والله لا أؤويك ولا أفارقك! قالت: وكيف ذلك؟ قال: 
أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك» ثم أطلقك. فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله 
باد فأنزل الله عز وجل: «الطّلاق مرتان > قال: فاستقبل الناس الطلاق» من كان طلق ومن لم 
يكن طلق. وقد رواه ابن مردويه». عن هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه 
الترمذى»ء موصولا ثم رواه مرسلا. وقال: هذا أصح . ورواه الحاكم موصولا وقال : صحيح 
الإسناد .)١(‏ 
وقوله: 8 قإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان € أى: إذا طلقتها واحدة أو اثتتين» فأنت مخير 

فيها ما دامت عدتها باقية» بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن 
تتركها حتى تنقضى عدتهاء فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليهاء لا تظلمها من حقها 
شيئاًء ولا تضار بها. 
)١(‏ الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه - رواية مرسلة . وهو فى الطبرى ‏ مرسلا ‏ بإسنادين : ٤۷۷۹(‏ » 

٠ ) ٠‏ والرواية الموصولة فى الترمذى (۲/ 7١9‏ ) والمستدرك ( ۲/ ۲۷۹ » ۲۸۰ ) والبيهقى (۷/ ۳۳۳) وقد 

بينا صحته موصولا » فى تخريجات الطبرى . 


اموه الأول د مور ةةة الان( ١ ١‏ :“77# سسسسسي ير ل 


وقوله : #ولا يحل لم أن تأخذوا هما آتيتموهن شيئا 4 أى: لا يحل لكم أن تضاجروهن 
وتضقوا: عليهق: ليمتدية منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه» كما قال تعالى: «ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بقاحشة مين # [النساء: ۱۹]ء فأما إن وهبته المرأة شيئاً عن 
طيب نفس منها. فقد قال تعالى  :‏ فإن طبن لكم عن شيء منه تسا كلوه هديا مِينَا4 [ النساء: 4]ء وأما 
إذا تشاقق الزوجانء ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته» فلها أن 
تفتدى منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها فى بذلهاء ولا عليه فى قبول ذلك منها؛ ولهذا قال 
تعالى  :‏ ولا يحل لَكُم أن تأخذوا مما آتيئموهن شيا إلا أن يحافا ألا يقيمًا حدود الله إن خفتم ألا يقِيمًا حدود 
الله قلا جتاح علَيهما فيمًا اقَْدتَ به © الآية . 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منهء فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال 
رسول الله ية: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فى غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ». 
وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجةء. وابن جرير .2١(‏ وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » عن 
النبى مله : ١‏ المختلعات والمنتزعات هن المنافقات» "١‏ . 

ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق 
والنشوز من جانب المرأة» فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية» واحتجوا بقوله تعالى: 8 ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيا إل أن يَحَافَا ألا يقيمًا حدود الله 4 الآية. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا فى 
هذه الحالةء فلا يجور فى غيرها إلا بدليل» والاصل عَدمه: وممن ذهب إلى هذا ابن عباس» 
وطاوس» وإبراهيم› وعطاءء والحسن » والجمهور . حتى قال مالك والأوزاعى: لو أخذ منها 
شيعا وهو مضارٌ لها وجب رده إليهاء وكان الطلاق رجعياً. قال مالك: وهو الأمر الذى أدركت 
الناس عليه. وذهب الشافعى» رحمه اللّهء إلى أنه يجوز الخلع فى حال الشقاق» وعند الاتفاق 
بطريق الأولئ والأحرى» وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وقد ذكر ابن جريرء أن هذه الآية 
نلك فى قات ات و انقو يو ساس وإقراتة حيية ت فد اهن آي اننا ا 
ولنذكر طرق حديثهاء واختلاف ألفاظه: روى الإمام مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصارى: 
أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» وأن رسول الله ية خرج إلى الصبح فوجد حبيبة 
بنت سهل عند بابه فى الغَلّسء فقال رسول الله كِلِْ: «من هذهم؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. 
قا اا ا فس د الوجيها د فليا اء وا ات 
قيس قال له رسول الله ية :«هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر». فقالت 


٠ / والحاكم ( ؟‎ )٤۸٤٤( والطبرى‎ )١5١55( المسند ( ۲۸۳/۰ حلبى) وأبو داود ( 7177) وابن ماجه‎ )١( 
.» وصححه الحاكم والذهبى . وفى الفتح (۹/ 05) أنه « صححه ابن خزيمة وابن حبان‎ ) 71١77/1( والبيهقى‎ 
وهو حديث صحيح . وقد فصلنا القول فى صحته فى شرح حديث آخر فى المسند‎ . ) ٩۳٤۷ ( المسند‎ )۲( 

.)١ 15-1١١5 /1۲( (0‏ 
(۳) هكذا قال الحافظ ابن كثير هنا ! وأخحشى أن يكون وهما منه . فإن الروايات فيها « حبيبة بنت سهل الأنصارى › 
و« جميلة بنت عبد الله بن أبى ابن سلول » . كما يتضح مما سيأتى . 


الب ب ا الأول .ع وة البقرة 7 الايعان ( ۲0۹ :¢ 717 ) 


حبيبة : يارسول الله؛ كل ما أعطانى عندى. فقال رسول الله تلخ «خل منها». فأخذ منها 
وجلست فی أهلها . ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى من طريق مالك 000 ٠‏ وروی 
الله» ما أعيب عليه فى خلق ولا دين» ولكنى أكره الكفر فى الإسلام . قال رسول الله كا : 
ل ل : نعم . ا لله کا : ا يقة وطلقها تطليقة» . ورواه 
يعنى: بغضاً. وهذا الحديث من أفراد البخارى من هذا الوجه 27 . وروى أبو القاسم البغرى 
عن عكرمة» مان عاب ان جيل بنك يلول ادن الى RD‏ واللّه ما أعتب على 
الكوديق و ای .كير و لضان > ولكننى أكره الكفر فى الإسلام» ولا أطيقه 
بغضاً. فقال النبى كك «تردين عليه ما ساق»؟ قالت: نعم» فأمره 0 بالكل متها نا 
ساق ولا يراد وقد رواه ابن مردويه وابن ٠‏ ماحه وهذا إسناد جيد مستقيم (1 ٠.‏ وروی ابن 
ماحه : عن عمرو بن شعيب» عن أبيه› عن جده قال : كانت حبيبة بنت سهل نحت ثابت بن 
نان E‏ وكان رجلا دميماً فقالت : يا رسول اللّهمء والله لولا مخافة اللّه إذا دخل على 
SS‏ فقال .رسول لله ر «أتردين عليه حديقته؟» قالت : : نعمم. فردت عليه 

وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله» فى أنه: هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر ما أعطاها؟ 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى : 8 فلا جناح عليهما فيما افندات به . وروى ابن 
جرير: وروی عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتى بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزيل» 
ثم دعا بها فقال : كيف وجدت؟! فقالت : ما وحدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالى الح 
حبستنى ! فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبد الرزاق مثله» وزاد: فحيسها له ثلاثة 


)١(‏ الموطأ (ص5051) والمسند ( 475٠ ٤۳۳/١‏ حلبى) ورواه الطبرى أيضا )٤۸٠۹(‏ من طريق مالك. وفصلنا 


(۲) يعنى من أفراده دون مسلم وهو فی البخارى ) 9 / ۳۹ ت 5 فتح ) 4 ونص الحافظ فى الفتح (۹/ 
٩‏ ) على أنه من أفراده دوت مسلم . 


(۳) ابن ماجه ( ٠١07‏ ) بإسناده نحوه . وروئ الطبرى ( 148٠١‏ ) نحو معناه » عن عبد الله بن رباح » عن جميلة 
بنت أبى ابن سلول . وإسناده صحيح . 

)٤(‏ ابن ماجه (/01 .)7١‏ وكذلك رواه الإمام أحمد » ولكن لم يروه فى مسند « عبد الله بن عمرو بن العاص». بل 
رواه فى مسند « سهل ر بن أبى حثمة  »‏ رواه : ( 1١617١‏ )(4/ ۳ )ء من طريق « حجاج بن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو  »‏ ومن طريق «الحجاج عن محمد بن سليمان بن أبى حثمة عن عمه 
سهل بن أبى حثمة » فذكر الحديث. وزاد فى آخره: « قال : فكان ذلك أول خلع كان و فى الإسلام» . وذكره 
الهيثمى فى الزوائد ( © / 5 » © ) وقال : «.رواه أحمد والبزار والطبرانى . وفيه الحجاج بن أرطاة » وهو 
دلس». وقولها « بسقت © : هكذا ثبت بالسين فى الازهرية . وفى المطبوعة « بصقّت » بالصاد . وفى المسند 
«بزقت » بالزاى ‏ وكل ذلك صحيح لغة . 


ال الآول: .ك.سمورة البقرة :+ الآيتان ( ۲۳۹ ١٠‏ )ن اا 


أيام (21. وقال البخارى: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وروى عبد الرزاق عن الربيع 
بنت معوذ بن عفراء قالت: كان لى زوج يقل على الخير إذا حضرنى» ويحرمنى إذا غاب عنى . 
قالت: فكانت منى زلة يوماء فقلت له: أختلع منك بكل شىء أملكه؟ قال: نعم. قالت: 
ففعلت . قالت: فخاصم عمى معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفانء فأجاز الخلع» وأمره أن 
يأخذ عقاص رأسى فما دونه» أو قالت: ما دون عقاص الرأس) . ومعنى هذا: أنه يجوز أن 
يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثيرء ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن 
عمر» وابن, عباس» ومجاهد» وغيرهم. وهذا مذهب مالك» والليث» والشافعى» وأبى ثور 
واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبى حنيفة : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما 
أعطاهاء ولا تجوز الزيادة عليهء فإن ازداد جاز فى القضاء. وإن كان الإضرار من جهته لم يجز 
أن يأخذ منها شيئاء فإن أخذ جاز فى القضاء. وقال الإمام.أحمدء وأبو عبيد» وإسحاق: لا يجوز 
أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء, والزهرى» وغيرهم . 

وقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتَعْد حدود الله فأُولَكَ هم الظالمون» أى: هذه الشرائع 
التى شرعها لكم هى حدوده» فلا تتجاوزوها. كما ثبت فى الحديث الصحيح: «إن الله حد 
حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن 
أشياء رحمة لكم من غير نسيان» فلا تسألوا عنها » .)١(‏ 

وقوله تعالى  :‏ فَإن طلقا فلا تحل له من بعد حتئ تنكح زوجا غيره 4 أى: أنه إذا طلق الرجل 
امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه «حتى تنكح زوجا غیره)» 
أى: حتى يطأها زوج آخر فى نکاح صحیح»› فلو وطئها واطئْ فى غير نكاح» ولو فى ملك یمین 
لم تحل للأول : فروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك: أن رسول الله ميه سئل عن رجل 
كانت نحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها 
الأول؟ فقال رسول الله تَِيْةِّ: «لاء حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته». 
ورواه ابن جرير . قلت: ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدى ثم الطاحى البصرى»› 
ويقال له: ابن أبى الفرات: اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفه» ومنهم من قواه وقبله وحسن له. 


: وهو أثر منقطع ؛ لأن كثير بن أبى كثير مولى سمرة‎ . ) ۳۱١ / والبيهقى (/ا‎ ) 585١ ٠ 585-0( الطبرى‎ )١( 
. تابعى يروى, عن صغار الصحابة » وروايته عن عمر مرسلة » كما فى التهذيب‎ 

(۲) ورواه الطبرى )٤۸4۷۰(‏ من طريق عبد الرراق . وإستاده صحيح »> ورواه ابن سعد ( ۸/ ۳۲۸) بإسنادين 

(*) سيذكره الحافظ ابن كثير أيضا عند تفسير الآية ( ٠١١‏ ) من سورة المائدة . وهو من حديث أبى ثعلبة الخشنى . 
وهو الحديث الثلاثون من الأربعين النووية . وقال النووى : « حديث حسن ٠‏ رواه الدارقطنى وغيره» . وذكر 
السيوطى فى زيادات الجامع الصغير أنه رواه الحاكم . انظر : الفتح الكبير .)۳۳١/١(‏ 


ر د الو الأولة سور البقرة 2 الأينان: 10767ب 2( 


وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته» فالله أعلم 010 . وروی ابن جرير: عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله َيه فى المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج [ زوجا ] غيره» فيطلقها قبل أن يدخل 
بهاء فيريد الأول أن يراجعهاء قال: «لاء حتى يذوق الآخر عسيلتها » ٠"‏ . وروى الإمام 
أحمد عن عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظى - وأنا وأبو بكر عند النبى كيده فقالت: إن 
رفاعة طلقنى البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجنى» وإنما عنده مثل الها وأخذت هدبة 
من جلبابهاء وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له» فقال: يا أبا بكرء آلا تنهى هذه 
عما تجهر به بين يدى رسول الله كلها فما زاد رسول الله على التبسم. وقال رسول الله مد : 
«كأنك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟! لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك». ورواه 
البخارى . وفى حديث عبد الرزاق عند مسلم: أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات. وقد رواه 
الجماعة إلا أبا داود 279 . 


فصل : والمقصود من الزوج الثانى أن يكون راغب فى المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو 
المشروع من التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثانى وطتاً مباحاء فلو وطئها 
وهى محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائضا أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف ‏ 
لم تحل للأول بهذا الوطء. وكذا لو كان الزوج الثانى ذميًا لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة 
الكفار باطلة عنده 6 . واشترط الحسن البصرى - فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر: 


. ورواية « محمد بن دينار الطاحى »: ثقة . قال ابن معين : « ليس به بأس»‎ )54٠٠( والطبرى‎ )١5-59( المسند‎ )١( 
: ع فلم يذكر فيه جرحا . و «الطاحى»‎ )۷۷/١/١( وقال أبو زرعة : « صدوق » . وترجمه البخارى فى الكبير‎ 
بالطاء والحاء المهملتين» نسبة إلى « طاحية » : بطن من الأزد . ووقع فى المطبوعة « الطائى»! وهو خطأ.‎ 
ونسبه لأحمد‎ » )71٠ /٤ ( وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ . ) ۳۷١ . ۳۷١ /۷ ( والحديث رواه أيضًا البيهقى‎ 
والبزار وأبى يعلى والطبرانى . وقال : ورجاله رجال الصحيح »خلا محمد بن دينار الطاحى . وقد وثقه أبو‎ 
. حاتم وأبو زرعة وابن حبان . وفيه كلام لا يضر»‎ 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير قبل هذا الحديث ‏ هنا حديثا فى معناه » من طرق »› عن ابن عمر » بأسانيد 
من المسندء ونسبه أيضا للنسائى وابن ماجه والطبرى . وفى أسانيده ضعف. وهو فى المسند ( »٤۷۷۷ . ٤۷۷١‏ 
٥۲۷۸ , ۷‏ الاده) وفى الطبرى : ( ٤۹۰0٤ ٤۹۰0۲‏ ). 

والمراد بذوق العسيلة : الجماع» تشبيها له بلذة العسل . 

(۲) الطبرى ( ٤۸۹۸‏ » 5844 ) وزيادة [ زوجا ] من المخطوطة الأرهرية والطبرى. وإسناد الحديث صحيح . إلا أن 
الحافظ ابن كثير أعله هنا بقوله : « وأبو الحارث غير معروف » - بريد التابعى راويه عن أبى هريرة . وهو «أبو 
الحارث الغفارى » . ولكنه معروف » عرفه البخارى وابن أبى حاتم » فترجما له ولم يذكرا فيه جرحا . ثم هو 
تابعى » وهم على الثقة حتى يستبين جرح واضح . 

(۳) المسند ( 5 / 54 حلبى ) وصحيح مسلم ( /١‏ ۷ 8.6 .: ) . وكذلك رواه عبد الرزاق فى المصنف ("/ 
۰٥‏ مخطوط ) . ورواه الطبرى ( )٤۸۹۳‏ من طريق عبد الرزاق . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا » قبل هذا 
الحديث ‏ روايات متعددة له » مطولة ومختصرة » من الصحيحين وغيرهما. و « عبد الرحمن بن الزبير » - 
بفتح الزاى وكسر الباء : صحابى معروف » من بنى قريظة . مترجم فى الإصابة وغيرها . 

(5) يعنى فيما إذا كانت الذمية زوجا لمسلم قبل الذمى . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( 0/79 ۲۳١‏ ).ا 


أن ينزل الزوج الثانى» وكأنه تمسك با فهمه من قوله عليه السلام: «حتى تذوقى عسيلته ويذوق 
عسيلتك»» ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا. وليس المراد بالعسيلة المنى لما رواه الإمام أحمد 
والنسائى» عن عائشة: أن رسول الله كي قال: «ألا إن العسيلة الجماع» .2١(‏ 

فأما إذا كان الثانى إنما قصده أن يحلها للأولء فهذا هو المحلل الذى وردت الأحاديث بذمه 
ولعنه» ومتى صرح بمقصوده فى العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. فروى الإمام أحمد › 
عن عبد الله قال: لعن رسول الله بيا الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة» والمحلّل 
والخلل له» وآكل الربا وموكله. ورواه الترمذى والنسائى ) . ثم قال الترمذى: هذا حديث 
حسن صحيح . قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابةء منهم: عمرء وعثمان» 
وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين» ويروى ذلك عن على» وابن مسعودء وابن عباس . 
وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عله : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله . قال : «هو المحذّلء لعن الله المحلل والمحلل له» (). وروى الإمام أحمد 
عن أبى هريرة قال: لعن رسول الله كد المحلل والمحلل له. ورواه أبو بكر بن أبى شيبة 
والجوزجانى» والبيهقى» من طريق عبد الله بن جعفر القرشى. وقد وثقه أحمد بن حنبل» 
وعلى بن المدينى» ويحيى بن معين وغيرهم. وأخرج له مسلم فى صحيحهء عن عثمان بن 
محمد الأخنسى - وثقه ابن معين ‏ عن سعيد المقبرى» وهو متفق عليه ٠‏ . وروى الحاكم عن 
نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاء فتزوجها أخ له من غير 
مؤامرة منهء ليحلها لأخيه: هل تحل للأول؟ فقال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحا 
على عهد رسول الله ميه . ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه (°). وهذه الصيغة 
مشعرة بالرفع. روى أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى» وحرب الكرمانى» وأبو بكر الأثرم 
فل عر أنه فال ل اوقل مجلا ولا نيدلل له الا خخا : وروق الوق عن لان نين 
يسار: أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهما. وكذا روى 
عن على» وابن عباس » وغير واحد من الصحابة. 


(1) المسند (5/ 77 حلبى ) بلفظ : « العسيلة هى الجماع » » ويظهر أن النسائى رواه فى السنن الكبرى - فإنه ليس 
فى السئن الصغرى . ولذلك ذكره الهيثمى فى الزوائد ( 5 / ۳١١‏ ) وقال : « رواه أحمد وأبو يعلى . وفيه أبو 
عبد الملك المكى . ولم أعرفه بغير هذا الحديث ٠»‏ وبقية رجاله رجال الصحيح ). 

(0) المسند ( “0م57 « 24785 "1:10 ). 

(۳) ابن ماجه ( ۱۹۳۲١‏ ) . وإسناده صحيح » ومن تكلم فيه أخطأ . وقد بين ذلك الحافظ ابن كثير ‏ هنا مفصلا. 

ورواه الحاكم ( ۲ / ۸ ۰ ۱۹۹ ) بإسنادين » وصححه » ووافقه الذهبى . 

(4) المسند ۸۲۷١(‏ ) . وهو فى الزوائد ( 5 / ۲١۷‏ ) وقال: « رواه أحمد والبزار . وفيه عثمان بن محمد 
الأخنسى» وثقه ابن معين وابن حبان . وقال ابن المدينى : له عن أبى هريرة أحاديث مناكير » . أقول : وليس 
هذا منهاء بل هو حديث , 

(6) المستدرك (1۹۹/۲) . ولكن الذى فيه : « صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبى» وهو كما قالا . 
وهو بمعناه ‏ فى مجمع الزوائد )۲٣۷ /٤(‏ وقال : ١‏ رواه الطبرانى فى الأوسط > ورجاله رجال الصحيح »2 . 


ا سس ال الأول د سورة البقرة: :© الآية 71719 ) 


اوقوله: ¥ فإن طلقها» أى : اروج الثانى بعد الدخول بها ط فلا جناح عليِهما أن يتراجها) أ 
المرأة والزوج الأول بإ إن ظا أن يقيما حدود الله ای يتعاشرا بالمعروف «وتلك حدود الله © أى : 
شرائعه وأحكامه ينها 4 أى: يوضحها «لقوم يعلمون» . 


$ وَإِذَا طلقم 1 سء فاش ا fA‏ ھن اسک هرج 1 موف أو سروه معروف وَل 
و وبع رد 54 


يكو َّ ضارا ا e‏ لك َد طا تَفْسَةٌ موسر اواذ 
ص صر لص ص رص e‏ 2 أ“ ر ب ان روه . 7 لرسرة 24 
شت الله لييح وما آز عَلِيَح من الكل والجكمة يعظك بده واوا آله وأعموا أن أله 


ني 4 


هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة ‏ أن 
يحسن فى أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها. فإما أن 
يمسكهاء أى: يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف» وهو أن يشهد على رجعتهاء وينوى عشرتها 
بالمعروف» أو يسرحهاء أى: يتركها حتى تنقضى عدتهاء ويخرجها من منزله بالتى هی 
أحسن» من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح» قال الله تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعندرا) : 
قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا قاربت انقضاء 
العدة راجعها ضراراًء لثلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتدء فإذا شارفت على انقضاء العدة 
طلق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم عليه فقال: #ومن يفعل ذلك فقد ظلم 
نفسه» أى : بمخالفته أمر الله تعالى . 

وقوله: ولا تَحدُوا آیات الله هزوا) : روى ابن جرير عن أبى موسى: أن رسول الله ككل 
غضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله » أغضبت على الأشعريين؟! فقال: 
يقول أحدكم : قد طلقت! قد راجعت :ليس هذا طلاق المسلمينء طلقوا المرأة فى قبل عدتها 21(6 . 
وقال مسروق: هو الذى يطلق فى غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعهاء لتطول عليها 
العدة. وقال الحسن»ء وقتادة» وغيرهما : هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً ! أو يعتق أو 
ينكح ويقول : كنت لاعبا! فأنزل الله : « ولا تتخذوا آيات الله هزوا) فالزم الله بذلك. وروى 
ابن أبى حاتم عن عبادة بن الصامت قال: كان الرجل على عهد النبى كع يقول للرجل زوجتك 
ابنتى ثم يقول: كنت لاعبًا ! ويقول: قد أعتقت» ويقول: كنت لاعبا! فأنزل الله ٠:‏ ولا تتخذوا 
آیات الله هزوا» فقال رسول الله َة : «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب. فهن جائزات عليه : 
الطلاق» والعتاق» والنكاح2»22. والمشهور فى هذا الحديث الذى رواه أبو داود» والترمذى» وابن 


/۷( ورواه أيضا بنحوه ( 6975 ) . وإسناداه صحيحان . وكذلك رواه البيهقى‎ › ) ٤۹۲٥ ( رواه الطبری‎ )١( 
وروی ابن ماجه ( ۲۰۱۷ ) نحوه بإسناد آخر صحيح > ولفظه : « ما بال أقوام يلعبون بحدود الله؟ يقول‎ )۳ 
. 2! أحدهم: قد طلقتك ! قد راجعتك ! قد طلقت‎ 

(۲) فى الدر المنثور ( ١‏ / 187 ) أنه رواه أيضا ابن المنذر . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 1777  )‏ بم 9/68 


ماجه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يلل : « ثلاث جدهن جد » وهزلهن جد : النكاح› 
والطلاق» والرجعة» . وقال الترمذى: حسن غريب (0). 

وقوله  :‏ واذكروا نعمت الله علَيكُم > أى : فى إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم # وما 
أنزل عليكم من الْكتّاب والحكمة4 أى: السنة ‏ يعظكم به 4 أى: يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على 
ارتكاب المحارم «وائقوا الله أى: فيما تأتون وفيما تذرون «وواعلموا أن الله بكل شيء عليم 4 أى : 
فلا يخفى عليه شىء من أموركم السرية والجهرية»ء وسيجازيكم على ذلك . 


1 م cert 2 e‏ 4 ري 2 سس تر تر عراي ze‏ ا مر ق ع مره 
0 ولا طلقم السا بض یوی وا 
مت فل س 


بالمعروف ذلك وعظ پو من كان منک ومن باه وأليوور الک دلگ زک لك وأطهر 


بم وَأ كل 9 4 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضى عدتهاء 
ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك». فيمنعها أولياؤها من ذلك» فنهى الله 
أن يمنعوها. وكذا قال مسروق» وإبراهيم النخعى» والزهرى والضحاك: أنها نزلت فى ذلك. 
وهذا الذى قالوه ظاهر من الآيةع وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لابد 
فى النكاح من ولى» كما قاله الترمذى وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء فى الحديث: « لا 
تزوج المرأة المرأة» ولاتزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هى التى تزوج نفسها » ). وفى الأثر 
الآخر: « لا نكاح إلا بولى مرشد»وشاهدى عدل » 20 . وفى هذه المسألة نزاع بين العلماء 
محرر فى موضعه من كتب الفروع . 

وقد روى أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار المزنى وأختهء فروى الترمذى عن معقل 
ابن يسار: أنه زوج أخته رجلا من المسلمين»ء على عهد رسول الله ی فكانت عنده ما كانت» 
ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة» فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب» فقال 
له: يالكع! أكرمتك بها وزوجتكهاء فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبدًء آخر ما عليك ٠»‏ قال: 
فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فانزل الله : « وإذا طلقعم التساء فبلغن أجلهن) إلى قوله : 
«وأنتم لا تعلّمون € فلما سمعها معقل قال فم ری وطاعة ثم دعاه» فقال: أزوجك وأكرمك› 


. ورواه أيضا الحاكم وصححه » والبيهقى » كما هو فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه ( ۱۸۸۲ ) . وضعفه البوصيرى فى زوائده › من أجل « جميل بن الحسن العتكى » شيخ ابن 
ماجه . والحق أنه ثقة » وقد أخطأ من تكلم فيه . ووثقه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما. وأخرج له ابن خزيمة 
هذا الحديث » كما فى نصب الراية ( ۳ / ۱۸۸ ) . وكذلك رواه الدارقطنى ( ص٤۳۸)‏ من طريقه. ثم هو لم 
يتفرد به » فقد رواه الدارقطنى أيضا من طريق صحيح مرفوعا » ومن طرق أخحرى موقوقًا . والموقوف يثبت 
صحة المرفوع ويؤيده . وكذلك روا البيهقى ( ۷ / ٠١١‏ ) من طرق » ومنها طريق ابن خزية. 

(۳) رواه البيهقى ( ١71/017‏ ) من رواية الإمام الشافعى . وروى نحو معناه قبل ذلك من وجه آخر( ص .)١784‏ 


يبي ييا ا دلاول نوز البقرة 2 الا( 0 


زاد ابن مردويه: وكفرت عن يمينى7(١2.‏ وهكذا ذكر غير واحد من السلف: أن هذه الآية نزلت 
فى معقل بن يسار وأخته. وقال السدى: نزلت فى جابر بن عبد اللّه» وابنة عم له» والصحيح 
الأولء والله أعلم. 

وقوله: « ذلك يوعظ به € أى : هذا الذى نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن 
إذا تراضوا بينهم بالمعروف» يأتمر به ويتعظ به وينفعل له لمن کان منکم) أيها الناس يمن 
باللّه واليوم الآخر € أى: يؤمن بشرع اللهء ويخاف وعيد الله وعذابه فى الدار الآخرة » وما فيها 


() الترمذى )۷۸/٤(‏ وقال : #حديث حسن صحيح» . وزيادة ابن مردويه »روى البيهقى معناها » فى روايته ( /ا / 
١64‏ ) : « فكفرت عن يمينى فأنكحتها » . والحديث رواه البخارى أيضًا مطولاً ومختصرً (۸/ ۱٤۳‏ 9 / 
١١6‏ ) . وذكره الحافظ ابن كثير هنا من الرواية المختصرة » مع إشارته لإسناديه. ثم ذكر أنه رواه ” أبو 
داود وابن ماجه وابن أبى حاتم وابن جرير » . 
وقال الترمذى ‏ بعد روايته : « وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولى لأن أخت معقل بن 
يسار كانت يبا » فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها » ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار كانت ثيا » 
فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها » ولم محتج إلى وليها معقل بن يسار . وإنما حاطب الله فى هذه 
الآية الأولياء » فقال : 8 فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن € . ففى هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء فى 
الترويج مع رضاهن » . 
وقال الطبرى (0 /77 77١‏ من طبعتنا ٠:)‏ وفى هذه الآبة الدلالة الواضحة على صحة قول من قال :لا نكاح 
إلا بولى من العصبة . وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولى من عضل المرأة إن أرادت التكاح ونهاه عن ذلك . 
فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها »أو كان لها تولية من أرادت توليته فى إنكاحها ‏ لم يكن لنهى 
وليها عن عضلها معنى مفهوم ؛ إذ كان لا سبيل له إلى عضلها . وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح جاز 
لها إنكاح نفسها » أو إنكاح من توكله بإنكاحها ‏ فلا عضل هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها » . 
وهذا الذى قاله الترمذى وابن جرير - بديهى واضح من معنى الآية وفقهها . لا يخالف فى ذلك إلا 
جاهل» أو ذو هوى وعصبية جامحة . 
ثم الذى لا يشك فيه أحد من أهل العلم بالحديث ‏ أن حديث ١‏ لا نكاح إلا بولى » : حديث صحيح › 
ثابت بأسانيد تكاد تبلغ مبلغ التواتر المعنوى الموجب للقطع بمعناه . وهو قول الكافة من أهل العلم » الذى يؤيده 
الفقه فى القرآن. ولم يخالف فى ذلك - فيما نعلم ‏ إلا فقهاء الحنفية ومن تابعهم وقلدهم . وقد كان لتقدميهم 
بعض العذر » لعله لم يصل إليهم إذ ذاك بإسناد صحيح . أما متأخروهم » فقد ركبوا رؤوسهم وجرفتهم 
العصبية » فذهبوا يذهبون كل مذهب فى تضعيف الروايات أو تأويلها . دون حجة أو دون إنصاف . 
وها نحن أولاء ‏ فى كثير من بلاد الإسلام » التى أخذت بمذهب الحنفية فى هذه المسألة - نرى آثار تدمير 
ما أخذوا به للأخلاق والآداب والاعراض » مما جعل أكثر أنكحة النساء اللاتى يتكحن دون أوليائهن » أو على 
الرغم منهم ‏ أنكحة باطلة شرعا » تضيع معها الأنساب الصحيحة . ش 
وأنا أهيب بعلماء الإسلام وزعمائه » فى كل بلد وكل قطر » أن يعيدوا النظر فى هذه المسألة الخطيرة . 
وأن يرجعوا إلى ما أمر الله به ورسوله » من شرط الولى المرشد فى النكاح » حتى نتفادى كثيرا من الأخطار 
الخلقية والأدبية» التى يتعرض لها النساء » بجهلهن وتهورهن ٠»‏ وباصطناعهن الحرية الكاذبة ٠»‏ وباتباعهن 
للأهواء. وخاصة الطبقة المنهارة منهن » طبقة المتعلمات ‏ مما يملأ القلب أسمًا وحزنًا . هدانا الله لشرعة الإسلام» 
ورانا شه العلنه: 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيه ( ۲۳۳ ) 
من الجزاء إذلكم أزكى لكم وأطهر» أى: اتباعكم شرع الله فى رد الموليات إلى أزواجهن» وترك 
الحمبة فى ذلك» أزكى لكم وأطهر لقلوبكم 8 والله يعم ) أى: من المصالح فيما يأمر به وينهى 
عنه8 وأنتم لا تعلمون € أى: الخيرة فيما تأتون ولافيما تذرون. 


و #والؤلداث بضع ودهع حون يلين لمن اد أن مي اة وك لوو ام 
يننا کنوچ يروي لا کلف تنس رل وشا لا تسائ وة بولر ها ولا مولو أ 
. ولو وَعَلَ ألوارث مل ذلك إن ادا وصالا عن راض مما تاور هک جاح عَلهِمَ إن 
آردتے أن فسرضغوا آوک دک ف جح لیک لا سَلَمّم ا داليم اروف نموا أله اعا أن 
هام بی €9 4 

هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات: أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة» وهى ستتان» فلا 
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا قال: «إلمن أراد أن يتم الرضاعة» وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا 
يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. وروى 
الترمذى عن آم سلمة قالت:قال رسول الله يي :«لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى 
الثندى»وكان قبل الفطام». وقال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب رسول الله ييو وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولينء 
وماكان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً. قلت : تفرد الترمذى برواية هذا الحديث» ورجاله 
على شرط الصحيحين (١2»ومعنى‏ قوله:إلا ما كان فى الثدى. أى: فى محل الرضاعة قبل 
الحولين. كما جاء فى الحديث» الذى رواه أحمد » عن البراء بن عازب قال : لا مات إبراهيم 
ابن النبى علا قال: «إن له مرضعاً ». وهكذا أخرجه البخارى )ء وإنما قال» عليه السلام» 
ذلك؛ لأن ابنه إبراهيم» عليه السلام» مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: «إن له مرضعاً » 
يعنى : تكمل رضاعه» ويؤيده ما رواه الدارقطنى »من طريق الهيثم بن جميل» عن .نيا بن 
عيينة »عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك دلا يحرم من الرضاع إلا ما 
كان فى الحولين». ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ. قلت: 


YAY 





. وذكر الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام أن الحاكم صححه أيضا‎ . > ٠ ١ /۲ ( الترمذى‎ )١( 

(۲) هكذا قال الحافظ ابن كثير » وأخشى أن يكون وهم أو سها . فإن حديث البراء رواه البخارى ( 7 / ٤‏ فتح ) 
دون قوله « إن ابنى مات فى الثدى» . وكذلك رواه أحمد فى المسند مرارً وقد تتبعت مسند البراء كله » فلم 
أجد فيه هذا الحرف . وحديث البراء من أفراد البخارى دون مسلم . وأما حرف « الثدى  »‏ فإنه فى حديث 
آخر مطول » عن أنس > فى المسند (۱۲۱۲۸) (۳/ ۱۱۲ حلبى) بلفظ :(إن إبراهيم ابنى » وإنه مات فى الثدى › 
فإن له ظئرين يكملان رضاعه فى الجنة » . وهذا رواه مسلم ( ۲۱۳/۲ ) . ولم يروه البخارى . 


ربع 


TAA 





الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ۲۳۳ ) 


وقد رواه الإمام مالك فى الموطأء عن ثور بن زید» عن ابن عباس مرفوعا ٩‏ . وروی أبو داود 
الطيالسى» عن جابر قال: قال رسول الله ككِيْةِ: «لا رضاع بعد فصال» ولا ر 5 بعد 0 
وقام الدلالة من هذا الحديث فى قوله تعالى: ل وفصاله في عامين» الان 413 :وقال: #وحمله 
وفصاله تلاون شهرا) [الأحقاف: .]٠١‏ 


والقول بأن. الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروى عن على» وابن عباس» وأبن مسعود» 
وجابرء ؛ وأبى هزيرة» وابن عمرء وأم سلمة» وسعيد بن المسيب» وعطاء» والجمهور. وهو 
مذهب الشافعى». وأحمد» وإسحاق» والثورى» وأبى يوسف» ومحمدء ومالك فى رواية» وقال 
مالك: ولو فطم.الصبى دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم؛ لأنه قد صار بمنزلة 
الطعام» وهو رواية عن الأوزاعى» وقد روى عن عمر وعلى أنهما قالا: لارضاع بعد فصال. 
فيجتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهورء سواء فطم أو لم يفطمء ويحتمل أنهما أرادا الفعل» 
كقول مالك والله أعلم. 

وله « وعَلَى المولود له رزفهن وكسوتهن بالمعروف > أى : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات 
وكسوتهن بالمعروف› أى: بما جرت به عادة أمثالهن فى بلدهن من غير إسراف ولا ون 
بحسب قدرته فى يساره وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالى : #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزه 
ففق مما اتا الله لا يكلف الله نفس إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا 4 [الطلاق: ۷]. قال الضحاك : 
إذا طَلَّىَّ زوجته وله منها ولدء فأرضعت له ولده» وجب على الوالد نفقتها وكسوتها 
بالمعروف . 

وقوله: ا لا ضار والدةٌ بولّدهًا 4 أى: لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لها دفعه 
إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذى لا يعيش بدون تناوله غالبء ثم بعد هذا لها رفعه عنها إذا 
شاءت» ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد 
الضرار لها . ولهذا قال : « ولا مولو له بولّده ) أى: بان يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء 
قاله مجاهد» وقتادة» والضحاك > وغيرهم. 

وقوله : ا وعلَى الْوَارث مثل ذلك € . قيل : فى عدم الضرار لقريبه » قاله مجاهد» والشعبى. 
والضحاك. وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفلء والقيام بحقوقها 
وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور. 

وقوله : 8 فَإن أَرَادا فصالاً عن تراض مِنْهمًا وتشاور قلا جتاح علَيهمَا» أى : فإن اتفقا والدا الطفل على 
فطامه قبل الحولين» ورأيا فى ذلك مصلحة له وتشاورا فى ذلك» وأجمعا عليه »فلا جناح عليهما 





)١(‏ الدارقطنی ( ص۹۸٤)‏ . وأما رواية مالك فهى فى الموطأ ( ص 507 ) : « مالك » عن ثور بن زيد الديلى» 
عن عبد الله بن عباس › أنه كان يقول : ما كان فى الحولين 5 وإن كأن مصه واحدة 8 فهو يحرم 1 وهذا إسناد 
منقطع بين ثور وابن عباس . ثم هو « موقوف » لا مرفوع . وأنا أرجح أن قوله هنا « مرفوعا  »‏ سبق قلم» أو 
خطأ من الناسخين . بدلالة قصد المغايرة بين إسناد الدارقطنى المرفوع ورواية مالك الموقوفة . 


ال الأول ىرە البقرة ١‏ الآية (594) سس ب ug‏ 


فى ذلك» فيؤخذ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفى »ولا يجوز لواحد منهما أن 
يستبد بذلك من غير مشاورة الآخرء قاله الثورى وغيره»وهذا فيه احتياط للطفلء وإلزام للنظر فى 
أمره؛ وهو من رحمة الله بعباده» حيث حجر على الوالدين فى تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما 
يصلحه ويصلحهما كما قال فى سورة الطلاق : 8 فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف 
وإن تعاسرتم فسترضع لَه أخرئ € [ الطلاق: .]١‏ 

وقوله: 8 وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جاح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف »> أى: إذا 
اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولدء إما لعذر منهاء أو عذر لهء فلا جناح عليها فى 
ماله ولا عليه تن ر عا إا لها جرا الا بالق هن ابن وات ارا 
غيرها بالأجرة بالمعروف . قاله غير واحد. 

وقوله: 8 وائقوا الله 4 أى: فى جميع أحوالكم « وَاعَلَمُوا أن الله بما تعملُون بصير ‏ أى: فلا 
يخفى عليه شىء من أحوالكم وأقوالكم. 


E A EEE‏ روا کا بلق 
ھن فلا جاح مَل NRE‏ سمو جِيدٌ 9 *: 


هذا أمر من الله للنساء اللاتى يتوفى عنهن أزواجهن: أن يعتددن أربعة أشهر وعشر 
ليال » وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستنده فى غير 
المدخول بهن عموم الآية الكريمة» وهذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه 
الترمذى: أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوّج امرأة فمات عنها ولم يدخل بهاء ولم يفرض 
لها؟ فترددوا إليه مراراً فى ذلك فقال: أقول فيها برأيى» فإن يك صواباً فمن الله» وإن يك خطأ 
فمنى ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملا. وفى لفظ: لها صداق 
مثلهاء لا وكس» ولا شطّطء وعليها العدة» ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: 
سمعت رسول الله كله قَضى به فى بَرَوّع بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا (20. 
ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهى حامل» فإن عدتها بوضع الحمل» ولو لم 
تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » [الطلاق: 4]. 
وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع» أو أربعة أشهر وعشرء 


- ٤۲۷١ 645٠٠١٠١ ٤٠044 ( جاء هذا الحديث بروايات كثيرة وأسانيد » والمعنى واحد . فرواه أحمد فى المسند‎ )١( 
7١١5 ( فى مسند معقل بن سنان » ورواه أبو داود‎ )١16٠ ١ 9( فى مسند ابن مسعود . ورواه أيضا‎ ۸ 
(JA 4 /” ( والنسائى ( 7/ 89م . ۱۱۳ ) وابن ماجه ( ۱۸۹۱ ) والحاكم‎ )١195/ ۲ ( والترمذی‎ ) 7 
: مطولاء وصححه على شرط مسلم » ومختصرا وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . وانظر‎ 
: المنتقى (7”09057) . و « معقل بن سنان الأشجعى » : صحابى معروف . ووقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة‎ 
بست رين عار اي )1 ورا دين مالف الاررانات .نم ود ون ا ن ارود‎ 
. مزنى لا أشجعى‎ 


776 )بي ير بابلل لبق الأول حور البقزة :© الآنة 8803 ) 

وقوله  :‏ فَإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعأن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير » 
يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لا ثبت فى الصحيحين» من 
غير وجه» عن آم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين» أن رسول الله وك قال: « لا يحل 
لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميث فوق ثلاث › إلا على زوع أربعة 0 
وغشرا) . وفى الصحيحين أيضاء عن أم سلمة : أن امرأة قالت : يا رسول اللّه» إن ابنتى 5 
e E‏ و وله ). كل ذلك يقول: « لا » مرتين أو 
ومن هاهنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التى بعدهاء وهى 
قوله : «والذين يتوقون منكم ويدرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا إِلَى الحول غير إخراج» الآية [البقرة: 
۰ "].» كما قاله ابن عباس وغيره > وفى هذا نظر كما سيأتى تقريره. والغرض: أن الإحداد هو 
عبارة عن ترك الزينة من الطيب» ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلى وغير ذلك. 
وهو واجب فى عدة الوفاة قولا واحداً» ولا يجب فى عدة الرجعية قولا واحداًء» وهل يجب فى 
عذة البائن؟ فيه قولان. ويجب الاحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن» سواء فى 
ذلك الصغيرة والآيسة. والحرة والأمة. والمسلمة والكافرة. لعموم الآية. وقال الثورى وأبو حنيفة 
وأصحابه : لا إحداد على الكافرة. 

وقوله : «فإذا بلغن أجلهن »© أى : انقضت عدتهن « فلا جناح عليكم 4 قال الزهرى: أى: على 
أوليائها «فيما فعلن > يعنى : النساء اللاتى انقضت عدتهن. قال ابن عباس : ل أو 
مات عنها زوجها » فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تترين وقتصنع وتتعرص 
للستزويج ¢ فذلك ١‏ المعروف » 1 

3 ولا جاح لیک یما عرد شر يو بو- يِنْ خِطبَة السا أَوْ ا ڪشم ښ شيك عله 
- صل س سح سو وهن و 4~ چ صر دو ى مه 
آله کک سد 7 کی اعدو سرا دا إلا أن 5 E E AE‏ ولا مَرْمُوأ أ 
:”2 ل[ يك o‏ مره 0 م سه كو رهد ب 
عفد غ اکا ی ب الکن ج PENS‏ ما ن انش کہ فاد 0 
عرض ى 7 الوسر 0 مر و ص 
واعلموا أن آله شور عل 9 

رل خان طاولا جام عیگے 4 إن ت ضرا بط الا ف عدن م وف اورجه 
من غير تصريح. قال ابن عباس : التعريض أن يقول: إنى أريد التزويج» وإنى أحب امرأة 


. سيأتى تفصيل ذلك فى الآية (5) من سورة الطلاق » إن شاء الله‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة : الأيية ۲۳١(‏ ) .ا 
إن شاء الله » ولوددت أنى وجدت امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت فى عدتها .2١(‏ وهكذا 
قال باهذ وطاوين اوعكرضة #وسعة بن حير وغير واد مخ اسلف والأنية فى التعريظن:! 
إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة . وهكذا حكم المطلقة المبتوتة : يجوز 
التعريض لهاء كما قال النبى ييو لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص 
آخر ثلاث تطليقات. فأمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم» وقال لها: ١‏ فإذا حلَلّْت فآذنينى». 
فلا عجرت خط عليه ابات ننج رة مرت وروا اه امنا ا الس و اف 
فى أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لهاء والله أعلم. 

وقوله : « أر أكتشم في أنقسگم 4 أى : أضمرتم فى أنفسكم خطبتهن» وهذا كقوله تعالى : 
«إوربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 4 [ القصص : ١‏ ] ء وكقوله: ‏ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم 4 
[الممتحنة: ١]؛‏ ولهذا قال : « علم الله أنكم ستذكرونهن 4 أ : ف أنفسكم : فرفع الحرج عنكم فى 
ذلك ثم قال : # ولكن لا تواعدوهن سرا > قال الحسن البصرى» والنخعى وقتادة» والضحاك› 
وغيرهم :يعنى الزنا. وهو معنى رواية العوفى عن ابن عباس» واختاره ابن جرير. وقال على 
ابن أبى طلحةء عن أبى عباس: لا تقل لها : إنى عاشق» وعاهدينى ألا تتزوجى غيرى ! 
ونحو هذا ركذا ررق عن سعيد بن جبیر» والشعبى» ومجاهد» وغيرهم: هو أن يأخذ ميثاقها 
ألا تتزوج غيره» وقال ابن زيد: هو أن يتزوجها فى العدة سراً . فإذا حلت أظهر ذلك. وقد 
يحتمل أن تكون الآية عامة فى جميع ذلك؛ ولهذا قال: إلا أن تقولوا قَولا معروفا 4 قال ابن 
عباس» ومجاهد وسعيد بن جبير : يعنى به: ما تقدم من إباحة التعريض. كقوله: إنى فيك 
لراغب » ونحو ذلك . 

وقوله: « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل يعنى : ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى 
تنقضى العدة. قال ابن عباس» ومجاهد» والشعبى» وقتادة ورم . وقد أجمع العلماء على 
أنه لا يصح العقد فى مدة العدة. وقوله : لإواعلّموا أن الله يعلّم ما في أنفسكم فاحذروه) توعدهم على 
ما يقع فى ضمائرهم من أمور النساء» وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يؤيسهم 
من رحمته» 0 0 من عائدتهء فقال: e‏ 


ع 
لا جاح 7 ر ل کے 98 ا ميو 57 ا وعوش 34 
r E‏ محرو 


رغ ع سے وو ر ہو 
لزي یر و القت کم ر بالمعروف عدا عل سسنيج م 
أباح تارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس» وغيره 
المس: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن كانت مفَوضة وإن 


)١(‏ « ولا ينصب لها  »‏ بكسر الصاد » يقال : « نصب للشىء ينصب نصبا » : إذا قصده وتجرد له » وفى 
المطبوعة : « ينتصب ۲ وهو تحريف . 


۳ دسسملالدطهببب سس ألخزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 775 ) 
كان فى هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها بشىء تعطاه من 
زوجها بحسب حاله» على الموسع قدره وعلى-المقتر قدره. وقال ابن عباس : متعة الطلاق أعلاه 
الخادم» ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة. ومتع الحسن بن على بعشرة آلاف» ويروى أن 
المرأة قالت : 
متاع قليل من حبيب مقارق 

وقد اختلف العلماء أيضاً: هل تجب المتعة لكل مطلقة ؟ أو إنما تجب المتعة لغير المدحول 
بها التى لم يفرض لها ؟ على أقوال: 

أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقة» لعموم قوله تعالى : إوللْمطلقَات متاع بالمعروف حقًا على 
المتقين» [البقرة: ١4؟]‏ ولقوله تعالى: ‏ يا أيها النبي فل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا4[الأحزاب:18]» وقد کن مفروضاً لهن ومدخولا بهن» وهذا قول 
سعيد بن جبير » والحسن البصرى. وهو أحد قولى الشافعى» ومنهم من جعله الجديد 
الصحيح» فالله أعلم. 

والقول الثانى: أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضاً لها ؛ لقوله 
تعالى : ظيَا يها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمتات تم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدةٍ 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلاً [الأحزاب: 49]» قال سعيد بن المسيب : نسخت هذه الآية 
التى فى الأحزاب الآية التى فى البقرة. وقد روى البخارى فى صحيحه» عن سهل بن سعد» 
وأبى أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله ي أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت»عليه بسط يده 
إليهاء فكانها كرهت ذلك» فامر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقیین(). 

والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخجل بهاء ولم يفرض لهاء فإن كان قد 
دحل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضةء وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول. 
وجب لها عليه شطرهء فإن دخل بها استقر الجميع» وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة» وإنما 
المصابة التى لم يفرض لها ولم يدخل بها . فهذه التى دلت هذه الآية الكريمة على وجوب 
متعتها. وهذا قول ابن عمرء ومجاهد. 

ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول: وهذا ليس 
بمنكورء وعليه تحمل آية التخبير فى الأحزاب؛ ولهذا قال تعالى : على الموسع فدره وعلَى المقتر قدره 
ماعا بالْمعْرُوف حقًا علَى المحسنين) » « وللمطلقات ماع بالمعروف حف على المتقين) [البقرة: .]14١‏ 

ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. وروى ابن أبى حاتم: عن أبى إسحاق» عن 
)١(‏ هى « أميمة بنت النعمان بن شراحيل » » نسبت هنا لجدها » مترجمة فى الإصابة » وأشار إلى هذا الحديث عند 


البخارى . ووقع فى المطبوعة « شرحبيل » وهو تحريف . وقوله  :‏ رازقيين » قال ابن الآثير : « الرازقية : ثياب 
كتان بيض »© . وفى المطبوعة : « أزرقين » وهو تحريف : 


4۹۳ 
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وهذه الآية الكريمة ما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى» حيث إغا 
أوجب فى هذه الآية نصف المهر المفروض» وإذا طلق الزوج قبل الدخول». فإنه لو كان ثم 
واجب آخر من متعة لبينهاء لاسيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية» والله 
أعلم . وتشطير الصداق ‏ والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماءء لاخلااف بينهم فى ذلك » 
الصداق» إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوجء وإن لم يدخل بهاء 
وهر مذهب ا وبه حكم الخلفاء الراشدون». لكن روى الشافعى عن ابن عباس 
أله “قال فى الرجل رون اا بها و ا : ليس لها إا نصف 
الصداق؛ لأن الله يقول: « وإن وهن من قبل أن تمسوهن وقد قرضتم لَهن فريضة قنصف ما رضتم) 
قال الشافعى: بهذا أقول» وهو ظاهر الكتاب . 
عليه شىء . قال ابن عباس : إلا أن تعقو الثين فتدع حقها. وروى عن شريح › وسعيدك بن 
المسيت 6 وعكرمة» ومجاهدء وقتادة. وغيرهم ‏ نحو ذلك . ٠‏ 

وقوله : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح € قال ابن أبى حاتم : ذكر عن ابن لهيعة » حدثنى 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» عن الى ا قال:«ولى عفدة النكاح الزوج». وهكذا 
اة ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهبعة؛ به. وقد أستدة ابن جريرء عن ابن لهيعة » عن 
عمرو بن شعيب أن رسول الله اة ۰ فذكره 0 ولم يقل : عن أبيه؛ عن جده فالله أعلم 010 . 
ثم روى ابن أبى حاتم» عن شريح قال OO‏ بيذه عمدة 
النكاح. فقلت له: هو ولى المرأة. فقال على: لاء بل هو الزوج ( "“ »ثم نقل سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبى وغيرهم اله الزوج . قلت: وهذا هو الحديد من قولى 
الشافعى » ومذهب أبى حليفة . وأصحابه› والثورى» واختاره ابن حرير. ومأخذ هذا القول: أن 


)١(‏ وهكذا ذكر البيهقى (۷/ 30١ » ٠٠١‏ ) رواية أبن أبى لهيعة معلقة › كما صنع ابن أبى حاتم . ورواية الطبرى 
 )67"66 (‏ منقطعة » فهو حديث ضعيف بكل حال . 


(۲( إستاده صحيح . 
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الذى بيده عقدة النكاح حقيقة: الزوج» فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا 
يجوز للولى أن يهب شيئاً من مال المولية للغير» فكذلك فى الصداق. 

وقوله : 8 وأن تعفوا أَقْربِ للتقْرَى»: قال ابن جرير: قال بعضهم : خوطب به الرجال» والنساء. 
وروی عن ابن عباس قال: أقربهما للتقوى الذى يعفو. وكذا روى عن الشعبى» وغيره» وقال 
مجاهد» والضحاك وغيرهم : الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرهاء أو إتمام الرجل الصداق 
لها. ولهذا قال : ولا تسوا الفضل بينكم »* أى: الإحسانء قاله سعيد. وقال الضحاكء وقتادةء 
والسدى : المعروف يعنى: لا تهملوه بينكم. وروی ابن مردويه: عن على بن أبى طالب» أن 
رسول الله كه قال: « ليأتين على الناس زمان عضوض» يعض المؤمن على ما فى يديه وينسى 
الفضل» وقد قال الله تعالى: # ولا تسوا الفضل بينكم» . شرار يبايعون كل مضطرء وقد نهى 
رسول الله يك عن بيع المضطر» وعن بيع الغَررَء فإن كان عندك خير فعد به على أخيك» ولا 

تزده هلاكا إلى هلاكه» فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه 21(6. 

م ظا عل الصَسلوْت والصصكرة السك ومو لَه دبي 9© کن حف 
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يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتهاء وحفظ حدودها وأدائها » كما ثبت فى 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله يللد أى العمل أفضل؟ قال: « الصلاة على 

وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: ١‏ الجهاد فى سبيل الله». قلت: ثم أى؟ قال: « بر الوالدين». 

قال: حدئنى بهن رسول الله که ولو استزدته لزادنى. 

وخص من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى . وقد اختلف السلف والخلف فيها : أى 
صلاة هى؟ (5) . 
فقيل : إنها الصبح . حكاه مالك فى الموطأ بلاغاً عن على» وابن عباس . وروى الطبرى 

عن أبى رجاء العطاردى قال: صليت خلف ابن عباس الفجرء فقنت فيهاء ورفع يديه» ثم قال: 

هذه الصلاة الوسطى التى أمرنا أن نقوم فيها قانتين("). وروى أيضا عن أبى العالية قال: 

) ۳۳۸۲ ( إسناد ابن مردويه فيه راويان لم أعرفها . والحديث رواه الإمام أحمد فى المسند (۹۳۷) وأبو داود‎ )١( 
بإسناد آخر « عن شيخ من بنى تيم » قال : خطبنا على ... »© فذكر معناه . وإسناده صحيح › إلا جهالة‎ 
. التابعى راويه‎ 

(۲) أطال الطبرى القول والرواية فى تفسير ‏ الصلاة الوسطى » با لم نجده مستوعبا عند غيره . فروى ١١7‏ خبرا » 
بين مرفوع وموقوف وأثر . وقد استوفينا تخريجها هناك والحمد لله (6/ ١54‏ -757) . ثم رجح القول 
الصحيح: أنها صلاة العصر . والحافظ ابن كثير ساق هنا كثيرا من الروايات » رأينا أن نقتصر منها على أصحها 
سندا وأوثقها فى الاستدلال للأقوال التى ذكرها . ثم ندع سائرها » على شرطنا فى اختصار هذا ( العمدة ) 


عن ابن كثير . 
فر الطبرى ( )٥٤۷٥١‏ . ورواه قبله وبعذه بنحوه . ورواه أيضا الطحاوى والبيهقى > كما بينا هناك . 
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صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب رسول الله ية 

إلى جانبى: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة (“. وروى أيضا عن جابر بن عبد الله قال: 

الصلاة الوسطى: صلاة الصبح (25. وحكاه ابن أبى حاتم» عن ابن عمرء وأبى أمامة» وأنس» 

ومجاهد» وعكرمة» وغيرهم وهو الذى نص عليه الشافعى› محتجاً بقوله : 8 وقوموا لله قانتين 4 . 

والقنوت عنده فى صلاة الصبح ! ومنهم من قال: هى الوسطى باعتبار أنها لا تقصر» وهى بين 

صلاتين رباعيتين مقصورتين. ورد المغرب. وقيل: لأنها بين صلاتى ليل جهريتين . 

وقيل: إنها صلاة الظهر. فروى أحمد عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله ية يصلى 
الظهر بالهاجرة» ولم يكن يِصلَّى صلاة أشد على أصحاب النبىء ب منهاء فنزلت: حافظوا 

على الصلوات والصلاة الوسطئ» وقال: ١‏ إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين»» ورواه أبو داود (۳). 

وروی ابن جريرء عن زيد بن ثابت» فى حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر0؟) . 

وممن روى عنه أنها الظهر: ابن عمرء وأبو سعيد» وعائشة على اختلاف عنهم. وهو قول عروة 

ابن الزبير» ورواية عن أبى حنيفة . 

وقيل: إنها صلاة العصر. قال الترمذى والبغوى: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم»› 
وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خحلف 
الدمياطى فى كتابه المسمى: «كشف المخطى» فى تبيين الصلاة الوسطى»: وقد نصر فيه أنها 
العصر» وحكاه عن عمرء وعلى» وابن مسعود» وأبى أيوب» وعبد الله :بن عمرو» ا بن 
جندب» وأبى هريرة» وأبى سعيد» وحفصة» وأم حبيبة ) وأم سلمة. وعن ابن عمرء وابن 
عباس » وعائشة على الصحيح عنهم. وبه قال النخعى» وزر بن حبيش» وسعيد بن جبيرء وابن 
سيرين» والحسن» وقتادة» وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال ابن المنذر: وهو الصحيح 
عن أبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمدء واختاره ابن حبيب المالكى» رحمهم الله . والدليل على 
ذلك ما رواه قال أحمد: عن على قال: قال رسول الله اة يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى» صلاة العصرء ملا الله قلوبهم وبيوتهم ناراً». ثم صلاها بين العشاءين: المغرب 

)١(‏ الطبرى )٥٤۸٠(‏ . وإسناده صحيح . و عبد الله بن قيس » : هو أبو موسى الأشعرى. والصحابى الذى سأله 
أبو العالية لم يذكر اسمه . وإبهام الصحابى لا يضر فى صحة الرواية . 

(۲) الطبرى )٥٤۸۳(‏ وإسناده صحيح . 

(۳) المسند ( ١87/6‏ حلبى ) وأبو داود )٤١١(‏ والطبرى ( 656595) . ورواه أيضا الطحاوى والبيهقى . وأسانيده 
صحاح . د 

(4) هكذا رواه الطبرى ( 055٠‏ ) مرفوعا » وإسناده صحيح » وفى رفعه علة » وذلك أنه رواه أحمد فى المسند 
( ه/ ۱۸۳ حلبى ) والدارمى )۷١ /١(‏ مطولا . وسياقه عندهما يدل يقينا - على أن هذه الكلمة من كلام زيد 
ابن ثابت » ليست من الحديث المرفوع > وأن الراوى الذى اختصره وهم فأخطأ. وقد بينا ذلك مفصلا فى 
تخريجات الطبرى . 
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والعشاء )١(‏ . وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والترمذی» والنسائی» وغير واحد من أصحاب 

المساند» والسنن» والصحاح من طرق يطول ذكرها. وحديث يوم الأحزاب» وشغل المشركين 

رسول الله َيه » وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومثذ» مروى عن جماعة من الصحابة يطول 

ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم فى روايته أن الصلاة الوسطى: هى صلاة العصر. 

وقد رواه مسلم أيضاء من حديث ابن مسعودء والبراء بن عازب [ ثم نقل المؤلف الحافظ 

أحاديث جمة فى هذا » عن صحابة كثيرين . ثم قال] : فهذه نصوص فى المسألة لا تحتمل 
شيئاًء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله َيه فى الحديث الصحيح»› عن ابن عمر أن 
رسول الله ية قال: « من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله » ". وفى الصحيح أيضاء 
عن بريدة بن الحصيب» عن النبى ية قال: «بكروا بالصلاة فى يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة 
العصر فقد حبط عمله» (25. 
فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد أيضاً عن أبى يونس مولى عائشة قال: أمرتنى عائشة 

أن أكتب لها مصحفاء قالت: إذا بلغت هذه الآية: #حافظوا علَى الصلُوات والصلاة الوسطى» 

فآذنى . فلما بلغتها آذنتهاء فأملت على : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 

وقوموا لله قانتين» قالت: سمعتها من رسول الله َي وهكذا رواه مسلم 9 4 وروی ابن جرير 
عن نافع »أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفا فقالت: إذا بلغت هذه الآية : # حافظوا 

على الصلوات والصلاة الْوسْطَيْ» فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله ية يقرؤها. 

فلما بلغها أمرته فكتبها: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله 

قانتين». قال نافع: فقرأت ذلك المصحف فرأيت فيه «الواو» (°). وكذا روى ابن جريرء عن 
ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرآ كذلك . وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة 

الوسطى بواو العطف التى تقتضى المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرها. وأجيب عن ذلك بوجوه: 

أحدها: أن هذا إن روى على أنه خبرء» فحديث على أصح وأصرح منه» وهذا يحتمل أن تكون 

)06155 ( ورواه أيضا بأسانيد كثيرة »تعرف من فهارسه . ورواه الطبرى‎ » )41١ - ”1١1/( هذه الرواية فى المسند‎ )١( 
. )078٠0( كرواية المسند هذه » ورواه بأسانيد كثيرة » أشرنا إليها فى‎ 

(۲) رواه أحمد فى المسند مرارا » منها ( ٤٥٤٥‏ ) . ورواه أصحاب الكتب الستة . ورواه الطبرى (6۳۸۹) وعبد 
الزراق فى المصنف ( ١8١ / ١‏ مخطوط ) ء بزيادة رأى ابن عمر أنها الصلاة الوسطى . وإسناده صحيح على 
شرط الشيكين:.: 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( 6 / "5١‏ حلبى ) . وابن ماجه (545) والطبرى (219406) بنحوه ‏ بأسانيد صحاح. وقد 
تساهل الحافظ ابن كثير فى نسبته بهذا اللفظ « للصحيح » . فإنه رواه البخارى ( ۲ / 2755 2)07 ولكن فيه 
الأمر بالتكبير يوم الغيم من كلام بريدة » لا من الحديث المرفوع . وكلاهما صحيح : الموقوف والمرفوع . 

)٤(‏ المسند (5 / ۷۳ . ۱۷۸ حلبى ) والموطأ ( ص ۱۳۸ . ۱۴۹ ) ومسلم (١/5/!ا١. ١70‏ ) . وانظر تفصيل 
تخريجه فى الطبرى ( ٥٤٦۷‏ ) . 

)٥(‏ الطبرى ( 0577) . وقد ذكر الحافظ ابن كثير ‏ قبل هذا وبعده ‏ روايات أخر لحديثى عائشة وحفصة » وتفصيل 
ذلك فى الطبرى . 


۹۷ 





الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ۲۳۸ , ۲۳۹ ) 
الواو زائدة »كما فى قوله: 8 وكذلك نفصل الآيّات ولتستبين سبيل المجرمين» [الانعام: ]٠١‏ » « وكذلك 
نري إبراهيم مکوت السموات والأرض وليكون من الموقنين» [الأنعام: 78]» أو تكون لعطف الصفات 
لالفطك الذوات» كقوله : 8 ولكن رُسول الله وخاتم النبيين 4 [الأحزاب: »]٤١‏ وكقوله: # سبح اسم ربك 
الأعلى. الذي خلق فسوى . والذي قدر قهدئ. والذي أخرج المرعى» [الأعلى: ]٤‏ وأشباه ذلك كثيرة . 

وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك» ويكون 
الصاحب هو الأخ نفسه» واللّه أعلم. وأما إن روى على أنه قرآن فإنه لم يتواترء فلا يثبت بمثل 
خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان فى المصحف [ الإمام]ء ولا قرأ 
بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم» لا من السبعة ولاغيرهم. ثم قد روى ما يدل 
على نسخ هذه التلاوة المذكورة فى هذا الحديث. فروى مسلم عن البراء بن عازب» قال: 
نزلت:١‏ حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» فقرأناها على رسول الله ييل ما شاء الله؛ ثم 
نسخها الله» عز وجل» فأنزل: 8 حافظوا على الصلّوات والصلاة الوسْطَى 4. فقال له - رجل - : 
أفهى العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله» عز وجل . فعلى هذا تكون 
هذه التلاوة» وهى تلاوة الحادة» ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة.ء ولعناهاء إن كانت الواو 
دالة على المغايرة » وإلا فلفظها فقطء والله أعلم. وقيل: إن الصلاة الوسطى هى صلاة 
المغرب. رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس. وفى إسناده نظر. وقيل: إنها العشاء الآخرة» 
اختاره الواحدى فى تفسيره . وقيل: هى واحدة من الخمس» لا بعينهاء وأبهمت فيهن» كما 
أبهمت ليلة القدر فى الحول أو الشهر أو العشر. وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات 
الخمس» رواه ابن أبى حاتم عن ابن عمرء وفى صحته أيضاً نظر . والعجب أن هذا القول 
اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمرى» إمام ما وراء البحرء وإنها لإحدى الكبرء إذ اختار ‏ 
مع اطلاعه وحفظه ‏ ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولاسنة ولا أثر. وتوقف فيها آخرون لما 
تعارضت عندهم الأدلة» ولم يظهر لهم وجه الترجيح. ولم يقع الإجماع على قول واحد . 
وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التى قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع فى الصبح 
والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها العصر» فتعين المصير إليها. 

وقوله تعالى: « وقوموا لله قانتين 4 أى: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديهء وهذا الأمر 
مستلزم ترك الكلام فى الصلاةء لنافاته إياها؛ ولهذا لما امتنع النبى ية من الرد على ابن مسعود 
حين سلم عليه» وهو فى الصلاة» اعتذر إليه بذلك» وقال. (إن فى الصلاة لشغلا » » وفى 
صحيح مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم السلمى حين تكلم فى الصلاة: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» إنما هى التسبيح والتكبير وذكر الله » 259). وروی 
الإمام أحمد» عن عمرو الشيبانى» عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه فى عهد 


. وتخريجه مفصل هناك‎ » ) ٩٤۳۷ ( والطبرى‎ ) ۱۷۵ / 1١ ( صحيح مسلم‎ )١( 
. » ولفظه : « إنما هو التسبيح والتكبير‎ ٠» فى حديث طويل‎ ) ١ / ۱( مسلم‎ )0( 


۸ ۰ المحزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ۲۳۸ › ۲۳۹ ) 
النبى يكل فى الحاجة فى الصلاة» حتى نزلت هذه الآية: # وقوموا لله قانتين 4 فأمرنا بالسكوت. 
رواه الجماعة ‏ سوى ابن ماجه 2١7‏ . 

وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء» حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام فى 
الصلاة كان بمكةء قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة» كما دل على ذلك 
حديث ابن مسعود الذى فى الصحيح» قال: كنا نسلم على النبى يك قبل أن نهاجر إلى الحبشة 
وهو فى الصلاة» فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليه» فلم يرد على» فأخذنى ما قرب وما 
بعد » فلما سلم قال: (إنى لم أرد عليك إلا أنى كنت فى الصلاةء وإن الله يحدث من أمره ما 
يشاء» وإن مما أحدث ألا تكلموا فى الصلاة ». وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قدياًء وهاجر إلى 
الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم» فهاجر إلى المدينة» وهذه الآية: «وقوموا لله قانين) 
مدنية بلا خحلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله: «کان الرجل يكلم أخاه فى حاجته 
فى الصلاة» الإخبار عن جنس الكلام» واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه 
منهاء والله أعلم ("). 

وقوله: # فان خفتم فَرِجالا أو ركبانا ذا أمنتم فَاذكروا الله كما علّمكم ما لم تكونوا تعلّمون) : لما أمر 
تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات» والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدها ‏ ذكر الحال التى 
يشتغل الشخص فيها عن آدائها على الوجه الأكملء وهى حال القتال والتحام الحرب» فقال  :‏ فإن 
خفتم فُرجالا أو ركبانا 4 أى: فصلوا على أى حال كان » رجالا أوركبانا » يعنى مستقبلى القبلة 
وغير مستقبليها كما قال مالك» عن نافع » عن ابن عمر: كان إذا سثل عن صلاة الخوف 
وصفها. ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم. أو ركبانا» مستقبلى 
القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى يَكِنْةِّ. ورواه 
البخارى ‏ وهذا لفظه ‏ ومسلم . ولمسلم أيضاًء عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك 
فصل راكباء أو قائما تومئ إيماء. وفى حديث عبد الله بن أنيس الجهنى لما بعثه النبى تَلكِْةّ إلى 
الد ابن سنيان الهذلى: لنقتلة» وكان: تجو غرنة ب.وغرفات. ٠‏ فلما وأجهه بخانت صلاة الخضرء 
قال : فخشيت أن تفوتنى» فجعلت أصلى وأنا أومئ إيماء. الحديث بطوله رواه أحمدء وأبو داود 
بإسناد جيد("). وهذا من رخصة الله التى رخص لعباده. ووضعه الآصار والأغلال عنهم. وقد 


. المسند ( 5 / ۳۹۸ حلبى ) > والطبرى ( 0075 ) وتخريجه هناك‎ )١( 

)١(‏ تفسير « قانتين  »‏ هذا هو التفسير الصحيح › الذى لا ينبغى لأحد أن يظن غيره . وهو نقض لما نسب 
للشافعى » فيما مضى ( ص 51١‏ ) أنه احتح بهذه الآية الدلالة على أن الصلاة الوسطى هى الصبح» بأن 
«القنوت عنده فى صلاة الصبح » ! وما أظن الشافعى يقول هذا > وما هو من بأبة كلامه . ولم أجده فيما رأيت 
من فيه . ولعله ما تعلل به بعض متأخرى أصحابه > تزيدا فى العلم! و «القنوت» فى صلاة الصبح أو غيرها من 
الصلوات ‏ له معنى خاص » غير المعنى فى هذه الآية . ثم أيظن أحد بالشافعى أن يزعم أن الأمر بالقنوت فى 
هذه الآية حاص بصلاة الصبح » فلا يطلب الخشوع ولا السكوت عن الكلام إلا فيها؟! 

. ) ۱۲٤١۹ ( وأبو داود‎ ) ١151١1١6 »١51١١5 ( المسند‎ )۳( 


اء الآول. د شورة البقرة + الآيعان ( ۲۴۸ > ۴۴۹١‏ ).د ا 


ذهب الإمام أحمد» فيما نص عليه» إلى أن صلاة الخوف تفعل فى بعض الأحيان ركعة واحدة 
إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذى رواه مسلمء وأبو داود» والنسائى» وابن 
ماجه» وابن جرير عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم» وء فى الحضر 
أربعاً» وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة 2١(‏ وبه قال الحسن البصرى» وقتادة» والضحاك› 
وغيرهم واختار هذا القول ابن جرير . وقال البخارى: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء 
العدو» وقال الأوزاعى: إن كان تهيأ الفتح» ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء» كل امرئ 
لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى يتكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا ركعتين» 
فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. 
ونه ال مكهوله: + وقال اس ن مالك شرت متاعضة خضو ندر عت إضاءة ال 
واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهارء فصليناهاء 
ونحن مع أبى موسى» ففتح لنا. قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ 
البخارى .ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره يي »> صلاة العصر يوم الخندق لعذر 
المحاربة إلى غيبوبة الشمس» وبقوله ييو بعد ذلك لأصحابه» لما جهزهم إلى بنى قريظة : 
«لايصلين أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة»» فمنهم من أدركته الصلاة فى الطريق فصلواء 
وقالوا: لم يرد منا رسول الله َة إلا تعجيل السيرء ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت 
الشمس فى بنى قريظة» فلم يعنف واحداً من الفريقين ("). وهذا يدل على اختيار البخارى لهذا 
القول» والجمهور على خلافهء ويعولون على أن صلاة الخوف» على الصفة التى ورد به القرآن 
فى سورة النساء» ووردت بها الأحاديث» لم تكن مشروعة فى غزوة الخندق» وإنما شرعت بعد 
ذلك . وقد جاء مصرحا بهذا فى حديث أبى سعيد» وغيره» وأما مكحولء. والأوزاعى» 
والبخارى فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافى جواز ذلك؛ لأن هذا حال نادر 
خاص» فيجوز فيه مثل ماقلناء بدليل صنيع الصحابة زمن عمر فى فتح تسترء وقد اشتهر ولم 
ينكرء والله أعلم. 

وقوله: © فَإذَا أمتم فاذكروا الله 4 أى: أقيموا صلاتكم كما أمرتم» فأتموا ركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها ‏ كما عَلْمَكم ما لم تكونوا تَعَلَمُونَ 4 أى: مثل ما نعم عليكم 
وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم فى الدنيا والآخرة ‏ فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد ذكر 
صلاة المنوف: 8 فَإذَا اطْمأنسشُم فأقيموا الصّلاة إن الصلاة كانت على المؤمدين كتابا مُوقُوتا» [النساء: ]٠١‏ 
وسات اللحاقيك: الرارة فى صلا التو ف وصفاتها فى سورة الساء عند قولة تعالى: ف وإذا 
كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة > الآية [الناء: .]٠١١‏ 


. ورواه أحمد فى المسند ( /ا/1١7) والطبرى (59مهة)‎ )١( 
RIT TY ( الفتح‎ )( 
. ) هو بمعناه » من حديث ابن عمر  فی البخارى ( ۲/ 515" فتح‎ )۳( 


ا تالحر الأول د سورة البقرة 5 الآياتك (--514 7452 ) 
2 و و رو 5 ص ےک Ir‏ مم س 
$ وَألَذِينَ ووت منحكم ويد رون نما وي روجهم ملعا إلى الحول 
عي حراج کن رجن لا بتاع عَم في ما ما ع ا 
رک 


2 م 76 سس ور ٠‏ 7 ص ا ره رص مە ري 
والله E e‏ 7 وَلْمَطلقتِ > متلع بالمعروفي على المتقّيرتبت 0 
وب J‏ لَه لحك ري ان 95 7 2 له مل 

کدللت بین أله اة ملک فاو شه © 

قال الأكثرون : هذه 0 منسوخة بالتى قبلهاء وهى قوله: « يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا». روى البخارى عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: ل والدين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا € قد نسختها الآية الأخرى. قلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يابن أخى» لا أغير شيئاً منه من 
مكانه (). ومعنى هذا الإشكال الذى قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة 
a GS SN EE ER‏ 
ك0 فأثبتها حيث وجدتها .)٩(‏ 


وروى ابن أبى حاتم : 0 ابن عباس» فى قوله: 8 والذين د يتوفون منكم ويدرون أزواجا رصية 
لأزراجهم ماعا إلى الحول غير إخراج € فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها فى الدار سنة» 
فنسختها آية المواريث» فجعل لهن الثمن أو الربع . وروی عن ابن عباس أيضا قال: كان الرجل 
إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة فى بيته» ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد: « والذين 
يتو فون منكم ويدرون أزواجا يتربصن ) بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا © [البقرة: 74]. فهله عدة المتوفى, عنها 
زوجهاء إلا أن تكون حاملاء فعدتها أن تضع ما فى بطنهاء وقال: « وهن الربع مما تركتم إن 
لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مماتركتم € [النساء: ]١7‏ فبين ميراث المرأة» وترك الوصية 
والنفقة 0 


وقوله : « وصية لأزواجهم >أى : وم الله بهن وصية» كقوله: « يوصيكم الله في أولادكم » 
الآية [النساء: ]١١‏ ء وقال : « وصية من الله 4 [النساء: ۲ وقيل: إنما انتصب على معنى : فلتو صوا 
بهن وصية. وقرأ آخحرون (اوصية» بالرفع على معنى: كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير 
ولايمنعن من ذلك» لقوله: # غير إخراج ¢ فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء أو 
بوضع الحمل» واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل ‏ فإنهن لايمنعن من ذلكء لقوله : < فإن 
خرجن فلا جتاح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من مُعْرُوف» وهذا القول له اتجاه» وفى اللفظ مساعدة له» 
وقد اختاره جماعة»› منهم : الإمام أبو العباس بن تيمية» ورده آخرون» منهم: منهم: الشيخ أبو عمر 
ابن عبد البر. وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن 0 ما زاد على 
)١(‏ البخارى ( ۸ / ١55‏ فتح ) . 
(۲) قال الحافظ فى الفتح : « وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدما فى ترتيب التلاوة على المنسوخ » . ثم أشار إلى 

آيات أخر فى مثل هذا . 
(۳) هذه الرواية والتى قبلها عن ابن عباس ذكرهما السيوطى فى الدر المنثور ( ١‏ / ۲۸۹) فى سياق واحد » ونسبه 
لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى الناسخ والمنسوخ . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( ۲٤۳‏ ۔ 755 ) 


الأربعة أشهر والعشر فمسلّم: وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر والعشر لا تجب فى تركة 
الميت» فهذا محل خلاف بين الأئمة» وهما قولان للشافعى» وقد استدلوا على وجوب السكنى 
فى منزل الزوج بما رواه مالك فى موطئه عن زينب بنت كعب بن عجرة: أن الفريعة بنت مالك 
ابن سنان» وهی أخحت ا سعد وی أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله ية تسأله أن 
ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة» فإن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف 
القدوم لحقهم. > فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله كَلِلِ أن أرجع إلى أهلى. فى بنى خدرةء فإن 
و بده لالس فقال رسول الله كلل : «نعم» قالت: 
فانصرفت» حتى إذا كنت فى الحجرة نادانى رسول الله می - أو أمر بى فنوديت له فقال : 
د كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجى. فقال: «اسكنى فى بيتك 
حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان بن 
عفان أرسل إلى» فسألنى عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه » وقضى به. وكذا رواه أبو داودء 
والترمذى» والنسائى» وابن ماجة وقال الترمذى : حسن صحيح (, 


٣١ | سسس‎ 





وقوله : < وللمطلقَات متاع بالمعروف حقًا على المثقين 4 قال عبد الرحمن بن زيد ‏ بن أسلم: لان 


نزل قوله: ل متاعا بالمعروف حقًا على امحسنين € [البقرة ۰ قال رجل : إن شعت أحسنت ففعلت» 
وإن شئت لم أفعل:. .فأنزل الله هذه الآية « وَللْمَطَلقَات متاع بالمعروف حقا على المتقين 4 ' 
استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت مفوضة» 7 
مفروضاً لها أو مطلقة» قبل المسيس أو مدخولا بهاء وهو قول عن الشافعى» وإليه ذهب سعيد 
ابن جبير » وغيره من السلف» واختاره ابن جرير. ومن ل و طا بخص من هد 
العموم بمفهوم قوله: ل جاح عتم إن طلقم اماه ما لم ون أ فرطو هن فريضة ومو على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حَقَا على المحسنين» وأجاب الأولون: بأن هذا من باب 
ذكر بعض أفراد العموم» فلا تخصيص على المشهور المنصورء والله أعلم . 

وقوله: < كذلِك يبن الله لكم آياته 4 أى: فى إحلاله وتحريمه» وفروضهء. وحدودهء فيما 
أمركم.به ونهاكم عنه» بينه ووضحه وة فسره» ولم يتركه مجملا فى وقت احتياجكم إليه 
٠‏ لعلكم تعقلون © أى : تفهمونء وتتدبرون. 


ب ف ألم كم بل أل حرجا یوکرو م رك عد زد تة م ان 
موثوا ثُمَ أيهم وت الله لذو قصل مَل الئاس وَلكنَ ڪا الاس لاتتنكروت 
تیان سییر پا َ أي ا 939 من دا الى قر أله قرسا 
سسکا فد اضما کیو وال يفص ويبطظ ولد جوک 4# 


)١(‏ الموطأ ( ص 0۹۱ . ورواه الشافعى عن مالك فى كتاب الرسالة بتحقيقنا 03 رقم )1۲14( 3 ورواه الطبرى 
مختصراً ومطولا ( 5.094٠‏ » 0088) » وفصلنا تخريجه فى أولهما . 


ربع 


ا سن الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( 787 7580 ) 





روى وكيع بن الجراح عن ابن عباس : قال: كانوا أربعة آلاف» خرجوا فراراً من الطاعون» 
قالوا: نأتى أرضاً ليس بها موت» حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم  :‏ موتوا» 
فماتواء فمر عليهم نبى من الأنبياء » فدعا ربه أن يحييهم › فأحياهم» فذلك قوله عز وجل : «ألم 

تر إلى الدين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر المت الآية . وكان فى إحيائهم عبرة ودليل قاطع على 

وقوع المعاد الجسمانى يوم القيامة؛ ولهذا قال: دإ الله ذو فضل على الاس أى: فيما يريهم من 
الآيات الباهرة والحجج والدلالات الدامغةء ولكن أكثر الئاس لا يشكرون» أى: لا يقومون بشكر 
ما أنعم الله به عليهم فى دينهم ودنياهم . وفى هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغنى حذر 
من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليهء فإن هؤلاء فروا من الوباء طلباً لطول الحياة» فعوملوا 
بنقيض قصدهم. وجاءهم الموت سريعاً فى آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذى 
رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان 
بسرغ» لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام - 
فذكر الحديث ‏ فجاءه عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيباً لبعض حاجته فقال: إن عندى من 
هذا علما» سمعت رسول الله َي يقول: «إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» فحمد الله عمر ثم انصرف . وأخرجاه فى الصحيحين )١(‏ . 

وقوله: # وقاتلوا في سبيل الله واعلّموا أن الله سميع عليم) أى: كما أن الحذر لا يغنى من 
القدرء كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاء ولا يبعده» بل الأجل المحتوم والررق 
المقسوم مقدر مقنن» لا يزاد فيه ولا ينقص منهء كما قال تعالى : « الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو 
أطاعونا ما وا قل قادرءرا عن سكم المت إن كم صادقين» [آل عمران: »]١178‏ وقال تعالى: © وقالوا 
ربنا لم كتبت عليناالقتال ولا أخْرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنها قليل والآخرة خير لمن انق ولا مون يلا . 
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كعم في بروج مشيدة» [النساء: لالاء ۷۸]. وروينا عن أمير الجيوش» 
ومقدم العساكر» وحامى حوزة الإسلام» وسيف الله المسلول على أعدائهء أبى سليمان خالد بن 
الوليد» رضى الله عنه. أنه قال وهو فى سياق الموت: لقد شهدت كذا كذا موقفا. وما من 
عضو من أعضائى إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة» وها أنا ذا أموت على فراشى كما يموت 
العير فلا نامت عين الجبناء . يعنى: أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا فى الحرب» ويتاسف على 
ذلك» ويتألم أن يموت على فراشه. 

وقوله: لمن ذا الذي يقرض الله فَرضا حسنا فيضاعفه لَه أضعافا كثيرة» : بحث تعالى عباده على 
الإنفاق فى سبيل الله . وقد كرر تعالى هذه الآية فى كتابه العزيز فى غير موضع . وقوله : © قَرضًا ١‏ 
حسنا 4 ا لا 0 وقيل: ام 


سا مه صم 


6 وسيآتى الكلام عليها. وروى ی الإماء‎ (YI: في كل نة حه € الآية [البقرة‎ u 


)١(‏ هو هكذا مختصرا ذ فى المسند ( )۱١۸۳‏ من طريق مالك » وهو فى الموطأ (ص ۸۹١ - ۸۹٤‏ ) فى قصة مطولة. 


الجزء الأول سورة البقرة 1 الآيات ( ۲٤۳‏ _ 50؟) بس ب 





عن أبى عثمان النهدى. قال: أتيت أبا هريرة فقلت له:إنه بلغنى أنك تقول :إن الحسنة تضاعف 
ألف ألف حسنة؟ . قال: وما أعجبك من ذلك! لقد سمعته من النبى ييل يقول: (إن الله 
يضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة». هذا حديث غريب وعلى بن زيد بن جدعان عنده مناكير» 
لکن رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر ٩‏ . وفى معنى هذا الحديث ما رواه الترمذى وغيره» من 
طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب [عن أبيه]» أن رسول الله 
ية قال: «من دخل سوقاً من الأسواقءفقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 


الحمد [يحيى ويميت » وهو حى لا يموت › بيده الخير ] وهو على كل شىء قديرء كتنب الله له 
ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة [ وبنى له بيتا فى الجنة ] © .)١(‏ 


وقوله: 9 واللّه يقبض ويبسط » أى: أنفقوا ولا تبالواء فالله هو الرزاق» يضيق على من يشاء 
فى الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة فى ذلك « وإليه ترجعون € أى: يوم القيامة. 


)1١(‏ هو فى المسند ( ۷۹۳۲) والطبرى 40٠١١(‏ ) » ورواه أحمد أيضا أطول منه قليلا (۱۰۷۷۰) . و« على بن 
زيد بن جدعان » : ثقة » كما بينا فى المسند مرارا . ولم ينفرد به » كما بين الحافظ ابن كثير هنا » من رواية 
ابن أبى حاتم بإسناد صحيح . ثم هو سيذكره أيضا عند تفسير الآية ٠(‏ 4) من سورة النساء » عن روايتى المسند 
وابن أبى حاتم » وعن رواية ثانية لابن أبى حاتم . وسيذكره مرة ثالثة عن تفسير الآية (۳۸) من سورة التوبة عن 
رواية ابن أبى حاتم الثانية . 

(۲) ثبت هذا الحديث فى المخطوطة الأرهرية والمطبوعة ‏ ناقص الإسناد » ومختصر المت » وقال الحافظ ابن كثير 
بعده ‏ « الحديث » . فرأيت إثباته كاملا »ليكون الكلام عليه أدق . والحديث فى الترمذى (۲/ )١51٠‏ من طريق 
حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان » عن عمرو بن دينار ‏ هذا بهذا الإسناد . وكذلك رواه الإمام أحمد فى 
المسند (۳۲۷) من طريق حماد بن زيد . وكذلك رواه ابن ماجه ( 7١١0‏ ) من طريق حماد بن زيد. و«عمرو 
ابن دنيار » - هذا ليس هو « عمرو ابن دينار المكى الإمام الحافظ » » بل هو * عمرو بن دينار البصري الأعور › 
مولى آل الزبير بن شعيب . وقد بينه الثلاثة فى رواياتهم » » فقال أحمد : « مولى آل الزبير » » وقال الترمذى 
وابن ماجه :« قهرمان آل الزبير » . ولم يكن جيدا من الحافظ ابن كثير أن يحذف وصفه بهذا › لثلا يتوهم أحد 
أنه المكى »على الرغم من أن البصرى ‏ هذا متأخر عن المكى. والبصرى ضعيف جذاء قال أحمد: «ضعيف 
منكر الحديث » » وقال ابن معين : ١‏ لا شىء » . ثم إن الحديث عندهم جميعا » من رواية «سالم » عن أبيه › 
عن جده » » وفى رواية أحمد التصريح بأنه « عن عمر » . ولذلك ثبت فى مسند « عمر ». فعن هذا أكملت 
آنا الإسناد هنا » تصحيحا لما ثبت خطأ فى المخطوطة والمطبوعة › مما يوهم أنه من حديث « عبد الله بن عمر » 
مباشرة . 

وللحديث إسناد آخر جيد » بل صحيح . فرواه الدارمى ( ۲ / ۲۹۳) عن يزيد بن هارون » عن آرهر بن 
سنان » عن محمد بن واسع » عن سالم » عن أبيه » عن جده » بنحوه . وكذلك رواه الترمذى ( > / )0 
وقال: «هذا حديث غريب » . والحاكم ( )٥۳۸ / ١‏ وأبو نععيم في الحلية (؟/ ٥‏ . كلهم من طريق يزيد بن 
هارون . وقال أبو نعيم : « رواه سعيد بن سليمان » عن أزهر ‏ مثله . تفرد به أزهر عن محمد . وحدث به 
الائمة عن يزيد : أحمد بن حنبل وأبو خيثمة وطبقتهما » . و ١‏ أزهر بن سنان » : ثقة . وقد ضعفه بعضهم 
من أجل هذا الحديث . والحق أنه ثقة » وترجمه البخارى فى الكبير ( )41١ / ١ / ١‏ وقد ذكر الحاكم متابعات 
وشواهد لروايته » محتاج إلى تحقيق وعندى أن بعضها صحيح . 


؛.خ”* لل يي سب المزء الأول - سورة البقرة : الأيتان ( ۲٤٦‏ › 780 ) 


أل كر ل الما من ب نویل مِنْ بد موس إِدْ الوا لت لهم بست 
كال ف سيبل لل قال هل عير | دسي كسك I‏ 


ور د 


الوا م نآ آلا َل فى سیل اہ وذ ارجا من ديدرنا ایا کا كُيِبَ 
ھم الال توا لا کیک منم کہ ی ابیت © 4 

وكان ذلك فى زمان داودء عليه السلام» وقد کان بین داود وموسى.اما ينيف عن ألف 
سنة» والله أعلم [ وقد أوحى الله إلى ذلك النبى من بنى إسرائيل ] . 

وأمره بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بنى إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه 
أعداءهم » وكان الملك أيضاً قد باد فيهم.فقال لهم النبى : فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا 
تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه؟ل قالوا .وما نا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجتا من ديارنا وأبنائنا) 
أى: وقد أخذت منا البلاد» وسبيت الأولاد؟ قال الله تعالى: « قَلَمًا كتب عليهم القتال تولُوا إلا قليلا 
متهم واللّه عليم بالظالمين 4 أى: ما وفوا بما وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهمء والله عليم بهم . 
3 ال له تر عا E tag‏ 


و 


52000 ت ر وا وص 2 
المللك-علمنا ونح 5 لمك ممه ت سے شرت الْمال قَالَ 
يڪم وراد سه فى الها والح از وله وتي ملْحكمٌ مرن ياء وله 


ئك © 4 

أ TT TT‏ وکان رجلا من 
أجنادهم» وم يخ امن ي الملك ؛ ؛ لأن الملك كان فى سبط يهوذاء ولع يكن هذاء من ذلك 
السبطء 00 < أن یکوت له املك علينا 4 ى : حت عوناطها مرا و 


وهذا yT‏ نبيهم وتعنت» وكان TT‏ وقول معروف ثم قد 
أجابهم النبى قائلا : سه أى:اختاره لكم من بينكم» والله أعلم به منکم . 
يفول : لنت آنا الذى عينته من تلقاء نفسى. بل الله أمرنى به لما طلبتم منى ذلك «وزاده بسطة 
في العم والجسم 4 أى: وهو مع هذا أعلم منكم. وأنبل وأشكل منكم» وأشد قوة وصبراً فى 
الحرب ومعرفة بهاء أى: أتم علما وقامة منكم. ومن هاهنا ينبغى أن يكون الملك ذا علم وشكل 
حسن وقوة مدا تن بده ونفسه » ثم قال: :8 والله يؤتي ملكه من يشّاء 4 أى : هو الحاكم ادى 
شاء:فعل ولا سال عما يفعل وهم يسألون. لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه؛ولهذا قال : « والله واسع 


عليم» أى : هو واسع الفضل يختص برحمته من يشاء» عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه . 


- 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (. 217554 ۲٤4‏ ) .ل 
درس 27 تمر 1 رع ماسم . رف 
$ وقال لهم ند ا ءَايَهَ ملحكي: أن 5220-0-5 و E‏ 
- 2ه arl och‏ 5 5 7 > 2 ۴ 
من رد مما ر e‏ سو در عمد الملتبكة إن فى 


اي اموا O‏ 
كان أخذ منكم « فيه سكينة من ربكم © قيل : معناه :فيه وقارء وجلالة . وقال ابن جريج: سألت 
عطاء عن قوله: فيه سكينة من ربكم 4 قال : ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه . وكذا قال 
الحسن البصرى . 

وقوله: «وبقية مما ترك آل موسئ وآل هارون» : روى ابن جرير: عن ابن عباس فى هذه الآية 
قال: عصاه ورضاض الألواح. وكذا قال قتادة وغيره .وقوله: «تحمله الْملائكة4 : قال ابن 
عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض»حتى وضعته بين يدى طالوت» والئاس 
ينظرون. وقوله: ‏ إن في ذلك لآية لكم 4 أى: على صدقى فيما جثتكم به من التبوة» وفيما 
E‏ طالوت إن کب ميك 4 ای بالله واليوم الآخر. 


0 کا فص َالو e‏ د قال سک آله بتڪم تهر َم سَرِبَ ونه 
ره س راص ف٤‏ جب سج ر ع ساس 
س می وَمَن لَمْ ينه َه مى إل من اعرف غرفة بیو هرا نة إلا قلي 
نهم كما اوم هو رایت ءامو محم الوا لا اة لَنَا اليوْمَ بِجَالوتَ 
وور 1 اليك بے اتم کا اکر سكم ن وکت يك کات وك 
ڪ رة بدن أله الله مح ألصَصَديربنَ 4 

يقول تعالى - مخبراً عن طالوت ملك بنى إسرائيل حين خرج فى جنوده ومن أطاعه من 
ملأ بنى إسرائيل ‏ أنه قال: ‏ إن الله مبتليكم بنهر » قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن 
وفلسطين. يعنى . : نهر الشريعة المشهور «قَمن شرب منه قلس متي © أى : ذلا یجي اوم لى 
هذا الوجهء < ومن لم عة له مني إلا من اغترّف عة بيده أى : فلا بأس عليهء قال الله تعالى : 
١‏ شريو منه إلأ قبلا نهم قال 3 0 من 000 مئه بيذه روی» ومن جر مئه ٠‏ و 
يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر » على عدة أصحاب 0-7 الذين . جازوا 08 وما جازه 

معه إلا ون . ورواه البخارى . . عن البراءء بنحوه ( 5 ولهذا قال :تعالى  :‏ لما جاوزه هو والذين 
ار ف الوه بجالوت وجنوده) أى: استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم 
NE aS‏ ليس عن كثزة عدّد ولا عد . 
ولهذا قالوا: 3 كم نف تافل ير ذذ ل وال لرن 


. ) والمسند ( 5 / ۲۹۰ حلبى ) والبخارى (۸ / ۸ فتح‎ ) ٥۷۲۹ ۔‎ ٥۷۲٤ ( الطبرى‎ )١( 


7 سسسب لاۋ oa gs‏ الآنات: ١‏ 5 86196 ) 
چ ابروا لجات وج ورو کا لارا نوع عاص وت أقْدَامحا 
وَأنصرا على العو رِألحكدنر رس : 0 راتک e‏ 
وَءَاقَنْه آله م 2 لاہ امل وآ A‏ گے کا کک سکام وآ ل دقع الل الاس ” عع قز 
يِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأرُ وککی آل ذو شل عل اليرت 01 
تلك ءَايَت الہ ؛ توما عي الي ونك لمن الْمرسيرت © 7 
أ لا واجه حجر لے الإيمان - وعم قليل - من أصحاب a‏ لعدوهم أصحاب جالوت 
أى: فى لقاء الأعداء» وجنبا الفرار والعجز ا وانصرنا على القوم الكافرين > . 
قال الله تعالى : « فهزموهم بإذن الله 4آى : غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم « وقتل داود 
جالوت» ثم آل الملك ال داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة ؛ ؛ ولهذا قال 
تعالى  :‏ وآتاه الله الملك» الذى كان بيد طالوت ذإ والحكمة 4 أ النتوة ط وَعلّمَه مما يشّاء 4 
أى: مما يشاء الله من العلم الذى اختصه به مء ثم قال تعالى : < وولا دف الله الاس بَعْضَهُم 
ببعض لفسدت الأرض»أى : لولاه يدفع عن قوم a‏ دفع عن بنى إسرائيل بمقاتلة طالوت 
وشجاعة داود ‏ لهلكوا » كما قال: « وولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كديرا الآية [الحج: .]1١‏ 
وقوله: «ولكن الله ذو فضل عَلَى الْعَالمينَ> أى: من عليهم ورحمة بهم» يدفع عنهم ببعضهم 
بعضاً: وله الحكم والحكمة» والحجة على خلقه فى جميع أفعاله» وأقواله. 
ثم قال تعالى: اتلك آيات الله نتلوها علَيِك بالحق وإئك لمن الْمرْسَلِينَ4 أى: هذه آيات الله التى 
قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق.أى: بالواقع الذى كان عليه الأمرء المطابق لم 
بأيدى أهل الكتاب من الحق. الل يعلمه علماء بی إسرائيل «وإتك» 5 محمد « لمن 
المرسلين» وهذا توكيد وتوطئة للقسم . 
يە ل ي رس رہ . ا 22 7 رص پاس صو س رج ےر EC‏ 
$ # تلك ألرسَلٌ مل سلتا سه عل بتیں نیم من كلم الله ورقع بعْضهم درجت 
وَءَاتَدَنَا عیسی أبن مریم الیتلت وأيدئله روج القاس ولو سما الله ما أَفَتَمَلٌ اذد 


بَحَدِهِم من بعد مَاجَاءَ د اوا اختلفوا منم ن ءَامَنَ ومهم rS‏ 


2/ 42 7ه 


ر سه سار ۰ 
ا ما فلو ولک أله يَفْعَلُ ما ريد 4 

TD‏ 0 « ولقد فضلنا بعض النبيين على 
57 فدھ ا اد انز + قاع mg ANA‏ مه له لم اله و و 
بعض واتينا داود زبورا» [الإسراء: ]٠١‏ » وقال هاهنا: ف تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم 
الله يعنى: موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلمء وكذلك آدم» كما ورد ره الحديث المروى 


25 


الجزه الأول سورة البقزة ؟" الآية (7368): ن تر الا 
فى صحيح ابن حبانء عن أبى ذر )١(‏ 8 ورفع بعضهم درجات € كما ثبت فى حديث الإسراءء 
حين رأى النبى ل الأنبياء ذ فى السموات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل . 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت فى الصحيحين» عن أبى هريرة 
قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال اليهودى فى قسم يقسمه: لا والذى 
اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودى فقال: أى خبيث» وعلى 
محمد ية ؟ فجاء اليهودى إلى رسول الله َلك فاشتكى على المسلم» فقال رسول الله كوٌ: ٠‏ 
تفضلونى على الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى 
باطشاً بقائمة العرش.». فلا أدرى أفاق قبلى ٠‏ أم ور بصعقة الطور ؟ فلا تفضلونى على 
الأنبياء € . وفى رواية J;‏ لا تفضلوا بين الآنبياء 1 فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل! وفى هذا نظر. 

الثانى: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 

الثالث: أن هذا نهى عن التفضيل فى مثل هذه الحال التى محاكموا فيها عند التحاجم 
والتشاجر. 

الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية . 

الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم. وإنما هو إلى الله عز وجل» وعليكم الانقياد والتسليم 
له » والإيمان به . 

وقوله: 8 واتینا عيسى ابن مریم البينات € أى : الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء 
بنى إسرائيل به» من أنه عبل الله ورسوله إليهم وأیدناه بروح القدس 4 يعنى : : أن الله أيذه 
بجبريل عليه السلام» ثم قال تعالى: ف ولو شاء الله ما فل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات 
رك شل ل رس كر ور فول ماكر يان بل كل ذلك عن قضاء اللّه 
وقدره؛ ولهذا قال: ااي 

س کے اا ا CES‏ € چ e‏ 2 
ايها eer‏ من قبل أن يأف يوم لا بيع فِيدِ ولا حل 


ات و ك 3 
ولا شفاعة وألَك هم شي ©4 


يأمر تعالى [ عباده ] بالإنفاق مما رزقهم فى سبيله» سبيل الخير» ليدخروا ثواب ذلك عند 
ربهم ومليكهم» وليبادروا إلى ذلك فى هذه الحياة الدنيا 9 من قبل أن يأتي يوم > يعنى: يوم القيامة. 
ط لأ بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة 4 أى: لا يباع أحد من نفسهء ولا يفادى بمال لو بذله» ولو جاء 
بملء الأرض ذهباًء ولا تنفعه خلة أحدء يعنى: صداقته» بل ولا نسابته» كما قال: 2 فَإِذَا نفخ في 


r 


)21 مضى من رواية ابن مردويه وغيره عند تفسير الآيتين ( ه5“” . 5” ) من هذه السورة 5 وقد أفدنا من هذه 
الإشارة أنه فى صحيح ابن حبان 1 وسيأتى كاملا من رواية المد عند تفسير الآية (66؟) من هذه السورة 5 


۸ ا ب ال فا الول نت سور البقرة” 2 الاة( 06 ) 
الصور فلا أنساب بينهم يومد ولا يتساءلُون» [المؤمنون:٠١٠]ء‏ ط ولا شفاعة 4 أى: ولا تنفعهم شفاعة 
الشافعين . 

وقوله  :‏ والكافرون هم الظّالمون 4: مبتدأ محصور فى خبره» أى: ولا ظالم أظلم من وافى 
الله يومئذ کافراً. وقد روى ابن أبى حاتمء عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذى 
قال: #والكافرون هم الظالمون 4 > ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 

3 َه کک إکه لاهو آلی القیوم لا تحدم وك وكا رة أ ” 
من دا ِى شفع عنکهء إل إذندء بعلم اہین يذو مالم وا شىء من عله 
اة وسح يه کو ايلات وخر ان ار 0 

هذه آية الکرسی» ولها شأن عظيم» قد صح الحديث عن رسول الله يي بأنها أفضل آية 
فى كتاب الله. روى الإمام أحمد: عن أبى بن كعب : أن النبى ية سأله: «أى آية فى كتاب 
الله أعظم»؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرازاً؛ ثم قال أبى: آية الكرسى. قال: «ليهنك 
العلم أبا المنذرء والذى نفسى بيده» إن لها لساناً وشفتين» تقدس الملك عند ساق العرش» وقد 
رواه مسلم »ولیس عنده زيادة: «والذى نفسى بيده » إلى آخره () . وروی أبو يعلى عن أبى 
ابن كعب : أنه كان له جرن فيه تمرء قال: فكان یتعاهده» فوجده ینقص» قال: فحرسه ذات 
ليلة اذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم» قال: فسلمت عليه فرد السلام. قال: فقلت: ما أنت» 
جنى أم إنسى؟ قال: جنى . قلت: ناولنى يدك. قال: فناولنىء. فإذا يد كلب» وشعر كلب. 
فقلت: هكذا خخَلّق الجن؟ قال:. لقد علمت الجن ما فيهم أشد منى.. قلت: فما حملك على ما 
صنعت؟: قال: بلغنى أنك رجل تحب الصدقة» فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فقال له: 
فما الذى يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية: آية الكرسى. ثم غدا إلى النبى ية فأخبره. فقال 
النبى كلا : «صدق الخبيث». وهكذا رواه الحاكم.. وقال:. صحيح الإسناد ولم يخرجاه ("). 

وروى الإمام أحمد :عن أنس بن مالك» أن رسول الله ية سأل رجلا من صحابته» 
فقال: «أى فلان» هل تزوجت»؟ قال: لاء ولیس عندى ما أتزوج به. قال: «أوليس معك: 
«قل هو الله أَحَدَ 4 ؟» قال: بلى. قال: ‏ ربع القرآن. اليس معك: 8 فل يا أيها الْكَافرُون 4 ؟» 
قال: بلى. قال:. «زبع القرآن. أليس معك < إذَا لت > قال: بلى. قال: «ربع القرآن أليس 
معك: ‏ إا جاء نصر الله والح © ؟ قال: بلى. قال: «ربع القرآن. اليس معك آية الكرسى: « الله 


)١(‏ المسند ( ١5١ / ١‏ ع ١٤١‏ حلبى ) وصحيح مسلم ( ١‏ / ۲۳ ) ورواه أيضا أبو داود وابن الضريس والحاكم 
والهروى فى الفضائل » كما فى الدر المتثور ( ١‏ / 7737© . 

(۲) راد السيوطى فی الذر:المتثور ( ١‏ / ۳۲۲ ) نسبته للنسائى وابن حبان والطبرانى وأبى نعيم والبيهقى ‏ معا ‏ فى 
الدلائل. وأفاد الحافظ المزى أن النسائى رواه فى كتاب اليوم والليلة . 
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ْ لا إله إلأ هو > ) قال : بلى. قال: «ربع القرآن» )١(‏ . وروي الإمام أحمد » عن أبى ذر» رضى 
الله عنهء قال: أتيت النبى عة وهو فى المسجدء فجلست. فقال: دين 
قلت: لا. قال: «قم فصل» قال: فقمت فصليت ثم جلست . فقال: (يا أبا ذر» تعوذ ذ بالله من 
شر شياطين الإنس والجن» قال : قلت: يارسول الله أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم» . قلت: 
يا رسول اللّهء الصلاة؟ قال : (خير موضوعء من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قال:قلت: يا رسول 
اللهء فالصوم؟ قال: « فرض مجزئ» وعند الله مزيد » قلت: يا رسول اللهء فالصدقة؟ قال: 
«أضعاف مضاعفة». قلت: يارسول الله. فأيها أفضل؟ قال: «جهد من مقل» أو سر إلى فقير) 
قلت: يارسول الله أى الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم) قلت : يا رسول الله » ونبى كان؟ قال: 
نعمنبى مكلَّم » قلت :يا رسول الله» كم المرسلون؟ قال: «ثلثمائة وبضعة عشرء جما غفيراً » 
وقال مرة: «وخمسة عشر» قلت: يا رسول الله » أى ما أنزل عليك أعظم؟ قال: «اآية 
الكرسى : ل الله لا إله إلا هو الحي القيوم € ورواه النسائی". وروی الإمام أحمد عن أبى أيوب : 
أنه كان فى سهوة لهء وكانت الغول تجىء فتاأخذء فشكاها إلى النبى يَِيْهِ: فقال: «فإذا رأيتها 
فقل: بسم اللّه» أجيبى رسول الله». قال: فجاءت» فقال لها: فأخذهاء فقالت: إنى لا أعود. 
فأرسلهاء فجاءء فقال له النبى يهم «ما فعل أسيرك؟» قال: أخذتهاء فقالت لى: إنى لا أعود . 
فأرسلتها. فقال: (إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثاء كل ذلك تقول: لا أعود» وأجىء إلى 
النبى مي فيقو ل: «ما فعل أسيرك؟» فأقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: «إنها عائدة» 
فأخذهاء فقالت : أرسلنى وأعلمك شيئاً تقوله فلا يقربك شىء : آية الكرسى . فأتى النبى ية 
فأخبره » فقال : « صدقت . وهى كذوب » . ورواه الترمذى. وقال: حسن غريب . والغول 
فق لا الوت الاد إذا تبدى ف ان 090 


) ۳۲۳ /۱( المسند ( 1757 ) وفى آخره : « قال : تزوج » تزوج > تزوج ثلاث مرات »© . وزاد السيوطى‎ )١( 
رواه أحمد وسلمة‎ ١ : وقال‎ » )١51//1/( نسبته لابن الضريس والهروى فى فضائله . وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ 
ضعيف » . يعنى التابعى راويه عن أنس » وهو « سلمة بن وردان » »> وضعفه أحمد وغيره » ولكن قال أحمد‎ 
ابن صالح : « هو عندى ثقة حسن الحديث © . ثم قد ترجمه البخارى فى الكبير ( ۲/ ۷۸/۲» 48) » وذكر أنه‎ 
فهو عنده - ثقة‎ ٠ سمع أنس بن مالك » » ولم يذكر فيه جرحا‎ « 

(۲) هو فى المسند ( ١‏ / ۱۷۸ حلبى ) » عن وكيع . ثم ( ص۱۷۹ )ء. عن يزيد بن هارون ‏ كلاهما عن 
المسعودى . وقد مضت أجزاء منه عند تفسير الآيات ( ۳١ . ۱١ » ١5‏ » ”") . وبينا تخريجه فى )١1754 /١(‏ . 
ونزيد هنا أن الحاكم روى قطعة منه ( ۲ / ۲)) » وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 
ورواية النسائى ( ۲ / ۳۱۹ ) مختصرة كما بينا فی ( ٠١94 / ١‏ ) . ونقل أستاذنا السيد رشيد رضا ‏ بهامش ابن 
كثير - أن ابن الجوزى عده فى الموضوعات ٠»‏ وأن السيوطى حقق أنه ضعيف ٠‏ وأنهم انتقدوا على ابن حبان 
إخراجه فى صحيحه !! أقول : وقد أخطأ ابن الجورى » وأخطأ السيوطى » وأخطأ ناقدو ابن حبان. 

(۳) المسند ( ٥‏ / ”5 حلبى ) . والترمذى ( 5 / 57 ) ورواه الحاكم ( ۳ / 509 بعد روايتين عن ابن عباس 
وأبى أيوب » ولم يذكر لفظه كاملا ثم قال : « هذه الأسانيد إذا جمح بينها صارت حديئا مشهورا » وقال 
الذهبى عن الرواية الأخيرة هذه : « هذا أجود طرق الحديث.»: . وذكره المنذرى فى الترغيب (۲/ 7٠١‏ ) من 
رواية الترمذى . وراد السيوطى ( ١‏ / ۳۲۳ ) نسبته لابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا وأبى الشيخ والطبرانى وأبى 

و « السهوة  »‏ بفتح السين المهملة وسكون الهاء : هى الطاق فى الحائط يوضع فيها الشىء . 





5٠ 





الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ٠٠٠١‏ ) 

وقد ذكر البخارى هذه القصة. عن أبى هريرةء قال: وكلنى رسول الله َه بحفظ زكاة 
رمضان» فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ل 
قال: إنى محتاج» وعلى عيال» ولى حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت» فقال النبى 
ككية: يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت: يارسول الله» شكا حاجة شديدة 
وعيالا» فرحمته وخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول 
رسول الله كَكِْة: اإنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من الطعام» فأخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله ي قال: دعنى» فإنى محتاج» وعلى عيال» لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. 
فأصبحت فقال لى رسول الله ككِنْةِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول 
القن قا ساحة وغ فُرحمته تكلنك مله قال اما إن قل كاك و6 ف د 
الثالثة » فجاء يحثو من الطعام. فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كَللِيْةِ. وهذا آخر ثلاث 
مرات أنك تزعم أنك لا تعود» ثم تعود. فقال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: 
ما هن .قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى: « الله لا إِله لأ هو الحى القيوم) حتى تختم 
الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح»› فخليت سبیله» 
فأصبحت فقال لى رسول الله يلي «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله زعم أنه 
يعلمنى كلمات ينفعنى الله بهاء فخليت سبيله. قال: «ما هى؟»: قال: قال لى: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسى من أولها حتى تختم الآية: « الله لا له إل هو الحى القيوم) وقال لى : 
لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شىء على 
الخير - فقال النبى يي :«أما إنه صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» 
قلت:لاء قال: «ذاك شيطان » . كذا رواه البخارى معلقا بصيغة الجزم . وقد رواه النسائى فى 
« اليوم والليلة» . [ورواه ابن مردويه من وجه آخر » بسياق آخر قريب من هذا ] 2١(‏ . وقد 
تقدم لأبى بن كعب كائنة مثل هذه أيضاً » فهذه ثلاث وقائع . وروی أبو عبيد فى كتاب 
« الغريب » : عن الشعبى» عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من 
الجن» فقال: هل لك أن تصارعنى» فإن صرعتنى علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم 
يدخله شيطان؟ فصارعه» فصرعه» فقال: إنى أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب». 
أفهكذا أنتم أيها الجن. كلكم. أم أنت من بينهم؟ فقال: إنى بينهم لضليع. فعاودنى ' 
فصارعه» فصرعه الإنسى. فقال: تقرأ آية الكرسى» فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج 
الشيطان» وله خيخ كخيخ الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا 
عمر ؟ قال أبوعبيد : الضئيل : النحيف الجسم . والخيخ ‏ بالخاء المعجمة » ويقال : بالحاء 


)غ0 البخارى ( ٤‏ / 5984-5 فتح ) وقال ابن حجر J;‏ وصله النينائئ والإسماعيلى وأبو نعيم ٩‏ » وزاد 
للسيوطى ( /١‏ 71 ) نسبته لابن الضريس ن وذكر المنذرى فى الترغيب ( ١‏ / ۲ ) أنه ۵ روأه البخارى وابن 
خزيمة وغيرهما › 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 760 ) ۳1۱ 


المهملة : الضراط ٠‏ . وروى الإمام احم عن اتبمان بعت بريه بن اليكن اليك بعلت سول 
الله مي يقول فى هاتين الآيتين : ط الله لا لَه إلا هو الحى القيوم4 و « الج. الله لا لَه إلا هو الحى 
القيوم» [آل عمران: »١‏ ؟] : «إن فيهما اسم الله الأعظم». وكذا رواه أبو داود والترمذى وابن 
ماجة. وقال الترمذى: حسن صحيح (؟). وروی ابن مردويه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله 
ية : «من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسى» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ©2. 

وهكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة» »وأخرجه ابن حبان فى صحيحه» وإسناده على 
شرط البخارى» وقد زعم أبو الفرج بن الجوزى أنه حديث موضوع > واللّه أعلم . 

وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة: 

فقوله: ط الله لاله إل هوَ 4 إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق» « الحى القيوم ) أى : 
الحمى فى نفسه الذى لا يموت أبداً المقيم لغيره» وكان عمر يقرأ: «المَيام»» فجمیع الموجودات 
مفتقرة إليه» وهو غنى عنهاء ولا فراع لها بدون أمره» كقوله: ومن آياته أن تقوم السّماء والأرض 
بأمره € [الروم :] » وقوله : « لا تأخذه سنة ولا نوم © أى : لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن 
خلقه » بل هو قائم على كل نفس ہا کسبت» شهيد على كل شىء » لا يغيب عنه شىء 
ولايخفى عليه خافية .ومن تمام القيومية الهلا يعترية ننه :ولا توم > فقوله: < لا تأخذه » أى لا 
تغلبه سئة » وهى الوس والنعاس ؛ ولهذا قال: « ولا نوم » ؛ لأنه أقوائ من السة: وفى 
الصحيح عن أبى موسى قال: قام فينا رسول الله ية بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام» 
ولاينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه »يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل 
قبل عمل النهار» حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه» (۳). 


وقوله: ا لَه ما فى السموات وما فى الأرض €: إخبار بأن الجميع عبيده وفى ملكه وتحت قهره 





(۱) إسناده عند أبى عبيد - صحيح . وكذلك رواه الدارمى ( ۲/ )٤٤6۸ » ٤٤۷‏ » بإسناد صحيح » وراد السيوطى 
(۱/ ۳۲۳ ) نسبته للطبرانى وأبى نعيم فى الدلائل والبيهقى . وذكره الهيثمى فى الزوائد (9 / ١۷ء ۷١‏ ) 
بروايتين للطبرانى » أولاهما عن أبى وائل عن ابن مسعود . وقال ٠:‏ ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح › 
ل 0 
صحة رواية المسعودى برواية الشعبى » . أقول : والشعبى عاصر ابن مسعود » والمعاصرة كافية فى الاتصال لغير 
المدلس . والشعبى هو الشعبى . و« الشخيت » : النحيف الجسم الدقيق . 

(۲) مضى عند الآية ( ٠١١‏ ) بنحوه » وهذه الرواية فى المسند ( 5 / 55١‏ حلبى ) . وهو فى الترمذى ( 4 / 
۳ ) . وابن ماجه )۳۸٥۵(‏ . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( 5/ه ۰ حلبى ) ومسلم ( ٤ / ١‏ ) وابن ماجه ( ۱۹٩‏ ) . وفى روايتهم : « بخمس 
كلمات » . وأما لفظ « بأربع ؛ فقی روايتين ين أخربين فى مسلم . ورواه أحمد قبل ذلك ( ص 4١١‏ ) دون ذكر 
لعدد . قال القاضى عياض فى المشارق ( 7١7/7‏ ) فى معنى «سبحات وجهه » ١:‏ قيل : نور وجهه» وقيل : 
جمال وجهه . ومعناه : جلاله وعظمته » . 
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الحزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ٠٠٠١‏ ) 
وسلطانه» كقوله: إن كل من فى السَمَوّات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا . قد أحصاهم وعدهم عدًا. 
وكلهم آنيه يوم القيامة فردا * [مريم: ٩۳‏ ۔ 40] . 
وقوله: ن ذا ال يَف عة لأ باذ كقوله : ركم من ملك فى السنتوات لذ اهم م 
إل من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضئ» [النجم: ١۲]ء‏ وكقوله: 8 ولا يشفعون إلا لمن ارتتضئ» [الأنبياء: 
۸ وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه» عز وجل» أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده 
إلا بإذنه له فى الشفاعة» كما فى حديث الشفاعة: «آتى تحت العرش فآخر ساجداً» فيدعنى ما 
شاء الله أن يدعنى ثم يقال : ارفع رأسك» وقل شع > واشفع تُشفّع) قال: ع حدا 
فأدخلهم ال حنة» 00 
وقوله : «يعلّم ما بين أيديهم وما حَلقَهِم4 : دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات: ماضيها 
وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن الملائكة: #وما تسَزّل إلأ بأمر ربك لَه ما بين أيدينا وما حَلَْنَا وما 
بین ذلك وما كان ربك نسیا) [مريم: 14] . 
وقوله : « ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بَا شَاء 4 أى: لا يطلع أحد من علم اللّه على شىء 
إلا بما أعلمه الله» عز وجل»ء وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شىء من 
علم ذاته وصفاته إلا با أطلعهم الله عليهء كقوله: ظ ولا يحيطوت به علا © [طه: ]٠٠١‏ . 
وقوله : وسع كرسيه السموات والأرض © : روى ابن أبى حاتم وابن جرير: عن ابن عباس 
فى قوله: ا وسع كرسيه 4 قال: علمه (21 . قال ابن أبى حاتم: وروی عن سعيد بن جبير مثله. 
قال ابن جرير: وقال آخرون: الكرسى. موضع القدمين» ثم رواه عن أبى موسى» والسدى» 
والضحاك› ومسلم الط وروى شجاع بن مخلد عن ابن عباس قال: سئل النبى يليه عن قول 
الله : < وسع كرسيه السّموات والآرض € قال: «كرسيه موضع قدميه» والعرش لا يقدر قدره إلا 
اللّهء عز وجل». كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه» وهو غلط› وقد رواه وكيع 
فى تفسيره: عن ابن عباس قال: الكرسى موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه 
الحاكم عن ابن عباس موقوفاً مثله» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه (") . وقد 
)١(‏ اقتباس من حديث طويل » رواه مسلم 7١ /١(‏ ) من حديث أنس بن مالك . 
() الطبرى »٥۷۸۷(‏ 901/88) وإسناده جيد » ولكنه شاذ بمرة » مخالف للثابت الصحيح عن ابن عباس» كما سيأتى . 
(9) الحاكم (۲ / 7 ) . ووافقه الذهبى على شرط الشيخين . وذكره قاضى القضاة ابن أبى العز فى شرح 
الطحاوية ( ص ۲۱۷ بتحقيقنا ) أنه رواه أيضا ابن أبى شيبة فى كتاب صفة العرش . وزاد السيوطى (۱ /۳۲۷) أنه 
رواه الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ والخطيب والبيهقى . ورواية الطبرانى فى مجمع 
الزوائد ( ٠ ) ۲۲۳ / ٦‏ وقال : « ورجاله رجال الصحيح » . 
وهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عباس . وأما الرواية السابقة عنه » بتأويل الكرسى بالعلم - فهى رواية 
شاذة » لا يقوم عليها دليل من كلام العرب . ولذلك رجح أبو منصور الأزهرى الرواية الصحيحة عن ابن 
عباس » وقال:١‏ وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها . ومن روى عنه فى الكرسى أنه العلم » فقد أبطل » 
وقد اختار الطبرى القول الباطل ورجحه دون حجة قائمة . ورد عليه أخى السيد محمود محمد شاكر ردا قوبًا 
نفيسًا . انظره فى الطبرى ( © / 50١‏ ) . 


الحزء الأول سور البقرة: + الاآية:( 00( ل ا 


زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين: أن الكرسى عندهم هو الفلك الثامن. 
وهو فلك الثوابت الذى فوقه الفلك التاسع» وهو الفلك الأثيرء ويقال له: الأطلس. وقد رد 
ذلك عليهم آخرون. وروی ابن جرير من طريق جويبر» عن [ الضحاك ] عن الحسن البصرى 
أنه كان يقول: الكرسى هو العرش .24١(‏ والصحيح أن الكرسى غير العرش» والعرش أكبر منه» 
كما دلت على ذلك الآثار والأخبار . 

وقوله: ‏ ولا يئوده حفظهما > أى: لا يثقله ولا يكرنُه حفظ السموات والأرض ومن فيهما 
ومن بينهما 259 . بل ذلك سهل عليه» يسير لديه» وهو القائم على كل نفس با كسبت» 
الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه شىء ولايغيب عنه شىء» والأشياء كلها حقيرة بين 
يديه» متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغنى الحميد» الفعال لما يريدء 
الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهو القاهر لكل شىء؛ الحسيب على كل شىء» الرقيب 
العلى العظيم لا إله غيره ولارب سواهء فقوله: $ وهو الْعَلى العظيم #كقوله : « الكبير المتعال» 069 
[الرعد: 9] . وهذه الآيات وما فى معناها من الأحاديث الصحاح ‏ الأجود فيها طريقة السلف 
الصالح: إمرارها كما جاءت» 00 ولا تشبيه 


3 ا فد سآ ر رسك ر وفوا ر 
فد ا ps st‏ 8 
يقول تعالى: لا إكراه فى الدين » أى: لا تكرهوا أحداً على الدخول فى دين الإسلامء 
فإنه بين واضح جلى دلائله وبراهيئه . لا يحتاج ال أن یکره أحد على الدخول فيه ) بل من 
هداه الله للوسلام وشرح صدره ونور بصيرته دحل فيه على بينة › ومن أعمى الله قلبه وختم على 
سمعه وبصره) فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرها مورا وقد دکروا أن سبب نزول هذه 
الآية فى قوم من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً. فروى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت 
المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده ) فلما أجليت ر بنو النضير كان 
ن الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله » عز وجل : إلا راه فى الذين قد قن 
الرشد من الْغَى > . وقد رواه أبو داود د والنسائى نحوه. . وقد رواه ابن ابی حاتم » وابن ۲ حبان فی 
ض0 ). وهكذا ذكر مجاهد » وسعيد بن جبير » والشعبی › والحسن البصرى› وغيرهم: أنها 
)١(‏ الطبرى ( 46/اهة) والزيادة منه > وهی ضرورية فى الإسناد و « جويبر بن سعيد الأزدى » : : ضعيف جد 1 فهذا 
القول ‏ إذن - غير ثابت عن الحسن . 
(۲) « كرثه الأمر » يكرثه - بضم الراء وكسرها ‏ كرثا » و ١‏ أكرثه » : ساءه واشتد عليه » وبلغ منه المشقة . ثلاثى 
ورباعى. وفى المطبوعة : « يكترئه » ! وهو تخليط » صحته فى المخطوطة . 
(۳) فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأرهرية ٠:‏ وهو الكبير المتعال » . وهو خطأ . والآية بتمامها : 
« عالم اليب والشهادة الكَبِيرَ الْميعَال ‏ . ( البار) . 
(:) الطبرى ( )٥۸۱۳ 2 ٥۸۱۲‏ وأبو داود ( 5147 ) وابن حبان ۱٤۰(‏ بتحقيقنا) . و « اللات »6 بكسر الميم 
وسكون القاف : المرأة التى لا يعيش لها ولد . يقال : « أقلتت المرأة إقلاتا » . ولا يقال ذلك للرجل . 


(CTs Jug a ا‎ 
) لت ذلك‎ 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء: أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل فى 
دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون: بل هى منسوخة بآية القتال» فإنه 
يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول فى الدين الحنيف دين الإسلام» فإن أبى أحد منهم 
الدخول ولم ينقد له ويبذل الجزية» قوتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه . قال الله تعالى : 
«ستدعون إلى قوم أولى باس شديد تقاتلونهم أو يسلمون» [الفتح ]٠١:‏ > وقال تعالى: ليا ايها الثبى جاهد 
الكقار والمنافقين واغلظ عليهم) [التحريم:4] » وقال تعالى : # يأبها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكقار 
وليجدوا فيكم غلظة واعلَمُوا أن الله مع المتقين)[التوبة .]١١١:‏ وفى الصحيح: «عجب ربك من قوم 
يقادون إلى الجنة فى السلاسل» ‏ . يعنى:الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام فى الوثاق 
والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمون» وتصلح أعمالهم وسرائرهم» فيكونون من 
أهل الججنة . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: عن أنس :أن رسول الله ميو قال لرجل: «أسلم» قال: 
إنى أجدنى كارها. قال: «وإن كنت كارها». فإنه صحيح» ولكن ليس من هذا القبيل»فإنه لم 
يكرهه النبى ية على الإسلام» بل دعاه إليه» فأخبره أن نفسه ليست قابلة له» بل هى كارهة» 
فقال له: «أسلمء وإن كنت كارهاء فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص »2 ) . 

وقوله : « فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله 4 أى: من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه 
الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله » ووحد الله فعبده وحده » وشهد أنه لا إله إلا هو 
فقد استمسك بالعروة الونْقى *أى: فقد ثبت فى أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط 
المستقيم . وروى أبو القاسم البغوى عن عمر قال: إن الجبت : السحرء والطاغوت: الشيطان» 
وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون فى الرجالء يقاتل الشجاع عمن لا يعرف» ويفر الجبان عن 
أمهء وإن كرم الرجل دينهء وحسبه خلقه وإن كان فارسيآً أو نبطيا . ورواه ابن جرير . وابن 
أبى حاتم. ومعنى قوله فى « الطاغوت »: أنه الشيطان» قوی جداً › فإنه يشمل كل شر كان 
عليه أهل الجاهلية » من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. 

وقوله: ل ققد استمسك بالعروة الوثقَئ لا انفصام لَهَاأى: فقد استمسك من الدين بأقوى سبب» 
وشبه ذلك بالعروة القوية التى لا تنفصم» فهى فى نفسها محكمة و قوية» وربطها قوی 
شديد؛ ولهذا قال: « فقد استمسك بالعروة الوثقَئ لا انفصام لها والله سميع عليم). قال مجاهد: ققد 
استمسك بالعروة الوثقى) يعنى: الإيمان. وقال السدى: هو الإسلام» وقال سعيد بن جبير» 
والضحاك: يعنى لا إله إلا الله . وعن أنس بن مالك: « العروة الوثقى» : القرآن. وكل هذه 
الأقرال صحيحة» ولا تنافى بينها. وقال معاذ ابن جبل» فى قوله: ظ لا انفصام لها » أى: لا 
)١(‏ المسند (۰ ۰ ۸۰) والبخارى ( ٠١١/7‏ فتح ) وابن حبان فى صحيحه )١75(‏ من حديث أبى هريرة . 
(۲) المسند ( ٠» ١١١85‏ ۱۲۸۹۹ ) بإسنادين صحيحين . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ٥۸ › ٥۷‏ ) _ هال 
انقطاع لها دون دخول الجنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: طفَقَد استمسك بالعروة الْوثّقَئ لا انفصام 
لها ثم قرأ: إن الله لا يغير ما بقوم حئئ يغيروا ما بأنفسهم) [الرعد: ]1١‏ . وروى الإمام أحمد عن ابن 
.. عون» عن محمد - وهو ابن سيرين - عن قيس بن عبادة قال: كنت فى المسجد» فجاء رجل فى 
وجهه أثر من خشوعء فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال القوم: هذا رجل من أهل الحنة. 
فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله» فدخلت معه» فحدثتهء فلما استأنس قلت له: إن القوم لا 
دخلت المسجد قالوا كذا وكذا. قال : سبحان اللّه! ما ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثك 
لم: إنى رأيت رؤيا على عهد رسول الله كَل فقصصتها عليه: رأيت كأنى فى روضة خضراء - 
قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها ‏ وسطها عمود حديد» أسفله فى الأرض وأعلاه فى 
السماءء فى أعلاه عروة» فقيل لى: اصعد عليه . فقلت : لا أستطيع . فجاءنى منصف - قال ابن عون: 
هو الوصيف - فرفع ثيابى من خلفى» فقال: اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروةء فقال: 
استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفى يدى» فأتيت رسول الله كيل فقصصتها عليه. فقال: 
«أما الروضة فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلام» وأما العروة فهى العروة الوثقى . 
أنت على الإسلام حتى تموت». قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه فى الصحيحين .2١(‏ 


5 وموس ى عام 2 وس > صمالرنة ري ر عرو 2ے‎ TIL 
آله ول الذيرت ءامنوايخرجهم من الظلمت إل النور والذہے كفروا اولیاؤھہ‎ 0 


ضام ثري بير رر 7-0 ت ww‏ م ابر هھ 2 4 ل . 
الوأ ت يخرجوئهم مب النور إل الظلمنتٍ أواجلمى أاميمنت: اناد ه فيه 


يخبر تعالى أنه يهدى من اتبع رضوانه سبل السلام » فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات 
لكفر وا والریب»إلى نور احق ا الجلى بين السهل ر وَأ الكافرين إغا ا ولمم 
الحق إلى الكفر والإفك إا 0 ولهذا وحد تعالى لفظ النور 
الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة. وكلها باطلة كما قال: < وأن هذا صراطى 
سيم َوه ولا يا السب فرق بكم عن سيل ذم واكم به كم و د [الأنعام: 16] » وقال 
تعالى : # وجعل الظلمَات والنور € [الانعام:١]»‏ وقال تعالى: « عن اليّمين وعن الشّمّال ¢ [المعارج: ]١۷‏ 
إلى غير ذلك من الآيات التى فى لفظها إشعار بتفرد الحق» وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. 
$ لكر إل ای عع اعم فى ريو آن اكنه آنه للك إِدْ كَالَ انهم دَق 
لی يحيء و ويَميتٌ قال أن أحىء اميت قال برهم یک آله یاف اى من 
رت سے ج ر ومو راص ات ر وص چوک 
لْمَدْرِقِ کات رام لمغری نوت ازى گفر وال لا بی الوم ابیت © کی 


)١(‏ المسند ( ه / 4517 حلبى ) . ثم ذكره ابن كثير عن المسند ( ٤٥۲‏ » 107 ) من وجه آخر بسياق أطول . وذ 
أنه رواه مسلم والنسائى : 


تآ د ت :كلق 2 | لول وة ال اة( 0569 


هذا الذى حاج إبراهيم فى ربه هو ملك بابل : نغروذ بن كنعان. ومعنى قوله : 8 ألم تر ) 
أى : بقلبك يا محمد 9 إلى الذى حاج إبراهيم فى ربّه ) أى : وجود ربه. وذلك أنه أنكر أن يكون 
ثم , إله غیره» كما قال بعده فرعون للئه : ما علمت لكم م من إله غيرى € [القصص ٨:‏ وما حمله 
على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره» وطول مدته فى الملك؛ ولهذا قال : 
ل أن آتاه الله الملك> وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذى يدعو إليه» فقال 
| إبراهيم: « ربَى الذى يحيى ويميت € أى: الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد 
عدمهاء وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم تحدث 
بنفسهاء فلابد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذى أدعو إلى عبادته وحده لاا شريك له. 
فعند ذلك قال المحاج - وهو النمروذ : 8 أنا أحيى وأميت ) . قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» 
والسدى» وغير واحد: وذلك أنى أوتى بالرجلين قد استحقا القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل» 
وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر والله أعلم ‏ أنه ما أراد 
هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا فى معناه؛ لأنه مانع لوجود الصانع. وإنما أراد أن 
يدعى لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة» ويوهم, أنه الفاعل لذلك» وأنه هو الذى يحيى ويميت» 
كما اقتدى به فرعون فى قوله : ها علمت لكم من إِلّه غيرى 4 ؛ ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى 
هذه المكابرة : ظ فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب» أى: إذا كنت كما تدعى من 
أنك محيى وتيت - فالذى يحيى ويميت هو الذى يتصرف فى الوجود فى خلق ذواته وتسخير 
كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلهآ كما ادعيت - تى 
كا فأت بها من المغرب!! فلما علم عجزه وانقطاعه» وأنه لا يقدر على المكابرة فى هذا 
المقام بهت» أى: أخرس فلا يتكلم وقامت عليه الحجة . قال الله تعالى: ‏ واللّه لا يهدى القرم 
الظالمين »© أى : لا يلهمهم حجة ولا برهاناً. بل حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب» 
ولهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن 
المقام الأول إلى المقام الثانى انتقال من دليل إلى أوضح منه! ومنهم من قد يطلق عبارة ردية(١2,‏ 
وليس كما قالوه» بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثانى ويبَيّن بطلان ما ادعاه نمروذ فى الأول 
والثانى» ولله الحمد والمنة. 
یتر وھ کاو عل عُُوشِها کا أنَّ تی هَدذه آل بق 


ی م 
مَوْيَهَا اماه اله مِأَنَهَ عام ثم بعكم فَالَ ڪَم ليت قال ليت بم ما أو بعص يوم 


2 مَِمَدَ کار انظ إل طَعَامِلك وراک لہ كه بک راش لل جار 
وَلنَجَ ملك اا 1 سی O‏ ۳ ا لظام ڪيب ری کم ا ر تُنشرھا ثم 4 2 ع 


٠.‏ ب 7 ده reg‏ 2006 ص 
لاما کم ال أعلم اَن الله عل ڪل سىء قریر بت ©4 


)١(‏ هى « رديئة » بتسهيل الهمزة › وهو الثابت فى المخطوطة الأزهرية . وفى المطبوعة : « ترديه » وهو غير جيد. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 7084 ) صصص ااا 91194 


تقدم قوله تعالى: ظ ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه 4 وهو فى قوة قوله: هل رأيت مثل 
الذى حاج إبراهيم فى ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله : أو كالذى مر على فرية وهى خاوية على 

عروشها». اختلفوا فى هذا المار من هو؟ فروى ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب أنه قال: 

هو عزير )01( . وحكاه ابن جرير » وابن أبى حاتم » عن ابن عباس » والحسن» وقتادة. وغيرهم 3 

فالمشهور أنها بيت المقدس. مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها. 
وهى خاوية » أى: ليس فيها أحد» من قولهم: خوت الدار تخوى وخوياً. 
وقوله : # على عروشها » أى: ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل 

أمرها إليه بعد العمارة العظيمة ٠‏ وقال: « أنْئ يحيى هذه الله بعد موتها )؟ وذلك لا رأى من 

دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه قال الله تعالى : « فأماته الله مائة عام ثم 
بعنه»4 وعمرت البلدة بعد مضى سبعين سنة من موته» وتكامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل 
صنع الله فيه كيف يحيى بدنه؟ فلما استقل سويا قال الله له - أى بواسطة الملك : « كم لبثت قال 
لبشت يوما € قالوا: وذلك أنه مات أول النهارء ثم بعثه الله فى آخر نهارء فلما رأى الشمس 
باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم» فقال: 8 أو بعص يوم قال بل لبغت ماثة عام فانظر إَئ طعامك وشرابك 
لم يتسنه» لم يتغير منه شىء وانظر إلئ حمارك » أى: كيف يحييه الله» عز وجل» وأنت تنظر 
«ولنجعلك آية للناس » أى: دليلا على المعاد 8 وانظر إلى العظام كيف ننشزها) أى: نرفعها فتركب 
بالزاى. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ("). وقرئ: إنتشرها» أى : نحييهاء قاله مجاهد 

١‏ ثم نكسوها لحما > فعند ذلك لا تبين له هذا كله 8 قال أعلم أن الله على كل شىء قُدير » أى: آنا 

عالم بهذاء وقد رأيت عياناء فأنا أعلم أهل زمانى بذلك. وقرأ آخرون: « قال اعلم» » على أنه 

أمر له بالعلم (5). 

)١(‏ ورواه الحاكم ( ۲ / ۲۸۲ ) فى قصة . موقوفا من كلام على . وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخر جاه > . ووافقه الذهبى 5 

0 المستدرك ( ۲ / 7355 ) . وتعقبه الذهبى بتضعيف أحد رواته » فإن فى إسناده « إسماعيل بن قيس بن سعد بن 
زيد بن ثابت » وهو ضعيف جدا . قال البخارى فى الكبير )۳۷١ / ١ /١(‏ . وكذا قال فى الضعفاء ( ص ٤‏ ) . 
وقال ابن أبى حاتم ( ١‏ / ۱ / ۱۹۳ ) : « سألت أبى عنه ؟ فقال : ضعيف الحديث » منكر الحديث » يحدث 
بالمناكير »لا أعلم له حديثا قائما » . ولم يكن من شرطنا إثبات مثل هذا الحديث الواهى فى ( عمدة التفسير ) » 
لولا أن جاء به الحافظ ابن كثير ليحكى به القراءة بالزاى » ثم ينقل تصحيح الحاكم إياه ولا يعقب عليه . والقراءة 
بالزاى ثابتة ثبوت القطع فى القراءات السبع وغيرها 1 فقد قرأ بها ابن عامر وعاصم وحمرة والكسائى وخلف . 
وفرأ باقى الأربعة عشر بالراء مع ضم النون . فهما قراءتان صحيحتان متواترتان . لا يحتاج فى إثبات واحدة 
منهما إلى رواية حديث صحيح أو ضعيف . ٠‏ 


)۳( «اعلم» - فعل أمر ل هى قراءة حمزة والكسائى من السبعة ‏ وانختارها الطبرى ورجحها من نأحية المعنى 
.({A «TAY /0(‏ 


۸ ل لهس سس ل ل تح الخزء الأول سورة البقرة : الأية ( 50 ) 


سا ا عر سس > لسع عمتسم ا ت سك 
وإذ فال اهر رب رن مكيف تی الموقك قال آولم ومن قال بل ولل 


َم 6ل ع ار ن اتن ممه ريك ف أجل عل کل جب متب جزم 

ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسباباء منها: أنه لما قال لنمروذ: ‏ رِبِي الذي يحيي ويميت > 
أحب أن يترقى من علم اليقين فى ذلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: # رب 
أرني كيف تحيي الموتئ قال أُولّم تؤمن قال بى ولكن ليَطْمن قبي € . فأما الحديث الذى رواه البخارى عن 
أبى هريرة » قال: قال رسول الله اة :«نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: « رب أرني كيف 
تحيي الْمَوتّى» قال : طقال أولم تؤمن قال بى ولكن ليَطْمنَ قَلبِي4 وكذا رواه مسلمء فليس المراد ههنا 
بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده» بلاخلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة» أحدها .2١(‏ 

وقوله: 8 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليّك € : اختلف المفسرون فى هذه الأربعة: ما هى؟ 
وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ لو كان فى ذلك مهم لنص عليه القرآن. وقوله: ا فصرهن 
إليك» أى: قطعهن. قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وأبو الأسود الدؤلى › 
وغيرهم . ا واعلم أن الله عزيز حكيم 4 أى: عزيز لا يغلبه شىء» ولا يمتنع منه شىء» وما شاء 
كان بلا ممانع لأنه العظيم القاهر لكل شىء » حكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . وروى 
ابن أبى حاتم عن ابن المكّدر » أنه قال : التقى عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص: أى آية فى القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله 
ابن عمرو: قول الله عز وجل: «ايا عبادي دين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا ) الآيةء فقال ابن 
عباس: لكن أنا أقول: قول الله : #وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أُولّم تؤمن قال بل > 
فرضى من إبراهيم قوله: ‏ بلئ » قال: فهذا لما يعترض فى النفوس ويوسوس به الشيطان . 
وهكذا روى الحاكم مثله. ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء (27. 


)١(‏ هنا بياض فى المخطوطة الأزهرية والمطبوعة . لعل الحافظ ابن كثير تركه ليكتب الأقوال فى ذلك ١‏ ثم لم يفعل 
سهوا أو نسيانًا » وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ۲٠١ » 795 / ٦‏ ) فى ذكر أقوال العلماء فى ذلك . 
وأجود ذلك عندى ‏ قول ابن عطية ٠‏ أن « الحديث مبنى على نفى الشك » والمراد بالشك فيه : الخواطر التى 
لا تثبت . وأما الشك المصطلح › وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر » فهو منفى عن 
الخليل قطعا ؛ لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان فى قلبه › فكيف بمن بلغ رتبة النبوة ؟ وأيضا : فإن السؤال لما 
وقع ب ١‏ كيف » دل على حال شىء مسوجود مقرر عند السائل والمسؤول » كما تقول : كيف علم فلان » 
و « كيف » فى الآية سؤال عن هيئة الإحياء » لا عن نفس الإحياء» فإنه ثابت مقرر » . وقال غيره : «معناه: إذا 
لم نشك نحن فإبراهيم أولى ألا يشك » أى : لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منه » وقد 
علمتم أنى لم أشك فاعلموا أنه لم يشك › وإنما قال ذلك تواضعا منه ». 

(۲) الحاكم ( ”١ / ١‏ ) . والذى فيه أنه « على شرط الشيخين »© . وتعقبه الذهبى بأن فيه انقطاعا . والظاهر أنه 
يريد أن « محمد بن المنكدر » راويه لم يدرك « عبد الله بن عمرو » ! وهو خطأ » لا فى التهذيب : أن 
الترمذى سأل البخارى : « سمع محمد بن المنكدر من عائشة ؟ قال : نعم » . وعائشة أقدم مونًا من عبد الله 
ابن عمرو . 


ال الأول سووة الق ا(۴ 0( ىة 


$ کل ار خوش كز ن سیل مو کل ب الت سح سكيل فيك[ 
سماو ات ب اک لوف لمن یکا وة وس عير ل 4 

هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق فى سبيله وابتغاء مرضائه» وأن الحسنة 
تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. فقال: 8 مل الذين يفقوت أموالهم في سبيل الله قال 
سعيد بن جبير: يعنى: فى طاعة الله. وقال مكحول: يعنى به: الإنفاق فى الجهاد» من رباط 
الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال ابن عباس: الجهاد والحج» يضعف الدرهم فيهما إلى 
سبعمائة ضعف؛ ولهذا قال الله تعالى : كمل حبّة أنبتقت سبع ستابل في كل سنبلة مانهُ حبّة» . وهذا 
المثل أبلغ فى النفوس» من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة 
ينميها الله عز وجل» لأصحابهاء كما ينمى الزرع لمن بذره فى الأرض الطيبة» وقد وردت 
السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف» فروى الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال: 
ولا على ا عة تغرف من شكرئى أصابة ح:وافراتة. تحيفة قاغدة عند راس فلا کف بات 
أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء قال أبو عبيدة: ما بت بأجر» وكان مقبلا بوجهه على 
الحائط» فأقبل على القوم بوجهه. وقال: ألا تسألونى عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت 
فنسألك عنه! قال: سمعت رسول الله ييل يقول: «من أنفق نفقة فاضلة فى سبيل الله 
فبسبعمائة » ومن أنفق على نفسه وأهلهء أو عاد مريضا أو ماز أذى» فالحسنة بعشر أمثالهاء 
والصوم جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله» عز وجل› ببلاء فى جسده فهو له حطة ». 

وقد روى النسائى بعضه مرفوعا وموقوفآ (). وروی أحمد أيضا عن أبى مسعود: أن رجلا 
تصدق بناقة مخطومة فى سبيل الله فقال رسول الله كَلع: «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة 
مخطومة». ورواه مسلم والنسائى 219 . وروى أحمد أيضا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
كي: «كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله 
يقول الله : إلا الصوم» فإنه لى وأنا أجزى به» يدع طعامه وشرابه من أجلى» وللصائم 
فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك. الصوم جنةء الصوم جنة» . وكذا رواه مسلم"). وقد تقدم حديث أبى عثمان النهدى, 
عن أبى هريرة فى تضعيف الحسنة إلى ألفى ألف حسنة7؟2. وروى ابن مردويه عن ابن عمر 


)١(‏ المسند ( ۱۹۹۰) والنسائى (۳۱۱/۱) ورواه أحمد أيضا بنحوه ( 217٠١‏ ۱۷۰۱ ) ورواه الحاكم ( / 576؟) 
والبيهقى ( ۳ / )۳۷٤١‏ . وأشار إليه البخارى فى الكبير ( )١١١/٠/١‏ والصغير (ص ٩٤‏ ) والحافظ فى الفتح 
/٠١(‏ 96 ) . وقوله : « أو مار أذى » : أى نحاه وأراله . 

(؟) المسند ( 6/ ۲۷٤‏ حلبى ) ومسلم ( 5 ) . وأبو مسعود : هو عقبة بن عمرو البدرى الأنصارى» ووقع فى 
المخطوطة الأرهرية والمطبوعة : ١‏ ابن مسعود » وهو خطأ . 

(۳) المسند ٩۷۱۲(‏ . ۱۰۱۷۸) ومسلم (۱ / 7١١6‏ ۳۱۷) . ورواه أحمد أيضا بنحوه (7095) . 

(5) عند الآية : ( 746 ) من هذه السورة . 


رع 


) 715 777 ( الحزء الأول - سورة البقرة : الآيات‎ ٠ 
قال: لما نزلت هذه الآية : 8 مكل الذين يفقون أموالهم في سبيل الله قال النبى يكل : «رب زد أمتى»‎ 
قال : فانزل الله : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا )قال : «رب زد أمتى» قال: فأنزل الله : © إنما‎ 
. )١( وقد رواه ابن حبان فی صحيحه‎ .]٠ يُولَى الصابرون أجرهم غير حساب © [الزمر:‎ 

وقوله هاهنا: #والله يضاغف لمن يَشَاء» أى: بحسب إخلاصه فى عمله 8 والله واسع عليم 4 
أى : فضله واسع كثير أكثر من خلقه. ا ل ا 


5 2 ع لس ا ثَةَ 4 سه 22 E OE‏ 

3 لذب ينَفِمُونَ أ مولهم في سيل لله يتيعون ما أنفقوا ل أذى لهم 
: 0 سرع ور 

۵ حير 


ا 


و 5 سے صرت ES‏ 
ق مک نا ل ود ا ترات كول معروف ومع ” 


س ETE E‏ 1 1 م جم ل ا 0 2 ارس و سرس 
كو يَتبعهَآ أذى واه عى حلي 9 کیا اي ع منوا لا بطلا صَدَكَيكُم 
سے ہے رھ 2 رم ص سر ص م هو و ا 4 ص 
2 3 َالَذِى يَنْفْقٌ مالم رك لتاس ولا بون بان ليوھ لاخر منم كمثَلٍ 
0000 در 1 
صفوان عليه یو ا --5-2 صدا لا يه ركوج عل كن ن مما كسبوأ 


وأ 24 ل رو قوم أ 
يهدرى 0 


يمدح تعالى 0 ينفقون -- فى سبيله. ثم لا يتبعون ما أنفقوا من لخيرات 
والصدقات منا علئ من أعطوهء فلا يمنون به على أحدء .ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. 

وقوله: 8 ولا أذى » أى: لايفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من 
الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك» فقال: لهم أجرهم عند رهم أى : ثوابهم 
على الله لا على أحد سواه 8 ولا خوف عَلَيِهِم ) أى : ل I‏ 
هم يحزنون» أى: على ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء لا يأسفون 
عليها؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . 

ثم قال تعالى: 8 قول مُعروف ) أى : من كلمة طيبة ودعاء لمسلم < ومغفرة ‏ أى : عفر عن 
ظلم قولى أو فعلى ‏ خير من صدقَة يتبعها أذى والله ني 4 . أى : عن خلقه . 8 حليم 4 أى : يحلم 
ويغفر ويصمح ويتجاوز عنهم . 

وقد وردت الأحاديث بالنهى عن المن فى الصدقة» ففى صحيح مسلمء عن أبى ذر قال: 
قال رسول الله كَككِْهِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهمء ولهم 
عذاب أليم : المنان بما أعطى» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» ). وروى ابن 
مردويه عن أبى الدرداءء عن النبى كلل قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا منانء ولا مدمن خمرء 
ولا مكذب بقدر» وروى أحمد وابن ماجه نحوه (Y)‏ > ثم روى ابن مردويه» وابن حبان» 


)١(‏ هذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير أيضا عند تفسير الآية (755) من هذه السورة » من رواية ابن أبى حاتم. 

.) £١ / ١ ( صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) إسناد ابن مردويه إسناد صحيح › وكذلك إسناد أحمد فى المسند ( 5 / ٤٤١‏ حلبى ) 6 ولكن ليس فيه: «ولا 
منان» . وأما ابن ماجه ‏ وإسناده صحيح أيضا ‏ فإنه رواه ( 737/5 ) مختصرا > فى « مذمن الخمر » فقط . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 7*6 ) 


والحاكم » والنسائى عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله اة : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان بما أعطى» 2١(‏ ؛ ولهذا قال تعالى : < يأيها 
الدين آمنوا لا تُبْطلُوا صدقاتكم بالْمَن وَالأذَئ » فأخبر أن الصدقة تبطل مما يتبعها من المن والأذى» فما 
يفى ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. 

5 قال تعالى  :‏ كالّذي ينفق ماله رِنَاء التاس) أى: لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» كما 
تبطل صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له .أو 
شهرته بالصفات الحميلة» ليشكر بين الناس» أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد . 
الدنيوية» مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال: 8 ولا 
يؤمن بالله والْيوم الآخرٍ» . 

ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائى بإنفاقه فقال: « فمثله كمثْلٍ صفوان» وهو جمع صفوانة, 
ومنهم من يقول: الصفوان يستعمل مفردا أ أيضاًء وهو الصفاء وهو الصخر الأملس «عليه تراب 
فأصابه وابل» وهو المطر الشديد « قتركه صلدا» أى: فترك الوابل ذلك الصفوان صلداء أى: 
أملس يابسا» أى: لا شىء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب كله. أى: وكذلك أعمال 
المرائين تذهب وتضمحل عند الله» وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب ؛ ولهذا قال: 
( لا يقدرون على شيءِ مما كسبوا AA‏ ! 


۳۲١ 





9 ل تر‎ e ّ 1 م ري‎ 3r e 
مؤلهم أبيضاء ت الله وتيت مَنْ أنفسهم‎ ١ وم لذن يفقوت‎ 
ص ام ور‎ 


مکل كم روق آسابها واب ڪات أَكلَهَا تا إن لَمْ يبا وايل فطل 


ارتا ایو 00 8{ 


أى: وهم ققرت م o‏ الله ل ا أوفر الحزاء» 00 هل قن ال 
قوله »عليه السلام» فى لزق المنفق على صحته: «من صام رمضان إيمانآ واحتساباً. . .» أى: 
يؤمن أن الله شرعهء ويحتسب عند الله ثوابه. 

وقوله : #كمثل جنة بربوة أى : كمثل بستان بربوة. وهو عند الجمهور: المكان المرتفع من الأرض . 
وزاد ابن عباس والضحاك: وتجرى فيه الأنهار . قال ابن جرير: وفى الربوة ثلاث لغات هن 
ثلاث قراءات: يضم الراءء وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق. وفتحهاء وهى قراءة 
بعض أهل الشام والكوفةء ويقال: إنها لغة تميم. وكسر الراءء ويذكر أنها قراءة ابن عباس . 

وقوله: #أصابهَا وابل > وهو المطر الشديدء كما تقدم ‏ فاتت أكلّها 4 أى: ثمرتها 
9ضْعْفيّن4 أى: بالنسبة إلى غيرها من المنان « فَإن لم يصبها وابل فطل > قال الضحاك: هو الردّاذ 


© جم د كح © اسل 


(1) وهذا رواه أيضا أحمد فى المسند ( 5١14١‏ ) مطولا » وإسناده صحيح . وفصلنا تخريجه هناك . 


55 ال الآول: سرون البقرة + الآية 55 ) 


وهو اللين من المطر. أى: هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبداً؛ لأنها إن لم يصبها وابل فطل» 
وأيا ما كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل الرس له يبور أبداً , بل يتقبله الله ويكثره ه وينمية ) كل 
عامل بحسبه ؛ ولهذا قال: « واللّه بما تعملون بصير4 أن لا يخفى عليه من أعمال عباده شىء . 


م 1 


1 سے‎ KER 
يود لَمَدْحكُمْ أن کوت لم فی کی وأعتاب ترف ين کدی انور‎ 
ين سل قسن وأصابهُ 3 ولم ذرية عقا فَأَصَابَهَا امار فيد ا‎ 0 
١ كك سيره 2و ص 7 7-1 اص دار کر کر ر ص‎ 0 
{© یت ملک کوت‎ 1 NE , قت كلدت‎ 
روى البخارى عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبى ية : فيمن‎ 
ترون هذه الآية نزلت: 8 أيود أحدكم أن تَكون له جنة مّن خيل وأعتاب)؟ قالوا: الله أعلم! فغضب‎ 
عمر فقال: قولوا: تكلم إرل بعلم فقال اين عباس : فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين. فقال‎ 
عمرة ا ی قال ابن عباس : و لل أى‎ 


الشيطان دل ا ا أعماله600, . وهو من أفراد الببخارى: رحمه الله . 


١ 


وفى هذا الحديث كفاية فى تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من المثل: بعمل من أحسن 
العمل أولاء ثم بعد ذلك انعكس سيره» فبدل الحستات بالسيئات» عياذاً بالله من ذلك فأبطل 
بعمله الثانى ما أسلفه فيما تقدم من الصالح»› واحتاج إلى شىء من الأول فى أضيق الأحوال» 
فلم يحصل [له] منه شىء» وخانه أحوج ما كان إليه» ولهذا قال تعالى: # وأصابه الكبر وله ذرية 
ضعفاء فأصابها إعصار» وهو الريح الشديد ل فيه نار فاحترقت» أى: أحرق ثمارها وأباد أشجارهاء 
فأى حال يكون حاله؟ وقد روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: ضرب الله له مثلا حسناء 
وكل أمثاله حسن» قال: « أيود أحدكم أن تكون له جئة من نُخيل وأعتاب تجري من تحتها الأنهار لَه فيها من 
كل التّمرات > يقول: صنعه فى شبيبته فأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره» فجاءه 
« إعصار فيه نار فاحترق بستانه» فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله» ولم يكن عند نسله خير 
يعودون به عليه» وكذلك الكافر يوم القيامة» إذا رد إلى الله» عز وجل» ليس له خير 
فيستَعتّب» كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم 
يغن عن هذا ولده. وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه. كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها 
عند كبره وضعف ذريته (). وهكذا روى الحاكم: أن رسول الله یو كان يقول فى دعائه: 


(1) البخارى ( ۸ / ١6١‏ فتح ) . والزيادة منه ومن المخطوطة › إلا أن الذى فى البخارى : « لعمل » باللام » يدل 
«بعمل» . وكذلك رواه الطبرى »1٠0۹7(‏ 5091 ) » وحذف هله الزيادة خطأ من ناسخ أو طابع ؛ لأنه يوهم 
أن بيان العمل من كلام ابن عباس . والثابت فى كل الروايات أن ابن عباس ذكر العمل مجملا » والذى بينه 
هو عمر بن الخطاب . 

(؟) وكذلك رواه الطبرى )5١١ ١(‏ بزيادة فى آخره . وذكره السيوطى ( ۳٤٠١ / ١‏ ) ونسبه إليهما. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ٣ __ ) ۲٦4-۲١۷‏ 


اجعل أوسع رزقك على عند كبر سنى وانقضاء عمرى70١)؛‏ ولهذا قال تعالى: 8 كذلك 
یبین الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون € أى: تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعانى» وتنزلونها على 
المراد منهاء كما قال تعالى : « وتلك الأمفال نضربها للئاس وما يعقلها إلا العالمون4 [العتكبوت: ]٤١‏ . 
2 تايها لَب انوأ فقوا من يب مسبم ووا جت 1 ک ن الارن 
یمو الیک ا ۰ َاخذیه نھ أن ت ا أن لَه 
0 شيطق لشيطن يعدم الْمَفْرَ ويا كم بالفحاء واه بيد 5 مَغْفْرَة مِنْهُ 
وسک E‏ ع ص کی ر 8 أححت 1 ودر أ د 
pA 0 2000 3‏ كاي وَس بوت الح َة فقد آونی 
م َمَايَدكَرٌ ِل ووأ الألبب © که 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق - والمراد به الصدقة ههنا ؛ قاله ابن عباس - من طيبات ما 
رزقهم من الأموال التى اكتسبوها » ومن الثمار والزروع التى أنبتها لهم من الأرض. قال ابن 
عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده واو هم عن التصدق بردَالَة لمال ودنيئه - 
وهو خبيثه - فإن الله طيْب لا يقبل إلا طيباً» ولهذا قال: « ولا تيممرا » أ تقصدوا 
لالْحَبِيث منه ت فقون ولستم بآخديه 4 أى : لو أعطيتموه ما أخذتموهء إلا أن تتغاضوا فيه › فالله أغنى 
عنه منکم› > فلا تجعلوا لله ما تكرهون. قبل : معنأه : لا تعدلوا عن الال الحلال» وتقصدوا إل 
الحرام» » فتجعلوا نفقتكم مه . ويذكر ههنا الحديث الذى رواه الومام أحمد عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله كَككِيْةّ:ْ إن الله قسم بينكم أخخلاقكم ٠‏ كما سم a‏ وإن الله 
يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطى الدين إلا لمن أحبء فمن أعطاه الله الدين فقد 
أحبه» والذى نفسى بیده» لا" يسلم عبد حتى يلم قلبه ولسانهء» ولا يؤمن حتى يأمن چا 
بوائقه». قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ . قال: «(غشمه وظلمهء ولا يكسب عبد مالا من حرام 
فينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار: 
إن الله لا يمحو السيئع بالسيئ» ولكن يمحو السيئ بالحسنء إن الخبيث لا يمحو الخبيث» (1). 


1 


.)؟17١/١( نسبه السيوطى أيضا للحاكم من حديث عائشة . انظر : الفتح الكبير‎ )١( 

(۲) المسند ( 6177 ) وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى » عند تفسير الآية ( ١١5‏ ) من سورة هود . وقد 
ضعفت إسناده فى شرح المسند » من أجل راويه « الصباح بن محمد بن أبى حازم البجلى الأحمسى »© . وقد 
نه ابن sS‏ . ثم استبان لى خطأ هذا » وأن « الصباح » ثقة » والإسناد صحيح ؛ لأن 
البخارى ترجم للصباح هذا فى الكبير (؟/7115/7) » فلم يذكر فيه جرحا . وإنما أشار لروايته موقوقًا » كما 
سیاتی . وكذلك ترجمه ابن أبى حاتم ( )15١/7‏ ء فلم يذكر فيه جرحا » فهو ثقة عندهما » ثم لم يذكره 
البخارى ولا النسائى فى الضعمقاء . 

والحديث رواه الحاكم ( ۲ / ٤٤۷‏ > واة/ 6 - ولم يذكره كاملا فى الموضعين » وقال فيهما: «(صحيح 
او و را . ووافقه الذهبى فى الموضعين . وذكره الهيثمى فى الزوائد /١(‏ 57 » و 2)588/٠١‏ 
عن المسند » وقال ف فى الموضع الأول  :‏ إسناده بعضهم مستور » وأكثرهم ثقات » » وقال فى الثانى : رجاله 
وثقوا »وفى بعضهم خلاف » ثم ذكره مرة ثالثة ( ٠ ٠‏ )) . ونسى ذينك الموضعين! فقال: «رواه البزار » = 


لے از الأول سر الق الكياك ¥ 


والصحيح القول الأول؛ وروى ابن جرير عن البراء بن عازب فى قول الله : « يأيها الذين 
آمنوا أنفقوا من طَيبات ما كسبتم وما أخرجتا لَكُم من الأرض ولا تيَمُموا الْحَبيث هنه ت تنفقون» الآية . قال: 
نزلت فى الأنصارء كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل» أخرجت من حيطانها [ أقناء ] 
البسرء فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين فى مسجد رسول الله يك فياكل فقراء المهاجرين 
منه» فيعمد الرجل منهم إلى الحشف ؛ الله مع اننا البسرء عن دلت جاتر عن 
فيمن فعل ذلك: « ولا تيمُموا الْحَبِيث منه تنفقون4 . ورواه ابن ماجه» وابن رونت والحاكم عن 
البراء» بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .2١(‏ [ وروی ابن أبى حاتم 
عن البراء» نحوه » وزاد فى آخره ] : قال: لو أن أحدكم أهدى له مثل ما أعطّى ما أخذه إلا 
على إغماض وحياء» فكنا بعد ذلك يجىء الرجل منا بصالح ما عنده. وكذا رواه الترمذى» 
فذكر نحوه. ثم قال: هذا حديث حسن غریب . وروی الإمام أحمد عن عائشة قالت : ا 
رسول الله َيه بضب فلم يأكله ولم ينه عنه. قلت: يا رسول الله » نطعمه المساكين؟ قال: دلا 
تطعموهم مما لا تأكلون» , 

وعن البراء « ولّستم بآخذيه إلأ أن تغمضوا فيه © يقول: لو كان لرجل على رجل» نأعطاه ذلك 
لم يأخذه؛ إلا أن یری أنه قد نقصه من حقه رواه ابن جرير 29 » عن ابن عباس: « ولستم 
بآخذيه إلا أن تفمضوا فيه 4 يقول: لو كان لكم على أحد حقء فجاءكم بحق دون حقكم لم 
تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك قوله: إلا أن تغمضوا فيه 4. فكيف ترضون لى 
ما لا ترضون لأنفسكم. وحقى عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه؟! رواه ابن أبى حاتم» وابن 
جرير» وزاد: وهو قوله: أن تنالوا البر حى تنفقوا مما تحبون ) [آل عمران: 4۲ (1) , 

وقوله: < واعلّموا أن الله غنِي حميد »4 أى: وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غنى 





= وفيه من لم أعرفهم» !! وتعقبه الحافظ ابن حجر » فكتب بهامشه : « كلهم معروف والآفة من الصباح». 
وذكر الهیشمی أيضا ( ٩۰ / ٠١‏ ) أوله مع زيادة بعده » عن ابن مسعود موقوفا من كلامه . وقال : « رواه 

الطبرانى موقوقًا > ورجاله رجال الصحيح » . وهذا الموقوف هو الذى أشار إليه البخارى فى الكبير» فقال:« وقال 
الثورى » عن زبيد » عن مرة » عن عبد الله ولم يرفعه » . وعندى أن الموقوف لا يكون تعليلا للمرفوع › 
بل يكون مؤيدا له . خصوصا إذا كان فى أشياء لا تؤخذ بالقياس » ولا تعرف بالرأى . ومع ذلك فإن الثورى 
رواه أيضا عن زبيد » عن مرة » عن ابن مسعود » مرفوعا . وتابعه على ذلك حمزة الزيات » عن زبيد › 
كما رواه الحاكم (۱/ 77 ۰ ) بإسنادين » وصححه »ووافقه الذهبى » ولكنه لم يذكره كله. بل ذكره إلى قوله : 
«ولا يعطى الإيمان إلا من يحب » . فصح أصل الحديث من هذه الوجوه » مرفوعا وموقوقًا . والحمد لله. 

» ولكن فيه : « على شرط مسلم‎ » ) ۲۸٠١ /۲( والزيادة منه ومن المخطوطة › والحاكم‎ . )5١79( الطبرى‎ )١( 
. ووافقه الذهبى‎ 

(۲) المسند ( ” / )١55 . ۱۲۳ » ٠١6‏ بأسانيد صحاح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ۳ / ١١7‏ ) » ونسبه 
للطبرانى فى الأوسط ١‏ ورجاله موثقون » . فنسى أن ينسبه للمسند ! 

. ) 5١167 ( الطبرى‎ )٤( . ) ٦١ 8١ ( الطبرى‎ )۳( 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( ۲۹۷ ۔ 759 ) 
عنهاء وما ذاك إلا ليساوى الغنى الفقيرء كقوله: « أن ينال الله أُحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوئ 
هنكم € [الحج: ۴۷] وهو غنى عن جميع خلقه» وجميع خلقه فقراء إليه» وهو واسع الفضل لا 
ينفد ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب طيب» فليعلم أن الله غنى واسع العطاء» كريم 
جوادء وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافاً كثيرة» من يقرض غير عديم ولا ظلوم» وهو الحميد. 
أى: المحمود فى جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» لا إله إلا هو. ولا رب سواه. 

وقوله  :‏ الشيطان يعدكم الفقرَ ويأمركم بالقحشاء والله يعدكم مغفرة منه وقضلا واللّه اسع عليم) : 
روى ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله م : « إن للشيطان لَلمة بابن آدم» 
وللمّلك لّمةء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك فليعلّم أنه من الله » ولعي الله»ء ومن وجد الأخرى فليتعوذ 
من الشيطان». ثم قرأ: <الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالقحشاء والله يعدكم مغفرة مه وقضلا) الآية . 
وهكذا رواه الترمذى والنسائى. وأخرجه ابن حبان فى صحیحه» وقد رواه أبو بكر بن بردو 
عن عبد الله بن مسعود » مرفوعاً نحوه. ورواه أيضا عن ابن مسعود. فجعله من قولهء والله 
أعلم .)١(‏ 

ومعنى قوله تعالى: ل الشيطان يعدكم الفقر 4 أى: يخوفكم الفقرء لتمسكوا ما بأيديكم فلا 
تنفقوه فى مرضاة الله « ويأمركم بالفحشاء » أى: مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» 
يأمركم بالمعاصى والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق» قال تعالى: « والله يعدكم مغفرة منه ) أى : 
فى مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء ء ‏ وفضلاً ) أى: فى مقابلة ما حوفكم الشيطان من الفقر 
$ والله واسع عليم > . 

وقوله : « يؤتي الحكمة من يشاء 4 قال ابن عباس : يعنى المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه» 
ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخرهء وحلاله وحرامه» وأمثاله. وقال مجاهد: « يؤتي الحكمة من 
يشاء 4: ليست بالنبوة» ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال مالك: وإنه ليقع فى قلبى أن الحكمة 
هو الفقه فى دين اللهء وأمرً يدخله الله فى القلوب من رحمته وفضلهء ومما يبين ذلك : أنك 
تجد الرجل عاقلا فى أمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخحر ضعيفا فى أمر دنياه» عالماً بأمر دينه» 
بصيراً به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه فى دين الله. والصحيح أن الحكمة ‏ كما 
قاله الجمهور ‏ لا تختص بالنبوة» بل هى أعم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة أخص» ولكن 


Yo 





)١(‏ وكذلك رواه الطبرى ( 5١77١0‏ ) » وإسناده وإسناد ابن أبى حاتم صحيحان »ثم رواه الطبرى بأسانيد أخر موقوقًا 
٦۱۷١ - ۱۷١ (‏ ) والترمذى وابن كثير يشيران من طرف خفى إلى تعليل المرفوع بالروايات الموقوفة . وما هى 
بعلة بعد صحة الإسناد . ثم هو مما لا يعلم بالرأى ولا يدخله القياس ٠»‏ فالموقوف لفظا ‏ فيه مرفوع حكما على 
اليقين . و ١‏ اللمة  »‏ بفتح اللام وتشديد الميم - قال ابن الاثير : « الهمة والخطرة تقع فى القلب . أراد إلمام 
املك أو الشيطان به والقرب منه » فما كان من خطرات الخير فهو من الملك » وما كان من خطرات الشر فهو 
من الشيطان » . 


3 دل ل الحزء الأول سورة البقرة : الأيتان ( ۲۷۰ » ۲۷١‏ ) 


لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع . وروی الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: 

رسول الله ية يقول: «لا حسد إلا فى اثنتين: Ss‏ و 
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها» وهكذا روأه البخارى › ومسلم › والنسائی › وابن 
ماجه (). 


وقوله: # وما يذكر إلا أولوا الألباب 4 أى : وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل 
يعى به الخطاب ومعنى الكلام . 


یہ سے سے ع ہی ار ۴ 


3 ومآ آم من َة أ كدَرُْم ن ذو إت آله يَمْلَمُةُ وَمَا سیک 
o r n‏ ها وتؤنوها المقراء فهو 
کک ربكي عدصكُم ین سای واه بماکتما جيك © # 

يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات. 
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعالمين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. وتوعد 
من لا يعمل بطاعته ٠‏ بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره » فقال : «وما للظالمين من 
أنصار 4 أى: يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . وقوله  :‏ إن يدوا الصدقات فنعما هي 4 
اک إن أظهرتموها فنعم شىء هی 

وقوله: ‏ وإن تخفوها وتؤتوها الْفقراء فهو خَيرَ كم : فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل 

من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحةء من اقتداء الناس 
به - فيكون فصل من هذه الحيثية » وقال رسول الله كَكلِلِ: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 
والُسر بالقرآن كالمسر بالصدقة » 259 . والأصل أن الإسرار أفضل؛ لهذه الآية» ولا ثبت فى 
الصحيحين» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا 
ظله: إمام عاذل» وشاب نشأ فى عبادة الله» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» 
ورجل قلبّه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل ذكر الله خاليآ ففاضت عيناه» 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». وفى الحديث المروى: «صدقة السر تطفئ غضب 
الرب» عز وجل» (©2. ثم إن الآية عامة فى أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة أو 


(1) المسند ( )5١١9‏ والبخارى ( ۲٥۳ 6» ۷ /ا١ « ۲۱۹/۳ ا٥۳ ١6١/1١‏ فتح ) ومسلم ( (YYE / ١‏ 
وابن حبان فى صحيحه ( )٩۰‏ بتحقيقنا . 

(۲) رواه أحمد فى المسند ( )١161١1/ . ١51٠‏ وأبو داود ( ۱۳۳۳) والترمذى ( 5 / 55 ) والنسائى /١(‏ 786 » 
۷ من حديث عقبة بن عامر . وأسانيدهم صحاح ١‏ 

(۴) رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط » ضمن حديث عن معاوية بن حيدة » ورواه فى الكبير ضمن حديث عن 
أبى أمامة » وأسانيده جياد » وروی من أوجه آأخر ضعاف . انظر : الزوائد ( ۳ / )١1١6‏ . 


ال الأول > سور البقرة + الآيات 00۷-۲۷١‏ ل 


مندوبة . لكن روى ابن جرير عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية» قال: جعل الله صدقة السر 
فى التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً. وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من 
سرهاء فقال: بخمسة وعشرين ضعفا () . 

وقوله : #وكَفْرٌ عنكم من سَيّنَاتكُم» أى : بدل الصدقات» ولاسيما إذا كانت سراً يحصل لكم 
الخير فى رفع الدرجات وتكفر عنكم السيئات. وقد قرئ: ا » بالضم» وقرئ: 
بالجزم]ء عطفا على محل جواب الشرط 2227 وهو قوله: ل فنعما هي 4 كقوله : (فأصدق وأكون» 
# وأكن € [المنافقون : ]٠١‏ . وقوله: « والله بما تعملون حَبير» أى : لا يخفى عليه من ذلك شىء. 


وسيجزيكم عليه . 
0 © لس عل عك هده حكن أنه دق ا 7 ل تنفقوا من حير 
و صر سے ار سه 0 ٠"‏ م . 
PTE ir E‏ 


ل تظلموت 9 نمم اليرت اوا ف تبيل آل 
يورت ا ف الأتض ی الاھ اا مرج العف 
ترم بسكم N Sa!‏ فقوا من یر وإرك الله بو- 
لیے 79 اديت نووت آمو ھم پال ولتار س وملا كر أَجَرْهُمَ 
نک ريو رکد کو ماوت و م يُخرومت €9 4 

روى النسائى عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لانسابهم من المشركين؛ 
فسألواء فرخص لهم > فنزلت هذه الآية: کاس عك همم ولك الله نهدي من باء وما فوا من 


6 م م © 


خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تفقوا من خير يوف إلَيكُم وأَكُم لا مون > 20 . 


وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس» عن النبى و20 : أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على 
آهل الإسلام» حتى نزلت هله الآية : « ليس عليك هداهم ¢ إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها 


على كل من سالك من كل دين(4». وسیاتی عند قوله تعالى: « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين 4 الآية [الممتحنة :4 ] حديث اهاه شت الصديق فى ذلك . 


وقوله: « وما تفقوا من خير فَلأَنفُسكُم » كقوله: « من عمل صالحا قَلتقْسه © [فصلت :٠٠ء‏ الجائية: 


. ) "81 / ١ ( ورواه ابن أبى حاتم وابن المنذر > كما فى الدر المنثور‎ › ) 5١91/( الطبرى‎ )١( 

(۲( الزيادة من المخطوطة . والقراءة التى أثبتها ابن كثير هنا ١‏ وتكفر » بالنون 34 كما ثبت فى المخطوطة ¢ وهى التى 
فيها الخلاف بين رفع الراء وسكونها فقرأ نافع وحمزة ة والكسائى وأبو جعفر وخلف بالنون وجزم الراء 3 وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب بالنون ورفع الراء : وأما فراءة 3 ويكمر » بالياء : فهى قراءة اين عامر 
وحفص »› وهى برفع الراء لا غير . انظر : القراءات الأربع عشر ( ص )٠١١‏ . 

(۳( إستاده صحيح ُ ورواه الطبرى بنحوه بأسانيد صحاح ) °۲ oC TY‏ اكه ه6١"‏ ) والحاكم (YA /Y)‏ 
وصححه ووافقه الذهبى . وزاد السيوطى (۱ / 5617) نسبته لابن أبى حاتم وابن المنذر وغيرهما . وقوله : 
« يرضخوا » - الرضخ : العطية القليلة . 

. إسناده صحيح . وزاد السيوطى نسبته لابن مردويه والضياء فى المختارة‎ )٤( 


3-4 
1١ ١ 
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ربع 


دلبل الحزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 79/7 775 ) 


اي 0 كثيرة: 
e‏ أنفق - إلا از وجه لله . وقال عطاء 5 يعنى إذا ا لوجه اللهء فلا 
عليك ما كان عمله . وهذا معنى حسن» وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد 
وقع أجره على الله ولا عليه فى نفس الأمر لمن أصاب: ألبر أو فاجر أو مستحق أو غيره» هو 
مقاب غل قصده» ومسكئل هذا تمام الآية: # وما تفقوا من خير يوف إلبكم وأنتم لا تظلمون» , 
والحديث المخرج فى الصحيحين › > عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلل : «قال رجل : 
لأتصدقن الليلة بصدقةء فخرج فوضعها فى يد زانية» فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على 
زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية» لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوضعها فى يد غنى» 
فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على غنى! فقال: اللهم لك الحمد على غَنَىء لأتصدقن الليلة 
بصدقة» فخرج فوضعها فى يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق! فقال: 
اللهم لك الحمد على زانية» وعلى غنى» وعلى سارق» فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ 
وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناهاء ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه اللّه» ولعل 
السارق أن يستعف بها عن سرقته» . 

وقوله : # للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يعنى : المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى 
رسولهء وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم وظ لا يستطيعون ضربا 
في الأرض » يعنى : قرا اب فى طلب المعاش. والضرب فى الأرض: هو السفر؛ قال الله 
تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تَقصرًوا من الصّلاة € [النساء: ١‏ ء وقال تعالى: 
8 علم أن سيكون مدكم مرضئ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 4 
الآية [المزمل: ]۲١‏ 

وقوله: 8 يحسبهم الجاهل أغنياء من الثمف أى: الجاهل بامرهم وحالهم يحسبهم أغنياءء 
من تعففهم فى لباسهم وحالهم ومقالهم. وفى هذا المعنى الحديث المتفق على صحتهء عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يل : «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان» 
واللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى شولا رن له 


ملاس ص 


فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً) . وقد رواه أحمدء ون ا ا 110 

وقوله : 0 تعرفهم بسيماهم» أى: بما يظهر لذوى الألباب من صفاتهم › كما قال تعالى: 
< سيماهم في وجوههم € [الفتح: ۲۹]ء وقال : « ولتعرقتهم في لحن القول> [محمد: ۳۰]. وفى الحديث 
الذى فى السنن : « اتقوا فراسة المؤمن › فإنه ينظر بنور الله » ٠‏ ثم قرأ : : إن في ذلك لآيات 


)١(‏ حديث أبى هريرة فى المسند ( ۷١۳١ » ۷٠١۳٠۰‏ ) وهو حديث متفق عليه . وأما حديث ابن مسعود فإنه فى 
المسند ١۳۹۳ء ٤۲٠١‏ ) » ولكن إسناده ضعيف . 


|الجزء الأول - سورة البقرة 1 الآيات ( ۷۲ 441 4 ۹ 


للَمتوسّمين1(4) [الحجر ]۷٠:‏ . 

وقوله: ظ لا يسألون الئاس إلحافا) أى: لا يلحون فى المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون 
إليه» فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال» فقد ألحف فى المسألة . 

روى البخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عد : اليس المسكين الذى ترده التمرة 
والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان » إنما المسكين الذى يتعف؛ اقرؤوا إن شئتم ‏ يعنى قوله: ط لا 
يسألون الناس إلحافا»» . ورواه مسلم النسائى بنحوه (25 . وروی أحمد عن جعفر ‏ وهو ابن عبد 
الله بن الحكم ‏ عن رجل من مزيئة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله كيه كما 
استغنى أغناه اللّهء ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سال الناس إلخافا» . فقلت بيئى 
وبين نفسى : لناقة لى خير من خمس أواق» ولغلامه ناقة أخرى › فهى خير من خمس أواق » 
فرجعت ولم أسأل 00 وقال الإمام أحمد: دنا فتيبة » حدثنا عبد الرحمن أبن أبى الرجال» 
عن عمارة بن غزية. عن عبد الرحمن بن أبى سعيك ١‏ عن أبيه قال: سرحتنى أمى إلى رسول 
الله یی أسألهء فأتيته فقعدت. قال: فاستقبلنى فقال: «من استغنى أغناه الله ومن استعف 
أعفّه الله» ومن استكف كفاه الله» ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». قال: فقلت: ناقتى 
الياقوتة خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله . وهكذا رواه أبو داود والنسائى» نحوه (54). 

وقوله: ‏ وما تنفقوا من خير فَإِن الله به علیم) أى: لا يخفى عليه شىء منه» وسيجزى عليه 
أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة» أحوج ما يكونون إليه. 
يحزنون € هذا مدح منه تعالى للمنفقين فى سبیله» وابتغاء مرضاته فى جميع الأوقات من ليل أو 
نهار» والأحوال من سر وجهارء حتى إن النفقة على الأهل تدخل فى ذلك أيضاء كما ثبت فى 
الصحيحين : أن رسول الله يد قال لسعد شش أبى وقاص - حين عاده مريضا عام الفتح › وفى 
رواية عام حجة الوداع 1 «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها و حه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» 
حتى ما تجعل فى فى امرأتك» (°). وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: 
حدثنا شعبة» عن عدى بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى» يحدث عن أبى 
مسعودء عن النبى َء أنه قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة» 


)١(‏ سيأتى عند الآية )۷١(‏ من سورة الحجر » وأنه رواه الترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم » من حديث أبى سعيد. 

(۲) البخارى ( 8 / ۲ فتح ) ومسلم ( (YAT /١‏ . 

(۳) المسند ( ۱۷۳۰۳ ) والزوائد ( ۳ / ٩١‏ ) وقال : « رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح». 

(5) المسند ( ١١١0/8‏ ). وإسناده صحيح > ورواه الطبرى بنحوه من وجه آخر ( ٦۲۲۸‏ ) بإسناد آخر صحيح 5 
وكذلك رواه أحمد ( )١571717 1١5717١‏ . 

. هو فى البخارى مرارا بنحوه » منها : (۳/ ۱۳۲ فتح ) ومسلم (؟ / ۸ ۰ 4) من حديث سعد بن أبى وقاص‎ )٥( 


#لاسيححصحطتت :سس بهو للد الأول CRE Nas‏ 
أخر جاه (1) . 


وقوله : ( فلّهم أجرهم عند ربّهِم4 أى : : يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق فى الطاعات « ولا 
خورف عَليْهم ولا هم يحزنون € تقدم تفسيره 0 

7 2 سے اا ےا 2 ص e‏ وا کا rd‏ هه رت ص 

:و ارت ي ڪون الريوا لا يمُومُونَ إلا كما يفوم لرک یتح الشَيْطن مر 

لْمَيّنْ دَلِكَ يانم قاو ا مما ابيع يكل اربوا ا 7 آم معدم ر فمن اهم 

7 


لوي لت 


ِو ر سر صر مر عد 
وة ين وي اه فم ما سلف وأ ا انر وق عاد فأؤلكيك صحلب نار هم 


فا خد دوت 9 چ 


للا ذكر تعالى 07 المؤدين النفقات › ES‏ بالبر 
بالباطل وأنواع الشبهات» فا عنهم يوم حروجهم من قبورهم وقيامهم . منها منها إلى 0 
ونشورهم ٠‏ فقال  :‏ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الْمُس 4 أى : 
لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له ؛ وذلك 
أنه يقوم قياماً منكراً. وقال ابن عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة ارا ا رواه ابن أبى 
حاتم عه > قال: وروى عن عرف بن مالك» و سعد بن جير › وقتادة وغيرهمء نحو ذلك . 
وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: 
< الذين يأكلون الربًا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتَحبطَه الشيطان من الْمَس»قال: وذلك حين يقوم من 
قره 47) . 
وقوله: 8 ذلك بأئهم قالوا إِنما ابيع مثل الربًا حل الله ابيع وَحَرَم الرِبًا € أى: إنما جوزوا بذلك 
LE‏ على اكدكام الله فى شبرعة. رتس اهل واسا متي لواحي الج ا 
إا الربا مثل البيع ؛ وإثما قالوا : < إِنمَا البيع مثل الرّبا 4 أن * هو نظيره» 0 هذا ا هذا؟ 
وهذا اعتراض منهم على الشرع . أى هذا مثل هذاء وقد أحل هذا > وحرم هذا » ويحتمل أن 
يكون من تمام الكلام » ردا عليهم» أى: قالوا ماقالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله بين 
هذا وهذا حكما وهو العليم الحكيم الذى لا معقب لحكمه» ولا يسال عما يفعل وهم يسألون» 
وهو العالم بحقائق الأمور ومصاحهاء وما ينفع عباده فيبيحه لهمء وما يضرهم فينهاهم عله » 
وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل؛ ولهذا قال : $ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهئ فله ما سلف ء' 


. وزيادة [ وهو ] منه‎ » )۱۷١۷۸ ( المسند‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآيات :(۳۸ . )١557 » 1١١7‏ من هله السورة . 

(۳) ورواه الطبرى ( ۲( . وإسناده صحيح » وكذلك رواه ابن المنذر » كما فى الدر المتثور ( (f / ١‏ . 

)٤(‏ الطبرى ( )٦۲٤١‏ . وإسناده صحيح » وهذا والذى قبله ‏ عندنا ‏ من المرفوع حكما › وإن كان موقوفا لفظا ؛ 
لأنه ما لا يعلم بالرأى » كما هو ظاهر بديهى. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ۴۷٠‏ ) سس سس !وس 


وآمره إلى الله > أى: من بلغه نهى الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه» فل ما سلف من 
المعاملةء لقوله: 8« عفا الله عمًا سلّف € [المائدة: : ] وكما قال النبى ية يوم فتح مكة: «وكل ربا 
فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين» وأول ربا أضع ربا العبان © )ولم يأمرهم برد 
الزيادات المأخوذة فى حال الجاهليةء بل عفا عما سلف» كما قال تعالى: # فله ما سلف *»* : ما 
كان أكل من الربا قبل التحريم. 

ثم قال تعالى: « ومن عاد »#أى: إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهى الله عنه» فقد استوجب 
العقوبة» وقامت عليه الحجة؛ ولهذا قال: « فَأُولَك أصحاب الثار هم فيها خالدون 4. وقد روى أبو 
داود عن جابر قال: ل نزلت: 8 الْذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الْمس 4 
قال رسول الله اة : دمن لم يذر المخابرة» فليؤذن بحرب من الله ورسوله» ورواه الحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه (29. ظ 

وإنما حرمت المخابرة وهى: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرضء والمزابنة وهى: اشتراء 
الرطب فى رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض» والمحاقلة وهى: اشتراء الحب فى سنبله فى 
الحقل بالحب على وجه الأرض - إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها» حسما لادة الربا؛ لأنه لا 
يعلم التساوى بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة . 
ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضبيق المسالك المفضية إلى الرباء والوسائل الموصلة إلية؛ 
وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلمء وقد قال تعالى: « وَفوق كل ذي علم 
عليم € [يوسف: 7 . 

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله َة عهد إلينا فيهن عهداً ننتهى إليه : 
الجد. والكلالة» وأبواب من أبواب الربا 259 . يعنى بذلك بعض المسائل التى فيها شائبة الرباء 
والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرام» كما أن ما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد لت فى العسيخنه» عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت 
58 الله يا يقول: «إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى يرعى حول 


)١(‏ وهم الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله فإن هذا لم يكن يوم فتح مكة » بل كان فى حجة الوداع » فى خطبته وَل 
بعرفة . انظر فى ذلك حديث جابر الطويل فى المسند ( )١5597‏ وصحيح مسلم ( ۱ / ۳٤۹‏ ۔ 18") وأبى 
داود ( ١405‏ ) . وانظر أيضا سيرة ابن سيد الناس ( ۲ / ۲۷١‏ ) . 

() أبو داود ( 5-5" ) والحاكم ( ۲ / 786 » )١585‏ ووافقه الذهبى . ولكن الآية » لم تذكر فى رواية أبى داود . 

) البخارى ( /٠١٠١‏ ۳ فتح ) ومسلم ( ۲ / 1١057 ©» ١‏ )فى حديث عن عمر. وقال الحافظ ابن حجر : «لعله 
يشير إلى ربا الفضل ؛ لان ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة . وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص فى 
بعض من أبواب الربا دون بعض ؛ فلهذا تمنى معرفة البقية ». 


- 


الحمى يوشك أن يرتع فيه » 2١(‏ . وفى السنن عن الحسن بن على قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» ". وفى الحديث الآخر: «الإئم ما حاك فى القلب 
وترددت فيه النفس. وكرهت أن يطلع عليه الناس». وفى رواية: «استفت قلبك» وإن أفتاك 
الناس وأفتوك » 259 . وعن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله كه آية الربا. رواه 
البخارى (5). وروی أحمد : أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله كاز 
قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة (*. وقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود . 
عن النبى ي قال : (الربا ثلاثة وسبعون بابا » . ورواه الحاكم وزاد: «أيسرها [مثل] أن ينكح 
الرجل أمه » وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم » . وقال : صحيح على شرط الشيخين › 
ولم يخرجاهء 7). وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » أن رسول الله َي قال: «يأتى على 
الناس زمان يأكلون فيه الربا» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله منهم ناله من 
غباره» . وكذا رواه أبو داود» والنسائى» وابن ماجه (۷) . 


ومن هذا القبيل» [وهو] تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات - الحديث الذى رواه الإمام 
أحمد عن عائشة قالت : لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة فى الربا 4 حرج رسول الله کا 
إلى المسجدء فقرأهن» فحرم التجارة فى الخمر. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذى (8) . 

قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما 


. هو مختصر من الحديث السادس من الأربعين النووية‎ )١( 

(۲) وهو الحديث الحادى عشر من الأربعين النووية . وقال : « رواه النسائى والترمذى › وقال: « حسن صحيح"؟ . 
وهو جزء من حديث مطول فى المسند ( ۱۷۲۳ » ۱۷۲۷ ) . 

(۳) هذا الحديث والذى قبله جعلهما الحافظ ابن كثير حديثا واحدا بروايتين . ولكن يظهر أنه ذكره من حفظه . 
فالحديث رواه الدارمی (۲ / )١5” . ۲٤١‏ من حديث وابصة بن معبد » أنه جاء يسأل عن البر والإثم ؟ وفيه : 
وقال :«استفت نفسك » استفت قلبك يا وابصة ‏ ثلاثا ‏ البر : ما اطمأنت إليه النفس ٠»‏ واطمأن إليه القلب › 
والإثئم : ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر ء وإن أفتاك الناس وأفتوك » . ورواه أحمد ( 5 / ۲۸۸ حلبى ) 
بنحوه بإسنادين . وروی مسلم (۲ / ۷ ) عن النواس بن سمعان » أنه سأل عن البر والإثم ؟ فقال: «البر : 
حسن الخلق » والإثم : ما حاك فى نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس » . وكذلك رواه أحمد عن النواس 
(۰۱۷۷۰۸ ۱۷۷۰۹) . وقد جمع النووى حديثى النواس ووابصة فى الأربعين فى الحديث )۲١(‏ . 

. بزيادة فى آخره‎ )57١١( فتح ) . ورواه الطبرى‎ ١67 / 8 ( البخارى‎ )٤( 

(06) المسند ( 555 » ۳٠۰‏ ) وابن ماجه ( 7775 ) والطبرى ( 5708 ) . 

() ابن ماجه ( 7776 ) والمستدرك ( ” / ۲۷ ) . وزدنا منه كلمة [ مثل ] . ووافقه الذهبى على شرط الشيخين. 

(۷) المسند ( 516 ٠١‏ ) وأبو داود ( ۳۳۳۱) والنسائى ( ۲/ ۲۱۲ ) وابن ماجه (۲۲۷۸) ورواه أيضا الحاكم ( 2)١١/7‏ 
وقال : « قد اختلف أثمتنا فى سماع الحسن عن أبى هريرة ٠»‏ فإن صح سماعه منه فهذا حديث صحيح ٠‏ . 
وسماع الحسن من أبى هريرة صحيح ثابت . وقد بيناه مفصلا بدلائله فى شرح المسند ( ۷۱۳۸ ) . وأيضا فإن 
الحديث الذى هنا رواه البخارى فى التاريخ الكبير ( /١/7‏ 570) من هذا الوجه » ولم يذكر له تعليلا » ولو كان 
معلولا عنده لما ترك ذلك . 

(۸) انظر : الفتح (۸/ ٠١١‏ ) . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ۲۷١‏ » ۴۷۷ )ا 
يفضى إليه من تجارة ونحو ذلك» كما قال» عليه السلام» فى الحديث المتفق عليه: «لعن الله 
اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها » )0 . وفى حديث ابن مسعود 
وغيره مرفوعا: «لعن الله آكل الربا وموكلهء وشاهديه وکاتبه» (۳). قالوا: وما يشهد عليه 

ويكتب إلا إذا أظهر فى صورة عقد شرعى ويكون داخله فاسداًء فالاعتبار بمعناه لا بصورته؛ 

لأن الأعمال بالنيات". وفى الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما 

ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » () . وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتاباً فى 
« إبطال التحليل» تضمن التهى عن تعاطى الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد كفى فى ذلك 

وشفی » فرحمه الله ورضى عنه (°) .. 

و ا ومسل راص اله 7 ر 52 ى 4 7 
ا الک قت واه لا يُحِبٌ کل كنار آئے .3© إن اليرت 
ات ر ص i.‏ و اس ير 4 له 0 83 عر ارا رص سه کر 
چ رک رن دو ۰ 
ورت 9 4 
يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أى: يذهبه» إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبهء أو يحرمه 
لاي ا د ا ل ل كما قال تعالى: « قل لأ 
يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الْخبيث) [المائدة: ]٠١٠١‏ » وقال تعالى : « ويجعل الْحبيث بعضه 
على بعض فير كمه جميعا فَيَجِعَلَهُ في جهنم ) [الأنفال: ۳۷] » وقال: « وما آتيتم من ربا ليرب في أموال الئاس 
فلا يربو عند اللّه) الآية [الروم: ۳۹]. وقال ابن جرير فى قوله.: 8 يمحق الله الرّبا: وهذا نظير الخبر 

(۱) رواه. البخارى بنحوه ( ٤‏ / 4 فتح ) ومسلم (۱/ )٤1٤‏ من حديث عمر بن الخطاب . ورواه الجماعة من 
حديث جابر » كما فى المتتقى ( ۲۷۷۷) وثبت أيضا من حديث ابن عباس فى المسند ( ۲۲۲۱) ومن حديث عبد 
الله بن عمر (؟0987 ) » ومن ا عد الله بن عبرو ين امان ( 200۷ ومن حديث أبى هريرة فى 
البخارى ( 5 / ٥‏ فتح ) ومسلم /١(‏ € ). و« جملوها © د بفتح الحيم والميم مخففة : أى أذابوها 
واستخرجوا دهنها . 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه »> من حديث ابن مسعود . ورواه أحمد ومسلم من حديث جابر - 
كما فى الفتح الكبير (۳/ ١‏ ) . 

(9) .هذا كان حين كان الحكم فى بلاذ الإسلام للوسلام » فكان من يريد العصيان والخروج يحتال بمظهر العمل 
الصحيح . أما الآن » وأكثر البلاد التى تنتسب للإسلام 2 وتسمى نفسها بلاداً إسلامية 3 ثم تحكم بتشريع آخر 
غير دين الإسلام » تشريع مقتبس عن القوانين ن الوثنية والنصرانية والأمم الملحدة ‏ هؤلاء لا يحتاجون إلى الحيل؛! 
الظهور بمظهر العمل الصحيح !! بل هم يكتبون العقود ظاهرة صريحة بالربا وبالعقود الباطلة فى دين الإسلام ؛ 
0 اتخذوا -- 1 بخضوعهم لم بخریح غير ¢ فإن ا قول وعمل ¢ س 0 ٠‏ 
الضواب » 0 0 ا عصره ! فونم ان يقوله بلسانه a‏ 
بدينكم واللهِ يعم ما فى السّموات وما فى الأرض واللَه بكل شىء عَليم» [الحجرات : ١7‏ ] فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

. )من حديث أبى هريرة‎ ٠ /۲ ( رواه أحمد ( 78154) ومسلم‎ )٤( 

(5) طبع هذا الكتاب بمصر سنة ١358‏ » ضمن المجلد الثالث من مجموعة فتاوى شيخ.الإشِلام+. 


ع ”م لهل لل الحزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 71/7 » ۲۷۷ ) 


الذى روى عن عبد الله بن مسعود» أنه قال: «الريا وإن كثر فإلى قل». وهذا الحديث قل رواه 
الإمام أحمد عن ابن مسعود » عن النبى كاه قال : «إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل» 


وقد رواه ابن ماجه بىەحوه )1( 


وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود» كما روى الإمام أحمد عن أبى يحيى - رجل من 
أهل مكة ‏ عن فروخ مولى عثمان: أن عمر ‏ وهو يومئذ أمير المؤمنين - خرج من المسجدء 
فرأى طعاما منثوراً. فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن 
جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين» إنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» 
وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فقال: ماحملكما على احتكار طعام المسلمين؟! قالا: يا أمير 
المؤمنين» نشترى بأموالنا ونبيع > فقال عمر: سمعت رسول الله يه يقول: «من احتكر على 
المسلمين طعامهم ؛ ضربه الله بالإفلاس أو بجذام». فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك 
ألا أعود فى طعام أبداً. وأما مولى عمر فقال: إنما نشترى بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى: فلقد 
رأيت مولى عمر مجذوماً. ورواه ابن ماجه ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعامهم ؛ ضربه 
الله بالإفلاس والجذام » .)١(‏ 


وقوله: ل ويربي الصدقات » : قرئ بضم الياء والتخفيف» من «ربا الشىء يربو» و«أرياه 
يربية» أى 1 كثره واه يتمية: .وقرئ + وبري بالضم والتشديد» من التربية. وروى البخارى 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َيل :«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله 
إلا الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فَلُوه حتى يكون مثل 
الجبل» ورواه مسلم والترمذى والنسائى والبيهقى . وقال الترمذى : حسن صحيح 9 . وروى 
الإمام أحمد عن عائشة ؛ أن رسول الله مي قال: «إن الله ليربى لأحدكم التمرة واللقمة» كما 
يربى أحدكم فَلُوه أو فصيله. حتى يكون مثل أحد». تفرد به أحمد من هذا الوجه(؟). 


s4 و‎ 


وقوله : 9 والله لا يحب كل كقار أثيم) أى : لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل . ولايد 
من مناسبة فى ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهى أن المرابى لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» 


. المسند (7/05) وابن ماجه ( ۲۲۷۹) ورواه الحاكم ( ۲ /۳۷ »5 /۳۱۷» 718 ) وصححهء ووافقه الذهبى‎ )١( 
. بضم القاف وتشديد اللام : القلة » كالذل والذلة‎  » و « القل‎ 

(۲) المسند ١76(‏ ) وابن ماجه مختصرا ۲٠٠١(‏ ) . وإسنادهما صحيحان . 

(۳) البخاری (۳/ ۲۲۲-۲۲۰ › ۱۳ / ۲ فتح ) ومسلم ١(‏ / ۲۷۷) بنحوه » ورواه أحمد فى المسئد ‏ بمعناه ‏ 
مرارا . أولها:(7577) » وفصلنا تخريجه هناك » وكذلك رواه الطبرى ٦۲٥۷ ٦۲٥٦ 251785 › ٦۲٥۳(‏ ) . 
و « العدل » - بفتح العين » ويجوز كسرها » وسكون الدال :المثل . و ١‏ الفلو  »‏ بفتح الفاء وضم اللام وتشديد 
الواو :المهر الصغير . 

() المسند ( ۲٣۱ / ٦‏ حلبى ) ورواه الطبرى ( 57605 ) مطولا . وذكره الهيثمى ( ۳ / )١١١‏ مختصرا » ونسبه 
للطبرانی فى الأوسط »وقال: «ورجاله رجال الصحيح » . ونسى أن ينسبه للمسند ! ثم ذكره (۳/ ۱۱۲) مطولا › 
وقال : «رواه البزار » ورجاله ثقات ». 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( 5174 - ۲۸1 ) .باس لام 


ولايكتفى بما شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى فى أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع 
المكاسب الخبيثة فهو جحود لما عليه من ٠‏ النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . 
ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم › المطيعين أمره» المؤدين شكره» المحسنين إلى خلقه 
i‏ الصلاة وإيتاء الزكاة. مخبراً عما أعد لهم من الكرامة. وأنهم يوم القيامة من التبعات 
آمنون» فقال : إن ادن آوا ووا المالحات وفوا الصلاة راتوا رة له جرهم عد وهم ولا حو 
عْيهم ولا هم يحزنون» . 
2 2ور عاص | سے ت 4 ب 
3 ياب الزرب ءامنوأ fF‏ و أله ودروا ما يقىَ بھی من اربوا إن 5 مُؤمِِينَ مني ل 
عش ٥ہ‏ شه سام رم ع ل رسن مس م 4 
إن لم تفعلواً كَأدَنُوا أ يرس ين اله وولو ون تشر فم زوش أ وڪم ل ان 


سه س2 ل ٠‏ محر 


ر - ٠.‏ سم كك e‏ صر جر ص 
شوت 9 وَإن کات ذو عترق مَنَظِرَةُ إل مسرو وان موا حي سڪ 
ol ©‏ 1 أ ص ےم ور وغ س 

إن کنر کوب ت 9 اتقو یوما جوت فيد إل الله ثم دو کل یں ا 


س مم کک م لو 9 مه 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواهء ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن 
رضاءء فقال: < يانه ادن آمو ُا اله 4 أى: خافوء وراقبوه فيما تفعلون $ وَدَُوا ما يقي من الا 4 
أى: اتركوا بالكم على الناس بن الزياذة على زوين الأموال» بعد هذا الإنذار 8 إن ننم مؤمنين» 
أى : بما شرع الله لكم من تحليل البيع . وتحريم الربا وغير ذلك . وقد ذكر زيل د بن أسلم» وابن 
جريج ) ومقاتل » والسدى: أن هذا السياق نزل فى بنى عمرو بن عمير من ثقيف» وبنى المغيرة 
من بنى مخزوم» كان بينهم ربا فى الجاهلية. فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت ثقيف أن 
تأخذه منهم » فتشاوروا »وقالت بنو المغيرة : لانؤدى الربا فى الإسلام » فكتب فى ذلك عتاب بن 
أسيد نائب مكة إلى رسول لله کل فنزلت هذه الآية» فكتب بها رسول الله َة إليه: « يأيها 
الدين آمنوا اوا الله وذروا ما بقي من الربًا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تَفَعنُوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) 
فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقى من الرباء فتركوه كلهم . وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد »من استمر على تعاطى الربا بعد الإنذار» قال ابن عباس : 8 فَأَذْنوا بحرب» أى: استيقنوا 
بحرب من الله ورسوله. وتقدم عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب. ثم قرأ: « إن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من الله ورسوله & )١(‏ . وقال ابن عباس: « فَإن لم 
تفعلوا فَأَذْنوا بحرب من الله ورسوله: : فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام 
المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه). وروى ابن أبى حاتم عن الحسن وابن 
سيرين أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباءوإنهم قد أذنوا بحرب من الله 
ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم»فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح ). وقال 
)١(‏ مضى عند الآية : ( ۲۷١‏ ) من هذه السورة . 
(۲) رواه الطبرى ( 571 ) » وراد السيوطى ( )۲٠١ / ١‏ نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . 
(*) إسناد ابن أبى حاتم فى هذا صحيح إلى الحسن وابن سيرين . 


دما دلدلدللدلدلل الجزء الأول سورة البقرة : الآيات 719/80 - 7581١‏ ) 


: أوعدهم اللّه بالقتل كما تسمعون 4 وجعلهم بهرجا أين ما أنَوا ( فإياكم ومخالطة هذه 
ایی من ¢ فإن الله فل أوسع الحلال وأطابه 4 فلك یلجئنکم ال معصسةه فاقة 5 رواه ابن 


ثم :قال تعالى: ل وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا:تظلمون» أى: بأخذ الزيادة « ولا تظلّمون» 
أى: بوضع رؤوس الأموال أيضاء بل لكم ما بذلتم من .غير زيادة عليه ولا نقص منه. وروی 
ابن أبى حاتم عن سليمان [ بن عمرو ] بن الأحوص عن أبيه قال: خطب رسول الله كه فى 
حجة الوداع فقال: «ألا إن كل ربا كان فى الجاهلية موضوع عنكم كله» لكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلّمون »وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب كله » 237 . 

وقوله: ا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقُوا خير كم إن كنعم تعلّمون): يأمر تعالى 
بالصبر على المعسر الذى لا يجد وفاءء فقال :8 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسّرة ) لا كما كان 
أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضى وإما أن تربى .ثم يندب ال 
الوضع عنه » ويعد على ذلك الخير والثواب الحزيل› فقال : « وأن تصدقوا خير كم إن كنتم تعلمون 4 


6 لم يذكر الحافظ ابن كثير إسناده » ولكن روى الطبرى (59215) - أوله إلى قوله :1 وجعلهم بهرجا أينما ثقفوا‎ )١( 
. بدل «أتوا» . وإسناده إلى قتادة إسناد صحيح . و« البهرج ؟  بقتح الباء والراء بينهما هاء ساكنة : الشىء المباح‎ 
| 1 وبهرج دمه : أهدره وأبطله‎ 

(۲) إسناده صحيح . ولكن وفع لابن: كثير فى نسخة ابن أبى حاتم : « عن سليمان بن الأحوص > عن أبيه » . 
وهو إما سهو من الناسخ ٠‏ أو تساهل من بعض الرواة » نسبه إلى جده » والحديث حديث « عمرو بن 
الأحوص» » رواه عنه ابنه سليمان . 

والحديث رواه الترمذی (5/ )١١6 ۱۱٤‏ مطولا » وابن ماجه ( 7١850‏ ) مطولا أيضا › وأبو داود ( 7”775) 
مختصرا .كلهم من حديث « سليمان بن عمرو بن الأحوص » عن أبيه » . وقال الترمذى : «حسن صحيح؟ . 

وها هو ذا القرآن الكريم يحرم الربا كله أشد التحريم » ويفسره التفسير الواضح الذى لا يحتمل تأويلا : أنه 
ما زاد على رأس المال » وتؤكده الأحاديث الصحاح فى التحريم والتفسير » ويتوعد الله آكل الربا أشد الوعيد : 
بالحرب من الله ورسوله » يتوعد آكل الكثير والقليل » بل يتوعد آكلى « ما بقى من الربا » » ليشمل أقل 
القليل. وها هى ذى أقوال الصحابة والتابعين » فى استتابة المرابين » ثم وجوب قتلهم إن لم يتوبوا عنه - فقها 
منهم دقيقًا لمعنى الآية فى إعلام المرابين بالحرب . هذا فيمن يفعل دون مجاهرة باستحلال الربا » أما المستحل 
ما حرم الله فى كتابه وعلى لسان رسوله » المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة » فلا يشك مسلم من عامة 
المسلمين فى أنه مرتد حارج من الإسلام »مباح الدم بالردة عن الإسلام ».لا يأكل الربا والإصرار عليه فقط . 

فانظروا ‏ أيها المسلمون إن كنتم مسلمين ‏ إلى بلاد الإسلام فى كافة أقطار الأرض إلا قليلا » وقد ضربت 
عليها القوانين الكافرة الملعونة ٠»‏ المقتبسة من قوانين أوربة الوثنية الملحدة » التى استباحت الربا استباحة صريحة 
بألفاظها وروحها » والتى يتلاعب فيها واضعوها بالألفاظ » بتسمية «الربا» : «فائدة» . حتى لقد رأينا من ينتسب 
إلى الإسلام من رجال هذه القوانين ومن غيرهم ممن لا يفقهون ‏ من يجادل عن هذه الفائدة > ويرمى علماء 
الإسلام بالجهل والجمود » إن لم يقبلوا منهم هذه المحاولات لوباحة الربا. 

ايها المسلمون » إن الله لم يتوعد فى القرآن بالحرب على معصية من المعاصى غير الربا » فانظروا إلى 
أنفسكم وأممكم وديتكم » ولن يغلب الله غالب . 


الجزء الأول سورة البقرة ::الآيات(۲۷۸ 1 ۲۸١‏ ) - ۷ 


أى: وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق. متعددة 
عن النبى کا بذلك» فروى الإمام أحمد عن بريدة قال: سمعت النبى .ية يقول: «من أنظر 
معسراً فله بكل يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه 
صدقة». قلت: سمعتك - يا رسول الله تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة». ثم 
سمعتك::تقول : .«من: أنظر معسرا فله بكل.يومءهثلاه صدقة»؟! قال: «له بكل يوم مثله صدقة قبل 
أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظرهء فله بكل يوم مثلاه صدقة» (“. وروى أحمد أن أبا 
قتادة كان له دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاهء فيختبئ منه» فجاء ذات يوم فخرج صبى 
فسأله عنه» فقال: نعم» هو فى البيت يأكل خزيرة فناداه فقال: باة!'ن» اخرجء فقد أخبرت 
أنك ههنا فخرج إليه» :فقال: ما يغيبك عنى؟ فقال: إنى معسرء. وليس عندى. قال: آللّه إنك 
معسر؟ قال: نعم . فبكى أبو قتادة» ثم قال: سمعت رسول الله ا يقول: «من نفس عن غريمه - 
أو محا عنه ‏ كان فى ظل العرش يوم القيامة » ورواه مسلم 290 . 

- وروی أبو يعلى عن حذيفة قال: قال رسول الله كَكِيْةِ: «أتى الله بعبد من عبيده يوم 
القيامة» قال: ماذا عملت لى فى الدنيا؟ فقال: ماعملت لك يارب مثقال ذرة فى الدنيا أرجوك 
بهاء قالها ثلاث مرات» قال العبد:عتد:آخرها: يارب» إنك أعطيتنى :فضل مال» وكنت رجلا 
أبايع الناس وكان من خلقى الجوازء 'فكنت أيسر على الموسرء وأنظر المعسر. قال: فيقول الله 
عز.وجل: آنا أحق من ييسرء ادخل الجنة». وقد أخرجه البخارى» ومسلمء وابن ماجه. زاد 
مسلم: وعقبة بن عامر وأبى مسعود البدرى عن النبى كَل » بنحوه 7©. وروى أحمد عن أبى 


" حلبى ) وهو فى الزوائد ( 5 / 786١.)...وقال : « رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح‎ ۳٠١ / المسند ( ه‎ )١( 

(۲) المسند 7١8 /١(‏ حلبى) . وإسناده صحيح . وأما رواية مسلم ٠ ) 52١ /١(‏ فإنها مقتصرة على المرفوع بتحوه › 
ومن وجه آخر . و« الخزيرة  »‏ بالخاء والزاى المعجمتين وبعد الياء راء: لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير » 
فإذا نضج ذر عليه الدقيق . وقوله : « ليس عندى »2 اسم « ليس »© محذوف للعلم به . وهذا هو الثابت فى 
المخطوطة الأرهرية والمسند . وفى المطبوعة زيادة «شىء » ! وأخشى أن تكون تصرفا من ناسخ أو طابع . 

(۳) البخارى ( 5 / ۳۵١۹ / ٦ 6 ٤٤ / ٩ . 75١‏ فتح ) .ومسلم ( 459/01 . )55١‏ . ورواه أيضا أحمد بنحوه 
(5/ لا. :حلبى ) . 

تنبيه مهم : قال الحافظ ابن كثير ‏ هنا : « ولفظ البخارى » . ثم لم يكتب لفظه وترك بياضًا . ثبت ذلك 

فى المخطوطة الأزهرية وطبعة بولاق . وأبان ذلك أستاذنا السيد رشيد رضا بهامش طبعته ( ۲ / )٦۷‏ » وأشار 
للموضع الأول من روايات البخارى . وهذا عمل سليم دقيق . 

٠‏ ثم جاء مصححو ابن كثير فى الطبعة التجارية ( /١‏ ۳۳۲ ) ففهموا إشارة السيد رشيد خطأ » فنقلوا من 
البخاری ( 5 / 77 ) حديث أبى هريرة مرفوعا : « كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسر قال لفتيانه : 
تجاوروا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا > فتجاوز الله عنه » . وهو حديث صحيح »؛ رواه أيضا أحمد ( ۷٥٦۹‏ ) 
ومسلم ( ١‏ / 50 ) . ونقلوه عن البخارى بإسناده على طريقة ابن كثير » دون بيان أنه زيادة من عندهم ! 
فكان هذا العمل تزييمًا » فوق أنه ينبئْ .عن جهل شديد ! فحديث أبى هريرة لا يكون لفظا آخر لحديث حذيفة 
عند من يفقه شيئا من العلم بالحديث . وهو عمل ينافى الأمانة والصدق . ثم هو فوق ذلك - افتراء على 
الحافظ ابن كثير » يوهم القارئ بادئ ذى بدء أن ابن كثير يسقط مثل هذه السقطة الشنيعة !! وحاشاه من ذلك .. 


۳۸ الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( )٠۲۸۲‏ 


اضر > أن رسول الله ييو قال: «من أنظر معسراً أو وضع عنه ؛ أظله اللهء عز وجل» فى ظله 
يوم لا ظل إلا ظله » . وقد أخرجه مسلم 20 . 

ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال Ea‏ 
الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملواء ومجازاته إياهم بما كسبوا من 
خير وشرء ويحذرهم عقوبته» فقال :وأا ما جود فيإ اله مولن كلت ا سيت وملا 
يظلمون» .وقد روى أن هذه الآية آخر إية نزلت من القرآن العظيم .وقد روى ابن مردويه عن ابن 
عباسء قال: آخر آية نزلت: « واثقوا يوما ترجعون فيه إِلَى الله © ورواه النسائى بنحوه () . 

3 اي الد اموا إا دايع يدقن إ4 بتكل فشك اك وب 





کک يا اتدل وكا يأب کاب أن یب ا ن 
الى عليه لحن وليسو ي آل 5 یک یکس ونه سیکا إن كن الى عَيْدَهِ ألْحَقّ سَفِيها أو 

سوبا أ لا تیل أن ييل هو فشني َب اسل واستقې دوا هيين من راڪم 
إد کک کان کید اتاد مكل کن يه ' اہك أن تل ده 
نكر حدما الها ١‏ ولا ياب لجرا مولا قر أ تكله ییا 


لح سر 


ڪيا |1 نعلي دیک اتس عند أي وَأَقومُ لدو ودی ألا ترو إل أن مكو 
ا ردروا فسن ا 3 ر اح آل تک 2 دوا إذَا َا 5 0 


ار 5 ص م ر 10 ۾ 2 وة ARA‏ سر 
ولا يصَادٌ كان - e‏ د اکم موا ب واک re:‏ 
مي رمو وو 
اه واه ڪل سىء ا £9 
هذه i‏ الكرية اطول ا 00 روى ابن ا د : أنه 
5 آية الدين قال الله ل : «إن أول من جحد آدم » عليه السلا أن الله لما حلق 5 
مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامةء فجعل يعرض ذريته عليه › فرأى فيهم رجلا 
يزهرء فقال: أى رب من هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أى رب»ء كم عمره؟ قال: ستون 
عام قال : : رب زد فى عمره. قال : لا إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم آلف سنه » 
فزاده أربعين عاما» فكتب عليه بذلك كتاياً وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم وأتته الملائكة 
قال : إنه قد بقى من عمرى أربعون عاما. فقيل له: إنك قد وهيتها لابنك داود. قال: ما 
فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب . وأشهد عليه الملائكة) . وكذا رواه ابن أبى حاتم . هذا حديث 
)١(‏ المسند ( ٠١١۸۷‏ ) . وأما رواية مسلم فإنها أثناء قصة طويلة » من وجه آخر ( ۲ / 454" ) . ) 
(۲) يريد فى السنن الكبرى . ورواه الطبری أيضا ( ۱۳۱۱ ) بنحوه » بإسناد مجع وو اق ا 
\or‏ ) من رواية الطبرى فقط ¢ والهيئمى ذ فى الزوائد ( «(T€ / ٦‏ ونسبه « للطبرانى بإسنادين 1 رجال 


أحدهما ثقات » E‏ ۰ ) نسبته لأبى عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وغيرهم . 
() إسناده إلى سعيد بن المسيب صحيح » ولكنه حديث مرسل لم يذكر فيه صحابى . 


الجزء الأول - سورة البقرة 5 الاأية ) YAY‏ ( 01 ڪڪ ۳۳۹ 


غریب جداً» وعلى بن زيد بن جدعان فى أحاديثه تكارة. وقد رواه الحاكم عن أبى هريرة عن 
النبى كك فذكره بنحوه (). 

فقوله: يا أيها الدين آمنوا إذَا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ). هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المؤمنين إذا تعاملوا بمعامللات مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتهاء وأضبط 
للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا فى آخر الآية حيث قال: « ذَلكُم أَقْسط عند الله وأفوم للشهادة وأدتى 
أل ترتابوا) . وعن ابن عباس» قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله 
وأذن فيه» ثم قرأ: ظ ا أيه الذين آمنوا إذا تَداينتم بدين إلى أجل مسمى» . رواه البخارى . وثبت فى 
الصحيحين عن ابن عباس» قال:قدم رسول الله ية المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنتين 
والثلاث» فقال رسول الله كَليْةِ: «من أسلف فليسلف فى كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
و ظ 

وقوله: 8 فاكتبوه»: أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ فإن قيل: فقد ثبت فى 
الصحيحين »عن عبد الله بن عمر قال:قال رسول الله لل : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» › 
فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب : أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة 
أصلا؛ لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضاً محفوظة عن رسول الله 


ا . 
زر 


كد والذى أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس»فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب. 
وقوله: « وليكتب بینکم كاتب بالْعددل * أى: بالقسط والحق. ولا یجر فى كتابته على أحد» 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 
وقوله: « ولا يأب كاتب أن يكتب كما علْمه الله فليكتب» أ ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا 
سئل أن يكتب للناس» ولا ضرورة عليه فى ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» قليتصدق 
على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب» كما جاء فى الحديث: «إن من الصدقة أن تعين صانعاً 
أو تصنع لأخرق» (). وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب. 


وقوله: « وليملل الذي عليه الح وليك الله ره أى: وليملل المدين على الكاتب ما فى ذمته 


)١(‏ حديث ابن عباس فى المسند ۲۷١۳ »711/١(‏ ) » وكذلك رواه الطيالسى ( ۱ ) . وعلى بن زيد بن جدعان 
ثقة . وليس فى هذا الحديث نكارة كما زعم ابن كثير . وقد رجحت صحته برواية معناه من حديث أبى هريرة 
عند الحاكم » وهو فى المستدرك ( ۲/ 586. 087) وصححه » وهو كما قال . وقد ذكره الحافظ ابن كثير فى 
التاريخ » مطولا » من صحيح ابن حبان » من حديث أبى هريرة أيضا » وقوله : « يظهر » : أى يضىء وجهه 


م 
٠‏ 


ب 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ » ولكن معناه ثابت ضمن حديثين فى السؤال عن أفضل الأعمال ؟ وفيهما:١‏ تعين صانعا › 
أو تصنع لأخرق ». رواه أحمد فى المسند ( 4.077) من حديث أبى هريرة . ورواهما أحمد ( ه/ ١6١‏ 
حلبى ) والبخارى (6/ ٠١86‏ فتح ) ومسلم  )77/١(‏ ثلاثتهم من حديث أبى ذر . وفى رواية مسلم:« صانعا » 
بدل « ضائعا » . والمعنى قريب . و « الأحرق » : الجاهل الذى لا يتقن ما يعمل › أو الأحمق الذى ليس فى 


CAT الآرة:‎ oa a o اس‎ 


من الدين» وليتق الله فى ذلك ولا یس منه شیا ) أى: لا يکتم منه شيعا فَإن كان الذي 
عليه احق سفيها» محجوراً عليه بتبذير ونحوهء أو ضعيفًا 4 أى: صغيراً أو. مجنونا « أو لا يستطيع 
أن يمل هو € إما لعى أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه . #فَليملل وليه بالعدل > . 
وقوله: ا واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4. أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة» .إن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان)» وهذا إنما يكون فى الأموال وما يقصد به المال» وإنما أقيمت المرأتان 
مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما روى مسلم عن أبى هريرة» عن النبى َيه أنه قال: «يا 
معشر النساء» تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإنى رأيتكن أكثر أهل النار»ء فقالت امرأة منهن 
جزلة: وما لنا - يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لَب منكن». قالت: يا رسول الله» ما نقصان العقل 
والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تَعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث 
الليالى لا تصلىء. وتفطر فى رمضانء فهذا نقصان الدين» .2١(‏ 
وقوله: # ممن ترضون من الشهداء »: فيه دلالة على اشتراط العدالة فى الشهودء وهذا مقيّد: 
حكم به الشافعى على كل مطلق فى القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل 
من رد المستور بهذه الآية 1 الدالة] على أن يكون الشاهد عدلا مرضياً. وقوله: 8 أن تضل إحداهما 4 
يعنى: المراتين إذا نسيت الشهادة 8 فَتَذكَر إحداهما الأخْرَى»أى: يحصل لها ذكرى با وقع به 
الإشهادء ولهذا قرأ آخرون: «فتذكر» ٠‏ بالتشديد من التذكار. ومن قال: إن شهادتها معها 
تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد» والصحيح الأول» والله. أعلم . 
وقوله: 8 ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا €: قيل: معناه:'إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو 
قول قتادة والربيع بن أنس. وهذا كقوله: 8 ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلْمَه الله فليكتب)» ومن 
هاهنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية. وقيل ‏ وهو مذهب الجمهور:المراد بقوله: #8 ولا 
يأب الشهداء إذَا ما دعوا > للأداءء لحقيقة قوله: « الشهداء». والشاهد حقيقة فيمن تحمّل» فإذا دعى 
لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية» والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجلّزء 
وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت.فى صحيح 
مسلم والستن» عن زيد بن خالد : أن رسول الله ية قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى 
يأتى بشهادته قبل أن يسألها» ) . فأما الحديث الآخر فى الصحيحين : « ألا أخبركم بشر 
)١(‏ هذا اللفظ هو لفظ حديث ابن عمر › فی مسلم ( ٥ / ١‏ ) » وكذلك رواه أحمد ( 67857). ثم روى مسلم 
بإسناد آخر إلى أبى هريرة » وقال ٠::‏ بمثل معنى حديث ابن عمر » . يريد المعنى الإجمالى للحديث » لا لفظه 
ولا سياقه . وحديث أبى هريرة بسياق آخر ولفظ أطول » وهو فى المسند (:88859) . فلم يكن صنيع ابن كثير 
دقيقا حين نسب هذا اللفظ لأبى هريرة دون بيان . 
() قراءة ابن كثير المكى وأبى عمرو ‏ بسكون الذال وكسر الكاف مخففة . وقرأ باقى السبعة بفتح الذال وتشديد 
الكاف المكسورة » وهى قراءة حفص . 
(۳) صحيح مسلم (7/ ٤‏ ) . 


۳٤1 





الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ۲۸۲ ) 
الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا»» وكذا قوله: «ثم يأتى قوم تسبق أيمانهم شهادتهم. 
ونسبق شهادتهم أيمانهم» . وفى رواية: «ثم يأتى قوم يشهدون ولا يستشهدون72١).‏ وهؤلاء شهود 
الزور. وقد روى عن ابن عباس والحسن البصرى: أنها تعم الحالين: التحمل والأداء . 

وقوله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلئ أجله» : هذا من تمام الإرشادء وهو الأمر بكتابة 
الحق صغيراً كان أو كبيراء فقال: #ولا تسأموا ) أى: لا تملوا أن تكتبوا الحق على أى حال كان 
من القلة والكثرة 8 إلى أجله». وقوله: «ذلكم أفسط عند الله ووم للشهادة وأدتئ ألا : ترتابوا) أى : 
هذا الذى أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو «أفسط عند الله * أى: أعدل «وأفوم 
للشهادة » أى: أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه 
أن ينساه» كما هو الواقع غالبا «وأدنئ ألا ترتابوا 4: وأقرب إلى عدم الريبة» بل ترجعون عند 
التنازع إلى الكتاب الذى كتبتموهء فيفصل بينكم بلا ريبة. 

وقوله: 8 إلأ أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جتاح الأ تكتبوها € أى: إذا كان 
البيع بالحاضر يدا بيد» فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور فى تركها. فأما الإشهاد على 
البيع ٠‏ فقد قال تعالى: <« وأشهدوا إذا تبايعتم 4 روى ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قول 
الله : «وأشهدوا إذا تبايعتم» يعنى : أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن . فأشهدوا 
على حقكم على كل حال . قال : ووی عن و SE‏ ع e‏ . وقال الشعبى 
والحسن :هذا الأمر منسوخ بقوله: لقن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته» . وهذا الأمر 
محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب» لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة 
ابن ثابت الأنصارى» وقد رواه الإمام أحمد عن عمارة بن خزيمة الأنصارى» أن عمه حدثه - 
وهو من أصحاب النبى با - أن النبى َة ابتاع فرسا من أعرابى» فاستتبعه النبى َة ليقضيه 
ثمن فرسهء فأسرع النبى ية وأبطأ الأعرابى» فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه 
بالفرس» ولا يشعرون أن النبى ية ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابى فى السوم على ثمن 
الفرس الذى ابتاعه النبى كاه فنادى الأعرابى النبى ية فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس 
فابتعه» وإلا بعتهء فقام النبى ية حين سمع نداء الأعرابى» قال: «أوليس قد ابتعته منك؟!) 
قال الأعرابى: لاء والله ما بعتك. فقال النبى تكله : «بل قد ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون 
بالنبى ميو والأعرابى وهما يتراجعان» فطفق الأعرابى يقول: هِلّم شهيداً يشهد أنى بايعتك. فمن 


)١(‏ هى ثلاثة أحاديث : أما أولها : « ألا أخبركم بشر الشهداء » إلخ ‏ فقد نسبه الحافظ ابن كثير للصحيحين > ولم 
أجده فيهما ولا فى غيرهما بهذا اللفظ » وإن كان معناه صحيحا فى ذاته . وثانيهما : رواه البخارى (91افتح) 
ومسلم (۲/ ۲۷۱) بنحوه عن ابن مسعود . ولفظ البخارى : «( ثم يجىء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه »> وينه 
شهادته » . ورواه أحمد فى المسند مرارا > منها : ( )٤۱۳۰‏ . والثالث رواه أيضا البخارى ( ٩‏ / ۱۹۰ ) 
ومسلم ( ۲ / )١‏ بلحوه » من حديث عمران بن حصين . ففى روايات ابن كثير هنا تساهل . والظاهر أنه 
ذكرها من حفظه 7 


CAs Je ب جب‎ o يمسم‎ 


جاء من المسلمين قال للأعرابى : ويلك! إن النبى َيل لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزية» 
اس ا الى و e‏ ۰ [فطفق الأعرابى! يقول: 0 شهيداً 1 أن 


فقال : بتصديقك يا د الله. فجعل 00 الله ا قبا خريمة ا 228 


روأه أبو داود والنسائی نحوه ( ۱( . 


ولكن الاحتياط هو الإشهاد. ل رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن فد والحاكم عن أبى 
موسى» عن النبى ييو قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: SS A‏ 

ارام و COR‏ يشهده 4 . قال 
الحا : صحيح الإسناد على شرط الشيخين › ولم يخرجأه . 


. )۱۸ ٠ ۱۷ / حلبى ) . وأبو داود ( 55017 ) والنسائى ( ۲ / ۲۲۹ ) والحاکم ( ؟‎ 5١56١7١١ / ٩ ( المسند‎ )١( 
. وإسناده صحيح كالشمس . والصحابى المبهم » عم عمارة وأخو خزيمة بن ثابت : لا يضر عدم معرفة اسمه‎ 
- وقد روى عمارة بن خزيمة بن ثابت فى الحديث‎ . ) 9١ . 9١ / 7 / 54 ( وكذلك رواه ابن سعد فى الطبقات‎ 
عن أبيه أيضا . رواه الطبرانى « ورجاله كلهم ثقات » » كما فى مجمع الزوائد ( 9 / ۰ ) . وذكره‎  هوحنب‎ 
. ) 1۸ / 7 ( الحافظ فى الفتح ( ۸ / 799 ) » من رواية الطبرانى وابن شاهين . ورواه الحاكم أيضًا‎ 

وقد صنع أستاذنا السيد رشيد رضا هنا - شيئا لم يكن يكن الظن به أن يصنعه . وما أدرى كيف صدر هذا 
منه! فإنه أراد أن يتأول الحديث بما يخرجه عن معناه » وينفى خصوصية خحزعة بأن شهادته بشهادة رجلين ! فذكر 
قول رسول الله يكيو لخزيمة ‏ فى رواية الطبرانى - : « بم تشهد ولم تكن حاضر) » ؟ ونقل عن ابن التين أن النبى 
ريه E‏ رد روطو قد نكل عاتن E a aS‏ تعبكه الزواكا لم يكن طبع د 
ذاك » ولان لفظ الطبرانى فى الزوائد : « ما حملك على الشهادة ولم تكن حاضرا » ! ثم قال كلمتين لا 
يجدران بمثله ٠‏ بل لا يجدران برجل يقدر السنة قدرها . فقال : « وفى قول العلماء أنه َة جعل شهادة خزيمة 
شهادة رجلين نظر » ! ثم قال بعد تأويل الحديث : «فتخريجه على حكم الحاكم بما علمه يقيئًا أولى من تخريجه 
بحكم شاهد واحد أقيم مقام شاهدين » خصوصية له خصص بها حكم القرآن »!! فأنكر نص الحديث صريحا » 
وجعله من ١‏ قول العلماء » » وجعل خصوصية خزيمة من تخريجهم ! والحديث أمامه صريح فى نص المسند 
الذى نقله ابن كثير هنا:« فجعل رسول الله ية شهادة خزيمة شهادة رجلين » . وكذلك هو بهذا المعنى ‏ أمامه ‏ 
فى رواية الطبرانى التى نقلها الحافظ فى الفتح : « فقال النبى مَك : من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه » . فالنص 
فيهما صريح بأن رسول الله يَيْةْ هو الذى خص حذيفة بهذه الخصوصية وجعل شهادته بشهادة رجلين . ولم 
يكن هذا اختراعاً اخترعه العلماء » ولم يكن تخريجا لهم يصلح عرضة للرد والنقد . بل إن كلمة ابن التين التى 
نقلها واستند عليها ‏ نقلها وهو يعلم أنها لا أصل لها . لانه إنما نقلها عن الحافظ فى الفتح (8 / 799 ) »› 
ونص كلامه : « زعم ابن التين أن النبى َد قال لخزيمة لما جعل شهادته شهادتين : لا تعد » أى تشهد على ما 
لم تشاهده . انتهى . وهذه الزيادة لم أقف عليها » . وكفى فى نفيها أن لم يجدها الحافظ ابن حجر › ثم لم 
يجدها أحد بعده . وأكثر من هذا أن الموضع الذى نقل منه من الفتح - هو فى شرح حديث زيد بن ثابت فى 
نسخة المصاحف ٠‏ الذى فيه أن لم يجد آية من سورة الأحزاب » وهى ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه  )‏ « مع أحد إلا مع خزيمة الانصارى »الذى جعل رسول الله كلل شهادته شهادة رجلين » . وهل 
نص صريح من صحابى آخرء اتصل به العمل : أنه أخذ بشهادة خزيمة وحده » إيمانا بهذه الخصوصية له نما يدل 
على أنها كانت معروفة للصحابة » مشهورة لديهم . وهى خصوصية لا تزال معروفة مشهورة » ولا أعلم أحدا 
من أهل العلم تشكك فى صحتها قبل السيد رشيد رضا » رحمه الله وإيانا » وغفر لنا وله . 


الو الأول سدوؤة النقرة + ال( ا ا ا 

وقوله: #ولا يضار كاتب ولا شَهِيدٌ 4: قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهد» فيكتب هذا 
خلاف ما يملى» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة 
وغيرهما. وقيل: معناه: لا يضر بهماء روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى هذه الآية قال: 
يأتى الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة. فيقولان: إنا على حاجة ٠»‏ فيقول: إنكما قد أمرتما 
أن نتجسا . فليس له آن يضارهماً : ثم قال: وروى عن عكرمة. ومجاهد 3 وطاوس وغيرهم نحو 
ذلك () . 
فإنه فسق كائن بکم» اى لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. 

وقوله: «وائّقرا الله أى: خافوه وراقبوه » واتبعوا أمره واتركوا زجره # ويعلمكم الله > 
كقوله: « يا أَيهَا الذين آمنوا إن توا الله يجعل لكم قرقانَاك [الأنفال :۲۹]ء وكقوله: « يا أيها الدين 
آمنوا انّقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به [الحديد: ۲۸]. 

وقوله: «والله بكل شيء عليم» أ هو عالم بحقائق الأمور ومصاتها وعواقبها. فلا يخمفى 
عليه شىء من الأشياء. ا ل 


عه 
ص e‏ عر کر و ١‏ م داس د ع سرجه 


س اخ دس صر خ# ار سر ا 


وداه 3 5 دءدى مر 2 | f‏ | 
عي باو ود LE e e‏ ءام 


لباقت عيذ © 

يقول تعالى: #وإن كتم على صقر أى: مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ووم تجدرا 
کاتبا) يكتب لكم . قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجد قرطاسا أو دواة أو قلما < فرهان مقبوضة) 
أى: فَلْيكن بدل الكتابة رهان مقبوضة فى يد صاحب الحقء وقد استدل بقوله : ظقَرهان مقبوضة)» 
على ا اهن لأ مارم را باق كا س متهت الخاقى لرن راا أخروة 
على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضاً فى يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام أحمد» وذهب إليه 
طائفة. واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا فى السفرء 
قاله مجاهد وغيره » وقد ثبت فى الصحيحينء» عن أنسء أن رسول الله به تَوفى ودرعه 
مرهونة عند يهودى على ثلاثين وسقا من شعيرء رهنها قوتا لأهله . 

وقوله: « فإن أمن بعضكم بعضا فيد الذي اؤتمن أمانته 4 : روى ابن أبى حاتم - بإسناد جيد - 
عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: هذه نسخت ما قبلها » وقال الشعبى: إذا ائتمن بعضكم بعضاً 
فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. 


.)١9١ .ع‎ / ٦( هذا هو القول الصحيح الذى رجحه الطبرى‎ )١( 


ربع 


ات س سمس .أ قوع الأول داسورة البقرة: الا( 1۸4 ) 


وقوله: ل وليتق الله ربه) يعنى: المؤتّمنء كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد 
واهل الان غن:«صمرة: أن زصول الله كله قال أجل الها الخدت حت تود 21016 
وقوله: $ ولا تكتموا الشهادة ) أى: لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: 
شهادة الزور من أكبر الكبائرء وكتمانها كذلك. ولهذا قال: « ومن يكتمها قله آثم قَلبه. قال 
السدى: يعنى: فاجر قلبهء وهذا كقوله تعالى : $ ولا نكتم شهادة الله نا إذا لمن الآثمين € [المائدة: 
7غ » وقال تعالى: يا أيها اْذين آمنوا كونوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأفريين إن يكن ع أ قفيرا اله وى بهم لا بُوا اهرئ أن تدرا وإن توا أو ترصو إن الله كان بها 
تعملون خبيرا > [النساء :]» وهكذا قال هاهنا: « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم فلبه واللّه بما 
تَعملون عليم» . 


2 کے مح 22 ص 2> ااي‎ ٠. a 
لله ما في أَلسَمْوَاتِ وما فى الْأَرضٍ وإن تَبدوا ما ف اتشر ڪم أو تحهوه یحاس بک‎ 0 
2-5 رع ہے ےم ر 2 و ہے رة‎ 
€ 5: به الله يعفر لمن ياء وعد ب من اء واه عل ڪل يو قدو‎ 


يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن› 
لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائرء وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده 
على ما فعلوه وما أخفوه فى صدورهم كما قال: 8 قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله 
ويعلَّم ما في السموات وما في الأرض والله على كل شيء قدير) 1آل عمران: ۲۹]ء وقال: « يَعْلَمِ الس 
وأخفى» [طه:۷]» والآيات فى ذلك كثيرة جداً؛ وقد أخبر فى هذه بمزيد على العلمء وهو: المحا 
على ذلك ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة» رضى الله عنهم» وخافوا منهاء 
ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . 

روى الإمام أحمد عن أبى هريرة» قال: لما نزلت على رسول الله يي : الله ما في السّموات 
وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل 
شيء قدير 4: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يك فاتوا رسول الله ككل ثم جثوا على 
الركب» وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» 
وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله يَكَلِِْ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». 
فلما أقر بها بها القوم وذلت بها السنتهم ٠‏ أنزل الله فى أثرها: « آمن الرسول بما أنزل إلَيه من ربَه 
والمؤمنون كل آمن بالل وملائكته وكتبه ورسله لا نرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غقرانك ربا وليك 
المصير >. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وَعَلَيْها 
ما كسب را لا واخدنا إن سينا أو أَخْطَانك. إلى آخرها. 7 

)١(‏ المسند ( 5 / ۸ حلبى ) وأبو داود ( 705١‏ ) والترمذى ( ۲ / 767 ) وقال : « حديث حسن »© . وفى بعض 
نسخه : «( صحيح © . 


الحزء الأول -سورة البقرة : الآية ۲۸6(7 ) ن نة 


ورواه مسلم منفردا به عن أبى هريرةء فذكر مثله» ولفظه: «فلما فعلوا ذلك نسخها 
لله » فأنزل الله : 8 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذتنا إن نُسينا أو 
أخطانا) قال: نعم» #ربنا ولا تحمل عَليًا إصرا كما حمِلتَه على الذين من قَبْلنَا 4 قال: نعمء « ريا ولا 
e‏ نا به قال: نعمء «واعف عتا واغفر لتا وارحمتا أت مولانا فانصرتا على القوم الكافرين4 
قال: نعم ١7‏ ^ .وروی الإمام اجمد عن ابن عباس قال لا نزلت هذه الآية: ‏ وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الل قال: دخل قلوبهم منها شىء لم يدخل قلوبهم من شیء» قال: 
فقال رسول الله › عَلِيد : «قولوا: al a‏ وشلا فألقى الله الويمان فى قلويهم. رل 
الله : : « آمن.الرسول بما أنزل ليه من ربّه والمؤمنون ؛ كل آمن بالله:وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بین أَحَدٍ من رصله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير»ه. إلى قوله: فانصرتا على الْقوم الكافرين4 . ودا روان 
مسلم وزاد: 8« ربا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أَخْطَنَا 4 قال: قد فعلت #ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته 
على الذين من قبلا 4 قال: قد فعلت» « ربا ولا تحملنا ما لا طَاقَة آنابه قال:: قد فعلت «واعف عنًا 
واغفر لتا وارحمنا انت مولانا فانصرنا » قال: قد فعلت (2) . 

[ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا رواية أخرى عن ابن عباس ٠»‏ من المسند ( ۳١۷١‏ ) » 
وروايتين عنه من الطبرى : ( 5489 . 5457 )ء ثم قال ] : 

فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس . 
فروى البخارى عن مَروان الأصفرء عن رجل من أصحاب النبى َه - أحسبه ابن عمر ‏ « وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) قال: نسختها الآية التى بعدها. وهكذا روک عن على»ء وابن مسعود › 
والشتعين + وفكرطة ::.وسعيق يزه تحشر و فا انها رة تالس برغنها: 

وقد ثبت بما رواه الجماعة فى كتبهم الستة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَدلْةِ: «إن 
الله تجاوز لی عن أمتى ما حدثت به أنفسهاء ما لم تَكلّم أو تعمل » . وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يكَكِيْدْ: «قال الله : إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها 
فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حستةء فإن عملها فاكتبوها عشراً». 

وروی ابن جرير عن الحسن البصرى أنه قال: هى نک لم تنسخ . واختار ابن جرير 
ذلك. واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى قد يحاسب ويغفرء وقد 
يحاسب ويعاقب ‏ بالحديث الذى رواه عن صفوان بن محرزء قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع 
عبد الله بن عمرء وهو يطوف» إذ عرض له رجل فقال: يا بن عمرء ما سمعت رسول الله كلل 
يقول فى النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله َو يقول: «يدنو المؤمن من ربه» عزوجل» حتى 
يضع عليه كَنْقَهء فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أعرف - مرتين - حتى إذا 
بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». قال 
ODD‏ ومسي عسل 110 4045 ورزلة انها اين ا ۳۹ با رالرى 97 : 
(۲) المسند ( ۲۰۷۰ ) وصحيح مسلم ( ٤۷ / ١‏ ) والطبری ( ٦٤٥۷‏ ) والحاكم ( ؟ / 587 . 787 ) . 


ب ب ب حت ك7 تن ٠‏ زف الأول سير المقرة 2 الآكان 5880 7215 ) 


«فيعطى صحيفة حسناته ‏ أو كتابه ‏ بيمينه»وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس 
الأشهاد: « هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعن الله علّى الظّالمين»» [هود: 18]. وهذا الحديث مخرج 
فى الصحيحين وغيرهما 2١(‏ . وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن حرب» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن أمية قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: # وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) فقالت: ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله 
يللد عنها فقال: «هذه متايعة الله العبدء وما يصيبه من الحمى» والتكبة» والبضاعة يضعها فى يد 
كمهء فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها فى ضبنته» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج 
التبر الأحمر» . وكذا رواه الترمذى» وابن جرير » وقال الترمذى: غريب . قلت: وعلى بن 
زيد بن جدعان ضعیف» يغرب فى روایاته» وهو يروى هذا الحديث عن امرأة أبيه: أم محمد 
أمية بنت عبد الله» عن عائشة» وليس لها عنها فى الكتب سواه 259 . 


ر رر سے 


95 4 م 3 و2 رر 
اله من رنھ وَالْمؤْمِنونَ کل ءامن بالله ومليكندء وکو 


3 ءامن اسول يمآ أن لَه یکا 
وا لا عرق برت لعل ين زم واوا مسا وات غاا ر ور 
اذم إن سیت أذ غك ]ا رتا وک تیل عات إا گنا عات عل اليرت من 


رھ ےت س وءماس م اس e‏ 
فانصا عَكَ اَلَو الكدفررمكت 141 4 
ذكر الأحاديث الواردة فى فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما () : 

روی البخارى عن أبى مسعود» عن النبى كي قال: «من قرأ بالآيتين »» و.حدثنا أبو نعيم 4 
حدثنا سميان» عن منصورء عن إبراهيم › عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبى مسعود» قال : 
قال رسول الله ا : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه ) : وقد أخحرجه بقية 
الجماعة والإمام أحمد ©“ عن أبى ذرء قال: قال رسول الله كَلْةّ: «أعطيت خواتيم سورة البقرة 
من كنز تحت العرش»ء لم يعطهن نبى قبلى » . وقد رواه ابن مردويه 200 . 


. وتخريجه مفصل فى الكتابين‎ » ) ٥۸١ » ٥٤۳١ ( ورواه أيضا أحمد فى المسند‎ ) 1٤۹۷ ( الطبرى‎ )١( 

(۲) الترمذى ( 5 / ۷۸ » ۷۹۰ ) والطبرى ( 5446 ) . ورواه أيضا الطيالسى )١6584(‏ وأحمد فى المسند ( 5١84/5‏ 
حلبى ) . وفصلنا تخريجه وصحته فى الطبرى . وقوله ٠:‏ متابعة الله العبد » يعنى : ما يصيب الإنسان مما يله › 
يتابعه الله به ليكفر عنه من ذنوبه » وهذا هو الثابت فى المسند والطبرى . وثبت هنا فى المخطوطة والمطبوعة : 
« مبايعة » ! وهو تصحيف . وقوله : « فى ضبنته » : هكذا ثبت بلفظ التأنيث فى المخطوطة . والضبن ‏ بكسر 
الضاد وسكون الباء الموحدة : ما بين الإبط والكشح . 

(۳) ذكر الحافظ ابن كثير هنا عشرة أحاديث وطرقها وأسانيدها . اقتصرنا منها على ثلاثة أحاديث » هى أصحها إن 
شاء الله . 

(6) البخارى ( 9 / 6٠‏ › ۲ فتح ) ومسلم /١(‏ ۲ ) والمسند ( ۱۷۱۳١‏ ) . و« أبو مسعود » : هو اليدرى › 
عقبة بن عمرو الأنصارى . 

(5) المسند (5 / ١8٠١٠ ١6١‏ حلبى) بأربعة أسانيد » اثنان منهما برجال الصحيح . وهو فى الزوائد (5 / )7١7‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ۲۸١ » ۲۸٥‏ ) .ل۷ 


وروى مسلم عن عبد الله » قال: لما اسر برسول الله لد انتھی به إلى سدرة المنتهى › 
وهى فى السماء السادسة إليها ينتهى ما يعرح [ به ] من الأرض فَيِقْبَض منهاء وإليها ينتهى ما 
يهبط [ به ] من فوقها فيقبّض منهاء قال: ظإذ يغشى السدرة ما يفْشَئ > [النجم: +1] » قال: فراش 
من ذهب. قال: وأعطى رسول الله لا ثلاثا: أعطى الصلوات الخمس» وأعطى خواتيم حور 
البقرة» وغفر لمن لم يشرك ا م ات ا 

فقوله تعالى  :‏ آمن الرسول بما أنزل إل ؛ من ره ) : إخبار عن النبى كك بذلك . قوله : 
ف والمزمنون > عطف على < الرّسّول 4, ثم أخبر عن الجميع فقال: لآم بالل رلته و 
ورسله لا فرق بین أحد من رسله 4 فالمؤمنون يؤمئون بأن الله واحد أحد» فرد صمدء لا إله غيره؛ 
ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله 
المرسلين والأنبياءء لا يفرقون بون أحد منهمء 0 ببعض ويكفروا ببعض» بل الجميع 
عندهم صادقون بارون ودود مهديون هادون إلى عل الخيرء وإن كان بعضهم ينسخ شريعة 
بعض بإذن الله » حتى نسخ الجميع بشرع محمد ية خاتم الأنبياء والمرسلين» الذى تقوم الساعة 
على شريعته» ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. 

وقوله: 9 وقالوا سمعتا وَأَطَعَنَا 4 أى: سمعنا قولك يا ربناء وفهمناه» وقمنا بهء وامتثلنا 
العمل بمقتضاه» < غفراتك ربْنا 4 سؤال للعَفْر والرحمة روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قول الله : © آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون). إلى قوله: ل غُفرائك ربنا € قال: قد غفرت 
لكم () » « وإليك المصير € أى: إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. 

وقوله: « لا يكلف الله فسا إلا وسعَهًا) أى: لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى 
بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم» وهذه هى الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة» فى 
قوله: ‏ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يُحَاسبَكُم به الله أى :هو وإن حاسب وسال لکن لا يعذب 
إلا با يملك الشخص دفعه. فأما ما لا يملك دفعه ‏ من وسوسة النفس وحديثها ‏ فهذا لا يكلف 
به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الويمان. 


. ) 5558 ( ؟5 » ۳ ) . ورواه أيضا أحمد‎ / ١ ( عبد الله : هو ابن مسعود . والحديث فى صحيح مسلم‎ )١( 
) ٠١ ( وذكره ابن كثير ثانيا فى أحاديث الإسراء » عند تفسير الآية الأولى منها . ثم ذكره ثالثا عند تفسير الآية‎ 
من سورة النجم . ووقع فى المطبوعة « السماء السابعة 6 : وهو خطأ » صوابه من المخطوطة والمسند وصحيح‎ 
. مسلم . و١ المقحمات © بكسر الحاء : الذنوب العظام التى تقتحم أصحابها فى النار » أى تلقيهم فيها‎ 

وذكر ابن كثير آخر الأحاديث العشرة . حديث ابن عباس فى شان نزولهما ونزول الفاتحة . وقد مضى 
عند سورة الفاتحة . 

(؟) هو مختصر من حديث مطول ٠.‏ رواه الطبرى ( ۰ ) هكذا موقوقًا على ابن عباس . وهو وإن كان موقوفا 
لفظا فإنه مرفوع حكما . ثم قد رواه الطبرى أيضا ( 5075 ) مرفوعا لفظا ٠‏ بإسناد صحيح . وقد مضى معنأه 
أيضا من حديثى أبى هريرة وابن عباس عند الآية ( 784 ) من هذه السورة عن المسند وصحيح مسلم . 


#دلدشسسس سح الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ۲۸١ » ۲۸١‏ ) 


وقوله : 8 لَهَا ها كسبت) أى:من خير # وعليها ما اكتسبت ) أى: من شرء وذلك فى الأعمال 
التى تدخل تحت التكليف . ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله» وقد تكفل لهم بالإجابة» 
كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: « رتا لا تؤاخذنا إن سينا أى: إن تركنا فرضاً على جهة 
الشرعى , وقد تقدم فى صحيح مسلم لحديث أبى هريره ٠‏ «قال الله : نعم ولحديث ابن عباس » 
قال اللّه: «قد فعلت». وروی ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والطبرانى عن ابن عباس. قال : 
قال رسول الله ية : «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسیان» وما استكرهوا عليه». وقد روى 

وقوله: 8 ريا ولا تحمل علَينا إصرا كما حملته على الْذين من قَبلنا4 أى: لا تكلفنا من الأعمال 
الشاقة ‏ وإن أطقناها ‏ كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التى كانت عليهم» 
التى بعثت نبيك محمدا يله نبى الرحمة بوضعه فى شرعه الذى أرسلته به» من الدين الحنيف 
السهل السمح. وقد ثبت فى صحيح مسلم» عن أبى هريرة» عن رسول الله كلد قال: «قال الله : 
نعم . وعن ابن عباس »› عن رسول اللّه ا قال : «قال الله : قل فعلت»). وجاء الحديث من 
طرق» عن رسول الله مد أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة» .)١‏ 

وقوله : 8 ربْنا ولا تحملتا ما لا طَاقَة نا به 4 أى : من التكليف والمصائب والبلاءء لاتبتلينا بما 
لا قبل لنا به. 

وقوله: طواغف عَنًا » أى: فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللناء «واغفر لنا) أى : 
فيما بيننا وبين عبادك» فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحةء «وارحمنا» أى: فيما 
يستقبل» فلا توقعنا - بتوفيقك ‏ فى ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة 
أشياء : أن يعفو اللّه عنه فيما بيئه وبيئه» وأن يستره عن عباده فلا يمفضحه به بینهم› وأن 
يعصمه فلا يوقعه فى نظيره. وقد تقدم فى الحديث أن الله قال: « نعم » . وفى الحديث الآخر: 
«قال الله : قد فعلت». 

وقوله: «أنت مولانا) أى: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك 
التكلان» ولا حول ولا قوة لنا إلا بك «قانصرنا على القوم الكافرين» أى: الذين جحدوا دينك› 
وأنکروا وحدانيتك» ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك› وأشركوا معك من عبادك» فانصرنا عليهم › 
)١(‏ الظاهر أن العلة التى فيه ؛ الانقطاع فى إسناد ابن ماجه » ولكن إسنادى ابن حبان والطبرانى متصلان صحيحان . 

وكذلك رواه الحاكم (۱۹۸/۲) بنحوه 2 بالإسناد المتصلل > وصححه على شرط الشيخين › ووافقه الذهبى . 
(۲) من حديث رواه أحمد فى المسند ( ١5 / ١‏ ۰ ۳ حلبى ) عن عائشة » مرفوعا : « لتعلم يهود أن فى دیننا 

فسحة » إنى أرسلت بحنيفية سمحة » قال ذلك فى شأن الحبشة ولعبهم فى المسجد ونظر عائشة إليهم . وإسناده 

صحيح . وانظر كشف الخفا ( ١‏ / ۲۱۷ ) . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 2-3746 ۲۸١‏ ) .4 
واجعل لنا العاقبة عليهم فى الدنيا والآخرة» قال الله: « نعم » . وفى الحديث الذى رواه 
مسلم» عن ابن عباس : «قال الله: قد فعلت». وروی ابن جرير أن معاذا كان إذا فرغ من هذه 
السورة #فانصرنا )١(‏ على القوم الْكافرين» قال : آمين .)١(‏ 

( وتم نفسير سورة البقرة والحمد لله رب العالمين ) 


. فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة : « وانضرنا » وهو نخطأ بين . ( الباز)‎ )١( 
. ) ۴۷۸ / ١ ( الطبرى. ( 1047 ) ورواه أيضا أبو عبيد » وابن أبى شيبة وابن المنذر » كما فى الدر المثور‎ )۲( 


بوق ال الأول دسورة آل غفران:: الآياف 2-1١‏ ) 


وهى مدنية؛ لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت فى وفد نجران» وكان قدومهم 
فى سنة تسع من الهجرة» كما سيأتى بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منهاء إن شاء الله 
تعالى()» وقد ذكرنا ما ورد فى فضلها مع سورة البقرة أول البقرة 00 7 

ا راا ےا 
کے م ا 9 17 ارس مسر 1f 1 “2 7 5: 0 A:‏ 
اتر لرل] آله لآ إله إلا هو الحى القيوم رل عليك الكنب الح 

مصدقا لما بين يديه وأرل اة والإنجيل 0 من قبل هدى للتاس وأ 
ای كوأ لدت ار ھر عدا کڈ ق یڈ ذد ایکا (7) 06 

وقد ذكرنا الحديث الوارد فى أن اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين : «الله لا إل إلا هو الحي 
6م م -_ 7 ت ر هق هر د . 6 0 8 
القيوم؟ , وطالج .الله لا إله إلا هو الحي القيوم) عند تفسير آية الكرسى(؟؟2 » وتقدم 000 0 
0 الم 4% في أول سورة البقرة» ما أغنى عن إعادته » وتقدم الكلام على قوله: 0 الله لا إله إلا هو 
ا 
الحي القيوم* فى تفسير آية الكرسى ( . 

وقوله تعالى : [نزل عليك الكتاب بالحق) يعنى :نزل عليك القرآن ‏ يا محمد _9بالحق» أى : لا 
شك فيه ولا ريب » بل هرو منزل من عند الله عر وجل › »أنزله بعلمه والملائكة يشهدون »2 وكفى 
باللّه شهيداً. وقوله: ل مصدقا لما بين يديه > أى :من الكتب المنزلة قبله من السماء ء على عباد الله 
الأنبياءء فهى تصدقه بما أخبرت به وبسرت › فى قديم الزمان» وهو يصدقها ؛ لأنه طابق مأ 
أخبرت به وبشرت» من الوعد من الله بإرسال محمد مي [ وإنزال القرآن العظيم عليه]. 

وقوله :ا وأنزل التوراة ) أى: على موسى بن عمران #والإنجيل» أى: على عيسى ابن 
مریم طمن قبل » أى : من قبل هذا القرآن إهدى للئاس> أى : فى زمانهما #وأنزل الفرقان# وهو القارق 
بين الهدى والضلالء والح والباطل؛ والغى والرشادء با يذكره الله تعالى من الحجج والبينات» 
والدلائل الواضحات» والبراهين القاطعات» ويبيئه ويوضحه وبفسره قر ةوكر شك إليه وينه 
عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان ههنا القرآن . واختار ابن جرير أنه مصدر 
ههنا؛ لتقدّم ذكر القرآن فى قوله: #تزل عليك الكتاب بالحق ) وهو القرآن. 
)١(‏ هذا أول المجلد الثانى من المخطوطة الأزهرية . 


(۲) الآية : ٦١‏ . (۳) ص ۷۳ . 
(€ ۰ ) ص ۳۱۱ . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ٩_٥‏ ) 


وقوله : إن ؛ الذين كفروا بآيات الله أى : جحدوا بها وأنكروها» وردوها ا «لهم عذاب 
شديد» أى : :يوم القيامة ارال عير أ منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام) ائ 
كلت نآياتة وخالف رسله الكرام» وأنبياءه العظام . 


50١ 





ي ارا ن ساس سر سے سے 2 _ غير 


م وله م ٠.‏ سر OS‏ ر برت 
ن الله لا محف عليه سىء ف الْأَرضٍ ولا فى الما هو ألَْزِى 
محم في الأتتا كنت يكذ لآ له إلا ر رید تف ©4 
يحبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرض» لا یخفی عليه شىء من ذلك لهو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء» أى E‏ فى الأرحام كما يشاء » من ذكر وأنثی ء و حسن 
وقبیح › وشقی وسعد «لا إله إلا هو العزيز الحكيم4 أى : :هر الذى خلق» وهو المستحق للإلهية وسحله 
لا شريك له وله العزة الى لا ترام » والحكمة والأحكام . وهذه e‏ تعريض بل نصريح 
بأن عيسى ابن مریم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشر؛ أن الله صوره فى . فى الرحم وخلقه. 
كما يشاء» فكيف يكون إلهاً كما زعمته النصارى - عليهم لعائن الله - وقد تقلب فى الأحشاء؛ 
0 إلى حال؟! كما قال تعالى : إيخلفكم في بطون أمهاتكم خلا من بعد حَلّق في ظَلمَاتِ 


سل 
ا کر ءاس ت ص ل لاس وه 24 مه 7 :2 ص سے e‏ 
3 507 آل عَلِيِكَ الككتب مه ایت مك ھ هن أم الكناب وأخر متشلبهلت فأما 
مه ٠.‏ سے ل ساس به کے ر a‏ قرت رم 2 ۶ مى ره 1 0 رس ص ص 4 
الذي ہف وروم یع ی ما ككنة ينه اا الوذكر وان تا وما يكم تأ | إا 
كه ص 921 رز ر 


ر ٠‏ ص ص بے 2 0 2 كر و صه الم 
0 نون في الملم يمولون ا و ا 0 
مرس و سس عاج مر كو م 


ا يئر كاري في رک ۲ 0 َه لا يَخْلِفُ الاد ©4 


E 
1 


0 


يخبر تعالى أن فى القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب)» أى : بينات واضحات الدلالة» 
« الحاس ا ي ٤‏ ومنه آيات آخر فيها اشتباه فى الدلالة على كثير من الناس أو 
بعضهم › فمن و3 ما اشتبه عليه إلى وا منه» وحكم محكمه على متشابهه عنده» فقد 
اهتدى . .ومن دن انعکس؛ ولهذا قال : 9 هن أم الكتاب» أى : أصله الذى يرجع إليه عند الاشتباه 
«وأخر متشابهات) أى: تحتمل دلالتها موافقة المحكم. وقد تحتمل شيعا آخر من حيث اللفظ 
والتركيب» لا من حيث المراد . | 

وقد اختلفوا فى المحكم والمتشابه» فروى عن السلف عبارات كثيرة» فقال ابن عباس 
المحكمات ناسخه» وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه. وما يؤمن به ويعمل به.وعن ابن عباس 
أيضا أنه قال: المحكمات [فی] قوله تعالى : #قل تَعَالُوا آنل ما حرم ربكم عَلَيكُم4[الأنعام: ]15١‏ والآيتان 
بعدهاء وقوله تعالى : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إن يا [الإسراء : ۳ إلى ثلاث آيات بعدها. رواه ابن 


( ۹_۷ 0) الجزء الأول ب سمو نم ل عتموال: الآيات‎ . BY 








أبن حاتهم. وحكاه عن سعيد بن جَبَيْر. وعن سعید بن. جبير أيضا: « هن أم الكتاب4 [يقول: 
أصل الكتاب» وإنما سماهن ]آم الكتاب؛لأنهن مكتوبات فى جميع الكتب . وقيل فى 
المتشابهات: [ إنهن] المنسوخة» والمقدم والمؤخرء والأمثال فيه » والأقسام, وما يؤمن به ولا. 
يعمل به. رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس. وقيل: هى الحروف المقطعة فى أوائل 
السورءقاله مقاتل. وعن مجاهد:المتشابهات يصدق بعضها بعضاً. وهذا إنما هو فى تفسير 
قوله : «كتابًا متشَابها ماني [الزمر: 1]. هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذى يكون فى سياق 
واحد» والمثانى هو الكلام فى شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار» وذكر حال الأبرار وحال 
الفجار» ونحو ذلك . فأما هاهنا فالمتشابه: هو الذى يقابل المحكم . 

ولعو ها قل ف اللاى قمناك» وهر الى نض عليه مكيل بن [نبعاق حف قال ت 
آيات محكمات هن اَم الكتاب» : فيهن حجة الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس لهن 
تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال: والمتشابهات فى الصدق) لهن تصريف ونحريف 
وتأويل » ابتلى الله فيهن العباد» كما ابتلاهم فى الحلال والحرام» ألا ف إلى الباطل» ولا 
يحرقن عن الحق. 

ولهذا قال تعالى : « فَأما الذين في فوبهم رَيُغْ4 أى: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 
«فيتبعون ما تشابه منه» أى: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذى يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة» وينزلوه عليهاء لاحتمال لفظه لما يصرفونهء فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دامغ 
لهم وحجة عليهم› ولهذا قال : «ابتغاء الفتنة» أى: الإضلال لأتباعهم» إيهاماً لهم أنهم يحتجون 
على بدعتهم بالقرآن» وهذا ع علبهم 1 ليم »كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن 
عيسى [هو] رسول الله وكلمته أَلْقاها إَى مريم وروح نه ©[النساء : الااع «١‏ وتركوا الاحتجاج بقوله : 
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه€[الزخرف : 48 وبقوله : + إن مَل عيسئ عند الله كَمثل آدم خَلَقهُ من تراب ثم قال 
له كن فیکون €[ آل عمران:۹٥]‏ وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات 
عي ورسول من رسل الله . 
يكون OS‏ ا e‏ ع قالت ا الله 
لا : اهو لدي أل عاك لكاب مت كعات هنام لكاب وخر تهات قن لد في ويم ف 
إلى قو له : #أولو الألباب» «فإذا رأيتم الذين يجادلو ن فيه فهم الذين عنى الله فَاحذرو هم (De‏ 
)١(‏ وقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة « روح الله » بدل « رسول الله » . وهو سبق قلم من الحافظ المؤلف . “قلسن ف 

القرآن أبدا وصف عيسى بلفظ « روح الله » . ولذلك غيرنا منا خيلا إلى العبوات الذي ي 
(؟) نسبه الحافظ المؤلف هنا إلى كثير من طرقه فى الدواوين» وساق بعض ألفاظهم. والمعنى واحد» وسنشير إلى أماكنه 
٤۸ /5( e e‏ حلیی ) » ورواه ك ايه (4/ 10۷ - ١٠69‏ 


e ورواه‎ 5 651١6 U ° 6) e »۷۲( صحيحه‎ 
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وووئ الإمام أحمد: عن أبى أمامة » عن النبى بيه فى قوله  :‏ فَأمَا الذين في فلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه» قال: «هج-الخوارج»؛ وفى قوله : #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه)[آل عمران: 1٠١5‏ قال :هم 
4 ورواه ابن مردويه . وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابى» 
امس ؟ فإن أو بدعة. وقعت فى الإسلام فتنة الخوارج» وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين 
قسم النبى كليو غنائم د فكأنهم. اوا فى عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل فى القسمة!: ففانجؤوه 
بهذه المقالة,» فقال قائلهم - وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته.: اعدل فإنك لم تعدل! فقال له 
رسول الله كلاو : « لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل 5 أيأمئتى على أهل الأرض ولا 
تأمنونى؟!» . فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب ‏ وفى رواية: خالد بن الوليد ‏ فى قتلهء 
فقال: «دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا أى: من جاه د قوم يقر أحدكم صلاته مع 
مادم 1 وصيامه مع صيامهم ] »وقراءته مع قراءتهم, ل من الدين كما تعرق السهم 
من الرميةء فأيئما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم» .)2١(‏ ثم كان ظهورهم أيام 
على بن أبى طالب» وقتلهم بالتهروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات 
وتحل كثيرة منتشرةء ثم انبعثت القدريةء ثم المعتزلة : ثم الجهميةء > وغير ذلك من البدع التى 
اح ٠‏ عنها الصادق المصدوق: کل فی و ١‏ وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرق 
كلها فى النار إلا واحدة » قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال ن کان غل ما آنا عله 
وأصحابى » . أخرجه الحاكم 600 


وقوله : «وما يُعلَم تأويلّه إلا اللّهد: اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل :على الجلالة» كما 

تقدم عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء: فتفسير لا يعذر أحد فى فهمهء وتفسير 
تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون فى العلم» وتفسير لا يعلمه إلا الله 2©9. 
ويروى هذا القول عن عائشة» وعروة» وأبى الشعثاءء وغيرهم. وروى عبد الرزاق: كان ابن 
عباس يقرأ: «وما يعلم تأويله إلا الله » ويقول الراسخون آمنا به . وكذا رواه ابن جريرءعن عمر 
ابن عبد العزيز» ومالك , بن أنس: أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن فى 
قرا يك الله ين رة :إن تأويله إلا عند الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به» . وكذا عن 
أبى بن كعب . واختار ابن جرير هذا القول. 


ومنهم من يقف على قوله: طوالراسخون في العم وتبعهم كثير من المفسرين وأهل 


(۱) الأحاديث فى معناه كثيرة يطول ذكرها . فانظر مثلا : صحيح مسلم ( ۲۹١ - ۲۹۱ / 1١‏ ) والمسند (117) وابن 
حبان )۲٤(‏ . 

(۲) المستدرك ( 1١‏ / ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ) من حديث عبد الله بن عمرو » مع اختلاف قليل فى اللفظ . 

(۳) مضى بنحوه فى المقدمة من رواية الطبرى . 

(6) إسناده صحيح » وهى قراءة تفسيرية » ليست على سييل التلاوة . ولذلك حذف منها قوله : «فى العلم » وهذا 
هو الثابت فى ابن كثير مخطوطا ومطبوعا » وكذلك فى الطبرى (757717) فى روايته من طريق عبد الرزاق» 
ولكن أخى السيد محمود زادها هناك » على اعتبار أنها قراءة . 


ال اص“ الجزء الأول سور آل عمران 1 الآيات ( ٩-۷‏ ) 


الأصول» وقالوا: الخطاب با لا يفهم بعيد. وقد روى عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين 
الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: والراسخون فى العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا 
قال الربيع بن نس . وقال محمد بن جعفر بن الزبير : « وما يعم تأويله» الذى أراد ما أرادظ إلا الله 
والراسخون في الْعلم يقولون آمنا به ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا EC‏ 
تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق بعضه بعضاء فنفذت الحجة» 
وظهر به العذر» وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. وفى الحديث أن رسول الله يلدي دعا لابن 
عباس فقال: «اللهم فَقَهه فى الدين وعلمه التأويل» .٠١(‏ 

ومن العلماء من فصل فى هذا المقام» فقال: التأويل يطلق ويراد به فى القرآن معنيان» 
أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشىء» وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى : #ورفع أبويه على 
لعش وخروا له مدا وقال ا أت هذا تاريل ويا من قبل قد جلها ري 4 [بوسف: »]٠١١‏ وقوله: 
لهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله» [الأعراف: ]٠١‏ أى: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن 
أريد بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله 
عز وجل » ويكون قوله: #رالراسخون في العلم» مبتدا » و«يقولون آمنا به خبره. وأما إن أريد 
بالتأويل المعنى الآخر ‏ وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشىء كقوله تعالى : نبنا بتأويله» 
[يوسف: 5*] أى: بتفسيره ‏ فإن أريد به هذا المعنىء فالوقف على : #والرسخون في العم 4 لأنهم 
يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما 
هی عليهء وعلى هذا فيكون قوله: 8 يقولون آمنا به) حالا منهم» وساغ هذاء وهو أن يكون من 
العطوف دون المعطوف عليهء كقوله: «اللفقراء المهاجرين الّذينَ أخرجوا من ديارهم وأموالهم) إلى 
قوله : 8 يقولون ربنا اغفر نا ولإخوانتا الذين سبقونا بالإيمان» الآية [الحشر: ۸ »]٠١-‏ وكقوله تعالى : 8 وجاء 
ربك والْملك صفًا صفا)[الفجر :۲۲] أى : وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 

وقوله إخباراً عنهم أنهم طيَقَولُونَ آنا به) أى: بالمتشابه#كل من عند ربنا) أى: الجميع من 
الحم والمتشابه حق وصدق؛ وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛لأن ا من عند 
الله ولیس س من عند الله عختلف ولا متضاد » كقوله فسويو 
غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا» [النساء: 87] ولهذا قال تعالى : «وما يذكر إلا أولو الألبّاب» أى: إغا 
يفهم ويعقل ويتدبر المعانى على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. وروى الإمام 
أحمد: عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: : سمع رسول الله ي قوماً يتدارؤون 
فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء قزرو کات الله ب مک واا رل کات الله 
ليصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى 
عالمه» ورواه ابن مردويه 00 وروى أبو يعلى عن أبى سلمة قال: لا أعلمه إلا عن أبى 


: )٠١١ /١( المسند (۲۳۹۷) من حديث ابن عباس » وقد مضى فى المقدمة . وانظر فتح البارى‎ )١( 
. ) 1۷٤١ ( المسند‎ )۲( 


الجزء الأأول ‏ سورة آل عمران : الآيات ( 4-۷ ) هم 


هرر اه شوك الله كله :قال انول الان علق س اعرف رال ف القران قفوي ا 
ثلاثا - ما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». وإسناده صحيح» ولكن فيه 
علة بسبب قول الراوى: ١لا‏ أعلمه إلا عن أبى هريرة ¢ 219 وروى ابن المنذر عن نافع بن يزيد 
قال: يقال: الراسخون فى العلم المتواضعون لله المتذللون لله فى مرضاته» لا يتعاظمون من 
فوقهم» ولا يحقرون من دونهم . 

ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنهم دعوا ربهم قائلين: ريا لا تزغ وبا بعد إذ هديتتًا) أى: لا 
يلها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين فى قلوبهم زيغ»الذين يتبعون ما تشابه من 
القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم » ودينك القويم وهب لَنَا من دنك € [أى : من عندك] )١(‏ 
لإرحمة) تثبت بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا « إْك أنت الْوَهٌاب» . 
وروی الإمام أحمد عن شهر ابن حوشب قال : سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله ميو كان 
يكثر فى دعائه أن يقول:«اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك» قالت: قلت:يا رسول 
للّهء أو إن القلوب لتتقلب؟ قال:«نعم» ما من خلق الله من بنى آدم من بشر إلا أن قلبه بين 
أصبعين من أصابع الله » فإن شاء الله عز وجل أقامهء وإن شاء الله أزاغه» . فنسأل الله ربنا ألا 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمةءإنه هو الوهاب . قالت : قلت : 
نا وضو الله + ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى ؟ قال: « بلى» قولى: اللهم رب محمد 
النبى » اغفر لى ذنبى» وأذهب غيظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن ما أحييتنا ثم رواه أحمد 
مختصراء بدون قوله ٠:‏ فنسأل الله ربنا » إلخ ‏ من رواية شهر بن حوشب أيضاء قال : « قلت 
لأم سلمة : يا أم المؤمنين » ما كان أكثر دعاء رسول الله ية إذا كان عندك؟. . .] (۳). وروى 
ابن مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله ييه كثيراً ما يدعو :«يا مقلب القلوب» ثبت قلبى 
على دينك»» قلت :يا رسول اللّه؛ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ . فقال: «ليس من قلب إلا وهو 
بين أصبعين من أصابع الرحمن» إذا شاء أن يقيمه أقامهء وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. أما 
تسمعين قوله  :‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لَنَا من لدنك رحمة إنك أنت الْوهاب)». غريب من 
هذا الوجهء ولكن أصله ثابت فى الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه 


› رواه ابن حبان فى صحيحه (۷۳) بتحقيقنا » عن أبى يعلى بإسناده . ورواه أيضا أحمد فى المسند (91/5/إ)‎ )١( 
وكذلك رواه الطبرى برقم (۷) . وفصلنا تخريجه فى تلك الكتب . وهو حديث صحيح ؛ لثبوته من غير هذا‎ 
. الشك‎ 

(۲) الزيادة من المخطرطة الأزهرية . > 

(۳) المسند ( ۳۰۱/۲ . ۳۰۲ 7١6 ٠.»‏ حلبى ) . وإسناداه صحيحان . وقد اضطررت لإثبات الحديث من المسند ؛ 
أن الحافظ ابن كثير ذكره هنا بأسانيد »عن ابن أبى حاتم وابن جرير »وابن مردويه »واختلطت عليه الأسانيد »› 
فجعلها أسانيد لحديث واحد رواه ابن أبى حاتم مختصرا > من حديث شهر بن حوشب «عن أم سلمة وهى 
أسماء بنت يزيد بن السكن » . ولكن الصحيح أن شهرا رواه مختصرا عن أسماء ‏ وهى صحابية » كنيتها : أم 
سلمة - ورواه أيضا مطولا ومختصرا عن أم سلمة أم المؤمنين . فدخل على ابن كثير إسناد فى إسناد »> أو 
أسانيد فى أسانيد . وانظر تفصيل ذلك فى الطبرى (0- 5506 3575017 2 5508) . 


) ٠١٠١ ١١ ( الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيتان‎ ۳۵٦ 


الأب الكرعة وو غ ی فيه اله الف انچ اه صل ورا ای بكر الضديق 
ا مغرب فقرأ أبو بكر فى الركعتين الأوليين بأم القراك و من. قصار المفصل»› وقرأ فى 
الركعة الثالئة» قال: فدنوت منه حتى إن ثيابى لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه 
الآية : < ربنا لا تزغ قلُوبنا بعد إذ هَديتَا [وهب لَنا من لدنك رحمة نك أنت الوهًاب ‏ (21 . 

وقول + < ربنا نك جامع الئاس ليم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد» أى: يقولون فى دعائهم : 
إنك - يا ربنا - ستجمع بين خلقك يوم معادهم» وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه 
وتجزی كلا بعمله. E‏ ا E‏ 


ي اسه 


ر -. ن A2‏ م r‏ 4 
إن الذيت ا ا 2 2 عنهر أموا ر ل ر ر ص 


وكيك هُمْ فود السار كَدَأبٍِ ال ورڪو وَالَدِبنَ من م 5 باينا 
واو هم وفود حكداأب ءال عون وَاَلَدِينَ من هبلهم دذوا 
قاخدذهم أله دوو وَآسّه اقاب 0 

يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النارء يوم لا نفع القالمين معذرتهم رهم الُعنة رهم سوء 
الدار) [غافر: 157]» وليس ما أوتوه فى الدنيا من الأموال والأولاد بنافع الهم عند اللّه ولا بمنجيهم 
من عذابه وأليم عقابه» [بل] كما قال تعالى : ولا تُعجبك أموالهم وأولادهم نما يريد الله أن يعذبهم بها 
في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون4[التوبة : 86]ء وقال تعالى : إلا يرن تقلب الذين كفروا في البلاد . مما 
قليل ثم مأراهم جهنم وبئس المهاد»1آل عمران : 5 ۱۹۷] كما قال ههنا : إن الذين كقررا) أى: بآيات 
الله وكديوا رسله» e‏ كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه لن تغبي عنهم أمرالهم ولا أولادهم 
من الله شيا وأولتك هم وقود الثار4 أى: حطبها الذى تسجر به وتوقد بهء كقوله: 8 إِنّكُم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون #الانبياء: 94]. وروى ابن أبى حاتم عن أم الفضل أم عبد 
الله بن عباس قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله َة من الليل» فنادى : «هل بلغت؟ء اللهم 
هل بلغت؟ › ار عمر بن الخطاب فقال: نعم.ثم أصبح فقال النبى ية : «ليظهرن 
الإسلام حتى يرد الكقر إلى .مواطتهة؛ ولتخوضن البخار بالإسلام». ولياتين. على الئاس رمان 
يتعلمون القرآن و ثم يقولون: قد قرأنا وعلّمناء فمن هذا الذى هو خير منا ؟! فهل فى 
أولئك من خير؟» قالوا: يا رسول الله »فمن أولتك؟ قال: «أولعتك منكم وأولئك هم وقود 


النار» . ورواه ابن مردويه بنئحوه )۲( 1 


وقوله : 8 كدأب آل فرعون » قال ابن عباس: كصنيع آل فرعون. وكذا روى عن عكرمة» 
ومجاهد» وغير واحد» ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون» وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون» 
والألفاظ متقاربة . والدأب - بالتسكين» والتحريك أيضاً كتهر وتهر: هو الصنع والحال والشأن 
والأمر والعادة» كما يقال: لا يزال هذا دأبى ودأبك. والمعنى فى الآية: أن الكافرين لا تغنى 
430 دراء هته انراق طن مالك > نوهو اق ا 

(۲) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيتان 2350 ۱۳ ) .ل۷م 
عنهم الأموال ولا الأولادء بل يهلكون ويعذبون» كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين 
للرسل فيما جاؤوا به من آيات الله حصي . «والله شديد العقاب) أى : شديد الأخحذ أليم العذاب› 
لا يمتنع منه أحد» ولا يفوته شىء بل هو الفعال لا يريد» الذى قد غلب كل شىء ٠لا‏ إله 


غيره» ولا رب سواه . 


عر 6 سا عير سر سے ص سم سل ا مت ےو 
قل ْک | بویت وتحشرها ل جهنم وبئس المهاد 
EEN‏ اي DSS‏ اس قير ا ~~ مس س 
(01) قد ڪان ءايه فى فِمَتَيْنِ التقتا ف فة ت ل و 1 سیل لَه وای 


سے رر سس سس ار 


كان تك تتأف اتنا كل يذ يقي کی ك8 رك ذ 


يلك ليب لأف الأبسر ل که 


يقول تعالى :قل يا محمد و أق: فى الدنياء #وتحشرون» أى: يوم 
القيامة «إلى جهنم وبئس المهاد» . وقد ذكر محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن 
رسول الله لل لا أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة» جمع اليهود فى سوق بنى 
ينفاع وقال:«يا معشر يهود» أسلموا قبل أن يصيبكم اللَّه با أصاب قريشاً». فقالوا: يا محمد؛ 
لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك واللّه لو 
قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلنا ! فانزل الله فى [ مثل ] ذلك من 
قولهم  :‏ قل لَلْدين كفروا ستغلبون وز تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد» إلى قوله : « لعبرة لأولى الأبصار » . 
وقد رواه ابن إسحاق أيضاًء عن ابن عباس فذكره؛ 7 قال تعالى : «قد كان لكم آية> أى: قد 

كان لكم - أيها اليهود ل م « آية 4 : دلالة على أن الله معز دينه وار 
رسوله» ومظهر كلمته. ومعل أمره في فشتین) أى : انين اتا أى: للقتال فة تقاتل في 
سبيل الله وهم المسلمون» 9 وأخرئ كافرة »4 وهم مشركو فريش يوم بدر. 

وقوله : «يروتهم مهم ري الْعينِ4 قال بعض العلماء - فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون 
يوم بدر المسلمين مثليهم فى العدد رأى أعينهم » أى : جعل الله ذلك فيما رأوه سيباً لنصرة 
الإسلام عليهم. وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة» وهى أن المشركين بعثوا عمر بن سعد 
يومئذ قبل القتال يحزر لهم المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة» يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا . 
وهكذا كان الأمرء كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء ثم لما وقع القتال أمدهم الله بألف من 
خواص الملائكة وساداتهم . والقول الثانى: أن المعنى فى قوله 5 يروتهم مثليهم ۾ رأي العين»» أى : 
ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم»أى: ضعفيهم فى العدد»ومع هذا نصرهم الله 
عليهم . وهذا لا إشكال فيه على ما روى عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثماثة وثلاثة 
عشر رجلاء والمشركين كانوا ستمائة وستة وعشرين. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه 
الآية»ء ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس» وخلاف المعروف عند 
الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين تسعمائة إلى آلف كما رواه محمد بن إسحاق. وغيره . 
وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين» وعلى هذا فيشكل هذا القول واللّه أعلم . لكن 


ربع 


يسبب ممت تم ال الأول سو رة ال عمرزان :> الآيتان:( ۲6:1٤‏ ) 


وجه ابن جرير هذاء وجعله صحيحاً كما : تقول : عندى ألف وأنا محتاج إلى مثليها. وتكون 
محتاجا إلى ثلاثة آلاف» كذا قال. وعلى هذا فلا إشكال. 


لكن بقى سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال:ما الجمع بين هذه الآية وبين 
ر تغالى فى و يدر : «وإذ يريكموهم إذ اقيم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان 
مَفْع ولا [الأنفال : ٤‏ فالجواب: أن هذا كان فى حال» والآخر کان فى حال أخرى» كما روى 
غ ال نعود فى قوله: < فد كان لكم آية في فتتين الفا » الآية» قال: هذا يوم بدر. وقد نظرنا 
إلى المشيركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما ا يزيدون علينا رجلا واحداًء 
وذلك قوله تعالى : «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم» . 'فعندما عاين كل 
الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم» أى: أكثر منهم بالضعف» ليتوكلوا ويتوجهوا 
ويطلبوا الإعانة من ربهمء عز وجل. ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب 
والخوف والجزع والهلع» ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء فى أعين هؤلاءء 
وهؤلاء فى أعين هؤلاء» ليقدم كل منهما على الآخر . 

«ليقضي الله أمرا كان مفعولا» أى: ليفرق بين الحق والباطل» فيظهر كلمة الإيمان على الكفر 
والطغيان » ويعز المؤمنين ويذل الكافرين » كما قال تعالى: 8 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» 
[آل عمران: »]١7‏ وقال ههنا: #والله يوَيّد بتصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصارٍ» أى :إن فى 
ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم» ليهتدى به إلى حكم الله وأفعاله» وقدره الجارى بنصر عباده 
ل ل E‏ ظ 

0 دين لاس حب لسوت يرك الصا وسین وَالْمَتَلير الْمُمَطرَوَ يرت 


م ص 
ا ا ل رر و سر د کے 


لهب والفمة الو وال عام کے ملع 


ال 
16 سار كرس و أ 2 ون e‏ و ت و 0 02 5( ص 
وألله اي # قل يخير من ذال للذين اتموا عند 
ْو 5 


لمعاب 
ِ-ِ 1 262 ص ٤‏ س لا ٥ے‏ فر 
ريه ب جنلت تنحرىقى من حبتها ١‏ 2007 ضِها 0 مطهسرة ورصو سل 


ار ال بی بال باد © 46 

يخبر تعالى عما زين للناس فى هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبتين» فبدأ 
بالنساء لأن الفتنة بهن أشدء كما ثبت فى الصحيح أنه عليه السلام» قال:«ما تركت بعدى 
فة أضر على الرجال من النساء»(١2.‏ فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولادء فهذا 
مطلوب a‏ فيه مندوب إل كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج وا 
منه «وإن خير هذه الأمة كَانَ أكْثرّها نس () » وقولهء عليه السلام: «الدثيا متاع» وخير مَنَاعها 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( 5١١ ۰۲۰۰ / ١‏ حلبى ) » والبخارى ( ٩‏ / ۱۱۸ فتح ) ومسلم (۲/ )۳۲١‏ - كلهم 
من حديث أسامة بن زيد . 


(۲) من حديث ابن عباس . رواه أحمد (54 ۲۰ء 27١1/4‏ /6019”) والبخاری (9/ 494 فتح ) والحاكم (9/ 7-۰( . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 1١ » 1٤‏ ) ببس #4 


المرأة الصالحة Ua‏ تيون أمرها أطاعته» وإن غاب عنها حفظته فی فسا 
وماله»17) قله فى ات الاش .+ عب إلى الناء وللت وجعلت قرة عينى فی 
اللات 7 

محمد ية ممن يعبد الله وحده لا شريك لهء فهذا محمود ممدوح» كما ثبت فى 
الحديث : «تزو جوا الودود الولود» فَإنَى مكائر بكم الأَمَم يوم القامّة» (). وحب المال ‏ كذلك - 
تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء » والتجبر على الفقراء» فهذا مذموم»› وتارة يكون 
للنفقة فى القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح محسود عليه 
شرعاً. وقد اختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما 
قاله الضحاك وغيره» وقيل: ألف دينار. وقيل: ألف ومائتا دينار. وقيل: اثنا عشر ألفا. وقيل: 
ازضونة الناء رق #سكون آلا ر وق غير كلك 

وحب اليل على ثلاثة أقسامءتارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله » متى احتاجوا 
إليها غزوا عليهاء فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخرا ونوآء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها 
وزر. وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله فى رقابهاء فهذه لصاحبها سترء كما سيأتى 
الحديث بذلك عند قوله تعالى : ا وأعدوا لهم ما استطعتم من فة ومن رباط الْخَيل € [الانفال: ]٠١‏ . 

وأما «المسومة» فعن ابن عباس: المسومة الراعية» والطهمة الحسان» وكذا روى 4 
مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغيرهم. وقال مكحول: المسومة: الغرة والتحجيل. و 
غير ذلك. روى امام أحمد : عن أبى ذر قال: قال رسول الله كا :ليس من قرس عريى 4« 
يؤڏن له مع كل فجر يدعو بدعوتين» يقول: اللّهم إنك خولتی من خولتنى من بنى آدمء 
فاجعلنى من أحب ماله وأهله َيه أو لحن أهله وماله إليه» 00 | 


وقوله: طوالأنعام» يعنى: الإبل والبقر والخنم «والحرث» يعنى: الأرض المتخذة للغراس 


)١(‏ لم أجده حديئا واحدا بهذا اللفظ . ويظهر أن الحافظ ابن كثير كتبه من حفظه. فأوله «الدنيا متاع » وخير متاعها 
المرأة الصالحة ٠‏ - مضى فى ص ٥‏ من هذا الجزء » وأنه رواه أحمد ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله 
ابن عمرو. وياقيه رواه أحمد )۷۱٤١(‏ « عن أبى هريرة سئل رسول الله َة : أى النساء خير؟ قال: الذى تسره 
إذا نظر » وتطيعه إذا أمر » ولا تخالفه فيما یکره » فى نفسها وماله » . ورواه النسائى ( ۲ / ۲ ) والحاكم ( ۲/ 
1١61580١‏ ) » وصححه على شرط مسلم › ووافقه الذهبى . وروی أبو داود ( ١555‏ ) نحوه بمعناه › 
ضمن حديث لابن عباس » وذكر المنذرى أنه رواه ابن مردويه والحاكم وصححه على شرط الشيخين . 
وسيذكره الحافظ المؤلف عند تفسير ( 74 » ٠١‏ ) من سورة التوبة . 

(۲) من حديث أنس » رواه أحمد ( ۱۲۳۲۰ » ۱۳۰۸۹ » ١10487‏ ) والنسائى ( ” / ١67‏ ) والحاكم ( ۲ / 
»)٠‏ وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 

(۳) جزء من حديث » عن معقل بن يسار » رواه أبو داود ( ۲۰٣۰‏ ) والنسائى ( 7/ 7١‏ ) والحاكم ( ۲ / )١57‏ 
وصححه . ولكن ليس عندهم كلمة : ٠‏ يوم القيامة » . 

() المسند ( 5 / ۱۷۰ حلبى ) والنسائى ( ۲ )١7١7/‏ . ورواه أحمد قبل ذلك مطولا بإسناد آخر » وكلا الإسنادين 


٠. ا‎ 


۳ الخزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( ١7 » ١5‏ ) 


والزراعة. روى الإمام اياف عن موود هة عن ا که قال : «خير مال امرئ لَه مهرة 
ا أو سكة مأبورة ٠‏ ) » المأمورة الكثيرة النسلء والسكة: النخل المصطف» والمأبورة: 
الملقحة . 

ثم قال تعالى: ذلك ماع الحياة الدنيا» أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة 
«إواللّه عنده حسن الْمَآب» أ خن المرجع والثواب . « قل أؤتبئكم بخير من ذلكم» أى : قل يا محمد 
للناس : أأخبركم بخير مما زين للناس فى هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمهاء الذى هو زائل 
لا محالة ؟ ثم أخبر عن ذلك فقال: ‏ للذين انوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى : 
تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار» من أنواع الأشربة؛ من العسل واللبن والخمر والماء وغير 
ذلك» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. ظخَالدينَ فيها) أى : 
ماكثين فيها أبد الآباد» لا يبغون عنها حولا (وأزواج مطهرة) أى: من الدتس؛ وال 
والأذى» والحيض» والنفاس» وغير ذلك مما يعترى نساء الدنيا ورضوان من بن الله أى : يحل 
عليهم رضوانه» فلا يَسخَط عليهم بعده أبدا؛ ولهذا قال فى الآية الأخرى التى فى براءة: 
«ررضوان من الله أكبر» [التوبة :۷۲] أى: أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيمء ثم قال : االله بصير 
بالعباد > أى : ع سب سس مه 


3 لدب لن ا إن نننَ] ا فَأَغْفِرٌ نر نا دوا وقًا عاب التَار 
ارين والس دیک وَالقدييبرت والمتفقيرت لمنفقیت والسکنفرت لاا 7 3 


يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب اريز . فقال تعالى : «الذين يقولون ربنا إا 
آمناءه أى: بك وبكتابك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبتا) أى بإياننا بك وبا شرعته لنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك «وقنا عذاب الناره. ثم قال : #الصابرين» أى: فى 
قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات «والصادقين) فيما أخبروا به من إيمانهم با يلتزمونه من 
الأعمال الشاقةطوَالْقَانتين» والقنوت:الطاعة والخضوع «والمنفقين»أى: من أموالهم فى جميع ما 
أمروا به من الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» وسد الختّلات.ومواساة ذوى الحاجات 
«والمستغفرين بالأسّحارٍ» دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. وثبت فى الصحيحين وغيرهما 
من المساند والسنن» من غير وجهء عن جماعة من الصحابة» أن رسول الله عَيِبهِ قال :«ينزل الله 
بار وتََالَي فى كل ليله إلى سسّماء الدنيا حين بى لُت اليل الآخر فيقول: هل من سائل 
فأعطيه؟ هَل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فأغْفرَ له؟؛ الحديث (21. وقد أفرد الحافظ 


)١(‏ المسند ( ٠١۹۱۰‏ ) . وهو فى مجمع الزوائد /٥(‏ ۲۵۸) » وقال : « رواه أحمد والطبرانی » ورجاله ثقات». 

(۲) منها حديث أبى هريرة بهذا المعنى . رواه أحمد فى المسند (۰ ۷٥۰‏ 7م هلاء ١١5لاء‏ ۷۷۷۹) والبخارى (؟/ 
۲٢ ٢ ٥‏ فتح ) ومسلم ( )5١١ /١‏ وغيرهم . وحديث ابن مسعود رواه أحمد (517/7) . وانظر کتاب 
التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة ( ص ۸۳ - ٩٩‏ ) وشرحنا للترمذى ( ۲ / ۳۰۷ ۲١۹‏ ) ومجمع الزوائد 
( ۱۰ 00_0۳( . 


الخد الأول د.سورة الّعهران: 2 الآات (7۸ 0)۴١‏ ب م 
الدارقطنى فى ذلك جزءا على حدة » فرواه من طرق متعددة. 

وآخره» نمی و ودره ٠.‏ إلى السحر. زک eT‏ من اليل ثم ل ا 
كر فإذا قال : : نعم ) أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح . رواه ابن أبى حاتم . 


4 سهد آله اَم ا له إلا هو ولمع گه ُو لور يما الوط لآ إل | 
هو الو الیم © ا اریت عند آم سكم وَمَا اکت الست أوثوا 
لكب إل من بد مَاجََهُمُ اليلد بجا بهد ومن یکفر بات آله قت الله 
سرع اساب لا کن عد فل تلت وهي يلو من قبعب وفل لذي أوثوا 
الكتب ایی اکتا کن لشكيوا تكد مكدر کیت ولا کرک ع اک 


لك بسي اناد ©4 

شهد تعالى - وكفى به شهيداء وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين - « أنه لا 
لَه إلاهو» أى: المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق, وأن الجميع عبيده وخلقه» والفقراء إليه» وهو 
الغنى عما سواه كما قال تعالى: #لكن الله يشهد بما أنزل إِليِك أنزله بعلمه وَالملائكة يشهدون وكفئ بالله 
شهيدا» الآية [ انساء:177]. ثم قرن شهادة ملاتكته وأولى العلم بشهادته فقال : «شهد الله إن لا إل 
إلا هو وَالْملائكّة وأولو العلم» وهذه خصوصية عظيمة للعلماء ء فى هذا المقام « قائما بالقسط) منصوب 
على الحال» وهو فى جميع الأحوال كذلك «لا إِلْه إلاهو تأكيد اق لالْعرِيز ‏ الذى لا يرام 
جنابه عظمة وكبرياءء 8 الحكيم € فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقوله : إن الدين عند الله الإسلام» إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به فى كل حين» حتى ختموا بمحمد وء الذى سد 

جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد مء فمن لقى الله بعد بعثة محمد يو بدين على غير 
شريعته» فليس بمتقبل. كما قال تعالى: «ومن يغ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين » [آل عمران: .]۸٠‏ وقال فى هذه الآية ‏ مخبراً بانحصار الدين المتقبل عنده فى 
الإسلام : © إن الدين عند الله الإسلام) . وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ: «شهد الله إنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم . أن الدين عند الله 
الإسلام» بكسر 9 إِله ‏ وفتح « أن الدين عند الله الإسلام» أى: شهد هو وملائكته وأولو العلم 
من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر على الخبرء وكلا المعنيين 
صحيح . ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم 200 . 


)١(‏ ولكن هذه القراءة المنسوبة لابن عباس لم يروها الطبرى بإسناده » بل صرح بأنها غير معلومة «برواية صحيحة 
ولا سقيمة » الطبرى ( "5 / 73١8‏ ) . 


ثم أخبر تعالى أن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة» 
بإرسال الرسل إليهم. وإنزال الكتب عليهمء فقال: © وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغيا بينهم» اق ی يعضوم على ينض را في البق اتا تدهم و و 
وتدابرهم» فحمل بعضهم ا البعض الآخر على مخالفته فى جميع أقواله وأفعاله » وإن 
كانت حقاء ثم قال تعالى : # ومن یکُفر بآيّات الله أى: من جحد ما أنزل الله فى كتابه ظ فان 
اله سريع الحساب 4 فإن الله سيجازيه على ذلك» ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته 
كتابه . 

ثم قال تعالى  :‏ فَِنْ حاجوك 4 أى: جادلوك فى التوحيد « فقل أَسلّمت وجهي لله رمن اتبعن) 
أى: فقل أخلصت عبادتى لله وحده. لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة لهء اومن 
اتبعن) على دينى» يقولون کمقالتی› كما قال تعالى: < قل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين € [يوسف:8١٠].‏ 

ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد ميو أن يدعو إلى طريقته ودينه» والدخول فى 
شرعه وما بعثه الله به الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين فقال: لوقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فَإِنْمَا عليّك البلاغ» أى: والله عليه حسابهم وإليه 
مرجعهم ومآبهم» وهو الذى يهدى من يشاء» ويضل من يشاءء وله الحكمة 3 ذلك» والحجة 
البالغة؛ ولهذا قال : «والله بصير بالعبّاده أى: هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة› 
وهو الذى لا يسال عما يفعل وهم يسألون) [الأنبياء: 6+م] > وما ذاك إلا لحكمته ورحمته. وهذه الآية 
باكالها عن اضر ا شر يعاد كد + إلى شتميع لكلو و كما هو دار من درن 
ضرورة» وكما دل عليه الكتاب والسنة فى غير ما آية وحديث» فمن ذلك قوله تعالى : قل يا أيها 
الئاس إني رسول الله إليكم جميعا» [الاعراف :۸١٠]ء‏ وقال تعالى : طتَبَارَكَ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعائمين نذيرا) [الفرقان: ]١‏ وفى الصحيحين وغيرهماء مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة» أنه بعث 
كتبه ية يدعو إلى الله ملوك الآفاق» وطوائف بنى آدم من عربهم وعجمهمء كتابيهم 
وأميهم. امتثالا لامر اللّه له يذلك. وعن أبى ر عن “التق 8 َه كال : «والّذى نفسی 
بيده له يسم بى أحد من هذه الأمة 00 ولا تصرانى » ومات ولم يؤمن ) بالّدى أرسلت به 
إلا كان من أهل النَار رواه مسلم. 

وقال كلاد : «بعفت إلى الأحْمَرٍ والأسود؛ ١ء‏ وقال:١كَانَ‏ التبى يبْعَث إلى قومه حاص 

بعت إِلَى الاس ع . وروی الإمام او عن أنس: أن غلاما يهوديا كان يضع للنبى كلا 

ef‏ ويناوله نعليه» فمرض »›فأتاه النبى َة فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه» فقال له النبى 
)١(‏ من حديث رواه أحمد ( 5 / 4١5‏ حلبى ) من حديث أبى موسى الأشعرى » وآخر فى المسند أيضا (0/ 


065) من حديث أبى ذر 1 ومعناه ثابت ضمن حديث جابر » رواه مسلم ( ١٠17/١‏ )2,2 وآخخر عن ابن 
عباس رواه أحمد ( (YVEY € ۲۲0٦‏ . 
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سترصل | سيل عبن 


لا : ديا فلآنء قل : لآ إله إلا اللّه» فنظر إلى أبيه سكت ابوه فاعاد عله الى ا فنظر 
إلى أبيهء قال أبوه: أطم آبا قاسم قال الام أشهّد أن لا إِلَهَ إلا الله ونك رسول الله 


ون اد اس 7 


فخرج النبى لا وهو ا « الحمد لله اذى أخرجه بى من النار» أخر جه البخارى2١2‏ . إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديث . 


2 رس لع سر سر ص 22 Jer‏ ص سے ا رضاح رک 
له لذن نَ يكفروت ایت الله ويقتلورت لبن بعر حي ويقتّلورت 
ایت يا بت پالوس مت الاس هَبَيَرَهُم يِصَدَابٍ اير اوي 


ت اکت فى أذ اضق وَمَا لہ ين کیرب € 46 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من الاثم والمحارم فى تكذيبهم بآيات الله 
قديماً وحديثاء التى بلغتهم إياها الرسل» استكباراً عليهم وعناداً لهم» وتعاظما على الحق 
واستنكافا عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه» بغير 
سبب ولا جريمة منهم إليهمء إلا لكونهم دعوهم إلى الحق «ويقتلون لين يُأمرون بالقسط من 
الثاس» وهذا هو غاية الكبر» كما قال النبى يك : «الكبر بطر الح وعَمط التاس» (25. ولهذا لم 
أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق. قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار فى الدنياء 
والعذاب المهين فى الآخرة» فقال: « فَشْرهم بعذاب أَليم € أى: موجع مهين «أولتك لُذين حبطت 
أعمالهم في الدنيًا والآخرة وما لهم من تُاصرين 4 . 


کے کے نے نے سے ھم 4 و 1 وهو سے م ص صرحت سل ورت 

ار مد بک اليرت قا ماين ا ون إل كشب الله ليحكم بدنهم 
لي عر ب فك رعو رر بم و پچککر ا 22و 2 لص سر کک تس 
ثم تول وبق هنهم وهم مُعرصون ذالك لك بأنهم قالوأ لن تمستا الَا إلا أيَاما 


ر ص ر 


وو 0 م 5 و 2س 

مَعدودا تٍ وغم ف دينهم ما كاوأ يفترودت 0 1 کب إا 4 جمعللهم ليور لا 
مه وك له 4 ا ل 7 

فيه ووفِيتَ س ما حكسبت وهم لا يظلمورت ©4 
بأيديهم» وهما التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم 
به فيهماء من اتباع محمد ييه - تولوا وهم معرضون عنهما . وهذا فى غاية ما يكون من 
ذمهم» والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال تعالى: < ذلك بأئهم قالوا أن تمسنا الثار إلا أياما 
معدودات) أى: إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم 


4 


(1) المسند ( 7587١‏ ) والبخارى بنحوه ( ”7 / 5 فتح ) . 

(0) رواه مسلم ( | / 0” ) فى حديث عن ابن مسعود › وبنحوه رواه أحمد ( 555" » ۳۷۸۹ » )٤۰0۸‏ 
والترمذى ( ۳ / 414 150 ) والحاكم ( ۲١ / ١‏ ) ورواه أيضا أبو داود ( 47 ٠‏ 5) بنحوه » فى حديث عن 
أبى هريرة. وقد مضى دون تخريج . و« غمط الناس » : الاستهانة بهم واستحقارهم . 


6 4 "5 ) اجحججبب بت ا ب ع الأول - سورة آل 0 : الآيتان‎ T٤ 


فى سورة البقرة (). ثم قال : «وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون» أى: ثبتهم على دينهم الباطل ما 
خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما 508 وهم الذين افتروا 
هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه» ولم ينزل الله به سلطانا قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: 
«فَكيف إذا جمعناهم ليُوم لآ ريب فيه» أى: كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله 
وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم» الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء والله تعالى سائلهم 
عن ذلك کله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به؛ ولهذا قال :ل( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب 
فيه © :لا شك فى وقوعه وكونه #ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» . 


لم م م ر ا ص صر سے ص 2 ر عسي 4 
3 اللَهُرّ ملك الْملّك تون المللكت م تا وبرع المت ممن نَسَاهُ ور 
م ےرس عع .شك ر عط ر a e‏ 1 ل (AL N BE‏ 
من مْسَاءُ وتَذل من تَمَاءُْ بيرك الخير إنك عن كل شر فير م اليل في 
ما یرس اال یر ري عط روء و معدي م راء ور 2ے ل رە رط ددهي 2 
التهار وولج التهار في اليل الحىّ مت الميَتِ ونخرج ألمت مِنَ الحي وترزف 


محمدء معظما لربك ٠‏ وشاكراً له ومفوضاً إليه ومتوكلا 
عليه : «اللّهم مالك املك أى: لك املك كله « تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من 
نَشاء وتذل من تشاء. أى: أنت المعطى» وأنت المانع» وأنت الذى ما شئت كان وما لم تشأ لم 
يكن. وفى هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله كيه وهذه الأمة؛ لأن 
الله حول النبوة من بنى إسرائيل إلى النبى العربى القرشى المكى الأمى خاتم الأنبياء على 
الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن» الذى جمع الله فيه محاسن من كان 
قبله» وخصه اش و ولا رسولا من الرسل»ء فى العلم باللّه 
وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته فى 
الآفاق» فى مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان» والشرائع» 
فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى: #قل 
الهم مالك الملك » الآية» أى: أنت المتصرف فى خلقك»› الفعال لما تريدء كنا برد تارك وهال 
على من يتحكم عليه فى آمره» حيث قال : «وقَالوا ولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
مكرك .]١:‏ قال الله تعالى رداً عليهم : «أهم يقسمون رحمت ربك [ نحن قسمنا بينهم مُعيشتهم في 
الحيّاة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات > الآية [الرخرك + 7] أ 0١‏ 
نريد» كام ولا ا ولنا الحكمة والحجة فى ذلك» وهكذا نعطى النبوة لمن نريدء كما ك 
قال تعالى : الله أعلم حيث يجعل رسالاته (41 [الانعام [٠‏ ء وقال تعالى: 8 انظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وللآخرة أكبر درجات وأکبر تفضيلا € [الإسراء: ]1١‏ . 


۸٠ : يعنى عند تفسير الآية رقم‎ )١( 
وهى‎ ٠ قراءة ابن كثير المكى وحفص عن عاصم : ( رسالته ) بالإفراد 5 وقراً باقى السبعة 3 ( رسالاته ) بالجمع‎ )( 
. التى ثبتت فى المخطوطة فى هذا الموضع‎ 
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وقوله : #تولج اليل في النهارٍ وتولج الثهار في الأيل4 أى: تأخذ من طول هذا فتزيده فى قصر 
هذنا. فيعتدلان » ثم تأخذ:من هذا فى هذا فيتفاوتان» ثم يعتدلان. وهكذا في فصول السنة: ربيعاً 
وصيفاً وخريفاً وشتاء . 

E‏ وي نيو E‏ ی : تخرج الحبة مر من الزيع والزیع 
من البيضة ا من الدجاجة» وما جرى هذا ا من جميع ا «وترزق E‏ 
بغير حساب) أى: تعطى من شئت من الال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه» وتقتر على 
آخرين» لما لك فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة . 


$ لا يِذ موود كفس أوليآة ون ¿ دون ْم ومن ¿ قعل الل فاش مرك 


5 ام د و î 2f‏ م اا 
ف شى إلا أن كَكَمَوأ مِنَهُمْ َه 4 يحدرڪم اه تقس إل أ 0 


نهى اللّه» تبارك وتعالى» عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء ر 
بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك فقال: ومن يقعل ذلك فليس من الله في شيء 4 
4 :ومن ا ا اي 4 > وقال 0 ب أيها الذين امورو 


جح اس © حماس 





اج > ا aro‏ 


دمر نر 8 [الممتحنة :۷[ وقال تعالى : < يا أ لی را لتخا ت ود اسار از 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم قله م منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين > [المائدة :اه]. 

وقال ‏ بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب : «والدين كفروا 
بعضهم أولياء بعض إلا تفعلو ه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » [الأنفال :۷۳] . 


وقوله: «إلا أن تتقوا منهم تقاة4 أى : [ إلا ] من خاف فى بعض البلدان أو الأوقات من 
E‏ فله - يتقيهم بظاهره ا بباطنه ونمته » كما حكاأه البخارى عن أبى الدرداء 3 قال j»:‏ 


تکشر فى وجوه ؛ أقوام وقلوبتا تلعنهم» () . وقال ابن عباس : ليس التقية بالعمل إنما التقية 
باللسان» وكذا قال أبو العالية» وغيره . ويؤيد ما قالوه كل الله تعالى : من كفر باللّه من بعد 
انه إلا من أخرة وق مط بالا وتكن سن ضرح بغر مرا هم خب نال رهم تاب نِم ) 
[النحل:7١١].‏ وقال البخارى: قال الحسن : التقية إلى يوم القيامة. 

ثم قال تعالى : «ويحذركم الله نفسه # أى : يحذركم نقمته» أى مخالفته وسطوته فى عذابه 
لمن والى أعداءه وعادى أولياءه. ثم قال تعالى : ظوَإِلَى الله المصير» أى: إليه المرجع والمنقلب» 


)١(‏ « نكشر  »‏ بسكون الكاف وكسر الشين » من الثلاثى : من انكشر ‏ بسكون الشين ‏ وهو : ظهور الأسنان 
للضحك . وكاشره : إذا ضحك فى وجهه وباسطه : قاله ابن الأثير 1 
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يجازى كل عامل يعمله .روي ابن أبى حاتم : عن عمرو بن ميمون قال E‏ جيل 
فال تاشن ارت ان سول رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار(١2‏ . 


ر 
قل إن تفا ما فى سد e‏ دوه يعامة 00 
و کے ظ رودي رس سس سے ا الر وء 2 2 e‏ 5-268 
الارض ات ع ڪل نت و قري يوم تجد تڇ ڪل ننس 6 ما عملت من حاير 
3 
سے ےر راص ر صرت ر ری م ا ر 


| وما عملت من من سوو 48 A, HE‏ ا 0 دا ويحزرحكم أنه 6 


ا ر ا | 1 

يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهرء وأنه لا يخفى عليه منهم 
خافية» بل علمه محيط بهم فى سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما 

فى السموات والأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك فى جميع أقطار الأرض 
والبحار والجبال» وهو « والله على كل شيء قدير» أى: وقدرته نافذة فى جميع ذلك . 

وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته › وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم. فإنه 
عالم بجميع أمورهم ؛ وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإن أنظر من أنظر منم فإنه يمهل 
ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر؛ ولهذا قال بعد هذا : يوم تجد كل نفس ما عملّت من خير محضرا وما عملت 
من سوء تود لو أن بينها وبيته أمدا بعيدا 4 , يعنى: يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير 
وشر كما قال تعالى: «إينباً الإنسان يومئد بما قَدْمْ وخر [القيامة ]٠:‏ » فما رأى من أعماله حسنا سره 
ذلك وأفرحهء وما رأى من قبيح ساءه وغاظه» وود لو أنه تبرأ منه» وأن يكون بينهما أمد بعيد » 
كها يمول لشيطانه الذى كان مقترناً به فى الدنياء وهو الذى جر اوتعلى قعل ارد : يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين قبس الْقَرِين» [الزخرف:8"] . 

ثم قال تعالى ‏ مؤكدا ومهددا ومتوعدا ELE‏ يخوفكم عقابه» ثم قال - 
مرجيًا لعباده لثلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: «والله رؤوف بالعباد ). قال الحسن 
البصرى: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال 2 رحيم بخلقه» يحب لهم أن يستقيموا 
على صراطه المستقيم ودينه القويم» وأن يتبعوا 7 الكريم 


ا م £ ر 2 ص 2ر و 0 و - رر رمدو رو 
مو کل إن كنز نوبوت الله تیعون تیگ آله بغر کک ويك وا مود د 
ب و ا ال عد ب” م 7 2< 2S‏ 
39 قل أطيعوا اه والرسو يد کیا کی ا ر اکر 10 


هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة اللّه» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه 
كاذب فى نفس الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدى والدين النبوى فى جميع أقواله وأفعاله » كما 


1 


!! » عن عمرو بن ميمون بن مهران‎ ٠: فى المطبوعة : « عن ميمون بن مهران » ! وفى المخطوطة الأزهرية‎ )١( 
بنى أود » . ثم هو لم يدرك معاذا. وابنه : « عمرو بن‎ ١ وهو تخليط . فإن « ميمون بن مهران » ليس من‎ 
ميمون » أبعد من ذلك . والصواب ما أثبتناه : « عن عمرو بن ميمون » وهو الأودى » وهو تابعى كبير‎ 
. مخضرم › أدرك الجاهلية » ولم يلق النبى يلي > وروى عن كبار الصحابة‎ 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ۳٦-۳۳‏ )...۷ 


ثبت فى الصحیح عن رسول الله ل أنه قال :من عمل عملا ليس عليه أمرنًا فهو رد (1) 
ولهذا قال : فل إن كنم تحبون الله قاتبعوني يحببكم الله[ : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم 
ٳياه» وهو محبته إياكمء» وهو أعظم من الأول؛ كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن 
تحت + ا الان أن تحت :: 

ثم قال: «ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رُحيم» أى: باتباعكم للرسول كل يحصل لكم 
هذا كله ببركة سفارته. ثم قال آمراً لكل أحد من خاص وعاءم: قل أطيعوا الله والرّسول فإن تولوا) 
أى: خالفوا عن أمره ظفَإن اله لا يحب الكافرين) فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفرء والله لا 
يحب من اتصف بذلك» وإن ادعى وزعم فى نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه ‏ حتى يتابع 
الرسول النبى الأمى خاتم الرسل» ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس» الذى لو كان 
الأنبياء - بل المرسلون.بل أولو العزم منهم ‏ فى زمانه لما وسعهم إلا اتباعه» والدخول فى 
طاعته » واتباع شريعته» كماسيأتى تقريره عند قوله : لوإِذ أخذ الله مياق التبيين» الآية[آل عمران: ۸۱] 
إن شاء الله تعالى. 


چ لَه اتیج ادم ونوا َال روم وال عرد عل الْعلَيين ل 


ر بها وئ بتي اله يځ عي و ۾ 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض »فاصطفى آدم» عليه السلام» خلقه 
بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» وعلمه أسماء كل شىء ٠»‏ وأسكنه الجنة ثم أهبطه 
منهاءلما له فى ذلك من الحكمة. واصطفى نوحاء عليه السلام» وجعله أول رسول إلى أهل 
الأرض» ها عبد الناس الأوثان» وأشركوا فى دين الله ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت 
مدته بين ظهرانى قومه» يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراًء سرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فرارَاء 
فدعا عليهم» فأغرقهم الله عن آخرهم» ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذى بعثه الله به. 
واصطفى آل إبراهيم» ومنهم: سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد وء وآل عمران» 
والمراد بعمران هذا: هو والد مريم بنت عمرانء أم عيسى ابن مريم» عليهم السلام. فعيسى» 
عليه السلام» من ذرية إبراهيم» كما سيأتى بيانه فى سورة 20 إن شاء الله وبه الثقة. 


مر ص E‏ ساس ٠‏ س 2 قبل ص ص 

ِد ذ قالىت ١‏ امات عمران رب إلى درت الب ما فى بط محررا فتقبل من إناه 

دع مه عل eS‏ اک رر صو س ص ل ور 0 71 ص 
أت اسيع الي heg‏ اه ناد يت 
ص ر ص لذ كر رده روه ص يجن وس صرح عرسا ۶ ورن ص 
ا الد که كالانق وان e‏ مردم ول ون eR‏ پل رينها من 


صي یر € که 
لصَّيِطنِ . 


)١(‏ رواه Ey‏ عائشة . وهذا لفظ مسلم ( ۲ / ٤١‏ ) . وهو الحديث الخامس من الأربعين النووية. 


الجزء الأول کے سورة آل عمران: 1 الاية (TY)‏ 


امرأة عمران هذه [هى] أم مريم عليها السلام » قال ابن إسحاق: كانت امرأة .لا تحمل. 
فاشته- شتهت الولد » فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا » فاستجاب الله دعاءها » فلما تحققت الحمل 
نذرت أن يكون ل محررا » !أى : : حالصا مفزغا للعبادة» ولخدمة بيت المقدس »::فقالت : . رب إني 
نذرت لك ما في بطني محررا فَتَقبْل مني إنك أنت السميع العّليم) , أى: السميع لدعائى . العليم لت 
ولم تكن تعلم ما فى بطنها أذكزا أم أنثى؟ فلم وضمَنها قات رب إئي وضعتها أننئ والله عم بما 
وضعت». فرئ.برفع التاء على أنها تاء ا وأن ذلك من تام قولهاء وغ نتسكين: التاء 
على أنه من قول الله عز. وجل #وليس الذكر كالأنئئ» أى: فى القوة وَالْجَلّد فى العبادة وخدمة 
المسجد الأقصى «وإني سميتها مريم) فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من 
السياق؛ ا له Es‏ 0 ثبتت السئة عن رسول الله كله حيث 


ایا سے سے ر 


۳۹۸ 





0 إخبا عن أم مريم م أنه قالت : 5 وإني رف 2 وذريتها ات ¢ . 


أ * عوذتها باللّه › عز وجل» من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو ولدها عيسى» عليه 
ا فاستجاب الله لها ذلك كما روىق الشيخان عن أبى هريرة » قال: 0 رسول الله كي 
دم من مولُود يولك إلا ا الشيطان خين ول فيستهل ماري من و2 م إلا ر 
وابتها» . ره افروٌوا 00 (رإئي أعذما بك وَدريتها من ليان اريم 90 . 

صر کے مر سے اص رر 8 PP‏ س س م ر ص س اا 

3 مها ربا يبول > متها تاا س وکا وكيا کا وہ 
أ م م م سل 2 ده ررم اهم ر ل 
ری الراب مد کا را ال : مم ان آل هنذا مات هو من ع عن الله إِنّ 
ےق ~~ ro‏ 
رَرْفَ من دعاك بغار جساب 0 € 

کر وا تأنه لها من أمها ندر .ونه انها نان حسنا»: أى جلها شک لجا 
ومنظرا بهيجاء ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير 
والدين. فلهذا قال: ‏ وكفلها زكريا) [وفى قراءة: ا وكفلها زكريا)] بتشديد الفاء ونصب زكريا 
على المفعولية» أى جعله كافلا لها 259 . قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. وإنما 
قدر الله کون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علما جما نافعاً وعملا صالحاً؛ ولأنه كان زوج 
حالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرس . وقيل : رق أختهاء كما ورد فی الصحيح : 


2 


C0 


ر 
e‏ 
لله 


)١(‏ أى البخارى ومسلم . وهذه الكلمة جزء من حديث أنس > فى صحيح مسلم ( ۲ / ۲۱۳ ). والحديث رواه 
البخاري أيضا (۳/ )١1١ ١78‏ » ولكن ليس فى روايته هذه الكلمة . ونص الحافظ فى الفتح على أنها زيادة 

(۲) البخارى ( 48 / 159 فتح ) ومسلم ( ۲ / ۲۲۲ ) والمسند ( ۰۷۱۸۲ 7595 ) والطبری  5885(‏ 1897) بنحوه. 

0 التشديد قراءة الكوفيين من السبعة » وقرأ باقى السبعة بتخفيف القاء» فيكون «زكريا» فاعلا مرفوعا . والزيادة هنا 
من المخطوطة . وهى تدل على أن الحافظ ابن كثير ذكرها بقراءة التخفيف » ثم حكى قراءة التشديد. 


الحزء الأول دضورة ال ران :الات( 552777 )1 حص حي حت مم 


فزن مجو وقح بوه ]1ن الكالة 6ن و تللق هلك اها اكه او ای للك اا ا 
فل هذا كانت فى حضانة الها 

ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها فى محل عبادتهاء فقال: كلما دخل عليها ريا 
المحراب وجد عندها رزقا) “قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير وغيرهم يعنى وجد عندها 
فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف . وفيه دلالة على كرامات الأولياء. وفى السنة 
لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال يا مريم أنى لَك هذا أى يقول: من أين لك 
هذا؟ قات هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغي حشّاب» . 


رحد 


هتالت دعا كربا ريم قال ري هب لي من لدنك دريه لْيَبَةٌ إن سي 
الع 03 اة التقيكة وف دا لق الت أذ أنه د ی ا 
بكيكت ين أ وكيد وكيوا ا امكنم ا كان ين أذ ق 
م وقد بكي السك اتان عاق مَالَ کدی اھ يَنْمَلُ مَا کا © قل 
رَنَ اَجَعَل ل ا قال ایک ألا تک الاس َة يام إلا رم وذ رَبك 


كيرا و وس سيخ بالعشي والإبكدر 0 

0 زكرياء عليه السلام» أن الله تعالى يرزق مريم. عليها السلام» فاكهة الشتاء فى 
الصيف» وفاكهة الصيف فى الشتاء ‏ طمع حينئذ فى الولدء وكان شيخا كبيرا قد ضعف ووهن 
منه العظم» واشتعل رأسه شيباء وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقراء لكنه مع هذا كله سأل 
ربه وناداه نداء خخفياء وقال: رب هب لي من لدنك» أى: من عندك «إذرية طيبة» أى: ولدا صالحا 
لإنك سميع الدعاء» . قال الله تعالى : ظقَنَادنْهُ الملائكة وهو ائم يصلّي في المحراب» أى: خحاطبته 
الملائكة شفاها خطاباً أسمعته. وهو قائم يصلى فی محراب عبادته» ومحل لوه ومجلس 
مناجاته» وصلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة : أن الله يبشرك بيح», أ ولد 
يوجد لك من صلبك اسمه ١‏ يحيى »© . 

وقوله: #مصدقا بكلمَة مْنَ الله عن ابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد» وغيرهم : 
أى: بعيسى ابن مریم ١7‏ 

وقوله: «وسيّدا»: قال أبو العالية» وقتادة» وسعيد بن جبيرءوغيرهم: الحكيم» وقال 
قتادة: سيداً فى العلم والعبادة. وقال ابن عباس» والثورى» والضحاك : السيد الحكيم المتقى . 
وقال مجاهد وغيره : هو الكريم على الله عز وجل وقوله: «وحصورا» روى عن ابن مسعودء 
وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة » وسعيد بن جبير » وغيرهم أنهم قالوا : هو الذى لا يأتى 


(۱) يعنى أن عيسى خلق بكلمة من الله» قال له:« كن» فكان . كما سياتى فى تفسير ل إن الله ييشرك بكلمة منه 4 › 
ص ۳۷۲ 1 وقد أحال الحافظ ابن كثير هناك على هذا الموضع 5 ولكنه لم يذكره هنا صراحة كما تری . 


#7 سسسب بح هب ال الأول د شووة آل عمران + الآنات( ٤٤٤١‏ ) 


النساء (“. وقد قال القاضى عياض فى كتابه الشفاء : اعلم أن ثناء الله تعالى على يحبى أنه كان 
إحصورا» ليس كما قاله بعضهم : : إنه كان هيوباء أو لا ذكر لهه »بل قد أنكر هذا حاف المفسرين 
ونقاد العلماء ‏ وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء» عليهم السلام» وإنما معناه : أنه معصومع 
من الذنوب» أى لا يأتيها كأنه حصور عنهاء وقيل : مانعا نفسه من الشهوات . وقيل : ليست له 
شهوة فى التشاف: وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص. وإغغاأ الفضل فى کونها 
موجودة ثم يمنعها: إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله »> عز وجل » كيحيى › عليه السلام . ثم 
هى فى حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة علياء وهی درجة نبينا 
ی الذى لم يشغله كثرتهن عن عبادة 5 بل زاده ذلك عبادة» بتحصيئهن وقيامه عليهن› 
واكتسابه لهن» وهدايته إياهن . بل فل صرح أنها لبت هر حظوظ دنياه هو» وإن كانت من 
حظوظ دنيا غيره» فقال: ات إلى من دنياكم» . هذا لفظه. والمقصود : أن مدح يحيى بأنه 
حصور ليس أنه لا يأتى الغا ل عاذ كما اله هو ون أنه حصور من الفواحش 
والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن › بل فد يمهم وجود 
ال له فين دعا ركريا القدم ون هب لي من لدنك ذرية طَيبَة4 كانه قال: ولداً له ذرية 
ونسل وعقب» واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
قوله : #ونبيا من الصالحين» هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهى أعلى من 
وم ممه مام مام ام وموم 0 

الأولى كقوله لأم موسى: «إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) [القصص: ۷ فلما تحقق زكرياء, 
عليه السلامء, هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر «قال رب أنى يكون لي غلام 
وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقر قَال4 أى الملك: «كذلك الله يفعل ما يشّاء» أى : هكذا امر الله عظيم» i‏ 
يعجزه شىء ولا يتعاظمه أمر طقال رب اجعل لي آية) أى : علامة أستدل بها على وجود الولد منى 
وليك الكل اثاى لاه اونا وري أى: إشارة لا تستطيع النطق» مع أنك سوى صحيح› 
كما فى قوله: ل ثلاث ليال سويا © [مريم: ]٠‏ ثم أمر بكثرة ة الذكر والشكر والتسبيح فى هذه 
الحالء فقال: (راذكر يك كيرا وسح بلي والإمكار» . وسيأتى طرف آخر فى بسط هذا المقام فى 
أول سورة مریم ۰ إن شاء الله تعالى . 

0 وإذ تي الم ر كه يمرم ل N‏ 0 تدك رلو واصطددك i‏ د سر سہ 
الككميرت )ا دلمريم م اف اريك واسجوَفق وارکھی م مع ع كيرب فك ذل 

ر ھم مو ہے ر سے سے ص م - 

مِنْ أنيا ناء ل توحيه إليك فم كنت دنهم إذ ا آقلمهم ا کل ري 
EEE‏ @ * 

هذا إخبار من الله تعالى يما خاطبت نه المللائكة مريمء عليها السلام» عن أمر اللّه لهم 


)١(‏ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا نقلا عن ابن أبى حاتم حديثا مرفوعا فى هذا المعنىء وصفه بأنه غريب جدا». 
ثم نقل مثله موقوفا على عبد الله بن عمرو ب بن العاص . ثم قال : « فهذا موقوف ٠‏ وهو أصح إسنادا من 
المرفوع »بل وفى صحة المرفوع نظر» . هذا اما كا الا . وفى المطبوعة زيادة رواية مرفوعة عن عبد 
الله بن عمروء من تفسير ابن المنذر ١‏ وأخرى مرفوعة أيضاء من رواية ابن أبى حاتم > من حديث أبى هريرة . 


٠ 


7 ا > 


اج 


سا 


5 


١١ 


١‏ ما 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 56 ٤۷‏ ) ببس !اي 


بذلك: أن الله قد اصطفاهاء أى: اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار 
والوسواس» واصطفاها ثانيآ مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. روى عبد الرزاق: عن 
سعيد بن المسيب فى قوله تعالى : #إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين*». قال: كان 
أبو هزيرة بدت عن .زسول :الله كله : #خير نساء ركين الأبل نساء قريش ؛ أخاه عل ولد فى 
صغره» وأرعاه علّى زوج فى دات يذه ولم تركب مریم بت عمران بعيراً قط ), وعن على 
ابن أبى فال ست رر اله رن خير نسائها مریم نت عمران» وخخير نسّائها 
خديجة بنت خويلد» ا فى الجن د وروی الترمذى : انين أن رسول الله 
ال قال: «حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمد» وآسية 2 فرعون» تفرد به الترمذى e‏ . وروی البخارى عن أبى موسى 
الأشعرى قال : قال ارو الله كا : «كمل من الرجال كدير ول يكمل من النساء إل آسية 
امرأة فرعون» ورت نبت ' عمرآن» ا فضل عائشة على الساء كفضل الثريد سائر 
الطّعَام .ورواه الحماعة إلا أبا داود » واللفظ اغارف () . 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة : أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود 
والركوع والدؤوب فى العمل » لما يريد الله بها من الأمر الذى قدره الله وقضاه» ما فيه محنة 
لها ورفعة فى الدارين» بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولداً من 
غير أب» فقال تعالى: يا مريم افنتي لرك واسجدي واركعي مع الراكعين». أما القنوت: فهو الطاعة 
فى خشوع » كما قال تعالى: بل له ما في السّموات والأرض كل لَه قانتون» [البقرة: 1115 . 

ثم قال تعالى لرسوله - بعدما أطلعه على جلية الأمر: ذلك من أنباء اليب نوحيه إليِك» أى : 
نقصه عليك « وما كنت لديهم إذ يختصمون» اع ما كنت عندهم يا محمد فتخبر عنهم معاينة 
عما جرى». بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهداً لما كان من أمرهم حين 
اقترعوا فى شأن مريم أيهم يكفلهاء وذلك لرغبتهم فى الأجر. 

0 إذ قالش لْمَليَكة لغرب إن أله له درا د مةد مله اس سمه الْمسيح عسى ان 


ل م حوس سم 


ذه ره ره . و .> سير لل سير م 
مريم وجيها فى الدنيا والاخرة ومن المقربين وځ ويكلم أ لتاس في الْمَهْدٍ وڪَهلا 


سے سے يل کک ام 7 4 2 ع 00 م و 
وص الس لحیت ا قالت رب أن ؛ یکن لى ولد Pee AF‏ ر قال ڪالك أله 
ت م رر سے ےم 4 ر 2 

یلق ما یکا إِذا سی أمرا فاا يفول لم كن کون @ 4 


)77١ / ” ( عن عبد الرزاق » بقصة فى أوله » ولم يذكر الآية . وكذلك رواه مسلم‎ )۷٦۳۷ ( ورواه أحمد‎ )١( 
من طريق عبد الرزاق . وقوله : « ولم تركب مريم 1 »- هو من كلام أبى هريرة 5 لا من الحديث المرفوع›‎ 
. )۷۰۲۹ ›۰۷۰۲۸( كما بين ذلك صريحا فى رواية أحمد ورواية أخرى لمسلم قبل هذه . وانظر تفسير الطبرى‎ 

(۲) ورواه أحمد ( ٦٤۰‏ . 988 ) والطبرى (7 7١‏ ) . وفصلنا تخريجه فيهما. 

(۳) ورواه أيضا أحمد ( )۱۲٤١۸‏ والحاكم ( ۳ / ۷ .)١1984-‏ 

(:) البخارى ( 5 / ۳۰ . ۱ فتح ) > ورواه الطبرى ( 07١7١‏ بزيادة خديجة وفاطمة» ولم يذكر عائشة . 


) 25254 ( ب الد الأول “مور لمران : الآياق‎ ۷١ 


مورعارة م E‏ ا بأل و و > له شأن كبير. 
قال الله تعالى : «إذ قات الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة مذ أى: بولد يكون وجوده بكلمة من 
الله » أى: بقوله له: «١كن»‏ فيكون» وهذا تفسير قوله: «مصدقا بكلمة من الله [آل عمران: ۳۹] كما 
ذكره الجمهور على ما سبق بيانه(١)‏ #اسمه المسيح عيسى ابن مَريم»أى يكون مشهوراً بهذا فى الدنياء 
يعرفه المؤمنون بذلك . وسمى المسيح »قال بعض السلف: لكثرة سماحته . وفيل : لأنه کان مسح 
القدمين: لا أخمص لهم219. وقيل : لأنه كان إذا مسح أحداً من ذى العاهات برئ بإذن الله تعالى. 

وقوله : #عيسى ابن ريم نسبة له إلى أمه» حيث لا أب له «وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين» 
أى :له وجاهة ومكانة عند الله فى الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة» وينزله عليه من الكتاب» 
وغير ذلك مما منحه به. وفى الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن. له فيهء فيقبل منه» أسوة 
بإخوانه من أولى العزم» صلوات الله عليهم . 

وقوله: «ريكلم الئاس في المهد وكهّلاً» أى : يدعو إلى عبادة اللّه وحده لا شريك له» فى حال 
صغره» معجزة وآية» وحال كهوليته حين يوحى الله إليه [بذلك] #ومن الصالحين) أى: فى قوله 
وعمله. لواعلم مجع كول صالح . فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك. عن الله »عز وجل» 
قالت فى مناجاتها : #رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر)» تقول : 20 الولد منى وأنا 
لست بذات زوج ولا من عزمى أن اوج والنيت بغيا؟! حاش . فقال لها املك - عن الله 

عز وجل »فی جواب هذا السؤال : «كذلك الله يخلق ما يشّاء» أى : هكذا 7 الله عظيم› ؛ لا يعجزه شىء. 
وصرح هاهنا بقوله: «يخلق ما يشاء» ولم يقل : ١‏ يفعل» كما فى قصة زكرياء بل نص هاهنا على 
أنه يخلق ؛ لثلا يبقى لمبطل شبهة › وأكد ذلك بقوله ا 0 :فلا 
يتأخر شیئاء بل يو جد عقيب الأمر بلا مهلةء كقوله: «وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبَصر» [القمر: ]5٠‏ 
أى: إنما نأمر مرة [واحدة] لا مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشىء سريعا كلمح بالبصر. 

و ص 2 2 0S‏ رس و ۶ م 

:3 مَيْعَيَنهُ ^ الكتب e‏ والتورسة والإيحيل لا ورسلا إل بى 


ر راص ہے ت 4 i‏ 2 7 7 ا چ 
ت ل مشک يز فد تقس خلق 1 اا ا 


كسك كتبثرة مناد ا کارا ا ی 4 

N ا‎ 

(۳) قرأ نافع وعاصم : « ويعلمه » بالياء » وهى قراءة حفص أحد رواة عاصم . وقرأ باقى السبعة : « ونعلمه > 
بالنون» وهى الثابتة فى المخطوطة الأزهرية . 


الذزه الأول رة آل ران الات ( 08-4 a‏ 


يقول تعالى - مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى » عليه السلام ‏ أن الله يعلمه. 
«الكتاب والحكمة . الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا : الكتابة . والحكمة تقدم تفسيرها فى 
سورة البقرة .)١(‏ #والتوراة والإنجيل4. فالتوراة: هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى بن 
عمران. والإنجيل: الذى أنزل الله على عيسى عليهما السلام» وقد كان عيسى عليه السلام» 
يحفظ هذا وهذا. 

وقوله: #ورسولا إلى بني إسرائيل» [ أى: يجعله رسولا إلى بنى إسرائيل ] )ء قائلا لهم : 
جائي فد جك بم ركم أن حا كم من لطن َي لطر فم فيه فيكو رذن ال وكذلك 
كان يفعل: يصور من الطين شكل طيرء ثم ينفخ فيهء فيطير عياناً بإذن الله» عز وجل» الذى 
جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله . 

«وأبرئ الأكمه» قيل:هو الذى يبصر نهاراً ولا يبصر ليلا. وقيل بالعكس . وقيل: هو 
الذى يولد أعمى. وهو أشبه؛ لأنه أبلغ فى المعجزة وأقوى فى التحدى #والأبرص* معروف. 
«وأحبي الموتئ بإذن الله * قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبى من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل 
زمانه» فكان الغالب على زمان موسىء عليه السلام» السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله 
بمعجزات بهرت الأبصار وحيرت كل سحا فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الحبار انقادوا 
للوسلام » وصاروا من الأبرار. وأما عيسى » عليه السلامء فح فی زمن الأطباء وأصحاب علم 
الطبيعة » فجاءهم من الآيات با لا سبيل لأحد إليهء إلا أن يكون مؤيداً من الى شرع 
الشريعة . فمن ات للطبيت قدرة على إحياء الحماد؟ أو على مذاوأة الأكمه» والأبرص؟ وبعثث 
من هو فى قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد ية بعثه فى زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير 
الشعراء 7(« فأتاهم بکتاب من الله » عز وجل» لو اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثله » 
أو بعشر سور من مثلهء أو دسورة من مثله - لم يستطيعوا أبداًء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» 
وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبداً. 

وقوله : #وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» أى: أخبركم بما أكل أحدكم الآن» وماهو 
مدخر له فى بيته لغده إن في ذلك) أى: فى ذلك كله الآية لكم» أى : على صدقى فيما جئتكم 

1 دم ره م مه م سك يوه وق 7 7 5 مل وي مه 7و ىم 
به إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة) أى : مقرر لها ومثبئًا «ولأحل لكم بعض الذي حرم 
علیکم 4 . فيه دلالة على أن عيسى © عليه السلام» نسخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من 
القولين» ومن العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاء وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه 
فأخطؤواء فكشف لهم عن المغطى فى ذلك» كما قال فى الآية الأخرى : «ولأبين لكم بعض الذي 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١19(‏ والآية )٠١١(‏ . ويتعين أن تكون الحكمة هنا بمعنى الفهم فى الدين. 

. الزيادة من المخطوطة الأزهرية . وحذفها خطأ‎ )١( 
نحرير » بكسر النون 5 وهو الحاذق الماهر العاقل المتقن البصير‎ ١ النحارير » بالنون والحاء المهملة وراءين . جمع‎ « )۳( 
. فى كل شىء . وفى المطبوعة بدلها : « تجاريد » ! وهو غاية فى السخف . والصواب من المخطوطة‎ 


ربع 


ا ا مس و الول ورال مرن الات( 01--06 
تختلفون فيه4 [ الزخرف: 77] واللّه أعلم . 
ثم قال : «#وجنتكم بآية من ربكم » أى : بحجة ودلالة على صدقى فيما أقول لكم طفَائّقوا الله 


o 
کا ۹ 95 م ء سرد س > > ماس هم 54 عه 4 مع سے وير‎ 
فما اح عیسی ينهم الکفر قال من أتصسارعة إل اہ اک الْحَواربورت‎ # 0 
ا سه يم رت 5س‎ 2S کچ‎ of 2 4 l2 e kK کی‎ 
ن أتصاد أل امنا بای واد واا مُتلثوب کےا ٤امکا ہما أَرَلتَ‎ 
عط‎ 


ر سر و - 


€ 2 كج ير دعسم سال رس رص سس مص سد 
واتبعنا الرسولٌ اکتا مع التهييرت ومُحكروا ومحكر الله واه 


د الست © * 


يقول تعالى : #فلما أحس عيسى) أى: استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على 
الضلال قال: لمن أنصاري إلى اللّه» » قال مجاهد: أى من يتبعنى إلى الله؟ والظاهر أنه أراد: من 
أنصارى فى الدعوة إلى الله . كما كان النبى ية يقول فى مواسم الحج» قبل أن يهاجر: «من 
د رسع الع كلذ ين وار انا ود تدر لذ بل كلم رى» حتى وجد الأنصار 
فأووه ونصروه» وهاجر إل اسو ومنعوه من الأسود والأحمر. وهكذا عيسى ابن مريم» 
انتب له طائفة من بنى إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه. ولهذا 
قال تعالى مخبراً عنهم: طقال الحواريون نحن أنصار الله امنا بالله واشهد بأنا مسلمون. ربا آم با أَنرَلت 
وَانبعنا الرّسول فاكتبنا مع الشاهدين»: الحواريون» قيل: كانوا قصارين وقيل: سموا بذلك لبياض 
ثيابهم» وقيل: صيادين. والصحيح أن الحوارى الناصرء كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول 
الله ع لا تدب الناس و الأحزاب» فانتدب الزبير» ثم ندبهم اندب الدبير: فقال :إن لكل 
بی حوارى وحواريى الزبیر (). وروی ابن أبى حاتم: عن ابن عباس فى قوله: (فاکبا مَع 
الشاهدين) . قال : مع أمة محمد اة . وإسناده جيد. 

ثم قال تعالى مخبرا عن بنى إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسى» عليه السلام» 
وإرادته بالسوء والصّلبء حين تمالؤوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمانء وكان كافراًء [ فأنهوا 
إليه ] أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك. وِيمَئْد الرعايا ()» ويفرق بين 
الأب وابنه» إلى غير ذلك مما تقلدوه فى رقابهم ورموه به من الكذب» وأنه ولد زانية ! حتى 
استثاروا غضب الملك» فبعث فى طلبه من يأخذه ويصلبه وینکّل به» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا 
أنهم قل ظفروا بهء نجاه الله من بينهم» ورفعه من در ذلك البيت إلى السماء» وألقى الله 
شبهه على رجل كان عنده فى المنزل» فلما دحل أولئك اعتقدوه فى ظلمة الليل عيسى » فأخذوه 
() انظر المسند ( ٦۸۱‏ » ۷۹۹ ) من حديث على . و ( ۲۷٤٤1ء» )١5741/‏ من حديث جابر وكذلك البخارى من 

حديثه (۱۳/ 73١4-37‏ فتح ) . 
() يفند الرعايا : بتشديد النون المكسورة : يفرقهم ويجعلهم أفنادا » أى : فرقا مختلفين . وفى المطبوعة : «يفسد » 

بالسين بدل النون . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ٥۸-٥٥‏ )ااا راسم 


وأهانوه 1 وصلبوه ] > ووضعوا على رأسه الك وكان هذا من مكر اللّه بهم › فإنه نجى نبيه 
ورفعه من بين أظهرهم 3 وتركهم فى ضلالهم يعمهون 3 يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم› 
وأسكن الله فى قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم» وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد؛ 
ولهذا قال تعالى: «ومکروا ومكر الله والله خير الماكرين 4. 


اؤ إذ كَل اله تس إن نوينک وتاك إل َ ومطهرك مک لذ ڪ روا 
0 ر ره 


ا ”7 مم ل : 2 سے ر م بے 2 
0 لذن أتبعوك فوق لدت روا ِل يوم الْقِيدمَةَ ثم ال مرجعڪم 
رر حكم بعد فيما فيمًا كسم فِيهِ و 0 اب مم دن مر ١‏ عرب ع 


+ سر < 9 ر م 
2 لديا وَالأخِْرَةَ وما ا لجر قن ا و 


إ2 2 رهم 


ا ال 
ريلا التصيصي نبوت أ جود هم وأ کیت اللي ر تلك تلو 
كك مِنّ ايت ولد الحكِر 0 4 


اختلف المفسرون فى قوله تعالى ! < إني متوفيك ورافعك إلي ) فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم 
والمؤخرء وتمديره: إنى رافعك إلى ومتوفيك » يعنى بعد ذلك. وقال ابن عباس : 8 إني متوفيك 4 
أى: تميتك. قال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه! وقال 
مطر الوراق: إلى متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت › وكذا قال ابن جريج . توفيه هو رفعه. 

. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النومء كما قال تعالى: «رهو الذي يتوقاكم بالليل ويعلم ما 
جرحتم بالنهار) [الأنعام: »]1٠‏ وقال تعالى : الله يتوفى الأنفس حين موتها والْتي لم تمت في منامها فيمسك 
التي قضى عَلَيِهَا الموت ويرسل الأخرئ إلَئ أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتَفَكْرونَ © [الزمر:١٤]ء‏ وكان 
رسول لله ي يقول - إذا قام من النوم - : « الْحَمَد لله الّذى أحيَاا بعد ما أمَاتَنا اليه 
انون (. وقال الله تعالى : «وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظيما ا 
ابن مریم رَسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم »إلى قوله : وما فتلوه يقينا .بل رفعه الله ليه وَكَان ؛ الله 
GS Sy‏ 
والضمير فى قوله: «قبل موته» عائد على عيسى» عليه السلام» أى: وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمئن بعيسى [ قبل موت عيسى]» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما 
سيأتى بيأنه 07 فحيتعل يؤمن به أهل الكتاب كلهم ؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلاء(”) 1 
(۱) من حديث رواه البخارى ( ١۱١‏ / ك5 ۷ فتح ) , من حديث حذيفة د 

(۲) عند تفسير الآية ( ١69‏ ) من سورة النساء . 
الو وهو القول الصحيح المتعين . وصححە الطبرى »> وقال: (معنى ذلك ا قابضك من الأرض ورافعك إلى . 

لتواتر الأخبار عن رسول الله ميل أن قال : ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال » ثم يمكث فى الأرض مدة - 

ذكرها ‏ اختلفت الرواية فى مبلغها ‏ ثم يموت فيصلى عليه المسلمون ويدفنونه ل ثم قال 5 « ومعلوم أنه لو 


كان قد أماته الله عز وجل ٠»‏ لم يكن بالذى يميته ميتة أخرى » فيجمع عليه ميتتين » . انظر الطبرى ( 5/ 50/8» 
٠‏ ) ( طبعتنا بدار المعارف ) . 


دب لدبلل لل الحزْء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 568 ٥۸‏ ) 


وقوله تعالى: «ومطهرك من الذين كفروا) أى: برفعى إياك إلى السماء ط«وجاعل الذين اتُبعوك 
قوق الذين كقروا إلى يوم القيامة . وهكذا وقع؛ فإن المسيح» عليه السلام» لما رفعه الله إلى السماء 
تفراقت أصحابه شيعا بعده؛ فمنهم من آمن با بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته» 
ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. 
وقد حكى الله مقالاتهم فى القرآن» ورد على كل فريق» فاستمروا كذلك قريبا من ثلاثمائة 
سنةء ثم بم لهم ملك من ملوك اليونان» يقال له: قسطنطين» فدخل فى دين النصرانية» قيل : 
حيلة ليفسدهء فإنه كان فيلسوفاء وقيل : جهلا منهء إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفهء وزاد 
فيه ونقص منه» .ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة ‏ التى هى الخيانة الحقيرة - وأحل فى 
زمانه لحم الخنزير» وصلوا [ له ] إلى المشرق» وصوروا له الكنائس» وزادوا فى صيامهم عشرة 
أيام من أجل ذنب ارتكبه» فيما يزعمون. وصار دين المسيح دين قسطنطين » إلا أنه بنى لهم 
من الكنائس والمعابد والصوامع والديارت مايزيد على اثنى عشر ألف معبد» وبنى المدينة 
المنسوبة إليهء واتبعه الطائفة ملكي منهم . وهم فى هذا كله قاهرون لليهود» أيديهم عليهم ؛ 
لأنهم أقرب إلى الحق منهمء وإن ٠‏ كان الجميع كفاراء عليهم لعائن الله . 
فلما بعث الله محمداً َء فكان من آمن به يؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله على الوجه 
الحق ‏ كانوا هم أتباع كل نبى على وجه الأرض - إذ قد صدقوا الرسول النبى الأمىء خاتم 
الرسنل» وسيد ولد آدمء الذى دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا أولى بكل نبى من 
أمته» الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته» مع ماقد حرفوا وبدلوا. 
ثم لو لم يكن شىء من ذلك لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث به محمدا 
يِل من الدين الحق» الذى لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائما منصوراً ظاهرا 
على كل دين. . فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا جميع الممالك» 
ودانت لهم جميع الذول» وكشسروا كسرق: وفصرنوا تس )ع ولوا كدر رمات بو انلقف 
فى سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم > عز وجل » فى قوله  :‏ وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعَملُوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما اسلف الذين من فلوم لمكن لهم دينهم الذي ارتضئ 
لهم وأيبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يش ركو بي شيا € الآية [النور:00] ولهذا لما كانوا هم 
المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلّوهم إلى الروم» فلجؤوا إلى مدينتهم 
القسطنطينية» ولايزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة . وقد أخبر الصادق المصدوق أمته 
بان آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيؤون ما فيها من الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة 
جداءلم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها ()» وقد جمعت فى هذا جزءا مفردا. ولهذا 
)١(‏ يريد : قسروه » أى غلبوه وقهروه » من ١‏ القسر » » فأبدل السين صادا » وهما يتبادلان فى كثير من الكلام . 
انظر : اللسان ( " / ٤0۹‏ ) . 
(1) فتح القسطنطينية المبشر به فى الحديث ‏ سيكون فى مستقبل قريب أو بعيد »يعلمه الله عز وجل . وهو الفتح = 


ال الأول ءىصوؤة آل مزان : الآيات (7 5۹ 01۴ ل 
قال تعالى : #وجاعل الذين البعُوك قوق الدين كقروا إلى يوم القيامة ثم إلي مر جعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه 
تختلفون. فَأمًا الذين كفروا فأعذبهم عَذَابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من تاصرين)» وكذلك فعل 
تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود» أو غلا فيه أو أطراه من النصارى؛ عذبهم فى الدنيا بالقتل 
والسبى وأخذ الأموال وإزالة الأيدى عن الممالك» وفى الدار الآخرة عذابهم أشد وأشى «وما لهم 
من الله من وق € [الرعد: 684. وما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم)» أى: فى الدنيا 
والآخرة» فى الدنيا بالنصر والظفرء وفى الآخرة بالجنات العاليات #واللّه لا يحب الظالمين». 

ثم قال تعالى : #ذلك نتوه عَلَيِكَ من الآيّات والذكر الحكيم) أى: هذا الذى قصصتاء عليك 
يامحمد فى أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمرهء هو مما قاله الله تعالى» وأوحاه إليك وأنزله 
عليك من اللوح المحفوظء فلا مرية فيه ولاشك. كما قال تعالى فى سورة مريم : : ذلك عيسى ابن 
مريم قول الحق الذي فيه يمترون . ما كان لله أن يتَخْذَ من ولد سبحانه إذا قضئ أمرا فَإنْمَا يقول له كن فيكون) 
[مريم: 4*, ه"] وهاهنا قال تعالى : 


مت ي د 2 آ2 مه ر ارم ٠.‏ 0 
و ب وا e‏ من إل إ 


يقل حب ع قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب اك 
آم فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا آم بل 8 حَلَقَه من تراب ثم قال لَه كن فیکون ) والذى 
خلق آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن جاز ادعاء البنوة فى عيسى بكونه 
مخلوقا من غير أب» فجواز ذلك فى آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» 
فدعواه فى عيسى أشد بطلانا وأظهر فساداً. ولكن الرب» عر وجل» أراد أن يظهر قدرته لخلقه. 
حين حل آدم لا من ذكر ولا من أنثى؛ وخلق حواء من ذكر بلا أنثئى» وخلّق عيسى من أنثى 
بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى» ولهذا قال تعالى فى سورة مريم: #ولتجعله آية 
لئاس [مريم:١؟]»‏ وقال هاهنا: «الْحق من ربك فلا تكن من الممترين أى: هذا القول هو الحق فى 
عيسى» الذى لا محيد عنه ولا صحيح سواهء وماذا بعد الحق إلا الضلال.. 


= الصحيح لها > حين يعود المسلمون إلى دينهم الذى أعرضوا عنه » وأما فتح الترك الذى كان قبل عصرنا هذا » 
فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم . ثم هى قد خرجت بعد ذلك من أيدى المسلمين » منذ أعلنت حكومتهم هناك 
أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية » وعاهدت الكفار أعداء الإسلام » وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية 
الكافرة . وسيعود الفتح الإسلامى لها » إن شاء الله كما بشر رسول الله . 


۴۷۸ ب هم ألتزء: الأول د ضورة آل غاا الآيات ( O0۹‏ 


ثم قال تعالى - آمرا رسوله ييه أن يباهل من عند الح و فى أمر عيسى بعد ظهور البيان: 
9 فمن حَاجكَ فيه من بعد ما جاك من العم فقل تمانو تدع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا 
وأنفسكمأى : نحضرهم فى حال المباهلة « ثم نبتهل > أى: نلتعن #فتجعل لَعنة الله على الكاذبين)» 
أى: منا أو منكم . 

وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها ‏ من أول السورة إلى هنا فى وفد نجران: أن 
النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون فى عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» 
فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم . ورؤى البخارى: عن حذيفة قال: جاء العاقب وال 
صاحبا نجران إلى رسول الله ييل يريدان أن يلاعناهء قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعلء 
فوالله إن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولاعقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سالتناء وابعث 
نهنا را أنه لاتغت ا ر ا فقال : «لأبعتّن معکم Tk‏ 
أمين»» فاستشرف ها انات رسول الله ي فقال: :قم اانا عيذ بد ) الجراح ؛ فلما قام قال 
08 الله كال : «هذا أمين هذه الأمة» . ورواه مسلمء والترمذى» والنسائى »وابن ماجة بنحوه (). 


وقد رواه أحمد» والنسائى» وابن ع عن ابن مسعود» لواو 577 


وروی الإمام أحمد: عن ابن عباسءقال: قال أبو جهل: إن رأيت محمدا يصلى عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال:«لو فعل لأحذته الملائكة عياناً» ولو أن اليهود 
منوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون 0 الله كاله لرجعوا لا 
يجدون مالا ولا أهلا »). وقد رواه الترمذى» وقال الترمذى: حسن صحيح (۲ 

والغرض: أن وفودهم كان فى سنة تسع ؛ لأن الزهرى قال: كان أهل نجران أول من أدى 
الجزية إلى رسول الله كيل وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح» وهى قوله تعالى : «قاتلوا الدين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يد يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتئ 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 1# التوبة: ۲۹] (4) , 

وروی ابن مردويه عن الشعبى» عن جابر قال: قدم على النبى ية العاقب 
والطيب. فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة. قال: فغدا رسول الله عة فأحذ 
بيد على وفاطمة والحسن والحسين »ثم أرسل إليهما فَأبَيَا أن يجيبا وأقَرا له بالخراج» قال: فقال 


۳۹۸ ء۳۸٥۵‎ / مختصراء وكذلك رواه أحمد مختصرا ( ه‎ )۲٤۱/ ۲( البخارى ( ۸ / ۷۳ › 5 فتح ) ومسلم‎ )١( 
ل(‎ 
. المسند ( ۳۹۳۰ ) مطولا‎ )۲( 

(۳) المسند ( ۲۲۲۵ . ۲۲۲١‏ ) . وفى المطبوعة هنا زيادة نسبته للبخارى » وليست فى المخطوطة . والبخارى لم يروه 
كاملا » إنما روى منه ما يتعلق بأبى جهل ( 8 / ٥٥۷‏ ) » وهى رواية مختصرة » رواها أحمد أيضا (27147) . 
(5) ذكر الحافظ ابن كثير ‏ فى تفسير هذه الآيات - قصة وفد نجران مفصلة »من سيرة ابن إسحاق » ومن رواية ابن 
مردويه » ومن دلائل النبوة للبيهقى . فمن شاء التفصيل فليرجع إليه ( 77١-758 /١‏ الطبعة التجارية) وإلى 

تاريخه الكبير : البداية والنهاية ( ۵ / 57 ٥٦‏ ) وطبقات ابن سعد ( 7/١‏ / 44 2 46 ) . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآية ( 1٤‏ ).4 
9 ل اى ر ل 0 0 قال ٠‏ 
رواه الحاكم بمعناه » ثم قال: ميم على شرط مسلم» 0 يخر جاه : ھکذا قال : وقد رواه أبو 
داود الطيالسى» عن الشعبى مرسلاء وهذا أصح » وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الْحّق» أى: هذا الذى قصصناه عليك يا محمد فى 
شأن عيسى هو الحق الذى لا مدل عنه ولا محيد وما من إِلَه إلا الله ون الله هو العزيز الحكيم . فَإن 
تولوا» أى: عن هذا إلى غيره طفن الله عليم بالمفسدين» أى: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو 
المفسد والله عليم به» وسيجزيه على ذلك شر الجزاء» وهو القادرء الذى لا يفوته شىء سبحانه 
وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه 5 

5 فل اهل الكتب الوا ا مق :يبتكا وك اله نه لد آله 


2 رس تك م ر 


ولا شرك ہی شیا ولا كمد بتكا تسا أي ين طون ا فإن تَولَوَا فقولوا 
کا فت 40 


هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ومن جرى مجراهم فل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة) والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. ثم وصفها بقوله: «إسواء بيئنا 
وبینکم) أى : عدل ونصف. نستوى نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله: ETE‏ 
به شيئا» لا ونّنء ولا صنمء ولا صليب ولا طاغوت. ولا نارء ولا شىء. دعل شر العبادة للّه 
وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل» قال الله تعالى: وما رسلا من فبك من رُسُول إل 
نوحي | ماله ات درد لاني : 15]ء وقال تعالى : #ولقد بعفنا في كل امه رُسولا أن اعبدوا الله 
واجتبوا الطَاعُوت > [النحل: [٦‏ . 

ثم قال تعالى: ل ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله» قال ابن جريج: يعني: يطيع بعضنا 
بعضا فى معصية الله . 

ل فَإن ولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون» أى: فإن تولوا عن هذا النّصّف وهذه الدعوة 
فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذى شرعه الله لكم. و روى البخارىء» عن 
أبى سفيان» فى قصته حين دخل على قيصر. as‏ ول الي 0 
قال: ثم جىء بكتاب رسول الله يه فقرأه» فإذا فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
رسول اله إلى هركلٍ عظيم الرومء َل على من ال الهدى. أما بعد ألم تلم ٠‏ واسلم 


سن 
ر ر 


يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إلم لار ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
نا بكم آلا عبد إلا الله ولا مرك به شيا ولا تخد بَعْضنا عضا أََاًا مّن دون الله إن تولوا قُوُوا اشهدوا بأن 
مسلمون *. 


##ا تج ن تلفق الأول د منوزة آل غوران : الآيات 4563 ) 


e 


وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد: أن 7 سورة آل عمران إلى بضع وثمانين ية 
منها نزلت فى وفد تجران» وقال الزهرى: مم ر الجزية. ولا خلاف أن آية الحزية 
نزلت بعد المتح. » فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل قبل الفتح إلى هرقل فى جملة الكتاب» وبين ما 
ذكره محمد بن إسحاق والزهرى؟ ا و 
أحدها: يحتمل أن هذه الآية يلت مرئين »› مرةً قبل الحديسة» ومرة بعد الفتح . 
الثانى: يحتمل أن صدر رة آل عمران نزل فى وفد نجران إلى عند هذه الآية وتكون هذه 
الآية نزلب قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: «إلى بضع وثمانين آية» ليس بمحفوظ لدلالة 
الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذى بذلوه مصالحة عن المباهلة 
على وفق ذلك » كما جاء فرض الخمس والأريعة الأخماس وفق ما فعله. عبد الله بن جحش فى 
تلك السرية قبل بدرء ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. 
الرابع: يحتمل أن رسول الله كك لما أمر بكتب هذا الكلام فى كتابه إلى هرقل وإن لم 
يكن أنزل بعد ثم نزل القرآن موافقة فقة له ية كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب فى الحجاب وفى 
الأسارى» وف عدم الصلاة على المنافقين › وفى قوله : ل وائخذوا من مُقَامِ إبراهيم مصلَّى» [البقرة : 
6 وفى قوله: #إعسئ ربه إن طَلْفَكن أن يبدلّه أزواجا خيرا منكن) الآية [التحريم: 0]. 
~e‏ برس 2 ٠.‏ غير ر رر م > 2 يس ر سرصم ي 
اهل الحكتب لِم تاجو جوت ف ِم وما أنزات التوريدة والإنجيل إلا 
مر بعد بعل و2 ± فلا تعقوت 5 وا هتنم هلولا He‏ حججتم فيما کم يو- عِلم فلم تحاجوت 
لش i‏ رو و و سه 3 صو او ص ص سرو کے رک 
فِيما تن كك بي يلأ اک يتك 416 7 ا ما کات إِبرْهِيمُ وديا ولا 
2 ر ر ع ر 1+2 ر جد سي 1 روم 
نصرانيًا تَرَانكًا ولكن كات حًا مَسلنا وما کان من المشركين ك أؤلى الناسٍ 
ق 
نوا و 


9 


س 


ي سر درورو ر ی د 


x ر‎ e ر‎ 

بإزهيم لذبن اتبعوه وهاذا الى اندر اموا له وَل الْمُؤْمِنِينَ 5 

ينكر تعالى على اليهود والنصارى فى محاجتهم فى إبراهيم يم الخليل» ودعوى كل طائفة 
منهم أنه كان منهم › كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: اجتمعت نصاری نجران 
م يا الله عد ٠‏ عنده» د لاا ها كان e‏ إلا يهوديا . 
إبراهيم 4 . ا كيف ا أيها ا أنه كان 0 وقد كان زمنه قبا أن 0 الله 
الثوراة غل هرسي 5 وك تدعون: أا التضبارىء أنه كان تسعزاتيا» .واغا ا خد التضيزائية 
بعد زمنه بدهر؟! ولهذا قال : « ألا تعقلون). 

ا م رو ع او و ا ق و لع شاه ل اه ر ەك 7 ي ر 

ثم قال : ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا 


الجزء الأول داشورة آل عمران ٠‏ الآيات (14۹ 45ل ) سس ست 1م 


تعلّمون € هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به» فان اليهود والنصارى تَحاجوا فى إبراهيم 
بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علّم ما يتعلق بأديانهم التى شرعت لهم إلى حين بعثة 
محمد ية لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لم يعلموا › فأنكر الله عليهم ذلك» وأمرهم برد 
ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة » الذى يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا 
قال: طوالله يعلم وأنتم لا تعلّمون». 

ثم قال تعالى: اما کان إبراهيم يهرديا ولا نصرانیا ولكن کان حنيفا مسلما» أى: متّحَمًا عن 
الشرك قاصدا إلى الإيمان «وما كان من المشركين» . وهذه الآية كالتى تقدمت فى سورة البقرة: 
«وقالوا كونوا هودا أو نصارئ تهتدوا قل بل مله إبراهيم حديفا وما كان من المشركين ‏ [البقرة: .]٠١١‏ 

ثم قال تعالى: « إن أَولَى الئاس بإبراهيم لَنْينَ اتبعوه وهذا الثبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين» 
يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبى - 
محمدا کی والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. روى سعيد بن 
an‏ عن ابن e‏ أن رسول الله كله قال : «إن لكل تى ولاه من النبيين. ناد ول 
منهم أبى وخليل ی عز وجل). ثم قرأ: إن أُولَى الئاس يإبراهيم لَلّذِين نبعوه 4 الآية . ورواه 
الترمذى والبزار . ورواه وكيع فى تفسيره عن ابن مسعود بتحوه () . وقوله: (والله ولي 
المؤمدين» أى: ولى جميع المؤمنين برسله . 

3 ا الكتب لو شاور وما يلوت إل ١‏ ا 
شروت ل یتام الكتب لم تروت ایت َه he‏ 
hg‏ ی بالبتطل وسو الح وأنشر يمور وات 
طَايِفَة من آهل الكتنب اموا بالذى أل ع1 ای ءامنوا وجة التهار وأكفروا ءارم 


بالذى م 


: 


LN 


ملم ینیو لا ولا وینوا إل لس کی دینک ل إا الت مکی آل آن بول 
اد مل مَأ ما وتي أ او 12 عند یکم فل ل صل رید أل يو من يكام وال 
مي ی © تتش بترو من يکام واه ذو الل امير © 6 

يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلالء وأخبر أن وبال ذلك إغا 
يعود على أنفسهم» وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم . 

ثم قال تعالى منكرا عليهم : ليا أهل الكتاب لم تكُفرون بآيات الله وأنتم تشهدون4 أى: تعلمون 
صدقها وتتحققون حقها يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلّمون) أى : 
)١(‏ ورواه أحمد ( ۳۸۰۰ )عن وكيع . ورواه أيضا الطبرى ( 29/75١5‏ ۷ ) والحاكم ( 7 / ۲ ) وصححه 

غلل درفل الشيكين. + بووافقه اذه 


رع 


ا س ال الآول. .د شهوزة آل غشران: © الآتان :51/83 3) 
تكتمون ما فى كتبكم من صفة محمد ي وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. #وقَالَت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الدين آمنوا وجه الثهار واكفروا آخره لَعَلْهِم 0 4 هذه دة أزادوها 
RE‏ على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشتوروا بينهم بينهم أن يظهروا الإيمان أول 
النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح› فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من 
الناس: إنما رَدّهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب فى دين المسلمين» ولهذا قالوا: لمهم 
يرجعون»*. وقال ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار 
فآمنواء وإذا كان آخره فصلوا صلاتكمء لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم 
منا. وهكذا روى عن قتادة . 

وقوله: رلا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم» أى : لا تطمثنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن اتبع 
دینکم ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين» فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم؛ قال الله تعالى: #قل 
إن أ الهدئ هدى الله أى :هو الذى يهدى قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان. بما ينزله على عبده ورسوله 
محمد ية من الآيات البينات» والدلائل القاطعات» والحجج الواضحات» وإن كتمتم - أيها 
لقره مها بايديكم من صن بحم الدى ی ی کک التي ی عن الا الأقدمين . 

وقوله : 8 أن يؤتئ أحد مُثْل ما أوتيتم تم أو يحاجوكم عند ربكم » يقولون : لا تظهروا ما عندكم من 
العلم للمسلمينء فيتعلموه منكم» ويساوونكم فيه» ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان به» أو 
يحاجوكم به عند الله» أى: يتخذوه حجة عليكم با فى أيديكم» فتقوم به وتتركب الحجة فى 
الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ظقُل إن القضل بيد الله يتيه من يشاء» أى: الأمور كلها تحت 
تصريفه» وهو المعطى المانع يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام» ويضل من يشاء 
ويج بصره وبصيرته» ويختم على قلبه وسمعه» ويجعل على بصره غشاوة» وله الحجة 
والحكمة  .‏ والله واسع عليم . يحص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم»أى: اختصكم - أيها 
المؤمنون - من الفضل بما لا يحد ولا يوصّفء با شرف به نبيكم محمدا ية على سائر الأنبياء 


وهداكم به لأحمد الشرائع 

3 # ومن هل لْكِنَبٍ من إن تأمئه يقنطار يوو إِليكَ وَمِنَهُم ن إن تَأْمَنَهُ 
50 انك عو کی :ل كلا ی ع ف الأ 
کک ر 4 الق 3 


يخبر تعالى عن اليهود ا ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم » فإن منهم ف من 
إن تأمنه بقار أى: من المال « يده إلَيك» أى: وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك لإرمنهم 
من إن امه بدينار لا وده إليك إلا ما دمت عليه قائما# أى : بالمطالبة والملازمة والإلحاح فى استخلاص 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الأآيتان ( ۷0 › 75 ) لس ةما 


حقك. وإذا.كان هذا صنيعه فى الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه إليك . 


-_ 


سحا كر فا كدوك الذي عام لازي ع حر مر عم من صصح ومن 


احسنها سياقه فى كتاب الكفالة عن أبى هريرة عن رسول الله قق أنه ذَكَر رجلا من بنى 
إسرائيل سال بعض بنى إسرائيل أن يسلقه الف دینار» فقال: ات تنی بالشهداء أشهدهم . َقَال : 
كفى بالله شهيدا . قال : ائتنی بالكفيل . قال : كَقَى بالله كفيلا. فَالَ: صدقت. فَدفَعها إلَيه إلى 


7 


أجل مسمى» حرج فى البح ققضى ساج ای ا ا يندم عليه للأجل الى 
أجلهء فلم جد مركب فأخحل : شب قرا دحل فيها آلف ديتار» وصحيفة منه إلى صاحبهء 


تم زجح موضعهاء > ثم أتى بها إلى البَحرء فقال: اللّهم ك تَعْلمُ انى استسلفت فلاا الف 


و سے م 


دیتار قسالنی كفيلاء فقلْت: کی بالله كفيلا [ فَرَضِى بك ]. وسالنی شهيداء فقلت: 0 
شهيدا . فرضى بك E‏ جهدت أن أجد مركي لحف إِليه الذى ل قَلَم أقدر» وان 


ر سے راقم 


استودعتکها. فرمی بها فى الجر حتی ولجت فيدء ثم الصرف » وه فى ذلك مس مركا 


“سك برعو ماس © سس 


برج إلى بلّده فخرج الرجل اذى كان ااه لينظر لعل مركب يجيئه . بماله. فإذا بالخشبة التى 


فيها المال» فأخذها لأهله حطباء فَلَمَا كسرها وَجِد الْمَالَ والصحيفة م قدم الرجل اذى کان 


ا س 


تسلف منه ا ود eg‏ لايك مالك فما 


- 


ا ل م كال : ا لاق اف عل لرى ب 00 قانصرفً بالف دينار 
ا هكذا رواه البخارى فى موضعه لا بصيغة الجحزم» وأسنده فى بعض الاخ من 
لش ورواه الإمام أحمد ورواه البزار عن أبى هريرة» عن النبى ية بنحوه 2١(‏ . 

وقوله : ذلك بأئهم قالوا ليس عليتا في الأميين سبيل» أى: إِنَّمَا حمَلهم على جحود الحق أنهم 
يقولون: : ليس علينا فى ديننا حرج فى أكل أموال الأميين» وهم العرب ؛فإن الله قد أحلها لنا !. 
قال الله تعالى : «ويقولون على الله الْكَذب وهم يعلموة) أى : وقد اختلقوا هذه المقالة. واثتفكوا بهذه 
الضلالة» فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقهاء وإنما هم 2 بهت. روى عبد الرزاق : 
عن صعصعة بن يزيد :أن رجلا سال ابن عباس» قال: [ إنا ] نصيب فى الغزو من أموال أهل 
الذمة الدجاجة والشاة ؟ قال ابن عباس : فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأس. 
قال: هذا كما قال آهل ليس علينا في الأميين سبيل) إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم 
أموالهم Û‏ السو 


» وروايته موصولة . ونسبه الحافظ فى الفتتح أيضا للنسائى‎ ) 801/١ ( فتح ) والمسند‎ ۳۸١ » ۳۸١ / 4 ( البخارى‎ )١( 
. والبخارى فى الأدب المفرد > وابن حبان فى صحيحه‎ 

() رواه الطبرى )۷۲۷٤(‏ من طريق عبد الرراق » وإسناده صحيح . وزيادة [أنا] من المطبوعة والطبرى. و« صعصعة 
ابن يزيد » : تابعى ثقة » ترجمه البخارى فى الكبير ( ۰۳۲۱/۲/۲ ۳۲۲) وابن أبى حاتم (۲/ /١‏ 447) وأشار 
البخارى إلى حديثه هذا إشارة موجزة » كعادته . ويقال فيه : ! صعصعة بن زيد ٠‏ » وبين البخارى أن الصواب 
«بن يزيد ٩‏ . وذكر ابن حبان فى الثقات (ص "١50‏ مخطوط مصور ) › ولم يذكر خلافا فى اسم أبيه . ووقع فى 
ابن كثير مخطوطا ومطبوعا - 1 عن ابن صفصعة © ا وهر خطا صرف 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآية ( ۷۷ ) 

ثم قال تعالى : «بلئ من أوفئ بعهده واتقیٰ ) أى الكن بين ارفى يجيا بجعم يا أل الكتاب» 
الذى 59 الله عليه من الإيمان محمد کا إذا بحٿث» كا العهد والميئاق على الأنبياء 
وأنمهم بذلك» واتقی محارم الله واتبع طاعته وشرعته ال بعك ' بها 'خاتم الرسل و سیب الجر 


Af 





إن الله يحب المتقين) . 
1 4 ل 9 و 7 وى ٠.‏ چ 4 e‏ لى 220101 
إن ل رو بمَهْدٍ آله وَأَيْمَِهمْ تمتا كياد أؤكيلك لا 


. 2 سے کے ت م2 م سے کد س روص و & 
الأخرز ولا يحكلمهم لَه ولا ينظر لهم يوم القََڌ. ولا رڪيه ولھ 


يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه» من اتباع محمد مياد »> وذكر صفته 
للناس وبيان أمره» وعن أيبمانهم الكاذية الفاجرة الآثمة ‏ بالأثمان القليلة الزهيدة»وهى عروض 
هذه الدنيا الفانية الزائلة » فطأولّتك لا خلاق لَهم في الآخرة) أى: لا نصيب لهم فيهاء ولا حظ لهم 
منها ولا يكَلَمُهُم الله ولا يعر لهم يوم القيامة) أى: برحم منه لهم» يعنى: لا يكلمهم الله كلام 
لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا يزكيهم» أى: من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم 
إلى النار «ولهم عذاب أليم) وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر : 

روى الإمام أحمد : عن أبي ذر» قال: قال رسول الهلا : «ثّلدنَة لا يكَلّمَهم الله ولا ينظر 
ايهم يوم القيامة ولا رکم وهم عَذَاب' أليم» قلت : يا رسول الله » من ج خابوا وخسروا. 
قال: وأعاده رسول الله کله ثلاث مرات قال اليل والمنفق ٠‏ سلعته بالحلف الكاذب» 
والمنان». ورواه مسلمء وواهل ی .وروي الانام حبك عن عى - هو ابن عميرة الكندى - 
قال:خاصم رجل من كندة يقال له:امرؤ القيس بن عامر رجلا من حضرموت إلى رسول الله 
يو فى أرض» فقضى على الحضرمى بالبينة» فلم يكن له بينة٠‏ افقضى على امرئ القيس 
باليمين. فقال الحضرمى: [ إن ] أمكنته من اليمين يارسول الله ذهبت - ورب الكعبة - أرضى . 
قال الى ولس حل على بين كاذبة يقتطم بها مال احد لق اله عر وجل وخ عل 
عَضَانَ» وتلا رسول الله ل : إن الذين د بشترون بعهد الله وآبمانهم نا قليلا» .فقال امرؤ القيس: ماذا 
لن تركها يا رسول الله؟ فقال:«الجنة» قال: فاشهد أنى قد تركتها له كلها. ورواه النسائى (22. 
وروی أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله كو : من حلّف على يمين هو فيها قاجرء 
ليقتطم بها مال امرئ مسلمء ٠‏ لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان؛ . فقال الأشعث : فى والله كان 
ذلك کان بينى وبين رجل اليهود أرض فجحدنىء فقدمته إلى رسول الله كو فقال لى 
رسول الله 35 : ١‏ ألّك بيّة؟» قلت: لاء فقال لليهودى : «احلف» فقلت: يارسول الله » إِذّا يحلف 
فيذهب مالى . فانزل الله عز وجل : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ما قليلا» إلى آخر الآية . 
ل ا 
(۲) المسند (5 /۱۹۱ » ۱۹۲ حلبى ) . وتفصيل تخريجه فى الطبرى (-778) . وزيادة [ إن ] من المسند . 
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أخحرجاه (), وروی ابن أبى حاتم : عن عب الله بن أبى أوفّى : أن رجلا أقام سلعة له فى 
السوق» افخلف بالله لقد:اعطى: بها مالم يخطه» برك نيا رجلا من E‏ فنزلت هذه 
الآيةة إن الدين يشترون بعهد الله وأيمانهم تُمنا قليلا) ورواه البخارى ٠‏ وروى. الومام أحمد أب هريرة 


ع ووو 


قال: قال رسول الله عا : «ثلاثة لاد الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم 


و ا ساس ہے راب اس 0 © 


عذاب اليم: رجل مع ابن السبيل فَضْل ماء عند ورجل حَلَف على سلعة بعد العصر - يعنى 


كاذنا کے ور بايع إماماء فإن أعظلأة وفى له وإن لم يعطه له يف له . ورواه 5 قار 
والترمذى 4 وقال الترمذى: .. -حسن 0 
ن مهم قرا يلود اتهم بلكب لَحَسبوه مِنّ لكب 
لله 


39 


$ ج 

جع 
١١‏ 
CO1‏ 


ررش م 


مرت الکتلب ویفولوت هو من عند الله وما هو من عند الله ويقو 


لْكَنِبَ وَهُمْ يمون 4% 


يخبر تعالى عن اليهودء عليهم لعائن الله » أن منهم فريقا بحر فون الكلم عن مواضعه 
دلوق كلام الله » ويزيلونه عن المراد ليوهموا الجهلة أنه فى كتاب الله كذلك.» وينسبونه إلى 
الله؛ وهو كذب على الله » وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا فى ذلك کله؛ ولهذا 
قال: «ريقولون على الله الكذب وهم يعلمون» .وقال مجاهد والشعبى وغيرهما: «يلوون السنتهم 
بالكتاب) : يحر فونه . وتال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما 
حرف» ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل › وكتب كانوا يكتبونها و عند أنفسهم» > «ويقولون 
هو من عند الله وما هو من عند الله فأما كتب الله فإنها ا ولا تول رواه ابن أبى حاتم» فإن 
ظ عتّى وهب ما بأيديهم من ذلك.فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص » 
٠‏ وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير» وزيادات كثيرة ونقصان» ووهم فاحش . وهو 
من باب تفسير المعبر المعرب» وقّهم كثير منهم - بل أكثرهمءبل جميعهم ‏ فاسد. وأما إن عنى 
e‏ 00 


3 ب 4 لسرأ 1 E‏ َد الک e‏ وا که والشبوة ثم دي سيرم يول لاس KK‏ 


کا لى بن واا کا ريَكنيعنَ کر ا ١‏ الیک یما کشر 
ر ولا يَأَمرَكم أن دوا ١‏ الب اين ا ایامک ki‏ بعد إذ 
ك6 تيه 0 ٠‏ 

TA 8 ۰‏ قال : قال أبو رافع القَرّظى» حين اجتمعت الأحبار من 
اليهود والنصارى من أهل نجران» عند رسول الله ی وداي إلى الوسلام : أتريد يا محمد أن 
نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مریم ؟ فقال رجل من آهل نجران نصرانى يقال له الرئيس: 


(۱) المسند (۳۹۷) والبخارى (5/ "01 » 7١5‏ فتح) ومسلم (۱ /۳۹- )5١‏ والطبرى (۷۲۷۹) . 
(۲) المسند (71؟ 1( . وروأه أيضا أطول من ذلك (7/575) . 


Et 


۳۸٦ 
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أو ذاك تريد منا يا محمد»ء ا كما قال: فقال رسول الله عله : «معَاذَ الله أن تعبد 
غير الله أو أن اق بعبادة غیره» ما بذلك بعتنی» ولا بذلك أمرنى» . أو كما قال لله فأنزل 
الله عر وجل فى ذلك من قولهما: لما کان لبشر أن يۇتيه الله الكتاب والحكم والبوةً) إلى قوله: 
لبعد إذ أنتم مسلمون» . 

فقوله: لما كان لبشر أن يؤتيه الله اتاب والحكم والتبوة ثم يول لاس كونوا عدا لي من دوذ الل 
أى: ما ينبغى لبشر آثاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدونى من دون الله . 
أ : : مع الله وإذا كان هذا لا يصلح لنبى ولا لمرسل »فلآن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم 
بطريق الأولى والأحرى ؛ ولهذا قال الحسن البصرى: لا ينبغى هذا لمؤمن أن يأمر الناس 
بعبادته. قال: ذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا - يعني أهل الكتاب ‏ كانوا عون 
لأحبارهم ورهبانهم» كما قال الله تعالى: ‏ اتّخَذُوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله > الآية [التوبة : 
١‏ وفى المسند »› وى ES‏ عدى بن حاتم قال: يا رسول اللّه» ما عبدو 


ا ا ص 


قال: ١‏ بلّى » إنهم أحَلُوا لهم الحرام وحرموا علَيهم الحلا » فاتبعوهم » قَدَلك 008 
إياهم » (). فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون فى هذا الذم والتوبيخ . 
بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين » فإنما يأمرون با يأمر الله به وبلغتهم إياه رسله 
الكرام. وإغا ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرامء فالرسل» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين »هم السفراء بين الله وبين خلقه فى أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ 
الأمانة» فقاموا بذلك أتم القيام» ونصحوا الخلق» وبلغوهم الحق. 

وقوله: «إولكن كونوا رانين بما كنتم تُعلَمُوَ الکتاب وبما کم تدرسون) أى : ولكن يقول الرسول 
لان کا ران قال ابن عباس وغير واحد : أى حكماء علماء حلماء. وقال الحسن 
وغير واحد: فقهاء. 

وقال الضحاك فى قوله: يما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون»: حق على من تعلم 
القرآن أن يكون فقيها : «تعلمون € أى : : تمهمون معناه. وفرئ «تعلمون» بالتشديد من التعليم )۲( 
اا الود 
ا لااك ت ا ۴ :لا يفم ذلك ال 2 
إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له كما قال تعالى: 8 وما أرسلتا من قَبلك من رسول إلا نوحى إلَيه أنه لا له إلا أنا فاعبدرن € [الأنبياء: ؟], 
وقال تعالى : «ولقد بعقا في كل َم رُسولاً أن اعبدوا الله واجتتبوا الطّاغوت» الآية [النحل:٠۳]ء‏ وقال: 
#واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا أجعلتا من دون الرحمن آلهة يعدو € [الزخرف: 6 وقال إخباراً 
)١(‏ سيأتى عند تفسير الآية : )7١(‏ من سورة التوبة . 


() قراءة التشديد هذه هى قراء ابن عامر وعاصم والكسائى ٠‏ والقراءة الأولى - بفتح التاء وسكون العين وفتح 
اللام - هى قراءة باقى السبعة وغيرهم . 


لا 
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د خد أل ا به سوک ریک ف جاءَڪم 


وَإِذْ خد الله مثو 
sey‏ 1 2 2 7 وو 0 رك سه هرم عٍَّ 
رسوا ی کنو به ولتنصريّم قال أ عل دیک صر 
َالو كرا 1 ۰ وتا ًن اهيبن ® من کول بعد کرلک 
اموا a‏ عليه السلام» إلى عيسى» عليه 
السلامء 4 لا آتی الله أحدهم من كتاب وحكمة» وبلغ أى مبلّغ» ثم جاءه رسول من بعده» 
لا نه واف ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعيث”بعده- ونصرته؟؛ 
ولهذا قال تعالى وتقدس : وإ خد الله مياق ان لما آتيتكم من كتاب وحكمة € أى : مهما أعطيتكم 
من كتاب وحكمة لئم جاءكم رسول مصدق لما معكم تومن به ولتنصرله قال أأفررتم وأخذتم على علَى ذلكم 
إصري) قال ابن عباس» ومجاهد : يعنى عهدى. 
انوا أفررتا َال فاشهدوا ونا ممَكُم من الشاهدين. فمن وى بعد ذلك) أى: عن هذا العهد والميئاق . 
«فأولتك هم الفاسقون» . قال على بن أبى طالب ن عمه ابن عباس : ما بعث الله نبيا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميئاق» لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه› وأمره أن يأخذ 
الميثاق على أمته : لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمئن بلعو لشف نهدن .وقال اروس 2 و لين 
البصرى » وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا : وهذا لا يضاد ما قاله على 
وابن عباس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه. فالرسول محمد خاتم الأنبياء» صلوات الله وسلامه 
عليه» دائما إلى يوم الدين» وهو الإمام الأعظم > الذى لو وجد فى أى عصر وجد لكان هو 
الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت 
المقدس» وكذلك هو الشفيع فى يوم الحشر فى إتيان الرب لقصل القضاءء وهو المقام المحمود 
الذى لا يليق إلا له» والذى يحيد عنه أولو العزم من الانبياء والمرسلين» حتى تنتهى النوبة 
إليه » فيكون هو المخصوص به. 
$ أ فعْيرٌ دين أله i ar‏ وله ألم من فى السَموات الف وا 


وحكرها وله يجعورت 9 و E‏ نزل عَلِكمًا وم رل ڪل 


ِبَرْهِيم وَإِسَمَعِيلَ وإسحق وَيَعْفُوبَت وَالْأُسْبَاٍ ما و موس وعس 
لم و ص ع ارق صرح سل س ع ترس e22‏ 4 . سے EN‏ کے ليا 
اوت هن رهم لا دفرف بين أخر مَنْهُم وحن له م لممون 529 ومن يبتع 


mn‏ م ٠‏ رص رورم ,م ر رع ر عرد ر وو کے 
عير الإسللم ينا فلن قبل مِنْهُ وهو فى الأخرة مِنّ الخسرين 9 4 

يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين اللهء» الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسلّهء 
وهو عبادته وحده لا شريك لهء الذى له ألم من في السموات والأرض» أى: استسلم له من 


م 


م« 2 1 
ميثلق النِيكن 0 


ام 


حوور 
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فيهما طوعا وكرهاء كما قال تعالى: «ولله يسجد من في السّموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالقدو 
والآصال4 [الرعد: .]٠١‏ وقال تعالى : ألم يروا إلى ما حلق الله من شيء ييا ظلائه عن الْيّمين والشمائل 
سجدا لله وهم داخرون ا ار i‏ 

يفوت رهم من فوقهم ويفعلوت ما وروت [النحل : ۸ - 0ه ترس ميلم جل رام لله › 
وااو م لله كرهاء فإنه تحت التسخير والقهر 5-8 د الذى لا يخالئف ولا 
بمانع . «وإليه يرجعون) أى: يوم الْعاد» فيجازى كلا بعمله. 


ثم قال تعالى: #قل آنا باللّه وما انل علينا4 يعنى: القرآن وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب» أى : :من الصحف والوحى «والأسباط» وهم بطون بنى إسرائيل المتشعبة من 
أولاد إسرائل - هو يعقوت ای عدر «ومًا أوتي موسئ وعيسى ‏ يعنى: بذلك التوراة والإنجيل 
«والنبيون من رهم وهذا يعم جميع الأنبياء جملة طلا نفرق بين أحد منهم» يعنى: بل نؤمن 


بجميعهم «وتحن له مسلمون» : : فالمؤمنون من هذه الأمة يۇمنول بكل نبى أرسل › وبكل كتاب 

أنزل» لا يكفرون بشىء من ذلك بل هم مصدّقون بما أنزل من عند الله وبکل نبى بعثه الله . 
ثم قال تعالى : «ومن بغ غير الإسلام دينا فلن يقبل من أى : 0 

الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين» كما قال النبى بل فى الحديث الصحيح: «من 


ص سر عر سر ص ے۵ س رر رو ر 


عمل عملا ليس عليه أمرنًا فهو رده 3 ٠‏ وروی ارمام أحمد عن أبى هريرة » قال: قال رر 
الله ككل : «تجیء ؛ الأعمال يوم القيامة فتَجىء الصلاة ا أا الصلاة. فيقول: إ 


على یر وتجىء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة. ل :إنك على خخير. ثم يجىء 


الصيام كَيعُول: يا ان الصيّام. ل EET‏ م تَجىء ' الاعمَال» كل ذلك قول 
الله تَعَالَى : ك على خير د يُجىء الإسلام قي فيِقول: يا رب» أنْت السلام وأا الإسلام . 
قيقول الله : إنك على خير بك ايوم اخ ويك أعطى » قال الله فى كتابه : «ومن يبتغ غير هش 
الإسلام دينا فلن يقل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) © EEE‏ 


مي م 





e‏ ال 1 ٤‏ م يدو د سس بدك رر 
3 كيف يهر دهد ى ئه فوا ڪمروا بعد ينوم شيشا أن ار سول ححىّ وف 


ذه ل قر 2 


ات واھ لا يَوَدى الم اللي : اريك جرا أن عليه لَعَنَهَ أله 
7 2 ضاي يت 3 ځار فا . يدث عنهم العَذات و هم 


سے رده 


ينظرون 09 لا لين كبوأ ما بد كيك رتا م الله عفود يحي 10 € 


حر 





(1 فقى ف من ۷ ۴ ما اا مح ی اة . 

(؟) المسند (۸۷۲۷) وهو فى الزوائد )٤١ /٠١(‏ » وراد نسبته لأبى يعلى والطبرانى فى الأوسط . وقال: «وفيه عباد 
ابن راشدء وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة » ويقية رجال أحمد رجال الصحيح © . وقد أعله عبد الله ابن 
الإمام أحمد عقب روايته فى المسند» فقال ٠:‏ عباد بن راشد ثقة »ولكن الحسن لم يسمع من أبى هريرة » . وقد 
بينت صحة هذا الحديث > ورددت على تعليل عبدالله فى شرح حديث المسند (۷۱۳۸) (۱۱۳/۱۲ )۱۱٤١‏ . 
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روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك. 
ثم ندم فارسل إلى قومه: أن سلوا لی رسول الله ل هل من اتوية؟ 1 فنزلت : #كيف 
e‏ قَوما كفروا بعد إيانهم) إلى قوله: « فن الله غفور رحيم) فأرسل إليه قومه فأسلم. وهكذا 
رواه النسائى» وابن حبان» والحاكم» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٩۱(‏ . 
فقوله تعالى : كيف يهدي الله وما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وججاءهم البيتات» أى : 
قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول » ووضح لهم الأمر» ثم ارتدوا 
إلى طلم الشرك» فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعد ما تسوا به من العماية ؟! قال : 
والله لا يهدي القوم الظالمين» . ثم قال: «أولتك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والئاس أجمعين ) 
ف يلعنهم الله 'ويلعنهم خلقه «إخالدين فیها) أى : فى اللعنة للا يحَفف عنهم الْعذاب ولا هم 
ينظرون» أى : لا يفتّر عنهم العذاب ولا يحَمّف عنهم ساعة واحدة. 
5" قال تعالى : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا إن الله غفور رحيم» وهذا من لطفه وبره 
ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه: أن من تاب إليه تاب عليه . 


3 ا لذن كرو بعد 0 ينهم é2‏ ر ازدادوا كفا ل l2‏ تفا كيه وَأُوْلتِكَ 
رور م اتا 3 9 94 ا کا ا م 527 ف کیا فل بل ين لَسَدِهِم مَل 
أ سوس عاص سو ل r E‏ 
ضٍِ ضف ڏهبا ولو أفتدئ بده أَوْليِكَ 3 االو لهم من ضري 10 
يقول تعالى متوعداً ومتهدداً لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفراءأى: استمر عليه إلى الممات» 
ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات» كما قال: طوليست التوبة للدين يعملون السسيئات حت 
إذا واي مووي الوح اج عا أب ووو ا 
إلى طريق الغَى. روى أبو E‏ ا اا ثم ارتدوا وان اسل 
ثم ارتدوا » فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم. فذكروا ذلك لرسول الله ۳ فنزلت هذه الآية: 
إن الذين كفروا بعد إيانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم) . وإسناده جيد . 
ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وماثوا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدئ 4 
أىئ :من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبداًء ولو كان قد أنفق ملء الأرضن ذغيا فيها براه قربة» 
كما سثل النبى ٤ا‏ عن عبد الله بن جدعان - وكان يُقرِى الضيف» ويفّك العانى» ويطعم الطعام -: 
هل ينفعه ذلك؟ فقال: «لا» ِنَه لم يقل يومًا من الدهر : رب اغفر لی خطیتتی يوم الدين» 29 . 


)١(‏ الطبرى (97750) والحاكم (۲/ )۱٤۲‏ ووافقه الذهبى على تصحيحه . ورواه أحمد أيضا فى المسند (۲۲۱۸) وإسناده 


e Si‏ د 
)۲( روأه أحمد فی المسند ۹۳/0 حلبى) من حديث عائشة » وكذلك رواه مسلم )1/ (VA‏ ورواه أيضا من حديثها 
)١١١ / (‏ بإسناد آخر صحيح . 


ع رس ار بير E‏ کک 1 
000 فل هَأنُواً بِاَلتَوَرَدةَ فالوس إن ٠‏ كم صروت راك! 5ه 
ت 
كر 
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وكذلك الو افتدى بملء الأرض أيضا ذهبا ما قبل منه» كما قال تعالی : «ولا قبل منها عدل 
ولا تنفعها شفَاعَة4 [البقرة: 7 غ.ء وقال: اللا بيع فيه ولا خلال [إبراهيم : ١ل]ء‏ وقال: هن الذين كَمَروا 
أ أن هم م في الأرض جميعا مله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيام ما قبل منهم لهم داب أليم4 [لمائدة: 
5]؟ ولهذا قال تعالى ههنا: «إن الذين كفروا وماتوا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم مَل الأرض ذهب ولو 
افتدئ به) فعطف ولو افتدئ به» على الأول» فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن 
يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم. ويقتضى ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شیء» ولو كان قد 
أنفق مثل الأرض ذهباء ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهباء نورك جبالها وتلالها وترانها 
ورمالها, وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. وروی الومام چ عن أنس بن مالك عن الي و 
قال: «يعَال للرجل من آهل النار يوم الْقيَامَة : رايت لو كان لك ما على الأرض من ی 


و سس داس 


أكنت مفتدیا بهكقال : فيقول:نعم. قال : فل :قد أردت منك هون من ذلك ادت عل 
فى ظهر أبيك آدم ألا تشرك ہی شین »فأبیت إلا أن تفرك ی A,‏ 


ولهذا قال: «أولتك لهم عذاب أليم وما لهم من تاصرين) أى : وما لهم من أحد ينقذهم من 
عذاب الله » ولا يجيرهم من أليم عقابه . 


ود ع لاي ر م ا وت 5 جد سس 
3 کن تاوا أل حي فوا نا ی وا ای و ا ہے عليم $9 


روى أحمد عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالا 
وكان س أمواله إليه بيرحاء - وكانت مستقبلة المسجدء وکان النبى يه يدخلها ويشرب من 
ماء فيها طيب - قال أنس : فلما نزلت : أن تنالوا اير حت تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة : :يا رسول 
الله» إن الله يقول : لن تتالوا اير حت تنفقوا مما تحبون» وإن اع أموالى إِلَى ا > وإنها 
صدقة لله أرجو برها وره عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبى 
ا :بخ 5 داك مال رابح» داك مال رابخ وقد سمعت » ki‏ ا أن تجعلها فى الأقربين» . 
فال أبو طلحة ة: أفعل يارسول الله . ما او لت فى أقاربه وبنى عمه ا 9 . وفی 
الصحيحين أن عمّر قال : يارسول الله لم أصبٍ مالا قط هو أَنْمَسُ عندى من سهمى الذى هو 


بخْيبر» فما تأمرنى به؟ قال: «حبس الاصل» وسبل الثْمَرَةَ »270 , 
« چک لماو كاد ڪا إن إتهيل إلا ما حرم ويل ل شوه من 


4 


4 ر ص 7 


ر2 م کے راسم 


مي وس ES‏ . 5 
مأ بعد دَلِكَ كَأَوْكَيِكَ هم اليم ل فل صَدَقَ 
حِيفا وما 


کر ص 4 امش كي 
ی 45 
)١(‏ المسند )۱١۳١١(‏ . 


(۲) المسند )١728756(‏ من طريق مالك . وهو فى الموطأ (494 . 445) ورواه الطبرى مختصرا ۷۳۹٤(‏ , ۷۳۹۵) . 
(۳) انظر : المسند (/0981 » -555) من حديث ابن عمر . 


6 ي 
اکا یا از ع 
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روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبى | الله كي فقالوا: 
حدثنا عن خلال نسالك عنهن لا يعلمهن إلا نبى؟ [ فذكر الحديث »وفيه أنهم قالوا ] :أخبرتا 
أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟1 وأن رسول الله بكي قال لهم ] : ١‏ أنشدكم بالّذی أنرل 


ص م صر 6 ي ب به 


التوراة على موسى :هل لن أن إسرائيل مرض مرضا شديداً وطال ا فنذر لله را 4 


لئن شفاه الله من سقمه ا 78 الشراب إليه ا العام إِلّيهء وكان الب الَا | إليه 


ص 


لا اا ا الشراب إلّيه اانه ؟» فقالوا:اللهم نعم. قال :اللہ اشهد علَيهم) (0). 


وقوله : حدقلا قزل أى : حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت 


۳۹۱1 





إحداهما: أن إسرائيل» عليه السلام» حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله » وكان هذا سائعًا 
فى شريعتهم › لمرو ع «لن تََانُوا ابر حتئ تنفقوا مما تحبون» . فهذا هو المشروع عندنا 
وهو الونفاق فى طاعة اغا الد ويشتهيه» كما قال: «وائى الْمَال على حبّه4 [البقرة: [VY‏ 
وقال تعالى: لإويطعمون العام على حبه) [الإنسان: ۸]. 

المناسبة الثانية : ا تقدّم السياق فى الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل فى المسيح وتبيين 
زيف ما ذهبوا إليه. وظهور الحق واليقين فى أمر عيسى وأمه» وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته» 
وبعثه إلى بنى إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى - شرع فى الرد على اليهودء قبحهم الله 
وبيان أن النّسّحْ الذى أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع» فإن الله» عز وجل» قد نص فى كتابهم 
التوراة: أن نوحاء عليه السلام» لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء 
ثم بعد هذا حرّم إسرائيل على نفسه لُحَمان الإبل وآلبانهاء فاتبعه بنوه فى ذلك» وجاءت التوراة 
بتحريم ذلك» وأشياء أخر زيادة على ذلك . وكان الله» عز وجلءقد أذن لآدم فى تزويج بناته من 
نيه »وان درم ذلك بعد ذلك . وكان النّسرى على الزوجة مباحا فى شريعة إبراهيم عليه السلام» 
وقد فعله الخليل فى هاجر لما تسرى بها على سارة؛ وقد حرم مثل هذا ف فى التوراة عليهم اوت 
كان الجمع بين الأختين سائغاء وقد فعله يعقوب» عليه السلام» جمع بين الأختين» ثم حرم 
ذلك عليهم ف فى التوراة. وهذا كله منصوص عليه فى التوراة عندهم› فهذا هو النسخ بعينه› 
فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح» عليه السلام» فى إحلاله بعض ما حرم فى التوراة» فما 
بالهم لم يتبعوه؟! بل كذبوه وخالفوه!! وكذلك ما بعث الله به محمدا ميو من الدين القويم» 
والصراط المستقيم» وملّة أبيه إبراهيم فما بالّهم لا يؤمنون؟! ولهذا قال تعالى: #كل الطعام كان 
حلا لني إسرائيل إل ما حرم إسرائيل علَئ نفسه من قبل أن تتزل الٌوراة» أى : كان حلا لهم جميع الأطعمة 


(۱) ساق الحافظ ابن كثير ‏ هنا الحديث )70١5(‏ من المسند » بطوله » ثم ذكره برواية أخرى من المسند )۲٤۸۳(‏ › 
وذكر أن هذا الأخير رواه الترمذى والنسائى بنحوه . وقد اقتصرنا على موضع الشاهد المناسب للآية من 
أولهما؛ لأن الحديث مضى مطولا عند تفسير الآية : ٩۷‏ من سورة البقرة من رواية الطبرى . وأشرنا هناك إلى 
هذا الموضع . 


۳4۲ الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 45 › ٩۷‏ ) 


قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل» ثم قال: طقل قأتوا بالتوراة فاتلوها إن كسم صادقين) ؛ فإنها 
ناطقة بما قلناه قم لتر على اله لدب من ند ذلك فريك هم ارد آی: : فمن کذب على الله 
وادعى أنه 0 لهم السبت والتعنيك بالتوراة دائماء وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله 
بالبراهين والحجج بعد هذا الذي ناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرنا - «فأولتك هم الالمون) . 

ثم قال تعالى : قل صدق الله أى: قل يا محمد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه فى القرآن 
فَاَبِعوا ملة إبراهيم حديفا وما كان من المشركين» أى: اتبعوا ملة إبراهيم التى شرعها الله فى القرآن 
على لسان محمد يِه فإنه الحق الذى لاشك فيه ولا مرية ؛ وهی الطريقة ا يأت نبى 
بأكمل منها ولا أبين ولا ارصح ولا أتمء كما قال تعالى: دقل نبي هداني بي إلى صراط مستقيم دينا 
قيما مله إبراهيم حديفا وما کان من الْمشركين» [الأنعام: »]15١‏ وقال تعالى: «ثم أوحينا ليك أن ابع مله 
إبراهيم حنيقا وما كان من الْمشركين € [النحل : 1]. 


إن اول يت وضع للا کدی که مار وَهُدَى لمي يِه 
ل 2 





راص ر J ¥ per‏ ص 4- رم کر م ي . م 
مایت بدنات و ن ءامنا لتو على الناس جج البيتِ من 


أسسَطاء اع إل ميلا دن گت وَأ آله عن عَنِ الْمَلعِيتَ 10 


یخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس» أى :لعموم الناس» لعبادتهم ونُسكهمء رفون ' 5 
ورن إل ویعتکقون عنده «للذي ببكة4 يعنى: الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل» الذى يزعم 
كل من طائفتى التصارق واليهود أنهم على دينه ومنهجه» ولا يحجون الى البيت الذى بناه عن 
أمر الله له فى ذلك ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال: «مباركا > أى وضع مباركا «وهدى 


للمَالّمين» . 
وقد روى الإمام 0 ذْرء قال: قلت : يا ۈسشۈل الله » ای مسجد وضع أول؟ 
قال: «المسجد الْحَرام». قلت ثم أى؟ قال : «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: 
مر الم ا ا ا و 


«أربعون سنَّة». قلت : 597 قال : ثم حَيْثُ أذركت الصلاة ة قصل» ٠‏ فكلها مسجد . وأخرجه 
البخارى» ومسلم ٩‏ . وروی ابن أبى حاتم عن على فى قوله تعالى: إن أل يبت وضع لئاس 
لذي ببكة مباركا» قال: كانت البيوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله 250 . . وعن 
خالد بن عرعرة قال: قام رجل إلى على فقال: الا تحدنى عن البيت: أهو أول بیت وضع فى 





)١(‏ المسند (5 / ١6١‏ حلبى ) والبخاری (5 / ۲۹۰ ۔ ۲۹۲ > ۲۴۲ ۰ ۳۳ فتح ) ومسلم )١557/1١(‏ وروی الطبرى 
(755) قطعة من أوله . 

() إسناد ابن أبى حاتم فيه « مجالد بن سعيد » . وهو حسن الحديث . ولكن الحافظ ابن حجر ذكر هذا الأثر عن 
على . فى الفتح (1 / ۲۹۰) وقال ١:‏ أخرجه إسحاق بن راهويه وابن أبى حاتم وغيرهما بإسناد صحيح » . 
فلعل له إسنادا آخر . أو لعل الحافظ ذهب إلى تصحيح رواية مجالد . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيتان 68 ا 4Y‏ 


الأرض؟, قال: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة »مقام إبراهيم ء ومن دخله كان آمنا (۱) . 
وزعم ا أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا ! والصحيح قول على . 

وقوله تعالى: لذي ببكة» بكة: من أسماء مكة على المشهور» قيل: سميت بذلك لأنها 
تبك أعناق الظلمة والجحبابرة» بمعنى :يبكون بها ويخضعون عندها. وقيل: لأن الناس يِتَبَاكون 
فيها» أى: يزدحمون. وعن ابن عباس فال مكة من الفح إلى التنعيم ) وبكة من البيت إلى 
البطحاء . وقال إبراهيم : بكة: البيت والمسجد. وكذا قال الزهرى. وقال عكرمة: البيت وما حوله 
نكم وها ور دلت کا وو کک اا کک ورك م وات ال 
والبيت الحرام» والبلد الأمين»وأم القرى » والقادس ؛ لأنها تطهر من الذنوب»والمقدسة . 
والبلدة » والكعبة. 

وقوله : إفيه آيات بيات أى : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم » وأن الله تعالى عَظَّمه 
وشرفه. ثم قال تعالى: 8 مقام إبراهيم 4 يعنى: الذى لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد 
منه والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل » وقد كان ملصمًا بجدار البيت» حتى أخره 
عم نطاب امار آل ا الشرق ديف تمكو الط ف ولا عقون على الان 
عنده بعد الطواف ؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال : #وائخذوا من مقام إبراهيم مصلّى) 
[البقرة: .]٠٠١‏ وقد قدمنا الأحاديث فى ذلك» فأغتى عن إعادتها هاهناء ولله الحمد والمنة. وقال ابن 
عباس فى قوله: «فيه آيات بينات مُقَام إبراهيم» أى: فمنهن مقام إبراهيم والمشاعر. وقال مجاهد: 
ا ف فی المقام آية بينة . وكذا روى عن عض بن عد العزيز» والحسن» وقتادة » وغيرهم. 

وقوله: ومن دخله کان آمنا) يعنى : حرم مكة إذا دخله الخائف امن من کل سوءء وكذلك 
كان ا فى حال الجاهلية. ص قال 00 ادم وغيره: کان ن الرجل قتل فيضع فی عنقه 
جا ري نو الا ر ر ا «CW‏ وقال ا Es‏ 
أطعمهم من جوع وآمتهم من خوف [قريش :٠ء‏ 4] وحتى إنه من جمَلة لة تحريها حرمة اصطياد صيدها 
وتنفيره عن أوکاره» وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشهاء كما ثبتت الأحاديث والآثار فى ذلك 
عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا: فى Si‏ واللفظ لمسلمء عن ابن E‏ قال : 
قال رسول الله ٠‏ كه يوم فتح مكة: الأهجرة ة ولكن جهاد ونية» وإذا استتفرتم فانفروا»» وقال يوم 
فتح مكة: «إن. هذا البلد حرمه الله يوم خلّق ؛ السموات والأرض» فهو حرام بحرمة لله إلى يوم 
لقيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ؛ ولم يحل لى اذاف ماع من هار فهو حرام 


وو ره رو 


بحرمة الله إلى يوم القيامة› ل يعضك شر كه ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لُقَطْبّهِ إلا من عرفهاء 


. )۷٤۲۳١ ۷٤۲۲١ ۲۰٦۰ ۔‎ 7٠١88( إسناد صحيح »وهو جزء من خبر مطول »۰ رواہ الطبرى مطولا ومختصرا‎ )١( 
من سورة‎ )۱۲۸ - ٠٠١ ( وقد ذكره الحافظ ابن كثير مطولاء وحذفناه وأشرنا إليه فيما مضى عند تفسير الآيات‎ 


البقرة . 


مسحب ي اء الأول دسورة ال عمران :"لان 310/5503 ) 


ول بخان خلاها »» فقال العباس: يا رسول اللهء إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم . 
فقال 3 الإذخر» (. ولهما عن أبى هريرة» مثله أو تجو برؤلهها واللفط تملع أيضاً عن 
أبى شريح العدوى اله فال لمرو ي سن وهو سحت الت ال مك اند لى انها ا افير 
أن أحدثك E‏ لله يكو الغد من بوم 2 کک E‏ 


سے سے 


ی سيم ت 


َل حل لامرئ ” يمن u‏ داليم الآخر ا يسفك دما ولا عضد بها شَجَرَة فَإِنْ أحد 
r‏ بقتال رسول الله 3 فيها مولو له : إن الله أذن ا ولم يان کې 7 أذن لی 
فيها ساعة من نهار وقد عادت م لوم كحرمتها بالأمس فلب الشاهد الَائب» فقيل لأبى 
شريح : : ما قال لك عَمْرو؟ قال: نا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا 
قارا يدم ولا فارا بخربة ('). وعن جابر قال: سمعت رسول الله مَل يقول: الايحل لأحدكم 
أن يحمل السلاح ٤‏ رواه مسلم . وعن عبد الله بن عدى بن الحمراء الزهرى أنه ج 
رسول الله کل يقول. وهو واقف بالدرورة في سوق مكة: اواك إِنْك لیر أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله وارلا أنى أخرجت منك م رت 3 الإمام أحمد؛ وهذا لفظه › 
والترمذى» والسائی » وابن ماحة . وقال الترمذى : :حسن صحیح ۲ 5 وكذا صحح من حديثث ابن 
عباس نحوه. وروى أحمد عن أبى هريرة» نحوه. 

وقوله: #ولله على الئاس حج البيت من استطاع إِلَيه سبيلا) هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. 
وقيل : بلى هى قوله: «وأتموا الحج والْعمرة لله [البقرة: 1٩‏ والأول أظهر . وقد وردت الأحاديث 
المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضرورياء 
وإغا يجب على المكلّف في العم هرة و ا e‏ روى الإمام د عن أبى 
هريرة قال: خطبنا رسول الله کا فقال :ا لتايس قد فرض لیک الج eer‏ فقال 
رجل : آکل عام يا رسول الله؟ فسکت» حتی قالها ثلاثا. فقال رسول الله كلا : «لَو قلت: 
نعم لوجبت» ولَمَا استطعتم». ثم قال: «ذَرونى ما تركتكم» فَإِنْمَا هلك من کان قبلكم بكثرة 


)١(‏ مسلم ١(‏ / *8*”) وكذلك رواه البخارى (5/ 7١07‏ > ۰۳ فتح ) . وقد مضى منه قوله : « إن هذا البلد حرمه 
الله . . . » إلخ عند تفسير الآية : ٠١١‏ 

(۲) مسلم (۳۸۳/۱ .841") ورواه أحمد فى المسند ١15148 » ١5555(‏ ) مطولا ومختصراً . ورواه البخارى 
»١15/١(‏ ۰۱۷۷ 4/ 79-86 فتح) . وروی الطبرى بعضه (۲۰۲۷) . وقوله : « ولا فارا بخربة » : بالخاء 
المعتجمة والراء المفتوحتين . قال ابن الأثير : « الخرية أصلها العيب » والمراد بها ههنا : الذى يفر بشىء يريد أن 
ينفرد به ويغلب عليه » مما لا تجيزه الشريعة » . 

(۳) المسند ٠٠ / ٤(‏ حلبى) . وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى › ا : ۷ من سورة الشورى . 
و«الحزورة » ضبطها ياقوت وابن الأثير ‏ بقتح الحاء المهملة وسكون الزاى ثم واو فراء مفتوحتين . قال ياقوت : 
د قال الدارقطنى : كذا صوابه » والمحدثون يفتحون الزاى ويشددون الواو » وهو تصحيف » . وقال ابن الأثير : 
« قال الشافعى : الناس يشددون « الحزورة » و« الحديبية  »‏ وهما مخففتان » . وقال يا قوت : « كانت الحزورة 
سوق مكة » وقد دخلت فى المسجد لما زيد فيه » . 


الحزء الأول - سورة آل عمران : الآيتان ( ٣)۷۲ ٩٦‏ 


م م م o‏ 


سؤالهم واختلآفهم على أنبيّائهم» ودا أمرتكم بشىء فاتوا منه ما استطعتمء وإذَا عن 
شىء فلعوه) . ورواه مسلم نحوه 217. وعن ابن عباس قال: حطبنا رسول u‏ یاب 
التّاس إن الله كت علیکم الحج». e‏ ا بن حابس فقال : يأ رسول اللّه» أفى ص عام؟ 


2 ةي 


قال : و قلتهاء لوجبت» ولو وجبت لم تَعمَلُوا بها ون تستطيعوا أن تَعمَلُوا بها؛ الح مرة» 


فمن زاد فهو تَطوع» . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائی› وابن ٠‏ ماجة» والحاكم )۲( وروی من 
حديث اسان زید . 


وفى الصحيحين عن جابر» عن سراقة بن مالك قال: يا رسول اللهء متعتنا هذه لعامنا 
هلأ أم للأيد؟ قال : دل بل للأبد» . وق رواية : «بل لأيد أبل) )۳( . وفى مسند الإمام ار 
وسن أبى داود» من حديث أبى واقد الليئى. أن رسول الله ا قال لنسائه فى حجته : «هذه 0 


ظُهِورَ الحصر»(4) يعنى: ثم الرَمن ظُّهور الحصرء ولا تخرجن من البيوت (). 

وأما الاستطاعة فأقسام : تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه» وتارة بغيره» كما هو مقرر فى 
كذب: الا كام : وروى الحاكم عن أنس ؛أن رسول الله َي سئل عن قول الله عز وجل : من 
استطاع إليه سبيلا» فقيل :ما السبيل ؟ قال: «الزاد والراحلة» . ثم قال: صحيح على شرط مسلم» 
د يخرجاه ). وروی ا 00 ابن عباس قال: قال رسول الله كلل : «تعجلوا إلى 
احج - يعنى الفريضة - فإن أحدكم لا یدری ما يعرض له . وروی عنه أيضا مرفوعا « من أراد 
الحج فلیتعجل». ورواه أبو داود © . 

وقوله: ومن كفر فَإِنْ الله غني عن الْعَالَمِينَ4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أى ومن 
جحد فريضة الحج فقد كفرءوالله غنى عنه.روى أبو بكر الإسماعيلى الحافظ' عن عمر بن 
الخطاب قال: من أطاق الحج فلم يحج» فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وإسناده صحيح إلى 


. )۳۷۹/ ۱( وصحيح مسلم‎ )٠١516( المسند‎ )١( 

(۲) المسند مرارا »أولها ١ ٤(:‏ ۲۳) وخرجناه هناك . وهو عند الحاكم (۲/ ۲۹۳) وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى . 

(©) هو جزء من حديث لخابر بن عبد الله »فيه ٠:‏ أن سراقة بن مالك ... » . فى البخارى (5/ 544 ٤۸٥)‏ فتح) . 
ومسلم )۱ / o£‏ هغ") . 

)٤(‏ المسند ٩۹ ,.7١8/6(‏ حلبى) . وأبو داود (۱۷۲۲) . وأسانيده صحاح . ورواه أحمد أيضا » بإسناد صحيح» 
من حديث أبى هريرة (91/514) . 

(6) فإذا كان هذا فى النهى عن الحج بعد حجة الفريضة » على أن الحج من أعلى القربات عند الله - فما بالك. بما 
يصنع النساء الات للؤوسلام فى هذا العصرء من التنقل فى البلاد » حتى ليخرجن سافرات عاصيات ماجنات 
إلى بلاد الكفر» وحدهن دون محرم » أو مع زوج أو محرم كأنه لا وجود له ! فأين الرجال ! أين الرجال ؟! 

(7) رواه الحاكم ٤٤١ /١(‏ > 147) بإسنادين » صحح أولهما على شرط الشيخين › وثانيهما على شرط مسلم › 
ووافقه الذهبى . 

(۷) الأولى فى المسند (5879) وفى إسناده ضعف . والثانى فيه:(19177) بإسناد صحيح . وانظرالمسند أيضا 21417377 . 
(AY‏ . 


الاح ا س الجزء الأول دو وة ال:عهران . الآيات ( ٠١١-944‏ ) 


عم () وروی سعيد بن منصور فى سئنه عن الحسن البصرى قال: قال عمر بن الخطاب: لقد 
هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج › فيضربوا عليهم 
الجزية ما هم بمسلمين». 00 

2e 


3 الككك a‏ ت O EN 2 leg e A2‏ 
ل يهل الك لكتب لم کرو وکاک أله و هيد تا ا 1 9 00 قل 
يتاه الكتب لِم تصِدُوت عن سيل أله من ءامن توا عوج َنم سْهسدَآةُ وا 


اله تفل عا تمو تي 4 


هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب. على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله 
وصدهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم . مع علمهم بأن ما جاء به 
الرسول حق من الله با عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين » والسادة المرسلين» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعينء وما بشروا به ونوهواء من ذكر النبى الأمى الهاشمى العربى المكى» 
سيد ولد آدم» وخاتم الأنبياء»ء ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم الله تعالى على ذلك 
بأنه شهيد على صنيعهم ذلك با خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومقابلتهم الرسول المبشر 
بالتكذيب والجحود والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» أى: وسيجزيهم على 
ذلك يوم ا يتفعهم مال ولا بون 


3 ا إن مشا وها ليها اوا التب برشو بن 
ر سر الل م ر 1 رس , 
ليك كفريَ لر تكفرون وأنثم نشل تل عَليَكيْ ايت الله وَويِحَكُمَ رسولم و 
کیم لر قد م إل ل متكت 46 


يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين 
على ما آناهم الله من فضله» وما متحهم به من إرسال رسوله» كما قال تعالى: ود کثیر من أهل 
الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم) [البقرة: ]٠١4‏ وهكذا قال هاهنا: إن 
تطيعوا فَرِيقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين» ثم قال : #وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم 
آيات الله وفيكم رسوله» يعنى : أن الكفر بعيد متكم وحاشاكم منه؛ فإن آيات الله تنزل على رسوله 

ليلا ونهاراً» وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم» وهذا كقوله تعالى: وما کم لا تؤمنون باللّه والررسول 
اموم ُو يكم وقد خد مام إن كسم مُؤمي» [الحديد: ۸]. وكما جاء فى الحديث: أن 00 
الله َا قال يو ااا الم منين ت [ليكو إيمانًا؟» قالوا: الملائكة. قال: 
ل يؤمنون [ وهم عند ربُّهم؟!) كرا الأنبياء » قال: درکن ل زمر ا وال 


)١(‏ وهذا ‏ وإن كان موقوفا لفظا ‏ فإنه من المرفوع حكما » كما هو ظاهر ؛ لأن عمر لا يجزم بمثل هذا من قبل 
نفسه . وذلك الظن به » إن شاء الله . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآیتان ( ۱١۴۳ 21١1‏ ) ۷ 


عَلَيهم؟) قالوا: : فنحن. . قال: «وكيف لا تؤمنون واناد بين أظهركم؟!». قالوا : فأى الناس أعجب 


إيمانًا ؟ قال : د قَوم يوون من بَعدكُمْ يجدون صحفا يمون ما فيه ؛ : E‏ 
هذا الحديث والكلام عليه فى أول شرح البخارى ¢ وللّه الحمد 00 

ثم قال تعالى : لإومن يعتصم بالله ققد هدي إلى صراط مستقيو» أى: ومع هذا فالاعتصام بالله 
والتوكل عليه. هو العمدة فى الهداية» والعدة فى مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشادء وطريق 
السداد» وخصول 0 


2 تايبا أل 2 ا أتَهوأ 2 2 اه ولا عون إل لا وأنسم ےه ا 0 


او ا 
عه تين تل أل ست ولا رفوا ودروا ا اک | أعدآء الت 
2 قي تیت بحم نعمت إخونا وگ م عل كا شترؤ ف أكار تعد جنا 


a‏ ا ني لعلو دوت © که 
روى 0 أبى حاتم عن عبد الله - هو ابن مسعود - #انّقوا الله حق تقاته» قال: أن يطاع فلا 
ا وأن يذکّر فلا تس وأن Ke‏ فلا rd‏ وهذا إسناد صحيح موقوف ..وكذا رواه 
الحاكم وقد رواه ابن مردويه عن ابن مسعود » بنحوه.مرفوعا. ثم قال: صحيح على . شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال. والأظهر أنه موقوف › والله أعلم20. 
وقد ذهب سعيد بن جبير وقتادة» ومقاتل وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 

«قائقوا الله ما استطعتم » [التغابن:١].وقال‏ ابن عباس فى: لم تنسخ » ولكن إحق تقاته» أن 
يجاهدوا فى سبيله حق جهاده» ولا تأخذهم فى الله لَومّة لائم» ويقوموا بالقسط ولو على 
أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . 


› بإسناده من جزء الحسن بن عرفة‎ )۷١ » ۷٤١( هذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير » فيما مضى من التفسير‎ )١( 
المغيرة بن قيس البصرى »6 > وأن أبا‎ ١ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : وأعله بان فى إسناده‎ 
حاتم قال فيه : « منكر الحديث » . ثم أشار هناك إلى رواية للحاكم عن عمر › بمثله أو نحوه . وأعله بأن فى‎ 
محمد بن حميد » وفيه ضعف » . وذكره الحافظ ابن كثير أيضا  دون إسناد أو تخريج - فى اختصار‎ ١ إسناده‎ 
بشرحنا : الباعث الحثيث ) محتجا به على صحة الوجادة . وخرجه السيوطى فى‎ ١57 علوم الحديث (ص‎ 
ومجموع طرقه يدل على‎ . ) ١55 ونقلنا تخريجه فى ( الباعث الحثيث ص‎ ء»)١9١‎ > ١ تدريب الراوى ( ص55‎ 
/ 5( صحته . والمغيرة بن قيس البصرى:غلا فيه أبو حاتم . والحق أنه ثقة »فقد ترجمه البخارى فى الكبير‎ 
كما نقل الحافظ. ابن حجر فى لسان الميزان‎ ٠ فلم يذكر فيه جرحا » وذكر ابن حبان فى الثقات‎ 0١ 
اكتفاء بحديث فى معناه. صحيح. ». من: حديث أبى جمعة‎ » )۹۸/١( ولم نذكر حديثه هذا هناك‎ . (۷4/7) 
الأنصارى . والزيادة التى ردناها فى لفظ الحديث هنا هى من اختصار علوم الحديث . وهى ثابتة بنحوها فى‎ 
O N E الرواية السابقة . وهى ضرورية » لا يستقيم سياق الكلام بدونها‎ 

(۲) هكذا نسب الحافظ ابن كثير الرواية المرفوعة للحاكم » ولكن الرواية التى يشير إليها هى فى المستدرك (۲ )۲۹٤/‏ 
موقوفة غير مرفوعة ٠‏ وكذلك ثبت فى مخطوطة مختصرة للذهبى» إلا أن يكون الحاكم رواه فى موضع آخر 
مرفوعا »وما أظنه . 


روخ دلللهلسلل الحزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( ٠١۳ » ١٠١7‏ ) 


وقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 أى : حافظوا على الإسلام فى حال صحتكم؛ وسلامتكم 
لتموتوا علیه» فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شىء مات علیه» ومن مات 
على تو بعك عليه » فعياذاً بالله من خلاف ذلك. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : 
اه و ا رو أن قار 


ہے © ا © سے سم 


رواه ا والنسائى 7 7 4 وان 0 فى صحيحه › والحاكه وقال 
الترمذى : eS‏ .وقال الحاكم : على شرط الشيخين» ولم ر )1( ٠‏ وروی أحمد 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله اة : «من أحب أن يرح عن الثار ویدخل ال 
فلتدرکه منيته» وهو يؤمن بالله اليم الآخرء ويا تی إلى الاس ما يحب أن يۇت إليه»290) . 

وروى الإمام أحمد عن جابر قال: ا الله ية يقول قبل موته بثلاث 7 


ع ريو ه سا اس 


أحدكم إلا وهو يحسن الظّن بالله عر وجل». ورواه مسلم . ظ 

وقوله: «واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تَقَرَقُوا© قيل: «بحبل الله ) أى : بعهد الله ء كما قال فى 
الآية بعدها : < ضريت عَلَيهم الله أن ما تقَُا إل بحل من الله وحيل من الاس آل عمران 6111 أى 
بعهد وذمة. وقيل : #بحبل من الله ) يعنى : القرآن. وقد ورد فى ذلك حديث خاص بهذا المعتى » 
فروى الطبرى عن أبى سعيد قال: قال رسول الله کا : اكاب الله هو حَبل الله الممدود من 
السماء إلى الأرض» 00 


ظ وقوله : «ولا تفرقُوا»: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة . وقل وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهى عن التفرق والامر بالاجتماع والاتتلاف > كما فی صحيح مسلم عن أبى هريرة ؛ أن 
رسول لله وك قال: «إن الله يرضى لكم تلاا ویسخط لکم ثَلاناء يرضى لكم: : أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتَصموا بحبّل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تتاصحوا من ولاه الله 


أمركم ؛ E‏ کہ تَلنًا: قيل وقال» وکرَةَ الالء وإضاعة الْمَال». وقد ضمنت الهم 
العصمة» عند اتفاقهم. من الخطأ. كما كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة ا وخيف عليهم 


الافتراق› والاختلاف› وقل وقع ذلك ف هله الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة › منها فرقة 
ناجية إلى الحنة وة من عذاب النار» وهم الذين على ما كان علية شرل الله کا وأصحابه . 


)١(‏ المسند (17/8؟) والحاكم (۲/ )۲۹٤‏ ووافقه الذهبى . ووقع متن الحديث فى المطبوعة مخالفا للمخطوطة ولراوية 
المسند » وأثبتناه على الصواب ء وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى عند تفسير الآية (57) من سورة الصافات . 

(۲) المسند (1۸۰۷) . وهو مختصر من حديث مطول بالإسناد نفسه (11/417) وبإسناد آخر (1007) ورواه مسلم 
مطولا (۲/ ۸۷ )88٠‏ وسيذكره ابن كثير عند تفسير الآية )١46(‏ من هذه السورة » من رواية وكيع فى تفسيره › 
ثم أشار لرواية المسند . 

(۳) الطبرى (7/ا6/) . وإسناده ضعيف . كما قصلنا هناك ٠»‏ ولكن المعنى صحيح ثابت . فروى ابن حبان فى 
صحيحه (۱۲۳) بتحقيقنا » عن ريد بن أرقم ‏ مرفوعا : ١‏ إنى تارك فيكم كتاب الله » هو حيل الله » من اتبعه 
كان على الهدى » ومن تركه كان على الضلالة » . وقد رواه مسلم مطولا (۲ /۲۳۸) . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 1١8215‏ ) _ لس يي 


اوقوله : «واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنم أعداء قلف بين قلوبكم قأصبحتم بتعمته إخوانا وكشم عل 
شقا حفرة من الثار فأنقذكم منها) وهذا السياق فى شأن الأوس والتزرج» فإنه كانت بينهم E‏ 
كنار فى التاهلنة .وعداو و ا .و رحن وغول طال غا قتالهم والوقائع 
بينهم» فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم - صاروا إخوانا متحابين بجلال الله » 
متواصلين فى ذات اللّه» متعاونين على البر والتقوى» قال الله تعالى: طهر الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين ٠‏ وألف بين لوبهم أو أنفقت ما في الأرضٍ جميعا ما ألفت بين لوبهم ولكن الله ألف بيهم 4 [الانفال: 
۲ وكانوا على شفا فة من النار بسبب رم لاقام الله منها :أن داهم للإيمان. . وقد 
امتن عليهم بذلك رسول اليك يوم تسم غ او اي 
القسمة بما أراه الله فخطبهم فقال: يا معشر : الانصارء ألم أجدكم ضلا فَهداكم الله بی ؟ 


tH, 


وکنتم رین 0 لله بى؟ وعالَة فأغتاكم الله بى؟» فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله آمر“. 
أن نکم ام ِل ير ویأمرو اروف تهون عن 

َأوتكَ َ8 التي 9 5 تكوذا َل ترشا وكختكئا ین بتر ما جام 

لیت وھک كَمْ عَدَابُ عي ل يوم یش وجوه وکود وجو كام لين 


Gl.‏ خر م لكر كرا كو مساك 1 يسرد اوس ر 
سودت وجوههم أكفر بعد ایی قَدُوقوأ الْعدَابَ د بنا كم ون لا وأما 
02 م ےر e‏ ال لتر قر اتام 


الذين مضت وجوههم فَفَى رة لَه هم د 
ك لحن و ک۶ 7 0 e‏ لم 1 


ا ئ الا 49 


يقول 0 «ولتكن منكم أَمْة4 أ تة اللقيام بأمر الله » فى الدعوة إلى الخير» 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر «رأولتك هم المقلحون» قال الضحاك : : هم خاصة الصحابة 
وخاصة الرواة يعنى . : المجاهدين والعلماء . والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقّة من الأمة 
متصدية لهذا الشأن» وإذا كان ذلك واجا على كل فرد هن لاه سناع كما لو فى عنتمم 


ا 6ل س 


فام عن اب عرو قال قال رسول الله َء : امن رأى منكم منکرا فَليغيره نله قن لم 
يستطع قبلسانه» قان لم لم يستطع فَبِقَلْبه وذلك ا الإيمان» . . وفى رواية: اراس وواء ذلك 
من الإيمان حبة خردل» (), 


وور 


روى الإمام اويل عن حذيفة بن اليمان» أن النبى ا قال : «وَالّذى تفُسى بيده ¢ لامرن 


)١(‏ وهم الحافظ ابن كثير هنا وهما شديدا . فحديث « من رأى منكم منكرا» إلخ ع سنيف ان ی ال 
كما أثبتنا . ولكن الذى قاله ابن كثير هنا ١:‏ عن أبى هريرة »© . وهو خطأ على اليقين . والحديث فى صحيح 
مسلم (۲۹/۱) مطولا » وكذلك رواه الإمام أحمد » مطولا ومختصرا فى مسند أبى سعيد ١١١89(‏ › 
۲۷ . ثم قوله : « وفى رواية : وليس وراء ذلك » إلخ ‏ لم يكن رواية فى حديث أبى سعيد » كما يوهم 
ظاهر كلامه . بل هو جزء من حديث مطول عن ابن مسعود » رواه مسلم عقب حديث أبى سعيد . فليس 
لأبى هريرة رواية فى هذا ولا ذاك . 


ا ا اه .الأول ا لا 1٠ 4-٠‏ ( 


س سے هور 


بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو لیوشکن الله د يبعثث ١‏ علیکم عقابا من عنده» ثم لتدعنه 


فلا يستجيب لَكم) . ورواه الترمذى» وابن ماجة» وقال الترمذى :..حسن . والأحاديث فى هذا الباب 
كثيزة..مع الآيات الكريمة كما سيأتى تفسيرها فى أماكنها . 

ثم قال تعالى : ظ ولا تكونوا كالذين تفرفوا وَاختلفوا من بعد ما جاءهم البيئات وأولئك لهم عذاب 
عظيم): ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين فى تفرقهم واختلافهم» وتركهم الأمر..بالمعروف 
والنهى عن المنكر مع قيام الحجة عليهم . وروی الإمام أحمد عن أبى عامر عبد الله بن حى 
قال: حججنا مع معاوية بن أبى سفيان» فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال:إن رسول 

لله له قال :"إن آهل الكتَايين افترقوا فى دينهم على ثنتين وسبعين مل وإن ' هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين مله - ؛ يعنى الأهواء لم فى النّار إلا وأحدةء وهی الجماعة : 1 سيخرج 
فى أمتى الول تجَارى بهم تلك الامواء» كما يتجَارى الكلبا بصاحيه» لا ب يبق منه عرق ول 


فصل إلا دََلَه. والله - يا معشر العرب - لن لم ووا با جاء به تيك وك مركم من 


3 9س 2 r‏ اس 
الناس أحرى ألا يقوم ب 0 وهكذا روأه أبو داود» وقد 8 هذا الحديث من طرق. 
ر ور ي رر وري دول 


وقوله تعالى : #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه€ يعنى : ۰ يوم القبامة› حیں تبیض وجوه آهل 
السنة والجماعة. تسود وتخوة أهل البدعة والفرقة . قاله ابن عباس . 

« اما الذين اسردت وجوههم أكفرتم بعد إانكم): قال الحسن البصرى: وهم المنافقون: «فدوقوا 
لداب بما كنتم تكفرون» وهذا الوصف يعم كل كافر ‏ وأمًا اْذين ابيضت وجوههم قفي رحمة الله هم 
فيها خالدون > يعنى : الجنة» ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد روى الترمذى عن أبى 
غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق» فقال أبو أمامة: كلاب 

1 8 رهو م هد دود SAS‏ هد هدك I‏ 

النارء شر قتلى تحت أديم السماء» خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» 
0 الآبة. قلت 8 أمامة : أت سمعته الله 0 قال : 00 أسمعه إلا مرة أو 
ابن ماجة » وأخرجه 5 بنحوه . 

ثم قال تعالى : تلك آيات اللّههأى : هذه آيات الله وحججه وبيناته #نتلوها عَلَيِك» يا محمد 
لبالحق ) أى: نكشف ما الأمر عليه فى الدنيا والآخرة وما الله يريد ظَلْما للعالّمين) أى: ليس 
بظالم لهم بل هو الحكم العدل الذى لا يجور؛ لأنه القادر على كل شىء العالم بكل شىءء 
فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه؛ ولهذا قال: وله ما في السموات وما في الأرض» 
أى: الجميع ملك له وعبيد له «وإلى الله ترجع الأمور» أئ: هو المتصرف فى الدنيا والآخرة» 
الحاكم فى الدنيا والآخرة. 


الحزء 0 - سورة آل عمران : الآيات ( 1١١-١١١‏ ) ا 

س FA e‏ حرجت الاس 5 مون نَ بالمعروٍ وَتَنْهُوَْ عن ال ڪر 

ابو ا با رک 1 مت آهل التب لكان حا لهم مَنْهُمْ المؤمئورت 
وعررو 2 رو 4 ۴ ع ىر 

وأكارهم الْمَسِفَونَ ا لن بضروڪم ˆ ذف وإن هليلو قاو و I‏ 


عسل ر 


ثم لا مروت أل ضرت عَلهمْ الله أبن ما فوا إلا يبل من 1 لله وَحبلٍ من 
وا e‏ لَه که وریت عام الگ للكت نهم 6 نوأ كرون 
ا 5 رورو م د رر ورم مساح سے هج 
عابنت لله وبقتلون الاي ناء غير حي ذلك يما عصوا وَكَاوَأ يعتدون ¢ 
يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال: « كنتم خير أَمّة أخرجت للئاس» . 
فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى الإسلام(. وهكذا قال ابن عباس » ومجاهد . 
وعكرمة ¢ وعيرهم : ٠‏ يعنى ٠‏ : خير الناس ا والمعنى : أنهم خيرٌ الأمم وأنقع الناس للناس ؛ 
ولهذا قال : «تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله4 . 
وروی الإمام أحمد عن درة ست أبى و0 رجل إلى النبى د 3 على لمر 
فقال يارسول الله › أى الناس خير ؟ فقال اشر الناس أقرؤهم وأتقاهم لله ء وآمرهم , با معروف» 
واتهاهم ‏ عن 0 5-0 ا وروی لخن 6 والنسائى 6 53 7 عباس 
اد۰ 


والصحيح أن هذه الآية عامة فى جميع الأمة»كل قَرن بحسبه» وخير قرونهم: الذين بعث 
فيهم رسول الله ي ثم الذين يلونهم » ثم الذين إيلونهم . كما قال فى الآية الأخرى: #وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا» أى: خيارا و شهداء على الثاس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 . وروى 
الإمام أحمد» والترمذى ٠‏ وابن مأاحة» والحاكم عن قا بن 1 ¢ قال : قال رسول الله ا : 


ع م بي ق اس داس 


Es ES 
. )°( وقد حسنه الترمذى(). ويروى من حديث معاذ بن جبل » وأبى سعيد » نحوه‎ 


() اليخارى )۱1۹/۸ فتح ) 3 وهو موقوف لفظا > ولكنه مرفوع حكما . وقد رواه ‏ بنحوه ‏ البخارى مرفوعا أيضا 
۱۰1/0 فتح ) › وكذلك رواه أحمد فى المسند (A- ..٠(‏ وابن حبان فى صحيحه )۱۳٤(‏ مرفوعا.. 

() المسند ٤۳۲ /١(‏ حلبى ) ٠‏ وهو من رواية « زوج درة بنت أبى لهب » عنها : ولم يذكر اسمه 3 ولكن عرف أنه 
«دحية بن خليفة الكلبى؟ كما يتبين من ترجمتها فى ابن سعد (۸/ 5 ”7) والإصابة A)‏ /كلاءء (VY‏ وإسناد الحديث 


ِو ' ِ 
(۳) المسند 7475 » ۲۹۲۸ » ۲۹۸۹ » ۳۳۳۱) والحاكم (۲/ 144) وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى » 
ونسيه الحافظ فی الفتح )174/۸( لعبد الرراق وأحمد والنسائى والحاكم « بإسناد جد ) . 


a‏ : : ۷ من سورة البقرة 


0 بت 000 الأول عووة آل عهزاة : الآيانة 1 137 ) 


وفنا ا إلى ت ا متم وا ت ال وة عله 
فإنه أشرف خلق الله »وأكرم الرسل على الله » وبعثه الله بشرع عظيم لم يعطه نبي قبله ولا 
رسولا من الرسل . فالعمل على منهاجه وسبيله» يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من 
أعمال غيرهم مقامه» كما روى الإمام أحمد عن على بن أبى طالب قال رمو الله د : 
«أعطيت ما لم يعط أحَد من الأنييّاء» . فقلنا : يا رسول الل ما هو قال : صرت بالرعب 


وأعطيت مفاتيح الأرض » سيت ايم وجعل لواب لى طيوراء وجعلّت اتی حير الام . 
تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناده و 


وروی الإمام ا ابن مسعود قال : أكثرنا الحديث عله رود الله و ذات ليلة» د 


سے ص ن ا و24 سے سے ص 


غدونا إليه فقال: «عرضت عَلَى الأنيياء, الليلة يأمَمها. ٠‏ فجعل 2 يمر وَمَعَه الثلاثة» والنبى 


سے سے م لر سے ر 3 J‏ ك سے سے 3 


ومعه العضاءة ) وای ومعه النفرء واب ولش ف حتی مر على موسى » عليه السلام» 


ومع کبکبة من نی إسرائيل» فاعجبونی» فَقَلْت: من هؤلاء؟ فقيل : هذا اخوك ر 

نو إسرائيل » [ قال ]: «فقَلْت : اين أمتى ؟ فقيل : انر عن يمينك. قرت قو الظرات قد 
1 الرجال [٠‏ ثم قیل لى: اْظر عن يسارك. تَظارت » فَإِذًا الأفق قد سد بوجوه 
الرجَال؟ ] فقيل لى : أرضيت؟ فَمَلْت: «رضیت بارت [رضیت يارب] ». قال : «ققيل لى : إن 
مع هؤلآء سبعين الفا يدخلون اة بعيْرٍ حسّاب». فقال النبى ككل : «فداكم أبى وأمىء إن 


e E. ET‏ ا ر 
ادع الله O OT‏ 8 
ها :ستول الله - أن يجعلنى منهم فقال: «قد سبقك بها عكاشة ل: ثم تحدثنا فقلنا: من 
ترون هؤلاء السبعين الألف؟ تم لها ف الإسلام لم را با هيت ی عقوا ۴ لغ فلك 


- ى جحي سن ف عرض و سے ر سرس سے ا ص 


النبى به فقال: : هم الْذِينَ ل يكتووت ولا يسترفون »ولا يتطيرون» وعلى بهم يتوكلون» . 
وإسناده صحيح › اعرذ ييه احم وم يخرجوه217. وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: 


ري رر وموم ورور 


سمعت رسول الله عل يقول (يدخل الجن من أمتى زمرة وهم ون ¿ ألغاء تضىء و 


إضاءة القمر ليل البدر» . قال أبو هريرة: فقام عكّاشة بن محصن الأسدى يرفع ذمرة ١‏ »عليه 


فقال: يا رسول الله » ادع الله أن يجعلنى منهم. فقال رسول الله له : الهم اجعله منْهُم» > ثم 
قام رجل من الأنصار فقال: [ يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم ] فقال: «سبقك بها 


. وعندى أن إسناده صحيح‎ . )١179/ ۸( المسند (0157 . وحسنه أيضا الحافظ فى الفتح‎ )١( 

(۲) المسند (758-5 » ۳۹۸۷ - ۳۹۸۹ » )1..٠‏ ورواه الحاكم (5 / 0۷۷ » 01/8) وصححه ووافقه الذهبى . وهو 
فى مجمع الزوائد ١07 >» 65٠١0 /٠١(‏ 5) وقال : « وأحد أسانيد أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح » . وأشار 
إليه الحافظ فى الفتح )7”07/١١(‏ عند أحمد والبزار « بسند صحيح » . وقد صححنا لفظ الحديث هنا من رواية 
المسند والمخطوطة الأزهرية . a hk‏ . و« الكبكبة » بضم الكافين وفتحهما : الجماعة المتضامة من 
الناس . و« الظراب » 7 بكسر الظاء المعجمة وتخفيف الراء : الجبال الصغار . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( )1۱١-١١١‏ .ل 
عكاشة َي (0), 


وروی مسلم عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى 
الكوكب الذى انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قُلت: أما إنى لم أكن في صلاة» ولكنى لُدغت. 
قال: فما صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثتاه الشعبى . 
قال: وما حدثكم الشعبى؟ قلت: حَدننَا عن بريد ٠‏ بن الخصّيب الأسلمى أنه قال: :الا وفية 
الأ من عن أو حمة. فقال : داح اين كين الى ما سيم ولكن حدثنا ابن عباس عن 


النبى يه قال: «عرضّت على الأممء قرأيت الثبي ومعه الرهط. والنبي ومعه الرجل 
سے رر را 9 


والرجلان والنبى وليس مع أحَد إذ رفع لى سواد عظيم ا متی؛ فقيل لى : هذا 
ا وه ولكن انظر إلى الأفق . فَنَظرت » [ فنظرت] ذا سواد عظيم» فقيل لى : انظ 


چ 


إلى الأفق الآخرء قدا سواد عظيم ء فقيل لى: هذه أمتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة غير 
حساب» ولا عذاب». ٠‏ ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس فى أولئك الذين يدخلون الحنة 


ران وله غذات؛ aE‏ فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عله . وقال بعضهم: 
فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاء وذكروا أشياء » فخرج عليهم رسول الله 
َة فقال: دما الى تخوضون فيه؟» فأخبروه» فقال : «هم الّذِينَ لا يرفون ولا يسترقون ولا 


ص ارت مه لعا مار 


يتطيرون» على ديهم يتوكلُونه. ا ا 
«أنت منهم». ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم. قال: «سبقك بها عكاشة 
وأخرجه البخارى 7 , ثبت فى الصسحيحين عن عب الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله 


رو ص 


يكِيهِ: «أما ترضون أن الور دبع اهل الْجنْة؟؟ فكبرنا . ثم قال : اما ترضوت أن :تكوتوا كلك 
آهل الجنة؟» فكبرنا. ثم قال: «إنى لأرجو أن كرا شط اخ الجنة» )4( . وروى عبد الرزاق 
عن أبى هريرة. د وال «تَحن الأخرون الاولون يوم الْقِيَامََ e‏ التاس 
دخولا الحئة 59 انهم وتوا الكتاب من قبلتاء وأوتيثاة من بعدهم. فهدانًا الله لما اختلفوا فيه 


من الح هتا الوم الّذى اختلقوا فيهء الاس لتا فيه بع هد لليهود و َد َد اه 
ری ومسل درو ي 5 


. )۷۸/ ١( فتح ) ومسلم‎ ۳٣۹ ۰ ۳۵۸/۱۱ 2 ۲۳٣ /۱۰( المسند (۰۳ ۸۰) والبخارى‎ )١( 

(۲) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : 7 بربدة » بباءين بينهما راء » ولا شك أنه خطأ من الطابع . ( الباز ) . 

(۳) مسلم (۲ /۷۸ . ۷۹) . وزيادة [ فنظرت ] من صحيح مسلم . وفى المطبوعة هنا زيادة « ولا يكتوون © › 
وليست فى مسلم ولا فى المخطوطة ين والحديث فيه:( 755/4 .» )۲٤٤۹‏ . وأشرنا هناك 
لمواضعه فى البخارى 

)٤(‏ هو مختصر من حديث فى صحيح مسلم (۱/ ۷۹) » وبلحوه رواه أحمد (551” . )5750١ . 5١55‏ والبخارى 
للف ترس (f. TTT‏ . 

)٥(‏ هو فى تفسير عبد الرزاق (ص ۲۳ » 75) ورواه أحمد )۷٦۹۳(‏ عن عبد الرزاق . وليس فيه : « نحن أول 
الناس دخولا الجنة » . وهو فى مسلم )١5١154/ ١(‏ بأسانيد وألفاظ متقارب المعنى » وكذلك رواه أحمد مرارا › 
منها:( ۷۳۰۸ » ۷۳۹۳ » 98946) » 7597 . 8٠١٠١‏ ) ومضى من رواية أخرى عن عبد الرزاق ( ص ۸) . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآية أحاديث كثيرة فى هذا المعنى» وفيا أثبتنا منها كفاية والحمد لله . 


۴ع المحزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ١١7-١١١‏ ) 
فهذه الأحاديث فى معنى قوله تعالى: كنم خير أمة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المدكر وتؤمنون بالل فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات a U‏ المدح 5 ون 
يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: «كانوا لا يتتاهون عن منكر فعلوه لبنس ما 
کانوا و [المائدة: ۷۹]. 0 لما 00 الله الي هذه الأمة هذه 00 5 شس في ت 
عنهم ارق رارم ناسون أى : ليل مد منهم من يؤمن بالله وما أنزل الیک وما أنزل إليهم: 
ا على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 
ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشّراً لهم أن النصر والظّفر لهم على أهل الكتاب 
الكفرة الملحدين» فقال: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروت». وهكذا 
وقع» فإنهم يوم خيبر بر آذلهم الله وأرغم آنافهم » وكذلك من قبلهم من يهود المدينة : بنى قينقاع 
وبنى النضير وبنى فريظة ؛ كلهم أذلهم الله ء وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة فى غير 
Eb‏ وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة 
بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك. ویحکم» بشرع محمدء عليه أفضل الصلاة 
والسلام» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويّضع الحزيةء ولا يقبل إلا الإسلام. 
ثم قال تعالى : «ضربت علَيهم الله أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وبل من الثاس» أى: الزمهم الله 
الذلة والصعار أينما كانوا فلا يأمنون إلا بحبل من الله أى: بذمة من الله» وهو عقد الذمة لهم 
وضرب الجزية عليهم, وإلزامهم أحكام الملة رحبل من الئاس » أى: أمان منهم ولهمء كما فى 
هان والمعاهّد والأسير إذا أمته واحد من المسلمين . وقال ابن عباس: أى : بعهد من الله وعهد 
من الناس . وهكذا قال مال 5 وعكرمة > وغيرهم. 
وقوله: «وباءوا بعضب من الله أى: ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه 
إوضربت عليهم المسكّنة 4 أى : ألزموها قدر وشَرعًا. ولهذا قال: ذلك بأنهم كانوا يكفروت بآيات الله 
ويقتلون الأنياء بغير حو > . أى: إغا حملهم على ذلك الكبر والبغى وَالحسدء ٠‏ فأعقبهم ذلك ل 
والصغار والمسكنة أبداء متصلا بذلة الآخرة» ثم قال: «ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» أى : إغا 
حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله وقيضوا لذلك - أنّهم كانوا يكثرون العصيان 
لأوامر الله والغشيان لمعاصى الله والاعتداء فى شرع الله » فعيادًا بالله من ذلك» والله المستعان. 
# یسوا سوا تن آهل السب أمَه ايم يِتَنُونَ عالت انلو ائه ل وه 


سجدون وة 0 دنور بألل وَأَلْمْوْو الآخر ويامرورت بالمعروفٍ وَينْهُونَ عن 
سے ر سے EA‏ لے 7 DEO‏ ي ت 
تشر سروت فى لكات عي اس 0 و وما ياوا مِنْ عبر 
رر 3 ص م نی eger‏ 
gE‏ والله لَه عليه بالمتقر ب م تك 09 ك درت کفرواً لن تغنى عنهم 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات (117--0111) هت 


چے ع و 42 ,> مس الى وج 2 ورو ہے ص ص 
لهب ولا أؤللدهم س ار سا اوماق صب ) e‏ 09 


ص کے ص 


5 


ے 


مکل ما يَفِقُونَ فى علدو اليو الدَنَْا كمَئلٍ ريج فيا صي آَصابٽ عَرْتَ قوم 
ظلموا أَنفْسَهمٌ ا اوا سے e2‏ لمهم 2 وللكن اسهم لل 1 5 $ 

روى - أحمد عن ابن مسعود قال : أخر سول الله کا صلاة العشاء» ثم خرج إلى 
السجد» فإذا الناس ينتظرون الصلاة » فقال: «أما إِنْه ليس من أهل هذه الأديان أحد يَذكرٌ الله 
هذه الساعة غيركم » . قال: فنزلت هذه الآيات : ليْسوا سواء من أهل الكتاب أُمَهُ قائمة ‏ حتى 
بلغ  :‏ والله عليم بالْمتقينَ 4 » .)١(‏ 

والمتنهوزر عدن کر فق ارين كما دك محمد بن عاق وغ وداه العوفى عن 
ابن عباس : أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأسد 
ابن عبيد وثعلبة بن سعية وغيرهم(22: أى: لا يستوى من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب 
وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا قال تعالى: #ليسوا سواء» أى: ليسوا كلهم على حد سواءء بل 
منهم المؤمن ومنهم المجرم» ولهذا قال تعالى: لمن أهل الكتاب أُمَة قَائمة4 أى: قائمة بأمر الله 
أى: يقومون الليل » ويكثرون التهجد » ويتلون القرآن فى صلواتهم8 يؤمنون بالله ايوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويسارعون في الخيرات وأولتك من الصالحين ). وهؤلاء هم 
المذكورون فى آخر السورة: #وإِن من أهل اكاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل ايهم خاشعين لله 
لا يشترون بآيات الله متا قليلاً أولنك لهم أجرهم عند رهم إن الله ريع الحساب4 [الآية 144] وهكذا قال 


(0) المسند )۳۷٣۰(‏ وإبناده فدح . ورواه أيضا الطبرى (5501/ » 9577) وفى الزوائد )3١77/١(‏ أنه رواه أيضا 
أبو يعلى والبزار والطبرانى فى الكبير . 

() « سعية » : بفتح السين وسكون العين المهملتين بعدهما ياء تحتية ساكنة . ووقع فى المخطوطة والمطبوعة «شعبة 
وهو تصحيف » كما حققت ضبطه فى الأصمعيات » (ص )۸١ ›» 3١‏ . 

و« سعية  »‏ هذا والد تعلبة : هو « سعية بن الغريض بن عاديا » شاعر يهودى لم يدرك الإسلام وهو 
أخو السموأل بن عاديا » الشاعر المشهور » وله ولد آخر أسلم أيضًا > وهو « أسد بن سعية » وقد أثبتناه فى 
شرح الأصمعيات ١‏ أسيد » بزيادة الياء » وهو خطأ » تبعنا فيه خطأ الذهبى فى المشتبه . 

فائدة : تختلف عبارات الصحابة » وعبارات الرواة - فى أسباب نزول الآيات ٠»‏ ونجد أحاديث صحاحًا 
وروايات قوية » عن حوادث متعددة » ووقائع متباينة » يحكى كل منها سببا لنزول آية معينة . 

والرأى الراجح عندنا للجمع فى مثل هذه الحالات ‏ وقد سبقنا إليه غيرنا من أهل العلم : أن يكون المراد أن 
الآية منطبقة على هذه الحادثة » داخلة الحادئة فى عموم لفظها ومعناها ٠‏ دون تقييد ذلك بسبب معين » قد يكون 
حادثة أخرى » وفى بعض الاحيان تكون الآية قد تليت لناسبة معينة يحضرها أحد الصحابة » فيظن أن هذه 
المناسبة هى سبب النزول » > فيحكى ما شهد » دون ما لم يشهد ١‏ ولم يتصل به علمه من قبل » ويكون الجميع 
صحيحا » والرواة صادقين . وهذا أحسن ما نرى فى ذلك » ولعله الصواب » إن شاء الله . 


ا ب الى الأول ايه عمران : الآيات ( ١١١ 1١١8‏ ) 


رت حا هما 


5-008 ا اک أجر‎ EPS 

ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه طلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيا ) 
أى لا ترد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم طوأولتك أصحاب الثار هم فيها خالدون) . 

ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار فى هذه الدارء فقال تعالى : #مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا 
كمثل ريح فيها صر أى : 017 شديدء قاله ابن عباس › وعكر مة » وسعيد و حو وغيرهم . وعن 
ابن عباس أيضاً ومجاهد : أى: نار . وهو يرجع إلى الأول > فإن البرد الشديد سيما الجليد 
يحرق الزروع والثمارء كما يحرق الشىء بالنار «أصابت حرث قوم ظَلموا أنفسهم فأهلكته ) أى : 
فأحرقته. يعنى بذلك السفعة )۲( إذا نزلت على حرث قد آن خاد أو نحضادة فة وأعدمت 
ما فيه من ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسلته» فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار : 
يمحق الله ثواب أعمالهم فى هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. 
وكذلك مؤلاء نوها على 00 3 غير أساس وما ظَلَمهم الله ولكن ان نفسهم يظلمون) . 

7 1 يكم ِن ا تَتَخِذُواأ بِطَانهٌ صن دودَي 5 بالا ودوأ ما 


7 أو عرس مد اس 


بدت البغضاة أطوم سوم امم اانه إن 
ون ا اشم اوک e‏ کہ ووو لتب کی إا ل 1 


سے رص م 2 ر ووس مر لس س 
کا إا عل عصوا کہ ١آ‏ ََتَامِلَ مِنَ الي كل مووا سيگ ن لَه عل دات 
E E E E ْ‏ ےھ کک س ا م 
شر 0 و کم جس سياه ارو عن 
وتم ص ساخ اص 8 
.- وا لا يصُرَحكع کد هم سيك إِنَّ أ يما لورت حيط 2 
0 تبارك وتعالى ناهياً عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانةء» أى: يطلعونهم على 
رارم وما يضمرونه لأعدائهم . والمنافقون بجهدهم وبطانتهم لا يألون المؤمنين خالا أ : 
يسعون فى مخالمتهم وما يضرهم بكل نمكن › وبا ورد من المكر والخديعة» ویودون ما 
يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم . 
وقوله: طلا تتخذوا بطانة من دونكم» أى: من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل: هم 
() « يفعلوا » و« يكفروه  »‏ قراءة حفص وحمزة والكسائى وخلف والأعمش - بياء الغائب فيهما . وقرأ باقى 
القراءة الأربعة عشر « تفعلوا » و« تكفروه  »‏ بتاء الخطاب . فائبتناهما فى الآيات بالياء » اتباعا للثابت فى 
المصحف الذى بأيدى الناس . وأثبتناهما هنا أثناء التفسير ‏ بتاء الخطاب». كما ثبت فى المخطوطة > وبدلالة 
تفسير الحافظ ابن كثير بقوله « بل يجزيكم » . أما المطبوعة فإنها غيرتها إلى « يجزيهم » ! 
() « السفعة  »‏ بفتح السين وتقديم الفاء بعدها عين مهملة :من قولهم : « سفعته النار والشمس والسموم سفعا » : 


غيرت لون بشرته وسودته . و السوافع » : لوافح السموم : وفى المطبوعة : « السعفة » بتقديم العين . وهو 
تصحيف » صوابه فى المخطوطة . 
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خاصة أهله الذين يطلعون على داخحل أمره . وقد روى البخارى» والنسائى» وغيرهماء عن أبى 
سعيد؛ أن رسول الله يك قال: م بعت الله من بى ولا استَخْلفَ من خليقة إلا كَانَتا له 


سے اس لو عاك لير 22 رترت م كد سرج تر تار سام و بير رټ 


بطانتان : بطانة ا بالخیر و عليه » وبطانة تأمره اء E e‏ من 
عصم الله ورواه النسائى عن أبى هريرة ) مرنوها »بر 007 . وروی ابن أبى حاتم 
لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتبا؟ قال: 
اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين. ففى هذا الأثر مع هله لآية ليل على أن هل ال لا جور 
استعمالهم فى الكتابة» التى فيها استطالة على المسلمين واطّلاع على دواخل أمورهم التى يخشى 
أن يُقُشُوها إلى الأعداء من أهل الحرب) ؛ ولهذا قال تعالى : لا يألونكم حَبَالاً ودرا ما عنشم» . 

وروى آبو يعلى عن الأزهر بن راشد قال: كانوا يأتون أنسآء فإذا حَدنهم بحديث لا یدرون 
اه انوا البق ب لفنرق لي ا ري م 
ال:«لا تَستضيؤوا بتار الْمُْرِكينَ » ولا 5 تنقشوا فى خواتیمکم عربيا » . فلم يدروا ما هو ؟ 
فر الحسن فقالوا له: إن أنسا حدثنا أن رسول الله له قال : ل تستضيؤوا بتار المششركين ولا 
eK‏ نشوا فى ختواتيمكم عربيا ؟ ال الحسن: أما قوله: لا تنش تفشو فی ختوانيمكم عربيا ) : 
محمد حل . وأما قوله: «لاً 3 تستضيؤوا بتار المشركين» يقول: لا تست تستشيروا المشركين فى أموركم . 
ثم قال ا دق ذلك فى كتاب الله : ا ها ادن نوا لا یدوا عات بن ذويكم» . هكذا 
0 أبو يعلى »وقد رواه أحمد والنسائى مثله» من غير ذكر تفسير الحسن البصرى ° 

وهذا التفسير فيه نظر»ومعناه ظاهر: «لاً تقش تنقشوا فى ختواتيمكم عَربيًا » أى : بخط عربى › 
ئلا يشابه نقش خاتم النبى ب فإنه كان نقشه ١:‏ محمد رسول الله »؛ ولهذا جاء فى الحديث 
الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه. وأما الاستضاءة بنار المشركينء فمعناه: لا تقاربوهم 
فى المنازل بحيث تكونون معهم فى ا بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم > فحمل 
الحديث على ما قاله الحسن› رحمه الله ء» والاستشهاد عليه بالآية ‏ فيه نظرء والله أعلم . 

ثم قال : قد بدت الْبَغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكْبر» أى: قد لاح على صفّحَات 
وجوههم» وفلتات ألسنتهم من العداوة. مع باع متتيلرن عله فى ار رمن ا 
للإسلام وآهلهء ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا قال : قد بنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . 


. )١١86ا/‎ > ١١755( افتح ) »› ورواه أيضمًا أحمد فى المسند‎ 50 » ١75 /17( حديث أبى سعيد فى البخارى‎ )١( 
وذكره البخارى معلقا عقب حديث أبى. سعيد . وفى رواية أبى‎ )۷۸۷٤١ » ۷۲۳۸( وحديث أبى هريرة فى المسند‎ 
. » هريرة زيادة : « وهو مع التى تغلب عليه منهما‎ 

(۲) وقد ابتلى المسلمون بهذا بلاء شديدا وشاع فيهم > ورأوا من خطره ما فيه عبرة لمن يعتبر . وأنى هذا ؟ 

(۳) ورواه الطبرى أيضا مع تفسير الحسن : (7746) . وأما رواية الإمام أحمد فإنها فى المسند )١١591/4(‏ . ورواه 
البخارى أيضا فى الكبير /١/١(‏ 500) دون كلام الحسن . وفسر قوله : « عربيا » وقال : « يقول : لا تكتبوأ 
مثل خاتم النبى : « محمد رسول الله > . 
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ها أنتم أولاء تحبوتهم ولا يحبوتكم ) أى : أنتم - أيها المؤمنون - تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من 
الإيمانء فتحبونهم على ذلك وهم لا یحبونکم » > لا باطنا ولا ظاهرا #وتؤمنون بالكتاب كله» أى : 
لبن م فى ع منه شك ولا ريب » وهم عندهم الشك وال ت والحيرة ة.وعن ابن عباس: 
«وتؤمنون بالكتاب كله» أى: بكتابكم وکتابهم» وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم يكفرون 
بکتابکم > فأنتم أحق بالبغضاء لهم» منهم لكم. رواه ابن جرير. #وإذًا لقوكم قَالوا آمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الْفيظ» والأنامل : أطراف الأصابع» وقيل : هى الأصابع . 

وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة» وهم فى الباطن بخلاف ذلك من كل 
وجهء كما قال تعالى : رذ خلوا عضوا عليكم الأثامل من النيظ ) وذلك أشد الغيظ والحنق» قال 
الله تعالى : لفل موتوا بغيظكم إن اله عليم بذات الصدور» أى : مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين 
ويغيظكم ذلك منهم › فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين e‏ ديه ومعل كلمته 
ومظهر دينهء فموتوا 2 بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور» أى: هو عليم بما تنطوى عليه 
ضمائ رکم» وتکنه سرائركم. من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه فى الدنيا 
بأن يريكم خلاف ما تؤملون» وفى الآخرة بالعذاب الشديد فى النار التى أنتم خالدون فيهاء فلا 
خروج لكم منها . 

ل إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سه قروا بها) . وهذه الحال دال على شدة 
د منهم للمؤمنين وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب » ونصر وتأييد» وكثروا وعز 
00 ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب المسلمين ا جات او أديل عليهم الأعداء, 

لله تعالى فى ذلك من الحكمة» كما جرى يوم ا فرح المنافقون بذلك» قال الله تعالى 
عباده المؤمنين: وإن تصبروا وتوا لا يضر كم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط)» يرشدهم 
تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار» باستعمال الصبر والتقوى» والتوكل على الله 
الى هر سيط باعداتهع + فاا خخول. بولا قزة لون الاه وع الل ها ها كانه وها ليا 
لم یکن . ولا يقع شىء فى الوجود إلا بتقديره ومشیئته» ومن توكل عليه كفاه. 
ثم شرع تعالى فى ذكر قصة أحدء وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين 
المؤمنين والمنافقين» وبيان صبر الصابرين» فقال تعالى: 
وذ عدوت مِنْ آهلك و ئ المؤمنيد مَقَدودَ لقتال واه يع طم 


ر ت 


کی ا 9 ES‏ وا أ رر سے ر 1 
إذ هَمّت طَايقَمًا يفتا ل ينڪ أ نك َه لہا ول او کوک لومون 
ی ال ويك موه - . 00 رم ار 0 سح ص 

لإ وقد تصركم الله در وَأنتَم أذ فاقوا آله ملك کون 9 4 


مراد بهذه الواقعة يوم أحد عند الجمهورء قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة» والسدى» 
وغير وأحد. وعن الحسن البصرى : المراد بذلك يوم الأحزاب! . رواه ابن جرير » وهر غریب 


0 
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لا يعول عليه. ٠‏ وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة 7 .وكان سببها 
أن المشركين حين قتل من قتل مسن أشرافهم يوم بر وسلمّت العير با فيها من التجارة 
التى كانت مع ابن اسمان»1[ فلما رجع َفَلْهم 0 ]قال بان كل وراد من ب لان 
سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمد فأنفقوها فى ذلك » وجمعوا الخصوع والاخابيشن وأقبلوا ' 
فى قريب من ثلاثة آلاقف› حتى نزلوا قريباً من أحد تلقاء المدينة» فصلى, رسول الله ي يوم 
الجمعةء فلما فرع منها صلى على رجل من بنى النجارءيقال له: مالك بن عمروء واستشار 
الناس: أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة؟ فاشار عبد الله بن أَبى بالمقام بالمدينة» فإن أقاموا أقاموا 
ا مخ :وان دخلوها قاتلهم الرجال فى وجوههم؛ ورماهم النساء والصبيان. بالحجارة من 
007 رجعوا رجعوا خائبين . وأشار آخرون من الصحابة SS EEE‏ باجووج 

> فدخل رسول الله و فلبس لأمته وخرج عليهم» وقد ندم بعضهم وقالوا العلنا استكرهتا 
رسول الله کل فقالوا:يا رسول الله» إن شئت أن نمكث؟ فقال رسول الله كَكللهِ: «م ينبغى 
لتبى إا لیس لامته أن رج حتى يَحْكُمْ الله له». فسار» غلية السلا 6 فى الف سن أضتحابه: 
فلما كانوا بالشوط ۳ رجع عبد الله بن أبى بعُلْث اليش مُعْضْبا؛ ؛ لكونه لم يرجع إلى قوله. 
وقال هو وأصحابه: لو نعلم 0 قتال؟ لاتبعناكم» ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم . واستمر رسول 
لله وك سائرا حتى نزل الشتعيت من أحد فى عدو الوادى. وجعل ظهره وعسكره إلى أحد 
وقال: «لآ قان آحد حتى تأمره بالقتال» .وتهيأ رسول الله ية للقتال وهو فى سبعمائة من 
أصحابه » وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بنى عرو بن عوف» والرمأة وا جهو 
رجلاء فقال لهم : «انضّحوا الخيل عناء ولا نؤتين من قبلكم . والزموا مكانكم إن كانت التويَة 
لا أو عَلَيئَاء وإن رایشموتا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا مَكَائَكُم». وظاهر رسول الله ية بين 
درعين» وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بنى عبد الدار. وأجاز رسول لله يه بعض الخلمان 
يومئذ وأرجأ آخرين» حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من ستتين. وهات فرش 
وهم ثلاثة آلاف» ومعهم مائة فرس قد جتّبوها »> فجعلوا على ميمنة الخيل خالد ابن الوليد: 
وعلى الميسرة عكرمة بن ن أبى جهل» ودفعوا إلى بنى عبد الدار اللواء. ثم كان بين الفريقين ما 
سیاتی تفصيله فى مواضعه [ عند هذه الآيات ] إن شاء الله تعالى. 

ولهذا قال تعالى : < وإذ غدوت من أهلك تبر الْمؤْمنين مَقَاعِدللقتَالٍ» آى : تنزلهم منازل وتجعلهم 
ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم $ والله سميع عليم ‏ أى : سميع لما تقولون » عليم بضمائركم. 


)١(‏ نقل الحافظ قولين : أنها كانت فى ١١‏ شوال » والآخر : فى النصف من شوال . والثابت فى كتاب التوفيقات 
الإلهامية أن أول شوال سنة ۳ - كان يوم أحد . فيكون يوم السبت هو يوم ١5‏ منه . 
وانظر تفصيل الأخبار عن غزوة أحد فى ( البداية والنهاية لائ كيز 14 /5 
(0) الزيادة من المخطوطة الأزهرية .و5 القفل 2( بالقاف والفاء المفتوحتين e‏ > من القفول 4 وهو 
aes‏ 
(۳) « الشوط »© ر بفتح الشين وسكون الواو : بستأن بين المدينة وأحد . 
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وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالاء حاصله: كيف يقولون: إن النبى كك خرج إلى أحد 
يوم الجمعة بعد الصلاة» وقد قال الله : طوإذ عَدَوْتَ من أهلك وى المؤمنين مقاعد للقتال4؟ ثم كان 
جوابه عنه : أن ٠‏ مقاعد» إا کان الست 0 3 


1٠ 





جع ه سم 


جا دا قال : فا شتت اصقان مآ تفا واه را رط اله ف 
المؤمدون ) قال : بحن الطائفتان بنو تاره وينو تلع وما تحب أنها لم زل لقول الله 
تعالى : «رالله وليهما ‏ . رواه مسلم .2١(‏ ركنا فال رش خد الا إنهم بنو حارثة وبنو 


- 


سلمة . 

وقوله: اوقد نصركم الله ببدر وآنكم ذه فاقوا الله علكم تشكرون > أى : يوم بدر» وكان فى يوم 
جمبة و وافن السابع عت من هر رمضان» من سنة اثنتين من الهجرة» وهو يوم الفرقان الذى 
أعز الله فيه الإسلام وأهله› ودمغ فيه الشرك وت محله» مع قلة عدد المسلمين يومئذء فإنهم 
0 ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء فيهم فرسان وسبعون بعيراء والباقون مشاة» ليس معهم من 
العدد جميع ما يحتاجون إليه» وكان العدو يومئذ ما بين التسعماثة إلى الألف فى سوابغ الحديد 
والبيض » و الكاملة والخيول المسومة والحلى الزائدء فأعز الله سول وأظهر وحيه وتنزيله. 
وبيض و النبى وقبيله, وأخزى الشيطان وجيله . ولهذا قال تعالى - مميّنا على عباده المؤمنين 
وحزبه المتقين: «وآقد نصركُم الله ببَدر وهم أذلة 4 لى : قليل عددكم ليعلموا أن النصر إثما هو من 

عند اللّه» لا بكثرة العدد والعدّد؛ ولهذا قال فى الآية الأخرى: ووم حتين إذ أعجبتكم كثرنكم فلم 
PETE‏ م أنرّل اله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
وأنزل جُودا لم روَا وَعَذّب الدين عفرو ذلك جزاء الكافرين ا 


مل ي 


غفور رُحيم؟ [التوبة : [۷-٥‏ 

وروى الإمام أحمد عن عياض الأشعرى قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو 
عبيدة» ويزيد بن أبى سفيان» وابن حستة» وخالد بن الوليد» وعياض. وقال عمر: إذا كان 
قتال فعليكم أبو عبيدة. قال : فكتبنا إليه: إنه قد جاش إلينا الموت» واستمددناه» فكتب إلينا: 
إنه قد جاءنى كتابكم ak‏ م على من هو أعز نصراًء وأحصن جنداً: الله عز 
وجل» فاستنصروه» فإن محمداً َي قد تين :بوه م بدر فى أقل من عدتكم» فإذا جاءكم كتابى 
فقاتلوهم ولا تراجعونى. قال: ادر فهزمناهم أربع فراسخء. قال: وأصبنا أموالاء 
فتشاورناء فأشار علينا عياض أن نعطى عن كل ذى رأس عشرة. قال: وقال أبو عبيدة: من 
يراهنى؟ فقال شاب: أناء إن لم تَغضب. قال : فسبقه› فرأيت عقیصتی أبى عبيدة تنْقزان وهو 
خَلّفه على فرس عُرّى إستاده صحيح. وقد أخرجه ابن حبّان فى صحيحه بنحوه» واختاره الحافظ 





. بنو سلمة » بفتح السين وكسر اللام . وليس فى العرب غيرهم بكسر اللام . وسائر الأسماء بفتح اللام‎ « )١( 
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م 


الضياء المقدسى فى كتابه'). وبدر محلّة بين مكة والمدينة» تعرف ببثرهاء منسوبة إلى رجل 
حفرها يقال له: «بدر بن النارين». قال الشعبى: بدر بئر لرجل يسمى بدراً. 

وقوله: «قائقوا اله لَعلكم تشکرون € أى: تقومون بطاعته. 
مرلن بج إن تصيروا وفوا ونوک من فَوْرِهِمَ هدا مدد ريم َة 


6 
عون 
حا 
ص 
Ne‏ 
اڈ 
۴ 
١‏ 
ل 
ؤم ۹ 
اها 
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سے اال و 2< -* م2 موس 2 ی مچ ص ل ےر 2 7 م 4 
م ٠ . 1 A‏ | ماه ا ٠. . EC 1 ٠‏ 
ا ل س 270 کوک ور اس ر مچ ثم > سر ٠.‏ عي کے ل 
يهم فنقلبوا ارين لبلا لیس لك من الأمر سىء أو سوب ڪلم أو عدبم ِنَم 
وح ES‏ ر 4 کے ص م ت 2ے ع ر ر صر س رو و 
ظلموت 0D‏ لاو ما فى السَمئواتٍ وما فى الارض يعفر لمن اء ويعدب من 
سو سه صو A2‏ عير جر 

اء والله عقور يَحِيم 4¢ 


أحدهما: أن قوله: ‏ إذ تقول للمؤمنين» متعلق بقوله: «ولقد نصركم الله ببدر). روی هذا عن 
الحسن البصرى› والشعبى » وغيرهما. واختاره ابن حجرير . 
فإن قيل: فما الج بين هذه الآية ‏ على هذا القول ‏ وبين قوله فى قصة بدر: 9 إذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أَني ممدكم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرئ ولتطمكن به فلوبكه 
ل 8 E‏ ا م م لاون 
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم74الأثفال: , ٠‏ فالجواب: أن التنصيص على الألف هاهنا 
لا ينافى الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: «مردفين4. بمعنى يردفهم غيرهم ويَْبَعهم ألوف آخر 
مثلهه(©. وهذا السياق شبيه بهذا السياق فى سورة آل عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر 
كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر » والله أعلم . 
القول الثانى : أن هذا الوعد متعلق بقوله: « وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال», 
وذلك يوم أحد. وهو قول مجاهد» وعكرمة› والزهرى. و وغیرهم . لكن قالوا: 
لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لان المسلمين فرًوا يومئذ ‏ زاد عكرمة: ولا بالثلائة الآلاف؛ 
لقوله : #بلئ إن تصبروا وتتقوا)» فلم يصبرواء بل فرواء فلم يمدوا بملّك واحد. 
وق «إبلئ إن تصيروا وتتقوا». يعنى: تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقونى وتطيعوا 
أمرى . وقوله: «ويأتوكم من فورهم هذا قال الحسن» وقتادة » والربيع » والسدى : أى من 
)١(‏ المسند )۳٤٤(‏ . و« عياض » أحد الأمراء الخمسة : هو عياض بن غنم الفهرى . وهو غير « عياض الأشعرى › 
التابعى راوى الحديث وقوله :0 جاش إلينا الموت » : أى تدفق وفاض : وقوله  :‏ يراهنى »© بتشديد النون:: 
أصلها ١‏ يراهنتى » . 
(1) (مردفين ) : قرآها نافع وأبو جعفر ويعقوب ‏ بفتح الدال : اسم مفعول » أى : مردفين بغيرهم . وقرأها باقى 
الأربعة عشر بكسر الدال : اسم فاعل » أى مردفين مثلهم . وتفسير ابن كثير إياها هنا على معنى فتح الدال . 
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وجههم هذا. وقال مجاهد» وعكرمة : أى من غضبهم هذا. وقوله: « يمددكم ربكم بخمسة آلاف,ٍ 
من الْملائكة مسومين4 أى: معلمين بالسيما. وروی ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب قال: 
كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضا فى نواصى خیلهم . 

وك لكا وما جَعَله الله إلا بشرئ لكم ولتطمئن فلوبكم به) أى: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالها إلا بشارة لكم وتطييبا لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند اللّه» الذى لو شاء 
لانتصر من أعدائه بدونكم » ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم »كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين 
بالقتال : < ذلك ولَويَشَاء الله لاص مهم ولكن ليو بعضكم ينمض والذين فوا في سيل الله فلن يعي 
أعمالهم . سيَهديهم ويصلح باهم . ويدخلهم الجن عرَقَهًا هم [محمد: 4 ] . ولهذا قال هاهنا ا وما 
عه اله إلا مشر كم طمن فويكُم به وما افر إلا من عمد لله المزيز الحكيم) أى : هو ذو العزة التى 
لا ترام» والحكمة فى قدره والإحكام. 

ثم قال تعالى : « ليقطع طَرًَا من الذين كقروا أو يكبتهم» أى : : يخزيهم ويردهم بغيظهم لم 
e‏ ما أرادوا؛ ولهذا قال : « أو يكبتهم فينقلبوا» أى : يرجعوا «إخائبين» أى : لم يحصلوا 
على ما أملوا. 

لم اعترض بجملة دلْت على أن اكم فى الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له ٠‏ فقال: 
« ليس لك من الأمر شيء) أى : بل الأمر كله إلىء كما قال : #فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » 
[الرعد: ٠‏ 4] وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشّاء» [البقرة: .]۲۷١‏ وقال : ط إِنّك لا تهدي 
e‏ 6]. 

ثم ذكر ای بقية الأقسام فقال : « أو يتوب عليهم» أى :ما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد 

ا «أر يعذبهم» أى: فى الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: لِفَإنْهِم ظالمون) 
أى: يستحقون ذلك . 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: م الله كه يقول: لايم العن فلاناء 
اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سهيل بن عمروء اللهم, العن صفوان بن e‏ 
فنزلت هذه الآية: < ليس لك من الأمر شيء أو يوب لهم أو يعذبهم نهم ظالموني» تیب عليهم 
کل . وروی البخارى عن أبى هريرة» أن رسول الله َة كان إذا أراد أن دعن علن اا 
ار لأحد - قنت بعد الركوع» وربما قال إذا قال : اميم انان جمد ربنا لك الحمد ): 
الهم انم ۾ الوليد , بن الوليدء وسلّمة بن بن هشامء وعياش بن أبى ربيعة» والمستضعقين من . 
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المؤمنين» الهم اشد وطاتك علن مر واجعلها عليهم سئين كسنى توس اه بخ ذلك 





)١(‏ المسند )٥٦۷٤(‏ . وهو جديث صحيح . ورواه أحمد مرارا من أوجه عن ابن عمر - وفى بعض رواياته أن ذلك 
كان بعد الرفع من الركوع فى الركعة الثانية من صلاة الفجر . وروآه البخارى من طرق عن ابن عمر . وذكر 
الحافظط ابن كثير هنا بعض رواياته من المسئد والبخارى وانظر المستك ( !)مه (Y0 - 24 TT‏ والفتح 
اماك 75/1 2 CTE‏ . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ۱۳۰ _- 15 ) 1۳ 


وكان يقول ‏ فى بعض صلاته فى صلاة الفجر - : «اللهم العن فلانا وفلانا» لأحياء من أحياء 
الي حتى أنزل الله ليس للك من الأمرٍ شيء € الآية 210 . وروى الإمام أحمد: عن 3-0 1 
كلد كسرت ' رباعيته يوم أحدء وشج فی [جبهته] (1) حتى سال الدم على وجههء فقال: 
يفلح قوم فَعَلُوا هذا بتبيهم. ؛ وهو يدعوهم إلى ربهم» عز وجل». فأنزل الله تعالى : رن 
بد لامر هيه أر وكوب علوم ار هم هم فالمود» .انفرد به مسلم (۴). 

ثم قال تعالى: طولله ما في السموات وما في الأرض» أى : الجميع ملك له» وأهلهما عبيد بين 
يديه ظز لن ناء ذب م یشان ای #“خو ا و م ل > ولا يسال عما يفعل 
وهم يسالون* والله غفور رحيم م . 





عد 


سے كلل مه G2‏ 2 2 


اموا لا تَأكلُوا ابرا أضكدمًا فة وَأنَدُاْ اله ا 


یحو © وکوا الاد آل وت كيرب 9 يعوا أله وألرسولً 
كم ثرت 9 + ؟ غا تز ت ويسم مکو عه 
الوت والأرض. عدت لِلْمتَقِينَ سفن 659 لدي قفون فى ألَرَاءِ وَالصََاءِ 
اليه لتب ااذه عن الكارن وا يب لیے 9 نادت 
ا كك ا نمسم ككرُوا آله اشتشكروا لوهم وَس يم الوب 
EE‏ کا وَهُمّ یتکور > 9 اهک جرَاَؤمم مَمِرَة من 
جلت ری يه الہ کییں ہا وت جر امین 32 


يقول تعالى 0 اه الا عن تعاطى الربا وأكله أضعافا مضاعفة» كما كانوا فى 
الجاهلية يقولون - إذا حل أجل الدين: إما أن تقضى وإما أن تربى. فإن قضاه وإلا زاده فى المدة 
وزاده الآخر فى القدرء وهكذا كل عام» فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفا (5). 


)۷٤٥۸ » ۷۲١۹( البخارى (۸/ 3 ۱۷۱ فتح ) . ورواه أحمد فى المسند مرارا » مطولا ومختصراً » منها‎ )١( 
. )۱۸۷ /۱( ورواه مسلم‎ 

) فى امطبوع من « عمدة الضسير » وكذا للخطوطة الازهرية ؛ جبهته ٠‏ » وما تاه من المستد (۹۹/۴) » عند 
مسلم (۱۷۹۱) : « رأسه » . (البار) . 

(۳) المسند ( ۰ ومسلم (۲/ )٩۷‏ ورواه الطبری )0 (VA‘A—_ YA‘‏ . وتفسصيل E‏ . و« الرباعية ٠‏ 
بوزن « ثمانية » : الأسنان الأربعة التى تلى الثنايا . وقد جمع الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸ )۱۷١/‏ بين هذا 
الحديث وحديث ابن عمر بانه ميو دعا على المذكورين بعد ذلك فى صلاته > فنزلت الاية فى الأمرين معا . 
وذلك كله فى أحد . ظ 

(4) والمتلاعبون بالدين من آهل عصرنا » وأولياؤهم من عابدى التشريع الوثنى الأجنبى - بل التشريع اليهودى فى 
الريا ره اقرا ٠.‏ واععزد أذ عت الآية ادل على أن لزيا لخر و امان ا ر 
بقى من أنواع الرباء على ما ترضاه أهواؤهم وأهواء سادتهم > ويتركوا الآية الصريحة : © وإن تبتم فلكم رءوس 
أموالكم لا تظلمون ولا نَظلّمون 4 [ البقرة : ۹] - انظر ما مضى عند تفسير الآية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة . 
فكانوا فى تلاعبهم بتأول هذه الآيات الصريحة أسوأ حالا من « يعون ما تشابه منه ابتغاء الفة وابعغاء تأويله 4 
[ آل عمران : ۷ ]- «فأولتيك الذين سمى الله فاحلروهم ». 
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وأمر تعالى عباده وى لعلهم يفلحون فی الأولى والأخرى. ثم و بالنار وحذرهم 
منهاء فقال: راتوا التارَ التي أعدت للكافرين . وأطيعوا اله والرسول لعلكم ترحمون) . 


ثم تدبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات» فقال: © وسارعوا إلى 
رة نن ربكم وب ره الشموات والأزض أعدت لمي أى . كما أعدت النار للكافرين. وقد 
قيل: إن معنى قوله : $ عرضها السموات والأرض 4 : تنبيها على اتساع طولهاء كما قال فى صفة 
فرش الحنة: «بطائئها م من إستبرق€ [الرحمن ELE‏ وبباحت a‏ وقيل: بل عرضها 
كطولها؛ لأنها قبة تحت العرش» والشىء ا والمسعديز عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما 
تنك فو الصحيح : «إذا 0 الله الحنة فاسألوه الفردوس» انه أعلّى الحنة وا الجنة ومنه 
در انار الع وا عرش ) الرَحَمّنِ»(21. يعله الآ كقولة ال فى سور الايد 
وسابو إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض € الآية [رقم .]۲١‏ 
وقد روينا فى مسند الإمام أحمد: ان هرَقل كَتَب إلى النبى ولي إنك دعوتنى إلى جنة 
عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال النبى يَكلِ: «سبحان لله ! فأين الليل إِذَا جاء 
النْهّار؟! ». وقد رواه ابن جریر ا وروی الطبرى عن يزيد بن ات أن رجلا من أهل 
الكتاب قال: يقولون: «إجنة, عرضها السّموات والأرض *» فاين اياده فقال ابن عباس: أين يكون 
الليل إذا جاء النهار؟ »وأين يكون النهار إذا جاء الليل ؟ وقد و هذا مرفوعاء» فروى البزار 
عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يكلا فقال: أرأيت و تعالى : لإجنة عرضها 
السموات والأرض» فاين النار؟ قال: «أرأيت اليل افا اء لس كل شیء» قاين التهّار؟» قال: 
حيث شاء الله . قال : «وكذلك الثار حيث شاء الله عز وجل)(") . وا كا م 


أحدهما: أن يكون المعنى فى ذلك : أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا 
يكون فى مكان » وإن كنا لا نعلمه› وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل» وهذا أظهر 
كما تقدم فى حديث أبى هريرة. 


الثانى: أن يكون المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون 


)١(‏ البخارى (5 /9 , ۱۰ ۰ ٣٣۰ 2 ۳٤۹/۱۳‏ فتح ) > عن أبى هريرة » مع اختلاف قليل فى اللفظ . وهو مما 
انفرد به البخارى عن مسلم » كما نص على ذلك الحافظ (5 )٠١١/‏ . 

(۲) هو جزء من حديث طويل > عن التنوخى رسول هرقل › فى المسند )١61/19(‏ . ونقله الحافظ ابن كثير فى 
التاريخ (0 / 6 » )١١‏ » عن رواية المسند ء كاملا . ثم قال : « هذا حديث غریب » وإسناده لا بأس به . 
تفرد به أحمد » . ورواية الطبرى مختصرة )۷۸۳١(‏ . 

(۳) حديث ابن عباس - الموقوف - رواه عنه ابن خالته « يزيد بن الأصم بن عبيد » التابعى الثقة الات 
(875) وإسناده صحيح . وحديث أبى هريرة - المرفوع رواه عنه « يزيد بن الأصم » أيضاً . وإسناد البزار 
صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ٦(‏ / ۳۲۷) > وقال : « رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح » ورواه أيضا 
بنحوه ابن حبان فى صحيحه ( ٠١۳‏ بتحقيقنا ) . ورواه الحاكم )77/١(‏ وصححه على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهبى . 


٤ 
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من الجانب الآخر(١؟‏ » فكذلك الجنة فى أعلى عليين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما 
قال الله» عز وجل: لكعرض السماء والأرض € [الحديد:١1]‏ » والنار فى أسفل سافلين. فلا تنافى 
بين كونها كعرض السماء والأرض» وبين وجود التار» والله أعلم . 

لم ذكر تعالى صفّة أهل الجنةء فقال: « الذين ينفقون في السراء والضراء» أى: فى الشدة 
والرخاء» والمنشط والمكرف والصحة والمرض» وفى جميع الأحوال. كما قال: 3 الذي شرن 
أموالّهم بالليل والنهار سرا وعلانية) [البقرة: : 3774]. والمعنى: أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق فى مراضيهء والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

و «والكاظمين الفيظ والْعَافينَ عن الئاس4 أى : إذا ثار بهم الغيظ كظموه» بمعنى: كتموه 
فلم يعملوه. وعفا 3 ذلك عمن أساء إليه. وروى الإمام ان هريرة» عن النبى كط 
قال: «لِيسَ الشديد 9 1 ولكن الشديد الى ملك ا عند القضت :وقد 7 
الشيخان (؟) . وروی الإمام أحمد ال زر موقن انه هري قال قال رسول الله يكلِ: « 


e وا‎ 


تعدون فيكم الصرعة؟» قلنا : الذى لا تصرعه الرجال» قال:قال: «لاي ولكن الذى يلل كذ 
عند الْغَضّب» . وروی الإمام أحمد عن جارية بن قدامة السعدی؛ آنه سأل رسول الله کل 


فقال O‏ ل نعو ل E‏ ' لعلى أعيه. فقال رسول الله كَكلْةِ: دلا 
تَغْضَُب» »'. فأعاد عليه حتى أعاد عليه مراراء كل ذلك يقول: دلا عض انفرد به أحمد (5). 


10 ES 


وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلا : : «من أنظر معسرا أو وضع له وقاء 
الله من ف جهنم أل إن عمل الجنة حزن بربُوَة - ثلاثا - آلا إن عمل الثّارِ سهل بشيوة 


والسعيد من وقى الفتنَ؛ وما من جرعة أحَب إلى الله من جرعة غَيْظ يكظمها عبد ما كظمها 


عبد لله إلا مَل الله جوفه إيمانّاة. انفرد به ا وإسناده حسن 55 فيه E‏ 


حسن(6). وروى ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله لار : ما جرع عبد من جرعة 


أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله» ورواه ابن جرير وابن ٠‏ ماحه 7). 


)١(‏ هذا أحد الدلائل على أن كروية الأرض كانت معروفة لعلماء الإسلام ٠‏ قبل أن تخطر ببال الإفرنج ومن 
يشايعهم . ليخزى الله المستهترين بالطعن فى علوم الإسلام وعلمائه . جهلا منهم وتقليدا . 

() المسند )7/7١4(‏ والبخارى 17١/٠١‏ فتح ) ومسلم (۲ /۲۸۹ ٠‏ . وه الصرعة  »‏ يضم الصاد وفتح 
الراء : البالغ فى الصراع ٠»‏ الذى لا يغلب فيه . 

ف من حديث مطول فى المسند )۳٠۲١(‏ ساقه الحافظ ابن كثير كاملا . واقتصرنا على مومع الشاهد منه . 
والبخارى روى قطعة من أوله . ومسلم روى باقى (۲/ ۲۸۹) . ورواه البخارى كاملا فى الأدب المفرد > قم 
(۳ 00ا ) . 

() المسند (6/ 75 حلبى ) . و« جارية » بالجيم والياء . وفى المطبوعة : « حارثة » وهو تصحيف . وأشار ابن حجر 
فى الإصابة فى ترجمته إلى أن الحديث رواه ابن حبان فى صحيحه . 

. )۳١٠۷( المسند‎ )٥( 

(7) هو حديث صحيح . ورواء أحمد فى المسند )1١١١ . 7١١15(‏ . والعجب من الحافظ ابن كثير ألا ينسبه 
للمسند ! 





الجزء: الاو - سورة آل عمران:: :الآیات (1-1 - ۱١١‏ )' 


ققوله : «والكاظمين الْغيظ) أى: لا يعملون غضبهم فى التاس» بل يكفون عنهم شرهم› 
ويحتسبون ذلك عند الله*عز. وجل . 


ثم قال. : «والعافين عن الناس) ا مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم فى أنفسهمء فلا . 
يبقى فى أنفسهم موجدة على أحد » وهذا أكمل الأحوال » ولهذا قال : «والله يحب 
المحسنين» . فهذا من مقامات الإحسان. وفى الحديث: «١‏ ثلاث أقسم عليهن : ما نقص مال من 
صدقة». وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء ومن تواضع لله رفعه اللّه» (). 


وقوله تعالى : < والذين إذا فوا قاحشّة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا لذنوبهم > أى :إذا 
صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 


روى الإمام الخد :عن الى هری عن الى كله فال فزن رجلا اذنيه دناه فقال رب > 
إنى أذنبت ذنيا فاغفره. فقا الله : عبدى عمل ذنباء فعلم أناله ربا يغفر الذنب ويأخذ بهء قد 
غفرت لعبدى» ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب» إنى عملت ذنبا فاغفره. فقال تبارك وتعالى: م 
عبدى أن له ربا يغفر الذنب ویأخذ به» قد عفرت لعبدى. تم عمل ذبا آخر فقال: ر 


سے رر سس © 3 


عملت ذبا قاغفره لى . قاد عر وجل : حلم عبدى أن لَه ربا يعفر نْب ويأختد يه قد عفرت 
. لعبّدى » ثم عمل ذلا آحر َقَال: ا إنَى عملت ذا َاغْفِره . فال عر وجل : عبدى علم 


1 - م 


أن ل أشهدكُم انی قد عفرت لعبدى» فَلْيَعْمَلَ ما شا . أخرجاه فى 
المع ابنحوه0! : وتالایا اداع ابن خر ا يا رسول اللّهء [ إنا ] إذا رأيناك 
رقت قلوبنا» وکنا من آهل اج »وإذا فارقناك أعجيتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد 6 فقال : 


الى سان سر ر © برا بير 


الَو أنكم كرنرن على کل حال» على الحال س انتم عليه عندی» لصافحتكم الملائكة 


Se”‏ سس ر 


بأكفهم : ولزارنكم فى بیوتگم ولو لم تذنبوا لجَاء الله قوم نون کی يعقر لهم . قلنا: يا 


رسول اللهء حَدثنا عن الجنةء ما بناؤها؟ قال : «لبتة ذَهَب» وة فضة » رَملاطُها السك 


الأذقرء وخضاؤها اللو والياقوت . اوترابها الزعقران». من يدحلا ينعم ل يباسء يَخلّْ لا 
يموت » ل تبلّی 3 كانه ولا يفنَى قساف يدنه ل ترد دعوتهم : : الإمام الْعَادل» ٠‏ والصائم حتی 
يفطر» ودعوة الْمَظْنُومٍ تحمل على الْعَمَام وتقتح لها أبواب السماءء eR‏ الرب: وعزئى 


ولك م 
لكنصرنّك ولو بعد حين» . ورواه الترمذى. وابن ماجه 00 


٤٦ 








)١(‏ رواه أحمد (065١؟٠/9)‏ ومسلم (۲/ 1586) والترمذى (۳/ )١66‏ من حديث أبى هريرة . وصححه الترمذى »و لكن 
أوله عندهم : « ما نقصت صدقة من مال » . وليس عندهم قوله : « ثلاث أقسم عليهن » . 

(۲) المسند (۷۹۳۰) والبخاری (۱۳/ ۳۹۲ » ۳۹۳ فتح) ومسلم (7777/5) . والثابت هنا عمل الذنب أربع مرات › 
وهو الثابت فى المخطوطة الأزهرية (؟/6١١)‏ » وكذلك ثبت بهذه الزيادة ليست فى أصول المسند الثلاثة »ولا فى 
الصحيحين ونقل الحافظ ابن كثير فى موضعين فى كتابين يرجح أن هذه الزيادة ثابتة فى أصول صحيحة من 
المسند. 

(۳) المسند (8070) » والزيادة منه . وفصلنا تخريجه هناك » وقد مضى آخره : « ثلاثة لا ترد دعوتهم ... 2 
عند تفسير الآية ( ۱۸١‏ ) من سورة البقرة . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيأت ( )1۳١١- ١۳١‏ .سل 


ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة» لما رواه الإمام أحمد عن على قال: كنت إذا 
سمعت من رسول الله یو حديثا نفعنى الله بما شاء منه» وإذا حدثنى عنه غيره استّحلفته» فإذا 
حلف لى صدقتةء U‏ وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله كك قال: ما من 
رجل يذنب دنا وض وبحسن الوضوءء صلی ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غَفَرَ له». 
وكذا زو على بن المدينى. والحمدق وأبو بكز .بن أبى شيبة» وأهل السنن» وابن حبان فی 
ضحيحةه والرار والدارقطى* وقال الترمذي: هو حديث حسن7(١2.‏ وهو من رواية ادن المؤمنين 
على بن أبى.طالب ٠.‏ عن خليفة النبى أبى بكر» رضى الله عنهما . ومما يشهد لصحة هذا 
اديت ما روا ميلم فى Sea‏ عن عمر عن النبى و قال: دما منكم من أحد يوضاً 
فيبلغ - أو: : فيسبغ - الوضوءء م يقول: أشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


و كن تم ره رو ر وو 


محمدا عبده ورسولهء إلا فحت له أبواب الْجَنة الثمانية: ل من ايها شاء» . . وفى الصحيحين 
عن عثمان بن عفان» أنه توضا لهم وضوء النبى لله > ثم قال: سمعت رسول الله كك يقول: 


«من رقا سر ومدق هذا تم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نَفْسه عفر لَه ما تدم من ذنبه». 
فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» عن سيد الأولين والآخرين 
ورسول رب العالمين »كمأ دل عليه الكتاب ا مين 6 من أن ار ا بنع العاصين . 
وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد» عن النبى كَل قال: «قال إبليس : اوت وعزتك لا ارال 
أغوى بنى آدم ما دامت أرواحهم فى أجسادهم . قال الله : وعزة تی وجلآلى لا ارال ٠‏ أغفر لهم مآ 
اس ونی» 20 
وقوله: ومن يغفر الذنوب إل الله أى: لا يغفرها أحد سواهء كما روى الإمام أحمد عن 
الأسود بن سريع؛ أن النبى كلل أتى بأسير فقال: اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى 
محمد. فقال النبى عة . «عرف الحق لأهله» ۳ , 
وقوله: وا ا رر ر ی تابوا من ذنوبهم»› ورجعوا إلى الله عن 
قريب» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا 
عنه» كما قال روى أبو يعلى عن مولى ات کر فن ان يكرع قال: قال رسول الله كلا : ما 
لك اسم معدم م « سمل فا ه ره ر سكس مم < 
أصر من استغفر وإن عاد فى اليوم يون مرة) . وروأه أبو داود» والترمذى› والبزار وقول ابن 
المدينى والترمذى: ليس إسناد هذا الحديث بذاك فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبى بكر» 
) (۱) بل هو حديث صحيح . ورواه أيضا ابن خزيمة فى صحيحه » كما ذكره ابن حجر فى التهذيب 711/١(‏ » 
(TIA‏ وهو الحديث رقم (۲) فى المسند 1 وروآه الطبرى (VAD « VAoT)‏ . 
(۲) المسند ( ۱۱۷۵١۲ . ۱۱۳۸۷ 1١555 ۱۱۲١۷‏ ) » وهو فى الزوائد (۱۰/ ۲۰۷) ونسيه أيضا للطبرانى وأبى 
يعلى . وقال : « وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح 8 وكذلك أحد إسنادى أبى يعلى » 
و4 المسند (١5061ه6١)‏ 4 وإسناده صحيح 1 والأسود بن سريع : هو التميعى السعدى. الشاعر المشهور 4 وهو صحابى 
معروف . 


و سمسف سرس سيمت الجزء الأول سورة آل غمزان : الآيات ( ١٤١:۱۳۷‏ ) 


واللّه أعلم(١2‏ . 
تاب الله عليه . وهذا 595 تعالى : ان ميات ا ويه [التوريفة 4 
وكقوله : #ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه تم يستغفر الله ييجد الله غفورا رحيما) [النساء: 11۰[ و هذا 
0 وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمروء عن الى 2 الل كال دوعن على e‏ 
اا را واغفروا يعفر لكمء فلن لأقماع القول» نيل للمصرين الْذِينَ رول على ما 
فلا ا وهم يعلّمون) us‏ 
ثم قال تعالى - بعد وصفهم با وصفهم به : ل أولئك جزاؤهم » أى: جزاؤهم على هذه 
الصفات «مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار) أى: من أنواع المشروبات #إخالدين فيها» 
أى: ماكثين فيها «ونعم أجر العاملين» يمدح تعالى الجنة . 
ري ر ‌ ٤‏ ص م a‏ رص لر رھ سے - ع ر 1 ف 
00 ۾ شن يردا فى الارض كأنظروا كيف كان . بين 
م ب سرس ل کے ا J32 4 ١‏ 
هنذا بيا يد تين ودی مركا أشتقيت 09 ولا هنوا ERE‏ وأنتم 
و وى س 4“ ر ص ساس رص ص ماس 


أ لاعلوَنَ ن إن - مؤميين 39 إن دك ل د 


- 
چا ور ره 


0 ر ق‎ a سے سر سے‎ 0 e ص دص‎ e 
ِينَ لتاس وَلِيَعْكم آله آلذت ءام ا کے شپداء و ل‎ e لاي‎ 
و 7 مج م و م2 9 م عه ساسا ر مع‎ 
A "3 ترت‎ ١ لذبن ءا منوا وبمحىق‎ ١ عب نحت للم وا كشا اد‎ 
رر م 1 ت سے ر ب رو ير 2٤و م‎ e 


س > ا م 5 رت سر سروس و 
م أن ند حلا ) لجنة ولما يعلم الله َه لذن جلهمدوأ وعم ألصَيرينَ ل 
و گرو ل erf‏ 2 2 لس سمو اماس ر ٤‏ د ار 

وقد كنت تمنو REE‏ ره كذ يشوم وك تطروت ل 5 


ولال اطا خاد الزن الاين أصيبوا يوم 7 وقتل منهم سبعون: « قد خلت 
من قبلكم سنن أى: قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء» ثم 
كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ فسيروا في الأرض فَانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين» . 

ثم قال: ط هذا بيان للثاس» يعنى : القرآن فيه بیان للأمور على جليتهاء وكيف كان الأمم 
الأقدمون مع أعدائهم «رهدى € يعنى: القرآن فيه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم ولموعقة) 
اق زاجر عن المحارم والمأثم . 


. )۷۸٦۳( ورواه الطبرى أيضا‎ )١( 

(۲) المسند )۷٠١ ٤١٠١ ٠٠٤١١ ٠٠٤١(‏ وأسانيده صحاح . ورواه البخارى فى الأدب المفرد (7”8-0) . و «أقماع ٠٠‏ 
جمع « قمع » بكسر القاف وفتح اليم . وهو المعروف الذى تملأ به المائعات فى رؤوس الأدانى الضيقة . قال ابن 
الأثير : « شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ولا يعملون به بالأقماع التى لا تعى شيئا مما 
يفرغ فيها »فكأنه يمر عليها مجازاء كما يمر الشراب فى الاقماع اجتيازا » . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ۱٤۳١-١۳۷‏ ) . .۹ 

ثم قال مسليا للمؤمنين: © ولا تهنوا» أى: لا تضعفوا بسبب ما جرى #ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين» أى : العاقبة والتصرة لكم أيها المؤمنون. © إن يمسسكم قرح فقد مس القوم فرح مثله» , 
أى: إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة» فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من 
قتل وجراح «وتلك الأيام نداو لها بين الئاس » أى : نديل عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم » 
لا لنا فى ذلك من الحكمة؛ ولهذا قال تعالى: طوَليعلَم الله الّذين آمنوا» قال ابن عباس: فى مثل 
هذا لنرى» من يصبر على مناجزة الأعداء «ويتخذ منكم شهداء) يعنى : كلو قن سياه 
ويبذلون مهجهم فى مرضاته . «واللّه لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا» أى: يكفر عنهم 
من ذنوبهم» إن كانت لهم ذنوب.وإلا رفع لهم فى درجاتهم بحسب ما أصيبوا به» وقوله: 
#ويمحق الكافرين » أى: فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا » فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم 
ومحقهم وفنائهم . 

ثم قال: « أم حسبتم أن تدخلوا الْجنّةَ ولمًا يَعلَم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصّابرين» أى : 
أحسبتم أن تدخلوا الجئة ولم تبتلا بالقتال والشدائد؟ كما قال تعالى فى سورة البقرة: «أم حسبتم 
أن تدخلوا الجن وما يأتكم مل الدين لوا من قبلكم مستهم الأساء والراء ورلزلُوا حى يقول الرصول والذين 
آمنوا معه مت د نصر الله آلا إن صر الله قريب [البقرة : ٤‏ وقال تعالى: #الم . أحسب الئاس أن يتركوا 
أن يقولوا آمتا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلْمن اللّه الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين > 
[العنكبوت:١-۳]‏ ؛ ولهذا قال هاهنا: «أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولَما يعم الله الذين جاهدوا منكم ويعلّم 
الصابرين) أى: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلّوا ويرى الله منكم المجاهدين فى سبيله › 
والصابرين على مقاومة لأعداء . 

وقوله: #ولقد كنتم تمئون اموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون) أى: قد کنتم ۔ 
المؤمنون ‏ قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليه» وتودون مناجزتهم ومصابرتهم» فها 
قد حصل لكم الذى تمنيتموه وطلبتموه › ق وصابروا . وقد ثبت فى الصحيحين أن 
وول الله و قال: «لا منوا لقاء العدى وسار اا العافية قإذا لقيتموهم قاصبرواء واعلموا 
إن ال حت ظلال السيُوف» (01. ولهذا قال: ق ران 4 اموت شاهدتموه فى لَعان 
السيوف» وحد الأسنة : واشتاك الرماح» وصفوف الرجال للقتال. والمتكلمون يعبرون عن هذا 
بالتخييل » وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس » كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة 
الذئب. ا 
(۱) ضمن حديث فى البخارى (5/ ٠١9‏ للم و وود وكين بن أبى أوفى . 

والذى فيهما : « لا تمنوا » وأصلها : « تتمنوا » ببحذف إحدى التائين 


)علس لس لل الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ٠٤۸-٠٤٤‏ ) 


و کے عبر اند قرو 


وما كد لا رشو ن عت ين نلو سل ماين ات أو هيل نَج 
ےہ € سے 7 لي 2 کک اي ل م رم ت م 2 اسه 
ع أعَقَنبك ومن بقلب عل عَقِبَيْه کان ي آله سيا وَسَيِجَرَى أنَّهُ الشاحكرنَ 


e‏ 4ے ص 7 2 0 سك وم نز د 2 3-14 کک ير ات 
لت ؤو ينها وسن يرد تراب الح ميد ينأ وَستترى الکو 9© كين 
ے ص ا رم ر - کک ی ےو لیا أَصَابَهمٌ في يت عت رژ لاس 


ر ر في سبيل الله وما ضعفوا وما 
سْعكاواً واھ میب الصَبِرِيَ 69 وما كن ولھ إل أن قال ریا ایر لنا 
دُنُوينا وَإِسَرَاقَنَا و أمرنا كيت آقدامتا وأنصريًا عل الور الكدرن ل فانهم 
ان کواب الد سن واب الأخة وله يحب المحييينَ 4¢ 

ل انهزم من من انهزم من المسلمين يوم أحدء وقتل من قتل منهم نادى الشيطان: ألا إن 
محمداً قد قتل . ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم : قتلت محمدا! وإنما كان قد ضرب 
رسول الله كَل فشجه فى رأسهء فوقع ذلك فى قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله 
قد قُتلء وجوزوا عليه ذلك كما قد فص الله عن كثير من الأنبياء» عليهم السلام» فحصل 
وهن وضعف وتآخر عن القتال » ففى ذلك أنزل الله على رسوله ية : وما محمد إلا رسول قد 
حلت من قله الرسل» أى: له أسوة بهم فى الرسالة وفى جواز القتل عليه. 

ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف: ظ إن مات أو قل انقلبتم على أعقابكم» أى : 
رجعتم القهقرى 8 ومن ينقلب على عقبيه فن يضر الله شيعا وسيجزي الله الشاكرين» أى: الذين قاموا 
بطاعته . وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حيا وميتا. كذلك ثبت فى الصحاح والسنن والمساند » 
وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع: أن الصدّيق ‏ رضى الله عنه ‏ تلا هذه 
الآية لما مات رسول الله تَكلِيِةِ. وروى البخارى عن الزهرى: أخبرنى أبو سلّمة؛ أن عائشة 
ارت أن اک اقبل على قرس من مَسكنه بالسنخ حتى نَل فدخل المسجدء ل لكك 
لای ی ن ب ا ی رر ا رو ی ر ی وجهة / 
ثم اکب عليه وقبله وبكى» ثم قال: بأبى أنت وأمى. والله لا يجمع الله عليك موتتين تتن ؛ أما 
الموتة ld E‏ وقال الزهرى: وحدثنى أبو سلمة عن ابن عباس» أن أبا بكر 
خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر» قال أبو بكر : آنا تعد من كان عد كنذا قان 
محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حَى لا يموت قال الله تعالى: #وما محمد إلا رسول 
قد خَلّت من قَبْله الررسل» إلى قوله: « الشاكرين» قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل 
هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلاها الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها . 
رارق مدن e‏ عير انال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فَعقرت حتى 


اة الأول سر آل هران :لاناك( ۸-٤٤‏ ) ا 


ما تقلنى رجلاى » وحتى هويت إل الأرض ١‏ 

وقوله: وما كان لنقس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا) أى: لا يموت أحد إلا بقدر الله 
وحتى يستوفى المدة التى ضربها الله له؛ ولهذا قال: «كتابا مجلا كقوله : : رما يعمر من معمر 
ولا يفص من عمره إلأ في كتاب4 [فاطر :1 وكقوله: « هو الذي خلقکم من طين ثم ف قَضئ أجلا وأجل مسمى 
0 :1 وهذه الآية فيها تشجيع للجبّناء وترغيب لهم فى القتال» فإن الإقدام 
والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه كما روى ابن أبى حاتم عن حبيب بن صهبانء قال: 
قال رجل من المسلمين - وهو حجر بن عَدى : E‏ و إلئ هؤلاء العدو. هذه 
النطفة؟ ! - يعنى دجلّة ما كان لتقس أن تَمُوت إلا يإذن الله كتابا مجلا ثم أقحم فرسه دجلة فلما 
أقحم أقحم الناس فلما رآهم العدو قالوا: ديوان » فهربوا 9 . 

وقوله: « ومن يرد قواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثاب الآخرة نؤته منها © أى : من كان عمله للدنيا 
فقط نال منها ما قدره الله له» ولم يكن له فى الآخرة نصيب» ومن قصد بعمله الدار الآخرة 
أعطاه الله منها مع ما قسم له فى الدنيا كما قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة تزد له في حرثه 
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لهُ في الآخرة من نُصيب4 [الشورى: ]7٠١‏ » وقال تعالى: من کان 
يريد الْعَاجلة عجلتا له فيها ما نشاء لمن نريد م جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن فأولتك كان سعيهم مُشكورا» [الإسراء : ۸ ]١9‏ وهكذا قال هاهنا: #وستجزي 
الشاكرين» أى: سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا فى الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. 

ثم قال تعالی - مسلیاً للمسلمين عما كان وقع فى نفوسهم يوم أحد -: 8 وكين من بي فاتل 

معه ربَيون كثير» (25, قيل: معناه: كع عن ی ا 
القول هو اختيار ابن جريرء فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: «قتل معه ربيون كثير» فإنهم قالوا: إ 
عنى بالقتل النبى وبعض من معه من الربيين دون جميعهم» وإنما نفى الوهن والضعف عمن 
بقى من الربيين ممن لم يقتل. قال : ومن قرأ «قاتل» فإنه اختار ذلك لأنه قال: E‏ 


)١(‏ هكذا ساقه البخارى حديئًا واحدا (۸ / ١١١ » ٠١١‏ فتح ) واختصره ابن كثير قليلا . وهو فى حقيقته ثلاثة 
أحاديث رواها الزهرى : اثنان منها عن أبى سلمة عن عائشة » وعن أبى سلمة عن ابن عباس ٠‏ والثالث عن 
ابن المسيب عن عمر . 

(۲) حبيب بن صهبان أبو مالك الأسدى : تابعى كبير ثقة . روى عن عمر وغيره . وثقة ابن سعد (5 / )١١8‏ »› 
وغيره . و« صهبان » : بضم الصاد المهملة وسكون الهاء . ووقع فى المخطوطة « ضبيان »> » وفى 
المطبوعة « ظبيان » ! وكلاهما تصحيف . وهذه الحادثة كانت فى فتح المدائن سنة .1١5‏ وقد رواها الطبرى فى 
تاريخه بنحو معناها (۲/ ۱۷۲ . ۱۷۳) بإسنادين . وفيه : « عن حبيب بن صهبان أبى مالك › قال : لما عبر 
المسلمون يوم لمدائن دجلة » فنظروا إليهم يعبرون» جعلوا يقولون بالفارسية : ديوان آمد . وقال بعضهم لبعض : 
عو مو O‏ الوا لا ا ا ا 
وكلمة « ديوان  »‏ معناها : ن . انظر المعرب للجواليقى » ( ص ٠١‏ طبع دار الكتب المصرية بتحقيقنا ) . 

)۳( قرأ نافع ا وابن محيصن واليزيدى ( قتل ) يضم القاف وكسر التاء . وهى القراءة 
التى فسر عليها الحافظ ابن كثير هنا ثم حكى بعد ذلك القراءة الأخرى ( قاتل ) » وهى قراء باقى القراء الأربعة 
عشر » وعليها قراءة حفص المعروفة . 


ربع 


عتمتت اء الآول: وضورة ال:عفران :الانات( 5۲-٤۹‏ ) 


يكن لقوله: فما وهنوا» وجه معروف ؛ لاتم تخل أن رضنا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا 
بعد ما قتلوا. ثم اختار قراءة من قرأ #قتل معه ربيون كنيري (١)؛‏ لأن الله عاتب بهذه الآيات والتى 
قبلها من انهزم يوم أحدء واركواالتكال لا شمعرا el‏ يح : «بأن محمدا قد قتل . ا 
الله على فرارهم وتركهم القتال فقال لهم: ل أفإن مات أو قتل > أيها المؤمنون ارتددتم عن 
ديتكم ل انقلبتم علَى أعقابكم 4 ؟ وقيل: وكم من نبى قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير. 
وعن ابن مسعود #ربيون كثير» أى: ألوف. وقال ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جبير 
وغيرهم : الربيون: الجموع الكثيرة . وقال الحسن : أى : علماء كثير» وعنه أيضًا: علماء عدن ران 
أتقياء. وحكى ابن جرير » عن بعض نحاة البصرة : هم الذين يعبدون الرب»عز وجلء قال: ورد 
بعضهم عليه فقال: لو كان كذلك لقيل ١‏ الربيون »» بفتح الراء. وقال ابن زيد: الربيون: 
الأتباع» والرعية » والربانيون: الولاة. 
ا ونوا لا ابم في سيبل الله 4 قال قتادة والربيع بن أنس: وا عُوا > بقتل نبيهم 
وما استکانوا)» يقول: فما ارتدوا عن بصيرتهم ۳ ولا عن دينهم» أن قاتلوا على ما قاتل عليه 
نبى الله حتى لحقوا بالله . «والله يحب الصابرين . وما كان قولّهم إلا أن قالوا ربنا اغفر نا ذنوبنا وإسراقنا في 
أمرنا ولیت أقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین) أى : لم يكن لهم هجيرى إلا ذلك ("2. 8 فآتاهم الله 
واب الدنيًا» أى : النصر والظفر والعاقبة #وحسن واب الآخرة» أى : : جمع لهم ذلك مع هذا » 
والله يحب المحسدين» . 
مو ا سم E ١‏ کے گنروا يروڪ 12 
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بو سلطا وَمَأْوَسْهُمُ اکا وبتس مَنْوَى الليبييت لا وقد 
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. ) طبعتنا‎ ۲٦۵ ٠» انظر الطبرى (97/ 7+4 ۰ ها‎ )١( انظر الطبرى‎ )١( 
. (Y۰ / ۷) فى المطبوعة . « عن نصرتهم » وهو خطأ 3 والصواب من المخطوطة الأزهرية وانظر الطبرى‎ )( 
5 أى :لم يكن دأبهم وشأنهم وكلامهم إلا ذلك . وهى بكسر الهاء وتسشديد الجيم المكسورة وآخرها ألف مقصورة‎ (۳) 


الع الأول: عاسؤرة آل غمزان * الايات( 10۹ 019۴ 


يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين › فإن طاعتهم تورث الردى فى 
الدنيا والآخرة 2١(‏ ؛ ولهذا قال : 8 إن تطيعوا الْذين كفروا يردوكم علَئ أعقابكم فَسَقَلبِوا خاسرین). ثم 
أمرهم بطاعته وموالاته› والاستعانة به » والتوكل عليه » فال : « بل الله مولاكم وهو خير الثاصرين». 


ثم بشرهم ا ا فى قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم 
وشركهمء مع ما ادخره لهم فى الدار الآخرة من العذاب والتكالء فقال: «ستلقي في قلوب الذين 
قروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم يتزل به سلطانا ومأواهم الثار وبس مَثوى الظالمين». وقد ته تن 
المج ضر جار ب ع الله ١‏ أن رسول الله وك قال: «أعطيت نخسا لم يعطهن أحد من 
الا قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت 5 الأرض ٠‏ مسجداً وطهورا وأحلّت 5 


الاثم وأعظطية الشفاعة > وكان اله يبعث ؛ إلى قومه خاصة وبعثت بعت إلى الناس عامةً». وروی 


سے 1 


م أحمد عن أبى أمامة؛ أن رسول الله َي قال : « فَصَلَى ربى على الأنياء - أو قال : على 


عير ورم 
الأَمَم - أربي : أرْسلْت إلى الئاس كاه وجعلت لى الأرض كلها ولأمتى منجدا وَطَهورا . 
فَأينَما أدركت رجلا من أمتى الصلاة فعنده ؛ مسجد وطهورة» ونصرت ا ة شهر 


يقذفه فى قلوب أعدائى وأحل لنا الغنائم» : ورواه الترمذى وقال: ا . وروی الإمام 
احدك عن أن موسى قال: قال رسول الله كَل : «أعطيت حمسا : بعثت إلى الأحمر والأسود, 


وجعلت ا الأرض طهور ومُسجداء وأحلت لى خانم ولم حل لمن کان قبلى . ونصرت 


بالرعب مسيرة شهر» وأعطيت الشقاعة واش من ع إلا وق ال ا وال عات 


سے سے o‏ م 


Oe os: E » شفاعتى‎ 

وقوله : «ولقد صدقكم ۾ الله وعده إذ تحسونهم بإذنه» . قال ابن عباس: وعدهم الله النصر . 

وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين فى قوله: « إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن 
مم وم تة آلا من الملاكة مَل مل إن تیرو توا وماحم من فورهم هادهم رگم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) : أن ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل» 


)١(‏ وقد وقع المسلمون فى هذه العصور الأخيرة فيما نهاهم الله عنه من طاعة الذين كفروا فأسلموا إلى الكفار 
عقولهم وألبابهم»› وأسلموا إليهم - فى بعض الأحيان ‏ بلادهم 6 وصاروا فى كثير من الأقطار رعية للكافرين 
من الحاكمين » وأتباعا لدول هى ألد الأعداء للإسلام والمسلمين » ووضعوا فى أعناقهم ربقة الطاعة لهم › بما 
هو من حق الدول من طاعة المحكوم للحاكم . بل قاتل ناس ينتسبون للوسلام من رعايا الدول العدوة للوسلام 

- إخوانهم المسلمين فى دول كانت إسلامية إذ ذاك ٠‏ ثم عم البلاء ¢ فظهر حكام فى كثير من البلاد الإسلامية 
يدينون بالطاعة للكفار - عقلا وروحا وعقيدة ‏ واستذلوا الرعية من المسلمين وبثوا فيهم عداوة الإسلام بالتدريج, 
حتى كادوا يردوهم على أعقابهم خاسرين ¢ وما أولئك بالمسلمين فإنا لله وإنا إليه راجعون , 

(۲( المسند )0/ YA‏ حلبى ) 5 وصححناه منه ومن المخطوطة . 

(۳) المسند (5 / 5١‏ حلبى ( والزوائد )۸ (YoA/‏ وقال :  :‏ رواه أحمد متصلا ومرسلا ¢ والطبرانى ( ورجاله 
رجال الصحيح » . وقد رواه أحمد أيضا بنحوه )© من حديث ابن عباس 3 وإسناده صحيح : وهذا 
المعنى ثابت عن كثير من الصحابة › حتى ليكاد يكون متواترا معنى 1 


)ل المحزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ١617 ١54‏ ) 


فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلما حصل ما حصل - من عصيان الرماة 
وفشل بعض المقاتلةء تأخر الوعد الذى كان مشروطا بالثبات والطاعة (١)؛‏ ولهذا قال: «ولقد 
صدقكم الله وعده) أى: أول النهار «إذ تحسونهم» أى: تقتلونهم طيإذنه» أى: بتسليطه إياكم 
عليهم « حن ذا فشلتم» قال ابن عباس: الفشل الجبن « وتنازعتم في الأ وعصيتم» كما وقع للرماة 
ف( من بعد ما أراكم ما تحبون» وهو الظفر بهمء < منكم من يريد الدنيا) وهم الذين رغبوا فى المغنم 
حين رأوا الهزيمة «إومدكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم) ثم أدالهم عليكم (5) يبرهم 
ويمتحنكم «ولقد عقا عنکم) أى : a‏ الصنيعء وذلك - والله أعلم - لكثرة عدد العدو 
وعدّدهم» وقلة عدد المسلمين وعددهم «والله ذو فضل على المؤمنين» » روى الإمام أحمد عن ابن 
عباس أنه قال: ما صر الله فى موطن كما نصر يوم أحد. فانکرنا ذلك ! فقال ابن 'عياس : بينى 
وبين من أنكر ذلك كتاب الله » إن الله يقول فى يوم أحد: ل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم 
بإذنه» , يقول ابن عباس : والح ": القتل . «حتئ إا فشلتم € إلى قوله :< < ولقد عفا عدكم والله ذو 
فضل على المؤمنين » »ونما عنى بهذا الات وذلك :أن النبى َة أقامهم فى موضعٍ ةل 
١‏ طا ٠‏ قإن زاوا نقتل فلا تنصروتّاء وإن رأيتمونًا قد عنما قلا تشرکونًا. فلما 

غنم النبى ية وأباحوا عسكر المشركين أكبت الرماة جميعا فى العسكر ينهبون› ولقد التقت 
صفوف أصحاب رسول الله مكلو فَهم هكذا ‏ وشبك بين يديه - وانتشبو نتشبواء فلما أخل الرماة تلك 
الخلة التى كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله مادء فضرب 
بعضهم بعضا والتبسواء وكتل مث الملهين ناس كثير» وقد كان لرسول الله يِه وأصحابه أول 
النهار» حتى قتل من أصحاب لواء المشركين عا ار د وجال المسلمون جو نحو الجبل 
ولم يبلغوا - حيث يقول الناس - الغارء إنما كانوا تحت المهراس» وصاح الشيطان: قتل محمد! 
فلم يشّك فيه أنه حق» فما زلنا كذلك ما نشك أنه حقء حتى طلع رسول الله ڪيه بين 
السعدين» نعرفه بتكفئه إذا مشى». قال: فقرحنا حتى كأنه يصبنا ما أصابناء قال : : فرقى 
نحونا وهو يقول : : « اشتد عضب الله على قوم دموا وجه رسول الله » . ويقول مرة أخرى : 
[ «اللّهم إنه ] ليس لهم أن يَعَلُونا». حتى انتهى إليناء فمكث ساعة» فإذا أبو سفيان يصيح فى 
أسفل الجبل: اعل هبل» مرتين - يعنى آلهته - أين ابن أبى كبشة؟ أين ابن أبى قحافة؟ أين ابن 
الخطاب؟ فقال عمر:يا رسول الله » ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: اعل هبل . قال عمر: 
الله أعلى وأجل . 

فقال أبو سفيان: إنه قد أنعمت عينها فعال عنها فقال:: :اين ابن أن .كنشة؟ این ابن 
أبى قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول اللّهء وهذا أبو بكرء وها آنا ذا عمر. قال: 
فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء الأيام دول» وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا سواء» 


. ) ۱۹-۱۲۲ ( : انظر ما مضى عند تفسير الآيات‎ )١( 
. فى المطبوعة : « ثم أدالكم عليهم » ؛ وهو تخليط نقيض للمراد . والصواب من المخطوطة‎ )۲( 


الجزء الأول - سورة آل عمران ن الآيات ( or _ ١594‏ سبي ا E‏ 


ا ا و ا ذلك لقد خبنا إذن 0 
حمية 000 فقال: أما إنه إن كان ذلك لم 01 .هذا حديث غريب» ساق عجيب )2 وهو 
من مرسلات ابن عباس ١‏ فإنه لم يشهد أحدا ولا أبوه . وقد أخر جه الحاكم وابن ا حاتم 
والبيهقى فى دلائل النبوة» ولبعضه شواهد فى الصحاح وغيرها (1» فروى الإمام أحمد عن ابن 
مسعود قال: إن النساء كن يوم أحد. خلف المسلمين» يجهزن على جرحى المشركين» فلو حَلقَت 
يومئذ رجوت أن أبر: أنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله : ل منكم من يريد ادنيا ومنكم 
من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم) فلما خالف أصحاب النبى اة وعصوا ما أمروا بهء أفرد 
سول الله 5 فى نسعة: ا الأنصارء ورجلين من قريش» وهو عاشرهم» فلما رهقو 
قال : : ارحم الله رجلا ردهم عنا» . 0 0 رجل بن اعبار ا ساعة حتى قتل» فلما 

قال : : الرحم الله رجلا ردهم 2 فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة فقَال رسول 
لله ييو لصاحبه: «ما أنصفنا أصحابنا». فجاء أبو سفيان فقال: اعل هبّل! فقال رسول الله 

«قولوا: الله أعلى وأجل». فقالوا : الله أعلى وأجل . ال او فيان لنا العزى ولا 

عزی لكم فقال, رسول الله کيا : قولوا :اله عر لان وَالَْافِرونَ لا مولَى لهم». : ثم قال أبو 

سفيان : يوم بيوم بدر» E a‏ و 

بقلان » فقال رسول الله كلا : ولآ سواء: أ قل فاحاء ررق وقتلاَكم فى الثار يعذبون» . 

الى سيان قد كانت فى القوم مثلَ؛ وإن كانت لعن غير ملا متا ما أمرت ولا تهِيتء 

ولا أحببت ولا كرهت» و اسا ولا سن قال : فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه» والخذت 

هند كبّده فلاکتها فلم تستطع أن تأكلهاء > فقال رسول الله لله كلل : «أكَلَت شينا؟» قالوا: لا. قال: 

دما کان الله ليدخل شيا من حَمرَة فى الثار» . قال : فوضع رسول الله ية حمزة قَصَلّى عليه 

وجىء برجل من الأنصار وضع إلى جنبه فصلّى عليه فرقم الأنتصارى ورك حمرة» ثم جىء 
بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة » حتى صَلَّى عليه يومئذ سبعين 

صلاة . تفرد به أحمد أيضا .)١(‏ 

)١(‏ المسند (75109). وقد صححنا نصه منه ومن المخطوطة الأرهرية . وذكره الحافظ ابن كثير فى التاريخ أيضا 
۲/0 ) » وقال:« وهذا حديث غريب» وهو من مرسلات ابن عباس » وله شواهد من وجوه كثيرة 6 
وإسناده صحيح » وقد صححه الحاكم (۲ /595 > ۹۷) ٠‏ ووافقه الذهبى . وظاهر سياقه قد يوهم أن ابن 
عباس شهد الوقعة » وليس مراذا على اليقين » فإنه كان إذا ذاك طفلا مع أبيه بمكة . وسامعوه حين تحدث به ٠‏ 
ومنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة - يعرفون ذلك لا يشكون فيه فهو من مراسيله كما قال ابن كثير . بل 
الراجح أنه حدث به عن أحد من الصحابة ممن شهدها . فأسقط بعض الرواة اسمه . ولكن بقيت الدلالة عليه 
فى نص الحديث » مثل قوله « فما رلنا كذلك » . «فرقى نحونا» وغيرهما . فهو عن أحد الصحابة الذين كانوا 
على الحبل تحت المهراس . وقد أشار إليه الحافظ فى الفتح (۷/ )۲۷١‏ . 
ضعف من جهة عطاء بن السائب» 1 وكذلك قال صاحب الزوائد (5/ EE 2٠١9‏ « وفيه عطاء بن السائب» 
وقد اختلط» . وهذا التعليل منهما غير جيد؛ لان حماد بن سلمة ‏ راويه - سمع من عطاء قديما قبل اختلاطه . 


بس سن نوين “أنه الاو .د شعوزة ال عمزاة: 2 CT VU‏ 


0 5 0 . 2 1 9 2 
وروی البخارى عن البراء قال : لقينا المشركين يومد »› وأجلس النبى كل جيشا من الرماة» 
3 س ہے سے ° ٠‏ س عر من E‏ رر 0© اس ر رمي ير ° 
وأمر عليهم عبد الله بن جبیر وقال: «لاً تبرحوا إن رأيتمونًا ظهرنًا عَلَيهم قلا تبرحواء وإن 


ع مو عي بير هم سے سے لر مر سے صر 


کک E‏ و ل 0 النساء ايان 
جبير : عهد له الم ل ألا 00 ا فلما 1 صرف وجوههمء اك سبعول 
فتیلا» وأشرف ا فقال: أفى القوم محمد؟ فقال دلا تجيبوه) . ففال : أفى القوم ابن أبى 
قحافة؟ فقال : ولا را 0 3 ل 7 وا وي إن یلوا 
فقال أبو سفيان: اعل ا فقال النبى الا : اجر . قالات ها تقول؟ قال فقولا الله 
أعَى واجل. فقال 0 سفيان: ‏ لنا العزى ولا عزى 0 فقال انی اة : «أجيبوه». قالوا: 
سجال » u‏ 10 

لثم صرفكم عنهم ليبتليكم € وروی البخارى عن أنس بن مالك : أن عمه ‏ يعنى أنس ابن 
النضر ‏ غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبى وك الئن أشهدنى الله مع رسول الله كَل 
ليرين الله ا أحد »فلقی يوم ل فهزم الناسع فقال : اللهم إنى أعتذر إليك ما e‏ هؤلاء - 

يعنى المسلمين ‏ وأبر؟ إليك مما جاء به المشركون » فتقدم بسيفه قلقى سعد بن معاذ فقال: أين يا 
سعد؟ إنى أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فَقْتلء فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه بشامة أو 
بثيابه » وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم وأخرجه مسلم بنحوه .)٩(‏ 

وقوله: «إذ تصعدون > أى : صرفكم عنهم إذا تصعدون ١أى:‏ ف | جبل هاربين من 
أعدائكم ولا تلوون على أحد» أى: وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب 
الأعداءء وإلى ا والعوده 98 ة.وثبت فى br‏ هريره رصى الله عنهء 0 
ا وسوس E LS‏ 
عن ابن عباس قال :اشتد عضب الله على من لسر ا ا 
على قوم دموا وجه رسول الله 5. وقال ابن إسحاق: أصيبت رباعية رسول الله ية وشج فى 


ر كم 


وجنه وكلمت ا وكان الذى أصاأبه عتية بن ابی وقاص . 


. 0774 / ۷( فتح البارى 779/97 -7177) . (0) الفتح‎ )١( 
فو الفتح (2)2585/0 ومسلم (/50) . وهو فى الحقيقة حديثان » من صحيفة همام بن منبه عن أبى هريرة » فى‎ 
46198م).‎ ٠ ۸۱۹۸ ( المسند‎ 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( ٠١١ » 1١١‏ )...۷ 

قال الواقدى: والثبت عندنا أن الذى دمى وجتتى رسول الله اة ابن قميئة» والذى رمى 
شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبى وقاص : اي ا فو ل بن د اله 
سئل عن جرح رل الله ية فقال : : جرح وجه رسول الله د ؟ وكرت رباعيته » وهشمّت 
البيضة على رأسهع لكادح ار بج ودرا رو ]تقل لدم وكان على يسكب عليه 
بالمجن » فلما رأت فاطمة أن الماء لايزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حصير فأحرقتهاء حتى 
إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح» فاستمسك الدم. ۰ 

وقوله: ظفَأنابكُم عَما عَم أى : فجازاكم عُما على عَم كما تقول العرب: نزلت ببنى فلان» 
ونزلت على بنى فلان. وقال ابن جرير: وكذا قوله: «ولأصلبنكم في جذوع النْخْل) [طه:١7]‏ أى : 
على جذوع النخل . قال ابن عباس: الغم الأول: بسبب ا وحين قيل: قتل محمد ڪل 
والثانى : حين علاهم المشركون فوق الجبلء وقال النبى ككل : كي: «اللّهم ليس لهم أن لوكا وق 

عبد الرحمن ابن عوف: الغم الأول: بسبب الهزيمة› والانی: حين قيل : قتل محمد لا كان 
ذلك عندهم اشد واعظه عن الهرعة وواهما ابن مدره فال ابن رين رار س الأقر ال 
بالصرات قول من قال: فأثابكم بمکم - أيها المؤمنون ‏ بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين 
والظّر بهم والنصر عليهم» وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ ‏ بعد الذى كان قد أراكم فى 
كل ذلك ما تحبون - بمعصيتكم ربكمء وخلافكم أمر نبيكم يك عَم ظنكم أن نبيكم قد قتل» 
وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهه(1) . 

وقوله: « لکیلا تحزنوا على ما فاتكم» أى: على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم ل ولا ما 
أصابكم) من القتل والجراح» قاله ابن عباس وغيره «إوالله خبير بما تعملون». 

کم انزد یکم ونا بعد الم من اسا یکی اة منم وطاية مد 


اعت ات کے بای 2 العق کے کن قولوت هل انا مِنَ الْأمر 


عية هه مج ير 3 سخ ره و س »3 ےر سبح رو يي ا ص رص 
من شَىْءٍ قل إن الامَرَ کم لله خمفون ف اہم ما لا ببدوت الك نَفُولُونَ کو کان آنا 

ورم ج 2 هه و - 1 سر م سے م شر ص Apres‏ 
من الام سىء ما فیلتا نهنا فل لو كم فى ف يويك لمر لذ كيب يهم القت 
م سس بي )تك يا + ر الت ع اس سے کو م 
لک مصَاحِعِهم ولب ا ما فى صَدُورِكُم وَليْمَخِصَ ما فى لويم وال ليا 
ا مار حثم 2ه م5 د ردك ص عمد سے ہے ر پس ہے ٤وو‏ 
بذاتِ الصدور CD‏ 3 الزن لوا ینک دو 1 اتد ١‏ أستز 

سے سے صل قد 
: 1 


(۱) يعنى بعد هزيمتكم وفراركم منهم . وهذا هو الذى فى المخطوطة الأزهرية . وفى المطبوعة : « ونبوكم منهم » ! 
وهو تصرف غير سديد من الطابع . والذى أثبتنا هو الموافق لما فى الطبرى (۸ / 071 . 


98 ن الا الأول ضووة آل عمران الاهان ( ۱65:٤ 16٤‏ ) 


يقول تعالى مما على عباده فيما أنزل عليهم من ۾ السكينة والأمتة» وهو النعاس الذى 
الو O E‏ والنعاس فى مثل تلك الحال دليل على 
الأمان .كما قال فى سورة الأنفال» فى قصة بدر: « إذ يغشيكم النعاس أمنة نه 4 الآية [الأنفال: ]1١‏ . 
وروى ابن أبى حاتم عن عبد اللّه ت مسعود قال: النعاس فى القتال من الله وفى الصلاة 
الشيطان 259 . 

وروى البخارى عن أبى طلحة قال: غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد. قال: 
فجعل سيفى يسقط من يدى وآخذهء ويسقط وآخذه . وقد رواه الترمذى والنسائى والحاكم 
بنحو معناه . والطائفة الأخرى: المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم» أجبن قوم وأرعنهء وأخذله 
للحق «يضون بالله غير الحق طن الجاهليّة4 أهل شك وريب فى الله» عز وجل . فإن الله عز جل 
يقول : لثم أنزل عليكم من بعد الم أمنة تعاس يغشى طائفة متكم» يعنى : أهل الإيمان واليقين والثبات 
والتوكل الصادق› وهم ا لجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله» ولهذا قال: 
«وطائقة فد أهمتهم أنفسهم» يعنى : لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف طيَظُودَ بالله غير 
اح طن اْجاهلية» . كما قال فى الآية الأخرى: دبل ظتحم أن أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم 
بدا وزين ين ذلك في فلوبكم وظننتم ظَن السوء وكنتم قوما بورا) [الفتح: 17] وهكذا هؤلاء. اعتقدوا أن 
المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنَّها الفيصلةء وأن الإسلام قد باد وأهله! هذا شان أهل الريب 
E‏ حصل أمر من الأمور الفظيعة» تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. > م أخبر تعالى 
عنهم أنهم «يقولون» فى تلك الحال : هل نا من الأمر من شيء» ؟ قال الله تعالى: «فل إن الأمر كله 
لله يخفون في أنفسهم ما لا ييدون لَك »ثم فسر ما أخفوه فى أنفسهم بقوله : «يقولون لو كان نا من الأمر 
شيء ما فحلا ها هناك أى: يسرون هذه المقالة عن رسول الله يَكِِ. وعن عبد الله بن الزبير قال: قال 
الزبير: لقد رأيتنى مع رسول الله ية حين اشتد الخوف عليناء ادل الله علينا النوم» فما منا 
من رجل إلا دده تن صر ؛ قال : فوالله ائ لأسمع كول كح و أسمعه إلا 
كالحلم : الَو كان لتا من الأمر شيء ما فتلنا ها هنا» . فحفظتها منه»وفى ذلك أنزل الله : لو كان لنا من 
الأمر شيء ما فنا ها هنا لقول معتب . رواه ابن أبى حاتم ۳ 

قال الله تعالى : طقل لو كنم في بيوتكم لَبرَرَ الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم* أى: هذا قدر 
مقدر من الله عز وجل › وحكم حَتم لازم لا يحاد عنه» ولا مناص منه. 


 )١(‏ مستلئمو السلاح » : من قولهم : « استلأم الرجل » : لبس ١‏ اللآمة » - بفتح اللام وسكون الهمزة ‏ وهى 
ابو ع ال لو E‏ 
الخطوطة . وقد وثقها كاتب النسخة فوضع تحت السين من كلمة « مستلئمو » ثلاث نقط » توكيدا لإهمالها ؛ 
لغلا تقرأ بالمعجمة . 

() إسناده صحيح . وهو وإن كان موقوفا على ابن مسعود لفظا ‏ فإنه يعتبر مرفوعا حكما . 

(۳) إسناده صحيح . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآیات ( ۱١۸-۱١١‏ ).۹ 


وقوله: ايلي الله ما في صدوركم وليسحص ما في فلویگم) أى: يختبركم بما جرى علیکم » 
ليميز الخبيث من الطيب» ويظهر مر المؤمن والمنافق للناس فى الأقوال والأفعال «رالله عليم بذات 
الضدور) أى : بما يختلج فى الصدور من السرائر. والضمائر 

ثم قال: إن الدين تولا منكُم بوم التقى امعان نما الهم الشيطَان عض ما كسبوا) أى : ببعض 
ذنوبهم السالفة» كما .قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها» وإن من جزاء 
السيئة السيئة بعدها. 


ثم قال تعالى : «ولقد عقا الله عنهم» , أى : عما كان منهم من الفرار إن الله غفور حليم > 
أ قفر الذنب ويجلم عن خلقه ويتجاوز عنهم . روى الإمام أحمد عن عاصم» عن شقيق» 
قال : لقن غد ارخ بن عورف الوليف بن خا فل الول ما لى أراك جفوت أمير 
المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أنى لم أفر يوم عيئين قال عاصم :يقول يوم أحد - 
ولم أتخلف عن بدر» ولم أترك.سنة عمر! قال : فانطلق فخبر بذلك عثمان» قال: فقال: أما 
قوله: إنى .لم أفر يوم عينين - فكيف يعيرنى بذلك وقد عفا الله عنهء فقال: دن الدين تولوا 
منكم يوم الْتَقَى الجمعان إِنْمَا استرلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولَقَد عقا الله عنهم» ؟! وأما قوله + إن 
لفت يوم وای کت ام من رنه رت زيول الله كلل سی مانت وقد ضرب لى رسول 
الله وك بسهم»› ومن ضرب له رسول الله 5ه بسهم فقد شهد. وأما قوله: ئی ا کت سے ایر 
- فإنى لا أطيقها ولا هوء فاته فحدثه بذلك (). 


ر 2 د 1 4 a‏ 32 حا 8 ارم ٠‏ 
تکونوا کالذین كفروا وقالوا لوخونهم إا صَرَبُوَا في 


عر م م وه عع تي ای جوز ر ببحم برام 0سا ساسا عمسي ت 
كنوا عَرَّى لو كانوأ ندا ما مانا وما یلوا لیجعل. اله ذلك حَسْرَةٌ في 


سے سے 


١ 
اممو ا‎ 


ينهى تعالی عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار فى اعتقادهم الفاسدء الدال عليه قرلهم عن 
إخوانهم الذين ماتوا فى الأسفار وفى الحروب : لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم . 
فقال: «يا أيها الْذين ترا لا توا لين قر وقالوا لإخوانهم» أى : :عن إخوانهم «إذا ضربوا في 
الأرض» أى: سافروا للتجارة ونحوها أو كانوا غرّى؟ أى: فى الغزو 8 لو كانوا عندنا) أى: فى 


3 المسند (59-0) . وإسناده صحيح . وعاصم :هو ابن أبى النجود ووقع فى متن الحديث تحريف فى المطبوعة‎ )١( 
صححناه من المسند والمخطوطة »وذكره الهيثمى فى الزوائد 5/0؟؟  ۳/۹ .1 ) »2 .وزاد:نسته لأبى يعلى‎ 
عينين » - بلفظ تثنية العين : جبل من جبال أحد . ولذلك يقال له .:"9:يوم-أخد » و« يوم‎ ١. .. والطبرائق والبزار‎ 
. عينين » . ووقع فى المطبوعة :« حنين »© .! وهو .تصحيف عجيب... .وثبتٍ على الضوات. فق_المخطؤطة والمسند‎ 
وقد أجاب ابن عمر.عن عثنان بمثن ذلك » إذ أراد رجل من أهل مصر أن يغمز عثمان . وحديثه فى المسند‎ 
. ) فتح‎ ۹ > ٤)۸ / ۷( ('لالاة) . والبخارى‎ 


.ع الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ٠١٤ ١69‏ ) 
البلد لما ماتوا وما قتلوا» أى: ما ماتوا فى السفر ولا قتلوا فى الغزو. 


وقوله: ليجل الله ذلك حسرة في قلوبهم) أى : خلق هذا الاعتقاد فى نفوسهم ليزدادوا حسرة 
على موتهم وقتلهم . ثم قال تعالى ردا عليهم : «والله يحي ويميت» أى: بيده الخلق وإليه يرجع 
الأمرء ولا يحيا أحد ل يموت إلا بمشيئته وقدره» ولايزاد فى عمر أحد ولا ينقص منه إلا 
بقضائه وقدره «والله بما تعملون يُصير» أى: وعلمه وبصره نافذ فى جميع خلقه» لا يخفى عليه 
من أمورهم شىء . 

وقولة: لإولعن قلعم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون» تضمن هذا أن 
القتل فى سبيل اللّهء والموت أيضاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه» وذلك خير من 
البقاء فى الدنيا وجمع حطامها الفانى. 

ثم أخبر بان كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى اللهء عز وجل» فيجزيه بعمله» | 
خيراً فخيرء وإن شرا فشر » فقال: «ولكن متم أو فنلتم لإلى الله تحشرون». 

RE 3‏ لَه لدت لهم کو شت كا علي لق لَأنقوأ من عولد 


٤ 2‏ ر رر ر 


اغف عنم و تفز کیم اورم فى آل يدا عت توک عل اا 
1 مو س 2یو ہے ے رە ر کے سے سے ا 
مون إن إن ينرم أنه دا کالب 542 وان کم فسن ذا أ 4 
ره اله ع سه سه ص يي ر ص معكو» ص صر ص س ع ص ساس كرحت س 
بَعَدِء وَعَلَ الله فليو كل المؤمنود 0 وما کان لبي أن يَغْلّ فل ومن يَعْللَ يَأتِ يما 
عل سے ص ر 2 ر و - SK‏ ررم ت رر 0 کے م 
يوم الْقِيمَةٍ ثم و ڪل تمي ت وهم لا ر ن ل فمن انيع 
صو اللو کمن به سط من الله ومأوطة جه وتس ال لا هُمْ درجت 
رة مدنو ر تير سے روص < مرم 
عند او دا بحا يما يونت (79] لقذ من الله على الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بعت ف 
ت شم ينذا عت ج وسو ويم الوك اليما 
قل تی سخا سوك ر عن يوم الو > ی لان فل على لت 
د لأمره » التاركين لزجره » وأطاب لهم لفظه  :‏ فبما رحمة من الله لنت لهم» أى : أى 
شىء جعلك الله لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتأدة : يقول : كحي 
لهم . واما» صلة» والقرت تصلها بالمعرفة كقوله: بإفبما تقضهم مياقهم) [النساء: 6 » المائدة : 
۳ وبالنكرة كقوله: «عما قليل» [المؤمنون: ٠‏ :] وهكذا هاهنا : فما رحمة من الله لنت لهم» أى : 
برحمة من الله . وقال الحسن البصرى: هذا خلّق محمد اد بعثه الله به. وهذه الآية الكريمة 
هه بقوله تعالى : قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليّه ما عنم حريص علَيكم بالمؤمنين رءوف 
رحيم» [التوبة: .]١78‏ 
ثم قال تعالى : #ولو كنت فَظًا غَليظ الْقلْب لانقضوا من حولك) الفظ : الغليظ » والمراد به هاهنا : 


ھا 
٠  &‏ 
5 
١١‏ 
A‏ 


١ 
١ 


0 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ۱١٤-10۹4‏ ) .ال 
غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: #غليظ القلب» أى: لو كنت س الكلام قاسى القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم: كما قال 
عبد الله بن عمرو: إنه رأى صفة رسول الله ية فى الكتب المتقدمة: أنه ليس بفَظ. ولا غليظ. 
ولا سخاب فى الأسواق› ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح 000 

ولهذا قال تعالى: «قاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر). ولذلك كان رسول الله كلل 
يشاور أصحابه فى الأمر إذا حدث» تطييبآ لقلوبهم؛ ليكونوا أنشط لهم فيما يفعلونه شاورهم 
يوم بدر فى الذهاب إلى العير» فقالوا: يا رسول اللّه» لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه 
معك» ولو سرت بنا إلى برك العَمّاد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب» فنحن معك وبين يديك وعن 
يميلك وعن شمالك (0) ., 


وشاورهم - أيضا ‏ أين يكون المنزل؟ حتى أشار المنذر بن عمرو [ المعنق ليموت]» بالتقدم 
أمام القوم(۳) » ا فى أن يقعد فى المدينة أو يخرج إلى العدوء فأشار جمهورهم 
بالخروج إليهم» فخرج ! وشاورهم يوم الخندق فى مصاحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة 
عامئذ. فأبى عليه ذلك ال 57 بن معاذ a‏ بن ا فترك ذلك . وشاورهم يوم 
الحديبية فى أن يميل على ذرارى المشركين» فقال له الصديق: إنا لم نجئ لقتال أحدء وإنما جئنا 
مرن فأجابه إلى ا و ف «أشيروا على مشر المسلمين 
فی قوم أبنوا أهلى ورموهم» وايم لله م علمت على أهلى من سوءء وأبنوهم بن - والله - ما 
علمْت [ عَلَيْ] 5) إلا خير» ا غلا و اانه ف فاق عائشة . فكان يشاورهم فى الحروب 
وتعوهاة وقد اتعتلقت افيا : هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم؟ على 
قولين. 


وقد روى الحاكم عن ابن عباس فى قوله : «وشاورهم في الأمر4 قال:أبو بكر وعمرءثم قال : 


(1) إشارة إلى حديث المسند (5777) . وقد مضى كاملا عند تفسير الآيات )١1١١  ١١9(‏ وبينا هناك أنه رواه 
البخارى أيضا . 

(۲) هذا الحديث رواه الحافظ ابن كثير من حفظه بالمعنى » لم يذكره على سبيل رواية معينة . فشطره الأول ثابت 
معناه من حديث أنس» فى المسند ١ ١7945 0110 ٤۷(‏ ۱۳۳۳۰ » ۱۳۷۳۹) . وشطره الآخر ثابت معناه من 
حديث ابن مسعود » فى المسند (5948” 2 )٤۳۷١ » ٤0۷۰‏ . وتفصيل ذلك فى تاريخ ابن کر 517/50 
2184)و» برك الغماد » : موضع باليمن . ويجوز فتح الباء وكسرها » وضم إلغين وكسرها . 

() « المعنق » : بضم الميم وسكون العين وكسر النون . والمنذر هذا : من الخزرج » شهد بدرًا وأحدا . وقتل 
شهيدا يوم بثر معونة . قال ابن سعد ( ۲/۳ / )١١١ ٠ ٠١١‏ :7 وقال رسول الله كل : أعتق المنذر ليموت . 
ويقول : مشى إلى الموت وهو يعرفه » . 

)٤(‏ هو جزء من حديث طويل » رواه البخارى )5!5٠(‏ ومسلم (8 التوبة ) والترمذى )۳۱۸٠١(‏ . وهو فى المسند 
%0 /04( ل كن لمر » ا الأزهرية ٠‏ وأثبتناها من 
مصادر التخريج ( الباز ) 


۲ ..الجزء الأول - سورة آل عمران :: 'الآيات ( ٠١٤١ ٠١۹‏ ) 





صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه (1). وقد روى 2 أحمد عن عبد الرحمن بن غنم 1 
أن رسول الله اة قال لأبى بكر وعمر: الو اجتمعتما فى مشورة ما ما خالفتكن»17) . وروی ابن 
ماجه عن أبى هريرةء عن النبى 255 : «١‏ م مؤتَمن» . 07 أو ذاوة وال هذى + وتحسيه 
:والنسائی بأبسط من هذا (۳) . ئم وروی بن ماجه عن أبى مسعود.قال: قال رسول الله كلا : 
«المستشار مؤتمن » ». تفرد به .)٤(‏ 

وقوله: «فإذا عزمت فتوكل على الله أى :. إذا.شاورتهم فى الأمر. وعزّمت عليه فتوكل على 
لله فيه «إن الله يحب المتوكلين» . 


. ووافقه الذهبى على شرط الشيخين‎ )7٠١ /۳( الحاكم‎ )١( 
. المسند (777//4 حلبى ) . وإسناده صحيح‎ )۲( 
ولم يذكر تحسينه الذى.“نقله الحافظ ابن .كثير . ولكن رواه‎ » )5١ . 76 / ٤( والترمذى‎ )۳۷٤٥( ابن ماجه‎ )۳( 
. > من هذا الوجه  قبل ذلك» ضمن قصة.مطولة (۳/ ۲۷۲ -775) » وقال:« حسن صحيح غريب‎  ىذمرتلا‎ 
. » رجاله ثقات‎ ٠» ابن ماجه (71/57) . وقال البوصيرئ: فى زوائده : « إسناد حديث أبى مسعود صحيح‎ )5( 
حلبى ) . وأبو مسعود : هو البدرى الأنضارى . ووقع هنا فى‎ ۲۷٤/٠١( وكذلك رواه أحمد فى المسند‎ 
. المخطؤظة .والمطبوعة « ابن مسعود » . وهو خطأ واضح‎ 
.وهذه الآية: ل .وشاورهم في الأمر 4 » والآية الأخرى : 8 وأمرهم شورئ بيهم 4 [ الشورى : ۳۸] » اتخذهما‎ 
اللاعبون بالدين فى هذا العصر  من العلماء وغيرهم  عدتهم.فى التضليل 'بالتأويل » ليواطؤا صنع الإفرنج فى‎ 
منهج النظام الدستورى الذى يزعمونه » والذى يخدعون' الناس بتسميته « النظام الديمقراطى » ! فاصطنع هؤلاء‎ 
اللاعبون شعار) من هاتين الآيتين » يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة للإسلام . .يقولون كلمة حق يراد‎ 
. بها الباطل : يقولون : « الإسلام يأمر بالشورى » » ونحو ذلك من الألماظ‎ 
: 355 وحمًا إن الإسلام يأمر بانشورى » ولكن أى شورى يأمر بها الإسلام ؟ إن الله سبحانه يقول لرسوله‎ 
وَشَاورهم في الأمر فإذَا عزمت فتوكل على الله ومعنى الآية واضح صريح › لا يحتاج إلى تفسير » ولا يحتمل‎ 8. 
التأويل . فهو أمر للرسول ية . ثم .لمن .يكون. ولى الأمر من بعده: أن يستعرض: آزاء :إصحابه :الذين. يراهم‎ 
موضع الرأى» الذى هم أولو الأحلام والنهى » فى المسائل التى تكون موضع تبادل لآراء وموضع الاجتهاد فى‎ 
التطبيق . ثم يختار من بينها ما يراه حقا أو صوايًا أو مصلحة »فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأى فريق معين» ولا‎ 
. برأی عدد محدود » لا برأى أكثرية» ولا برأى أقلية » فإذا عزم توكل على الله.» وأنفذ العزم على ما ارتأه‎ 
ومن المفهوم البديهى الذى لا يحتاج إلى دليل : أن الذين أمر الرسول بمشاورتهم - ويأتسى به فيه من يلى‎ 
› الأمر من بعده  هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله » المتقون لله » المقيمو الصلاة » المؤدو الزكاة‎ 
المجاهدون فى سبيل الله الذين قال فيهم رسول الله يلكي :. « ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى » . ليسوا هم‎ 
الملحدين » ولا المحاربين لدين الله » ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر »ولا الذين يزعمون أن لهم أن‎ 
- يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين اللهء وتهدم شريعة الإسلام . هؤلاء وأولئك - من بين كافر وفاسق‎ 
. موضعهم الصحيح تحت السيف أو السوط » لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء‎ 
والآية الأخرى » آية سورة ة الشورى -.كمثل هذه الآية وضوحا وبيانا صراحة : $ والذين استجابوا لربهم وأقاموا‎ 
الصلاة وأمرهم شورئ بينهم ومما رزفناهم ينفقون 4¢ [:الشورى :۳۸] . ثم هى ما كانت خاصة بطرق لحكم وأنظمة‎ 
الدولة . إنما هى فى خلق المؤمنين الطائعين المتبعين أمر ربهم أن من خلقهم أن يتشاوروامفى. شؤونهم الخاصة‎ 
: والعامة »..ليكون ديدنهم التعاون والتساند فى شأنهم كله‎ 
. ومجال القول ذو سعة . وفيما قلنا عبرة وعظة وكفاية » إن شاء الله‎ . 


الح الأول دسورة آل عمرآاق : الآيات:(:158:1:168:) سس نس تس نا 


وقوله: إن يتصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ا الذي ينصركم من بعده) وهذا كما تقدم 
من 00 ب اجو ون [آل عمران: »]۱۲١‏ ثم أمرهم بالتوكل عليه 


عبر ]وات 


وقوله: جر عن اده قال ابن عباس» ومجاهد › وغير واحد: ما ينبغى لنبى أن 
يخون. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدرء فقالوا: لعل رسول الله 
يكل أخذهاء فأنزل الله: وما كان لنبي أن يغل» أى : يخون. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن أبى الشوارب. حدثنا عبد اد بن زيادء -حدثنا خصية. » حدثنا مقسّم حدثنى 
ابن عباس أن هذه الآية: «إوما كان لنبي أن يغل» نزلت ف فة حورا فقت يوم بدرء فقال 
بعض الناس : أخذها . قال فأكثروا فى ذلك» فانزل الله : وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما عل 
يوم القيامة4. ورواه أبو داودء والترمذى والطبرى. وقال الترمذى: حسن غريب. ورواه بعضهم 
مرسلا. وروی من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له» صلوات الله وسلامه 
عليه» عن جميع وجوه الخيانة فى أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . 

وقرأ الحسن البصرى وطاوس» ومجاهد والضحاك: ل أن يغل» بضم الياء أى: يخان. 
وحكى عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى: يتهم بالخيانة (21. 

ثم قال تعالى : #إومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة ثم توفئ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلّمون» : وهذا 
تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالنهى عن ذلك أيضا ا متعددة : روی 
الإمام ا مالك الأشجعى» عن النبى عة قال: «أعظّم الول عند الله ذراع من 


الأرض: تجدون الرجلين جارين فى الأرض - أو فى الدار - فيطع أحدهمًا من حظ صاحبه 
ذراعاء إا امه صوق من سبع 'أرضين إلى 1 يوم القيّامة] » 217 . وروى أيضا عن المستورد بن 
اداد قال سمج وسول اله عل قرول هرد ولی لَنَا عملا ولیس لَه مثرل ليخد مزلا أو 


سے ر سے ۵سر سے ا ا س مره 


لسك له زو فلیتروج» أو لیس لَه خادم فليتخذ خادمًا ا ذابة يتخ دابة» ومن 
أصاب شيعًا سوى ذلك فهر غَال» ورفاه أبو داود بنحوه ) ۳( ٠.‏ وروی ابن جرير عن ابن عباس 


قال : قال رسول الله يي هلا عر احدكم يأتى يوم القيّامَة يحمل شا لها َء ينادى: يا 


و عا ةبير 


معحمك ») يمحم ایل لآ املك لك من الله شيا قد بلغتك. ولا أعرقَن أحدكم يأنى يوم 


القيامَة حمل جملا له رعَاء فيقول: ا اخ فاقول: ل املك لَك من الله شيمًاء 


سے سے 
2 ر م Le:‏ 


قد بعك .1 ولا أرقن احدكم يأتى يوم القيامة حمل قرسا لَه حَمْحَمَةٌ » ينَادى : يأ .محمد › 
نا محمد فأقول: املك لك من الله شبئاء قد بتك ولا أعْرقنَ أحَدكم يأنى يوم اقام 


و ا تر سے و دا تعر 


يحمل فشعا من أدمء یتادی: : يا محمد» يأ محمد. فأقول: لآ أملك لَك من الله شيئاء قد 


() القراءة الأولى ‏ بفتح الياء ‏ قراءة ابن كثير وأبى عمرو وعاصم ¢ والقراءة الثانية - بضم الياء - قراءة باقی السبعة . 
(۲) المسند )۱۷۳۲١(‏ . وإسناده صحيح . 
(۳) المسند (4/ ۲۲۹ حلبى ) وأبو داود (5944؟) والمنذری (7876) . 
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بلغتك». ولم يروه أحد من أصحاب ا ا 0 وروی e‏ 
فقال: هذا لكم وهنا 0 1 e‏ ل کک على الت تال اال لمل ب 


رس لر 


فقول هذا لكم وهذا اعدف لى؟ ! اقلا جلّس فى بیت أبيه رأفة فط اا إلَيه أم ل؟! 
والّذى تفس محمد پیدہ » لآ يأتى اح منم منها بشى, ء إلا جَاء به يوم القيامة على رقب إن 


- و 
ي ص 


كان بعيرا له رغاء أو بترة لها كران أو قاء تعره ثم برقع .يديه حكن راا عثرة إبطيه ثم 
قال : «اللّهم هل بلَعّت ؟ ؛ ثلاثا ا )۲( 5 وروى الإمام أحمد عن أبى مریره قال : ِ 
فينا رسول الله ڪل يوماً. لكر العلل فمَظّمه وعظّم أمره» e‏ ولآ اين أحدكم يجىء 


0 قتقول: يا رسول الله» أغثنى. قاقول: لآ أملك لَك من الله 


شيئاً» قد أيلَختك. لا فين احدكم يجىء يوم القيامة على رفبته هرس لها حمحمَة فيقول: يا 
رسول الله أغثنى . ل لآ املك لك من الله شيئاء قد ابلغتك. لا ألفين أحدكم يجىء يوم 
القيامة على رقبته رقاع تخفق » فقول بابر سول ال أغثنى » قأقول : ل املك لَك من الله 
شا قد بتك ] » لا الفِين احدكم يجىء يوم القيامة على رقبه صامت فيقول: يا رسول الله 
أغثنى . قاقول: لآ املك لَك من الله شيتاء قد أبلغتك » أخرجاه (). وروی الإمام أحمد عن 
عدى بن عميرة ة الكندى قال : قال رسول الله لا : «يايها الاس من عمل آ لا منكم عملاء 


فکتمتا مخيّطا فما وق هو غل يأتى به يوم الْقيّامَة». قال : فقام رجل من الأنصار أسود »كأنى 
أنظر إليهء فقال: يا رسول اللّهء اقبل عنى عملك. قال: «وما ذاك؟» قال: سمعتك 7 ا 


هس ر تر 


وكذا . قال : «وأنا اقول ذاك الآن: من استعملتاه على عمل فَلَيِجِئْ بقليله وكثيره. َا أوتى مله 


سے ر جب صر و ص 


الف وما نهى عنه انتهى» . وكذا رواه eg‏ وأبو داود 240 و عمرو بن شعيب» عن 


بيه؛ عن جد قال:. قال رسول الله كيا : درا الخياط الخد قان عار ونار وشتار 


)١(‏ الطبرى )۸۱٥۸(‏ وإسناده صحيح . ولم يروه أيضا الإمام أحمد فى المسند . والزيادة من المخطوطة الأرهرية 
والطبرى . وقوله : « لا أعرفن » : كلمة تقال عند التهديد والوعيد والزجر الشديد . وثبتت فى المطبوع : 
« لأعرفن»! وهو خطأ . وه الثغاء » : صوت الشاة . و« الرغاء » : صوت الإبل . وه القشع »© بكسر 
القاف وسكون الشين العجمة:هو الجلد الخلق . و١‏ الأدم » : جمع أديم . وهو الجلد . وثبت فى المطبوعة 
« قسما من أدم » ! وهو تخليط . 

() المسند (4777/6 . ٤۲٤‏ حلبى ) والبخارى ٠٤١ - ١15 /١7(‏ فتح ) ومسلم (۲/ ۰۸۳ 85) ورواه الطبرى أيضا 
٠ . (AI! - ۸10۹)‏ 

(9) المسند (45949) . والزيادة منه ومن المخطوطة الأرهرية . وفى المسند زيادة أخرى لم يذكرها ابن كثير » وهو فى 
البخارى (5/ ١79‏ فتح ) ومسلم (۲/ ۸۳) . ورواه أيضا الطبرى (8166 -ا6١81)‏ . 

(5) المسند (5/ ۱۹۲ حلبى ) ومسلم (۲/ ۸4 . 86) . 

(5) هكذا ذكره الحافظ ابن كثير » دون نسية » وهو بمعناه ‏ جزء من حديث طويل › رواه أحمد فى المسند 
(»©». وإسناده صحيح . وفصلنا تخريجه هناك وفى الاستدراك )١٠۳(‏ . 
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أقبل تَر من أصحاب رسول الله كَل فقالوا: فلان شهيدء وفلان شهيد. حتى أتوا على رجل 
فقالوا: فلان شهيدء فقال رسول الله كلا : كلذ إلى رآیته فى التار فى بردة عَلَها - أو عباءة» . 
ثم قال رسول الله يد : « اذهب ناد فى الناس : إن ل يدح الْجنةَ إلا المومنون » . قال : 
فناديت : إنه لا يدخل ا إلا المؤمنون . وكذا رواه مسلم . والترمذى . وقال الترمذى : حسن 
صحیح () . 
وروی أبو داود عن عبد الله بن عمرو .قال: كان رسول الله ميو إذا غنم غنيمة أمر بلالا 
نای في الا تررق ات ل ويا جا رمد يما يعد اء وما 
من شّعر فقال: يا رسول الله هذا كان مما أصبناء من الغنيمة. فقال : : «أسمعت بلالا يتادى 


0 قال: 0 . قال: «قما منعك أن تجىء ا فاعتذر إليه» فقال : لك لت تَجىء ب به 
يوم م ايام 2 منك 0 


م جم © ص2 


من اتبع رضوان الله ف شر عه» رضوان الله 000 ا من 87 55 ومن 
استحق غضب الله وألزم به » فلا محيد له عنه» ومأواه بوم القيامة جهنم وبئس المصير . وهذه 
الآية لها نظائر كثيرة ذ فى القرآن كقوله تعالى : «أفمن يعم نما أنزل إِلَيك من ربك الحق كمن هو أعمى) 
[الرعد: ]١9‏ وقوله: فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحيّاة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين 4 [القصص: .]1١‏ 
ثم قال: طهم درجات عند الله . قال الحسن البصرى ومحمد بن إسحاق: يعنى: أهل الخير 
وأهل الث درجات» وقال أبو عبيذة والكسائى : منازل» يعنى ٠‏ يتفاوتون فى منازلهم ودرجاتهم 
فى الحنة ودركاتهم فى النارء كما قال تعالى: طولكل درجات مما عملوا) الآية [الأنعام: ١١٠]؛‏ 
ولهذا قال: «والله بصير بما يعملون) أى: وسيوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شراء 
بل يجازى كلا بعمله. 
وقوله: AR ES‏ ليتمكنوا من 
را إا ا ن ® وقال تعالى : حر اك رك > 
[الكهف : ٠‏ ١١]ء‏ وقال تعالى: «وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إئهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» 
)١(‏ المسند (۲۰۳ . ۳۲۸( ومسلم (€۳/1) . 
(۲( أبو داود (TV1۲)‏ . ورواه أيضا أحمد فى المسند (7 14۹۹( وابن ¿ حبان فى صحيحه (۷ / ۱٤۷‏ من مخطوطة 
الإحسان ) والحاكم (۲/ ۱۳۹) وصححه ووقع اسم الصحابى فى مختصر المنذرى (0۹۷؟( 4 والمشتدرك « عد 
الله بن عمر »6 1 وهو خطأ ع وثبت على الصواب فى أبى داود ومخطوط الذهبى باختصار المستدرك . ثم قد 


سها الحافظ ابن كثير ‏ هنا فذكر اسم الصحابى « سمرة بن جندب » 1 هكذا ثبت فى المخطوطة والمطبوعة 
زل اف كدد من مطظللى رسكيه الله 


> اء الأول سور آل :غعمران: : الآيات: ١582-3156:‏ ) 
[الفرقان: »]7١‏ وقال تعالى : «وما أَرسلنَا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى» او 1 
وقال تعالى : ايا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» [الانعام: ١1]ء‏ فهذا أبلغ فى الامتنان أن 
يكون الرسول إليهم منهم › بحيثث يمكنهم مخاطبته ومراجعته فى فم الكلام عه » ولهذا قال: 
«يتلو عليهم آياته» يعني : القرآن «ويزكيهم > أى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ا 
نموسهم وتطهر من ال والخيث الذى کانوا مل ره ۳ حال شركهم وجاهليتهم «ويعلمهم 
الكتاب. والحكمة» يعنى : القرآن والسنة «إن كانوا من قبل أى : : من قبل هذا الرسول «لفي ضلال 
مبين 4 أى : و ا 

:9و اد لمآ بتکم موس َد سه سرامو وام ن عند ایک 


2-3 سے ر هر ر رص 2-1 ET‏ 1 


إنَّ أله عل كي کنو یس 9 وما أصلبكح يوم التقى الجمعان فإ 
اموق یتلم الي اكا قل كت تا وَأ سلوا فى ف يل أ 
و ل َم َو - 4 سر رھ #س و ص ۳1 ر 
کا ليس فى فلوم وال 4 ألم يا ر 0 اي کت عونا 
ما یلوا ل ادوا ن ed me‏ صلد فين با 
قد a‏ نه 1 يعنى: يوم 5 فان قتلوا ا سبعين ا e‏ 
لقنتم أي هذا» أى : بن اين جى خا هد" لفل هو من عند أنفسكم» . روى ابن أبى حاتم عن 
عمّر بن الخطاب قال: لا كان يوم أحد من العام المقبلء عردو ا عبرا ير ندر من حدم 
الفداء فقتل منهم سبعون» وفر أصحاب رسول الله اة عنهء وكسرت رباعیته و البيضة 
على رأسه؛ وسال الدم على وجهه. فأنزل الله عز وجل : أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فلتم 
ئی هذا قل هو من عند أنفسكم» بأخذكم الفداء . وهكذا روأه الإمام أحمد ولكن بأطول منه 417 ؛ 
و قال ا البصرى . محمد ین e‏ وابن م 27 بن أنس ء اد 
مکانکم فعصیتم» o‏ 0 الله على عل حي قر ا ا 0 
ثم قال تعالى : وما أصابكم يوم التقى الْجَمعَان فإذن الله أى: فراركم بين يدى عدوكم وقتلهم 
لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين - كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة فى ذلك. [وقوله]: 
«(وليعلم المؤمنين» أى : الذين مروا وو وم يتزلزلوا #وليعلم الدين ناققوا وقيل لهم تعالوا قاتلا في 
سبيل الله أو ادقعوا قَالوا لو نعم فالا لابعنَاكُم »© يعنى بذلك أصحاب عبد الله بن أبى ابن سلول الذين 







م ”2 
م ټ ۶ ميد اقرب منم 3-1 ٌ2 





)١(‏ هو جزء من حديث طويل فى المسند )7١4(‏ . وسيذكرّه الحافظ ابن كثير عند تفسير. الآنتين (9م ٠١‏ ) من 
سورة الأنفال › وينسبه لمسلم وغيره : 


¥ 
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رجعوا معه فى أثناء الطريق» فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال 
والمساعدة؛ ولهذا قال : لأو ادقعوا» . قال ابن عباس » وعكرمة» وسعيد بن حير يع كارو 
سواد المسلمين. فتعذّلوا قائلين: لو نعلم قتالا لاتبعناكم) قال مجاهد: يعنون : لو نعلم أنكم تلقون 
حربا لحئناكمء ولكن لا تلقون قتالا. 
[روى ابن إسحاق عن جماعة من التابعين » قالوا :] خرج رسول الله مه - يعنى حين 
خرج إلى أحد ‏ فى ألف رجل من أصحابه» حتى إذا كان بالشوط ‏ بين أحد والمدينة - انحاز 
علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس!! فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل 
الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو ابن حرام أخو بنى سلمة» يقول:يا قومء أذكركم الله أن 
تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكمء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم 
ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم ٠‏ قال : أبعدكم 
لله أعداء الله » فسيغنى الله عنكم . ومضى رسول الله كك 213 . 
قال اللّه تعالى : لهم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان» : استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب 
به الأحوال» فيكون فى حال أقرب إلى الكفر» وفى حال أقرب إلى الويمان. 
ثم قال: طيَقُولُونَ بأفواههم ما ليس في فلوبهم) يعنى : أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته» 
ومنه قولهم هذا: «لو تعلم قتالا لاتبعناكم» فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد 
بعيدة» يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدرء وهم أضعاف المسلمين - 
أنه كائن بينهم قتال لا محالة؛ ولهذا قال تعالى : «والله أعلم بما يكتمون» . 
وقوله: «الدين الوا لإخوانهم وقعدوا لو أطَاعونا ما قتلوا» أى : لو سمعوا من مشورتنا عليهم فى 
القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى : «قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 
صادقين) أى :إن كان القعود يسْلَّم به الشخص من القتل والموت فينبغى» أنكم لا تموتون › 
والموت لابد أت إليكم ولو كنتم فی بول م فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 
قال مجاهد» عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى ابن سلول . 
مو ت ¢ ل ساس ل الس لخر سر اباسح 
لل و ما كا بل ايا عند يهم دوت ل 
فرح يمآ #اتلهم الله من فصل وَيِسَتَبِشِرُونَ يلين لم يلحقواً بهم من حَلْفِهِمْ ألا حوف 


کے و د > 22 ر ص ی ص ی يس ب ص 
وا © 8 وة قتا ال قشل وام له ا مرب 
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انشا يتين وأتقا لك ييخ © لی ل کم اس ب اقاس قد جنا ج 
كز کات یت اا ةا وتالا ےہ د وه كي اعبرأ 00 
ائ کش لم بتع شوه اقب وت ال داه ور لي عط تیر © 2 
كني الین مر يك از کک قاذ افون إن كم بيد {O‏ 


يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا فى هذه 0 فإن hae‏ 
القرار. روى ابن جرير عن ابن إسحاق بن أبى طلحة : حدثنى أنس بن مالك فى أصحاب 
رسول مَل الذين أرسلهم نبي الله َد إلى أهل بثر معونة » قال: لا أدرى أربعين أو سبعين. 
وعلى ذلك الماء e‏ الطفيل الجعفرى› فخرج أولئك 2 من أصحاب رسول الله کا 
حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه» ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبل رسّالة رسول الله 
كه [ آهل هذا الماء؟ فقال ‏ أراه ابن ملحان الانصارى _: : أن أبلغ رسالة رسول الله ] . 
فخرج حتى أتى حواءٌ منهم فاختبا أمام البيوت» ثم قال: يا أهل بثر معونة» إنى رسول 
رسول الله ايح 5 أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولهء فامنوا بالله ورسوله. 
ج ق الت تقر نستي جرع من ي فقال: الله 
أكبر › فزت ورب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه فى الغار فقتلهم أجمعين عامر بن 
الطفيل . وقال ابن إسحاق : حدثنى أنس بن مالك : أن الله أنزل فيهم قرآنا : ( بلَُغوا عنا 
وما اا فد لقينا ربا در فى .عا ورفينا عه EY‏ ا 
الله : «ولا تحسبن الذين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يررَقُونَ» .)١(‏ وقد روى مسلم عن 
مسروق قال: إنا وحم ارهد الآية: : ول تسن ادن وا في سيل اله انوت لاء عد 
ربهم يرزفون» فقال : 5 قل 2 عن ذلك ؟ فقال: «أرواحهم فى تحرف طیر خضر لها 


قتادیل بالعرش» ترح من الح حيث ا 9 تأوى إلى تلك القتاديل» فَاطّلَمْ إلَيهم رهم 
اطلاعة فَقَالَ: هل تشتهو ن شيتا؟ فقالوا: أى شی تستهى وحن سرح من الج حي شننا؟ 


م ذلك بهم ثلاث مَرات » فَلَّما رأوا أنهم ن يتركوا من أن يسالوا قالواة زيارب نريد أن 
0 ا فى أجسادنًا حتى قعل فى سبيلك مر ارق فلا رأف أن أا لهم اة 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبرى فى التفسير )۸۲۲٤(‏ > والتاريخ 6م بإسناد واحد . وإسناده صحيح . وثبت لفظه 
فى مخطوطة ابن كثير ناقصا » وكذلك فى طبعة بولاق . والزيادة التى هنا رادها السيد رشيد رضا رحمه 
الله من تفسير الطبرى » وبين ذلك بهامش طبعته . وهى ثابتة فى التاريخ أيضا » وقوله «#حتى أتى حواء منهم » - 
« الحواء » بكسر الحاء وتخفيف الواو : جماعة بيوت الناس إذا تدانت » وهى من الوبر . وقد ثبت بهذا اللفظ 
فى تاريخ الطبرى » وهو أقرب للرسم الثابت فى مخطوطة ابن كثير . وفى تفسير الطبرى « حيا منهم » » وهو 
مقارب أيضا وفى مطبوعة ابن كثير « حول بيتهم » ! وهو تصحيف . 

وهذه القصة بهذا السياق لم أجدها عند غير الطبرى . ولكن معناها ثابت فى روايات كثيرة عن أنس . انظر 
المسند (5479؟١‏ . ۱۳۲۲۸ . )١11١9‏ والبخاری (۷ / ۲۹۷ ۔ ۲۹۹) وطبقات ابن سعد (۲/۳ /١1/ا-‏ ۷۲) . 
وتفصيل القصة فى تاريخ ابن كثير (5 / 1١‏ 274) . 
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ترکوا»() اوفك ووی نحوه من حديث أ وان > وروی الإمام أحمد عن أنس أن ارسول 
الله اة قال : : ما من تفس تموت» لَهَا عند الله خير رها أن تزجع إلى الدانيًا إلا الشهيد ؛ 
ا را آنا ر إلى الدنيا فقتل مره أخرى ما يَرَى من فضل الشهادة» قر به لى 217 
وروی البخارى عن جابر قال: لا قل أبى جعلت أبكى وأكشف الثوب عن وجهه» فجعل 
ا الله ا ينهونى والنبی کل لم نه فقال النبى :٠لا‏ تبكيه - أو : ما تبكيه - 
ما زالت ٠‏ الملائكة نظله باجنحتها حى رفع . راواه سبلم والتسااى بنحوه . وروى 0 الحية 
عن ابن عباس» قال: قال رسول لله كك : الما أصيب ؛ إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى 
أجواف ير خضرء د أنهار الجنةء وتأگل من مارا وتأوى إلى قناديل ) من ذَهَب فى ظَ 
العرش» فلَّما وجدوا طيب ماكلهم ومشربهمء وحن منقليهم فَالُوا: يا ليت إخواتنا م 
صم الله ن للا بزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا عن الْحَرب» فقال الله عر وجل : أنَا أبلّغهم 
عنکم. فأنزل الله عز وجل هؤلآء الآيّات : ولا تَحسبَن الذين قَُلُوا في سبيل الله أمواتا يل أحياء عند رهم 
يرزقون» وما بعدها» ورواه ابن, جرير وَأبو داود والحاکم ۳ روی ا أحمد عن ابن عباس» 


قال: قال رسول الله کل : «الشهداء عَلَى بَارِقء نهر باب الجئة» فى قبة خضرآء يخرج عليهم 
رَقُهم من الجن بكْرَةٌ وَعَشيا» تفرد به أحمد » وإسناده جيد » ورواه الطبرى ©). 


وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم فى الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر » فيجتمعون هنالك» ويغدى 
عليهم برزقهم هناك ويراح»› والله أعلم . 

وقد روينا فى مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون فى الحنة 
تسرح أيضا فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله 
لها من الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المتبعة؛ فإن الإمام أحمد رواه عن محمد بن إدريس الشافعى» عن مالك بن أنس 
الأصبحى » عن العرى عن بعد للحن يواكع بن Sa‏ :قال رسول لله كلك : 
انَسَمَةَ المؤمن طائر يعلق فى شجر الْجنة. حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبع (20. قوله: 
«(يعلق)› 7 يأكل . وفى هذا الحديث: أن روح المؤمن تكون على شكل طائر فى الحنة. وأماأ 


) ٠١٤ » 1٥۳ ( صحيح مسلم (48/7) . وعبد الله : هو ابن مسعود . وقد مضى بمعناه عند تفسير الآيتين‎ )١( 
. من سورة البقرة منسويا لمسلم‎ 

(۲) المسند )١١١١٠١(‏ ومسلم (41/۲) . 

9) المسند (۲۳۸۸ ۰ ۲۳۸۹) وأبو داود (-7507) والطبرى )87١05(‏ والحاكم (۲/ ۲۹۷ » ۲۹۸) وصححه على شرط 
مسلم ء ووافقه الذهبى . 

(5) المسند (۲۳۹۰) والطبرى (۲۳۲۳ » ۸۲۰۹ - )۸۲١۳‏ ورواه أيضا ابن حبان فى صحيحه (۷ / ٦۹‏ مخطوطة 
الإحسان ) والحاكم )۲/ (V€‏ وصححه على شرط مسلم » وواققه الذهبى . 

(05) مضى هذا الحديث عند تفسير الآيتين : ( ١105 . ٠١۳‏ ) من سورة البقرة . 
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أرواح الشهداء. فكما تقدم فى حواصل طير خضرء فهى كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم 
المؤمنين »فإنها تطير بأنفسهاء فتسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. 

وقوله: افرح ماهم لمن عل سرود باد ميقو بهم من همألا خف همل 
هم يحزنوت . أى: الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله أحياء عند الله» وهم فَّرحون با هم فيه من 
النعمة والغبطة» ويستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم فى سبيل اللّه: أنهم يقدمون عليهم»› 
وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم نسأل الله الجنة. وقد ثبت فى 
الصحيحين عن أنس فى قصة أصحاب بثر معونة السبعين من الأنصار»الذين قتلوا فى غداة 
واحدة : وقَنّت رسول الله مله يدعو على الذين قتلوهمء يدعو عليهم ويَلُعنهمء قال أنس : ونزل 
فيه قرآن قرأناه حتى رفع :«آن بلغوا عتا قوْمَنا آنا لقيئا ربنا فَرضى عنّا وأرضانا 26 

ثم قال: ‏ يستبشرون بنعمة من الله وَفَضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 4: قال محمد بن 
إميحاق+ اروا وسروا لا غاا من وفك اازعوه وجزيل الراب 2< وقال غد الرحون بن نورت 
ابن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم» سواء الشهداء وغيرهم» وقَلّما ذكر الله فضلا ذكر 
به الأنبياء وثوابا أعطاهم» إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم . 

وقوله: «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» : هذا كان يوم «حمراء الأسده» 
وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم» فلما استمروا 
فى سيرهم تَنَدَمُوا لم لا تَمّموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة! فلما بلغ ذلك رسول الله وَل 
ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبّهم ويريهم أن بهم قَوْةَ وجلداء ولم يأذن لأحد سوى 
من حضر الوقعة يوم أحد» سوى جابر بن عبد الله لما سنذكره ‏ فانتدب المسلمون على ما بهم 
من الخراح والإثخان عطاعة لله ولرسوله يَلكِْة. وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم 
السبت للنصف من شوال» فلما كان الخد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوالء أذن 
مؤذن رسول الله ية فى الناس بطلب العدوء وأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا أحد إلا من حضر 
يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» فقال: يا رسول الله » إن أبى كان 
حلّفنی على أخوات لی سبع وقال: يا بت إنه لا ينبغى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النّسوةً لا 
رجل فيهن» ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله ية على نقسى» فتخلف على أخواتك» 
فتخلفت عليهن» فأذن له رسول الله يكل فخرج معه. وإنما خرج رسول الله مرهبا للعدوء 
وليبلغهم أنه خرج فى طلبهم ليظنوا به قوةًء وأن الذى أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال 
ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبى السائب مولى عائشة بنت 
عثمان؛أن رجلا من أصحاب رسول الله ية من بنى عبد الأشهل ‏ كان شهد أحدا - 
قال : شهدنا أحدا مع رسول الله يه أنا وأخ لى» فرجعنا جريحينء فلما أذّن مؤدّن رسول الله اا 
بالخروج فى طلب العدوء قلت لأخى - أو قال : أتفوتنا غزوة مع رسول الله كل والله ما لنا 
من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثُقيل» فخرجنا مع رسول الله َء وكنت أيسر جراحا منه» 
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فكان إذا 5 حملته عن وک عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وروى البخارى 
عن عائشة : وال جوا رار مرن من بک ا يانه القرح لاان اوا هم ر اخ ع 
قالت لعروة: يا ابن آختى» كان أبواك منهم الزبير وأبو بكرء لا أصائيه تبى. | لله َة ما أصاب. 
يوم أحد» وانصرف عنه المشركون» خاف 3 يرجعوا . فقال: (من يبجع فى أثرهم ؟» فانتدب 
منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير ورواه الحاكم ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
كذا قال ! ورواه ابن ماجه وسعيد بن منصور وأبو بكر الحميدى :2١(‏ . 

وقوله : «الذين قال لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا رقالوا < حسبنًا الله ونعم 
الوكيل»أى : الذين توعدهم الناس بالجمو] وجورم بكثرة الأعداءء. فما اكترثوا لذلك» بل 
توكلوا على الله واو به #وقالوا حسبنا الله ونعم | الوكيل» . وروى البخارى عن ابن عباس: 
العو قالها براهيم عليه السلام حين أَلْقى فى الثار > وقالها محمد يِه حين 

:١‏ إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا حسبنا اله ونعم م الوكيل» ورواه السات 
0 أن الحاكم رواه ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه! ("). 

وقد روى الإمام أحمد عن عوف بن مالك: أن النبى و قضى بين رجلين › فقال المقضى 
عليه لما أدبر: حسبى الله ونعم الوكيل. فقال النبى ية : «ردوا على الرجْل» . فقال: «ما 
قلت؟». قال: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل. فقال النبى يلد «إن الله يلوم عَلَى العجزء 
ولكن عليك بالكيس» فَإِذَا لبك أمر فَقل: جن الله ونعم الوكيل». رکا بوواء ألو اوذ 
والنسائي نەخۇ م2 : وروق الإنام خب عن ان غاس قال: د « كيف انعم 
وصاحب القرن قد التقم القَرن وحتی جبهته يستمع متی یمر فینفخ › “كال اصحاب ر 
الله عله : فما نقول ؟ قال: ١قولوا‏ : حسبتا الله ونعم الوكيل » > على الله توک › . وقد روى 
هذا من غير وجه 2 وهو حديث جيد (. ووونااعن آم E‏ 
أنهما تفاخرتاء فقالت زيئب : زوجنى الله وروجكن أهاليكن. وقالت عائشة: نزلت براءتى من 
الاد ف الان لمت لها رت تم قالبك: كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن 
المعطّل؟ فقالت: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل» فقالت زينب: قلت كلمة المؤمنين. 

ولهذا قال تعالى: «فانقلبوا بنعمة من الله وَفَضل لم يمْسّسهم سوء) أى: لما توكلوا على الله 
كفاهم ما أهمهم ورد عنهم باس من أراد كيدهم» فرجعوا إلى بلدهم #بنعمّة من الله وقضل لم 
)١(‏ البخارى (۷ / ۲۸۷ فتح ) والحاكم (۲۹۸/۲) . ورواه أيضا الطبرى بنحوه : (۸۲۳۹ » )۸۲٤١‏ . 
(۲) الفتح (۸ / ۱۷۲) والحاكم (۲۹۸/۲) . والعجب أيضا أن الذهبى لم يتعقب فى استدراكه هذا الحديث ٠‏ وهو فى 


صحيح البخارى ! 

(۳) المسند (5 ۲٤/‏ > 76حلبى ) وإسناده صحيح . ورواه أيضا المزى فى تهذيب الكمال . ( ص ٥۷١‏ مخطوط 
مصور ) بإسناده . 

(5) المسند )۳١٠٠١(‏ وسيذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية: ۸ من سورة المدثر » من رواية ابن أبى حاتم . 
ورواه الحاكم (5/ 009) . 


:لدع سلب الحزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ۱۸١ - ١5‏ ) 
يَمْسَسَهُم سوء4 ما أضمر لهم عدوهم #وابعوا رضوان الله والله ذو فَضل عظيم». 

ثم قال تعالى : َإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» أى E‏ أولياءء» ويوهمكم أنهم ذوو 
بأس وذوو شدة» قال الله تعالى : 9 فلا تَحَافُوهم وحافون إن كنتم مؤمنين»أى : فإذا سول لكم قار 
فتوكلوا على والجؤوا إلى» فأنا كافيكم وناصرکم عليهم» » كما قال اتعالى : «أليس الله بكاف عبده 
ويحوفونك بالذين من دونه» »إلى قوله : < قل حسبي الله عليه يتو كل المتوكلون4 [الزمر :6" 8”]ء وقال: 
فْقَاتُوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [النساء: 5]ء وقال: «أولتك حزب الششيطان ألا إن 
حزب ' الشّيّطان هم الخاسرون» [المجادلة: »]١9‏ وقال تعالى: #كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي 
عزیز) [المجادلة : ١‏ 7]» وقال : «ولينصرن الله من ينصره) [الحج : ؛]» وقال تعالى : ليا ايها الّذين آمنوا إن 
تتصروا له ينصركم ويقبت أفدامكم» ( محمد : ۷ ] » وقال تعالى : إنا صر سلتا والذين آمنوا في 


الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة وهم سوء الذار» [غافر: 5 075]. 

ولا ونك لذبن سترعون فى الكفر إِنَّهُمْ لن يصروا الله د بريد آله د يد 

n‏ © ب دن اشارا الک بالیس 
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ل تعالى لنبيه وك : «ولا يحزنك الذين يسارعون في الْكفر». وذلك من شدة حرصه على 
الناس كان يحزنه مادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك 
#إنهم ن يضروا اله شين يريد اله آلا يجعل لهم حَظَا في الآخرة» أى: حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته 
وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا فى الآخرة «ولّهم عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إلقاذا مرا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان > أى : استبدلوا 
هذا بهذا ا ولكن يضرون أنفسهم ولّهم عذاب أليم). 

قال تعالى: (ولا يسن الذين كقروا نما ملي لهم خير لأنفسهم إنّمَا نعلي لهم ليزدادوا إلما وهم 
عاب مهین)» كقوله تعالى : «أيحسبَون انما نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في الخيرات بل لأ 
يُشعر ون 4 [المؤمنون : 56 + 101]» وكقوله : «#فذرني ومن يكب بهذا الحديث ستستَدرِجهم من حيث لا 
يعلَمُونَ4 [القل : »)٤‏ وكقوله: لذلا تعجبك أَمرالّهُمْ ولا أولادهم نما ريد الله يعدبم بها في الحيّاة الاذيًا 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ٣ )١18:---171/5(‏ 


وترهق أنفسهم وهم كافرون؟ [التوبة: ه 

ثم قال تعالى : ل ين لايد 
أن يعقد سببا من المحنة» يظهر فيه وليه» ويفتضح فيه عدوه. يعرف به المؤمن الصابرء والمنافق 
الفاجر . يعنى بذلك يوم أحد الذى امتحن الله به المؤمنين » فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم 
وطاعتهم لله لله ولرسوله َة » وهتك به ستر المنافقين ٠‏ فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد 
وخيانتهم لله ولرسوله . قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: ميز بينهم بالجهاد 
والهجرة. 

ثم قال: وما كان الله ليطلعكم على اليب أى: أنتم لا تعلمون غيب الله فى خلقه حتى 
يتميز لكم المؤمن من المنافق» لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك . 

ثم قال تعالى: ا ولكن الله يجبي من رسله من يشاء 4 . كقوله تعالى: # عالم اليب فلا يظهر 
على غيبه أحدا . إلأ من ارتضئ من رسول فإئه يسلك من بين يديه ومن خَلفه رصدا * [الجن :2375 ۲۷]. 

ثم قال: #إقآمنوا باللّه ورسله» أى: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرعه لكم #إوإن تؤمنوا 
وتوا فلكم أجر عظيم» . 

وقوله: #ولا يحسبن الذين ببِخلون بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لهم بل هو شر لهم أى : لا يحسبن 
البخيل أن جمعه المال ينفعه . بل هو مضرة عليه فى دينه ‏ وربما كان وفى دنياه . ثم أخبر 
بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال: إسيطوقون ما بخلوا به يوم الْقيامة» روى البخارى عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كلا : دمن آناه الله مالا فلم بۇد َكانه مل له شجاعا اع له زبیبتان» يطوق 
يوم القيامة » ياخذ بلهزمتيه - يعنى بشدقيه قل آنا مالك أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية : ولا 

يَحَسبنَ الذين يبحَنُونَ بماآنَاهُم الله من فَضْله € إلى آخر الآية. تفرد به البخارى دون مسلم ورواه ابن 
O‏ 

وروی الإمام أحمد عن ابن مو عن النبى كيو قال: «إن اذى لا يؤدى زكأة ماله يمثل 
الله له ماله يوم القيامة شجَاعَا أقرع له رَبيسان» ثم يلزمه يطوقه. يقول : آنا كنرك › آنا كنرك » 
ورواه النسائى ). وروى الإمام أحمد عن عبد الله عن النبى و قال: «ما من عبد لا يؤدّى 
َكَاةَ ماله إلا جعل له شجاع أفرع يتبعه» يقر منه وهو يتبعه فيقول : أنا كنرك . ثم قرأ عبد الله 
' .مصداقه من كتاب الله : #إسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة . رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه»وقال 


» ومعناه ثابت عن أبى هريرة » فى المسند من أوجه كثيرة‎ . )5١0 », 7١5 /۳( البخارى (۸ /۱۷۳) ورواه أيضا‎ )١( 
منها : (؟57لالاء 41516680 » ۸۲۰) . ووهم المنذرى فى الترغيب (١/79؟) > إذ نسبه لصحيح مسلم‎ 
. و« الشجاع » : الحية الذكر‎ 

(؟) المسند )٥۷۲۹(‏ والنسائى (۱/ )۳٤۳‏ وإسناداهما صحيحان . 


ع المحزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١85 - ۱۸١‏ ) 


الترمذى : حسن صحيح . رواه الحاكم ورواه ابن جرير من غير وجه » عن ابن مسعود ٠.‏ 
موقوفا .)١(‏ 

وروی الحافظ أبو يعلى عن ثوبان» عن النبى ككل قال: من ترك بعده کنزا مثل له 
شجاعًا أقرع [ يوم القامة ]هله رساد هة فكول :مو أنت؟ ويلك 19 فقول :آنا كرك 
اذى حلفت بعدك E‏ ل > ثم يتبعه سائر جسّده». إسناده 
جيد قوی ولم يخرجوه. 

وقوله: وله ميراث السموات والأرض؟ أى : فأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه » فإن الأمور كلَّها 
مرجعها إلى الله عز وجل. فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم «والله بما تعملون 
خَبير» أى : بنياتكم وضمائركم . 


َكَْلَهُمُ الأئييسة بعر حي ومول دُوهُوًا عدا الْحَرِيقٍ ل ديك يما فدمَت 

اریگ وان آله لیس لام ّید 09 الَذِيت فالا إن آل عَهِدَ إلا ألا 
ص م 4 و دس و 

يمرك لرسول ڪي ياتتا قران تأ ڪل التار فل قد جايكم رسل من مل 


قد کرب شل ين توک جهو بيات ادر وألككب الفيبر © 1 


عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق» بيت المدراس» فوجد من يهود أناسا كثيراً قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له : فنحاص »وکال من علمائهم وأحبارهم. ومعه حر يقال له : 
أشيع . فقال أبو بكر : ويحك یا فنتحاص» اتی الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن كيدا رسول 
الله » قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوباً عندكم ف التوراة والإنجيل . فقال فنحاص: 
والله ‏ يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير! ما نتضرع إليه كما 
يتضرع إلينا! وإنا عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنيآ ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم! ينهاكم 

عن الربا ! فغخضب 2 فضرب وجه 0 ضرباً شديدا : ا والذى نفسى بيده » 
ا ا إلى رسول الله ل الا محمد »› اشرما صنع بى صاحبك ! 9 
قولا عظيماء َعَم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء! فلما قال ذلك عَضبت لله مما قال» فضربت 
وجهه» فجحد ذلك فنحاص وقال :ما قلت ذلك » فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا وتصديقاً لأبى 
)١(‏ المسند )۳٣۷۷(‏ والترمذى /٤(‏ 86) والحاكم (۲۹۸/۲» ۲۹۹) ولكن روايته موقوفة » خلافا لما يوهمه كلام 


الحافظ ابن كثير هنا 5 والطبرى (ATAY 2 AYTA\Q _ ATA)‏ » ورواه ابن خزيمه فى صحيحه » كمأ فى الترغيب 
(4/1) . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيتان ( 1۸١ » 1۸٥‏ ) هه 
بكر : «لَقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله قير ونحن أَغنيّاء» الآية . رواه ابن أبى حاتم ١١‏ 

وقوله: «ستكتب ما قالوا) تهديد ووعيد؛ ولهذا قرنه تعالى بقوله: «وقلهم الأناء بغيرٍ حو 4 
أى: هذا قولهم فى الله وهذه معاملتهم لرسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء؛ 
ولهذا قال: «وتقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قَدْمَت أيديكم وأن الله ليس بظلأم للعبيد» أى : يقال 
لهم ذلك تقريعا وتوبيحًا وتحقيرا وتصغيرا. 

وقوله: «الّذين قالوا إن الله عهد إلَينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله الثارك يقول تعالى 
تكذيباً أيضاً لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم فى كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من 
معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلّت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قال الله 
تعالى: «قل قد جاءكم رسل سَقَيلي بالبيّنات4 أى: بالحجج والبراهين «وبالدي قُلتم4 أى: وبنار تأكل 
القرابين المتقبلة (فلم تتأتموهم» ائ فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن 
كنتم صادقین) نکم تهون الحق وتنقادون للرسل ؟!. 

ثم قال تعالی مسليا نيه :5ن كشوك ققد ذب رُم لك ُو بيات وا وتاب 
المنير» أى: لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك» فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما 
جاؤوا به من البينات »وهى الحجج والبراهين القاطعة «والزبر» وهى الكتب المتلقاة من السماءء 
كالصحف المنزلة على المرسلين «والكتاب المنير» أى: البين الواضح الجلى . 


2< مق ل ا وکوک کے 2 ا کے 2.24 
نفیں ذايفة الموت ونما نوقورت أجورصكم يوم الْفِيِسَةَ فمن رُحرِحَ 

51 1 0 دصرة 2 7 لاسي ار لس سب 2 رو 
لا وأدخل الجكة هَنَد فار وما الحزة ألذنيا إل م متلع الضرور 
e2‏ . . ۶ اس ىو س س 7 م ر 
بوت ف آمولڪم انقح E‏ 1 
7 ص سے ي سس اس 2 مص ت ر ه 
الكِتب من يڪم و ومن م اأذزرج أ شرا ادف کیا وان ترا وتوا 
00 . . م يو 
فإِنَّ دللت من عرزي الأمور 10 

يخبر تعالى إخباراً عاما »يعم جميع الخليقة ‏ بأن كل نفس ذائقة الموت 3 كقوله وکل 
من عليها فان . ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» فهو تعالى وحده هو الحى الذى لا يموت» والإنس 
والجن يموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرش » وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء. 
فيكون آخراً كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض 
حتى يموت. فإذا انقضت المدة وقرغت النطفة ال قذر اللّه وجودها من صلب آدم » وانتهت 
البرية -:أقام الله القيامة» وجازى الخلائق بأعمالهاء جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها 
وصغيرهاء فلا يظلم أحدا مثقال ذرة؛ ولهذا قال تعالى: ظوَإنّمَا توفون أجوركم يوم القيامّة4 . 
)١(‏ رواه أيضا الطبرى )87١٠(‏ وإسئاده جيد أو صحيح . وزاد السيوطى فى الدر المنثور (۲ / ۱۰۵ ٠١56»‏ ) نسبته 

لابن المنذر . 


ربع 


5 لل الحزء الأأول ‏ سورة آل عمران : الأيتان ( 186 ١85 ٠‏ ) 

وقوله : لقم زحزح عن الثار وأذخل الْجنة ققد از أى: من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنةء 
ل وروى بن أبى e‏ هريرة قال: 9 0 2 00 سوط 
هذا ادق ثابت فی ا من غير هذا 7 بدون هذه اا وقد رواه بهذه 50 
ابن حبان والحاكم )١(‏ . وتقدم ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله عَلليْه: «من أحب أن تع عن العاررواد يدخل الحنة» فلتدركه منیته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وليت إلى لتاس ما يحب أن يتن ال 202 

وقوله: رما الْحَياة الدنيا إل ماع الغرور € تصغيرًا لشأن الدنياء وتحقير لأمرهاء وأنها دنية 
فانية قليلة زائلة» كما قال تعالى : #بل تؤثرون الْحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى) [الأعلى:11: 17] » 
قال : « وما أوتيتم من شيء فُمتاع الْحيّاة الدانيًا وزينتها وما عند الله خير وأبقى» [القصص: 2-١‏ ]2 وفى 
الحديث: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه فى اليم فلينظر بم ترجع 
إليه776) . 

وقوله: لبون في أموالكم وأنفسكم» كقوله: #ولسبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا ليه راجعون» [البقرة: 
٥‏ 5١5١]أى:‏ لابد أن يبتلى المؤمن فى شىء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهلهء ويبتلى المرء 
على قدر دينه» فإن كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء تمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن اللذين أشركوا أذى كثيرا 4. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المديتة قبل وقعة بدرء مسليا لهم 
عما نالهم من الأذى بن اهل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج 
اللّه» فقال: «وإن تصبروا و تقوا قن ذلك من عزم الأمور» . 

روى البخارى عن أسامة بن زيد: أن رسول الله ياو ركب على حمارء غل فة فنك 2 
ادف اسا ین ويك ورا سود 7 عبادة فى بنى ال حارث بن الخزرج» قبل وقعة بدرء 
قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أ بى ابن سَلّول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن آبی؛ 
فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين» عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» وفى المجلس 
عبد الله بن :وواةء فلا غيت الجلين عحاجة الذابة تمر غب الله بن اب آنه بردائه وقال: 
دلا تَعَبروا علينا. فسلم رسول الله ييا ثم وقف. فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل» وقرأ 
عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبَى: أيها اكرءءإنه لا أحسن مما تقول» إن كان حقا »فلا تؤذنا 


)۲۹۹/۲( والطبرى (8710) وهو فى المستدرك‎ )86 /٤( وكذلك رواه أحمد فى المسند (4149) والترمذى‎ )١( 
. وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى‎ 

(۲) مضى عند تفسير الآيتين : ( ۱۰۲ . ٠١۳‏ ) من سورة آل عمران . 

(۳) رواه أحمد فى المسند (97/5؟؟ حلبى ) » من حديث المستورد بن شداد الفهرى . وبنحوه رواه مسلم 
(؟/ 66 37) من حديثه . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الأيات ( ۱۸۷ ۔ ۱۸۹ ) ۷ 
به فى مجالسناء ارجع إلى رحلك» فمن جاءك فاقصص عليه . فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا 
رسول الله » فاغشنا به فى مجالسنا 0 نحب ذلك . فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى 
ادوا يتتاورون > فلم يزل النبى ككل د يخفضهم حتى سكتواء لم ركب النبى ملو دابته» فسار 
حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبى كك: فيا سعد ألم ر تَسمع إلى ما قال أو عات اك 
يريد عبد الله بن أبى ‏ قال كذا وکذا). فقال سعد: يا رسول الله » ۸ ان مااع 
از عليك العنات لقه ساد الله باحق الى أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة ة على 
أن واة فعضا ه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذى أعطاك الله شرق بذلك. فذلك 
الذى فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول الله وء وكان رسول الله لا وان يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله » ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى : «ولتسمعن من 
الذين أونوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا4 الآيةء وقال تعالى :ود كدير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إانكم كقارا حسدا من عند أنفسهم من بَعْد ما تين لهم احق فاعفوا واصقحوا حى يأني الله 
بأمره) الآية [البقرة: »]٠١94‏ وكان النبى ييا يتأول فى العفو ما أمره الله به» حتى أذن الله له 
فیهم» فلما غزا رسول الله اه بدراً» فقتل الله به صناديد كفار قريش» قال عبد الله بن أَبَىَ ابن 
يلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجهء ايعو الرسول كلق على 
الإسلام » فبايعوا وأسلموا .)١(‏ 

فكان من قام بحق» أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكرء فلابد أن يؤدى» فما له دواء إلا 
الصبر فى اللّهء والاستعانة بالله» والرجوع إلى الله . 


م دس ساس 0 ساس وه ر 74 سے ص ی رو 0-2 
a .‏ ا۹“ 5-5 ١‏ ج ۰١‏ 


2 سرحت سه ر و 2 کے ير 


مدا | جا لم يقعلوا قلا سهم بِمَقَارَم من ألْعداب وله 
ل 1 سے ہو رد رم اد سس کو 
0 ره / تلك العوات الک وك ۾ كل شو 7 09 


هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب» الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن 
يؤمنوا بمحمد يِه وأن ينوهوا بذكره فى الناس ليكونوا على أهبة من أمرهء فإذا أرسله الله 
تابعوه» فكتموا ذلك » وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف» 
والحظ الدنيوى السخيف» فيئست الصفقة صفقتهم › وبئست البيعة بيعتهم . 


)١(‏ البخارى (8/ ۱۷١ - ١0/7‏ فتح ) . وقوله : « على قطيف فدكية » : أى كساء غليظ منسوب إلى فدك - بفتح 
القاء والدال. وهى بلد مشهور قريب من المدينة . وقوله : « البحيرة » : بالتصغير فى بعض روايات البخارى . 
كما ثبت هنا . وفى بعضها : ١‏ البحرة » بالتكبير . قال الحافظ : وهذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلد » 
والمراد به هنا : ١‏ المديئة المنورة » . وقوله : « شرق » - بفتح الشين المعجمة وكسر الراء » أى : غص به . وهو 
كناية عن الحسد . 


ے۔ الخد الأول سورة آل عمران::.الآيات ( ۱۸۷ - ۱۸۹ ) 


وقى هذا تَحُذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك .بهم مسلكهم» 
فعلى .العلنماء. أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافعء الدال على العمل الصالحء و يكتمواا مته 
شيئانء. فقد. ورد فى الخذيث المروئ. حن طرق متعددة عن النبى ميو أنه قال : «من سئل عن عدم 
فكتمه. الجم يوم القياسة بلجا من نار» 2©9.. 


وقوله تعالى: للا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا» الآيةء يعنى 
بذلك: المرائين المتكثرين ا لم يععلّواء كما جاء فى الصحيحين عن رسول الله اة : «من ادعى 
دعوى كاذبة لیتکثر بها لم يده الله إلا قل . وفى الصحيح : المت بع بما لم يعط كلابس 
ت 1 ۳ , وروی الإمام أحمد: عن ع بن عبد الرحمن بن عوف: : أن مروان قال: 
اذهب يا رافع الزات - إلى ابن عباس» فقل : لئن كان كل امرئ متا فرح ہا اتی وأحب أن 
يحمد بما لم يفعل ا لنعذبن أجمعين ؟ فقال ابن عباس :ما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه فى 
آهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس: < وذ أخذ الله مياق الدين أوتوا الكتاب يدنه للئاس » الآية »وتلا 
ابن عباس : «لا تَحسبَن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يقعلوا» . وقال ابن عباس : 
سألهم النبى وكيد عن شىء. کیو هاعرو ره افخرحوا قد آروه آن فاخن ا 
سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه . وهكذا رواه 
البخارى » ومسلم» والترمذى ٠»‏ والنسائى » وابن أبى حاتم » وابن خزيمة » والحاكم » وابن 
مَرّدويه(؟) . وروی البخارى عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن رجالا من المنافقين فى عهد رسول الله 
يكل كان إذا حرج رسول الله ية إلى الغزو وتَخَلّفوا عنه» وفَرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله 
يليه فإذا قدم رسول الله و من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء و أن عدر بما لم يفعلواء 
فنزلت: لا تَحَسبن الذين يفرحون بحا اترا ويَحبْون أن يحصدوا بما لم يقعلوا» ورواه مسلم بنحوه (°). 


وقوله: «فلا تحسبئهم بمفازة من الْعَذَاب » يقرأ بالتاء على مخاطة المفردء وبالياء على 
الإخبار عنهم ؛ أى : لا يحسبوا أنهم ناجون من العذاب» »> بل لابد لهم منه؛ ولهذا قال : رهم 
عذاب أليم» / 


)١(‏ المسند )675١(‏ من حديث أبى هريرة . وقد مضى عند تفسير الآية : (09) من سورة البقرة وانظر : المقا 
الحسنة للسخاوى )١١١١(‏ . 

(۲) هو جزء من حديث رواه مسلم (١/؟17)‏ > من حديث ثابت بن الضحاك . وقد تساهل الحافظ ابن كثير فى 
نسبة هذه الفقرة للصحيحين . فإن البخارى روى أصل الحديث مراراء متها : (۳۸۹/۱۰ » ٤17۸/١١ » ٤۲۸‏ »› 
6 فتح ) » ولم يرو هذه الفقرة أصلا > كما نص الحافظ ابن حجر فى الموضع الأخير على أنها من زيادات 
مسلم . وكذلك روى الإمام أحمد أصل الحديث (15465 » )۱٦٤١۳‏ » ولم يرو هذه الحملة . 

(۳) رواه الشيخان وأحمد وأبو داود » من حديث أسماء بنت أبى بكر . ورواه مسلم أيضمًا من حديث عائشة ‏ كما 
فى الفتح الكبير (" / 767) . وهو فى صحيح مسلم فى حدیثیهما (1517//5). 

. ) فتح‎ ۱۷١ » ۱۷١ /۸( المسند (۲۷۱۲) والبخارى‎ )٤( 

. ) البخارى (۸ / ۱۷۵ فتح‎ )٥( 


CEA 





الجزء الأول -.سورة آل عمران : الآيات ( 1۹٤-۱۹۰‏ ) ...4 
والقادر على کل شىء »فلا يعجزه ششىءء فهابوه ولا تخالفوه. واحذروا نقمته وغضبهء فإنه 
العظيم الذى لا أعظم منهء القدير الذى لا أقدر منه. 
سر 0 و 
$ ب ك لق الوت الارن وا لف الل َأَلئَارٍ ل o‏ لول الالبتب 


7 صمت سر سح و سے م البلا کر ام له ع س‎ [1 e 
الزن يل ول | قا وقعود وعلل جنوبهم وتفحكرون ف خلق‎ 09 
چک ريسه‎ N آذآ م رء ب به 1 2ص‎ r aT 
السمئوات وا رض رسا ما خَلَقَتَ هنذا بطلا سبحت سبحدتك فقَنا عَذَابٌ التار لاا رينا‎ 
م کے ر ر و سے سے 5 يي ت وت‎ 
اتك من دغل الثَار ققد اح نة وما ما لِلطَدلِمِينَ من سار ل رسا إِنْنا سمعنًا‎ 
2 >. نس‎ - 3 2 
کم ایر س بو لس يس‎ e 2 ےک کے و ص 4 هه‎ 
مناديأ ينادوى للإيمدن أن اا ریک فعامنًا ر سنا فاعفر لنا ذنوسنا وحكفر عنا‎ 


اا ينا از ما و نتا على رَسَلِكَ ولا عزنا يوم 
لْقبامَةِ إنّكَ لا تخلِفٌ يماد ©4 


معنى الآية : أنه يقول تعالى: إن في خلق السموات والأرض € أى: هذه فى ارتفاعها 
واتساعها. وهذه فى انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من 
كواكب سيارات» وثوابت وبحار» وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار» وحيوان ومعادن 
ومنافع ‏ مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص «واختلاف اليل والتهار) أى: تعاقبهما 
وتقازضهها الطول والقضرة فتارة يطول هذا ويقصر هذاءثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا فيطول 
الذى كان قصيراء ويقصر الذى كان طويلاء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم ؛ ولهذا قال : «الأولي 
الألباب) أى: العقول التامة الذكية التى تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها . وليسوا كالصم 
البكم الذين لا يعقلون الذين قال الله فيهم : : (وكأين من آية في السموات والأرض يمرون علَيها وهم عَنها 
لتر هر .وم لزي ترمو يال إلا رهم تقر و ر د اا 
لم وصف تعالى أولى الألباب فقال : «الدين يذكرون الله قيَاما وقعودا وعلئ جنوبهم» كما شت 
عمران بن ف أن رسول الله عل قال: : «صل قائماء فإن لم تستطع 
عداء فإن لم تستطع فَعلَى جنب © (1) »أى: لا يقطعون ذكره فى جميع أحوالهم بسرائرهم 
ل وألسنتهم «ويتفكرون في خلق السموات والأرض » أى: يفهمون ما فيهما من الحكم 
الذالة غل ع الان ورم وله و ان ودع 
وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآیاته» 
فقال: وكين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكترهم بالله إلأ وهم 
مشر كون» [يوسف: »]٠١5 ٠٠٠١‏ ومدح عباده المؤمنين: #الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم 
)١(‏ البخارى (7/ 147 ٠‏ 584 فتح ) . والثابت فى المخطوطة الأزهرية هو ما أثبتنا نسبته للبخارى فقط . وفى 
المطبوعة نسبته للصحيحين » وهو خطأ يقينا » فقد نص الحافظ فى الفتح (؟187/1) على أنه من أفراد البخارى 
دون مسلم . وكذلك نسب للبخارى وحده فى ذخائر المواريث والجامع الصغير . 


و ج لرل وة ال قمران الذي O‏ 
ويتقكرون في خلق السّموَات والأرض» قائلين : #ربنا ما حَلَقَت هذا باطلا) أى: ما خلقت هذا الخلق 
عبئً» بل بالحق لتجزى الذين أساؤوا بما عملواء وتجزى الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن 
العبث وخلق الباطل فقالوا : #سبحاتك» أى: عن أن تخلق شيئا باطلا طفقنا عذاب الثار» أى : 
يا من خخلّق الخلق بالحق والعدل يا من هو منّرّه عن النقائص والعيب والعبث» قنا من عذاب 
النار بحولك وقوتك وقيضتا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات 
النعيم» وتجيرنا به من عذابك الأليم . 
ثم قالوا: «ربنا إنّك من تدخل اثار ققد أخريته > ام اعت ريرك جر اقل اليم طوما 
المي من أنصار أى: يوم القيامة لا مجير لهم منك»› ولا ا لهم عما أردت بهم #ربنا إننا 
او د داعيا يدعو إلى الإيمانء وهو هو الرسول يك «أن آمنوا بربكم فَامنا) أى 
: #آمنوا بربكم فآمناه أى: فاستجبنا له واتبعناه #ربنا عفر نا ذنوينا» أى: بإيماننا واتباعنا 
09 > أى: استرها طاوكفر عنا سيّئاتنا» أى: فيما بيننا وبينك طوتوفنا مع الأبرار» أى: ألحقنا 
بالصالحين « ربا وآتنا ما وعدا على رسلك) قيل : معناه: على الإيمان برسلك. وقيل: معناه: على 
ألسنة رسلك. وهذا أظهر . رلا تخزنا يوم القيامة» أى : على رؤوس الخلائق نك لا تخلف الْميعاد» 
أى: لابد من الميعاد الذى أخبرت عنه رسا وهو القيام يوم القيامة بين يديك . وقد ثبت أن 
رسول الله َو كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده»فروى 
الخارى يغن ابن عباس قال اس عاد جات يمره لعل a‏ الله كيد مع أهله ساعة ثم 
وك فل کان اک الليل الآخر قعد فنظر إلى السماءء فقال: (إذ في حل سات والأرض 
واختلاف اللي اهار لآيات لأولي الألباب» . > ثم قام فتوضأ واستن. فصلى إحدى عشرة ركعة. ثم 
أذن بلال فصلى ركعتين» ثم خرح فصلى بالناس تا ورواه مسلم 00 
فو ناستجات لهم رُم أن ل أي E‏ شك 
ين بَعضٍ ادن هاجروأ وازجا ين ¿ ديلرهم 59 e e‏ 


سر ص 
- ص 


سیعا تېم ادح جلت ری من کک الأنهدر تَوابا مّنْ عند الله وأللهُ 


عِندَمُ خسن الاب © 6*: 
يقول تعالى : #فاستجاب لهم ربهم» أى: فأجابهم ربهم» كما قال الشاعر: 
وداع دعا: يا من يجيب إلى الندى قلم يستجبه عند ذاك مجیب(۲) 


e 


روى سعيد بن منصور عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله لا تسمّع الله ذَكّر النساء فى 
1 55 2 ماه م o‏ و واا مره ام کے 24*23 
الهجرة بشىء؟ فأنزل الله تعالى : «فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أن » إلى 


› من طرق متعلدة‎ )۲٠٤ - ۲۱۱/ ۱( البخارى (1175/4» ۱۷۷ فتح) » ورواه فى مواضع أخر » ورواه مسلم‎ )١( 
. )۳٣۷٣ 2 5١55( : ورواه أحمد فى المسند مرارا » منها‎ 

(۲) هو لكعب بن سعد الغنوى» من الأصمعية )١5(‏ بتحقيقنا . وذكره الطبرى فى التفسير مرارا » منها:(١/ 77٠١‏ 2 
۷ بتحقیقنا . 


الحزء الأول حاسورة آل عمران : الأيات ( 25945 2201598 سس ب اة 
آخر الآية. وقالت الأنصار: هى أول ظعينة قدمت علينا. ورواه الحاكم ثم قال: صحيح على 
شرط البخارى» ولم يخرجاه .)١(‏ 

ومعنى الآية: أن المؤمنين ذوى الألباب لما سألوا ‏ مما تقدم ذكره ‏ فاستجاب لهم ربهم - 
عفیب ذلك بقاء التعقيب» كما قال تعالى : وإ اذا شالك عبادي عني فَإِنِي قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان 


© ~a 


فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلَهم يرشدون) [البقرة: ]۱۸١‏ . 

وقوله: أي لا أضيع عمل عامل سكم من كر أ أت هذا تفسير للإجابة » أى : قال لهم 
مجيباً لهم : أنه لا يضيع عمل عامل لديه» بل يوفّی كل عامل بقسط عمله» من ذكر أو أنثى. 

وقوله : #بعضكم من بعض» أى : جميعكم فى ثوابى سواء «فالذين هاجروا» أى: تركوا دار 
الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران «وأخرجوا من ديارهم 4 
أى : صايقهم المشركون بالأذى حتی ألجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم ؛ ولهذا قال : 
«رأوذوا في سبيلي 4 ائ یا كان ذنبهم الف الاش أنهم آمنوا بالله وحدهء كما قال تعالى : 
لإيخرجون الرسول وإياكم أن تۇمنوا بالله ربكم €[ ا ممتحنة 1]. وقال تعالى: #إوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
الله العزيز الحميد) [البروج: 1. 

وقوله: #وقاتلوا وقتلواك وهذا أعلى المقامات أن يقاتل فى سبيل الله» فيعفّر جواده» ويعقر 
وجهه بدمه وترابه» وقد ثبت فى الصحيح أن رجا قال نيا رول الله ارا اذا وات 4 
سبيل الله صابرا محتسباً مقبلا غير مدبرء يكف الله عنى خطاياى؟ قال: «نعم» ثم قال: ٠‏ 
قلت؟» : فأعاد عليه ما قال» فقال: «نعم» إلا الدين» قاله لى جبريل آنفا » (؟) ا قال 
تعالى : طلأَكَفْرنُ عنهم سيّتاتهم ولأدخائهم جنات تجري من تحتها الأنْهَار» أى: تجرى فى خلالها الأنهار 

من أنواع المشارب» من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

قل تابا من عند الله أضافة آله ونه اله ليدل على أنه عظيم ؛لأن العظيم الكريم لا 
يعطى إلا -جزيلا كثيراً . وقوله : طإواللّه عنده حسن اواب أى : عنده حسن الحزاء 56 صالحا. 


- 1 و 1 7 رو م0 . مم ب 6 وو > 
3 لا يغرنك تفقلبٌ الزن كفروا 2 البِلادٍ متلع قل د ماو 


6 5 م وکس ورس ص ر 
A2‏ سے ص سر ور 7 ص 8 ر كوه سر د 2 1 
جهنم ويس الهاد 0 لکن الْذِينَ أتَقَوا ربمم لمح جت ری من ها نهر 
ا م ق سے ديه و eu‏ 
للد فیا نُرُلا من عند الله و ما عند الله خير للاترار 9 4 


. المستدرك (۲/ ۰ ۳۰) ورواه الطبرى أيضا بنحوه (/8751 - 8759) . وفصلنا تخريجه هناك‎ )١( 

(۲) رواه مسلم مطولا (۲/ ٩۷‏ » 98) من حديث أبى قتادة . ورواه أيضا أحمد فى المسند (0/ ۳۰۳ . ٠ ٤‏ “احلبى ) 
والترمذى (۳/ ۳٣‏ » ”") والنسائى (؟2777/7) . وذكره المنذرى فى الترغيب (7/ 188 » )۱۹١‏ . وفى المطبوعة : 
« وقد ثبت فى الصحيحين » وهو خطأ » صوابه من المخطوطة › ويؤيده أنه لم يروه البخارى . 


الجزء .الأول. - سورة آل عمران : الآيتان ( ۲٠۰ », 1۹٩‏ ) 


يقول تعالى: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه» من النعمّة والغبطّة والسرورء 
فعَمَا قليل يزول هذا كله عنهمء ويصبحون مرتّهنين بأعمالهم السيئة فإنما تمد لهم فيما هم فيه 
استدراجاء وجميع ما هم فيه «متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد4 وهال قله ال 
ما يُجادل في آيات الله إلا الدين كفروا فلا يغروك تقلبهم في البلاد» [غافر: 5]» وقال تعالى: إن الْذدين 
يفترون عَلَى الله الكذب لا يفلحون متاع في الدانيا لم إلينا مرجعهم ذ ثم نذيقهم الْعَذَاب الشُديد بما كانوا يكفرون) 
[يونس: 454 ]7١‏ »وقال تعالى : «نمتعهم قليلا تم نضطرهم إلى عاب غَليظ» [لقمان: 4 وقال 
تعالى : «فمهل الكافرين أمهلهم رويدا) [الطارق: ۷٠]ء‏ أى: قليلاء وقال تعالى : ظأَقَمن وعدناه وعدا 
حسنا فهو لاقيه كمن معنا ماع الْحاة الانيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين) [القصص : 6 و لما 
ذكر حال الكفار فى الدنيا وذكر مآلهم إلى النار ‏ قال بعده: لكن الذين اتة قرا رهم لهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا 4 [ أى : ضيافة ]اط من عند الله وما عند الله خير للأبرار» . 


م دسم 4 ^ ر مرضي 
$ اك من آهل الكتّب لمن دومن بالله ما ار د لیک وما د إل 
حَسِعِنَ لہ لا شروت ایت ألو تَمَسَا قبلا أؤليك لَهُمَ أ جرهم عند دبوم 
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± 
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00 ل ري CC‏ يها ادرب اموا اضرا وَصَايرُوأ ورابطوا 


to 





تعالى عن طائفة من 5-7 الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمانء وبما أنزل على . 
محمد» مع ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون للهء أى: مطيعون له 
خاضعون متذللون بين يديه إلا يشترون بآيات الله تما قليلا) أى : لا يكتمون ما بأيديهم من 
البشارات بمحمد َء وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمتهء وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب 
وصفوتهم › سواء كانوا هوداً أو نصارى. وقد قال 0 فى سورة القصص : «الدين آتيناهم 
الکتاب من قله هم به يؤمنون . وإذا يتل عليهم قَاُوا آمنا به نه الحق من رن إا كنا من قله مسلمين. . أولتك يؤتون 
أجرهم مرن ما صبروا» الآية [القصص: 57 054]» وقال تعالى : «الذين آتيناهم الكتاب يتوه حق تلاوته 
ولىك يؤمنون به الآية [البقرة: »]١7١‏ وقال: ومن قوم موسي أ يدون بالحق وبه يعدلون) [الأعراف: 
8 » وقال تعالى : # سوا سَوَاء مَن أل الكتاب م قائمة يلون آيات الله آناء للل وهم يسجدون > 
ال عمران: 11] وقال تعالى : : إل آمنوا به أو لا ؤمتا إن ادبن أوُوا العم من قله ا يت عليهم يخرون 
للأذقان سجدا . ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد رتا لمفعولا . ويَخرُونَ للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعا» 
[الإسراء: »]٠١94 - ۱١۷‏ وهذه الصفات توجد فى ee‏ ولحن قليلاء كما وجد فى عبد الله بن 
سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود» ولم يلقو عدرة اننسة. واا النضارى: اقكار منهم 
مهتدون وينقادون للحق. كما قال تعالى: #لتجدن أشد ؛ الئاس عداوة للْدين آمنوا اليهود والذين أشركوا 
دن أفْريَهُم مود للدين منوا الذين قَلُوا نا تصارئ ذلك بن منهم قسيسين ورهيانا وأنهم لا يستكبرون . وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترئ أعينهم تفيض من المع مما عرفوا م من احق يقولون ربنا آمنا قاكبنا مع الشاهدين . 
وما لنَا لا ومن بالله وما جاءًا من الحق وتطمع أن يدخلنا با مع الْقوم الصالحين . اهم الله ما قَالوا جنات تجري 


الحزء الأول - سورة آل عمران : الآيتان ( (١ ٠۹۹‏ ا 


من تحتها الأنهار خالدين فيها) الآية [المائدة: +8 ١۸]ء‏ وهكذا قال هاهنا: «أولتك لهم أجرهم عند رهم 
إن الله سريع الحساب 4 ونت ف الصحيحين أن النجاشى لما مات نعاه النبى كلا إلى أصحابه» 
وقال: «إن أخا لكم بالحبشة قد مات را عليه». فخرج إلى الضخراة, فصفهم» وصلى 
عليه. وروی ابن أبى حاتم وابن مردويه عن انس بن مالك قال: لا توفی النجاشى قال رسول 
الله مي : «استغفروا لأخيكم» . فقال بعض الناس : يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة . 
قرلت: وإ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل لهم خاشعين لله الآية 60 
وروی الحاكم عن عبد الله , رالوس قال نول اغات عدو من أرضهم» فجاءه المهاجرون 
فقالوا: إنا نحب أن تخرج إليهم حتى نقاتل معك» وترى جرأتناء ونجريك بما صنعت بنا. 
فقال: لا داء ينضيرة اللّه عل وجل خير هن ذواء بنصرة الناس. قال: وفيه نزلت: «إوإن من أهل 
الإسنادء ولم يخرجاه ). وقد ثبت فى الصحيحين» عن أبى موسى قال: قال رسول الله كا : 
(ثلاثة ونون أجرهم مرتين» فذكر منهم: «ورجل من آهل الکتاب آمن بنبيه وآمن بى». 

وقوله: «لا يشترون بآيّات الله َمنا قليلا> أى: لا يكتمون ما بأيديهم من العلم» كما فعله 
الطائفة المرذولة منهم »بل يبذلون ذلك مجانا؛ ولهذا قال: «أولتك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع 
الحساب) . قال مجاهد : 9 سريع الحساب» يعنى : سريع الإحصاء . 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) قال الحسن البصرى: أمروا أن يصبروا 
على دينهم الذى ارتضاه الله لهم» وهو الإسلامء فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا 
لرخاء» حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء. وكذا قال غير واحد من علماء السلف. 

وأما المرابطة فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات. وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة» قاله 
ابن عباس وسهل بن حتّيف» ومحمد بن كعب القرّظى» وغيرهم. وروی ابن أبى حاتم هاهنا 
الحديث الذى رواه مسلم والنسائى عن أبى هريرة» عن النبى َة قال: «ألا أخبركم با يمحو الله 
به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط. فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» 2©9, 


وقيل: المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو فى نحر العدوّء وحفظ تُغور الإسلام وصيانتها 
عن دخول اللأعداء إلى حوره بلاد المستلشنء وقل وردت الأخبار بالترغيب کی ذلك» وذكر كثرة 
الثواب فيه فروى البخارى فى صحيحه عن سهل 8 ل الساعدى: أن رسول اللّه اة قال: 


)١(‏ ذكره الهيثمى فى الزوائد (۳/ ۳۸) بنحو معناه » وقال : « رواه البزار والطبرانى فى الأوسط + ورجال الطبرانى 
ثقات » . 

000 ۰ ا 

(۳) مسلم (87/1) ورواه أحمد فى المسند مرارا » بنحوه » منها :(۷۲۰۸ » )۸٠ ٠۸ » ۷۷٠١‏ ورواه أيضمًا الطبرى 
890 ۰ ۸۳۹۸) . وفصلنا تخريجه فى الكتابين . 


او د لالا فهروة ال E OE oun‏ 


«رباط يوم فى سيل الله خير من الدنيا وما عليها » . وروی مسلم عن سلمان الفارسى» عن 
رسول الله كك أنه قال: مك li Fe‏ وو برا 
الذى كان يعمله. وأجرى عليه رقف وأمن المَتَان» . وروی الإمام أحمد عن فال بعل 

عن رسول الله كي قال : «كل ميّت يخْتَمُ على عملهء إلا الذى مات مرابطا فى سبيل الله فإنه 
ينمو لل إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر». وهكذا رواه أبو داودء والترمذى . وقال 
الترمذى: هذا حديث -حسن صحيح . وأخرجه ابن حبان فى صحيحه أيضا )١(‏ رو الخارى 
عن أبى هريرة» قال: قال النبى 345 : «تعس عبد الدينار : 0 ول الخميصة ؛ 
إن أعطى رضی» وإن لم عط سخط تعس وانتكسء 'وإذا شك فلا انق > طُوبَى لعبد أخذ 


بعنان فرسه ج سبيل الله » أشعث ا مغبرة قدماه» إن كان فى الحراسة كان فى ا 
وإن كان فى الساقة كان فى الساقة » إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفم)(210. 


وقوله: «وائقرا الله أى فى جب ا وأحوالكم . » كما قال النبى 55 لمعاذ حين 
بعثه إلى اليمن: ١‏ اق الله حيشما كنت وأنبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق 
حسن» 60 العم تفلحون» أى: فى الدنيا اة 


آخر تفسير سورة آل عمران؛ ولله الحمد والمنة 
نسأله الموت على الكتاب والسنة 


. )7 /5( حلبى ) والترمذى بشرح المباركفورى‎ ٠١ / 7( المسند‎ )١( 

(۲) البخارى (7/5 ٦١‏ ۲ فتح) . وقوله : « وانتكس » : أى عاوده المرض . وقوله : « وإذا شيك فلا انتقش » - 
قال الحافظ فى الفتح : « شيك : بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها كاف . وانتقش : بالقاف والمعجمة . 
والمعنى : إذا أصابته الشركة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش . تقول : نقشت الشوك › إذا استخرجته > . 
وقوله : « إن كان فى الحراسة  »‏ إلخ ‏ قال ابن الجوزى : ١‏ المعى. : نه خامل الذكر » لا يقصد السمو › فإن 
اتفق له السير سار . فكأنه قال : إن كان فى الحراسة استمر فيها ٠»‏ وإن كان فى السافة استمر فيها » . وقد ذكر 
الحافظ ابن كثير فى فضل الرباط أحاديث كثيرة » اقتصرنا على أصحها . وفيه الكفاية » إن شاء الله . 

(۳) هو الحديث الثامن عشر من الأربعين النووية » وهو من حديث أبى ذر ومعاذ . رواه الترمذى » وقال : حديث 
حسن » وفى بعض النسخ : حسن صحيح » كما قال النووى رحمه الله . 


ار الأول .د سورة النساء: الآية :303) 


00 





ا 
ااا غا :تولك سور ا كذ روك أن مردويه عن عبد الله بن الزبيرء 
وزيدك ر بن ثأبت . وروی الحاكم عن عبد الله بن مسعود 0 قال : إن فى سورة النساء للخمس آيات 
ما يسرنى أن لى بها الدنيا وما فيها: طن الله لا يظلم مثقال ذرّة» الي ولإإن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه »» الآيةع ولإإن الله لا يغفر أن يشرك به ويَغفر ما دون ذلك لمن يشَاء», ولولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءرك» الآبة» [ [ و#إومن يعمل سوءا أو يظلم ننفسه ثم يستغفر الله يجد الله غَفُورا رّحِيمًاه] (1) . ثم قال: 
هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه» فقد اختلف فى ذلك 600 وروی الحاكم 
عن ابن عباس قال: سلونى عن سورة النساء» فإنى قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا 

حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه (۳). 


لماح آلآ 


یکا لاس تارب الى لھگ ين ينودو کا مھا رو جھا وک متها رجالا كيرا 
نحز اك كزى ا إن که کان کیک رب {O‏ 

يقول .تعالى آمراً خلقه بتقواه» وهی عبادنه وحده لا شريك له» ومتبها 59 على قدرته التى 
خلقهم بها من نفس واحدة» وهى آدمء عليه السلام #وخلق منها زوجها) وهى حواء» عليها السلام» 
خلقت من ضلعه الأيسر . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: حلقّت المرأة من الرجل» 
فجعل همها فى الرجل . وخلق الرجل من الأرض > فجعل نهمته فى الأرض » فاحبسوا 
نساءكم247. وفى الحديث الصحيح: «إن المرأة خلقت من ضلّعء وإن اوج شىء فى الضلع 


أعلام» فان دهبت تقيمه کسرته» وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج () , 


م 


)١(‏ سقطت هذه الآية من المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا من المخطوطة الأزهرية وأئبتناها من عند الحاكم فى 
المستدرك : :( النار) : 

(۲) الحاكم (7/ )3١05‏ . وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود : سمع من أبيه > كما هو الراجح الذى رجحه 
البخارى فى التاريخ الصغير (ص ١‏ 5) . وكما جزم به ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل )۲٤۸/۲/۲(‏ » بل لم 
يحك قولا غيره . وقد رجحنا ذلك أيضا فى شرح المسند (TATO « ۳٠۹۹۰(‏ . 

(۳) الحاكم (۲ )۳١٠/‏ ووافقه الذهبى . 

(1) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . وزاد السيوطى فى الدر المنثور )١١77/7(‏ نسبته لابن المنذرء والبيهقى فى 
الشخت:: 

2 ۹٥۲۰( ورواه أحمد مختصرًا‎ )١77 ۰ 771/ 7( وبنحوه رواه البخارى‎ )17١/١( من حديث رواه مسلم‎ )٥( 
. كلهم من حديث أبى هريرة‎ )٠١88 > ۹4 


ربع 


الل الآول. دسؤزة الام الآباث ( ١‏ 2 ) 


وقوله: #وبَثْ منهما رجالا كديرا ونساء» أى: ودرا منهماء أى: من آدم وحواء رجالا كثيرا 
ونساء» وتشرهم فى أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم .وألوانهم ولغاتهم» ثم إليه 

ثم قال تعالى : «وائقوا الله » أى : واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: 
«الذي تساءلون بە4 أى : كما يقال: أسألك بالل عاد حم . . وقال الضحاك: واتقوا الله الذى به 
تعاقدون وتعاهدون› واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصلُوهاء قاله ابن عباس »› 
ومجاهد› وعكرمة »وغير واحد. 

وكأ بعضهم: 8 والأرحام > بالخفض على العطف على الضمير فى # به )» أى: تساءلون 
بالله وبالأرحام» كما قال مجاهد وغيره. 

وقوله: إن الله كان عليكُم ريبك أى: هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال: «إوالله 
على كل شيء شهيد 4[البروج:4] . وفى الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» .62١(‏ وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب؛ ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب 
واحد وأم واحلة؟؛ ليعطف بعضهم على بعض › ويحننهم على ضعفائهم › وقد نت فى صحيح 
ا ا 

مضر - وهم مجان التمار - أى من عريهم وفقرهم قام فَخطب الناس بعد صلاة ا 
فى خطبته : ليا أيها الئاس انقُوا ربكم الذي حَلَفَكُم من نُفْس واحدة » حتى ختم الآية » وقال: ليا أيها 
الدين آمنا افوا الله حطر نفس ما دمت لغدر واوا الله4[الحشر :۸ ثم حضهم على الصدقة فقال: 
«تصدق e‏ دیتاره» من درهمه» من صاع 8 من صاع 00 وذكر تمام الحديث (), 


٤0٦ 





سے ر م د ۶ے 


E 2 <2 2‏ 14 
يمه ا کک تاوا اموک إل اموک م كن حوبا 
ل اس ا رح ر ر 7 2 ی سے ا نين لد سر عبتت به م سر م 
کا يا ل خف ألا نتسوأ في الین ماک e AE‏ ۾ ولت وريلع 
إن جف ألا ميو وده أو تتكت ایک كيك ی لا تولا 13 اا ال 

مر وص ra‏ 3- ا ررر ص 5 
سک ضا کن ل كك عن تو ونه ا 5 %9 

يأمر تعالى بدفع أموال لحان إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة. وينهى عن أكلها وضمها 
إلى أموالهم؛ ولهذا قال : ولا تتبدلوا الخبيث بالطَّيّب» . وقال سعيد بن جبير: لادلا الحرام من 

أموال الناس بالحلال من أموالكم» يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام 
)١(‏ اللفظ المعروف فى حديث سؤالات جبريل » من حديث عمر بن الخطاب ٠‏ أن جبريل سأل فقال : « فأخبرنى 
عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد لله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » رواه مسلم )۱۷/١(‏ . وانظر المسند 
(185) » والاستدراك عليه رقم )١5٠9(‏ . وأما اللفظ الذى هنا ء فقد رواه أبو نعيم فى الحلية (۸/ ۲٠١۲‏ > 


۰۳ ) من حديث زيد ابن أرقم 1 
(۲) من حديث طويل فى صحيح مسلم (۱/ ۲۷۸ > ۷۹( . 
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بولا تأكلوا أَموالهِم إلى أموالكم) قال مجاهد. وسعيد بن جبَيْره وغيرهما: أى لا تخلطوها 
فتأكلوها جميعا. وقوله: ظإِنّهِ كان حوبا كبيرا © قال ابن عباس: أى إثمآ كبيرً عظيما. وهكذا روى 
عن مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » وغيرهم مثل قول ابن عباس. والمعنى: إن أكلكم 
أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبيرء فاجتنبوه. 

وقوله : #وإن خفتم ألا تقسطوا في الْيتَامَئ فانكحوا ما طاب لَكم من النساء مثتئ» أى : إذا كان تحت 
حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساءء فإنهن كثير» 
ولم يضيق الله عليه. وروى البخارى عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : 
«(وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتَامى» ؟ قالت : ا اين هده الا تكن ق حجر وليها ر 
فى ماله ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقسط فى صداقها فيعطيها 
وله ييحي حير الورك تومل 01د مدر ل ويبلغوا بهن أعلى سنتهن فى 
الصداق» وأمروا أذ كحو ما طاب لهم مر الك سواه قال قال عا وات 
الناس استفتوا رسول الله تة بعد هذه الآية؟ فانزل الله : : «يستفتونك في التساء) قالت عائشة* 
وقول الله فى الآية الأخرى: وتَرعْبِونَ أن تنكحوهن) [النساء: 117] : رغبة أحدكم عن يتيمته حين 
تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى ماله وجماله فى يتامى النساء إلا 
بالقسط» من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال(). 

وقوله: «مشدئ وثلاث ورباع» أى: انكحوا ما شئتم من النساء سرامن إن 0 0 
ثنتين» وإن شاء ثلاثا »وإن شاء أربعاء كما قال تعالى : إجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مفنى رثلاث 
ورباع > [فاطر : ]١‏ أى: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ولا 
ينفى ما عدا ذلك فى الملائكة لدلالة الدليل عليه» بخلاف قصر الرجال على أربع» من هذه 
الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع 
بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعى: وقد دلت سنة رسول الله ية المبينة عن الله أنه لا 
يجوز لأحد غير رسول الله ييه أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذى قاله الشافعى» 
مجمع عليه بين العلماء» إلا ما حكى عن طائفة من الشيعة: أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع 
إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله ميو فى جمعه بين 
أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت فى الصحيحين وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من 
الأمة» لما سنذكره. فروى الإمام أحمد عن ابن عمر: أن غيلان بن سلّمة الثقفى أسلم وتحته 
عشرة نسوة» فقال له النبى تيد « اختر منهن أربعا ». فلما كان فى عهد عمر طلق نساءهء 
وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع 
بموتك فقذفه فى نفسك. ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا. وايم الله لتراجعن نساءك» ولترجعن فى 


٠» 8551١ - 856455( فتح ) . ورواه الطبرى بنحوه » مطولا ومختصرا › بسبعة أسانيد‎ ٠ .1!/8 / ۸( الیخاری‎ )١( 
. (AYY 
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مالك» أو لأورتهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم» كما رجم قبر أبى رغّال. ورواه الشافعى 
والترمذى وابن ماجه والدارقطنى والبيهقى وغيرهم مثله إلى قوله: « اختر منهن أربعا ». وياقى 
الحديث فى قصة عمر من أفراد أحمد» وهى زيادة حسنة . وإسناد الحديث الذى قدمناه من مسند 
الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الصحيحين .2١(‏ فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين 
أكثر من أربع لسوغ له رسول الله ميو سائرهن فى بقاء العشرة وقد أسلمن معهء فلما أمره 
بإمساك أربع وفراق سائرهن »دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال» وإذا كان 
هذا فى الدوام» ففى الاستئناف بطريق الأولى والأحرى» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وقوله: ظ فَإن خفتم ألا تعدلُوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) أى: فإن خشيتم من تعداد النساء 
ألا تعدلوا بينهن» كما قال تعالى : #إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) [النساء: 179] - 
فمن حاف من ذلك فيقتصر على واحدة» أو على الجوارى السرارى» فإنه لا يجب قسم بينهن» 
ولكن يستحب» فمن فعل فحسن» ومن لا فلا حرج ٩‏ . 


)١(‏ المسند )٤٦۳١(‏ ورواه أحمد قبل ذلك مختصرا » كرواية الباقين (9 -57) . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا تعليل 
البخارى إياه » ورد عليه ردا قويا جدا . وفصلنا القول فى تخريجه وتعليله »فى المسند فى الموضعين ٠‏ وفى 
الاستدراكات (1۳۲۹ 2 904ل 101۷ 1۹14« (TAOT TIAA YETY‏ . 
فی تعدد الزوجات 
(۲) نبتت فى عصرنا هذا الذى نحيا فيه نابتة إفرنجية العقل » نصرانية العاطفة » رباهم الإفرنج فى ديارنا وديارهم » 

وأرضعوهم عقائدهم » صريحة تارة » وممزوجة تارات » حتى لبسوا عليهم تفكيرهم » وغلبوهم على فطرتهم 
الإسلامية » فصار هجيراهم وديدنهم أن ينكروا تعدد الزوجات» وأن يروه عملاً بشعا غير مستساغ فى نظرهم ! 
فمنهم من يصرح » ومنهم من يجمجم » وجاراهم فى ذلك بعض من ينتسب إلى العلم من أهل الأزهر › 
المتتسبين للدين والذين كان من واجبهم أن يدفعوا عنه » وأن يعرفوا الجاهلين حقاتى الشريعة. 

فقام من علماء الأزهر من يمهد لهؤلاء الإفرنجيين العقيدة والتربية - للحد من تعدد الزوجات ٠‏ زعموا !! 
ولم يدرك هؤلاء العلماء أن الذين يحاولون استرضاءهم لا يريدون أن يزيلوا كل أثر لتعدد الزوجات فى بلاد 
الإسلام » وأنهم لا يرضون عنهم إلا أن جاروهم فى تحريمه ومنعه جملة وتفصيلا » وأنهم يأبون أن يوجد على 
أى وجه من الوجوه ؛ لأنه منکر بشع فى نظر سادتهم الخواجات !! 

وزاد الأمر وطم » حتى سمعنا أن حكومة من الحكومات التى تنتسب للإسلام وضعت فى بلادها قانونًا 
منعت فيه تعدد الزوجات جملة » بل صرحت تلك الحكومة باللفظ المنكر : أن تعدد الزوجات ‏ عندهم ‏ صار 
حرامًا . ولم يعرف رجال تلك الحكومة أنهم بهذا اللفظ الجرىء المجرم صاروا مرتدين خارجين من دين 
الإسلام » تجرى عليهم وعلى من يرضى عن عملهم كل أحكام الردة العروقة التى يعرفها كل مسلم > بل 
لعلهم يعرفون ويدخلون فى الكفر والردة عامدين عالمين . 

بل إن أحد الرجال الذين ابتلى الأزهر بانتسابهم إلى علمائه » تجرأ مرة وكتب بالقول الصريح أن الإسلام 
يحرم تعدد الزوجات ٠‏ جرأة على الله > وافتراء على دينه الذى فرض أن يكون هو من حفظته القائمين على 
ف 

واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة ‏ من الرجال والنسوان - فجعلوا أنفسهم مجتهدين فى الدين !! 
يستنبطون الأحكام» ويفتون فى الحلال والخرام » ويسبون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم ويقفوهم عند = 
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وقوله: «ذلك أدنى أل تعولوا» قال بعضهم: أدنى ألا تكثر عائلتكم. قاله زيد بن أسلم 








خدهي..ح واكتر هرلا الأجرياء امن ارال وا لا رور كف يتوضؤوة ولا كلف لرن بز .لا 
يعرفون كيف يتطهرون » ولكنهم فى مسالة تعدد الزوجات مجتهدون !! 

اا ا ل ل ا ل لله 
القرآنى ! ! 

وعن صنيعهم هذا الإجرامى » وعن جرأتهم هذه المنكرة » وعن كفرهم البواح دخل فى الأمر غير 
المسلمين » وكتبوا آراءهم مجتهدين !! كسابقيهم ٠‏ يستنبطون من القرآن وهم لا يؤمنون به » ليخدعوا المسلمين 
ويضلوهم عن دينهم . حتى إن أحد الكتاب غير المسلمين كتب فى إحدى الصحف اليومية - التى ظاهر أمرها 
أن أصحابها مسلمون ‏ كتب مقالا بعنوان « تعدد الزوجات وصمة»! فشتم بهذه الجرأة الشريعة الإسلامية» وشتم 
جميع المسلمين من بدء الإسلام إلى الآن ! ولم نجد أحدا حرك فى ذلك ساكنًا . مع أن اليقين أن لو كان 
العكس ٠.‏ ,وأن لو تجرأ كاتب مسلم على شتم شريعة ذلك الكاتب ٠»‏ لقامت الدنيا وقعدت . ولكن المسلمين 
مؤدبول . 

وبعد : فإن أول ما اصطنعوا من ذلك : أن اصطنعوا الشفقة على الأسرة وعلى الأبناء خاصة ! وزعموا أن 
تعدد الزوجات سبب لكثرة المتشردين من الأطفال ! بأن أكثر هؤلاء من آباء فقراء تزوجوا أكثر من واحدة ! وهم 
فى ذلك كاذبون » والإحصاءات التى يستندون إليها هى التى تكذبهم . فأرادوا أن يشرعوا قانونًا يحرم تعدد 
الزوجات على الفقير ٠‏ ويأذنون به للغنى القادر !! فكان هذا سوأة السوءات : أن يجعلوا هذا التشريع 
الإسلامى السامى وقمًا على الأغنياء ! 

ثم لم ينفع هذا ولم يستطيعوا إصداره » فاتجهوا وجهة أخرى يتلاعبون فيها بالقرآن : 

فزعموا أن إباحة التعدد مشروطة بشرط العدل » وأن الله سبحانه أخبر بأن العدل غير مستطاع + » فهذه أمارة 
تحريمه عندهم !! إذ قصروا | استدلالهم على بعض الآية وتركوا باقيها : # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم € وتركوا باقيها  :‏ فلا تميلوا كل اميل قذروها كالْمعلقة 4 . فكانوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
ببعض ! 

ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ ٠.‏ وببعض القواعد الأصولية › موا تعدد الزوجات « مباحا » ! وأن لولى 
الأمر أن يقيد بعض المباحات بما يرى من القيود للمصلحة ! 

وهم يعلمون أنهم فى هذا كله ضالون مضلُون . فما كان تعدد الزوجات مما يطلق عليه لفظ « المباح » 
بالمعنى العلمى الدقيق: أى المسكوت عنه » الذى لم يرد نص بتحليله أو تحريمه 5 وهو الذى قال فيه رسول الله 
طخ : « ما أحل الله فهو حلال» وما حرم فهو حرام »وما سكت عنه فهو عقو 6 . بل إن القرآن نص صراحة 
على تحليله » بل جاء إحلاله بصيغة الأمر › التى أصلها للوجوب : ( فانكحواما طَاب کم م من النساء» . 

وإنما انصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل بقوله : # ما طاب لكم » . ثم هم يعلمون ‏ علم اليقين - 
أنه حلال بكل معنى كلمة « حلال » » بنص القرآن » وبالعمل المتواتر الواضح الذى لا شك فيه » منذ عهد 
النبى و وأصحابه الى ايوم : ا ولكنهم قوم 0 
مرجعه لشخص الكلف › ey‏ 2 اق الها د اذ ا ف ا 
أن يتزوج ما طاب له من النساء » دون قيد بإذن القاضى أو بإذن القانون أو بإذن ولى الأمر أو غيره » وأمره أنه 
إذا خاف ‏ فى نفسه ‏ ألا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة . وبالبداهة أن ليس لأحد سلطان على 
قلب المريد الزواج ا ل ال د EON‏ »بل ترك الله ذلك 
لتقدیره فی ضميره وحده . ثم علّمه الله سبحانه أ نه على الحقيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات = 


و > ار شويرة الاد ات( 7 1 ) 
وسفيان بن عيينة والشافعى ٠‏ وهذا مأخود من قوله تعالى :#8 وإن خفتم عيلة أى: فقرا لفسوف 


= إقامة تامة لا يدخلها ميل » فأمره ألا يميل « كل الميل فيذر بعض زوجاته كالمعلقة » . فاكتفى ربه منه - فى طاعة 

أمره بالعدل ع ا E‏ 

وهذا العدل المأمور به ما يتغير بتغير الظروف » ومما يذهب ويجىء با يدخل فى نفس المكلف . ولذلك لا 
يعقل أن يكون شرطا فى صحة العقد . بل هو شرط نفسى متعلق بنفس المكلف وبتصرفه فى كل وقت بحسبه : 

فرب رجل عزم على الزواج المتعدد » وهو مصرٌ فى قلبه على عدم العدل » ثم لم ينفذ ما كان مصرا 
عليه 6 .وعدل:بين. ا فهدا لا يطح أحد يعمل الشرائع aT‏ الله 
بالعدل » وعزيمته فى قلبه من قبل لا أثر لها فى صحة العقد أو بطلانه بداهة - خصوصا وأن النصوص كلها 
صريحة في أن الله لا يؤاخذ العبد بما حدث به نفسه » ما لم ب يعمل به أو يتكلم . 

ورب رجل تزوج زوجه أخرى عازما فى نفسه على العدل ¢ ثم لم يفعل › > فهذا قد ارتكب الوثم بترك 
العدل ومخالفة أمر ربه . ولكن لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعى أن هذا الجور الحرم منه قد أثّر على 
أصل العقد بالزوجة الأخرى »فنقله من الحل والجواز إلى الحرمة والبطلان . إنما إثمه على نفسه فيما لم يعدل »› 
ويجب عيه طاعة ريه فى إقامة العدل » وهذا شىء بديهى لا يخالف فيه من يفقه الدين والتشريع . 

والقوم أصحاب هوى ركب عقولهم . لا أصحاب علم ولا أصحاب استدلال » يحرفون الكلم عن 
مواضعه ٠»‏ ويلعبون بالدلائل الشرعية من الكتاب والسنة ما وسعهم اللعب . 

فمن ألاعيبهم : أن يستدلوا بقصة على بن أبى طالب » حين خطب بنت أبى جهل فى حياة فاطمة بنت 
رسول الله يلد ٠»‏ وأن رسول الله كيو حين | ستؤذن فى ذلك قال : « فلا آذن » ثم لا آذن » ثم لا آذن › إلا أن 
يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وینکح ابتتهم » فإنما هی بضعة منى › يريبنى ما أرابها » ويؤذينى ما آذاها ») 
ولم يسوقوا لفظ الحديث .إنما لخصوا القصة تلخيصا مريبا اليستدلوا بها على أن النبى َي يمنم تعدد الزوجات › 
بل صرح بعضهم بالاستدلال بهذه القصة على ما يزعم من التحريم ! لعبًا بالدين » وافتراء على الله ورسوله . 

ثم تركوا باقى القصة» الذى يدمغ افتراءهم - ولا أقول استدلالهم - وهو قول رسول الله َي فى الحادثة 
نفسها:؛ وإنى لست أحرم حلالا » ولا أحل حرامًا » ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله 
مكانًا واحدا أبدا » . 

واللفظان الكريمان رواهما الشيخان : البخارى ومسلم . انظر البخارى (9/ 785 » ۲۸۷ ١59/5 ٠‏ فتح ) . 
ومسلم 2717/9 (TEA‏ . 

فهذا رسول الله › المبلغ عن الله » والذى كلمته الفصل فى بيان الحلال والحرام » يصرح باللفظ العربى 
المبين - فى أدق حادث يمس أحب الناس إليه » وهى ابنته الكريمة السيدة الزهراء - بأنه لا يحل حراما ولا يحرم 
حلالاً » ولكنه ينكر أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله فى عصمة رجل واحد . 

وعندى وفى فهمى : أنه َد لم ينع عليا من الجمع بين بنته وبنت أبى جهل بوصفه رسولا مبلعًا عن ربه 
حكما تشريعيا » بدلالة تصريحه بأنه لا يحرم حلالا ولا يحل حرامًا » وإنما منعه منعا شخصيا بوصفه رئيس 
الأسرة التى منها على ابن عمه وفاطمة ابنته » بدلالة أن أسرة بنت أبى جهل هى التى جاءت تستأذنه فيما طلب 
إليهم على رضى الله عنه . وكلمة رئيس الأسرة مطاعة من غير شك . خصوصا إذا كان ذلك الرئيس هو سيد 
قريش » وسيد العرب » وسيد الخلق أجمعين يله . 

وليس بالقوم استدلان أو تحر لما يدل عليه الكتاب والسنة » ولا هم من أهل ذلك ولا يستطيعونه . إثما بهم 
هوق إلى شيم عفرن .الوه له العلل الى ود يدل على لاقل والعائ ٠‏ 

بل إن فى فلتات أقلامهم ما يكشف عن : خبيتتهم ٠‏ ويفضح ما يكنون فى ضمائرهم . 

ومن أمثلة ذلك Eg LG‏ 
الصحف منذ بضع سنين » وضع نفسه فيها موضع المجتهدين » لا فى التشريع الإسلامى وحده ٠‏ بل فى 
جميع الشرائع والقوانين !! فاجترأ على أن يعقد موازنة بين الدين الإسلامى فى إحلاله تعدد الزوجات » وبين = 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيات (7 5 ) الا 


o‏ ير 


يغنيكم الله من فضله4 [التوبة: ۲۸] . تقول العرب: عال الرجل يعيل عيّلة» إذا افتقر . ولكن فى هذا 


= الأديان الأخرى ‏ زعم  !!‏ وبين قوانين الأمم حتى الوثنية منها ! ولم يجد فى وجهه من الحياء ما يمنعه من 
الإيحاء بتفضيل النصرانية التى تحرم تعدد الزوجات » ومن ورائها التشريعات الأخرى التى تسايرها بل يكاد قوله 
الصريح ينبئ عن هذا التفضيل !! 
ونسى أنه بذلك خرج من الإسلام بالكفر البواح » على الرغم .من أن اسمه يدل على أنه ولد على فراش 
رجل مسلم » إلى ما يدل عليه كلامه من جهله بدين النصارى » حتى عقد هذه المفاضلة !! فإن اليقين الذى لا 
0 : أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يحرم تعدد الزوجات الحلال فى التوراة التى جاء هو مصدقًا لها 
بنص القرآن الكريم » وإنما حرمه بعض البابوات بعد عصر سيدنا عيسى بأكثر من ثمائماقة.سنة على اليقين ٠»‏ يما 
جعل هؤلاء لأنفسهم حى التحليل والتحريم > الذى نعاه الله عليهم فى الكتاب الكريم : « اتْحَذوا أحبارهم 
ورهباتهم أربابا من دون الله > > والذى فسره رسول الله مَل » حين استفسر منه عدى , بن حاتم الطائى ‏ الذى كان 
نصرانيا وأسلم .إذ.سمع هذه الآية فقال : إنهم لم.يعبدوهم ؟ فقال رسول الله كل : « بلى » إنهم حرموا 
عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام » فاتبعوهم »› فذلك عبادتهم إياهم » » انظر ما يأتى فى تفسير الآية )۳١(‏ من. 
سورة التوبة » إن شاء الله . 
فيا أيها المسلمون : 
لا يستجرينكم الشيطان > .ولا يخدعنكم أتباعه وأتباع عابديه» فتستخفوا بهذه الفاحشة التى يريدون أن 
يذيعوها فيكم » وبهذا الكفر الصريح-الذى يريدون أن يوقعوكم فيه . فليست المسألة مسألة تقييد مباح أو منعه » 
كما يريدون أن يوهموكم . وإنغا هى مسألة فى صميم العقيدة : أنُصرون على إسلامكم وعلى التشريع الذى 
أنزله الله إليكم وأمركم بطاعته. فى شأنكم كله ؟ أم تعرضون عنهما ‏ والعياذ بالله - فتتردوا فى حمأة الكفر »› 
وتتعرضوا لسخط الله ورسوله ؟ هذا هو الامر على حقيقته . 
إن هؤلاء القوم ‏ الذين يدعونكم إلى منع تعدد الزوجات - لا يتورع أكثرهم .عن اتخاذ العدد الحم من 
العشيقات والأخدان › وأمرهم معروف مشهور ٠»‏ بل إن بعضهم لا يستحى من إذاعة مباذله: وقاذوراته فى 
الصحف والكتب . ثم يرفع علم الاجتهاد فى الشريعة والدين » ويزرى بالإسلام والمسلمين . 
إن الله حين أحل تعدد الزوجات - بالنص الصريح فى القرآن ‏ أحله فى شريعته الباقية على الدهر » فى كل 
زمان وکل عصر › وهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون » فلم يعزب عن علمه عز وجل - ما.وقع من 
الأحداث فى هذا العصر » ولا ما سيقع فيما يكون من العصور ,القادمة:. a‏ الحكم عا كس o‏ 
الزمان ‏ كما يزعم الملحدون الهدامون - لنص على ذلك فى كتابه أو فى سنة رسوله : © قل أتعلمون الله بدينكم 
وَاللّه يعم ما في السموات وما في الأرض واللّه بكل شيء عليم © [ الحجرات : ]١7‏ . 
والإسلام برىء من الرهبانية » ويرىء من الكهنوت ٠‏ فلا يملك أحد أن ينسخ حكما أحكمه الله فى كتابه أو . 
ف سنة.رسوله » ولا يملك أحد أن يحرم شيثًا أحله الله »ولا أن يحل شيئًا حرمه الله.. لا يملك ذلك خليفة ولا 
ملك . ولا أمير ولا وزير » بل لا يملك ذلك جمهور الأمة » سواء بإجماع أم بأكثرية . الواجب عليهم جميعا 
ا : رم 00 
على الله الكذب ل بقلو . تاع هة قا ب 4 ت CNY CNT:‏ 
وقوله سبحسانه NO a E‏ 
[يونس : 09] . 
ألا قلتعلمن أن كل من حاول تحريم تعدد الزوجات أو منعه » أو تقبيده بقيود الم .ترد فى الكتاب ولا فى 
السنة > فإنما يفترى على الله الكذب . 
الآ فلتعلمن أن« كل اترئ حب تق 6 > فنظر امزق فة أ يكر :وات برد وفك أبلقت .اليد 
لله رت العام > 


ال انت الحزء الأول سورة التماء : الآكان( :5ه » 5) 


التفسير ها هنا نظر؛ ل(نه كما ی كثرة العائلة .من تعداد الخرائرء كذلك يخشى من تعداد 
السرارى أيضا. والصحيح قول الجمهور : ذلك أدنى ألا تعولوا) أى : لا جوروا. يقال: عال فى 
الحكم : إذا قسط وظلم وجار. وقد روى ابن أبى حاتم» وابن ا اتن حبان فى صحيحه 
عن عائشة عن النبى كلا : ذلك أدنئ ألا تعولوا) قال: «لا تجوروا». قال ابن أبى ا قال أبى : 
هذا حديث خطأء والصحيح: عن عائشة موقوف. وروى عن ابن عباس» وعائشة» ومجاهد» 
وعكرمة» والحسن » وغيرهم أنهم قالوا: لا تميلوا . 

وقوله: #واتوا النساء صدقاتهن نحلّة» قال ابن عباس: يعنى بالنحلة: المهر. وقالت عائشة 
نحلة: فريضة. وقال ابن زيد: النحلة فى كلام العرب: الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشىء 
واجب لهاء وليس ينبغى لأحد بعد النبى ميو أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب» ولا ينبغى أن 
تسمية تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى 
المرأة حتمّاء وأن يكون طيب النفس بذلك» كما يمنح المنيحة ويعطى النحلة طيباً بها. كذلك 
يجب أن يعطى المرأة صداقها طيبا بذلك» فإن طابت هی له به بعد تسميته أو عن شىء منه › 
فلياكله حلالا طیا؛ ولهذا قال: طفن طن كمعن شي مله ا كلوه هيا مرا . 

و وکا ونوا ألشقها آموککم الى جع اله لك تما وروشم بها وا شوشم وولو لحز کو 

سے صح کے ب سم 


سوا :ا انوا الیم ی إا بلغو آليكاح قن ءاسم نم وُسْدَا ادعو لتم مو و 


هو رم 8 


EE‏ ص صر سے ی رک 2 ر ص سنو ماس س .> سر 2 opt‏ سم 
تاوما ترا کا یازا ليكوو کا العف ومن كان ففرا فیا كل بالمعروفي فإذا 
دعم لتو وطح فاس دواع يهم وك باه َس 4 

فين ال عر سكين الها من التصرف فى الأموال التى جعلها الله للناس قياماء أى: 
لدوم بها a‏ من التجارات وغيرها. وها هنا يوخد المجر على السقهاء: وهم أقسام : 
فتارة يكون ل للصغر؛ فإن الصغير مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر للجنون. وتارة لسوء 
التصرف لنقص العقل أو الذي » وتارة يكون الحجر للمفلس». وهو ما إذا أحاطت الديون برجل 
وضاق ماله عن وفاتها» اذا سال العرماء الحاكم الى عله حم علس فال ات عا فن 
و ولا 7 تؤتوا السفهاء أمرالكم» قال: هم بنوك والنساء» وكذا قال ابن مسعود» والحكم بن 
عبّسة : وا لجسن »› والضحاك : هم الثتاء والصسان. وقال سعد بن ا هم اليتامى . وقال 
ميجاهد وعكرمة وقتادة : هم النساء . 

وقوله: #وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا مُعروفا» قال ابن عباس يقول: لا تَعمّد إلى 
مالك وما حولك الله » وجعله معيشة » فتعطيه امرأتك أو بنيك » ثم تنظر إلى ما فى أيديهم › 
ولكن مكمالك املح وكن نت الذى تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. 


وروی ابن جرير عن أبى موسى قال:١‏ ثلاثة يدعون الله فلا حيبت لهم : رجل كانت له 


الجزء وة لا ا(8 04 ا ا 


ص م سم اسم © مام 


ورجل ٤‏ كان له ل ا لوول مجاهد : م 
بعتن فى البن :والضئلة ‏ -وهذه::الآية 'الكرعنة: التظليي» الإ جما إلى العائلة :ومن ممت احج 
بالفعل» من الإنفاق فى الكساوى والأرزاق (5) والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق. 

وقوله تعالى : «وابتلوا الام 4 ف اختبر وهم حمّئ إذا بلغا التكاح». قال مجاهد: يعنى : 
الحلم . قال الجمهور من العلماء : البلوغ فى الغلام تأرة يكون بالحلمء وهو أن یری فى منامه ما 
طالبءقال: حفظت من رسول الله ي «لا يتم بعد احتلام» ولا صمّات يوم إلى الليل» 9 . 
وفى الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة» عن النبى َد قال : ارفع العَلَم عن ثلاثة : 

عن الصبى حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ »> وعن المجنون حتى يفيق » () أو 
يستكمل خمسن عثرة ی 1*1 وأحذوا ذلك من الحديث الثابت فى الصحيحين عن ابن عمر 
قال : غ على النبى ود يوم أحد وأنا ابن أربع س رة » فلم يجزنى › وعرصت عليه 8 
الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى › فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ‏ لا بلغه هذا 
الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. 

واختلفوا فى 9 إنيات الشعر الخشن ع الفرجء وهو هو الشعرة؛ هل يدل على بلوغ أم يذ ؟ 
والصحيح أنها بلوغ لأن هذا أمر جبلي يستوى فيه الناسءثم قد دلت السنة على ذلك فى 
اديت الذي :حوواة ام اتحمل: عن عطية القَرظ قال : عرضنا على رسول الله ية يوم 
قريظة» فكان من انت قتل» ومن لم ينبت خلّى سبیله» فكنت فيمن لم ینبت» فخلى سبیلی0). 


)١(‏ الطبرى »)۸٥٤٤(‏ وإسناده صحيح .ورواه الحاكم (۳۰۲/۲) بإسناد آخر مرفوعا . وقال:« صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه › لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبى موسى » ووافقه الذهبى » وعندى أنهما 
صحيحان ٠‏ والرفع زيادة من ثقة » فهى مقبولة . ثم إن هذا الموقوف من الواضح أنه ما لا يدرك بالرأى ٠‏ فهو 
مرفوع حكما . والسيوطى فى الدر المتثور (۲/ )١١١ ٠ ١7١‏ » زاد نسبه المرفوع للبيهقى فى الشعب ٠‏ والموقوف 
لابن اى نة وان ادر 

(۲) فى المخطوطة الأزهرية : ١‏ والإنفاق » وهكذا جاءت فى عمدة التفسير المطبوع ٠‏ وما أثبتناه من النسخة المطبوعة 
من تفسير ابن كثير» تحقيق :سامى بن السلامة . ( الباز) . 

() أبو داود (۲۸۷۳) . وإسناده صحيح . 

)٤(‏ هو بمعناه ثابت عن عمر وعلى » عند أحمد وأبى داود والحاكم . وعن على عند الترمذى وابن ماجه والحاكم 
وعن عائشة عند أحمد وأبى داود والنسائى وابن ماجه والحاكم . انظر الفتح الكبير (178/5) . 

(0) قوله : « أو يستكمل خمسة عشر سنة  »‏ هو من كلام الحافظ ابن كثير » عطفا على قوله قبل ذلك حكاية 
عن جمهور العلماء ‏ : « البلوغ فى الغلام تارة يكون بالحلم » . وهذا هو الثابت فى المخطوطة الأزهرية » وهو 
الذى يستقيم به سياق الكلام . وكذلك ثبت فى طبعة المخنار » إلا أنه أدخله فى لفظ الحديث » بعد قوله : « حتى 
يفيى » ! فاحتل نظام الكلام » ودخل فى الحديث ما ليس من لفظه . 

. ) حلبى‎ ۳٠١ / ٤( المسند‎ )7( 
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و وقد :أخرجه. أهل الستن الأربعة بنحوه» وقال الترمذى : حسن صحيح . وإنما كان كذلك؛ لأن 
سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبى الذرية . 

وقوله : 9فَإن انستم منهم رشدا فادفعوا إلَيهم أموالهم» . قال سعيد بن جبير : . يعنى : صلاحاً فی 
دينهم وحفظا لأموالهم . وكذا روى عن ابن عباس» والحسن البصرى» وغير واحد من الأئمة. 
وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله» انفك الحجر عنهء فيسلم إليه ماله الذى 
نحت يد وليه . 

وقوله: 9 ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبّروا» : ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير 
حاجة ضرورية. إسرافا ومبادرة قبل بلؤغهم . 

ثم قال تعالى : #ومن كان غنيا فليستعفف): من كان فى غنية عن مال اليتيم فليستغعفف عنه» 
ولا يأكل منه شيئا #ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف), روى..البخارى عن عائشة : أنها نزلت فى 
والى اليتيم إذا كان فقیرا » أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف 2١7‏ . وروى الإمام أحمد عن 
و عن أبيهءعن جده : أن رجلا سأل رسول الله َة فقال : ليس لى مال ولى 
يتيم ؟ فقال : «كل من مال يتيعك غير مسرف ولا مبذر ولا متائّل مالاء ومن غير أن تقى 
مالك - أو قال: تفدى مالك - بماله»: .)١(‏ ورا ابن أبى خاتم: وأبو داود والنسائى وابن ماجه 
بنحوه . وروی ابن حبّان فى صحیحه» وابن مردويه عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول الله 
فيما أضرب يتيمى؟ قال: ما كنت ضاربا.منه ولدكء غير واق مالك بمالهء ولا متأثل منه » . 

وقوله: طفَإِذَا دقعم إليْهِم أموالّهم» يعنى: بعد بلوغهم الحلم وإيناس: الرشد » فحينئذ 
سلموهم أموالهم»:فإذا دفعتم إليهم أموالهم طفَلَشْهِدوا عَلَيْهِم4. وهذا أمر الله تعالى للأولياء : أن 
يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم .أموالهم؛لئلا يقع من بعضهم جحود وإتكاردما 
قبضه وتسلمه. 

ثم قال: «وكقئ بالله حسيبا» أى: وكفى بالله محاسبا. وشهيداً ورقيبا على الأولياء فى حال 
نظرهم للأيتام» وحال تسليمهم للأموا:هل. هى كاملة موفزة» أو منقوصة: مبخوسة مدخلة .» 
مروج حسابها » مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت فى:صحيح مسلمء أن رسول 
الل ل د هونا رحن للق ها اليه ای ل تام بعلن 
نين ٬‏ ولا تلن مال يتيم؛ 600 
)١(‏ البخارى (۸ / ۱۸۱١‏ فتح ) : 
(۲) المسند )۷٠۲۲(‏ . وإسناده صحيح . وقوله : « ولا متأئل » : بتشديد الثاء المثلثة المكسورة » أى : غير جامع . 
) صحیح مسلم (۲ /41) . 


اطنوة الأول سر الا الانات (¥ .0 اح هه 


E‏ مرس سے ےر سے Î‏ س ت رت سے عم ص ر 
رجا تحب سا ترك الو لدان وا ریو لاء ِب سا رك الود انوا لأفربوت 


يكاكل نه او كل ا ا .07 وڏا حص ر اة وا ليق مالك 
لڪنا م ا5اک2 5ا مروا ا ولیخ لد لو ران 
حَلْفْهم ذُرَيّةَ ضعلا حَافَوَا عَلَيهِمَ فقوا لَه ولقولواً کول سديدا 3 إن أَلْذِنَ 
اب لالجب ب 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون الال للرجال الكبارء ولا يورثون النساء 
ولا الأطفال شيئاء فأنزل الله : 8 للرجال تصيب مما تَرَكَ الوالدان والأفربون وللدساء نصيب مما ترك 
الوالدان َالأَفرَبُونَ مما قل منه أو كثرَ نصيبًا مُفرُوضً 4 أى : اتبيه 4 اء ۴ 5 الله تعالی» 
يستوون: فى أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم» با يدلى به إلى الميت من 
قزانتك: اووس ان نولات : نإنه لحمة كلهمة الس 

وقوله: «وإذا حضر القسمة#الآية . قيل: المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن 
ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب. وأن ذلك كان واجبا فى ابتداء 
الإسلام. وقيل: مستحب. واختلفوا: هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين : فروى البخارى عن 
ابن عباس قال : ف بعكم وليست بمنسوخة . وكذلك روى ابن جرير عنه نحوه .وعن 
مجاهد قال:هى واجبة على أهل الميراث» ما طابت به أنفسهم. وهكذا روى عن ابن مسعودء 
وأبى موسى. وغيرهم . 





وذهب بعضهم إلى أن ذلك أمر بالوصية 0 فروى عبد الرزاق: أن عبد الله بن عبد 
ذا قرابة 15 أعطاء من 8 ا 225 : «وإذا. > حر القسمَة أولوا الْقرْي» . قال القاسم : 5 
:ذلك لابن عباس ؟ فقال: ما أصاب» ليس ذلك لهء إنما ذلك إلى الوصيةء وإنما هذه الآية فى 

وذهب بعضهم إن هذه الآية منسوخة .بالكلية. فروى ابن مردويه عن ابن عباس فى هذه 
الآية: كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض» فأنزل الله بعد ذلك الفرائض» فأعطى کل ذى حق 
حقه» فجعلت الصدقة فيما تبون المتوفى . وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه . وروی 
أيضا عن سعيد بن الخ أنه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائض › كان ما ترك الرجل 
من مال أعطى منه لمت والفقير والمسكين وذوى القربى إذا حضروا القسمة» ثم نسخ بعد ذلك 
نسختها المواريث› فألحق الله بكل دی چ حقه» وصارت الوصية من ماله») يو صى بها لذوى 


(۱) هو فى تفسير عبد الرزاق (ص ۳۸ - مخطوط مصور) . وذكر ابن كثير هنا أنه رواه ابن أبى حاتم من طريق عبد 
الرزاق وقد روأه أيضا الطبرى (ATA!)‏ بحو ه . 


ا ي ل اول دوو القيناء ا CC‏ 
قرابته حيث يشاء . 


وهكذا روى عن عكرمة» وأبى الشعثاء» والقاسم بن محمد »وغيرهم »آنهم قالوا:إنها 
EY‏ شب ديو الفقهاء : الأئمة الأربعة وأصحابهم. 

والمعنى : أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرئونء واليتامى والمساكين قسمة 
مال جزيل» فإن أنفسهم نتشوف إلى شىء منهء إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ » وهم يائسون لا 

شىء يعطون» فأمر الله تعالى - وهو الرؤوف الرحيم ‏ أن يرضخ لهم شىء من الوسّط يكون 
برا بهم » وصدقة عليهم؛ وإحسانا إليهم» وجبرا لكسرهمء كما قال تعالى: #كلوا من ثَمَرِه إذا أَنْمر 
وآنوا حقّه يوم حصاده) [الانعام ١:‏ .وذم الذين و المال خفية ؟ خحشية أن يطلع عليهم المحاويجح 
وذوو الفاقة » كما أخبر عن أصحاب اة «إذ أَفُسموا ليُصرمئهًا مصبحين)[القلم :۱۷]. ائ :يليل 6 
وقال : «فانطلقوا وهم يتخاقتون. أن لأ يدخلنها اليم عليْكُم مَسكين» [القلم :۲۳ 4 فدمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها > فمن جحد حق الله عليه عاقبه فى أعز ما يملكه ؛ ولهذا جاء فى الحديث : 
« ما خالطت الصَدقَةٌ مالا إلا أفسدته(١2‏ . أى: منعها يكون سبب محاق ذلك المال بالكلية. 


وقوله [وليخش الذين لو تركوا من خلفهم € الآية. قال ابن عباس : هذا ف لجل يحضرة 
الموت» فيسمعه الرجل يو صى بوصية تفر بورع فأمر اللّه تعالى الذى يسمعه أن يتفى الله » 
وزو كله ويسدده للصواب» ولينظر لورثته كما كان يحب أن عدم بورنته إذا حشى عليهم 
اا . وهكذا قال محأهد وغير واحدء. وثبت فى الصحيحين : أن رسول الله م لا دحل على 
معن ين أن و قاض تخرد قال : يارسول الله إن ذو مال ولا يرثنى إلا انه » أفأتصدق بثلثئى 
مالى؟ قال: 'لا». قال: فالشطر؟ قال :لا . قال: فالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير». ثم قال 
رسول الله ليد : , إنك. إن عدو ورف أغنياء ع أن تذرهم عالة يتكففون الناس» . وفى 
الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول الله ميا قال: 
الث والئلت كثير ): 

وقيل: المراد بقوله : طفَلْيتْقَوا الله أى: فى مباشرة أموال اليتامى ولا يأكلوها إسرافا وبدارا 
أن يكبروا. حكاه ابن جرير عن ابن عباس: وهو قول حسن» يتأيد بما بعده من التهديد فى أكل 
مال اليتامى ظلماء أى: كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس فى ذرياتهم إذا 
وليتهم . ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل فى بطنه ناراً؛ ولهذا قال: «إن الذين 
يأكلون أموال اليتامئ ظلما ِنْمَا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون معيرا» أى: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا 
ست » فإنما يأكلون ناراً تتأجج ئى بطونهم یو القيامة . وفى الصحيحين عن أبى هريرة» أن 


(1) رواه البخارى فى التاريخ الكبير )۱۸١ /١/١(‏ فى ترجمة « محمد بن عثمان بن صفوان الجمحى » . وإسناده 
صحيح » ولفظه ١:‏ إلا أهلكته 4 . و« محمد بن عثمان  »‏ هذا : ثقة » لم يذكر فيه البخارى جرحا » وذكره 
ابن حبان فى الثقات . وذكره السيوطى فى الجامع الصغير » كلفظ البخارى » ونسبه لابن سعد والبيهقى . وذ 
شارحه المناوى أنه حديث ضعيف ؛ لأجل محمد بن عثمان » ولكن الحق ما ذكرناه أنه ثقة . 


الجزء الأول د سورة النساء : الآية ( ١١‏ ) 


رسول الله َو قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يارسول الله » ا قال : والشركه بالله › 
والسحرء دقل التقس ال حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم , والتولى يوم 


الزحف. ا المحصنات المؤمنات الغافلات». وروى ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ليا : «أحرّج مال الضعيفين : المرأة واليتيم» 2١(‏ .أى: أوصيكم باجتناب مالهما. 

وتقدم فى سورة البقرة »عن ابن عباس قال: لا أنزل الله : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما > 
الآية » انطلق من كان عنده يتيم »فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل 
الشىء فيحبّس له حتى يأكله أو يفسدءفاشتد ذلك عليهمء فذكروا ذلك لرسول الله يك 
فأنزل الله : «ويسألوتك عن اليتَامئ قل إصلاح لهم خَير» الآية [البقرة: »]7٠١‏ فخلطوا طعامهم . 
بطعامهم وشرابهم بشرابهم (0). 

3 وسیک الہ ن ار 0 مسا يبيو 
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السَدس هما رك إن ن 11011 رك ا E.‏ 
جر ب سل الع روج ر اس دسم ەل ام e‏ م لے 
إحوة فلاَيه السدّس من بعد وة وص بها أو دين َابَآ كم وين وک لا تدرو أيه 
کرو ص ےج یک ہہ س کے س م ےھ ب مر سء رہ 

وب لک تا ریہ يرج أنه إن کہ كن لیا كيم 0 4 


هده الآية الكريمة والتى بعدها والآية التى هى خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض. 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث. ومن الأحاديث الواردة فى ذلك مما هى كالتفسير لذلك . 
ولنذكر فته ما هو متعلق بتفسير ذلك وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة» والحجاج بين 
الأئمة» فموضعه كتب «الأحكام» والله المستعان. 

وقد ورد الترغيب فى تعلم الفرائض› وهذه ا الخاصة من أهم ذلك. وقل روى / 
داود وار افاج عن عل اله ربنم هرو مرفوعا : «العلّم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: ا 


ro و‎ 


محكمة» أو سنة قائمة أو فريضة عادلة) 600 وروى البخارى عن جابر بن عبد الله قال : 
عادنى رسول الله کل و بكر فى بنى سلمة ماشیین» فوجدنى النبى ميلا أعقل شيئاء فدعا 
بماء فتوضاً منه» م و ع > فأفقت» ات ما تأمرنى أن 2 فى مالى يارسول اللّه؟ 
فنزلت : ا يوصيكم اله في أولادكم للذكر مثل حط الأنيين4. ورواه الجماعة كلهم (4). 


() إسناد ابن هردويه صحيح . ولم أجد هذا الحديث فى أى مرجع آخر > فيستفاد من هذا الموضع 

(۲) مضى عند تفسير الآيتين : ( ۲۱۹ . ۲۲١‏ )من سورة البقرة . 

(۳) أبو داود (۲۸۵) وابن ماجه (01) . ورواه أيضا الحاكم /٤(‏ ۴۳۲) 5 ولم يتكلم عليه . وضعمقه الذهبى ٠‏ 
وعندى أن إسناده صحيح . 

(5) البخارى (۸/ ۱۸۲ فتح ) . ورواه أيضا الطبرى )۸۷۳١ »۸۷۳١(‏ وفصلنا تخريجه هناك . 


الل ال الأول د سورة الشناء : الآية ( ١١‏ ) 


وروى الإمام أحمد عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله كاز 
فقالت: يارسول الله » هاتان: ابنتا سعد بن ار فتل أبوهما معك فى أحد شهيداء وإ 
عمهما »أخذ مالهماء فلم يَدَعَ لهما مالا ولا ینکحان إلا ولهما مال. قال: فقال: «يقضی الله 
فى ذلك». قال: لت آية الميراث» فأرسل رسول الله ية إلى عمهما فقال: «أعط ا سا 
الكل وامهما الثم وما بقى فهو لك»©.وقد رواه أبو داود والترمذى وابن ا , 
والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتى» فإنه إنما 
كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات وإنما كان يورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث هاهنا 
تبعا للبخارى» رحمه الله فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه الآية» 
والله أعلم 27. 

فقوله تعالى : 8 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأننيين»أى : يأمركم بالعدل فيهمء فإن 
أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية. بينهم 

فى أصل الميراث» es‏ فجعل للذكر مثل حظ الأنشين؛ وذلك لاحتياج ارجل 
إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة » فناسب أن اظ ضعفى ما 
تأخذه الأنثى . 

وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى : 8 يوصيكم الله في أولادكم للذكَر مطل حظ الأنثيين» 
أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده »> حيث وصى الوالدين بأولادهم ٠‏ فعلم أنه أرحم بهم 
منهم » كما جاء فى الحديث الصحيح :وقد رأى امرأة من السبى تدور على ولدهاء فلما وجدته 
أحذته فالصقته بصدرها وأرضعته. فقال رسول الله كل لأصحابه. : « أترون هذه طارحة ولدها 
فى النار وهى تقدر على ذلك؟ » قالوا : لا يا رسول الله » قال : «قوالله لله أرحم بعباده من 
هذه بولّدها» (۳). وروی البخارى عن ابن عباس قال: كان المال للولدء وكانت الوصية 
للوالدين» فسخ الله من ذلك ما أحَب»ء فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل 
واحد منهما السدس والثلث». وجعل للزوجة الثمن والربع› وللزوج الشطر والربع (© 

وقوله : «فإن كن نساء قوق انتين فَلَهِْ نّا ما ترك . قال بعض الناس: قوله: «قوق» زائدة 
وتقديره: فإن كن نساء اثنتين» كما فى قوله : # فاضربوا قوق الأعتاق 4[الأنفال: 17]! وهذا غير مسَلّم 
لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس فى القرآن شىء زائد لا فائدة فيه » وهذا ممتنعء ثم م قوله: ¥ فلهن 
ثلنا ما ترك لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلا ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من 


. وذكره الحافظ فى الفتح (۸ / *147) وزاد أنه صححه الحاكم‎ . )١5855( المسند‎ )١( 

. وهذا هو الصحيح الذى يقهم من مجموع الروايات» وإن حاول الحافظ فى الفتح الجمع بينها بشىء من التكلف‎ )١( 

(۳) هو فى الصحيحين بمعناه » من حديث عمر بن الخطاب . وقد مضى تخريجه عند تفسير الآيات : ( ١57‏ - 
٤‏ ) من سورة البقرة . 

. ) البخارى (ه / ۲۷۸ . ۲۷۹ , ۱۹/۱۲ فتح‎ )٤( 


ازغ الآول:.دسووة السا الآية (11, )ن مم مجع س٠‏ ةة 


حكم الأختين فى الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان 
الثلئين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى والأحرى. وقد تقدم فى حديث جابر أن رسول 
الله ميه حكم لابنتى سعد بن الربيع بالثلئين ١ء‏ فدل الكتاب والسنة على ذلك . وأيضا فإنه 
قال : إوإن كانت واحدة فلا التصّف». فلو كان للبنتين النصف أيضا لنص عليه» فلما حكم به 
للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين فى حكم الثلاث والله أعلم . 

وقوله : #ولأبويه لكل واحد مَنهما السدس 4 إلى آخره» الأبوان لهما فى الإرث أحوال: 

أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد» فيفرض لكل واحد منهما السدس» فإن لم يكن للميت 
إلا بنت واحدة» فرض لها النصف. وللأبوين لكل واحد منهما السدس. وأخذ الأب السدس 
الآخر بالتعصيب» فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. 

الحال الثانى: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم الثلث ‏ والحالة هذه . ويأخذ الأب 
الباقى بالتعصيب المحض» ويكون قد أخذ ضعفى ما فرض للأم» وهو الثلثان» فلو كان معهما 
زوج أو زوجة أخحذ الزوج النصف والزوجة الربع . ثم اختلف العلماء: ماذا تأخذ الأم بعد 
ذلك ؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنها تأخذ ثلث الباقى فى المسالتين؛ لأن الباقى كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. 
وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقى ويأخذ الباقى ثلثيه. وهو قول عمر 
وعثمان» وأصح الروايتين عن على. وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء 
السبعة» والأئمة الأربعة» وجمهور العلماء. 

الثانى: أنها تأخذ ثلث جميع الال لعموم قوله : طفَإن لم يكن له ود وورئه أبواه فَلأمَه اثلث 
فإن الآية أعم من أن يكون معها لخي أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. وروى عن على» 
ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه يقول شريح وداود الظاهرى › واختاره أبو الحسين محمد ابن عبد 
الله بن اللبان البصرى فى كتابه «الإيجاز فى علم الفرائض». وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ 
لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة» فأما فى هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة 
الفرض» ويبقى الباقى كأنه جميع التركة» فتأخذ ثلثه . 

القول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال فى مسألة الزوجةفإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من 
اثنى عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للأب. وأما فى مسألة الزوج فتأخذ ثلث 
الباقى؛ لثلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث الالء فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف 
ثلاثة » وللأم ثلث ما بقى وهو سهمء وللأب الباقى بعد ذلك وهو سهمان! ويحكى هذا عن 
ابن سيرين» وهو قول مركب من القولين الأولين» موافق كلا منهماا فى صورة ! وهو ضعيف 
أيضا. والصحيح الأول» والله أعلم. 


. مضى بالصفحة السابقة‎ )١( 


ب ا ع وص لاوم الآول (IN ow‏ 


الحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين» أو 
من الأب أو من الأم. فإنهم لا يرثون مع الأب شيئآء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن 
الثلث إلى السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدس» فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب 
أخذ الأب الباقى . وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. 

وقوله: ا فإن كان له إخوة فلأمه السدس»: أضروا بالأم ولا يرثون» ولا يحجبها الأخ الواحد 
من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك» وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن 
أباهم يلى إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم . وهذا كلام حسن. لكن روى عن ابن عباس 
بإسناد صحيح :أنه كان يرى أن السدس الذى حجبوه عن أمهم يكون لهم» وهذا قول شاذء 
رواه ابن جرير ثم قال : وهذا قول مخالف لجميع الأمة 1 

وقوله : 8 من بعد وصيّة يوصي بها أو دين) : أجمع الغلماء حلفا وا أن الدين عفدم علي 
الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذى 
وابن ماجه وأصحاب التفاسير عن على بن أبى طالب قال: إنكم تقرؤون من بعد وصيّة بوصي 
بها أو دين» وإن رسول الله مي قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى 
لاه برك الآ ا راه ون اه لاد في قال الكوش لآ ا 
حديث الحارث الأعور» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت : لكن كان حافظا للفرائض معتنياً 
بها وبالحساب» والله أعلم .٩(‏ 


IT 


وقوله : #آباؤكم وأبتاؤكم لا تدرون أيهم اقرب لَكم نفعا» أى : إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا 
بين الكل فى أصل اليراث » على خلاف ما كان عليه الأمر فى الحاهلية » وعلى خلاف ما كان 
عليه الأمر فى ابتداء الإسلام من كون الال للولد وللأبوين الوصية» كما تقدم عن ابن عباس» 
إنما نسخ الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ لأن الإنسان قد ياتيه النفع 
الدقوى ناوا E ac aa‏ 
«ابازكم وأبتاؤكم لا تدروت أيهم أفرب لكم تفعا» أى: إن النفع متوقع ومرجو من هذاء كما هو 
متوقع ومرجو من الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين فى أصل الميراث» 
والله أعلم . وقوله: # فريضة من الله أى: هذا الذى ذكرناه - من تفصيل الميراث» وإءطاء بعض 
الورئة أكثر من بعض - هو فرض من الله الله حكم به وقضاهء وهو العليم الحكيم »الذى يضع 
الأشياء فى محالهاء ويعطى كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال: « إن الله كان عليما حكيما» . 
)١(‏ الحارث هذا:هو اين عبد الله الأعور » وهو تابعى ضعيف 5 . وانظر : المسند (096 . ٠١۹۱‏ » 

.{۱ 
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ور س ٦‏ م 
الثحن فاد رڪم زرأ بد وص ية Aa Te‏ و د ن ون كانت رجل يوررث 
سے ص و 3 ۸ء 2 و وخ ل سر لسرت ٠‏ وس 
ڪل أو أمرا 5 ا أخ أو أ حت فكل و د 7“ الا فان ڪانوا ڪر 
ذلك ت لها« د رو 7 1 E‏ ر 
ں pia‏ ميدي بيك و دين عير مضار 
قول تعالى : ا ا أزواجكم مدن عن قير ود فإن 
لهن ولد فلكم الربع ا N‏ وقد تقدم أن الدين مقدم 
الوصية› وبعذه الوصية نم امترات وهذا أمر وت عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين 
وإن ع او الصلب > ثم قال : وهن الربع مما ركم إلى آخره > وسواء فى الربع أو 
الثمن الزوجة ار الاثنتان والثلااث والأربع يشتر كن فيه. وقوله  :‏ من بعد وصية > إلخ. 
وقوله: 8 وإن كان رجل يورث كَلالَة4 الكلالة: مشتقة من الإكليل» وهو الذى يحيط بالرأس 
من جوانبه . والمراد هنا 5 من يرنه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه. كما روى الشعبى عن أبى 
بكر الصديق: أنه سئل عن الكلالة ؟ فقال: أقول فيها برأيى» فإن يكن صواباً فمن اللهء وإن 
بكر خطأ فمنى ومن الشيطان»: والله ورسوله بريئان منه » الكلالة ٠‏ من يه ولد له ولا والد. 
فلما ولى عمر قال: إنى لأستحى أن أخالف أبا بكر فى رأى رآه. رواه ابن جرير وغيره. 
وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس »قال :کت آخر الناس عهدا بعمر » فسمعته يشول : القول 
ما قلتءقلت :وما قلت؟ قال الكلالة : من لا ولد له ولا والد (“. وهكذا قال وابن مسعودء 
وصح من غير وححه عن ابن عباس › وزيل ر بن ثابت› وره يقول الشعبى والنخعى . وغيرهم وبه 
يقول آهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف 
والخلف 3 بل جميعهم . وقد حكى الإجماع عليه غير واحد» وورد فيه حديث مرفوع . قال ابن 
اللبان : وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك». وهو : أنه من لا ولد له. والصحيح عنه 
الأول ولعل الراوى ما فهم عنه ما أراد. 
وقوله : #وله أخ أو أخت» أى : من أمء كذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنهء فلل 
واحد متهما السدس فَإن كانوا أَكْترَ من ذلك فهم شركاء في الثلث) إخوة الأم يخالفون بقية الورئة من 
)١(‏ إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . وهذا الأثر رواه الطبرى فى التفسير (4151) » ولكن سقط منه من آخره 
قوله:« ولا والد » وعندى أن هذا خطأ من ناسخى الطبرى ؛ لأنه ذكره ضمن الروايات التى رواها عمن يقول : 


« من لا ولد له ولا والد » . ورواه البيهقى أيضا (” / )۲٠٠١‏ ناقصا كرواية الطبرى . ولكنه وفع له هكذا ٠‏ ثم 
يعقب عليه بما يدل على إنكاره ! فهو معذور فى إنكاره > إذ وقعت له الرواية الناقصة ولم تقع له الرواية التامة . 


ربع 


اة ا ل ب و" طفق الأول د سورة الاب اة( 1١‏ ) 


وجوه » أحدها: أنهم يرثون مع من أدلوا به وهى الأم . الثانى : أن ذكرهم وأنثاهم سواء. 
الثالث: أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة» فلا یرٹون مع أبء ولا جدء ولا ولد 
ولا ولد ابن. الرابع: أنهم لا يزادون على الثلث» وإن كثر ذكورهم وإنائهم.. 

واختلف العلماء فى المسألة المشتركة »وهى :زوج › وأم أو جدةء واثنان من ولد الأم وواحد 
أو أكثر من ولد الأبوين ؟ فعلى قول الجمهور: للزوج النصف» وللأم أو الجدة السدس» ولولد 
الأم الثلث» ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو ا الأم. 

وقد وقعت هذه المسألة فى زمن أمير المؤمنين عمرء فأعطى الزوج النصف, والأم السدس»› 
وجعل الثلث لأولاد الأم» فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حمارا! 
السنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم. صح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهو إحدى 
الروايتين عن ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وابن عباس. وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح 
القاضى» وعمر بن عبد العزيزء والثورى» وغيرهم. وهو مذهب مالك والشافعى» وإسحاق بن 
راهويه . 

وكان على بن أبى طالب لا يشرك بينهمء بل يجعل الثلث لأولاد الأمءولا شىء لأولاد 
الأبوين» والحالة هذهء لأنهم عصبة. وهذا قول أبى بن كعب وأبى موسى الأشعرى »وهو 
المشهور عن ابن عباس وهو مذهب الشعبى وابن أبى ليلى» وأبى حنيفة »وأبى يوسف» ومحمد 
والإمام أحمدء ويحيى بن آدم » وداود بن على الظاهرى وغيرهم » واختاره ابن اللبان الفرضى» 
فى كتابه «الإيجاز» . 

وقوله : لمن بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضار»#أى: لتكن وصيته على العدل. لا على 
الإضرار والجور والحيف» بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصهء أو يزيده على ما قدر الله له من 
الفريضة »فمتى سعى فى ذلك كان كمن ضاد الله فی حكمته وقسمته. وروی الطبرى عن ابن 
عباس »موقوفا:« الضرار فى الوصية من الكبائر » وكذا رواه النسائى وابن أبى حاتم » عن ابن 
عباس موقوفا (). ولهذا اختلف الأئمة فى الإقرار للوارث: هل هو صحيح آم لا؟ على قولين: 
أحدهما: وريم ارجات a‏ . وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله كك قال: 
«إن الله قد قد أعطى كل ذى حق حقه» فلا وصية لوارث» . وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك» 
وأحمد بن حنبل» والقول القديم ا الجديد ال أنه يصح الإقرار. وهو مذهب 
طاوس»وعطاء» والحسن» وعمر بن عبد العزيز. وهو اختيار أبى عبد الله البخارى فى صحيحه. 


- الطبرى (۸۷۸۳ - ۸۷۸۷) . وكذلك رواه البيهقى (57/١/ا7) ورواه الطبرى (۸۷۸۸) والبيهقى وابن أبى حاتم‎ )١( 
فيما نقله - عنه ابن كثير هنا مرفوعا . وإسناده ضحيف جذا . والصحيح أنه موقوف على ابن عباس 3 ولكنه‎ 
موقوف لفظا » وهو عندنا  مرفوع حكما > إذ لا يقول هذا اين عباس » ولا يجزم بأنه من الكبائر - من قبل‎ 


(۲) مضى عند تفسير الآيات : ( ۱۷۸ - 187 ) من سورة البقرة » من حديث عمرو بن خارجة . 


لزع الأول:.دنسوؤة اليا الآرتان 011١‏ ب 


واحتج بأن رافعم بن خديج بايا وسو اود ير . قال * وكا يعن 
التامون: لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة قال ال َة إياكم والظن, فإن ب 
أكذب الحديث». وقال الله تعالى : #إن الله َه يأمر كم أن تؤدوا الأمانات ى الها [النساء:08] فلم يخصن 
ارا وللااغيره. أنثيق ما كر فشن كان الاقرار ضيح مطانقا للا قن شن الاير حرق فيه هذا 
الخلاف» ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهمء فهو حرام بالإجماع 
وبتص هذه الآية الكريمة غير مَُازُوصية الله واللهُ طلم حم . 
ا ساس 4 e‏ 
:و بلک حُدُوة أله وم يطح الله لَه وَرَسُولمْ تخل جت تجرف من 


ساس ار عير 


تيك لائر کر فیا ودیک الْمَورْالْمَظِيِهٌ 59 وم يحض الله 
ورش وکو یع خد ود بخ کارا کا فیا و وداش یت €9 4 

أى: هذه الفرائض والمقادير التى جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم 
إليه وفقدهم له عند عدمه - هی حدود الله » فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال : 8# ومن يطع الله 
ورسوله» أى: فيهاء فلم يزد مدن الورئة ولم ينقص بعضاً بحيلة ووسيلة» بل تركهم ی 
خکم الله وفريضته وقسمته 8 يدخله جئات تجري من تحتها الأنهار حَالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ارا خالدا فيها وله عذاب مهين» أى: لكونه غير ما حكم اللّه به 
وضاد الله فى حكمه .2١(‏ وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به» ولهذا يجازيه 
بالإهانة فى العذاب الأليم المقيم . 

روق الإمام خمد عن ابى هري قال قال -رسول: الله 6ه :إن الرجل ليعمل, يعمل أهل 
شیر شقان سه فإذا أوضئ حاف فى وصيته» فيختم له شر عمله» فيدخل النار؛ وإن الرجل 
لبعمل تعمل أهل- الغين سيغين نة یدل فى وصيتهء فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة؟ . 
قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم تلك حدود الله » إلى قوله : « عذاب مهين4 227 . انا 
أبو داود والترمذى وابن ٠.اجه‏ » بنحوه . وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل . 


)١(‏ هذا الوعيد الشديد هو لمن تعدى حدود الله فى الوصية والميراث وإعطاء كل ذى حق حقه ٠‏ وخالف عن أمر 
ربه » وظن أنه يعمل ما يراه بعقله القاصر أو بهواه ‏ ما فيه مصلحة لورثته »أعنى أن هذا فى المخالفة العملية 
التى لا تتصل بالعقيدة »كما هو ظاهر من سياق الآيات الربانية . أما الخارجون على شريعة الله وحدوده »الذين 
يطالبون بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث - من الجمعيات النسائية الفاجرة المتهتكة » ومن الرجال أو أشبأه 
الرجال » الذين يروجون لهذه الدعوة ٠»‏ ويتملقون النسوة فيما يصدرون ويردون - فإنما هم خارجون من 
الإسلام خروج المرتدين » لاتصال ذلك بأصل العقيدة » وإنكار التشريع الإسلامى » فيجب على كل مسلم أن 
يقاومهم ما استطاع › وأن يدفع شرهم عن دينه وعن أمته . 

(۲) المسند (۷۷۲۸) . وقد مضى عند تفسير الآيات : ( ۱۸٤ - ۱۸٠١‏ ) من سورة البقرة » وخر جناه وأشرنا إلى هذا 
الموضع هناك . 


CREB Ta Raa a ببس‎ ¥ 


وال بات اا من د 0 َاسَتَسِدُوأ نهن اريَة 2 EE‏ فان 
دوأ ایکوش ن الوت ی بو الوت أو جم اه ئ سيد © 
واد ان انها مڪ م قاذ و هما قت تاب ارا e‏ ا0 


یا ¢ 

كان الحكم فى ابتداء الإسلام : أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة» حبست فى 
بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال : ٠‏ واللأتي يأتين الفاحشة» يعنى : الزنا 
لمن نسائكم فاستشهدوا عليه أربعة سكم فإ شهدا فأمسكوهن في البيوت حى يتوفاهن اموت أو يجعل الله 
من سبيلا» فالسبيل الذى جعله الله : هو الناسخ لذلك . قال ابن عباس: كان الحكم كذلك› 

حتى أنزل الله سورة النور » فنسخها بالجلد» أو الرجم. وهو أمر متمق عليه . روى الإمام أحمد 
عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله َة إذا نز عليه ال اتن غل عليه وكرب لذلك 
وترين وجهه› فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم» فلما سر عنه «خذوا عنى» قل جعل 
الله لمن سا الي بال والبكر بالبكرء الثيب جلد مائة» ورجم بالحجارة» والبكر جلد 
مائة ثم تفى سنّة) . وقد روأه اجات السنن : قال الترمذى :هذا حديث حسن صحيح 
وكذا وواه أبق ا الطيالسى .2١(‏ وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا 
الحديث. وهو الجمع بين الجلد والرجم فى حى الثيب الزانى» وذهب الجمهور إلى أن الثيب 
الزانى إنما يرجم فقط من غير جلد قالوا: لأن النبى ية رجَم ماعرًا والغامدية واليهوديين» ولم 
يجلدهم قبل ذلك» فدل على أن الجلد ليس بحتمء بل هو منسوخ على قولهم» والله أعلم . 

وقوله : #والْلذان يأتيانها منكم فآذوهماأى : واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وغيرهما: أى بالشتم والتعيير» والضرب بالنعالء وكان الحكم كذلك حتى 

تة الله بالجلد أو الرجم . وقال عكرمة» وعطاء» والحسن» وعبد الله بن كثير: نزلت فى الرجل 
والمرأة إذا زنيا. وقال مجاهد: نزلت فى الرجلين إذا فعلاء لا يكنى» وكأنه يريد اللواط» واللّه 
أعلم . وقد روى آهل القن عو ابن عا در فعا فال قال ترسوك الله كله 34 من راوه 
يعمل عمل فوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به .)١‏ 

وقوله (٠:‏ قإن تابا وَأصلحًا» أى اا عا عا كانا: عله رصاحت اغالا وت 
«فأعرضوا عنهما)أى : لا تعنوهها بكلام قبيح بعد ذلك؛ لأن التائب ا 
إن الله کان توابا رُحيما». وقد ثبت فى الصحييحين : اذا زنت آمة أحدكم فلیجلدها اد ولا 


و دك نر سمس 


كرت لها 9) آئ: لا بعرها غا صمت بعد اليد الذى عو كقارة :1 صنعت: 
)١(‏ المسند /٠١(‏ ۳۱۸ حلبى ) . ورواه أيضا قبل ذلك (ص”١”‏ . 317”) . وهو فى الطيالسى )٥۸٤(‏ » ورواه 
الشافعى فى الرسالة (۳۷۸ .» ۳۷۹ » 5875) بتحقيقنا . ورواه الطبرى (0 ۸۸۰0 )۸۸۱١ 4481١48-17‏ . 
868 ورواه اخم قن المسكك (YVTY)‏ 5 وإسناده صحيح . 


() مختصر من حديث رواه البخارى مرارا » من حديث امن هريرة »© منها:(1/ ۳۰ فتح ) ومسلم (۲/ ۳۷ (TA ٠‏ 
بأسانيد 5 ورواه أيضا أحمد فى المسند (YTAQ)‏ 1 


الغ الأول :و سووة البياء الاتان ( 1۷ 0۸/٠‏ ا ل 


: 2 ر 
رر 2 رہم ا سے مرو چ > م ہے س تير : 
توب اہ عَلِهِمْ وکات آله عَلِيمًا ها ا وَلسَتٍ ألتَوبَة ليلذت يعون 
ا کے اس لس سس A r SI‏ 2 اب رمع Ol‏ 2 ر 
ألسَسِيِمَاتٍ حو ذا حَصَرٌ أحدهم الوت قال إن بت آل ولا لذن ووت وهم 


ڪفًاأو ي كَأعَمَدْناهَم عَدَابَالِيمَا 9 76 

يقول تعالى: إئما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة. ثم يتوب ولو قبل معاينة الك 
لقبض روحه قبل العرغرة. قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل 
حتى ينرّع عن الذنب .وروى عبد الرزاق: عن قتادة قال: : اجتمع أصحاب رسول الله ڪي فرأوا 
أذ کل شوم عضى وی ا عا كان ار قوفل يق الي عباس لا ثم يتوبون من 
قريب 4 قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت› وقال الحسن البصرى:ما لم يغرغر. وقال 
عكرمة: الدنيا كلها قريب. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمَّرء عن النبى يلل قال:« إن الله يقبل توبة العبد ما لم 
يغرغر» . ورواه الترمذى وابن ماحة و الترملد: خسن عرست 0). ووقخ فن :سين ادن 
ماجة : عن عبد الله بن عمرو. وهو وهمء إنما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. وروی الإمام 
أحمد عن عبد الرحمن بن التَيلمانى قال: اجتمع أربعة من أصحاب النبى يد > فقال أحدهم : 
سمعت رسول الله كياد يقول: «إن الله يبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم» . فقال الآخر: أنت 
سمعت هذا من رسول الله َة ؟ قال: نعم. قال: وأا سمغت وسل الله ملل ول «إن الله 
يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم» فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله علد 
قال: نعم . الوا سحت ر وول الله عله وقول :"إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت 
يشحو .قال الرابع :أنت سمعت هذا من رسول الله يي ؟ قال: نعم. نقان ونا سكيف 
رسول الله َي يقول: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه» (25. وقد رواه سعيد بن 
منصور عن عبد الرحمن بن البيلمانىء فذكر قريباً منه. 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة» فإن توبته 
مقبولة ؛ ولهذا قال تعالى : ولك يعوب الله عليِهِم وكَان الله عليما حكيما» . ونا متى وقع الإياس من 
الحياة» وعاين الملك. وحشرجت الروح فى الحلق » وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقرم. وغرغرت 
النفسن صاعدة فى الغلاصم - فلا توبة متقبلة حينئذ» ولات حين مناص ؛ولهذا قال : لوَلَيِسَت 
التوبة للذين يَعمَلُونَ السيمات حى إذَا حضر أحدهم اموت قال إن تبت الآنّ وهذا كما قال تعالى : # فلما 


. )۸۸۳۳( هو فى تفسير عبد الرزاق (ص ۳۹) . وكذلك رواه الطبرى من طريقه‎ )١( 

(۲) المسند ( 5١-0‏ » 51.08) . ورواه أيضا الحاكم ٤(‏ / /61؟7) وصححه » ووافقه الذهبى . 

(۴) المسند )١19616(‏ »وإسناده صحيح . « وعبد الرحمن بن البيلمانى »: تابعى ثقة . ووقع فى المطبوعة : « بن 
السلمانى » ! وهو تحريف . والحديث رواه الحاكم ۲٥۷ /٤۲(‏ ۔ )١504‏ بأسانيد صحاح . وذكر الهيثمى فى 
الزوائد ٠١(‏ / ۱۹۷) وقال : ١‏ رواه أحمد > ورجاله رجال الصحيح ٠‏ غير عبد الرحمن » وهو ثقة > . 


ا اال رة الا الآياق: 5171:2399 ) 


روا باستنا اوا آمنا بالله وَحده > الآيتين [غافر: 84: ١۸]ء‏ وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا 
عاينوا الشمس طالعة من مغربها كما قال تعالى ‏ : # يوم يأتي + بعض آيات ربك لا ينقع نفسا إيانهًا لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيرا ) الآية [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وقوله : ولا الذين يموتون وهم كقار) يعنى : أن الكافر إذا مات على كفره وشركهء لا ينفعه 
ندمه ولا توبتهءولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض . قال ابن عباس ٠‏ وأبو العالية ٠‏ والربيع 
اق ان : ولا الذين يموتون وهم كفار» “قالوا : لمث فی اقل الشرك . وروى الإمام أحمد عن 
أبى ذر: أن رسول الله كد قال : «إن لله يقبل توبة عبده ‏ أو يغفر لعبده ‏ ما لم ية 
الحجاب». قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال: تخرج النفس وهى مشركة» 9 و لهذا قال : « أولتك 
أعحدنا لهم عذابا أليما) أى : موجعا.شديدا مقنماً. 

e‏ د 


ىًْ ص ج 2 4( e‏ آذ e‏ 

چ ايها ارہ ءامنا لا بول کم أن ينوا السا گرا ولا ضوهن ذه بوا 
صر ر سم حر وو س چ س سے لد ل رم ب يي 6 7 ەو بعري 
عض ما اموه إلا أن بان يجو يترد ر الو کا رهتموهن 
رص سے که کک سے و سر راو ص سے ۴ سے ا کے کوک سے 2 سىس 
مسوم أن دُكرهوأ سيا وَححْعَلَ اله فيو خا ڪ نيا ل ن آرم سبال دبج 

e‏ عاض یرن امس 2 و ت رچ و2 - 5 7 رو ر صر کر سے 
كحكارب روچ وَءَاتَيَسُمْ إِحَدَسهُنَ قنطارا قلاتاخذوا نه نه ا سَيْعًا أَمَأخدوئم به ىتا ونما 
سرس ص (r AE‏ © ع عر الي ساس زر ب و“ 
ميس 5 كسا حَدوته وقل1آ قف بعص گم إل بَعْض وَأخَدْ رت ونحكُم يشما 
غ لكأم م ج السا ا ماد سلف إِتَمُكَانَ 
ا و ڙڪم ير 2 8 و 
2 سم 

ورف الا او ١‏ أ يزان اندر ٹوا النّسَاء كرها قال :كانوا إذا 
مات الرجل, كان أولياؤه أحق بامرأته › إل 0 وإن شاؤوا E‏ وإن 
شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية فى ذلك. وروأه أبو 
داود» والنسائى» وابن مردويهء وابن أبى حاتم .)٩(‏ 


وروى لطبرى عن عكرمةٍ 0 :نزلت فى كبيشة بنت معن , بن عاصم من الأوس» توفى 
غنها ابو فين ن لالت فج علنها انه فجالات رول اله ل فقالت: يارسول الله لا 
آنا ورت زوجی» ولا أنا تُرِكت فانكح» فنزلت هذه الآية (2. وقال مجاهد فى الآية: كان 
الرجل يكون فى حجره اليتيمة هو يلى أمرهاء لوعف رجاء أن تموت امرأته. فيتزوجها أو 
يزوجها ابنه. رواه ابن أبى حاتم. ثم قال: وروی عن الشعبى » وعطاء بن أبى رباح» وأبى 
مجلزء الاك وال ف وعطاء ا فا وا و دان ر ذلك قلت : فالآية 


)١١١ 23131 . ۲۲/۲/۱( حلبى ) وإسناده صحيح . ورواه أيضا البخارى من الكبير‎ ١1/4 / 5( المسند‎ )١( 
. وزاد نسبته للبزار‎ ) 7 ٠١( وصححه » ووافقه الذهبى . وهو فى مجمع الزوائد‎ )۲١۷/ ( والمحاكم‎ 

(۲) البخارى (۸ / 188-1814 فتح ) . ورواه الطبرى (88579) . 

(۳) الطبرى فى خبر طويل (۸۸۷۳) . وقوله : « جنح عليها » : أى بسط عليها جناحه أو كنفه ومال عليها . يعنى : 
أنه مال عليها ليحول بينها وبين الناس . ٠‏ 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيات ( ۲۲-۱۹ 2 22ت 1222 


تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية. وما ذكره:مسجاهد ومن وافقه» وکل ما كان فيه نوع من ذلك» 
والله أعلم . 

وقوله : لإولا تعضلوهنللتانهيوا ببعض ما آتيتموهن» أى : لا تضاروهن فى الغشرة : لتترك لك ما 
أصدقتها أو بعضه »أو حقاً من حقوقها عليك »أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. 

وقوله : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال ابن مسعود» وأبن عباس ١‏ وسعيد بن ا وسعيد 
ابن د ومجاهد ؛ وغيرهم : يعنى بذلك الزناء يعنى : إدا زنت فلك أن نسترجع منها الصداق 
الذى أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتنخالغهاء كما قال تعالى فى سورة البقرة :ولا 
يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فَإن خفتم ألا يقيما حدود الله قلا جتاح 
عليهما فيما اقتدت به * 2١١‏ [البقرة:174]. وقال ابن عباس» وعكرمة» والضحاك: الفاحشة المبيئة : 
النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كلّه: الزناء والعصيان. والنشوزء وبذاء اللسان» 
وغير ذلك . يعنى: أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى شيرئه من خقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا 
جد» والله أعلم . 

وقوله: #وعاشروهن بالمعروف» أى: طيبوا أقوالكم لهن› وا أفعالكم وهيئاتكم 
بحسب قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى : لولَهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف» [البقرة:۲۲۸] وقال رسول اللّه اة :خيرم خيركم لاهله» وأنا خيرم لأهلى» 00 
وكان من أخلاقه ييه أنه جميل العشرة ة دائم البشرء يداعب 86 ويتلطف بهم ۰ ويوسعهم 
فته ويضاحك ادت حتى إنه كان يسابق عائشة أم الوت ¢ ود إليها بذلك . قالت: 
سابقنى رسول الله يل سبق وذلك قبل أن أحْمل للحم ثم سابقته بعد ما حملت اللحم 
فسبقنى › فقال : هذه بتلك»› )۳( ويجتمع نساؤه كل ليلة فى بيت الى يبيت عندها رسول الله 
يد فيأكل معهن العشاء فئن يعفر الا ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكات ينام 

e‏ ن 2 ق شعاد ل 5 عن كيه الرداء 0 0 عي إذا اع ا 

ا رول الله أسَوةٌ حستة | ا ١؟].‏ 

وقوله تعالى : «فإن كرهتموهن فعسی أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا کٹیرا) أى: فَعَسی أن 
يكون صبركم مع إمساككم لهن مع كراهتهن ‏ فيه خير كثير لكم فى الدنيا والآخرة. كما قال 
ابن عباس فى هذه الآية: هو أن يعطف عليهاء فيرزق منها ولداًء ويكون فى ذلك الولد خير 


. ) ۲۳١ » ۲۲۹ ( : انظر ما مضى عند تفسير الآبتين‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى (7717/4) من حديث عائشة » وقال : « حديث حسن صحيح »2 . ورواه ابن ماجه (۱۹۷۷) من 
حديث ابن عباس » وإسناده صحيح . 

(۳) من حديث رواه أبو داود (701/8) بنحوه . قال المنذرى : « وأخرجه النسائى وابن ماجه » . 


لاع مس يح ب قود الأول Ce U PU Na‏ 


کر وف اطلديف الصحيح : ١لا‏ يرك مؤمن مؤمنة؛ إن سخط منها خلا رَضى منها آخر» (). 

وقوله : #وإن أردثم استبدال زوج مکان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیا أتأخذوته بهتانا ` 
وإِنْما مبينا» أى :إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن مما كان 
أصدق الأولى شيئاً » ولو كان قنطاراً من مال. 

وفى هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الحزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن 
0 الإصداق» ثم رجع عن ذلك .كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا سلمة بن 

5 عن محمد بن سيرين» قال :ّت عن أبى العَجقَاء السلمىّ قال ا ا 
يقول :ألا لا تَغْلُوا فى صداق النساءء فإنها لو كانت مكرفة قرع الا 7 تقوى عند الله كان 
أولاكم بها النبى ل ما أصدق رسول الله اة امرأة من نسائه» ولا أصدقّت امرأة من بناته 
أكثر من اثنتى عشرة أوقيّة» وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة فى 
و رن :کلت إليك علق القربة . وروا آهل الباق :#وقال الترملى: هذا لديف 
حسن صحیح(). وروی ا ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ثم 
قال : أيها الناس»› ما إكثاركم فى صدق النساء؟ وقد كان رسول الله علا راخ او ات 
فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك . ولو كان الإكثار فى ذلك د تقوى عند الله أو كرامة لم 
تسبقوهم إليها. قلا أعرفن ما زاد رجل فى صداق امرأة على أربعمائة درهم. قال: ثم 
فا ع اا من وط فال عا افير المفتين» بت الاس أن زنكو الا فى 
صداقهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم . فقالت:أما سمعت ما أنزل الله فى القرآن؟ قال: 
وأى ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: «واتيتم إحداهن قنطارا» الآية [النساء: .]۲١‏ قال: فقال: 
اللهم ار النانب أفْقَه من عمر. ثم رجع فركب النبر فقال: أيها الناس» إنى كنت 
نهيتكم أن تزيدوا النساء فى صداقهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطى من ماله ما 
أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوی( . 

ولهذا قال منكرا : « وکیف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) أى: وكيف تأخحذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضّت إليك؟ قال ابن عباس» ومجاهدء والسدى» وغير 
واحد: يعنى بذلك الجماع. وقد ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله ميو قال للمتلاعنين بعد 
فراغهما من تلاعنهما: «الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب؟ » قالها ثلاثاً. فقال 
الرجل: يا رسول الله» مالى؟ - يعنى: ما أصدقها ‏ قال: ١لا‏ مال لك. إن كنت صدقت فهو با 


() رواه مسلم )57١ / ١(‏ من حديث أبى هريرة . وقوله : « لا يفرك ٠‏ - بفتح الراء : أى لا يبغضها بغضا يؤدى 
إلى تركها . 

(۲) المسند (786. ۲۸۷ )۳٤۰١ ٠‏ ورواه الحاكم (۲/ ١175‏ 6) وصححه » ووافقه الذهبى . وقوله:١‏ علق القربة »: 
هو بفتح العين واللام » وهو حبل القربة الذى تعلق به . يريد: تحملت لأجلك كل شىء حتى علق القربة . 

(۳) وهو فى مجمع الزوائد (5/ 587 )۲۸٤ ٠‏ . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيات ( 1972-1684 ) سسسب 89/4 


استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها ». وفى سنن أبى داود وغيره 
عن بصرة بن أكثم : أنه تزوج امرأة بكرا فى خدرهاء فإذا هى حامل من الزناء فأتى رسول الله 
ييه فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرق بينهماء وأمر بجلدهاء وقال:٠‏ الولد عبد لك 
والصداق فى مقابلة البضع» .)١(‏ 

وقوله : طوأَحَذَنَ منكم ماقا غلیظا) : روى عن ابن عباس ومجاهد» وسعيد بن جبير: أن 
المراد بذلك العقد. وعن ابن عباس قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبى حاتم : 
وروی .عن ري ومجاهد . والحسن. وقتادة وعيرهم نحو ذلك. وفى ar‏ مسلم کک 
جار :قن حا حجة الوداع: أن النبى يله قال فيها: «واستوصوا بالنساء خيراء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم روجين كدة هار 

وقوله : لإولا تنکحوا ما تكح آباوكُم من النساء إلأ ما قد سلف إِنَّه كان فاحشة مقا اء ميلا حر 
تعالى زوجات الأباء تكرمة لهمء وإعظاما واحتراماً أن توطأ من بعده» حتى إنها لتحرم على 
الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. وقد زعم ا أن نكاح نساء الآباء كان 
معمولا به فى الجاهلية؛ ولهذا قال: 8 إلا ما قد سلّف» . كما قال: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف » . قال اول الك كتانة بن خزيمةء تزوج بامرأة أبيه» فأولدها ابنه النضر بن كتانة 5 
قال: وقد قال كاد : «ولدت من نكاح لا من سقاح». قال :فدل على أنه كان سائغا لهم 
ا ا أنهم 5 يعدونه نكاحا > فقد روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهلية يحرمون ما حرم الله » إلا امرأة الأب والجمع بين الأختينء فأنزل الله : بولا تتكحوا ما 
نح ناكم بن التساء ) «وأن تجمعوا بين الأختي» (". 3 قال عطاء e‏ ولکن ف فيما نقله 
الت“ e‏ قال : 0 قال : رلا تقربُوا القواحش ما طهر منها وما 
بطن) [الأنعام : ١‏ وقال: «ولات تقربوا الزتئ إِنهُ كان فاحشة وَساء سبيلا) [الإسراء : : ۳۲]. فزاد هاهنا: 
«رمقتا» أ ا أى هو أمر كبير فى نفسه» ويؤدى إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج 
بامرأته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات 
المؤمنين على الأمة؛ لأنهن أمهات. لكونهن زوجات النبى كياد وهو كالأب . بل حقه أعظم 
من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال عطاء بن أبى رباح فى قوله: #ومقتا» أى: يمقت الله عليه #إوساء سبيلا» أى: وبئس 
طريقًا لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فيئًا 
لبيك الال كما روى الامام اند دقن لزا ن غائس فل مر فى عن ارت بن مرن 
ومعه لواء قد عقده له النبى كك فقلت له: أى عم أين بعثك النبى ميو ؟ قال: بعثنى إلى 


(۱) أبو داود (۲۱۳۱ . ۲۱۳۲) بمعناه ».وقد سها الحافظ ابن کشر هنا » فذكر الصحابى باسم « بصرة ابن أبى بصرة 
وهو خطأ » فإن هذا صحابى آخر ليس صاحب القصة . وما ذكرنا هو الثابت فى أبى داود » وكتب الرجال › 
ووقع فى المطبوعة : « نضرة ب بن أبى نضرة » ! وهو خطأ إلى خطأ . 

)۲( الطبرى (AATA)‏ وإسناده E‏ . ورواه أيضا ابن المنذر ¢ كما فى الدر المنثور )١*5/0(‏ . 


A. 





الحزء الأول. --سمورة النساء : الآيتان ( ۲۳ (Yé.‏ 


رجل تزوج امرأة: أبيه فأمرنى أن أضرب 0 
رص e‏ ماس کے , سس ال 2 آذ لے َك 0 وح سا سا کے س کک 
حره م 2 E A‏ وسا وأخواتجكم و مل سوم :حر 
لہ سے ر 97 صم ل خخ ت 


ا صصص A‏ ص : و چک سے ر ص 3 ) بي ت 

الاخ وسات الات و أمُهدتحكم الى أرضعتك.: واخوڻڪم مو الرضدعة 

سه IS‏ وو ال ٠. 0 ١‏ ہے ٣‏ ہے ای وی ر 

وأَهلت نايحكم ورک رڪم الى في حجور 3 من يسا يكم الل دحتم 
4 040 زر ر 1 سه سر عر سرصم کر چو 9 - 

بھ قان لم کک ووأ دشر يهرك فلا جاح کم ولل آنا يڪم يدمن 


0 اضر سرس ص سم gn‏ 2 7 س سح لسلس سا له ی ار 3 
لحك وآن کج موا بير الین إلا ما قد سکف إت آله كان عَفُورًا 


0 کو و ااه رصم صا ر سے ٭ کے سس سے ا ر 4_5 > 
يَحِيكًا 13 + وَاليخصكنث ين ايسا إلَامَامَلَكت اکم ككب أله نک وأ 


رص کر ررکم 0 ر 2 ےر يس عرو هه م موص . يسا مس سوءر يدقن 
کم ما وراه دلحكم أن تبتغوا بأ اکم میں عبر مُستفْجِيرت فما متعم پوه عنمن 
2 و ےہ و ص 2 ع کک ا ص ےہ و س» 57م 0 
وهی اجو رھ رک ؤَرِيصَة ولا جاح ع لیک فی ما صم بد مِنْبَعْر الْمَرِيصَة إن 
ل IN Es‏ 
عَلِيِمَاحَكيمًا ا * 

هذه الآية الكرعة ھی آیة تحريم المحارم من النسب». وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهرء 
قال ابن أبى حاتم : وقد انكل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزانى عليه بعموم 
قوله: #وبناتكم»؛ فإنها بنت فتدخل فى العموم» كما هو مذهب أبى حنيفة» ومالك» وأحمد 
الى ل. وقد حكى عن الشافعى شىء فى إباحتها ١‏ لانها ليست ينعا شرعة: + .فكنا لم 
تدخل فى قوله تعالى : « يُوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين4 فإنها لا ترث بالإجماعء 
فكذلك لا تدخل فى هذه الآية» والله أعلم. 


وقوله: #وأمهائكم اللأتي أرضعنكم وأحوائكم من الرضاعة4 أى كما يحرم عليك أمك التى 


. » المسند ( 5 /۲۹۲ حلبى ) . ورواه أبو داود (/5551 ) وفيه : « فأمرنى أن أضرب عنقه وآخذ ماله‎ )١( 

والإسنادان صحيحان . 
وهذا حكم الله وحكم رسوله فيمن ركب هذه الفحشاء المستبشعة . فانظروا ماذا جنت علينا القوانين الوثنية؟ 

تزوج رجل أمرأة شابة > وكان له ابن شاب لا يخاف الله » ولا يرقب فى خلق ولا عرض إلا ولا ذمة . فزنا 
بامرأة أبيه » ثم شعر المجرمان بأن الرجل كاد يكشف ما ركبا من فجور . فتامرا وقتلاه . وثبتت هذه الوقائع . 
وقد استتحق هذان الفاجران القتل » بجرية الفجور بين المحارم » واستحقا القتل مرة أخرى بقتل الأب والزوج 
عمد . ولكن هذه القوانين أفسدت على الناس عقولهم وفطرتهم الإسلامية » بل فطرتهم الآدمية . فحكمت 
على هذين الفاسقين القاتلين بالتعزير ! ببضع سنين من الأشغال الشاقة ! دون نظر إلى الجريمة الخلقية البشعة » 
ودون نظر إلى القتل العمد » وخاصة قتل الأب الوالد . وكان التعليل لنقل الحد من القتل إلى التعزير أعجب ! 
بتصوير الرجل القتيل المظلوم ‏ المعتدى على دمه وعرضه ‏ بصورة المخطئ المتسبب فى هاتين الجريمتين ! بزعم أنه 
رجل كبير السن تزوج امرأة فتية ! بما وضعه المبشرون وأتباعهم فى نفوس المنتسبين للوسلام » من إنكار زواج 
الكبير بالصغيرة » قصدا إلى المساس بالمقام الأعلى . ولا أحب أن أقول أكثر من هذا » ولكنى أقول : إنه لا 
يشك مسلم ‏ عامًا كان أو عاميًا ‏ أن هذا لا يصدر عن مسلم » وأن المسلم الذى يقوله أو يرضى به يخرج من 
الإسلام إلى حمأة الكفر والردة . والعياذ بالله . 
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ولدتك. كذلك يحرم عليك أمك التى أرضعتك؛ ولهذا روى البخارى ومسلم فى الصحيحين 
عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله ية قال: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»» وفى لفظ 
لمسلم : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». 

ثم اختلف الأئمة فى عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد ام 
لعموم هذه الآية . وهذا قول مالك» ويحكى عن ابن عمرء وإليه E‏ امس لامر رايد 
الزبير» والزهرى . وقال آخرون: بحرم اللا رضعات للا ثبت فى صحيح مسلم عن 
عائشة ؛ أن عوك الله ی قال: «لا تحرم اليه والمصتان». وعن أم الفضل قالت :قال رسول 
الله عَكَلدِ: «لا تحرم الي أو لضان اا أو المصتان»» وفى لفظ آخر: «لا نحرم الإملاجة 
والإملاجتان» رواه مسله(١2.‏ وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثور. وهو مروى عن على» وعائشة» وأم الفضل .وابن الزبير» وسليمان 
ابن يسار» وسعيد بن جبير. وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات» لا ثبت فى 
صحيح مسلم عن عائشة» قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. 
ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله يه وهن فيما يقرأ من القرآن"). وروی عبد 
الرزاق» عن عائشة نحو ذلك. وفى حديث سهلة بنت سهيل: أن رسول الله له أمرها أن 
ترضع سالا مولى أبى حذيفة خمس رضعات ” "2 وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها 
أن يرضع خمس رضعات . وبهذا قال الشافعى وأصحابه . ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة 
فى سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة فى سورة 
البقرة (4), 

لم اختلفوا: هل يحرم لبن الفّحل» كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ أو إنما 
يختص الرضاع بالأم فقط» ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف؟ على قولين. 

وقوله: «رأمهات نسائكم وربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم اللأتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم) : أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بتتهاء سواء دخل بها أو لم 
يدخل بها. وأما الربيبة - وهى بنت المرأة ‏ فلا تحرم بمجرد العقد على أمهاء حتى يدخل بهاء 
فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء ولهذا قال: «وربائبكم اللأتي في حجوركم 
a‏ يي ب E‏ 
بالربائب وحدهن. وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب» فقال: لا تحرم واحدة 
من الأم ولا البنت بمجرد العقد على اللأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: إن لم تكونوا دخلتم بهن 
قلا جناح عليكم» . وروی ابن جرير عن على» فى رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء 
)١(‏ صحيح مسلم )5١9 » 4١5 /١(‏ . (۲) صحيح مسلم ١(‏ /115) . 


)۳( هذا مختصر من حديث رواه مسلم (۱/ ٤٠٥‏ ¢ 7( . وانظر الفتح )9 / ۳ _ 110 IT TO‏ 
(6) انظر ما مضى عند تفسير الآية : ( ۲۳۳ ) من سورة البقرة . 


غ حي لقف الأول وة القباء :الان( 1۴ 0)۲ 


أيتزوج أمها؟ قال: هى بمنزلة الربيبة ). وروى عن زيد بن ثابت قال: إذا عن لوجر امرأته 
قبل أن يدخل بها فلا باس أن يتزوج أمها 2627. القول مروى عن على ٠‏ وزيد بن ثابت . 
وعبد اللّه بن الزبير» ومجاهد» وابن جبير» وابن عباس» وقد توقف فيه معاوية» وذهب إليه من 
الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابونى. 

وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم »> بخلاف الأم فإنها تحرم 
بمجرد العقد. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وجمهور الخلف والسلف . 

وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت فى حجر الرجل» فإذا لم تكن كذلك فلا 
تحرم. وروى ابن أبى حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندى امرأة فتوفيت» 
وقد ولدت لى». فوجدت عليهاء فلقينى على بن أبى طالب » فقال: مالك؟ فقلت: توفيت 
المرأة. فقال على: لها ابنة؟ قلت: نعم» وهی بالطائف. قال: كانت فى حجرك؟ قلت: لا 
هى بالطائف قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله : «وربائبكم اللأتي في حجوركم» ؟ قال: إنها لم 
تكن فى حجرك» إنما ذلك إذا كانت فى حجرك وإسناده قوى ثابت إلى على بن أبى طالب» 
على شرط مسلم» وهو قول غريب جدأًء وإلى هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه . 
وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك واختاره ابن حزم» وحكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى: أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقى الدين ابن تيمية» فاستشكله» وتوقف فى ذلك. 
واللّه أعله7"©. 

الل ماكر SS‏ فين الغلماء أله لا يحل لأحد 
أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمينء لأن الله حرم ذلك فى النكاح, قال : «وأمهات نسائكم 
لي ل لتك وملك اليمين عندهم تبع للنكاح. إلا ما روى عن ابن عمر 
وابن عباس» وليس على ذلك أحد من أثمة الفتوى ولا من تبعهم. وقال ابن جرير: وفى 
إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها 
وقبل النظر إلى فرجها بشهوة» ما يدل على أن معنى ذلك : هو الوصول إليها بالجماع . 

وقوله: #وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» أى: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
ولدتموهم من اوک يحترر بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم فى الجاهلية» كما 3 
تعالى : «فلما قَضئ زيد منها وطرا زوجتاكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أَزْوَاجٍ أدعيّائهم إذَا قضوا منهن 
وَطرا » الآية [الأحزاب: ۳۷]. وروی ابن أبى حاتم عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات 
مبهمات : «رحلائل أبنائكم» «أمهات نسائكم» (4) ثم قال: وروى عن طاوس وإبراهيم والزهرى 
ومكحول نحو ذلك . 
)١(‏ الطبرى (89461 ٠‏ 85067) بإسناد جيد . (۲) الطبرى (89467 » 8804) بإسناد صحيح . 


(۳) انظر المحلى لابن حزم (9 /۲۷٥۔‏ 057) . 
(4) الحسن بن محمد : من ثقات التابعين . وأبوه هو « محمد بن على بن أبى طالب » - المعروف بابن الحلفية . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيثان ( 17 A. (٤‏ 


قلت : معنى مبهمات : أى عامة فى المدخول بها وغير المدخول » فتحرم بمجرد العقد عليها › 
وهذا متفق عليه . فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة» كما هو قول الجمهور» ومن 
الناس من يحكيه إجماعا » وليس من صلبه ؟ فالجواب : من قوله يك : « يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب » ,)١(‏ 

وقوله: ‏ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قَد سلف إن الله كان غفورا رحيما» أ وج غل 
الجمع بين الأختين معأ في التزويج » وكذا فى ملك اليمين » إلا ما كان منكم فى جاهليتكم . 
فقد عفونا عنه وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل لأنه استشنى فيما سلف» كما قال: 
لإلا يذوفون فيها الموت إلا الموتة الأولى4 [الدخان: 01]: فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. 
وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً: على أنه يحرم الجمع بين 
الأختين فى النكاح . ومن أسلم وتحته أختان خيرء فيمسك أحدهما ويطلق الأخرى لا محالة. 
روى الإمام أحمد عن فيروزء قال: أسلمت وعندى امرأتان أختان» فأمرنى النبى مَل أن أطلق 
إحداهما. وأخرجه أبو داود والترمذى» وابن ماجة» وفى لفظ للترمذى: فقال النبى كللة: 
«اختر أيتهما شئت». ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن22©. وفيروز : هو الديلمى » وكان 
من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسى المتنبئ لعنه الله . 

وأما الجمع بين الأختين فى ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية. وروى ابن أبى حاتم عن 
ابن مسعود: أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين» فكرهه فقال له يعنى السائل -: يقول الله 
تعالى : إلا ما ملكت أيمانكم4؟! فقال له ابن مسعود: وبعيرك مما ملكت يمينك!!وهذا هو المشهور 
عن الجمهور : الأئمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف فى ذلك. روى الإمام 
مالك» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين فى 
ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية» فأما آنا فلا أحب أن 
أصنع ذلك» فخرج من عنده فلقى رجلا من أصحاب النبى تكله فسأله عن ذلك ؟ فقال: لو 
كان لى من الأمر شىء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك: وبلغنى عن الزبير 
ابن العوام مثل ذلك ". وروى ابن عبد البر عن إياس بن عامر» قال: سألت على بن أبى 
طالب فقلت: إن لى أختين مما ملكت يمينى» اتخذت إحداهما سرية » فولدت لى أولاداً ثم 
رغبت فى الأخرىء فما أصنع؟ فقال على: تعتق التى كنت تطأ ثم تطأ » الأخرى. قلت: فإن 


)١(‏ رواه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث عائشة . ورواه زحمد ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس ٠‏ كما 
فى الفتح الكبير (5/ )4١16‏ . 
وانظر : حديث ابن عباس فى المسند (59-0؟ › )۲٣۳٣۳ » ۲٤۹۱‏ . 
(0) المسند (5/ ۲۳۲ حلبى ) . وانظر الإصابة (5 / 515؟) . 
(۳) الموطأ (ص۳۸٥‏ » 019) . وقول عثمان : ٠‏ فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك  »‏ هو الصواب الثابت فى الموطأ 
وشرحه . ووقع بدله ‏ هنا فى المخطوطة والمطبوعة ل وما كنت لامنع ذلك » ! وهو تخليط من الناسخين . 


بغ لب ب الأول عدضوزة الات : لتا( ۲۴ ۲( 


ناسا يقولون: بل تُرَوّجها ثم تطأ الأخرى؟ فقال على: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها 
اليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ على بيدى فقال لى: إنه يحرم عليك غا 
ب as‏ العدد ‏ أو قال: إلا الأربع - 
وا :هلا اديه ار ام يبب مسن ای مقرب ار الشرق إلى کا غير ا مات 
رحلته .2)١(‏ وروی ابن مردوية عن ابن عباس › قال : وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا 
امرأة الأب وال جمع بين الأختين. فلما جاء الرسلام أنزل الله : 0 ولا تتكحوا ما نکح آباؤكم من النْسَاء 
وا AGL‏ ابن عبد البر : وعم 0 قود 
وقد أجمع ادر هل ا EI‏ إلى آخر الآية : 
أن النكاح وملك اليمين 5 هؤلاء كلهن سواء » فكذلك يجب أن يكون نظراً وقياسا الجمع ہیں 
الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهم» وهم الحجة المحجوج بها من 
الها وس ها 

وقوله: «والمحصتات من النّساء إلا ما ملكت أيمانكم» أى : وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات 
وهن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم» يعنى: إلا ما ملكتموهن بالسبى» فإنه يحل لكم وطؤهن 
إدا ي فإن الآية لت فی ذلك. روى الإمام أحمد عن أبى سعد الخدرى قال: 
امیا ف من 2 أوطاس. ولهن أزواج؛ فكرهنا أن تشع عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي 
يكن ؟ فنزلت هذه الآية: : (والمحصتات من التساء إلا ما ملكت أيمانكم» : فاستحللنا بها فروجهن 
وروى عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى .١‏ 

وقد ذهب جماعة من السلف إل أن بيع الأمة يكون طلاقاً من زوجهاء أحذا بعموم هذه 
الآية. وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثآء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها ؛ لأن المشترى 
نائب عن البائع › والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنهاء واعتمدوا فى 
ذلك على حديث بريرة المخرج فى الصحيحين وغيرهما؛فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها 
وأعتقتهاء ولم ينتج نكاحها من زوجهاء بل خيرها النبي کا بين الفسخ والبقاء» فاختارت 
الفسخ . وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقها ‏ كما قاله هؤلاء ‏ ما خخيرها الي کا ۰ 
فلما خيرها دل على بقاء النكاح› وأن المراد من الآية المسنات فمَط › واللّه أعلم . 

وقوله : «كتاب الله عليكم» أى : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم › ك 
تخرجوا عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه . وقوله: «وأحل کم ما وراء ذلكم» أى :ما عدا من 


: و رحلة رجل » : هو بضم الراء وسكون الحاء > أى : الوجه الذى يأخذ فيه ويريده . تقول‎ N 
. ب بضم الراء :أى الذين أرتحل إليهم . وقوله : « لما خابت رحلته »: هو بكسر الراءء أى: ارتحاله‎  » أنتم رحلتى‎ « 
. وفصلنا تخريجه هناك‎ . )۸۹۷١ - 8959 وكذلك رواه الطبرى‎ » )۱۱۸۲١ » 1187٠١ » 111/14( المسند‎ )۲( 


الموع الاول: هون اا الذية 07 ا بت :248 
ذكرن من المحارم هن لكم حلال » قاله عطاء وغيره . وقوله : # أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين* أى: تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السرارى ما شئتم بالطريق الشرعى؛ 
000 هه 00 

ولهذا قال: «#محصنين غير مسافحین) . 
فى مقابلة ذلك كقوله: #وكيف تأخذونه وقد أفضئ بعضكم إلى بعض) [الناء: »]۲١‏ وكقوله: 
#وآتوا النسَاء صدقاتهن نحلة» [النساء: »]٤‏ وكقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا» [البقرة : 
۹4[ 

وقد استدل بعموم هله الآية على نكاح ا لمتعة »ولا شك أنه كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام» 
ثم نسخ بعد ذلك . وقد ذهب الشافعى وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ › ثم أبيح ثم 
نسخ» مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون: إنما أبيح مرة» ثم نسخ ولم يبح بعد 
ذلك . وقد رفك عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة› وهو رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل والعمدة ما ثبت فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
قال : نهى النبى َة عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . وفى صحيح مسلم عن 
سبرة بن معبد الجهنى أنه غزا مع رسول الله َة فتح مكةء. فقال: «يأيها الناس ٠١‏ إنى كنت 
أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن 
قتي ليجل ا »ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً » وفى رواية لمسلم : « فى حجة الوداع» .2١(‏ 

وقوله: «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد القريضة» : أى: إذا فرضت لها صداقاً 
فأبرأتنك منهء أو عن شىء منه فلا جناح عليك ولا عليها فى ذلك. وقال ابن عباس : التراضى 
أن يوفيها صداقها ثم يخيرهاء يعنى : فى المقام أو الفراق. 

وقوله: إن الله كان عليما حكيما» مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. 

سے سے عام م 5 2 e‏ م سے > 

وَمَن عو يت کت الوت ن مام 
ہہ سے ھل دس سه سلس ت 2 بے اک وار وسش سس رخ E‏ 
یملک د ِن فليليكم لومت ا اتیگ تکیت و بعض فأنح حو هر بِإِذنٍ 


ەر 


آهله نو ء٤‏ انو ھر أ کے اوک اتر شک + غير مسحت وا ا 
اح نا بح تر فلن صف مال المَحَصکت ورب المد اب ذلك لمن حښشی 
انتک اکتا 1 4ر2 09 ©4 

يقول تعالى: ومن لم يجد «طولاً» أى: سعة وقدرة «أن ينكح المحصتات المؤمنات) أى : 
الحرائر. العفائف . «فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» أى: فتزوجوا من الإماء المؤمنات 


. )١6415 اده طكء‎ , ١65١١( صحيح مسلم (۱/ ۳۹۵ > 595) والمسند‎ )١( 


ب تت أ ال بر الا ا 
اللاتى يملكهن المؤمنون . ثم اعترض بقوله: #والله أعلم إيانكم بعضكم من بعض) أى: هو العالم 
بحقائق الأمور وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. 

ثم قال: «فانكحوهن بإذن أهلهن) فدل على أن السيد هو ولى أمته ءلا تزوج إلا بإذنه 
وكذلك هو ولى عبده» ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه» كما جاء فى الحديث: «أيما عبد تروج 
بغير إذن مواليه فهو عاهر»أى : زان .2١(‏ فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة 
بإذنها؛ لما جاء فى الحديث: «لا ترج المرأة [المرأة» ولا المرأة نفسهاء فإن الزانية هى التى تزوج 
نفسها » (5). 

وقوله: #واتوهن أجورهن بالمعروف» أى: وادفعوا مهورهن بالمعروف. أى: عن طيب نفس 
منكمء ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات. 

وقوله: #محصتات» أى: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؛ولهذا قال: غير مسافحات » » 
وهن الزوانى اللاتى لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة. وقوله: بولا متخذات أخدان» قال ابن 
عباس يعنى: أخلاء . 

وكذا روى عن أبى هريرة» ومجاهدء والشعبى »وغيرهم أخلاء. وقال الضحاك : ذات 
الخليل الواحد. المقرة به» نهى الله عن ذلك يعنى تزويجها ما دامت كذلك . 

وقوله: ظقَإًِا أحصن فإن أتين بقاحشة فَعَلَْهِنَ نصف ما على المحصتات من الْعَذّاب»: اختلف القراء 
فى «أحصن» : فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصادء مبنى لا لم يسم فاعله . وق بفتح 
الهمزة والصاد فعل لازم (" ثم قيل: معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين: أحدهما: 
أن المراد بالاحصان هاهنا الإسلام . وقيل: المراد به هاهنا: التزويج . وقيل: معنى القراءتين 
متباين. فمن قرأ «أحصن» بضم الهمزة» فمراده التزويج» ومن قرأ بفتحهاء فمراده الإسلام. 
اختاره ابن جرير فى تفسيره» وقرره ونصره. 

والأظهر - والله أعلم ‏ أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه 
حيث يقول سبحانه وتعالی : «إومن لم يستطع منكم طَولا أن ينكح المخصنات المؤمنات فمن ما مَلَكَتَ 
أيمانكم من فتيّاتكم) . والآية الكريمة سياقها فى الفتيات المؤمنات» فتعيّن أن المراد بقوله: لإا 
أحصن) أى: تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

وقوله: «ذلك لمن خشي الْعَنَتَ منكُم» أى: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف 
)١(‏ المسند 161١6 . 16١91١ . ١4511(‏ ) وأبو داود (۲۰۷۸) والترمذى (۱۸۱/۲ . ۱۸۲) كلهم من حديث 

جابر . قال الترمذى : « حسن صحيح © . ) 
(۲) مضى عند تفسير الآية : 777 من سورة البقرة تصحيحه من رواية ابن ماجه » وابن خزيمة وغيرهما وسهونا 
هناك أن نذكر أنه من حديث أبى هريرة > فيصحح هناك . 

(۳) هى قراءة أبى بكر وحمزة والكسائى . وضم الهمزة قراءة باقى السبعة . 


الجزء الأول سورة النساء : الآياات (۳۱-۲71) سس لاع 


يتزوج بالأمة » وإن ترك تزوجها . وجاهد نفسه فى الكف عن الزناء فهو خير له؛ لأنه إذا 
تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربيا »فلا تكون أولاده منها أرقاء فى قول 
قديم et‏ ۰ فال : Ey‏ > ومن هذه الآية لبا استدل 
القت > 0 فين تكاحهن من ا رف الأولاد. ول فيهن من الذنئاءة في العدول عن الخرائر 
إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه فى اشتراط الأمرين»فقالوا: متى لم يكن الرجل 
مزوجا بحرة جاز له نکاح الأمة» سواء کان واجداً لطول حرة أم لا وسواء حاف العنت أم لا ! 
وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى : #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم€[الائدة:٠]‏ أى : 
العفائف ». وهو د يعم الحرائر والاماء. وهذه الآية عامة أيضا ظاهرة فين الدلالة على ما قاله 
الجمهور. واللّه ا 
7 سے ا ٠.‏ ہے e‏ و را سے 21 م و 

$ ر 3 يدا ال سی لكر مد يڪم سحن لين يڪم ووب ڪل 5 
عابم ور / و2 ريد ان بوب يڪم وي داك بمو مون لسوت أن تيلوا 
ری ت ص دام سا م ور و رامخ سے E‏ 

ملاعظيما 3 برد اه ا لقا لانن معننيقا بن ®{ 

يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم - أيها المؤمنون ‏ ما أحل لكم وحرم عليكم» ما تقدم 
ذكره ه فى هذه السورة وغيرها. «ويهديكم سنن الذين من فلکم يعنى : طرائقهم الحميلة واتباع 
شرائعه التى يحبها ويرضاها «ويتوب عليكم» أى : من الإثم والمحارم وا أ :فى 


شرعه وفدره وأفعاله وأقواله. 
وقوله: #ويريد الذين يعون الشهوات أن تميلُوا ميلا عظيما» أى: يريد أتباع الشياطين من اليهود 
والنصارى والزناة #أن تميلوا) عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخقف عنكم» أى: فى 
شرائعه وأوامره ونواهيه وما يمدره لكمء ولهذا أباح الإماء بشروطه. كما قال مجاهد وغيره 
لإوخلق الإنسان ضعيفا» فناسبه التخفيف؛ لضعفه فى نفسه »وضعف عزمه وهمته. وروى ابن أبى 
حاتم عن طاوس : وي النساء . وقال وكيع : يذهب عقله عندهن . 
نايت ا اموا بسكم رر > نيك رج سد 
س کہ < رس و م وس ر 
عن اض نکم وكا لقأ 0 إنا َه کان کہ کا 26 3 لِك لكف عد وتا 
رک ی 7و ص ر 
EA PE E FEENEY‏ ب ار" لله را لك تو ار ماز ور 
ہے و سے 2 سے سے و ”۶ لە لس 
عته نکر عنک و سی تات کې و ند ڙڪم مڌ خلا کیما لال e‏ 


بهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل» أى: بأنواع 


ه+بهدلل سس س سطس سسب المحرزء الأول - سورة النساء : الآیات ( ۲۹ "١‏ ) 


المكاسب التى هى غير شرعية» كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف 
الحيل» وإن ظهرت فى قالب الحكم الشرعى ما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على 
الرباء حتى روى ابن جرير عن ابن عباس - فى الرجل يشترى من الرجل الثوب فيقول: ! 
رضيته أخذئه وإلا رددت معه درهما ‏ قال: هو الذى قال الله عز وجل : ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل» )١(‏ . 

وقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» قرئ: « تجارة » بالرفع وبالنصب» وهو استئناء 
> كأنه 7 لا 0 الأسباب a‏ ف اكتساب د لكن المتاجر المشروعة 
تعالى :جزلا ال لی سر ل باي الام 1۱[ وكقوله لا درون فيها مرت إلا 
الموتة الأولى»4 [الدخان: 55]. 

ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعى على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لأنه يدل على 
التراضى تصاء بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولابدء وخالف الجمهور فى ذلك: 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم › فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضى» وكذلك الأفعال 
تدل فى بعض المحال قطعاء ا الس فل الات وفيما يعده الناس بيعا» وهو 
احتياط نظر من محققی المذهب» والله أعلم . ومن تام التراضى إثبات حبار المجلس » كما ست 
فى الصحيحين: أن رسول الله مَل قال : «البيعان بالخيار ما لم يتمرقا» 00 وفى لفظ البخارى: 
«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» (). وذهب إلى القول بمقتضى هذا 
ادت أخينة الاي + واصينا نهنا وعسهور ال و لالت 

وقوله: «ولا تقتلوا أنفسكم € أى: بارتكاب محارم الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل إن الله كان بكم رحيما» أى: فيما أمركم بهء ونهاكم عنه. 

وروی الإمام أحمد عن عمرو بن العاص» أنه قال لما بعثه النبى م عام ذات السلاسل - 
قال : احتلمت فى ليلة باردة شديدة ا فأشفقت إن أغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت 
بأصحابى صلاة الج ند فلما قدمت على رسول الله ا وکت ذلك لهء فقال: يا عمرو. 
صليت بأصحابك وأنت ا قال : قلت: يا رسول الله » اف احتالمت قو ليلة باردة شديدة 
البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
)١(‏ الطبرى )91١57(‏ وإسناده صحيح > ورواه قبله )4١51١(‏ بنحوه . وإسناده صحيح أيضا . ورواه قبل ذلك معنأه 

(056”") عند الآية (18) من سورة البقرة » ولكنه هناك من كلام عكرمة دون ذكر ابن عباس . 
(۲) المسند مرارًا » منها : )٤٤۸٤(‏ » 505) من حديث ابن عمر . ورواه الطبرى )91١514(‏ .هو بأصح الأسانيد » 
)۳( البخارى (5/ 719 فتح ) من حديث ابن عمر › وكذلك رواه مسلم )٤٤۷ /١(‏ وأحمد فى المسند (5 )5١ ١‏ بهذا 
اللفظ . فلا وجه لتخصيص البخارى به . 


الجزء الأول سورة الا : الآيات ) ۹ - ۳1( ۸۹ 





بكم رحيما», فتيممت ثم صليت . فضحك رسول الله يو ولم يقل شيئا . ورواه أبو داود ٩‏ . 
وروی ابن مردويه هنا - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله د «من قتل تفسه بحديدة 


فحديدته فى یده» يجا بها بطنه يوم القيامة فى نار جهتّم اا و وھ ككل ت 


ب۹ شيم إن يده» يتحساه فى نار جهنم» خالدا مخلدا فيها أبدا » ومن تردى من جبل فقتل 
فعا فهو مترد فی نار جهنم > خالدا مخلدا فيها أبدا» . وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين2©0, 
وعن ثابت بن الضحاك» قال: قال رسول الله ككل : «من قتل نَفْسّه بشىء عذب به يوم 
القيامة» . وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم40) . وفى الصحيحين عن جندب بن عبد الله البجلى قال: 
قال رسول الله اد : : کان جل من كان قبلكم وكان به جرح » فاخذ سكيئًا تحر بها يده فما 
رقأ الدم حتى مات قال الله عز وجل : عبدى بادرنى بنفسه ) حرمت عليه الْجِنّدَه .)١(‏ 

ولهذا قال الله تعالى : لومن يفعل ذلك عدوانا وظَلْما» أى : ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه 
متعديا فيه طالماافى: تغاطيه: أى : عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه لإفسوف نصليه ارا وكان ذلك 
على الله يسيرا» وهذا تهديد شديد ووعيد أکید» فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو 

وقوله : «إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عدكم سیناتگم وندخلگم مدخلا ریا أى : إذا اجتنبتم 

ام الى نهيتم عنها »كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال: 
PER‏ . وروی الطبرى عن أنسء قال: لم أر مثل الذى بلغنا عن ربناء لم نخرج 
له عن كل أهل ومال . ثم سكت هنية » ثم قال #وائلة SS SS‏ اعرل. من ذلك : لقد 
تجاوز لنا عما دون الكبائر »فما لنا ولها ؟! ثم تلا : «إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنگم 
سیقاتکم وندخلكم مدخلا کریا 4» .)١‏ 





. )٣٣٣١ , ۳۳٤( حلبى ) وأبو داود‎ 7٠١4 ۰ ۲۰۳ /۲( المسند‎ )١( 

(1) فى المطبوع من ( عمدة التفسير ) والمخطوطة الأرهرية : « بسم تردى به » » فقوله : « تردى به » ريدت سهوا » 
فهئ ليست فى المسند أو فى الصحيحين وانظر البخارى )٥۷۷۸(‏ ومسلم )٠١9(‏ . ( البار) . 

(©) ورواه أحمد فى المسند )۷٤٤١(‏ . وفصلنا تخريجه هناك . 

(4) هو جزء من حديث فى المسند )١5457 » ١75057(‏ والبخارى (۳ / 1۸۰ . 84/١١‏ 41784 61۸/۱۱ 
4 فتح ) ومسلم )57/١(‏ . 

(6) البخارى (۳/ ۱۸۰ ٠‏ فتح ) ومسلم )٤۳/ ١(‏ والمسند (5 / 7١7‏ حليى ) بنحوه . 

(5) هذا الآثر عن آنس > فى الطبرى )477١1(‏ » وإسناده صحيح . وقد ذكره الحافظ ابن كثير من رواية الطبرى فى 
أواخر الكلام فى الكبائر . وذكره هنا من رواية البزار » وقع فيه تخليط فى الإسناد » وفى المطبوعة : « عن 
أنس روفعه » » وكلمة « رفعه » غير واضحة فى المخطوطة . والظاهر أنها تخليط أيضًا من الناسخين » لان 
الهيثمى ذكر رواية البزار فى مجمع الزوائد (۷ /۳ ۰ 5) . ولیس فيها ١‏ رفعه » . ثم إسناد البزار ضعيف . 
فقدمنا رواية الطبرى إلى هذا الموضع . وقد ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ۲ / ٠٤١‏ ) من رواية ابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير » ولم يذكره من رواية البزار ولم يشر إليها . 


الالال د وره الما 3 ااك 270 0 


وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر/١):‏ فروى الصرى عن 
أبى هريرة وأبى سعيد قالا : خطبتا رسول الله َيه يوما فقال : اوالذى تفسى بيده»- كاعر اكات 
ثم اکب فاکب كل رجل منا يبكى لا ندرى على ماذا حلف عليه .ثم رفع رأسه وفى ر ره 
التشرئ: © رن أحب إلينا من حمر النعم » فقال :«ما من عبد ان لمارا اكمس اروصم 
رمضان»› ویخرج الزكاة» و الكبائر السبعء إلا فتحت 0 قات الجتة ثم قيل له : ادخل 
بسلام» . وهكذا رواه النسائى» والحاكم وابن ¿ حبّان فى صحیحه »ثم قال الحاكم : صحيح على شرط 
الشسين »ولم يخرجاه .)٩‏ 

و ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة؛ أن رسول الله و قال: 
اجتنبوا السبع الموبقَات» قيل : يا رسول اللّه» وما هر ؟ قال: «الشرك بالله » وقتل النقس ا 
حرم الله إلا باحق وال الربا» وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف. وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات» ۳ . فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفى ما عداهن »إلا عند من يقول 
بمفهوم اللقب » وهو ضعيف عند عدم القرينة » ولا سيما عند قيام الدليل با منطوق على عدم 
المفهوم ()» كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع» > فمن ذلك ما رواه 
الماك عزن عمير بن اده : أن رسول الله َة قال فى حجة الوداع : م إن أولياء الله الصلون 
من فيم الصلوات حمسن الى كيت :عليه » .ويصوم زمشان وبحب مره يرى أنه عليه 
حق › ويعطى زكاة ماله يحتسبهاء ويجتنب الكبائر التی نهى الله عنها». ثم إن رجلا سأله 
فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: E E‏ وفرار 
يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» 0 1 وقذف المخضنة- وغقوق الوالةين المسلمين: 
والسحرء امعد الببت رم قبلتكم أحياء وآمواتاء ثم لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء 
الكبائر» ويقيم الصلاةء ويؤتى الزكاة» إلا كان مع النبى عة فى دار مصانعها من ذهب». 
هكذا رواه الحاكم مطولاء وقد أخرجه أبو داود والنسائى مختصرا. وكذا رواه ابن أبى ڪات من 
حديثه مبسوطا ثم قال الحاكم : رجاله كلهم محتج بهم فى الصحيحين إلا عبد الحميد بن :دان 
قلت : وهو حجازى لا يعرف إلا بهذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات» وقال 
البخارى: فى حديثه نظ )٩(‏ . 

. ذكر الحافظ ابن كثير هنا أحاديث وآثارا كثيرة » اكتفينا منها بما سنذكر » إن شاء الله‎ )١( 


(۲) الطبرى (514806) . وتفصيل تخريجه هناك . 

(۳) البخارى (ه / 85؟ ١١ ٠‏ ./ 1 ف ٠)‏ وهنا قاف لافقا فى عرست ».رمسم (1080/0//1. 

› هذا ليس من مفهوم اللقب › > بل هو مفهوم العدد »ومن أجاب بأن مقهوم العدد ليس بحجة فجوابه ضعيف‎ )٤( 
كما قال الحافظ فى الفتح » وذكر جوابين آخرين أقرب إلى القبول : أحدهما :أنه أعلمهم أولا بهذه السبع » ثم‎ 
أعلمهم بما زاد > فيجب الأخذ بالزائد » وثانيهما : أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل » أو من‎ 
. وقعت له واقعة » أو نحو ذلك‎ 

(5) الحاكم )04/١(‏ » وتعقبه الذهبى بأن « عبد الحميد بن سنان ؛ مجهول ! ثم رواه مرة أخرى (7059/5/ )51١‏ 
وصححه » ووافقه الذهبى ولم يتعقبه . ورواه الطبرى (۱۹۸۹) بإسناد آخر فيه رجل ضعيف وفيه انقطاع » ولم 
يذكر لفظه كاملا . وفصلنا القول فيه هناك . 


۹٠ 
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ع ا فال کرت النجداتء فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائرء 
فلقيت ابن عمر فقلت له: إلى أف :دتري له آله م قال: ما هى؟ قلت : 
أصبت كذا وكذا؟ قال: ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا؟ قال: ليس من الكبائر . 
قال: لشىء لم يسمه طيسَلَّهَ )١(‏ - قال: هى تسع »وسأعدهن عليك: الإشراك بالله» وقتل 
النفس بغير حلها > والفرار من الزحف» وقذف المحصنة. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماء 
ر ا الحرام» والذى يستسحرء وبكاء الوالدين من العقوق. قال طيسلة لما رأى ابن 
عمر فرقى . قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم . قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت : 
نعم. قال: أحى والداك؟ قلت: عندى أمى. قال: فوالله لئن أنت ألّنت لها الكلام» وأطعمتها 
الطعام» لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات 7" . وروی الإمام أحمد عن أبى أيوب قال: قال 
رسول الله كيه «من عبد الله لا رد به شيئاء وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام 
رمضان » واجتتب الكبائر» فله الجنة - أو دخل الجحنة -» فسأله رجل: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك 
يالله » وقتل نفس مسلمة» والفرار يوم الزحف» وروا السائى ".وروی اام أحمد عن 9 
ابن مالك لد ذكر رسول الله ب الكبائر - أو سئل عن الكبائر ‏ فقال: «الشرك بالله» وقثل 
النفس » غق الوالدين». وقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا : بلى. قال: «وقول الزور - 
أو شهادة الزور». رأخرجه الشيخان (5). وروى الشيخان عن أبى بكرة قال: قال النبى كلل : 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟», قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
سكيم 137 وفى الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله 0 
ق زؤاية : أكبر ‏ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أ قال 
تقل ولد خحشة أن يطعم معك». قلت: ثم أ قال : «أن نراق حليلة جارك»» ثم قرأ: 
«(والذين لا يدعون مع الله إلها آخْرَ 4 إلى قوله : إلا من تاب [الفرقان: ]٦۸‏ ر الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمروء عن النبى ية أنه قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله » وعقوق 





. يعنى أن هذه الذنوب التى أشار إليها طيسلة - لم يبينها ولم يسمها‎ )١( 

(۲) الطبرى (۹۱۸۷) وإسناده صحيح . وروى البخارى فى الأدب الممرد »رقم (۸) بإسناد صحيح ؛مختصرا قليلا . 
وأشار إليه الحافظ فى الفتح )1١517/١17(‏ موجزاء وزاد نسبته لعبد الرزاق › والخرائطى فى مساوئ الأخلاق » 

وإسماعيل القاضى فى أحكام القرآن « مرفوعا وموقوفا » . 

() المسند (ه / 11١4 > 5١‏ حلبى ) بإسنادين صححين . ورواه أيضا الطبری )۹۲۲٤(‏ بإسناد آخر صحيح 5 
ونسبه السيوطى )١157/1(‏ أيضا لابن المنذر وابن حبان والحاكم ٠‏ وصححه » . 

(5) المسند ۲ . ورواه أيضا الطبرى )۲۲١ ۰ ۲۰ > ٩۹۲۱۹(‏ . وفصلنا تخريجه هناك . 

. أبو بكرة : هو الثقفى » نفيع بن الحارث . ووقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة : « أبى بكر » وهو خطأ‎ )١( 
. والحديث رواه أيضا أحمد (5 / ”7 . ۳۸ حلبى ) ثلاث مرات‎ 

)3( ورواه الطبرى (۹۲۲۷ » 9778) وأحمد مرارا » منها : (597 . 877) . وتفصيل التخريج فى الكتابين . 





4۲ ال الأول شون الا الآيات 7137420 ) 


الوالقين ٠‏ او تل اا - شعبة الشاك - واليمين الكدرين © نووواة النخارئ والترمدى 
والتشات +2١7‏ وروی البخارى عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول اله و :3 من أكبر الكبائر 
أن يَلْعَنَ الرجل ل قالوا: ,وکت ا الا والديه؟ ! قال : وا الرجل أبا الرجل 
ب انه ER‏ ورواه مسلم بحو . وقال ا صحيح(1) . وثبت فى 
الصحيح أن رسول الله اة قال : سات المسلم فسوق» وقتاله کفر» (9). وروی أبو داود عن 
بى هريرة» عن النبى إلا قال ٠:‏ [إن ] من أكبر الكبائر استطالة الرجل فى عرض رجل مسلم 
بغير حق» ومن الكبائر السبتان بالسية» :.ورواة ابن أبى حاتم وابن مردويه 259 . وروی ابن أبى 
حاتم عن ابي ا لوي قال : قرئ علينا كتاب عمر : من الكبائر جمع بين الصلاتين - 
يعنى بغير عذر - والفرارٌ من الزحف» 9 وهذا إسناد صحيح: والغرض : أنه إذا كان 
الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء تقديما أو تأخيرء وكذا المغرب والعشاء ٠»‏ مما 
من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا تعاطاه أحد بغير شىء من تلك الأسباب 
يكون مرتكبا كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟! ولهذا روى مسلم فى صحيحه» عن 
رسول الله م أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة » (205 وفى السنن عنهء عليه السلام» 
أنه قال: «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر»210. وروى الإمام أحمد عن 
سلمة بن قيس الأشجعى قال: قال رسول الله و فى حجة الوداع : «ألا إنهن أربع: لا تشركوا 
بالله شيعاء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقوا». قال: فما أنا 
باشح عليهن منى» إذ سمغتهن من رسول الله تَكللِ. رواه النسائى وابن مردويه2"9. 
جرير عن اج أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله عز 
وجل > امن أن يمل ا لا يعمل بها. فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين فى ذلك ٠‏ فقدم وقدموا 
ا متى قدمت مت؟ فقال: منذ كذا وكذاء قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدرى 

كيف رد عليه؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن ناسا لقونى بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء فى كتاب الله 
قرعا :الت نا عدن جات يقل هام فأحبوا أن يلقوك فى ذلك؟ قال : فاجمعهم لى. 
قال : فجمعتهم له قال ابن عون: : أظنه قال: فى يهو فأخذ أدناهم رجلا فقال: : أنشدك بالله 


وروى ابن 





. ورواه الطبرى (۹۲۲۲ » ۹۲۲۳) وتخريجه فيهما‎ )1۸۸٤( المسند‎ )١( 

(۲) ورواه أحمد (101۹ 2 ٦۸٤۰‏ ۰› ۷۰۲۹) . 

(۳) رواه الجماعة إلا أيا داود » من حديث ابن مسعود . وقد مضى عند تفسير الآية : (۱۹۷) من سورة البقرة . 

. (6) أبو داود )٤۸۷۷(‏ [ إن ] منه . وإسناده صحيح . 

. » من حديث جابر > بلفظ : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة‎ )77/١( مسلم‎ )٥( 

(1) رواه الترمذى (۳/ )۳٠٠‏ من حديث بريدة » وقال : « حسن صحيح غريب » . وقال شارحه : ١‏ وأخرجه 
أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والحاكم » وقال : « صحيح ولا تعرف له علة ». 

(۷) المسند (5 /۳۳۹ . ۳٤۲١‏ حلبى ) . وإسناده صحيح > والظاهر أنه يريد برواية النسائى أنه فى السنن الكبرى 
وقد ذكره الهيشمى فى الزوائد )٠١ 5 /١(‏ وقصر جدا إذ لم ينسبه للمسند »> بل قال:« رواه الطبرانى فى الكبير » 
ورجاله ثقات © . 
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وبحق الإسلام عليك». أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته فى نفسك؟ فقال: 
اللهم لا! قال : lk‏ قال: فهل أحصيته فى بصرك؟ فهل أحصيته فى لفظك؟ 
هل أحصيته فى أثرك ؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال: فثكلت عمر أمه! أتكلّفونه أن 
يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات. قال: وتلا: «إن تجتتبوا كبائر ما 
تهون عنه نكفر عنکم سیناتگم وندخلگم مدخلا كرما 4 ثم قال : هل علم أهل المدينة ‏ أو قال:هل علم 
أحد ‏ بما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو علموا لوعظت بكم. إسناد صحيح ومتن حسن» وإن كان 
من رواية الحسن عن عمرء وفيها انقطاع» إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفى شهرته(21. وروى ابن 
أبى حاتم عن طاوس قال: قلت لابن عباس: ما السبع الكبائر؟ قال: هن إلى السبعين أقرب 
منها إلى السبع . ورواه ابن جرير . وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الكبائر: كل 
ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير» والحسن البصرى . وروى أيضا عن أبى 
الوليد قال: سألت ابن عباس عن الكبائر ؟ قال: كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة. 

وقد اختلف علماء اللأصول والفروع فى حد الكبيرة» فمن قائل: هى ما عليه لي 
الشرع. ومنهم من قال: هى ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك. 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى» فى كتابه « الشرح الكبير » فى كتاب 
الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة فمن بعدهم فى الكبائرء وفى الفرق بينها وبين الصغائر؟ 
وللأصحاب فى تفسير الكبيرة وجوه: أنها المعصية الموجبة للحد. والثانى: أنها المعصية التى 
يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة. وهذا أكثر ما يوجد لهم» وهو إلى الأول 
3 لكن الثانى أوفق لا ذكروه عند تفصيل الكبائر. والثالث: قال إمام الحرمين فى ا 

ه: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» فهى مبطلة للعدالة. والرابع 

کر القافي زو يبي ایت الك ٠‏ كل فعل نّص الكتاب على تحريمه. ا 
توجب فى جنسها حداً من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفورء والكذب فى 
الشهادة» والرواية» واليمين. هذا ما ذكروه على سبيل الضبط . 

ثم قال: وفصل القاضى الرويانى فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق» والزناء 
واللواط» وشرب الخمرء والسرقة» وأخذ المال غصباء والقذف. وزاد فى «الشامل» على السبع 
المذكورة: شهادة الزور. وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الرباء والإفطار فى رمضان بلا عذرء 
واليمين الفاجرة» وقطع الرحم» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم 
والخيانة فى الكيل والوزنء وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب 
المسلم بلا حق. والكذب على النبى كيو عمداً. وسب أصحابهء وكتمان الشهادة بلا عذرء 
وأخذ الرشوةء والقيادة بين الرجال والنساء» والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة» وترك: الآمر 


. )97720( الطيرى‎ )١( 
. الطبری (۹۲۰۸) وإسناده وإسناد ابن أبى حاتم صحيحان‎ )۲( 


بالمعروف والنهى عن المنكر مع القدرة» ونسيان القرآن بعد تعلمهء وإحراق الحيوان بالنار» 
وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله ويقال: الوقيعة 
فى أهل العلم وحملة القرآن. وما يعد من الكبائر: الظهارء وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن 
ضرورة. ثم قال الرافعى : وللتوقف مجال فى بعض هذه الخصال . 

قلت : وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات . منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى › « ابل را ن ی 1 1319 ل ES‏ 
بخصوصها » كما قال ابن عباس» وغيره » وتتبع ذلك» اجتمع منه شىء كثير . وإذا فيل : 
> والله أعلم () . 
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3 للد EYEE‏ َس پد بَحَصَكُمَ عل عض للرجال نصبب 
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SS فى نحو‎ » ٠۳١١ كتاب الكبائر » للحافظ الذهبى مطبوع بمصر . سنة‎ « )١( 
بكثير من التوسع والتساهل » إن لم يكن‎ ٠ ۷٠ عن ماخلرطانا غير موق 91 .ولد يلم بال لكا إلى‎ 

من الغلو » وقد قال فى زوائل الكتاب » ص E E‏ « والذى يتجه ويقوم عليه الدليل : أن من ازيكيا شيا من 

هذه العظائم ٠‏ مما فيه حد فى الدنيا » > كالقتل والزنا والسرقة » أو جاء فيه وعيد فى الآخرة » من عذاب أو 


غضب أو تهديد » أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد ماو - فإنه كبيرة » ولا بد من تسليم أن بعض الكبائر 
أكبر من بعض »ألا ترى أنه َة عد الشرك بالله من الكبائر ؟ مع أن مرتكبه مخلد فى النار ولا يغفر له أبدا » › 

مع هذا التوسع الشديد فى تعريف الكبيرة - فإنه لم يتحر فيما أورده صحة الأحاديث التى يستدل بها ! بل 
ا ا راف الذى ا بسحب و ا دون اا ار جها ار و 
خلاقًا لما يظن برجل حافظ كبير مثله » رحمه الله . 

ثم جاء بعده بأكثر من 7٠٠١‏ سنةءابن حجر الهيثمى المكى المصرى ‏ وهو غير الحافظ ابن حجر العسقلانى - 
فزاد غلوا وتوسعًا » وصنع كتابًا كبيراً » سماه « الزواجر عن اقتراف الكبائر  »‏ بلغ فيه بعدد الكبائر إلى ٤١۷‏ 
كبيرة ! كانه أدخل كل منهى عنه فى تعريف الكبيرة !! وقد طبع هذا الكتاب مرارا بمصر ٠‏ وأول طبعاته - فيما 
أعلم ‏ طبعة بولاق سنة ١744‏ » فى نحو ٠٠ ٠‏ صفحة . 

ولعل أقرب ما رأيت إلى التحقيق العلمى ‏ فى نظرى ‏ وهو ما صنع الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ١1١‏ » 
١‏ إذ جمع كثيراً من الأحاديث فى بيان الكبائر ا ا ا ٠» SS‏ مما 
ورد التصريح بأنه من الكبائر أو من أكبر الكبائر » صحيحًا وضعيمًا » ومرفوعا وموقوفا » وقد تتبعته غاية التتبع » 
وفى بعضه ما ورد خاصا ويدخل فى عموم غيره » » ثم قال ١:‏ والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعا بغير 
تداخل » من وجه صحيح . وهى السبعة المذكورة فى حديث الباب [ يعنى حديث أبى هرية : اجتنبوا السبع 
الموبقات . وقد مضى فى ص ٤۹0‏ ] والانتقال عن الهجرة » والزنا » والسرقة » والعقوق » واليمين الغموس › 
والإلحاد فى الحرم » وشرب الخمر » وشهاد الزور » والنميمة »وترك التنزه من البول » والغلول » ونكث 
الصفقة »وفراق الجماعة » فتلك عشرون خصلة » وتتفاوت مراتبها » والمجمع على عده من ذلك أقوى من 
الل SR‏ > فيلتحق بما فوقه ». 

(*) قمنا بفضل الله بتحقيقه على نسخة خطية بخط الحافظ الذهبى » لتفادى هذه التحريفات » وتنحسب أنها 
اصح نسخة لهذا الكتاب . وقد نشرته دار الوفاء سنة 1۹۹۸/٠٤1۸‏ م . ( الباز) . 
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وروی الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت : يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزوء ولنا 
نصف اليراث؟ فأنزل الله : «ولا نموا ما فل الل به بعكم على عض . ورواء الترمذى وقال: 
غریب . ورواه ابن أبى حاتم» وابن جریر» وابن مردویه» والحاكم (). 

وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: أتت امرأة إلى النبى ب فقالت: يا نبى اللهء 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل» أفنحن فى العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة؟ 
كتبت لها نصف حسنة. فأنزل الله هذه الآية: #ولا تتمنوا». «فإنه عدل منى» وأنا صنعته»(2) . 
وعن ابن عباس قال ولا يتمنى الرجل فيقول: «ليت أن لى مال فلان وأهله!» فنهى الله عن 
ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله". وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا 
وهو الظاهر من الآية» ولا يرد على هذا ما ثبت فى الصحيح: «لا حَسَّد إلا فى اثتتين: رجل 
آناه الله مالا فسلّطه على هلکته فى الحق » فيقول رجل :لو أن لی مثل ما لفلان لِعَملْت مثله» (4). 
فهما فى الأجر سواء . فان هذا شىء غير ما نهت عنه الآية» وذلك أن ادرت ر على 
تمنى مثل نعمة هذاء والآية نهت عن تَمّى عيّن نعمة هذاء فقال: لإرلا منوا ما قل الله به بَعْضَكم 
على بعض 4 أى : فى الأمور الدنيوية» وكذا الدينية أيضا » لحديث أم سلمة» وابن عباس. 

ثم قال: للرّجال نصيب مما ابوا لئسا نصيب مما اكَسبّنَ» أى: كل له جزاء على عمله 
بحسبه» إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. وهو قول ابن جرير. وقيل: المراد بذلك فى الميراث» 
أى: كل يرث بحسبه . رواه الترمذى عن ابن عباس . ٠‏ 

ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: #واسآلوا الله من فَضله» ولا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم 
على بعض» فإن هذا أمر محتوم» أى : إن التمنى لا يجدى شيئاء ولكن سلونى من فضلى 
أعطكم ؛ فإنى كريم وهاب . وقد روى الترمذی» وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
زمنول الله ع اسار | الله من فَضله ؛ فإن الله يحب أن يسأل.وإن أفضل العبادة انتظار الفرج» 
وروى ابن مردويه نحوه » من حديث ابن عباس . ٠‏ 





2 ٩۲۳۷ . ورواه الطبرى (5*؟91‎ )۳۰ ١ . "١85 / ۲( المسند (5 / ۳۲۲ حلبى ) . والترمذى (5 /۸۸) والحاكم‎ )١( 

. وبينا آنه حديث صحيح متصل‎ 2)471١( وفصلنا تخريجه فى‎ . 0١ 
وهذا الحديث يرد على الكذابين المفترين - فى عصرنا - الذين يحرصون على أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين»‎ 

فيخرجون المرأة عن خدرها > وعن صونها وسترها الذى أمر الله به > فيدخلونها فى نظام الجند » عارية الأذرع 
والأفخاذ » بارزة المقدمة والمؤخرة » متهتكة فاجرة !! يرمون بذلك ‏ فى الحقيقة ‏ إلى الترفيه الملعون عن الجنود 
الشبان» المحرومين من النساء فى الجندية» تشبها بفجور اليهود والإفرنج» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

() إسناد هذا الحديث عند ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ولم أجده فى مصدر آخر »ولم ينسبه السيوطى فى الدر 
المنثور (۲ / 4 ) لغير ابن أبى حاتم . 

(7) اثر ابن عباس هذا رواه الطبری (4778))» ورواه ابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور (؟ / )١59‏ . 

(4) من حديث رواه أحمد (۱۰۲۱۸ > )٠١5‏ والبخاری (9 / 658 55 . ۱۳ )٤۱۹/‏ كلاهما عن أبى هريرة » 
وقوله هنا عقب الحديث : « فهما فى الأجر سواء  »‏ صنيع الحافظ ابن كثير قد يوهم أنه من باقى الحديث . 
ولكن لم أجد هذه الكلمة فيما رأيت من رواياته . 


ا قال : إن الله كان بكل شيء عليما) أى: هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء ويمن 
يستحق الفقر فيفقره» وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالهاء وبمن يستحق الخذلان فيخذله 
عن تعاطى الخير وأسبابه؛ ولهذا قال: إن الله کان بكل شيء عليما» . 

3 ڪل جعَلڪاء مل ما تر آلو لدان وال روت و اَعَد ت انڪ 

اتی َا ڪمن رسي يد €9 
قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جر وغيرهم : < موالي > أى: ورثة. وعن ابن 
عباس فى رواية: أى عصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمى ابن العم مولى »ويعنى بقوله : 
«إمما ترك الوالدان والأفربون) : من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل الكلام: ولكلكم - 

أيها الناس ‏ جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له . 
وقوله: لإوالذين عاقدت )١(‏ أيمانكم فاثوهم نصييهم € أى : والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة ‏ 
أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم فى الأيمان المغلظة» إن الله شاهد بينكم 
فى تلك العهود e‏ وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن 
يوفوا لمن عاقدواء ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. روى البخارى عن ابن عباس  :‏ ولكل, 
جعلنا موالي » قال : ةع © والذدين عاقدت أيمانكم» : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث 
e‏ الأنصارى »دون ذوى رحمه؛للأخوة التى آخی النبى يا بم ۰ فلما نزلت: #رلكل 
جَعَلنَا موالي» نسخت» ثم قال: «والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم تصيبهم »6 من النصر والرفادة 
الحا »> وقد تهت البراث ويوصى ‏ له2"0. ورواه ابن ن أى 1 00 ٠‏ بنحوه . 
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الرجل قبل الإسلام ي يعاقد ا 5 :ترثنى وأرئك وكان ell‏ ايتحالفون : فقال رسول الله 
عد : «كُل حلف كان فى الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام: فلا يزيده الإسلام إلا شد ولا عقد 
ولا حلف فى الإسلام» . فنسختها هذه الآية: «رأولوا الأرحام بعضهم الى ببعض في كتاب الله 
[لأنفال :ه۷] 29. ثم قال: وروی عن لي برا لس ومتجاهذء. وعظاء» والحسن» وسعيد بن 
0 وقتادة» وغيرهم : أنهم قالوا: : هم الحلفاء وروی أحمد وابن جرير عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله اد : «لا حلف فى الإسلام» وكل حلّف كان فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا 


)١( ٠‏ « عاقدت » : رسمت بالألف فى المخطوطتين ‏ هنا وفى رأس الآية » وفيما يأتى . فهى القراءة التى أثبتها الحافظ 
المؤلف . وفى قراءة حفص « عقدت » بدون ألف » وهى قراء عاصم وحمزة والكسائى . وبالألف قراءة باقى 
السبعة . وقال الطبرى ( ۸ / 777 ) : « إنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان فى قراءة أمصار المسلمين » بمعنى 
واحد » . 

(۲) البخارى ( ۱۸٦/۸‏ › ۱۸۷ فتح ) ورواه الطبرى مقطعا ( ٩۲۷۷ » ٩۲۷۵‏ ) » ولم يذكر فى آخر الثانية قوله : 
« ويوصى له ٩‏ . 

(۳) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ونسبه السيوطى (۲ / )٠٠١١‏ لابن المنذر أيضا . 


الجزء الأول ر ا( سي ا 


شدة» وما رك أن لى حمر النَعم وأنى فضت الحلف الذى كان فى دار الندوة» هذا لفظ ابن 

ب . وروی ابن جرير عن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ أن رسول الله لا قال: «شهدت حلف 
ا وأنا غلام ت عمو ف فما أحب أن لى حمر انعم وأنا أنكثه». قال الزهرى: قال 
رسول الله عله : الم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدةً) .قال * «ولا حلف فى الإسلام». وقد 
ألف النبى مي بين قريش والأنصار ورواه الإمام ا 0 وروی الطيز: ٠‏ عن قسن بن 
عاصم: أنه سأل النبى ية عن الحلف قال: فقال: ما كان من حلف فى الجاهلية فَتَمَسَكُوا به 
.ولا حلف فى الإسلام» ورواه أحمد . وروى الإمام احا عن خير عبن ملس ال قال 
رسول الله يَكوْ: «لا حلف فى الإسلام وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة » . ورواه مسلم وأبو داود والنسائى والطيرى (25. فالصحيح أنهم كانوا فى ابتداء 
الإسلام يتوارثون بالحلف . ثم نسخ وبقى تأثير الحلف بعد ذلك » وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا 
بالعقود والعهود. والحلف الذى كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك تقدم فى حديث جبير بن مطعم 
وغيره من الصحابة: لا حلف فى الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة. وهذا نص فى الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم» كما هو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه» ورواية عن أحمد بن حنبل . 

والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه؛ ولهذا قال تعالى: 
«ولكل جَعلْنا موالي > أى : ورثة من أقربائه من أبويه وأقربيه. هم ل دون سائر الناس» كما 
نت فى الجن > عن ابن عباس؛ أن رسول الله ي قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بھی فهو لأولَى رجل ذكرٍ) أى: اقسموا الميراث على أصحاب الفرائض الذين اذكرهم الله فى 
أن الفرائض» فما بقى بعد ذلك فأعطوه العصبة» وقوله : «والذين عاقدت أيمانكم» أى : قبل 
نزول هذه الآية < فاتوهم نصريهم 4 , أى : من الميراث › فأما خلف عقد يعد ذلك فلا تار له 


وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف فى المستقبل» وحكم الماضى أيضاء فلا توارث به. 
وعن على بن أبى طلحة عن ابن عباس : قوله: و قال: كان الرجل يعاقد 
الرخلء أيهما مات ورثه الآخرء فأنزل الله : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من 
المؤمدين والمهاجرين إل أن تفعلوا إلى أوليائكم مُعروفا)[الاحزاب:٠].‏ يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم 
الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت» وذلك هو المعروف (° 


)١(‏ المسند ٤١ .791١(‏ ۳۰) مختصرا . والطبرى (9789) مختصرا أيضا »و(۹۲۹۰) مطولا . وأسانيدهما صحاح. 

(۲) الطبرى (9595) والمسند )١566(‏ . 

(۳) الطبرى (۹۲۹۲) والمسند (0 / ١"حلبى‏ ) . وإسناداهما صحيحان . 

(5) المسند (۱۱۸۳۲) ومسلم (۲/ ۲۷۰) والطبری (97946) . وتفصيل تخريجه فيه . 

)٥(‏ رواه الطبرى (۹۲۹۸) . ونسبه السيوطى (7 / )١0١ » ١59‏ أيضا لابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى الناسخ 
والمنسوخ وأبن مردويه . 


CFTN as a ل ب ب‎ 

وهكذا نص غير واحد مالسل أنها منسوخة بقوله : «إوأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض» . 

وقال سعيد بن جبير: #فآاتوهم نصيبهم» أى: من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولى 
فورثه. رواه ابن جرير . وقال ابن المسيب: نزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنون رجالا غير 
أبنائهم » يورثونهمء فأنزل الله فيهم » فجعل لهم نصيبا فى الوصية» ورد الميراث إلى الموالى فى 
ذى الرحم والعصبة» وأبى الله للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيبا من 
الوصية . روآاه ابن جرير . 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: «فاتوهم نصيبهم»* أى: من النصرة والنصيحة والمعوئة» 
لظا أن المراد: فآتوهم نصيبهم من الميراث ‏ حتى تكون الآية منسوخحة» ولا أن ذلك كان حكما 
ثم نسخء بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقطء فهى 
محكمة لا منسوخحة . وهذا الذى قاله فيه نظر » فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة » 
ومنةه ما كان على الإرث› كها حكاه غير واحد من السلف» وكمأ قال ابن عباس : کان المهاجرى 
يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه» حتى نسخ ذلك» فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة 
غير منسوخة؟! والله أعلم(١2.‏ 


» وتعليق أخى السيد محمود محمد شاكر . وقد احتج الطبرى لما ذهب إليه‎ » )۲۸۹ ٠» 5848 / ۸( انظر الطبرى‎ )١( 
بأن الآية إذا اختلف أهل العلم : أمنسوخة هى أم غير ملسوخة - لم يجز القضاء بالنسخ إلا « بحجة يجب‎ 
. التسليم لها » . ويريد بالحجة : ظاهر القرآن أو سنة صحيحة عن رسول الله َي‎ 

وهذا كلام صحيح سليم » ولكن ألم يأت فى هذه الآية ‏ بعينها - حجة على النسخ يجب التسليم لها ؟ 
بلى » قد ورد : فإن الأحاديث الثلاثة عن ابن عباس » التى روى أولها البخارى وابن أبى حاتم » وروى ثانيها 
ابن أبى حاتم وابن المنذر » وروى ثالثها الطبرى وغيره صريحات فى الإخبار عن النسخ » والإخبار عما كان قبل 
نزول هذه الآية وقبل نزول آية سورة الأحزاب » التى نصها : 8 الي أولئ بالمؤمدين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ‏ [الأحزاب: ]١‏ . 
ولم يكن كلام ابن عباس فى هذا اجتهادا من قبل نفسه وهو يحكى ما كان قبل نزول كل من الآيتين . ومثل 
هذا هو عند أهل العلم بالحديث من نوع الحديث المرفوع > بل هو مرفوع فعلا ؛ لأنه يخبر عما كان على عهد 
رسول الله يَكِْوٌ من الأحكام » وعما جد بعد ذلك فى عهده من أحكام أخر . 

كل ما فى الأمر أن حديث ابن عباس - الأول فيه شىء من الاختصار أو الاقتصار ٠»‏ بينه التفصيل فى 
حديثيه الآخرين . ولذلك قال الحافظ ابن حجر » عند قول ابن عباس فى رواية البخارى ١:‏ فلما نزلت « ولكل 
جعلنا موالى » نسخت » - قال ابن حجر « هكذا وقع فى هذه الرواية : أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية . 
وروى الوا لبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس » قال “كان الريخل ا ا و 
ورثه الآخر » فأنزل الله : 8 وأولوا الأرحام بعضهم أو ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى 
أوليائكم معروفا ‏ » يقول : إلا أن توصوا لأوليائكم الذين قد عاقدتم . ومن طريق قتادة : كان الرجل يعاقد 
الرجل فى الجاهلية » فيقول : دمى دمك وترثتى وأرئك › > فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من 
الميراث » وهو السدس » ثم نسخ ذلك بالميراث فقال : 8 وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض ) . ومن طرق شتى 
عن جماعة من العلماء كذلك . وهذا هو المعتمد . ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى: حيث كان 
المعاقد يرث وحده دون العصبة »فنزلت «ولكل » وهى آية الباب [ يريد : الباب فى صحيح البخارى ] » = 





اخرء الأول اسورة التبا + الآية ( ۳٤١‏ ) ۹4 
بو الال د ع 0 ڪل بعض وما أَنَفَفُوأ مِنّ 
4 مهلهج تلض دل زا 0e‏ ْ حَفظ آل وای تحافون دشو 000 


چ رح را دص م تر م ل 


بع في المضاجع ف 7 ا فلا موا لين ميلا 
اسه کات علاڪ دا 9 4 


يقول تعالى: «الرجال قَوامون على التساء) أى : الرجل قم على المرأة» أى : هو رئيسها 
وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت , لجا فضل الله بعضهم علئ بعض) أى: لأن الرجال 
افضل من النساء» والرجل خير من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الك 
ا لقوله ڪا : د لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة»رواه البخارى من حديث أبى بكرة 0010 
وكذا منصب القضاء وغير ذلك . «وبمًا أنققوا من أموالهم» أى: من المهور والنفقات والكلف التى 
ااا و ف كاله ريد ني كاه > فالرجل أفضل من المرأة فى نفسهء وله الفضل 
عليها والإفضالء فناسب أن يكون قَيّما عليهاء كما قال الله تعالى: # وللرجال عليهن درجة والله 


- فصاروا جميعا يرئون َ وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس 1 ثم نسخ ذلك آية الأحزاب > وحص راث 

بالعصبة » وبقى للمعاقد النصر والإرفاد ونحوها . وعلى هذا يتنزل بقية الآثار . وقد تعرض له ابن عباس فى 
حديثه أيضا » لكن لم يذكر الناسخ الثانى [ يعنى فى رواية البخارى ] » ولا بد منه » . 

وهذا تحقيق جيد رفيع من الحافظ ابن حجر . والناسخ الثانى ذكره ابن عباس أيضا فى الروايتين الأخربين › 
الدالتين على أن الرواية الأولى ‏ رواية البخارى ‏ فيها اختصار . 

ثم إن ظاهر الآية يدل على ذلك أيضا ١‏ ولا يصح تأويلها على ما رجحه ابن جرير من أنها غير منسوخة : 
إذ هو يجعل معناها على المعنى الذى حاء فى روايه ابن عباس الأولى - رواية البخارى DD:‏ ثم قال « والذين 
عاقدت أيمانك فآتوهم نصيبهم » من النصر والرفادة والنصيحة »© . وهذا المعنى لا يصلح قط أن يناسب سياق 
الكلام » ولا المعنى الوضعى للفظ العربى » أعنى أنه لا يصلح أن يكون معنى سيق له الكلام ابتداء » فما كان 
« النصر والرفادة والنصيحة» مما يدل عليها كلمة («نصيب»». وإن دخلت تحت موضوعه بنحو من المجاز والتوسع 3 
أما أن تكون معنى أصليًا لكلمة « نصيب » فلا . انظر إلى السياق » إذا كان اللفظ يدل على هذا المعنى فسيكون 
سياق الكلام : والذين حالفتموهم وعاقدتموهم فاتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة ! أهذا كلام يساق 
مساق الكلام الصحيح؟ ! وهل كانوا يقسمون بين الورثة - عا ترك الوالدان والأقربون ‏ النصر والرفادة والنصيحة»› 
حتى يؤتوا أحلافهم نصيبهم منها ؟! 

إنى لا أشك أن حديث ابن عباس الأول - رواية البخارى ‏ فيه شىء من الاختصار ٠»‏ أبان عنه الروايتان 
الأخريان » وهو الذى أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله فى آخر كلامه عن ذلك الحديث ١:‏ لكن لم يذكر الناسخ 
الثانى »ولا بد منه 4 . 

ويكون معنى حديث ابن عباس » با يجتمع من رواياته : أن قوله : « والذين عقدت أيمانك فآتوه نصيبهم “ 
يعنى نتصيبهم من الميراث » فجاءت آية الأحزاب كا وأووا الأرحام بعضهم أولئ ببَعض في كتاب الله من المؤمدين 
والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليّائكم مُعُروفا ) فذهب الميراث » وبقى أن يفعلوا لهم المعروف » من الوصية » «ومن 
النتصر والرفادة والنصيحة 2 . وذلك هو المعروف الذى بقى لهم بعد ذهاب الميراث 5 

فقد أصاب ابن كثير » وأخطأ ابن جرير » رحمهما الله : 

:: ورواه أيضا أحمد والترمذى والنسائى » كما فى الفتح الک‎ . )145 . 55/1١ » البخارى (۸ //اة‎ )١( 


ا لجزء الأول - سورة النساء : الآية (T€)‏ 


. .م 


عزیز حكيم 4 [البقرة:۲۲۸] (1) , 

وقوله: #فَالصالحات 4 أى: من النساء ظقَانتَاتَ » قال ابن عباس وغير واحد: يعنى مطيعات 
لأزواجهن إحافظات لغب قال السدى وغيره: أى تحفظ زوجها فى غيبته فى نفسها وماله. 

وقوله: #بما حفظ الله أى: المحفوظ من حفظه. 

روى ابن خرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلل : در النساء امراة إذا بطرت 
إليها فر نك وإذا ارتيا أطاعتك » وإذا غبت عنها حفظتّك فى تَفْسها ومالك». ثم قرأ رسول 
الله َة هذه الآية : «الرجال قَوامون على التساء € إلى آخرها. ورواه ابن أبى خات 07 . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله لا : «إذا صلّت المرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجها؛ وأطاعت زوجها عقيل لها: ادخلى الجنة من أى 
الأبواب شئت» . تفرد به أحمد 00 





«إواللاتي تخافون نشوزهن» أى : والنساء اللاتى تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. واا 
هو الارتفاع. فالمرأة الناشز : هى المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمرهء المعرضة عنه» ا مبغضة 
له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله فى عصيانهء فإن الله قد 
ا ا ع ا عاديا ا اوقا وقد 
قال رسول الله بل : «لو كنت آمرا ادا أن يسن لاسن لأمرت الراة أن جد لروخهان عمق 


ّم حقه عليها »(5) وروى البخارى, عن أبى هريرة ء قال : قال رسول الله تَكِةِ: «إذا دعا 


سے صر © سر 


الجا اهراته الى فراشه فابّت عليه» لعنتها الملائكة حتى تصبح؟ . ورواه مسلم بمعناه (°)؛ ولهذا 


)١(‏ أما النساء فى عصرنا . فقد ملأهن الكبر والغرور والطغيان ء بما بث أعداؤنا المبشرون والمستعمرون فى 
نفوسهن» بالتعليم المتهتك الفاسق . فزعمن لأانفسهن حي المساواة بالرجال فى كل شىء ! فى ظاهر أمرهن › 
وهن على الحقيقة مستعليات طاغيات » يردن أن يحكمن الرجال فى الدار وخارج الدار » وأن يعتدين على 
التشريع الإسلامى » حتى فيما كان فيه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة . بل يردن أن يكن حاكمات 
فعلاء يتولين من شؤون الرجال ما ليس لهن ٠‏ وأن يخرجن على ما أمر الله به ورسوله . بل يكفرن بأن الرجال 
قوامون على النساء » ويكفرن بأنه « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ٠‏ » حتى طمعن فى مناصب القضاء 
وغيرهاء وساعدهن الرجال. الذين هم أشباه الرجال . ولم يخش هؤلاء ولا أولئك ما وراء ذلك من فساد 
وانهيار » ثم من سخط الله وشديد عقابه . 

(۲) الطبرى (۹۳۲۸) . ورواه أيضا الطيالسى فى مسئده » برقم (۲۳۲۵) ورواه أحمد مختصرا بنحوه » بدون ذكر 
تلاوة الآية (7415) . وكذلك رواه الحاكم )١171/7(‏ والنسائى (۲ /۷۲) . 

. )۱11١( المسند‎ )۳( 

» والحاكم (۲ / ۱۸۷) وصححه على شرط الشيخين‎ )۲۱٤۲۰( هو بمعناه ثابت عن قيس بن سعد » عند أبى داود‎ )٤( 
2) وعن عائشة » عند أحمد (7/57"لا حلبى‎ . )3١ ٠ ؟‎ ١7 /7( ووافقه الذهبى . وعن أبى هريرة عند الترمذى‎ 
عند أحمد‎ ٠ وعن معاذ » عند أحمد (5 / ۲۲۷ » ۲۲۸) . وعن عبد الله بن أبى أوفى‎ . )١8605( وابن ماجه‎ 
. وعند ابن حبان » كما فى زوائد ابن ماجه‎ )١18617( وابن ماجه‎ )۳۸۱/ :( 

. )509/١( فتح ) ومسلم‎ 308 / ٩ 2» 7 /7 ( البخارى‎ )٥( 


الحرء الأول - سورة النساء : الآية )۳€( 

قال تعالى : #واللأتي تخافون نشوزهن فعظوهن) . 
وقوله: #واهجروهن في المضاجع) ابن عباس: الهجر : ألا يجامعهاء ويضاجعها على 

فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد» وزاد آخرون - منهم : السدى» والضحاك» وعكرمة 


ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها . وفى السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال : 
5 رول اللّمء ما ا أحدنا عليه ؟ قال: (أن تطعا إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتّسيت» 





ولا تَضرب الوجة ولا تبح ولا تهجر إلا فى البيت» 600 

وقوله: ظوَاضْربُوهن» أى: إذا لم يَرْتَدِعنَ بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن 
ضربا غير مبرح» كما ثبت فى صحيح مسلم عن جابر عن النى لار طن كه الول 
«واتقوا الله فى التساء» فإنهن 2 ان ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» 
فإن فَعَلْنَ فاضربوهن ضربا غير مبرّح» ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (). وكذا قال ابن 
عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصرى: يعنى غير مؤثر. قال الفقهاء: هو 
أل يكسر فيها عضوا ولا يؤثر شيئًا. ابن عباس: يهجرها فى المضجع › > فإن أقبلت وإلا فقد أذن 
الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح» ولا تكسر لها عظماء فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك 
منها الفدية . وعن إياس بن عبد الله بن أبى ذباب قال: قال النبى كليْةِ: لا تضربوا إماء الله» . 
فجاء عمر إلى رسول الله كد فقال: ذئر النساء على أزواجهن. فرخص رسول لد له فى 
ضربهن» فأطاف بآل رسول الله اة نساء كثير يشكون أزواجهن» فقال رسول الله 295: ‹ 
أطاف بال محمد نساء كثين كو أزواجهن» ليس أولئك بخياركم' رواه أبو داود pe‏ 
وابن ماجة(2. وروى الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس» قال: ضفت عمرء فتناول مرا 
فضربها » وقال : يا أشعث » احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله 285 لا سال الرجل 
فيم ضرب امراته > ولا تتم إلا على وتر > ونسى الثالئة . وكذا رواه أبو داود والنسائى وابن 
ماه 0). 





)١(‏ هو جزء من حديث طويل رواه أحمد مطولا ومختصرا مرارا (5 / ٠» 4/5 › ٤٤۷ ٤٤1‏ © حلبى ) وأبو داود 
)١5١55 - ۲۱٤۲(‏ والطبرى (۹۳۷۲ - )۹۳۷٤‏ وتفصيل تخريجه فيه . 
(۲) انظر : صحيح مسلم (۱ )۳٤۷/‏ . 
ا . ورواه اليخارى فى الكبير ١ / ١ / ١(‏ 55) موجزا بالإشارة › فى ترجمة « إياس بن عبد الله 
بن أبى ذباب »© » وقال: : ولا يعرف لإياس صحبة » يريد أنه يكون حديثا مرسلا ولكن جزم ابن أبى حاتم ( ١‏ / 
٠ 0‏ ) بأن له صحبة . وهو الذى رجحه الحافظ فى التهذيب « وأبو ذباب » بضم الذال المعجمة وياءين 
موحدتين . ووقع فى المطبوعة « ذئاب » وهو تصحيف . .. وقوله : « ذثر النساء » بفتح الذال المعجم وكسر 
الهمزة » أى : نشزن عليهم واجترأن . قال الخطابى :« معناه سوء الخلق والجرأة على الأزواج . والذائر: المغتاظ 
على خصمه ٬المستعد‏ للشر » . 
(4) المسند )١77(‏ وأبو داود )۲٠٤۷(‏ ممختصرا » ورواه أيضا الحاكم )١75 / ٤(‏ » وذكر الخصلة الثالثة : « ولا تسأله 
عمن يعتمد من إخوانه ولا يعتمدهم » وصححه » ووافقه الذهيى . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية ( ه” ) 


وقوله : بقن أطعتكم فلا تبغوا عليه سبيلاً» أى : إذا أطاعت المرأة زوجها فى جميع ما يريده 
منهاء SS aS‏ 


2 - 
ص" - م 


و ١‏ ال 
فا وَإذ حش شقا توما انسیا حكن تن اہ کان امیا رن بريد 


صل ايوق اتتا ا يابا €9 44 
ذكر الخال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة» ثم ذكر الحال الثانى وهو: 
كان النفور من الزوجين . فقال تعالى: وحم دقان بهم فا حكن لل ونکت نر 
أهلها) . وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة» ينظر فى 
أمرهماء ويمنع الظالم منهما من الظلم. فإن تفاقم أمرهما وطالت خود بعث الحاكم ثقة 
من أهل المرأة» وثقة من قوم الرجل» ليجتمعا وينظرا فى أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة فيما 
وا من القريق أو ارف ر وتوف الشارع إلى التوفيق؛ ولهذا قال: إإن يريدا إصلاحا يوفق 
الله بينهما» . 
وقال ابن عباس: أمر الله عز وجل» أن يبعثوا رجلا صا ًا من أهل الرجل» ورجلا مثله 

من أهل المرأة. فينظران: أيهما المسىء؟ فإن كان الرجل هو المسىء, حجبوا عنه امرأته وقصروه 
على النفقة› وإن كانت المرأة هى المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن اجتمع 
رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضى أحد الزوجين وكره 
ذلك الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذى رضى يرث الذى كره» ولا يرث الكاره الراضى. رواه 
ابن أبى حاتم وابن جرير(١2.‏ وروى عبد الرزاق أن عقيل بن أبى طالب توج فاطمة بنت عتبة 
ابن ربيعة فقالت: تصير لى وأنفق عليك. فكان إذا دحل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة 
ابن ربيعة؟ قال: على يسارك فى النار إذا دخلت ! فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان. فذكرت 
له ذلك فضحك وأرسل این عباس ومعاأوية » فقال ابن عباس : لأفرقن بينهما. فقال معاوية: 
ما كنت لأفرق بين شيخين من بنى عبد مناف». فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء 
فرجعا 2592. روى أيضًا عن عبيدة قال: شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما 
فئام من الناس» فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكماء فقال على للحَكَمَّينَ: أتدريان ما عليكما؟ 
إن عليكما [ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما » و ] إن رأيتما أن تجمعاء جمعتما. فقالت المرأة: 
رضيت بكتاب الله لى وعلى . وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال على: كذبت» والله لا تبرح 
)١(‏ الطبرى (15148) . وقوله : « قصروه » - بالصاد » أى : ألزموه إياه قهرا . وأصلها من « القسر » السين . 

وهما تبادلان كثيرا » وانظر مثل ذلك فيما مضى عند تفسير الآبيات ( 08 - 58 ) من سورة آل عمران . 
(0) ورواه الشافعى فى الأم ( 5 / ۱۷۷ - ۱۸۷ ) والبيهقى (۷ )"١7/‏ ورواه الطبرى (4477) بنحوه مختصرا . 








ا جزء الأول دسنؤزة النباة :" الآي 2895 اه 





حتى ترضى بكتاب الله » عز وجل» لك وعليك . رواه ابن أبى حاتم» ورواه ابن جرير مثله(١)‏ . 

وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحكمين 257 إليهما الجمع والتفرقة» حتى قال إبراهيم 
النخعى: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا. وهو رواية عن 
مالك 

وقال الحسن البصرى: الحكمان يحكمان فى الجمع ولا يحكمان فى التفريق» وكذا قال 
قتادة» وزيل , بن أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثور» وداودء ومأخذهم قوله تعالى: #إن 
يريدا إصلاحا يوفق الله بَينهمَا» ولم يذكر التفريق . وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين» فإنه 25 
حكمهما فى الجمع والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اختلف الأئمة فى الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكم» فيحكمان وإن لم 
يرض الزوجان ؟ أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين: فالجمهور على الأول؛ لقوله 
تعالى : «فابعوا حَكما من أهله وحكما من أَهلها) فسماهما حكمين» ومن شأن الحكم أن يحكم بغير 
رضا المحكوم عليه» وهذا ظاهر الآية» والجديد من مذهب الشافعى» وهو قول أبى حنيفة 
وأصحابه . الثانى منهما: بقول على» رضى الله عنه» للزوج - حين قال: أما الفرقة فلا فقال: 
كذبت» حتى تقر بما أقرت بهء قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم . 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين ‏ إذا اختلف قولهما - 
فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ فى الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان. 
واختلفوا: هل ينفذ قولهما فى التفرقة؟ ثم حكى عن الجمهور : أنه ينفذ قولهما فيها أيضا. 


:#3 واعبڈ عدوا آله ولا ركا بوء سیا ولون إِحْسَلنا وزی لري والیتلی 


والمسكين وََلَْارٍ ذى لمر والمار لجسب وا ألصَاحِب بالبكنب واب ألسَبِيلٍ وَمَا 


ر ےہ ےس کے 6 سر راوس ص 
مک ایتک | : اه کک ميت سن ڪا نتا لک خو را 0 4 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ 
جميع الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوهء ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. كما 
قال | النبى وو لمعاذ : «أتَدْرى ما حى الله على العباد ؟» قال: اللّه ورسوله أعلم : قال: «أن 
ا ولا يشركوا به شیئا»» ثم قال: «أتَدْرى ما حق العباد عَلَى الله إذا فلا ذلك؟ ألا 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق (ص ٤١‏ › "5) والزيادة منه » وقد سقطت من المطبوعة والمخطوطتين خطأ . ورواه أيضا 
الشافعى فى الام (5 / ۱۷۷) والطبرى ۹٤۰۷(‏ ۔ ۹ )۹٤۰‏ والبيهقى (7 / ١0‏ . 07”) . وقال الشافعى ( ص 
م ) : « حديث على ثابت عندنا » . 

(۲) فى المطبوعة : « وقد أجمع العلماء على أن الحكمين  »‏ إلخ . وهو خطأ واضح » إذ سيحكى المؤلف الحافظ 
الخلاف فى ذلك . وأثبتنا الصواب من المخطوطتين . 


ربع 


£ .0 الجزء الأول - سورة النساء : الآية ( 5” ) 





ر م ر 


يعذبهمن(21 .ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدينء فإن الله » سبحانه » جعلهما سببا لخروجك 
من العدم إلى الو جود 6 وكثيرا م 00 الله 6 سبحانه 6 بين عبادته والإحسان إلى الوالدين ¢ 
كقوله : «أن اشكر لي ولوالديك) [لقمان: 14]» وكقوله: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين 
إحسانا» [الإسراء: ۲۳]. 
ثم عطف على | الإحسان إلى ارا الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء» كما جاء 


سرس فيه سر 


فى الحدیث : الا قَهُ على المسكين 7 وعلّى ذى الرحم صدئة وصلّة) 00 

ثم قال: «واليتامئ € وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم» ومن ينفق عليهم» فأمر 
الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم . 

ثم قال: «إوالمساكين» وهم المحاويج من ذوى الحاجات الذين لا يجدون من يقوم 
بكفايتهم» فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما نتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتى الكلام 
على الفقير والمسكين فى سورة براءة ("). 

وقوله: لوالجار ذي القربى والجار الجثب). قال ابن عباس : ٍِرَالْجارٍ ذي الْقُرى4 يعنى : الذى 
ينك وبينه قرابة «والجار الجنب » الذى ليس بينك وبينه قراية. وكذا روى عن عكرمة 
اماف وقتادة وغيرهم . وقال 5 البکالی وم قوله: «والجار ذي الْقربى» : . يعرىى . الحار 
المسلم «والجار الجب» يعنى : اليهودى والنصرانى . روآه ان أل حاتم . وقد وردت الأحاديث 
بالوصايا بالجار )€( فروى 0 سيا رسول لل «مازال 
EWC Fra‏ ا قال : u US‏ 
خيرهم لصاحبه» وخير ير الجيران عند الله خيرهم لجاره؛ . ورواه الترمذى وال سين ري 0 
وروى الإمام أحمد عن التداة. بن السود ال .قال 0 الله كل لأصحابه: «ما تقولون فى 
الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسوله» هو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله يك : «لأن يزنى 





() رواه البخارى (۱۳ / ٠‏ ۰ فتح ) ومسلم ١(‏ / 6؟ » )١1١‏ والترمذى (۳/ 579) وابن ماجه (5 كلهم من 

(۲) مضى عند تفسير الآيات : ( ٠۷١ - ١7/4‏ ) من سورة البقرة تخريجه من المسند والترمذى والنسائى وابن ماجه - 

(۳) عند الآية )5١(:‏ متها . 

(5) ذكر المؤلف الحافظ هنا أحاديث كثيرة » اكتفينا منها بما أشنا . 

(6) المسند (/061/1) . ورواه أحمد أيضا () من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . ورواه أيضا من 
حديث أبى هريرة ۷01٤(‏ ؛ لالم :ةلاق لاالقق كرك )١١‏ . 

() المسند (50657) والترمذى (۳/ )١79‏ ورواه الحاكم ١(‏ / 157 » و7/١١٠‏ ». و15/45١)‏ وصححه على شرط 
الشيخين ٠»‏ ووافقه الذهبى ٠‏ وذكره المنذرى فى الترغيب YTV/ T)‏ > و5 /55) ونسبه أيضا لابن خريمة وابن 
حبان فى صحيحيهما . 


ال الأول وة الا :4 الآية ( 0۴١‏ حي ين تت تت ةن 
الرجل بعشر نسوةء أيسر عليه من أن يزنى بحليلة جاره». قال: ما تقولون فى السرقة؟ قالوا: 
ريا اله ورسُولّةُ فهى حرام إلى يوم القيامة . قَالَ:«لأن ب يرق الرجل من عشرة أبيات» ايسر 
0-0 يسرق من جاره». تفرد به أحمد(١2,‏ وله شاهد فى الصحيحين من حديث ابن 

: قلت: يا رسول 90 الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله يندا وهو لقَك». قلت: 
ا «أن تقتل ولّدك حشيّة أن يطعم معك». قلت: ثم أى؟ قال : فأن واا 
جارك 0 و الإمام أحمد عن عائشة؛ أنها سألت وول الله ا فقالت: (إن 5 
جارين» فإلى أيهم أهدى؟ قال : «إلى أة قربهمًا منك بابا» وروا الاری: 

م «إوالصاحب بالجب» عن على وابن مسعود قالا: هى المرأة وقال ابن أبى حاتم: 
وروى عن عبد الرحمن بن أبى لَيلّى» النخعى» والحسن» وسعيد بن جبير - فى إحدى 
الروايات ا و ا هو الرفيق فى السفر. وقال سعيد بن جبير : : هو 
الرفيق الصالح . زقال ريد : بن ألم : هو جليسك فى الحضر» ورفيقك فى السفر. 

وأما ابن السبيل » فعن ابن عباس وجماعة هو : الضيف . وقال مجاهد وغيره: هو الذى يمر 
عليك مجتازاً فى السفر . وهذا أظهر. وإن كان مراد القائل بالضيف: المار فى الطريق» فهما 
سواء. وسيأتى الكلام على أبناء السبيل فى سورة براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان. 


وقوله: «وما ملكت أيمانكم» وصية بالأرقاء؛ لأن الرقيق ضعيف الحيلة (۳)» أسير فى أيدى 
الناسء ولهذا ثبت أن رسول الله يو جعل يوصى آمته فی مرض الموت يقول: «الصلاة الصلاة 


سور 


وما ملكت أبمانكم» . فجعل یردذھا حتى ما يفيض بها لسانه۵). وروی الإمام أحمد عن المقدام 


رصبي س 


ابن معد يکرب قال: قال رسول کل : «ما أطعمت نمك فهو لك صدقةء [ وما أطعمت وده 
فهو لك صدقة] > وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة: و أطعيت حادمك فهو لَك صدقة». 
ورواه الا ( وإسناده صحيح › وللّه الحمد(°) . وعن عبد اللّه بن عمرو أنه قال لقهرمان له : 


)١(‏ المسند (5 /۸ حلبى ) . ورواه أيضا البخارى فى الأدب المفرد > رقم (۱۰۳) وإسناداهما صحيحان . وذكره 
المنذرى فى الترغيب (۳ / ”777) ونسبه لأحمد « ورواته ثقات »> » والطبرانى فى الكبير والأوسط . وفى الإ واد 
١ : )۱٦۸/ ۸(‏ رواه أحمد والطبرانى فى الكبير واللأوسط ٠‏ ورجاله ثقات ) . 

(۲) البخارى ( ۸ / ١١4‏ فتح) »وفى مواضع كثيرة » ومسلم 75/1١(‏ ۳۷۰) . وقد مضى بأطول من «هأ: عد 
مشير الكيات :7 0 ١ ١‏ )ع سورة المناء:.. 

(؟) هكذا ثبت فى المطبوعة . وفى المخطوطتين : « ضعيف الجنبة » - واضحة الرسم والنقط : بالجيم والنون والباء 
الموحدة ولم أستطع أن أجد لها توجيها أو تصحيحا . واتفاق المخطوطتين عليها عجيب ! وقد تكون مصحفة عن 
« الحيبة  »‏ بكسر الحاء المهملة بعدها ياء تحتية ثم باء موحدة ‏ وهى الهم والحزن . وهى أيضًا الحاجة والمسكنة › 
ولكن توجيهها فيه تكلف شديد وعسر . فرجحت إثبات ما فى المطبوعة » لأنه واضح المعنى صحيحه . 

)٤(‏ من حديث رواه أحمد (946١؟7١)‏ من حديث انس . وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ (5 /۲۳۸) من رواية 
أحمد » ونسبه أيضا للنسائى وابن ماجه . وذكره بنحوه أيضًا (۲۳۸ » ۲۳۹) من حديث أم سلمة . ونسبه 
ليعقوب بن سفيان والنسائى وابن ماجه . 

. والزيادة منه‎ . )١79756( المسند‎ )٥( 


“ل0۰ ع ت الجزء الأول ب سورة النساء : الآيات ( ۳۷ _ 9" ) 


هل أعطيت الرقيق قُوتَّهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم؛ فإن رسول الله بيا قال: «كفى 
المرء إثما أن بحن فون باكر قرام اد زرا مسلم17. . وعن أبى هريرة» عن النبى َو قال: 
اللمملوك طعامه وكسوتهء ولا يكلّف من العمل إلا ما يطيق». رواه مسلم أيضا ("). وعنه» عن 
النبى مو قال: (إذا أتى ا خادمه بطعامه» فإن لم لم قينا وله لقية ارقن أو 
أكلّة أو أكلتين فإنه ولى حره وعلاجه» . أخرجاه ولفظه للبخارى. وعن أبى دوعن النبى د 
قال: «هم إخوانكم خولكم. جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما 
يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهمء فأعينوهم». أخرجاه 29. 
وقوله : إن الله لا يحب من کان مختالا فخورا) أى: مختالا فى نفسه» معجبا متكبراء فخورا على 
الناس» يرى أنه خير منهم» فهو فى نفسه كبيرء وهو عند الله حقيرء وعند الناس بغيض. 


201001 کے ص 5 e‏ يي سم 7 
آذ سلون وا لتاس ت الیل رر پڪ سوت ما الهم الله ِن 


ره 1 م 7 ہرم وني 
کو اتا لڪ فر امهيا ا © وانیو أن راء الاس 


ولايۇمنوت باه ولا الوم أ کی وی یکی ليان راا يك 0 وَمَادًا عَم 
اموا باه وا رم اکر وانققوا کا رھم اه ون أله هليا 9 4 


يقول تعالى ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به - من بر الوالدين» 
ان ارت رالا :الماك لار كى الي لار الح والعاتب 
بالجنب» واين 0 وما ملكت أيمانهم من 3 - ولا يدفعون حق الله فيهاء ويأمرون 
الناس بالبخل أيضا شاد وقد قال وسول: الله علق : رای اء ادوا من البخل؟» (245. وقال: «إياكم 
والشح» فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم الور حر : 

وقوله: #ويكتمون ما آتاهم الله من فضله) فالبخيل جحود لنعمة الله » لا تظهر عليه ولا تبين» 
ا اه 0 إعطاه وبذله. كما قال ل تعالى: e‏ ر 


2< 
يا .© gz‏ مد م 


. )1847 » 5498( وانظر المسند‎ . )77/4/١( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (۲ )"١/‏ . ورواه أيضا أحمد (8ه "الا 2 ۷۳۵۹۹) . 

(۳) « الخول  »‏ بفتح الخاء المعجمة والواو: حشم الرجل وأتباعه . وهو مأخوذ من « التخويل »: التمليك 
وقيل:من الرعاية . قاله ابن الأثير . 

)٤(‏ رواه البخارى فى الأدب المفرد (745) مرفوعا ضمن حديث عن جابر . ورواه الحاكم (۳ /۲۱۹) مرفوعا ضمن 
حديث آخر عن أبى هريرة » ورواه البخارى فى الصحيح > ضمن حديث آخر موقوفا على أبى بكر الصديق › 
من حديث جابر (5 /5/ا١‏ 2 ۷٥/۸‏ فتح ) . وانظر الإصابة ۲۹۰/٤ » ١66 / ١(‏ . ۲۹۱) . 

(5) هو جزء من حديث طويل » رواه أحمد (/54417) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وروی هذا الجزء أبو داود )١5948(‏ . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( ۳۷۔۳۹ ) 0۰۷ 


هاهنا: #ويكتمون ما آتاهم الله من فَضّله4. ولهذا توعدهم بقوله : لوأعتدنا لذكافرين عذابا مهينا) . 
والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء فهو كافر لنعم الله 
عليه. وفى الحديث: «إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يَظْهَرَ أثرها عليه»217. وفى الدعاء 
النبوى : «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها › قابليها وأتممها علينا»(5) . 

زق حمل يحض الف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذى عندهم» من صفة 
النبى ية وكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: #وأعتدنا للکافرین عذابا مهينا» . رواه ابن إسحاق عن ابن 
عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. 





ولا شك أن الآية محتملة لذلك» والظاهر أن السياق فى البخل بالمال» وإن كان البخل 
بالعلم داخلا فى ذلك بطريق الأولى؛ فإن سياق الكلام فى الإنفاق على الأقارب والضعفاء. 
وكذا الآية التى بعدهاء وهى قوله: #والذين ينفقوت أموالهم راء الئاس» مذكر الممسكين المذمومين 
وهم البخلاء» ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحر | بالكرم» ولا 
يريدون بذلك وجه الله وفى الحديث الذى فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم 
النار» وهم : العالم والغازى والمنفق. المراؤون بأعمالهم. يقول صاحب المال: ما تركت من شىء 
تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك . فيقول الله: كذبت؛إنما أردت أن يقال: جواد فقد 
قيل". أى: فقد أخذت جزاءك فى الدنيا وهو الذى أردت بفعلك. وفى الحديث: أنّ رسول الله 
او قال لعدى : «إن أباك أراد أمراً فبلغه»0؟2. وفى حديث آخر: أن رسول الله و سئل عن 
عبد اللّه بن حدغاك : هل ينمعه إا وإعتاقه؟ فقال: «لا. إنه لم يقل يوما من الدهر: رب 
اغفر لی خطيئتى يوم الدين»(22. 

ولهذا قال: ولا يوون بالله ولا ايوم الآخر € الآية» أى . :إنما حملهم على صنيعهم هذا ل 
وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان؛ فإنه سول لهم وأملى لهم»ء وقارنهم فحسن 
لهم القبائح ومن يكن الشيطان لَه رين فساء فرينا) . 


ثم قال تعالى : « وماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله 4 أى : وای 


)١(‏ معناه ثابت صحيح من حديث عبد الله بن عمرو . فى المسند ( 5708 ) . والترمذى ( 75/54 ) والحاكم 
)١176/5(‏ . ورواه أحمد والطبرانى والبيهقى ٠‏ من حديث عمران بن حصين . قال فى الزوائد (4 / 7 )١7‏ : 
۵ ورجال أحمد ثقات » . 

(؟) من الدعاء المشهور بعد التشهد . رواه أبو داود (459) . وذكره المنذرى أنه رواه الترمذى والنسائى واين ماجه › 
وصححه الترمذى . 

(؟) من حديث طويل عن أبى هريرة » رواه مسلم والترمذى والنسائى وابن حبان . انظر : الترغيب ١(‏ /۲۹) . 

(4) من حديث رواه أحمد فى المسند (5 /۳۷۹ حلبى ) بلفظ : « قلت : يا رسول الله » إن أبى كان يصل الرحم 
ويفعل ويمعل ٠‏ فهل له فى ذلك . يعنى من أجر ؟ قال : إن أبال طلب أمرا فأصابه » . ورواه قبل ذلك (ص 
۸ ) » وأساتيده صحاح . 

(5) مضى عند تفسير الآيتين : (40 ٩١ ٠‏ ) من سورة آل عمران وأنه رواه أحمد ومسلم من حديث عائشة . 


سسسب a o‏ الضاة: الاق 172:79 ) 


يكرثهم لو سلكوا 0 الحميدة» ودار عن الرياء إلى ا والإيمان بالله» ٤‏ رجام موعوده 
وقوله: ۵6 لبي ين أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة. وعليم يمن يستحى 
التوفيق منهم > فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه» وبمن يستحق الخذلان 
والطرد عن جنابه الأعظم الإلهى» الذى من طرد عن بابه فقد خاب وخَسرَ فى الدنيا والآخرة» 

عياذا بالله من ذلك . 
إل لله کا يلم مال َرَو ون َك عة نوها وَيُوتِ ون لد اعيا 


0 تَكِنْفَ إِدَاسِقَمَا 2 م بھی وجنا بك ل دؤا هيدا ل يَوْميذٍ 
ين كر کک نر[ کو تيبي الان لیکش لله عيبا © 4 

يحبر تعالى أنه لا يظلم عدا من عباده ع القيامة مشقال حبة خردل ولا مثقال درة» بل 
5 ا 0 حا E‏ تعلى . وا لقان فل نكا 


ا ب وص خلس 


رہ 2 
دا 


لقمان أنه قال UF:‏ إن إن ل ل جين ل کن في مو في ترات ا ی ی ات 
بها الله إن الله طيف خَبير» [لقمان: .]١١‏ وقال تعالى : ليود يصدر الاس أشتاتا لبروا أعمالهم . فمن يعمل 
مثقال ذَرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا يره>. وفى الصحيحين» عن أبى سعيد الخدرىء عن 
رسول الله يي فى حديث الشفاعة الطويل» وفيه: فيقول الله عز وجل : «أرجعواء فمن وجدتم 
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان. فأخرجوه من النار - وفى لفظ: أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من 
إيمان فأخرجوه من النار - فيخرجون خلقا كثيراً » ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شتتم: لإإن الله 
لا يظلم مثقال ذَرّة € الآية .)١(‏ وروى أحمد عن أبى عثمان النهدى قال: أتيت أبا هريرة فقلت له: 
بلغنى أنك تقول: إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة؟ قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد 
سمعت النبى ية يقول: «إن الله ليضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة» ورواه ابن أبى حاتم (). 
وقوله: لكف إذا جتنا من كل أن بشهيد وجنا بك على لاء شيد . يقول تعالى ‏ مخبراً عن 
هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجىء من كل أمة 
بشهيد ‏ يعنى الأنبياء عليهم السلام؟ كما قال تعالى: #وأشرقت الأرض بنور رها ووضع الكتاب وجيء 
لين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون € [الزمر: 4]. وقال تعالى : «ريوم تبعث في كل َم 
شهيدا علَيّهم من أنفسهم وجنا بك شهيدا علَئ هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ 


)١(‏ انظر المسند ٠ ١١١55(‏ ۱۱۹۲۲) والبخارى 0١ - 7”087/ ١7(‏ فتح ) ومسلم ١(‏ 7 5076" ) . وتفصيل 
تخريجه فى الطبرى (5 460٠‏ › ۹0۰۷) . 

(۲) مضى هذا الحديث وتخريجه عند تفسير الآيات : ( 757 710 ) من سورة البقرة » وأشرنا إلى هذا الموضع 
هناك . 


الجزء الأول - سورة النشاء:.: الآيات ( 7 ال 2 ج 04 


للمسلمين» [النحل : 8]. وروی البخارى عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال لى رسول الله كا : 
«اقرأ على» قلت: يا رسول اللهء أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «نعم» إنى أحب أن أسمعه 
من غيرى؟» فقرأت سورة النساء» حتى أتيت إلى هذه الآية : لفَكَيْف إِذَا جنا من كل اة بشهيد وتنا 
بك على هَؤلاء شهيدا» قال : «حسبك الآن» فإذا عيناه تَدَرقَان. ورواه أحمد ومسلم أيضًا . وقد روى 
من طرق متعددة عن ابن مسعودء فهو مقطوع به عنه .2١(‏ وروی ابن أبى حاتم عن فضيّل بن 


وله ساسم 


لمانا جانا ايو سن رن نسم رن فا قاری عن اهاب قال > وکات ا غر ب 
النبى ئة : أن النبى َة أتاهم فى بنى ظفر» فجلس على الصخرة التى فى بنى ظَمَر اليو 
ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه» فأمر النبى َو قارئا فقرأء فأتى على هذه 
الآية: «فكيف إذا جئنا من كل أَمْة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا4. فبكى رسول الله وك حتى 
اضطرب لحياه وجنباه » فقال : « يا رب» هذا شهدت على من أنا بين ظهريه» فكيف بمن لم 
أره؟ » (۳). وروی ابن جرير عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ طفكيف إذا جئنا من كل أُمة بشهيد» 
قال: قال رسول الله َي : « شهيد عليهم ما دمت فيهم › فإذا توفيتنى كنت أنت الرقيب 
عليهم» ۳( 

وقوله : یوم يود الذين کفروا وعصوا الرسول لو تسوئ بهم الأرض» أى: لو انشقت وبلعتهم. 
ما يرون من أهوال الموقف . وما يحل بهم من الخزى والفضيحة والتوبيخ > كقوله : # يوم ينظر 
المرء ما قدمت يداه [ويقول الكافر يا ليسي كنت ترابا» [النبا: ٠‏ 6]. 

وقوله: #ولا يكتمون الله حديثا) أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه» ولا يكتمون منه 
شيئا. وروی ابن جرير عن سعيد بن جبَير قال: جاء رجل ابن عباس فقال: سمعت الله» عز 
وجل» يقول - يعنى إخبارا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا -: «والله ربنا ما كنا مشركين) 
[الانعام: ۲۳]» وقال فى الآية الأخرى: ولا يكتمون الله حديثا)؟ فقال ابن العباس: أما قوله: 
«والله ربنا ما كنا مشركين» - فإنهم لا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا 
فلْتَجَحَدَء فقالوا: #والله ربا ما كنا مشركين». فختم الله على أفواههم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم 
«ولا يكتمون الله حديثا (4) . 


. )480١9( وانظر : الطبرى‎ ):١١8 ٠. ۳٣۰١ ۱ , 3086-0( فتح ) والمسند‎ ۸١ / 9( البخارى‎ )١( 

(؟) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . وكذلك رواه البخارى فى التاريخ الكبير )١١/ ١7/ ١(‏ موجزا » كعادته › 
بإسناد صحيح . وذكر الحافظ فى الإصابة ( / )2١‏ أنه رواه أيضا البغوى وابن شاهين عن البغوى و« محمد بن 
فضالة » : هو « محمد بن أنس بن فضالة » على الصحيح الذى جرى عليه البخارى ورجحه الحافظ . ووهم 
ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (۳/ ۲/ ۲۰۷) فجعلهما اثنين . 

(۳) الطبرى )961١8(‏ . وإسناده صحيح 5 

(:) الطيرى (۰ 40۲( وإسناده 0 8 ورواه بعد ذلك ٩۹۵٥۲۱(:‏ )»401917 بإسنادين آخرين تمعنأه 9 وذكرهما اين 


ال الول د راا ( €۳ ) 


arate‏ ل e‏ ا 


و ص و منک سے کے کس کے کے نس 2 ر 4 
و 4 Cat‏ وة 
تنخ ا 07 سَيمَموا اک سه 55 EE‏ 


عفر > عر سي فور © 1 
عفور 


Ea lo‏ الذى لا يدرى معه المصلى ما 
بقول» وعن قربان محلها - وهى المساجد - للجنُّب» إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من 
غير مكث . وقد كان هذا قبل تحريم الخمرء كما دل الحديث الذى ذكرناه فى سورة البقرة» عند 
قوله : #يسألونك عن الخمر والْميسر) الآية [البقرة: ۹٠۲]؛‏ فإن رسول الله ي تلاها على عمرء 
فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية» تلاها عليه» فقال: اللهم بين 
لا فى الخمر بيانا شافيا. فكانوا لا يشربود الخمر فى أوقات الصلوات حتى نزلت : «يا يها 
الذين آمنوا إِنْمَا الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشَيطّان إلى قوله: «فهل أنتم متهون» 
[المائدة: ]9١ :5 ٠‏ فقال عمر : انتهيناء انتهينا .4١(‏ وفى رواية أبى داود زيادة : فكان منادى رسول 
الله مَل إذا قامت الصلاة ينادى: ألا شر الصلاة سكران. لفظ أبى داود. وذكروا فى سبب 
نزول هذه الآية : ما رواه ابن أبى حاتم عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: صنع رجل من 
الأنصار طعاماء فدعا آناسا من المهاجرين راسا من الآنضان» فاكلا وشرينا سى كر نا ته 
افتخرنا ٠‏ فرفع رجل ای بعير ففزر به أنف سعدء فكان سعد 000 الأنف. وذلك قبل 7 
تحرم الخمرء فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) الآية. والحديث بطوله عند 
مسلم وأهل السئّن إلا ابن ماجه(3). 

سبب آخر: روى ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن 
عوف طعاماء فدعانا وسقانا من الخمرء فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدموا فلانا - 
قال: فقراً: قل يا أيها الكافرون» فا أعيق. ما تعبدوق 4 ولح تغب ما تعيدون !1 + ازل اله 
يا أيها الذي آمنوالا تقربوا الصُلاة وأنتم سکاری حتی تَعلّموا ما تقولون» ورواه الترمذى» وقال: حسن 
چ 

وقد رواه ابن جرير عن على؛ أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخحر شربوا الخمر» فصلى 


. من سورة البقرة‎ ) 7١١ » ۲۱۹ ( : مضى عند تفسير الآيتين‎ )١( 
: هو جزء من حديث مطول . واب بن أبى حاتم رواه من طريق الطیالسی . وهو فى مسند الطيالسى (۲۰۸) وفيه‎ )۲( 
أن هذه الحادثة سبب نزول آية 8 لا تقربوا الصّلاة وأنتم سکاری  ع وسبب نزول الآية الأخرى ل إِنمَا الخمر ايسر‎ 
فيهما الاقتصار على الآية الثانية‎ ) 71١ » 794 / ۲( ومسلم‎ )١515 » ١871/( ولكن رواية أحمد فى المسند‎ 
بالفاء والزاى وآخره راء : أى‎  » فزر أنقه‎ ١ : فقط . و« لحى البعير » : هو العظم الذى تنبت فيه الأسنان . وقوله‎ 
. شقه » و «المفزور » المشقوق‎ 


الجزرء الأول - سورة السا الآية (-577 سبح ا 
: ف .م ي ره امه ي 2 مداه 

بهم عبد الرحمن فقرأ: طقل يا أيها الكافرون»* فخلط فيهاء فنزلت: «لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى» . رواه أبو داود والشاف (43. 

وقال الضحاك فى الآية: لح ايعن ينها سكر ایر اغا بعلن يها سک الوم ا روا ايخ 
جرير وابن أبى حاتم . 

ثم قال ابن جرير: والصواب: أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهى إلى السكران 
الذى لا يفهم الخطاب؛ لأن ذاك فى حكم المجنون» وإنما خوطب بالنهى الثمل الذى يفهم 
التكليف. 


هذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب يتوجه إلى من 
يمهم الكلام» دون السكران الذى لا يدرى ما يقال له؛ فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن 
يكون المراد التعريض بالنهى عن السكر بالكلية ؛ لكونهم مأمورين بالصلاة فى الخمسة الأوقات 

من الليل والنهار »فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة ف ار دائماء والله أعلم. وعلى 
هذا فيكون كقوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا اوا الله حق تقاته ولا تموتن ¿ إلا وأنتم مسلمون» [آل عمران: 
٠]ء‏ وهو ا للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . 

وقوله : #حت تعلموا ما ر تقولون» هذا أحسن ما يقال فى حد السكران: أنه الذى لا يدرى ما 
يقول » فإن المخدور فيه تخليط و فى القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيهاء وقد رورى الإمام أحمد عن 
أنس قال: قال رسول الله كال : « إذا نعس أحدكم وهو يصلى. فلينصرف ولينم حتى يعلم ما 
قول انفرد بإخراجه البخارى دون مسلم» ورواه النسائى" وفى بعض ألفاظ الحديث : فلعله 
بسع مت :ت ف 


وقوله : ولا جنبا إلا عابري سبيل حى تغتسلوا) . روی ابن أبى حاتم عن ابن اعباس قال: لا 
نلوا التجد وانكي جنب إلا عابرى سبيل ؛ قال : تمر به مرا ولا تجلس. تقال : نوروئ عق 

عبد الله ورد وأنس» وسعيد بن الُسيب» ا وققادة خو داك وروی ابن جرير 
ع بن أبى حبيب عن قول الله عز وجل : ولا جنبا إلا عابري سبيل 4 :أن رجالا من الأنصار 
کانت اع فى امات ص اة ولا ماء عندهم» فيريدون الماء »ولا يجدون عراً 
إلا فى المسجدء فأنزل الله : #ولا جنا إلا عابري سبيل 04). 


. )9675( الطبرى‎ )١( 

(۲) هذا هو الثابت فى الطبوعة . وفى المخطوطتين : ١‏ اتفرد بإخراجه مسلم » . وهو خطأ يقينا . فإن الحديث رواه 
البخارى (۲۷۲/۱ فتح ) بنحوه . ولم يروه مسلم على الحزم . وقد صرح الحافظ فى الفتح )١۹/ ١(‏ بذلك . 
والحديث فى المسند )١7057 . ۱۲٤۷۳(‏ . ورواه أيضا بإسنادين آخرين (02011995 ۱١١٣٤١‏ ) . 

(۳) لم أجد هذا اللفظ من حديث أنس » بل هو جزء من حديث عائشة ٠‏ رواه البخارى 71١/١(‏ فتح ) ومسلم 
(T/۷‏ . 

)٤(‏ الطبرى )۹٩۹۷(‏ . وهذا حديث مرسل ؛ لان يزيد بن أبى حبيب تابعى . ولم أجده موصولا . وذكره السيوطى 
)١١١ /۲(‏ » ولم ينسبه لغير الطبرى . 


o1۲ 





الحزء الأول - سورة التناء + الآية ( ٤۳‏ ) 


ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن ¿ أبى حبیب» رحمه الله ما ثبت فى صحيح البخارى: أن 
رسول الله َيه قال : مدو كن جر عات ا حرس أبى بكر» . وهذا قاله فى آخر حياته 
وء علما منه أن أبا بكرء سيلى الأمر بعده» ويحتاج إلى الدخول فى المسجد كثيرا للأمور 
المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه» رضى الله عنه. 
ومن روى: «إلا باب على» كما وقع فى بعض السنن» فهو خطأء والصحيح ما ثبت فى 
الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث فى المسجد» 
ويجوز له المرورء وكذا الحائض والنفساء أيضاً فى معناه؛ إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما 
لاحتمال التلويث. ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث فى حال المرور جاز لهما 
المرور وإلا فلا. وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة» قالت : قال لى رسول الله م : «ناولينى 
ي من المسجد» فقلت: إنى حائض. فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك». وله عن أبى 
هريرة مثله . وفيه دلالة على جواز مرور الحائض فى المسجد»والنفساء فى معناهاء والله 
أعلم . وروی ابن أبى حاتم عن على : ولا جنبا إلا عابري سبيل» . قال : a‏ الصلاةء إلا أن 
يكون مسافرا تصيبه الحنابة» فلا يجد الماء فيصلى حتى يجد الماء )١(‏ كال عور وك ع الو عافن 
فى إحدى الروايات» وسعيد بن جبير» والضحاك» نحو ذلك. وقد روى ابن جرير معناه عن 
على وعن ابن عباس . ويستّشهد لهذا القول بالحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن 
أبى ذر قال: قال رسول الله باي : «الصعيد الطَّيّب طَهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر حججء 
ذا وجذت الماء فامنسه يشرتك فإن ذلك خي .)١‏ 

4 قال ابن جرير ‏ بعد حكايته القولين -: والأولّى قول من قال: ولا جنبا إلا عابري 
سبيل * : إلا مجتازى طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء رعق حلت فى 
قوله : «وإن كنتم مرضئ أو على سفر € [المائدة: 5] إلى آخره. فكان معلوما بذلك أن قوله: ولا جنبا 
إلا عابري سبيل حتی تغتسلوا) لو كان معنيا به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره فى قوله: #وإن كنم 
مرضئ أو علئ سفر ) - معنى مفهوم › وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك؛ فإذا كان ذلك كذلك» 
فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلواء إلا عابرى سبيل. قال: والعابر 
السبيل: المجتاز مرا وقطعا. يقال منه : عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا» ومنه قيل : 
اضر فان التهرة إذا اقطعه :وحاووة: وة يقال للنافة القورة على الايقارة هى عبن أسفار؟ 


)١(‏ ورواه الطبرى عن على » بنحوه (94679 » )401٠‏ . وقوله : « فيصلى حتى يجد الماء  »‏ يعنى : فيتيمم 
ويصلى » كما هو واضح » وكما يدل عليه روايتا الطبرى . 

(۲) هو حديث صحيح . ورواه الحاكم أيضا وصححه ١!75/ ١(‏ › ۱۷۷ ) . وقد فصلنا القول فى تخريجه 
وتصحيحه فى شرحنا للترمذى »رقم )١1714(‏ ورواه أيضا البزار من حديث أبى هريرة» كما سيأتى . وروی معناه 
الطبرانى فى الأوسط»فى قصة لأبى ذر »من حديث أبى هريرة أيضا . وذكره الهيثمى )۲١١/١(‏ وقال : 


« ورجاله رجال الصحيح ¢ 


ارغ الأول شوو الا + الا( 0۴ ل س د 
لقوتها على قطع الأسفار. 

وهذا الذى نظيو هو قول الجمهورء وهو الظاهر من الآيةع وكأنه تعالى نهى عن تعاطى 
الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخؤل إلى محلها على هيئة ناقصة» وهى 
الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضاء والله أعلم. 

وقوله: #حتئ تغتسلوا) دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة ‏ أبو حنيفة ومالك والشافعى: أنه 
يحرم على الجنب المكث فى المسجد حتى يغتسل أو يتيممء إن عدم الماء» أو لم يقدر على 
استعماله بطريقه. وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضا الجنب جاز له المكث فى المسجدء لا 
روى هو وسعيد بن منصور فى سننه بسند صحيح على شرط مسلم : أن الصحابة كانوا يفعلون 
ذلك (). 

وقوله: «وإن كنتم مرضئ أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء 
فَيَّمّموا صعيدا طَيّبا4 أما المرض البيح للتيمم: فهو الذى يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو 
أو شينه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. والسفر 
معروف» ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. 

«أو جاء أحد منكم من الغائط» الغائط: هو المكان المطمئن من الأرض» كنى بذلك عن 
التغوط»ء وهو الحدث الأصغر. 

وأما قوله: أو لامستم النساء» فقرئ: «لَمَستم» و«لامستم» واختلف المفسرون والأئمة فى معنى 
ذلك» على قولين: أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع ؛لقوله تعالى : «وإن طلقتموهن من قَبْلٍ أن 
تمسوهن وقد فرضتم لَه فريضة قنصف ما فرضتم [البقرة:۲۳۷] وقال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طَلّفتموهن من قبل أن تمسوهن فما لم علَهن من عدة تعتدوتها» [الأحزاب: 19]. روى ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: وأو سم النساء» قال: الجماع(61. وروی عن على» وأبى بن 

كفن رال وقتادة» وغيرهم داتعو داك وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: ذكروا 
اللمس» فقال ناس من الموالى: ليس بالجماع. وقال ناس من العرب: اللمس الجماع. قال: 
فلقيت ابن عباس فقلت له: إن ناسا من الموالى والعرب اختلفوا فى اللمس» فقالت الموالى: 
ليس بالجماع. وقالت العرب: الجماع. قال: فمن أى الفريقين كنت؟ قلت: كنت من الموالى. 
قال :غلب فريق الموالى. إن المس واللمس والمباشرة: الجماع » ولكن الله يكنى ما شاء بما شاء (۴). 


ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبى حاتم عنهم. ثم قال ابن جرير: وقال 


)١(‏ ولكن هذا من فعل بعض الصحابة » اجتهادا منهم وتأولا . فهو أثر موقوف عليهم . وهو يخالف نص الآية 
على المعنى الصحيح الذى رجحه الطبرى » وارتضاه الحافظ ابن كثير . فلا حجة لقول الصحابى أو عمله إذا 
خالف النص من الكتاب أو السنة » ويكون منه اجتهادا يعذر صاحبه » ولكن لا يكون حجة على أحد . 

(۲) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . (۳) الطبرى ۹٥۸۱(‏ » 4687) بإسنادين صحيحين 


اه ع جين ب انلتق الأول عضوزة الضاء CT‏ 


آخرون: عنى الله تعالى بذلك كل من لمس» بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان» وأوجبوا 
الوضوء على كل من مس بشىء من جسده شيئا من جسدها مفضياً إليه. ثم روى عن عبد الله 
ابن مسعود قال: ال اذوه الجماع7١2.‏ وقد روى من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله . 
قال ابن أبى حاتم : ا عن ابن عمر» وعبيدة » وأبى عثمان الاق وأبى عبيدة - يعنى ابن 
عبد الله بن مسعود ‏ وعامر والشعبى: وغيرهم ‏ نحو ذلك. وروی ابن جرير : أن ابن عمر 
كان يتوضاً من قبلة المرأة » ويرى فيها الوضوء ٠‏ ويقول : هى من اللماس . 

فلت : وزو الك عن الزهرى› عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه كان 
قرقة قيلةالرسدا ا ود ا و اقل المرانة إلى ا بده فا 
الوضوء (۳ 

والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعى وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد 
ابن حنبل» رحمهم الله . قال ناصروه: قد قرئ فى هذه الآية للامستم و الستم). واللمس 
يطلق فى الشرع على الجس باليد قال تعالى : ل ولو نزلنا عَليِكَ كتابا في قرطاس فَلَمُسوه بأيديهم 4 
[لانعام: ۷]» أى جسوه. وقال يك لماعز ‏ حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار : 
«لعلك قبلت أو لمست». وفى الحديث الصحيح : «واليد زناها اللمس». وقالت عائشة» قل يوم 
إلا ورسول الله ية يطوف عليناء فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت فى الصحيحين: أنه م نهى 
عن بيع الملامسة. وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين »قالوا: ويطلق فى اللغة على 
ا لجس باليد» كما يطلق على الجماع . 

واستأنسوا أيضا بالحديث الذى رواه أحمد عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى» عن معاذ قال: 
أتى رسول الله ية رجل فقال: يا رسول اللهء ما تقول فى رجل لقى امرأة لا يعرفهاء فليس 
يأتى الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله عز وجل 
هذه الآية: « أقم الصلاة طرفي الثهار وزلّفا من اليل إن الحسنات يذهين السيّئات ذلك ذكرئ للذاكرين» 
[هود: ]١١4‏ قال: فقال له رسول الله : «توضه ثم صل». قال معاذ: فقلت: يا رسول الله 
أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة». ورواه الترمذى » وقال: ليس بمتصل . 
ورواه النسائى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرسلا. قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم 
يجامعها. وأجيب : بأنه منقطع بين أبى ليلى ومعاذء فإنه لم يلقه» ثم يحتمل أنه إنما أمره 
بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم فى حديث الصديق : «ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضاً 
ويصلى ركعتين إلا غفر الله له» الحديث 7 . 

ثم قال ابن جرير : وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: 8 أو 


. وإسناده صحيح 1 (۲( الطبرى )41۷¥( وإسناده صحيح‎ (1° / A) الطبرى‎ )١( 
. الموطأ ( ص ”57) وهو من أصح الأسانيد‎ )۳( 
. من سورة آل عمران‎ ) 175-7١ ( : مضى عند تفسير الآيات‎ )٤( 


ايده الأول در 0 ق 


لامستم النساء» الحماع دون غيره من معانى اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله كلو : أنه قبل 
بعض نسائه ثم صلی ولم يتوضأء ثم روى عن عائشة قالت: كان رسول الله َة يتوضا ثم 
يقبل» ثم يصلى ولا يتوضاً. ثم روى عن عروة» عن عائشة؛ أن رسول الله َة قبل بعض 
نسائه , ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت:من هی إلا أنت؟ فضحكت . وهكذا رواه أبو داود 
والترمذىء وابن ماجه .)١(‏ قال أبو داود: روى عن الثورى أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن 
عر اي وال بيضق القطان” ار + اجك عن أن خد الخدية. تيد لأ کول 
الترمذى: سمعت البخارى يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من 


عروة. وقد وقع فى رواية ابن ماجه:عن حبيب بن أبى ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. 
وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد فى مسنده » من حديث هشام بن عروة » عن أبيه» عن 
عائشة » وهذا نص فى كونه عروة بن الزبير » ويشهد له قوله : « من هى إلا أنت» 
فضحكت» (۲). 

وقوله: فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيبا) استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا 
يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء » فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد 
ذكروا كيفية الطلب فى كتب الفروع» وفى الصحيحين» من حديث عمران بن حصين: أن 
رسول الله يو رأى رجلا معتزلا لم يصل فى القوم» فقال: «يا فلان» ما منعك أن تصلى مع 
القوم؟ ألست برجل مسلم؟» قال: بلى يا رسول الله» ولكن أصابتنى جنابة ولا ماء. قال: 
«عليك بالصعيد» فإنه يكفيك» . 

ولهذا قال تعالى: « فلم تجدوا ماء فَتيَمّمُوا صعيدا طا فالتيمم فى اللغة: هو القصد. 
والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرض» فيدخل فيه التراب» والرمل» والشجرء 
والحجرء والنبات» وهو قول مالك. وقيل: ما كان من جنس التراب » كالرمل والزرنيخ › 
والنورة» وهذا مذهب أبى حنيفة . وقيل: هو التراب فقط» وهو قول الشافعى وأحمد بن حنبل 
وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى : «قتصبح صعيدا رقا [الكهف : ٠‏ أى: ترابا أملس طيباء 
وبما ثبت فى صحيح مسلمء عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ية : «فضلنا على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا 
طهورا إذا لم نجد الماء» وفى لفظ: «وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم تجد الماء». قالوا: فخصص 
الطهورية بالتراب فى مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

والطيب هاهنا قيل: الحلال. وقيل: الذى ليس بنجس . كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن 


. )9590 » 95179( الطبرى‎ )١( 

(۲) حديث عائشة هذا رواه الترمذى » رقم (85) بشرحنا . وقد فصلنا القول فى تخريجه وتعليله » وحققنا صحته › 
وحققنا القول الصحيح : أن اللمس لا ينقض الوضوء » وأن الآية هنا إنما هى كناية عن الجماع ‏ فى شرحنا 
للترمذى )١517 - ١” / ١(‏ . ولذلك حذفنا هنا ما ذكره الحافظ ابن كثير بعد هذا من الروايات . 


5 مس م8مش٠مشهطههسسيسب‏ أْحَرْء الأول سورة النساء : الآية ( ٤۳‏ ) 


إلا ابن ماجه عن أبى ذر قال: قال رسول الله ية : «الصعيد الطيب ظهور المسلم» وإن.لم يجد 
الماء عشر حجج» فإذا وجده» فليمسه بشرته» فإن ذلك خيرله ». وقال الترمذى: حسن صحيح: 
وصححه ابن حبان أيضا › ورواه الحافظ البزار فى مسنده عن أبى هريرة »وصححه الحافظ أبو 
الحسن القطان .2١(‏ وقال ابن عباس: أطيب الصعيد تراب الحرث. رواه ابن أبى حاتم» ورفعه 
أبن مردويه. 

وقوله: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم): التيمم بدل عن الوضوء فى التطهر به» لا أنه بدل 
منه فى جميع أعضائه» بل يكفى مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع» ولكن اختلف الأئمة فى 
كيفية التيمم على أقوال: 

أحدها ‏ وهو مذهب الشافعى فى الجديد: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
بضربتين ؛ لأن لفظ اليدين يطلق على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما فى أآية 
الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفان» كما فى آية السرقة : #إفاقطعوا أيديهما» [المائدة: 78]. 
قالوا: وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد فى آية الوضوء أولى » لجامع الطهورية. وذكر بعضهم 
ما رواه الدارقطنى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» 
وضربة لليدين إلى المرفقين». ولكن لا يصح؛ لأن فى أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث به. 
وروی أبو داود عن ابن عمر ‏ فى حديث : أن رسول الله كه ضرب بيديه على الحائط ومسح 
بهما وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. ولكن فى إسناده محمد بن ثابت العبدى» 
وقد ضعفه بعض الحفاظ. ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمرهء قال البخارى وأبو 
زرعة وابن عدى: هو الصواب. وقال البيهقى : رفع هذا الحديث منكر. واحتج الشافعى با رواه 
عن إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن الأعرج» عن ابن الصمة: 
أن رسول الله كلع تيمم فمسح وجهه وذراعيه(؟). 

والقول الثانى : أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين ٠»‏ وهو القول القديم 
للشافعى . 


)١(‏ حديث أبى هريرة مضت الإشارة إليه ص 5١7‏ . وقد ذكره الهيثمى فى الزوائد )71/١(‏ » وقال : « ورجاله 
رجال الصحيح » . 

(0) الام )٤١/ ١(‏ . ومسند الشافعى بترتيب الشيخ عابد السندى )٤٤/١(‏ برقم )٠۳١(‏ ورواه البيهقى )٠١0 / ١(‏ 
من طريق الشافعى بهذا الإسناد » بلفظ أطول من هذا وه ابن الصمة »: هو أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة . 
وأعل البيهقى هذه الرواية بأن الأعرج « لم يسمعه من ابن الصمة » وإنما سمعه من عمير مولى ابن عباس عن 
ابن الصمة . وبأن إبراهيم ابن محمد بن أبى يحيى الأسلمى وأبا الحويرث عبد الرحمن بن معاوية - « قد 
اختلف الحفاظ فى عدالتهما » . وأصل حديث أبى جهيم ‏ هذا - صحيح بلفظ : « فمسح بوجهه ويليه » › 
كمافى رواية ‏ البخارى ( ٤ / ١‏ ۳۷۵ فتح ) . ولكن خطأ رواية إبراهيم بن محمد هذه فى قوله : 
«وذراعيه». وقد فصلنا القول فى تخريجه وما وقع فى بعض رواياته من خطأ ‏ فى تخريجات الطبرى (9554) . 
ووقع فى المخطوطتين والمطبوعة « عن أبى الحويرث عن عبد الرحمن ابن معاوية » ! وهو خطأ من الناسخين . 
فإن عبد الرحمن بن معاوية هو « أبو الحويرث » » هذه كنيته . 
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والثالث: أنه يكفى مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ وروى الإمام أحمد عن بن عبد 
الرحمن بن أبزى» أن رجلا أتى عمر فقال: إنى أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر: لا تصل . 
فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين ‏ إذ أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماء» فأما أنت فلم 
تصل» وأما أنا فتمعكت فى التراب فصليت» فلما أتينا النبى تك ذكرت ذلك لهء فقال: «إنما 
كان يكفيك». وضرب النبى كَل بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه(١)2.‏ 

وروى أحمد عن شقيق قال:كنت قاعدا مع عبد الله وأبى موسى فقال أبو موسى لعبد 
الله :لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ فقال عبد الله : لا.فقال أبو موسى :ما تذكر إذ قال عمار 
لعمر :ألا تذكر إذ بعثنى رسول الله َيه وإياك فى إبل» فاصابتنى جنابة» فتمرغت فى التراب» 
فلما رجعت إلى رسول الله لاةًأحبرته» فضحك رسول الله ية وقال: «إنما كان يكفيك أن 
تقول هكذا)» وضرب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاء ومسح وجهه مسحة واحدة 
بضربة واحدة؟ فقال عبد اللّه: لا جرم مأ رأيت مر قنع بذاك ؟! قال:فقال له أبو موسى: 
فكيف بهذه الآية فى سورة النساء: «فلم تجدوا ماء فنَيِمُمُوا صعيدا طَيا)؟ قال ا 
يقولء وقال: لو رخصنا لهم فى التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمه(7) 

وقوله: اما يريد الله ليجعل عَليِكُم من حَرّج) أى: فى الدين الذى شرعه لكمظولكن يريد 
ليطَهركم 20 . فلهذا أباح التيمم » إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد والتيمم 
نعمة عليكم لعلكم تشكرون . 

ولهذا كانت هذه الأمة مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم» كما ثبت فى 
الصحيحين ؛ > عن جابر بن عبد الله؛ قال :قال رسول الله يكل «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد : 
قبلی : صرت بالرعب مُسيرة شهر »وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً. فأيما رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصل - وفى لفظ : فعندة مسجده وطهوره ‏ وأحلّت لى الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان يبعث النبى إلى قومه وبعثت بعئت إلى الناس كافة » . وفى حديث 
حذيفة عند مسلم : « فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت 
لنا الأرض مسجدا » وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء» (24. 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كَانَ عفوا غفورا ) أى : 


)١(‏ المسند (5 / 776 حلبى ) . ورواه البخارى ١(‏ / 77/6 ۳۷۷ فتح ) ومسلم )١١١ /١(‏ . وفصلنا تخريجه فى 
الطبرى (/45601) . 

(۲) المسند (5 / ۲٠١‏ حلبى) . ووقع فيه فى المطبوعة هنا تخليط » صححناه من المخطوطتين ومن المسند » ورواه 
البخارى ١(‏ / 7 فتح ) ومسلم )١٠١١ /1١(‏ والطبرى )471/١(‏ بنحوه . وفصلنا تخريجه فيه . 

(۳) ما أدرى : أسها الحافظ ابن كثير هنا » فادخل تفسير بعض آية التيمم التى فى المائدة ( الآية :  )8‏ هنا ؟ أم 
قصد إلى استكمال المعنى ؟! ولكنه بكل حال لم ينبه إلى ذلك . 

(1) صحيح مسلم )١41//1(‏ . وقد مضى هذا الحديث ( ص 01) . 
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ومن عفوه عنكم وغفره لكم 2١(‏ : أن شرع لكم التيمم» وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم 
الماءء توسعة عليكم ورخصة لكمء وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على 
هيئة ناقصة : من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول» أو جنابة حتى يغتسل» أو حدث 
حتى يتوضأء إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء» فإن اللّه» عز وجل»ء قد أرخص فى التيمم 
والحالة هذه» رحمة بعباده ورأفة بهم» وتوسعة عليهم» ولله الحمد والمنة. 
ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 

وإنما ذكرنا ذلك هاهنا؛ لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه : 
أن هذه نزلت قبل تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال: فى محاصرة النبى يو لبنى 
النضير بعد أحد بيسيرء وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل» ولا سيما صدرهاء فناسب أن 
ندر الست ها وباك الثقة. روى البخارى عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله عله فى 
بعض أسفاره» حتى إذا كنا فى بالبيداء - أو بذات الجيش - انقطع عقد لى» فأقام رسول الله كك 
على التماسهء وأقام الناس معه» وليسوا على ماء وليس معهم ماء» فأتى الناس إلى أبى بكر 
فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ميه وبالناس ). وليسوا على ماء 
وليس معهم ماء؟ فجاء أبو بكر» ورسول الله اة واضع رأسه على فخذى قد نام» فقال: 
حبست رسول الله ميه والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبنى أبو 
بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده فى خاصرتى» ولا يمنعنى من التحرك إلا 
مكان رسول الله یی على فخذی» فقام رسول الله یه حين أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية 
التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما ھی بأول بركتكم يا آل أبى بكر. قالت: فبعشنا 
البعير الذى كنت عليه» فوجدنا العقد تحته . ورواه مسلم (2. 

وروى الإمام أحمد عن عمار بن ياسر؛ أن رسول الله ميه عرس بأولات الجيش ومعه 
عائشة زوجته» فانقطع عقد لها من جزع ظَفَاره فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك وحتى أضاء 
الفجرء وليس مع الناس ماءء فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب» فقام 
المسلمون مع رسول الله ية فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب 
شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط(). 
«)١(‏ الغفر  »‏ بفتح فسكون : مصدر ء كالمغفرة والغفران . 
(۲) قوله : « وبالناس » : سقط فى المطبوع من « عمدة التفسير » » وهذا بلا شك من أخطاء الطباعة . 
(©) البخارى /١(‏ 358-755 فتح ) . ورواه أحمد (5 /۱۷۹ حلبى ) والطبرى )455١1(‏ . وفصلنا تخريجه فيه . 


)٤(‏ ال ٤(‏ / > 5 5) م وإسناده صحيح 0 ورواه الطبرى )951١(‏ بإسناد غير متصل . وقد بينا ص حه 
وطرقه الموصولة هناك . 
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م لی أن ونوا تیج ن الكت شروت الک وزیدود أن تاوا لبيك 
10 الہ آعم یاعدا یکم رگ باو ریا وك بائ ییا لی 69 م اَن هاوأ يرون 


سے 
سے جيه صر ر صصح + اس جک 
سا تاوعصتتاواسہ e‏ رو م صر ص عتا ليأ بأ لب e‏ 2ت 5 
م2 


الكل عن مَوَاضعِدِء وَيَفُولُونَ ُنَا عَصَينًا وأسمع غير مسمع وَرْعِنا ليا وطعنا فى 
- ل - 8 أ ل م 2 ولك ضر 2 2 يفره قلا 
اذى ول ا 3 قَالوَاسمِعًا : كن رامت وال لكان حرا ع فم وليك لمم که يك 4 
دؤمنون إلا فليا 4 

يخبر تبارك ي عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - أنهم يشترود 
الضلالة بالهدى, ودر BOO‏ الله على رسولهء ويتركون ما بأيديهم E‏ 
الأنبياء الأقدمين » فى صفة محمد مي ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا «ويريدون أن تضلُوا 
السبيل * أى : ودون الو تكفرون بها ار عليكم دا ب 201 
وكفئ باللّه تصیرا) أى: كفى به ولي ل لجا إليه؛ E‏ ء١‏ 

ثم قال تعالى : 8 من الّذين هادوا 4 « من » هذه لبيان الجنس كقوله : « فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان ‏ [الحج : ره 

وقوله: #إيحرفون الكلم عن مواضعه) أى : يتأولون الكلام على غير تأويله» ويفسرونه بغير 
مراد الله » عز وجل › قصدا منهم وافتراء #ويقولون سمعنا وعصينا» أى : سمعنا ما قلته يا محمد ولا 
نطيعك فيه . هكذا فسره محاهد وابن زيذ» وهو المرادء وهذا أبلغ فى كفرهم وعنادهم ء أنهم 
و ع0 ووو الا ا ات اما 
ل . وهذأ لوك عليهم لعنة الله . مرت 
في الدين) أى : يوهمون أنهم يقولون : راعنا سمعك بقولهم: «راعنا » » وإنما يريدون الرعونة. 
وقد تقدم الكلام فى هذا .2١(‏ 

ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: ليا 
بألسنتهم وطعنا في الدّين» يعنى : بسبهم النبى ميد . 

ثم قال تعالى : ولو انهم قَانُوا سمعنا طعا واسمع وانظرنا لكان حيرا لهم وأَفُوم ولكن لعنهم الله 
بكفرهم فلا يؤمنون إلأ قليلاً» أى: قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإيمان 
شىء نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : ليلا ما يؤّمنون» [البقرة :حم 7 والمقصود: 
أنهم لا يؤمنون إعمانا نافعا. 
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م يتامم الین أوفوا الككب ءَامثوا ما رع اشا اکم ن أن لس وجو 
دحا آڈبارھا متم كنا لما اضعب السب وک نمر امقر 9 e‏ 
نیرک وو ویر مادو 5رك لمن یکا ومن مشر or‏ كا إتْمَاعَظِيمًا © 4 

يقول تعالى - آمرا أهل الكتاب بالإيمان با نزل على عبده ورسوله محمد ية من الكتاب 
العظيم» الذى فيه تصديق الأخبار التى بأيديهم من البشارات» ومتهددا لهم أن يفعلواء بقوله: 
«من قَبلٍ أن نُطْمس وجوه فَنرَدُها عل أدبَارها» . قال بعضهم: طمسها: هو ردها إلى الأدبار» وجعل 
أبصارهم من ورائهم. ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع 
ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. وقال ابن عباس : طمسها: أن تعمى 
«فتردعا على أدبارما)» يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى» ونجعل 
لأحدهم عينين من قفاه. وكذا قال قتادة. وهذا أبلغ فى العقوبة والنكال» وهو مثل ضربه الله لهم 
فى صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة 
تهر غون ويمشون ري على نارهم وهنا كما كال يتضهم ان قزل إن جعلنا في أعتاقهم أَغْلالا 
فهِي إلى الأَذقَان فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سدا © [يس :لم ةع: أن هذا مثل ضربه الله لهم فى 
ضلالهم ومنعهم عن الهدى. قال مجاهد: طمن قبل أن نطمس وجوها »> يقول: عن صراط 
الحق فردها علَى أدبارها) أى: فى الضلالة . 

وقوله: «أو تلعنهم كما لَعنًا أصحَاب السبت يعنى: الذين اعتدوا فى سبتهم بالحيلة على 
الاصطياد. وقد مسخوا قردة وخنازير» وسيأتى بسط قصتهم فى سورة الأعراف .)١(‏ 

وقوله: «وكان أمر الله مفعولا) أى : إذا أمر بأمرء فإنه لا يخالف ولا يمانع . 

ثم أخبر تعالى: أنه لا يغفر أن يشرك به) أى : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به «ويغفر ما 
دون ؛ذلك» أى: من الذنوب لمن يشاء » أى: من عباده. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية 
الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله كيل : «الدواوين عند الله ثلاثة؛ ديوان 
لا يعبأ الله به شيئا » وديوان لا يترك الله منه شيئا » وديوان لا يغفره الله . فأما الديوان الذى 
لا يغفره الله فالشرك بالله» قال الله عز وجل: 8 من يشرك بالله فَقَد حرم الله عليه الْجنة4 [المائدة : 
؟/]. وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئاء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم 
تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذى لا يترك الله منه 


. منها‎ )١57( فى الآية‎ )١( 
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شنعاء فظلم العباد بعضهم بعضا؛ التصاصن ا sS‏ وروی الإمام أحمد 
عن معاوية قال: سمعت رسول الله وو يقول : کل ذنب عسى الله أن يعفر إلا الرجل يموت 
كافراًء أو الرجل يقتل مؤمئًا متعمدأً» . ورواه النسائى(5), وروى الإمام أحمد عن أبى ذر » أن 
رسول الله كك قال :«ما من عبد قال: لا إله إلا اللهء ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت : 
وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى 
وإن سرق». ثلاثاء ثم قال فى الرابعة: «على رغم أنف أبى ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر 
إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبى ذر. وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف 
أبى ذر ورواه الشيخان (. وفى الصحيحين أيضا عن أبى ذر قال: خرجت ليلة من الليالى» 
فإذا رسول الله م شى وحده» وليس معه إنسان» قال: فظننت أنه يكره أن يمشى معه أحد. 
قال: فجعلت أمشى فى ظل القمر» فالتفت فرآنى» فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو ذر» جعلنى 
الله فداك. قال: «يا أبا ذرء تعاله». قال: فمشيت معه ساعة فقال: «إن المكثرين هم المقلون يوم 
القيامة» إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه يمينه وشماله» وبين يديه» وعمل فيه خيرا». قال: 
فمشيت ساعة» فقال لى: «اجلس هاهنا»» قال: فاجلسنى فى قاع حوله حجارة» فقال لى: 
«اجلس هاهنا حتى أرجع إليك». قال: فانطلق فى الحرة حتى لا أراه» فلبث عنى فأطال اللبث» 
ثم إنى سمعته وهو مقبل» وهو يقول: «وإن سرق وإن زنى». قال: فلما جاء لم أصبر حتى 
قلت: يا نبى الله » جعلنى الله فداءك» من تكلم فى جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك 
شيئا ؟ قال: «ذاك جبريل» عرض لى فى جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنة. قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن 
زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب الخمر»(4). وروی عبد بن 
حميد عن جابر قال: جاء رجل إلى النبى يو فقال: يا رسول الله» ما الموجبتان ؟ قال: «من 
مات لا يشرك بالله شيئاً وجبت له الحنة »ومن مات يشرك بالله شيئاً وجبت له النار». تفرد به 


(1) المسند (5/١.٠15؟‏ حلبى) » وإسناده صحيح . ورواه الحاكم )٥۷١ » ٥۷١ / ٤(‏ وصححه . وقال الذهبى : 
« صدقة : ضعفوه . وابن بابنوس : فيه جهالة » . وهو فى مجمع الزوائد (١٠/۸٤۳)»وقال‏ : « رواه أحمد » 
وفيه صدقة بن موسى › وقد ضعفه الجمهور » وقال مسلم بن إبراهيم : حدثنا صدقة بن موسى › وكان 
صدوقًا ». وفى الدر المنثور (۲/ )١17١‏ زيادة نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى الشعب . 
وصدقة بن موسى الدقيقى : ضعفه ابن معين وغيره » وقد بينا فى المسند فى الحديث )۱۷٠١۷(‏ أن حديثه حسن 
لثناء مسلم بن إبراهيم - تلميذه ‏ عليه . ولكنا نرى الآن أن حديثه صحيح › لان البخارى ترجم له فى الكبير 
(۲ / ۲ /۲۹۸) فلم يذكر فيه جرحا ء وهذا أمارة توثيقه عنده . وأما ابن بابنوس : فهو يزيد بن بابنوس » وهو 
تابعى ثقة معروف ١‏ ترجم له البخارى وابن أبى حاتم » فلم يذكر فيه جرحا . 

(۲) المسند (179174) » والنسائى (7 /177) . وإسناده صحيح . 

(۳) المسند (6 ١١77‏ حلبى ) . 

. حلبى)‎ ١657 / 5( ورواه أحمد بنحوه‎ . )۲۷۳ / ١( -77؟ فتح ) ومسلم‎ 717١/1١١1( البخارى‎ )٤( 


COTS FEN Oa agg أ‎ 


من هذا الوجه(١2.‏ وروى الإمام أحمد عن ضمضم بن جوس اليمامى قال: قال لى أبو هريرة: 
يا يمامى» لا تقولن لرجل: واللّه لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الجنة أبدا. قلت: يا أبا 
هريرة» إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب قال: فلا تقلهاء فإنى سمعت 
رسول الله َي يقول: «كان فى بنى إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهداً فى العبادة» وكان 
الآخر مسرفا على نفسه» وفكانا متاخيين» وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب» فيقول: 
يا هذا » أقصر. فيقول: خلنى وربى» أبعثت على رقيباً؟! قال: إلى أن رآه يوما على ذنب 
استعظمهء فقال له: ويحك! أقصر قال: خلنى وربى ؛ أبعت على رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر 
الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداً ‏ قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا 
عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى. وقال للآخر: أكنت بى عالما؟ أكنت على ما 
فى يدى قادراً؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذى نفس أبى القاسم بيده لتكلم بكلمة أو بقت 


دنيأه وآخرته» . ورواه أبو داود 0 ., 


وقوله: «ومن يشرك باللّه فقد افترئ إِنْما عظيما» كقوله: إن الشرك لَظلم عظيم» [لقمان: 1]) 
وثبت فى الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول اللّه» أى الذنب أعظم؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك» 7 تمام ا 2C‏ 


3 لتر لل لد يون اشم بل أ يي م باه ولا بطو متيلا 6 أنظر 


کک مہ عل اک الكت گی بيه قا ينا a‏ 1 لذب اوا تيا م 
ا[ ڪ تب يُؤْمِنُونَ بالْجبْتٍ وال العو يوون للذ كفروأ هللاه أهدئ مِنّ لذن 


2 7 ل سطع +24 57 1 بر OS ES‏ 
ثوا سیا لر اھک الیب لمهم ائھ ومن کمن اک مک جد لم یبا ا 46 


قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية - وهى قوله: ألم تر إلى 7 يزكون أنفسهم» ‏ فى 
اليهود والنصارىء حين قالوا: «إنحن أبناء الله وأحباؤه) . زاد ابن زید: وفى قولهم : # لن يدخل الجنة 
إل من كان هودا أَوْ نصارّى) [البقرة: .]1١١‏ وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء 
والصلاة يۇمودهم › ويزعمون أنهم لا ذنب لهم ٠.‏ روى ذلك ابن جرير. وروی ابن أبى حاتم 


. (TA/ ١( وكذلك رواه مسلم‎ . )181777 6» ۱۵۰۷7 6 ۱٤۷٦۰٥ »۱٤٥٤۰(: لکن رواه أحمد من أوجه أخر‎ )١( 
. )١671/7( ورواه أحمد أيضا ضمن حديث مطول‎ 

(۲) المسند )۸۲۷١(‏ وإسناده صحيح . ورواية أبى داود )٤۹٠0١(‏ مختصرة . وأعله المنذرى بأحد الرواة فى أبى 
داودء وفاته إسناد المسند الذى خلا من ذلك الراوى ‏ على أنه ثقة أيضا . و«ضمضم ١‏ : بفتح الضادين 
المعجمتين بينهما ميم ساكنة . و « جوس » : بفتح الجيم وسكون الواو ثم سين مهملة » ووقع فى المطبوعة 
بالمعجمة » وهو تصحيف . و « اليمامى » : بالميم . ووقع فى المخطوطتين والمطبوعة : ١‏ اليمانى » بالنون » وهو 
تصحيف . ووقع أيضا فى متن الحديث أغلاط فى الأصول هنا » صححناه من المسند . 

(۳) مضى عند تفسير الایات : ( ۲۹ - 5١‏ ) من سورة النساء . 


الجزء الأول - سورة السام : الآيات (8:--5”ه6) ا 


عن ابن عباس قال: كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم. ويقربون قربانهم ويزعمون 
أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب. وكذبوا. قال الله تعالى: «إنى لا أُطُهر ذا ذنب بآخر لا ذنب 
ل وأنزل الله : ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم 2174 . ثم قال: وروی عن مجاهد» وأبى مالك. 
527 وعكرمة» والضحاك - نحو ذلك. 


وقيل: نزلت فى ذم التمادح والتزكية ٠‏ وفى صحيح مسلم» عن المقداد بن الأسود قال: 
اا ومول الله عله أو تسيو ق وج المداشيق: ال امه و لصحن عن الى ٠‏ 
رسول الله ٤ی‏ سمع رجلا يثنى على رجل» فقال:«ويحك .قطعت عنق صاحبك ! ». 0 
«إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه ٠‏ ولا يزكى على الله أحدا» (25. 
وروى الإمام الخد عرد معد اللجهتن قال: كان معاوية قلّما يحدث عن النبى كِب قال: وكان 
قلّما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبى كلا يقول: «من يرد الله 
به خيرا يفقهه فى الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له فیه» وإياكم 
والتمادح فإنه الذبح». وروى ابن ماجة منه: «إياكم والتمادح فإنه الذبح». ومعبد هذا : هو ابن 
عبد الله بن غر البصرى القدرى ". وروی ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال : | 
الرجل ليغدو بدينه» ثم يرجع وما معه منه شىء يلقى الرجل ليس يلك له ضرا ولا نفعا 
فيقول له: واللّه إنك لذيت وذيت» فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته بشىء وقد أسخط الله 
[عليه ]. ثم قرأ: ألم تر إِلَى الذين يزكون أنفسهم» الآية (4) . 

وسيأتى الكلام على ذلك مطولاء عند قوله تعالى : لفلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن انقى 4 
[النجم: ”*]. ولهذا قال تعالى: «بل الله يزكي من يشاء » أى: المرجع فى ذلك إلى الله» عز 
وجل» لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. 

ثم قال تعالى : ولا يظلموت قتيلا» أى : ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. 
قال ابن عباس » ومجاهد» وغير واحد من السلف: هو ما يكون فى شق النواة. وعن ابن عباس : 
هو ما فتلت بين أصابعك. وكلا القولين متقارب . 

وقوله: «إانظر كيف يفترون على الله الكذب» أى : فى تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله 
وأحباؤه» وقولهم : إن يدخل الجئة إلا من كان هودا أو نَصارَى» [البقرة: ]١١١‏ » وقولهم: لن تمسنا 
الثار إلا أياما معدودة» [البقرة: ٠۸]ء‏ واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة» وقد حكم الله أن أعمال 
الآباء لا تجزى عن الأبناء شيئاء فى قوله: تلك أمة قد حَلَت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم [ولا تسألون 


() إسناده صحيح . ولم ينسبه السيوطى (۲ / )٠‏ لغير ابن أبى حاتم 5 

(۲) سيأتى هذا الحديث أيضا عند الآية (۳۲) من سورة النجم . 

(9) المسند )١793119/ » ١5908(‏ واين ماجه .)۳۷٤۳(‏ و« معبد الجهنى » : على أنه أول من تكلم فى القدر » ولكنه 
ثقة » وثقه ابن معين . وقال أبو حاتم : « كان صدوقا فى الحديث » . 

. وهو موقوف جيد الإسناد‎ . )۹۷٤٤( الطبرى‎ )٤( 


٤م‏ د الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( 54 ٥١‏ ) 


ما كَانُوا يعْملون) [البقرة: .]14١‏ ثم قال: طوكفئ به إِنْما مبينا) أى: وكفى بصنبعهم هذا كذبا 
وافتراء ظاهرا. 

وقوله: ظأألَمِ تر إِلَى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يمون بالْجبّت والطاغوت», أما «الجبت» : 
فرورى ابن إسحاق عن عمر بن الخطاب أنه قال: «الحبت»: السحرء ب الشيطان. 
وهكذا روى عن ابن عباس ومجاهد؛ وسعيد بن جبيرء وغيرهم . وقيل : | لحبت : الشيطان . 
وقال الحوهرى فى «الصحاح») : «الجبت» كلمة تقع على الصنم والكاهن ل ونحو ذلك» 
وفى الحديث : «الطيرة ET‏ وهذا الحديث الذى ذکره» رواه الإمام أحمد 
عن قبيصة بن مخارق أنه سمع النبى يليو قال : «إن العيافة الف والطيرة من الحبت» 
عوف : «العيافة»: زجر الطيرء و«الطرق»: ا لخط» يخط فى الأرض» و«الجبت» قال الحسن: ! 
الشيطان. وهكذا رواه أبو داود والنسائى وابن أبى حاتم .2١(‏ وقد تقدم الكلام على : ا 
فى سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا 59). 

وقوله: #ويقولون للذين كفروا هؤّلاء أهدئ من الذين آمنوا سبيلا) أى: يفضلون الكفار على 
المسلمين بجهلهم » قله دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذى بأيديهم . وقد روى ابن أبى حاتم عن 
عكرمة قال: جاء حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكةء فقالوا لهم: أنتم آهل 
الكتاب وأهل العلم» > فاخبرونا عنا وعن محمد؟ فقالوا: وال ار نحن نصل 
الاج وننحر الكوماء» ونسقى الماء على اله وتالا ونسقى الحجيح - ومحمد 
ضور قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج من غفارء فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير 
وأهدى سبيلا. فأنزل الله : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا > الآية . وقد روى هذا من غير وجه» عن 
ابن عباس وجماعة من السلف"). وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن 
الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور امنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء ونحن 
آهل الحجيج › وأهل السدانة» وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فنزلت فيهم: : إن شانتك هو 
الأبتر» [الكوثر :۳]» ونزل: ألم تر ِلَى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) إلى (نصيرا4(). 


. حلبى ) . (۲) عند تفسير الآية (765) منها‎ ٠٠ / 0( المسند‎ )١( 

(۳) حديث عكرمة هذا حديث مرسل . وكذلك نسبه السيوطى )١7١7/7(‏ إلى «سعيد بن منصور وابن المنذر وابن 
أبى حاتم » مرسلا » . وذكره قبله من رواية « الطبرانى والبيهقى فى الدلائل »عن عكرمة عن ابن عباس » 
وذكره الهيثمى فى الزوائد (۷ / 5 » 5) من رواية الطبرانى ٠‏ وقال : « وفيه يونس بن سليمان الجمال » ولم 
أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح »6 . وانظر الحديث الذى عقب هذا . و« الكوما  »‏ بفتح الكاف ‏ : الناقة 
العظيمة السنام . و« الصنبور  »‏ بضم الصاد المهملة وسكن النون ‏ أصله : نخلة تخرج من أصل النخلة 
الأخرى من غير أن تغرس » ثم قيل :رجل صنبور » أى : فرد ضعيف ذليل لا أهل له ولا عقب . يريدون : 
أن رسول الله َو لا عقب له ولا أخ فإذا مات انقطع ذكره ! وكذبوا وأنخزاهم الله . 

)٤(‏ هكذا ذكره المؤلف الحافظ من رواية الإمام أحمد » وكذلك نسبه إليه السيوطى (۲ )١11١/‏ . ولكنى لم أجده فى 
المسند فى مسند ابن عباس » على اليقين بعد التتبع التام . فلعله فى كتاب آخر من كتب الإمام أحمد . ورواه 
أيضا الطبرى (91,/85) . وزاد السيوطى نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . وسيذكره الحافظ ابن كثير - بنحوه - 
فى تفسير سورة الكوثر من رواية البزار »وقال:« وهو إسناد صحيح »© . وذكره السيوطى فى تفسيرها (5 )٤۰١/‏ 
من رواية ١‏ البزار وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه » . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيات ( 617 6ه ) هه 


وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان 
وبنى قريظة حیی بن أخطب وسلام بن أبى الحقيق وأبو رافع» والربيع بن أبى الحقّيق» وأبو 
عامر» ووحوح بن عامرء وهوذة بن قيس . فأما وحوح وأبو عامر وهوذة فمن بنى وائل» وكان 
سائرهم من بنى النضير» فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب 
الأول › فاسألوهم : أدينكم خير أم دين محمد ؟ فسألوهم ؟ فقالوا : دينكم خير من دينه» 
وأنتم أهدى منه ومن اتبعه! . فأنزل الله عز وجل : ا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب © إلى 
قوله : « وآتيناهم ملكا عَظيما 4 (1). وهذا لعن لهمء وإخبار بأنهم لا ناصر لهم فى الدنيا ولا 
فى الآخرة؛ لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين» وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى 
نصرتهم» وقد أجابوهم» وجاؤوا معهم يوم الأحزاب» حتى حفر النبى ية وأصحابه حول 
المدينة الخندق» فكفى الله شرهم لورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمدين القتال 
وَكَانَ الله فويا عزيزا) [الأحزاب: 10] . 

3 آم م تی ن المت قدا ل ودود لاس كبا ا آم يحسْدُونَ الاس 


ر 


مأ 


ور 0 ہے مذ A Ll PE‏ ر وآ ص ےر روود 2 رورو وور 0نم 
لھم الل من فصل فَقَد ءاتینا َال إتکھے الكتنب والجكمة وءاتدتهم ملكا عظِيما 
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يقول تعالى : «أم لهم نصيب من الملك4؟! وهذا استفهام إنکار» أى: ليس لهم نصيب من 
الملك. ثم وصفهم بالبخل فقال: «لإذا لا يؤتون الئاس نقيرا) أى: لأنهم لو كان لهم نصيب فى 
الملك والتصرف لا أعطوا أحدا من الناس ‏ ولا سيما محمد َي - شيئاء ولا ما يملأ «النقير»ء 
وهو النقطة التى فى النواة»فى قول ابن عباس والأكثرين. 

وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم حَشِيّة الإنقاق » 
[الإسراء: ۰۰ أى: خوف أن يذهب ما بأيديكم» مع أنه لا يتصور نفاده» وإنما هو من بخلكم 
وشحكم؛ ولهذا قال: #وكان الإنسان قتورا» [الإسراء: ]٠٠١‏ أى: بخيلا. 

ثم قال : ام يحسدون الئاس عَلَئ ما آتاهم الله من فضله يعنى بذلك: حَسّدهم النبى ية على ما 
رزقه الله من النبوة العظيمة» ومتعهم من تصديقهم إياه حسدهم له؛ لكونه من العرب وليس من 
بنى إسرائيل . 

قال الله تعالى: «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيتاهم ملكا عظيما» أى: فقد جعلنا فى 
أسباط بنى إسرائيل - الذين هم. من ذرية إبراهيم - النبوة » وأنزلنا عليهم الكتب» وحكموا 
فيهم بالسنن ‏ وهى الحكمة ‏ وجعلنا منهم اللوك» ومع هذا طفمنهم من آمن به ) أى: بهذا 
الإيتاء وهذا الإنعام إرمنهم من صد عنه» أى: كفر به وأعرض عنه» وسعى فى صد الناس عنه» 


للق ورواه الطبرى )44۲( من طريق ابن إسحاق 


١ة‏ يا حك تست اطبزة الأول سور التماء + الآيات: 8 ۸ة ) 


وهو منهم ومن جنسهم» من بنى إسرائيل» فقد اختلفوا عليهم» فكيف بك يا محمد ولست من 
بنى إسرائيل؟ وقال مجاهد: إفمنهم من آمن به أى: بمحمد کا إومنهم من صد عنه 24 فالكفرة 
منهم أشد تكذيبا لك » وأبعد عما جئتهم به من الهدى . والحق المبين .ولهذا قال متوعدا لهم : 
لإركفئ بجهنم سعيرا» أى : وكفى بالنار عقوية لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم کب اللّه 
ورسله . 


وو لئ ای كترم پاتا سوْفَ ميلج کارا اما يجت جلو هم باتهم جلو 
ليدُوقوأً 2 إت الہ كان عزببرًا حَكيمًا o‏ وَالَدِنَ ءَامَنُوا علو ا 
ا ل جت ری من کا ادنار لرن د فا أبن َم ذا بآ زواج 3 0 ون لهم 


د 42 


يخبر تعالى عما يعاقب به فى نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله» فقال : إن الذين 
كفروا بآياتنا سوف نصليهم تارا الآية» أى ندخلهم فيها دخولا يحيط بجميع أجرامهم. وأجزائهم . 
ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم» فقال: #كلّما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب . وروى الإمام أحمد عن ابن عمرء عن النبى َي قال: يعظّم أهل النار فى النارء 
حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلّظ جلده سبعون ذراعاء 
وإن ضرسه مثل أحد» . تفرد به أحمد من هذا الوجه(١‏ 

وقوله: #والْذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا) : 
هذا إخبار عن مال السعداء فى جنات عدن» التى تجرى فيها الأنهار فى جميع فجاجها ومحالها 
وأرجائها حيث شاؤوا وأين أرادواء وهم خالدون فيها أبداء لا يحولون ولا يزولون» ولا يبغون 
ا عيرلا وق «لهم فيها أزواج مطهرة 4 أى: من الحيض والنفاس والأذى. والأخلاق 
الرذيلة» والصفات الناقصة. وقوله: «وندخلهم ظلاً ظليلا) أى: ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا 
أنيقا. روى ابن جرير عن أبى هريرة» عن النبى ميد قال: «إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى 
ظلها مائة عام لا يقطعهاء شجرة الخلد» ) . 


كا 


يحبر تعالى أنه يه ا الأمانات 78 ا وفى حديث ل أن رسول الله کا 


() المسند )٤۸٠١ ٠(‏ > وإستاده جيد . وزاد فى مجمع الزوائد (۳۹۱/۱۰) نسبته للطبرانى فى الكبير واللأوسط ت 
(۲( الطبرى (ATA)‏ . وكذلك رواه أحمد ( ٩۹۸۷۰‏ ¢ 440۱( . وأصل الحديث ثابت من أوجه كثيرة عن أبى 
هريرة» فى المسند والصحيحين وغيرها » دون زيادة « شجرة الخلد » . انظر المسند )۷٤۸۹(‏ . 


الخو الأول .سوا الا ا(0 ب ج ۷اه 
قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». رواه الإمام أحمد وأهل السنن(١2,‏ 
وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق اللّه» عز وجل» على عباده» من 
الصلوات والزكوات» والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك» مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه 
العباد» ومن حقوق العباد بعضهم على بعض : كالودائع وغير ذلك ما يأتمنون به بعضهم على 
بعض من غير اطلاع بيئة على ذلك. فأمر الله» عز وجل» بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك فى 
الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله َة قال: «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة الجّماء من القَرناء» (21. وروی ابن أبى حاتم عن زاذان» 
عن ابن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة» يؤتى بالرجل يوم القيامة ‏ وإن كان 
قتل فى سبيل الله - فيقال: أد أمانتك . فيقول: وأنى أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟! فتمثل له الأمانة 
فى قعر جهنم » فيهوى إليها .فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه» فيهوى على آثرها 
أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته» فقال: صدق أخحى: #إن الله يُأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها) 60 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى شأن عثمان بن طلحة بن أبى طلحة» 
واسم أبى طلحة : « عبد الله بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب » 
القرشى العبدرى» حاجب الكعبة المعظمة. وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة» الذى 
صارت الحجابة فى نسله إلى اليوم» أسلم عثمان هذا فى الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. 
هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وأما « عمه عثمان بن أبى طلحة »». فكان معه لواء 
المشركين يوم أحد» وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب؛ لأن كثيرا من المفسرين قد 
يشتبه عليهم هذا بهذا (. وسبب نزولها فيه : لما أخذ منه رسول الله كلكو مفتاح الكعبة يوم 
الفتحمء ثم رده عليه. وروى ابن إسحاق فى غزوة الفتح عن صفية بنت شيبة؛ أن رسول الله 
يكل للا نزل بمكة واطمأن الناس. خرج حتى جاء إلى البيت» فطاف به سبعا على راحلته» 


)١(‏ هكذا قال الحافظ ابن كثير . وأرى أنه وهم رحمه الله . فإنى لم أجده من حديث سمرة قط › لا فى المسند 
ولا فی غيره . ولكن رواه أبو داود )۳٠٥۳۵(‏ والترمذی (۲ / ۲۵۱ ۰ 507) والدارمى (۲ )۲٦٤/‏ والحاكم (۲ / 
7)- كلهم من حديث أبى هريرة . قال الترمذى : « حسن غريب » وصححه الحاكم على شرط مسلم › 
ووافقه الذهبى . وروى الحاكم عقبه شاهدا له من حديث أنس . ورواه أحمد فى المسند )١0591١(‏ وأبو داود 
(0") من حديث رجل من الصحابة » وفى إسنادهما راو مبهم لم يسم . نعم رواه الطبرى (-986) من 
حديث الحسن ‏ مرسلا . وذكره السيوطى (۲/ )۱۷١‏ عن رواية الحسن › ولم ينسبها لغير الطبرى . ثم ذكره 
من حديث أبى هريرة الذى ذكرناه » وزاد نسبته للبيهقى فى الشعب . 

(۲) رواه أحمد فى المسند (۷۲۰۳ » ۷۹۸۳ » ۸۲۷۱) ومسلم (۲ / ۲۸۳ » 584) كلاهما من حديث أبى هريرة . 

(۳) إسناد ابن أبى حاتم صحيح . وزاد السيوطى (7 / )٠۷١‏ نسبته لعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر والبيهقى فى الشعب . وهذا وإن كان موقوفا لفظا على ابن مسعود والبراء »فإنه مرفوع حكما ؛ لأنه مما لا 
يعرف بالرأى . 

() انظر : نسب قريش للمصعب ( ص 750١‏ - 767) وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص )١١8‏ . 
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يستلم الركن بمحجن فى.يده». فلما قضى طوافه» دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» 
ففتحت له» فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عیدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب 
قال ابن إسحاق: فحدثنى بعض أهل العلم: أن رسول الله َو قام على باب الكعبة فقال: 
دلا إله إلا الله وحده ل شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهرم الأحزاب وسحده» ألا كل 
مأثرة أو دم أو مال يدعى» فهو تحت قدمى هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج». وذكر بقية 
الحديث فى خطبة النبى َي يومئذ» إلى أن قال: ثم جلس رسول الله ية فى المسجدء فقام إليه 
على بن أبى طالب ومفتاح الكعبة فى يدهء فقال: يا رسول الله؛ اجمع لنا الحجابة مع السقاية» 
مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم وقّاء وبر (21. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت فى ذلك» 
وسواء كانت نزلت فى ذلك أو لاء_فحكمها عام ؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد ابن الحنفية : 

هى للبر والفاجرء ف هى أمر لكل أحد. 

وقوله: #وَإذًا حكمتم بين الئاس أن تحكموا بِالْعَدل» أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس؛ 
ولهذا قال محمد بن. كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إن هذه الآية إنما نزلت فى 
الأمراءء يعنى الحكام بين الناس. وفى الحديث: «إن الله. مع الحاكم ما لم يَجَرْء فإذا جار وكله 

الله إلى نفسه»(۲) . وفى الأثر: ١«اعدل‏ يوم كعبادة أربعين سنه 4 00 , 

الناس» وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . وقوله : إن الله كان سميعا بُصيرا» 

أى: سميعا لأقوالكم . بصيرا بأفعالكم . 

سل 
AAAS et aE Era A AA LARA ACRE A‏ 
$ تاا الین »اموا يعوا الله وأطیموا السو وأو لأس من إن زعام في شیر دوه إلى 
2 س ژر يرم س مم 2ر e‏ © ساس صم ور م چا 
رول إن كخم ومون اد ايوم الاجر درك حر وأحْسَنُ تويلا (إ] چ 
وروى البخارى عن ابن عباس: «أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم». قال: نزلت فى 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى ؛ إذ بعثه النبى يله فى سرية (24. وهكذا أخرجه بقية 

. من طبعة أوربة‎ ١ CAY - سيرة ابن هشام ( ص‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى (۲/ ۲۷۷) وابن ماجه (۲۳۱۲) والحاكم  )4/(‏ كلهم من حديث عبد الله بن أبى أوفى بنحوه . 
وقال الترمذى : « غريب » وصححه الحاكم > ووافقه الذهبى . وعنده كلهم بلفظ « القاضى » بدل « الحاكم » 1 
ولفظ الحاكم : « فإذا جار تبرأ الله منه » . ولفظ الترمذى : « فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان » . وروى ابن 
حبان فى صحيحه شطره الأول فقط (۷ / 7١6‏ مخطوطة الإحسان ) . 


(۳) هذا أثر لا أدرى ما هو ؟ 
(5) البخارى (۸/ ۱۹۰ ١9١6‏ فتح) والمسند )۳٠۲١(‏ » وهو حديث مختصر . قال الحافظ : « كذا ذكره مختصرا . 


والمعنى: نزلت فى قصة عبد الله بن حذافة » أى : المقصود منها فى قصته قوله : 8 فإن تتَازْعتم في شيء فردوه إلى 
اله الآية . والقصة مفصلة فى الحديث التالى لهذا » من حديث على . 
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الجماعة إلا ابن ماجه. وروى الإمام: أحمد عن على قال: بعث رسول الله يي سرية» واستعمل 
عليهم رجلا من الأنصارء فلما خرجوا aE‏ قال: فقال لهم: أليس قد أمركم 
رسول الله يه أن تطيعرنى؟ قالوا: بلى» قال: اجمعوا لی حطباء ثم دعا بنار فأضرمها فيه 
ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله يا 
من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله بي ٠‏ فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها . قال : 
فرجعوا إلى رسول الله حل فأخبروه» فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا؛ إنما الطاعة 

فى المعروف». أخرجاه فى الصحيحين )۱( . وروی أبو داود عن عبد الله بن عمرء عن رسول 
الله كا قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره»ما لم يؤمر بمعصيةء فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة». أخرجاه .)١‏ وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله كلل 
على السمع والطاعة» فى منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأئّرةَ عليناء وألا ننازع الأمر أهلّه. 
قال: «إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم فيه من الله برهان». أخرجاه (25. وفى الحديث الآخرء 
عن أنس: أن رسول الله ية قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن أُمرَ عليكم عبد حبشى كأن رأسه 
زبيبة». رواه البخارى(). .وعن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى أن أسمع وأطيع › وإن كان عبدا 
حبشياً مجدع الأطراف. روأه مسلو020). . وعن أبى هريرة» أن رسول الله متكي قال : «كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا نبى بعدی» وسيكون خلفاء 
فيكثرون». قالوا: يا رسول الله » فما تأمرنا؟قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم. فإن 
الله سائلهم عما استرعاهم». أخرجاه (29. وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله تكد «من 
رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة 
جاهلية». أخرجاه 29. . وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله َيه يقول: «من خلع يدا من طاعة» 
لقى الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». رواه 


فسل(4). 


(1) المسند (؟151) . ورواه أيضا مطولا ومختصرا )٠١١48 » ۷۲١(‏ . والقصة مفصلة أيضا فى المسند )١1١5577(‏ من 
-حديث أبى سعيد الخدرى ٠‏ وفيه التصريح.بأن أمير السرية كان عبد الله بن حذافة » كما أشار ابن عباس فى 
روايته الموجزة آنفا . 

(۲) ورواه أحمد فى المسند (5554 ٠.‏ 1۲۷۸) . وشرحناه فى أولهما شرحا مسهبا ٠»‏ ورواه أيضا الطبری (/ا/41ة 2 
(AYA‏ . 

(©) البخارى ٥/۱۳(‏ » 5 فتح ) ومسلم (؟/85 ۸۷۰) مرارا . ورواه أحمد فى المسند (0 / 7١ ۰ ١5‏ حلبى ) . 
وقوله :. 2 بواحا » : بفتح الباء الموحدة وتخفيف الواو » أى : ظاهرا باديا . 

(5) البخارى (۲ /2165ء ۱٥0۷‏ »› 48/1 ۰ فتح). 

)٥(‏ هكذا كتب الحافظ ابن كثير هنا . وهو وهم » لعله كتبه من حفظه . فالحديث رواه مسلم (۲ / )۸٩‏ من حديث 
أبى ذر › ل" من حديث أبى:هريرة : : 

0) البخارى (5 / ۳٣۹‏ > 9560) ومسلم (۲ / ۸۷) والمسند )۷۹٤۷(‏ . 

. )۲A۲۷ ›» ۲۸۴۳١ » ۲۷۰۲ › ۲٤۸۷( ورواه أحمد‎ )۷( 

(۸) صحيح مسلم )۸٩۱۲(‏ . ورواه أحمد مرارا » منها : (6785) . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية ( ٥۹‏ ) 





ا ا ا الجزء الأول ب سورة التساء: : الآية ( 9ه ( 


وی لوعت من عادر الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله 
او غو العاضى وان ف شل الكت رالا را مرن عل ا ل 
إليهء فقال: كنا مع رسول الله و فى سقرء فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه. وهنا مق 
ينتَضلء ومنا من هو فى جشره» إذ نادى منادى رسول الله ية : الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى 
رسول الله وو فقال: (إنه لم يكن نبى قبلى إلا كان حقا عليه أن یدل أمته على خير ما يعلمه 
لهمء وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن هذه لكت ا تق ١‏ ا ف انين 
بلاء وأمور تنكرونها. ونجىء فن درفق بعضها بعضاء وتجىء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 
مهلكتى. ثم 7 a‏ الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه» فمن أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذى يحب أن يؤتى 
إل ون بايع إماما فأعطاه صفْقّة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاعء فإن جاء آخر ينازعه 
فاعدريواءء عنق الآخر». قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله كلة؟ 
فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناى »ووعاه قلبى» فقلت له: هذا ابن عمك معاوية 
يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقمّل أنفسناء والله تعالى يقول: ل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أمُوَالَكُم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض سكم ولا تفتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) [النساء: 
9 ؟ قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه فى طاعة الله» واعصه فى معصية الله .2١(‏ والأحاديث 
فى هذا كثيرة. 

وقال ابن عباس: #وأولي الأمر منكم» يعنى : أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهدء وعطاءء 
والحسن البصرى» وأبو العالية: يعنى: العلماء. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الآية عامة فى كل 
أولى الأمر من الأمراء والعلماءء كما تقدم. قال تعالى: الَولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قَولهِم 
الإنْم رأكلهم السحت [المائدة : ۳]. وقال تعالى: لقَامأنُوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [النحل: 47]» 
وفى الحديث الصحيح المتفق على صحته» عن أبى هريرةء» عن رسول الله ك أنه قال: « 
أطاعنى فقد أطاع الله » ومن عصانى فقد عصى اللّه» ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى» ومن عصى 
أميرى فقد عصانى)52) . 

فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراءء ولهذا قال تعالى: #أطيعوا اللّهَ 4 أى: اتبعوا كتابه 
«وأطيعوا الرُسول» أى: خحذوا بسنته «وأولي الأمر منكم) أى : فيما أمروكم به من طاعة اللّه لا فی 


)231( صحيح مسلم (۲ / ۷ » ۸۸) . ورواه أحمد (560-07) ورواه أيضا مختصرا قليلا (1۷۹۳) . وقوله : ١‏ ومنا 
من هو فى جشره » - بفتح الجيم وسكون الشين المهملة : يعنى الدواب التى ترعى وتبيت مكانها . وقوله: «يرقق 
بعضها بعضا » . هو بضم الياء » وفتح الراء وقافين أولاهما مشددة مكسورة » أى : يصير بعضها رقيقا » أى 
خفيفا ؛ لعظم ما بعده > فالثانى يجعل الأول رقيقا . 

(۲) البخارى (۱۳/ 19) ومسلم (۲ /86) والمسند (9/557) . ورواه أحمد مرارا أيضا › منها : (۷۳۳۰ . )۷٤۲۸‏ 
والطبری )۹۸٥۱(‏ وسیاتی عند تفسير الآيتين : ( 2١ > 8١‏ ) . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( ٩۳-١١‏ )ا 
معصية الله » فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الله » كما تقدم فى الحديث الصحيح: «إنما الطاعة 
فى المعروف» .2١(‏ وروى الإمام أحمد عن عمران بن حصين» عن النبى بيا قال: «لا طاعة فى 
معصية الله»١).‏ 

وقوله : «فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرُسول) قال مجاهد وغير واحد من السلف: أى: 
إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله » عز وجل» بأن كل شىء تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع فى ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: #وما اختلفتم 
فيه بن شيم أ فحكمه إلى الله [الشورى : ٠‏ فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهذا له بالصحة 

فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال» ولهذا قال تعالى : إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر4 أى : 
ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم إن 
كنتم تؤمنون بالله اليم الآخر». فدل على أن من لم يتحاكم فى مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا 
يرجع إليهما فى ذلك» فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. 

وقوله: «ذلك خير أى: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع فى فصل النزاع 
إليهما خير #رأحسن تأويلا4 أى: وأحسن عاقبة ومآلاء كما قاله السدى وغير واحد. وقال 
مجاهد: وأحسن جزاء. وهو قريب. 


أ 


1 م مره ی س رس رو سے ص سے سر ص 
3 ربل 06١ E e‏ 
بتحاگموا إل الوت وقد ارا أن يَكْمُروأ يد وَسرِيدُ ليطن أن یض لھم کنا بو 
9 ولال هم تالو وَأ ى مآ أتَرَّلَ آله وَإِلَ ألرَسُولٍ مسو ل 


کے 


عَنلك سد ودا (1) فكت إا أصبنه مک کیا ےا Fp‏ 
لون باه 5-0 إل حسما اخس ERK‏ 5 ایک أربت يكم آله ما في 
ا ؟* حرس مث و2 2 
قلوبهم َأَخْرِض عَنْمَجٌ وعظهم و قل لَه ف أنفسِه ولا بَليعًا 24 
هذا إنكار من الله عز وجل» على من يدعى e‏ الله على رسوله وعلى الأنبياء 
الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» 
كما ذكر فى سبب نزول هذه الآية: أنها فى رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل 
اليهودى يقول : بينى وبينك محمد . وذاك يقول : بينى وبينك كعب د بن اللأشرف . وقيل : فى جماعة 
من المنافقين› ممن أظهروا الإسلامء أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الحاهلية. وفيل غير ذلك 
07 أعم من ذلك كلهء فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنةء وتحاكموا إلى ما سواهما من 
الباطل» وهو المراد بالطاغوت هنا؛ ولهذا قال: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغرت». إلى آخرها . 


0 


(۱) رواه أحمد والشيخان من حديث على » كما مضى ( ص 1588 ) . 
(۲) المسند 57١ / ٤(‏ حلبى ) . « وإسناده صحيح » 1 


م دعلس طبس سلس الحزء الأول سورة النساء : الآيتان ( 55 › 50 ) 


وقوله: # يصدون عدك صدودا» أى: يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك» كما 
قال تعالى عن المشركين: «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قَلُوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا» [لقمان: ۲۱« 
هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين» الذين قال الله فيهم : لإِنمَا كان قول المؤمدين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأَطْعنا وأولتك هم المفلحون؟ [النور: .]0١‏ 

ثم قال تعالى فى ذم المنافقين : «فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدمَتَ أيديهم » أى: فكيف بهم 
إذا ساقتهم المقادير» إليك فی مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك فى ذلك «ثم جاءوك 
يُحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا) أى : يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» 
وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق» أى: المداراة والمصانعة» لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة» 
كما أخبرنا تعالى عنهم فى قوله: طقَترَى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون تخشئ أن تصيبنا 
دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم تادمين > [المائدة: 07]. 

وقد قال الطبرانى عن ابن عباس . قال: كان أبو برزة الأسلمى كاهنا يقضى بين اليهود فيما 
يتنافرون فيهء فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل : ألم تر إلى الذين يزعمون نهم آمنوا 
يما أنزل إلَيك وما أنزل من قَبلك > إلى قوله : 8 إن أرذنا إلا إحسانا وتوفيقا) .)١(‏ 

ثم قال تعالى : «أولمك الذين يعلّم الله ما في فلوبهم) أى: هذا الضرب من الناس هم المنافقون» 
والله يعلم ما فى قلوبهم وسيجزيهم على ذلك. فإنه لا تخفى عليه خافية. فاكتف بيه يا محمد 
فيهمء فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم؛ ولهذا قال له: «فأعرض عنهم) أى: لا تعنفهم على ما 
في قلوبهم e‏ و عل ما فى قلوبهم من النفاق وسرائر الشر «رقل لهم في 


همه # م 


7 اتان سول إل غ بإذت 2 ء وَأ 7 إذ ۴۳ se‏ اسهم . 


اء وك فاستعفروا أله وآ انتک کے زق جار اله وااو LE‏ 8 
سيو عي فاش رن تهر ا 4 دون 8 > اا 


کبک رتیه © 


يقول تعالى: «وما أرسلتا من رُسول إلا ليطاع) أى: فرضت طاعته على من أرسله إليهم. 
وقوله: طبإذن الله قال مجاهد: أى لا يطيع أحد إلا بإذنى. يعنى: لا يطيعهم إلا من وفقته 
لذلك» كقوله : «ولقد صدقكم الله وعده إِذْ تحسونهم يإذنه) [آل عمران: [\o۲‏ أى : عن أمره وقدره 
ومشيئته» وتسليطه إياكم عليهم . 

وقوله: طولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لَوَجَدوا الله توابا 
)١(‏ إسناد الطبرانى إسناد صحيح . ونقله الهيثمى فى الزوائد (۷ /8) عن الطبرانى » وقال  :‏ ورجاله رجال 

الصحيح » . وذكره السيوطى (۲ / ۱۷۸ ) عن ابن أبى حاتم والطبرانى « بسند صحيح > 


الجزء الأول سورة النساء : الآيتان ( 2585 56 )سس ان 
رحيما»: يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول كله 
فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يستغفر لهمء فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم 
وغفر لهمء ولهذا قال: «لوجدوا الله توابا رُحيما» . 

وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم» يقسم تعالى بنفسه الكرية المقدسة: 
أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول بل فى جميع الأمورء فما حكم به فهو الحق الذى يجب 
الانقياد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويُسَلَمُوا تَسليمًا» أى: ٠‏ 
إذا حكموك يطيعونك فى بواطنهم فلا يجدون فى أنفسهم حرجا ما حكمت بهء وينقادون له 
فق الظامن رالا امون تالف ستليا حلا من غر غات ولأ ماف ول مارغ کا ورد 
فى الحديث: «والذى نفسى بیده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» .2١(‏ 

وروى البخارى عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا فى شريج من الحرة» فقال النبى كَلِ: 
«اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك» فقال الأنصارى: يا رسول الله أن كان ابن عمتك ؟! 


ص 
کے نے ا ا سن 
ص 


َتَلَونَ وجه رسول الله بیو ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم 
أرسل الماء إلى جارك واستوعى النبى ييل للزبير حقة فى صريح الحكم. حين أحفظه 
الأنصارى» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت 
فى ذلك: «فلا ورك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم» . وصورته صورة الإرسال» وهو متصل 
فى المعنى. وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال » فروى عن عروة بن الزبير: 
أن الزبير كان يحدث: أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار ‏ قد شهد بدرا - إلى النبى م فى 
شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء فقال النبى َه للزبير: «اسق ثم أرسل إلى جارك». 
فغضب الأنصارى وقال: يا رسول اللّه» أن كان ابن عمتك؟! فتلون وجه رسول الله ل ثم 
قال: «اسق يا زبيرءثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فاستوعى النبى كلك للزبير حقه. 
وكان النبى ميو قبل ذلك أشار على الزبير برأى أراد فيه سعة له وللأنصارى» فلما أحفظ 
الأنصارى رسول الله كه استوعى النبى كَل للزبير حقه فى صريح الحكم» قال عروة: فقال 
الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا فى ذلك: فلا وربّك لا يؤمنون حت يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيّت ويسلموا تسليما) . هكذا رواه الإمام أحمدء وهو منقطع 
بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإنه لم يسمع منه» والذى يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله فإن 


)١(‏ هو الحديث الحادى والأربعون من الأربعين النووية » ولكن ليس فى أوله : « والذى نفسى بيده » من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص . قال النووى : حديث حسن صحيح . رويناه فى كتاب الحجة بإسناد صحيح » يريد 
« كتاب الحجة » لأبى الفتح المقدسى . وذكره ابن رجب (ص ۲۸۱ ٠»‏ ۲۸۲) أنه رواه أيضا الحافظ أبو نعيم فى 
« كتاب الأربعين » التى شرط فيها الصحة . وأنه رواه أيضا الطبرانى . ثم أطال القول فى تعليله . وعندى أن 
تعليله غير جيد » وأن الحديث صحيح . 


و ا الجزء الأول سورة التناء:: الآيتان ( o ٤‏ ©1 () 


أبن أبى حاتم رواه كذلك عن عروة بن الزيق حدثه 0 أن عبدك الله بن الزيسر حدثهء عن الو فق 
ابن العوام - فذكر الحديث بنحوه . وهكذا رواه النسائى »ورواه أحمد والجماعة كلهم . وجعله 
أصحاب الأطراف فى مسئد عبد الله بن الزبيرء وكذا ساقه الإمام أحمد فى مسند عبد الله بن 


الزبير» والله أعله(١2.‏ 


)١(‏ حديث البخارى عن عروة بن الزبير › هو فى الصحيح (۸ /۱۹۱ فتح ) 1 وحديث الإمام أحمد »> هو فى 
المسند )١514(‏ فى مسند الزبير بن العوام . وحديث ابن أبى حاتم الذى ذكر الحافظ ابن كثير أنه رواه الإمام 
أحمد أيضا فى مسند عبد الله بن الزبير - هو فى المسند )١7185(‏ . وكذلك رواه ابن حبان فى صحيحه » رقم 
(۲۳) بتحقيقنا . وكذلك رواه الطبرى )941١7(‏ »من رواية عروة» عن أخيه عبد الله بن الزبير . ثم رواه (۹۹۱۳) 
كرواية البخارى الأولى . وظاهر رواية البخارى الأولى أن صورتها صورة الإرسال » كما قال ابن كثير . وأما 
رواية الإمام أحمد )١519(‏ التى حكم ابن كثير بانقطاعها » فإنها عندنا متصلة ؛ لأن عروة بن الزبير سمع من 
أبيه الزبير بن العوام » كما قال مسلم بن الحجاج : « حج عروة مع عثمان » وحفظ عن أبيه فمن دونه من 
الصحابة » » وقد ثبت فى حديث آخر فى المسند )١514(‏ أنه صرح بالسماع من أبيه » فجزم ابن كثير بأنه لم 
يسمع منه ‏ غير سديد . والحديث حديث الزبير » رواه عنه ابناه : عبد الله وعروة . والظاهر أن عروة سمعه 
من أبيه » ومن أخيه عن أبيه . وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى الفتح فى بيان صحة الحديث واتصاله (5 / 51» 
۷ يننا ذلك أيضا مفصلا فى تعليقاتنا على الخراج ليحيى بن آدم (۳۳۷) وعلى المسند » وعلى ابن حبان » 
وعلى الطبرى ‏ با أغنى عن إعادة ههنا . 

وهاهى ذى الآيات فى هذه السورة»من الآية (09) إلى آخر الآية  )76(‏ واضحة الدلالة » صريحة اللفظ › 
لا تحتاج إلى طول شرح ٠‏ ولا تحتمل التلاعب بالتأويل . يأمرنا الله سبحانه فيها بطاعته وطاعة وسوله » وأولى 
الأمر منا » أى من المسلمين . ويأمرنا إذا تنازعنا فى شىء واختلفنا أن نرده إلى حكم الله فى كتابه وحكم رسوله 
فى ستته . ويقول فى ذلك : إن كنتم تؤمنون بالله ايوم الآخر ‏ . فيرشدنا سبحانه وتعالى إلى أن طاعته وطاعة 
رسوله فى شأن الناس كلهم »وفيما يعرض لهم نم قضايا وخلاف ونزاع - شرط فى الإيمان بالله واليوم الآخر . 
وكما قال الحافظ ابن كثير آنفا ( ص )57١‏ : « تدل على أن من لم يتحاكم فى محل النزاع إلى الكتاب والسنة 
ولا يرجم إليهما فى ذلك فليس مؤمتا بالله ولا باليوم الآخر » ٠‏ ثم ايرينا الله سبحانه حكمه فى الذين 
يزعمون أنهم يؤمنون برسوله محمد ييل وبا أنزل إليه» ثم يريدون ل أن يتحاكموا إلى الطاغرت وقد أمروا أن يكفروا 
به € » فيحكم بأنهم منافقون » لأنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » صدوا عنه صدودا . والتفاق 
شر أنواع الكفر . ثم يعلمنا الله سبحانه أنه لم يرسل رسله عبثًا » وإنما أرسلهم ليطيعهم الناس بإذن الله . ثم 
يقسم ربنا تبارك وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة : أن الناس لا يكونون مؤمنين حتى يحتكموا فى شأنهم كله إلى 
رسوله محمد ب » وحتى يرضوا بحكمه طائعين خاضعين » لا يجدون فى حكمه حرجا فى أنفسهم › 
وحتى يسلموا فى دخيلة قلوبهم إلى حكم الله ورسوله تسليمًا كاملا » لا ينافقون به المؤمنين » ولا يخضعون 
فى قبوله لقوة حاكم أو غيره » بل يرضون به مهما يلقوا فى ذلك من مشقة أو مؤنة . وأنهم إن لم يفعلوا لم 
يكونوا مؤمنين قط . بل دخلوا فى عداد الكافرين والمنافقين . 

فانظروا أيها المسلمون » فى جميع البلاد الإسلامية أو البلاد التى تنتسب للؤسلام » فى أقطار الأرض - إلى 
ما صنع بكم أعداؤكم المبشرون والمستعمرون : إذ ضربوا على المسلمين قوانين ضالة مدمرة للأخلاق والآداب 
والأديان » قوانين إفرنجية وثنية » لم تبن على شريعة ولا دين » بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثنى » 
أبى أن يؤمن برسول عصره ‏ عيسى عليه السلام - وأصر على وثنيته » إلى ما كان من فسقه وفجوره وتهتكه ! 
هذا هو جوستنيان »أبو القوانين وواضع أسسها فيما يزعمون » والذى لم يستح رجل من كبار رجالات مصر = 
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لْقَضْلُ م الہ گی با عَلِی ا 1449 
= المنتسبين - ظلما وزورًا - إلى الإسلام » أن يترجم قواعد ذاك الرجل الفاسق الوثنى » ويسميها « مدونة 

O‏ ا ا ا ا ا ا ا ا وا 
والمنسوبة إلى إمام دار الهجرة . فانظروا إلى مبلغ ذلك الرجل من السخف > بل من الوقاحة والاستهتار! 

هذه القوانين التى فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافرو العداوة » هى فى حقيقتها دين آخر جعلوه 
ديا للمسلمين بدلا من دينهم النقى السامى ٠»‏ لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها »وغرسوا فى قلوبهم حبها وتقديسها 
والعصبية لها . حتى لقد تجرى على الألسنة والأقلام كثيرا كلمات « تقديس القانون » « قدسية القضاء » « حرم 
المحكمة » » وأمثال ذلك من الكلمات التى يأبون أن توصف بها الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين . 
بل هم حينئذ يصفونها بكلمات « الرجعية » « الجمود » « الكهنوت » « شريعة الغاب » إلى أمثال ما ترى من 
المتكرات فى الصحف والمجلات والكتب العصرية › التى يكتبها أتباع أولئك الوثنيين ! 

ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين ودراساتها كلمة « الفقه » و« الفقيه » و« التشريع » وه المشرع » » وما 
إلى ذلك من الكلمات التى يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلمائها . وينحدرون فيتجرؤن على الموازنة بين 
دين الإسلام وشريعته وبين دينهم المفترى الجديد !! 

ثم نفوا شريعتهم الإسلامية عن كل شىء » وصرح كثير منهم فى كثير من أحكامها القطعية الثبوت والدلالة 
بانها لا تناسب هذا العصرء وأنها شرعت لقوم بدائيين غير متمدينين» فلا تصلح لهذا العصر الإفرنجى الوثنى !! 
خصوصا فى الحدود المنصوصة فى الكتاب والعقوبات الثابتة فى السنة . 

فترى الرجل المنتسب للإسلام » المتمسك به فى ظاهر أمره » المشرب قلبه هذه القوانين الوثنية » يتعصب لها 
مالا يتعصب لدينه . بل يجتهد ليتبرأ من العصبية للإسلام » خشية أن يرمى بالجمود والرجعية ! ثم هو يصلى 
كما يصلى المسلمون »ويصوم كما يصوم المسلمون ٠‏ وقد يحج كما يحج المسلمون . فإذا ما اتتصب لرقامة 
القانون » لبسه شيطان الدين الجديد » فقام له قومة الأسد يحمى عرينه » ونفى عن عقله كل ما عرف من دينه 
الأصلى ! ورأى أن هذه القوانين ألصق بقلبه » وأقرب إلى نفسه ! هذا فى المستمسك منهم بدين الإسلام » 
وهم الأقل . دع عنك أكثرهم . 

وقد ربى لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات » أرضعوهم لبان هذه القوانين » حتى صار منهم فئات عالية 
الثقافة » واسعة المعرفة ‏ فى هذا اللون من الدين الحديد › الذى نسخوا به شريعتهم . ونيغت فيهم توابغ 
يفخرون بها على رجال القانون فى أوربة » فصار للمسلمين من أئمة الكفر »› ما لم يبتل ا فى أ 
دور من أدوار الجهل بالدين فى بعض العصور . 

وصار هذا الدين الحديد هو القواعد الأساسية التى يتحاكم إليها المسلمون فى أكثر بلاد الإسلام ويحكمون 
بها . سواء منها ما وافق فى بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خالفها . وكله باطل وخروج › لأن ما 
وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة » لا اتباعا لها » ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله . فالموافق والمخالف كلاهما 
مرتكس فى حمأة الضلالة » يقود صاحبه إلى النار . لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به . 

وقد نزيد هذا المعنى بيانًا » عند كلام الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية : (00) من سورة المائدة » إن شاء 
الله 
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يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهى لما فعلوه؛ لأن 
طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر» وهذا من علمه ‏ تبارك وتعالى ‏ با لم يكن لو كان 
فكيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى: ولو أَنَا كتبنا علَيهم أن افتلوا أنفسكم » الآية . 

ثم قال تعالى : ولو نهم قعلوا ما يوعظون به) أى: ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به» وتركوا ما 
ينهون عنه لكان خيرا لهم» أى: من مخالفة الأمر وارتكاب النهى طوأَشَد تبيتا) » قال السدى: 
أى: وأشد تصديقا «وإذا لآتيناهم من لَدنَا4 أى: من عندنا «أجرا عظيما» يعنى: الحنة «ولهديناهم 
صراطا مستقيما»أى: فى الدنيا والآخرة. 

ئم قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأُولئك مع الذين أَنْعَم الله عليِهِم من التبيِينَ والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولتك رفيقا 4 أى : من عمل بما أمره الله به ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه 
ورسوله» فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم فى الرتبةء 
وهم الصديقون» ثم الشهداء» ثم عموم المؤمنين »وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم 
وعلانيتهم . 

ثنى عليهم تعالى فقال : (وحسن وليك رفيقا» .وروى البخارى عن عائشة قالت: 

سمعت ا الله يا يقول : انان فى ترف إلا اين الا و رن قن فا 
3 قبض فيه» فأخذته شديدة» فسمعته يقول :لمع الذين أَنْعَم الله عليّهِم من البيين والصديقين 
والشهداء والصالحين) فعلمت أنه شر ركذا رواه مسلم (0). وهذا معنى قوله کا فى الحديث 
الآخر: «اللهم الرفيق الأعلى» ثلاثا: ثم قضى» عليه أفضل الصلاة والتسليه() . 

وسبب نزول هذه الآية الكريمة : ما روى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال:جاء رجل من 
الأنصار إلى النبى كَل وهو محزونء فقال له النبى كله : « يا فلان » مالى أراك محزونا ؟ ) 
فقال : يا رسول الله » شىء فكرت فيه » قال: «ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك ونروح» ننظر 
إلى وجهك ونجالسك» غدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبى يد عليه 
شيئاً» فأتاه جبريل بهذه الآية: : ومن بطع الله والرسول فَأُولَك مع ادن أنعم الله لهم من انين الآية . 

فبعث النبى يا فبشره . وقد روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق»ء وعن عكرمة› غات الت 
وقتادة» وعن الربيع بن أنس» وهو من أحسنها سند (۳) . وروی ابن مردويه عن عائشة قالت : 
جاء رجل إلى النبى وَل فقال: يا رسول اللهء إنك لأحب إلى من نفسى» وأحب إلى من 
أهلى » وأحب إلى من ولدى ٠»‏ وإنى لأكون فى البيت فاذكرك فما أصبر حتى آتيك فانظر 
إليك » وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين » وإن دخلت 


. )۲٤١ » 540 / البخارى (۸ / 197 فتح ) ومسلم (؟‎ )١( 

(۲) انظر صحيح مسلم (؟7157/1) . 

(۳) حديث سعيد بن جبير - مرسلا ‏ هو فى الطبرى )۹۹4۲٤(‏ . وكذلك المرسلات التى أشار إليها الحافظ ابن كثير 
ورواها الطبرى عند ذلك الموضع 
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الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبى يله حتى نزلت عليه: «ومن يطع الله والرسول فأولئك 
مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولئك رفيقا) . وهكذا رواه الحافظ 
أبو عبد الله المقدسى فى كتابه: «صفة الجنة»» ثم. قال: لا أرى بإسناده بأسا. والله أعلم .2١(‏ 
وثبت فى صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمى» أنه قال: كنت أبيت عند النبى كله 
فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لى: «سّل». فقلت: يا رسول الله أسألك. مرافقتك فى الحنة. 
فقال: «أو غير ذلك؟») قلت: هو ذاك. قال: «فأعتى على نفسك بكثرة السجود»(). 

وروی الإمام أحمد عن عمرو بن مره الجهنى قال: جاء رجل إلى النبى ية فقال: يا رسول 
الله »شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله » وصليت الخمس. وأديت زكاة مالى» وصمت 
شهر رمضان؟. فقال رسول الله علا : «من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء 
يوم القيامة هكذا ‏ ونصب إصبعيه ‏ ما لم يعق والديه» تفرد به أحمد ". وروى الترمذى عن 
أبى سعيد قال: قال رسول الله ملل : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء». 
ثم قال: هذا حديث حسن7؟). 

وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن 
جماعة من الصحابة: أن رسول الله اة سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال: 
«المرء مع من أحب» قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث . وفى رواية عن أنس 
أنه قال: إنى لأحب رسول الله كك وأحب أبا بكر وعمرء رضى الله عنهماء وأرجو أن 
يبعثنى الله معهم وإن لم أعمل كعملهم*). 

وقوله تعالى: ذلك الفضل من الله أى: من عند الله برحمتهء هو الذى أهلهم لذلكء لا 
بأعمالهم «وكفئ بالله عليما4 أى: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. 





)١(‏ رواه أيضا أبو نعيم فى الحلية (۸ / )١76‏ عن الطبرانى بإسناده . ونسبه السيوطى (۲ )١187/‏ لهما أيضا . وذكره 
الهيئمى فى الزوائد (۷ / ۷) وقال:« رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط > ورجاله رجال الصحيح ٠‏ غير عبد 
الله بن عمران العابدى » وهو ثقة » . وهذا الحديث مع اعتضاده بالمرسل الماضى عن سعيد بن جبير » 
وبالمرسلات الأخر التى أشار إليها ابن كثير ورواها الطبرى ‏ يكون حديئا صحيحا لغيره » إن لم يكن صحيحا 
لصحة إسناده . 

(۲) مسلم /١(‏ 4) . وفى الحديث قصة مطولة » ورواه أحمد وجه آخر ١5501(‏ )2 15567 ) . 

(۳) خفى على مكانه من المسند . وذكره السيوطى ( 7 )١187/‏ ولم ينسبه لغيره . وذكره الهيشمى فى الزوائد 
)۱٤۷ /۸(‏ وقال : « رواه أحمد ٠‏ والطبرانى بإسنادين » ورجال أحد إسنادى الطبرانى رجال الصحيح » . 
وذكره قبل ذلك )5727/1١(‏ بنحوه مختصرا » وقال : « رواه البزار > ورجاله رجال الصحيح »خلا شيخى البزار › 
وأرجو إسناده أنه إسناد حسن أو صحيح 2<" . 

. )۲٤۷/ ۲( الترمذى (۲ / ۲۲۷) . ورواه أيضا الدارمى‎ )٤( 

. ) فتح‎ 1١ / ۷( من حديث طويل فى البخارى‎ )٥( 


ربع 


ادوع الأول شر رة يالاات( لان 5 
اا ORE IR IIE‏ ی 
عرص ص س ر ر ہے وم ٠‏ 
ل لب کن ب مص قال د نكم اھ ع لذ کر أن كَمَهُمَ ہیا ا ون 
۹ د م E‏ م ر رو و ع لر E‏ سے‘ م 
ا كان لم کن يك وينه مودة نی كنث مَعَهُمُ افو 
e‏ 7 ا اريم 2 2 آک ا E‏ 2 رع 
فور عظِيمًا 00 شروت لحيو لديا جره 
ا وب + ۾ ص 3 وح ساح 0 سے ي ےس ر ۹ 5 ١‏ ْ 
ومن بقلل في سيل انه فقتل أو يَعْلِبَ مسَوْف وه اجا عظها ١‏ 

يأمر الله تعالى عباده امو منين بأخذ الحذر من عدوهم ؛ وهذا يستلزم التأهب لهم ¢ بإعداد 
الأسلحة والعددء وتكثير العدد بالنفير فى سبيله#ثبّات» أى: جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد 
فرقة » وسرية بعد سرية» والثبات: جمع 5 وقد نجمع الثبة على ثبين أو انفروا جميعا» يعنى : 
كلكم . وكذا روى عن مجاهد» وعكرمة. وقتادة» وغيرهم 1 

وقوله: وإ منكم لمن ليبن قال مجاهد وغير واحد: نزلت فى المنافقين» وقال مقاتل ابن 
حيان: «ليبطئن) أى: ليتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو فى نفسه» 
ويبطئ غيره عن الجهادء كما كان عبد الله بن ابی بن شلول - قبحه الله - يفعل» يتأخر عن 
الحهاد» ويشط الناسن عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جريج وابن جرير؛ ؟ ولهذا قال تعالى 
إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الحهاد : إن أصابتكم مصيَة» أى: قتل وشهادة وغلب 
العدو لكمء > لما لله فى ذلك من الحكمة لقال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدا» أى: إذ لم 
أحضر معهم وقعة القتال» يعد ذلك من نعم الله عليه!ء ولم يدر ما فاته من الأجر فى الصبر 
أو الشهادة إن قتل «ولين أصابكم فضل من اللّه»أى : : نصر وظفر وغنيمة َوَن کان لم تكن بينكم 
وبينه مودة» أى : كأنه ليس من أهل دينكم يا يني كنت معهم فَأَقُورَ فُوزا عظيما) أى * بأن يضرب 
لى بسهم معهم فأحصل عليه. وهو أكبر قصده وغاية مراده. 

ثم قال تعالى: «قليقّاتل) أى: المؤمن النافر في سيل الله الذين شروت الْحاة الدنيا بالآخرة» 

قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يُغْلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما > أى: كل من 





a 
a 


)١(‏ « شرى » و« اشتری » : يأتيان بمعنى باع » أى : أعطى شيًا وأخذ بدله . ويآتيان بمعنى « اشترى » المعروف على 
ألسنة الناس » أى : أخذ شيئًا وأعطى بدله . فهما من الأضداد » يستعمل كل منهما فى المعنيين المتقابلين . 
والحافظ ابن كثير فسر « يشرون » فى هذه الآية » بالمعنى الثانى : أنهم يأخذون الحياة الدنيا ويختارونها بدلا من 
الآخرة . وبذلك جعل « الذين » مفعولا لقوله « فليقاتل » » وبين أن الفاعل محذوف » قدره بقوله « المؤمن 
النافر » . أى : يجب على المؤمن اللذى ينفر إلى القتال أن يقاتل الكفار الذين يختارون الحياة الدنيا على الآخرة 
« ويبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا » . وغير ابن كثير فسر الآية على المعنى الآخر » «يشرون » » أى : 
يبيعون . فيكون المعنى : يجب على المؤمنين الذين يبيعون الحياة الدنيا ويختارون عليها الآخرة ‏ أن يقاتلوا . 
ويكون المفعول حيئئذ محذوفًا للعلم به » أى فليقاتل المؤمنون الكافرين . وكلا المعنيين صحيح جائز . ولكن الذى 
احتاره ابن كثير أعلى وأدق . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( ۷4-۷١‏ )ل سس ع 
قاتل فى سبيل الله - سواء قتل أو عَلّب ‏ فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل » كما ثبت 
فى الصحيحين : « تكفل الله للمجاهد فى سبيلهء إن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى 
مسكنه الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة» 2١(‏ . 


سا كس لخي 2 سس 2 ار سح سل 6 ل لمع علس م Are‏ 
3 ومالك لا نفئِلونَ فى سيل الله وَالْمسسَصعَفِينَ ٠‏ مت لجال وا لد ِيْسآءِ وألو ١ن‏ الذين يقولون 


صم 


رتا ا جتا من هازو ألفَريةٍ آلظالر اھا وجل آنا ون دنک ويا امل لا من دنك تا 


ا سر لم 


7 و تر و2 ير س رصم 
0 آل اموا تقون ف سیل أ واد كَمَروا يفيو فى سيل الطلحوتٍ فَمَئِلوَا أ وما 
ليطن إن كد شيط كان صَعِيقًا 249 

يحرضص تعالى عباده المؤمنين على الجهاد 2 سبیله » وعلى السعى فی استتقاد المستضعفين 
بمكة » من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها؛ ولهذا قال تعالى: #الذين يقولون رينا 
قد “وه ° ° 7 9 وم ام تلن RE‏ م ا > هي وه ده 
المرعا ين هذه الاريك »يعني مكداير: كتوله «الإوكاين بن فرية في اند قر1 ون فلك التي اجر جلت > 
[فحيدل: 15]. 

7 وصفها بقوله: ا ل IO‏ ا 
وروى عن ابن أبى مليكة أن 5 عباس تلا :إلا لعفي . من الرجال والتساء والولدان» قال : 
كنت آنا وأمى ممن عذر الله عز وجل . 

ثم قال تعالى : «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاْرت» أى : 
المؤمنون يقاتلون فى طاعة الله ورضوانه» والكافرون يقاتلون فى طاعة الشيطان. 

5 هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: لفَقَاتلُوا أوليّاء الشيّطّان إن كيد الشيطان كان 


TEE $‏ وا یکم وينوا لوه واوا الوك اا كِب علوم الال 3 
يشمتب کون لياس کی الوأ مد خی وَهَالوارينَا لر 2506 5ك 3 2 
لکوم تارايز حلي الول لوقي 9 آیتماتکوایڈ رک 
الوت وو كم ف بچ یورتم حسكة ا اكيم دادش ا 
کاو ون نوك فل كل ننه ال کیلک الوم لا ادود فقو رئا 8 ما صاب من 

ع 


ا 526 0 
حستق فين آلو وما أ بك من سي فن َفيك وأ سلتك لِلنّاس رسوا کا وک باشو ا(9 ol‏ 


. وما أشرنا إليه من الروايات هناك‎ )۷٠١۷( فتح ) ومسلم (۲ /45) . وانظر المسند‎ ١04 / 5( البخارى‎ )١( 


وه ب هي نتن تيت لزه الأول د وة التساء:: <الآيات ( ۷۹-۷۷ ) 


كان المؤمنون فى ابتداء الإسلام ‏ وهم بمكة ‏ مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات 
النصّب ء لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين 
والصبر إلى حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم» ولم يكن 
الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها 
كونهم كانوا فى بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء 
لائقا. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة» لما صارت لهم دار ومنعة وأنصارء ومع هذا لما أمروا 
بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا ا «وقالوا ربنا لم كتبت علينا 
لقتال ولا أخرتنا إلى أجل قريب» أى : لولا أخرت فرضه إلى مدة ا فإن فيه سفك ا 
ویتم الأبناء وتایم النساءء وهذه الآية فى معنی قوله تال «ويقول الذين آمنوا ولا نت سورة 
ذا أنزت سورة محكمَة وذكر فيها القتال رايت الذين في قُلُوبهم مُرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 
فَأولئ لهم . اع وقول معروف فَإِذَا عرّم الأمر فو صَدقُوا اله لكان حيرا لهم [محمد: ۰ .]5١‏ روى ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له آتوا النبى كك بمكة. فقالوا: 
يا نبى الله كنا فى عر ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة! قال: «إنى أمرت بالعفو فلا 
تقاتلوا القوم». فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال» فكفوا. فانزل الله : ألم تر إلى الذين قيل 
هم فوا أيديكم) الآية. ورواه النسائى» والحاكم» وابن مردويه(). 

وقوله : طقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لَمَن اتقى» أى : آخرة المتقى خير من دنياه رلا تظلمون 
فتيلاً» أى: من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنياء وترغيب لهم فى 
الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد. 

وقوله: أَيتمًا تكونوا يدرككم الموت ولو کنتم في بروج مشيدة) أى: أنتم صائرون إلى الوك 7 
محالة» ولا ينجو منه أحد منکم› كما قال تعالى: «كل من عَلَيها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» [الرحمن ٠75:‏ 77]» وقال تعالى : (كل نفس ذائقة الموت> [آل عمران: 1486]» وقال تعالى: 
< وما جعلتا لبشر من قبلك الخلد» [الأنبياء : .٤4‏ والمقصود: أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالةء 
ولا ينجيه من ذلك شىء» وسواء جاهد أو لم يجاهدء فإن له أجلا محتوماء وأمدا مقسوماًء 
كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاء وما من 
عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشى! فلا نامت أعين 
الجبناء (5) . 

وقوله: «ولو كشم في بروج مشيدة) أى: حصينة منيعة عالية رفعية. أى: لا يغنى حذر 
وتحصن من الموت» كما قال زهير بن أبى سلمى : 
(۱) الحاكم (۳۰۷/۲) بنحوه » وصححه على شرط البخارى ووافقه الذهبى . ورواه أيضا الطبرى (4461) والبيهقى 


فى السنن الكبرى (9 )١١/‏ . 
(۲) مضى هذا الأثر عن خالد عند تفسير الآيات : ( 7857 716 ) من سورة البقرة . 


الجزء الأول سورة التساء : الآياات ( ۷۷ ۷4 ) ل سس 681 


عرس تار و 


ومن هاب أسباب المايا يته ولو رام أسباب السماء يسَلَّم 


ثم قيل: « الُشيدة » هى الَشِيدةَ كما قال : 9 وقصر مشيد € [ الحج : 46 ] وقيل : بل بينهما 
فرق » وهو أن المغسدة بالتشديدءهى : المطولة » وبالتخفيف هى : المزينة بالشيد وهو الحص . 


وقوله: «وإن تصبهم حسنة» أى: خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك . هذا 
معنى قول ابن عباس وأبى العالية والسدى#يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيّئة4 أى: قحط 
وجدب ونقص فى الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. كما يقوله أبو العالية 
والسدى . «يقرلوا هذه من عندك» أ : من قبلك ويسبب ا الو مدان بدينك . كما قال 
تعالى عن قوم فرعون: طفَإذَا جاءتهم الحسنة قَالُوا نا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسئ ومن معه > 
[الأعراف: .]١١‏ وكما قال تعالى : «ومن الئاس من يعبد الله على حرف فون أصابه حير اطْمَن به إن 
أصابته فتة انقب على وجوه حَسر اانا والآخرة» [ا ج : .١‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا 

فى الإسلام ظاهرا وهم كارهون له فى نفس الأمر؛ ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى 
اتباعهم للنبى ڪي لفل كل من عند الله أى : : الجميع بقضاء الله وقدره» وهو نافذ فى الع 
والفاخر: والمؤمن والكافن.: 

ثم قال تعالى منكراً على مرا القائلين هذه ا الصادرة عن شك وريب» وقلة فهم 

5 وكثرة جهل وظلم: ظفَمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئا» . 

ثم قال تعالى - مخاطباً للرسول .والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: اما أصابك من 
حسنة فمن الله أى: من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته «وما أصابك من سيئة فمن نفسك » أى: فمن 
قبلك. ومن عملك أنت كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » 
[الشورى: *]. قال قتادة: فمن نفسك»: عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال: وذكر لنا أن 
النبى ب قال: «لا يصيب رجلا دش عود» ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق» إلا بذنب» وما 
يعفو الله عنه أكثر» . وهذا الذى أرسله a‏ «والذى نفسى بيده» 
لا يصيب المؤمن هم ولا حَرَنء ولا صا حتى الشوكة يشاكها إلا كَمْر الله عنه بها من 
خطاياه .)١(6‏ وروى ابن أبى حاتم عن مطرّف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدر؟ 0 
تكفيكم الآية التى فى سورة التساء : «وإن تصبهم حسنة يقولوا هده من عدد الله وإن تصبهم سب يووا 
هذه من عندك» أى : من نفسك؟! والله ما وكلُوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. وهذا كلام 
مبين قوى» فى الرد على القدرية والجبرية أيضا 

وقوله تعالی : 2000-0-05 أى : تبلغهم شرائع الله › وما يحبه ويرضاه» وما 


)١(‏ أثر قتادة روآأه الطبرى (659)) . وذكره السيوطى ( ۲ / هلم١ا‏ ) أنه رواه أيضا عبد بن حميد 5 وأما الحديث 
المتصل › فإنى لم أجده بهذا اللفظ تماما . ولكن معناه ثابت فى الصحيحين من حديث عائشة م ومن حديث أبى 
هريرة وأبى سعيد . انظر البخارى (۱۰ / ٩۱ - ۸٩۹‏ فتح ) ومسلم (۲ /۲۸۲ ) والمسند )۸٠٠٤(‏ . 


1# آذآ | ا ا ب | لم الأول CAFES FOC N,‏ 


يكرهه ویاباه «وكفئ بالله شهيدا» أى: على أنه أرسلك» وهو شهيد أيضا بينك وبينهم» وعالم 
يمأ تبلغهم إيأه» وبما يردون عليك من الحق كفراً أو عناداً. 
oL 2 2‏ س ا م رط ر ص ف 1 
3 کن يطِع الرسول فَمَد أطاع الله ومن كول فا اراتك بوم حَدِيظ 


ر 2 0 کے ا اا يي لا عله روم مرب شل 


وَيَفُولُور” لا ا راا 
َأ يكب ما بت أي عتم وول عل اط وگ الَو کیلد 09 46 


ا ومن عصاه فقد 
عصى اللّهء وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحى يوحى. روى ابن أبى حاتم 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عة : «من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى 
الله» ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى» ومن عصى الأمير فقد عصانى». وهذا الحديث ثابت فى 
اا 

وقوله : ومن تَولَئ فما أرسلاك علَيهم حفيظا) أى: لا عليك منهء إن عليك إلا البلاغ» فمن 
تبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له» ومن تولى عنك خاب وخسرء 
وليس عليك من أمره شىء» كما جاء فى الحديث : «من يطع اللّه ورسوله فقد رشد» ومن يعص 
الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه» .)١(‏ 

وقوله: طويَقُونُونَ طَاعَة» يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة ذا برزوا 
من عندك * أى : خرجوا وتواروا عنك #بيت طائفة منهم غير الذي تقرل» أى: استسروا ليلا فيما 
بينهم بغير ما أظهروه. فقال تعالى: طوَاللهُ يكب ما يُيْنُو»4 أى: يعلمه ويكتبه عليهم ا يأمر به 
حمّظته الكاتبين» الذين هم موكلون بالعباد. والمعنى فى هذا التهديد : أنه تعالى أخبر بأنه عالم 
بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلاء من مخالفة الرسول وعصيانه» وإن 
كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. كما قال تعالى: # ويقولون آمنا بالله 
وبالرسول وأَطعنا ثم يتو فريق منهم من بعد ذلك وما ولك بالمؤمدين» [النور: 417] . 

وقوله: «فأعرض عنهم € أى: اصفح عنهم واحلم عليهم» ولا تؤاخذهم» ولا تكشف 
أمورهم للناس» ولا تَحَفْ منهم أيضا «وتوكل علَى الله وَكَئ بالله وكيلا»أى: كفى به وليآ وناصراً 
ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه . 


. مضى عند تفسير الآية : ( 09 ) من سورة النساء‎ )١( 
. هو جزء من حديث رواه أبو داود مرتين بإسناد صحيح (۱۰۹۷ »> ۲۱۹) من حديث عبد الله بن مسعود‎ )۲( 
. » وراد فى آخره : « ولا يضر الله شيئا‎ 
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$ فلا درون A‏ ولو کان من عند عير الله لوَجَدُوأ فيه ايا كبا 
9 ودا جاء هم مر مَنَ لمن أ لون داعو ن وأو دوه إل سول لى أل 
الكت يكن اة آل ت ر مهم واولا فصل آله عل ورتم عند 
ليطن إلا ییا 09 ي 

يقول تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن» وناهيا لهم عن الإعراض عنه» وعن تفهم معانيه 
المحكمة وألفاظه البليغة» ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تضاد و 
تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد . فهو حى من حق ؛ ولهذا قال تعالى اسرد 
القرآن 4 ثم قال: ولو كان من عند غير الله © أى : لو كان مفتعلاً مختلقاء كما يقوله من 
يقوله من جهلة المشركين والمنافقين فى بواطنهم ل«( لوجدوا فيه اختلافا ) أى : اضطرابا a‏ 
كثيرا 4 أى : وهذا سالم من الاختلاف. فهو من عند الله . كما قال تعالى مخيراً عن 
الراسخين فى العلم حيث قالوا : «آمئا به كل من عند ربا € [آل عمران: ۷ أى: محكمه ومتشأبهه 
حق؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا» والذين فى قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه 
فغووا ؛ ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين . 

روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده قال: لقد جلست أنا وأخى 
مجلسا ما أحب أن لى به حمر التعمء أقبلت أنا وأخى وإذا مشيخة من صحابة رسول الله وك 
على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة» إذ ذكروا آية من القرآن» فتماروا 
فيها حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله اة مغضبآ حتى احمر وجهه» يرميهم بالتراب» 
ويقول: «مهلا يا قوم. 4 أهلكت الأمم من قبلكم » باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب 
بعضها ببعض › إن القران لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم 
منه فاعملوا به. وها جيلم عه فرذوه إلى عالمه»ورواه أيضا أحمد وابن ماجه مختصرا ٩۱(‏ . 
وروی أحمد عن أبى عمران الجونى قال : كتب إلى عبد الله بن رباحء يحدث عن عبد الله بن 
غمرق فال عجرت إلى رسن الله كله يرما انا اللو -إذ أجاف انان فى آية ‏ فار شعت 
أصواتهما » فقال: «إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم فى الكتاب». ورواه مسلم والنسائى(). 

وقوله : #وإذًا جاءهم أمر من الآمن أو الخوف أذاعوا به) إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
تحققهاء فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. وقد روى مسلم عن أبى هريرة» 
عن النبى یا قال: «كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما سمع» . وكذا رواه أبو داود (۳). 


(1) الرواية الأولى المطولة فى المسند (۲ )71/١‏ . والرواية المختصرة فى المسند (5774) وابن ماجه (806) . وأسانيدهما 
كلها صحاح . 
وقوله : « فجلسنا حجرة » : هى بفتح الحاء المهملة وسكون الحيم وفتح الراء » أى : ناحية منفردين . 
(۲) المسند )58٠051١(‏ ومسلم (۲/ )١ ٤‏ . وانظر أيضا المسند (541526 20 58415) . 
(۳) مسلم ١(‏ / 6) . ورواه ابن حبان فى صحيحه بنحوه (۲۹) بتحقيقنا » وفصلنا تخريجه هناك . 


اح المحرء الأول سورة التساء : الآيات ( 85 ۸۷ ) 


وفى الصحيحين عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله َو نهى عن قيل وقال »ای : 
ا ولا تدبرء ول روق سن ی و ا 
یری أنه Ey E‏ 
- ويذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته » حين بلغه أن رسول الله مياه 
طَلَّنَ نساءه» فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلكء 'فلم يصبر حتى 
استأذن على رسول الله ية فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: «لا». فقلت. الله أكبر. وذكر 
الحديث. بطوله . وعند مسلم: فقدت* أطلقتهن؟ فال : لا فقمت. على باب المسجد فناديت 
بأعلى صوتى : لم يكاق وسو الله و نساءه. ونزلت هذه. الآية: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به ولو رقو إلى الرُسول إلى أولي الأمر منهم لَعلمّه الذين يستنبطونه منهم 4 فكنت أنا 
افتشطتة ذلك الأمر١).‏ 
ومعنى : « يستبطونه» أى:: يستخر جونه من معادنه › يقال : استنبط الرجل العين. إذا 
حفرها واستخرجها من قرارها . قوله : «لاتبعتم الشيْطَان إل قليلا € قال ابن عباس : يعنى المؤمنين. 
24 ها الى “.حي مه << e‏ سے کک م نے سے صر 2 ر را سے 
فلل في سبیل الله و و و 
مک رص و مرم 2و شع عة > 0 ص 
الد كفروا واله اشد بَأْسَاوَأْسَدَ ا ا ا 


کو م 


رص صرت صرس e ES‏ 7 ص رم مظاك کے کے ص 
عن یکی از كنل ينها 566 يك C2‏ إذا. 
7 اکر 7 e‏ ع 1107 0 1001 م عد ا و 31 CF‏ ات 
يم يتر فحيو فوا باحس اه ١‏ ل شیو حیییا ل لله إل 
04 و وارب - ال روص ل اص كس سا ا اس م 
لشرمک إل بزو الق كاري فون اتور اله حديئا 1 
يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً ية أن يباشر القتال بنفسه 6 ومن نكل عليه فلا عليه منه؛ 

ولهذا قال: الا تكلف إلا نقسك ). روى ابن أبى حاتم عن أبى إسحاق قال: سألت البراء بن 
عازب عن الرجل يلقى المائة من العدوء فيقاتل» أيكون ممن قال الله فيه : ولا تلقوا بأيديكم إلى . 
التهلّكَة4؟ [البقرة: 140] قال: قد قال الله تعالى: «فقاتل في سبيل الله لا تكَلّف إلا نفسك وحرّض 
المؤمنين» . ورواه الإمام أحمد» عن سليمان بن داود» عن ىن بكر بن عياش › عن أبى إسحاق 


قال: قلت للبراء : الرجل يحمل على المشركان» أهو عن ألقى بيذه إلى التهلكة؟ قال : لا » إن 
الله بعث رسوله ية وقال: «فقاتل في سبيل الله لا كلف إلا تفسّك) إنما ذلك فى النفقة. وكذا رواه 


5 من حديث أبى مسعود أو حذيفة 2 على الشك‎ )٤۹۷۲( أبو داود‎ )١( 

(۲) مسلم ١(‏ / ©) من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة . ورواه ابن حبان فى صحيحه (۲۸) بتحقيقنا من 
حديثك سمرة فقط . 

(۳) إشارة إلى حديث طويل ¢ صحيح ثابت »> روأه الشيمخان وغيرهما : وانظر المسند ¢ رقم (۲) . 
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eT ابن‎ 


وقوله: #وحرض المؤمنين) أى : على القتال -ورغبهم فيه وشجعهم عليه كما قال لهم يلار 

أ ق ی ا و ق عن اھ ل ال ر 

الله يَكدْة: «من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقاً على الله أن يدخله ٠‏ 

الحنة؛ هاجر فى سبيل الله أو جن ی أرضه ال ولد فيها» قالوا: ا رسول الله أفلا دشر 

الناس بذلك؟ فقال: «إن فى الحنة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله» بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة. وأعلى 

ا وقوقه كلاق : امون و ر ا 7 1ك .ور و رم کیک هعاق وا الدرفاء 

وعبادة نحو ذلك . وعن أبى سعد التدرى آل رسول اللّه د قال : «يا ُا سعيل » من رصى 

بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد يي رسولا نبيآ » وجبت له الجنة». قال: فعجب لها أبو 
سعيد فقال: أعدها على يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله كَلْ: «وأخرى يرفع الله بها 
العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض». قال: وما هى يا 

رسول اللّه؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». رواه مسلم (5). 

هممهم على مناجزة الأعداء., ومدافعتهم عن حوزه الإسلام وأهله. ومقاومتهم ومصابرتهم. 

وقوله: #والله أشد بأسا وأشد تكيلاً» أى: هو قادر عليهم فى الدنيا والآخرة» كما قال 

تعالى : # ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليلو بعضكم ببعض € [محمد: 4]. 

كان له نصيب من ذلك #ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) أى: يكون عليه وزر من ذلك 

جروا :ويقضئ: الله على الان :تة ها غيا 29062 وقال مجاهد بن جر رلت هذه الآية ف 

شفاعات الناس بعضهم لبعض . وقال الحسن البصرى: قال الله تعالى: #من يشفع € ولم يقل : 

من يشمع . 

)١(‏ أسائيده عند أحمد وابن أبى حاتم وابن مردويه ‏ أسانيد صحاح وهو فى المسند YA! / ٤(‏ حلبى ) 7 وذكره 
الهيثمى فى الزوائد (5 / ۳۳۸) عن المسند ء وقال: « ورجاله رجال الصحيح › غير سليمان بن داود الهاشمى › 
وهوالقة ) . 1 

(۲) من حديث رواه مسلم 7 / ٠١١‏ عن أن ت مالك 

(9) البخارى (5 / e ٩‏ فتح ) : وروا اشا )۱۳ / (o. E4‏ . وثبت فى الأصول المخطوطة والمطبوعة هنا : 
« وآتی الزكاة » بين الصلاة والصيام . وهذا الحرف لم يروه البخارى فى هذا الحديث يقيئًا » كما فصل ذلك 
الحافظ ابن حجر . فلذلك حذفناه . ولعل الحافظ ابن كثير ذكره من حفظه » فدخلت عليه رواية فى رواية . 

(5) مسلم (۲ //ا9) . (5) رواه البخارى (5 / ۲۳۸ فتح ) ومسلم (؟ /۲۹۳) . 


١س‏ ب CAV SAC SLIT AEs aa e‏ 
وقوله : #وكان الله على كل شيء يتا * قال ابن عباس» وعطاءء وقتادة أى : حفيظا. وقال 
محاهد: شهیدا. وق روأية عنه. چا وقال ابن جبير › والسلف: وابن زيكل . قديرا. وقال 

عدا ن ك القت ال اط وتال :الا الج :الرواق 17 
وقوله: #وإذًا حبيتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو ردوها) أى: إذا سلم عليكم الْسلّم فردوا عليه 

جرير عن سلمان الفارسى قال: جاء رجل إلى النبى َيه فقال: السلام عليك يا رسول الله . 

فقال: «وعليكم السلام ورحمة الله». ثم أتى آخر فقال: السلام غلك ا رسو ل :الله وومةه الله 

فقال له رسول الله ية : «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». ثم جاء آخر فقال: السلام عليك 
داوسو ل الله وز اللا وكا وا لوعف قال له لرل عا الله ابی انت 
وأمى » أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهما اکر تنا رددت على . فقال : «إنك لم تدع 
لنا شيئاء قال الله تعالى  :‏ وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) فرددناها عليك» رواه ابن 

أبى حاتم معلقا »وراه ابن مردويه من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه »فذكره مثله . 

ولم أره فى المسند . والله أعلم ‏ . وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة فى السلام على 

هذه الصفة : « السلام عليكم ورحمه الله وبركاته» 3 إذ لو شرع اکر ولك لزاده رسول الله 

اة . وروى الإمام أحمد عن عمران بن حصين؛ أن رجلا جاء إلى رسول الله ميه فقال: 

السلام عليكم . فرد عليه م جلس › فقال : «عشر) . ثم حاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة 

الله . فرد عليهء ثم جلس» فقال: «عشرون». ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. فرد عليه ثم جلس › فقال : الثلاثون). رواه أبو داود والترمذى والنسائى والبزار؟ قال 
الترمذى َ حسن عريب 5 وقال التزان : قل روى هذا عن النبى ميو من وجوه. هذا أحسنها 
اساد 2 , وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: من عليك من خلق الله » فاردد عليه» وإن 
كان مجوسيا؛ ذلك بان الله يقول: 9 فحیوا بأحسن منها أو ردوهًا» 47 . 
فاما أهل الذمة فلا يبدؤون بالسلام ولا يزادون» بل يرد عليهم بما ثبت فى الصحيحين» 

عن ابن عمرء أن رسول الله كيو قال: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك!! 

)١(‏ الذى رجح الطبرى أنه الصواب : أن معنى « المقيت »© : القدير . انظره (۸ / 585) . والظاهر أن سائر المعانى 
المروية ترجع إلى هذا المعنى بالتأمل الدقيق . 

(۲) الطبرى 2٠١١ ٤٤(‏ . وفصلنا تخريجه هناك » وهو ليس فى المسند ٠‏ كما قال الحافظ ابن كثير . وذكره السيوطى 
(۲ / ۱۸۸) أنه رواه أحمد فى كتاب الزهد . وزاد فى نسبته أيضا أنه رواه ابن المنذر والطبرانى » وذكر أنه 
«بسند حسن » . وهو فى الزوائد (۸ / 77) عن رواية الطبرانى » ومجموع أسانيده وما قيل فيها تدل على أنه 

(۳) المسند (5 / 479 .» 45٠‏ حلبى ) . وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

(5) ورواه الطبرى (79١١٠):وإسناده‏ وإسناد ابن أبى حاتم صحيحان . ورواه البخارى فى الأدب المفرد (/ ١١١‏ ) » 


ولفظه و « ردوا السلام على من كان ¢ بهو ديا أو نصرانيا أو مجوسيا 2 ذلك بأن الله يقول ۰ » وإسناده صحيح 
أيضا . ونسبه السيوطى (۲ /۱۸۸) أيضا لابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا وابن المنذر . 
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فقل : وعليك» . وفى صحيح مسلم . عن أبى هريرة »أن رسول الله کاو قال : «9لاتىدۇوا اليهود 
والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه». وقال الحسن البصرى: 
السلام تطوع» والرد فريضة . وهذا الذى قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم 
عليه» فيأثم إن لم يفعل؛ لأنه خالف أمر الله فى قوله: # فحيوا بأحسن منها أو ردوها» . 
وقوله : « اللّه لا إل إلأ هو» إخبار بثو حيده وتفر ده بالإلهية لجميع المخلوقات› وتضمن قسماأء 
لقوله : <ا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» . وهذه اللام موطئة للقسمء > فقوله: 3 الله لا إله إل هو 
خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد» فيجازى كل عامل بعمله. وقوله 
تعالى : لإومن أصدق من الله حديثا) أف لا أحد أصدق مله 2 حذيثه وحبره» ووعده ووعیده»› 
ر ہس Tea‏ راش 1 م وه سر کے سے ا 
$ # همال فى ف المتلفقين فِمَّتَينٍ و ام E OES‏ أن ته دوامن أَضِلَّ 


7 ر رر س صر ا کے زر ر Fra‏ 
لله وَمَن صلل آله فلن ت لم سیک 0 ود ر تکفروت كما كفروأفتكونونَ سوا کک 
عا ۾ رور وس لصا فر عر ل ےر و 9 
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ولا لذو من ويا وله با ب ال يلود اک کرم تینک وينم میتی أو 


ص 


معي 


- سے له عر وح سم مار ا 
ا Yt‏ أن ب ا / و كلذ ا 


ب مه A‏ واا 2701 فاج أله 
سے ر ص زص | مه e2 ٣‏ واس 0 2 سس 
ry‏ م ا 4 م إل اة ایکا د يها فان ey‏ 
رخ » ارہ کر رر ر > ف رر روس I”‏ زم لا رص کے 
ویلموا لیک الس يكذ ایا کشو انوم بے تق و4 لتا 
كم عو سلطا ميك 6 46 
ذلك» فروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ية حرج إلى أحد» فرجع ناس خرجوا 
معه» فكان أصحاب رسول الله ية فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم. وفرقة تقول: لا. فأنزل 
الله : #فما لكم في المنافقين فثتين» فقال رسول الله تَكهِ: «إنها طيبةء وإنها تنفى الث كما ينفى 
الكير خبث الحديد » . أآخر جاه و فى الصحيحين )۱( . وقد دك ابن إسحاق فى وقعه أحل : أن عبد 
الله بن أبى ابن سلول رجع يومئذ ,ثلث اليش 4 زجع بثلاثمائة وبفى النبى مي فى سبعماثة . 
وقوله: «والله أركسهم * أى: ردهم وأوقعهمٍ فى الخطأ«ابما کسبوا) أى: بسبب عصيانهم 
يد ازمر واتباعهم و من أضل الله ومن يضلل الله فن تجد لَه سبيلا) 


. وفصلنا تخريجه هناك‎ . )٠١١6١- ٠٠١ 58( حلبى ) . ورواه الطبرى‎ ۱۸١ / المسند (ه‎ )١( 


رخ 
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لم قال : #ودوا لو تكفرون كما كفروا فتکونون سواءڳ أى: هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم 
وإياهم فيها. وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال : فلا تتُخذوا منهم أولياء حتّى 
يهاجروا في سبيل الله فإن تَولُوا» أى : تركوا الهجرة . ابن عباس . وقال السدى: أظهروا كفرهم 
ل فخذوهم وافلوهم حيث وجدتموهم ولا تتَحذَوا منهم ولا ولا نصيرا» أى: لا توالوهم ولا تستنصروا 
بهم على الأعداء ما داموا كذلك . ظ 

ثم استثنى الله » سبحانه» من هؤلاء فقال: لا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبيتهم میاق > أى : 
إلا الذين لحؤوا ونتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقّد ذمة» فاجعلوا حكمهم كحكمهم. 
وهذا قول السدی» وابن زید» وابن جرير. وقد روى ابن أبى حاتم عن على بن زيد بن 
جدعان» عن الحسن: أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال: لما ظهر ‏ يعنى النبى ية - على 
أهل بدر وأحد» وأسلم من حولهم .قال سراقة: بلغنى أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى 
قومى ‏ بنى مدلج - فاتيته فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صه. فقال النبى كلل «دعوهء ما 
تريد؟». قال: بلغنى أنك تريد أن تبعث إلى قومى» وأنا أريد أن توادعهم» فإن أسلم قومك 
أسلموا ودخلوا فى الإسلام» وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله 
يو بيد خالد بن الوليد » فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». فصالحهم خالد على ألا يعينوا 
على رسول الله َه وإن أسلمت قريش أسلموا معهم. فانزل الله : #ودوا لو تكفرون كما كفروا 
فتَكُونُونَ سواء فلا تتُحْذُوا منهم أوَليَاء4 . ورواه ابن مردويه وقال: فأنزل الله : إل الذين يصلون إلى قوم 
بينكم وبيتهم مياق » فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم). وهذا أنسب لسياق 
الكلام. وفى صحيح البخارى فى قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل فى صلح 
قريش وعهدهم» ومن أحب أن يدخل فى صلح محمد وأصحابه وعهدهم. 

وقوله: « أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلرا قُومهم ): هؤلاء قوم آخرون من 
ال عن الأمر بقتالهم »وهم الذين يجيؤون إلى المصاف »وهم حصرة صدورهم» أى: 
يدنه خلاررض > نفيق أن بوكاناركي: بولا بور نون : الك BE E‏ 
لا لكم ولا عليكم وو شاء الله للْطْهم علیکم فلقائلوكم»* أى: من لطفه بكم أن كفهم عنكمظ إن 
اعترلوكم فلم يقاتلوكم وألْقوا يكم السلم» أى : المسالمة طفَمَا جل الله لكم علَيهم سبيلا» أى: فليس لكم 
)١(‏ نسبه السيوطى أيضمًا (۲ )١9١/‏ لابن أبى شيبة وأبى نعيم فى الدلائل » وإسناد ابن أبى حاتم إلى الحسن إسناد 

صحيح > إلا أن الكلام فى سماع الحسن من سراقة بن مالك . ففى المراسيل لابن أبى حاتم (ص )١5‏ عن 

على بن المدينى .قال : « روى الحسن بن أبى الحسن عن سراقة حدثهم » من رواية على بن زيد بن جدعان ٠‏ 

وهو إسناد ينبو عنه القلب : أن يكون الحسن سمع من سراقة » إلا أن يكون معنى حدثهم : حدث الناس » 

فهذا أشبه » . ثم روى عن عبد الله بن أحمد قال : « سئل أبى : سمع الحسن من سراقة ؟ قال : لا » هذا 

على بن زيد يرويه » كأنه لم يقنع به » . وهذا مبنى على الرواية أن سراقة مات سنة ۲٠١‏ . ولكن فى رواية 

أخرى أنه مات بعد مقتل عثمان » أى بعد سنة ٠١‏ . فإن يكن ذاك يكن سماعه منه محتملا جدا » إذ أنه كان 

إذ ذاك مميزا » ففى الثقات لابن حبان أن الحسن احتلم سنة ۳۷ . والثابت أنه مات سنة ١١١‏ عن ۸۸ سنة » 

فكأنه ولد سنة ۲۲ . ويؤيد سماعه منه تصريحه هنا بأن سراقة « حدثهم » . 
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أن تقاتلوهم› ما دامت حالهم كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بنى هاشم 

مع المشركين» ف القتال وهم كارهون. كالعباس ونحوهء ولهذا : نهى النبى ية يومئذ عن 
0 وعبر بأسره . 

وقوله : «#ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفتة أركسوا فيها» : 
هؤلاء فى الصورة الظاهرة كمن تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء قوم 
منافقون يظهرون للنبى ع ولأصحابه الإسلام؛ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم 
ls‏ ويصانعون الكفار هو فى الباطن» فيعيدون معهم ما يعبدون». ليأمنوا بذلك و وهم 

فى الباطن مع أولئك ٠»‏ كما قال تعالئ : «إوإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إا معكم إِنمَا نحن مستهزئون» 
[ البقرة 0-7 وقال هاهنا: #كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها» أى: انهمكوا فيها. وقال السدى : 
والمتنة هاهنا: الشرك. وحكى ابن جرير» عن مجاهد: أنها نزلت فى قوم من أهل مكةء كانوا 
يأتون النبى ميه فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان» يبتغون بذلك أن 
يأمنوا هاهنا وهاهناء فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا؛ ولهذا قال تعالى: « فإن لم يعتزلوكم 
ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم > أى : عن القتال «(فخذوهم وافتلوهم حيث تقفتموهم» أى: أين 
لقيتموهم اا ا 

و ر 


موم وَدِ انه ام دك مدقم از 7 ير س 


7 ا ر‎ o 


رم ير ا ۽ 
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۳ اكب ردت صر صر ر . ٠"‏ و ۴ ر سے 2 
الکو وکات اہ لیا ڪيا 9 وَمَن قشل مۇگ مُتَعَهَدَا َجَرَاوه 
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يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه» كما ثبت فى. 
الصحيحين» عن ابن مسعود أن رسول الله مي قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله» وأنى رسول اللّهء إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانى» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة». ثم إذا وقع شىء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله. 
وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه . 

وقوله: #إلأ خطأ4 قالوا: هو استثناء منقطع. واختلف فى سبب نزول هذه الآية » فقال 
مجاهد وغير واحد: نزلت فى عياش د بن أبى ربيعة أخى أبى جهل لأمه ‏ وهى أسماء بنت 
مخربة- وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام؛ وهو الحارث بن يزيد العامرى, 
فأضمر له عياش السوء» فأسلم ذلك الرجل وهاجرء وعياش لا يشعرء فلما كان يوم الفتح رآهء 
فظن أنه على دینه» فحمل عليه فقتله . فأنزل الله هذه الآية. 
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وقوله : #إومن قل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة مُؤمئة ودية مسلّمة إلى أهله ) هذان واجبان فى قتل الخطأء 
أحدهما: الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خطأء ومن شرطها أن تكون عتق رقبة 
مؤمنة فلا تجزئ الكافرة . وحكى ابن جريرء عن ابن عباس» والشعبى» والنخعى» والحسن 
البصرى أنهم قالوا: لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصداً للإيمان. واختار ابن ر أنه إن كان 
مولودا بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلا. والذى عليه الجمهور: E‏ 
عن الكفازة: سواء كان غير أو كبيرا : روى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار؛ اا 
سوداءء فقال: يا رسول الله » إن على رقبة مؤمنة, فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها 
رسول الله ية : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم . قال : شهدي اتن رسول: اله 
قالت : نعم. قال:«أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعمء قال: «أعتقها». وهذا إسناد 
صحيح › وجهالة الصحابى لا تضر(١2.‏ وفى موطأ الإمام مالك» ومسندى الشافعى وأحمد» 
وصحيح مسلم› وسنن أبى داود والنسائى» عن معاوية بن الحكم: أنه لما جاء بتلك الحارية 
السوداء قال لها رسول الله ية :«أين الله؟» قالت :فى السماء . قال:«من أنا؟ ». قالت: أنت 
رسول الله . قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» (). 
وقوله: #وديّة مسلمة إلى هله 4 هو الواجب فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضا لهم عما 
فاتهم من قريبهم. وهذه الدية إنما تجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن 
مسعود ١‏ قال: قضى رسول الله وله فى دية الخطأ : عشرين بنت مخاض» وعشرين بنى مخاض 
ذكوراء وعشرين لن وعشرين جذاعا » وعشرين حقة. لفظ النسائى» قال الترمذى: لا 
نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وقد روى عن عبد الله i‏ (۳. وقيل: تجب أرباعا. وهذه 
الدية إنما تجب على عاقلة القاتل» لا فى مالهء قال الشافعى: لم أعلم مخالفا أن رسول الله ويا 
قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذى أشار إليهء رحمه اللّه» قد 
ثبت فى غير ما حديث» فمن ذلك : ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: اقتتل- 
امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنهاء فاختصموا إلى 9 
الله كلل فقي أن ها غ > عد ال اما زى بده المزأة على عاقلتها:وهذا شى 
)١(‏ المسند )١0808(‏ . ورواه أيضًا إمام الأئمة ابن خزيمة فى كتاب التوحيد » (ص 87) . وهو حديث صحيح 
متصل . وذكره الهيثمى فى الزوائد )۲٤٤/ 5 . ۲۳/ ١(‏ › وقال ف فى الموضعين : ١‏ رواه أحمد . ورجاله رجال 


الصحيح » . ورواه مالك فى الموطأ . ( ص ۷۷۷) مرسلا . وقد ثبت وصله بروايتى أحمد وابن خزيمة . وثبت 
معناه أيضًا من حديث أبى هريرة » فى المسند (۷۸۹۳) » وإسناده صحيح . وأشرنا إلى هذا هناك . 

(۲) هو جزء من حديث طويل فى صحيح مسلم )١0١/١(‏ . وقد مضى جزء آخر منه ( ۲ / )١4 ٠‏ منسوبا لصحيح 
مسلم فقط . وقد أطلق الحافظ ابن كثير هنا أن حادثة الرجل من الأنصار فى الحديث السابق ‏ هى حادثة 
معاوية بن الحكم نفسها › فقال : « لما جاء بتلك الجارية السوداء » ! وفى هذا نظر و 
السلمى : من بنى سليم ‏ بضم السين - وبنو سليم ليسوا من الأنصار يقيتا » ففى كلامه هذا تساهل . 
الحادثتين أقرب إلى الصواب . 

(۳) المسند مختصراً ومطولا : ۳٦۳١(‏ . 1"07) والنسائى (۲ )۲٤۸/‏ والترمذى (؟  ۳۰۲/‏ 53035) . 
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أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض فى وجوب الديةء لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا 
كالعمد» لشبهه به. وفى صحيح البخارى» عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله كلا 
خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة؛ فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فجعلوا 
ل فاا صبأنا!. فجعل خالد يقتلهم» فبلغ ذلك رسول الله يذه فرفع يديه وقال: 
«اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد». وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم» حتى 
ميلغة الكلب .2١(‏ وهذا يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون فى بيت المال. 

وقوله: #إإلأ أن يصدقوا) أى: فتجب فيه الدية مسلّمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا 
7 

وقوله: «قإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رَقبَة مؤمنة) أى: إذا كان القتيل مؤمناء 
ولكن أولياؤه من الكفار أهل حربءفلا دية لهم »وعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة لا غير. 

وقوله: «إوإن کان من قوم بينكم وبيتهم مياق 4 الآية» أى: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو 
هدنة. فلهم ديه قتيلهم» فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من 
العلماء. وقيل: يجب فى الكافر نصف دية المسلمء وقيل: ثلثها» ويجب أيضا على القاتل 
محرير رقبة مؤمنة 


فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) أى : لا إفطار بينهماء بل يسرد صومهما إلى آخرهماء 


)١(‏ حديث ابن عمر رواه البخارى فى موضعين اثنین فقط (8 / ١ . 55 . ٤٥‏ / 108 فتح ) ورواه أحمد 
(7785) والنسائى (۲ /8-”7) . وآخره عندهم كلهم : ١‏ اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد » . وهو عندهم 
بأطول مما هنا قليلا . ولكن قوله : « وبعث عليًا » إلخ ‏ ليس من حديث ابن عمر على اليقين » ولا يوجد فى 
شىء من رواياته . بل هو تلخيص بالمعنى من رواية ابن إسحاق فى السيرة عن حكيم بن حكيم عن أبى جعفر 
محمد بن على بن الحسين ‏ وهو أبو جعفر الباقر - مرسلا » لأن الباقر تابعى معروف . فهذه الرواية الملخصة 
عن حديث مرسل . وهم الحافظ ابن كثير » فأدرجها فى حديث ابن عمر الصحيح المتصل › وليست منه ! 
والغالب أنه كتب من حفظه » فاختصر حديث ابن عمر وأدرج فيه ملخصًا لرواية أخرى غير متصلة . ولذلك 
فصلنا حديث ابن عمر المتصل عن رواية الباقر المرسلة . وقد استيقنا من ذلك ٠‏ لأن الروايات لحديث ابن عمر 
فى البخارى والمسند والنسائى ليس فيها هذه الزيادة » ولأن الحافظ ابن حجر أشار إليها فى الفتح (5/40) وذكر 
أنها من رواية الباقر » ولم ينسبها لغيره . بل إن الحافظ ابن كثير نفسه .نقل فى التاريخ (5 / 71١7‏ 715) رواية 
ابن إسحاق عن حكيم عن الباقر ‏ مطولة ٠»‏ ثم نقل حديث ابن عمر من رواية المسند (1۳۸۲) على الصواب › 
ثم ذكر أنه رواه البخارى والنسائى » وانظر رواية ابن إسحاق أيضا فى سيرة ابن هشام ( ص ۸۳۳ - ۸۳۹) . 
و «بنو جذيمة » : بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة . ووقع فى المطبوعة مصحمًا . وضبط فى النهاية لابن الأثير 
بالقلم بوضع ضمة فوق الحيم وفتحة فوق الذال ! وهو تصحيف أيضا . وقوله : « صبأنا » : أصل معناه : 
خرجنا من دين إلى دين » وكانت قريش تقول لكل من أسلم : « صبأ  »‏ تريد الذم . فلما سمع خالد من بنى 
جذيمة ذلك ظنهم أنهم يريدون هذا المعنى . فلم يعرف أنهم أخطؤوا لفظا وأصابوا معنى . فلذلك قتلهم 
متأولا . وقوله فى الرواية الأخيرة المدرجة : « ميلغة الكلب » : بكسر اليم » وهى الإناء الذى يلغ فيه الكلب . 
يعنى أنه أعطاهم قيمة كل ما ذهب منهم » حتى الشىء الضئيل . 


آ0 الحزء الأول - سوره التسشاء * الآيتان ) ۲ 4۳ ( 


فإن أفطر من غير عذر ‏ من مرض أو حيض أو نفاس - استأنف . واختلفوا فى السفر: هل يقطع 
أم لا؟ على قولين. 

وقوله: #إتوبة من الله وكان الله عليما حكيما» أى: هذه توبة القاتل خطأء إذا لم يجد العتق 
كما فى كفارة الظهار؟ على قولين: أحدهما : نعم . كما هو منصوص عليه فى كمارة الظهار. وإغا 
لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير » فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام » لما 
فبه من التسهحل والترخيص . والقول الثانى : لا يعدل ع الطعام ؛ لآنه لو كان واجبا لا أخر بيأنه 
عن وفت الحاحة. 

لا بين تعالى حكم القتل الخطاء شرع فى بيان حكم القتل العمدء فقال: #ومن يقتل 
مؤمنا متَعمّدا فجزاؤه جهنم خَالدا فيها وغضب الله عليه ولَعنَه وأعَد لَه عذابا عظيما ) وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم› الذى هو مقرون بالشرك بالله فى غير ما آية فى 
كتاب الله» حيث يقول» سبحانه» فى سورة الفرقان: «والّذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون 
الّفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون) الآية [الفرقان: 58]. وقال تعالى : #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم أل تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق € إلى أن قال: إولا تقتلوا النفس 
تي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لَعلكم تعقلون ) [الأنعام:١١٠].‏ 

والأحاديث فى محريم القتل كثيرة جدا. فق ذلك" ما ثبت فى الصحيحين عن أبن مسعود 
قال : قال رسول الله يي :«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء». وفى الحديث الآخر 
الد روأه أبو داود عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول اللّه عد : ولا يزال المؤمن معنما 
صالحا ما لم يصب دما حراماء فإذا أصاب دما حراما بلح» 0 وفى حديث آخر : «لزوال 
لا توبة للقاتل عمدا المؤمن. وروى البخارى عن سعيد بن جبير قال: [ آية ] اختلف فيها أهل 
الكوفة» فَرَحَلْتْ إلى ابن عباس فسالته عنها ؟ فقال: نزلت هذه الآية: #ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم » ھی آخر ما تۆك 4 وما نسخها شىء ورواه مسلم والنسائى وأبو داود 7 , وروی 
ابن جرير عن سالم بن أبى الجعد قال: كنا عند ابن عباس بعد ما كف بصرهء فأتاه رجل 


: » معنقا‎ ١ : عن أم الدرداء » وعن عبادة بن الصامت . وقوله‎ )471١( هو من حديث طويل رواه أبو داود‎ )١( 
بضم اليم وسكون العين وكسر النون وآخر قاف » أى: سريع السير خفيف الظهر . وقوله :« بلح » : يفتح الباء‎ 
1 وتشديد اللام ا مفتوحة وآخره حاء مهملة 43 أى أعيا فى السير وانقطع‎ 

2 رواه الترمذى )۳-1/۲( والتباتئ 5 / )١7‏ من حديث عبد الله بن عمرو 4 مرفوعا وموقوفا : ورواه ابن 
ماجه (5119؟) من حديث البواء ين عازب مرفوعا » وصحح البوصيرى إسناده : ورواه النسائى أيضا (؟ )١557/‏ 
بنحوه » من حديث بريدة . وإسناده صحيح : 

(6) البخارى (۸ / ١94 . ١97‏ فتح ) . وكلمة [ آية ] سقطت من الأصول المخطوطة والمطبوعة » وزدناها من 
البخارى . 


ادرف الأول و ا 0 م ی ی د هه 


فناداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى فى رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال: #جزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولّعته وعد له عذابا عظيما). قال: أفرأيت إن تاب وعمل صال حا ثم اهتدى؟! قال 
ابن عباس : ثكلته أمه! وأنى له التوبة والهدى؟ والذى نفسى بيده. لقد سمعت تبيكم 4 
يقول: (لكلته أمه فاتل فو متعمدا» حاء يوم القيامة ااه مده أو بشماله › تشحب 
أوداجه» فی قبا غر الرحمن› يلرم قاتله بيده الأخحرى» يقول: يارب › سل هذا فيم قتلنى» ؟ 
وايم الذى نفس عبد الله بيده» لقد أنزلت هذه الآية» فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم 
اا وما نزل بعدها من برهان . وقد رواه أحمد والنسائى وابن اة 2017 وقد روى هذا عن ابن 
عباس من طرق كثيرة. 

وحن ذهب ا أنه للا توبة له من السلف : زبد بن ثابت»وأبو هريره وعد اللّه بن 
عمرو»› وأبوسلمة بن عبد الرحمن » وعبيد بن عميرء والحسن.ء وقتادة» والضحاك » نمّله انر أبى 
حاتم . 

وفى الباب أحاديث كثيرة: فمن ذلك ما رواه ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود » عن 
النبى م قال : #يجىء المقتول متعلمًا بقاتله يوم القيامةء آخحذ] رأسه بيذه الأحرى فيقول : یا رب» 
سل هذا فيم قتلنى؟) فال : «فيقول: فتلته لتكون العزة لك . فيقول: فإنها لی) . قال : ويجىء 
آخر متعلقا بقاتله» فيقول: رب» سل هذا فيم قتلنى؟2 قال: «فيقول قتلته لتكون العزة لفلان». 
قال: «فإنها ليست له فيبوء بإثمه». قال: «فيهوى فى النار سبعين خريفا». ورواه النسائى .)١‏ 
وروى الإمام أخمد عن معاوية » سمعت النبى اة يقول : «كل دنب غسى الله أن يغمره › إلا 
الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمذا» . روأه الا وروی الإمام أحمد عن 
عقبة بن مالك الليثى قال: بعث رسول الله َيه سرية» فأغارت على قوم» فشد من القوم رجل› 
فاتبعه رجل مق السورية شاهرا سيفه. فقال الشاد من القوم : إنى مسلم. للم SS‏ 
فقتله» فتمى الحديث إلى رسول الله ية » فقال فيه قولا شديداًء فبلغ القاتل. فبينا رسول الله 
يِه يخطب» إذ قال القاتل: والله ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض رسول 
الله َة عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ فى خطبته» ثم قال أيضا: يا رسول الله» ما قال الذى 
قال إلا تعوذا من القتل» فأعرض عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ فى خطبته» ثم لم يصبر. 
فقال الثالثة: واللّه ‏ يا رسول الله ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل. فأقبل عليه رسول الله 
کد تعرف الا ف وجهه» فقال : إن الله أبى على من قتل مؤمنا» ااا وروا اا 
)١(‏ الطبرى )٠١۱۸۸(‏ » وإسناده صحيح . ورواه أيضا مطولا ومختصرا )١١٠۹١ - ٠١٠۱۸۹(‏ » والمسند مطولا 

ومختصرا ۰۲۱٤۲ › ١95١(‏ ۲۹۸۳) بأسانيد صحاح . 

(0) النسائى (۲ / )٠١٤‏ . وإسناده صحيح . 
(۳) مضى عند تفسير الآيتين : ( ٤۸ » ٤۷‏ ) من سورة النساء . 
(4) المسند ( 588/68 . 584 حلبى ) » وذكره الهيثمى فى الزوائد ١(‏ /777». ۲۷) وقال : ١‏ رواه الطبرانى فى 


الكبير وأحمد وأبو يعلى » ورجاله ثقات كلهم » » وهو كما قال : وهذا يدل على أن نسية الحافظ ابن كثير إياه 
للنسائى إنما يريد به السنن الكبرى » ولم نجده فى السنن الصغرى : 


> ر يت الجزء الأول - سسورهة التبباء : الآيتان ) ۹۲ 6 ۳ ( 


والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز 
وجل» فإن تاب وأناب وخشع وخضع., وعمل عملا صالحاء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض 
المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته . 

قال الله تعالى : 8 والّذين لا يُدعوت مَع الله إِلّها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يَفعل ذلك يلق اناما . يضاعف لَه العذّاب يوم القيامة ويَخْلَد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عمّلاً صالحًا 
فأولتك يبدل الله سيئاتهم حستات وكان الله غفورا رُحيما» [الفرقان: ۸٦ء »]1٩‏ وهذا خبر لا يجوز نسخه. 
وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر» ويحتاج حمله إلى دليل» 
واللّه أعلم . 

وقال تعالى : #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 
نه هو الغفور الرّحيم» [الزمر .]٠١:‏ وهذا عام فى جميع الذنوب» من كفر وشرك» وشك ونفاق. 
وقتل وفسق» وغير ذلك: كل من تاب من أى ذلك تاب الله عليه . 

وقال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به وَيغْفر ما دون ذلك لمن يشَاء € [النساء: .]٤۸‏ فهذه الآية 
عامة فى جميع الذنوب ما عدا الشرك» وهى مذكورة فى هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية 
وقبلهاء لتقوية الرجاءء والله أعلم. وثبت فى الصحيحين خبر الإسرائيلى الذى قتل مائة نفس» 
ثم سأل عالما: هل لى من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبد 
الله فيه» فهاجر إليه» فمات فى الطريقء فقبضته ملائكة الرحمة. وإن كان هذا فى بنى 
إسرائيل» قلأن يكون فى هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا 
الأغلال والآصار التى كانت عليهمء وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة.» وهى قوله 
تعالى: #ومن يقتل مؤمنا متَعَمّدا * الآية » فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن 
جازاه» وقد رواه ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعاء ولكن لا يصح . ومعنى هذه الصيغة: أن 
هذا جزاؤه إن جوزى عليه؛ وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال 
صالحة تمنع وصول ذلك الحزاء إليه» على قولى أصحاب الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما 
يسلك فى باب الوعيد. والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل فى النار» إما على قول ابن 
عباس ومن وافقه أنه لا توبة لهء أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالخا ينجو به فليس 
بمخلد فيها أبداً» بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كَْة: أنه 
يخرج من النار من كان فى قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وأما حديث معاوية: «كل ذنب 
عسى الله أن يغفرهءإلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا»» ف «عسى» للترجى› 
فإذا انتفى الترجى فى هاتين الصورتين لا ينتفى وقوع ذلك فى أحدهماء وهو القتل؛ لا ذكرنا 
من الأدلة. وأما من مات كافرا؛ فالنص أنه لا يغفر له البتة» وأما مطالبة المقتول القاتل يوم 
القيامة» فإنه حق من حقوق الآدميين وهى لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين المقتول والمسروق منه» 
والمخصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة. 


الحزء الأول سورة النساء . الآية ) ۹٤‏ ( ا ا ا 000 
ولابد من أدائها إليهم فی صحة التوبة» فان تعذر ذلك فلابد من الطلابة يوم القيامة ‏ لح لا 
يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة» وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو 
بعضهاء ثم يفضل له أجر يدخل به الحنة» أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاءء من فصور 
الحنة ونعيمها» ورفع درجته فيها » ونحو ذلك» والله أعلم . 

ثم للقتل العمد أحكام 5 الدنيا وأحكام فون الآخرة 4 فأما الدنيا فتسلط أولياء المقتول 
عليه» قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلتا لوليه سلْطانا فلا يسرف في الل نه كان منصورا) 
ا (TY:‏ « عم محيرود بين أن يقتلوا» أو يعمواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا : ثللاثون 
ت وثلائون تحلعةة وأربعون خلفه» كما هو مقرر فى كتب الأحكام. 

واختلف الآأئمة: هل جب عليه كمارة عتى رقبة › أو صيام شهرين متتابعين › أو إطعام؟ 
على أحد القولين, كما تقدم فی كمارة الخطأ ؟ على قولين: فالشافعى وأصحابه وطائقة من 
العلماء يقولون: نعم ) يجب عليه ؛ نه د وجبت عليه الكفارة فى الخطأ فلأن نجب فى العمد 
أولى. وطردوا هذا فى كفارة اليمين الغموس» واعتضدوا بقضاء الصلاة المتروكة عمداً» كما 
أجمعوا على ذلك فى الخطأ. وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن 
يکقر › فلك كمارة فيه » وكذا اليمين الغموس › ولا سبيل لهم إلى الفرف بين هاتين الصورتين 
وبين الصلاة المتروكة عمداًٌ فإنهم يقولون: دوجوب قضائها وإن تركت غا 

وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن 
الأسقع قال: أتى النبى ية نفر من بنى سليم» فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: «فليعتق 
رقىة» یمدی الله بكل عضو منها عضوا مئه من النار» ورواه أبو داود والنسائى )010 . 


3 ا ليرت لذا صَرَْشْرٌ في سیل الله فسا ولا تقولا لمن آل 
ام اتک لنت مہا تفتثورت رصت الكيزة لديا کی أله كانه 
عا كاك سا ن مل فمرى الله یکم فوا إرك ألَّهَ گات يما 


تتفت ی 9 


يرعى غنما له» فسلم عليهم فقالوا اسلو علا | عرفا فعمدوا إليه فقتلوه» وأتوا 
بغنمه النبى 55و فنزلت هذه الآية : «إيا أيها الذين آمنوا إذَا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمنا» ورواه الترمذى » وقال : حسن صحيح . والحاكم وقال : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه وابن جرير (5). وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن ا بی حدذرد» قال : بعثنا رسول 
ا 

() المبيتك )١7١65(‏ وأبو داود » بنحوه )۲۹7€( . ورواه أحمد أيضا قبل ذلك بنحوه (/الا .كك 11-0۷4( . 

وإسناده محم . 
(۲) المسند (۲۰۲۳) . ورواه أيضا (555" » ۲۹۸۸) والترمذى (© / ۰ والحاكم (۲ / 375) ووافقه الذهبى على 


تصحبحه ¢ والطبرى (/ط511.٠6)‏ 5 ورواه البخارى (94/4افتح) مختصرا بنەحوه ¢ وفيه تمسير ابن عباس عرض 
الحياة الدنيا » بأنه « تلك الغنيمة » 5 ورواه سعيد بن منصور أيضا 34 بلحوه ممختصرا ¢ دون تمسير ابن عباس 5 


885 يبي سس _ ب وال ولرل او لا ا( 


الله َة إلى إضمء فخرجت فى نمر من المسلمين› > فيهم: : أبو قتادة الحارث بن ربعى» ومحلّم بن 
جامة ون النترن: ي بح رزاع يد م جرع طابر لخي الاتجين علي تعره 
له» معه متيع ووطب من لبن»› ذ فلما مر بنا سلم عليناء فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم بن 


اا 


جثامة فقتله» لشىء كان بينه وبينه» وأخذ بعيره ومتيعهء فلما قدمنا على رسول الله كلاه 
واناه الخير زل :فا : يا أيها الذين آمنوا إذَا ضربتم في سبيل الله 4 إلى قوله : ل خبيرا» . تفرد 
نه أتحين 517 وروی ابن جرير عن ابن عمر قال : بعث رسول الله ا محلم بن جثامة مبعثاء 
فلقيهم عامر بن الأضبطء فحياهم بتحية الإسلام ركنت بينهم حنّة فى الجاهلية» فرماه محلم 
سه فقتله » فجاء الخبر إلى رسول الله كيا فتكلم فيه عيينة والأقرع» فقال الأقرع: يا رسول 
الله سر اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله» حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق 000 


فجاء محلم فى بردين» فجلس بين يدى رسول الله َل ليستغفر له فقال رسول الله عل : «لا 
عَمْر الله لك». فقام وهو يتلقى دموعه ببردیه» فما مضت له سابعة حتى مات» ودفنوه» ولفظته 


الأرض» فجاؤوا إلى النبى يك فذكروا ذلك له. فقال: «إن الأرض تقبل من هو شر من 

صاحبكم » ولكن الله أراد أن يعظكم » ثم طرحوه فى جبل ٠»‏ وألقوا عليه الحجارة» فنزلت: 
5 لي > . مر مالا دولوم ل 7 3 3 مه 0 

يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا» الآية(27. وروى البزار عن ابن عباس قال: بعث 


(0) المسند (5 / ١١‏ حلبى ) . ورواه أيضا الطبرى (؟7١7١٠١)‏ » وذكره الهيثمى فى الزوائد (۷ /۸) وقال : ١‏ رواه 
أحمد والطبرانى » ورجاله ثقات » . ورواه ابن سعد بنحوه » بإسناد آخر (5 / ۲۲/۲ ۲۳۰) . وذكره أيضا (۲/ 
۱ »©» وزاد السيوطى (۲ )5١١ . ١99/‏ نسبته لابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى نعيم 
والبيهقى فى الدلائل . 

(۲) الطبرى )٠١۲١١(‏ . وذكره السيوطى (۲ / )7١١‏ مختصرا »ولم ينسبه لغير الطبرى . وفى إسناد الطبرى 
ضعف» لأن شيخه ١‏ سفيان بن وكيع » تكلموا فيه من قبل حفظه وعدم ضبطه . ولكن حديث عبد الله بن أبى 
الاجم لسعاي سو ا ل O‏ لل ع ا E‏ 
جندب بن سفيان - رجل من بجيلة ‏ قال : اي ا E‏ 
و سس الام E‏ حا LS SS‏ لاني اتوم E CSE‏ 
تعالى» إذ سحقت رجلا بالسيف › »> فواقعه وهو يسعى وهو يقول إنى مسلم » إنى مسلم ٠»‏ قال : فقتلته ؟ فقال : 
يا رسول الله » إنما تعوذ » قال : فهلا شققت عن قلبه فنظرت أصادق هو أم كاذب ؟ قال : لو شققت عن قلبه 
ما كان علمى ! هل قلبه إلا بضعة من لحم ؟ قال : لا ما فى قلبه تعلم » ولا لسانه صدقت . قال : يا رسول 
الله » استغفر لى . قال : لا أستغفر لك » فمات ذلك الرجل فدفنوه » فأصبح على وجه الأرض » ثم دفئوه 
فأصبح على وجه الأرض ٠‏ ثلاث مرات »فلما رأوا ذلك استحيوا وخزوا مما لقى » فاحتملوه فألقوه فى شعب 
من تلك الشعاب » . قال الهيثئمى : « رواه الطبرانى فى الكبير وأبو يعلى » وفى إسناده عبد الحميد بن بهرام 
وشهر بن حوشب. وقد اختلف فى الاحتجاج بهما » . أقول : وكلاهما ثقة . وقال الهيثمى أيضا : « قلت 
هو فى الصحيح باختصار » . أقول: يشير بذلك إلى وقعة أخرى رواها مسلم (۱ /4” . ٠‏ ) من حديث 
جندب أيضا » ولكن تلك الوقعة يظن جندب أنها مع أسامة بن زيد » ولم يذكر موت ذاك القاتل . أما هذه 
القصة ‏ التى من رواية ابن عمر ومن رواية جندب » والتى فيها موت القاتل ولفظ الأرض إياه - فقد روى ابن 
ماجه (۳۹۳۰) نحوها من حديث عمران بن حصين أيضًا بإسنادين صحيحين . فقد تأيدت من أوجه مختلفة 
يقوى بعضها بعضا . وقد مضى ما يؤيد أكثر معناها أيضًا (ص 508 ) من حديث عقبة بن مالك . 


الحرء الأول = سوره الها :+ الآيتان (,ه+ة: » 45 ( 77ب تت 00V ll‏ 


رسول الله َيه سرية» فيها المقداد بن: الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقى رجل 
له مال كثير لم يبرح »فقال: أشهد أن لا إله إلا الله . وأهوى إليه المقداد فقتلهء فقال له رجل من 
أصحابه : أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟! والله لأذكرن ذلك للنبى عة . فلما قدموا على 
رسول الله كلل قالوا: يا رسول اللهء إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله. فقتله المقداد. فقال: 
«ادعوا لى المقداد. يا مقدادء أقتلت رجلا يقول: لا إله إلا الله ؟ فكيف لك بلا إله إلا الله 
0 0 0 اللّه : لي E‏ واولا : وأو لمن أل كم 


232 
4 


فقال رسول الله .ر للمقداد: کان رجا مؤمن يخفى i‏ مع eT‏ ا فقتلته 
وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل» (). 


وقوله: #فعند الله مانم كثيرة) أى: خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذى حملكم 
على فتل مثل هذا الذى ألقى إليكم السلام» وأظهر لكم الإيمان. فتغافلتم عنه » واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية؛ لتبتغوا عرض الحياة الدنياء فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. 

وقوله: #كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم» أى : قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذى يسر. 
إيمانه ويخفيه من قومه» كما تقدم فى الحديث المرفوع آنفاء وكما قال تعالى : #واذكروا إذ أنتم قليل 
لفتبينوا) تأكيد لا تقدم. وقوله: إن الله كان بما تعملون خبيرا» قال سعيد بن جبير: هذا تهديد 
ووعيد. 


ت pyr‏ 3 م م ص - 2 4 م دس 
3 ك عير اولي الصرر والجهدو ف سيل اله بوهم وَأْنمسيم 
ر و 


PE E 24 4‏ م 2 م رآ ےر یہ ر مر دہ 
فضل الله امهرب يلوم واش ل الْفعدين رحد رک وعد الله له اسي وَفَصَلٌ ) لله المجتهدن 


سے سے 


ر ا 0 0 م سے ن ع ور مااع مريت 20 ا 
الْمعِدن جا يم 0 يكت بنذ وس را رك اله عفورا رما 0 


(۱) ذكره الهيثمى فى الزوائد (۷ /۸ . 9) وقال : « رواه البزار » وإسناده جيد » . وقد روى البخارى (۱۲ ١58/‏ 
موسي ارا كيد اموس الا ا ا 0 
فى الكبير » . وكذلك نسبه لهم السيوطى (۲ / ٠‏ ؟) . وأشار إليه الحافظ فى الفتح قبل ذلك (8 )١95/‏ 
منسوبًا للبزار فقط . وأشار إليه فى التهذيب بإيجاز (۲ /۳۳) . وزشار إليه فيه مفصلا (۲ ٩٤/‏ .40) فى 
ترجمة ١‏ جعفر بن سلمة » » فأشار لرواية البخارى المعلقة » ثم قال : « ووصله البزار والطبرانى والدارقطنى فى 
الأفراد - كلهم من طريق جعفر بن سلمة هذا عن المقدمى . وقال البزار :لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من 
هذا الوجه » ولا له عنه إلا هذا الطريق . وقال الدارقطنى : تفرد به حبيب بن أبى عمرة » وتفرد به عنه 
المقدمى . قلت [ القائل ابن حجر ]: وإنما تفرد المقدمى بوصله ٠‏ وإلا فقد أخرجه الطبرى فى التفسير والحرث بن 
أبى أسامة فى مسنده »من طريق سفيان الثورى عن حبيب عن سعيد بن جبير ‏ مرسلا »لم يذكر ابن عباس» 
وهو يشير إلى رواية الطبرى )٠١715(‏ . ووقع فى مطبوعة التهذيب : « الطبرانى » » وهو خطأ مطبعى يقينًا . 
وثبت على الصواب فى الفتح )١18/ ١5(‏ . 


00 جا ا ت الحزء الأول - سوره التيناء : الآيتان ) مع 45 ( 


روى البخارى عن البراء قال: لما نزلت : للا يسوي القاعدون من المؤمنين) قال النبى ككل : 
« ادع فلانا » فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف. فقال: « اكتب: لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله » وخلف النبى وك ابن أم مكتوم » فقال : يا رسول اللّهء أنا 
ضرير فنزلت مكانها: «إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 4¢ . 
وروى البخارى عن سهل بن سعد الساعدى: أنه رأى مروان 7 الحكم فى المسجدء قال: 
اقات چ جات إلى ج فا ينا ن بويت بد ت حرو ا روبز ل الله كله ي 
«لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل اللّه» . فجاءه ابن أم مكتوم» وهو يمليها 
غل قال: يا رسول لله » والله لو أستطيع الجهاد لحاهدت ‏ وكان أعمى sS‏ 
ع وفخذه على فخذى, فت غلن سكن خف أن تر فى فی ذم سرك غ فأنزل الله : 
إغير أولي الضرر 4 تفرد به البخارى دون مسلم ()» وقد روى من وجه ردم أحمد عن 
خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: إنى قاعد إلى جنب النبى صد إذ أوحى اله وق 
السكينة» قال: فرفع فخذه على فخذى حين غشيته السكينة. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً 
قط أثقل من فَخذ رسول الله ی ثم سرَّى عنه فقال: «اكتب يا زيد». فأخذت كتفا »فقال: 
«اكتب : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون » إلى قوله: #أجرا 
عظيما4». فكتبت ذلك فى کتف› فقام حين سمعها ابن آم مكتوم ‏ وكان رجلا أعمى - فقام 
حين سمع فضيلة المجاهدين » قال: يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى› 
وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما قضى كلامه ‏ أو ما هو إلا أن قضى كلامه ‏ غشيت النبى ِل 
السكينة» فوقعت فخذه على فخذى» فوجدت من ثقلها كما وجدت فى المرة الأولى» ثم سرى 
عنه » فقال : «اقرأ ». فقرأت عليه :١لا‏ يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون » فقال النبى 
ية : «طغير أولي الصرَرٍ 24 قال زيد: فالحقتهاء فوالله كانى أنظر إلى ملْحقّها عند صدع كان فى 
الكتفت.. ؤوواة أب و داو تحر( 

وروی عبد الرزاق عن قبيصة بن ذزيب + عن زيد بن ثابت قال + كنت أكتب لرسول 
الله ية [ فقال: «اكتب: لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل اللّه»] ‏ فجاء 
عبد الله بن أم مكتوم فقال: يا رسول الله. إنى أحب الجهاد فى سبيل الله» ولكن بى من 
الزمانة ما قد ترى» ذهب بصرى . قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله َكل على فخذى. حتى 
خشيت أن ترضهاء ثم ر عنهءثم قال: « اكتب : إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 


)١(‏ البخارى (۸ )١957/‏ . ورواه البخارى وغيره من أوجه كثيرة عن البراء» بنحوه . وهو فى الطبرى بسبعة 
أسانيد: (*777 )١١ 75194 . ۱۰۲۲۸ » ۱۰۲۳۷ - ١٠١‏ . وقد فصلا القول فى تخريجه هناك . 

(۲) البخارى (۸ / ١945‏ . 97١)ء‏ وكذلك رواه الطبرى )٠١79(‏ . وفصلا تخريجه هناك . 

١9١ > FON‏ حلبى ) . بإسنادين صحيحين . ورواه الحاكم (0/ممء ۲/) وقال : « صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 


ألزء الأول د شووة الماع الأرتان (0:67 ))0 د سسحت زوه 


والمجاهدون في سبيل الله 4 . ورواه ابن أبى حاتم وان عكري 117 واب امن أخبره: 8 لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين» عن بدر» والخارجون إلى بدر. انفرد به البخارى دون مسلم . وقد رواه 
الترمذى وزاد : لا نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم : إنا أعميان يا 
رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزرلت: للا يستوي القاعدون من المؤمدين غير أولي الضرر » وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجةء فهؤلاء القاعدون غير أولى الضرر #وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيما درجات منه4 على القاعدين من المؤمنين غير أولى الضرر. هذا لفظ الترمذى» 
ثم قال: حسن غريب من هذا الوجه0). 

فقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من الْمؤْمدينَ 4 كان مطلقاء فلما نزل بوحى سريع : #إغير أولي 
الضرر4 صار ذلك مخرجا لذوى الأعذار المبيحة لترك الجهاد ‏ من الْعَمَى والعرّج والمرض - عن 
مساواتهم للمجاهدين فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 

ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين. قال ابن عباس: غير أولى الضرر. وكذا 
ينبغى أن يكون .كما ثبت فى صحيح البخارى عن أنس؛ أن رسول الله ييه قال: «إن بالمدينة 
أقواما ما سرتم من مُسيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: وهم بالمدينة يا رسول 
الله؟ قال: «نعم حبسهم العذر» ورواه أحمد وأبو داود 299 . 

وقوله: #ركلاً وعد الله الحسنئ» أى: الحنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس 
بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية . 

ثم قال تعالى : #وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما) . ثم أخبر تعالى بما فضلهم 
به من الدرجات» فى غرف المحتان العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات» وأحوال الرحمة 
والبركات » إحسانا منه وتكربما ؛ ولهذا قال : $ درجات مله ومَْرَة ورَحْمَةٌ وكا الله نورا رحيما» . 


وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى .أن رسول الله يو قال: «إن فى الحنة 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق (ص 18 مخطوط مصور ) والطبرى (5720 )٠١‏ من طريق عبد الرزاق . وكذلك رواه أحمد 
١85 / 5(‏ حلبى ) » عن عبد الرزاق . والزيادة التى أثبتناها هنا ثابتة عندهم وفى مطبوعة ابن كثير . ولكنها 
ساقطة فى المخطوطتين . 

() رواية البخارى المختصرة > فى الفتح (۸ )١997 » ۱۹١/‏ . ورواية الترمذى المطولة » فى الترمذى (5 )9١/‏ . 
ورواها الطبرى )٠١ ۲٤۲(‏ . وعنده « أبو أحمد بن جحش » - بدل ١‏ عبد الله بن جحش » . وهو الصواب »› 
لأن عبد الله بن جحش لم يكن أعمى وقد قتل شهيدًا فى غزوة أحد . والأعمى هو ١‏ أبو أحمد » أخوه »› 
واسمه ١‏ عبد » بدون إضصافة › وقيل أيضًا « عبد الله » 5 فلو صح لم تكن رواية الترمذى خطأ . وأبو أحمد 
هذا كان من السابقين الأولين . قال ابن إسحاق : « كان ضريراً »> يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد » . 

(۳) البخارى (۸ /957 فتح ) . 


ق ب اة الأول حا رة الضناء لات( ره نيو 1 ) 
مائة درجةء أعدها 0 

ين وهم الملتيكه ظاليى نة اذاه گتار الوا كا مُسسَضْعَيِينَ في لاض 
الوا الم کک ار ألو وسعةٌ اچوا فہا الیک مأو جه ست ميا 9 إل 
لكوي مرت الال السا ولون لا يسيمو جيه ولا بدو سيلا 


2 ر 

ا ل 2 + 8 ہو م 2 و ع کک ر ع کے ان ر ساس 

اوک عَسَى أده ن يعفو عنهم وكات الله عفوا عفورا للا لله وس ماج في سَبيل الله جد 
8 س“ ج سے سے م 

5 2 ڑا کک ص کک ر ر کر ال اح ور 2 ارحب اک امات و لكر ر رو ل ماه رو حو مه يد سه 

في الارض مراعما كيرا وسعة ومن حرج من بیت مهاجرا إل الله ورسولو- ثم يذركه اموت فقد وفع 
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GT‏ الخاري عن يجيد ين غيل الرجمن أبى الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث› 
فاکتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته. فنهانى عن ذلك أشد النهى. قال: 
الكيرتن. ان غاس + أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون سواد المشركين على 
رسول الله يكل يأتى السهم يرمى به» فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل 
الله : إن الذين توفاهم الملائكة ظَالمي انفسهم) (25. وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان 
قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم. 
فأصيب بعضهم . قال المسلمون: “كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء .فاستغقروا لهم, 
فنزلت : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» الآية » قال: فكتب إلى من بقى من المسلمين بهذه 
الآية : لا عذر لهم. قال: فخرجوا » فلحقهم المشركون فأعطوهم النتية: فر لج هذه الاية: 
إومن الاس من يقول آمنا باللّه* الآية [البقرة: ۸] (۳). .فتزلت هذا الآية الكريمة عامة فى كل من أقام 
بين ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة. وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه 
مرتكب حراما بالإجماع, وبنص هذه الآية » حيث يقول تعالى: لإ الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم > أن > يتك الهجرة «قَالوا فيم كنتم» أى: لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ قالوا كنا 


رق اكالط ع حي ل ماف لمحن ف تياك الى تخي NN DL‏ 
لعبد بن حميد وابن ¿ أبى حاتم فة فقط . وهذا اللفظ رواه البخارى (5 / ۳٤۹/۱۳ ۰۱۰ 2 ٩‏ › 6 فتح ) » 
ضمن حديث لأبى هريرة . وهو من أفراد البخارى » كما نص عليه الحافظ فى الفتح (5 )٠١١/‏ . وقد مضى 
حديث أبى هريرة كاملا » نسبه ابن كثير هناك للبخارى » على الصواب عند تفسير الأيات : ( 85 ۸۷ ) من 
سورة النساء . وروى. مسلم ۲ / ٩۹۷‏ حديئًا لأبى سعيد » فيه معنى هذا الحديث ٠»‏ ولكنه بسياق آخر . وقد 
مضى عند تفسير الآيات : ( 85 - ۸۸ ) من سورة النساء . 

(۲) البخارى (8 /۱۹۷ ٠‏ 198 ) . و ١‏ الحبت » : بضم التاء الأولى وكسر الثانية بالبناء للمجهول . ورواه أيضًا 
الطبرى 751 نوع ه195 )1 

(۳) ورواه الطبرى )٠١١75-0(‏ > وإسناده عندهما صحيح . وزاد السيوطى (۲ / 0 )3١‏ نسبته لابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقى . وذكره الهيثمى فى الزوائد (۷ / 9 » )٠١‏ » وقال : « رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح » غير 


محمد بن شريك » وهو نمه » . 
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ای ال انا را یی ر او ا ا وروی ابو داود عن سمرة بن 
جندب : أما بعد» قال رسول الله کا : امن جامع الود وسكن معه فإنه مثله » (0), 
وقوله: #إإلا المستضعفين من الرجال والتساء وَالْولْدَان » هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء فى ترك 
الهجرة» وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدى المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون 
الطريق» ولهذا قال : لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا*. قال مجاهد» وعكرمة» والسدى: يعنى 
طريقا . 
وقوله : «إفأولتك عسى الله أن يعفر عنهم» أى : يتجاوز عنهم بتركهه ألهجرة» و عسى * من 
الله موجبة #وكان الله عفوا غفورا 4" روى البخارى عن أيى هريرة قال : بينا رسول الله ڪيا 
يصلى العشاء إذ قال: «سمع الله لمن حمده». ا «اللهم أ: نج عياش بن أبى 
ربيعة» اللهم نج سلمة حار اللهم نج الوليد بن الوليدء اللهم د ل 
اللهم اشدد وطأتك على مضرء لوج ع د ا 
وقوله : #إومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراعَمًا كيرا وَسَعَة» :هذا تحريض على الهجرة › 
وترغيب فى مفارقة المشركين ٠‏ وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه › 
و المراغم ¢ : مصدر ٠»‏ تقول العرب : راغم فللان قومه مراغما ومراعمة ¢ وقال ابن 
عباس : «المراغم» : التحول من أرض إلى أرض. وقال مجاهد: يعنى: متزحزحا عما يكره. 
والظاهر - واللّه أعلم ‏ أن المراغم : هو التمنع الذى يتحصن به» ويراغم به الأعداء. قوله: 
«وسعة» يعنى: الرزق. قاله غير واحد. 
وقوله : «إومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره عَلَى الله 4 أى : 
ومن خرج من منزله بنية الهجرة» فمات فى أثناء الطريق» فقد حصل له عند الله ثواب من 
قال: قال رسول الله ة: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
الث الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجر نه لدنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
)١(‏ أبو داود (۲۷۸۷) . 
ED‏ فى ادوم من « عمدة التفسير ؛ : $ كان اله غفورا ريما » وهو خطأ واضح . (الباز) . 
فقط ‏ دون ذكر « عن أبى هريرة » ! وهو خطأ.من الناسخين فى نسخة المئن التى طبع عنها هذا الموضع . 
وثبت على الصواب فى سائر نسخ البخارى الصحيحة الموثوق بها . انظر الطبعة السلطانية (5 / 48 » 58) . 
والحديث حديث أبى هريرة معروف . وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعى يرويه عن أبى هريرة . 
ثم ذكر ابن كثير هنا حديث ابن عباس فى أنه وأمه كانا من المستضعفين ‏ من روايتى عبد الرزاق والبخارى . 
وقد مضى عند تفسير الآيتين : ( ۷١ » ۷١‏ ) من سورة النساء . 
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وهذا عام فى الهجرة وفى كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت فى الصحيحين » فى الرجل 
الذى قتل تسعة وتسعين تفسًا. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالما: هل له من توبة؟ 
قال وقد يحون نلف وين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله 
فيه» فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى ٠‏ أدركه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقال هؤلاء: إنه جاء تائبا. وقال هؤلاء :إنه لم يصل بعد. 
فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين » فإلى أيهما كان أقرب فهو منها » فأمر الله هذه أن تقترب 
من هذهء وهذه أن تبعد » فوجدوه أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبر» فقبضته ملائكة 
الرحمة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول لله ع يقول: 3 من 
خرج من بيته مجاهدا فى سبيل الله ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث: الوسطى والسبابة 
والإبهام» فجمعهن وقال: وأين المجاهدون ؟ ‏ فَحَر عن دابته فمات فقد وقع أجره على اللّه» أو 
لدغته دابة فمات» فقد وقع أجره على الله » أو مات حتف أنفه» فقد وقع أجره على الله يعنى 

كتلك انلقو على و ا ايكيا من ی اوتا قل تومتو الله دب 
ومن قتل فنص فقد استوجب الاب (0©. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: خرج ضمرة 
ابن جندب إلى رسول الله اء فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله كل فنزلت: 
Ty‏ 60 

3 ہلا رم نی لض یس كز جع أ ن كقصروا من أَلصَكوة إن حِفامٌ أن فيكم 
ایی گنروا إن لكي کاو لكر عد می 6 چ 


يقول نعالى : #وإذا ضربتم في الأرض) أى: سافرتم فى البلادء كما قال تعالى: «علم أن 
سيكون منكم مرضئ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله الآية [المزمل: ]7١‏ 

وقوله: #فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة» أى: تخففوا فيهاء إما بن كديتها بان تجعل 
الرباعية ثنائية» كما فهمه الجحمهور من هذه الآيةع واستدلوا بها على قصر الصلاة فى السفر) 
على اختلافهم فى :دلت : فمن قائل: لايد أن يكون سفر طاعة» من جهاد. أو حجحء أو عمرة» 


)١(‏ المسند )١55/4880(‏ »ء» وروأه الحاكم (۲ / ۸۸) وقال : ١‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . وهو فى 
مجمع الزوائد (5 17 . ۲۷۷) » ونسبه لأحمد والطبرانى وذكره الحافظ فى الإصابة (5 )٠١١/‏ »> ونسبه 
لأحمد والبخارى فى التاريخ وابن أبى خيثمة وابن شاهين والطبرانى ء» ونسبه السيوطى (۲ )۲١۹/‏ لابن سعد 
أيضًا . وكان مئن الحديث ناقصا ومحرفًا فى المطبوعة » فصححناه من المخطوطتين والمسند . و« القعص »- 
بفتح القاف وسكون العين المهملة : أن يضرب الإنسان فيموت مكانه . وأراد بوجوب المآب : حسن المرجع بعد 
اموت . 

(۲) إسناده صحيح . ورواه الطبرى )١١79415(‏ بنحوه » بإسناد آخر صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد (۷ / ٠‏ 
بلفظ أطول قليلا » وقال : « رواه أبو يعلى » ورجاله ثقات » . ونسبه السيوطى (۲ )۲١۷/‏ ا 
أبى حاتم والطبرانى « بسند رجاله ثقات » » ثم لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم « من وجه آخر » . 
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أو طلب علم» أو زيارة» أو :غير ذلك كما هو مروى عن ابن عمر وعطاء» ويحكى عن مالك 
فى رواية عنه نحوه» لظاهر قوله: «إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا» . ظ 

ومن قائل: لا يشترط سفر القربة» بل لابد أن يكون مباحاء لقوله: ظقَمن اضطر في 
مخمصة غير متجانف لإنْم فن الله غفور رُحيم؟ [المائدة: ]0 فما أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا 
بشرط آلا يكون عاصيا بسفره. وهذا قول الشافعى وأحمد وغيرهما من الأئمة. 


ومن قائل : يكفى مطلق السفرء سواء كان مباحا أو محظوراء حتى لو خرج لقطع الطريق 
وإخافة السبيل» ر خص» لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبى حنيفة» والثورى وداود» لعموم 
الآية وخالفهم الجمهور. وأما قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقد يكون هذا خرج مخرج 
الغالب حال نزول هذه الآية» فإن فى مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة» بل 
ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام» أو فى سرية خاصة» وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهلهء 
والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له . كقوله تعالى: ولا تكرهوا 
فتياتكم عَلَى البغاء إن أَرَدنَ تحصنا) [النور :]. وكقوله تعالى : #وربائبكم اللأتي في حجوركم من نُسائكم» 
الآية [النساء: 7]. وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب .قلت : 
ليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا) وقد أمن الناس ؟ فقال لى 
عمر: عجبت ما عجبت منهء فسالت رسول الله ل عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله بها 
عليكم. فاقبلوا صدقته». رواه مسلم وأهل السنن. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال على بن المدينى : هذا حديث صحيح من حديث عمرء ولا يحفظ إلا من هذا الوجه» 
وزجالة 'معروقون12؟, وروى ابن أبى شيبة: عن أبى حنظلة الحذاء قال: سألت ابن عمر عن 
صلاة السفر؟ فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله : « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» ونحن آمنون ؟ 
قال: سنة رسول الله ل )١(‏ . وروی ابن أبى شيبة عن ابن عباس قال: صلينا مع وسول: الله 
َة بين مكة والمدينة» ونحن آمنون» لا نخاف بينهماء ركعتين ركعتين ورواه الترمذى والنسائى . 
قال الترمذى : صحيح (). وروى البخارى عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله كط من المدينة 
إلى مكة» فكان يصلى ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: 
أقمنا بها عشراً أخرجه الجماعة. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعى قال: صليت 
مع النبى هة الظهر والعصر بمنى ‏ أكثر ما كان الناس وآمنه ‏ ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن 
ماجه2»47. وروی البخارى ومسلم عن عبدالله بن عمر قال: صليت مع رسول الله کی ركعتين , 
وأبى بكر وعمر» ومع عثمان صدرا من إمارته» ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن 


OVD 

(۲) إسناده صحيح . ورواه أحمد )5١95(‏ . ورواه بنحوه مرارا » منها : (5 ٤۷۰‏ » 0۲۱۳) . 
(۳) ورواه أحمد 1١94946 2» ١86575(‏ 2 ۳۳۱۷) والترمذى بشرحنا (/501) . 

(5) المسيتك (7:57-5 جلى 6 


EIN e aa ب بب7ب7بب ب‎  سيبع‎ ١# 


سعيد القطان. به. وروى البخارى عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان بمنى 
أربع ركعات» فقيل فى ذلك لعبد الله بن مسعود ؟ فاسترجع. ثم قال: صليت مع رسول الله 
ب بمنى ركعتين» وصليت مع أبى بكر بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 
ركغتين» فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان . وأخرجه مسلم. . 

فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف؛ ولهذا قال من 
قال من العلماء: إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهد» 
والضحاك› والسدى كما سيأتى بيانه» واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك. عن عائشة»ء أنها 
قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى السفر والحضرء فأقرت صلاة السفر ؛ وزيد فى صلاة 
الحضر. وقد روى هذا الحديث البخارى»ء ومسلم . وأبو داود » الا قالوا: فإذا كان أصل 
الصلاة فى السفر هى الثنتين» فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل 
لا يقال فيه: «فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة4 . وأصرح من ذلك دلالة على هذاء ما رواه 
الإمام أحمد عن عمرء قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة اللأضحى ركعتان. وصلاة الفطر 
0 وصلاة الجمعة رکعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد وة ورواه النسائى وابن ماجه 

بن حبان فى صحيحه . وإسناده على شرط مل 010 . وقد روى مسلم »وأبو داودء 
0 وابن ماجهء البو عاو فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد 
َة فى الحضر أربعاء وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة .)١‏ 

فهذا ثابت عن ابن عباس » ولا ينافى ما تقدم عن عائشة لأنها أخبرت أن أصل الصلاة 
ركعتان» ولكن زيد فى صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر 
أربع» كما قاله ابن عباس» والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة 
السفر ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به فى حديث عمرء وإذا كان كذلك» 
فيكون مراد قر 0 د" سي ا الكيفية كما فى صلاة 

ولهذا قال ل TT‏ فبين القصود من القصر هاهنا 
وذكر صفته وكيفيته ؛ ولهذا لما اعتضد البخارى «كتاب صلاة الخوف» فد بقوله تعالى: «#وإذا 


)١(‏ المسند (/601؟) . وقد ذهبنا هناك إلى ضعف إسناده » بعلة انقطاعه » بأن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع 
من عمر . ثم بينا صحته من وجه آخر » بروايتى ابن ماجه وابن حزم اللتين فيهما : ٠‏ عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى عن كعب بن عجرة ة عن عمر» . ولكن الحافظ ابن كثير ذهب هنا إلى صحة رواية المسند . بثبوت سماع 
ابن أي ليلى من عمر . وقد استدركنا ذلك فى المسند » بنقل كلام ابن كثير فى الاستدراك )۱۸١۳(‏ . فصح 
الحديث من الوجهين»› والحمد لله . 

(۲) ورواه أحمد (5؟7١؟ ٠‏ ۷۷) ومسلم (۱/ ۱۹۲) وأبو داود )۱۲٤۷(‏ والنسائی (۲۲۸/۱) وابن ماجه )١٠١54(‏ . 
وقد مضى عند آية صلاة الخوف (۲۳۹) من سورة البقرة . وانظر بعض تخريجه فى الطبرى (0059) . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية ( 05:7 .هه 


ضربتم في الأرض فَليس ماي عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة» إلى قوله: «إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا > ش 
وهكذا قال الضحاك داك عند القتال» يصلى الرجل الراكب: تک تن عحيث كان وجهه. وروى أبن 
جرير عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر:إنا نجد فى كتاب الله 
قصر صلاة الخوف »ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا مي يعمل عملا 
عملنا به(" . فقد سمى صلاة الخوف مقصورة» وحمل الآية عليهاء لا على قصر صلاة المسافرء 
وأقره ابن عمر على ذلك » واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. 
وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير عن سماك ال حنفى : سألت ابن عمر عن صلاة السف. ؟ 
فقال: ركعتان تمام غير قصرء إنما القصر صلاة المخافة. فقلت : وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلى 
الإمام بطائفة ركعة» ثم يجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاءء ويجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء: فيصلى 
بهم ركعةء فيكون للومام رکعتان › ولكل طائفة ركعة ركعة) . 
e‏ ص ع ع ا قرس جر ل جر عر و 
م دا کت فيم امت ت هم الصو ملقم طا ا a Ras‏ 
ا اسو لکد يمن و1 يڪم ول ات طايه ی E‏ 


اح رش 


ال كا e‏ حِدْرَهُمْ وا لتم واا 2« روا لو قفوت عن َسَلْحتک 
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صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون فى غير صوبهاء 
والصلاة تكون رباعية » وتارة تكون ثلاثية كالمغرب» وتارة تكون ثنائية› كالصبح وصلاة السقر› 
ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعةء بل يصلون فرادى 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء ورجالا وركباناء ولهم أن يمشوا والحالة هذه » ويضربوا الضرب 
المتتابع فى متن الصلاة. 

ومن اكا م ل ون وا ع رفا راج ديك ان عاي التي و ل 
أحمد بن حنبل . قال المنذرى فى الحواشى: وبه قال عطاء » وجابر » والحسن » ومجاهد »› 
والحكم. وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس والضحاك. وقد حكى أبو عاصم العادى » عن 
محمد بن نصر المروزى؛ أنه يرى رد الصبح إلى ركعة فى الخوف . وإليه ذهب ابن حزم أيضا. 
وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة» تومئ بها إيماءء فإن لم تقدر 


() الطبرى )٠١١7١8(‏ > وإسناده هنا منقطع . وكذلك رواه أحمد )٥۳۳۳(‏ من طريق مالك بإسناد منقطع » لكنه 
ابت موصولا فی المسند (87/كهم 2 (٣‏ . 
)۲( الطبرى (۳۷. »)١‏ وإسناده بم . 


اة د سارل سور ة لاء 5 الاي 39 0)1۲ 


فسجدة واحدة؛ لأنها ذكر الله . وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة» كما 
قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه» ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره فى الاجتزاء 
رة واحدة كما جو مدهب إسيعاق بق راشرية > :وليه ذهب الاير .هين الوعات بن بحت 
اللکی» حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها فى نفسه» يعنى بالنية» رواه سعيد بن 
منصور فى سننه عن إسماعيل ابن عياش» عن شعيب بن دينارء عنه» الله أعلم217. 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة. كما أخر النبى كك يوم 
الأحزاب الظهر والعصرء فصلاهما بعد الغروب» ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء. وكما 
قال بعدها ‏ يوم بنى قريظة. حين جهز إليهم الجيش -: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى 
بنى قريظة»» فأدركتهم الصلاة فى أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله اة 
إلا تعجيل المسيرء ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة وها فى الطريق.: 
ور آخرون منهم صلاة العصرء فصلوها فى بنى قريظة بعد الغروب, ولم يعف رسول الله 
كه اتقد اعد القريقيق د توق كلما عل بهذا كات ال ا و لن جلا ال 
لوقتها أقرب إلى إصابة الحق فى نفس الأمرء وإن كان الآخرون معذورين أيضاء والحجة هاهنا 
فى عذرهم فى تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد» من الطائفة 
الملعونة اليهود 299 . وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت 
بعدء فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك . والعجب - كل العجب - أن الْرْنَى» وأبا يوسف 
القاضى» وإبراهيم بن إسماعيل بن علّية ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره» عليه 
الصلاة والسلامء الصلاة يوم الخندق! وهذا غريب جداً !! وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق 
بصلاة الخوف . 

فقوله تعالى: #وإذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة » أى: إذا صليت بهم إماما فى صلاة 
ا لخوف» وهذه حالة غير الأولىء فإن تلك قصرها إلى ركعةء كما دل عليه الحديث » فرادى 
ورجالا وركباناء مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والاتتمام بإمام واحد. 
وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت 
أفعال كثيرة لأجل الحماعةء فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه الآية على أن 
صلاة الخوف منسوخة بعد النبى ية لقوله: #وإذا كنت فيهم* فبعده تفوت هذه الصفةء فإنه 
استد لال ضعيف » ويرد عليه مثل قول مانعى الزكاة. الذين احتجوا بقوله: «خذ من أموالهم صدفة 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عََيْهمْ إن صلاتك سكن لهم) [التوبة: ۳ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده 


)١(‏ عبد الوهاب بن ببخت - بفتح الباء وسكون الخاء وآخره تاء مثناة : كان من أمراء الحروب المجاهدين » مولى آل 
مروان . وهو من شيوخ مالك › وقال مالك ١:‏ كان كثير الحج والعمرة والغزو » حتى استشهد » » قتل مقدما 
فى نحر العدو سنة ١١7‏ . وشعيب بن دينار ‏ الراوى عنه ‏ : هو شعيب بن أبى حمزة الثقة الحافظ . 

(۲) انظر: تاريخ ابن كثير (5 )۱۱۸-۱۱١/‏ . 
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يي إلى أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه» ولا ندفعها إلا إلى من صلاتهء أى: 
دعاؤه» سكن لنا ! ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على 
أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم . 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها:فروى الإمام أحمد عن أبى 
عياش الزرقى + قال: كتا مع رسول الله ككل بعسفان» فاستقبلنا المشركون». عليهم خالد ابن 
الوليدء وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا رسول الله َيه الظهرء فقالوا: لقد كانوا على حال لو 
اضيا هركهم قم فالا :تاي .فليم الآ ضا هى اغب الهج من آنا واش قال 
فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: «وإذا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لهم الصّلاة4. قال: 
فحضرتء فأمرهم رسول الله َك فأخذوا السلاحءقال :فصفنا خلفه صفين». قال: ثم ركع 
فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد النبى كله بالصف الذى يليه »والآخرون قيام 
يحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا فى مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف 
هؤلاءء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاءء ثم ركع فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم 
سجد النبى يلك والصف الذى يليه » والآخرون قيام يحرسونهم » فلما جلسوا جلس الآخرون 
فسجدوا » ثم سلم عليهم »› ثم انصرف . قال: فصلاها رسول الله مو مرتين : مرة بعسفان » 
ومرة بأرض بنى سليم (21. ورواه أبو داود والنسائى » وإسناده صحيحء وله شواهد كثيرة» فمن 
ذلك ما رواه البخارى عن ابن عباس قال: قام النبى وة وقام الناس معهء فكبر وكبروا معهء 
وركع وركع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معهء ثم قام للثانية فقام الذين سجدواء وحرسوا 
إخوانهمء وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه. والناس كلهم فى الصلاة» ولكن يحرس 

وروی الإمام أحمد عن سليمان بن قيس اليشكرى» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل 
رسول الله ية محارب بن خخصفّة . فجاء رجل منهم يقال له: «غورث بن الحارث» حتى قام 
على رسول الله َي بالسيف .فقال: من يمنعك منى؟ قال :«الله»» فسقط السيف من يدهء فأخذه 
رسول الله ية فقال: «ومن يمنعك منى»؟ قال: كن خير آخذ. قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول اللّه؟») قال: لاء ولكنى أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى 
سبيله» فأتى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله ئلا 
صلاة الخوف» فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدوء وطائفة صلوا مع رسول الله کل . 
فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو » ثم 
انصرف الذين كانوا بإزاء العدو فصلوا مع رسول الله يي ركعتين» فكان لرسول الله َة أربع 
(0 المند 1567 ء 01106 وأبو داود (۱۲۳) والطبرى (۱۰۳۲۳ ٠‏ ۱۰۳۲۲) والحاكم (۱ /۳۳۷) وصححه » 

ووافقه الذهبى . 


CECT Jola o 8 


ركعات» وللقوم ركعتين ركعتين . تفرد به من هذا الوجه(21. وروی ابن أبى حاتم عن يزيد الفقير 
قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين فى السقر: أقصرهما؟ قال: الركعتان فى السفر 
تمام» إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن مع رسول الله ميو فى _ قتال إذ أقيمت الصلاةء 
فقام رسول الله كله فصف طائفة» وطائفة وجهها قبل العدوء فصل بهم ركعة وسجد بهم 
سجدتين» ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك 
ل اك وار لو ا حل ال ل را OO‏ 
وسلم» وسلم الذين خلفه» وسم أولئنك. فكانت لرسول الله ية ركعتين» وللقوم ركعة 
ركعة» ثم قرأ: «وإذا كنت فيهم فَأَقَمت لهم الصلاة» . وروی الإمام الل يزيد الفقير» عن 
جابر بن عبد اللّه؛ أن رسول الله ية صلى بهم صلاة الخوف› فقام صف بين يدیه» وصف 
خلفه» فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا فى مقام أصحابهم› 
وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء» فصلى بهم رسول الله ميو ركعة وسجدتين» ثم سلم. 
فكانت للنبى ييو ركعتين ولهم ركعة. ورواه النسائى("2 » ولهذا الحديث طرق عن جابر » وهو 
فى صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر »وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون فى الصحيح 
لمان DS‏ وروی ابن أبى حاتم عن ابن عمر > قال :هی صلاة الخوف» صلى رسول 
الله مياو بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مقبلة على العدوء وأقبلت الطائفة الأخرى 
التى كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله مَل ركعة أخرى» ثم سلم بهم» ثم قامت 
كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وهذا الحديث رواه الجماعة فى كتبهم 6 ولهذا الحديث 
طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة. 

وأما الأمر بحمل السلاح فى صلاة الخوف› فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب› 
لظاهر الآية, وهو أحد قولى الشافعى : : ويدل عليه قوله : E‏ حم ادي ون مر 
أو كنتم مُرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم» أى : بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها 
لبستموها بلا كلفة إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا» . 


0 ا a‏ ا جورم م َه أطمَأكمم 
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» وكذلك رواه الطبرى ( 06؟:7١٠١) من هذا الوجه‎ . )١59/17/( ورواه أيضا من هذا الوجه‎ . )٠٠١٠١١۲( المسند‎ )١( 
ل(‎ YW والفتح‎ )80 ٠ 85 / وتاريخ ابن كثير (؟‎ ) ۰ ١9١ 7/ 0 ( بنحوه . وانظر الإصابة‎ 

0 المسند )١5555(‏ . وكذلك رواه الطبرى )١١75-(‏ من هذا الوجه . 

(۳) ورواه أحمد )۱٤٤۸۸(‏ عن عطاء عن جاير » )٠١۰۷۹(‏ عن أبى الزبير عن جابر . وكذلك رواه مسلم من 
هذين الوجهين )77١7/ ١(‏ . ورواه أحمد أيضا )۱٤۹۸١(‏ عن أبى سلمة عن جابر . 

(5) المسند )7126١(‏ ومسلم )۲۴١ / ١(‏ . ولكنهما لم يذكرا الآية فى أول الحديث . 


الحزء الأول - سورة النساء : الآيات ( 5:4251-86) سك سس سس ست 644 

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف» وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد 
غيرها.ء ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف فى أركانهاء ومن الرخصة فى الذهاب فيها 
والوياب وغير ذلك )ما لیس يوجد فى غيرهاء كما قال تعالى فى الأشهر الحرم : فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم [التوبة (T71:‏ و كان هذا ع ع ولكن فيها آكد لشدة حرمتها و 
ولهذا قال تعالى : إفإذا قد قَضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ‏ أى : فى سائر ا 
ثم قال : «فإذا اطماننتم 4 أى: فإذا أمنتم وذهب الخوف» وحصلت الطمأنينة لفَأقيموا الصلاة» ائ 
فأتموها وأقيموها كمأ أمرتم بحدودها» وخشوعهاء وركوعها 3 وسجودها ¢ وجميع سوؤونهاأ. 

وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) قال ابن عباس: أى مفروضا. وقال ابن 
مسعود(١2:‏ إن للصلاة وقتا كوقت الحج .وكذا روى عن مجاهد وسالم بن عبد الله وغيرهما. 
وقال زيل ر بن أسلم: موقوتا» : منجماء كلما مضى نجم ؛جاءتهم » يعنى : كلما مضى وقت 
جاء وقفت. 

وقوله : إولا تهنوا في ابتغاء الْقَوم» أى:لا تضعفوا فى طلب عدوكم »بل جدوا فيهم 
وقاتلوهم. واقعدوا لهم كل مرصد : إن تكونوا تألمون فَإئهم يألمون كما تألمون»أى :كما يصيبكم 
الجراح والقتل 3 كذلك يحصل لهم > كما قال تعالى : إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله > 
[آل عمران: .]١5 ١‏ 

ثم قال: طوترجون من الله ما لا يرجون) أى: أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من 
الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر الاد وهم لا پر جود شيئا من 
ذلك» فأنتم أولى بالجهاد منهم » وأشد رغبة فى إقامة كلمة الله وإعلائها ركان الله عليما حكيما» 
أى: هو أعلم 1 فيما يقدره ويقضيه» وينفذه ويمضيهء من أحكامه الكونية والشرعية» وهو 

ص meer‏ سے الک 1 4 وکر مە و 
إا ألا إِلْكَ الككبّ لحن سکم ب بین الاس ما أرنك اله ولا کک 
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ا رچ ص iS‏ 4 سير و ' - 
الله عنهم يوم الْقَيَمَةٍ أم من کون ع1 عتم وحكيلا 4 
يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد ۳ «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» أى: هو حق من الله 
وهو يتضمن الحق فى خبره وطلبه. 


)١(‏ وقع سهواة ا ا ينا - أى این عباس - بدل « وقال ابن مسعود » » والمثبت هو 
الوافق للميغطوظة . الا 


CMTE E u n و ا لول‎ 


وقوله: «لتحكم بين الئاس بما أراك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان 
كك له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية؛ وبا ثبت فى الصحيحين عن أم سلمة؛ أن رسول الله 
ييو سمع جلّبة خصم بباب حجرته» فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما أقضى بنحو 
ما أسمع. ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضى له» فمن قضيت له بحق 
مسلم فإنما هى قطعة من نار فليحملها أو ليذرها » .)2١(‏ وروى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: 
جام خلال مو الانضار تضهن إلى وول الله عافن رارت ا قد در فاه ل 
عندهها نة فقال رسول الله د:٠‏ إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضى بينكم على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق 
أخيه شيعا فلا ياحذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتى بها إسطاماً فى عنقه يوم القيامة». 
فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقى لأخى. فقال رسول الله مَيّ: «أما إذ قلتما فاذهبا 
فاقسماء ثم ترا الاق کا فم اسیا ت ليحلل كل واحد اا .قت ووه ابن 
داود . وزاد: (إنى إا أقضى بينكما برأنى فيما لم ينزل على فيه» 9 

وقوله: #يستخفون من النّاس ولا يستخفون من الله الآية. هذا إنكار على المنافقين فى كونهم 
يستخمون بقبائحهم من الناس للا ينكروا عليهم ٠‏ ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم 
وغالم نما فى فار ولهذا قال: «وهو معهم | ذ يبيتون ما لا يرضئ من القول وكان الله بما يعملون 
محيط» تید لهم :ووغيد. 

ثم قال: ها َنم هؤلاء جَادلكم عنهُمْ في اْحيّاة الانيا فمن يُجادل الله عنهم يوم القيامَة » أى : هَبْ أن 
هؤلاء انتصروا فى الدنيا بما أبدوه أو أبدى لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر ‏ وهم 
EY‏ بذلك - فماذا يكون صنيعهم يوم القنامة .نين دى الله عز وجل» الذى يعلم السر 
وأخفى ؟ ومن ذا الذى يتوكل لهم يومئذ فى ترويج دعواهم؟ أى : لا أحد يكون يومئذ لهم 
وكيلاء ولهذا قال: «أم من يكون علّيهم وكيلا» . 

3 من كل ار لل افيش خش اله كشن آله :عدوا يما 
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)٤١ / ۲( فتح ) ومسلم‎ 107 «10¥ 21١ «<۱4 / |”, اليخارى (ه / ۷۷ › و7١ /84ؤلاء. .الا‎ )١( 
. كلاهما بنحوه‎ 

(۲) المسند (5/ ۳۲۰ حلبى) . ورواه أبو داود بإسنادين مختصرا (685” ٠‏ 086") . والزيادة التى هنا فى أخراهما. 
و «الإسطام » بكسر الهمزة وسكون السين . و «السطام» - يكسر السين :الحديدة التى تحرك بها النار وتسعر . 


انفقع :الكو لا ر ا( يسك ميف و نين ماه 


یخبر» تعالى» عن كرمه وجوده: أن كل من تاب إليه تاب عليه من أى ذنب كان» فقال 
تعالى : لوعن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) . 

قال ابن عباس : أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته» ومغفرته» فمن أذنب 
ذنبا صغيراً كان أو كبيراً لثم يستغفر الله يجد الله غفورا رُحيما». ولو كانت ذنوبه أعظم من 
السموات والأرض والجبال. رواه ابن رو وروی ات و امك - هو ابن 
مشعود ‏ قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على 
بابه» وإذا أصاب البول منه شيئاً قرضه بالمقراض. فقال رجل: لقد آتى الله ب بنى إسرائيل خيرا ! 
فقال عبد الله : ما آتاكم الله خيرا ما آتاهم > جعل الماء لكم طهوراًء وقال: «والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا لذنوبهم» [آل عمران: ] وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما» .)١(‏ وروی أيضا عن حبيب بن أبى ثابت قال: جاءت 
امرأة إلى عبد الله بن مَعَفْلء فسألته عن امرأة فجرت فحبلت» فلما ولدت قتلت ولدها؟ قال عبد 
الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار » فانصرفت وهى تبكى» فدعاها ثم قال:ما أرى أمرك إلا أحد 
أمرين : # من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله عَفُورا رحيما» . قال : فمسحت عينهاء ثم 
مضت (). وروی الإمام أحمد عن على »قال : كنت إذا سمعت من رسول الله ميال شيئاً نفعنى 
الله بما شاء أن ينفعنى عنه. وحدثنى أبو بكر - وصدق أبو بكر - قال: قال رسول الله 2956 : « 
من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ فيصلى ركعتين؛ ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له». وقرأ 
اتن الان : : # ومن يعمل سوءا أو يظلم نقسه ‏ الآية ٤‏ « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم 4 
الآية 24 , 


وقوله : #ومن يك سب إثما فإنما 4 سبه على نفسه * كقوله تعالى : #ولا تزر وازرة وزر أخرئ وإن تدع 
قله إأى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا فربى) الآية: [فاطر: 18] يعنى : أنه لا يجنى أحد على 


. )1١5475( الطبرى‎ )۱( 

(۲) الطبرى )٠١ ٤۲۲(‏ » وإسناده صحيح . وزاد السيوطى (۲ /۲۱۹) نسبته لعبد بن حميد والطبرانى والبيهقى فى 
الشعب . وذكره الهيثمى فى الزوائد (۷ )١١/‏ من رواية الطبرانى ٠‏ وقال : « ورجاله رجال الصحيح ٠‏ إلا أن 
ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود » . وابن سيرين أصغر من أن يدرك ابن مسعود . ولكن إستاد الطبرى 
هو من رواية أبى وائل عن ابن مسعود » فهو متصل صحيح . وهو من غير الوجه الذى رواه منه الطبرانى › 
كما هو ظاهر . 

(۳) الطبرى (577 )٠١‏ . وإسناده صحيح أيضًا . قال أخى السيد محمود شاكر : « وهذا الخبر من محاسن الأخبار 
الدالة على الفقيه وبصره بأمر دينه » ونصيحته للناس فى أمور دنياهم » . أقول : ولم يكن عبد الله بن مغفل 
ولا حبيب بن أبى ثابت قاذفين فى حكاية هذا الخبر ؛ لأنهما لم يعينا شخص المرأة . ثم لم يكن عبد الله بن 
مغفل فى سلطان الحكم حتى يقيم عليها الحد إذ اعترفت له . بل كان شقيقًا ناصحا لها فى أمر دينها . وهكذ 
شان العلماء الكملة » رضى الله عنهم . 

(:) المسند )٤6۷(‏ . وقد مضى أيضا عند تفسير الآيات:( ٠١١ - ١١‏ ) من سورة آل عمران . عن رواية المسند › 
رقم (۲) . ومضت الإشارة إليه أيضا عند تفسير الآية : ( 47 ) من سورة النساء . 


ربع 
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احد» وإنما على كل نفس ما عملت» لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا قال تعالى: «إوكان الله عليما 
95 و و و 
ل ا : 000 : 

«وآولا قعل الله عك وحم لهست طائفة مهم أن بضلوك وما يُصلُونَ إلا نهم وما مضرونك من 
شيءك . 

ثم امتن عليه بتأييده إياه فى جميع الأحوال» وعصمته له» وما أنزل عليه من الكتاب» وهو 
القرآنء والحكمةء وهى السنة: وعلّمَك ما لم تكن تَعلم» أى: قبل نزول ذلك عليك» كقوله : 
ار ذلك احا لِك روا من ارتا ما حت تَدرِي ما اكاب ولا الان ولكن جعلاه ورا هدي به من نشَاءٌ من 
عبادنا وإك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير 
الأمور» [الشورى: ]٥١ ٠١‏ » وقال تعالى : وما كنت ترجو أن يلقئ إلَيِك الكتاب إلا رحمة من ربك ) 
[القصص: 85]؟ ولهذا قال : وان فضل الله علَيِك عظيما) 


و + لا خير ف ڪر من نجوه لمن أمرَبصدَكَةٍ أوْمَعْرُوفٍ أو إضلئج ب 
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الرسول من بعد ما بين له الهدى وَيِمَيعٌ عير سيل أَلمُومِين نولو مَا تول وَنْضَلوء 


يقول تعالى: الا خير في كثير من نُجواهم » يعنى: كلام الناس #إإلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس» أى: إلا نجوى من قال ذلك كما جاء فى الحديث الذى رواه ابن مردويه عن أم 

حبيبة قالت: قال رسول الله ية : «كلام ابن آدم كله عليه لا له » ما خلا أمر بمعروف أو نهى 
عن مثكر أو ذكر الله عز وجل» > فقال سفيان [ وهو الثورى ] : أو ما سمعت الله يقول فى 
كتابه : الا خير في كثير من نُجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الثاس» ؟ فهو هذا بعينهء 
أو ما سمعت: الله يقول؟ «يوم يقوم الروح والملائكة صقا لأ كمون إلأ من أن له الرحمن قال صوابا) 
[النبا: ۳۸] ؟ فهو هذا بعينه» أو ما سمعت الله يقول فى كتابة: #والعصر ر إل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) [سورة العصر] ؟ » فهو هذا بعينه . وقد 
روى هذا الحديث الترمذى وابن ماجه» ولم يذكرا أقوال الثورى ٠‏ ثم قال ا حديث 
غريب . وروى الإمام أحمد عن أم كلثوم بنت عقبة : أنها سمعت رسول الله لل يقول: 
«ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس ینمی خيراً - أو يقول خيراً » وقالت: لم أسمعه يرخص 
فى شىء مما الناس إلا فى ثلاث: فى الحرب. والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته. 
وحديث المرأة زوجها. وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتى بايعن رسول الله ية . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيتان ( r ) ١١١ › ۱١۴١‏ 
وقل رواه الحمأعة› سوی ابن مأجه » نحوه 9 
وروى الإمام أحمد عن أبى الدرداء قال: .قال رسول الله ا : ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصلاةء والصيام والصذقة؟» قالوا: بلى ...يا رسول الله. قال : الإصلاح.ذات البين» قال : 
(وفساد ذات البين هى الحالقة» . ورواه أبو داود والترمذى. وقال الترمذى : حسن ا 2 
ولهذا قال : #ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أى : مخلصاً فى ذلك »محتسباً ثواب :ذلك 
عند الله عز وجل #فسوف نؤتيه أجرا عظيما» أى : واب جزيلا كثيراً: واشعاً. 
وقوله : # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدئ 4 أى : ومن سلك غير طريق الشريعة 
التى جاء بها الرسول ية فصار فى شق والشرع فى شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر 
له الحق وسین له واتضح له . 
وقوله: #ويتبع غير سبيل المؤمنين» هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص 
الشارع »وقد تكون لما أجمعت عليه الآمة اللحمدية, فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً. فانه قك ضرت 
لهم العصمة فى اجتماعهم من الخطأء تشريقا لهم وتعظيما لنبيهم . وقد وردت أحاديث 
صحيحة كثيرة فى ذلك . قد ذكرنا منها طرفا صالحاً فى كتاب «أحاديث الأصول)(), 
الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريعة. بعل التروى والفكر الطويل . وهو من أحسن 
الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك . 
ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: نول ما تولئ ونصله جهنم وساءت مُصيرا» أى: إذا سلك 
هذه الطريق جازيئأه على ذلك بأن نحسنها فی صذره ونزينها له - اندر اجا له كما قال 
تال «قذرني ومن يكدب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيْث لا يُعلّمون» [القلم: قال ال 
فلم زاغوا أزاع الله قلوبهم) [الصف: 5]. وقوله: #ونذرهم في طغيانهم يعمهون) [الانعام: ]١١١‏ . 
وجعل النار مصيره فى الآخرةء لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم 
القيامة: »كما قال تعالن؛ .اروا الذين طلمرا وأزراجهم وما كالوا يدون من دون الله فأهدوهم إلئن 
صراط الجحيم 4[الصافات: ۲۲ء ۲۳]. وقال: #ورأى المجرمون الثار فَظنوا أنْهم مواقعوها ولم يُجدوا عنها 
مصرفا»[الكهف : 57] . 
(1) 0 ا (0) المسند ٤٤٥١ . ٤٤٤(‏ حلبى ) . 
(۳) كتاب ١‏ أحاديث الأصول» ‏ هذا ليس عندنا علم به » وأى كتاب هو؟ ولم نجد له ذكرا فى شىء من المراجع 1 
وللحافظ ابن كثير كتاب صغير» فى تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ٠.‏ اسمه « تحفة الطالب » . وعندى 


نسخة مصورة عن مخطوط منه . وما أظنه يشير إليه ؛ لان ما ذكره فيه عن هذه المسألة لا يزيد على نصف 
صفحة متوسطة ( ص ۷ › ۸) . والظاهر أن كتاب « أحاديث الأصول » كتاب آخر أكبر منه : 


/اه فى الأول A‏ الأراف CT‏ 
3 
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5 إن لا يعفر أن شرك ہو یغور ما دوم ذلك لمن اه ومن يدا ه بالله 

ساس سر ثيه 000 0 سے کہ سے يري 0 وسم بير 

إِننثاو إن يدْعوت إ لاط 


ر ر 
فقد صل صلا بيدا ا إن يعور من دونو | 1 
2 ص 2 2 ت 2-3 ہے 
a‏ 9 © ا وقاك لادد مِنْ عباوك نَصِيبًا روصا ل 


ےہ ررم ر ا کے SOK‏ 3 اق هر - ام م ب 
ولامنينهم و لد مرنهح کڪ ادارب الا نعلو ولاس ہم فَلسَعرركَ حل الله ومن 
346 م 2 7 7 ور سے ر م ےم لھ مر اوی ے لكر رام 
سشخذ الشيطسسن ولاش دور O Oe‏ يودهم 


سر لس 2 ص اد _- 22 م ژر ےی ر 2و ت سے رو 
5 شم ألتَّيَطدنٌ إلا عونا ل أَوْلَيِكَ ما ور جَهَئَمْ وکا مود عا 
0 8 6 0 50 رك اي 0 گے 
رایت اوا للحت مسا سند خلهم جَنَّتٍ ری من نها 
> م سرح سس م ره سرس نس کے 00 
re‏ ال مدقُت لقا 3© چ4 
قد هدم الكلام على هذه الآية الكريمة» وهى قوله: :ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» الآية (النساء: م/ةا]ء وذكرنا م يتعلق بها من الأحاديث فى صدر هذه السورة. 
وقد روى الترمذى عن على أنه قال: ما فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية: إن الله لا 
وقوله: #ومن يشرك باللّه فقد ضل ضلالا بعيدا» أى : فقد سلك غير الطريق الحق » وضل عن 
الهدى وبعدك عن الصواب 4 وأهلك نفسه وخحسرها فى الدنيا والآخرة ¢ وفاتته سعادة الدنيا 
والآخرة. 
وقوله: إن يدعون من دونه إلا إنَاثا» قال ابن أبى حاتم عن أبى بن كعب: «إن يدعون من 
دونه إلا إناثا) قال : ف كل و ورو ايشا عن غائشة: «إن يَدْعُونَ من دونه إلا نان 4 
قالت: أوثانا . وروى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن»› وعروة بن اال ومجاهد» وغير هم 
نحو ذلك . ْ 
وقوله: إن يدعون إلا شيّطانا مُرِيدا» أى : هو الذى أمرهم بذلك و وزينه لهم »> وهم 
غا يعبدون إبليس فى نفس الأمرء كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 
إنه لكم عدو مبين» [ يس: .]٠١‏ وقال تعالى إخباراً عن الملائكة :أنهم .يقولون يوم القيامة عن 
المشركين الذين إدعوا عبادتهم فى الدنيا: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) [سبا: ١‏ 
وقوله له الل أى : طرده وأبعده مر وج ا وأخرجه من جواره وقال: و 
عبادك نصيبا مفروضا) أى : كر معلوماً . «ولأضلتهم» أى : عن الحق «ولأمنيتهم» أى : أزين 
لهم ترك التوبة» وأعدهم الأمانى . وآمرهم بالتسويف والتأخير › وأغرهم من أنفسهم . وقوله : 
)١(‏ الترمذى (5 )۹٤/‏ . 


30( ورواه عد الله بن أحمد فى زوائد المسند (6 / ١6‏ حلبى ) , وذكره الهيثمى فى الزوائد )¥ (\Y/‏ وقال : 
الورك لد يان افج ااا 00070 ت ار ا ر ي ا 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيات ( ۷N) ١١١‏ 


«ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام) قال قتادة والسدى وغيرهما: يعنى تشقيقها » وجعلها سمة وعلامة 
للبحيرة والسائبة. #ولامرنهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس: يعنى بذلك خصى الدواب. وكذا 
روى عن ابن عمر »› وان عك :بن المنسهة» وعيرهم 5 وقد ورد فى حديث النهى عن 
ذلك وقال الحسن البصرى: يعنى بذلك الوشم . وفى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: « لعن 
الله الواشمات والمستوشمات › والنامصات وَالْمتَدمّصات», والملّجات ال المغيرات حل الله 
عز وجل » ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله َي وهو فى كتاب الله » عز وجل» يعنى 
قوله: #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 7] .2١(‏ وقال ابن عباس - فى رواية 
عنه - ومجاهد» وعكرمة والنخعى› والحسن» وقتادة » وغيرهم فى قوله: طولامرنهم فليغيرن خلق 
لا تبديل لخلق الله [الروم: ٠‏ "] على قول من جعل ذلك أمراء أى: لا تبدلوا فطرة الله » ودعوا 
الناس على فطرتهم» كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال :قال رسول الله ية : ٠‏ كل 

٠‏ مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» ويتصرانه» ويمجسانه» كما تولد البهيمة بهيمة جمعاءء 

هل تجدون بها من جدعاء؟» (1) وفى صحيح مسل عن عياض بن حمار قال: قال سول الله 

ا : «#قال اللّه عر وجل: أ توافت عبادى اء 4 فجاءتهم الشياطين فاجتالتهہ عن 

دينهم وحرمت عليهم ما أحللت ل 
وقوله تعالى: «ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا» أى: فقد تخسر الدنيا 

والآخرة. وتلك خسارة لا جبر لها »ولا استدوالة لمائتها . 

وقوله : #يعدهم ويمنيهم * وهذا إخبار عن الواقع ؛فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم 

الفائزون فى الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى فى ذلك ؛ ولهذا قال: #وما يعدهم الشيطان إلا غرورا». 

كما قال تعالى مخبراً عن إبليس يوم المعاد: طوقَال الشيطان لَمًا فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 

ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلْطَان إل أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكُم ما انا 

بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إلي كفرت بما أشركتموني من قبل إن الطالمين لهم عذاب أليم) [إبراهيم: 57]. 

/ ۲( فتح )2 وفى مواضع أخر » ومسلم‎ CAK » AT /۸) وكذلك البخارى‎ . )٤۱۲۹( رواه أحمد بنحوه مطولا‎ )١( 
: » وسيذكره الحافظط ابن كثير عند تفسير الآية (۷) من سورة الحشر » عن رواية ال . و2 النامصة‎ . (11٦ 
التى تنتف الشعر من وجهها . وه المتنمصة » : التى تأمر من يفعل بها ذلك . وه المتفلجة للحسن » : التى‎ 
. تصنع فرجة فى أسنانها بين الثنايا والرباعيات » رغبة فى التحسين والتجميل‎ 

(۲) المسند (۷۱۸۱ » 9594) وصحيح ابن حبان بنحقيقنا (۱۳۰) والبخارى 3٠ - ١977/1(‏ فتح )اء وفى مواضع 
أخر » ومسلم (۲ /۳۰۱) . وسيذكره ابن كثير مرة أخرى عن روايتى الكيشين © عند تين الآرة : او 
من سورة الروم . و« الجمعاء » » : السليمة من العيوب المجتمعة الأعضاء الكاملتها . و« الجدعاء » : : المقطوعة 
الأطراف أو بعضها . 

(۳) هو جزء من حديث طويل فى صحيح مسلم (۲ /707 . 7017) . وقد مضى عند تفسير الآية : ( ١74‏ ) من 
سورة البقرة 8 ورواه أحمد فى المسند )1۷00( J.‏ فاجتالتهم » 8 أى استخمتهم فجالوا معهم فى الضلال 8 
وه احتال الشىء 6: إذ ذهب به وساقه . 


وقوله: « أرلتك » أى : 5300 ومناهم TT‏ : مصيرهم 
ومالهب: يوم حسابهم رلا يجدون عنها محيصا» أى: ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرفٍ» ولا 
- ولا مناص. 
ثم ذكر تعالى حال السعداء الأتقياء» وما لهم فى مآلهم من الكرامة التامة» فقال: والذين 
از ست صدقت قلوبهم , وعملت جوارحهم با أمروا به من الخيرات» وتركوا ' 
ما 1 عنه من المنكرات «سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى: يصرفونها حيث شاءوا 
ين شاءوا (خالدين فيها بد أى : بلا زوال ولا انتقال وعد الله حقًا أى : هذا وعد من الله › 
ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر» وهو 
قوله: طحق > . ثم قال : ومن أصدق من الله قيلا» أى : لا أحد أصدق منه قولا وخيراً. لا إله 
إلا هو» ولا رب سواه. وكان رسول الله لد يقول قى خطبته : «إن أصدق الحديث كلام اللّهء 
وخير الهدى هدى محمد کل وشر الأموو. محدثاتهاء وکل محدثة بدعة .وكل بدعة ضلالة. 
وكل ضلالة فى النار» .2١9‏ 


ت کر ر ر صاصم چ 58 ۹ جرح سے ” م رء + q2‏ 
يس بأمانيكم أمايّ أهل الحكتب من يعمل سوا : مجر بد وک 
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جد لم من دون أله ولا ول صدا نكري کے کک د 
ڪر أو اني وُو ممن َأوْلَهِكَ يَدَخْلُونَ أَلجكَة ولا يُظلَمُونَ تا 9 عن 
اخس ديا ن شم جم رل وهو مير ا يجيت يبا وا 
َه هی لیل وله ما في ألسَّمْوتِ وما فى الأرض وصكارت ال د ل شىء 
ل کا پک 

فين 40 


قال قتادة: ذكر لنا أن اسلمون وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل 
نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منکم 
نبينا » خاتم النبيين» وكتابنا يقضى على الكتب التى كانت قبله فأنزل الله : یس بأمانيكم ولا 
أماني هل الكتاب من يعمل سوءا يجز به» ومن أحسن دينا ممن أَسلّم وجهة لله وهو محسن واتبَع ملة إبراهيم 
حنيفا) . فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان(؟) .وكذا روى عن السدقة 
ومسروق. والضحاك وأبى صالح » وغيرهم . 


والمعنى فى هذه الآية : أن الدين ليس بالتحلى ولا بالتمنى » ولكن ما وقر فى القلوب 


» هو جزء من حديث رواه النسائی (۱ /775) من حديث جابر » بلفظ : « إن أصدق الحديث كتاب الله‎ )١( 
بلفظ : « وإن أفضل الهدى هدى محمد »© مع‎ )١5785( وأحسن الهدى هدى محمد »© - إلخ . ورواه أحمد‎ 
اختلاف فى آخره . ورواه مسلم (۱ / ۲۳۷) وابن ¿ حبان فى صحيحه » رقم (4) بتحقيقنا » بلفظ : « إن خير‎ 
. » الحديث كتاب الله » . ولم أجد اللفظ الذى هنا : « إن أصدق الحديث كلام الله‎ 

(۲) رواه الطبرى )٠١ ٤۹۳(‏ وهو مرسل . وإسناد الطبرى إلى قتادة إسناد صحيح . ورواه أيضا عبد بن حميد وابن 
الموج كما قن 'الدودالمقوى 5/7 


الخزع الاوله رة التنناء : الآياك 193 ا 0ے 


وصدقته الأعمال › ولیس كل من ادعى شیا حصل له بمجرد دعواه» ولا كل من قال إنه هو 
الح سمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون له من الله برهان؛ ولهذا قال تعالى : # ليس بأمانيكم 
ولا أماني أهل: الكتاب ٠‏ أى : ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمنى» بل العبرة بطاعة الله 
سبحأنه » و ما شرعه على ألسنة الرسل: الكزام؛ ولهذا قال بعده: من يعمل سوءا يجز به » 
كقوله : 8 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره € [ الزلزلة: ۷ ۸]. 

وقد روى أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة . فروى الإمام أحمد عن 
أبى بكر أنه قال: يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية: ويس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 
من يعمل سوءا يجنز به) فكل سو عملاة جرا با فقا النين عل وعم الله لك يا آنا نكن 
الست تمرض ؟ الست ت الت نر وا الت سيك الكو قال: بلى. قال: «فهو ما 
تجزؤن به»ؤزواه سعيد بن منصور وابن حبان فى صحيحه والحاكم . وروی ابن مردويه عن 
مسروق قال: قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» ما أشد هذه الآية: لمن يعمل سوءا يجز به ! 
فقال رسول الله كَل : «المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا جزاء»(". وروى سعيد بن 
منصور عن عبيد بن عميرء عن عائشة: أن رجلا تلا هذه الآية: لمن يعمل سوءا يجز به) فقال : 
إنا لنجرى بكل ما عملنا ؟ هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله ا فقال: «نعمء جر به المؤمن ْ 
فى الدنیا» فى نفسه. فى جسده »فیما يؤذيه»20. وروی ابن أبى حاتم عن اا 10-0 عن 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ء إنى لأعلم أشد آية فى القرآن. فقال: ما هى يا عائشة؟» 
قلت : لمن يعمل سوءا يجز به» فقال : ١‏ هو مايصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها» ورواه أبو 
داود وابن جرير ٤‏ . وروى أبو داود الطيالسى عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية: لمن 
يعمل سوءا يز به فقالت : ما سألنى عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها رسول الله ع فقال: 


)١(‏ المسند )۷١  58(‏ وابن حبان ٠7 / ٤(‏ 0) مخطوطة الإحسان المصورة) والحاكم (۳ / )۷١ » ۷٤‏ وصححه ووافقه 
الذهبى . ورواه أيضا الطبرى )٠١ ٥۲۸ 1١١ ٥۲۳(‏ . وزاد السيوطى (7 )١5١1/‏ نسبته لابن المنذر وابن السنى 
والبيهقى فى الشعب . وفى إسناده انقطاع بين التابعى أبى بكر بن أبى زهير الثقفى ‏ روايه عن أبى بكر الصديق ‏ 
وبين أبى بكر . ولكن الشواهد الآتية تؤيد صحته . وانظر شرح الطحاوية بتحقيقنا (ص )۲١۳‏ . 

و« اللأواء » - بفتح اللام والواو بينهما همزة ساكنه وبالمد : المشقة والشدة . 

(۲) ورواه الطبرى )١٠١075(‏ بلفظ :« إن المصيبة فى الدنيا جزاء » . وذكره السيوطى (۲ /7 71١5‏ . ۲۲۷) بمثل لفظ 
ابن مردويه » ونسبه لسعيد بن منصور وهناد وابن جرير » وأبى نعيم فى الحلية وابن مردويه « عن مسروق » 
ولكن الذى وقع فى نسخ الطبرى بحذف «عن مسروق؛ . والراجح عندى أنه سقط سهوا من الناسخين . وهو 
فى الحلية (۸/ )١١9‏ على الصواب . 

(۳) إسناده صحيح . ورواه أحمد فى المسئد (5 / 656 51 حلبى ) . ورواه البخارى فى التاريخ خخ الكبير (5 /۲ / 
١۱‏ مختصرا . وهو فى مجمع الزواتد (۷ )١١/‏ وقال : «رواه أحمد وأبو يعلى » ورجالهما رجال الصحيح» 
وزاد اليوط (771//5) اسه لان جرير والبيهقى فى شعب الإيمان « بسند صحيح» . ولم أجده فى الطبرى . 

)٤(‏ إسناده صحيح . وهو فى الطبرى )٠١975(‏ . ورواية أبى داود )١۹۳(‏ أطول قليلا . ورواه الطبرى بأطول 
منه )١١57١(‏ » وقد فصل أخى السيد محمود شاكر تخريجه هناك . 


7 ع 1 فز | الأول و الا ا 
اة »هده متا الله للد عا هه مو اى وال هة وار ك ححص البفناعة عا 
فى كمه فيفزع لهاء فيجدها فى جيبه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر 
العبد» ولم يكن له ما يكفرها [ من العمل ]ء ایتلاه الله بالحرن ليكفرها عنه»(۳). وروی سعيد 
ابن منصورء عن أبى هريرة» قال: لما نزلت: #إمن يعمل سوءا يجز به» شق ذلك على المسلمين» 
فقال لهم رسول الله ككيِ: «سددوا وقاربواء فإن فى كل ما يصاب به المسلم كفارة » حتى 
الشوكة يشاكها ¢ والكة كيا 2 ., وهكذا رواه الوك ومسلم والترمدى لا وعن 
أبى سعد وأبى هريره ` أنهما تخا رسول الله ا يمول : رما بصت المؤمن من تصب ولا 
وَصب ولا سَقّم ولا حَرّنءحتى الهم يهمَهء إلا كفر الله من سيئاته» أخرجاه 6). وروى أحمد 
عن أن سعد الندوين قال قال رجل لرسول: الله 2 أراركقه هذه ا مراص التى تاا 
لنا بها؟ قال: «كفارات». قال أبىئ: وإن قَلَّت؟ قال: « حتى الشوكة فما فوقها» قال: فدعا أبى 
على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت فى ألا يشغله عن حج ولا عمرة» ولا جهاد فى 
تيل ال ولا صلاة مكتوبة فى جماعة» فما مسه إنسان حتى وجد حره» حت هات . تمرد به 
أحمد (24. وروى ابن جرير عن الحسن : #من يعمل سوءا يجز به قال: الكافرءثم قرأ: #وهل 
نجازي إل الكفور» [سبا: ]١7‏ (). وهكذا روى عن ابن عباس» وسعيد بن جبير: أنهما فسرا 
الجوء حفاهنا بالثير ك: نضا : 
وقوله: ولا یجد لَه من دون الله ولا ولا تصيرا» قال ابن عباس: إلا أن يتوب فيتوب الله 
عليه . رواه ابن ابی حاتم . والصحيح أن ذلك عام 2 جمع اللأعمال» لما تعدم من الأحاديث» 
وهذا اختيار ابن جریر › والله أعلم . 
وقوله: ومن يعمل من الصالحات من ذَكَ رأ أنتئ وموم فأك يلون الج ولا يمون تقيراج 

لا ذكر الجزاء على السيئات» وأنه لابد أن يأخذ مستحقها من العبد إما فى الدنيا - وهو الأجود 
له وإما فى الآخرة ‏ والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية فى الدنيا والآخرة» والصفح والعفو 
والبامحة افرع فن بان احا وك رمه ررح في قرول اعمال اا ا من اده دك انف 
)١(‏ مسند الطيالسى )١5854(‏ . وقد رواه الطبرى فى تفسير هذه الآية » برقم )٠١57١(‏ . ورواه قبل ذلك برقم 

. وفصلنا تخريجه فيه وقد مضى عند تفسير الآية : ( 784 ) من سورة البقرة‎ » )1٤۹٠( 
( ۹۲ / ١ ( وزدنا منه قوله :[ من العمل ] 5 وذكره الهيثمى فى الزوائد دول هذه الزيادة‎ 6 )١ ااك )5 / باه‎ (۲) 

وقال 5 ( رواه أحمد والبزار » وإسناده حسن » 0 
69 المسند (.٠م*/97)‏ 6 وفصلنا نخر يجه هناك 5 ورواه أيضا الطبرى )١٠١855١0(‏ من هذا الو جه ¢ بتححوه وكذلك 

رواه البيهقى (TVT/ 6١‏ 0 وزاد السيوطى (۲ / ۲۲۷) نسيته لانن أبى شيبة وابن المنذر وابن همردوية 5 
)٤(‏ البخارى (۱۰ / ٩۲‏ فتح ) ومسلم (۲ /۲۸۲) . ورواه أيضا أحمد )۸۰۱٤(‏ والبيهقى (۳۷۳/۳) . 
(5) المسند )١١7١١(‏ . وهو فى الزوائد (۲ / )7”0١7 » 50١‏ وقال : « رواه أحمد وأبو يعلى » ورجاله ثقات » . 
(5) الطيرى )٠١١١١(‏ . 


شرع الأول واا الات( ا ا0 ا 


وإناثهم » بشرط الإيمان. وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير» وهو 
النقرة التى فى ظهر نواة التمرة. 

ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلَّم وجه لله أى: أخلص العمل لربه» عز وجل» 
فعمل إيماناً واحتساباً #وهو محسن» أى: اتبع فى عمله ما شرعه الله له» وما أرسل به رسوله من 
الهدى ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أى: يكون خالصاً صواباًء 
والخالص . أن يكون لله. والصواب: أن يكون متابعا للشريعة . فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه 
بالإإخلاص» فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقاً» وهم 
الذين يراؤون الناس» ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين 
«الذين يقل عنهم أحسن ما عملُوا ويتجاوز عن سيّنَاتهم في أصحاب الْجئة وعد الصّدق الذي كانوا يوعدون» 
[الأحقاف:5١]‏ (١2؛‏ ولهذا قال تعالى : #وائبع مله إبراهيم حنيفا 4 وهم محمد وأتباعه إلى يوم 
القيامة» كما قال تعالى: إن أولّى الئاس بإبراهيم لَلْذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين> 
[آل عمران: 58]. وقال تعالى : لثم أوحيتا إَِيّك أن اتبع مله إبراهيم حنيفا وما كان من امش ر كين [النحل : 
۳ والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداء أى تاركاً له عن بصيرة» ومقبل على الحق بكليته› 
لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. ) 

وقوله : لوَانّحَدَ الله إبراهيم خليلا) وهذا من باب الترغيب فى اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى بهء 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له فإنه انتهى إلى درجة الْلّة التى هى أرفع مقامات 
المحبةء وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به فى قوله: «وإبراهيم الذي وف» [النجم: ۳۷] 
قال كثير من علماء من السلف: أى قام بجميع ما أمر به ووفّى كل مقام من مقامات العبادةء 
كان لا کا ادر كلل عن خر ولا شير قن صر واقال. تعالى عرد ال إبراهيم ربد 
بكلمات فَأتَمُهن قال إني جاعلك لئاس إماما4 [البقرة: 5؟7١]‏ . وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمْة قات لله 
حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . واتيتاه في الدنيا حسنة وإنّه في الآخرة 
لمن الصالحين) [النحل: ]١١١ - ١١٠١‏ . 

وإنما سمّى خليل الله لشدة محبة ربه» عز وجلء لهء لا قام له من الطاعة التى يحبها 
ويرضاها؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن أبى سعيد الخدرى: أن رسول الله م لما خطبهم 
فى آخر خطبة خطبها قال: «أما بعد» أيها الناس. فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر بن أبى قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله» . وجاء من طريق جندب 
ابن عبد الله البجلى» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن مسعود. عن النبى ميو قال : 


)» يتقيل‎ ١: وقرأ باقى السبعة‎ . ٠ نتقبل » و« نتجاوز » بالنون » ونصب «أحسن‎ ٠: قراءة حفص وحمزة والكسائى‎ )١( 
«ويتجاوز » بضم الياء الام عم اده ورم «أحسن » نائب فاعل 5 وهذه القراءة هى المناسبة للاقتباس‎ 
. هنا » كما هو ظاهر . وثبت الحرفان هنا بالياء فى المطبوعة والمخطوطتين‎ 


ق COI a Nea‏ 
«إن الله اتخذنى خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا » .)١(‏ 

وقوله: ولله ما في السّموات وما في الأرض» أى: الجميع ملكه وعبيده وخلقه» وهو ا 
فى جميع ذلك» لا راد لما قضى» ولا معقب لما حكم» ولا يسال عما يفعل» لعظمته لعظمته وقدرته 
وعدله »> وحكمته ولطفه ورحمته. 

وقوله: وكان الله بكل شيء محيطا» أى: علمه نافذ فى جميع ذلك» لا تخفى عليه خافية 
من عباده» ولاس دشت ل ذرة فى السموات ولا فى الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر» ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للنواظر وما توارى. 


سے صر س ج ار کے ع و 2 لو ٠.‏ سے صر سر ريه 
e‏ كِ قل الله وم ن كل عنس اوق 
س سے وم دسم م هه ودر ر #2 1 1 ر ب e e‏ 
ا أل لا توو ھن ما کب لهن ورعبود أ ن تنوه )وا لْمَسْسَصعَيِينَ مرت 
م اس ير رص ےھ سے ت 
الولدانو نت قفومو یکی پا لفط وما تقعلوا من حمر قل ا کان يد عَلِيمًا ©4 
زوق البخارى عن غائشة رضي الله عتها: «ويستفتوتك في النساء قل الله يفتيكم فيهن» إلى 
قوله: «#وترغبون أن تدكحوهن4 قالت عائشة : هو الرجل يكون عنذه اليتيمة › هو وليها ووارثها ¢ 
قد شركته فى ماله» حتى فى العذق» فيرغب أن يتكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاء فيشركه فى 
ماله ما شركته 4 فيعضلهاء فنزلت هذه الآية ورواه مسلم . وروی ابن أبى حاتم عن عائشة 
قالت: ثم إن الناس استفْتًوا رسول الله ية بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله: «ويستفتوتك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يعلى علَيكم في الْكتّاب4 الآية » قالت: والذى ذكر الله أنه يتلى عليه فى 
الكتاب الآيةٌ الأولى التى قال الله : طون خفتم ألا تقسطوا في اليتَامَئ فانكحوا ما طاب لكم من التساء) 
[النساء: ۳]. وبهذا الإسناد» عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل: #وترغبون أن شتكحوهن» رغبة 
أحدكم عن يتيمته التى تكون فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما 
رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسطء من أجل رغبتهم عنهن . وأصله ثابت فى 
(۱) حديث أبى سعيد الخدرى فى الصحيحين ليس فيه قوله : «ولكن صاحبكم خليل الله» : انظر البخارى (۷/ ۱۰ 
١‏ فتح) . ومسلم (۲/ ۲۳۰) . ولكن ثبت فى حديث ابن مسعود » فى المسند  )9080(‏ مرفوعا : « إنى 
أبرأ إلى كل خليل من خلته » ولو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا » وإن صاحبكم خليل الله » . 
ورواه مسلم (۲ /۲۳۱) والترمذی ۳۰۸/6) . وفى حديث جندب بن عبد الله : إنى أبرأ إلى الله أن يكون 
لى منكم خليل » فإن الله قد اتخذنى خليلا » كما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا »ولو كنت متخذا من أمتى 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » رواه مسلم )١54/ ١(‏ . وانظر أيضا فتح البارى (/ا / )١6‏ . 
(؟) حديث عائشة ‏ من رواية البخارى ‏ فى الفتح (۱۹۹/۸) . وقد مضى بأطول من هذا عند تفسير الآيات :(۲ - 
٤‏ ) من سورة النساء . من رواية البخارى أيضا . وحديثاه ‏ من رواية ابن أبى حاتم إسنادهما صحيح . وهما 


فى معنى حديثهما الماضى من رواية البخارى وقد روى الطبرى حديثها هذا بألفاظ كثيرة مطولة ومختصرة » فى 
مناسية الآية السابقة » وفى مناسبة هذه الآية » بالأرقام (8405-١5قم2 23١١864-٠0 cC AEYY‏ 1.00€« 


1.000 « 1۰071( . وتفصيل تخريجه فى تلك المواضع من الطبرى . 


أل الأول ب صعورة الساء :3 الآياك :23743 137 )بيه ب صا 


والمقصود: أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب أن يتزوجهاء 
فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد 
وسع الله عز وجل. وهذا المعنى فى الآية الأولى التى فى أول السورة. وتارة لا يكون للرجل 
فيها رغبة ٬لدمامتها‏ عنده» أو فى نفس الأمرء فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج › 
خشية أن ف ماله الذى بينه وبينهاء كما قال ابن عباس فى الآية » وف کو في 
يتامى التساء ‏ الآية» فكان الرجل فى الجاهلية تكون عنده اليتيمة» فيلقى عليها ثوبه» فإذا فعل 
ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها بد فإن كانت جميلة وهويها تَرَوّجها وأكل مالهاء وإن كانت 
دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثها. فحرم الله ذلك ونهى عنه . 

وقال فى قوله: «والمستضعفين من الولدان): كانوا فى الجاهلية لا يورثون المينان. لا 
البنات» وذلك قوله: «لا تؤتونهن ما كتب لَهِنَ 24 فنهى الله عن ذلك». وس لکل دی سهم 
سهمه» فقال: للذ كر مثل حظ الأنتيين» [النساء : ]١‏ صغيراً أو كبيراً. وكذا قال سعيد بن جبير 
وغيره . قال سعيد بن جبير فى قواء: #وأن تقوموا لليتامئ بالقسط 4: كما إذا كانت ذات جمال 
ومال نكحتها واستأثرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانكحها واستأثر بها. 

وقوله: «وما تفعلوا من خَيْر إن الله كان به عليما) تهييجًا على فعل الخيرات وامتثالا للأوامرء 


وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك» وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأتمه . 
29 َنأ اا تارا کاک جاح يمأ بق اباط 
ا حبرت انش آل ون خی وا وکوا ترک الله کات عا دعوت 
تعب اتراو واوخ كلاتبب لا ك1 ڪل اليل 


كيك ها لمعم إن ما ورا كاك اه د عفرا جیا لا وَإن بسر 
قن سكل تفن وان امه سما هما 4 


يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن الزوجين: تارة فى حال نمور الرجل عن المرأة» وتارة فى 
جال اق مها :تار تفن حال قراقة لها 

فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاءفلها أن 
تسقط حقها أو بعضه» من نفقة أو كسوة» أو مبيت »أو غير ذلك من الحقوق عليه وله أن يقبل 
ذلك منها ل ل ل ل ل ل ل فلا 
جتاح عَلَيْهمًا أن يَصالحا بينهما صلْحا» )١(‏ ثم قال: «والصلح خَير» أى : من الفراق . وقوله : #وأحضرت 
)١(‏ « يصا حا » : بفتح الياء وتشديد الصاد المفتوحة » وأصلها « يتصالجا » . وقراءة حفص « يصلحا » : بضم الياء 


وسكون الصاد > وهی قراءة الكوفيين 8 وأثبتنا ما ثبت فى المخطوطتين »> وهى قراءة بافى القراء السبعة ¢ لأنها 
هى التى أثبتها ابن كثير فى تفسيره . والمراد فيهما واحد . 


CATE TA Os aa e 


الأنفس الشح) أى الصلح عند المشسَاحَة خير من الفراق (٠؛‏ ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم 
رسول الله ية على فراقهاء فصالحته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فقبل ذلك منها 
وأبقاها على ذلك. فقد روى الطيالسى عن ابن عباس قال: و ماني ب ذة أ يلمي وسيل اللّه 
يك فقالت: يا رسول الله» لا تطلقنى »واجعل يومى لعائشة. ففعل» ونزلت هذه الآية: 
إن امرآة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جتاح عليهما) الآية» قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه 
من شىء فهو جائز. ورواه الترمذى» عن محمد بن المثنى» عن أبى داود الطيالسى» به. وقال: 
خد 2 ف ال :حر ع ا ا كوت و يكت رمع وفك را 
لعائشة» فكان النبى ية يقسم لها بيوم سودة. وروى الحاكم عن عروة» عن عائشة: أنها ك 
له ان اخ كان وسول الله عله لا نفل عضا على بض قفن مک عفدنا وکان قل 
يوم إلا وهو يطوف عليناء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها 
فيبيت عندهاء ولق الت سر هت رمنة جن اس ودر فت أن شارا رسو لك الله مك 
نا بر ستول :ال یومی هذا لعائشة. فقبل ذلك رسول الله ل . قالت عائشة: ففى ذلك أنزل 
الله : «وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» . ورواه أبود اود وابن مردويه » نحوه . قال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (۳). وروی البخارى عن عائشة: #وإن امرأة حَافَت من بعلها 
نشوزا أو إعراضا» قالت: الرجل تكون عنده المرأة» ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: 
اجعلاة من شای فی صل فرت هده الآية 2019 وروی :ابن ابی اتم عن أخخالك بن عرعرة 
قال: جاء رجل إلى على بن أبى طالب» فسأله عن قول الله عز وجل: «وإن امرآة حافت من بعلها 
نشوزا أو إعراضا فلا جناح علَيّهما) قال على : يكون الرجل عنده المرأة» فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء 
أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو قذذهاء فتكره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل لهء 
وإن جعلت له من أيامها فلا حرج . ورواه أبو داود الطيالسى» واب جر ودا فر ها ابن 
عباس › وعبيدة ل ومجاهد. والشعبى : وسعيد بن جبیر » وقتادة» وغير واحد من السلف 
والائمة؛ ولا أعلم فى ذلك خلافا فى أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم . وروى الشافعى عن 
ابن لتحي ار ت محمد بق مله كانت عند رام رو حريي انكر جه اجرا نا كرا ار 
غيره » فأراد طلاقها » فقالت : لا تطلقنى »واقسم لى ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل : ا وإن 
TET‏ ا ا 

منهم إليه ويحرص عليه حذر فوته . ولكن تفسير ابن كثير لهذه الآية « وأحضرت الأنفس الشح » ليس تفسيرا 

لمعنى الجملة » بل هو نتيجة لسياق الكلام . والمعنى الصحيح » هو ما ذكره الطبرى (9 /۲۷۹) : « وأحضرت 

أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن وأموالهم » . ثم قال ( ص ۲۸۲) : « والشح : الإفراط 


فى الحرص على الشىء. وهو فى هذا الموضع: Go‏ : 
(۲) الطیالسی (۲۹۸۳) والترمذى (5 / 45 > 56) وإسنادهما صحيح . والذى فى الترمذى أنه قال : « حديث حسن 
بح غریب »© . 
)۳( الحاكم (۲ / (IAT‏ ووافته الذهبى على تصحيحه € وأبو داود (T10)‏ 5 
(:) البخارى (8 / ١949‏ فتح ) . ورواه الطبرى بنحوه .)٠١985 » ۱۰٥۸0(‏ 
)6( الطبرى )0¥0 1۰ _كلاه١١)‏ وأسانيده صحاح : 


انتوم الأول ب سمي حي د 
امآ حافت من بها ورا أ عْراضًا» الآية . وقد رواه الحاكم بأطول من هذا السياق(). 

وقوله: «والصلح خير قال ابن عباس: يعنى التخيير» أن تخيير الزوج لها بين الإقامة 
والفراق» خير من تمادى الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك 
بعض حقها للزوجء وقبول الزوج ذلك. خير من المفارقة بالكلية» كما أمسك النبى وة سودة 
بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة . ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك 
لتتأسى به أمته فى مشروعية ذلك وجوازه» فهو أفضل فى حقه عليه الصلاة والسلام . ولا كان 
الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال: #والصلْح خير بل الطلاق بغيض إليه» سبحانه 
وتعالى؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله عة : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» .)١(‏ 

وقوله: #إوإن تحسنوا وتتقوا فن الله كان بما تعملون خبيرا) : وإن تتجشموا مشقة الصبر على من 
. تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» فإن الله عالم بذلك »وسيجزيكم على ذلك أوفر 
اا 

ورل تال ون تستطيعوا أن تعدلوا بين التساء ولو حرصتم» أا منتطعوا انها انا أذ 
تساووا بين النساء من جميع الوجوهء فإنه وإن وقع القسم الصورى: ليلة وليلة» فلابد من 
التفادرت فى المحبة والشهوة والجماع. كما قاله ابن عباس » ومجاهد» والحسن البصرى» وغيرهم . 
كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السئن. عن عائشة قالت: كان رسول الله وَل 
يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا قسمى فيما أملك» فلا تلمنى فيما تملك ولا 
أملك» يعنى: القلب . لفظ أبى داود» وإسناده صحيح7) . 

وقوله: فلا تميلوا كل الْميِلِ4 أى: فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا فى الميل بالكلية 
طفَنَدَروها كالمعلّقة4 أى: فتبقى الأخرى معلقة. قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
والحسن» وغيرهم: معناه : لا ذات زوج ولا مطلقة (24). وروى الطيالسى عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله يللِ: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شقيه 
ساقط». ورواه الإمام أحمد وأهل الستن (°). 


› حديث الشافعى مختصر › وظاهره الإرسال . وهو فى المستدرك (۲ /۳۰۸ . 7”09) مطولا موصولا‎ )١( 
. وصححه على شرط الشيخين ». ووافقه الذهبى‎ 

(۲) أبو داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸) » وإسناد ابن ماجه ضعيف . ورواه أبو داود قبل ذلك مرسلا . وصرح 
المنذرى بأن الموصول غريب » وأن المشهور فى ذلك المرسل » ففى صحته نظر كثير . 

(۳) أبو داود (۲۱۳۲) والترمذى (۲/ )۱٩٥‏ . وقوله : « يعنى القلب » من كلام أبى داود . ورواه الحاكم (AV / Y)‏ 
وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 

. من سورة النساء‎ ) ٤ - 7” ( : انظر ما قلنا فيما مضى « فى تعدد الزوجات عند تفسير الآيات‎ )٤( 

(4) مسند الطيالسى )١1055(‏ ومسند أحمد (477/!) . وقد فصلنا تخريجه هناك . 
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وقوله : «وإن تصلحوا وة تتّقوا إن الله كان غفورا رحيما 4 أى: وإن أصلحتم فى أموركم› 
وقسمتم بالعدل فيما تملكون» واتقيتم الله فى جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من ميل إلى 
بعض النساء دون بعض . 

ثم قال تعالى : #وإن يتفرقًا يفن الله كلاً من سعته ‏ وهذه هى الحالة الثالثة» وهى حالة الفراق» 
وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنهء بأن يعوضه الله من هو 
خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه #إوكان الله واسعا حكيما » أى : واسع الفضل 
عظيم المن» حكيما فى جميع أفعاله و أقداره وشرعه. 


031 4 سے م سه سس وس ست سل 


سے ۾ س ر سے سے 2 اذ أا ب ص عر " 

$ لله مسا فى السَمَنوَاتِ وما فى الأرض ولقد صا الذي أونوأ ألكنب من رڪم 

د سم 4 A‏ م 0 مس عت ن مر 700 yC‏ 7 
د أن أتفوأ الله إن روأ فإِنَ للم مَا فى ل ی 


ا وى E‏ 2 سے سے سے کے سس کو رر کک ص وى کک ي ص ته 1 
بذ هڪم أا الناس ویات کا خرن وكان اسه عل ذلك هدر سن ري واب 
هه سل م ر چ رءع 2 

الد نی افون د اله واب الد اوا لحر وو کان الله سميعا بصيرا 4 


نكسن تعالى اله امالك السنهوات: الارن .وان أنه الحا فيهما؛ ولهذا قال : لإولقد وصينا الْذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم 4 أى: وصيناكم بما وصيناهم به» من تقوى الله » عز وجل» بعبادته 
وحله لا شريك له . 

ثم قال: عإوإن تكفروا فن لله ما في السموات وما فى الأرض وكَان الله نيا حميدا#. كما قال تعالى 

1 د ١‏ عر واه ق I SBT E e‏ 
إخبارا عن موسى أنه قال 0 إل رو الحم ومن في أرط ا لی ج ی 
م]لء وفال : ##فكفر وا واوا ستغتى الله والله غني حميد# [التغاين : 7[ أ : عنى عن عباده» #إحمید) 
ا محمود فى جميع ما يقدره وبشرعه . 

وقوله: ##ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكفئ بالل وكيلا * أى : هو القائم على كل نفس ما 
کت الراقييت الشهيد على كل شىء . 

و ينا شيك انها قار ريات احري رك لذ ار لت لت .أي هو قادر على 
إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموهء كما قال : ##وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم» [محمد: {TA‏ وقال بعص الا ما أهون العباد على اللّه ادا أضاع أ أمره 8 وقال 
ال إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد .وما ذلك على الله بعزیز 4 ارو اا اا د ماعو د 
gi .‏ 

وقوله: #من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله تراب الدنيا والآخرة» أ افر ا موه لذ اا 
اعلم أن عند الله ثواب الدنبا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناكء كما قال 


الحزء الأول سورة النساء : الآية ( ه8١‏ ) همه 





تعالى : فمن الاس من يقول را نتا في الدنيا وما له في الآخرة من َلاق مويه 
0 . أولتك لهم نصيب مما كسبوا وال سريع الحساب14البقرة . 

٠]ء‏ وقال تعالى: ف( من كان يريد حرث الآخرة ترد لَه في حرثه ومن كان يريد حرث الدانيا لو ته منها وما له 
اولاني اليا »]٠‏ وقال تعالى: طمن كان يريد الْعَاجلَة عَجَلنَا لَه فيها ما نشاء لمن ثُريد 
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مُدحورا . ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشکورا | . كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رَبك وما کان عطاء رك محظور . انظر كيف فضلنا بعضهم على بَعْض, 
وللآخرة أكبر درجات وأکبر تفضيلا» [الإسراء : ۲-۸[ 

وقد زعم ابن جرير أن المعنى فى هذه الآية : «إمن كان يريد توب الدن نيا» أى: من المنافقين 
الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك #فعند الله ثواب الدنيا» وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع 
المسلمين. وقوله: #والآخرة4 أى: وعنده ثواب الآخرةء ر العقوية فى بكار 
جهنم . . وجعلها كقوله: لمن كان يريد الْحياة الدنيا وزينتها نوف إِليِهِم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينَخْسُونَ . 
أولتك اللذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وَحَبط ما صتعوا فيها وبَاطل ما كَانُوا يمون [هود ام ]م ولا 
شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : #فعدد الله 
تُواب الدنيا والآخرة» ظاهر فى حضور الخير فى الدنيا والآخرة. أى: بيده هذا وهذاء فلا يقتصر 
قاصر الهمة على السعى للدنيا فقط. بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية فى الدنيا 
والآخرة. فإن مرجع ذلك كله إلى الذى بيده الضر والنفع» وهو الله الذى لا إله إلا هوء الذى 
قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس فى الدنيا والآخرة. وعدل بينهم فيما علمه فيهم. ممن 
يستحق هذاء وممن يستحق هذا؛ ولهذا قال: #وكان الله سميعا بصيرا ¢ . 

3 وه تاا الس اموا م وَأ دم وسل شهدا لھ وو ع نفيك أو الوَلِدينِ 


3 سے کر ر 


وَالْأَوْبِينَ إن یک عَْيًا أو فَقِيرا اله َه أل يما قلا د يعوا اهو أن تَمَ ل لوأ وإن لوا أن 
سوا ا 36 اتتا ا 9© 4 


يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا فوامين بالقسطء. أ : بالعدل. فلا يعدلوا عله ينا ولا 
شمالاء ولا تأخذهم فى الله لومة لائمء ولا يصرفهم عنه صارف. وأن يكونوا متعاونين 
وقوله: «شهداء لله 4 كما قال: #وأقيموا الشهادة لله 4 أى :لیکن أدوها ابتغاء وجه الله » 
تكون صححة عادلة ا خالية عن التحر يف والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال : # ولو 
على أنفسكم > اىة اتهد<الحق. ولو عاد ضورها غلك 7ا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه 
E‏ ملك ٠‏ فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. 
)١(‏ أى : ضرر الشهادة . وفى المطبوعة:١‏ ضرره » كأن الضمير عائد على « الحق » . وأثبتنا ما فى المخطوطتين » 


وهو اجود . 


الخوء الأول .> صورة التساء > الآية 17503 ) 


وقوله: أو الوالدين والأقربين» أى: وإن كانت الشهادة على والديك أو قرائبك › فلا 
تراعهم فيهاء > بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم. > فإن الحق حاكم على كل أحد. وقوله : 
ل إن يكن غنيا أو فقيرا فاللّه وى بهماك أى: لا ترعاه لغناهء ولا تشفق عليه لفقره» والله يتولاهماء 
بل هو أولى بهما منك» وأعلم با فيه صلاحهما. 

وقوله: 8 فلا تتبعوا الهوئ أن تعدلوا» أى : فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس 
إليكم» عل درك العدل فى أموركم ووو بل ازعو العدل على أى حال كان» كما قال 
تعالى : ولا يُجرِسَكُم شتآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا م هو أرب للتقرَى 4 [المائدة: 4] . ومن هذا قول عبد 
الله بن رواحة» لا بعثه النبى اا ر يخرص على أهل خيبر E‏ وزرعهم› فأرادوا أن ل 
ليرفى بهم › فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلى ولأنتم أبغعض إلى من أعدادكم 

من القردة والخنازير» وما يحملنى 0 إياه وبغضى لكم على ألا أعدل دكي فقالوا: «بهذا 
ات السعيوات والارشن قا ومان ادت سند فى حو رة الد إن شاع الله تعالى.. 

وقوله: طون تلووا أو تعرضوا) قال مجاهد وغير واحد من السلف: «تلورا» أى: تحرفوا 
الشهادة وتغيروهاء و«اللّى» هو: التحريف وتعمد الكذبء قال تعالى: إن منهم لفريقا يوون 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ‏ [آل عمران : 4 الآية. و«الإعراض» هو: كتمان الشهادة 
وتركهاء قال الله تعالى : ومن يككتمها فَإِنه آثم قلبه € [البقرة : ۳]. وقال النبى عه : «خير الشهداء 
الذى يأتى بشهادته قبل أن ا ولهذا توعدهم الله بقوله: ل إن الله كان بما تعملونَ خبيرا) 
أ : وسيجازيكم بذلك . 

0 6 الت عاما #امنوا اله ورشواف والكنك الل تل عل سول 


اص 


e #2‏ في د و صر سے 5 O‏ ر ر 4 
لي الذى ادل هن كل ين كا له متك م کک و 


صل صلا به يدا €9 4 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه. 
وليس هذا من باب تحصيل الحاصل». بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته ول 
عليه. كما يقول المؤمن فى كل صلاة: «اهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة : اا ضرا فه 
وزدنا هدى, وثبتنا عليه . فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالی: لظ يا أيها الذين آمنوا انوا 
اله وآمنوا برسوله) [الحديد: ۲۸]. 

وقوله : لوَالْكتاب الذي نل على رسوله) يعنى : القرآن «والكتاب الذي أنزل من قبل وهذا جنس 
يشمل جميع الكتب ا وقال فى القرآن : رل ؛ لأنه نزل 07 ا على الوقائع› 
بحسب ما يحتاج إليه العباد فى معاشهم ومعادهمء وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة 
واحدة؛ ولهذا قال تعالى: «والكتاب الذي أنزل من قبل ثم قال عالق : ومن يكفر بالله وملائكته 


ايلك 





4 بتحوه 4 من حديثث زيد بن خالد الجهنى : ورواه مسلم (۲ /57) من حديثه 43 بمعناه‎ (TIE) روأه أبن ماحه‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ) ۲۸١ ( : وقد مضى عند تفسير الآية‎ 


الغ الآول: ور لاء الآياك”( ۳۷ 0 o‏ 
وكتبه ورسله واليوم الأخر فقد ضل ضلالا بعيدا) أى: فقد خرج عن طريق الهدى» وبعد عن القصد 
كل البعد. 
00 ا م ر ًر 74 ررم لمت م وو د 41 ت 
إن ال امَو کہ كوا ف اموا مد كَتبوا د رْدَامُوا کت لر یکی أله 


سر ت 


عه وى ی اوه م عرز له چو ساسا كك سي اج 3 م 
انور ن كلا لي سا 9 كر لكين ٤‏ د ع ليما 19 الیب 


يدون الْكفْرنَ ازا من دون الْمُؤْمِنينَ يتوت عند ألمِرَةَ ِن أله ِل جما 
9 وَهَد تر عَم ف الكتب أن إا عم ٤ات‏ اله کر پا ویھر يبا 15 


4 


سر ص ا و کا کے ص ہے ع 9 ك ص ص 

ندا کھت ق بوش فى حَدِيثِ عبرو نک lT‏ لله جامع | فن 
وَالْكفتَ فى جه م 0 4 

يخبر تعالى عمن دخل فى الان ثم رجع عنه» ثم عاد فيه ثم رجعء واستمر على ضلاله 
وازداد حتى مات › فإنه لا توبة بعد موته. ولا يغفر الله لهء ولا تتجفل له عاو فو قريجا و 
مخرجاء ولا طريقاً إلى الهدى ؛ ولهذا قال : < لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . وات 
أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لثم ازدادوا كفرا» قال: تمادوا على كفرهم حتى ماتوا. وكذا 
a‏ ال لأسي د م SEE‏ لا ل 
الآية : # إن الْذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا) . 

ثم قال: طبشر المنافقين بن لهم عذابا أليما» يعنى : أن المنافقين من هذه الصفة» فإنهم آمنوا ثم 
بمعنى : أنهم معهم فى الهقيقة» يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم 
إنما نحن معكم» إنما نحن مستهزئونء. أى بالمؤمنين فى إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى 
منكراً عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: «أيبتغون عندهم الْعزّة#؟ 

ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له» ولمن جعلها له. كما قال فى الآية 
الأخرى: ل من كان يريد العزّة قلله اع جميعا» [فاطر : ٠‏ وقال تعالى: #ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لا يعلمون» [المنافقون: 8]. 

والمقصود من هذا: التهييج على طلب العزة من جنات الله » والالتجاء الم عبودينه » 
والانتظام فى جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة فى هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

ومناسب أن يذكَرَ هاهنا الحديث الذى رواه الومام أحمد عن أبى ريحانة أن النبى مل قال : 
«من انتسب إلى تسعة آباء كفار» يريد بهم عزاً وفخراً» فهو عاشرهم فى النار». تفرد به أحمد. 
وأبو ريحانة هذا: هو أزدى» ويقال: أنصارى . وأسمه : شمعون » بالمعجمة». فيما قاله البخارى» 
وقال غيره : بالمهملة )1( 4 واللّه أعلم . 
)١(‏ المسند (۱۷۲۷۸) . ورواه أيضا البخارى فى الكبير (۲/۱ / 7”67) . وذكره الهيثمى فى الزوائد (۸ / 86) وقال : 

« رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط وأبو يعلى » ورجال أحمد ثقات © . 


اه ا ب ااال ءاول سورة الا الات( ١‏ ) 

وقول + اوقد نرّل عَلَيكُمْ في الكتاب أن إذَا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتى ت 
يَخوضوا في حديث غيره إكم إذا مَثلّهم4 أى: إذا ارتكبتم النهى بعد وصوله إليكم» ورضيتم 
بالحلوس معهم فی المكان الد يكفر فيه اياك الله ويستهزأ ويتتقص بها ¢ وأقررتموهم على 
ذلك - فقد شاركتموهم فى الذى هم فيه. فلهذا قال تعالى: «إنكم إذا لھم فى المأئمء كما جاء 
فی الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة ار عليها شيا 9 
والذى أحيل عليه فى هذه الآية من النهى فى ذلك هو قوله تعالى فى سورة الأنعام» وهى 
مكية : «إوإذًا رَأيْتَ الذين يَحُوصْونَ في آياتتا فعض عنهم حنى بخوضوا في حديث عيره وما يدسيئك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم القالمين) [الأنعام: 114 . 

وقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا) أى: كما اشتركوا فى الكفرء كذلك 
يشارك الله بينهم فى الخلود فى نار جهنم أبداء وجمع بينهم فى دار العقوبة والنكالء والقيود 

LT‏ عر > سل مس لكر 0 م 
(١‏ ا شوہ يك د 56 کی من الله الوا الہ تن کم إن 56 
2 © رس سيار 2 ير سے سك اس گے 0 وم 

ِلَكفْرنَ تصِدث الوا أل لستحود عَلتكم ود مَنَ ألْمَؤمِنِينَ فا لَه کم بتڪم د 
يمد وَل َمل اله الک عل انومن سید © که 

يخبر تعالى عن المنافقين : أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء» بمعنى ينتظرون زوال 
دولتهم › وظهور الكفرة عليهم 4 وذهاب ملتهم ل فإن كان لكم فتح من الله ¢ أى ا نصر وتأييد 
وظَمَر وغنيمة # قالوا ألم نكن معكم) أى : يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة «وإن كان للكافرين 
نصيب) أى: إدالة على المؤمنين فى بعض الأحيان» كما وقع يوم أحدء فإن الرسل تبتلى ثم 
يكون لها العاقية لإقالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين» أى: ساعدناكم فى الباطن» وما 
ألوناهم خبالا وتخذيلاء حتى انتصرتم عليهم. وقال السدى: «انستحوذ عليكم ): نغلب عليكم» 
كقوله : 8 استحوة عَلَيْهِمِ الشيطان» [المجادلة: 14]» وهذا أيضاً تودد منهم إليهم» فإنهم كانوا يصانعون 

قال الله تعالى : الله يحكم بينكم يوم القيّامة» أى: بما يعلمه منكم ‏ أيها المنافقون - من 
البواطن الرديئة »فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً فى الحياة الدنياءلما له فى ذلك 
من الحكمة » فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم ٠»‏ بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل مأ فى 
الصدور. 

وقوله : لون يجعل الله للكافرين على الْمؤمنين سبيلا) روى عبد الرزاق عن يسيع الكندى» قال: 


)١(‏ جزء من حديث رواه أحمد )١51/١5(‏ والترمذى ٤(‏ / ۲۰) كلاهما من حديث جابر . قال الترمذى : 8 حسن 
غريب © . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيتان ( 2147 O ) 1٤۳‏ 


جاء رجل إلى على بن أبى طالبء فقال: كيف هذه الآية: #إولن يجعل الله للكافرين على المؤمدين 
سبيلا)؟ فقال على : ادنه ادنهء «فالله يحكم بينكم يوم القيّامة ون يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا4 217 . وكذا پروی قال : ذاك يوم القيامة. وكذا روى عن أبى مالك الأشجعى : یعنی يوم . 
القيامة. وقال السدى: ٠‏ سبيلا» أى : نيج 577 


ويحتمل أن يكون المراد: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا» أى: فى الدنياء بان 
يسَلُطُوا عليهم استيلاء اسثصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر فى بعض الأحيان على بعض 
الناس» فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : ل إِنَا لتنصر رسلا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم , وهم اللعنة وهم سوء الدار» [غافر: 6١‏ 07]. 
وعلى هذا فيكون رداً على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين؛. وفيما 
سلكوه من مصانعتهم الكافرين. خوفاً على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين 
فاستاصلوهم ؛ كما قال تعالى : ( قترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نعخشئ أن تصيبنا 
دائرة ة فمسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عند 0 فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» [المائدة: .]٥١‏ 

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أصح قولى العلماء» وهو المنع من بيع 
العبد المسلم للكافر > لما فى صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه فى الحال؛ لقوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سسبيلا» . 


م و 


إنَّألْمُكَفِقِينَ يدون الله وهو حَدِعهُمْ ودا اموا إلى أَلصَلَوْةَ قاموا كسا 8 أكون 
ا 2 ده رةه 7 مودي س 
الاس رک 9 مَذَبذَبين بين ذلك لا إل هلو RIES‏ ءوس 


rT 


قد تقدم فى أول سورة البقرة قوله تعالى: «يخادعون الل والذين آمنوا) [البقرة: 4] وقال هاهنا: 
إن المنافقين يحَادعون الله وهو خادعهم). ولا شك أن الله تعالى لا يخادعء فإنه العالم بالسرائر 
والضمائرء ولكن المنافقين ‏ لهلهم وقلة علمهم وعقلهم - يعتقدون أن أمرهم كما راج عند 
الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراًء فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة؛ وأن 
أمرهم يروج عنده» كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له:أنهم كانوا على الاستقامة 
والسدادء ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عندهء كما قال تعالى  :‏ يوم ييعثهم الله جميعا فيحلفون لَه كما 
يحلفون لكم ويحسبون أَنّْهِم على شيء ألا نهم هم الكاذبون ‏ [المجادلة: 18]. 


. بأسانيد صحاح‎ )۱۰۷۱١ ۔‎ ۱۰۷۱٤( وإسناده صحيح . ورواه الطبری‎ » )0١ فى تفسير عبد الرزاق ( ص‎ )١( 
نسبته للفريابى وعبد بن حميد‎ )١76 /۲( ورواه الحاكم )۰4/۲( و صب حه > ووافقه الذهبى 5 وزاد السيوطى‎ 
ق ل ا‎ 
. (VY 1-A ۱۰19( u 52 
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وقوله: وهو خادعهم) أى: هو الذى يستدرجهم فى طغيانهم وضلالهمء ويخذلهم عن 
احق والوصول إليه فى الدنياء وكذلك فى القيامة»كما قال تعالى : «إيوم يقول المنافقون والمنافقات 
لذين آمنوا انظرونا نقعبس من وركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ١‏ قرب ينهم بسُور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبّله الْعذاب . ينادوز تھم ألم نکن مَعَكُم قَانُوا با لى ولكنكم قفتم أنفسكم وترئصكم وارتتم 
عَرَتَكُم الأماني' حت جاء مر اله وغركم بالله الور . فاليم لا يح منكم فدية ولا من الذين كَفَرُوا مأوَاكم الا 
هي مولاكم بئس الْمصير» [الحديد: .]٠١ - ١١‏ وقد ورد فى الحديث: «من سمع سمع الله به» ومن 

زا ا 

وقوله: «وإذا قاموا إِلَى الصلاة قاموا كسالّئ » الآية :هذه صفة المنافقين فى أشرف الأعمال 
وأفضلها وخيرهاء وهى الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيهاء 

ولا إيمان لهم بها ولا خشية. ولا يعقلون معناها .كما روى ابن مردويهءعن ابن عباس قال : 

يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان» ولكن يقوم إليها طلق الوجهء عظيم الرغبةء 

شاد الفرح, فإنه يناجى الله » وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه» ثم يتلو ابن عباس هذه 

الآية : #وإذًا قاموا إلى الصلاة قَاموا كسالئ 4 . وروی من غير هذا الوجه» عن ابن عباس» نحوه. 

فقوله تعالى: ودا قَاموا إلى الصّلاة قَاموا كسالّئ #هذه صفة ظواهرهمء كما قال: ولا يأتون 

الصلاة إلا وهم كسالّى [التوبة: 24]. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة» فقال: #يراءون النّاس» 

أى : لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله »بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم ؛ 

ولهذا افون كرا عن الضلاة ال لا يرون غالا فها كضلاة العشاء رقت العتمة 4 وضلاة 

الصبح فى وقت الغلس» كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يو قال: «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو جو ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام »ثم آمر رجلا يصلى بالناس» ثم أنطلق معى برجال»معهم حرم من حطب 

إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ») 

وفى رواية: «والذى نفسى بيده لو علم أحدهم أله تجا عرفا سما أو مرماتين خن 

لشهد الصلاة» ولولا ما فى البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار» 257 . 

)١(‏ رواه مسلم (۲ / ۳۹۰) من حديث ابن عباس . ورواه البخارى بنحوه (۲۸۸/۱۱) ومسلم (۲/ ۳۹۰) كلاهما 
من حديث جندب بن عبد الله . ورواه أحمد والبزار والطبرانى - بأسانيد حسنة ‏ من حديث أبى بكرة »كما 
فى الزوائك ( 77-0 ۲۲> ع9 

(۲) اللفظ الأول رواه ‏ بنحوه ‏ أحمد )۹٤۸۲(‏ ومسلم )18١ / ١(‏ . وبعضه مع بعض اللفظ الثانى رواه البخارى 
٠١8-١4 /0(‏ فتح ) . وأما قوله فى اللفظ الثانى « ولولا ما فى البيوت » - إلخ ‏ فقد رواه أحمد (4785) 
بلفقة 32 للا عافن الو تفه الا وة لأت عة الا رارت هان برقن ماف الوت الات 
وكل ذلك من حديث أبى هريرة . وقد استوفى الحافظ فى الفتح شرحه واختلاف رواياته . ولعل الحافظ ابن 


م ا ا ليا رجيات لوا و ع E‏ 
اللا :الم o AAVY ATTA‏ .فلم االالاوة غ2 (I-AA‏ .و( العرق » - بفتح العين وسكون الراء : 1 


العظم إذا أخذ منه معظم اللحم . و «المرماة» - بكسر الميم الأولى » وقد تفتح E‏ من اللحم . 


يريد به حمارته ۰ 


افيه الأول سور ة اا + ا 0 سي يي ب ل ےا 


وقوله : « ولا يذكروت الله إل قليلا» ى : 0 صلاتهم ا ولا يذرون ما يقولون. بل 
هم فى صلاتهم سأهون لاهون. وعما يراد بهم من الخير معرضون. وقد روى الإمام مالك عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله َة : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق: يجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قَرَنَى الشيطان» قام تقر أربعا لا يذكر الله 

فيها إلا قليلا». ورواه مسلم» والترمذى» والنسائى وقال الترمذى: حسن صحيح 200 

وقوله: #مذبذبين بين ذلك لا إلئ هؤلاء ولا إلى هؤلاء» يعنى: المنافقين »محيرين بين الإيمان 
الم منين › وبواطنهم مع الكافرين . ومنهم من يعتريه الشك» فتارة يميل إلى هؤلاء. وتارة يميل 
إلى أولئك «كلما أضاء لهم مُشوا فيه وإذا أظلم عليهم قامرا) الآية [البقرة: - ٠. [Y‏ وروی ابن جرير عن 

ابن عمر» عن النبى عة قال : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين ال عر ال هذه مرة » 

وإلى هذه مرة » | أيتهما تتبع ». تفرد به ل وروك أبن ا حاتم عن عبد الله هو 

ابن مسعود ‏ قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر: مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد» قدفع أحدهم 

فعبرء ثم وقع الآخر »حتى إذا أتى على نصف الوادى ناداه الذى على شفير الوادى: ويلك! 

أين تذهب؟ إلى الهلكة! ارجع عودك على بدئك» وناداه الذى عبر: هلم إلى النجاة. فجعل 

ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة» قال: فجاءه سيل فأغرقه. فالذى عبر: هو المؤمن» والذى 
غرق : المنافق#مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» والذى مكث : الكافر"). وروى ابن 
جرير عن قتادة : «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا 
مشر كين ضير ن تالش ك قال: وذكر آنا : أن نبى الله ع كان يضرب مثلا للمؤمن 

وللمنافق وللكافر» كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهرء 3 المؤمن فقطع › ثم وقع 0 

كاد يصل الت المؤمن ناداه الكافر أن الت “الي أخشى عليك! وناداه المؤمن : 1 

إلى فإنى عندى وعندی؛ ر له ما عنده. فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى 7 

فغرقه. وإن المنافق لم يزل فى شك وشبهة» حتى أتى عليه الموت وهو كذلك(. 

ولهذا قال تعالى: #ومن يضلل الله فلن تجد لَه سبيلا > أى: ومن صرفه عن طريق الهدى فلن 

. الموطأ (ص ۲۲۰) ومسلم (۱ / ۱۷۳) بنحوه‎ )١( 

(۲) الطبرى ( ۱۰۷۲۸ ۔ ۱۰۷۳۰ ) ومسلم ( ۲ / ۴۳۹ ) . ورواه أحمد مطولا ومختصرا ٥۰0۷۹4 »›٤۸۷۲(‏ 2 
0۷٩۹۰ 01۱۰ » ۵061 48‏ 1۲۹۸) . وقد ساق الحافظ ابن كثير هنا بعض طرقه من المسند . و« الشاة 
العائزة #8 هى ار دة ,بين الطيعين لآ تدر لا كع . 

(۳) إسناد ابن أبى حاتم صحيح ولم ينسبه السيوطى (۲ / (TTT‏ ليره : وهذا وان كان موقوفا لفظا ¢ إلا أنه 
يحتمل أن يكون مرفوعا معنى . ويقويه حديث قتادة الآتى بعده من رواية الطبرى »فإنه مر فوع. ولكنه مرسل . 
فكلاهما شاهد للآخر يؤيله . 

(:) الطبرى )٠١۷۳۲(‏ » وإسناده صحيح إلى قتادة » ولكنه مرسل يعضده الموقوف على ابن مسعود الذى قبله . 
و الآذى نغ بالمد وتسديدك الياء : الموج الشدند 5 





6317231520 اء الأول دءشؤوة الا الات‎ 0Q۲ 


جد لَه وليا مرشدا* فإنه # من یضلل الفلا هادی له ) والمناققون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا 
هادى لهم »ولا منقذ لهم ما هم فيه فإنه تعالى لا معقّب لحکمه» ولا یسال عما يفعل وهم يسألون. 
3% تاا لذن ءامنوا ل سدوا ل کف رياولا من مون الْمُؤْمِ ين ادود أن لوا ر 
رڪم سلطا ميا 39 o‏ د لهم ص 
8 إل ارت تل الوا وأغتصصموا بار وأ وأصُوأ د 0 ھت يله هلك عا 
ونون وسوک بوت مهن eed‏ © تابنك[ ا لَه بعَدَابكُمٌ إن 


سسس د ر و 2 


ش رتم وء امنےہ وان شاڪ ا علا 10 4 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمئين» يعنى : مصاحبتهم 
ا ممتي وإسرار المودة ال ر ار الؤمنين الباطنة الم .كما قال 
ا [آل 8 ]ای 00 عقوبته فى e‏ هبه e‏ قال 
هاهنا : # أتريدون أن تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا) أى : حجة عليكم فى عقوبته إياكم . روى ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قوله: طسلْطَانا مبينا) : كل سلطان فى القرآن حجة. وإسناده صحيح. وكذا 
قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرءوغيرهم . 

ثم أخبر تعالى: إن المتافقين في الدّرك الأسفل من الثار4 أى: يوم القيامة» جزاء على كفرهم 
الغليظ. قال ابن عباس: في الدرك الأسفل من الثار» أى: فى أسفل النار. وقال غيره: النار 
دركاتء كما أن الحنة در جات . وروی ابن أبى حاتم عن أبى هريرة: «إإن المنافقين في الدرك الأسقل 
من النارٍ» قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من تحتهم ومن فوقهم .2١(‏ 
لوان تجد لَهِم نصيرا» أى: ينقذهم مما هم فيه» ويخرجهم من أليم العذاب. 

ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم فى الدنيا تاب عليه. وقبل ندمه »إذا أخلص فى توبته 
وأصلح عمله» واعتصم بربه فى جميع أمره» فقال: ( إلا الذين تابوا رأصنتحوا واعتصموا بالله وأخلصوا 
ديتهم للّه» اق : دلوا الرياء بالإخلاصء فينفعهم العمل الصالح وإن قل. وروى ابن أبى حاتم 
عن معاذ بن جبل : أن رسول الله َي قال : aE:‏ العنها 5776 

« فأولتك مع المؤمنين» أى: فى زمرتهم يوم القيامة #وسوف يؤت الله المؤمين أجرا عظيما» . 

ثم قال مخبراً عن غناه عما سواءء وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهمء فقال: لما يفعل الله 
بعذابكم إن شكرتم وآمْسَم 4 أى: أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله #وكان الله شاكرا عليما» أى : 
فرع لو Epal a a e‏ ا على للق زرط شرا 


1 هذا موقوف 34 وإسناد ابن أبى حاتم إلى أبى هريره بحبح‎ )١( 
. زاد السيوطى (۲ /5375) نسبته لابن أبى الدنيا فى كتاب الإخلاص والحاكم « وصححه » والبيهقى فى الشعب‎ )۲( 


الحرية الأول - رة الا ااا( 00-0۸ 0 ن 
م3 ااب َه الْجَهْرَ باشو وی الول إلا سن شیر ن آله اليا 


دوا روحمو أو ساعن سرو لله کان مورا © که 

قال عن ابن عباس - فى الآية ‏ يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحدء إلا أن يكون 
مظلوماء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمهء وذلك قوله: إلا من ظلم #. وإن صبر 
فهو ر ل ووو أبو إذاوةتغون غائقة فال سرف لها ش٠‏ فيلت تدعو عله فال 
النبى علد : «لا تسكن ا 00 

وقال الحسن البصرى: لا يدع عليه وليقل: اللهم أعنى عليه» واستخرج حقى منه. 

وقال عبد الكريم بن مالك الحزرى - فى هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه» ولكن إن 
افترى عليك فلا تفتر عليه ؛ لقوله : « ولمن انتصر بعد ظلمه ولىك ما عليهم مّن سَبيل» [الشورى .]٤١:‏ 

وروی أبو داود عن أبى هريرة؛ أن رسول الله اة قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادئ 
منهماء ما لم يعتد المظلوم » (). وقد روى الجماعة سوى النسائى والترمذى عن عقبة بن عامر 
قال: قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروناء فما ترى فى ذلك؟ فقال: (إذا 
نزلتم بقوم فأمّروا لكم مما ينبغى للضيف› فاقبلوا منهم. وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف 
الى تخ ل وروى الإمام أحمد عن المقدام أبى كريمة» عن النبى يو أنه قال: ١‏ 
مسلم ضاف قوماء فاصبح الضيف محروماء فإن حقآ على كل مسلم نَصرَه حتى ياخذ بقرى 
ليلته من زرعه وماله». تفرد به أحمد من هذا الوجه ° وروى أحمد أيضا عن المقدام أبى 
كريمة؛ سمع رسول الله وَل يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. فإن أصبح بفنائه 
جروا کان .درا .له عليه» فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه» . ورواه أبو داود (21. 


ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة» ومن هذا القبيل 


(1) رواه الطبرى )٠١149(‏ . وكذلك ابن المنذر وابن أبى حاتم > كما فى الدر المنثور (۲ /۲۳۷) . 

(۲) أبو دود )١4190(‏ » وإسناده صحيح . وقوله : « لا تسبخى عنه » : بضم التاء وفتح السين وكسر الباء الموحدة 
المشددة وبالخاء المعجمة ٠‏ قال الخطابى : « معناه : لا تخففى عنه بدعائك » . 

(۳) أبو داود )٤۸۹٤(‏ . ورواه أحمد )07٠١ ٤(‏ ومسلم (۲ /586) . 

(5) المسند )۱۷٤١١(‏ والبمخارى (ه / 77 -8/ فتح ) ومسلم (۲ /هةغ). 

(5) المسند (5 )١15355 » ١1537 > ١9/75‏ . وأسانيده صحاح . وذكره الهيثمى فى الزوائد (۸ / )۱۷١‏ بلفظ 
مختصر عن ألفاظ المسند » وقال:« رواه أحمد » ورجاله ثقات » وقد سها الحافظ ابن كثير فى دعواه أنه تفرد 
به أحمد من هذا الوجه ‏ يعنى عن الكتب الستة ‏ وقلده الهيثمى فى ذكره فى الزوائد . فإن هذا الحديث رواه 
أبو داود )۳۷١١(‏ من الوجه الذى رواه منه أحمد . و ١‏ المقدام أبو كريمة » : هو المقدام بن معد يكرب ء و« أبو 
كريمة » كنيته . ووقع فى المطبوعة ‏ فى هذا الحديث والذى بعده ‏ « عن المقدام بن أبى كريمة » ! وهو خطأ 
صرف . وثبت على الصواب فى المخطوطتين . 


030 المسند (۱۷۲۳۸ ع ٠. ١1/361١‏ 1855775 ع )١17758‏ وأبو داود (-95”) وأسانيده صحاح . 


د بيرج > ا الجزء الأول سورة الختاع ٠:‏ الآيات ( ١67 YO:‏ ( 


الحديث الذى رواه الشافظ ای يكو الا عن أبى هريرة؛ أن رجلا أتى النبى مَكِيْهّ فقال: إن لى 

جاراً يؤذينى» فقال له: «أخرج متاعك فضعه على الطريق». فأخذ الرجل متاعه فطرحه على 

الطريق» فجعل كل من مر به قال: مالك؟ قال: جارى يؤذينى. فيقول: اللهم العنهء اللهم 
خحزه . قال: فقال الرجل 3 إلى > 1 لا ا أبدً» . ورواء 0 ا 


م - 2 
ت م م 


الناس - عر أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن أساء ا ا ذلك نما 1 عند الله » 
ويجزل ثوابكم لديهء فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم. ولهذا 
قال: طفَإِن الله كان عَفوا فديرا)؛ ولهذا ورد فى الحديث الصحيح: «ما نقص مال من صدقة» ولا 
زاد الله عبداً بعفو إلا عزأء ومن تواضع لله رفعه » .)٩(‏ 


ص اج ص 


إن ليت يَكمُرونَ باه رسو وَْرِيِدُوت أن يفرقوا بین آلو ورسله. 

ر و + عر سه سل ع 2 بل + 2 
وولو دؤمن عض ڪر يبن یرید أن یت بنذو بين ذلك سبلا 0 
َؤْلتِكَ هم الْكفرونَ عقا وعد نکی عَذَابامُهيكا © وَالْدنَءَاموا پا کی وشو وکر 
ووب ر ایک بز ا ا € 

غد ا وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» حيث فرقوا بين الله ورسله 
فى الإيمان. فامنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهى والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم. 
لا عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود - 
عليهم لعائن اللّه - آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والتصارى آمنوا 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد ميد والسامرة لا يؤمنون بنبى بعد يوشع خليفة 
موسى بن عمران» والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبى لهم يقال له: زرادشت» ثم كفروا 
بشرعه» فرفع من بين أظهرهمء والله أعلم. 

والمقصود : أن من كفر بنبى من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل 
نبى بعثه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهى ٠»‏ تبين أن إيمانه بمن 
آمن به من الأنبياء ليس ااا شرغيا) إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى : 8 إن 
اْذين يكفروت باللّه ورسله) فوسمهم 6 كفار بالله ورسله #ریریدون أن يفرفوا بين الله ورسله» أى : 
فى الان «ريقوون نؤمن ببعض ونكفر ببعم ببعض ويريدون أن يتخذوا بین ذلك سبيلا 4 أى : طريقاً ومسلكاً. 
ثم أخبر تعالى عنهم ٠‏ فقال: ل اوك هم الْكافرٌونَ حا أى: كفرهم محقق لا محالة بن ادعوا 
)١(‏ أبو داود )0175١(‏ بنحوه . ورواه البخارى فى الأدب المفرد » رقم )١١١(‏ . وأسانيد الحديث صحاح . وهذ 

الحديث ليس فى المسند » بعد التتبع التام لمسند أبى هريرة . 


(۲) رواه أحمد (۷۲۰۵) ومسلم ( ۲ / ۲۸۵ ) من حديث أبى هريرة . وقد مضى تخريجه عند تفسير الآبات : 
( ا ا )من سورة ال ععران".. 


الغ اول شوو الاه الأكان 9۴ :11 ي :5108 


الإمات به لاك لس فرعا إذ لو كانرا موشن به لكونه رسول الله لآمتوا ره ومن هر 
أوضح دليلا وأقوى برهاناً منه» لو نظروا حق النظر فى نبوته. 

وقوله: «وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا» أى: كما استهانوا بمن كفروا به »لعدم نظرهم فيما 
جاءهم به من الله » وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا » مما لا ضرورة بهم إليه» 
وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود فى زمان رسول الله 
يك حيث حسدوه على ما آتاه اللّه من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط 
الله عليهم الذل الدنيوى الموصول بالذل الأخروى : #وضربت علَيهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من 
الله [البقرة:١7]‏ فى الدنيا والآخرة. وقوله: ‏ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يقرقوا بين أحد منهم) يعنى 
بذلك: أمة محمد مي فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبکل نبى بعثه الله كما قال 
ا #آمن الرسول بما أنزل إليه من ره والمؤمنون كل آمن بالل 4 الآية [البقرة: .]۲۸١‏ ثم أخبر تعالى 
بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميلء فقال: #أولتك سوف نؤتيهم 
أجورهم » 2١١‏ على ما آمنوا بالله ورسله وكات الله غفورا رُحيما» أى: لذنوبهم» أى: إن كان 
لبعضهم ذنوب . 

«[ کتک حك آهل لكت أن رل عليه کتبا من لسَمَاء فقد سالا موسۍ أ كبر ن داد 

فقا لوا أ نا آله جهْره خد الوق بظلمهم تر أخذوا أ A E‏ 
ات فر عن کرای رایت مو سی سلطا میا ورفعتا فوقهم ألطور بيهم وَقلْنا 
کم ذخاو لباب مدا لتا م کا دوا ابت وأذا متم ياعيا 6 46 

قال محمد بن كعب القرظى . والسدى » وقتادة » سأل اليهود رسول الله م أن ينزل 
علوم اا ا > کا الا على ر که م ا ان جرم 1 ا ا 
ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان » بتصديقه فيما جاءهم به!. وهذا إنما قالوه 
على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد» كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك» كما هو 
مذكور فى سورة «سبحان»: #رقالوا لن نؤمن لك حتئ تفجر لا من الأرض ينبوعا» الآيات [الإسراء: 4 
*9]. ولهذا قال تعالى: «فقد سأنُوا مُوسئ أكبَر من ذلك قفاوا أرنا اله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» 
أى: بطغيانهم وبغيهم» وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر فى سورة «البقرة» حيث يقول تعالى : 
لعلكم تشكرون » [البقرة: 6826 05] . 

وقول اتعالى: «ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم الْبينَّات» أى: من يعد ما رأوا من الآيات 
)١(‏ « نؤتيهم » : رسمت فى المخطوطتين بالنون » فأئبتناه كذلك . وهى قراءة القراء السبعة » ما عدا حفص عن 

عاصم » فإنه قرأها : ١‏ يؤتيهم » بالياء . وهى الثابتة فى المصحف الذى بأيدى أكثر الناس . 


دووهلللللس سس سس الحِزْء الأول سورة النساء : الآیات ( ١59-168‏ ) 


الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى» عليه السلام» فى بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله 
فرعون وجميع جنوده فى اليم» فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم ل 0 
لهم > فقنالوا لموسى: «اجعل لا إلّها كما لهم آلهة :4 الآيتين [الأعراف: ۰۱۳۸ ۱۳۹]. ثم.ذكر تعالى. 

قصة اتخاذهم العجل مبسوطة فى سورة «الأعراف»» وفى سورة «طه» بعد ذهاب موسى إلى 
مناجاة الله » عز وجل» ثم لما رجع وكان ما كان» جعل الله توبتهم من الذى صنعوه وابتدعوه: 
أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبد فجعل بعضهم يقتل بعضاً فقال الله عز وجل : 
«فعفونا عن ذلك وآتينا موسئ سلطانا مبينا» . 

ت قال تعالى: #ورقعنا فوقهم الطُور بميتّاقهم» , وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام 
التوراة» وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى » عليه السلام - رفع الله على رۋوسهم جبلا» تم 
ألزموا فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم! كما قال 
تعالى : #وإذ نتقنا الجبل فَوَقَهِم كأئه له وضو أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقرّة» الآية [الأعراف: .]١71‏ 
لوفلا لَهُم ادْخْنُوا البَاب سُجْدا أى: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم آمروا أن يدخلوا 
باب بيت المقدس سجداًء وهم يقولون: حطة. أى:حط اللهم عنا ذنوبنا فى تركنا الجهاد 
ونكولنا عنه» حتى تهنا في التيه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم. وهم يقولون: 
حنطة فى شعرة!! #وفلنا لهم لا تعدوا ف فى السبت» أى : وصيناهم بحفظ السبت و مما حرم الله 
عليهم» ما دام مشروعاً لهم طوآَحَدنَا منهُم یاقا غَليظًا © أى : شديداء فخالفوا وعصوا وتحيلوا على 
ارتكاب مناهى الله عز وجل» كما هو مبسوط فى سورة الأعراف عند قوله: واستلهم عن القرية 
التي كانت حاضرة البحر € [الأعراف: 15 - ]١13‏ الآيات . 


ا © اسم صر ای ر کے ا 


مما مہم فهر وَكُفْرِهِم ایت الله وقئلهم الأننياه بعر حى وقولهر قلوينا 
کاچ ت کر ایی ای 9 برهم ولھ عل مَرَيْمَ 


ا 0ك امسسسية / ر اس رو ر که ر کل 1 م 
وقولهہ نا متلا ليح عِيسَى أبن مریم رسو ل اللو وما فثلوه وما صلبوه 
ھت 2010 م 


ا إن الذي اختلفوا دوه نى لی نه ما م بي من عار إل اح لن وما وة 
a‏ م 5 - 1 1 3 ص 
0 نت که إل و ب وما لون يَنْ اَهَل لكب إلا 
وما وہ قبل موقو ووم الیم يكو حَلوحَ ہیا € که 
وهذه من الذنوب التى ارتكبوها. ثما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى» وهو 
نقضهم المواثيق والعهود ال أخذت عليهم › « وكفرهم بآيات الله » ائ حججه وبراهینه › 
والمعجزات التى شاهدوها على أيدى الأنبياء» عليهم السلام. وقوله: «وقتلهم الأنبياء بغي حق 4 
وذلك لكثرة ة إجرامهم واحترانهم لی البياء الله » فإنهم ا من الأنبياء عليهم 
السلام . «رقولهم قلوبنا غلف» قال ابن عباس »› ومجاهد» وسعيد بن 0 وقتادة. وغير واحد: 


کے 


الحؤء الأول د.سورة السداء: + الانات( 0۹-106 )ا ل 
أف غطاء: ودا كقول ار کن : #وقالوا فلوبتا في أكنة مما تدعونا لَه 4 الآية فت ).وقد 
تقدم نظيره فى سورة البقرة 2١(‏ . 

قال الله تعالى : بل طبع الله علَيها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا» أى: مَرّدت قلوبهم على الكفر 
والطغيان وقلة الإيمان «وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما) قال ابن عباس: يعنى أنهم رموها 
بالزنا. وكذا قال السدى»ء ومحمد بن إسحاق وغير واحد. وهو ظاهر من الآية: أنهم رموها 
وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» قد حملت بولدها من ذلك ! فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى 
يوم القيامة. وقولهم : «إإِنا فتلا المسيح عيسى ابن مريم رَسول الله أى :هذا الذى يدعى لنفسه هذا 
المنصب قتلناه. وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاءء كقول المشركين: يا أيها الذي نزل عليه 
الذكر نك لمجنون) [الحجر: 0 

وكان من خبر اليهود ‏ عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه : أنه لما بعث الله عيسى 
ابن مريم بالبينات والهدى» حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التى كان 
يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن اللّه» ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون 
طائراً يشاهد طيرانه بإذن الله» عز وجلء إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه الله بها 
وأجراها على يديه» ومع هذا كذبوه وخالفوه» وسعواذ فى أذاه بكل ما أمكنهم.ء حتى جعل نبى 
الله عيسى > عليه السلام» لا يساكنهم فى بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمه. عليهما السلام» ثم 
لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق فى ذلك الزمان - وكان رجلا مشركاً من عبدة 
الكواكب» وكان يقال لأهل ملته: اليونان - وأنهوا إليه: أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس 
ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. فغضب الملك من هذاء وكتب إلى نائبه بالقدس أن يحتاط 
على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل 
الكتاب امتثل متَولّى البلد ذلك» وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذى فيه عيسى» عليه 
السلام» وهو فى جماعة من أصحابه» اثنا عشر أو ثلاثة عشر - وقيل: سبعة عشر نفراً › 
فحصروه هنالك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه عليهم قال 
لأصحابه: أيكم يِلْقَى عليه شبهى» وهو رفيقى فى الجنة؟ فانتّدب لذلك شاب منهمء فقال: 
أنت هو وألقى الله عليه شبه عیسی» جتن كانه هر وف ررر ن سقف الت رادت 
عيسى عليه السلام سنة من النوم. فرفع إلى السماء وهو كذلكء كما قال الله تعالى: إِذ قال الله 
يا عيسئ إنّي متوفيك ورافعك ك ) ومطهرك من الّذين کفروا) [آل عمران: ]٠١‏ . فلما رفع خرج أولئك 
النفر ٠‏ فلما رأى أولئتك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى» فأخذوه فى الليل وصلبوه» ووضعوا 
الشوك على رأسهء وأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه وتبجحوا بذلك» وسلم لهم طوائف من 
النصارى ذلك» لجهلهم وقلة عقلهم »ما عدا من كان فى البيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا رفعه. 
وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم . 


. ) 88 ( : مضى عند تفسير الآية‎ )١( 


۹ .سس الحزء الأول سورة التستاء: * الآيات ( ه66١‏ _ 10۹ ( 


وهذا كله من امتحان اللّه عباده؛ لما له فى ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح الله الأمر 
وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيم» الذى أنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات 
والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى - وهو أصدق القائلين» ورب العالمين» المطلع على 
السرائر والضمائر» الذى يعلم السر فى السموات والأرضء. العالم با كان وما يكون» وما لم 
يكن لو كان كيف يكون _: #إوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم» أى: رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا 
قال : لوإن الذين اختلفوا فيه فى شك منه ما لهم به من عم إل باع الظن» يعنى بذلك : من ادعى قتله 

من اليهود» ومن سلَّمه من جهال النصارى» كلهم فى شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر 
ولهذا قال: وما قَتلُوه يقينا4 أى: وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين متوهمين بل رفعه الله ليه 
وكان الله عزيزا حكيما» أى منيع الحناب لا يرام جنابه» ولا يضام من لاذ ببابه لإحكيما » أى: فى 
جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التى يخلقها وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» والسلطان 
العظيم» والأمر القديم. 

وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء» خرج 
على أصحابه ‏ وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين - يعنى: فخرج عليهم من عين فى 
الست E‏ فقال: إن منكم من يكفر بی اثنى عشر مرة» بعد أن آمن بى. قال : 
ثم قال: أيكم يِلْقَى عليه شبهى» فيقتل مکانی ويكون معى فی درجتى؟ فقام شاب من أحدثهم 
سناء فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب» فقال: اجلس . ثم أعاد عليهم .فقام 
الشاب »فقال: أنا. فقال: أنت هو ذاك. فألقى. عة اة ص ورفع عيسى من روزنة فى 
البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود .فأخذوا الشبه فقتلوه» ثم صلبوه »وكفر به 
بعضهم اثنى عشر مرة» بعد أن آمن به» وافترقوا ثلاث فرق فقالت طائفة: كان الله فينا ما 
شاء ثم صعد إلى السماء! وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه 
الله إليه! وهؤلاء النسطورية»: وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. 
وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة» فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث 
الله محمد يَكِية. وإسناده صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائى بنحوه. وكذا ذكر غير واحد من 
السلف أنه قال لهم : أيكم يلْقَى عليه فيقتل مكانى » وهو رفيقى فى الجنة ؟ () . 


)١(‏ « السعر » : الحنون 
(۲) القصة التى رواها ابن أبى حاتم عن ابن عباس » ذكرها السيوطى (7 /۲۳۸) » وزاد نسبتها لعبد بن حميد وابن 
مردويه . وصيغتها وسياقها تضعها موضع الشك فى صحة نسبتها لابن عباس - وإن كان إسنادها إليه صحيحا - 
وليس عليها ضوء كلام ذلك العصر الزاهر » عصر الصحابة . ولعلها من أوهام المنهال بن عمرو الأسدى › 
راويها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . بل إنها لا تكاد ترتفع إلى مرتبة الإسرائيليات التى تنسب إلى اليهود - 
لعنهم الله - يقولون غير هذا . 
فهذه القصة » والقصة التى قبلها » التى ساقها الحافظ ابن كثير من قبل نفسه » والتى لخصها من القصص 
المملوءة به كتب التفسير عن وهب بن منبه وأمثاله ‏ ليس لواحدة منهما سند صحيح من القرآن أو السنة الثابتة . = 


الو ا 0 0 0 ےه 

وقوله تعالى  :‏ ون م أَهْلٍ الکتاب إلا يوم به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا» قال 
ا خرو اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك» فقال بعضهم : يعنى بعيسى قبل موته # تعزن : 
قبل موت عيسى . يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال» فتصير الملل 
كلها واحدة» وهى ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم» عليه السلام . ثم روى عن ابن عباس : 
#وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته © قال: قبل موت عيسى ابن مريم. عليه السلام .2١(‏ وكذا 
قال أبو مالك . والحسن » وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد. هذا القول هو 
الحق» كما سنبينه بعد بالدليل القاطع. إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: يعنى بذلك: #وإن من أهل الكتاب إل ومين به بعيسى قبل 
موت الكتابى. ذكر من كان يوّجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل؛ لأن كل من 
نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل فى دينه.[ ثم نقل الحافظ ابن كثير 
روايات من الطبرى » عن ابن عباس » بهذا المعنى » نذكر منها ] :عن ابن عباس: #وإن من 
أهل الْكتاب إلا یمن به قبل موته» قال: ھی فى قراءة أبى: "قبل موتهم» ليس يهودى يموت أبداً حتى 
يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس: أرأيت إن حر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به فى الهوى. 
ل ارابك إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يَجلج بها لانه ۳). وكذا روى أبو داود 
الطيالسى عن ابن عباس . فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس()» وكذا صح عن مجاهد. 
وعكرمة» ومحمد بن سيرين . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد ية 
قبل موت الايا ثم روى ذلك عن عكرمة ] . ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال 
بالصعة القول الأرل ف وهن آنه ل م خد من أل الكات بعك تول عسي عة الما إلا 
آمن به قبل موته» أى قبل موت عيسى» عليه السلام » ولا شك أن هذا الذى قاله ابن جريرء 
هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآى فى تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
وصلبه» وتسليم من سلّم لهم من النصارى الجهلة ذلك فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك». 
وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليهء وإنه باق حى» وإنه 


= ثم إن كلا منهما متناقضة مع نفسها ومع الأخرى . فإن النفر الذين كانوا مع عيسى عليه السلام فى البيت 
سمعوه ‏ كما تقول القصتان ‏ يقول لهم : « أيكم يلقى عليه شبهى وهو رفيقى فى الجنة ؟ » . وسمعوا أحدهم 
اختار هذه المنزلة - كما تقول القصتان ‏ فكيف يزعمون بعد ذلك أنه هو المصلوب المقتول موافقة لزعم أعدائهم 
اليهود ؟! كما نقد أبو جعفر الطبرى ‏ لله دره ‏ أمثال هذه الحكايات . انظر تفسير الطبرى (9 / 4/ا” )۳۷١-‏ . 

فالذى نؤمن به موقنين : هو ما أخبرنا الله به فى كتابه نصا » أنهم ها لوه وما صلبوه ولكن شبّه هم ) الآية 

1 - دون أن ندخل فى تفصيل كيف شبه لهم » وعلى من من الناس ألقى شبهه ؟ فهذا التفصيل لم تكلف 
الإيمان به » إذ لم يعلمنا الله ولا رسوله بشىء من ذلك التفصيل . والله الهادى إلى سواء السبيل . 

. وإسناده صحيح‎ . )٠١١/81١5( الطبرى (44/ا١١) . وإسناده صحيح . (۲) الطبرى‎ )١( 

(۳) وقد تناقضت الروايات الصحيحة عنه واختلفت » كما ترى ! 
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سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة - التى سنوردها إن شاء الله قريباً - 
فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية - يعنى: لا يقبلها من 
أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف ‏ فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن 
به جميع أهل الكتاب حينثذء ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؛ ولهذا قال: #وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» أى: قبل موت عيسى» الذى زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى 
أنه قتل وصلب 

#ويوم القيامة يكون علَيهم شهيدا» أى : بأعمالهم التى شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء 
وبعد نزوله إلى الأرض . فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى: أن كل كتابى لا يموت حتى يؤمن 
بعيسى أو بمحمد » عليهما السلام » فهذا هو الواقع. وذلك : أن كل أحد عند احتضاره يتجلى 
له ما كان جاهلا به» فيؤمن به» ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً لهء إذا كان قد شاهد الملك» 
كما قال تعالى فى أول هذه السورة: #وليست التوبة للّذين يعملون السيئات حتى إا حضر أحدهم المت 
قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كقار الآية [الناء: ۱۸]ء وقال تعالى: طقَلَما رأوا باسنا قَالوا آمنا 
ضعف ما احتح به ابن جرير فى رد هذا القول» حيث قال: ولو كان المراد بهذه الآية هذاء لكان 
كل من آمن بمحمد أو بالمسيح» ممن كفر بهما ‏ يكون على دينهما ٠‏ وحينئذ لا يره أقرباؤه من 
أهل دينه ؛ لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته .2١(‏ فهذا ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من 
إيمانه فى حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماء ألا ترى إلى قول ابن عباس: «ولو تردى 
من شاهق أو ضرب بسيف أو افترسه سبع فإنه لابد أن يؤمن بعيسى» ! فالإيمان فى مثل هذه 
الحال ليس بنافع» ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمنا » والله أعلم. 

ومن تأمل هذا جيداً وأمعن النظرء اتضح له أن هذاء وإن كان هو الواقعء لكن لا يلزم 
منه أن يكون المراد بهذه الاية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى» عليه 
السلام» وبقاء حياته فى السماء» وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء 
من اليهود والنصارى ٠‏ الذين تباينت أقوالهم فيه وتضادت »؛وتعاكست وتناقضت» وخلت عن 
الحق. ففرط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى: تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائمء 
وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بما ليس فيه» فرفعوه فى مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام 
الربوبية» تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً كبيراًء وتنزه وتقدس › لا إله إلا هو. 

ذكر الأحاديث الواردة فى نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء» فى آخر الزمان 
قبل يوم القيامة» وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخارى» رحمه الله» فى كتاب ذكر الأنبياء» من صحيحه المتلقى بالقبول: (نزول 


(۱) انظر : الطبرى (9 /ك8م” e‏ ۳۸۷) . 
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عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام): ثم روى عن أبى هريرة »قال: قال رسول الله ية : «والذى 
نفسى بيدهء لَيِوشْكَنَ أن ينزل فيكم ابن مريم حكّما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الختزيرء 
ويضع الجزية» ويفيض الال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها». 
ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم : #وإن من أهل الكتاب إل ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون 
عليهم شهيدا € . ورواه مسلم وأخرجه الشيخان من طرق متعددة .2١(‏ ورواه ابن مردويه بنحوه . 
وزاد فى آخره كلام أبى هريرة : ١‏ « قبل موته 4 : موت عيسى ابن مریم 2 ثم يعيدها أنو 
هريرة ثلاث مرات » . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة؛ أن رسول الله يي قال: «ليهن 
عيسى ابن مريم بج الروحاء بالحج أو العمرة أو اها جميعاً» ورواه مسلم . وروی أحمد 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يية: «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو 
الصليب». ونجمع له الصلاة.» ويعطى المال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيحجح 
منها أو يعتمر» أو يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة: إن من أهل الكتاب إلا ليؤمتن به قبل موته 4 
الآية . فزعم حنظلة : أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسىء فلا أدرى : هذا كله 
حديث النبى علا أو شىء قاله أبو هريرة ؟. ورواه ابن أبى حاتم 229. وروی البخارى عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله مللا : «كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟» 
ورواه الإمام أحمد ومسلم . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة؛ أن النبى كو قال: «الأنبياء 
إخوة لعلات أمهاتهم شتی ودينهم واحد» وإنى أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن 
بينى وبينه نبى» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان 
م كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بَلَلء فيدق الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الحزيةء 
ويدعو الناس إلى الإسلام . ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله فى زمانه 
المسيح الدجال. ثم تقع الأمنة على الأرض» حتى ترتع اللأسود مع الإبل» والنمار مع البقرء 
والذئاب مع الغنم. ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة» ثم يتوفى 
ويصلى عليه المسلمون». ورواه أبو داودءوابن جرير - ولم يورد عند هذه الآية سواه (°. وروى 
البخارى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الدنيا 


() الخارى © /6هة 8 لامغ ٠ ET / fy‏ و / ۸٦‏ فتح) ومسلم (۱ )0٥٤/‏ . ورواه أحمد ‏ مطولا ومختصرا 

. ومرارا غيرها‎ )١١ ۹۷ . ۷۸۹۰ ۰ ¥510. 7۷Y( 
. )۱۰۸۳۰ , ۷۱٤١ › ۷۱٤٤( وانظر الطبرى‎ 

. )9788-( المسند‎ )۳( . (Tov o Fo / ١( ومسلم‎ )۷۲۷١( المسند‎ )۲( 

(4) البخارى (1 / ٣٠٥۷‏ > ۸ فتح ) والمسند (9777) ومسلم )٥٤/١(‏ . 

(2) المسند (9559) . ورواه أيضمًا (۰ )۹٩۳۲۰ 933733 ٩۹1۳‏ والطبرى (۱۰۸۳۰) . وأسانیدہ صحاح . ورواه الحاكم 
(۲ / 0408): وصححه » ووافقه الذهبى . وفصلنا تخريجه فى الطبرى )۷۱٤١(‏ حيث روى نحوه بإستاد آخر 
ضعيف . وقوله : ٠‏ إخوة لعلات ١‏ بفتح العين المهملة وتشديد اللام : أى أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد . 
وأراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة . والثياب الممصرة ‏ بفتح الصاد المشددة :هى التى فيها صفرة خفيفة . 
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والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد» (). وروی مسلم عن أبى هريرة؛ 
أن رسول الله كيو قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق - أو بدابق - فيخرج إليهم 
جن من ال من خيار أهل الأرض يومئذء فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين 
سبوا منا نقاتلهم . فيقول المسلمون: لا والله »لا نخلى بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم» فينهزم 
ثلث لا يتوب الله عليهم أبداًء ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله » ويفتتح الثلث > لا يفتنون 
أبداً » فيفتتحون قسطنطينية» فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون. إذ صاح 
فيهم الشيطان: إن لسع قد خلفكم فى أهليكم. فيخرجونء وذلك باطل. فإذا جاؤوا الشام 
خرجء فبينما هم يعدّون للقتال: يسوون الصفوف» إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم . 
فأمهم. فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماء» فلو تركه لذاب حتى يهلك» ولكن يقتله 
الله بيده فيريهم دمه فى حربته» .)٩(‏ 

وروى أحمد: عن ابن مسعودء عن رسول الله َة قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم 
وموسى وعيسى» عليهم السلام» فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم 
لى بها. فردوا أمرهم إلى موسى., فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: | 
وجبّتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيما عهد إلى ربى ‏ عز وجل - أن الدجال خارج ومعى 
قضيبان» فإذا رآئى ذاب كما يذوب الرصاص. قال: فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن الحجر والشجر 
يقول: يا مسلمء إن تحتى كافراً فتعال فاقتله» قال: فيهلكهم اللّه» ثم يرجع الناس إلى بلادهم 
وأوطانهم» فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون» فيطؤون بلادهم» 
فلا يأتون على شىء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوهء قال: ثم يرجع الناس 
يشكونهمء فأدعو الله عليهم» فيهلكهم ويميتهم. حتى تَجَوَى الارض من نتن ريحهم» وينزل 
الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذقهم فى البحرء ففيما عهد إلى ربى - عز وجل : أن ذلك 
إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل لمملا يدرى أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهاراً ». 
ETT‏ 

وروى الإمام أحمد عن أبى نضرة قال: أتينا عثمان بن أبى العاص فى يوم جمعة؛ لنعرض 
عليه مصحفاً لنا على مصحفه. فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا بطيب فتطيبناء ثم 
جئنا المسجد . فجلسنا إلى رجلء. فحدثنا عن الدجال. ثم جاء عثمان بن أبى العاص فقمنا 


(0) البخارى 551/0 فتح ) . ورواه الحاكم (؟/2047) من الطريق التى رواه منها البخارى ! فوهم فى استدراكه . 

(۲) مسلم 0 /56") . وه دابق » : قرية قرب حلب . و ١‏ الأعماق » : قال ياقوت ١:‏ جاء بلفظ الجمع » والمراد 
به العمق [ بفتح العين وسكون الميم ] » وهو كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية . »ونحو ذلك قال النووى فى 
شرحه (۱۸ /۲۱) : « موضعان بالشام بقرب حلب » .فما جاء بهامش مسلم طبعة الأستانة (۸ / )۱۷١‏ » من 
أن « الأعماق اسم موضع من أطراف المدينة » و« دابق موضع سوق المدينة  »‏ تخليط عجيب !! 

(۳) المسند (7067) وابن ماجه )٤0۸١(‏ » وإستادهما صحيحان . ورواه الحاكم o EAA/ ٤(‏ 24:45 6ه 2 (oT‏ 
وصححه ووافقه الذهبى . وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى فى أحاديث الإسراء » فى أول السورة . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( ٣ _ ) ۱04_٠١١‏ 


إليه» فجلسناء فقال: سمعت رسول الله َي يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى 
البحرين › ومصر بالخيرة؛ ومصر بالشام. . ففزع الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال فى أعراض 
الناس»فيهزم و فأول مصر يرده المصر الذى بملتقى البحرين» فيصير أهلهم ثلاث 
فرق: فرقة تقيم تقول: نشامه ننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» .وفرقة تلحق باللصر الذى 
يليهم . ومع الدجال سبعون ألفأ عليهم السيجان» وأكثر من معه اليهود والنساء.[ ثم يأتى المصر 
الذق لةه فض أهلة ثلاث فرق: فرقة تقول: نشامه وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» 
وفرقة تلحق ا الذى يليهم بغربى الشام] » وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحا 
لھم فيصاب سرحهم) فيشتد ذلك عليهم» وتصيبهم مجاعة شديدة وجهل شدید» حتى إن 
أحدهم CF‏ وتر قوسه فيأكله. فبينما هم ذلك ی ا 007و ينا أنه 
الناسء أتاكم الغوث - ثلاثا ‏ فيقول بعضهم لبعض :إن هذا لصوت رجل انان ريدل فيس 
ابن مريم» عليه السلام» عند صلاة الفجرء فيقول له برهم ييا :روخ الله تدم صل. فيقول: هذه 
الأمة أمراء» بعضهم على بعض . فيتقدم أميرهم فيصلى»› فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته» 
فيذهب نحو الدجال» فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حربته بين ثندوتيه 
فيقتله ويهزم أصحابه» فليس يومئذ شىء يوارى منهم أحداًء حتى إن الشجرة تقول: يامؤمن. 
هذا كافر! ويقول الحجر :يا مؤمن» هذا كافر!». تفرد به أحمد من هذا الوجه(") . 

وروی فام ن اران يرت 0 قال: ذكر رسول الله لاه الدجال ذات غداة» م ين 
فيه ورفع» حتى ظنناه فى طائفة النخلء فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟؛ 
قلنا: يا رسول الله» ذكرت الدجال فخقضت فيه ورفعت حتى ظئناه فى طائفة النخلء قال: 
غير النتجال. اعرف علیکم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجیجه دونكم» وإن یخرج ولست فيكم 
فامرؤ حجيج نفسه» والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب قط عينه طافية» كانى أشبهه 
بعبد العزى بن قطن»› من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه حارج خلة بين الشام 
والعراق» فعاث بميناً وعاث شمالا. يا عباد الله ع فائبتوا » : قلنا : يا رسول الله »وما لبه فى 
الأرض؟ قال: «أربعون يوماءيوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة » وسائر أيامه كأيامكم». 


. فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « الشجر » » وفى المخطوطة الأزهرية : « البحر » » وما أثبتناه من المسند‎ )١( 
. (الباز)‎ 

(50) المستد 5150/57 ٠‏ ۷ حلبى ) . وهو فى مجمع الزوائد (۷ )۳٤١/‏ » وقال : ١‏ رواه أحمد والطبرانى › 
وفيه على بن زيد ٠‏ وفيه ضعف وقد وثق » وبقية رجالهما رجال الصحيح » . والزيادة التى أثبتناها فى متن 
الحديث ‏ من المسند ومجمع الزوائد . وفوله : « وفرفة تقول : نشامه  »‏ بتشديد الميم » من الشم . أى 
نختبره وننظر ما عنده . قال ابن الأثير ١:‏ يقال : شاممت فلانًا » إذا قاربته وتعرفت ما عنده بالاختبار والكشف . 
وهى مفاعلة من الشم » كأنك تشم ما عنده ويشم ما عندك لتعملا بمقتضى ذلك » . وا« عقبة أفيق » - بضم 
الهمزة وفتح الفاء : بالقرب من حوران . قال ياقوت : 7 تنزل فى هذه العقبة إلى الغور » وهو الأردن » وهى 
عقبة طويلة نحو ميلين » . 
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[ قلنا: يا رسول الله وذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره»]. قلنا: يا رسول اللّه» وما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح» فيأتى 
على قوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له ا السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح 
عليهم عازه أطول ما كانت 0 وأسبغه E‏ وأمده حواصر› ر ثم يأتى القوم 
فيدعو هم › فيردون عليه قوله. فينصرف عنهم › اف ا لسن < بأيديهم شىء من 
أموالهم . ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك . تح حووها حاضيا الكل ثم يدعو 
رجلا ممتلئاً شبابً» فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين رميّة الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه 
يضحك . فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء 
شرف دمشق» بين مهرودتين» واضعاً كفيه على أجنحة ملّكينء إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه 
حدر فته جمان كاللولةء ولا يحل لکافر يجد ريح تفسه إلا مات › ونَفّسه ينتهى حيث ينتهى 
طرفه» فیطلبه حتى يدركة يباب لد فيقتله. 

ثم يأتى عيسى [ ابن مريم ]» عليه السلام» قوما قد عصمهم اللّه منه» فيمسح عن وجوههم 
ويحدّئهم بدرجاتهم فى الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله» عز وجل» إلى عيسى : إنى قد 
أخرجت عبادا لى لا يدان لأحد بقتالهم» فحرز عبادى إلى الطور. ويبعث الله يأجوج وماجوج 
وهم من كل حَدَبٍ ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبى الله عيسى وأصحابه» حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم ؛ فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم 
النْقّفً فى رقابهم فيصبحون فُرسى كموت نفس وانحدة. ثم ظط ی الله عسي واا إلى 
الأرض» فلا يجدون فى الأرض مو صح شبن الا مله زهمهم و فيرغعب نبى اللّه عيسى 
وأصحابه إلى الله » فيرسل الله طيراً كأعناق الك فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . ٠‏ ثم 
يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ؛ ايان 
للأرض: أخر جى ا و نركتك: فبومئذ تأكل العضابة :مخ الرهانة؛ ويستظلون بقحفهاء 
0 الله فى الرّسل حتى إن الف من الإبل لتكفى الفئام من الناس» فبينما هم كذلك إد 

بعث الله ریحا طيبة › اام ت آباطهم › فتقبض روح کل مؤمن وكل مسلمء ويبفى شرار 
الناس يَتَهَارَجُون فيها تهارج الل فعليهم تقوم الساعة». ورواه الإمام أحمد وأهل الست . 
'وسنذكره أيضاً من طريق أحمد » عند قوله تعالى فى سورة الأنبياء : لإحتى إذا فحت يأجوج 
ومأجوج * [الانبياء : 93 (21. 

مسو يعوا اس يو ب ما هذا ات النق دت 5 
تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله! - أو: لا إله إلا الله! أ E‏ 
نقد موت لاحات احا قفا اند إغا لست كم يترون بن ملل را عظيماء رن 


(۱) مسلم (۲ /5لالاء ۳۷۷) والمسند )1907١5(‏ . 
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البيت» ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله كَكِيّْهِ: «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث 
أربعين» لا أدرى أربعين 3 أو أربعين شهراًء أو أربعين عاما ‏ فيبعث الله عيسى ابن مريمء 
كآنه عروة بن مسعود» فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة. ثم 
يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشأم »فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير 
بد دريو O‏ او ا 
سمعتها من رسول الله ية > قال: «فيبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام ل 
يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراً. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما 
تأمرنا؟ فيأمرهم بعيادة الأوثان» وهم فى ذلك 7 رزقهم» حسن عشم ثم ينفخ فى الصور 
فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتأ ورفع ل ليتاء قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال : 
تف وضع الاين لم يرسل الله - أو قال: ينزل الله - مطراً كأنه الطّل - أو قال: الظل . 
فتنبت منه أجساد الناس». « ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم قيام ينظرون € [ الزمر : ]. ثم يقال: يأ 
الناس» هلموا إلى ربكم» ٠‏ #وقفوهم إنهم مُستولون» [الصافات: ]۲٤‏ ». «ثم يقال: أخرجوا بعث ب 
النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين». قال: فذلك يوم #يجعل الولدان 
شيب » [الزمل :۱۷] » وذلك بوم يكف عن ساق » [القلم: 47] ». ورواه النسائى فى تفسيره 217 . 

وروى الإمام أحمد عن مجمّع بن جارية» قال: سمعت رسول الله له يقول: «يقتل ابن 
مريم المسيح الدجال بباب لد أو : إلى جانب ند٤‏ . وعن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن 

عبد الرحمن ابن يزيد عن عمه مجمّع بن جارية. عن رسول الله مو قال: «يقتل ابن مريم 
الخال يات لد ورواه الترمذى» وقال : « حديث صحيح) (5) د قال: وفى الباب عن عمران 
ابن حصين» ونافع بن عتبة» وأبى رر وحذيفة بن أسيد» وأبى هريرة. وکیسان» و بن 
أبى العاص» وجابرء وأبى أمامة. وابن مسعودء وعبد الله بن عمروء عه ف توت 
والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف»› وحذيقة بن اليمان» رضى اللّه عنهم . 

ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال. وقتل عيسى ابن مريم» عليه السلامء له. فأما 
أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جداً.ء وهى أكثر من أن تحصى؛ لانتشارها وكثرة روايتها فى 
الصحاح والحسان والمسانيد» وغير ذلك. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال: 
أشرف علينا رسول الله يد من غرفة ونحن انتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا 
عشر آيات: طلوع الشمس من e‏ والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» ونزول 
عيسى ابن مريم» والدجال» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 


)١(‏ مسلم (۲ /۳۷۸ . ۴۷۹) . ورواه أحمد )٠٠٠٠١(‏ . وسيذكره الحافظ ابن كثير عن رواية المسند ‏ فى تفسير 
الآية (1۸) من سورة الزمر . 

(۲) المسند )١0575(‏ والترمذى (۳ /۲۳۹) . و« مجمع »© : بضم الميم الأولى وفتح اليم وتشديد الميم الثانية 
المكسورة وآخره عين مهملة . و« جارية » : بالجيم والياء التحتية . 
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العرب. ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». ورواه مسلم وأهل الست 219 . 

فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله كيل من رواية أبى هريرة» وابن مسعود» وعثمان بن 
أبى العاص» وأبى أا والنوائن ين غاا وغ الله بن عبرو بن الخاض + ومجم ين 
جارية» وأبى سريحة حذيفة بن أسيدء رضى الله عنهم. وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه 
من أنه بالشأم» بل بدمشق» عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح. وقد 
بنيت هذه الأعصار» فى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة منارة للجامع الأموى بيضاء» من حجارة 
منحوتة» عوضا عن المنارة التى هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى - عليهم 
لعائن الله اة إلى يوم القيامة - وكان أكثر عمارتها من أموالهم› وقويت الظنون أنها هى 
التى ينزل عليها المسيح عيسى ابن مريم » عليه السلام» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع 
الجزية. فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم فى فى الصحيحين», وهذا إخبار من النبى وا بذلك» 
وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك فى ذلك الزمان» حيث تنزاح عللهم» وترتفع شبههم من 
أنفسهم ؛ ولهذا كلهم يدخلون فى دين الإسلام متابعة لعيسى » عليه السلام» وعلى يديه؛ ولهذا 
قال تعالى : طوإن مُن أل الكتاب إلا ليؤمتن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا > . 

وهذه الآية كقوله تعالى: لوإِنْه لَعلّم للساعة) [الزخرف: ]1١‏ وقرئ ٠:‏ لَعَلَّم» بالتحريك» أى 
أمارة ودليل على اقتراب الساعة وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال. فيقتله الله على 
تيار و ميك الله فى أيامه يأجوج ومأجوج »فيهلكهم الله ببركة دعائه» وقد قال تعالى : إحتئ إذا 
فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يدسلون . واقترب الوعد الحق» الآية [الأنبياء: ٩٩‏ ۹۷]). 


0-5 تعالى : «ويوم القيامة يكون علَيِهم شهيدا » قال قتادة: E‏ النكيد يلديم 
0 من الله 0 a‏ لله › 0 7 وو غو عاتن كن آخر سورة e‏ راد 
[المائدة: .]١١8-1١5‏ 


5 ی أ راص 4 مص‎ a 
GOR فرظو فبظآم ملت ادوا ا‎ 
اروا وقد موا عه الهم آمل اس با لکل وعدن لَكرينَ متئج عد ابا آلا‎ 006 0 
ا‎ o سس ره م سس م سس مس عير 17 ص‎ 1 2 » »# . 
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سے صب سے سے 


سے ےہ و 3 2 e‏ 2 له رو سىس 
اسوه َالو الكو وا لومون بان وليو آلا اوك سنوت م لا ع 69 4 
(1) المسند )١١۲١۳(‏ ومسلم )۲ / (TAY «TTT‏ . 
(0) ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا أحاديث تحت عنوان : « صفة عيسى عليه السلام » . لم نر حاجة لإثباتها . و 
شاء فليرجع إليها فى تفسيره » وفى تاريخه (۲ )٠١١-9577/‏ . 


انزع الأول فو اا ا ا 0 د ا 


يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود با ارتكبوه من الذنوب العظيمة» حرم عليهم طيبات كان 
أحلها لهم. وهذا التحريم قد يكون قدرياً؛ بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا فى كتابهم» 
وح وا ودا اا كانت ,حلذلا که رها على اء تنا نهم على ا 
وتضييقاً وتنطعا. ويحتمل أن يكون شرعياً »بمعنى: أله تعالى حرم عليهم فى التوراة أشياء 
كانت حلالا لهم قبل ذلك» كما قال تعالى: #كل الطَعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة) . [آل عمران: 9]. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية »وأن المراد: أن 
الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم» من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على 
نفسه من لحوم الإبل وألبانها 0ك اث إنه تعالى ج أشياء كثيرة فى التوراة. كما قال فۍ سورة 
الأنعام: #وعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن ابقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما 
أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنَا لصادقون > [الأنعام : 5 أى: إنما حرمنا عليهم 
ذلك؛ لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه 
ولهذا قال: «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلْت لهم وبصدهم عن سبل الله كثيرا» أى : 
صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر 
وحديثه؛ ولهذا كانوا أعذاء الرسل + وقتلوا خخلقا من الأنبياء» وكذبوا عيسى ومحمداً» صلوات 
اللّه وسلامه عليهما. 

وقوله: #وأخذهم الربا وقد نهوا عنه» أى: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه» 
واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل . قال الله تعالى : 
5 للكافرين منهم عذابا أليما» . 

ثم قال تعالى : «إلكن الراسخون ف في العلم منهم» أى: الثابتون فى الدين الهم قدم راسخة فى 

العلم اا وقد تقدم الکلام غل ذلك فی ور ال غا . #والمؤمبون» عططف على 
الراسخين» وخبره «إيؤمنون بما أنزل لِك وما أتزل من قبلك» . قال ابن عباس: أنزلت فى عبد الله 
ابن سلام. وثعلبة بن سعية» وزيد بن سعية وأسد بن عبيد» الذين دخلوا فى الإسلام» وصدقوا 
بما أرسل الله به محمداً ية . 

وقوله: «والمقيمين الصّلاة» هكذا هو فى جميع المصاحف الأئمة» وكذا هو فى مصحف أبى 
ابن كعب. وذكر ابن جرير أنها فى مصحف ابن مسعود: «والمقيمون الصلاة»» قال: والصحيح 
قراءة الجميع.ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكاتب .ثم ذكر اختلاف الناس» فقال 
بعضهم: هو منصوب على المدح» كما جاء فى قوله: طوالْمُوفُون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في 
البأساء والضراء وحين الْبَأسِ4 [البقرة:17] ٠‏ قال: وهذا سائغ فى كلام العرب» كما قال الشاعر : 


. من سورة آل عمران‎ ) ٩۳ ( : مضى عند تفسير الآية‎ )١( 
. ) ۷( : يعنى بيان الراسخين فى العلم . وقد مضى عند تفسير الآية‎ )۲( 


رخ 








:) 1580 157 ( الليزء؛ الأول - سورة النساء : الآيات‎ . A 
لا يبعدن قومى الذين هم أُسد العداة وآفة الجزر‎ 
النازلين بكل معتَرك والطيون مَعَاقد الأزر‎ 
وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله: بم أَنِل ِلك وما أنزل من قبلك) يعنى‎ 
أى: يعترفؤن. بوجوبها وكتابتها عليهم» أو أن‎ ٠ وبالمقيمِينَ الصلاة. وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة»‎ 


المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة: وهذا اختيار ابن جريرء يعنى: يؤمئون بما أنزل إليك» وما أنزل 
من قبلك» وبا ملائكة. وفى هذا نظر (20. والله أعلم . 

وقوله : #والمؤتون الزكاة» يحتمل اذ يكون الاق اة لوال وحمل ركاه اللفوسض: 
ويحتمل الأمرين» والله أعلم . #والمؤمنون بالله واليوم الآخر» أى: يصدقون بأنه لا إله إلا الله 
ويؤمنون بالبعث. بعد الموت» والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله : «أولتك4 هو الخبر عما 
نقدم «سنؤتيهم أجرا عظيما) يعنى : الحنة. 

3 # إنا اوتا إلیك کا ایتا إل دوج وا من بدو اوح تا إل اويم 


رچ ص و ړم E A 7 e‏ 


ص .7 م رہ ےھ 
سمه ل و وإسحق ودعفقوب اة وغسی وأنوب ودودس وهلرون وسلملن وءاتينا 


E‏ رور وک fel esere‏ ساعر عر كر LG‏ اکاک سلا 
داويد زدورا 0 ورسلا فد م قصص تلهم عَلِيِكَ من مل ورسلا لم نقصصهم كك وکا ا 
- سه ر وه 
موسا تڪ لیما 9 رمسلا مشر ر مزر لايد لاس عل الله حجة حجة بعد الرس( 


اعرا کیا ©4 

روت أنق إ[سحاق عن ابن غاس قال فال سكين وعدى بن ریا با خمد ما يحل أن 
الله أنزل على بشر من شىء بعد موسى! فأنزل الله فى ذلك من قولهما: «إا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» إلى آخر الآيات (25. ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد 
كك كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين . «وآتينا داود زبورا» والزبور: اسم الكتاب الذى 
أوحاه الله إلى داود» عل عليه السلام . 

رن ل ا تن ا ل ا 
يعنى: فى السور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم فى القرآن» 
وهم : آدم» وإدريس › ونوح »› وهود» وصالح. وإبراهيم » ولوط » وإسماعيل » وإسحاق »› ويعقوب » 
ويوسف. وأيوب» وشعيب» وموسی» وهارون» ویونس» وداود» وسليمان» وإلیاس»› واليَسَع » 
وزكرياء ويحيى» وعيسى» وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد ماد . 


)١(‏ انظر الطبرى (9 //91- ۳۹۹) . وانظر فيه آية # والموفون بعهدهم » (۳ / 857 04") . والبيتان اللذان 
ا كبر هنا ا غ ار فى يندا الو شيع حالم نو فوا تف الوق اا د اا 
سقطا من هذا الموضع من ناسخى النسخ التى وقعت إلينا من تفسير الطبرى . 

(۲) سكين - بضم السين - بن أبى سكين وعدى بن زيد -: هما من بنى قيتقاع > من الأعداء من يهود . وهذا 
الخبر ثابت فى سيرة ابن هشام . ورواه الطبرى )١٠١815-(‏ من طريق ابن إسحاق . 


ار ءاول سور الا الاات ( 0ا۷ )ي ا 


وقوله: ورسلا لم تقصصهم عَلَيِك» أى : خلقا آخرين لم يذكروا ف فى القرآن. وقوله: «وكلم 
الله موس" تکلیما) وهذا جرب لوس ع عليه السلام › بهله الصفة ؛ ؛ ولهذا يقال له : الخليم . وقد 
روی الحافظ أبو بكر 0 رو عن مسبح بن ا عيبل الجبار بن عرد الله قال : جاء 
دجل إلى أبي يكن یه عياش اعت اكه يقرأ ركم الله موسى تكليما» ار أبو 
اا e‏ وقرأ أبو عبد الرحمن ای اه 
وقرأ على بن أبى طالب على رسول الله کا : «وكلّم الله موسئ تكليما» . 

وإنما اشتد غضب أبى بكر بن عياش» رحمه اللّه على من قرأ كذلك؛ لك نه نكا 
القرآن ومعناه» وكأن هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون E‏ أو 
يكلم أحداً من خلقه» كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على , aE‏ «وكلم الله 
و تكليما» فقال له: يا ابن اللحتاء !كفت تصنع بقوله تعالى : #ولمًا جاء موسئ لميقاتنا وكَلْمه 
رنه [الأعراف : EET‏ يعلى : أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل . 

وقوله: #رسلا مبَشّرين ومنذرين ) أى: يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات» 
وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب . 

وقوله: للا يكون للئاس علَى الله حجة بعد الرّسل وکان الله عزيرًا حكيما»أى : أنه تعالى أنزل كتبه 
وأرسل رسله بالمشارة والنذارة» وبين ما حه ويرضاه نما يكرهه ويأباه ؛ لعل يبفى لمعتذر عذر. 
كما قال تعالى: «(ولو أنا أهلكتاهم بعابِمن قبل الوا ربت ولا رست ينا رسولا فنع ايك من قبل أن تذل 
نخزى4 [طه: »]۱۳٤‏ وكذا قوله: «ولولا أن تصييهم مصيبة بما دمت أيديهم فيقولوا ريا ولا أَرسلت إِلَينا 
رسولا فيع آياتك ونون من المؤمنين) [القصص: ۷ . وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود» 
قال : قال رسول الله وكلة: «لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وان OT‏ المدح من الله عز وجلء من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد 
اس إليه العذ و ن الله من أجل ذلك ”نعف النسين مبشرين ومنذرين» وفى لفظ آخر: من 
أجل ذلك أرسل رسلهء وأنزل كتبه)(". 

و ا کا أ لیک انبر ولیب وَالْملتيكة ہدوت وک باه 
< 5 0 ٥ے‏ س ژر م اصدا مسر امت لس 
0 وا ا 500 ی ا جَهَكَمَ کنبا 

م 1ت ٤ J ACES‏ 1 
0 وکن ذلك عل اہ ییا 519 تاپا لتا اسن ولت 0 0 ركم فعا 2 وا 
r‏ سے عرو ١ے‏ سه oT‏ وا کے ر دعل 
IAS‏ ماقا لسوت رص 02 


. يعنى بفتح الهاء من لفظ الجلالة‎ )١( 
. )2707/15( انظر المسند (77517 » 5101) وصحيح مسلم‎ )1( 


إا ا I N on Jv‏ + 213 
لا تضمن قوله تعالى: إا أوحينا إِليِك كما أوحينا إن نوح والثبيين من بعده) إلى آخر السياق - 
إثبات نبوته كط والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال الله تعالى: #لكن 
الله يشهد بما أنزل إل ليك» أى: وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك» فالله يشهد لك بأنك 
رسوله الذى أنزل عليه الكتابء وهو: القرآن العظيم الذى طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تتزيل من حكيم حميد» [فصلت: ۲ ولهذا قال: ##أنزله بعلمه» أى: فيه علمه الذى أراد أن يطلع 
العباد عليه» من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه ويأباه.وما فيه من 
العلم بالغيوب من الماضى والمستقبل وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة» التى لا يعلمها نبى 
مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به» كما قال : «إولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 4 
[البقرة: »]٠١‏ وقال: رلا يُحِيطُونَ به علمًا» لله: .],٠‏ وروی ابن أبى حاتم عن عطاء بن 
السائب قال: أقرأنى أبو عبد الرحمن ى القرآن» وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد 
أخحذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل» ثم يقرأ قوله : : #أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون وكفئ بالله شهيدا» . 
وقوله: «والملائكة يشهدون» أى : بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك» مع شهادة 
الله تعالى لك بذلك #وكفئ باللّه شهيدا». عن ابن عباس قال: دخل على رسول الله و جماعة 
من اليهود » فقال لهم : «إنى لأعلم - والله - إنكم لتعلمون أنى رسول الله) . فقالوا: مأ لخدم 
ذلك . فأنزل الله عز وجل : © لكن الله يشهد بما أنزل ليك ك أنزكه بعلمه والملائكة يشهدون وَكَفَئ بالله 
شهيدا > (۱). 
وقوله: إن الذين كفَرُوا وصدوا عن سبيل الله قد ضلُوا ضلالاً بعيدا) أى: كفروا فى أنفسهم › 
فلم يتبعوا الحق» وسعوا فى صد الناس عن اتباعه والاقتداء به »قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه› 
وبعدوا منه بعداً عظيما شاسعا. ثم أخبر تعالى عن حكمه فى الكافرين بآياته وكتابه ورسوله» 
الظالمين لأنفسهم بذلك» وبالصد عن سبيله وارتكاب ماثمه وانتهاك محارمه» بأنه لا يغفر لهم 
ولا يهديهم طريقا) أى: سبيلا إلى الخير إلا طريق جهنم 4 وهذا استثناء منقطع «إخالدين فيها 
أبدا وكان ذلك على الله يسيرأ #4 
ثم قال تعالى: یا أيُها الئاس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم» أى: قد جاءكم 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق» والبيان الشافى من الله» عز وجل» 
فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيراً لکم . ثم قال : «إوإن تكفروا قن لله ما في السموات والأرضٍ» 
أى: فهو غنى عنکم وعن إيمانكم» ولا يتضرر بكفرانكم» كما قال تعالى: « وقال موسئ إن 
EE‏ 4]. وقال هاهنا: «وكان الله عليما € أى : 
يستحق منكم الهداية فيهديه» وبمن د يستحق الغواية فيغويه «إحكيما» أى: فى أقواله وأفعاله 


. من طريق ابن إسحاق‎ )٠١4865١ »۱۰۸٥۰( ورواه الطبرى‎ )١( 


الجزء الأول - سورة الساء : الآية ( ۱۷١‏ ) .سإ 
وشرعه وقدره. 

3 اهَل آٽڪ بب لا لوأف يڪم ولا تقو لوا عل اه إل الح اميخ 
عیسی أب مي رشو e‏ نه اموا باو ومسو ولا 
را اا غ تحت ا اھ إل ی که أن ت لد ولد ماف 
Paes‏ واو %9 


ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير فى النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد 
فى عيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا فى أتباعه وأشیاعه» ممن زعم أنه على دينه 
فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم فى كل ما قالوه» سواء كان حقا أو باطلاء أو ضلالا أو رشاداًء 
أو صحيحا أو كذباً؛ ولهذا قال تعالى: «ائخذوا أحبارهم ورهبانهم أَربَابا من دون الله € الآية [التوبة : 
.]١‏ وروی الإمام أحمد عن عمر: أن رسول الله یو قال: «لا تطرونى كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريمء فإئما أنا عبد الله ورسوله». وقال على بن المدينى: هذا حديث صحيح مسند . 
ورواه البخاری )١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك: أن رجلا قال:يا محمد »يا سيدنا 
وابن سيدناء و وابن ا فقال رسول الله ية : «ياأيها الناس» عليكم بقولكمء ولا 


سر 0ےه الت تبر 


يستهوينكم الشيطان» آنا ميل 0 عبد الله»ء عبد الله ورسولهء والله ما أحب أن ترفعونى فوق 
منزلتى التى أنزلنى الله عز وجل». تفرد به من هذا الوجه .)١‏ 

وقوله: ولات تقولا على الله إلا الحق» أى: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا ‏ تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا» وتنزه وتقدس وتوحد فى سؤدده وكبريائه وعظمته ‏ فلا إله إلا هوء 
ولا رب سواه؛ ولهذا قال: «#إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه > 
أى: إنما هو عبد من عباد الله» وخلق من خلقه. قال له: کن» فكان» ورسول من رسله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم» أى: خلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريل» عليه السلام» إلى مريم» 
فنفخ فيها من روحه بإذن ربه» عز رجل» وكانت تلك النفخة التى نفخها فى جيب درعهاء 
فنزلت حت ولجت فرجها . بمنزلة لقاح' الأب الأم» والجميع مخلوق لله» عز وجل؛ ولهذا قيل 
لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولّد منه» وإنما هو ناشئ عن الكلمة التى 
قال له بها: كن» فكان. و الروح التى أرسل بها جبريل» قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم 
إلا رسول قد خَلَت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطُعَام» [المائدة: .]۷٠١‏ وقال تعالى: إن مثل عيسئ 
عند الله کمثل آدم خَلَقَه من تراب ثم قال لَه كن فيكُون» [آل عمران: 54]. وقال تعالى: «والْتي أحصتت 
)١(‏ المسند (٣٣١ » ۱٦۴٤ 2 1١685(‏ والبخارى (5 / ۳٣۵‏ فتح ) . وهو جزء من حديث السقيفة الطويل » رواه أحمد 


(۳۹۱) والبخارى (۱۲ /۱۲۸ - ۱۳۹ فتح ) . 
(۲) المسند )١701/8(‏ . وإسناده صحيح . 


مو 777777 ب لور | الأول ضور ةلا 2 اة( 
َرَجَها فَتَفَخنَا فيها من روحتا وجعلتاها وابتها آية لَلْمَالَمِنَ4 [الانبياء: ]4١‏ وقال تعالى: #ومريم ابنت عمران التي 
أحصنت فرجها فتفختا فيه من روحتا وَصَدقَتَ بكلمات ربَها وكتبه وكانت من القانتين» [التحريم: ؟1]. وقال 
تعالى إخبارا عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه [الزخرف: 05]. 

وقال ابن أبى حاتم: عوتنا او اا قال عمدت كار (اانيق يجن 
يقول فى قول الله : «ركلمته أَلْقَاها إلى مريم وروح هَنه) قال : اکن الكلمة صارت عيسى» ولكن 
بالكلمة صار عيسى . 

وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير فى قوله : #ألقاها إلى مريم» أى: أعلمها بهاء كما زعمه فى 
قوله: «إذ قَالَت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة منه» [آل عمران: ]٤٠‏ أى: يعلمك بكلمة منهء 
ويجعل ذلك كقوله تعالی : #ومًا كنت ترجو أن يلقى إِلَيِك الكتاب إلا رحمة من ربك [القصص: )١ ]۸٦‏ 
بل الصحيح أنها الكلمة التى جاء بها جبريل إلى مريم» فنفخ فيها بإذن الله » فكان عيسى» عليه 
السلام . وروى البخارى عن عبادة بن الصامت »عن النبى كَل قال : « من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لأ شرك له 6 وآ محمد عل ورسوله: ج وآ اغى عك الله :ووشولة > :وكليقه 
ألقاها إلى مريم وروح منه » والجنة حق ». والنارَ حق ٠‏ أدخله الله الجنة على ما كان من 


العمل». ورواه مسلم (). 

فقوله فى الآية والحديث : «وروح منه) كقوله : لوسر تكم ما في السموات وما في الأرض جميعا 
منه 6 [الجاثية : 1۳[ ا من عا ومن عنده»› ولف «من» للتبعيض »> كمأ تقوله التضارئ ت 
عليهم لعائن الله المتتابعة - بل هى لابتداء الغاية. كما فى الآية الأخرى . 


وقد قال مجاهد فى قوله : وروح منْه» آی : ورسول مله . وقال غيره : ومححصة منه . واللأظهر 
0 2 0 آنه -0- و 3 كي 0 ا الح الله على وجه 0007 
«Y1 a‏ 5 ورد فى الحديث الصحيم : «فأدخل ام داره» » ااا 
إضافة تشريف . وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. 


وقوله: # فَآمنوا باللّه ورسله) أى: فصدقوا بأن الله واحد أحدء لا ولد له ولا صاحبةء 
واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله؛ ولهذا قال تعالى : ولا تقولوا ثّلانة» أى : لا تجعلوا 
عيسى وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


(1) شاذ : بتشديد الذال المعجمة . ووقع فى المطبوعة « شاذان » بزيادة ألف ونون فى آخره . وهو خطأ صرف . 
«وشاذ)»)- هذا : مترجم فى التهذيب 2 وهو يروى عن وكيع ويزيد بن هارون »> وسئل عنه أحمد » فقال : 
« عرفته . وذكره بخير » وترجمه ابن أبى حاتم ( ۲ / ۱ ۴۹۲ ) وقال : « نزل عليكم وكيع حيث خرج إلى 
عبادان » . ٠‏ 

(۲) انظر الطبرى (9 / 5١9 ٠ 5١8‏ ) . ثم ما قبل ذلك (5 )٤١١- ٤١١/‏ . 

(۳) البخارى ( 1 فتح ) ومسلم (o / ١(‏ . 


الو الأول كضعوزة الا الا( (۷١‏ د 

وهذه الآية والتى تأتى فى سورة المائدة »حيث يقول تعالى : «لقد كَفرَ الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة وما من إِلَه إلا إل راحد) [المائدة: ۷۳]. وكما قال فى آخر السورة المذكورة: لوإِذ قال الله ا عيسى 
ابن مريم أأنت قلت للئاس انُخذوني وأمي ٳلهين من دون الله قال سبحانك 4 الآية [المائدة: »]١١١‏ وقال فى 
أولها: طلَقَد كفر الذين قالوا إن الله هو الْمَسيح ابن مرَيم» الآية [الائدة: ١۷]ء‏ فالنصارى ‏ عليهم لعنة 
الله - من جهلهم ليس لهم ضابط» ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم من 
يعتقده إلهاء ومنهم من يعتقده شریکا» ومنهم من يعتقده ولداً. وهم طوائف كثيرة لهم آراء 
مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من 
النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا !! ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد 
ابن بَطرِيق - بترك الإسكندرية - فى حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا 
المجمع الكبيرء الذى عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التى لهم» وإنما هى الخيانة الحقيرة الصغيرة ! 
وذلك فى أيام قسطنطين بانى المدينة المشهورة» وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا 
ينحصر» فكانوا أزيد من ألفين أسقفاء فكانوا أحزابا كثيرة» كل خمسين منهم على مقالةء 
وعشرون على مقالة» ومائة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى 
عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفراً. وقد توافقوا على مقالة» فأخذها الملك 
ونصرها وأيدها ‏ وكان فيلسوفاً داهية - ومحق ما عداها من الأقوال» وانتظم دست أولعك 
الثلاثمائة وثمانية عشرء وبنيت لهم الكنائس» ووضعوا لهم كتباً وقوانين» وأحدثوا الأمانة التى 
يلقنونها الولدان من الصغر - ليعتقدوها - ويعَمّدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم الملكية. ثم إنهم 
اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالثاً فحدث فيهم النسطورية. وكل هذه 
الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة فى المسيح› ويختلفون فى كيفية ذلك وفى اللاهوت والناسوت على 
زعمهم !هل اتحدا» أو ما اتحداء بل امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالات! وكل منهم يكفر 
الفرقة الأخرى: ونحن نكفر الثلاثة (11 ولهذا قال تعالى: 8 انهو شيا كم أى: يكن خير 
لكم ؤإِنّمَا الله إل واحد سبحانه أن يكون لَه رلّد) أى: تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا ظلّه ما في 
السموات وما في الأرضٍ وكفئ بالل وكيلا) أى : الجميع ملكه وخلقه» وجميع ما فيهما عبيده» وهم تحت 
تدبيره وتصريفه »وهو وکیل على كل شىء» فكيف يكون له منهم صاحبة وولد؟!كما قال فى 
لای الاخرى : دی السموات والأرض ای يكوا له ود وم كن له ماح ولق کل شيم َه يكل شيم 
عليم) [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى: 8 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . قد جنتم شيئا إدا .تكاد السّموات 
يتقطرن منه وتدشق الأرض وخر الجبال هذا . أن دعوا للرحمن ولد . وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولّدا . إن كل من 
في السّموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردا4[مريم: 24 - 
6]. 


. انظر ما مضى عند تفسير الآية : ( 00 ) من سورة آل عمران‎ )١( 


٠. ۴‏ الحزء الأول سورة النساء : الآيات ( ١78 ١/7‏ ) 


2 بدا يله ولك الْملضَكه ريون ومن م‎ A > أن يستكت ألم‎ e 


سا صا رص سار 


صر ” ور TIA‏ 
عن عاد و و سكير فسميحث ر سيرم لين جوييعا 0 اما ا أذربءامئو يي 


فوع اکھت ررر خم ینکش رہ كلدت ات کیگڈ واوا ةك مم اب 
ليما ولا يدوت لهم من دو نآلل ءَوَلياولا نصِيرا ل 9{ 

روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قوله : # لن يستنكف * : لن يستكبر. وقال قتادة: لن 
يحتشم #المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون» وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل 
الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: «ولا الملائكة المقربون» . وليس له فى ذلك دلالة؛ 
لأنه إنما عطف اللائكة على مسي , لأن الاستنكاف هو الامتناع. والملائكة أقدر على ذلك من 
المسيح؛ فلهذا قال: ولا الملائكة المقربون» ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن 
يكونوا أفضل. وقيل: إنما ذكروا؛ لأنهم اندرا آلب مع اللّه» كما اتخذ ٠‏ المسبيج؛ , فأخبر تعالی 
أله فيد مق عبيدة. وحلق من شلق كما قال تعالق : «وقالوا اتخذ الرحمن ولّدا سبحاته بل عباد 
مكْرمون4 الآيات [الانبباء ۲٠:‏ وما بعدها ]. ولهذا قال : : اومن يُستتكفا عن عبادته ویستکیر يحشرم 
يه جميعا» أى : : فيجمعهم إليه يوم القيامة » ويفضل بينهم بيحكمه العدل» الذى لا يجور فيه ولا 
يحيف: ولهذا قال: اما الذين آمنوا وعَملُوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» يعنى : 
فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة 
رحمته وامتنانه . «وأما اين استتكفوا واستكبروا © أى : امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن 
ذلك «فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصیرا ‏ كقوله  :‏ إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرین) [غافر : °[ ا حقيرين ذليلين. كما كانوا ممتئعين 
مستكبرية : 


چ مه >» س ت “أ سر سرصم کے ر 
$ تاا الاس فد جایکم برهن سن ریک اراتا لیک ورا میا 9 كم 


لست ءَامَنُوا الو واعتصموا پو فسسی خم في رَحَمَةَ مه قصل ودم لَه رطا 


تيتا 9 

يقول, 9 مخاطا جميع الناس»ء ومخيرا بأنه قد جاء مم منه برهان عظيم » وهو الدليل 
القاطع العذى: والحجة المزيلة للشبهة؛ ولهذا قال: «وأنزلنا إليكم نورا مبينا» أى : شا ا 
.على الحقء». قال ابن جريج وغيره: هو القرآن < فَأما الین آمنوا بالله واعتصموا به أى : جَمعوا نين 
مقامى العبادة والتوكل على الله فى جميع أمورهم. < فسيدخلهم في رحمة منه وَفَضّل» أى : : يرحمهم 
فيدخلهم الحنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا فى ادرجاتهم . من فضله عليهم وإحسانه إليهم 
«ريهديهم إليه صراطا مستقيما» أى : طريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف . وهذه 
صفة المؤمنين فى الدنيا والآخرة» فهم فى الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة فى جميع ْ 
الاعتقادات والعمليات» وفى الآخرة على صراط الله المستقيم المفضى إلى روضات الجنات. 


لاء الول وة الات الكية :73710177 ا تت 18ل 


EST‏ - 7 > .2 و جاص و ا 2 ص 
فوك فل که يڪن نالک وا SS a EI‏ 


بعلم سم م روہ سر سر سرك 


IEE‏ دن کا اکن معام ريد 6و1 
إو جاک وسا فیا ڈگ مل حظ لنشین بین اھ کڪ أن تاوا واه ڪل سىء 


000 


روى البخارى عن البراء قال : آخر سورة نزلت : « براءة » » وآخر آية.نزلت: 
«يستفتونك» (2)1. وروی الإمام أحمد عن جابر بن عبد اللّه قال : دخل على رسول اللّه عله وأنا 
مريض لا عقل» قال: فتوضاءثم صب عَلَىَّ ‏ أو قال : صبوا عليه فَقَلْت: إنه لا يرثنى إلا 
كلالة» فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض . أخرجاه فى الصحيحين» ورواه بقية الجماعة 
وفى بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث: ورك قر للا لش رن الآية. وكان معنى 
الكلام ‏ والله أعلم - : يستفتونك عن الكلالة قل: الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور على المتروك . 
وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخوذة من الإكليل الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه(") ؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء: بمن يموت وليس له ولد ولا والدء ومن الئاس من 
يقول: الكلالة من لا ولد له» كما دلت عليه هذه الآية: #إن امرؤ هلك ليس لَه ولد (). 

وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» با امي يه 

فى الصحيحين أنه قال : ثلاث وددت أن رول لله َو كان عهد إلينا فيهن عهدا نن ي ال 
الجدء والكلالة» وباب من أبواب الربا. وروى الإمام أحمد عن معدان بن أبى طلحة قال: قال 
عمر بن الخطاب :ما سالت رسول الله علد عن شىء أكثر مما سألته عن الكلالة » حتى طعن 
باضه ف ضدزی وقال : «يكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء» . هكذا رواه مختصراً وقد 
أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا ). وروى الإمام أحمد عن إبراهيم [ النخعى ] » عن عمر 
قال: سألت رسول الله ما عن الكلالة؟ فقال: «يكفيك آية الصيف». فقال: لأن أكون سألت 
النبى ل عنها أحب إلى من أن -يكون لى حمر التعم. وهذا إسناد جيد »إلا أن فيه انقطاعا 
بين إبراهيم وبين عمرء فإنه لم يدركه(9) . وروى الإمام أحمد عن البراء ت عازب قال: جاء 
رجل إلى رسول الله ية فسأله عن الكلالةء فقال: «يكفيك آية الصيف» . وهذا إسناد جيد» 
ورواه أبو داود والترمذى . وكأن المراد بآية الصيف: أنها نزلت فى فصل الصيف» واللّه أعلم. 

ولما أرشده النبى ية إلى تفهمها ‏ فإن فيها كفاية - نسى أن يسال النبى و عن معناها؛ 
ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله يل عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر التعم. 


. ) فتح‎ 3٠١ ١/ ۸( البخارى‎ )١( 

(۲) مضى عند تفسير الآية : ( ١7‏ ) من سورة النساء . 

(۳) سيأتى قريبا الرد على هذا القول بالدليل الصريح : أن الآية نصت على ميراث الأخت فى حال الكلالة بان لها 
نصف التركة . والأخت لا ترث مع وجود الوالد ٠‏ بالبداهة ؛ لأنه يحجبها حجب حرمان . 

. )7”4١ ٠ ۱۸١ > 89( المسند (۱۷۹) ومسلم  مطولا  (۲ /۳) . وكذلك رواه أحمد مطولا‎ )٤( 

. )۲١١( المسند‎ )٥( 


ا سين الوق الأول CNTF ma‏ 


وروی ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب النبى ية عن الكلالة؟ 
فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟» فنزلت: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالّة» (1) . 
دك الكلام على معناها وبالله المستعان. وعليه التكلان: 

قوله تعالى: #إن امرؤ هلك أى : مات» قال الله تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهه) [القصص : 
۸ كل شىء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجلء كما قال: #كل من عَلَيها فان . ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» [الرحمن: ٢۲ء‏ ۲۷] . 

وقولة 4 :ل ليس له ولد» مك دمن في إلى آنه لين من كنرك الككلذلةاتتفاء الزالت هيل 
يكفى فى وجود الكلالة انتفاء الولد» وهو رواية عن عمر بن الخطاب» رواها ابن جرير عنه 
بإسناد صحيح إليه. ولكن الذى رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق: أنه من لا ولد له 
ولا والدء ويدل على ذلك قوله: «وله أخت لها نصف ما ترك) ولو كان معها أب لم ترث شيئاً؛ 
لأنه يحجبها بالإجماع» فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل 
أيضاً ؟؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد» بل ليس لها ميراث بالكلية. وروى الإمام 
أحمد عن زيد بن ثابت: أنه يكل عن زوج وأخت لأب وأم ؟ فأعطى الزوج النصف والأخحت 
النصف. فكلّم فى ذلك» فقال: حضرت رسول الله ية قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا 
الوجه"ء وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير: أنهما كانا يقولان فى لميت 
ترك بنتا وأختا: إنه لا شىء للأخت لقوله: 8 إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت قَلَها نصف ما ترّك» 
قالا: فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولداًء فلا شىء للأاختء وخالفهما الجمهورء فقالوا فى هذه المسألة : 
للبنت النصف بالفرض» وللأخحت النصف الآخر بالتعصيب» بدليل غير هذه الآية . وهذه 
نصت أن يفرض لها فى هذه الصورةء وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخارى عن الأسود» 
قال: قضى فينا معاذ بن جبل - على عهد رسول الله كَل : النصف للبنت » والنصف للأخت . 
وفى صحيح البخارى أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعرى عن ابنة وابنة 
ابن وأحت؟ فقال: للابنة النصف». وللأخحت النصف» وأت ابن مسعود فسيتابعنى . فسئل ابن 
خودت واخ قول أن :موسر فقال: لقد للت إذا ونا انا من الد اقضى فیا غا 
قضن الى 246 : للبنت الضف :ولحت الابة. السس» تكملة الثلين وما بقى فللا خت 
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم . 

وقوله : وهو یرثا إن لم يكن لها ولّد» أى : والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس 
لها ولدء أى: ولا والد؛ لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئآء فإن فرض أن معه من له 


. المسند (5 / ۲۹۳ حلبى)‎ )١( 

(0) المسند (5 ١887/‏ حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد (5 /۲۲۸) وقال : ١‏ رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبى 
مريم » قل اختلط » وبقية رجاله رجال الصحيح » 5 وذكره السيوطى (۲ )۲١١/‏ عن المسند فقط 4 وقال : 
«( بسند جيد ‏ . 
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فرض » صرف إليه فرضه؛كزوجء أو أخ من أم»وصرف الباقى إلى الأخ؛لما ثبت فى الصحيحين» 
عن ابن عباس أن رسول الله بيه قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت للفرائض فَلأَوَلَى 
رجل ذكر» . 

وقوله: #فإن كانتا انين فلَهمَا التلدّان مما ترك أى :فإن كان لمن يموت كلالةء أختان» فرض 
لهما الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين فى حكمهماء ومن هاهنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما 
استفيد حكم الأخوات من البنات» فى قوله: طفن كن نساء قوق اثنتين فلهن ثلغا ماترك4 . 

وقوله: #وإن كانوا إخوة رَجَالاً ونساء قللذكر هفل حط الأنتيين) هذا حكم العصبات من البنين 
وبنى البنين والإخوة .إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم» أعطى الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. 
قوله : 8 يبن الله لكم» أى: يفرض لكم فرائضه» ويحد لكم حدوده» ويوضح لكم شرائعه. 

وقوله: أن تَضِلُوا» أى : لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان «والله بكل شيء عليم» أى: هو 
عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده» وما يستحقه كل واحد من 3 
بحسب قربه من المتوفى. وقد روى البزار عن أبى عبيدة بن حذيفة» عن أبيه: «نزلت الكلالة 
على النبى ية وهو فى مسير لهء فوقف النبى مي وإذا هو بحذيفة» وإذا رأس ناقة حذيفة عند 
مؤتزر النبى ية فلقاها إياه. فنظر حذيفة فإذا عمرء رضى الله عنهء فلقاها إياه» فلما كان فى 
خلافة عمر نظر عمر فى الكلالة> فذعا حذيفة فسأله عنها ؟ فقال حذيفة: قد انها رسول الله 
کل فلقيتك كما لقانى» واللّه إنى لصادق» ووالله لا أزيدك على ذلك شيئاً أبداً. ثم قال النزان: 
وها ادرف ا تعلم أحدا رواه إلا حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا 1 الطريق»› 


وكذاروزاة ان PN‏ 210 وروی ابن جرير عن طارق بن شهاب قال : (أخذ عمر كتفاً وجمع 


أصحاب رسول الله كفا ٠‏ ثم قال: لأقضين فى الكلالة قضاء تجدت يه الاه ف ار رهن 
فخرجت حينئذ حية من البيت » فتفرقوا » فقال : لو أراد الله > عز وجل » أن يتم هذا الأمر 
لأتمه . وهذا إسناد صحيح "). وروى الحاكم عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركائة عن عمر 
ابن الخطاب قال : : لان أكون سألت رسول الله ية عن ثلاث أحب إلى من حُمْر الثَعَم: من 
الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نقر فى الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك» أيحل قتالهم؟ وعن 
الكلالة . ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وروی أيضا ابن عباس قال: 
كنت آخر الناس عهداً بعمر» فسمعته يقول: الل عه قلف غ٠‏ قلت:وما قلت؟ قال 


(0) إسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد : (۷ )١١/‏ وقال : ١‏ رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ غير 
أبى عبيدة ابن حذيفة » ووثقة ابن حبان » . أقول : وأبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان : ترجمه البخارى فى الكنى 
رقم )٤٤٥(‏ ء وابن أبى حاتم ٠ ٤۰۳/۲ /٤(‏ -1) فلم يذكرا فيه جرحا » فهو ثقة عندهما . والحديث ذكره 
السيوطى ۲ / 0) ونه للعدنى والبزار وأبى الشيخ فى الفرائض « بسند صحيح ») وروی الطبرى > نحو معنأه 
١٠١835-1١ 481/5(‏ ) من حديث ابن سيرين » مرسلا . 

(۲) الطبرى (۱۰۸۸۲) . 
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قلت : الكلالةء من لا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وروى ابن جرير 
عن سعيد بن المسيّب: أن عمر كتب فى الح والكلالة كتاباً» فمكث يستخير الله [ فيه] يقول: 
اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضهء حتى إذا طعن دعا بكتاب فمُحى » ولم يدر أحل ما كتب 
' فيه. فقال: إنى كنت كتبت فى الح والكلالة كتاباًء وكنت استخرت الله فيه» فرأيت أن 
أترككم على ما كنتم عليه .24١(‏ قال ابن جرير: وقد روى عن عمرء أنه قال:إنى لأستحيى أن 
احالف آنا يكن وكان او بكر نقرل: هو سا عدا" الولت:والوالن 470 

وهذا الذى قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» فى قديم الزمان وحديثه» 
وهو مذهب الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة. وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذى يدل عليه 
القرآن» كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه فى قوله: ليبن الله لَكُم أن تَضْلُوا واللّه بكل شيم 
علي . 








. )١١ 4819 » ۱۰۸۷۸( الطبرى‎ )١( 
. (AY - 6% _ AY ( الطبری (94 //”5) . وقد كان روى ذلك من قبل مفصلا (۸ / اه 06) بالأرقام‎ )۲( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير سورة المائدة 
وهى مدنية 

روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله 
ية إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها دق عضد الناقة ۳ ووو اد أيضاً عن 
عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله ييه سورة المائدة وهو راكب على راحلته» فلم 
تستطع أن تحمله. فنزل عنها . تفرد به أحمد 257 . وقد روى الترمذى عن عبد الله بن عمرو 
قال: آخر سورة أنزلت: سورة المائدة والفتح › ثم قال الترمذى: Ee‏ وقد 
روى عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت ا النصر: ]١‏ . 
روى اا ورو الترمذى. ثم قال : : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وروى 
) الحاكم عن جر بن تير قال 0و يا جر تقر المائدة ؟ 
فقلت : نعم. فقالت: أما إنها سورة نزلت » فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما 
وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ورواه الإمام 
أحمد وزاد: EU ms‏ القرآن. لدان 


لس ارال کیا ل ج و 
ل ياي اليرت انوا لوأ يالشفرؤ أي تک يمد الأتير يلاما بت علخ 


نت سه _-- 5 هي مور ىس ص چو مک ساس 3 مم 7-8 
َي حي ألصَيدِ وَأسُم م ل ا ا لذن اموا لا عيلوا سير 

و الكبر كقرام و1 المد و التلتيد 5ل" ی الت آرم يثرن شک ين َي 
رض ودا کلم اتاو ول جرم سان قوم دوس 7 عن الْمَسَجِدِ رام 


رل 4 


أن دوا وتماووا عل أل قوی و لا تعاونوا على الاثم والمدون وتوا ا ل إن لَه 


دایب © 4 


روی ابن أبى ES‏ أو: أحدهما ‏ أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود 


ر 


فقال: اعهد إلى . فال : إذا سمعت الله يقول : ليا أيها الذين آمنرا) فارعها UE‏ انر ام .. 


به» أو شر ينهى عنه 29 . دروآ خرو عن محمد بو بيه فال قرأت كتاب رسول الله 


)١(‏ المسند ( 5/ 400 حلبى) والزوائد ( ۷ / ١7‏ ) » ونسبه أيضا للطبرانى » وقال : « وفيه شهر بن حوشب » وهو 
ضعيف ٠‏ وقد وثق » . ونقول : بل إسناده صحيح 5 

(0 المسند ( ٠٦٤۳‏ ) » وإسناده 

(۳) إسناده جيد > إلا أن فيه انقطاعا بين معن وعوف وبين ابن مسعود 3 


زع 
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اة الذى كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نَجران » وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزم » 
فيه: هذا بيان من الله ورسوله: ايا أيها الذين آمنوا أَوقُوا بالعقود» فكتب الآيات منها » حتى بلغ : 
< إن الله سريع الحساب » .)١(‏ وروی ابن أبى حاتم عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم 6 قال: هذا كتاب رسول الله به عندناء الذى كتبه لعمرو بن حزم» حين بعثه 
لون اليمن يفقه أهلها هلها ويعلمهم السنة» ويأخذ صدقاتهم . فكتب له كتابا وعهدا» وأمره فيه 
بأمرهء فكتب :« بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من الله ورسوله : فيا يها الذين آمنوا أُوفوا 
بالعقود) عهد من محمد رسول الله ي لعمرو بن حزم» حين بعثه إلى اليمن» أمره بتقوى الله 
فى أمره كلهء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ». 

وقوله : ل أوفوا بالعقود» : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعنى بالعقود: العهود. 
وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك » قال : والعهود : ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف 
وو . وغو انف عاش فی وول  :‏ يا يها الذين آمنوا أوفوا بالعقرد 4 يعنى بالعهود . يعنى : ما 
أحل الله وما حرمء وما فرض وما حد فى القرآن كلهء ولا تغدروا ولا تنكثواء اعدو فى ولك 
فقال تعالی : ل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويَقَطَعّون ما أَمرَ الله به أن يوصل» إلى قوله: ل سوء 
الذار ‏ [ الرعد: ]۲١‏ 252 . 

وقوله تعالى: « أحلّت لكم بهيمة الأنْعَام 4 هى: الإبل » والبقر » والغنم . قاله الحسن 
وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر» وابن عباس » 
وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا فى بطن أمه إذا ذبحت» وقد ورد فى ذلك 
حديف فى الستق»: رواه أبو داود و الترمذق..واين ماجة عن آبى سعيد» قال: قلنا: يا رسول 
الله نلحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة فى بطنها الجئين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن 
شئتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه». وقال الترمذى: حديث حسن . وروى أبو داود عن جابر بن عبد 
الله » عن رسول الله تكله قال: «ذكاة الحنين ذكاة أمه». تفرد به أبو داود . 

وقوله: #إلاً ما يتلئ عليكم»: قال ابن عباس: يعنى بذلك: الميتة» والدم » ولحم الخنزير . 
وقال قتادة: يعنى بذلك الميتة» وما لم يذكر اسم اللّه عليه . والظاهر - والله 0 أن ار 
بذلك قوله : حرمت عَليكمالْمَبَُ الد وحم الختزير وما أهل لير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
َالتْطِيحَة وما أكل السبع» ؛ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض؛ و34 
قال : © إلا ما ذكيتم ,وما ذبح على النصب ) يعنى : منها. فإنه حرام لا يمكن استدراكه. وتلاحقه ؛ 
ولهذا قال تعالى : « أَحلْت لَكُم بهيمة العام إلا ما يتلى عليكم 4 أى: إلا ما سيتلى عليكم من تحريم 
بعضها فى بعض الأحوال. 

وقوله: # غير محلي الصيد وأنتم حرم» قال بعضهم : هذا منصوب على الحال . والمراد بالأنعام : 





. و« محمد بن مسلم » : هو الزهرى‎ . ) ٠١915 ( الطبری‎ )١( 
. ) ۱۰۹۰۷ ( رواه الطيرى‎ )۲( 


ما يعم الإنسى من الإبل والبقر والغنم» وما يعم الوحشى كالظباء والبقر و الحمرء فاستثنى من 
الإنسى ما تقدم» واستثنى من الوحشى الصيد فى حال الإحرام. وقيل: المراد : أحللنا لكم 
الأنعام لكم فى جميع الأحوال». فحرموا الصيد فى حال الإحرام» فإن الله قد حكم بهذا وهو 
الحكيم فى جميع ما يأمر به وينهى عنه؛ ولهذا قال: إن الله يحكم ما يريد». 

ثم قال: يا أيها الْذين آمنوا لا تحلوا شعائرَ الله قال ابن عباس : يعنى بذلك مناسك 
الحج . وقال مجاهد : الصفا والمروة والهدى والبدن من شعائر الله . وقيل: شعائر الله محارمه . 
أى: لا تحلوا محارم الله التى حرمها تعالى؛ ولهذا قال تعالى: #ولا الشهر الحرام» يعنى بذلك 
تحزيمه. والاعتراف بتعظيمه» وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه » من الابتداء بالقتال وتأكيد 
اجتناب المحارم » كما قال تعالى : ظيُسأَنُونَك عن الشهر الْحرام قال فيه قل قال فيه كبير» [البقرة : 711]: 
رال فال إن عدة الشهور عند الله اننا عشر شهرا 4 الآية [التوبة: 7]. وف صحيح البخارى عن 
أبى بكرة : أن رسول الله ييه قال فى حجة الوداع :«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرضءالسنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم » ثلاث متواليات : ذو القعدة:.. وذو 
الحجة . والمحرم ورجب فض الذئ ن جمادي وشعبان».. وهذا يدل على استمرار تحريمها 
إلى آخر وقت» كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال ابن عباس فى قوله: #ولا الشهر الحرام»» 
يعنى : لا تستحلوا القتال فيه. واختاره ابن جرير أيضاء وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ. 
وأنه يجوز ابتداء القتال فى الأشهر الحرم » واحتجوا بقوله :9 لإذا تسل الأ دون الخرم او 
المشركين حيث وجدئموهم» [التوبة: 6] » قالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة » #فافتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» »قالوا: فلم يستثئن شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام 02000 
أن الله قد أحل قتال أهل الشرك فى الأشهر الحرم» وغيرها من شهور السنة» قال: و 
أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم» ey‏ 
من القتل» إذا لم.يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان . ولهذه المسألة بحث آخخرء له 
موضع أبسط من هذا. 

وقوله: #ولا الهدي ولا القلائد» يعنى: لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام ؛ فإن فيه تعظيم 
شعائر الله > ولا تتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام » وليعلم أنها 
هدى إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا 
إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ ولهذا 
لما حج رسول الله كه بات بذى ال وهو وادى العقيق . > فلما أصبح طاف على نسائه» وکن 
نيعا تلم ر ود ركعتين» ثم أشعر هديه وقلده» وأهل للحج والعمرة » وكان 
هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين» من أحسن الأشكال والألوان» كما قال تعالى 0000 
يعظم شعائر الله فنا من 7 تقوى القلوب» [ الحج :۲]. قال بعض السلف: إعظامها: استحسانها 
واستسمانها. قال على بن أبى طالب: أمرنا رسول الله عا أن نستشرف العين 0 رواه أهل 
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السنن. وقال مقاتل بن حيّان: «ولا القلائد» :فلا تستحلوه . وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من 
أوطانهم فى غير الأشهر الحرم ا أنفسهم بالشعر والوبر» وتقلد مشركو الحرم من لحاء 
شجر الحرم» فيأمنون به. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : ولا آمين ايت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا) أى: ولا تستحلوا قتال القاصدين 
إلى بيت الله الحرام» الذى من دخله كان آمناء وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا فى 
رضوانه» فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه . قال مجاهد» وعطاء » وقتادة » وغير واحد فى 
قوله : ا يفون فلا من ربوم > يعنى بذلك : التجارة . وهذا كما تقدم فى قوله : لیس عليكم جاح 
أن تبتغوا ضلا من ربكم [البقرة :94 .]١‏ اونوك : « ورضوانا» : قال ابن عباس : يترضون الله بحجهم . 
وقد ذكر عكرمة ا وابن جريج : : أن هذه الآية نزلت فى الحطم بن هند البكرى» كان 
قد أغان غل سرح المدينة» فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» فأراد بعض الصحابة أن 
بد صر عليه من طريقه إلى البيت» فأنزل الله عز وجل : طإولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من 
رهم م ورضوانا» 0 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتلهء إذا لم يكن له أمان» وإن آم 
البيت الحرام أو بيت المقدس؛ وأن هذا الحكم منسوخ فى حقهم› واللّه أعلم. فأما من قصده 
بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر بهء فهذا يمنع كما قال تعالى : يا ايها الذين آمنوا إِنّما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة :۲۸] ؛ ولهذا بعث رسول الله كَل عام تسع ‏ لما 
أمر الصديق على الحجيج - علا وأمره أن ينادى على سبيل النيابة عن رسول الله ولد ببراءة» 
« وال يحج بعد العام مشرك» ولا يطوقن الت غوران 

وقال ابن عباس : قوله : ولا آمين البيت الحرام © يعنى : من توجه قبل البيت الحرام» فكان 
المؤمنون والمشركون يحجون » فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافرء ثم أنزل الله 
بعدها : «إنما المشركون نجس قلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة :۲۸]» وقال: ‏ ما كان 
لمش ركين أن يعمروا مُسَاجد الله [التوبة: 1۷] » وقال : ل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخرٍ > 
[التوبة: 14] فنفى المشركين من المسجد الحرام . وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله : ولا القلائد» 
يعنى :إن تقلد قلادة من الحرم فأمئوه » قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك . 

وقوله : #وإذًا حَلَلتم فَاصطّادوا» أى: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منهء فقد أبحنا كوه 
كان محرما عليكم فى حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظرء والصحيح الذى يثبت 
على السبر: أنه يرد ال حكم إلى ما كان عليه قبل النهى »فإن كان واجباً رده واجباًء وإن کان 
مستحباً فمستحب» أو مباحاً فمباح . ومن قال : إنه على الوجوب. ينتقض عليه بآيات كثيرة » 


)١(‏ انظر : الطبرى ( ۱۰۹۰۸ » ٠١9469‏ ) والسيوطى ( ۲ / 705 » 706 ) فى خبرى السدى وعكرمة . ولم أجد 
خبر ابن جريج . 
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ومن قال : إنه للإباحة » يرد عليه آيات أخرء والذى ينتظم الأدلة كلها هذا الذى ذكرناهء كما 
اختاره بعض علماء الأصول, واللّه أعلم . 

وقوله: ولا يجرمنكم شتآن قوم أن صدوكم عن اله لمسجد الحرام أن تعتدوا» : من القراء من 
قرأ: «(أن صدوكم» بفتح الألف من «أن)»» ومعناها ظاهر» أى: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا 
صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا حكم الله فيكم 
فتقتصوا منهم ظلما وعدواناً. بل احكموا بما أمركم الله به من العدل فى كل أحد )1( 1 وهذه 
الآبة كما سيأتى من قوله تعالى : ولا يجرمنكم شتآن قوم علَئ ألا تعدلوا اعدلوا هو أرب للتقوى » 
[المائدة:۸] أى: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل» فإن العدل واجب على كل أحد» فى 
كل أحد» فى كل حال. وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله 
فيه ) والعدل به قامت السموات والأرض 

والشنان هو: البغض . قاله ابن عباس وغيره»ء وهو مصدر من شتأته أشئؤه شناناء 
بالتحريك» مثل قولهم: جمزان» ودرجان ورقلان» من جمزء ودرجء ورفل ). قال ابن 
جرير: من العرب من يسقط التحريك فى شنان» فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحداً قرأ بها . 

وقوله : «وتعاونوا على الْبرٍ والتقوئ ولا تعاونوا على الإنْم والعدوان»: يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر على 
الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير: الإثم: ترك ما أمر الله بفعله» والعدوان: 
مجاوزة [ ما حد الله فى دينكم. ومجاوزة ] ما فرض عليكم فى أنفسكم وفى غيركم . 

وقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله اة : «انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوما». قيل: يا رسول الله» هذا تصرته مظلوماء فكيف أنصره إذا كان ظا ا؟ قال: «تحجزه 
وتمنعه من الظلم » فذاك نصره »). ورواه الشيخان بلحوه . 

وروى الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله قال: قال رسول الله عة ٠:‏ الال على الخير 
كماعله» . ثم قال : له نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد ا وله شاهد فی الصحيح : «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آئام من اتبعه إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك 


(1) لم يذكر المؤلف الحافظ للقراءة الأخرى : « إن صدوكم » بكسر الهمزة » وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو من 
السبعة . وقراءة الفتح قراءة باقى السبعة لاحر ا 
سميه أبن كثير وزميله أبى عمرو . 

(0) « الجمز » بسكون اليم » و ١‏ الجمزى »© بفتحها مع ألف مقصورة : هو ضرب من السير مسرعاً دون العدو 
الشديد . ولم أجد استعمال « الجمزان » الذى حكاه ابن كثير هنا »و « الدرج » بسكون الراء» و « الدرجان » : 
مشية الشيخ والصبى . و١‏ الرفل » بسكون الفاء » و « الرفلان » : جر الذيل مع التبختر . 
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ن اام كينا 17# 


ا 5 0 3 ort‏ 22 رم ركو و 2 2 ے کت م م2 90 
E‏ یم الميتة والدم وحم اللخ نزبر وما أهل لغير الله بے وال ةة 


ھم ےی لے ھجو ل م رصم چا اص ص کر صر ص رص م 

والموكودة والمترؤية واللطيحة ما کل السّبعُ إلا ما دك وما ذيح عل لصب ان 
° مه م سخ 2 .- وت وروا ر سے ب ص و 4 7 ر سدس اراس سه 

یو پالارلي كم فِسَق الوم يس ألَذِينَ فروأ من دييكم قلا نحسوهم واخشو 

رچ کرت2 و ساح ”صا بوكر رر سلا بے ص م دس ساس مم 

اليو أ کلت لک دنحم اهک تى وت لي ١‏ ,سم 1 اا 


يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهى عن تعاطى هذه المحرمات من الميتة» وهى: ما مات 

من الحيوان حتف أنفه: من غير ذكاة ولا اصطيادء وما ذاك إلا لما فيها من المضرةء لما فيها من 
الدم المحتقن» فهى ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله عز وجل» ويستثنى من الميتة السمك» 
فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك » والشافعى وأحمد وأبو داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء > عن أبى هريرةء أن رسول الله ڪيا 


سكل عن ماء البحر ؟ فقال: د هو الطَّهُور ماؤه » الحل ميتته » . وهكذا الجحراد» لما سيأتى من 
الحديث . 


وقوله: ‏ والدم» يعنى : المسفوح؛ لقوله : « أو دما مسفوحا» [الأنعام : .]٠٤٠١‏ قاله ابن عباس 
وس ابن ي روى ابن أبى حاتم عن ابن عا أنه نه سئل عن الطحال ؟ فقال: كلوه . 
فقالوا : إنه دم. فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح ”) . وقد روى الشافعى عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله عل : ١‏ أحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالسمك والحراد » وأما الدمان 
فالكبد والطحال ». وكذا رواه أحمد بن حنبل» وابن ماجه» والدارقطنى» والبيهقى» وقد رواه 
سليمان بن بلال ‏ أحد الأثبات ‏ عن زيد بن أسلم» عن ابن عمرهء فوقفه بعضهم عليه. قال 
الحافظ أبو زرعة الرازى: وهو أصح )¥( . وروی ابن أبى حاتم عن أبى أمامة - وهو IE‏ 
عجلان ‏ قال: بعثنى رسول الله ية إلى قومى أدعوهم إلى الله ورسوله» وأعرض عليهم شرائع 
الإسلامء فأتيتهمءفبينا نحن كذلك إذ جاؤوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونهاء 


فقالوا: هلم اضف فکل. قال: قلت: ويحكم ! إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم. 


( ۱۱۲ ( وابن حبان فى صحيحه‎ ) 4١59 ( صحيح مسلم (۲ / 2-5 ) عن أبى هريرة 7 وكذلك رواه أحمد‎ )١( 

(۳) فى أسانيده مقال کشر انظر التلخيص الخبير (ص9) وقال الحافظ هناك : «وصحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم» 1 
ثم قال:« نعم »الرواية الموقوفة التى صححها أبو حاتم وغيره فى حكم المرفوع ؛ لأن قول الصحابى : أحل لنا 2 
وحرم علينا كذا ‏ مثل قوله: أمرنا بكذا » ونهينا عن كذا . فيحصل الاستدلال بهذه الرواية ؛ لأنها فى معنى 
المرفوع» : وهذا حق وصحيح 1 
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, وأنزل الله عليه قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذه الآية : #حرمت عليكم الميتة والدام ‏ الآية . 
ورواه الحافظ:.ابن. مردويه مثله » وزاد بعد هذا السياق: قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام: 
ويأبون على» فقلت :ویحکم» اسقونى شربة من ماء» .فإنى شديد العطش - قال: وعبلى عباءتى - 
فقالوا : لا » ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: فاغتممت وضربت برأسى فى العباءة › 
ونمت على الرمضاء فى حر شديدء قال: فأتانى آت فى منامى بقدح من زجاج لم ير الناس 
اخسن امه .وقيهة شراب لم ير الناين الذ منه» فأمكتتن متها فشريته. > فلما فرعت من شرابى 
استيقظت. :فلا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تيك الشربة ..وروأه الحاكم وذكر نحوه » 
وزاد بعد قوله:١‏ بعد تيك الشربة »: « فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم فلم 
تمجعوه بمذقة > فأتونى بمذقة ٠‏ فقلت: لا حاجة لى فيهاء إن الله أطعمنى وسقانى › وأريتهم 
بطنى فأسلموا عن آخرهم » .2١(‏ 


وقوله : لولحم الخزير4 يعنى : إنسيه ووحشيه » واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحمء ولا 
باج إلى عار ي عورم ههنا إوتعسفهم في 0 انيه عن 
ا E e‏ حتى يعم جميع اا 1 5500 من حيث اللغة» فإنه 
لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليهء والأظهر أن اللحم يعم يديج الأجزاء » كما 

هو المفهوم من لغة العرب» ومن العرف المطرد؛ وفى صحيح مسلم» عن و المت 
الأسلمى» قال: قال رسول الله ية « من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده فى لحم الخنزير 
ودمه» . فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس » فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله 
والتغذى به» وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره . 


)١(‏ روايتا ابن أبى حاتم وابن مردويه هى من طريق بشير بن سريح - بضم السين المهملة وآخره جيم . ورواية الحاكم 
٤۲ ۰ 284١ / ۳ (‏ ) هی من طريق صلقة بن هرمز الزمانى » كلاهما عن أبى غالب عن أبى أمامة . 
والحديث ذكره الهيثمى فى الزوائد ( ٩‏ / “78 » ۲۸۷ ) من روايتين للطبرانى ٠»‏ قال فى أولاهما : ١‏ رواه 
الطبرانى » وفيه بشير بن سريج » وهو ضعيف » . وقال فى الأخرى : « رواه الطبرانى بإسنادين » وإسناد 
الأولى حسن » فيها أبو غالب » وقد وثق » . وذكره الحافظ فى الإصابة 75١ /  (‏ ) بنحوه » من رواية أبى 
يعلى . ولم أجده فى الزوائد من رواية أبى يعلى » وهو على شرطه . ولم يتكلم الحاكم على الحديث » ولكن 
قال الذهبى : « صدقة : ضعفه ابن معين » . وأبو غالب صاحب أبى أمامة ‏ فيه كلام كثير . والحق أنه ثقة » 
وحدیثه صحيح . و ١‏ بشير بن سريج » الراوى عنه عند ابن أبى حاتم وابن مردويه والطبرانى ‏ ثقة » ترجمه ابن 
أبى حاتم ( /١ / ١‏ 15 ) » فلم يذكر فيه جرحا . وذكره ابن حبان فى الثقات . فإطلاق صاحب الزوائد 
تضعيفه غير جيد . ثم إن صنيعه يوهم أن روايته ليست عن أبى غالب » بذكر أبى غالب فى الرواية الأخرى 
فقط . وصدقة بن هرمز الزمانى ‏ الراوى الآخر عن أبى غالب فى رواية الحاكم ‏ ثقة أيضاً . ترجمه البخارى 
فى الكبير ( ۲ / ۲ / ۲۹۷ . ۲۹۸ ) » فلم يذكر فيه جرحا » وذكره ابن حبان فى الثقات . وانفرد بتضعيفه ابن 
معين عند ابن أبى حاتم ( ” / ٤۳١ / ١‏ ) . ثم اتفاق هذين الروايين على روايته عن أبى غالب يرفع شبهة 
الضعف عن الحديث . ويقوى كل منهما الآخر . وقوله : « ولا عرفت عطثنًا » كان فى الأصول هنا:« ولا 
عريت » ! وصححناه من المستدرك . 
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وقوله : ا وما أهل لغير الله به أى : ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله » فهو حرام؛ لأن الله أوجب 
أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم » فمتى عدل بها عن ذلك » وذكر عليها اسم غيره من 
صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك» من سائر المخلوقات» فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف 
العلماء فى متروك التسمية » إما عمداً أو نسيانا » كما سيأتى تقريره فى سورة الأنعام .)١(‏ 
وقوله: ا والمنخنقة 4 وهى التى تموت بالق إما قصداً وإما اتفاقا » بان تَتَخبل فى وثاقها 
فتموت به » فهى حرام. وأما « الموقوذة 4 فهى التى تضرب بشىء ثقيل غير محدد حتى تموت» 
كما قال ابن عباس وغير واحد: هى التى تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت . قال قتادة : 
كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها. وفى الصحيح: أن عدى بن حاتم 
قال: قلت: يا رسول الله» إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب ؟ قال:«إذا رميت بالمعراض 
فحَرّق فکله» وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله» . ففرق بين ما أصابه بالسهم. أو 
بالمزراق ونحوه بحده فأحله» وما أصابه بعرضه فجعله وقيذا فلم يحله» وقد أجمع الفقهاء على 
هذا الحكم ههناء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه» على قولين» 
هما قولان للشافعى : أحدهما : لا يحل»ء كما فى السهم»ء والجامع أن كلا منهما ميت بغير 
جرح فهو وقيذ . والثانى: أنه يحل؛ لانه حكم بإباحة ما صاده الكلب» ولم يستفصل» فدل 
على إباحة ما ذكرناه؛ لأنه قد دخل فى العموم . 

وأما $ الْمتَردَية 4 فهى التى تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك . فلا تىل . 
وأما « الْطيحة © فهى التى ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهى حرام» وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم ولو من مذبحها . والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة» أى: منطوحة. وأكثر ما ترد هذه 
البنيّة فى كلام العرب بدون تاء التأنيث» فيقولون: كف خضيب» وعين كحيل» ولا يقولون: 
كف خضيبة» ولا:عين كحيلة»: وأما هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث؛ 
لأنها أجريت مجرى الأسماء» كما فى قولهم: طريقة طويلة. وقال بعضهم: إنما أتى بتاء 
التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة» بخلاف: عين كحيل» وكف خضيب؛ لأن 
التأنيث مستفاد من أول الكلام . 

وقوله: وما أكل السبع» أى: ما عدا عليها أسدء أو فهدء أو ثمرء أو ذئب» أو كلب» 
فأكل بعضها فماتت بذلك» فهى حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل 
بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو 
ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله: إلا ما ذكيتم 4 عائد على ما يمكن عوده عليه ما انعقد 
سبب موته فأمكن تداركه بذكاة» وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله: #والمتخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أَكل السبع) . قال ابن عباس: قوله : إلا ما ذكيتم) يقول:إلا ما ذبحتم 
من هؤلاء وفيه روح› فكلوه » فهو ذكى. وكذا روى عن سعيد بن جبير» والحسن البصرى» 
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والسدى. وروى ابن جرير عن على قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة» وهى 
رك يدا ر راا فكليا . وهكذا ررق عن طاوس: > وكين ٠‏ ركاه + وغيو واخدة أن 
المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهى حلال. وهذا مذهب 
جمهور الفقهاء» وبه قال أبو حنيفة» والشافعى» وأحمد بن حتبل . قال ابن وهب: سثل مالك 
عن الشاة التى يخرق جوقها السبع حتى تخرج أمعاؤها ؟ فقال مالك : لا أرى أن تذكى » أى 
شىء يذكى منها ؟! هذا مذهب مالك» رحمه الله . وظاهر الآية عام فيما استئناه مالك من 
الصور التى بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص للآية › 
والله أعلم . 

وفى الصحيحين: عن رافع , بن خديج أنه قال: قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدو غداًء 
ولیس معنا مدىء أفنذبح بالقتصب؟ فقال:١‏ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فکلوه» رالد 
ا 5 وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم› وأما الظفر فمدى الحبشة » . وفى الحديث 
الذى رواه الدارقطنى مرفوعا ٠»‏ وفيه نظر » وروى عن عمر موقوفا » وهو أصح : ألا إن 
الذكاة فى الحلق واللبة» ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق» . فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد 
وأهل السنن عن أبى العشراء الدارمى» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» أما تكون الذكاة إلا 
من اللبة والحلق؟ فقال:«لو طعنت فى فخذها لأجزأ عنك » . وهو حديث صحيح » ولكنه 
محمول على ما لا يقدر على ذبحه فى الحلق واللبة. 

وقوله : وما ذبح على النصب4 : قال مجاهد وابن جريج : كانت النصب حجارة حول الكعبة » 
قال ابن جريج : وهى ثلثمائة وستون نصباء كانت العرب فى جاهليتها يذبحون عندهاء 
وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على 
النصب. وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه 
الذبائح لتى فعلت عند النصب » من الشرك الذى حرمه الله ورسوله. وينبغى أن يحمل هذا 
على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما آهل به لغير الله . 

وقول : وان 0 بالأزلام 4 أى : حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام › 
واحدها: لم وقد ر تفتح الزاى, فيقال: زلم» وقد كانت العرب فى جاهليتها يتعاطون ذلك» 
وهى عبارة عن قداح 0 ئة» على أحدها مكتوب :«افعل» وعلى الآخر : «لا تفعل»» والثالث غمّل 
ليس عليه شىء ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد:« أمرنى ربى»» وعلى الآخر: «نهانى 
ربى». والثالث غفل ليس عليه شىء - فإذا أجالها فطلع السهم الأمر فعلهء أو الناهى تركه. 
وإن طلع الفارغ أعاد . والاستقسام: مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام . هكذا قرر ذلك 
أبوجعفر بن جرير. وذكر محمد بن إسحاق وغيره: أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: 
هبّل» وكان داخل الكعبة» منصوب على بثر فيهاء توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه» وكان عنده 
سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيهء بما أشكل عليهم › فما خرج لهم منها رجعوا إليه 
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وتا فن الصحيح )١(‏ : أن النبى يو لا دخل الكعبة» وجد إبراهيم. وإسماعيل فور 
فيهاء وفى أيديهما الأزلام» فقال ٠:‏ قاتلهم الله ! لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا » 257 . 
ورف أبن رت عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ا:٠‏ لن يلج الدرجات من تكهن أو 
استقسم أو رجع من سفر طائراً »290 . 

وقوله : # ذلكم فسق »> أى: تعاطيه فسق وغى وضلال وجهالة وششركء وقد أمر الله 
المؤمنين إذا ترددوا فى أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه» ثم يسألوه الخيرة فى الأمر الذى 
يريدونه» كما رواه الإمام أحمد والبخارى وأهل السنن عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول 
ا ا E a‏ وقول 11.4 هم أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم س الهم إنى أستخيرك بعلمك. وأستقدرك 
بقدرتك› وأسألك من فَضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر» وتَعلم ولا أعلّم؛ وأنت لام 
النوتة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الو د باسمه - خير 0 فون دينى ودنياى ومعاشى 
وعاقبة أمرى» أو قال : عاجل أمرى ٠»‏ وآجله › فاقدره لی ويسره > ثم بارك لى فيه وان 
كنت تعلمه را لی فی دن ودنیای ومعاشى وعاقبة أمرى» فاصرفنی عنه» واصرفه عنى» 
واف لى الخير حيث کان» ثم م به». لفظ أحمد . وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
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الثابت فى الصحيح : e‏ ل 0 
الغرب ولكن بالتحريش بينهم » (4) . ويحتمل أن يكون المراد: أنهم يئسوا من مشابهة 
المسلمين» بما تيز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله؛ ولهذا قال تعالى آمرا 
عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا فى مخالفة الكفارء ولا يخافوا أحدا إلا الله فقال: # فلا 
تخشوهم واخشون» آل تخافوهم فی مخالفتكم إياهم واخشونی › أنصركم عليهم وأبيدهم : 
وأظفركم بهم ؛ وأشف صدوركم منهم› وأجعلكم فوقهم فى الدنيا والآخرة. 
وقوله : #اليوم أكملت لكم دينكم وأَنمَمت عليكم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا»: هذه أكبر نعم 


)١(‏ فى المطبوعتين ( تفسير ابن كثير » والعملة ) : « الصحيحين » وهو خطأ » وصوابه ما أثبتناه من المخطوطة 
الأزهرية . ( الياز ) . 

(۲) رواه البخارى ‏ بنحوه ‏ من حديث ابن عباس ( 7955١7‏ فتح ) . 

(۳) « طائرًا » : من الطيرة » يعنى متطيرا . والحديث ذكره الهيثمى فى الزوائد ( ١١8/6‏ ) بلفظ : « أو رجع من 
سفر نظيراً » وقال : ١‏ رواه الطبرانى : بإسنادين » ورجال أحدهما ثقات » . 

. صحيح مسلم ( ۲ / 745 ) من حديث جابر‎ )٤( 
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الله» عز وجل »على هذة الأمة» حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره 
ولا إلى نبى غير نبيهم. صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعئه إلى 
الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعهء وكل 
شىء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا علك» كبا قال تعالى : #إوتمت كلمة ربك صدقًا 
وعد لا [الأنعام: ]١١١‏ أى: صدقا فى الأخبار» وعدلا فی الأوامر والتراخى . فلما أكمل لهم 
الدين تمت عليهم النعمة ؛ ولهذا قال تعالى : ايوم أكملت لكم ديتكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام دينا» أى : فارضوه أنتم لأنفسكم » فإنه الدين الذى أحبه الله ورضيه » وبعث به 
أفضل الرسل الكرام > وأنزل به أشرف كتبه. وقال ابن عباس : قوله: «الْيوم أكمَلت لكم 
ديتكُم» وهو الإسلام» أخبر الله نبيه كل والمؤمنين : أنه أكمل لهم الإيمان » فلا يحتاجون إلى 
ا اللم قل تة انا .وقد ضيه الله قل هة ندا وقال الى لت 
هذه الآية ب عرفة» فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام» ورجع رسول الله كَل فمات. قالت 
اا عدت حججت مع رسول الله ية تلك الحجة» فبينما نحن نسير إذ تَجِلَى ل 
جبريل» فمال رسول الله مي على الراحلةء فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن› 
فتكت > فاته فسحيت عله ردا كان غل 010 


وروی ابن جرير وغير واحد : مات رسول الله َي بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما . 
وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: 
يا أمير المؤمنينء إنكم تقرؤون آية فى كتابكمء لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 
اليوم عيدا. قال: وأى آية؟ قال : قوله: 9 ايوم أَكْملت لكم دينكم وأَنْممت عليكم نعمتي). فقال 
غمر: والله إلى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله مء والساعة التى نزلت فيها على 
رسول الله ية » عشية عرفة فى يوم جمعة . ورواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى» وفى 
رواية البخارى من طريق سفيان الثورى : قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا. وشك 
سفيان» رحمه اللّه» إن كان فى الرواية فيو تور حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا؟ 
وإن كان شكا فى كون الوقوف فى حجة الوداع كان يوم جمعةء فهذا ما إخاله يصدر عن 
الثورى» رحمه اللّه» فإن هذا أمر معلوم مقطوع بهء لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازى 
والسير ولا من الفقهاء. وقد وردت فى ذلك أحاديث متواترة لا يشّك فى صحتهاء والله أعلم 
وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر 229 .وروی ابن جرير عن عمار ‏ هو مولى بنى 
هاشم - أن ابن عباس قرا: الوم أكملت لكم دينكم وأنممت علَيكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» . 
فقال يهودى: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً. فقال ابن عباس: فإنها نزلت فى 
)١(‏ رواه الطبرى ( ١١١8١‏ ) . 


(۲) المسند ( 1۸۸ » ۲۷۲ ) . وتفصيل تخريجه هناك . وفى الاستدراكين ( ۳۷۳١ .. ۳۷٣۳۳‏ ) . وكذلك رواه 
الظرى 21-52 
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يوم عيدين اثنين: يوم عيد ويوم جمعة 2١(‏ . وروی ابن مردويه عن على قال: نزلت هذه الآية 
على رسول الله يد وهو قائم عشية عرفة : ايوم أكملت لكم دينكم 4 0 . وروی أبن جرير عن 
عمرو بن قيس السكونى: أنه سمع معاوية بن أبى سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية: الوم 
اتلد رح سوسم فقال: نزلت فى يوم عرفة» فى يوم جمعة 7) . 

وروی أبن ر > عن قال : نزلت هذه الآية : «اليَوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم 
نعمتي ورّضيت لكم الإسلام دينا) يوم عرفة ورسول الله ية واقف على الموقف (5) . 

والصواب الذى لا شك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفة» وكان يوم جمعة» كما روى 
ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبى 
سفيان» وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» وسمرة بن جندب» رضى الله عنهم» وأرسله 
الشعبى» وقتادة بن دعامة » وشهر بن حوشّبء وغير واحد من الأئمة والعلماءء واختاره ابن 
جرير الطبرى» رحمه الله . 

وقوله: « فمن اضطر في مخمصة غير متجائف لإنْم فن الله غفور رْحيم» أى: فمن احتاج إلى 
تناول شىء من هذه المحرمات التى ذكرها الله تعالى » لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناول 
ذلك والله غفور رحيم له؛ لأنه تعالى بعلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز 
عنه ويغفر له. وفى المسند وصحيح ابن حبان» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كيا : «إن الله 

يحب أن تؤتى رخصه» كما یکره أن تؤتى معصيته»» لفظ ابن حبان (0) .وفى لفظ لأحمد: «١‏ من 
0 5 رخخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة» .621١(‏ ولهذا قال الفقهاء: قد يكون 
تناول الميتة واجبا فى بعض الأحيان» وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرهاء وقد يكون 
مندوباء وقد يكون مباحا » بحسب الأحوال. واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق» 
أو له أن يشبع ويتزود ؟ على أقوال» كما هو مقرر فى كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة 
وطعام الغيرء أو صيدا وهو محرم: هل يتناول الميتة» أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك 


: الطبرى ( ۱۱۰۹۷ - ۱۱۰۹۹ ) . ورواه أيضا بنحوه  الطيالسى » برقم ( ۲۷۰۹ ) والترمذى ( 4 /45 ) وقال‎ )١( 
. حسن غریب » . وراد السيوطى ( ” / 708 ) نسبته لعبد بن حميد والطبرانى والبيهقى فى الدلائل‎ 2 

(۲) إسناده عند ابن مردويه فيه : « إسماعيل بن سلمان الأزرق » وهو ضعيف . وقد ذكره السيوطى ( ۲ / 768 ) 
ونسبه لابن جرير وابن مردويه » ولم أجده فى تفسير الطبرى . ظ 

(©) الطبرى ( ۱۱۱۰۸ ) » وإسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ۷ / ١5‏ ) بزيادة فى آخحره › وقال : 
« رواه الطبرانى » ورجاله ثقات » . وقوله : « يتزع بهذه الآية » : يعنى يتمثل بها ويقرؤها . 

(5) ذكره الهيثمى ( ۷ / ۱۳ . ١5‏ ) وقال : ١‏ رواه الطبرانى والبزار » وفيه عمر بن موسى بن وجيه » وهو 
ضعيف » . وهو فى إسناد ابن مردويه أيضا . 

(6) وهو لفظ المسند أيضا ( 5855 ) > وإسناده صحيح . 

(0) المسند ( ٥۳۹١‏ ) وهو حديث غير الذى قبله » من وجه آخر غير ذلك الوجه » وإن تقاربا فى المعنى . وقد 
مضى هذا الحديث عند تفسير الآية : ( ١86‏ ) من سورة البقرة . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآية ( 5 ) 


الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعى» رحمه اللّه. ولیس من شرط جواز تناول 
الميتة أن يمضى عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماء كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم!بل متى 
اضطر إلى ذلك جاز له وقد روى الإمام أحمد عن أبى واقد الليثى أنهم قالوا:يا رسول اللّهء إنا 
بأرض تصيبنا بها المخمصة» فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: «إذ لم تَصطبحواء ولم تغتبقواء ولم 
تحتفثوا بقلاً » فشأنكم بها ». تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط 
الصحيحين. رواه ابن جرير )۱( . ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا»: يعنى به: الغداءء «وما لم 
تغتبقوا»: يعنى به: العشاءء «أو تحتفئوا قلا فشأنكم بها » أى : فكلوا منها. قال ابن جرير: 
يروى هذا الحرف - يعنى قوله: «أو تحتفئوا  »‏ على أربعة أوجه: «تحتفئوا» بالهمزة» «ومحتفيوا) 
بتخفيف الياء والحاءء «وتحتفوا» بتشديد [الفاء] » «وتحتفوا» بالحاء وبالتخفيف» ويحتمل الهمزة » 
كذا ذکره ‏ فى التفسير 5 : 
وقوله : «غير متجانف لإنم» ا متعاط لمعصية الله› فإن الله قد دااع ادنك aS‏ 
الآخرء كما قال فى سورة البقرة  :‏ فمن اضطر غير باغ ولا عاد إن الله غفور رحيم) [الآية: (vr:‏ 2599 
وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصى بسفره لا يترخص بشىء من رخص السفر؛ لأن 
الرخص لا تنال بالمعاصى» والله أعلم . 


نوق ت تا أل كم ل أل كم بدت عَلَمكم علمتم ين الجوارج مين 
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لما ذكر تعالى ما حرمه فى الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لتناولهاء فى بدنهء أو فى 
دينه» أو فيهماء واستئنى ما استثناه فى حالة الضرورة» كما قال: 8 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا 
ما اضطررتم إليه» [الأنعام: ۱۱۹]ء قال بعدها: #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطييات» (24 , كما 


)١(‏ المسند ( ٠‏ / ۲۱۸ حلبى ) والطبرى ( ١١١76‏ ) . وإسناد أحمد صحيح › كما قال ابن كثير . وفى إسناده 
الطبرى رجل ضعيف» فلا يضرء إذ ثبت بإسناد آخر صحيح . والذى فى المسند « ولم تحتفئوا فشأنكم بها » › 
ليس فيه كلمة « بقلا » . والظاهر أنها ثابتة فى نسخ آخرى من المسند . ورواه الحاكم ( ٠۲١ / ٤‏ ) وصححه 
على شرط الشيخين › ووافقه الذهبى . وهو فى الزوائد ( > / 6 2 ه/ .0 

(۲) الطبرى ( 9 / ٥٤١‏ ) » وقد فسر أخى السيد محمود شاكر هذه الحروف بدقة وإسهاب . وملخص ذلك 
هنا : أن « تحتفعوا » : من « الحفأ » » وهو البردى › يقال « احتفأ الحفأ » : اقتلعه من منبته . و تحتفيوا »6 
بكسر الفاء وضم الياء - من قولهم « احتفى الحفا » أي البقل » إذا اقتلعه من وجه الأرض بالأظافير » وأصله 
الهمز . و تحتفئوا » O CE GG‏ ات ا اللي الى a‏ 
بتخفيف الفاء ‏ من قولهم « احتفى البقل » » إذا اقتلعه » وهو غير مهموز . 

(۳) انظر تفسيرها فيما مضى هناك . 

() يريد : بعدها فى النزول » لا فى سياق التلاوة ؛ لان آية « وقد فصل كم 4 مكية » وهذه الآية المفسرة من 
المائدة » وهى مدنية . 


يسبب و CEN Nous a‏ 
فى سورة الأعراف فى صفة محمد بل : أنه يحل لهم الطَّبَات ويحرم علَيهم الخبائث) [الآية .]٠١۷:‏ 

روى ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبيرء أن عدى بن حاتم» وزيد بن مهلهل الطائيين سألا 
رسول الله ييو » فقالا : يا رسول الله » قد حرم الله الميتة » فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت : 
© يسألوتك مادا أحل لهم قل أحل أكم الات € .قال سعيد : يعنى: الذبائح الحلال الطيبة لهم .)١(‏ 
وقال مقاتل : الطيبات ما أحل لهم من كل شىء أن يصيبوه » وهو الحلال من الرزق. وقد 
سئل الزهرى عن شرب البول للتداوى ؟ فقال: ليس هو من الطيبات . 

وقوله : وما عَلّمتم من الجوارح مكلبين) أى: أحل لكم الذبائح التى ذكر اسم الله عليها 
والطيبات من الرزق. وأحل لكم ما صدمّوه بالجوارح» وهى من الكلاب والفهود والصقور 
وأشباهها » كما هو مذهب الحمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وممن قال ذلك ابن عباس 
فى قوله: وما علّمتم من الجوارح مكَلبِينَ» : وهن الكلاب المعلمة › والبازى» وكل طير يعلم 
للصيد . والجحوارح: يعنى الكلاب الضوارى والفهود والصقور وأشباهها . رواه ابن أبى حاتم 
ثم قال: وروی عن خيثمة» وطاوس» ومجاهد» وغيرهم › نحو ذلك. ثم روى عن ابن عمر 
قال آم فاضا عن لطر +-الزاق وها من الطير هنا ادركت فهر الك رزلا فلا تطفمة: 

فلت واللحكن عن امهو أن ضيه الطيور كضنيد:الكللاك؛ لأنها تكلب الضيد عخغالبها » 
كنا كله الكلاب . فلا فرق. وهو مذهب الأئمة الأربعة وغیرهم » واختاره ابن جرير » واحتج 
فى ذلك بما رواه عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله يلق عن صيد البازى ؟ فقال:« ما 
أمسك عليك فكل» 000 واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنه عنده ما يجب قتله ولا 
يحل اقتناؤه؛ لما ثبت فى صحيح مسلم عن أبى ذر ؛ أن رسول الله كه قال : « يَقطّع الصلاة 
امار الا والكلك الكسود 6م فاك : ما بال لكات الد من الاج ؟"ققال :0< الكل 
الأسود شيطان» )١(‏ . 


وسميت هذه الحيوانات التى يصطاد بهن: جوارح» من الجرح» وهو: الكّسب . كما تقول 
العرب: فلان جرح أهله خيراء أى: كسبهم خيرا. ويقولون: فلان لا جارح لهء أى: لا 
كاسب له» وقال الله تعالى : 8 ويعلّم ما جرحتم بالثهار» [الأنعام : E‏ ما كسبتم من خير وشر. 
وقد ذكر فى سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم عن أبى رافع مولى 
رسول الله ية ؛ أن رسول الله يي أمر بقتل الكلابء» فلت » فجاء الناس فقالوا: يا رسول 
الله ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها ؟ فسكتء فأنزل الله : #يسألوتك ماذًا أحل لهم قل 
أحل كم الطْيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين» الآية. فقال رسول الله ٠:‏ إذا أرسل الرجل كلبه 


(1) إسناده إلى سعيد بن جبير جيد . إلا أن ظاهره الإرسال ٠»‏ ويحتمل أن يكون سعيد بن جبير سمعه من عدى بن 
حاتم ؛ لأنه من الرواة عنه . أما « زيد الخيل بن مهلهل » فإنه قديم الموت » لم يدركه ابن جبير . 
(۲) الطبرى ( ١١١6057‏ ) . وتخريجه وتصحيحه هناك . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآية ٤(‏ ) سس i‏ 


و فأمسك عليه» فليأكل ما لم يأكل». ورواه ابن جرير ((2 . ورواه الحاكم وقال: صحيح 
ولم يخرجاه (25. 

وقوله : #مكلبين» يحتمل أن يكون حالا من الضمير فى لعلَمتم 4 فيكون حالا من الفاعل» 
ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو #الجوارح» أى: وما علمتم من الجوارح فى حال 
كونهن مكلبات للصيد» وذلك أن تقتنصه. بمخالبها أو أظفارها . فيستدل بذلك - والحالة هذه 
على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل» كما هو أحد قولى 
الشافعى وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال: #8 تعلّمونهن مما عَلْمَكُم الله وهو أنه إذا أرسله استرسل» 
وإذا أشلاه 219 استشلى ٠‏ وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجىء إليه ولا يمسكه لنفسه؛ 
ولهذا قال تعالى  :‏ فكلوا مما أمسكن علَیکُم واذکروا اسم الله َيه فمتى كان اا ملام اسيك 
على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيد» وإن قتله بالإجماع . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت فى الصحيحين عن عدى 
ابن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إنى أرسل الكلاب اة وأذكر اسم الله ؟ فقال:« إذا 
أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله» فكل ما أمسك عليك ». قلت: وإن قتلن؟ قال:« وإن 
قتلن ما لم يشركها كلب ليس منهاء فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره». قلت 
له: فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب ؟ فقال:١‏ إذا رميت بالمعراض فَخَرْق فكُلْهء وإن أصابه 
عرض فإنه وقيذٌ فلا تأكله». وفى لفظ لهما:« إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك 
عليك فأدركته حيا فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكلهء فإن أخذ الكلب ذكاته» . وفى 
رواية لهما:١‏ فإن أكل فلا تأكلء فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه » . فهذا دليل 
للجمهور » وهو الصحيح من مذهب الشافعى» وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاء 
ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث . وحكى عن طائفة من السلف أنهم قالوا : لا يحرم 
مطلفا . [ فثبت ذلك عن سلمان» وسعد بن أبى وقاص» وأبى هريرة» وابن عمر ] . وهو 
محكى عن على وابن عباس . وهو قول الزهرى» وربيعة» ومالك. وإليه ذهب الشافعى فى 
القديم › وأومأ إليه فى الجديد . 


وروی أب و ءذاوة عن غمرو بن شعت هن أيه عن جلده؟ 9 أعرابيا - يقال له: أبو ثعلبة 
قال يا وول الله إن إن کا مكلة ٠‏ واف ف ضا E ES‏ إن كان لق 


ىسو.٠‎ « وروايته أطول من رواية ابن أبى حاتم . وكلتا الروايتين ضعيفتا الإسناد » فيهما‎ » ) ١١١75 ( الطبرى‎ )١( 
. ابن عبيدة الربذى » » وهو ضعيف جدا‎ 

(0) المستدرك ( ۲ / ١‏ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ۲٠١ / ٩‏ ) عن 
الحاكم . وروى أحمد فى المسند نحو هذا المعنى عن أبى رافع - فى قتل الكلاب ‏ ولكن ليس فيه أن ذلك سبب 
نزول هذه الآية ( المسند 5/ ۳۹٠۰ ٩‏ حلبى ) . وذكر الهيثمى فى الزوائد ( ٤١ / ٤‏ ) روايتى المسند » وقال : 
« رواه البزار وأحمد بأسانيد > رجال بعضها رجال الصحيح . 0 الطبرانى فى الكبير أيضا » . 

(۳) « أشلاه » : دعاه فأرسله محرضا له على الصيد . 


€ 





الجزء الأول - سورة المائدة : الآية ( 5 ) 
كلاب مكلبة»: فكل مما أمسكن عليك» . فقال: ذكيا وغير ذكى؟ قال:«نعم». قال: وإن أكل منه؟ 
فقال:« نحم» وإن أكل منه». قال: يا رسول الله » أفتنى فى قوسى. قال: ١كُل‏ ما ردت عليك 
قوسك». قال: ذكيا وغير ذكى؟ قال:١‏ ف ع جك مال يَصل» أوتجد فيه أثر غير 
سهمك». قال: أفتنى فى آنية المجوس إذا اضطررنا إليها ؟ قال : « اغسلها وكل فيها ». ورواه 
الاد و او نارم عن ا ا قال قال ردول الله ا ا 
وذكرت اسم الله فكل» وإن أكل منه » وكل ما ردت عليك يدك » . وإسنادهما جيدان ١‏ . 
فهذان أثران يدلان على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بهما من لم يحرم الصيد بأكل 
الكلب وما أشبهه. كما تقدم عمن حكيناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما 
أمسكه فإنه يحرم لحديث عدى بن حاتم. وللعلة التى أشار إليها النبى َو : « فإن أكل فلا 
تأكل › فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه». وأما إن أمسكه د ثم انتظر صاحبه فطال عليه 
وجاع ٬فأكل‏ منه لجوعه»فإنه لا يؤثر فى التحريم. بختنا ان تلك" حديث أبى ثعلبة الخشنى» 
وهذا تفريق حسن؛ جح بين الحديثين صحيح .وقد تمنى الأستاذ أبو المعالى | فى كتابه 
«النهاية» أن لو قصل مفصل هذا التفصيل › وقد حقق الله أمنيته» وقال بهذا القول والتفريق 
طائفة من الأصحاب منهم» وقال آخرون قولا رابعا فى المسألة» وهو التفرقة بين أكل الكلب › 
فيحرم لحديث عدى» وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالاكل . 

وقوله  :‏ فَكُلُوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه أى: عند إرساله »> كما قال النبى 
يله لعدى بن حاتم : « إذا أرسلت كلبك المعلم » وذكرت اسم اللّه» فكل ما أمسك عليك» . 
وفى حديث أبى ثعلبة المخرج فى الصحيحين أيضا:« إذا أرسلت كلبك» فاذكر اسم الله وإذا 
ا 0 الله» ؛ ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة ‏ كالإمام أحمد رحمه الله 

فى المشهور عنه ‏ التسمية عند إرسال الكلب والرمى بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث» وهذا 
القول هو المشهور عن الحمهور : أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال». كما قال 
الس وغيره. وقال ابن عباس فى قوله وا ذكروا اسم الله یع يقول: إذا أرسلت جارحك فقل : 
بسم الله» وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل 
كما ثبت فى الصحيحين : أن رسول الله ية علّم ربيبه عمر ب بن أبى سلمة فقال : « سم الله » 
وكل بيمينك 1 وكل مما يليك » . وفى صحيح البخارى: عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله » 
إن قوما يأتوننا - حديث عهدهم بكفر ‏ بلحمان لا ندرى أذكر اسم الله عليها أم لا ؟ فقال: 
« سموا أنتم وكلوا » . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة: أن رسول الله ييه كان يأكل طعاما فى ستة نفر من 


. مختصرة قليلا‎ ) ١95 / ” ( أبو داود 7801 ) . ورواه أيضا أحمد فى المسند ( 7175 ) . ورواية النسائى‎ )١( 


وقوله : « مما لم يصل »© : بفتح الياء وكسر الصاد المهملة وتشديد اللام » يعنى : ما لم ينتن . 
(۲( حديث أبى ثعلبة فى أبى داود ( 78657 ) 1 


o 
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أصحابه» فجاء أعرابى جائع فأكله بلقمتين ! فقال:٠‏ أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم» فإذا أكل 
أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسى اسم الله فى أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره ». ورواه أبو 
داود» والترمذی» والنسائى .وروی الإمام أحمد عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله 
َيه على طعام» لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله د فيضع يده. وإنا حضرنا معه طعاما › 
فجاءت ج کآغا تدقع > فذهبت تضع يدها فى الطعام» فأخذ رسول الله ل بيدهاء وجاء 
أعرابى كأنما يدفع فذهب يضع يده فى الطعام» فأحذ رسول الله بيده » فقال رسول الله كل : 
« إن الشيطان يستّحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه» وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء 
فأخذت بيدهاء وجاء بهذا الأعرابى ليستحل بهء فأخذت بيده » والذى نفسى بيده إن يده 
فى يدى مع يدهما » يعنى الشيطان. ورواه مسلم وأبو داود والنسائى )١(‏ . وروی مسلم وأهل 
السنن إلا الترمذى عن جابر بن عبد الله » عن النبى ية قال ٠:‏ إذا دخل الرجل بيته » فذكر 
الله عند دخوله وعند طعامه » قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» وإذا دخل فلم يذكر اسم 
الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت › فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال : أدركتم 
المبيت والعشاء » . لفظ أبى داود . 

ار يم أل کا اليك اا يوه مسب 

او 


م م : رد يرع ره 00 9 


یی د کدی ول ليده لا ی یکا بين ققد حيط تل ر 


سے ا 


اليو ين كير © *: 

لا دكر تعالى ما حر مه على عباده المؤمنين من الخبائث » وما أحله لهم من الطيبات» قال 
بعله : «اليوم أحل كم الطبّات). . ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى › فقال : 
« وَطَعام الذين أوتوا الكتاب حل لَكُم 4 . . قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبيّر » وغيرهم : 
يعنى ذبائحهم . وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم 
يعتقدون تحريم الذبح لغير اللهء ولا باكروة على اتم إلا اسم الله. وإن اعتقدوا فيه تعالى 
ما هو منزه عنه ٠‏ تعالى وتقدس . وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن معَفّل قال: أدلى 
بجراب من شحم يوم خيبر . فحضتته ! وقلت : لا أعطى اليوم من هذا أحدا » والتفت فإذا 
النبى َة يتبسم ‏ . فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها 
أصحاب مالك فى منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهمء كالشحوم ونحوها مما حرم 


)١(‏ المسند ( ٥‏ / ۳۸۲ » ۲ حلبى ) ومسلم ( ۲ / 1€« 1o‏ ( . وكان فى نص الحديث نقص وتحريف فى 
المطبوعة والمخطوطتين › فصححناه من المسند » إذ ساقه ابن كثير من روايته 5 
(۲) صحيح مسلم ( ۲ / ۹ ) . ورواه أحمد أيضا ( ١58517‏ ) . 
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عل . فا مالكية لا يجوزون للمسلمين أكله ؛ لقوله تعالى : وَطَعام الذين أوتوا الكتاب حل أكمي» 
قالوا: وهذا ليس من طعامهم . واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث» وفى ذلك نظر؛ لأنه قضية 
عین» ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله» كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء واللّه أعلم. 

وأجود منه فى الدلالة ما ثبت فى الصحيح : أن أهل خيبر اعادو لرسول الله د شأة 
و وقد ا ذراعهاء وكان يعجبه الذراع› فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه 
مسمومء فَلَفْظّه وأثر ذلك السم فى ثنايا رسول الله ةك وفى آبهره» وأكل معه منها بشر بن 
انرك .فق معرووة قات فل الود الى ها وكات اها ازتيب فلت شن بن 
البراء. ووجه الدلالة منه : أنه عزم على أكلها ومن معه» ولم يسألهم : هل نزعوا منها ما 
يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا ؟ وأهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم› 
وهم متعبدون بذلك ؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم › لأنهم 
لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم» بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاةء بل 
يأكلون الميتة» بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة» ومن يتمسك بدين 
إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء» على أحد قولى العلماء 

وأما المجوس ٠‏ فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب › فإنهم لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» خلافا لأبى ثور أحد الفقهاء من أصحاب الشافعى» وأحمد بن 
حنبل » ولا قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك. حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور 
كاسية | بعتي فى هذة المبالة وكأنه تمسك بعموم حديث روى مرسلا عن النبى كلد أنه 
قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذى فى صحيح 
البخارى: عن عبد الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله اة أحذ الجزية من مجوس هجر . ولو 
سلم صحة هذا الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية : « وَطَعَام الذين أوتوا الكتاب حل 
أكم)» فدل بمفهومه ‏ مفهوم المخالفة ‏ على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل ١‏ . 

وقوله: ‏ وَطَعامكم حل لكم» أى: ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا إخبارا 
عن الحكم عندهمء اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله 
عليه» سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر فى المعنى» أى: ولكم أن تطعموهم 


)١(‏ هذا كله فى طعام أهل الكتاب »إذا كانوا أهل كتاب . أما المتتسبون الآن للنصرانية واليهودية »فى أوربة وأمريكا 
وغيرهما ‏ فنحن نقطع أنهم ليسوا أهل كتاب » لأنهم كفروا بأديانهم » وإن اصطنع بعضهم رسومها الظاهرة 
فقط . فأكثرهم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء ٤‏ وكتبهم وأخبارهم بين أيدينا . فهم قد خرجوا على كل 
دين » ودانوا بالإباحية والتحلل فى الأخلاق والأعراض . فلا يجوز نكاح نسائهم » لفقدانهم صفة « أهل 
الكتاب » على الحقيقة . ولا يجوز أكل طعامهم > لذلك» ولأن الثابت أنهم لا يذبحون فى بلادهم قط . بل 
يرون الذبح الشرعى المعروف تعذيبًا للحيوان ‏ أخزاهم الله - ويقتلون الحيوان بطرق أحرى » يزعمون أنها أر 
بالحيوان . فكل اللحوم عندهم ميتة » لا يجوز لمسلم أن يأكل منها . 
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من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس النبى 
ية ثوبه لعبد الله بن أبى ابن سلول حين مات ودفنه فيهء قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين 
قدم المدينة ثوبه» فجزاه النبى بي ذلك بذلكء» فأما الحديث الذى فيه:١‏ لا تصحب إلا مؤمناء 
ولا يأكل طعامك إلا تقى». فمحمول على الندب والاستحباب» والله أعلم () . 

وقوله : #والمحصتات من المؤمنات»أى : وأجل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» 
وذكر هذا توطئة لما بعدهء وهو قوله: #والمخصتات من الذين أوتوا الكتاب من قَبْلكم4. فقيل : أراد 
بالمحصنات: الجرائر ٠‏ دون الإماءء حكاه ابن جرير عن مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات: 
الحرائر» فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنهء ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة» كما قال 
فى الرواية الأخرى عنه. وهو قول الجمهور ههناء وهو الأشبه ؛لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية 
وهى مع ذلك غير عفيفة » فيفسد حالها بالكلية » ويتحصل زوجها على ما قيل فى المثل : 
«حشفا وسوء كيلة » ) . والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات : العفيفات عن الزنا » كما 
قال تعالى فى الآية الأخحرى : « محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان * [ النساء: .]٠١‏ 

ثم اختلف المفسرون والعلماء.فى قوله : «والمحصتات من الّذين أوتوا الْكتّاب من قبلكم4: هل 
يعم كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف» ممن 





0) 1/9 رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن حبان والحاكم » من حديث أبى سعيد كما فى الفتح الكبير‎ )١( 
زو افو تقبناء صن جيك الألت الى تمي و وليكلا لسن لون عاف ادهو لاا ا‎ 0 
وللا يحرصن عليها . يعاشرن الأخدان دون حياء ولا حرص على عرض » أبحن من أنفسهن لأخدانهن‎ 
› وأحبابهن كل شىء . لا تتزوج امرأة منهن رجلا إلا بعد أن تعرفه معرفة تامة » ومعرفة داخلية فى كل شىء‎ 
. وبعد أن تكون تقلبت بين أيدى الرجال . إلا النادر الذى لا يؤبه له » ولا حكم له‎ 
وأقبح من هذا وأسوأ أثرا : أن هذه الحال المنكرة فشت فى الأمم المنتسبة للإسلام » خاصة فى الطبقات‎ 
› المتعلمة » التى تصطنع تقليد الإفرنح . والتى ترى أن الرقى والمدنية لا يكونان إلا فى التهتك والإباحية‎ 
والرقص والفجور وشرب الخمور والقمار - إلى ما يبث فيهن معلموهن من الإلحاد وإنكار الأديان » والكفر بالله‎ 
وبالأنبياء » ومن السخرية بالدين وبالمستمسكين به . وإلى ما تذيعه المجلات الماجنة الداعرة من الدعوة إلى‎ 
الإختلاط » والحرص على ما يسمونه « حقوق المرأة » و « مساواتها بالرجل » . بل زادوا فجوراً ونكرً » فسموا‎ 
العفة » التى أمر الله بها فى كل دين « كبتا > . وصارت الدعوة سافرة إلى تخفيف هذا « الكبت » عن الشبان‎ « 
من الجنسين . بل صارت الدعوة علانية إلى البغاء »لا يستحى الداعون إليه !بل يريدون « تنظيم البغاء » » حتى‎ 
. لا يضار الشبان من « الكبت » ! فهؤلاء ملعونون فى كل دين » وعلى لسان كل نبى‎ 
وقد صرنا نأسف أن نرى أكثر عقود الزواج بين هذه الطبقات باطلة شرعًا » بحكم الكفر الذى اختاروه‎ 
. لأنفسهم . وصارت الأنساب فى هذه الطبقات مدخولة » بحكم الفجور من ناحية » حين يكون الفجور‎ 
وبحكم الردة والكمر فى كل النواحى فيهم : فالملحد  وهو كافر مرتد - زواجه بمثله من النساء زواج باطل › لا‎ 
ينتج عنه نسل شرعى ثابت النسب » وزواجه بالمسلمة الحقيقية أشد بطلانا . والمسلم الحقيقى زواجه بالملحدة‎ 
المرتدة باطل › لا ينتج عنه نسل شرعى ثابت الت : وهكذا الحكم فيما إذا كان الزوجان مسلمين عند عمد‎ 
. الزواج » ثم تردى أحدهما أو كلاهما فى حماة الردة والإلحاد والكفر‎ 
. فلينظر المسلمون لأنفسهم > وليروا أين يذهب بهم . وإنا لله وإنا إليه راجعون‎ 
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فسر المحصنة بالعفيفة . وقيل : المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعى. وقيل: 
الاد ذلك الدميات:وون نويات + قزل“ : [قاتلوا الذي لا يؤمنون بالله ولا بالْيُومٍ الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق م من الذين أُوُوا الكتاب حى يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون 4 
[ التوبة: ۲۹ ] . وقد كان عبد اللّه أبن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركأ 
أعظم من أن تقول: إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى : ولا تتكحوا المشركَات حتئ يؤمن» الآية 
[البقرة:۲۲۱]. وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية : إولا تتکحوا المشركات 
حتئ يمن قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التى بعدها: «والمحصتات من الْذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم4. فنكح الناس نساء آهل الكتاب (21 . 
وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساء أخذا بهذه الآية 
الكريمة : #والمحصتات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)» فجعلوا هذه مخصصة للتى فى سورة البقرة: 
« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن © [ الآية : ١ع‏ () إن قيل بدخول الكتابيات فى عمومهاء 
وإلا فلا معارضة بينها وبينها ؛ لأن أهل الكتاب قد يفصل فى ذكرهم عن المشركين فى 
غير موضع»› كقوله تعالى : « لم يكن الذين كفروا م من أل الكتاب والمشركين منفكين حى تأتيهم 
البينة © [ البينة : ١‏ ]» وكقوله :اوقل للذين أونُوا الكتاب والأمين ءأسلمتم إن أسلّموا ققد فقد اهتدوا» الآية 
[ آل عمران :۲۰ ] . 
وقوله : #إذا اتيتموهن أجورهن» أى: مهورهن » أى : كما هن محصنات عفائف» فابذلوا 
لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد اللّه» والشعبى» والنخغى » والحسن البصرى 
بان الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها: أنه يفرق بينهماء وترد عليه ما بذل لها من 
المهر. رواه ابن جرير عنهم. 
وقوله : #محصنين غَيْرَ مسافحين ولا متُخذي أخدان): فكما شرط الإحصان فى النساء - وهى 
العفة عن الزنا - كذلك شرطها فى الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا؛ ولهذا 
قال : #غير مسافحين» وهم : الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية» ولا يردون أنفسهم عمن 
جاءهمء ولا متخي أخدان) أى: ذوى العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن» كما تقدم فى 
سورة النساء سواء؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله » إلى أنه لا يصح نكاح 
المرأة البغى حتى تتوب » وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف. وكذلك لا يصح 
عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة جتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية 
)١(‏ الحديث كما هو ثابت فى المخطوطة الأرهرية « عن أبى مالك الغفارى عن ابن عباس » وهو فى حكم المرفوع › 
وإن كان موقوفا لفظا . وليس كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله « فى عمدة التفسير » : « فالحديث مرسل » 
وذلك راجع إلى أن النسخة التى اختصرها أسقطت « ابن عباس » وجعلته من رواية « أبى مالك الغفارى - 
واسمه « غزوان » وهو تابعى ثقة » كما قال شاكر رحمه الله . ( الباز ) . 
(۲) وانظر ما مضى فى تفسير سورة البقرة آية : ( 77١‏ ) . 
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وللحديث : ١‏ لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله » )١(‏ . 
وسيأتى الكلام على هذه المسألة مستقصى عند قوله  :‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 

والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وَحرّم ذلك على المؤمنين € [ النور : * ]؛ولهذا قال تعالى ههنا: 8 ومن 
e AS‏ 

ا اما إذا قم إل اة فاعسا وفك وات 
سے تر ساس 2ے ص ر EC‏ رو د 
لى المرافق وأمسحوا روسكم وَأرْبْلَكُمَ إلى ١آ‏ كبورد کم جنا اهن 
ص 3 0 چے عم ےر ص چ 2 لدج رسد 7 1 سز“ رر 
وإن 3 مرطی أو عل ات جام 5-2 من من الغايط أو أن َس 3 فلم 
ثرا م۹ تيتوأ سما ماتخو يج وك وان ينه 1 بد أن 
حل ر لکن د و لير ن .2 e‏ ا رص کب لمڪ و 

i FN م حرج و لکن يريد الم ا ولتم ذ‎ a 


قال كثيرون من السلف : قوله: ‏ إذا ْم إلى اللا €:معناء وأنتم مُحْدُون . وقال آخرون: 
إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» وكلاهما قريب. وقال آخرون : بل المعنى أعم من ذلك» فالاية 
آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو فى حق الحدث واجب » وفى حق المتطهر 
ندب . وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ . 

وروى الإمام أحمد عن بريدة قال : كان النبى يلي يتوضاً عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح 
توضا ومسح على خفيه» وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول اللّه» إنك فعلت 
شيئا لم تكن تفعله؟ قال:٠‏ إنى عمداً فعلته يا عمر ». وهكذا رواه مسلم وأهل السنن وقال 
الترمذى: حسن صحيح . وروى ابن جرير عن الفضل بن المبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله 
يصلى الصلوات بوضوء واحدء فإذا بال أو أحدث» توضاً ومسح بفضل طهوره الخفين. فقلت : 
أبا عبد الله ء أشىء . تصنعه برأيك ؟ قال:بل رأيت النبى ميو يصنعهء فأنا أصنعه» كما رأيت 
وجول الله يصنع . وكذا رواه ابن ماجه 59) . وروی أحمد بن مدن حون نتن اة 
الأنصارى› عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة 
طاهراً كان أو غير طاهرء عمن هو؟ قال : حدثته أسماء بنت زيد ابن الخطاب؛ أن عبد الله بن 
حنظلة ابن الغسيل حدثها : أن رسول الله ماو كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير 
طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوءء إلا من حَدَثْ . 
فكان عبد الله یری أن به قوة على ذلك» كان يفعله حتى مات . ورواه أبو داود . وإسناد 
الحديث صحيح " . وفى فعل ابن عمر هذاء ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة» دلالة 


. (TV «(YY / ” ( رواه أبو داود والحاكم » من حديث أبى هريرة » كما فى الفتح الكبير‎ )١( 

(۲) الطبرى ( ۱۱۳۱۸ ) وابن ماجه ( 01١‏ ) . وإسناده صحيح . و ١‏ الفضل بن مبشر » : تابعى ثقة » ومن تكلم 
فيه فقد أخطأ . وترجمه البخارى فى الكبير ١١4 / ١/5(‏ ) ولم يذكر فيه جرحا . وذكره ابن حبان فى الثقات . 

(۳) المسند ( 5 / ۲۲٣‏ حلبى ) وأبو داود ( ٤۸‏ ) . ورواه الطبری ( ۱۱۳۲۸ , ۱۱۳۲۹ ) . 
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على استحباب دل كها هو مذهب الجمهور. 


وروی ابن جرير عن عكرمة قال: كاد مان ورا تل م 'ويقرأً هذه الآية : يا أيها 
اين آمنوا إذا 5 مم إلى الصلاة» الآية 7© ... وزوئ عن الال نن سبرة قال ترايك: غلا صان 
الظهرء ثم قعد للناس و فى الرحبة» ثم أتى بماء فغسل وجهه ویدیه» ثم مسح برآسه ورجليه؛ 
وقال : هذا وضوء من لم يحدث ۳ . وروی عن إبراهيم؛ أن عليًا اكتال من حب» فتوضاً 
وضوءا فيه تجوز » فقال: هذا وضوء من لم يحدث 297 . وهذه طرق جيدة عن على »2 يقوى 
بعضها بعضا. وروی ابن جرير عن أنس قال: توضاً عمر بن الخطاب-وضوءا فيه تجوزء 
خفيفاء فقال: هذا وضوء من لم يحدث . وإسناده صحيح 247 . وروى الإمام أحمد عن عمرو بن 
عامر الأنصارى» سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبى يع يتوضأ عند كل صلاة ٠‏ قال : 
قلت : فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلى الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث . 
وقد رواه البخارى وأهل السئن ° ..:.وروى أبو رو عيذ الله بن عباس؛ أن رسول الله جك 
خرج من الخلاءء فقدّم إليه طعام» فقالوا: ألا نأتيك بوضوء فقال : « إنما أمرت بالوضوء إذا 
فلت ا و ی اا رال ای : غاا ديف بسن وروی می 
عن ابن عباس قال: كنا عند النبى ميو فأتى الخلاء» ثم إنه رجع فأتى بطعام» فقيل : يا رسول 
الله » ألا تتوضاً ؟ فقال : « لم أصل فأتوضاً » . 

وقوله :ا« فاغسلوا وجوهكم » قد استدل طائفة من العلماء بقوله: 8 إذا قمعم إلى الصّلاة 
فَاعْسلُوا وجوهكم » على وجوب النية فى الوضوء؛ لأن تقدير الكلام: «إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم لها؛ء كما تقول العرب: «إذا رأيت الأمير فقم» أى: له. وقد ثبت فى 
الفحكية حذيف + 3 الأعمال نالات + وإغا لكل افر ها رى 10 


ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه ؛ لما ورد فى الحديث من 
طرق جيدة »عن جماعة من الصحابة »عن النبى كلك أنه قال: « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه » )١(‏ . ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما فى الإناء » ويتأكد ذلك عند القيام من 
النوم ؛ لما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله يكب قال: «إذا استيقظ أحدكم من 


. ) ۱۱۳۲٣۳ ( الطبرى‎ )١( 

(۲) الطبرى ( ١١۳۲١‏ ) وهو مختصر . وقد رواه أحمد مرارا مطولا » بزيادة الشرب قائما » وزيادة أنه رأى النبى 
كأ يفعل هذا » المسند ( 0۸۳ , ٩۷۰‏ ۱۰۰0 › ۷۳ ۲۲ ۳۱ » 18553 ) . ورواه البخارى 
مختصرا ومطولا ( ۱۰ / ۷۱ › ۷۲ فتح ) . 

(۳) الطبرى ( ١١١١۲۷‏ ) . و« الحب » - بضم الحاء : الجرة الضخمة . 

. ) ۱۱۳۲١ ( الطبرى‎ )5( 

(5) البخارى ( ١‏ / ۲۷۲ » ۲۷۳ فتح ) . ورواه أيضا الطبرى ( ١١775‏ ) . 

(7) معروف مشهور من حديث عمر بن الخطاب . 

(۷) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه » من حديث أبى هريرة . ورواه أحمد وابن ماجه » من حديث سعيد بن زيد 
وآ جحد كما فق لے ( ۲۲۷ 4 1۷ 0ر 
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الجزء الأول - سورة المائدة : الآية ( 5 ) 
تومه فلا ذل يذه فى الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاء فإن أحدكم لا یدری أين باتت يده »© 

ر الوجه عند الفقهاء: ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم - 
منتهى اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضا . 

ويستحب للمتوضئ أن يخلل يته إذا كانت كثيفة . وروى الإمام أحمد عن شقيق قال : 
رأيت عثمان توضا - فذكر الحديث ‏ قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال راث 
رسول الله ليه فعل الذى رأيتمونى فعلت. رواه الترمذى»وابن ماجه وقال الترمذى: حسن 
صحيح » وحسنه البخارى . 

وقد ثبت عن النبى مي من غير وجه فى الصحاح وغيرها : أنه كان إذا توضا تمضمض 
واستنشق » فاختلف الأئمة فى ذلك :هل هما واجبان فى الوضوء والغسل» كما هو مذهب أحمد 
ابن حنبل ؟ أو مستحبان فيهماء كما هو مذهب الشافعى ومالك؟ لا ثبت فى الحديث الذى رواه 
أهل السنن وصححه ابن خريمة» عن رفاعة بن رافع الزرقى ؛ أن النبى ية قال للمسىء صلاته : 
«توضاً كما أمرك الله » أو يجبان فى الغسل دون الوضوءء كما هو مذهب أبى حنيفة؟ أو يجب 
الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد ؟ لما ثبت فى الصحيحين: أن رسول 
الله كل قال: « من توضا فليستنشق » 2١(‏ وفى رواية: « إذا توضأ أحدكم فليجعل فى منخريه 
من الماء ثم لينتثر» " والانتثار: هو المبالغة فى الاستنشاق. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس ؛ 
أنه توضأ فغسل وجههء ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثرء ثم أخذ غرفة فجعل بها 
هكذاء يعنى أضافها إلى يده الأخرىء فغسل بها وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسهء ثم أخذ غرفة من ماء» ثم 
رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى» ثم قال: 
هكذا :رایت سول الله ل يعدن توا .وراه البخارئ ۹7 :: 

وقوله: « وایدیگُم إلى الْمرافق» أى: مع المرافق ٠‏ كما قال تعالى: إولا تَأكلُوا أموالهم إلى 
أموالكم إِنْه كان حوبا كبيرا» [ النساء: ۲ ] . ويستحب للمتوضئ أن يشرع فى العضد ليغسله مع 
ر لا روق البخارى سبلم عن ابي غريرة قال" قال رسول الله وك: «إن أمتى يدعون يوم 
القيامة غر) محجلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » . وفى صحيح 
مسلم عن أبى هريرة قال : سمعت خليلى بيا يقول: ١‏ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 


الوضوء ») 


)١(‏ الذى فى الصحيحين ‏ فيما رأيت - بلفظ : « من توضأ فليستتثر » » وهو من حديث أبى هريرة . انظر البخارى 
(۱/ ۲۲۹ فتح ) ومسلم ۸٤ ۰ ۸۳ /١(‏ ) والمسند( ۷۲۲۰) . 

(۲) من حديث أبى هريرة . ولفظ البخاری ( ١‏ / ۲۲۹ ) : « فليجعل فى أنفه ماء » . ولفظ مسلم ( (AT /١‏ : 
« فليستنشق بمنخريه من الماء » . وانظر المسند ( ۷۷۳١‏ ) . 

(۳) المسند ( 75517 ) والبخارى ( 3١١ » ۲۱۱ / ١‏ فتح ) . 
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وقوله : # وامسحوا برءوسكم » : اختلفوا فى هذه «الباء» هل هى للإلصاق ؟ وهو الأظهرء أو 
للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع فى بيانه إلى 
الما اوقد شت فى السحيون من طرق سالك عن عهوو بن ج المازن. عن أنه أن 
رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحيى » وكان من أصحاب النبى 
يو -: هل تستطيع أن ترينى كيف كان رسول الله َي يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم 
فدعا بوضوء. فأفرغ على يديه» فغسل يديه مرتين »ثم مضمض واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه 
ثلاثاءثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين » ثم مسح بيديه» فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم 
ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه» ثم غسل رجليه . وفى 
حديث عبد خيرء عن على فى صفة وضوء رسول الله ميو نحو هذاء وروی أبو داود عن 
معاوية والمقداد بن معد يكرب» فى صفة وضوء رسول الله عة مثله . ففى هذه الأحاديث دلالة 
لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس. كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل» 
لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل فى القرآن. 

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس». وهر عدار الناصية. وذهب أصحابنا إلى 
أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح . لا يتقدر ذلك بحد» بل لو مسح بعض شعرة من رأسه 
أجزأه !واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال: تخلف النبى يي فتخلفت معهء فلما 
قضى حاجته قال: «هل معك ماء؟» فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجههء ثم ذهب يحسر عن 
ذراعيه فضاق كم الجحبة» فأخرج يديه من تحت الحبة وألقى الجحبة على منكبيه » فغسل ذراعيه 
ومسح بناصيته » وعلى العمامة وعلى خخفيه. وذكر باقى الحديث» وهو فى صحيح مسلم» وغيره . 
فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على 
العمامة» ونحن نقول بذلك» وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة» وأنه كان 
يمسح على العمامة وعلى الخفين» فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح 
الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» والله أعلم . 

ثم اختلفوا فى أنه: هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثاء كما هو المشهور من مذهب 
الشافعى » أو إنما يستحب مسحة واحدة » كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه ؟ على 
قولين . فروى عن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضا فافرغ على يديه ثلاثا 
فغسلهماء ثم تمضمض واستنشق » ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء 
ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم مسح برأسه. ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاء ثم اليسرى ثلاثا مثل 
ذلك + ثم قال : رايت رسول الله با توضأ نحو وضوئی هذا ٠‏ ثم قال لقن ا 
وضوئی هذا » ثم صلَّى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه » غفر له ما تقدم من ذنبه » . وأخرجه 
البخارى ومسلم بنحوه » وفى سنن أبى داود عن عثمان فى صفة الوضوء : ومسح برأسه مرة 
واحدة . وكذا من رواية عبد خير» عن على مثله. 


ا جزء الأول - سورة المائدة : الآية 7( و 


واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن 
عثمان: © أن :سول الله ع : توضأ ثلاثا ثلاثا.وروى أبو داود عن حمران قال:رأيت عثمان بن 
عفان توضأ ... فذكر نحوه » ولم يذكر المضمضة والاستنشاق» قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثاء 
ثم غسل رجليه ثلاثاء ثم قال: رأيت رسول الله ميه توضأ هكذا . وقال: « من توضأ هكذا 
كفاه ». تفرد به أبو داود » ثم قال:وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة 
واحلة . 

وقوله : 8 وأرجلكم إلى الكعبين» قرئ : « وأرجلكم € بالنصب عطفا على وخر وجوهكم 
وأيديكم 4. روى ابن أبى عاض عو ابن عباس أنه قرأها: #وأرجلكم * يقول: رجعت إلى 
الغسل . وروى عن عبد الله بن مسعود» ر وعطاء > ومجاهد » وغيرهم نحو 
ذلك . وهذه قراءة ظاهرة فى وجوب الغسلء كما قاله السلف» ومن ههنا ذهب من ذهب إلى 
وجوب الترتيب فى الوضوء ٠‏ كما هو مذهب الجمهور. خلافا لأبى حنيفة حيث لم يشترط 
الترتيب» بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك ! لأن الآية أمرت 
بغسل هذه الأعضاءء و«الواو»لا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور فى الحواب عن هذا 
البحث طرقاء فمنهم من قال: الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة؛ 
لأنه مأمور به بفاء التعقيب» وهى مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل 
الوجه أولا ثم لا دجب الترتيب بعده» بل القائل اثنان : أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو 
واقع فى الآية. والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقاء والآية دلت على وجوب غسل الوجه 
ابتداء» فوجب الترتيب فيما بعده لإجماع لا فارق . ومنهم من قال :لا نسلم أن «الواو»لا تدل 
على الترتيب » بل هى دالة ‏ كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء . ثم 
نقول - بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوى -:هى دالة على الترتيب شرعا فيما من 
شأنه أن يرتب» والدليل على ذلك : أن رسول الله ميه لما طاف بالبيت . خحرج من باب 
الصفا وهو يتلو قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الل [البقرة: ]٠١۸‏ ثم قال: ١‏ أبدأ بما بدأ 
الله به» لفظ مسلم. ولفظ النسائى: «ابدؤوا بما بدأ الله به». وهذا لفظ أمرء وإسناده صحيح () , 
فدل على وجوب البداءة با بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاء والله أعلم . 

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة فى هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير عن 
النظير» وأدخل الممسوح بين المغسولينء دل ذلك على إرادة الترتيب. ومنهم من قال: لا شك 
أنه قد روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله َة توضاً 
مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» . قالوا: فلا يخلو إما أن يكون 
توضأ مرتبا فيجب الترتيب » أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ! ولا قائل بهء 
فوجب ما ذكرناه . 


. ) ۳٤۸۔۳٤١‎ / ۱ ( هو جزء من حديث جابر - الطويل - فى صفة حجة النبى بیو فی صحيح مسلم‎ )١( 
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وأمأ القراءة الأخرى» وهى قراءة من قرأ: #وأرجلكم 4 بالخفض - فقد اختج بها الشيعة فى 
قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس .: وقد روى عن طائفة .من 
السلف ما يوهم القول بالمسح» فروى ابن جرير: عن حميد قال :قال موسى بن أنس لأنس - 
ونحن عنده: يا أبا حمزة» إن الحجاج خطبتا بالأهواز ونحن معهء فذكر الطهور ‏ فقال: اغسلوا 
وجوهكم وأيديكم» وامسحوا برؤوسكم وأرجلکم» وإنه ليس شىء من ابن آدم أقرب من خبثه 
من قدميه» فاغسلوا ا و وعراقيبهما . فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج» قال 
الله تعالى  :‏ وامسحوا برءوسكم وأرجلگم 4 قال: وكان أنس إذا مسح قلميه ليما وإسئاده 
صحيح إليه. وروى ابن جرير عن أنس » قال : نزل القرآن بالمسح . ال 
وإسناده صحيح 2١(‏ . وروی ابن جرير عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان . 

وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس: ‏ «وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين » قال: هو 
المسح . ثم قال: وروى عن ابن عمر ٠‏ وعلقمة » وغيرهما ‏ نحوه. 

فهذه آثار غريبة جدا ! وهى محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره 
من السنة الثابتة فى وجوب غسل الرجلين . واغا جاءت هذه القراءة بالخفض : إما على المخاورة 
وتناسب الخدمء كما فى قول العرب اير خرب» > وکقوله تعالى : #عاليهم ثاب سندس 
خضر وإستبرق > [الإنسان: ١‏ وهذا سائغ ذائع» فى لغة العرب شائع. ومنهم من قال: هى 
محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان» قاله الشافعى . ومنهم من قال: هى دالة على 
مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف. كما ورد به السنة. وعلى كل تقدير 
فالواجب غسل الرجلين فرضاء لابد منه » للآية والأحاديث التى سنوردها. 

ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقى 
قن الال من رخات بهن على بن الى لالت أنه صلى الظهرء ثم قعد فى حوائج الناس 
فى رحبّة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتى بكوز من ما فاخ نه حف وانخدة 
فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه. ثم قام فشرب فضلته وهو قائم» ثم قال: إنا ناسا 
يكرهون الشرب قائماء وإن رسول الله ية صنع ما صنعت . وقال : « هذا وضوء من لم 
يحدث» . رواه البخارى فى الصحيح » ببعض معناه . ظ 

ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف. فقد ضل وأضل ٩‏ . وكذا من جوز 
مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاء ومن نقل عن أبى جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما 
للأحاديث» وأوجب مسحهما للآية - فلم يحقق مذهبه فى ذلك» فإن كلامه فى تفسيره إنما يدل 
)١(‏ الطبرى ( ۱۱٤١١ 2 ۱۱٤١١‏ ) . 
(؟) لأنهم خالفوا السنة الثابتة المتواترة قولا وفعلا . وليس بهم إلا الهوى والأكاذيب وسب الصحابة وتكفير كثير 

منهم » ثم العداوة للمسلمين أهل السنة » ونصر أعداء الإسلام حيث كانوا » والغدر بالمسلمين إذا خدعوا بهم 
واطمأنوا إليهم . والشواهد حاضرة كل يوم . 
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على أنه أراد أنه يجب دلْك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين 
رر ذلك فارخ دلكهنا تاهب ما غلهها ولكنة عر عو الذلك باح تاعفد من لم 
يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا 
يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور › فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل » سواء تقدمه أو 
تأخر عليه؛ لاندراجه فيهء وإنما أراد الرجل ما ذكرتهء والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا 
هو يحاول الجمع بين القراءتين» فى قوله: #وأرجلكم 4 خفضا على المسح وهو الدلك» ونصبا 
على الغسل ٠‏ فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه . 
ذكر الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنه لابد منه : 

قد تقدم فى حديث أميرى المؤمنين عثمان وعلى» وابن عباس ومعاوية» وعبد الله بن زيد 
ابن عاصم»ء والمقداد بن معد يكرب؛ أن رسول الله َة غسل الرجلين فى ور إما مرة» 
وإما مرتين» أو ثلاثاء على اختلاف رواياتهم )١(‏ . وفى حديث عمرو بن اشع عن آنه 
عن جدهء أن رسول الله ية توضأ فغسل قدميهء ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 
به». وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول كك فى سفرة سافرناهاء 
فأدركنا وقد أَرَهَفَثْنَا الصلاة» صلاة العصر ونحن نتوضاء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى 
بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار» . وكذلك هو فى الصحيحين عن أبى 
هريرة . وفى صحيح مسلم عن عائشة»› عن النبى او أنه قال: «أسبغوا الوضوء ديل للأعقاب 
ا ش وعن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع رسول الله و يقول :ويل للأعقّاب 
و الأقدام من النار» . رواه البيهقى والحاكم » وإسناده صحيح . . وروى الإمام أحمد عن جابر 
ابن عبد الله > سمعت رسول الله َة يقول:«ويل للعراقيب من النار » .وروی أيضا عن جابر 
ابن عبد الله قال: رأى النبى ب فى رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسله» فقال: «ويل 
للأعقاب من النار» . 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان قَرْض الرجلين مسحهماء أو أنه 
يجوز ذلك فيهما ‏ لما توعد على تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» بل يجرى فيه ما 
يجرى فى مسح الخف» وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير . 

وقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه ٠‏ 
فأبصره النبى يي فقال: « ارجع فأحسن وضوءك » . وروى البيهقى عن أنس بن مالك؛ أن 
رجلا جاء إلى النبى يي قد توضاء وترك على قدمه مثل موضع الظفرء aS‏ 
ية : «ارجع فأحسن وضوءك © .رواه أبو داود وابن ماجه» وإسناده جيد » ورجاله كلهم ثقا 
وروی الإمام أحمد عن خالد بن معدان» عن بعض أزواج النبى كَْةِ؛ [ أن انی کیا ] رای 
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رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماءء فأمره رسول الله يلكي أن يعيد 
الوضوء. ورواه أبو داود » وزاد: «والصلاة». وإسناده جيد قوى صحيح» واللّه أعلم و 
حديث عثمانء فى صفة وضوء النبى ية : أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل الستن من حديث 
لقيط بن صبرة» قال. قلت: يا رسول الله» أخبرنى عن الوضوء؟ فقال: «أسبغ الوضوءء 
وخلّل بين الأصابع» وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما» . 

وروى الإمام أحمد عن أبى أمامة: حدثنا ا و عا فال قلت يا يى الله 
أخبرنى عن الوضوء؟ قال: «ما منكم من أحد يقرب وضوءه» ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر › 
إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر» ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت 
خطايا وجهه من أطراف يته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خحرت خطايا يديه من 
أطراف أنامله؛ ثم يمسح رأسه إلا حرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه 
إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء» ثم يقوم فيحمد 
الله ويثنى عليه بالذى هو له أهل» ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال 
أبو أمامة: يا عمروء انظر ما تقول ! سمعت هذا من رسول الله يله أيعطى هذا الرجل كله 
فى مقايةة: فقال عمو عد عية ةنا" أفاكة اله كوت عد" وى مكلو ودر ارده العلن 
وما بى حاجة أن أكذب على الله »> وعلى رسول الله يي »> لو لم أسمعه من رسول الله ويا 
إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاءلقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك. وهذا وإسناده صحيح 20 , 
وهو فى صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه: «ثم يغسل قدميه كما أمره الله». فدل على أن القرآن 
يأمر بالغسل . 

ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خيرء عن على؛ أن رسول الله ية رش على 
قدميه الماء وهما فى النعلين فدلكهما ‏ إنما أراد غسلا خفيفاً وهما فى النعلين ولا مانع من إيجاد 
الخسل والرجل فى نعلهاء ولكن فى هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين ! 

وهكذا الحديث الذى أورده ابن جرير على نفسه عن حذيفة قال: أتى رسول الله عاي 
سباطة قوم فبال قائماء ثم دعا بماء فتوضاء ومسح على نعليه . وهو حديث صحيح. وقد أجاب 
ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن حذيفة قال: فبال قائماء» ثم توضأ ومسح على خفيه. 
قلت: ويحتمل اخمع بينهما بأن يكون فى رجليه خفان» وعليهما نعلان. وهكذا الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أوس بن أبى أوس قال: رأيت رسول الله َيِه توضأ ومسح على 
نعليه. ثم قام إلى الصلاة. ورواه أبو داود عن أوس بن أبى أوس قال: رأيت رسول الله طلا 
أتى سباطة قوم فبال» وتوضاً ومسح على نعليه وقدميه. وقد رواه ابن جرير » ثم قال: وهذا 
محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث؛ إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن 
)١(‏ أبو داود ( ۱۷١‏ ) . والذى فيه عن بعض أصحاب النبى مهو > . 
(۲) هو جزء من حديث طويل فى المسند ( ١1085‏ ) . 
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رسوله متنافية متعارضة» وقد صح عنه ية الأمر بعموم غسل القدمين فى الوضوء بالماء بالنقل 
المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. 

ولا كان القرآن آمراً بغسل الرجلين ‏ كما فى قراءة النصب» وكما هو الواجب فى حمل 
قراءة الخفض عليها - توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين» وقد 
روى ذلك عن على بن أبى طالب» ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافه» وليس كما 
زعموه» فإنه قد ثبت أن النبى ية مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. فروى الإمام 
أحمد عن جرير بن عبد الله البجلى قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة» وأنا رأيت رسول الله 
بير مسح بعد ما أسلمت. تفرد به أحمد . وفى الصحيحين» من حديث الأعمش» عن 
إبراهيمء عن همام قال: بال جريرء ثم توضأ ومسح على خفيه» فقيل: تفعل هذا؟ فقال: 
نعم» رأيت رسول الله ميه بال» ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا 
الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. لفظ مسلم . وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله 
ية مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا > كما هو مقرر فى كتاب « الأحكام الكبير » 2 
مع يحتاج إليه ذكره هناك . من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه . كما هو مبسوط فى 
موضعه . وقد خالفت الروافض فى ذلك كله بلا مستند » بل بجهل وضلا ل !مع أنه ثابت فى 
صحيح مسلم» من رواية أمير المؤمنين على بن أبى طالب » كما ثبت فى الصحيحين عنه» عن 
النبى ييه النهى عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها ! وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب 
غسل الرجلين» مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله ية على وفق ما دلت عليه الآية 
الكريمة» وهم مخالفون لذلك كله» وليس لهم دليل صحيح فى نفس الأمرء ولله الحمد. 

وهكذا خالفوا الآئمة والسلف فى الكعبين اللذين فى القدمين» فعندهم أنهما فى ظهر 
القدم» فعندهم فى كل رجل كعب !وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل 
الساق والقدم . قال الربيع : قال الشافعى : لم أعلم مخالفا فى أن الكعبين اللذين ذكرهما الله 
فى كتابه فى الوضوء هما الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق والقدم. هذا لفظه. فعند 
الأئمة»رحمهم الله فى كل قدم كعبان » كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة فى 
الصحيحين عن عثمان؛ أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين» واليسرى مثل ذلك. وروى 
الببخارى - تعليقاً مجزوما به وأبو داود وابن خزيمة فى صحيحه عن النعمان بن بشير قال : 
أقبل علينا رسول الله ية بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم - ثلاثا - والله لتقيمن صفوفكم أو 
ليخالقن الله بين قلوبكم». قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه» وركبته بركبة 
صاحبه» ومنكبه بمنكبه. لفظ ابن خزيمة . فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد 
به العظم الناتئٌ فى الساق» حتى يحاذى كعب الآخرء فدل ذلك على ما ذكرناه» من أنهما 
العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم » كما هو مذهب أهل السنة . 


ول ل وإن كخم مُرَضَئ أو على مقر أو جاء أحد مَنكُم من القائط أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء 


۸ الجزء الأول - سورة المائدة: الآية ( 5 ) 


قَنِيَمُموا صعيدا طَيْبا فامسحوا بوجوهكم وأر يديكم منه» كل ذلك قد تقدم الكلام عليه فى تفسير آية 
النساء. فلا حاجة بنا إلى إعادته ؛لئلا يطول الكلام .وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك (21, 
لكن البخارى روى ههنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة عن عائشة قالت: سقطت قلادة لى 
بالبيداء» ونحن داخلون المدينة»فأناخ رسول الله ية ونزل» ىتى رأسه فى حجرى راقداًء أقبل 
أو :كز فلكت لكرة كنديذة»: وقال: حسست: الاس فى قلادة 1 5 یی الموت لمكان رسول الله الا 
منى » وقد أوجعنى» ثم إن النبى ب استيقظ وحضرت الصبح ٠‏ فالتمس الماء فلم يوجد» ‏ 
فال ليا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم) الآية > فقال أسيد بن الحضير لقد 
بارك الله للناس فيكم يا آل أبى بكر › ما تتم إلا بركة لهم 7" . وقوله : «ما يريد الله ليجعل 
علیکم من حرج > أى . فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسرء بل أباح التيمم عند المرض» وعند 

فقد الماء» توسعة عليكم ورحمة بكم› وجعله فى حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض 
الوجوه » كما هو مقرر فى كتاب «الأحكام الكبير» . 

وقوله : إولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته علیکم لَعلَكُم تشکروت) أى : نعمّه عليكم فيما شرعه 
لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد وردت السنة بالحث على الدعاء 
عقب الوضوءء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين فى امتثال هذه الآية الكريمة» كما رواه 
لظام أحمد وصام و السنن» عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت 
توبتى وا بعشی» فأدركت رسول الله َة قائما يحدث الناس» فأدركت من قوله: «ما من 
مداع ها تحصن ر د ن فل ركن كت فاا اور إلا وجبت له 
الجنة». قال: قلت: ما أجود هذه . فإذا قائل بين يدى يقول: التى قبلها أجود منها. فنظرت 
فإذا عمرء فقال: إنى قد رأيتك جئت آنفاء قال: «ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ - أو: فيسبغ - 
الوضوءء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الحنة 
الثمانية» يدخل من أيها شاء». لفظ مسلم . 

وعن أبى هريرة؛ أن رسول الله اة قال: «إذا توضا العبد المسلم ‏ أو: المؤمن ‏ فغسل 
وجهه» خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ‏ أو: مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل 
يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء - أو: مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه 
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو : مع آخر قطر الماء ‏ حتى يخرج نقيا من 
الذنوب ». رواه مسلم . وروى مسلم عن أبى مالك الأشعرى؛ أن رسول الله مي قال: 
«الطهرر شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والله أكبر تملا ما بين السماء 
والأرض» والصوم جنة > والصبر ضياء > والصدقة برهان » والقرآن حجة لك أو عليك» كل 
الاس فبائع نفسه فمعتقهاء أو موقا ' . وفى صحيح مسلم عن ابن عمر قال: قال 
)١(‏ انظر ما مضى فى تفسير سورة النساء عند الآية : ( "8 ) . 
(۲) البخارى ( 8 / ۲٠١‏ فتح ) . وقد مضى - بمعناه ‏ من رواية أخرى للشيخين . 


ال2 الأول ح سونو اة : الآياك: ( ۷ )ةة 


رسول اله :۷ بقل اله صدقة من غلرل ولا صلا شر .طهون ١ء‏ وروق الطبالين عن أ 
المليح الهذلى عن أبيه قال:كنت مع رسول الله به فى بيت فسمعته يقول:«إن الله لا يقبل 
صلاة من غير طهورء ولا صدقة ف علولا و رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى . وابن ماحه . 
9 واڏڪروا نة الله عك وه مكمه لدی وائقگہ بيد إذ ُلثم سينا 
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يقول ا مذكراً عباده المؤمنين نعمته عليهم فى شرعه لهم هذا الدين العظيم . وإرساله 
إليهم هلا الرسول الكريم»› وما أخذ عليهم من العهد والميثاق فى مبايعته على متابعته ومناصرته 
ومو زوت و بدينه وإبلاغه عنه وقبوله. منه » فقال : « واذكروا نعمة الله عليكم وميتاقه الذي 
والقكم ب به إذ قلعم سمعنا وَأطّعنا. وهذه هى البيعة ال کانوا يبايعون عليها رسول الله مي عند 
إسلامهم»› كما قالوا: «بايعنا رسول الله كه على على السمع, والطاعة » فى منشطنا ومكرهناء وأثرة 
عليناء وألا ننازع الأمر أهله» (1) . وقال تعالى: «إوما لكم لا تؤمنون بالله والررسول يدعوكم لتؤمنوا 
بربكم وقد أَخَذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين4 [الحديد :۸]» وقيل: هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من 
الموائيق والعهود فى متابعة محمد يلي والانقياد لشرعه» رواه على بن أبى طلحة» > عن ابن 
عباس. وقيل : هو تذكار با آخذ تعالى من العهد على ذرية آدم عن a a‏ بن اعد 
وأشهدهم على أنفسهم : : الست بربكم قَالوا بَى شهدنا) [الأعراف :77١]ء‏ قاله مجاهدء ومقاتل . 
والقول الأول أظهر 6 وهو المحكى عن ابن عباس › الد واختاره ابن جرير. ثم قال 
تعالى : وائْقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى فى كل حال. ثم أعلمهم أنه يعلم ما 
يتخالج فى الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطرء فقال: لإن اله عليم بذات الصدور» . 
وقوله : يا يها الذين آمنوا كونوا قوامين لله أى: كونوا قائمين بالحق لله عز وجل» لا لأجل 
الناس والسمعةء وكونوا #شهداء بالقسط» أى: بالعدل لا بالجور. وقد ثبت فى الصحيحين» عن 
الان تن ر أله قال نجل ا خا فال أن غمرة ت رواضة ا ارف ع 
تشهد عليه رسول الله مي . فجاء ليشهده على صدقتى فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال : 


)١(‏ من حديث رواه الشيخان وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت . وقد مضى كاملا مخرجا عند تفسير الآية 
( ۹ ) من سورة النساء 5 


ا ا الول سور 'الماقدة 3 ات( ¥( 


لا. قال: «اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم » . وقال : « إنى لا أشهد على جور . قال : فرجع 
أبى ود تلك ”الصنافة . وقوله : ولا يجرمئكم شتآن قوم على ألا تعدلوا» أى : لا يحملنكم بغض قوم 
على ترك العدل فيهم : بل اعبار العدل فى كل أحدء صديقا كان أو عدواً؛ ولهذا قال: 
«اعدلوا هو أرب للتقوى» أى : عدلکم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذى 
عاد الضمير عليه» كما فى نظائره من القرآن وغيره» كما فى قوله: «وإن قيل كم ارجعوا فارجعوا هو 
1 النور : ۲۸ ] . 

: « هو أقرب للتقوى» . من باب استعمال أفعل اللفعيل ف اليك الدى البمن ل 
2 اراي كما فى قوله  :‏ أصحاب الجئة يومد خير مسقا وأحسن مقيلا € [الفرقان: 
1 وكقول بعض الصحابيات لعمر: ا وأغلظ من رسول الله صله . 


ثم قال تعالى : «واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون» أى : وسيحريك على ما عل من افا م 
التى عملتموهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر؛ ولهذا قال بعده: وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم مُغفرة © أى: لذنوبهم #وآجر عَظيم» وهو : الجنة التى هى من رحمته على عباده » 
لا ينالونها بأعمالهم»› بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم»› 
وهو تعالى الذى جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه» فالكل منه ولهء فله 
الحمد والمنة. ثم قال: «والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ونك أصحاب الجحيم». وهذا من عدله تعالى» 
ب SNS‏ بيهو ا العدل الحكيم القدير. 

وقو له یا ايها الذين آمنوا اذكروا نه نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا يكم أيديهم فكف أيديهم 
عدكم» روى عبد الرزاق عن عار أن النبى ية نزل منزلاء وتفرق الناس فى العضاه يستظلون 
تحتهاء وعلق النبى ية سلاحه بشجرة» فجاء أعرابى إلى سيف رسول الله ية فاخذه فسله» ثم 
أقبل على النبى كلل فقال: من يمنعك منى؟ قال: «اللّه» » قال الأعرابى مرتين أو ثلاثا: من 
يمنعك منى؟ والنبى م يقول: «اللّه» . قال : فشام الأعرابى السيفء. فدعا النبى ك أصحابه 
فأخبرهم خبر الأعرابى »وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه )١(‏ . وقصة هذا الأعرابى ‏ وهو 
غورث بن الحارث ‏ ثابتة فى اي . وذكر محمد ابن إسحاق » ومجاهد وعكرمة»› وغير 
واحد: أنها نزلت فى شأن بنى النضيرء حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله بل الرحى» 
لا جاءهم يستعينهم فى دية الا وو وو كلو ا عو بن جا بن كين ل راو 
جلس النبى ية تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقى تلك الرحى من فوقهء فأطلع الله النبى ككل 
على ما تمالؤوا عليهء فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابهء فأنزل الله فى ذلك . ثم أمر رسول الله 
ية أن يغدو إليهم فحاصرهم» حتى أنزلهم فأجلاهم . 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق ( ص ٦‏ مخطوط مصور ) . ورواه الطبرى ( ١١555‏ ) من طريق عبد الرزاق » وإستاده 
محم 5 ورواه - بنحوه _ أحمد ( \oYoY 2, ١ةةملال » ١1:85‏ ( من أوجه َ وكذلك البخارى ( ۷ / ۹ _ 
۱ فتح ) . وقد مضى حديث آخر فيه شىء من هذه القصة › ال a‏ 
ابن الحارث » مضت عند تفسير الآية : (” ٠١‏ ) من سورة النساء . و« العضاء - بكسر العين المهملة وآلحره 
هاء : ما عظم من شجر الشوك وطال حتى يستظل به الناس . وقوله « فشام الأعرابى السيف » : أى أغمده . 
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0 علس‎ E 
لما أمر عبأده المؤمنين بالوفأء بعهده وميثاقه. الذى أخحذه عليهمٍ على لسان عبده‎ 
ورسوله محمد بلا وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل» وذكرهم نعَمّه عليهم الظاهرة‎ 
والباطنة» فيما هداهم له من الحق ل ا العهود والمواثيق على من‎ 
كان قبلهم من أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعا‎ 
منه لهم وطردا عن بابه وجنابه» وحجابا لقلوبهم عن الورصول إلى الهدى ودين الحق. وهو‎ 
العلم النافع والعفل الصالح. فقال تعالى: وقد اخ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم الي عشر‎ 
نقیبا) يعنى : عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع› والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وهكذا لا‎ 

ا الله ب الأنصار ليلة العقبةء كان فيهم اثنا عشر نقيبا . ثلائة من الأوس م 
اید ن ا ت حكمة4ووفاعة بن عبد المنذر ‏ ويقال بدله: أبو الهيثم ابن السيان 
رضى الله عنهم ۰ وتسعة من الخزرج. وهم : : أبو أمامة أسعد بن زرارة » وسعد بن الربيع › وعد 
الله بن رواحة. ورافع بن مالك ر نن العجلذن » والبراء بن معرور» بن الصامت» وسعد 
ابن عبّادة» وعبد e‏ حرام » و رو س ری الله عنهم . 
والمقصود : أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبى يو لهم بذلك» وهم لین 
ولوا المبايعة والمبايعة عن قومهم للنبى ميد على السمع والطاعة . 

وروى الإمام أحمد عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا 
القرآن» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» هل سألتم رسول الله كله كم يملك هذه الأمة من 
خليفة؟ فقال عبد الله : ما سألنى عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك» ثم قال: نعم ولقد سألنا 


لع 


ربع 


ا 1 الجزء الأول ب سورة الماكذة * الآيات ) )1١5 1١!‏ 


رسول الله ية ؟ فقال: « اثنا عشرء كعدة نقباء بنى إسرائيل ». هذا حديث غريب من هذا 
الوجه () . 

رأف هنا" انريف تاك قن الصجحن عن عاض عن سمرة قال حت الي هة 
يقول: ١‏ لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا». ثم تكلم النبى ية بكلمة خفيت 
على» فسألت » أى: ماذا قال النبى ييةٍ؟ قال: «كلهم من قريش». وهذا لفظ مسلم » ومعنى 
هذا الحديث البشارة بوجود اثنى عشر خليفة صالخا » يقيم الحق ويعدل فيهمء ولا يلزم من هذا 
تواليهم وتتابع أيامهم» بل قد وجد منهم أربعة على تسق» وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلى» رضى الله عنهم» ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة› 
وبعض بنى العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن منهم المهدى 
المبشر به فى الأحاديث الواردة بذكره: أنه يواطئءٌ اسمه اسم النبى يليه واسم أبيه اسم أبيهء 
فيملاً الأرض عدلا وقسطاء كما ملئت جوراً وظُلْمّاء وليس هذا بالمنتظر الذى تتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سرداب « سامرا » ! فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو 
من هوس العقول السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر 
الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض» لجهلهم وقلة عقلهم ‏ . وفى 
التوراة البشارة بإسماعيل» عليه السلام» وأن الله يقيم من صلب اثنى عشر عظيماء وهم هؤلاء 
الخلفاء الاثنا عشر المذكورون فى حديث ابن مسعودء وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة ممن يسلم 
من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشر» فيتشيع كثير منهم 
جهلا وسقهاء لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبى مياد . 

وقوله تعالى: «وقال الله إئي معكم) أى: بحفظى وكلاءتى ونصرى لين أقمتم الصلاة واتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي) أى : صدقتموهم فيما يجيؤونكم به من الوحى «وعزرتموهم) أى: نصرتموهم 
ووازرتموهم على الحق #وأفرضتم لله فَرْضًا حسنا) وهو: الإنفاق فى سبيله وابتغاء مرضاته «الأكقرن 
عنكم سيّناتكم» أى: ذنوبكم » أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها «ولأدخلتكم جنات تجري من 
تحتها الأنهار» أى : أدفع عنكم المحذورء وأحصل لكم المقصود. 

وقوله  :‏ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد صل سواء السبيل ‏ أى: فمن خالف هذا الميثاق بعد عقّده 
وتوكيده وشده» وجحده وعامله معاملة من لم يعرفهءفقد أخطأ الطريق الواضح» وعدل عن الهدى 
إلى الضلال. 

ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده» فقال: طفبما 
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نه مَيَاقَهِم لعناهم) أى : فبسبب نقضهم الميثاق الذى أخذ عليهم لعناهم . ای أبعدناهم عن 


)١(‏ المسند ( ۷۸1 ) . وإسناده صحيح 
() بل هو من أكاذيب هذه الفئة المضلة › التى استمرأت الكذب والافتراء > ومرنت عليه قلوبهم وألسنتهم : 
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الحق: وطردناهم عن الهدى لوجعلا قلوبهم.قاسيّة4 أى: فلا يتعظون بموعظة: لغلظتها وقساوتها 
«إيحرفون الْكّلم عن مواضعه» أى : فسدت 556 وساء تصرفهم فى آیات الله » وتأولوا كتابه على 
غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل › عياذاً بالله من ذلك «ونسوا حظًا مما 
ذكْروا به»“أى : وتركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن : تركوا عرى دينهم ووظائف الل 8 
التى لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة 
ولا فطر مستقيمة. ولاه أعمال قوية: : « ولا ترال تطلع على خَائئة منهم) يعنى : مكرهم وهم لك. 
ولأصحابك . «فاعف عنهم واصفّح» وهذا هو عين النصر والظفر» كما قال بعض السلف : ما عاملت 
من عصى الله فيك.بمثل أن تطيع الله فيه. نذا فل لو ا وجيع على امن ولعل 
الله .أن يهديهم؛ ولهذا قال تعالی : إن الله ي يحب المحسنين > يعنى به: الصفح عمن أساء إليك . 

وقوله: اومن الذين-قَالُوا إنا نصارئ اخذن مياقّهم) أى: ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم.. 
نصارى متابعون المسيح ابن مريم» عليه السلام» وليسو! كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق. 
على متابعة الرسول يياه ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» والإيمان بكل نبى يرسله الله إلى أهل 
الأرض ٠‏ ففعلوا كما فعل اليهود : خالفوا المواثيق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: #قنسوا حظً مما 
ذكروا به فأغريتا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 أى: فالقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم 
بعضاء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا 
يزالون متباغضين ماين ed‏ بعضهم بعضا» ويلعن بعضهم بعضا؛ فكل فرقة تحرم 
الأخرى ولا تدعها تلج معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخرون» وكذلك النسطورية 
والأريوسية» كل طائفة تكفر الأخحرى فى هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد .)١(‏ 

ثم قال: « وسوف ينبئهم الله بمًا كانوا يصنعون > وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما 
ارتكبوه من الكذب على الله رسوله» وما نسبوه إلى الرب ‏ عز وجل» وتعالى وتقدس عن 
قولهم علواً كبيراً - من جعلهم له صاحبة وولداء تعالى الواحد الأحدء الفرد الصمده الذى لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كفؤاً أحد. 

آمل التب مڌ دحك شوڪ بث کک ڪي 
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)١(‏ وقد حقق الله وعده » وسيحققه عليهم إلى يوم القيامة » وقوله الصدق » ووعده الحق . ولذلك ترى هذه الأمم 
الفاجرة الضالة ٠‏ الذين ينتسبون إلى المسيح > عليه السلام » رورا وبهتانا » أولئك يزعمون أنهم نصارى - 
لا يزالون فى شقاق وخللاف 3 وعداوة بينهم وجروب ملمرة › وألوان من العدوان فاقت عدوان الوحوش 
الكاسرة 5 وقد حقت عليهم كلمة العذاب إلى يوم القيامة » إن شاء الله . 


“oY 
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يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمدا مي بالهدى ودين الحق 
إلى جميع أهل الأرض› عربهم وعجمهمء م ميهم وكتابيهم» وأنه بعثه بالبينات والفرق بين 
الحق والباطل . فقال: SS‏ ل ل 
عن كثير # أى: يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه» وافتروا على الله فيه ويسكت عن كثير مما غيروه 
ولا فائدة فى بيانه. وقد :روئ اجا عن اند ا عن كر بالرجم فقد كفر بالقرآن من 
حيث لا يحتسب»ء قوله: ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين كم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب» 
00 مما أخفوه . ثم قال الإسناد ولم يخرجاه )١(‏ أخبر تعالى عن القرآن 

يم الذى أنزله على لباو TEE‏ . هدي به الله من انيع 
رضوانه سبل السلام أى : طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة #ويخرجهم من الظَلمَات إِلَى النور 
بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) أى: ينجيهم من المهالك » ويوضح لهم أبين المسالك ٠‏ فيصرف 
عنهم المحذور ويحصل لهم أنجب الأمورء وينفى عنهم الضلالة » ويرشدهم إلى أقوم حالة . 


ت ح الى 


لَقَدَ ڪَمَرَ ايت الوا إن آله هو الْمَسِيحٌ أبْنُ ميم قَلَ فَمَن 
يماك می لل یکا إت ناد أن ميلك ایح ر نت عنم کا وك 
۰ یما وہ الف الصموت وَالْأَرَضٍ وما بیتهما لن ما يسا 
ع کی سنو م © وات الهو والتسرئ ن بوا لله وأو 

فل كم تلك و 4 وَيْعَرْبُ من ياء 
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يقول تعالى a‏ م e‏ ابن مريم - وهو عبد من 
عباد الله as‏ و ل ا 
أنه أ يلك ال ان مهم وأ وم في الاي جام أى :لو ا ذلك. فمن 07 ا كان 
يملعه ؟ أو من ذا الذى يقدر على صرفه عن ذلك؟ 

ثم قال : «وللّه ملك السّموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشَاء» أى : جميع الموجودات ملكه 
وخحلقه» وهو القادر على ما بشاء) لذ العا يمعل › لقدرته le,‏ 8 وعظمته › وهذا 
رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى رادا على اليهود 
والنصارى فى كذبهم وافترائهم : «وقَالت اليهود والتصارئ نحن أبتاء الله وأحباؤه> 55 : نحن منتسبول 
إل أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية. وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم : أن اللّه تعالى قال لعبده 
إسرائيل: «أنت ابنى بكرى» ! فحملوا هذا على غير تأویله» وحرفوه. وقد رد عليهم غير واحد 
(1) المستدرك ( ٤‏ / 709 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . ورواه أيضا الطبرى ( ١١5٠١١ » ١١5٠09‏ ) بإسنادين 

صحيحين . وزاد السيوطى ( 7 / ۲۹۹ ) نسبته لابن الضريس والنسائى وابن أبى حاتم . 
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ممن أسلم من عقلائهم» وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام؛ كما نقل النصارى 
عن كتابهم : أن عيسى قال لهم: إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم ! يعنى: ربى وربكم. و 
أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها فى عيسى» عليه السلام. وإنما أرادوا من ذلك 
معزتهم لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

قال الله تعالى رادا عليهم: #ثل فلم يعذبكم بذنوبكم» أى: لو كنتم ‏ كما تدعون - أبناءه 
وأحباءه» فلم أعدّت لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟! وقد قال بعض شیوخ 
الصوفية لبعض الفقهاء: أين جد فى القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا 
عليه الصوفى هذه الآية: #قل فلم يعذبكم بذنوبكم». وهذا الذى قاله حسنء وله شاهد فى المسند 
للومام أحمد حيث روى عن أنس قال: مر النبى َة فى نفر من أصحابه» وصبى فى الطريق؛ 
فلما رات امه القوم شيت على ولذها أن يرطا «فأقبلت تسعى وتقول:ابنى ابنى » وسعت 
فأخذتهء فقال القوم:يا رسول اللهء ما كانت هذه لتلقى ولدها فى النار . قال : : فَحْمْضَهُم النبى 
اة فقال: «لاء والله ما يلقى حبيبه فى النار» . تفرد به )١(‏ . 

ل بل أنتم بشر ممن خلّق » أى: لكم أسوة أمثالكم من بنى آدم» وهو سبحانه الحاكم فى 
جميع عباده «يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» أى: هو فعال لما یرید لا معَقَّبٍ لحكمه وهو سريع 
الحساب. #ولله ملك السّموات والأرض وما بيتهما) أى: الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانهء «وإليه 
المصير 4 أى: المرجع والمآب إليهء فيحكم فى عباده ما يشاء» وهو العادل الذى ا 

ب يأل الكتب ت جاک شونا ی لك عل کرو ن اسل أن توا ا جا 
م شیر ولا نزار فق جاه EE‏ ڪل کل س شىء قدي چ 

يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا 
يِب خاتم النبيين > الذى لا نبى بعده ولا رسول» بل هو المعقب لجميعهم؛ ولهذا قال: 8 على 
رة من الرسل) أى: بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم. 

وقد اختلفوا فى مقدار هذه الفترة » كم هى ؟ فقال أبو عثمان التهدى وا سافن روا 
عنه : كانت ستمائة سنة. ورواه البخارى عن سلمان الفارسى. وعن قتادة: خمسمائة وستون 
وق ول معد رشن فن ااه حا ا ود د ونان :الل :اا 
وبضع وثلاثون سنة. وذكر ابن عساكر فى ترجمة عيسى »عليه السلام » عن الشعبى أنه قال: 
ومن رفع المسيح إلى هجرة النبى ية تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة. والمشهور هو الأول» وهو 
أنه ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة بينهماء فإن القائل الأول 
أراد ستمائة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية» وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو من 
eS ANS AR eT ELD‏ 

سكنهم . وفى المطبوعة : « فحفظهم » بالظاء ! وهو تصحيف . والصواب من المسند والمخطوطتين . 
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ثلاث سنين؛ ولهذا قال تعالى فى قصة أصحاب الكهف: «وآبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا 
تسعا» [الكهف: ]٠١‏ أى: قمرية» لتكميل الثلاثمائة الشمسية التى كانت معلومة لأهل الكتاب. 
وكانت الفترة بين. عيسى ابن مريمء آخر أنبياء بنى إسرائيل» وبين محمد خاتم النبيين من بنى 
آدم على الإطلاق» كما ثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله كو قال: « 
أولى الناس لأنا » ليس بينى وبينه نبى » »هذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبى»؛ 
قال اله خاد بن سان »كما حكاء القشاعن وغيرة: 

والمقصود : أن الله بعث محمدا كلو على فترة من الرسل » وطموس من السبل» وتَغَير 
الأديان. وكثرة.عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة.به أتم النعم» والحاجة إليه أمر 
عممء فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر فى سائر العبادء إلا قليلا 

من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين» من أحبار اليهود وعباد النصارى 
والصابئين» كما روى الإمام أحمد عن عياض بن حمار المجاشعى» أن النبى :َب حطب ذات 
وم ندال في a‏ #وإن ربى أمرنى أن أعلّمكم ما جهلتم ما على فى يومى هذا: د 
تحلته عبادى حلال» ا خلت عاد جنا ء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاضلتهم .عن 
دهم وحرمكت عليهم ما أحللت له وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطاناء ثم إن 
الله »عز وجل نظر إلى أهل الأرض فُمقتهم» عجمهم وعربهم» إلا بقايا من أهل الكتاب »› 
وقال غا حك تلف وابعلى كه ,واتزلت. غلك كا ل بك الا ف انا 
ويقظاناء ثم إن الله آمرنى أن أحرق قريشاء فقلت: يارب» إذن لخو وان اغى رة 
فقال : استخرجهم كما استخر جو ك › واغزهم نغزك» وأنفق عليهم فسننفق عليك» وابعث جندا 
نبعث خمسة أمثاله » وقاتل بمن أطاعك من عصاك» وأهل الحنة ثلاثة: ٠‏ ذو. سلطان. مقط 
متصدق موفق » ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلم» ورجل عفيف فقير متصدق» 
وأهل النار خمسة: الضعيف الذى لا زبر له الدين هم فيكم بَا أو تُبعاء لا يبتغون أهلا 
ولا مالاء والخائن الذى لا يَحْفَى له طَمّعْ وإن دَق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا عيبن إلا 
وهو يخادعك عن أهلك ومالك»» وذكر البخل والكذب» والشنظير: الفاحش » 2١0‏ . 

والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله : «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عجمهم 
وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب ». وكان الدين قد التبس :على أهل الأرض كلهم حتى بعث 
الله محمدا لاء فهدى الخلائق» وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء وتركهم على المحجة 


)١(‏ المنند ( ۱۷۵7 - ۱۷۵۵۸ » ١1/077‏ ) ومسلم ( ۳٠٣۷ » 5 / ٠۲‏ ) . وسيأتى مرة.أخرى عند تفسير الآية 
(2) من سورة الروم وقد مضى بعضه عند تفسير الآية :)من سورة البقرة ٠»‏ والآيات : ( ١77-4١15‏ ) 
من سورة النساء وقوله : « يثلغوا رأسى » : من « الثلغ » بالثاء المثلثة » وهو الشدخ » وقيل : هو ضربك 
الشىء الرطب بالشىء اليابس حتى ينشدخ . وقوله : « الضعيف الذى لا زبر له » : هو.بفتح الزاى وسكون الباء 
الموحدة » قال ابن الأثير : ١‏ أى لا عقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا يبغى » . و« الشنظير  »‏ بكسر 
الشين المعجمة : هو السىء الخلق . 


الجزء الأول - سورة المائدة :الآيات ( ۲٦_۲١‏ )ل۷ 


البيضاء» والشريعة الشراءة ؟ ولهذا قال تعالى: أن ڌ تقولوا ما جاءنا من بُشير ولا تذير» أى: لعلا 
تحتجوا. وتقولوا يأ أيها الذين بدلوا دينهم وعيروه ما حاءنا من رسول يىشر بالخير وينذر من 
الشر 0 فقد جاءكم بشير ونذير 4 يعنى سينا لد إوالله على كل شيء قدير» . قال ابن جرير : 
معناه : إلى قادر على عقاب من عصاتى › وثواب. من أطاعنى . 
سے e‏ . ءوسلو ه 232 9 سر 2 
وو لد ال موس لِمويوء يتقوم أ اده rR‏ اسا 
ودک موا چ کے کر ر ص اس ص سے 
ا كم مالم و تا لتقي هه قوم 
م رس سس هه 2 و سل لا یدوا عه أ چو صا سو 2 . 
۹ ¢ 1 9 0 أت ٠ ١‏ 
مارو 1 ر تار جوا ايك د - جراچ ون نت 


سے 


ا 2 كد م سر 2 pe o)‏ 
#غللبون و 27 r‏ 120 قالوا يلمومخ إا کن تَدَحْلَها أ 
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e‏ 2 صرت سے سے اا مج سے کا سے ص َإِنهَا ل 


إلا یی وَأ تار ف بسنا و بت اموم ألْمَلسمَينَ [) قال 
کیا کیرک ف اتدل تلن عل و القيجيت © م “ 

يقول تعالى. مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام» فيما کر به 
: قومه نعم الله عليهم وآلاءه لديهم» فى جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم 
المستقيمة ‏ فقال تعالى: «وإِذ قال. موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إِذ جعل فيكم أنبياء) أى : 
كلما.هلك نبى قام فيكم نبى» من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك کانواء لا يزال 
فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته» حتى ختموا بعيسى ابن مريم » عليه السلام» ثم 
أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله › اشر إلى 000 
ابن إبراهيم» عليه السلام» وهو أشرف من كل من تقدمه منهم 35 . ظ وجعلكُم ملوكا ) عن 
عباس قال: الخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: المرأة والخادم ر 
يؤت أحدا من العالمينَ 4 قال: الذين بين ظهرانيهم يومئذء ثم قال الحاكم: -صحيح على شرط 
الشيخين »ولم يخرجاه . وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: 
ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله : ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن 
تسكنه؟ قال: نعم . قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لى خادما. قال : فأنت من الملوك ١‏ . 
وقال السدی فى قوله: #وجِعَلَكُم ملوكا» قال: يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله . رواه ابن 
أبى حاتم. وقد ورد فى الحديث:١‏ من أصبح منكم معافى فى جسدهء آمنا فى سربه» عنده 





. وإسناده صحيح . ورواه أيضا مسلم ( ۲ / ۸ » ۳۸۹ ) مطولا بقصة أخرى فى آخره‎ ) ١١776 ( الطبرى‎ )١( 
1 إذ اقتصر على نسبته لسعيد بن منصور وابن جرير » ولم ينسبه لصحيح مسلم‎ ) ۷٠١ / ۲ ( وقصر السيوطى‎ 


و جيهي اا الول دمو اا الأراق 153ب 07 
قوت یومه» فکانما حيزت له الدنيا بحذافيرها » 2١0‏ . 

وقوله : #وآتاكم ما لم يؤت أحدا من الْعالّمنَ) يعنى عالمى زمانكم. فإنهم كانوا أشرف الناس فى 
زمانهم» من اليونان والقبط وسائر أصناف بنى آدم» كما قال: #ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب 
والحكم والنبوة ورزفاهم من الطيبات وفضلتاهم على الْعَالَمِينَ 4 [الجائية: »]٠١‏ وقال تعالى إخبارا عن موسى 
ل 00 : لايم طح يديد e O‏ 

56 أنهم كانوا أفضل أهل 57 وإلا فهذه الأمة أشرف منهم» وأفضل عند اللّه» 
وأكمل شريعة» وأقوم منهاجاء وأكرم نبياء وأعظم ملكاء وأغزر أرزاقاء وأكثر أموالا وأولاداء 
وأوسع ملكة. وأدوم عزاء قال الله : «كنتم خير أمة أخرجت للنّاس» [آل عمران: ]1١١‏ » وقال: 
«وكذلك جعلتاكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عَلَى الاس 1 البقرة: ١٤٠]ء‏ وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة فى 
فضل هذه الأمة وشرفها وكرمهاء عند الله» عند قوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للئاس» من 
سورة آل ماد 50 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض» موسى »عليه السلام » بنى إسرائيل على الجهاد والدخول 
إلى بيت المقدس» الذى كان بأيديهم فى زمان أبيهم يعقوبء. لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد 
مصر أيام يوسف »عليه السلام» ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوما من 
العمالقة الجبارين» قد استحوذوا عليها وتملكوهاءفأمرهم رسول الله موسى عليه السلام» 
بالدخحول إليهاء وبقتال أعدائهم› وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم» فَتَكَلُوا وَعصوا وخالفوا 
أمرهء فعوقبوا بالذهاب فى التيه والتمادى فى سيرهم حائرين» لا يدرون كيف يتوجهون إلى 
مقصدء مذة أربعين سنة» عقوبة لهم على تفريطهم فى أمر الله تعالى ٠‏ فقال تعالى مخبرا عن 
موسى أنه قال: يا قوم ادخلوا الأرض الْمقدّسة» أى: المطهرة . وقال ابن عباس : هى الطور وما 
حوله. وكذا قال مجاهد وغير واحد . وفى رواية عن ابن عباس قال: هى أريحاء وكذا ذكر غير 
واحد من المفسرين . وفى هذا نظر ! لأن أريحا ليست هى المقصود بالقتح» ولا كانت فى 
طريقهم إلى بيت المقدس» وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعون, اللهم إلا 
أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس» كما قاله السدى ‏ فيما رواه ابن جرير عنه ‏ لا أن 
الاد ا اة التلدة المقروفة: فى :طرف الور شوقن س ادن 

وقرلة تغالى: «التي كتب الله لكم» أى : التى وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل: أنه 
وراثة من آمن منكم ولا ترتدوا على أذباركم 4 أى: ولا تنكلوا عن الجهاد طفََقَلبُوا خاسرين. قَالُوا 


-) 5١5١ ( وابن ماجه‎ ) 7١69 . ۲۹۸ / ۳ ( رواه البخارى فى الأدب المفرد » رقم ( ۰ ۰ ۳ ) » والترمذى‎ )١( 
كلهم من حديث عبيد الله بن محصن . قال الترمذى : حديث حسن غریب . وقوله : « آمنا فى سربه » : أى‎ 
. حيزت »© : أى جمعت‎ ١ : فى نفسه . وقوله‎ 

(۲) مضى عند تفسير الآية : ( ١١١‏ ) من سورة آل عمران . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات ( 552-50) سس 88ج 


ا مُوسئ إن فها فم يان وان لن مها نی رجو منها إن رجو من إن داخلُو» لى : اعتذروا بان 
فى هذه البلدة - التى أمرتنا بدخولها وقتال أهلها ‏ قوما جبارين» أى: ذوى خلق هائلة» وقوى 
شديدة» وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم» ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيهاء فإن 
يخرجوا منها دخلناها . وإلا فلا طاقة لنا بهم . 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارا من وضع بنى إسرائيل» فى عظمة خلق هؤلاء 
الجبارين» وأن منهم عوج بن عنق. بنت آدمء عليه السلامء وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع 
وثلائمائة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع » تحرير الحساب!! وهذا شىء يستحى من ذكره ! ثم 
هو مخالف لا ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله َه قال: (إن الله خلق آدم وطوله ستون 
ذراعاء ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن » .2١(‏ ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء وأنه كان 
ولد زنية » وأنه امتنع من ركوب السفينة» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته ! وهذا كذب وافتراء» 
فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين: فقال : رب لا تدر على الأرض من 
الکافرین دیارا) [نوح : 7. وقال تعالى: #فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون . ثم أغرقنا بعد اباقين) 
[الشعراء: +١١4‏ ١٠١١]ءوقال‏ تعالى : لا عاصم اليوم من أمر الله إلأ من رحم) [هود: »]٤۳‏ وإذا كان ابن 
نوح الكافر غرق» فكيف يبقى عوج بن عنقء وهو كافر وولد زنية؟! هذا لا يسوغ فى عقل ولا 
شرع. ثم فى وجود رجل يقال له: «عوج بن عنق» نظرء والله أعلم . 

وقوله: «قال رجلان من الذين يخافون أَنْعَم الله عليْهِمَا»4 أى: فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة 
الوا وول الله موسى 255 خر فم رجلان لله عليهما تعمةعظيمة : وهما تمن يخاف أمر 
0 ! وقرأ بعضهم وبلن E‏ :ع امد بن o‏ 

00 .وادغلرا عتوم الاب لإ Sp‏ وعلي الله كار E‏ ای مت 
e‏ واتبعتم أمرهء ووافقتم رسوله» نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم 
بهم؛ ودخلتم البلدة ص لكم. فلم ينفع ذاك منهم شيًا #قالوا يا موس إا لن تدخلها أبدا م 
داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا نا هاهنا قاعدون» وهذا نكول منهم عن الجهادء ومخالفة لرسولهم . 
وتخلف عن مقاتلة الأعداء. 


وما أحسن ما أجاب به الصحابة» رضصى الله عنهم 4 بوم بدر رسول الله ا حين 
استشارهم فى قتال النفيرء الذين جاؤوا لمنع العير الذى كان مع أبى سفيان. فلما فات اقتناص 


)١(‏ من حديث فى المسند ( ۸٠١١‏ ) من حديث أبى هريرة »من صحيقة همام بن منبه » ورواه الشيخان » كما قال 
الك کر 

(۲) هذه القراءة - بضم الياء من « يخافون  »‏ ليست فى شىء من القراءات الأربعة عشر . فهى قراءة شاذة » وقد 
رواها الطبرى بإسناده ( ١١51/6‏ ) عن سعيد بن جبير » ثم ردها ورجح القراءة المعروفة بفتح الياء : « لإجماع 
قرأة اللأمصار عليها » وأن ما استقاضت به القراءة عنهم » فحجة لا يجوز خلافها . وما انفرد به الواحد فجائز 
فيه الخطأ والسهو » . 


:جا ت ا ا ت الحزءءالازل - سورة المائذة : الآيات ( 55 ( 


العير» واقترب منهم النفير» وهم فى جمع ما بين التسعمائة إلى الألف. فى العدة والبيض 
واليّلب» فتكلم أبو بكر فأحسنء ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين» ورسول الله 
يك يقول: «أشيروا على أيها المسلمون». وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار؛ لأنهم 
کنا جههور الاس يودر فقال سعد دن معاد كانلك رض ا اسول الله قوالذىئ: بعك 
ا لو ادت نا هذا اليضر و ا مت ما ف ما رل راح يونا كرا 
أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر فى الحرب» صدق فى اللقاءء لعل الله يريك منا ما تَقّر به 
غيبك:. فسر بنا على :بركة الله سر رسول الله ڪي بقول AE‏ ذلك 7 : وروی این 
مردويه 7 أنس» أن رسول الله َة لما سار إلى بدر استشار المسلمين» فأشار إليه عمرء ثم 
استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار . إياكم يريد رسول الله كَلِيْهِ. قالوا: إذا لا نقول 
له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 8 اذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدون» والذى بعثك بالحق 
لو ضربت أكبادها إلى برك الغمّاد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد والنسائى وابن حبان 29 . 

وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندى» رضى الله عنه» كما روى الإمام أحمد : 
لقد شهدت من المقداد مشهدًا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عدل به: أتى رسول الله يك 
رو فو غل ال کو ا ر ع6 ر مرل القن لذ تقر زر كم کات بثو قرا ر 
«إقاذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدون). ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك» ومن بين يديك 
ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله كلد يشرق ذلك وسر بذلك . ورواه البخارى 20 . 
إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال داعيا عليهم: «رب إِنِي لا أملك إلأ 
تفسي وأخي» أى: ليس أحد يطيعنى منهم فيمتثل أمر الله» ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا آنا 
وأخى هارون» #قافرق بیننا وبين القرم القاسقين» قال ابن عياس: يعنى اقض بينى وبينهم. وعنه 
أيضا : افصل بيننا وبينهم . 

وقوله تعالى : « فَإِنْها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض € الآية » لما دعا عليهم موسى› 
عليه السلام» حين نكَلُوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة أربعين سنة» فوقعوا فى 
التيه » يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منهء وفيه كانت أمور عجيبة» وخوارق كثيرة» من 


. ) 7575 / * ( انظر تاريخ ابن كثير‎ )١( 

(۲) المسند ( ١1985‏ ) بأطول قليلا . ورواه أيضا بنحوه ( ٤۷‏ ۱۲۰ » ۱۳۳۳۰ » ۱۳۷۳۹ ) . وذكر الحافظ المؤلف 
فى التاريخ ( ۳ / ۳ ) عن الرواية ( ١59857‏ ) ثم قال : « وهذا إسناد ثلائى صحيح على شرط الصحيح > . 

(©) المسند ( ۳1۹۸ ) . ورواه أيضا ( ٤۳۷1 . ٤0۷۰‏ ) والبخارى ( ۷ / ۲۲۴۳ › 75١54‏ ۰ و۸ / 305 فتح ) . 
وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ ( 07 / ۲٣۲‏ . 557 ) عن الموضع الأول من الفتح › ثم قال : « انفرد به 
البخارى دون مسلم » فرواه فى مواضع من صحيحه »© . 


اللو الأول ردشتورة الماقدة + الأبالف ااا ا 


تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن إخراج الماء الجارى من صخرة صماء تحمل 
معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك. الجر اثنتا عشرة عينا تجرى لكل 
شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التى أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت التوراة» 
وشرعت لهم الأحكام . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: فتاهوا أربعين سنة» فهلك 
موسى وهارون فى التيه وكل من جاوز الأربعين سنة» فلما مضت الأربعون سنة ناهضهم «يوشع 
ابن نون»» وهو الذى قام بالأمر بعد موسى» وهو الذى افتتحهاء وهو الذى قيل له:« اليوم يوم 
الما ف ااا وروت اعمس اللتروبه فى ان بعلت ليله اله أن را 
فتادى الشمسن: (إتى «مامور وإنك ماموزة» + :فوقفث حتى افححهاء فوجد فيها من الأموال ما لم 
ير مثله قطء فقربوه إلى النار فلم تأته » فقال: فيكم الغلول»فدعا رؤوس الأسباط. وهم اثنا 
عشر رجلا » فبايعهم» والتصقت يد رجل منهم بيده» فقال: الغلول عندك؛ فأخرجه » فأخرج 
رأس بقرة من ذهب» لها عينان من ياقوت. وأسنان من لؤلؤء فوضعه مع القربان» فأتت النار 
فأكلتها . وهذا السياق له شاهد فى الصحيح . 

وقال بعض المفسرين فى قوله: طقَال فَإنهَا محرمة عليهم): هذا وقف تام» وقوله: «أربعين سنة» 
منصوب بقوله: «يتيهون في الأرض ) . وقد اختار ابن جرير أن قوله : ظفَإنُها محرمة علَيهم) هو 
العامل فى «أربعين سنة»» وأنهم مكثوا لا يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون فى البرية لا 
يهتدون لمقصد. وقوله تعالى : لفلا تأس على القوم القاسقين ‏ تسلية لموسى»ء عليه السلام» عنهم» 
أى: لا تتأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم» به فإنهم يستحقون ذلك. 

وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم» ومخالفتهم لله ولرسوله » ونكولهم 
عن طاعتهما › فيما أمراهم به من الجهاد » فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم»ء 
ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم رسول الله وكليمه وصفيه من خلقه فى ذلك الزمان» وهو 
يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم» هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب 
والنكال والغرق له ولجنوده فى اليمء وهم ينظرون » تمر به أعينهم وما بالعهد من قدم »> ثم 
ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هى بالنسبة إلى ديار مصر لا توازى عشر المعشار فى عدة أهلها 
وعددهم» فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا 
يسترها الذيل» هذا وهم فى جهلهم يعمهون» وفى غَيّهِم يترددون» وهم البعْضاء إلى الله 
وأعداؤه» ويقولون مع ذلك : « تحن أبتاء الله وأحباؤه) [المائدة:18] !! فقبح الله وجوههم التى مسخ 
منها الخنازير والقرودء وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقودء ويقضى لهم فيها بتأييد 
الخلود» وقد فعل » وله الحمد من جميع الوجود. 
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$ © واتل عَلَيِمَ تبَآ بق دم يَأ لْحَقَ لإ ر قربا فَرَبَانا فقيل من أَحَرِجِمًا وآ 
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يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغى والحسد والظلم فى خبر ابنى آدم لصلبه - فى قول 
الجمهور ‏ وهما قابيل وهابيل (١؟‏ . كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله » بغيا عليه وحسدا له. 
فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذى أخلص فيه لله عز وجل» ففاز المقتول بوضع الآثام 
والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة فى الدنيا والآخرةء فقال 
تعالى : #واتل عليهم نباً ابني آدم 4 أى: اقصص على هؤلاء البغاة الحسدةء إخوان الخنازير والقردة 
من اليهود وأمثالهم وأشباههم حبر ابنى آدم » وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من 
السلف والخلف . وقوله : #بالحق» أى: على الجلية والأمر الذى لا لبس فيه ولا كذب» ولا وهم 
ولا تبديل » ولا زيادة ولا نقصانء كما قال تعالى : إن هذا لهو القصص بالحق) [آل عمران: 17] 
وقال تعالى : « نحن نقص علَيِك بهم بالْحَقَ > [الكهف:1] > وقال تعالى : ل ذلك عيسى ابن مريم 
قول الحق 4 [مريم: 75]. 

وكان من خبرهما ‏ فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف : أن الله تعالى شرع لآدم» عليه 
السلام» أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال »ولکن قالوا: كان يولّد له فى كل بطن ذكر وأنثى» 
فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمةء وأخت قابيل 
وضيئة» فأراد أن يستأثر بها على أخيهء فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانً» فمن تقبل منه فهى 
له فتقبّل من هابيل ولم يتقبل من قابيل؛ فكان من أمرهما ما قص الله فى كتابه 7"). وروى 
بن أبى حاتم عن ابن خیم قال: أقبلت مع سعيد بن جبير » فحدثنى عن ابن عباس قال: نهى 
أن تنكح المرأة أخاها تؤمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخواتهاء وكان يولد له فى كل بطن 
رجل وامرأة» فبيلما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة» وولد له أخحري قبيحة دميمة. فقال أخو 


1 اعباس لشت مِنَ ألَدِيينَ 60 4 


» أما أنهما ابنا آدم لصلبه » فهو القول الثابت الصحيح »الذى يدل عليه سياق الآيات » مؤيدا بالسنة الصحيحة‎ )١( 
› كما سيأتى . وأما تسميتهما  « قابيل وهابيل » فإنما هو من نقل العلماء عند أهل الكتاب » لم يرد به القرآن‎ 
. نكم > فلا علينا ألا نجزم به ولا نرجحه › وإنما هو قول قيل‎ EEC و‎ 

(؟) هذا من قصص أهل الكتابء ليس له أصل صحيح . ثم قد ساق الحافظ المؤلف هنا آثارا كثيرة فى هذا المعنى › 
ما امتلأت به كتب المفسرين . وقد أعرضنا عن ذلك » وأبقينا شيئا منها أجود إسنادا » على سبيل الخال 4 الس 
على سبيل الرواية الصحيحة المقبولة . 


الح الول د سو رة ا اة : الآيات 71909ب 1۳ 


ال اج العاف وکا ا ا نا الس ا ا اا ل ب 
صاحب الكبش» ولم يتقبل من صاحب ان > فقتله إسناده جيد )١(‏ . وعن ابن عباس قال: 
[ كان ] من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتَصّدَّق عليه» وإنما كان القربان يقربه الرجل. فبينا ابنأ 
آدم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله» أرسل إليه نارا 
فتأكله » وإن .لم يكن رضيه الله خبت النارء فقربا قرباناء وكان أحدهما راعياء وكان الآخر 
حراثاء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض زرعه» فجاءت النار 
فنزلت بينهماء فأكلت ا وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشى فى الناس وقد علموا 
الك فريك اا فل مسك :ورد عل ا ورا لظن الا التاق و إلى وات كفن م 
فال لاقتلنك:< قال له العوه: ما ذنى؟ غا كفل اله من المتقين د روه “انق جريري هذا الأثر 
يقتضى أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارئ فى امرأة» كما تقدم عن جماعة ممن 
قبل الله من المتقين . فالسياق يقتضى أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. 
وقوله : # عن بسطت إلي يدك لتفتلني ما أنا بباسط يدي إَيّك لأفتلك إني حاف الله رب الْعَالمِين» : يقول 
له أخوه الرجل الصالح» الذى تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب 
منه إليه : « لن بسطت إِلَيْ يدك لتقتلني ما أنا ببّاسط يدي إلَيك لأفتلّك» أى: لا أقابلك على صنيعك 
الفاسد بمثلهء فأكون أنا وأنت سواء فى الخطيئة «إنّي أَخَاف الله رب العالّمين) أى: من أن أصنع 
كما تريد أن تصنعء بل أصبر وأحتسب. ولهذا ثبت فى الصحيحين » عن النبى كك أنه قال : 
« إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول اللّه. هذا القاتل › 
فما بال المقتول؟ قال:« إنه كان حريصا على قتل صاحبه» .)١(‏ 
وروى الإمام أحمد أن سعد بن أبى وقاص قال عند فتنة عثمان : أشهد أن رسول الله مياد 
قال : « إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» ول خير من الماشى» والماشى خير 
فج المتاكن اب قال ارات إن اوخل على ى قط بدو الى لفل ١‏ فال وکن عا 
آدم؟ . وكذا رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن . وقد رواه أبو داود بنحوه » وفى آخره : 
قال: فقال رسول الله اة :« كن كابن آدم». وتلا يزيد : #لعن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي 
لِك لأفتلك إني أخاف الله رب الْعَالّمين) (") . قال أيوب السختيانى: إن أول من أخذ بهذه الآية من 
هذه e‏ لمان 


)١(‏ ورواه الطبرى ( ١١!/6١‏ ) مطولا »> بإسناد جيك أد يضأ . وهو خبر - كما ترق - ليس من السنة النبوية » بل ظاهره 
يدل على أنه مما أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب . و « التؤم  »‏ بضم التاء وسكون الهمزة : التوأم » يقال 
للذكر وللأنثى . 


(0) البخارى ( ١‏ / ۲۷ فتح ) ومسلم ( ۲ / 787  )‏ كلاهما من حديث أبى بكرة . 
(۳) المسند ( ١٠١9‏ ) والترمذى ( ۳ / 7٠١‏ ) وأبو داود ( ٤٤٥١‏ ) . ولكن الذى فيه أن الذى تلا هذه الآية هو 
يزيد بن خالد الرملى شيخ أبى داود . خلافا لما يوهمه السياق هنا . 


م ب اال ءالاول سور المأقذة : الایات 31/03 3812 ) 


ابن عفان» رضى الله عنه. رواه ابن أبى حاتم . 

وروى الإمام أحمد عن أبى ذر قال: ركب النبى ميو حمارا وأردفنى خلفه» وقال:« يا أبا 
ذرء أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك» كيف 
تصنع؟». قال: قال : الله ورسوله أعلم. قال:« َعم ». قال:« يا أبا ذر» أرأيت إن أصاب 
الناس موت شديدء ويكون البيت فيه بالعبد» يعنى القبر» كيف تصنع؟». قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال:«اصير». قال:١يا‏ أبا ذر» أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاء يعنى حتى تغرق 
حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع؟». قال: الله ورسوله أعلم. قال:« اقعد فى بيتك› 
وأغلق عليك بابك». قال: فإن لم أترك؟ قال: «فأت من أنت منهم»فكن منهم ». قال: فآخذ 
سلاحى؟ قال : ١‏ فإذن تشاركهم فيما هم فيه » ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف. فألق 
طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك». ورواه مسلم وأهل السنن سوى النسائى() . 

وقوله : «إني أريد أن تبوء بإلمي وإثمك فتكون من أصحاب الثار وذلك جزاء الظالمين»: قال ابن 
عباس » ومجاهد وغيرهما : أى: ائم قتلى وإئمك الذى عليك قبل ذلك. قال ابن جرير: 
وقال آخرون: يعنى بذلك : إنى أريد أن تبوء بخطيئتى» فتتحمل وزرهاء وإثمك فى قتلك 
إياى. وهذا قول وجدته عن مجاهد» وأخشى أن يكون غلطا؛ لأن الصحيح من الرواية عنه 
خلافه. قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول» ويذكرون فى ذلك حديثا لا أصل له: « ما 
ترك القاتل على المقتول من ذنب ».وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديئًا يشبه هذاء ولكن ليس 
به» فروى عن عائشة » قالت: قال رسول الله ية : «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه». وهذا 
لا يصح» ولو صح فمعناه : أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه» فأما أن تحمل على القاتل 
فلا . ولكن قد يتفق هذا فى بعض الأشخاص »وهو الغالب فإن المقتول يطالب القاتل فى العرصات 
فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته» فإن نفدت ولم يستوف حقه أخدٌ من سيئات المقتول فطّرحّت 
على القاتلء فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك 
عن رسول الله ية فى المظالم كلهاء والقتل من أعظمها وأشدهاء والله أعلم. 

وأما ابن جرير فقال : والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن تأويله: إنى أريد أن 
تنصرف بخطيئتك فى قتلك إياى - وذلك هو معنى قوله: 9إنَّي أريد أن تبوء بإْمي € وأما معنى 
«وإنمك4 فهو إثمه بغير قتلهء وذلك معصيته ‏ عز وجلء فى أعمال سواه. وإنما قلنا ذلك 
الصواب» لإجماع أهل التأويل عليه» وأن الله» عز وجل» أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له 
أو عليه » وإذا كان هذا حكمه فى خلقهء فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخودا بها 
القاتل» وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التى ارتكبها بنفسه دون ما ركبه 
قتيله. هذا لفظه ٩‏ . ثم أورد على هذا سؤالاء حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه 
قابيل إثم قتله» وإثم نفسه» مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بماحاصله : أن هابيل أخبر عن نفسه 


. ) 7١العا1١5‎ / ۱۰ ( حلبى ) . (۲) الطبرى‎ ١59 / ٥ ( المسند‎ )١( 
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بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله» بل يكف يده عنهء طالبآً ‏ إن وقع قتل ‏ أن يكون من أخيه لا 

منه. قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظء وزجرا له لو انزجر؛ ولهذا قال: «إني أريد 

أن تبوء بإئمي وإلمك) أى : تتحمل إثمى وإثمك «فكون من أصحاب الثار وذلك جزاء الظالمين» . وقال 

ابن عباس: خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر. 

على قتل أخيه فقتله» أى: بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقوله: 8 فأصبح من الْخَاسرين» أى : 

فى الدنيا والآخرة» واف اشا أعظم من هذه؟. وقل روى الإمام أحمد عن عبد اللّه بن مسعود 

قال : قال رسول الله كد : الا تقتل نفس ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. أنه 

کان ازل هن سن الفلا وقد الخرسة الماعة رئ اوذ 0 : 
وقوله تعالى : 8 فبِعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويل أعجزت أن 

أكون مثل هذا الغراب فَأوَارِي سَءَة أخي فأصبح من النّادمينَ 4: قال ابن عباس: جاء غراب إلى غراب 

ميت» فبحث عليه من التراب حتى واراهء فقال الذى قتل أخاه: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا 
الغراب فأواري سواءَة أخي» . وقوله: #فأصبح من الثادمين » قال الحسن البصرى: علاه الله بندامة بعد 
خسران. فهذه أقوال المفسرين فى هذه القصة» وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما 

هو ظاهر القرآن» وكما نطق به الحديث فى قوله: «إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ 

لأنه أول من سن القتل». وهذا ظاهر جلى» ولكن روى ابن جرير عن الحسن ‏ هو البصرى - 

قال: كان الرجلان اللذان فى القرآنء اللذان قال الله: «واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق) من بنى 

مات . وهذا غريب جداٌ وفى إسئاده نظر (5) 5 

. ) المستد ( 53 24 10۲ 2 ۳ ) وهو فى البخارى ( 5 / 757 › و۱۲ / 1594 »› و۱۳ / 7 فتح‎ )١( 
. بكسر الكاف وسكون الفاء : الحظ والنصيب‎  » 6غ 9 ) و الكفل‎ ١17978 ( ورواه أيضا الطبرى‎ 

(0) الطبرى ( ۱۱۷۱۹ ) ( ۱۰ / ۲۰۸ ) . وقد رده عقيبه بما ملخصه : أن الله يتعالى عن أن يخاطب عباده با لا 
يعيدهم به فائدة . والمخاطبون يعلمون أن القربان لم يكن مشروعاً إلا فى بنى آدم » فلو كان المراد رجلين من 
بنى إسرائيل لم يكن فى قوله:« ابنى آدم » فائدة جديدة . ثم رده مرة أخرى ( ص ۰۲۱۹ ۲۲۰ ) بأنه « خطأ » 
لان رسول الله َة قد أخبر عن هذا القاتل الذى قتل أخاه :أنه أول من سن القتل . وقد كان لا شك - القتل 
قبل إسرائيل » فكيف قبل ذريته ! فخطأ من القول أن يقال: أول من سن القتل رجل من بنى إسرائيل » . ثم 
رده مرة ثالثة ( ص ۲۲٤١‏ ) » عند قوله تعالى : (فبعث الله غرابًا يبحث فى الأرض) - الآية ‏ بأن « الرجلين 
اللذين وصف الله صفتهما فى هذه الآية » لو كانا من بنى إسرائيل » لم يجهل القاتل دفن أخيه ومواراة سوءة 
أخيه . ولكنهما كانا من ولد آدم لصلبه » ولم يكن القاتل منهما أخاه علم سنة الله فى عباده الموتى » ولم يدر 
ما يصنع بأخيه المقتول » . وهذا كلام قوى نفيس . 





او الأول د سووة TE TT YF ol‏ 
٠‏ من أجل ذلك کتبا عل بن إسره يل آَنَم من قل نفسلا بحر نمس أو فساو 
ف آلارض فک انما فل اناس يما ومن اماع ا ا ا 


E ae OS‏ ل كشيرًا مَنْهُم بَعْدَ دک فى الْأَرَضٍ رفوت 


0 رس ص ص 2 ع صر خنع 2 سے سے ا ییو چ لے یہ کس 
539 إنما حرو أ الزن يما ارون أ ا و فسادا أن د ^ أ 
- 3-4 و عه ءى ودر 1 ع به م ےے اع 
أو صكلمو و 5 و يك عد أَيَدِ يهم وَأَيجُلهُم مَنْ جلف أو سمو فر | ص 


لك ا خر ف ای ا ف اة عتا عفد © لل اديت 
ا فى قن أن د عَم ليها أت الله عمو تيع 0 3 

يقول تعالى : من أجل قتل ابن أدم أخاه ضنما وعدوانًا # كتبنا على ب بني إسرائيل# أى : 
شرعنا لهم وأعلمناهم ل أله من فل تسا بير نفس أو فساد في الأرض فَكَنمَا فل الاس جميعا ومن أَحيَاها 
َكََنمَا أحيًا الئاس جميعا» أى: ومن قتل نفسًا بغير سبب من قصاصء أو فساد فى الأرض» 
واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعا؛ لأنه لافرق عنده بين نفس ونمس 
#ومن أحياها# أى: حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار ؛ ولهذا قال: 
لِفَكَاَنْمَا أحيًا الئاس جميعا» . . وعن أبى هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار » فقلت: جئت 
لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين ال بن آنا شرف ارك أن الاس ميا 
وإناف مو قلت لاء قان فإنك إن قتلت رجلاً واحدا فكأئما قتلت الناس جميعاء ٠‏ فانصرف 
ادوا لك ماحورا غير «مارون: كال کات ولم أقاتل )١(‏ . وقال ابن عباس : لمن فل 
فسا بير تفس أو ساد في الأرض فَكَئمَا قل الاس جَميعا ومن أحياها فَكَئمَا حا الاس جميعا» وإحياؤها: 
ألا يقتل نفسًا حَرمها اللهء فذلك الذى أحيا الناس جميعاءٍ يعنى : : أنه من حرم قتلها إلا بحق› 
حيى الناس منه . وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأئما استحل دماء الناس جميعاء 
ومن جرم 2م مسلم فكأنما ج دماء الناس جميعا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو 
قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله يا فقال: يا رسول الله. اجعلنى على شىء 
أعيش به ؟ فقال رسول الله ية : «يا حمزة» نفس تحييها أحب إليك آم نفس تميتها؟» قال: بل 
ف اجا قال" وعلاك ا 

وقوله: #ولقد جاءتهم رسلا بالبينات» أى : بالحجح والبراهين والدلائل الواضحة #ثم إن كثيرا 
نهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ) وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بهاء 
كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بنى قيتقاع ممن حول المدينة من اليهودء الذين كانوا 
يقاتلون مع الأوس لر إذا وقعت بينهم الحروب فى الجاهلية »ثم إذا وضعت الحروب 
أوزارها ا من ارو و من قتلوه» وقد أنكر الله عليهم ذلك فى سورة البقرة» حيث يقول: 





ا A /١ e 1 EGGS‏ 3 6 ) » واسناده 


CE (۲(‏ ا ا 1 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات ( ۳٤١_۳١۲‏ ) ...ل 
«إوإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء كم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفررتم وأنتم تشهدون . ثم أنتم 
مؤلاء تقتلون أنفسكم وتخر جوت قريقا کم من ديارهم تقاهرون عليْهِمٍ بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارئ 


تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أتؤنون ببعض الكتاب وتكفرون بعص فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلئ اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون» ( البقرة: 44 6 ] () . 


وقوله تعالى : نما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يفوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرض »الآية . المحاربة : هى المضادة والمخالفة» وهى صادقة 
على الكفر» وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل» وكذا الإفساد فى الأرض يطلق على أنواع من 
الشرء حتى قال كثير من السلف» منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من 
الإفساد فى الأرض () . وقد قال الله تعالى : طإوإذًا تولئ سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل واللّه لا يحب الفساد) [ البقرة: ه 

لم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة فى المشركين» كما روى ابن جرير عن عكرمة 
والحسن البصرى قالا : نزلت هذه الآية فى المشركين» فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه 
لو رركن عليه سل ولعت تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدء إن قتل أو أفسد فى الأرض 
أو حارب الله ورسوله» ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد 
الذى اناق 4 زوواف أبوق داود والنسائى» من طريق عكرمة» عن ابن عباس : إا جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فادًا: نولك فى المشتركين. م فن تات مهو فل أن مدر 
عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذى أصابه(؟) . وروی عن ابن عباس › قال: کان و 
أهل الكتاب» بينهم وبين النبى ييا عهد وميثاق. فنقضوا العهد وأفسدوا فى الأرض» فخير الله 
رسوله: إن شاء أن يقتل. وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 2)60, 

والصحيح أن هذه الآية عامة فى المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات» كما رواه 
البخارى ومسلم من حديث أبى قلابة - واسمه عبد الله بن زيد الجرمى البصرى د عق اسن ن 
نالك ان تفر من عكل ثمانية» قدموا على رسول الله ية فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا 
المدينة » وسقمت أجسامهم» فشكوا إلى رسول الله ۳ فقال: «ألا تخرجون مع راعينا فى 
إيله افتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ » فقالوا : بلى 00 فشربوا من أبوالها وألبانهاء 
٠ ar‏ فقتلوا الراعى وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله يي فبعث فى آثارهم» فأدركواء 
)١(‏ انظر ما مضى عند تفسير الآيتين : ( ۸٥ » ۸٤‏ ) من سورة البقرة . 
(۲) « قرض الدراهم والدنانير » : قطعها . ومنه : « قراضة الذهب والفضة » . وهذا القرض سرقة وغش فى 

المعاملة . ووقع فى المطبوعة : « قبض » ! وهو تصحيف وكلام لا معنى له . 

(؟) رواه الطبرى ‏ هكذا ‏ من كلام عكرمة والحسن » مرتين بإسناد واحد ( 001١1١8-05‏ ۱۱۸۷۲ ) . 
(4) أبو داود ( 5710/7 ) والنسائى ( ١79 / ١‏ ) . وإسنادهما صحيحان وهو الحديث السابق عن عكرمة والحسن › 


إلا أن الطبرى أو أحد رجال إسناده قصر به ٠‏ فلم يرتفع به إلى ابن عباس . 
)٥(‏ الطبری ( ١1١1807‏ ) . 


1۸ الجزء الأول سورة المائدة: الآیات ( ۳۲ 5” ) 





فجىء بهم» فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسمرت أعينهم» ثم نبذوا فى الشمس حتى 
ماتوا. لفظ مسل () . 

وعد البخارى: قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله 
ورسوله 259. ورواه مسلم مخ :ظريق سليماة الي عن انين قال :إغا سحل ) النبى بد أعين 
أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء 279 .. وقال خاد ملا دنا فاد وات الاي واد 
الطويل» عن أنس بن مالك: أن تاسًا من عرينة قدموا المدينة: فاجتووهاء فبعثهم رسول الله َة 
فى إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلواء و فارتدوا عن الإسلام» 
وقتلوا الراعى» وساقوا ا فأرسل رسول الله ية فى آثارهم» فجىء بهمء فقطع أيديهم 
وأرجلهم من تاوف 4 سمو أعينهم وألقاهم فى الحرة. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم 
الأرض بفيه عطشًا حتى ماتواء ونزلت: «إنما جزاء الذين يحاربون الله وَرَسوله > الآية . رواه أبوداود 
والترمذى والنسائى وابن مردويه ‏ وهذا لفظه ‏ وقال الترمذى: «(حسن صحيح © . وقد تقدم فى 
صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاءء فكان ما فعل بهم قصاصاء واللّه أعلم. وقد روى قصة 
العرئيين من حديث جماعة من الصحابة » منهم : جابر وعائشة وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ 
الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جداء فرحمه الله وأثابه. 

وقد اختلف الأئمة فى حكم هؤلاء العرنيين: هل .هو مشوخ أو.محكم؟ فقال بعضهم : : هو 
منسوخ بهذه الآية » وزعموا أن فيها عتايًا للنبى كي كما فى قوله E‏ 
[التوبة: »]٤١‏ ومنهم من قال: هو منسوخ بنهى النبى ية عن الْثلة . وهذا القول فيه نظرء ثم 
صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذى ادعاه عن المنسوخ ! وقال بعضهم: كان هذا قبل 7 
تنزل الحدودء قاله محمد بن سيرين» وفى هذا نظرء فإن قصتهم متأخرة»وفى رواية جرير بن 
عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها » فإنه أسلم بعد نزول المائدة . . ومنهم من قال: لم يسمل 
النبى ية أعينهم» وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين ! وهذا القول 
أيضاً فيه نظر ؛ فإنه قد تقدم فى الحديث المتفق عليه أنه سمل - وفى رواية: سمر - أعينهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» ل ع سيك نل #زاكرت الليكا بن سعد 
ما كان من سمل النبى كلل أعينهم» وتركه حسمهم حتى ماتواء قال: ؛ ممعت متمد بن عحلان 
يقول: أنزلت هذه الآية على رسول الله كلل معاتبة فى ذلك» وعلمه عقوبة مثلهم: من القتل 
والقطع والنفى» ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال: وكان هذا القول ذكر لأبى عمرو ‏ يعنى 


› ورواه قبل ذلك وبعده » من أوجه مختلفة » ورواه أيضا الطبرى من أوجه كثيرة‎ . )۲١ 606 / ۲( مسلم‎ )١( 
. ) ۱۱۸۱۴ ( : منها‎ 
فتح ) . وهنا شرحه الحافظ شرحا وافيا . وقد رواه البخارى فى مواضع‎ ۲۹٤ ۔‎ ۲۸۹ / ١ ( البخارى مطولا‎ )۲( 
. ) فتح‎ ١٠١٠١ ۰٩٩ / و۱۲‎ 7١ / »و۸‎ ۳٥۲ ولا/‎ 21٠١8 /5( : أخر أيضاء منها‎ 
. مسلم (۲ / 6؟)‎ )۳( 


الجزء الأول. سورة المائدة : الآيات ( ۳2_۳۲ ) __ Te‏ 


اللأوزاعى - فأنكر أن يكون نزلت معاتبة» وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم 
تلت هذه الآية فى عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم» بورفع عنهم السمل ( . 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء فى اذهابهم إلى أن المحاربة فى الأمصار وفى 
السبلان على السواء لقولة : إويسعون في الأرض فسادا» . وهنا مذهب مالك» والأوزاعى» والليث 
ابن سعد. والشافعى» أحمد بن حنبل» حتى قال مالك - فى الذى يغتال الرجل فيخدعه حتى 
يدخله بيتا فيقتله» ويأخذ مامعه -: إن هذا محاربة» ودمه إلى السلطان لا إلى ولى المقتول» ولا 
اعتبار بعفوه عنه فى إسقاط القتل (1؟ . وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا فى 
الطرقات. فأما فى الأمصار فلاء لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق لبعده ممن تغيثه 
ويعينة. 

وأما قوله: «أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرزض) فقال ابن 
عباس : من شهر السلاح فى قبة الإسلام (© » وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر عليه فإمام 
المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله»: وإن شاء صلبه»: وإن شاء قطع يده ورجله. 


وكذا قال سعيدك بن السيت ومجاهاد» وعطاء» وعيرهم . وروی ذلك ابن حجر ير ع وحكى 


. ) ۱۱۸۱۹۸ ( الطبرى‎ )١( 

(۲) روى الطبرى ( ۱۱۸۲١۲‏ ) عن الوليد بن مسلم ٠»‏ قال : « قلت لمالك بن أنس : تكون محارية فى المصر ؟ قال : 
نعم ٠‏ والمحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين فى مصر أو خلاء » فكان ذلك منه على غير نائرة 
كانت بينهم ولا دخل ولا عداوة » قاطعا للسبيل والطريق والديار »› مخيمًا لهم بسلاحه 5 فقتل أحدا منهم 5 
قتله الإمام كقتلة المحارب . ليس لولى المقتول فيه عفو ولا قود » . ثم روى ( ١١4877‏ ) عن الوليد » قال : 
« وسألت عن ذلك الليث بن سعد وابن لهيعة » قلت : تكون المحاربة فى دور المصر والمدائن والقرى ؟ فقالا : 
نعم »إذا هم دخلوا عليه بالسيوف علانية .أو ليلا بالنيران » قلت : فقتلوا » أو أخذوا المال ولم يقتلوا ؟ فقال : 
نعم » هم المحاربون » ٬فإن‏ قتلوا قتلوا » وإن لم يقتلوا وأخذوا المال قطعوا من خلاف إذا هم خرجوا به من 
الدار » ليس من حارب المسلمين فى الخلاء والسبيل » بأعظم محاربة تمن حاربهم فى حريمهم ودورهم © . ثم 
روى )١١1875(‏ عن الوليد » قال : « قال أبو عمرو [ يعنى الأوزاعى ] : وتكون المحاربة فى المصر » شهر على 
أهله بسلاحه ليلا أو نهارا . قال الوليد : وأخبرنى مالك : أن قتل الغيلة ‏ عنده ‏ بمنزلة المحاربة » قلت : وما 
قتل الغيلة ؟ قال : هو الرجل يخدع الرجل أو الصبى فيدخله بينًا أو يخلو به ٠»‏ فيقتله ويأخذ ماله ٠‏ فالإمام 
ولى قتل هذا » وليس لولى الدم والجرح قود ولا قصاص › . 

وقول مالك فى الرواية الأولى ١:‏ نائرة » هى بالنون » وهى : الفتنة الحادثة فى عداوة وشحناء و « الذحل ) - 
بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة : هو الثأر . 

(9) « قبة الإسلام » : فسرها أخى السيد محمود شاكر فى الطبرى ( ۲۱۳/۱۰) بأنه « يعنى فى ظله وحيث مستقرها 
سلطانه » ولذلك سموا البصرة :قبة الإسلام » . وفى المطبوعة : « فئة الإسلام » ! وكذلك كانت فى طبعة 
الطبرى القديمة . وهى ‏ كما قال أخى السيد محمود ‏ لا معنى لها ! . وكلمة « قبة » واضحة الرسم والنقط فى 
مخطوطتى ابن كثير » ومضبوطة بالشكل فى إحداهما . 
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ميض َأ به أذ تن زا ار أو صدقة ا :141 ا فى كفارة 
اليمين إطعام )١(‏ عشرة مساكينَ من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهُم أو تحرير ربق [لمائدة :]. هذه 
كلها على التخيير» فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال كما 
روى الشافعى عن ابن عباس فى قطاع الطريق: إذا قَتَلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا 
ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا فاشك أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم تاوا مالا تفقوا من الارن :وقد وواه اب اف ا عن أبن 
عباس » بنحوه. وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. 

واختلفوا: هل يصلّب حيا ويرك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب ؟ أو يقتله برمح 
ونحوه ؟ أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم 
ينزل ؟ أو يترك حتى يسيل صديده ؟ فى ذلك كله خلاف محرر فى موضعه ٠‏ وبالله الثقة 
وله التكلان. 

وأما قوله تعالى : إأو ينفوا من الأرض) فقال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه» فيقام 
عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد 
ابن جبير» والليث » ومالك ٠‏ وغيرهم. وقال آخرون : هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر » أو 
يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية » وقال الشعبى: ينفيه من عمله كله . وقال عطاء 
الخراسانى: ينفى من جند إلى جند سنين» ولا يخرج من دار الإسلام . وكذا قال سعيد بن 
جبير» وأبو الشعثاء» والحسن» والزهرى » وغيرهم . وقال آخرون: المراد بالنفى ههنا السجن› 
وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. واختار ابن جرير: أن المراد بالنفى ههنا: أن يخرج من بلده 
إلى بلد آخر فيسجن فيه . 

وقوله : #ذلك لهم خزي في الدنيًا ولَهم في الآخرة عذاب عظيم» أى: هذا الذى ذكرته - من 
قتلهم» ومن صلبهمء وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ونفيهم - خزى لهم بين الناس فى 
هذه الحياة الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا يؤيد قول من قال : 
إنها نزلت فى المشركين» فأما أهل الإسلام فقد ثبت فى صحيح مسلم» عن عبادة بن الصامت 
فال أخد جلا وسول: الله كله كنا اعد عن السافة آلا كرك اله شيعا ولا شرق :دولا 
نزنى» ولا نقتل أولادنا » ولا يعض بعضنا بعضاء فمن وَفْى منكم فأجره على الله» ومن 
أفنات :سن ذلك ا فرقب كهى كا لت وهن رة الله حامر إلى اة إن سا هده .وان 
شاء عفا عنه. وعن على قال: قال رسول الله ٠:‏ من أذنب ذنيًا فى الدنياء فعوقب بهء فالله 


. ) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « فإطعام » . صوابه ما أثبتناه . ( الباز‎ )١( 
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ل ل ومن أذنب ذنبًا فى الدنيا فستره الله عليه وعفا عنهء فالله 
أكرم من أن يعود عليه فى شىء قد عفا عنه» . رواه الإمام أحمد . والترمذى » وابن ماجهء 
وقال الترمدى ٠:‏ حسن غريب». وقد سئل الحافظ الدارقطنى عن هذا الحديث ؟ فقال: 
مرفوعا وموقوقاء وقال: ورفعه صحيح . وقال ابن جرير فى قوله جاك لهم حزي في انا 4 
يعنى : افر اوضر وتكال وذلة وعقوبة فى عاجل الدنيا قبل الآخرة طولَهِم في الآخرة عذاب عظيم > 
أى: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا ‏ : فى الآخرة مع الجزاء الذى جازيتهم به فى 
الدنياء والعقوبة التى عاقبتهم بها فى الدنيا ‏ #عذاب عظيم» يعنى: عذاب جهنم . 

وقوله تعالى : « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رَحِيم * أما على قول 
من قال: إنها فى أهل الشرك ‏ فظاهرء وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم. فإنه 
يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان 
للعلماء. وظاهر الآية يقتضى سقوط الجميع » وعليه عمل الصحابة» كما روى ابن أبى حاتم عن 
الشعبى قال: كان حارثة بن بدر التميمى من أهل البصرة» وكان قد أفسد فى الأرض وحارب» 
فكلم رجالاً من قريش منهم: الحسن بن على» وابن عباس» وعبد الله بن جعفرء فكلموا علي 
فيه » فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمدانى فخلفه فى داره» ثم أتى علياً فقال: يا أمير 
المؤمنين» أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى فى الأرض فساداًء فقرأ حتى بلغ : «إل الذين تابوا 
من قبل أن تقدروا عَلَيهم 4 قال: فكتب له أماناً. قال سعيد بن قيس : فإنه حارثة بن بدر. وكذا 


رواه اين جريد )١9‏ , 


ورى ابن جرير عن الشعبى قال: جاء رجل من مرد إلى أبى موسى» وهو على الكوفة فى 
إمارة عثمان » بعد ما صلى المكتوبة ٠»‏ فقال: يا أبا موسى» هذا مقام العائذ بك» أنا فلان ابن 
و وإنى كنت حاربت الله ورسوله وسعيت فى الاأرض فساداء وإنى تبت من قبل أن 
رل فقام أبو موسى فقال : إن هذا فللان ابن فلان» وإنه كان حارب الله ورسوله. و سعى 
فى الأرض فساداًء ورا أن ر عله ی قد قله و ف ا ن فإن يك 
صادقا فسبيل من صدق. وإن يك كاذب تدركه ذنوبه» فأقام الرجل ما شاء الله ثم إنه خرج 
فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله (۳) . 
أن علا الأسدى حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال» فطليه الأئمة والعامة. ل ولم 
يقدروا عليه › حتی حاء نانك وذلك أنه اسمع رجلا يقرأ هذه الآية: «إ يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر الوب جميعا إِنهُ هو الْعَفُور الرحيم» [الزمر : ۳]» فوقف عليه 
فمال : يأ عبد الله أعد قراءتها. فأعادها عليه فعمدل سيقه ) ثم حاء ئا حتى قدم المديئة من 


. ) ۱۱۸۸۱ رواه الطبرى مطولا ومختصرا ( ۱۱۸۷۹ ۔‎ )١( 
. ) ۱۱۸۸۵ » ۱۱۸۸۴ ( الطبرى‎ )۲( 
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السحرء فاغتسل » ثم أتى مسجد رسول الله َة فصلى الصبح › > ثم قعد إلى أبى هريرة فى غمار 
u‏ ال فقاموا إليه» فقال: لا سبيل لكم على جئت تائباً من قبل 
أن تقدروا على . فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم فى 
إمرته على المدينة » فى زمن معاوية ٠‏ فقال: هذا على جاء تائباء ولا سبيل لكم عليه ولا قتل . 
فرك من ذلك كلهء قال: وخرج على تائبآ مجاهداً فى سبيل الله فى البحرء فلقوا الروم» فقربوا 
سفينته إلى سفينة من سفنهم » فاقتحم على الروم فى سفينتهم» فهربوا منه إلى شقها الآخرء 
فمالت به وبهم. 00 
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7 كس 2 اسه ۾ ص مب ص 4 وص‎ ٤ 
ن ححُرجوأ مِنَ ألثَارٍ وما هم حخترجيت هنا وله‎ 0 0 5 


5 ابد 7 عباده المؤمنين بتقواه» وهى إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن 
المحارم وترك المنهيات» وقد قال بعدها: طوالتَعوا ليه اْوسيلّة 4 قال ابن عباس:أى القربة. وكذا 
قال مجاهد » وقتادة» وابن زيد» وغير واحد. وقال قتادة : أى تقربوا إليه بطاعته والعمل با 
يرضيه. وقرأ ابن زيد: طأولتك الدين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلّة4 [ الإسراء:07] . وهذا الذى قاله 
هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه . 

والوسيلة: هى التى يتوصل بها إلى تحصيل المقصودء. والوسيلة أيضآ: علم على أعلى 
منزلة فى الجنة» وهى منزلة رسول الله مي وداره فى الجنة» وهى أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» 
وقد ثبت فى صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكلِيْةِ: «من قال حين 
يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة› 
وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته» إلا حَلَّتَ له الشفاعة يوم القيامة»؛. وفى صحيح مسلم عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبى ية يقول ٠:‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم 
مرا ى فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرآء ثم سلوا الله لى الوسيلة» فإنها 
منزلة فى الجنة» لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو.ء فمن سأل لى الوسيلة 
اف عليه الشفاعة» ". وروى الإمام اة من كعبء عن أبى هريرة؛ أن رسول الله يا 
قال :« إذا صليتم على فَسَلُوا لى الوسيلة». قيل: يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال:« أعلّى درجة 
فى الحنةء لا ينالها إلا رَجلً واحد » وأرجو أن أكون أنا هو». ورواه الترمذى ثم قال: غريب» 


. ) ۱۱۸۸۹ ( الطبرى‎ )١( 
. ورواه الإمام أحمد فى المسند ( 505748 ) . وخرجناه هناك‎ )۲( 


الجزء الأول سورة المائدة- : الآيات 0087 ١‏ 2525 لا ا 


وكعب ليس بمغزوف» لا نعرف أحداً روى: عنه غير ليث بن أبى سليم 00 

وقوله: # وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون»: لا أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم 
بقتال الأعداء من الكقاز والمشركين » الخارجين عن الطريق المستقيم ٠‏ والتاركين للدين القويم» 
ورغبهم فى ذلك بالذى أعده للمجاهدين فى سبيله يوم القيامة » من الفلاح والسعادة العظيمة 
الخالدة المستمرة التى لا تبيد ولا تحول ولا تزول فى الغرف العالية الرفيعة الآمنةء الحسنة 
مناظرهاء. الطببة “ساكتهاء الى من سكتها ينعم لا يناس + ويا لاعوت» لا جلى تابه .ولا 
يفنى شبابه . 

ثم أخبر تعالى با أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة» فقال: إن الْذين 
كَفروا لو أن لهج ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبّل منهم © أى: لو أن 
أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهباء وبمثله ليفتدى بذلك من عذاب الله الذى قد أحاط به 
رقن وصوله ]ليع ها تكن لك قتف جل لأ مدر عا ولا تعيض لول ماص؟ ولهذا 
قال: لوهم عذاب أليم» أى : موجع «يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها .كما قال 
تعالى : ط كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها» الآية [الحج: ۲۲]ء فلا يزالون يريدون الخروج 
ما هم فيه من شدته وأليم مسه» ولا سبيل لهم إلى ذلك كلما رفعهم اللهب فصاروا فى أعلى 
جهنم» ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد» فيردوهم إلى أسفلها 9« وهم عذاب مقيم * أى: دائم 
مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
اة ١:‏ يؤتى بالرجل من أهل النار» فيقول: يا ابن آدم» كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر 
مضجع. فيقول : هل تفتدى بقراب الأرض ذهبا؟» قال:١‏ فيقول: نعم» يا رب » فيقول: كذبت » 
قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل: فيؤمر به إلى النار » . رواه مسلم والنسائى وابن مردويه . 
وروی ابن مردويه عن يزيد بن صهّيب الفقير» عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ككل 
[قال]:« يخرج من النار قوم فيدخلون الحنة». قال: فقلت لابر بن عبد اللّه: يقول 
الله : #يريدون أن يخرجوا من الثار وما هم بارجن منها» ؟ قال : اتل أول الآية : لإإن الذين كفروا لو أن لهم 
ما في الأرض جميعا ومثله معه لِيفتَدوا به الآية » ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم 
هذا الحديث من وجه آخرء عن يزيد الفقير» عن جابر » وهذا أبسط سياقًا. 

وروی ابن أبى حاتم عن يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبدالله» وهو يحدث» 
فحدث أن ناسا يخرجون من النار» قال: وأنا يومئذ أنكر ذلك» فغضيت وقلت:ما أعجب من 
الناس»ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد » تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار» والله 
يقول: #يريدون أن يخرجوا من الثار وما هم بخارجين منها ) ؟! فانتهرنى أصحابه» وكان أحلمهم 
فقال: دعوا الرجلء إنما ذلك للكفار: # إن الذين كفروا لر أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا 
)١(‏ المسند ( 72684 ) » وإسناده صحيح . وكعب المدينى : تابعى معروف » ذكره ابن حبان فى الثقات » وترجمه 

البخارى فى الكبير ( 5 / ۱ / 555 ) فلم يذكر فيه جرحا . 


#7 أت سس لفط لول شو رة المائذة:؟ لات47 2 ) 


به من عذاب يوم القيامة) حتى بلغ : «ولهم عذاب مقيم» أما تقرأ القرآن؟ قلت:بلى قد جمعته › 
قال : أليس الله يقول  :‏ ومن اليل فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبعقك ربك مقاما محمودا) ؟ [الإسراء :۷4[ « 
فهو ذلك المقام , فإن الله يحتبس أقوامًا بخطاياهم فى النار ما شاء » لا يكلمهم > فإذا أراد أن 
يخ رجهم أخرجهم . قال : فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به 2١7‏ . ثم روى ابن مردويه عن 
طَلق بن حبيب قال: كنك من شك الاس دما بالشفاعة» حتى لقيت جابر بن عبد الله 
فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النارء فقال: يا للم أن اله أقرأ لكتاب 
الله وأعلم بسنة رسول الله منى؟ إن الذين قرأت هم أهلهاء هم المشركون. ولكن هؤلاء قوم 
أصابوا ذنوبًا فعذبواء ثم أخرجوا منهاءثم أهوى بيديه إلى أذنيهء فقال : صمتا إن لم أكن 
سمعت رسول الله ية يقول: «يخرجون من النار بعد ما دخلوا». ونحن نقرأ كما قرأت 257 . 
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0 9 ل سے س صر رکم رت ور 
١ 6‏ أل تعلم أن ا ا ا 8 رض يعدب من يسا ويغفر لمن مکار 


ا 1 1 1 
لع سكل تریب © 4 


يقول ا حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة» وروى أن ابن مسعود كان يقرؤها: 
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». وهذه قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء اا 
لهاء لا بهاء بل هو مستفاد من دليل آخر. وقد كان القطع معمولا به فى الجاهلية . رك 
الإسلام وزيدت شروط أخرء كما سنذكره إن شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية 
والقراض وغير ذلك من الأشياء التى ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه» وزيادات هی من 
تمام المصالح . ويقال : إن أول من قطع الأيدى فى الجاهلية قريش ٠‏ قطعوا رجلا يقال له : 
« دويك »» مولى لبنى مليّح بن عمرو من خزاعة» كان قد سرق كنز الكعبة» ويقال: سرقه قوم 
فوضعوه عنده. 

وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به» 
سواء كان قليلاً أو كثير؛ لعموم هذه الآية : إوالسارق والسارقة فافطعوا أَيديهِمَا» . فلم يعتبروا نصاباً 
ولا شزرا عن أخذوا عجره السرقة, وكا غا ت تن الجن فن أبن عريوة أن سول 
الله ل قال :« لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده» . وأما 
الجمهور فاعتبروا النصاب فى السرقة. وإن كان قد وقع بينهم الخلاف فى قدره» فذهب كل من 
الأئمة الأربعة إلى قول على حدة» فعند الإمام مالك بن أنس : النصاب ثلاثة دراهم مضروبة 


. إسناد ابن أبى حاتم فى هذا إسناد صحيح‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح . ورواه أحمد فى المسند ( ١56/5‏ ) بأطول منه قليلا » وإستاده أيضا صحيح . وزاد السيوطى 
( ۲ / ۲۸۰ ) نسبته للبخارى فى الأدب المفرد والبيهقى فى الشعب . ولكنه فاته أن ينسبه للمسند . ولم أجده 
فى الأدب المفرد . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات ((15:.28) .ل 


خالصة» فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع» واحتج فى ذلك با رواه عن 
نافع كرابن قفر انا وول الله فطلم في E‏ . أخرجاه فى الصحيحين . 
قال مالك ٠‏ وقطع عثمان » فى أترجة قومَت بثلاثة دراهم» وهو أحب ما سمعت فى ذلك . 
وهذا الآثر عن عثمان قد رواه مالك : أن سارقاً سرق فى زمان عثمان أترجة» فأمر بها عثمان 
أن تقوم» فَقَومَّت بثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهمآ » فقطع عثمان يده . قال أصحاب 
مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهر. ولم ينكر» فمن مثله يحكى الإجماع السكوتى» وفيه دلالة 
على القطع فى الثمار خلافا للحنفية. وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافاً لهم فى أنه لابد من عشرة 
دراهم» وللشافعية فى اعتبار ربع دار وال أعلم. وذهب الشافعى إلى أن الاعتبار فى قطع يد 
السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعداً. والحجة فى ذلك ما أخرجه 
الشيخان عن عائشة ؛ أن رسول الله ميو قال : « تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا » . 
ولمسلم عن عائشة؛أن رسول الله ييو قال : « لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا ». 
قال أصحابنا : فهذا الحديث فاصل فى المسألة »> ونص فى اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. 
قالوا: وحديث ثمن المجن» وأنه كان ثلاثة دراهم» لا ينافى هذا؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار بائنى 
عشر درهماء فهى ثمن ربع دینار» فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن 
ا لخطاب» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب . وبه يقول عمر بن عبد العزيز» والليث بن 
سعد » والأوزاعى » والشافعى » وأصحابه» وغيرهم . 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ فى رواية عنه ‏ إلى أن كل واحد من 
ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعی» فمن سرق واحداً منهماء أو ما يساويه قطع » عملاً 
بحديث ابن عمرء وبحديث عائشة ووقع فى لفظ عند الإمام أحمدء عن عائشة » أن رسول الله 
اة قال : «اقطعوا فى ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك » . وكان ربع الدينار يومئذ 
ثلاثة دراهم» والدينار اثنى عشر درهما . وفى لفظ للنسائى: ١‏ لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن. قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار 2١(‏ . فهذه كلها نصوص دالة على عدم 
اشتراط عشرة دراهم» واللّه أعلم. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه: أبو يوسف» ومحمدء وزقّرء وكذا سفيان الثورى ‏ فإنهم 
. ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجن الذى قطع 
فيه السارق على عهد رسول الله طا كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة 
عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبى َو عشرة دراهم . ثم روى عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَلْةْ: « لا تقطع يد السارق فى دون ثمن 
المجن» . وكان ثمن المجن عشرة دراهم . قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن 
عمر فى ثمن المجن» فالاحتياط الأخذ بالأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض 


. ) ٤0۷٥ _ 10٦۷ ( انظر هذه الأحاديث كلها فى المتقى‎ )١( 
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السلف إلى أنه تَقطّم يد-السارق. .فى عشرة دراهم»ء أو دنار او ما يبلغ قيمته' 'واحداً منهماء 
يحكى هذا عن على وابن مسعود» وإبراهيم التخعى» وأبى جعفر الباقز» وقال بعض 
السلف: لا تقطع”اللخمس "إلا فى خممنء: أى: فى َة دنائير» أو حمتنين درهماً . وينقل هذا 
عن سعيد بن جبير . ظ 

وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبى هريرة:٠‏ يسرق البيضة فتقطع 
يده» ويسرق”الحبل فتقطع يده» بأجوبة : 


أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفى هذا نظر؛ لأنه لابد من بيان التاريخ . 





والثانى: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفنء قاله الأعمش فيما حكاه البخارى وغيره عنه. 

والثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج فى السرقة من القليل إلى الكثير الذى تقطع فيه يذه» 
فل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه فى الجاهلية؛ حيث كانوا 
يقطعون فى القليل والكثيرء فلعن السارق الذى يبذل يده الثمينة فى الأشياء المهينة . 

وقد ذكروا أن أبا العلاء المعرى» لما قدم بغداد» اشتهر عنه أنه أورد إشكالاً على الفقهاء 
فى جعلهم نصاب السرقة ربع دينارء ونظم فى ذلك شعراً دل على جهله. وقلة عقله ! فقال: 


عي إلا ا له وأن تَعوذ بمولانا من النار 


ولا قال ذلك واشتهر عنه 1 الفقهاء فهرب منهم. وقد أجابه الناس فى ذلك» فكان 
جواب القاضى عبد الوهاب المالكى أن قال: لا كانت أمينة كانت ثمينة» ولا خانت هانت. 
ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإن فى باب الجنايات 
ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار » لثلا يجنى عليهاء وفى باب السرقة ناسب أن يكون 
القدر الذى تقطع فيه ربع دينار » لثلا يتسارع الناس فى سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند 
ذوى الألباب؛ولهذا قال : إجزاء بما كسبًا 4 أى : مجازاة على صنيعهما السيئ فى أخذهما أموال 
الناس بأيديهم» فناسب أن يقطع ما استعانا به فى ذلك نکال من الله 4 أى : تنكيلاً من الله بهما 
على ارتكاب ذلك «والله عزیز € أى : فى انتقامه وحكيم» أى: فى أمره ونهيه وشرعه وقدره. 

ثم قال تعالى : لمن تاب من بَعْد ظُلْمِه وصح إن الله يعوب عليه إن الله غفور رُحِيم» أى: من تاب 
بعد سرقته وأناب إلى اللهء فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما أموال الناس فلابد من ردها 
إليهم أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت فى يده. فإنه لا يرد بدلها . 
وقد روى الدارقطنى عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ميو أتى بسارق قد سرق شملة فقال:« ما 
إخاله سرق» » فقال السارق : بلى يا سول الله قال: «اذهبوا به فاقطعوهء ثم احسموه» ثم 
اثتونی به . فقطع فأتى به» فقال : «تب إلى الله» . فقال : تبت إلى الله . فقال:« تاب الله عليك »© . 


الوم ول فة المائؤة:#"الذراك 80103 ا ل 


وقد روى من وجه آخر مرسلاً ورجح إرساله على بن المدينى وان ري وروی ابن 
ل ا ار و رن سي ل ل ا د 
فقال: يا رسول الله » إنى سرقت جملا لبنى فلان فطهرنى» فأرسل إليهم النبى مي فقالوا: 
إنا افتقدنا جملا لنا. فأمر به فقطعت يده » وهو يقول: الحمد لله الذى طهرنى منك » أردت 
أن تدخلى جسدى النار 2١2‏ . وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو؛ أن امرأة E‏ 
عهد رسول الله يد فجاء بها الذين سرقتهم ٠»‏ فقالوا: يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا › 
قال قومها: فنحن نفديهاء فقال رسول اللّه: «اقطعوا يدها»» فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة 
دينار. ققال:« اقطعوا يدها». فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لى من توبة يا رسول 
الله؟ قال: «نعمء أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك» . فأنزل الله فى سورة المائدة : #فمن 
اب من ند لم وأصلح ن اله وب ع إل وريه ٩0‏ . 

وهذه المرأة هى المخزومية التى سرقت». وحديثها ثابت فى الصحيحين عن عائشة؛ أن 
قريشتا أهمهم شان المرأة التى سرقت فى عهد النبى بي فى غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها 
رسول الله ؟ فقالوا: ومن يُجِتَرئ عليه إلا أسافة زو ريدب رسول الله عله فاتى 2 
ريون اه كلى. ل فیا اتات بن ينه فتلون وجه رسول الله يل فقال: : «أتشفع فى حد من 
حدود الله » عز وجل ؟ ! ٠‏ فقال له أسامة : استغفر لى يا رسول الله . فلما كان العشى قام 
رسول الله یاو فاختطب» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال:« أما بعد فإنما أهلك الذين من 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرف فيهم الضف أقاموا عليه الحد. 
وإنى - والذى نفسى بيده - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». ثم أمر بتلك المرأة 
التى سرقت فطع .يها قالت فاة > فيكتت تورتها بعد وتدوحت» بوكانة تات .بعد 
ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ميو . وهذا لفظ مسلم . وعن ابن عمر قال: كانت امرأة 
مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده» فأمر رسول الله ميه بقطع يدها. رواه الإمام 
أحمد» وأبو داود» والنسائى » وهذا لفظه . وقد ورد فى أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة 
لل «الأحكام». وللّه الحمد والمنة. 

ثم قال تعالى : ام تعلم أن لله له ملك السموات والأرضي», أى : هو المالك لجميع ذلك» الحاكم 

فيه » 0 لا 2 لحكمهء وهو الفعال لما يريد # يعڏب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه علّى كل 
شيء قدير © 27 . 





. ابن ماجه ( 7084 ) . ووقع فى المطبوعة « عمر بن سمرة » بدل « عمرو » . وهو خطأ‎ )١( 

(۲) المسند ( ٠٦۵۷‏ ) وإسناده صحيح . وهو فى مجمع الزوائد ( 7175/5 ) . ورواه الطبرى ( ۱۱۹۱۷) مختصرا › 
وإسناده صحيح أيضا . 

(۳) هذا حكم الله فى السارق والسارقة » قاطع صريح اللفظ والمعنى »> لا يحتمل أى شك فى الثبوت ولا فى 
الدلالة . وهذا حكم رسول الله تنفيذًا لحكم الله وطاعة لأمره » فى الرجال والنساء : قطع اليد » لاشك فيه 
حتى ليقول م بأبى هو وأمى : « لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . ِ 


ربع 


Cre TAS Ds ag مس ل‎ VA 


مو # تایا اسول لا تربك الت سرغو ف الکُفر من آرت تاوا 
ءامنا بافوهه وَل مُوّمِن وه و الدب كانوا سرت ازب 
سنوت لقو ارين لز بوك يوت لیر ن بو موا ضع ن يوون إن أوتيشز 
دا دو ون کر م اکرو وس رو آل َة کن تلك لم سے آلو كا 


2 فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون العبوا بديننا » وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة» 
نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله . ثم ربوا فينا ناسا ينتسبون إلينا » أشربوهم فى قلوبهم بغض هذا الحكم »› 
ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر : أن هذا حكم قاس لا يناسب هذا العصر الماجن » عصر المدنية المتهتكة ! 
aS‏ ا ل ال ل ا ل ل - فى بلادنا وحدها ‏ بمئات 
الألوف من اللصوص » بما وضعوا فى القوانين من عقوبات للسرقة ليست برادعة » ولن تكون أبدًا رادعة » 
ولن تكون أبدا علاجا لهذا الداء المستشرى . 

ثم أدخلها فى عقول الطبقة المثقفة » وخاصة القائمين على هذه القوانين الوثنية - ما يسمونه « علم النفس » . 
وهو ليس بعلم ولا شبيه به . بل هو أهواء متناقضة متباينة . لكل إمام من أئمة الكفر فى هذا العلم رأى ينقض 
رأى مخالفه . ثم جاؤوا فى التطبيق يلتمسون الأعذار من « علم النفس » لكل لص بحسبه . ثم زاد الأمر شرا 
أن يكتب اللصوص أنفسهم كلاما يلتمسون به الأعذار لجرمهم . وقام المدافعون عنهم المقامات التى توردهم 
النار : يعلمون أن الجريمة ثابتة » فلا يحاولون إنكارها » بل يحاولون التهوين من شأنها » بدراسة نفسية المجرم 
وظروفه !! 

ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من أساطينهم » فليس عندهم إلا أن حكم القرآن فى هذا لا يناسب هذا 
العصر !! وأن المجرم إن هو إلا مريض يجب علاجه لا عقابه . ثم ينسبون قول الله سبحانه فى هذا الحكم 
بعینه : « جزاء ہما كسا نَكالا من الله 4 . فالله سبحانه ‏ وهو خالق الخلق » وهو أعلم بهم » وهو العزيز الحكيم - 
يجعل هذه العقوبة للتنكيل بالسارقين » نصا قاطعاً صريحا . فأين يذهب هؤلاء الناس ؟ 

المسألة ‏ عندنا نحن المسلمين ‏ هى من صميم العقيدة ٠.‏ ومن صميم الإيمان . فهؤلاء المنتسبون للإسلام ١‏ 
المتكرون حد القطع أو الراغبون عنه ‏ ستسألهم : أتؤمنون بالله وبانه خلق هذا الخلق ؟ فسيقولون : نعم 
أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق » وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحا 
لهم فى دينهم ودنياهم ؟ فسيقولون : نعم . أفتؤمنون بان هذه الآية بعينها 8 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهمًا 4 


من القرآن ؟ فسيقولون : نعم . أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس فى كل زمان وفى كل مكان » وفى 
كل حال ؟ فسيقولون نعم . إذن فأنى تصرفون؟! وعلى أى شرع تقومون ؟! أما من أجاب - ممن ينتسب 


للوسلام - على أى سؤال من هذه السؤالات بأن:لا » فقد فرغنا منه وعرفنا مصيره . وقد أيقن كل مسلم » 
من عالم أو جاهل » مثقف أو أمى - أن من يقول فى شىء من هذا ١‏ لا » فقد خرج من الإسلام » وتردى فى 
حمأة الردة . وأما من عدا المسلمين » ومن عدا المتسبين للإسلام » فلن نجادلهم فى هذا . ولن نسايرهم فى 
الحديث عنه » إذ لم يؤمنوا بمثل ما آمنا . ولن يرضوا عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم ! وعيادًا بالله من ذلك . 

ولو عقل هؤلاء الناس - الذين ينتسبون للوسلام - لعلموا أن بضعة أيد من أيدى السارقين لو قطعت كل 
عام » لنجت البلاد من سبة اللصوص ٠‏ ولا وقع كل عام إلا بضع سرقات » كالشىء النادر » ولخلت السجون 
من مئات الألوف التى تجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن فى الجرائم . لو عقلوا لفعلوا » ولكنهم يصرون 
على باطلهم » ليرضى عنهم سادتهم ومعلموهم ! وهيهات !! 


ازع الأول ورال الات( ا 


أؤلتيلك ألَدِنَ لم يرد آنه أن طهر فلوبهم طح في لديا خرى وله في الخْرَة 
عدا * نك عَظِيةٌ ا او سوت للکذ ب أكون إلسّحت فن حا موك فأحكم بيت أو 1 


س ی ا ے کو ل رحسل 2117 ت 
اع E‏ 0 00 


r‏ ا س ب ع م رس ے 
Ee‏ ينيم رل وره فا هذى 


ر ر و م سرام سے رام" تس سر سے امي - 
ايوت الین ت کارا وَالْأَحْبَارُ بِمَاأسْسُحَفْظوأ 
EE‏ 6 


ا سے ر ت کم a‏ 
کا الاس وا e‏ 
ل کے له 1 7 

4 0 1 ا ل‎ E 
دلت هذه الآيات الكت ل ا ل اه اخارجين عن طاعة الله ورسوله»‎ 


المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل من الذين قَالُوا آمنا بأفواههم ولّم تؤمن قلوبهم) 
أى: أظهروا الإيمان بالسنتهم» وقلوبهم خراب خاوية منهء وهؤلاء هم المنافقون . ومن الْذين 
هادوا» أعداء الرسلام وأهله . وهؤلاء كلهم « سماعون للكذب » أى: مستجيبون له» منفعلون 
عنه 8 سماعون لقوم آخرين لم يأترك > أى : يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد . 
وقيل : المراد أنهم يتسمعون الكلام » و إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك» من 
أعدائك «#يحرفون الكلم من بعد مواضعه ‏ أى: يتأولونه على غير تأويله» ويبدلونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون # يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا). قيل: نزلت فى أقوام من اليهودء 
قتلوا قتيلاً» وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد فإن بالدية فاقبلوه » وإن حكم بالقصاص 
فلاا تسمعوا منه. 

والصحيح أنها نزلت فی البو 5 اللدين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم. 

من الأمر برجم من أحصن منهم › فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة» 
والتحميم والإركاب على حمارين مقلوبين ! فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبى مادء قالوا 
فيمأ بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليهء» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه» واجعلوه حجة 
بينكم وبين اللّه» ويكون نبى من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه 
فى ذلك . 

وقد وردت الأحاديث بذلك. فقال مالك عن نافع , عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله َء فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله 35 : 
«ما تجدون فى التوراة فى شان الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلّدون. قال عبد الله بن سلام: 
كذبتم» إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها 
وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك . فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا : صدق 


يا محمد » فيها آية الرجم » فأمر بهما رسول الله ية فرجماء فرأيت الرجل يحنى على المرأة 


ج س ا ااا ا جزء الأول ب سورة المائدة : الآيات ( CEC‏ 
يقيها الحجارة. أخحرجاه » وهذا لفظ البخارى .2١(‏ وفى لفظ له: « قال لليهود: ما تصتعون 
بهما؟» قالوا: ت وجوههما E‏ قال : لإفاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) [آل عمران: 
*4]. فجاؤواء فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها 
فوضع يله عليهء قال: ارفع يدك. فرفع› فإذا آية الرجم تلوح» قال: يا محمدء إن فيها اية 
ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله َة حتى جاء e‏ فقال: ما لمجدون فى التوراة على من 
ر بره ووا ا و ين" وکیا :وطاق يفا :كال فاتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) قال: فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى 
الذى يقرأ يده على آية الرجمء وقراً ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام - وهو 
مع رسول الله يك : مره فليرفع يده. فرفع يده» فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله ككل 
فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه (۳) . 
مجلود 4 فدعاهم فقال: « أهكذا نجدون حد الزانى فى كتابكم ؟( فقالوا : نعم > فدعا رجلا 
من علمائهم فقال : « أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد الزانى فى 
كتابكم؟» فقال: لاء والله. ولولا أنك تشدتنى بهذا لم أخبرك. نجد حد الزانى فى كتابنا 
الرجمء ولكنه كثر فی أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف ترکناه» وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه 
الحدء فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع› فاجتمعنا على التحميم 
والحلد. فقال ال عََيِدٍ : , اللهم إنى أول من أحيا أمرك إد أماتوه» . قال : فأمر به فرجم» قال : 
8 م املاس ى ل ا و ا »ل ر ل ر فول 1 
فأنزل الله عز وجل : # يا أيها الرُسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله : إيقولون إن أوتيتم 
هذا فخذوه) يقولون: ائتوا محمداًء فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذرواء إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوّتك هم الكافرون» قال: فى اليهود إلى 
قوله : لوعن م يكم بها أنزل اله وك هم الظالمُونَ € قال: فى اليهود » < ومن لم يَحَكُم بم أنزّل الله 
فأولتك هم الفاسقون) قال: فى الكفار كلها . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى» وأبو داودء 
وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحمّيدى فى مسنده: حدثنا سفيان بن عبِيئّة» حدثنا 


. ) 8١9 فتح ) . وهو فى الموطأ ( ص‎ 109-1١48 / و۱۲‎ 2. ٤٦۳ / 50 البخارى‎ )١( 

(0) البخارى ( ١‏ / 577 فتح ) . وهو من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر . ومن هذا الوجه رواه أحمد 
فى المسند ( 55948 ) . 

. ) ۳١ / ۲ ( ملم‎ )۳( 

PEYVINE‏ 7 حلبى ) ومسلم ( ۲ / ۳۷ ) . ورواه الطبرى كاملا (۱۲۰۳۴۲ 6 )۱۲۰۳١‏ . ورواه ناقصا 
( ۱۱۹۲۲( » ثم روى باقيه ( ۱۱۹۳۹ » ۱۲۰۲۲ ) . 


تدده الأول سو رة المائدة + الآيات: 7 2 K6‏ ۸۱ 





فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة : أن سلوا محمداً عن ذلك ؟ فإن أمركم بالجلد 
فخذوه عنه ! وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه ! فسألوه عن ذلك ؟ فقال:١‏ أرسلوا إلى أعلم 
رجلين فيكم». فجاؤوا برجل أعور ‏ يقال له: ابن صوريا ‏ وآخرء فقال لهما النبى م ٠:‏ أنتما 
أعلم من قبَلّكما ؟. فقالا: قد لَحانا قومنا كذلك» فقال النبى َة لهما:١‏ أليس عندكما التوراة 
فيها حكم الله؟» قالا: بلى» فقال النبى كو « أنشدكم الى قلق ال لى [متراقيل + وظلل 
عليكم العَّمام» وأنجاكم من آل فرعون» وأنزل المن والسلوى على بنى إسرائيل ‏ ما تجدون فى 
التوراة فى شأن ا فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط . قالا: نجد ترداد النظر زنية 
والاعتناق زنية» الا زنية» فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد ؛ كما يدخل اميل فى 
الا فقد وجب الرجم . فقال النبى مَية: «هو ذاك». فأمر به فرجم», فنزلت :إن جاءوك 
احکم بهم أ أعغرض لهم وإن عرض عنهم فلن يرول شيا وحمت فاحكم بيتهم بالقسط إن اله يحب 
المقسطين > . ورواه أبو داود وابن ماجه» نحوه () . 


فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله َيه حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب 
الإلزام لهم با يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدى لا محالة» ولكن هذا 
بوحى خاص من الله » عز وجل »إليه بذلك» وسؤاله إيأهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم › 
غا تواطؤوا على کتمانه وححلده» وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة . فلما اعترفوأ عم 
عملهم على خلافه - بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لا يعتقدون صحته من الكتاب الذى 
بأيديهم » وعدولهم إلى تحكيم الرسول َد إنما کان 0 هوى منهم وشهوة ة لموافقه آرائهم » له 
لاعتقادهم صحة ما يحكم به . لهذا قالوا : إن أوتيتم هذًا» أى : الجلد والتحميم «فخذوه» 
ا اقبلوه «وإن لم تؤتوه فاحذروا» 3 من قبوله واتباعه . 
قال الله ی ومن برد الله فته فلن ملك لَه من الله شينًا وك الذين لم برد الله أن يطهر قلونهم نهم 
في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم ماعن للكذب » ی الباطل «أكالون للسّحت » أ 
الحرام» وهو الرشوة . كما قاله ابن مسعو د وو وبن كاد a‏ حت 
يطهر الله قلبه؟ وآتی اكيت له ؟! لم الم : « فان جاءوك» ا يتحاكمون إليك #فاحكم 
بيهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا» أى: فلا عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا 
يقصدون بتحاكمهم الك اتباع الحق» بل ما يوافق أهواءهم ال ا عباس » ومجاهد» 
وعكرمة» والحسن» وقتادة. واد وزيدك بن أسلمء وعطاء الخراسانی : ھی منسوخحة 
(۱) مجالد بن سعيد الهمدانى : حدیثه حسن » كما رجحنا فى مواضع متعددة . والحديث فى أبى داود ( ٤٤٥١‏ ) 
من طريق مجالد أيضمًا . ورواية أبى داود مختصرة . والتفصيل الذى فى رواية الحميدى هذه لم نجده فى غير 
هذا الموضع . وقول اليهوديين «قد لحانا قومنا كذلك » هكذا ثبت فى المخطوطتين واضحا « لحانا » باللام والحاء 
المهملة . و ١‏ اللحو » : الشتم » يقال : « لحا الرجل لحو : شتمه » . فلعل الحرف استعمل هنا فى معنى أعم 
من ذلك » كأنهما يقولان : قد نسب إلينا قومنا ذلك ونبزونا به » كأنهما يقولانه تواضعا !!وفى المطبوعة « قد 
دعانا قومنا لذلك » . وهو تحريف » وما فى المخطوطتين أجود وأصح . 


) 58 :2:5370 ار الأول .حاشو المائدة : الآيات‎ A۲ 


بقوله : لون احكم بيتهم بما أنزل الله [المائدة: 44] (1) » #وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط» أى : 
بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين». 

ثم قال تعالى ‏ منكراً عليهم فى آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة» فى تركهم ما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذى بأيديهم» الذى يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدء ثم خرجوا 
عن حكمه وعدلوا إلى غيره» مما يعتقدون فى نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم 
فقال : إوكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يوون من بعد ذلك وما وىك بالمؤمن»*. 

ثم 0 اوو الى أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران» فقال: 8 إِنَا أنزلنا الثوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها البييون ؛ الذين أسلّموا للذين هادوا» أى: لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا 
يحرفونها #والربانيون والأحبار» أى: وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء» والأحبار وهم 
العلما بما استحفظوا من کتاب أ جا اودع ا من كات الله النى أمروا أن يطيده 
و به وکانوا عليه شهداء فلا تخ تخشوا الئاس واخشون» أى :لا تخافوا منهم وخافوا منى # ولا 
تشتروا بآياتي ة نا قليلاً ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله وك هم الْكَافرُوتَ © فيه قولان سياتى بيانهما. 
سبب آخر فى نزول هذه الآيات الكريمات : 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : إن الله أنزل : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الكافرون ‏ و « أولك هم الظالمود 4 و 8 أؤلتك هم القاسقون ‏ قال ابن عباس: أنزلها الله فى 
الطائفتين من اليهود » كانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى الجاهلية » حتى ارتضوا واصطلحوا 
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة من 
العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبى َء فقتلت الذليلة من العزيزة 
قتيلً. فأرسلت العزيزة إلى الذليلة : أن ابعثوا لنا بمائة وسق. فقالت الذليلة: وهل كان هذا فى 
حيين قط دينهما واحد» ونسبهما واحد» وبلدهما واحد ‏ دية بعضهم نصف دية بعض ؟ إثنا 
أعطيناكم هذا ضيما منكم لناء وقرقًا منكمء فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك» فكادت 
الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله َة بينهم» ثم ذكرت العزيزة 
فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم . ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا 
ضيماً منا وقهراً لهم . فدسُوا إلى محمد من يخبر لكم رأیه» إن أعطاكم ما تريدون حكمتمره 
وإن لم يعطكم حذرتم فلم تُحكّمره . فدسوا إلى رسول الله يك ناسا من المنافقين ليخبروا لهم 

رأى رسول الله ی فلما جاؤوا رسول الله َي أخبر الله رسوله ية بأمرهم كلهء وما أرادواء 

فأنزل الله تعالى : ليا أيها الرّسول لا يحزنك الْذين يسارعون في الكقر) إلى قوله: «القاسقون». ففيهم - 
والله ‏ أنزل» وإياهم عنى اللّه» عز وجل . ورواه أبو داود بنحوه 29 . 


. ويأتى الكلام فى ذلك » إن شاء الله‎ ) ٤۸ (: ستأتى الرواية عن ابن عباس فى شأن النسخ  عند تفسير الآية‎ )١( 
رواه أحمد والطبرى‎ « : OE 013/0 فى ,محدم الزوائلة‎ E CONTI :الت‎ )9( 
روى‎ ١ : وبقية رجاله ثقات » . وقال أيضا‎ ٠ بنحوه . وفيه عبد الرحمن ر بن أبى الزناد »وهو ضعيف .وقد وثق‎ 





أبو داود بعضه » . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات ( 22-21١‏ آذآ رز تت ا ا 


وروی ابن جرير عن ابن عباس؛ أن الآيات فى «المائدة»» قوله : « فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم» ا « المقسطين)ء إغا أنزلت فى الدية فى بن التضير اوش ف وذلك أن قتلى 

بنى النضير» كان لهم شرف» تودى الدية كاملة» وأن قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا 
فى ذلك إلى رسول الله لا ٠‏ فأنزل الله ذلك فيهمء > فحملهم رسول الله َي على الحق فى 
ذلك فجعل الدية فى ذلك سواء ‏ والله أعلم أى ذلك كان . ورواه أحمدء وأبو داود» 
والنسائى بنحوه ٩‏ . ثم روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير » وكانت 
النضير أشرف من قريظة. فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به»وإذا قتل 
النضيرى رجلا من قريظة » ودی مائة وسق تر .فلما بعث رسول الله ا . ٠‏ قتل رجلاً ل 
و و ا وبينكم رسول الله كاو . فنزلت : ورن حکمت فاحكم بينهم 
بالسط». ورواه أبو داود والنسائی» وابن ¿ حبان» والحاکم بنحوه ( . وهكذا قال قتادة» ومقاقل 
ابن ا وابن زيد وغير واحد. وقد روى عن ابن عباس : أن هذه الآيات نزلت فى اليهودين 
اللذين زنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان فى وقت واحد» 
فنزلت هذه الآية فى ذلك كلهء والله أعلم . 

ولهذا قال بعد ذلك : #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس € إلى آحرها» وهذا يقوى أن سبب 
النزول قضية القتصاصء. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله : ومن لم يحكم بم أنزل الله فأولعك هم الكافرون *: قال البراء بن عازب» وحذيفة بن 
الات هوان هاش وال البصرى» وغيرهم رلت ف آهل 'الكتاتبه ب و الح 
ا وروی ابن جرير عن علقَمة ومسروق : أنهما سألا ابن مسعود عن 
الرشوة ؟ فقال: من السحت: قال : فقالا: وفى الحكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلا : ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأوآمك هم الكافرون) و : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون) 
يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت » فتركه عمد » أو جار وهو يعلمء فهو من الكافرين .وقال 
على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولتك هم الكافرون» 
قال:من جحد ما أنزل الله فقد كفر.ومن أقر به فهو ظالم فاسق . رواه ابن جرير. ثم اختار أن 
الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد حكم الله المنزل فى الكتاب . 

وروی ابن جرير عن الشعبى : لوعن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون) قال: هذا فى 
المسلمين» ل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولَك هم الظالمون» قال: هذا فى اليهودء ومن لم يحكم با 
أنزل الله فَأُولَك هم الفاسقون» قال: هذا فى النصارى . وروى عبد الرزاق عن ابن طاوس » عن 


)١(‏ الطبرى ( ۱۱۹۷۲ ) من طريق ابن إسحاق . والمسند ( 7474 ) وأبو داود ( 7054١‏ ) من طريقه أيضا . وهو فى 
سيرة ابن هشام ( ص ۳۹١ » ۳۹١‏ ) طبعة أوربة . وفيها أن قوله : « والله أعلم أى ذلك كان  »‏ من كلام ابن 
إسحاق . 

(۲) الطبرى ( ۱۱۹۷۰ ) وأبو داود ( 1555 ) . 


EE YE الماقدة:‎ a ea o 


أبيه قال: سل ابن عباس عن قوله : #ومن لم يحكم » الآية قال : هى به كفر . قال ابن طاوس : 
ولیس کمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله . وقال عطاء : كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء 
وفسقى دول فسی . روأه ابن جرير. وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: #ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأوئئك هم الكافرون) قال: ليس بالكفر الذى تذهبون إليه. ورواه الحاكم فى مستدركه» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .2١(‏ 


)١(‏ الحاكم ( 7 / ۳٠۳‏ )ء ولفظه : ١‏ إنه ليس بالكفر الذى يذهبون إليه » إنه ليس كفرا ينقل عن الملة # ومن لم يحكم 

بم أنزل الله فأولتك هم الكافرون € - كفر دون كفر » . ووافقه الذهبى على تصحيحه . 

وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره ‏ مما يلعب به المضللون فى عصرنا هذا » من المنتسبين للعلم » ومن 
غيرهم من الحرآء على الدين : يجعلونها عذرا أو إباحية للقوانين الوثنية الموضوعة . التى ضربت على بلاد 
الإسلام . 

وهناك أثر عن أبى مجلز > فى جدال الإباضية الخوارج إياه ٠‏ فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور › 
فيحكمون فى بعض قضائهم بما يخالف الشريعة » عمدا إلى الهوى . أو جهلا بالحكم . والخوارج ٠»‏ من 
مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافرة » فهم يجادلون يريدون من أبى مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء 
الأمراء »ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف . وهذا الأثران رواهما الطبرى 21١١170(‏ 
5 ) . وكتب عليهما أخى السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا . قويا صريحا . فرأيت أن أثبت 
هنا نص أولى روايتى الطبرى ٠١‏ ثم تعليق أخى على الروايتين . 

تزوق الطبرع ( 0-۲١‏ ) عن ران بن خاو ع قال :لاتق اا مل تابن مت متسر وبين :دوين + 
فقالوا :يا أبا مجلز ٠‏ أرأيت قول الله $ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون )أحق هو ؟ قال : نعم ء 
قالوا : « ومن لم يحكم بم أنزل الله فوك هم الظالمون» أحق هو ؟ قال : نعم » قالوا : 8 ومن لم يحكُم بما رل الله 
اولك هم الفاسقون » أحق هو ؟ قال:نعم قال: فقالوا:يا أبا مجلز »فيحكم هؤلاء بما أنزل الله ؟ قال :هو دينهم 
الذى يدينون به» وبه يقولون» وإليه يدعونء فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا »فقالوا :لا والله › 
ولكنك تفرق ! قال : انتم أولى بهذا منى ! لا أرى» وإنكم ترون هذا ولا تحرجون ! ولكنها أنزلت فى اليهود 
والنصارى وأهل الشرك » أو نحوا من هذا » . 

ثم روى الطبرى ( ١١١75‏ ) نحو معناه . وإسناداه صحيحان . فكتب أخى السيد محمود » بمناسبة هذين 
الأثرين ما نصه : 

« اللهم إنى أبرأ إليك من الضلالة . وبعد » فإن أهل الريب والفتن ممن تصدوا للكلام فى زماننا هذا » قد 
تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله » وفى القضاء فى الدماء والأعراض والأموال بغير 
شريعة الله التى أنزلها فى كتابه » وفى اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة فى بلاد الإسلام . فلما وقف على 
هذه الخبرين » اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء فى الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله » وأن 
مخالفة شريعة الله فى القضاء العام لا تكمر الراضى بها . والعامل عليها . 

والناظر فى هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول» فأبو مجلز ( لاحق بن حميد الشيبانى 
الدوسى ) تابعى ثقة » وكان يحب عليا موی . وكان قوم أبى مجلز » وهم بنو شيبان » من شيعة على يوم 
الجمل وصفين . فلما كان أمر الحكمين يوم صفين . واعتزلت الخوارج » كان فيمن خرج على على موه › 
طائفة من بنى شيبان » ومن بنى سدوس ابن شيبان بن ذهل . وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز » ناس من بنى 
عمرو بن سدوس ( كما فى الأثر : ١١١0780‏ ) . وهم نفر من الإباضية ( كما فى الأثر : ١١١155‏ ) › 
والإياضية من جماعة الخوارج الحرورية » هم أصحاب عبد الله بن أباض التميمى » وهم يقولون بمقالة سائر = 
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ل تعارم ييا أن آل لنَفْسَ بِالتَّفيس ولعت يِالْمَيْنِ الات الان 
وح سے م كو 


والاذتک بالاذنِ والتن 1 0 


ا ر ص کے 


21 وو ہے ES:‏ و 
والجروح قصاص فن تصَدّقت بم فهو 


سے ی راو 1 مسو 5 ص 
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= الخوارج فئ التحكيم » وفى تكفير على اه ضيه إذ حكم الحكمين » وأن عليا لم يحكم با أنزل الله »فى أمر 

التحكيم, .الم إن عبد الله بن إياض قال :إن من خالف الخؤارج كافر ليس بمشرك »فخالف أصحابه ١‏ » وأقام 
الخوارج. .علي إن أحكام اشر كين تر على هن ا 

ثم افترقت. .الإياضية بعد عبد الله بن إياضن. الإمام'افتزانًا لا ندرى. معه فى أمْر هذين -الخبرين من أى 
الفرق كان .هؤلاءءالسائلون » بيد أن الإباضية. كلها تقول : إن دور مخالفيهم دور توحيد . .إلا معسكر السلطان 
فإنه دار كفر عندهم.. ثم قالوا. أيضا :إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان..وأن_كل كبيرة فهى كفر 
نف نا كا عر ال وير اام تكن لكات فى النار خالدون مخلدون فيها . 

ومن البين أن الذين سألوا أبا.مجلز من الإباضية »» إنما كانوا يريدون أن يلزموم إلججة فى تكفير الأمراء › 
لأنهم..فئ معسكر.السلطان »ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه . ولذلك قال لهم فى 
الخبر الأول ( ارقم.: ١١١76‏ ) : « فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذبا » » وقال لهم فى الخبر 
لثانى  :‏ إنهم يعملؤن يا يعملون ويعلمون أنه ذنب ) . 

وإذن » فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا » من القضاء فى الأموال والأعراض والدماء بقانون 
مخالفت .لشزيعة أهلى الإسلام » ولا فى إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام » بالاحتكام إلى حكم. غير الله فى 
كتابه وعلى لسان نبيه َة . فهذا الفعل إعراض عن حكم الله» ورغبته عن دينه »وإيثار لأخكام أهل الكفر 
على حكم الله سبحانه وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم فى تكفير القائل به 
والداعى إليه . 

والذى نحن فية اليوم »هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء » وإيثار أحكام غير حكمه فى كتابه وسنة نبيه › 
وتعطيل لكل ما فى شريعة الله » بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع » على 
أحكام الله المنزلة » وإدعاء المحتجين لذلك بأن:أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا » ولعلل وأسباب 
انقضت » فسقطت الأحكام كلها بانقضائها . فأين هذا ما بيناه من حديث أبى مجلز والنفر من الإباضية من بنى 
عمرو بن سدوس !! 

ولو كان الأمر على ما ظنوا فى خبر أبى مجلز . أنهم أرادوا مخالفة السلطان فى حكم من أحكام الشريعة . 
فإنه لم.يحدث فى تاريخ الإسلام أن سن. حاكم .حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها . هذه واحدة . 
وأخرى » .أن الحاكم .الذى حكم فى قضية بعينها بغير حكم الله فيها » فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل › 
فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة . وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية »فهذا ذنب تناله التوبة » وتلحقه المغفرة . 
وإما أن يكون حكم به متأولاً حكمًا حالف به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار 
بنص الكتاب » وسنة رسو الله .٠‏ 

وأما أن يكون كان فى زمن أبى مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء فى أمر » جاحدا لحكم من أحكام 
الشريعة » أو مؤثر لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام » فذلك لم يكن قط . فلا يكن صرف كلام 
أبى مجلز والإباضيين إليه . فمن احتج. بهذه الأثرين وغيرهما فى غير بابها » وصرفها إلى غير معناها » رغبة 
فى نصرة سلطان » أو احتيالا على تسويغ:الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده » فحكمه في الشريعة 
حكم الجاخد لحكم من أحكام الله : أن يستتاب » فإن أصر وكابر وجحد حكم الله » ورضى بتبديل الأحكام 
فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين . وكتبه محمود محمد شاكر » . 
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وهذا أيضا مما و به اليهود غا عليه » فإن عندهم فى نص التوراة: أن النفس 
بالنفس. وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداً» ويقيدون النضرى من القرظى» ولا يقيدون 
القرظى من النضرى» بل يعدلون إلى الدية ! كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم فى 
رجم الزانى المحصن» وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ! ولهذا قال 
هناك : ومن لم يحكم بما أنزل الله َأولَك هم الْكَافرُونَ» لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً 
وعمداً. وقال ههنا: «فأولك هم الظالمون 4 لأنهم لم ينصفوا ا الذى 
أمر اللّه بالعدل والتسوية بين الجميع فيه » فخالفوا وظلمواء عدوا على بعضهم على بعضنا . 
ر احعار امن اضر ابن الك أن رسول الله يو قرأها ا 
بالنفس والعين بالعين) نصب « النفس » ورفع « العين » . وكذا رواه أبو 0 > والترمذى »› وقال 
الترمذى : حسن غريب . وقال البخارى : تفرد ابن المبارك بهذا الحديث ١(‏ 

وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا 
حكى مقرراً ولم ينسخ» كما هو المشهور عن الجمهورء وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق 
الاسفرايينى عن نص الشافعى وأكثر الأصحاب - بهذه الآيةء حيث كان الحكم عندنا على وفقها 
فى الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصرى: هى عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن 
أبى حاتم. وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ فى كتابه «الشامل» إجماع العلماء على 
الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه» وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة 
بعموم هذه الآية الكريمة» وكذا ورد فى الحديث الذى رواه النسائى وغيره: أن رسول الله كلا 
كتب فى كتاب عمرو بن حزم: «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفى الحديث الآخر: «المسلمون نتكافا 
دماؤهم»» وهذ قول جمهور العلماء . وكذا احتج أبو حنيفة بعموم هذه الآية على أنه يقتل 
المسلم بالكافر » وعلى قتل الحر بالعبدء وقد خالفه الجمهور فيهماء ففى الصحيحين عن على 
قال: قال رسول الله كك: «لا يقتل مسلم بكافر» » وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة: 
تفع الى کر دن الد من ا و رتعزو عورا یا اجاح “قن “للق اديت له 
تصح» وحكى الشافعى الإجماع على خلاف قول الحنفية فى ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك 
بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة . 

ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة ‏ الحديث الثابت فى ذلك » كما 
روى الإمام أحمد : عن أنس بن مالك : أن الربيع عمّة أنس كسرت ثَنِية جارية » فطلبوا إلى 


: المسند ( ۱۳۲۸۲ ) والترمذى ( 5 / 08 ) وأبو داود ( 910/5" . ۴۷ ) والحاكم (۲ / 1 ) وقال‎ )١( 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه & . ووافقه الذهبى َ وأشار إليه البخارى فى الكنى 6 رقم ( 100 ) وابن أبى‎ J 
. ) ٤0۹4/۲/٤ ( حاتم‎ 
والقراءة برفع « العين » ثم رفع ما بعدها  قراءة الكسائى . وق رأأيو عمرو وابن كثير واين عامر بنصب‎ 
. » والعين » وما بعدها »ما عدا « والجروح » فقرؤها بالرفع . وقرأ باقى السبعة بنصب الجميع « والعين‎ « 
» والجروح‎ « 
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القوم العفو . فأبوا » فأتوا رسول الله ميد فقال: « القصاص ». فقال أخوها أنس بن النضر: 
يا رسول الله » تكسر ثنية فلانة ؟! فقال رسول الله كلق : « يا أنس» كتاب الله القصاص». 
قال: فقال : لا » والذى بعثك بالحق » لا تكسر ثنية فلانة . قال : فرضى القوم . فعموا 
وتركوا القصاص » فقال رسول الله ية : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ». 
أخرجاه فى الصحيحين . وروى أبو داود عن عمران ابن حصين» أن غلاماً لأناس فقراء قطع 
أذن غلام لأناس أغنياء» فأتى أهله النبى ية فقالوا: يا رسول اللّهء إنا أناس فقراءء فلم 
يجعل عليه شيئًا. وكذا رواه النسائى . وإسناده قوی . رجاله كلهم ثقات . وهو حديث 
مشكل» اللهم إلا أن يقال: إن الجانى كان قبل البلوغ» فلا قصاص عليه ولعله تحمل أرش ما 
نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء» أو استعفاهم عنه. 

وقوله تعالى: «والجروح قصاص» قال ابن عباس: تقتل النفس بالنفس» وتفقا العين 
بالعين» ويقطع الأنف بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص الحراح بالجراح. فهذا يستوى فيه 
أحرار المسلمين فيما بينهم › رجالهم ونساؤهم. إذا كان عمد فى التفسن وما دون النفس» ويستوى 
فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداً» فى النفس وما دون النفس . رواه ابن 
جرير وابن أبى حاتم () . 

وقوله: «فمن تصدق به فهو كقارة ل4 قال ابن عباس : يقول: فمن عفا عنه» وتصدق عليه 
فهو كفارة للمطلوب» وأجر للطالب. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: فمن تصدق به فهو 
كفارة للجارح . وأجر المجروح على الله» عز وجل. رواه ابن أبى حاتم.ثم قال: وروی عن 
خيثمة بن عبد الرحمن» ومجاهد» وإبراهيم - فى أحد قوليه ‏ الشعبى» وجابر بن زيد - نحو 
ذلك . وروى ابن أبى حاتم عن الهيثم أبى العريان النخعى .قال: رأيت عبد الله بن عمرو عند 
معاوية أحمر شبيها بالموالى» فسألته عن قول الله : طفَمَن تصدق به فهو كمّارة له قال: يهدم عنه من 
ذنوبه بقدر ما تصدق به. ورواه ابن جرير (۳) . ثم روى ابن جرير عن أبى السفّر » قال: دفع 
رجل من قريش رجلا من الأنصارء فاندقت ثنيته» فرفعه الأنصارى إلى معاوية» فلما ألح عليه 
الرجل قال: شأنك وصاحبك . قال: وأبو الدرداء عند معاوية» فقال أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله مي يقول: «ما من مسلم يصاب بشىء فى جسده» فيهبه» إلا رفعه الله به درجة» 


)١(‏ هذا التشريع الثابت بنص القرآن الكريم ‏ والذى أخبرنا الله سبحانه فى هذه الآيات أنه ثابت فى التوراة ‏ جعله 
الإفرنج الكفرة الفجرة مما يتندرون به فى أقوالهم وكتاباتهم » يسمونه « شريعة الغاب » !! عن كفرهم بالأديان › 
وإنكارهم للشرائع السماوية . حتى سارت هذه الكلمة المنكرة مثلا . ثم يقلدهم الملحدون من المنتسبين 
للؤوسلام» والجاهلون من المسلمين » لا يدرون أنهم بذلك طعنوا فى التشريع الإلهى الثابت فى الاديان الثلاثة 
السماوية ! فليحذر المسلمون مواطن الزلق » وليصونوا ألسنتهم وأقلامهم . أما الملحدون فهم الملحدون . 

(۲) الطبرى ( ۱۲۰۷۴۳ - ١1١76‏ ) . وأسانيده ‏ عندهما ‏ صحاح . و « الهيثم أبو العريان » : هو « الهيثم بن 
الأسود » كنيته « أبو العريان» . وهو ثقة من خيار التابعين . ووقع فى الأصول المخطوطة والمطبوعة هنا : « الهيئم 
ابن العريان » . وهو تحريف من الناسخين . 


ميس و N‏ ووه المافقه CEE ETO‏ 
وحط عنه .به:.خطيئة». فقال الأنصارى: أنت سمعته من رسول .الله يلظ فقال: سمعته أذناى 
ووعاه قلپی» :فخلى سبيل القرشی» فقال معاوية : مروا له بمال. ورواه الإمام أحمد عن أبى 
ا ل کر ر من و سين رل مو هان فا تی عا ا قال 
معاوية: إنا.سنرضيه. فألح الأنصارىء فقال معاوية: شأنك بصاجبك» وأبو الدرداء جالس» 
فقال أبو الدرداء سمعت رسول- الله ية يقول: «ما من مسلميصاب بشىء من جسده» فيتصدق 
بهء إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه خطيئة ». فقال الأنصارى : قد عقوت . وهكذا رواه 
الترمذى وابن ماجه . ثم قال الترمذى : غريب هذا الوجهء ولا أعرف لأ ال ساغ ب 
أن الدرداء )١(‏ . وروی الإمام أحمد عن عبادة بن . الصامت قال : سمعت رسول الله كل يقول: 
« ما من رجل يجرح من جسده جراحة. فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به ) : 
ورواه النسائى وابن جرير )...وروی الإمام أحمد عن المحرر بن أبى هريرة»ءعن رجل من 
أصحاب النبى ی قال: ١‏ من أصيب. بشىء من جسده » فتركه لله » كان كفازة له.» 9) . 

وقوله: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فوك هم الظالمون». قد تقدم عن طاوس : وعطاء أنهما 
قالا: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسى. 
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آلو جيل يما انر الله فيه ومن لر َم يمآ انز أنه يك لکت 0 4 


يقول تعالى : #وققينا4 أى : أتبعنا «علئ آثارهم» یعنی : آنبیاء بنى..إسرائيل #بعیسی ابن 
مريم مصدقا لما بين يديه من الثوراة 4 أى: موّمناً بها حاكماً بما فيها ««وآتيتاه النحيل فيه هدى ونور 
:أى: هدى إلى الحق» ونور يستضاء به فى إزالة الشبهات وحل المشكلات «ومصدقا لما بين يديه 
من التوراة»» أى: متبعا لهاء غير مخالف لما .فيهاء. إلا.فى القليل مما بين لبنى إسرائيل بعض ما 
كانوا يختلفون فيه » كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : #«ولأخل لكم بعض 
الذي حرم عليكُم» [ آل عمران: ٠٠‏ ]؛ ولهذا كان المشهور من قول العلماء : أن الإنجيل نسخ بعض 
أحكام التوراة. وقوله تعالى : .ا وهدى » أى: وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به #وموعظة» أى : 
. زاجراً عن ارتكاب المحارم والمآثم: طللْمْقِينَ4 أى: لمن اتقى الله ونعاف وعيده وعقابه. 


(1) رواية الطبرى. فى التفسير ( ۱۲٠١۸٠‏ ) . ورواية الإمام أحمد فى المسند ( 5 / 148 حلبى ) . وهو فى الترمذى 
۳۰١ /۲(‏ ) وابن ماجه ( 75937 )» وروايته مختصرة . و « أبو السفر »: بفتح السين والفاء . وروايته عن أبى 
الدرداء مرسلة ؛ لأنه مات سنة ١١7‏ أو ١١7‏ . وأبو الدرداء مات سنة ۳۲ . 

(0 المسند ( ه / ۳۱١‏ حلبى ) والطبری ( ۱۲١۸١‏ ) . وإستادهما صحيحان . 

(۳) إسناده حسن. .: وظاهر اللفظ هنا أنه موقوف على الصحابى . وأخشى أن يكون سهوا من الناسخين ؛لأن الإمام 
أحمد لا يروى :الموقوفاتث فى المسند إلا أن تكون تبعا لحديث مرفوع . ثم لم أستطع معرفة موضعه فى المسند . 
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وقوله : «وليحكم أهل الإبجيل يما أنزل الله فيه». قرئ : «وليحكم ‏ بالنصب على أن اللام لام 
كى» أى: وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل:ملته به فى زمانهم. وقرئ: «وليحكم» بالجزم على أن 
اللام لام الأمرء أى: ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه» ومما فيه البشارة ببعثة 
محمد والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجدء كما قال تعالى: ظ فل يا أهل الكتاب لسكم على شيء حى 
تقيموا الثوراة والإبجيل وما أنزل إليكم من ربكم) الآية [المائدة : .158 .+ وقال_تعالى : « الذين يعون الررسول 
الثبي الاي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورَاة 4 إلى قوله : ل الْمقلحون» [الأعراف: ۷١٠]؛‏ ولهذا قال 
ههنا: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولَك هم الفاسقون) أى: الخارجون عن طاعة ربهم» المائلون إلى 
الباطل» التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت فى النصارى» وهو ظاهر من السياق. 
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: صر ہے ر ا 23 عر 

ترا اا أن م مت يعد اوا - برا مَنَ الئاس لفسفونَ ا 

ص واس إلى مھ ت س ص ے 2 م الله 
أقحكم لَه عون ومن أحسن وقِنون ل 7 

ما کر تعالى التوراة الى a‏ ۳ مو سى كليمه » .وهدحها وأثنى عليها. وأمر 

ا حيث كانت سائغة اليل E e‏ بإقامته واتباع ما فيه ) كما 
«رأترا لِك الكتاب باْحق 4 ى : بالصدق الذى لا ريب فيه أنه من عند الله ارا 
هن الكتاب» أى: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومَدْحَهء وأنه سيئزل من عند الله على عبده 
ورسوله محمد َء 'قكان نزوله كما أخبرت بهء مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوى 
البصائر» الذين انقادوا لامر الله واتبعوا شرائع الله › وصدقوا سل الله » كما قال تعالى : « إن 
اْذين أوتوا العلم من قبْله إذا يتَى علَيهم يخروت للأذقان سجدا . ويقولوت سبحان ربا إن كان وعد ربنا لمقعولا» 
[الإسراء: ۱۰۷ Ee ٠.8‏ إن کان ما وعدا الله على ألسنة الرسل المتقدمين › من مجىء محمد › 
عليه السلام #لمفعولاً) أى: لكائنا لا محالة ولابد . 

وقوله : «إومهيمنا علي قال ابن عباس» أى :متنا عليه. وقال : القرآن أمين على كل كتاب 
قبله وروی عن عكرمة» EET‏ ومجاهد › وغيرهم نحو ذلك . وقال اسن جریج : 
القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله » فما وافقه منها فهو حق. وما خالفه منها فهو باطل . 
وعن أبن عباس : ای اكه على ما قبله من الكتب . وهذه الأقوال كلها متقارية المعنى › فإن 
اسم «المهيمن» يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا 


. ۹ ا ا الأول - سورة المائدة 2 الآيات ( ٤۸‏ ت (o.‏ 


الكتاب العظيم» الذى أنزله آخر الكتب وخاتمها ‏ أشملها وأعظمها وأكملها » حيث جمع فيه 
محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس فى غيره ؛ فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكما عليها 
كلها . وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة » فقال: 9 إا نحن تزا الذكر وإنًا له حافظون € [ الحجر : 
4 ]. فأما ما حكاه ابن أبى حاتم» عن عكرمة» وسعيد بن جبير » وغيرهما أنهم قالوا فى قوله: 
لومهيمنا عليه يعنى: محمداً َة أمين على القرآن ‏ فإنه صحيح فى المعنى» ولكن فى تفسير 
هذا بهذا نظر» وفى تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة فالصحيح الأول» وقال 
أبو جعفر بن جرير» بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم فى كلام 
العرب» بل هو خطأء وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق»». فلا يكون إلا صفة لما كان 
دىا ضلة لهر :ولو كان كما قال مجاه لقان اع الك الكات مدقا ا بن يديه 
من الكتاب مهيمنا عليه». يعنى من غير عطف ١‏ . 

وقوله: «فاحكم بينهم بما أنزل الله أى: فاحكم - يا محمد - بين الناس: عربهم وعجمهم» 
أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك هذا الكتاب العظيم» وبما قرره لك من حكم من كان قبلك 
من الأنبياء ولم ينسخه فى شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. وروى ابن أبى حاتم من 
طريق سفيان بن حسين» عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: كان النبى َي مخيرأًء 
إن شاء حكم بينهم» وإن شاء أعرض عنهم. فردهم إلى أحكامهم» فنزلت: «رأن احكم بينهم 
با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) فامر رسول الله يكل أن يحكم بينهم بما فى كتابنا ۳ . 


(۱) انظر : تفسير الطبری ( 3١٠١‏ / ۳۸۲-۳۸۰ ) . 
(۲) سبقت الإشارة إلى هدا الحديث عن ابن عباس » ضمن الحكاية عن القائلين بالنسخ مضت عند تفسير الآية : 
)۱۷١ (‏ من سورة النساء . 
هذا الحديث إسناده عند ابن أبى حاتم إسناده صحيح . ورواه الحاكم ( ۲ / ۳۱۲ ) من هذا الوجه بنحو 
معناه » مختصرا » وقال : « صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 
ورواه الطبرى ( ١١949457‏ ) بنحوه » بأطول من رواية الحاكم . فرواه بالإسناد الذى رواه به ابن أبى حاتم ١‏ 
ولكن قصر به » فجعله من كلام مجاهد ! فلا أدرى : أهو تفسير من الطبرى فى الإسناد ؟ أم سقط من 
الناسخين قوله : « عن ابن عباس » ؟ وهذا الذى أكاد أرجحه . 
وقد رواه أبو جعفر النحاس فى كتاب الناسخ والمنسوخ (ص ۱۳۹) » والبيهقى فى الستن الكبرى (8 ۲٤۸/‏ » 
۹ ) كلاهما من هذا الوجه » من طريق سفيان بن حسين ٠‏ بهذا الإسناد » مطولا . ولفظه : « عن ابن 
عباس » قال : نسخت من هذه السورة ‏ يعنى المائدة ‏ آيتان:آية القلائد » وقوله :8 فَإن جاءوك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم » [ المائدة : 547 ] » فكان رسول الله َة مخيرا . إن شاء حكم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى 
أحكامهم » فنزلت : $ وأن احكم بيتهم بما أنزل الله 4 [ المائدة : ۹ ] فأمر النبى یو أن يحكم بينهم بما فى 
كتاينا ٩‏ . 
وهذه الرواية هى أوفى الروايات لهذا الحديث . وكذلك نقله السيوطى في الدر المنشور (۲/ )۲۸٤١‏ بهذا اللفظ 
المطول » ونسبه لابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه والطبرانی والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى سننه . 
ومن الواضح أنه يريد أصل الحديث .وإلا فبعض هؤلاء رواه مختصرا .كما فى روايتى ابن أبى حاتم والحاكم . 
وذكره الحصاص فى أحكام القرآن ( ۲ / 44 » ٤٤١‏ ) معلقًا » بنحو روايتى النحاس والبيهقى . ت 


الجزء الأول _ سورة المأائدة * الآيات ( ٤۸‏ _ 0۰ ( بج ب ع و ا ا u‏ 
وقوله: ولا تتبع أهواءهم» أى: آراءهم التى اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله 


= ثم قال النحاس ‏ , بعد رواية الحديث ‏ : « وهذا إسناد مستقيم . وأهل الحديث يدخلونه فى المسند . و 
مع قول جماعة من العلماء ؟ . ثم روى نحو هذا بإسناد آخر عن مجاهد › ثم قال  :‏ فهذا أيضا إسناد 
صحيح . والقول بأنهما يشتوج فول عكرت والرعوق وعمر بن عبد العزيز واي زهو ال عن اقول 
الشافعى . قال فى كتاب الحزية : ولا خيار له إذا تحاكموا إليه » لقوله تعالى : < حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم 

| صاغرون € [ التوبة : ۹ ] . وهذا من أصح الاحتجاجات ٠‏ لأنه إذا كان معنى # وهم صاغرون 4 أن تجرى عليهم 
أحكام المسلمين - وجب أن لا يردوا إلى أحكامهم» فإذا وجب هذا فالآية منسوخة » . 

ونقل البيهقى فى السنن الكبرى ( ۸ / 718 ) عن الشافعى أنه « نص فى كتاب الجزية على أن ليس للإمام 
الخيار فى أحد من المعاهدين الذين يجرى عليهم الحكم إذا جاؤوه فى حد الله » وعليه أن يقيمه . واحتح 5 
الله عز وجل : © حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 [ التوبة : 74 ] . قال : فكان الصغار ‏ والله أعلم ‏ أن 
يجرى عليهم حكم الإسلام » 

وقد رد القاضى أبو بكر بن العربى فى أحكاء القرآن 56١/1(‏ ) قول من ذهب إلى النسخ › فقال : « وهذه 
دعوى عريضة ! فإن شروط النسخ أربعة » منها : معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر » وهذا مجهول من 
هاتين الآيتين » فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرى » وبقى الأمر على حاله » !! 

وهذا كلام ملقى على عواهنه » غير محرر . 

فإن سياق الآيات » من أول قوله تعالى :8 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر € الآية )4١(‏ » إلى 
آخر هذه الآيات في الآية ( ٠‏ )- يدل على أنه سياق واحد نزل دفعة واحدة غير منجم . ويزيده تأييدا 
وتوكيدا > حديث أسماء بنت يزيد »الذى مضى فى أول سورة المائدة الذى فيه : « إذ نزلت عليه المائدة كلها » . 
وكذلك حديث عبد الله بن عمرو . المذكور عقبه هناك » با يدل فى ظاهره على نزول ١‏ سورة المائدة » » من 
غير بيان أن بعضها تأخر نزوله عن سائرها . 

وقد رد الحصاص ( ” : 476 ) برد آخر طريف ! بأنه « لم يقل من أثبت التخيير أن آية التخبير نزلت بعد 
قوله  :‏ وأن احكم بينهم بما أَنرّل اللّه 4 [ المائدة : 54 ] وأن التخبير نسخة » . يريد بذلك أن يعقد تعارضا بين 
الآيتين > وأن لايد أن إحداهما ناسخة » وأنه لم يقل أحد أن آية التخيير - وهى المقدمة فى التلاوة ‏ متأخرة 
النزول عن هذه الآية $ وأن احكم بيتهم 4 حتى يكون التخيبر ناسحًا لها . فكان من الضرورى أن الآية التالية فى 
التلاوة ناسخة للتخيير الذى فى الآية قبلها . 

وأما الطبرى ٠‏ فإنه أبى القول بالنسخ » مستندًا إلى القاعدة الأصولية الصحيحة : أنه لا يصار إلى القول 
بالنسخ إذا تعارضت الآيتان تعارضا تامًا بحيث لايمكن الجمع بينهما . ولكنه حين أراد أن يجمع بينهما أخطأ 
طريق الجمع ٠‏ فتأول الآية الثانية بما يجعلها غير مقررة حكما جديدًا ! بأن جعل معناها : « وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله إذا حكمت منهم باختيارك الحكم بينهم »> إذا اخترت ذلك » ولم تختر الإعراض عنهم » . انظر تفسير 
الطبرى ( ۱۰١‏ / ۳٣٣٣۔٤٣٣‏ ) . 

ومن المفهوم بداهة : أن هذا الجمع يكاد يجعل الأمر بالحكم بينهم فى الآيتين ( ٤۸‏ » 44 ) تکرار؟ فقط لا 
مضى فى الآية (55) ٠‏ آية التخبير ! لأن نصها : 8 فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك 
شیا وإن حكمت فاحكم ينهم بالط » . ثم جاءت الآية (48) : $ وأنزلنا إلِيك الكتاب بالحق مصدفا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم عَمًا جَاءك من الح » - إلى اخر الآية . ثم جاءت بعدها 
الآية )٤۹(‏ مؤكدة لحكمها . مثبتة لمعناها : 8 وأن احكم بيهم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم واحذرهم أن يفتئوك عن بعض 
ما أنزل الله إن »> [ المائدة : 49 ] . 

فسياق الآيات الثلاث واضح جدا » وصريح فى أن الحكم فى الآيتين الأخيرتين غير الحكم فى الآية »)٤۳(‏ = 
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= وأنه حكم جديل مؤكد. مثنت مثنت. المعنى فى آيتين متتاليتين . فخمله. فيها على معنى الآية (87) بأن حكمها هذا إنما 

مرا اد جال اا قط حرطي د ولا هو بمستقيم. . 

والوجه الصحيح فى فهم هذه الآيات والجمع بينها > وفى فهم حديث ابن عباس بالنسخ : أن آية التخبير إنما 
هى فى القوم الذين جاؤوا إلى رسول الله ميو يحكمونه بينهم. فى شان الزانيين وفى شان الديات » وهم قوم 
من يهود ».لم يكونوا ذميين ولا معاهدين ». أعنى : .أنهم لم يكونوا فى سلطان الدولة الإسلامية ولا خاضعين 
لأحكامها . بل قدموا إلى الحاكم الأعلى فى الدولة الإسلامية يجعلونه حكما بينهم فى بعض شأنهم ٠‏ وكانوا 
مستطيعين. أن يحكنموا بأنفسهم فى شأنهم بحكم دينهم أو بأهوائهم › كعادتهم فى سائر. ما يعرض لديهم من 
الأقضية . فإذا جاؤوا إلى رسول الله َة يحكمونه على بعض ما عرض لهم ٠‏ أغلمه الله سبحانة-أن له الخيار 
لم ا ام ا و الو ا و ار 
ذلك - أن يحكم فيهم بالعدل . ويوضح ذلك ويبينه كالشمس: أنه قال له فى الآية التى تتلو آية التخيير : # وكيف 
يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله 4 1 المائدة : ٤۳‏ ] . فحددت هذه الآية معنى حكم التخيير » وأنه فى قوم 
لجؤوا إليه وجاؤوا يجعلونه حكما بينهم › > لیس فى قوم هم رعية له خخاضعون لحكمه وسلطانه . . ثم جاءت الآيتان 
الأخريان بحكم جديد : بأمره أن يحكم فى رعيته من أهل الكتاب ‏ بما أَنرّل الله 4 [ المائدة : 44 ] وألا يتبع 
أهواءهم . فليس لهم حق أن يتحاكموا إلى أهل ملتهم » وليس لهم على المسلمين امتياز بألا يخضعوا لحكم. 
الدولة التى هم خاضعون لأحكامها » والتى يعطون فيها الجزية:عن:يد وهم صاغرون . 

وإلى هذا المعنى الدقيق يشير كلام الشافعى فى الأم » بل يكاد يكون صريحا . فقد قال فى الجزء ( ٤‏ / 
04 1۰( : « لم أعلم مخالمًا من أهل العلم بالسير أن رسول الله َو لما نزل بالمدينة وادع يهود كافة على 
غير جزية » وأن قول الله عز وجل  :‏ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أغرض عنهم € [ المائدة : ٤١‏ ] » إنما نزلت في 
اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية » ولم يقروا بأن يجرى عليهم الحكم . وقال بعض : نزلت فى اليهوديين 
اللذين زنيا . قال الشافعى : والذى قالوا يشبه ما قالوا ٠»‏ لقول الله عز وجل :. 8 وكيفه يجكموتك وعندهم التوراة 
فيها حكم الله 4 [ المائدة CE‏ وقوله : 8 وأن احكم بِينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفوك € [ المائدة : 
48 ]. يعنى ‏ والله أعلم ‏ : إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم . وهذا يشبه أن يكون ممن أتى حاكما غير 
مقهور على الحكم . والذين حاكموا إلى رسول الله كَكِيِ ‏ فى امرأة منهم ورجل زنيا - موادعون . وكان فى 
التوراة الرجم > فجاؤوا بهما فرجمهما رسول الله كيو > قال : وإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك ولم 
يشترط أن يجرى عليهم الحكم > ثم جاؤوا متحاكمين › > فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحكم . فإن 
اختار أن يحكم بينهم حكم بينهم حكمة من المسلمين » > لقول الله < وإن حكَمت فاحكم بينهم بالقسط € [ المائدة : 
۲ ] . والقسط : : حكم الله الذى أنزله عليه َي . قال الشافعنى : وليس للإمام الخيار فى أحد من المعاهدين 
الذين يجرى عليهم الحكم > إذا جاؤوه فى حد الله عز وجل ٠»‏ وعليه أن يقيمه » ولا يفارقون الموادعين إلا فى 

ثم قال الشافعى : ١‏ قال الله عز وجل : #8 حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [ التوبة : ۲۹ ] . فكان 
الصغار ‏ والله أعلم ‏ أن يجرى عليهم حكم الإسلام ... ولا يجوز أن تكون دار الإسلام دار مقام لمن يمتنم 
من الحكم فى حال » . 

وقد ذكر الجصاص ( ٤١١/۲‏ ) هذا المعنى » وجعله محتملا فى معنى الآية 5 ثم رده مما لا يصلح ردا 5 
فقال : « ويحتمل أن أن يكون قوله تعالى : إن جاءوك فاحكم ب بينهم أو أغرض عنهم € [ المائدة : ٤١‏ ] قبل أن تعقد 
لهم الذمة ويدخلوا تحت أحكام الإسلام بالجزية » فلما أمر الله بأخخذ الجزية منهم وجرت عليهم أحكام 
الإسلام أمر بالحكم بينهم با أنزل الله » فيكون حكم الآيتين جميعا ابتا : التخيير فى أهل العهد الذين لا ذمة = 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات ) ٤۸‏ _ 0۰ ( 
وقوله لك ام دما - روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس: ‏ شرعة » قال: 
س ل ومنهاجا 4 قال: وسنة . وكذا ل عن مجاهد» وعكرمة. والحسن البصرى 3 وغيرهم . 
وعن ابن عباس أيضا ومحاهد عكسه : إشرعة ومنهاجا» ا سنه وسبیلا» والأول انت فإن - 
الشرعة وهى الشريعة أيضا - هى ما يبتدأ فيه إلى الشىء ومنه يقال:« شرع فى كذا» أى: ابتدأ 
فيه. وكذا الشريعة وهى ما يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج : فهو الطريق الواضح السهل. 


AY. 








= لهم ولم يجر عليهم إحكام المسلمين » كاه الحرب إذا هادناهم . وإيجاب الحكم بما أنزل الله فى أهل الذمة 

الذين يجرى عليهم أحكام المسلمين . وقد روى عن ابن عباس ما يدل على ذلك : روى محمد بن إسحاق 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : أن الآية التى فى المائدة » قول الله تعالى  :‏ فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم 4 [ المائدة : ٤١‏ ] - إنما نزلت فى الدية بين بنى قريظة وبنى النضير » وذلك : أن بنى النضير كان لهم 
شرف » يدون دية كاملة » وأن بنى قريظة يدون نصف الدية » فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله كَل > فانزل 
الله ذلك فيهم ٠‏ فحملهم رسول الله ييو على الحق فى ذلك » فجعل الدية سواء . ومعلوم أن بنى قريظة 
والنضير لم تكن لهم ذمة قط . وقد أجلى النبى َيه بنى النضير وقتل بنى قريظة . ولو كان لهم ذمة لما أجلاهم 
ولا قتلهم ٠‏ وإنما كان بينه وبينهم عهد وهدنة فنقضوها . فأخبر ابن عباس أن آية التخيير نزلت فيهم ٠‏ فجائز أن 
يكون حكمها باقيًا فی أهل الحرب من أهل العهد » وحكم الآية الأخرى ‏ فى وجوب الحكم بينهما بما أنزل الله - 
ثابنًا فى أهل الذمة . فلا يكون فيها نسخ . وهذا تأويل سائغ > لولا ما روى عن السلف من نسخ التخيير بالآية 
الأخرى » . 

وحديث ابن عباس » الذى ذكره الجصاص من رواية ابن إسحاق ‏ حديث صحيح أيضا » وقد مضى 
عند تفسير الآيات : ( 5١‏ - 45 ) من سورة المائدة . وهو لا يعارض حديثه في نسخ آية التخبير » الذى ذكرناه 
مفسرا واضحا من روايتى النحاس والبيهقى . لآن مراد ابن عباس بالنسخ ٠‏ ليس النسخ المصطلح عليه عند 
الأصوليين بمعناه الدقيق . بل الظاهر الراجح ا را اللو نكري يديه ممت ا ا 
التخيير ليست عامة فى كل الحالات » بل هى قاصرة على مثل ما فى معناها » وهو معنى الجمع بين الآيتين » 
الذى يفهم من كلام الإمام الشافعى » والذى بينه الجصاص ٠‏ وجعله تأويلاً سائعًا لولا ما يعكر عليه من 
التصريح بالنسخ ‏ في رأيه . 

ويكون معنى كلام ابن عباس : أن آية التخيير قد يظن أنها عامة فى كل أحوال الحكم بين غير المسلمين 
فيكون الإمام مخيرا دائمًا . فأبان ابن عباس بحديثيه : حديث أنها منسوخة » وحديث أنها نزلت فى قريظة 
والنضير - أن هذا العموم غير مراد بها » وأن الآية الأخرى بالأمر الحتم بالحكم نسخت بعض هذا العموم » أى 
جعلته خاصا بمثل تلك الحال » وهى حال الموادعين › الذين ليسوا بأهل ذمة ولا عهد » أعنى الذين لم يدخلوا 
تحت سلطان الدولة الإسلامية ولم يكونوا من رعيتها ولا قارين بها . 

وليس فى هذا التأويل والجمع أى تكلف . فالمعروف أن الصحابة وكثير من أئمة السلف يطلقون كلمة 
« النسخ » على التخصيص وغيره . ولذلك قال ابن القيم : « مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ : رفع الحكم 
بجملته » تارة ‏ وهو اصطلاح المتآخرين . ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرهما » تارة . إما بتخصيص 
(عام) ٠‏ أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه » حتى إنهم يسمون الاستئناء والشرط والصفة نسحًا » 
لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد . فالنسخ ‏ عندهم وفى لسانهم ‏ هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ . 
بل بأمر خارج عنه . ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى » وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل 
كلامهم على الاصطلاح الحادث المتآخر »> . انظر : تفسير الشيخ جمال الدين القاسمى ( ١‏ / ”" 8" ) . 
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والسنن: الطرائق» فتفسير قوله: #شرعة ومنهاجا» بالسبيل والسنة أظهر فى المناسبة من العكس» 
والله أعلم. ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من 
الشرائع المختلفة فى الأحكام» المتفقة فى التوحيد» كما ثبت فى صحيح البخارى» عن أبى هريرة 
أن النبى يلكي قال: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات» ديننا واحد © 2١(‏ . يعنى بذلك 
التوحید» الذى بعث الله به كل رسول أرسله» وضمنه كل كتاب أنزله» كما قال تعالى: # وما 
أرسلتا من فلك من رُسول إلا نوح يه أنه لا له إلأ أنا قاعبدون 6 [ الأنبياء : 5 ] » وقال تعالى: «ولقد 
بعفنا في كل أَمة رُسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطّاغوت4 الآية [ النحل: 7 ] » وأما الشرائع فمختلفة فى 
الأوامر والنواهى» فقد يكون الشىء فى الشريعة حراما ثم يحل فى الشريعة الأخرى. 
وبالعكس » وحفيمًا فيزاد فى الشدة فى هذه دون هذه . وذلك لا له تعالى فى ذلك من الحكمة 
الال واا الذامكة. 

قال قتادة: قوله: الكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا» يقول: سبيلا وسنة» والسنن مختلفة: هى 
فى التوراة شريعة» وفى الإنجيل شريعة» وفى الفرقان شريعة» يحل الله فيها ما يشاء» ويحرم ما 
يشاءء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه» والدين الذى لا يقبل الله غيره: التوحيد والإخلاص لله 
الذى جاءت به الرسل 7 . وقيل: المخاطب بهذا هذه الأمة» ومعناه: لکل جِعلتا) القرآن 
«منكم» أيتها الأمة «شرعة ومنهاجا) أى: هو لكم كلكم» تقتدون به. وحذف الضمير المنصوب 
فى قوله: لکل جعلتا منکم) أى: جعلناهء يعنى القرآن» إشرعة ومنهاجا» ا سا الى 
المقاصد الصحيحة» وسنة أى: طريقاً ومسلكاً واضحاً بيناً. 

هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد» رحمه اللّه» والصحيح القول الأول» ويدل 
على ذلك قوله تعالى: ولو شاء الله جعلكم أَمّه واحدة € فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة لما صح أن 
يقول: ولو شاء الله تجعلكم أُمّة واحدة ) وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأمم» وإخبار 
عن قدرته تعالى العظيمة التى لو شاء الله لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة». لا 
ينسخ شىء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة» ثم نسخها أو بعضها برسالة 
الآخر الذى بعده »حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً مء الذى ابتعثه إلى أهل 
الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء كلهم ؛ ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله جعلكم أُمّةَ واحدة ولكن 
ليبلوكم فيمًا آتاكم) أى: أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة» ليختبر عباده فيما شرع لهم. ويثيبهم 
أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله . قال عبد الله بن كثير: 
# فيما اتاكم 4 يعنى: من الكتاب . 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: فاستبقوا الْخيرات» 
)١(‏ مضى هكذا مختصراً عند تفسير الآيات : ( ١75 - ٠۳۳‏ ) من سورة البقرة . ومضى بنحوه ضمن حديث 


مطول عند تفسير الآيات : ( ١78 - ١١5‏ ) من سورة آل عمران . 
)۲( رواه الطبرى ( ١7175‏ ) بنحوه عن قتادة 5 


اء الأول ع سو رة المائلة 7 الاآناتك (54 02 آي ا 
وهى طاعة الله واتباع شرعهء الذى جعله ناسحًا لما قبله» والتصديق بكتابه القرآن الذى هو آخر 
كتاب أنزله. ثم قال تعالى: إلى الله مرجعكم 4 أى: معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم 
القيامة «فيتبئكم بما كنتم فيه تَختلفون» أى: فيخبركم با اختلفتم فيه من الحق» فيجزى الصادقين 
بصدقهم » ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق. العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا 
برهان» بل هم معاندون للبراهين القاطعة» والحجح البالغةء والآدلة الدامغة. 

وقوله : «إوآن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تشبع أهواءهم > تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك» والنهى 
عن خلافه. ثم قال : «واحذرهم أن يتنوك عن بعضٍ ما أنرل الله ليك أى: احذر أعداءك اليهود أن 
ولسوا عل لحن نيوا يدنه إليك من الأمورء فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة فان 
تولُوا» أى : عما تحكم E‏ وخالفوا شرع الله ل فاعم أَنْما يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم» أ فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى )ا لهم 

من الذنوب السالفة التى اقتضت إضلالهم ونكالهم طوإن كثيرا من الئاس لفاسقون» أى: أكثر 
الاس حار جوف عن طاغة ر مخالفون للحق ناكبون عنه» كما قال تعالى: وما أكثر الئاس 
ولو حرصت بمؤمنين» [ يوسف : ٠١١‏ ] . وقال تعالى: #وإن تطع أكُثْرَ من في الأرض يضلوك عن سبيل 
الله [ الأنعام : ١١5‏ ] . وعن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد» وابن صلوياء وعبد الله بن 
صورياء وشأس بن قيس» بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمدء لعلنا نفتنه عن دينه ! فأتوه. 
فقالوا: يا محمدء إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنا 
يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا خصومة . فنحاكمهم إليك. فتقضى لنا عليهم» 
وهن بك ونصدقك ! فأبى ذلك رسول الله ية . فأنزل الله » غر وجل > فيهم: :8 وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم واحذرهم أن يفنولك عن بَعْض ما أنزل الله إل ليك إلى قوله: «لقوم 
يوقنون» رواه ابن جريرء وابن أبى حاتم () . 

وقوله: «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقم يوقنون»: ينكر تعالى على من خرج 
عن حكم الله المحَكّم المشتمل على كل خيرء الناهى عن كل شر » وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات» التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » كما كان أهل الجاهلية 
يحكمون به من الضلالات والجهالات» عا يضعونها بارائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم ستكزخان (5) > الذى وضع لهم الياسق ("“ » وهو عبارة 


. ) ۱۲۱١۰ ( الطبرى‎ )١( 

(۲) هكذا ثبت فى المخطوطتين واضحا : « سنكزخان » بالسين فى أوله . والمشهور على الالسنة الثابت فى المراجع 
التاريخية : « جنكزخان » بالجيم بدل السين » وهو الثابت فى المطبوعة هنا . 

(۴) هكذا رسمت هذه الكلمة فى المخطوطتين والطبوعة . وهى كلمة أعجمية » لذلك اختلفت المراجع فى رسمها 
وأصلها . ففى تاريخ ابن كثير ( ١١17 / ١1‏ ) فى ترجمته جنكزخان : ١‏ وهو الذى وضع لهم الياسا » التى 
يتحاكمون إليها ويحكمون بها » وأكثرها مخالف لشرائع الله وكتبه » وهو شىء اقترحه من عند نفسه » وتبعوه 
فى ذلك » . ثم سماها بعد ذلك ١‏ الياسا  »‏ فيما نقله عن الوزير علاء الدين الجوينى ( ص ١١8‏ ) » وفيه : = 
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عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية وغيرها » وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواهء فصارت فى بنيه 
شبرعاً متبعاًء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله كَكية. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب 
قتاله؛ حتى يرجع إلى حكم الله ورسول > فلا يحكم سواه فى قليل ولا كثيرء قال الله تعالى : 
«أفحكم الجاهلية يبغون © أى: يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما 
قوم يوقنون) أى: ومن أعدل من الله فى حكمه لمن عقل عن الله شرعهء وآمن به وأيقن وعلم 
أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شىء» 
القادر على كل شیء» العادل فى كل شىء )١(‏ . 


١ =‏ وأما كتابه الياس » فإنه يكتب فى مجلدين بخط غليظ » ويحمل على بعير عندهم » . وقال الزييدى فى شرح 
القاموس:(7 / 98 ) ١‏ يساق » كسحاب . وربما قيل : يسق . بحذف الألف › والأصل فيه : يساغ › 
بالغين المعجمة » وربا خفف فحذف وربا قلب قافا » وهى كلمة تركية يعبر بها عن وضع قانون المعاملة › 
كذلك ذكره غير واحد وقد حررها المقريزى فى الخطط ( ۳ / لاه" . 708 ) . قال تحت عنوان « ذكر أحكام 
السياسة » : « ... ويقال : ساس الأمر سياسة ٠‏ بمعنى قام به ... فهذا أصل وضع السياسة فى اللغة . ثم 
رسعت انها القانون ا موضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال . والسياسة نوعان : سياسة عادلة تخرج 
الحق من الظالم والفاجر » فهى من الأحكام الشرعية » علمها من علمها وجهلها من جهلها . . . والنوع الآخر 
سياسة ظالمة » فالشريعة تحرمها . وليس ما يقوله أهل زماننا فى شىء من هذا . وإنما هى كلمة مغلية » أصلها : 
ياسة » فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا : سياسة » وأدخلوا عليها الألف واللام » فظن من لا علم 
عنده أنها كلمة عربية ! وما الأمر فيها إلا ما قلت . واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر 
والشأم: وذلك أن جنكزخان القائم بالدولة التر فى بلاد الشرق ٠»‏ لما غلب الملك أونك خان وصارت له دولة - 
قرر قواعد وعقوبات » أثبتها فى كتاب سماه : ياسة » ومن الناس من يسميه : يسق » والأصل فى اسمه : 
ياسة . ولا تمم وضعه كتب ذلك نقشًا فى صفائح الفولاذ » وجعله شريعة لقومه » فالتزموه بعده » حتى قطع 
الله دابرهم . وكان جنکزخان لا يتدين بشىء من أديان أهل الأرض - كما تعرف هذا إن كنت أشرفت على 
أخباره - فصارت الياسة حكما بنا فی أعقابه » لا يخرجون عن شىء من حكمه » . ثم قال فى ( ص ١09‏ ) 
بعد ذكر أمثلة من سخافات هذه الياسة ‏ : « وجعل حكم الياسة لولده جقتاى بن جنكزخان » فلما مات التزم 
من بعده أولاده وأتباعهم حكم الياسة » كالتزام أول المسلمين حكم القرآن » وجعلوا ذلك ديئا لم يعرف عن 
أحد منهم مخالفته بوجه » . 

: ثم قال‎ › ) 1١١۹ › ۱۱۸ / ۱۳ ( » » وقد نقل الحافظ المؤلف فى تاريخه أشياء من سخافات هذا « الياسق‎ )١( 
- فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء » وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة‎ « 
» كفر . فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ ! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين‎ 

أقول : أفيجوز - مع هذا ال شن الله ان مجك ال لحو قن اددهم مشريع منص فق تكزيات زرية 
الوئنية الملحدة ة ؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة » يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون › لايبالى واضعه أوافق 
شرعة الإسلام أم خالفها ؟ 

إن المسلمين لم يلو بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم ‏ إلا فى ذلك العهد » عهد التتار » وكان من أسوأ 
عهود الظلم والظلام . ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له » بل غلب الإسلام التتار » ثم مزجهم فأدخلهم فى 
شرعته . وزال أثر ما صنعوا » بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم » وبأن هذا الحكم السىء الجائر كان 
مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك » > لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة › ولم يتعلموه 0 
يعلموه ه أبناءهم . فما أسرع ما زال أثره : 
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ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» الذين هم أعداء الإسلام وأهله. 
قاتلهم الله » ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض» ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: #ومن 


وهم نکم نه منهم 4 


= أفرأيتم هذا الوصف القوى من الحافظ ابن كثير ‏ فى القرن الثامن - لذاك القانون الوضعى › الذى صنعه 
عدو الإسلام جنكزخان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين فى هذا العصر . فى القرن الرابع عشر ؟ إلا فى 
فرق واحد » أشرنا إليه آنقًا : أن ذلك كان فى طبقة خاصة من الحكام . أتى عليها الزمن سريعا » فاندمجت فى 
الأمة الإسلامية » وزال أثر ما صنعت . 
ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلمًا وظلامًا منهم . لان أكثر الأمم الإسلامية الآن تندمج فى هذه 
القوانين المخالفة للشريعة » والتى هى أشبه شىء بذاك « الياسق » الذى اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر . هذه 


القوانين ن التى يصطنعها ناس ينتسبون للؤسلام ٠‏ ثم يتعلمها أبناء المسلمين » ويفخرون بذلك آباء وأبناء » ثم. 


يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقى هذا ١‏ الياسق العصرى » ! ويحقرون من يخالفهم فى ذلك » ويسمون من 
تعره إلى E GS e‏ « رجعيا » و« جامدا » ! إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة . 

بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقى و فى الحكم من التشريع الإسلامى» يريدون تحويله إلى « ياسقهم الجديد » › 
بالهوينا واللين تارة ¢ وبالمكر والخديعة ثارة ¢ وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات : ويصرحون - ولا 

أفيجوز إذن ‏ مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد » أعنى التشريع الجديد ! أو يجوز 
لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به » عاما كان الأب أو جاهلاً ؟! 

أو يجوز لرجل مسلم أن يلى القضاء فى ظل هذا « الياسق العصرى » » وأن يعمل به ويعرض عن شريعته 
البينة ؟! ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا » ويؤمن بان هذا القرآن أنزله الله على 
رسوله كتابا محكمًا » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وبآن طاعته وطاعة الرسول الذى جاء به واجبة 
ا ا ل ا ل لل lS‏ 
اال باطلة بطلانًا أصلا 34 لا يلحقه التصحيح ولا الإجارة ! | 

إن الآمر فى هذه القوانين CS‏ ا ا كار براح اام فيه فيه ولا مداورة . ولا 
لنفسه . و« كل امرئْ حسيب نقسه ) . 

ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين » وليبلغوا ما أمروا بتبليغه » غير موانين ولا مقصرين . 

سيقول عنى عبيد هذا « الياسق العصرى »© وناصروه ء أنى جامد » وأنى رجعى » وما إلى ذلك من 
الأقاويل . ألا فليقولوا ما شاؤوا » فما عبأت يوما ما بما يقال عنى . ولكنى قلت ما يجب أن أقول . 


ربع 


۹۸ سس مني عجو ]نغ الأول ى نسوزة U‏ الاباك COTE‏ 


وقوله: إفترى لين فى قلوبهم مُرض أى: شك»ء وريب ء ونماق لإيسارعون فیهم4 أى : 
يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم فى الباطن والظاهر «يقرلون ن: تخشئ أن تصببنا دائرة» أن «يتاولون 
فى مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمينء فتكون لهم أياد عند 
اليهود والنصارى» فينفعهم ذلك» عند ذلك قال الله تعالى: طفعسى الله أن يأتي بالفتح» قال 
اله يعنى فتح مكة. وقال غيره: يعنى القضاء والفصل 8 أو أمر من عنده» قال ال ن 
ضرب الجزية على اليهود والنصارى «فيصبحوا) يعنى: الذين والوا اليهود والنصارى من 
المنافقين « على ما أَسروا فى أنفسهم » من الموالاة «إنادمين ‏ أى: على ما كان منهم»؛ مما لم ا 
عنهم شيئاء ولا دفع عنهم محذوراًء بل كان عين المفسدة» فإنهم فضحواء وأظهر الله أمرهم فى 
الدنيا لعباده المؤمنين» بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم. فلما انعقدت الأسباب 
الفاضحة لهم» تبين أمرهم لعباد اللّه المؤمنين» فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم 0 
00 ساكو علي ا ؟! ا كذبهم 0 0 قال 0 «ويقرل 


م 6 اج مه ثم 


وقد اختلف TT‏ 5 0 0 بإثبات الواو فى قوله: ا 
من رفع #ويقول» على الابتداء» ومنهم من نصب عطفاً على قوله: سی اله ن باي باقع أ زر 
من عنده» فتقديره «أن يأتى» و "أن يقول»» وقرأ أهل المدينة : #يقول الذين آمنوا» بغير واو» 
وكذلك هو فى مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير )١(‏ ء قال مجاهد : إفعسى الله أن يأتي بالْفَْح أو 
أمر من عدده» تقديره : حينشذ «يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أفسموا بالله جهد أيمانهم إنّهُم لمعكم حَبطّت 
أعمالهم فأصبَحوا خاسرين 4 . 

والعاتته o‏ نتن as‏ هناد EE N SS E TO‏ 
رجلن: قال احدهما لضاحة بعد وقعة أحن: ما آنا فان ذاه إل ذلك التهودى + فاوئ. إل 
وأتهود معه٬لعله‏ ينفعنى إذا وقع أمر أو حدث حادث! وقال الآخر: وأما أنا فإنى ذاهب إلى 
فلان النصرانى بالشام» فآوى إليه وأتنصر معه ! فانزل الله : يا أيها الذين آمَنوا لا تَتُخذوا اليهود 
والتصارئ أولياء» الآيات . وقال عكرمة : نزلت فى أبى لَبّابة بن عبد المنذر » حين بعثه رسول الله 
ية إلى بنى قرَيظّة » فسألوه : ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقهء أى: إنه الذبح . رواه 
ا ر 

وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة مر" من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله اا 
بنو قينقاع . فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله َة و حتى نزلوا على 


)١(‏ قراءة « يقول » بالرفع وبغير الواو - هى قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبى جعفر وابن محيصن . وهى كذلك 
ثابتة فى مصاحف مكة والمدينة . والواو ثابتة فى مصاحف الكوفة وأهل المشرق 5 والقراءة بإثيات الواو مع نصب 
اللام - هى قراءة أبى عمرو ويعقوب . وبإثبات الواو مع الرفع ‏ قراءة باقى الأربعة عشر . 

(۲) روايتا السدى وعكرمة رواهما الطبرى ( ١7١١50 2 ١17١69‏ ). 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات ( 0£ - 0٦‏ () 4- 


حكمهء فقام إليه عبد الله بن أبى ابن سلول» حين أمكنه الله منهمء فقال: يا محمد» أحسن فى 
موالى. وكانوا حلفاء الخزرجء قال: فأبطأ عليه رسول الله ی فقال: يا محمد اچ فى 
موالى. قال: فأعرض عنه. فأدخل يده فى جيب درع رسول الله ڪه . فقال له رسول الله علا : 
«أرسلنى» . وغضب رسول الله عاو و ر لوجهه ظللاً ثم قال :« ويحك أرسلنى» . قال: لا 
والله لا أرسلك -حتى تسن فى موالی» أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع» قد منعونى من 0 
والاأسودء تحصدهم فى غداة واحدة؟! إنى امرؤ أخشى الدوائر» قال: فقال رسول الله ك : , 
لك». قال ابن إسحاق : فحدثنى أبى إسحاق بن ار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن ا 
قال:لما حاربت بنو قاع رسول الله ا تشبث بأمرهم عبد الله بن أبى» وقام دونهم» ومشى 
عبادة بن الصامت إلى رسول الله كَل وكان أحد بنى عوف بن الخزرج» له من حلفهم مثل 
الذى لعبد الله بن أبى» فجعلهم إلى رسول الله َء وتبرأ إلى الله ورسوله ية من حلفهمء 
وقال: يا رسول اللّهء أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم. وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» 
وأبرأ من حلف الكفار وولایتهم . ففيه وفى یك الاين ا رلت الابات ئى المائدة : يا أيها 
الذين 1 آمنوا لا تَتَخْذُوا اليهود والنصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض) إلى قوله : #ومن يتول الله ورسوله والّذين 
آمنوا فَإِنْ حزب الله هم الغالبون ‏ [ المائدة : 51 ] . وروی الإمام أحمد عن أسامة ابن زيد قال: دخلت 
مع رسول الله یو على عبد الله بن أبى نعودهء فقال له النبى ٠:‏ قد كنت أنهاك عن حب 
يهودا. فقال عبد الله : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة» فمات . ورواه أبو داود 0 


61 0 2 سيره 2 el‏ اك د ب ا ميو ٤ء‏ ريو سار زد 4 مس 

تاها الزين ¿ ءامنواً من دردد م عن دیو فسوف يابى الله يفوم حبهم وګبونهر ذل 
2_4 ا أ 7 ار سے وک مص رم ور ےم ر ےے ہے سل سل ساس ال م ۶ ص 
المؤمزين ار عل ات ووي ا > كأكون لومه يم ذالك فضل الله تيه من 


کا وبع لی 10ت) لما ولیم اه ورسولم وَالدِينَ >امثوأ الذي 
وخم رمو لا ومن يول اک وشوو وزی “اموا رب أله هر اليبو ((12 46 


يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعتهء فإن الله 
يستبدل به من هو خير لها منه » وأشد منعة وأقوم سبيلاء > كما قال تعالى: #وإن تتولوا يستبدل 
ماي بوصو وساي > وقال تعالى : «إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد .وما 
ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم : ك6 ]٠١‏ أى: بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ههنا: «يا أيه الذين 
آمنوا من يرتد منکم عن دينه» أى : ا إلى الباطل لإفسوف يأتي الله بقرم يحبهم ويُحيوته» 
قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه . رواه ابن أبى حاتم . وروى عن ابن عباس قال: ناس 

من أهل اليمن» ثم من كندةء ثم فق بكرن وروی ابن أن حاتم أيضا عن الأشعرى قال: 
لا نزلت: «فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ویحبونه) قال رسول الله ككلنه: ‹ « هم قوم هذا». ورواه ابن 


. المسند ( ه / ۱ حلبى ) . وإسناده صحيح‎ )١( 


ا ا ف المزء :الول - سورة الماكنة* الآيات ( 04 65 ( 
00 


“ؤقوله تعالى: «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين> هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون 
أحدهم متواضعاً لأخيه وولیه» متعززاً على خصمه وعدوهء كما قال تعالى: محمد رسول الله 
واْذين مَعَه أشداء على الكفار رحماء بينهم) [ الفتح : ۲۹ . وفى صفة النبى ييو أنه : ١‏ الضحوك 
القتال » ٠‏ فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. 
الله » وقتال أعدائه» وإقامة الحدودء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لا يردهم عن ذلك رادء 
ولا يصدهم عنه صاد > ولا يحيك فيهم لوم لائم > ولا عذل عاذل. روئ الإمام أحمد عن أبى 
ذر قال: أمرنى حليلى ية بسبع؛ أمرنى بحب المساكين والدنو منهم» وأمرنى أن أنظر إلى من 
هو دونى» ولا أنظر إلى من “هو فوقى» :وأمرنى أن أصلل الرحم وإن ”أدبرت» وأمرنى ألا أسأل 
أحداً شيئاًء وأمرنى أن أقول الحق وإن كان مرا وأمرنى ألا أخاف فى الله لومة لائم» وأمرنى 
أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت العرش 257 . وروى الإمام 
أحمد أيضا عن 'ذر » قال : بايعنى رسول الله کل حمسا ووائقنى سبعاء وأشهد الله على تسعا 229 
أنى لا أخاف فى الله لومة لائم. قال أبو ذر: فدعانى رسول الله مي فقال: « هل لك إلى بيعة 
ولك الجنة؟» قلت: نعم قال: وبسطت يدى» فقال النبى ميو وهو د يشترط على : ألا تسأل 
الناس شيئا ؟ قلت: نعمء قال:< ولا سوطك وإن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه (25. 
وروى الإمام أتحمد ا عن أبى سعيد الخدرى » قال: قال رسول الله لو : « 
لا يمنعن أحدكم رة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده» فإنه ت ف اط ولا نافد 
من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم » . تفرد به أحمد (°). وروی أحمد أيضا عن أبى 


وير 





) ۳۱۳ / 57 ( والحاكم‎ ) ۷۹ /١ /5 ( وهو حديث صحيح . ورواه ابن سعد‎ . ) ١7١1947١71١84 ( الطبرى‎ )١( 
: وقال‎ ) ١١/107 ( وقال : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى » وذكره الهيشمى فى الزوائد‎ 
. .» ورجاله رجال الصحيح‎ ٠ رواه الطبرانى‎ 

(۲) المسند ( ١54/6‏ حلبى) . وإسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد (۷ / )٠٠٠١‏ ونسبه للطبرانى فى الصغير 
والكبير » وقال : « ورجاله رجال الصحيح » » غير سلام أبى المنذر » وهو ثقة . ورواه البزار » . وذكر قبل 
ذلك نحوه من وجه آخر فيه كلام - ونسبه أيضًا للطبرانى فى الكبير والصغير » وقال ١:‏ وأظنه رواه أحمد › . 
فهو لم يره فى المسند . 

(9) فى المطبوعة والمطبوع من « عمدة التفسير » : « سبعا » ٠‏ وما أثبتناه هو الموافق لما فى المخطوطة الأزهرية وكذا 
الهيئمى فى الزوائد . ( الباز) . 

(4) المسند ( ١/7/6‏ حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 7 / ۲ . 8# ) بروايتين » وقال ١:‏ رواه كله أحمد › 
ورجاله ثقات »2 . 

)٥(‏ المسند )١١4914(‏ . وإسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ۷ / ۲٠١‏ ) » وتسبه للطبرانى فى 
الأوسط وقال : « ورجاله رجال الصحيح . غير شيخ الطبرانى»!فنسى أن ينسبه للمسند » الذى لم يروه عن 
شيخ الطبرانى 


الوه الأول د سورة كذائدة: : الآآيات 0065:0577 ا 


سعيد الخدرى » 'قال: قال رسول الله يكِ: « لا يحقرن أحلاكم نفسه 'أن«يؤى مرا لله افيه مَقَال» 
فلا يقول فيه »فيال له يوم القيامة :ما منعك أن تكون :قلتت فى كذا وكذا؟ فيقول : مخافة الناس . 
.فيقول:: إڼای أحق :أن تخاف». ورواه ابن ماجه .)2١(‏ وروی أحمد واين ماجه عن أبى سعيد 
الخدرى » عن النبى علد قال ١:‏ إن الله اليسأل العبد يوم القيامة» -حتى إنه ليسأله يقول له: أى 
“عبدىء أرأيت منكراً فلم تنكره؟ فإذا لقن الله عبد حجته» قال: ألى رب» وثقت بك .وخفت 
الناس» ("). وثبت فى الصحيح:« ما ينبغى لمؤمن أن يذل تفسه۲» قالوا+وكيفت بيذل:نفسه-يا رسول 
الله؟ قال: «يتحمل من البلاء ما لا طيق' © , 

ذلك فصل الله يؤتيه من يشّاء» أى: من اتصف بهذه الصفات» فإنما هو من فضل الله عليه 
وتوفيقه لهظوالله واسع عَليِم» أى: واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. وقوله: 
إإما وليكم الله ورشوله والذين آمنوا4' أئ: ليس اليهود بأوليائكج. :بل ولايثكم .راجعة .إلى الله 
ورسوله والمؤمنين. وقولة: “«الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) أى: المؤمنون المتصفون بهذه 
الصفات» من إقام الصلاة التى هى أكبر أركان الإسلام» وهى لله وحده لا شريك لهء وإيتاء 
الزكاة » التى هى حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. 

وأما قوله: لوهم راكعون»: فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة:فى* موضع الحال من 
قوله : #ويؤتون الزكاة4”أى: فى حال ركوعهم ! ولو كان هذا كذلك. لكان دفع الزكاة فى حال 
الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح ! وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من 
أئمة الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر فى هذا أثراً عن على بن أبى طالب: أن هذه الآية نزلت 
فيه: وذلك أنه مر به سائل فى حال ركوعه. فأعطاه خاتمه. [ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا آثارا 
فى ذلك » بأسانيدها الضعيفة . وأبان عن عوار كل منها . ثم قال ] : وليس يصح شىء منها 
بالكلية» لضعف أسانيدها وجهالة رجالها 250 . 

وقد تقدم فى الأحاديث التى أوردناها : أن هذه الآيات كلها:نزلت فى عبادة بن الضاتت» 
رضى الله عنه» حين تبرأ من حلّف يهودء ورضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين؛ ولهذا قال 
تعالى بعد هذا كله: ومن يتول ؛ اله وَرسولَهُ والذين آمنوا فن حزب الله هم الْغالبون € كما قال تعالى: 


. وإسناده صحيح‎ . ) ١١1/77 ( المسند‎ )١( 

(۲) المسند ( ١١5716‏ ) . وإسناده صحيح . ورواه أيضا بنحوه ( ١١7858 » ١١117‏ ) » وابن ماجه ( ٤0۱۷‏ ) . 
(۳) هكذا جزم المؤلف الحافظ بان هذا الحديث فى الصحيح . وهو على اليقين ع ا يا 
الإمام أحمد فى المسند ( 0 / ٤٠٥‏ حلبى ) . والترمذى ( ۳ / ۲٤۳‏ ) وابن ماجه ( ٤١١١‏ )- كلهم من 

حديث حذيفة . وقال الترمذى : ١‏ حسن غريب »© . 

)٤(‏ بل هى أمر من أكاذيب الشيعة » الذين يلعبون بتأويل القرآن » لينسبوا لعلى كرم الله وجهه مآثر وفضائل غير 
ثابتة . ثم أعجب من ذلك أن يستدلوا بهذه الأكاذيب فى هذا الموضع على وجوب إمامة على . والزمخشرى - 
على ذكائه ‏ فاتت عليه هذه السخافات وحكاها كأنها حقيقة واقعة » جهلا منه بطرق الرواية وإثباتها . والفخر 
الرازى - على جهله بعلوم الحديث ‏ رفضها رفضا شديدا » وندد بمخترعيها ومصدقيها . 


ا CA OV E Ns N a‏ 
«كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله وى عزيز . لا تجد قَوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولنك حزب الله آلا إن حزب الله 
هم المقلحون» [ المجادلة: ]۲١ ٠۲١‏ . فكل من رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح فى 
الدنيا والآخرة » ومنصور فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال تعالى فى هذه الآية الكرعة: #وهمن يتول 
لار راا را ا 

م ل م صر ي م 2ے ص ورور م ل م م سے ہے 

يسا الي امنوأ لا يدوا أ لذ دوا دیک هروا با ن لذت أونوا الكننبَ من 
سم سارت 34 وميه 41 ور 2 E‏ ر سر سه لس رصت س ا ص 92 ر 0 سه سا 
تیک الد ارا واتقوا له إن كم مُؤْمِنِينَ إذا ناديم إلى الصَّلوْوَ أتخذوها هزوا ولعبا 

204 قوم اک س 2% 
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وهذا تتفيز من موالاة أعداء الإسلام وأهله, من الكتابيين والمشر كينع الذين يتخذون أفضل 
ما يعمله انان ريات الوسلام عي المحكمة الله على و حر و وأخروى؛ 
0 البارد ' 5 لمن الدين ارو اكاب من فلکم والكتار». 57 ههنا لبيان الجنس» 
كقوله: «فاجتنبوا الرّجس من الأوثان) [ احج : 28 وقرأ بعضهم «رالكقار) با خفض عطفاء وقرأ 
آخرون بالنصب على أنه معمول إلا تتخذوا الذين اتُحخَذوا دینکم هزوا ولعبا من الدين أوتوا الكتاب من 
قبلكم» تعذيره: ولا الكفار أولياء » أى : لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء 000 , والمراد بالكفار 
ههنا المشركون . وقوله: ل واتقوا الله إن کنتم مؤمنين» أى : اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم 

0 0 ان كسم مزيين» SF‏ له 00 ا 00 قو الما ا قال e‏ 7 


م م 06د اس 


لي ]. 

وقوله : #وإذا نادیتم إلى الصلاة ¢ أى: وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التى هى أفضل 
الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوى الألباب «اتخذوها» أيضاً «هزوا ولعبا ا ذلك بأنهم قوم لأ يعقلون» 
معانى عبادة الله وشرائعه » وهذه صفات ف الشيطان الذى إذا دم الأذان أدير وله قا من 2 
أى : ضراط ‏ حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل› فإذا 524 بالصلاة أدبر» فإذا قضى 
التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه »فيقول :اذكر كذاءاذكر كذاء لما لم يكن ا 
يظل الرجل لا يدرى كم صلّى» > فإذا وجد أحدكم ذلك» سد AL CDS‏ ا قدي متمق 
عليه ) . وقال الزهرى: قد ذكر الله التأذين فى كتابه فقال: «وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا 
ولعبا ذلك بأنّْهم قوم لأ يعقلون». رواه ابن أبى حاتم . 


وروی الإمام أحمد عن عبد العزيز بن عبد الملك ر ف الى اوا عند الله بن و 


. القراءة بالخفض قراءة أبى عمرو والكسائى ويعقوب . وبالنصب قراءة باقى الأربعة عشر‎ )١( 
. كلاهما بنحوه 6 من حديث أبى هريرة‎ ) 11٤ / ۱( البخارى ( ۲ / ۷۱-۹ فتح ) ومسلم‎ )۲( 
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أخبره ‏ وكان یتیماً فى حجر أبى محذورة ‏ قال: قلت لأبى محذورة: يا عم إنى خارج إلى 
الشام » وأخحشى أن أسأل عن تأذيئك . فأخبرنى : أن أبا محذورة قال له: نعم خرجت فى نفر» 
وکنا فى بعض طريق حنين» مقَقّل رسول الله 4ة من حنيْن» فلقينا رسول الله ية ببعض 
الطريق» فأذن مؤذن رسول الله ىيا بالصلاة عند رسول الله ية فسمعنا صوت المؤذن ونحن 
متنكبون» فصرخنا نحكيه ونستهزئ به ! فسمع رسول الله َيه الصوت». فأرسل إلينا إلى أن 
وقفنا بين يديه › فقال رسول الله 255: «أيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع ؟» فأشار القوم كلهم 
إلى» وصدقوا ء فأرسل كلهم وحبسنى . وقال : ١‏ قم فأذن ». فقمت ولا شىء أكره إل عر 
رسول الله يكو ولا مما يأمرنى به» فقمت بين يدى رسول الله یو فألقى على رسول الله كك 
التأذين هو بنفسهء قال: «قل: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله.ء أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمد رسول اللّه» أشهد أن محمد رسول الله» حى على الصلاةء حى على 
الصلاة» حى على الفلاح» ج على الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله». ثم دعانى 
حين قضيت التأذين › فاعطانى صرة فيها شىء من فضةء ثم وضع يده على ناصية أبى محذورة» 
ثم أمرها على وجههء ثم بين ثدییه »ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله سرة أبى محذورة» 
ثم قال رسول الله تَكللةِ: «بارك الله فيك وبارك عليك». فقلت: يا رسول الله» مرنى بالتأذين 
بمكة. فقال: «قد أمرتك به». وذهب كل شىء كان لرسول الله َة من كراهة. وعاد ذلك كله 
محبة لرسول الله ية . فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله تكله > فأذنت معه بالصلاة 
عن ر رول الله عله بعتن امن اك من أعلن غو ارك آنا ماوق على تجو 
ما أخيرنى عبد الله بن محيريز . هكذا رواه الإمام أحمدء. وقد أخرجه مسلم فى صحيحه» وأهل 
الستن الأربعة عن أبى محذورة واسمه: سمرة بن معير بن لَوَدَان _ أحد مؤذئى رسول الله عة 
الأربعة.» وهو مؤذن أهل مكةء وامتدت أيامه. رصى اللّه عنه وأرضاه 0 


ہو مل يهل الكتب هَل یھو ينآ لہ أن امنا َنَمآ ل ين مَل ود 
مم رة ونازیر وعبد هوت اھک شر ك0 ول عن سو ليل 9 لدا جاو 
الوا اما وقد دلوا یال کتر وهم د رجو پو واک اعد ییا کاو یکیو لا ورك کا تہ 


۳ 2 لکت ٠س‏ کا ا کک e‏ 
دعن 2 2 والعدوان وَأَحَلهِمٌ آل لتحت لتس ما ره 010 ل ا 
2م غيم ا صلى و سے اء س ص أ 9 

الرباثيوت وا لجار عن فولمم الاثم و ای اشع إلى ا تة 09 0 


)١(‏ المسند ( ٠١٤٤١۵‏ ) . وإسناده صحيح . وكذلك رواه النسائى ( ٤) ٠١۴۳ / ١‏ ال و في 
هذا الوجه مطولا . وكذلك رواه أبو داود ( 507 ) من هذا الوجه » ومختصرا بعض الشىء . وذكر الحافظ 
ابن عكر قن التمذيب( :1410/25 ) انيرو ايها ي ق ب هذا ارج :راما رواية ميك 
/١(‏ ۲ ) فإنها مختصرة ومن وجه آخر . ورواه الترمذى من وجهين آخرين مختصرا › رقم ( ١9١‏ › 
۲ ) بشرحنا . ورواه النسائى ‏ قبل ذلك وبعده ‏ من أوجه متعددة . 
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يقول تعالى: قل يا محمدء لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعبّا من أهل الكتاب: طهل ‏ 
تنقمون منًا إلا أن آمنا بال وما أنزل إِلينا نا وما أنزل من قَبّل» أى :هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا ؟! 
وهذا ليس بعيب ولا مذمة » فيكون الاستئناء منقطعًا » كفا فى قوله تعالى : وما نقمو امنهم إا 
أن يُْمُوا بال اريز الحميد4 [البروج:4]ء وكقوله : وما نموا إلا أن أغتاهم الله ورسوله من فضله» [التوبة: 
[vé‏ . 


V€ 





وقوله: «وأن أكتركم فاسقون» معطوف على أن آمنا بلله ما أنزل إِلَينا وما أنزل من قبل» أى : 
وآمنا بأن كترم فاسقون» أى: خارجون عن الطريق المستقيم. ثم قال : « قل هل أنبئكم بشر من 
ذلك مثوبة عند الله * أى: هل. اح ركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة ما تظنونه بنا؟ وهم أنتم 
الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة» فقوله : لمن لعنه الله أى: أبعده من رحمته «وغضب 
عليه أى : غضباً لا يرضى بعده أبدا #وجعل منهم القردة والختازير 4 > كما تقدم بيانه فى سورة 
البقرة . وكما سيأتى إيضاحه فى سورة الأعراف .)١‏ وعن ابن مسعود قال: سثل رسول الله 
اة عن القردة والخنازيرء أهى مما مسخ الله ؟ فقال:«إن الله لم يهلك قوما - أو قال: لم يمسخ 
قوما - فيجعل لهم تسلا ولا عقبًا > وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك».. رواه مسل 25 . 
وقوله: #وعبد الطّاغوت» وقرئ: #وعبد الطاغرت» على أنه فعل ماض» و«الطاغوت» 
منصوب به» أى: وجعل منهم من عبد الطاغوت. وقرئ: #وعبد الطاغرت > بالإضافة على أن 
المعنى : وتجعل منهج نخدم الطاغوت» أى : خذامه وعبيده. وقرئ و ا 
الجمع : عد غ كل تمان وتم حكاها ابن جرير عن الأعمش . وک غ بيده 
الأسلمى أنه كان يقرؤها: «وعابد الطاغوت»» وعن أبى» وابن مسعود: «وعبدوا»» وحكى ابن 
جرير عن أب جعفر القارئ أنه كان يقرؤها: #وعبد الطاغوت) على أنه مفعول ما لم يسم 
فاعله» ثم استبعد معناها. والظاهر أنه لا بعد فى ذلك؛ لأن هذا من باب التعريض بهم» أى: 
وقد عبدت الطاغوت فيكمء أنتم الذين فعلتموه "). وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى : 
أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين فى ديننا - الذى هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه 
كيف يصدر منکم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر؟! ولهذا قال: «أولتك شر مكَانا» أى : 
نما تظنون ينا #وأضل عن سواء السبيل) . وهذا من باب استعمال افع التفضيل فيما ليس فى 
الطرف الآخر مشاركة» كقوله : «أصحاب الْجئة يوعئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا» [ الفرقان: [٤‏ . 
وقوله : إوإذًا جاءوكم قَالُوا آمنًا وقد دَحَلُوا بالكفر وهم قد خَرجوا به وهذه صفة المنافقين منهم : 
إنهم يصانعون المؤمنين فى الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر؛ ولهذا قال: «وقّد دُخَلوا4 أى : 


. ) ١57 ( سورة البقرة ( 565 ) وسورة الأعراف‎ )١( 

(۲) من حديث طويل فى صحیح مسلم ( ۲ / ۳۰۳ ) . ورواه أحمد ( 1700 ) . 

(۳) أما القراءة السبعة » فقرأ منهم حمزة « عبد » بفتح العين والدال بينهما باء مضمومة . و « الطاغوت » بالخفض 
على الإضافة . وقرأ باقيهم « عبد » فعل ماض . و ١‏ الطاغوت »© مفعول . 
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عندك يا محمد #بالكفر» أى: مستصحبين الكفر فى قلوبهم» ثم خرجوا وهو كامن فيهاء لم 
ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلمء ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ ولهذا قال: لوهم 
قد خرجوا به فخصهم به دون غيرهم. وقونه تعالى : واللّه أَعلَم بما كانوا يكتمون) : والله عالم 
بسرائركم وما تنطوى عليهم ضمائركم ٠‏ وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك»› وتزينوا بما ليس 
فيهم» فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم» وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. 

وقوله : إوترئ كثيرا منهم يسارعون فى الإنْم والعدوان وأكلهم السحت 4 أى: يبادرون إلى ذلك 
من تعاطى المآثُم والمحارم والاعتداء على الناس» وأكل أموالهم بالباطل «لبئس ما كانوا يعملون > 
أى: لبئس العمل كان عملهم > وبئس الاعتداء اعتداؤهم ' 

وقوله : «إلولا ينهاهم الرانيون والأحبار عن قولهم الم وأكلهم السحت لبنس ما كانوا يصتعون» 
يعنى : هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطى ذلك . والربانيون : هم العلماء العمال 
أرباب الولايات عليهم» والأحبار: هم العلماء فقط. 8 أبئس ما كانوا يصنعون © يعنى: فى تركهم 
ذلك. قاله ابن عباس . وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: ما فى القرآن آية أشد توبيخاً من 
هذه الآية: #لولا ينهاهم الرئانيون والأحبار عن قولهم الثم وأكلهم السُحّت »> . وروی ابن أبى حاتم عن 
يحيى بن يعمر قال: خطب على بن أبى طالب فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناس» 
إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصى» ولم ينههم الربانيون والأحبارء فلما تمادوا فى 
اف 1 ر ها ا والاحيان ا لخدتي ارات قروا ارف واا عن 
المتكرء قبل أن ينزل بكم مثل الذى نزل بهم واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا 
يقطع رزقاً ولا يقرب أجلأ )١(‏ . وروی الإمام أحمد عن جرير» قال: قال رسول الله ي : «ما 
من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصى هم أعز منه وأمنع . ولم يغيرواء إلا أصابهم 
اللّه منه بعذاب». ورواه أبو داود وابن ماجه » بنحوه (5) . 


3 
ر رو و سير مي fl gor‏ رم > الت وا عو او سرس الو اس و سي عو ور سل رر 
وقالتِ البود يد أللو مغلولة عْلْتَ أيد ميم ولینوا يما قالوا بل یداه مبسوطتانِ ينفق كيف مشاه 
:3 ع6 
Ae 3 7 0‏ ل[ 4 "عت ب له در رر 0 ا ل ا را ا ل 
وريد مك كي[ ينهم ما نز لِك عن ريك طغْيننا و | وألقيينا بينهم العدوة والْبِعَضَاءً إل بور 


م ر رگ کر دع ھکر e“‏ 1 راان ° +< م سو ب ^ 4 ٢‏ 1 4 
لِْيْمَةٍ كلما أوقدوا تارا لحري أطفأها أ ومون فى الأرض فُسادا واه لا يحب الْمَفْسِدِينَ 


س ےت 


etc 2 0‏ و 3 2 aT‏ 7 عو سے ے ت کے ر وري ی 
9 ولو أن اه ال ڪب ٤امَئوا‏ انوا ٽڪفرا عم مكاح ولد ڪاه جب 
ایر © وآ قا اھ ھچیر وما رد لهم ن ر ل ڪان مرق + 
کر ا و لتورئة و جيل و ر لهم من د حكلوا من فوفهم 


اکور PID‏ ص 


م 2+ مير & سخ رح الي ع م عد | ر ےرم صر کہ س چ ر س iS‏ 
ومن تحت أرجلهم مهم أمّة مقتصدة وكير متهم سه مايعملور % 


5 إسناده صحيح › ولكن فى سماع یحی بن يعمر من على كلام . والزيادة من المخطوطة الأخرى الصحيحة‎ )١( 
. المسند ( 5 / 87 حلبى ) . وإسناده صحيح‎ )۲( 


) 32 2 تبات‎ N الول‎ ls e 


يكبن تعالى عق التهرد د عام لانن الله الاب إلى بى القيامةب بالهم بوستتيرة + هد 
وجل وتعالى عن قولهم علواً كبيراً - بأنه بخيل ! كما وصفوه بأنه فقير وهم ا ا 
عن البخل بقولهم: يد الله مغلولة . قال ابن عباس : قوله: #وقَالَت اليهود يد الله مغلولَة4 قال: 
لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة »ولكن يقولون: بخيل يعنى : أمسك ما عنده بخلاً » تعالى 
اللّه عن قولهم علو كبيرا . ركد روى ص مجاهد 2 وعكرمة. و ال والضحاك › 

أ: «ولا تجعل يدك مغلولة ى عتقك ولا تبسطْها كل الط فتقعد موم مُحسورا [الإسراء: ۲۹] يعنى : 
أنه ينهى عن البخل وعن التبذير» وهو زيادة الإنفاق فى غير محله» وعبر عن البخل بقوله: 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ). 

وهذا هو الذى أراد هؤلاء اليهود ‏ عليهم لعائن الله - وقد قال عكرمة: إنها نزلت فى 
فنحاص اليهودى - عليه لعنة الله وقد تقدم أنه الذى قال: «إن الله فقير ونحن أغنياء) [آل عمران: 
١‏ فضربه أبو بكر الصدیق» رضى الله عنه ٩(‏ . وروی ابن إسحاق عن ابن عباس » قال: 
قال رجل من اليهودء يقال له: شأس بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق ! فأنزل الله : «وقالت 
اهود يد الله مغلولّة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء». 

ك الله »عز وجل » »عليهم ما قالوه» وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واثتفكوه» فقال: «غلت 
أيديهم ولعنوا بما قالوا . وهكذا وقع لهمء > فإن عدم كفن الكل والحسد والحين والذلة ا 
كما قال تعالى : «أم لهم تصيب من الملك فَإذا لأ يؤتون الئاس تقيرا . أم يحسدون الئاس على ما آتاهم الله من 
فضله * الآية [ النساء: له ه6ه] » وقال تعالى : # ضربت عليهم الدلّة € الآية [ آل عمران:؟١١١]‏ . 

ثم قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» أى: بل هو الواسع الفضل» الجزيل 
العطاء» الذى ما من شىء إلا عنده خزائنه» وهو الذى ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك 
له» الذى خلق لنا كل شىء مما نحتاج إليه»فى ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفى جميع 
أحوالناء كما قال  :‏ وآتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نہ نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كقار 4 
[إبراهيم : 5 #]: .والايات فى هذا كثيرة» وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله عة : «إن مین الله ملأى لا يَغيضها نفقة» 4 الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما فى يمينه» قال: «وعرشه على الماء»وفى يده الأخرى 
القبض » يرفع ويخفض » : وقال : يقول الله تعالى : «أنفق أنفق عليك » أخرجاه فى 


الص حيحين 0 . 


وقوله : (وليزيدن كثيرا مُنهم ما أنزل إِلَيِك من ربك طغيانا وكقرا) أى: يكون ما آناك الله يا محمد 
من النعمة نقمة فى حق أعدائك من اليهود وأشباههم» فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملا 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية : ( 1۸١‏ ) من سورة آل عمران . 


(۲) المسند ( ۸٠۲١‏ ) فى صحيفة همام بن منبه . والبخارى ( ۱۳ / ۳٤۷‏ فتح ) ومسلم ( (VE « ۲۷۳ / 1١‏ . 


الاو ت الاق +« الآرائق 0 ب ب 
ضَانكا وَعِلمًا ناا رواد به الكفة الاسدرن لك ولاك ططانا # وهل + المبالعة والجاورة 
للحد فى الأشياء طوكفرا» أى: تكذيباء كما قال تعالى : طقل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء والْذين لا 
يُؤمئون فى آذانهم وفر وهو عَلَيْهِم عمى أُولئك ینادون من مکان بعید) [فصلت:44]» وقال تعالى  :‏ ونتزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للْموْمنينَ ولا يزيد الظالمين إلأ خسارا) [الإسراء: 87] . وقوله: طوَاألْقَينَا بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) يعنى : أنه لا تجتمع قلوبهم» بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم 
فى بعض دائما؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعى : 
لإوأنقينا بينهم العداوة والبغضاء» قال: الخصومات والجدال فى الدين. رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله : #كلْما أوقدوا تارا لنحرب أَطْفََهَا الله أى: كلما عقدوا أسبابآً يكيدونك بهاء وكلما 
أبرموا أموراً يحاربونك بها يبطلها الله ویرد كيدهم عليهم » ويحيق مكرهم السيئ بهم # ويسعون 
فى الأرض فسادا واللّه لا يحب المقسدين) أى: من سجيتهم أنهم دائمًا يسعون فى الإفساد فى 
الأرض» والله لا يحب من هذه صفته. ثم قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا وَائْقوًا » أى: لو أنهم 
آمنوا بالله ورسولهء واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم «لكفرنا عنهم سيتاتهم ولأدخلتاهم 
جنات النعيم > أى : لأزلنا عنهم المحذور وحصلا لهم المقصود. ولو أنهم أَقَاموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إِليْهم من رهم 4 قال ابن عباس» وغيره: يعنى القرآن «الأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 
أى:لو أنهم عملوا بما فى الكتب التى بأيديهم عن الأنبياء» على ما هى عليه» من غير تحريف 
ولا تبديل ولا تغيير » لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمد وة ؛ 
فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة. 

وقوله: #لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) يعنى : كثرة الرزق النازل عليهم من السماء 
والنابت لهم من الأرض. كما قال تعالى : طول أن أهل القرئ آمنوا وائقوا لفتحا عليهم بركات من 
السماء والأرض € الآية [ الأعراف: 47] » وقال تعالى : « ظَهَرَ الفساد في الْبر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس ) الآية [ الروم: ]4١‏ . وقد ذكر ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه 
أن رسول الله ية قال: «يوشك أن يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول اللّه» وكيف 
يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا ؟ فقال : «ثكلتك أمك يابن لبيد! إن كنت لأراك 
من أفقه أهل المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل بأيدى اليهود والنصارى» فما أغنى عنهم حين 
تركوا أمر الله» ثم قرأ: ولو أَنّْهم أَقَامُوا التوراة والإنجيل) . هكذا أورده ابن أبى حاتم معلقا من 
أول إسناده» مرسلاً فى آخره . وقد روى الإمام أحمد عن سالم بن أبى الجعدء عن زياد بن 
لبيد أنه قال: ذكر النبى يي شيئًا فقال: «وذاك عند [ أوان ] ذهاب العلم». قال: قلنا: يا 
رسول الله » وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا » وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى 
يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يابن أم لبيد ! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمديئة» أو ليس 
هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون عأ فيهما بشىء ؟! ». ورواه ابن 


ربع 
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فناجه . وإسناده صحيح () , 


al e 


وقوله : «منهم أمة مقتصدة وكثير مهم ساء ما يعْملون © كقوله : ومن فوم موسئ أمة يهدون بالْحق وبه 
يعدلون» [الأعراف:54١]‏ » وكقوله عن أتباع عيسى : «فاتينا الذين آمنوام منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ) 
[الحديد: ۲۷]. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد» وهو أوسط مقامات هذه الأمةء» وفوق ذلك رتبة 
السابقية » كم فى قوله تعالى: 9 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادًا فمنهم ظالم لنفسه وفنهم 
مقتصد ومنهم سابق بِالْخَيرَات بإذن الله ذلك هو القضل الكبير جنات عدن يدخلوتها الآية [فاطر: الى #"] , 
والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون كلهم الحنة. 

جا © یاب اسول يمآ ل يلك ين ی وين لد نمل قا بلقت رسا ونه 
إنَّ أنه لا هى الوم الْكَفْرينَ 03 4 

يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمداً مه باسم الرسالة» وآمراً له بإبلاغ جميع ما 
أرسله الله به» وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك». وقام به أتم القيام. روى البخارى عن 
عائشة قالت: من حَدَنّك أن محمد كتم شيئًا ما أنزل الله عليه فقد كذب» وهو يقول: يا أيْها 
الرسول بلغ ما أنزل إِلَيِك من ربك ) . هكذا رواه ههنا مختصراء وقد أخرجه فى مواضع من صحيحه 
مطولأ. وكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى وفى الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان 
محمد ية كاتا من القرآن شيئًا لكتم هذه الآية: «وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الئاس والله 


(1) المسند )١11046(‏ وابن ماجه ١ ٤۸(‏ 5) . وزياد بن لبيد: صحابى قديم ٠»‏ أنصارى من الأوس» أسلم قديما وخرج 
إلى رسول الله كد بمكة ٠فأقام‏ معه حتى هاجر رسول الله يد إلى المدينة »فهاجر معه »فكان يقال : زياد 
مهاجرى أنصارى . وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله َو . كما فى ابن سعد (7 / 7 / 
CF‏ 

والحديث رواه أيضا الحاكم ( ۳ / ٠‏ ) من هذا الوجه » وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخرجاه » . وذكره البخارى فى الكبير ( ۲ / ٠١ / ١‏ ) موجزا بالإشارة كعادته > ثم قال : « ولا أرى سانا 
سمع من زياد » . وذكر الحافظ فى الإصابة ( ۳ / 3٠‏ ) ونسبه للمسند وابن ماجه والحاكم » ثم قال : « وسالم 
لم يلق زياذا . وله شاهد أخرجه الطبرانى فى الأوسط » من طريق أبى طوالة عن زياد بن لبيد » نحوه . وهذا 
صن SC SSR‏ د ا ا 
جبير بن نفير عن أبيه » عن أبى الدرداء » قال : كنا مع رسول الله ييو فقال : هذا أوان يختلس العلم ٠‏ فقال 
له رياد بن لبيد الأنصارى ‏ فذكر الحديث ‏ قال : فلقيت عبادة بن الصامت » فقال: صدق »وأول ما يرفع 
الخشوع » . وهذا الحديث الذى أشار إليه الحافظ ‏ هو فى الترمذى (۳ / ۳۷١‏ ) وقال « حديث حسن غريب »© 
ثم ذكر أنه رواه بعضهم « عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه » عن عوف ابن مالك ٠‏ عن النبى و » 
وحديث عوف بن مالك - الذى أشار إليه الترمذى ‏ رواه أحمد فى المسند ( 5 / 75 . ۲۷ حلبى ) » لكن من 
رواية الوليد بن عبد الرحمن الجرشى » عن جبير بن نفير » عن عوف بن مالك . وإسناده صحيح . وقد ذكر 
الحافظ فى الإصابة أنه رواه النسائى وابن حبان والحاكم . 

وهذه الروايات تقوى رواية سالم , بن أبى الجعد عن زياد بن لبيد مع انقطاعها . 
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أحى أن تخشاه» [ الأحزاب: ۷]. وروی ابن أبى حاتم هارون بن عنترة» عن أبيه قال: كنت عند 
ابد عا :تجاه رل قال 0 بإن انا اوا روا أن کو قينا ليده رسول الله 
يك للناس ؟ فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: يا أيه الرسول بلغ ما أنزل إليك من رَبك» ؟! والله 
ما ورثنا رسول الله ية سوداء فى بيضاء. وإسناده جيد . وفى صحيح البخارى من رواية أبى 
جحيفة وهب بن عبد الله السوائى قال: قلت لعلى بن أبى طالب : هل عندكم شىء من الوحى 
ما ليس فى القرآن؟ فقال: لاءوالذى فلق الحبة وبرأ النسمةء إلا فَهِمًا يعطيه الله رجلاً فى 
القرآن» وما فى هذه الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقلء وفكاك الأسيرء وألا 
يقتل مسلم بكافر . وقال البخارى: قال الزهرى: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» 
وقلا اللي 

وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك فى أعظم المحافل» فى 
خطبته يوم حجة الوداع, وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألما » كما ثبت فى صحيح 
مسلمء عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله مي قال فى خطبته يومئذ: «أيها الناس» إنكم 
مسؤولون عنى» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع 
إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول: «اللهم هل بلغت » . وروى الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ي فى حجة الوداع : «يأيها الناس» أى يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. 
قال: «أى بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأى شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن 
وام ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى بلدكم هذاء فى شهركم 

> ثم أعادها مرارا. > ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت؟ » مرارا ‏ قال: 
جار بي والله [ إنها ] لوصية إلى ربه عز وجل > ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب» لا ترجعوا بعدى کارا ضرت یشک :رقاب بعض». وقد روى البخارى نحوه ( 5 

وقوله: «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) يعنى: وإن لم تود إلى الناس ما أرسلتك به فما 
بلغت رمالتَه أى: وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقوله: #والله يعصمك من الئاس» أى : 
بلغ أنت رسالتى» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم. فلا تخف ولا 
تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. أعدائك ومظفرك بهم› فلا تخف ولا تحزن» 
فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك . وقد كان النبى ييل قبل نزول هذه الآية يحرس »› كما 
روى الإمام أحمد : أن عائشة كانت تحدث: أن رسول الله يو سهر ذات ليلة» وهى إلى 
عند فال فقت : ما شاك يا:رسؤل اللهة 206 لیت رجا مالا من اضحابى يتخرسى 
الليلة » قالت: فبينا آنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح» فقال: «من هذا؟» فقال: أنا سعد 
ابن مالك . فقال: «ما جاء بك؟» قال: جئت لأحرسك يارسول الله . قالت: فسمعت غطيط 


5 ٤٥۷/۳ ( عن رواية البخارى . وانظر الفتح‎ )١95 / المسند 250759 . وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ (ه‎ )١( 
.) 0۸A 
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رسول الله كله فى نومه. أخرجاه فى الصحيحين . وروى ابن أبى حاتم عن عائشة قالت: كان 
النبى ية يحرس حتى نزلت هذه الآية: «والله يعصمك من اناس . قالت: فأخرج النبى يكل 
رأسه من القبة» وقال: «ياأيها الناس» انصرفوا » فقد عصمنى الله عز وجل». ورواه الترمذى 
وسعيد بن منصور وابن جرير والحاكم . قال الترمذى : حديث غريب . وقال الحاكم : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه )١(‏ . 

ومن غقسمة ال عر وجل الرسولة حفطةه لمق اهل دفكة وضاديدها وحيادها ومعانديها 
ومترفيها» مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهاراًء بما يخلقه الله تعالى من 
الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه فى ابتداء الرسالة بعمه أبى طالب» إذ كان 
رئيساً مطاعاً كبيراً فى قريش» وخلق الله فى قلبه محبة طبيعية لرسول الله َة لا شرعية» ولو 
كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لا كان بينه وبينهم قدر مشترك فى الكفر هابوه 
واحترموه»فلما مات عمه أبوطالب نال منه المشركون أذى يسيراًء ثم قيض الله له الأنصار › 
فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارهم ‏ وهى المدينة ‏ فلما صار إليها منعوه من 
الأحمر والأسودء وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه . لما 
كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم» وأنزل عليه سورتى المعوذتين دواء لذلك الداء . ولما سم 
اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر » أعلمه الله به » وحماه منه ؛ ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول 
ذكرها » وقصة اغورث بن الحارث» مشهورة فى الصحيح). زوت ادن هر ذوية نآ هر 
قال: كنا إذا صحبنا رسول الله كله فى سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل 
ذات يوم تحت شجرة وعلّق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه فقال: يا محمدءمن يمنعك منى؟فقال 
رسول الله ية : «الله يمنعنى منك ضع السيف». فوضعه» فأنزل الله » عز وجل : #واللّه يعصمك 
من الناس» . ورواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه 29 . وروی الإمام أحمد عن جعدة ‏ هو ابن 
خالد بن الصّمّة الجشمى ‏ قال: سمعت النبى ل ورای رجلا سميناء فجعل النبى إل يومئ 
إلى بطنه بيده ويقول:«لو كان هذا فى غير هذا لكان خيراً لك». قال: وأتى النبى يلا برجل 
فقيل : هذا أراد أن يقتلك . فقال له النبى ٠:‏ لم ترّع > ولو أردت ذلك لم يسلطك الله 
OE‏ 


)١(‏ إسناده صحيح . وهو فى الترمذى ( 5 /457) والطبرى ( ١771/5‏ ) والحاكم ( ۲ / ۳ ) ووافقه الذهبى على 
تصحيحه . ورواه بعضهم مرسلا ‏ عند الطبرى وغيره - وأشار الترمذى إلى ذلك . وما هذه بعلة تقدح فى 
ضلحة الموضول: .. 

(۲) انظر ما مضى عند تفسير الآية ( ٠١١‏ ) من سورة النساء » والآيات ( ۷ - ١١‏ ) من سورة المائدة . 

(9) نقله السيوطى فى الدر المثور ( ۲ / ٩‏ ) ولم ينسبه لغبر ابن مردويه وابن حبان . 

(:) المسند ( 1١69#‏ ( > وإسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ۸ / 77 »› ۲۲۷ ) وقال : ١‏ رواه أحمد 
والطبرانى باختصار » ورجاله رجال الصحيح غير أبى إسرائيل الجحشمى » وهو ثقة » . 


۷١١ 





الجزء الأول - سورة المائدة : الآيتان ( ٦۸‏ » 59 ) 
رل مو ا کا فال e‏ [البقرة: ۲۷۲]» 
ول :9 متا لد رغ ماک اعد 
و سے حتت سر ووس سل ضح كرس ل َك 1 ص ارس #4 سے ےر 
لدت کے کیا ت م و7 ا ين ويك تائ 5 الوم 
ت OS‏ ي ےا م م 21 2 یل ر م رت 
كفن 9 إن آل ليت عأ قوی ولتم من امح باک ولو 
کے توو 
اک رکیل یکا یک 6ك ع وک ا € 4 


يقول تعالى: # قُلْ > يا محمد: يا أهل الكتاب لستم على شىء أى: من الدين حى تقيموا 
التوراة والإنجيل» أى: حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء 
وتعملوا با فيها وما فيها الأمر باتباع محمد عل والإيمان بمبعثه» والاقتداء بشريعته ؛ ولهذا قال 
مجاهد» فى قوله : رما أنزل إليكم من ربكم» يعنى : القرآن العظيم. وقوله: #وليزيدن كيرا منهم م 
أنزل ليك من رك طغيانا وكفرا» تقدم تفسيره ٠‏ « فلا تآس على القوم الكافرين) أى: فلا تحزن عليهم 
ول تداك ذللنه عدي 10 

ثم قال : اط إن الذين آمنُوا 4 وهم المسلمون ‏ والذين هادا ) وهم حملة التوراة «والصابئون» 
لا طال الفصل حسن العطف بالرفع. والصابئون: طائفة من النصارى والمجوس» ليس لهم 
دين قاله مجاهد» وعنه: من اليهود والمجوس. وقال سعيد بن جبير: من اليهود والنصارى› 
وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى غير القبلة» ويقرؤون الزبور. وقال ابن 
وَهب: أخبرنى ابن أبى الرّادء عن أبيه قال: الصابئون: قوم مما يلى العراق» وهم بكوثى, 
وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون كل سنة ثلاثين يوماء ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس 
صلوات. وقيل غير ذلك . وأما النصارى فمعروفون» وهم حملة الإنجيل . 

والمقصود: أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخرء وهو المعاد والجزاء يوم الدين» وعملت 
عملاً صالحاً. ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحيها 
المبعوث إلى جميع الثقلين» فمن اتصف بذلك « فلا خف عَلَيْهِم 4 فيما يستقبلونه» ولا على ما 
تركوا وراء ظهورهم» ولا هم يحزنون». وقد تقدم الكلام على نظيراتها فى سورة البقرة» بما أغنى 
عن إعادته ههنا 0©) . 


م 
ا 
0 وَل 4 اب 


س عل 


. من سورة المائدة‎ ) ٦٦ - 54 ( : تقدم عند تفسير الآيات‎ )١( 

(۲) « ولا يهيدنك » أى : لا يزعجنك . يقال : ١‏ هاده الشىء يهيده » : إذا أفزعه وكربه . وفى المطبوعة : « ولا 
يهيبنك » ! وهو تخليط لا معنى له . والصواب من المخطوطتين ٠‏ وانظر فى تفسير مثل هذه الآية : ( ٦‏ ) من 
سورة البقرة . 

(۳) مضى عند تفسير الآيتين : ( ۳۸ . ١١7‏ ) من سورة البقرة . وانظر فى تفسير مثل هذه الآية ما مضى عند 
تفسير الآية : ( ٦١‏ ) من سورة البقرة . 
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0 0 00 المائدة : (Vo ۷. E‏ 
هل کو ص 2 - لاحن سرصم و 3 
ك2 598 م بے ر ہے عر ست سے يت e‏ ا 
تهوۍ أنفسهم فَردق لاا irs‏ وي فتنة فعمواور. صصموا 
اس لاطي نف کے رار مراک يواسي بيترت © 4 
يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق ا بنى إسرائيل» على السمع والطاعة لله ولرسولهء 
فلقضوأ تلك العهود والمواثيق› واتبعوا آراءهم ا ا على الشرائع » فما وافقهم منها 
قبلوه . خالفهم ردوه؛, ولهذا قال تعالى : كلما جاءهم رسول بما لا تهوئ أنفسهم فريقا كذبوا 
. وحسبوا ألا تكون فتنة» أى : و-حسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعواء فترتب» 
: أنهم عموا عن الحق وصمواء فلا يسمعون حقاً ولا يهتدون إليهء ثم تاب الله عَلَيهم 4 
0 باكرا اطلام مرا أن بعد ذلك 8 وصموا كثير منهم واللّه بصير بما يعْملون * أى : مطلع 
عليهم ¢ وعليم بمن د E‏ عرف امس ااه 


ص کے کے سے 1 


ےم 8 ہہ ھر سے 7 ا سے صر سے 7 
لقَدَ ڪفر ألزبت قالوأ ت الله شر اس ابن ميم وقال المسيح 


.0 ر ا ل ا ویر ن اله 0 0092 ص سسب e‏ یو ر م سے 
يلبق" إسرويل اعبدوا الله رى وريحكم إن TA‏ 
س ص ا سے ومس ت صر ص ت ار " 1 سے 0 اه زر ر سے 1" الوا کک 7 نَدَ الت 
ومأوئه التار وما للظلييت من انصحار لل) لمد حفر الذين قالوا | 1 
ر ص 7 1 رص م و هم 
ل ص کے و 2 اس ص عه - وو سس کے ر م ع ےھ کے ا ی سے د سے ا 
تلدشة ما من إلده إ إل واحجد وإن لم ينتهوا لك نكن قرت و 
حوس ٤ e‏ وک ادس روو ل سح ساح إل سس ور عيبو ب ل عر 
pr‏ ارگ ات IY‏ أفؤلا ووت 00 اله وسَتَفْووكَةٌ والله عفور 
ے O‏ مس 8 6 10 : و ير ور وأ 


م يي 


صلا 
ت کم ر ص سے 2 مت 2 رچ ےہ 2 کے 


2 
KS: 
0 
6 


بأن اوا ! تعالى الله 6 وننزه ا غلوا گرا 

هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله» وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير فى 
المهد أن قال: «إني عبد الله 4 ولم يقل : إنى أنا الله »ولا : ابن الله. بل قال: 9 إني عبد الله 4 
إلى أن قال: ١‏ وإ الله ريي وريكم فاعبدوه هذا صراط مُستقيم» [مريم: Ea‏ 

وكذلك قال لهم فون حال كهرلته ونبوته» آمراً لهم بعبادة الله ريه وربهم وسحله ا شريك 
له؛ ولهذا قال تعالى : «وقال المسيح يا ب بني إسرائيل اعبدوا الله ری وربكم إِنه من يشرك بالله» أى : فيعبل 
معه غيره ققد حرم الله عليه الجئة ومأواه التار> أ فقد أوجب له النارء وحرم عليه الحنة» كما 
قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشا [النساء: ۸٤ء »]١١5‏ وقال تعالى : 
«وتادئ أصحاب الثار أصحَاب الجنة أن أفيضوا عليتا من الْماء أو مما ررقم الله قَالُوا إن الله حرمهمًا على 
الكافرين) [الأعراف : 6]. وفى الصحيح : أن النبى عة بعث مناديا يتادئى فی الناسن * « إن ا حنة 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيتان ( ۷٠-۷١‏ ) سس اين 


لا يدخلها إلا نفس مسلمة » > وفى لفظ : «مؤمنة» )١(‏ . وتقدم فى أول سورة النساء عند 
قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساء : 4 ]١١١‏ حديث : ١‏ الدواوين ثلاثة » » فذكر منهم 
ديوانًا لا يغفره الله» وهو الشرك باللهء قال الله تعالى : #من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجَئةَ 4 
والحديث فى مسند أحمد ). ولهذا قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : إِنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثَار وما للظالمين من أنصار» أى: وما له عند الله ناصر ولا 
معين ولا منقذ مما هو فيه. 

وقوله: ل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثَلاثّة4. قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن 
الهستجانى» حدثنا سعيد بن الحكم بن أبى مريمء حدثنا الفضل»› حدثنى أبو صخر فى قول 
الله : إلقد كفر الْذين قالوا إن ' الله الث تلائة) والصحيح: أنها نزلت فى النصارى خاصة» قاله 
مجاهد وغير واحد . ثم اختلفوا فى ذلك . فقيل: المراد بذلك كفارهم فى قولهم بالأقانيم 
الثلاثة» وهو أقنوم الأب. وأقنوم الابن › وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن !! تعالى 
الله عن قولهم :علواً كبيراً قاله ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاثة ‏ من الملكية واليعقوبية 
والصطوورة - تقول بهذه الأقانيم 1 وهم مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا موضع بسطه» 
وكل فرقة منهم تكفر الأخحرى» والحق أن الثلاث كافرة. وقال ال وغيره: نزلت فى جعلهم 
المسيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار» قال السدى: وهى كقوله تعالى 
فی الخو السورة: «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت للئاس اتُخذونى وأمى إلَهيْنِ من دون الله قال 
سبحانك€ الآية [المائدة: .]١١7‏ وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم . قال الله تعالى: #وما من إله إلا 
له واحد» أى : ليس متعدداء بل هو وحده لا شريك لهء إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. 
ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهدداً: «وإن لم ينتهوا عمًا يقولون) أى: من هذا الافتراء والكذب 
نيمس الذين كفروا منهم عذاب أليم) أى : : فى الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: افلا يتوبون 
إلى الله ويستغفروته واللّه غفور ر رحيم» وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه» مع هذا 
الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك ‏ يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من تاب إليه 
اب عليه : 

ثم قال : ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت من قَبْله الرّسّل ) أى: له سَويّة أمثاله (۳) من 
سائر ا المتقدمين عليه وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله کما قال : و 
إلأ عند من عليه وجعلناه على إسرائيل» 3 الزحرف: : 09] . وقوله: إرأمه صِديقة» أى * موم به 
مصدقة له. وهذا أعلى مقاماتها » فدل على أنها ليست بنبية» كما زعمه ابن حزم وغيره - ممن 
(1) هوض كفت ان es E EN NECN e‏ 
آخر لأبى هريرة » فى المسند ( ۸٠۷١‏ ) . ورواه الشيخان أيضا . 
(۲) مضى عند تفسير الآيتين : ( ٤۷‏ » 18 ) من نفس السورة . 
(©) قوله ١:‏ له سوية أمثاله »: بفتح السين وكسر الواو وتشديد الياء » أى : هو مستو معهم فى عبوديته لربه » كأمثاله 
من الأنبياء . يقال : « هما على سوية من الأمر › أى : على استواء » . انظر اللسان ( ١57 / ١9‏ ) . 


كلد د هسل سد الحزء الأول سورة المائدة: الآيات ( 8١-15‏ ) 


ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» ونبوة أم موسى, ونبوة أم عيسى ‏ استدلالاً منهم بخطاب 
الملائكة لسارة ومريم» وبقوله: لإوأوحيتا إلى م موسي أن أرضعيه» [القصص :۷ وهذا معنى النبوة» 
والذى عليه الجمهور : أن الله لم يبعث نبا إلا من الرجالء قال الله تعالى :وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحى إلَيهم من أهل القرى» [يوسف:4١٠]‏ » وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعرى الإجماع 
. على ذلك . وقوله تعالى : لإكانا يأكلان الطْعَام » أى : يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه 
منهماء فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمه فرق النصارى الجهلة. > عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة . ثم قال تعالى : #انظر كيف نبین لهم الآيات) أى : نوضحها ونظهرها لثم 
انظ" انی يۇفكون4 أى : ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون؟! وبأى قول 
يتمسكون؟ وإلى أى مذهب من الضلال يذهبون ؟! 
و كم دن ب 


ص اا ا 0 3 و ترس 
فلا اور ن دوت َس ما لا يلك م ضرا ولا قا فعا واه هو ألْسَمِيعٌ 


لمم E EEE‏ هوا أهواء 


م اسه م - 7 او 9 
رم هد كاين نل وَأصَصَيوا كيه وسسلوا ن سواه التبيل 9 4 


يقول تعالى منكرآ على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» ومبينا له أنها لا 

حو تستحق شيئًا من الإلهية : «فل» أى: يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بنى آدم» 

ودخل فى ذلك النصارى وغيرهم : «أتعبدون من دون الله ما لا يملك كم ضرا ولا تفعا» أى: لا يقدر 

على إيصال ضر إليكم» ولا إيجاد نفع طوالله هو السميع الْعَليم 4 أى: فلم عدلتم عن إفراد 

السميع لأقوال عباده» العليم بكل شىء إلى عبادة خا لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئًاء ولا 
0 ااا 


© جم ام © م 


ولا تطروا e‏ تبالغوا ف فیه» حتى تخرجوه عن e‏ إلى مقام الإلهية» كما 

صنعتم ون المسيح › هو بی من الأنبياءء فجعلتموه إلهاً من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم 
2 مي مق ارس ا مه اسم عه 9 

بشبوخ الضلال» الذين هم سلفكم ممن ضل قدا «وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » أ 

وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال» إلى طريق الغواية والضلال. 


3 يت آي كدرو من وس يل على يسان دَاويدٌ وعِیسی رس 
ذَلِكَ يما عصوا وڪاو يدوت 00 كاوا يناهو بے ڪن مُنڪر اوه 
شس ما ڪاو ينعت 0 كَرّئ حكييرا نهم ولوت الد دعر 
اي و AN‏ ا 1 2 

( 


لی وما ار لله ما أعَحَدُوهُمَ أولية وَلَكنّ كديا 


ص f‏ م بي 


ردير 


دسفي 2 


و2 
a‏ 50 
ر 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات ( ۸1-۷۸ ) .هال 


يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بنى إسرائيل من دهر طويل. فيما أنزله على داود ننه » 
عليه السلام» وعلى لسان عيسى ابن مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال ابن 
عباس : لعنوا ق التوراة والإنجيل وفى الزبور» وفى الفرقان. 
ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه فى زمانهم. فقال: #کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 4 أى : 
كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب المأثم والمحارم» ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب 
مثل الذى ارتكبواء فقال: لبنس ما كانوا يُفعلون > . وروى الإمام أحمد عن أبى عبيدة» عن عبد 
فجالسوهم فى مجالسهم ‏ قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم - وواكلوهم وشاربوهم. فضرب 
يعتدون». وكان رسول الله اة متكئا فجلس فقال: ١‏ لا والذى نفسى بيده 2 حتى تأطروهم على 
الحق أطرا . ورواه أبو داود عن عبد اللّه ابن مسعود فال : قال رسول الله كد : «إن أول ما 
دخل النقص على بنى إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع› 
فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا 
ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال : لعن الْذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود 
وعيسى ابن مريم* إلى قوله: #فاسقون». ثم قال:« كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكرء ولتاخذن على يد الظالم» ولَتَاطرنه على الحق أطرا ‏ أو نقسرته على الحق قَسَرَ ». وكذا 
رواه الترمذى وابن ما جه »› وقال الترمذى : احسن غريب» . ثم رواه هو وابن ما جه عن أبى بيده 
مرسلاً .2١(‏ والاحاديث فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كثيرة جداء ولنذكر منها ما يناسب 
هذا المقام. فقد تقدم حديث جرير عند قوله : #لولا ينهاهم الربانيون والأحبار» [المائدة: 59 (5) , 
وسيأتى عند قوله: ليا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مُن ضل إذَا اهتديتم» [الائدة:٠‏ ١٠٠]ء‏ 
جات اس سكن لفق وان ل الخشنى . فروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان؛ أن 
النبى ية قال: «والذى نفسى بيده » لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عقاباً من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم ) 1 وروأه الترمذى وقال: هذا حديث 
حسن ۳ . وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى. قال : قال رسول الله يَكلِ: «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه › وذلك أضعف الإيمان ©6. رواه 
)١(‏ المسند ( ۳۷۱۳ ) وأبو داود ( ٤۳۳١‏ ) والترمذى ( 5 / 74 ) . ونقله المنذری فى الترغيب ( ” / ١59‏ » 
٠‏ ) من روايتى أبى داود والترمذى › ثم قال :” روياه من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود » ولم 
يسمع من أبيه » وقيل : سمع . ورواه ابن ماجه عن أبى عبيدة مرسلاً » . و« الأطر  »‏ بسكون الطاء : 
عطف الشىء ٠»‏ تقبض على أحد طرفيه فتعوجه . 

(۲) مضى تخريجه عند الآية : (57) من نفس السورة » وهو حديث « جرير » » كما ثبت فى المخطوطتين هنا على 
الصواب 1 وفى المطبوعة « جابر » ! وهو تحريف ومخالف للواقع 5 

(۴) المسند ( ۵ / ۳۸۸ . ۳۸۹ حلبى ) . وإسناده صحيح . وقد مضى تخريجه عند تفسير الآيات : ( ٠١8‏ - 
٩۹‏ ) من سورة آل عمران . 


CA VA لانو الراك‎ =. oI a ا‎ 


ف 

وروی أبو داود عن عَدى بن عدى » عن العرس - يعنى ابن عميرة - عن النبى بيو قال : 
ف إا .عملت انقطيئة :فى الارن كان من شهدها فكرهها ‏ وقال مرة: فأنكرها ‏ كان كمن غاب 
عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها». تفرد به أبو داودء ثم رواه مرسلا .)٩‏ 
وروی أبو داود عن أبى البَخترى قال: أخبرنى من سمع النبى يَلِِ؛ أن النبى با - قال : «لن 
يهلك الناس حتى يعذروا 20 يعذروا - من أنفسهم» .وروی ابن ماجه عن أبى سعيد 
الخدرى؛ أن رسول الها قام متا كان "نا قال ال ل عدن بهل هه الناسن أن تقول 
لق إا مل قال فک ابو سعيته وقال قد ے وال راا أشياء»: فا 0477 بون أبى 
سعيد قال: قال رسول الله اا : ١‏ أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان از أبو داود» 
والترمذى» وابن ماجه» وقال الترمذى : حسن غريب من هذا الوجه (°) . 

وروی ابن ماجه أيشنًا عن أبن أمامة قال عرض لرسول: الله 6ل رجل عنك الجمرة الأولئ 
فقال: يارسول الله» أى الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله ؟ فسكت عنه. 
فلما رمي جمرة العقبة» ووضع رجله فى الغرز ليركب» قال:١‏ أين السائل؟» قال: أنا يا رسول 
الللهء قال: «كلمة حق تقال عند ذى سلطان جائر». تفرد به (). وروى الإمام أحمد عن حذيفة 
عن النبى يك قال : ١‏ لا ينبغى لمسلم أن يذل نفسه » . قيل : وكيف يذل نفسه ؟ قال : 
« يتعرض من البلاء لما لا يطيق » . وكذا رواه الترمذى وابن ماجه . وقال الترمذى: هذا 


)١(‏ مسلم (۲۹/۱) . وقد مضى تخريجه عند تفسير الآيات : (5 )٠١4- ٠١‏ من سورة آل عمران . وذكرنا هناك 
أن الحافظ ابن كثير وهم فى ذاك الموضع فجعله من حديث أبى هريرة . وها هو يذكره هنا علي الصواب . 

(۲) أبو داود ( 57540 » 5757 ) . وإسناد الموصول صحيح . 

(۳) أبو داود ( )٤۳٤۷‏ . وإسناده صحيح . وجهالة الصحابى لا تضر . وقوله : « حتى يعذروا  »‏ قال ابن الأثير : 
« يقال : أعذر فلان من نفسه » إذا أمكن منها . يعنى : أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم › 
فيستوجبون العقوبة » ويكون لمن يعذبهم عذرء كأنهم قاموا بعذره فى ذلك . ويروى بفتح الياء » من: عذرته . 
وهو بمعناه . وحقيقة عذرت : محوت الإساءة وطمستها » . 

)٤(‏ ابن ماجه ( 1٠01‏ ) . وقد رواه أحمد بنحوه ( ۱۱۷۰١‏ ) . ورواه أيضًا بنحو معناه » مطولاً ومختصرا 
AY CAN COON 2 011١1142 01١7# «11۰° )‏ 0€ ۲ ) . وقد مضى 
حديث آخر أطول منه » فيه نحو معناه عند تفسير الآية : ( ٥٤‏ ) من نفس السورة . 

. وهو من رواية عطية العوفى عن أبى سعيد‎ . )٠ / ۳ ( والترمذى‎ )٤۳٤٤ ( وأبو داود‎ )5١1١١( ابن ماجه‎ )٥( 
وعطية ضعيف . ولكنه ثابت ضمن حديث مطول » رواه أحمد بإسنادين صحيحين »> من رواية أبى‎ 
.)١١5094 20١١١50 ( نضرة عن أبى سعيد‎ 

)١(‏ ابن ماجه ( 5١١7‏ ) . ورواه أحمد من هذا الوجه ( ه / 705٠ 170١‏ حلبى ) : ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا 
حديثى أبى سعيد ١‏ لا يحقر أحدكم نفسه . . . » » و ١‏ إن الله ليسأل العبد يوم القيامة  »‏ ذكرهما من رواية ابن 
ماجه . وقد مضيا عند تفسير الآيتين ٠٥٤0:‏ » 00) من نفس السورة من رواية المسند . فاكتفينا بالإشارة إليهما . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات ( Vv. ) ۸٦-۸۲‏ 


TT‏ غریب (, وروی ابن ماجه E‏ 0 قيل : يا ره 0 فو 
عر الله ایر ی اا ی قبلنا؟ قال ۋق فين ارک ee‏ فی کبارکی 
فی رذالكم . فال زيد: تفسير معنى قول النبى كبا : (والعلم فى رذالكم؟ : إذا كان 0 


ور ال 9 


الاق عرد يهنايق مجه )۲( 5 وسيأتى فى حديث ا 6 عند.قوله : # لا يضر 
ضل إذا اهتديتم € [ المائدة:0١٠]‏ شاهد لهذاء إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وقوله  :‏ ترئ كثيرا منهم يلون الذين كَقَروا ) قال مجاهد: يعنى بذلك المنافقين. وقوله: 
a‏ یعنی بذلك ام للكافرينءٍ وتركهم موالاة 0 لتى 
انیا ی رلت ا یره فی اب هم عادد ينی ب 

000 باللّه والرسل والفرقان 1 0 ما E‏ ه من و الكافرين فى اباط ومعاداة 
المؤمنين بالله والنبى وما أنزل إ ليه «ولكن كثيرا منهم فاسقر # أى : خارجون عن طاعة اللّه 
ورسوله» مخالفون ات وححيه وتنزيله . 


#لتَحِدَنٌ اشد الاس عدو لري امنا الهو والذرح اشا 
ولتد 000 مود ِلَذِينَءَامَنُوا لدت الوا إا ترا دلت ين مِنَهُمَ 
قسيسِيرت ورهبکانا وار ڪون ااا ازل إل الل رى 
افد ت ن الم ا عا ين ال رة زا اا اكات ادب 
059 وما آنا کا ومن اہ وما جانا ت الح وتطمع أن يذ لتا ربا مع اَلَو لمحت 
ابه آنل يما مالا جلت وي کی اذ کیہ ا چ 


حمسن لو ودين كتروا رڪڏ اتا وليك أب جير لا 7 
قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات فى النجاشى وأصحابه» الذين حين تلا عليهم جعفر بن 


)١(‏ المسند ( ه / 1١65‏ حلبى ) وابن ماجه ( 1١١‏ ) . وإسنادهما صحيحان . وقد مضت الإشارة إليه بمعناه عند 
الآيتين : ( 54 » ٠١‏ ) من نفس السورة حيث ذكره المؤلف هناك منسوبًا للصحيح . وبينا وهمه هناك وها هو ذا 
ذكرة هتا على الضوافه : 

(۲) ابن ماجه ( 1١1١5‏ ) . وقال البوصيرى فى زوائده : « إسناده صحيح ٠‏ رجاله ثقات » . ورواه أيضا أحمد 
م اود اك ل روي لمجي اوسا الو و ع كد 
ارا تن E‏ ريح a a E OS‏ لم يذكر فى المسند . و ١‏ رذال »© : 
بضم الراء وتخفيف الذال المعجمة » وهو جمع « رذل » ر بفتح الراء وسكون الذال » وهو e‏ 
اا ا کے د رقع ل ابن مجه ی واد ان كرت 
خطأ من ناسخ أو طابع » فهو مخالف لا ثبت هنا فى المخطوطتين والمطبوعة » ولا ثبت فى المسند . 


إ۷ ا ا م الوالاول وة اة الآيات ١‏ 


أبى طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم. وهذا القول فيه نظر؛ لان هذه الآية 
مذنية ) عم قبل الهجرة . واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت فى صفة 
أقوام بهذه المثابة» سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. 

فقوله : لإلتجدن أشد الئاس عداوة دين آمنوا اليهود والذين أشركوا» ما ذاك إلا لأن كفر اليهود 
عاد وجرد واف للج وعمط للنائن وتف بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثير) من الانبياء 
حتى هموا بقتل الرسول ية غير مرة وسموه وسحروهء وألبوا عليه أشباههم من المشركين - 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

وقوله: #ولَتجدن أفربهم مودة للذين آمنوا اْدين قالوا إن نصارى» أى: الذين زعموا أنهم نصارى 

من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله» فيهم مودة للإسلام وأهله فى الجملة» وما ذاك إلا لما فى 
قلوبهم؛ إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» كما قال تعالى: وجعلنا في قلوب الْذين 
اتبعوه رأفة ورحمة» [الحديد: : /71]» وفى كتابهم: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له حدك a‏ 
وليس القتال مشروعا فى ملتهم؛ ولهذا قال تعالى: «إذلك أن منهم قسيسين ورهبّانا راهم لا 
يستكبرون 4 أى : يوجد فيهم القسيسون ‏ وهم خطباؤهم وعلماؤهم. واحدهم: فن :و فسن 
أيضاً . وقد يجمع على قسوس . والرهبان: جمع راهب» وهو: العابد. مشتق من الرهبة» وهى 
الخوف» كراكب ورکبان» وفارس وفرسان. قال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحدًا وجمعه 
رهابين» مثل قربان وقرابين» وجرذان وجراذين» وقد يجمع على رهابنة . 

فقوله : «إذلك بان منهم قسيسين ورهّانا وأنهم لا يُستَكْبرود» تضمن وصفهم بأن فيهم العلم 
والعبادة والتواضع» ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف. فقال: #وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
اسول ترئ أعينهم تفيض من الدامع مما عرفو م من الحق) أى : مما عندهم من البشارة ببعئة محمد كلل 
«#يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» أى: مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 

وروی ابن أبى حاتم وابن مَردويه والحاكم عن ابن عباس فى قوله: #فاكتبتا مع الشاهدين» 
أى: مع محمد کل وأمته » هم الشاهدون»ء يشهدون لنبيهم َيِل أنه قد بلغ » وللرسل أنهم 
قد بلغوا. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه .2١(‏ 

وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون فى قوله : ون من أَهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما 
أنزل یکم وما أنزل لبهم خاشعین لله لا د يشترون بآيات الله تما قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربّهم إن الله 
سريع الحساب» الآية [ آل عمران: ]١144‏ » وهم الذين قال الله فيهم : «الذين آتيناهم الكتاب من قبله 
هم به يؤمنون E 0 Ce le‏ 


8 مد اس هام 


اا و ع وای انی اش ++ a‏ ؛ ولهذا قال تعالى ههنا : a‏ 


: المستدرك ( ۲ / ۳ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه‎ )١( 


الخزة الأول شيورة المائدة: + O‏ نے 


بما قَالوا » أى : فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق ا جنات 7 تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ) أى: ماكثين فيها أبدا » لا يحولون ولا يزولون » #وذلك جزاء المحسدين» أى : 
فى اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان» وأين ٠‏ كان» و من کان. 
ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال : «والذين كقروا وكذبوا بآياتنا 4 أى : ححدوا بها وخالفوها 
لأولَتك أصحاب الجحيم4 أى : هم أهلها والداخلون فيها. 


3 
ر یا ب حير و ہے لے 


يكأمها الذي ءامنوا لا حرمو طَيَبَاتِ ما حل ١‏ اه لَك ولا تمدو إت آله لا 
لوس ص اد صر ص ص 2 ر 14 2 ره بے 
يب الْمَعَيدنَ وکوا ما دیک اھ للا طِيَبًا واتفوا آله ادى أنشر بد 
ا ل 
موشورے 4 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فى رهط من أصحاب النبى ياء قالوا: نقطع مذاكيرناء 
ونترك شهوات الدياء رسيخ فى الأرض كما يفعل الرهبان!فبلغ ذلك النبى وء فأرسل إليهمء 
ا ل . فقال ال علد : «لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأنام» وأنكح النساء» 
فمن أخذ سح نهو 0ص . رواه ابن أبى حاتم . وروی ابن مردويه 
نحو ولك (1), . وفى الصحيحين عن أنس ؛ أن ناسا من أصحاب رسول الله عة سألوا أزواج النبى 
ية عن عمله فى السر؟ فقال بعضهم : لا آكل اللحم . وقال بعضهم : لا أتزوج النساء . 
وقال بعضهم: لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبى وء » فقال: ا ين 
E‏ أصوم وأفطر › وأنام ر النساء» فمن رعبف عن می 
الله إنى إذا أكلت اللحم لا RT‏ فنزلت : یار 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) . وكذا رواه الترمذى وابن جرير وقال: حسن غریب .وقد روى 
من وجه آخر DE‏ وعن عبد الله ابن مسعو د قال : کنا نغزو مع رسول الله ا ولیس 
معنا نساعء هملئا: ألا نستتخصى؟ ! فنهانا رسول الله ا عن ذلك › ورخص لا أن ننكح المرأة 
بالثوب إلى أجلء ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طَيْبّات ما أَحَل الله أكم ولا تعتدوا إن 
الله لا ر يحب المعتدين 4 . أخرجاه (24. وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة» والله أعلم . 


. ) ١755 ( وكذلك رواه الطبرى بنحوه‎ )١( 

(۲) الحديث حديث أنس بن مالك » كذلك رواه البخارى ( 9 / 84 › ٠‏ فتح ) وملم(١/ ٤‏ )من حديث 
أنس . وكذلك رواه ابن حبان فى صحيحه » رقم ( ١‏ ) بتحقيقنا » مختصراً . وكان فى الأصول المخطوطة 
والمطبوعة هنا : « عن عائشة » ! وهو وهم - يقينا ‏ من الحافظ ابن كثير . وقد قلده فى هذا الوهم تلميذه 
قاضى القضاة ابن أبى العز فى شرح الطحاوية ( ص 4147 » 158 ) بتحقيقنا . وقد بينا هذا الوهم هناك . وما 
وجدته من حديث عائشة قط › لا فى الصحيحين ولا فى غيرهما . 

.) ١١11١١١ / 9 ( انظر الفتح‎ )٤( . ) 18 ۰ ٩۷ / ٤ ( والترمذى‎ ) ١7565٠ ( الطبرى‎ )۳( 
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وفى هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء ‏ كالشافعى وغيره ‏ إلى أن من حرم ماكلا أو 
ملبساً أو شيئًا ما عدا النساء : أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا؛ ولقوله تعالى : ليا أَيها 
الّذين آمنوا لا تحرموا طَيَبّات ما أحل الله لكم» ؛ ولأن الذى حرم اللحم على نفسه ‏ كما فى الحديث 
المتقدم - لم يأمره النبى ج بكفارة. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من 
حرم مأكلاً أو مشربا أو شيئًا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين» كما إذا التزم تركه 
باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزامًا له با التزمه» كما أفتى بذلك ابن عباس» 
وكما فى قوله تعالى : ايا أيها الى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور جيم 4 
[التحريم: ]١‏ ثم قال : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) الآية [التحريم: 7]. وكذلك ههنا لما ذكر هذا 
الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين فى اقتضاء التكفير» 
والله أعلم. وروی ابن جرير عن ابن جريج» عن مجاهد قال: أراد رجال» منهم عثمان بن 
مظعون وعبد الله بن عمرو أن يَتَبَتَلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح» فنزلت هذه الآية إلى 
قوله : لإوائقوا الله اذى أنتم به مؤمنون» . قال ابن جريج» عن عكرمة: إن عثمان بن مظعون» وعلى 
ابن أبى طالب» وابن مسعودء والمقداد بن اللأسودء وسالماً مولى أبى حذيفة فى أصحابه - 
تبتلوا» فجلسوا فى البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح» وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا 
ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بنى إسرائيل» وهموا بالإخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام 
التهارء فتزلت : ليا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 
يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين » يريد: ما حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا 
عليه :من قيام الليل وصيام النهار» وما هموا به من الإخصاء. فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول 
الله دا فقال: «إن لأنفكم حمّاء وإن لأعينكم حقّاء صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء» فليس 
منا من ترك ستتنا». فقالوة: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت 2١07‏ . 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد فى .الصحيحين من رواية 
عائشة أم المؤمنين» كما تقدم ذلك ولله الحمد والمنة. 

وقوله: #ولا تعتدوا» يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا فى التضييق على أنفسكم 
بتحريم المباحات عليكم» كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا 
الحلال » فلا تعتدوا فى تناول الحلال » بل خذوا منه بقدر. كفايتكم وحاجتكم »› ولا تجاوزوا 
الحد فيه» .كما قال تعالى : #وكلوا واشربوا ولا تَسرفُوا 4 الآية [آل عمران: ]۳١‏ وقال: « والدين إذَا 
أنققوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما4 [الفرقان: 7]» فشرع الله عدل بين الغالى فيه وال جافى 
عنه» لا إفراط ولا تفريط؛ ولهذا قال: 8« لا تحرموا طَيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المتدين». ٠‏ 


. ) 17858 ( الطبرى‎ )١( 


الح الأول د:سورة الماكدة :+ الاآية ( ١788:‏ ).بت + ا 
ئم قال: #وكلوا مما رزقکم الله حلالاً طَيْا 4 أى: فی حال كونه حلالا طيبا «واتّقوا الله أى : 
فی 00 أموركم » واتبعوا طاعته ورضوانه » واتركوا مخالفته وعصيانه وات توا الله اذى انتم به 


مؤمنون &. 
يي 2 سے مي 0-2 موی ا 
2 ا اد انه الو ف يسک و کن راښ ڏڪم ب يتا عفدم لين 0 
إطعام عشرو م قن اوسط ما همون هلیک او کر ر اشر تت ل 


جذ فَصِيَامْ تكد ذلك کد ا , 246 إذاحلفتم ا وا وا انی > ذلك 0 


کہ ءاي مک عل 6 کرو کرو 09 4 


وقد تقدم فى سورة البقرّة الكلام على لغو اليمين» وأنه قول الرجل فى الكلام من غير 
قصد: الا والله » وبلى والله 2١(‏ . وقيل: هو فى الهزل. وقيل: فى المعصية. وقيل: على غلبة 
الظن وهو قول أبى حنيفة وأحمد. وقيل: اليمين فى الغضب. وقيل: فى النسيان. وقيل: هو 
الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك» واستدلوا بقوله: لا تحرموا طيّبات ما أحل 
الله لكم). والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: «ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان» 
أى : با صممتم عليه من الأيمان وقصدتموهاء « فكفارته إطعام عشرة مساكين » يعنى: محاويج من 
الفقراء» ومن لا يجد ما يكفيه. 

وقوله: ا من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة: أى من 
أعدل ما تطعمون أهليكم . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض 
أهله قوت دون »> وبعضهم قونًا فيه سعة» فقال اللّه تعالي :لمن أوسط ما تطعمون أهليكم» من الخبز 
والزيت . وانختار ابن جرير أن المراد بقوله : من أوسط ما تطعمون أهليكم» أى: فى القلة والكثرة . 

ثم اختلف العلماء فى مقدار ما يطعمهم. فروى ابن أبى حاتم عن على فى قوله: لمن 
أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن 
يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزا ولحمّاء زاد الحسن: فإن لم يجد فخبزا وسمتا ولبتاء فإن 
لم يجد فخبزا وزيتاً وخلا > حتى يشبعوا. وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف 
صاع من بر أو تمر »ونحوهما. :هذا قول عمر» وعلى» وعائشة» ومجاهد» والشعبى» 
ابن جبير » وغيرهم . E‏ : مدا من بر يعنى لكل 
مسكين - ومعه إدامه. ثم قال: وروی عن ابن عمر» وزيد بن ثابت» وسعید بن المسيب» 
ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. وقال الشافعى : الواجب فى كفارة اليمين مد يمد النبى بل لكل 
مسكين. ولم يتعرض للأدم , :واحتج يان الى 255 للذى جاع فى برمضان بان يطعم ستين 

مسكيئًا من مكيل يسع خمسة عشر صاعاً لكل واحد منهم مد. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية : ( 770 ) من نفس السورة. 
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وقال أحمد بن حنبل : الواجب ا أو مدان من غيره. واللّه أعلم . 

وقوله :# أو كسوتهم»: قال الشافعى : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه 
اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أر چا ذلك وقال مالك وأحمد بن 
حنبل: لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلى فيه» إن كان رجلا أو 
امرأة. كل بحسبه. واللّه أعلم . 

وقوله: #أو تحرير رقبة) : أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ 
المؤمنة. وقال الشافعى وأنخرون: لابد أن تكون مؤمنة . وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل ؛ 
لاتحاد الموجب وإن اخحتلف السبب ولحديث معاوية بن الحكم السلّمى » الذى هو فى موطأ مالك 
ومسند الشافعى وصحدم مسلم : أنه ذكر أن عليه عتق رقيبة. وحاء معه بجارية سو داء» فمَال لها 
رسول الله ية : «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال: 
«اعتقها فإنها مؤمنة». الحديث بطوله .2١(‏ فهذه خصال ثلاث فى كفارة اليمين» أيها فَعْلّ الحانث 
أجزأ عله بالإجماع . وقد بدأ بالأسهل فالأسهل. فالزإطعام أسهل وايسر من الكسوة. كما أن 
الكسوة أيسر من العتق» فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من 
هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال تعالى : # فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام > . 
وروی ابن جريرء» عن سعيد بن جبير والحسن البصرى أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه 
الإطعام وإلا صام . وقال ابن جرير» حاكياً عن بعض متأخرى متفقهة زمانه أنه قال : جائز لمن 
لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به لمعاشه [ ما يكفر به بالإطعام؛ أن يصوم إلا أن 
يكون له كفاية» ومن المال ما يتصرف به لمعاشه] ٠"‏ . ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن 
يمينه. ثم اختار ابن جرير: أنه الذى لا يفضل عن قوته وقوت عياله فى يومه ذلك ما يخرج به 
كقارة اليمين . 

واختلف العلماء: هل يجب فيها التتابع , أو يستحب ولا یجب ويجرى التفريق؟ على 
قولين : أحدهما: لا يجب » وهذا منصوص الشافعى فى كتاب «الأعان», وهو قول مالك› لإطلاق 
قوله: «فصيام ثَلانّة أيام) وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما فى قضاء رمضان؛ لقوله: 
«فعدة من أيَام خر [البقرة: 184]. ونص الشافعى فى موضع آخر فى «الأم» على وجوب التتابع ؛ 
كما هو قول ا حنفية والحنابلة ؛ لأنه قد روى عن أبى بن كعب وغيره 1 أنهم كانوا يقرؤونها: 
وقال الأعمش : کان أصحاب ابن مسعود يقرؤوتها كذلك . وهذه إذا لم يشت كونها قرآنا 
متواترا» فلا أقل من أن يكون خبر واحد» أو تفسيرا من الصحابى» وهو فى حكم المرفوع. 
(1) مضت الإشارة أله عند تير الآدين: 2< 817 6# ) مخ شورة الشاء:.: 
(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود فى المطبوعة وكذا المطبوع من «عمدة التفسير» وأيضا المخطوطة الأرهرية . وأثبتناه 
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الول وة لا ةن )سكسس سيت ےا 
وقوله : «ذلك كقارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم > قال انق جرينة معناه :لا تتركوها 
بغير تكفير #كذلك بين الله كم آياته» أى: يوضحها ويفسرها لعلّكم تشكرون» . 

2 ا لي اموا إا لكر والمنيس والانصاب ولا رس ين حل ) 

انو لمل یحو يځ 09 OE‏ | امک E‏ 

ير لير لين اا عن وق اه وق الل كيل 5 يوأ مه 
ليوأ اسول وَحْدَروأ ون تلم عمو نما حل رسوا لَك لمن لا ليس ع1 
لدب َامَنُوأ وَعَمِلُوا للحت 0 يان ضعت 4 
َو رايأ نح توأ سيوأ اكه يب ب ليت © که 

يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطى الخمر والميسرء وهو القمار. وقد ورد عن أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال: الشطرئج من الميسر. رواه ابن أبى حاتم (). وروی ابن 
أبى حاتم عن عطاء ومجاهد وطاوس - أو اثنين منهم ‏ قالوا: كل شىء من القمار فهو من 
ارهن لمت الضبيات باقودوروى عن راد ين سعد واضدهرة بن جيب ٠‏ :وقالا حن 
الكحاب»والحوزء والبيض التى تلعب بها الصبيان . وعن ابن غمر قال: الميسر هو القمار. وقال 
ابن عباس: الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون فى الجاهلية إلى مجىء الإسلام» فنهاهم الله عن 
هذه الأخلاق القبيحة. وقال سعيد بن المسيب: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة 
والشاتين. وقال الأعرج: الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار. وقال القاسه ابن محمد: 
كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو من الميسر . رواهن ابن أبى حاتم. وفى صحيح 
مسلم . عن بريدة :ين الخصيب الأملمى قال: قال زسول الله كل :فمن لعب بالتردشيز .فكانما 
صبغ يده فى حم خنزير ودمه) . وفى موطأ مالك ومسند أحمد» وسننی أبى داود وابن ماجه» 
عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله َيّ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» . 
وروی موقوفاً عن أبى موسى من قولهء فالله أعلم. 

وأما الشطرنج › فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شر من النرد. وتقدم عن على أنه قال: هو 
من الميسر» ونص على تحريمه مالك» وأبوحنيفة» وأحمد» وكرهه الشافعى . 

وأما الأنصاب» فقال ابن عباس» ومجاهد» وعطاء » وغير واحد: هى حجارة كانوا 


يذبحون قرابينهم عندها. 
وأما الأزلام 4 فقالوا أيض] : هى قداح كانوا يستقسمون بها. رواه ابن أبى حاتم 8 
وقوله تعالی : «إرجس من عمل الشيطان) قال ابن عباس: أى سخط من عمل الشيطان. وقال 


. إسناده منقطع ؛ لأنه من رواية محمد بن على بن الحسين »عن جد أبيه على بن أبى طالب . وبينهما دهر طويل‎ )١( 


الل ا الاآول: on‏ الأيات: A e‏ 


سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد ب بن أسلم : أى شر من عمل الشيطان #قاجتبوه 4: الضمير عائد 
على ال خی ای : انر که لمکم لحرن رها فت 
ثم قال تعالى : 9 إِنْمَا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» وهذا تهديد وترهیب . 
ذكر الأحاديث الواردة فى بيان تحريم الخمر: 
روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات» قدم رسول الله ية 
المدينة » وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله َة عنهما فأنزل الله :$ يسالونك 
عن الخمر والميسر قل فيهما إِنْم كبير ومتافع للئاس4 إلى آخر الآية [البقرة: 14؟]. فقال الناس : ما حرم 
عليناء إنما قال: طفيهما إِنْم كبير» . وكانوا يشربون الخمرء حتى كان يوما من الأيام صلى رجل 
من المهاجرين» أم أصحابه فى المغرب» خلط فى قراءته» فأنزل الله آية أغلظ منها: 2 يا أَيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتئ تعلموا ما تقولون€ [الساء:١٤].‏ وكان الناس يشربون» حتى 
يأتى أحدهم الصلاة وهو مفيق. ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: يا أيها الذين آمنوا إِنَمَا الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيْطّان فَاجتَبوه لَعَلْكُمْ تفلحون4 قالوا: انتهينا ربنا. وقال 
الناس: يا رسول الله» ناس قتلوا فى سبيل الله» وماتوا على فرشهم ٠‏ كانوا يشريون الخمر 
ويأكلون الميسرء وقد جعله الله رجسًا من عمل الشيطان؟ فانزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا 
وَعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا € إلى آخر الآية» فقال النبى بلي : «لو حرم عليهم لتركوه كما 
تركتم؟ . أنقرد به أحمد (), 
وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا 
فى الخمر بيانًا شافيًا . فنزلت الآية التى فى البقرة : #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إنم كبير» 
e‏ فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانًا شافيا . فلتلا الى فى سورة 
لنساء: یا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری) فكان منادى رسول الله ًة إذا قال : حى 
0 لا يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرئت عليهء فقال: اللهم بين لنا 
فى الخمر بيانا شافيًا. فنزلت الآية التى فى المائدة» فدعى عمر فقرئت عليه قلما بلغ: «فهل أنتم 
منتهون» قال عمر: انتهينا . وهكذا رواه أبو داود » والترمذى » والنسائى وصحح هذا الحديث 
على بن المدينى والترمذى ). وقد ثبت فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال فى خطبته 
)١(‏ المسند ( 8605 ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ١ / ٠‏ ) وقال : ١‏ أبو وهب مولى أبى هريرة : لم يجرحه 
أحد ولم يوثقه . وأبو معشر نجيح : ضعيف لسوء حفظه » . أقول : وأبو وهب : تابعى عرف شخصه › 
وترجمه البخارى فى الكنى ( ص ۷١۱‏ ) وابن أبى حاتم ( 5 / ۲ / 10١‏ . 107 ) ۰ فلم يذكرا فيه جرحا › 
فهو ثقة عندهما . وللحديث شواهد تجبر ضعف أبى معشر نجيح 
)١(‏ المسند ( ۳۷۸ ) » وإسناده صحيح . وقد مضى عند تفسير الآيتين : ( ۲۲١ » 7١19‏ ) من سورة البقرة . وأشار 
المؤلف الحافظ هناك إلى ذكره فى هذا الموضع . ومضى أيضا عند تفسير الآية : (77) من سورة النساء . ورواه 


الحاكم ( ۲۷۸/۲ ) » وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . ورواه الطبرى بخمسة أسانيد ( 2117617 
305 ). 
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على منبر رسول الله كَْةِ: أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة: من العنب» 
والتمر» والعسلء والحنطّة» والشعيرء والخمر ما خامر العقل . وروى البخارى عن ابن عمر 
قال: نزل تحريم ار نا لني توويك ا لها کی ل 

وروی الطيالسى عن ابن عمر قال: نزلت فى الخمر ثلاث آیات»› فأول شىء نزل: 
«يسألونك عن الخمر والميسر) الآية» [ البقرة: ]۲٠١‏ فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: يارسول الله 
دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى. قال: فسكت عنهم › ثم نزلت هذه الآية: «لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارّئ 4 [النساء : 5] . فقيل : حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول اللّهء إنا لا نشربها قرب 
الصلاة» فسكت عنهم ثم نزلت : يا أيها لين آمنوا نما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فَاجتنبوه لَعلكم تفلحون» فقال رسول الله ية : «حرمت الخمر» (25. وروى الإمام أحمد 
عن عبد الرحمن بن وعلّة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر ؟ فقال: كان لرسول الله كاه 
صديق من ثقيف - أو: من دوس - فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه» فقال رسول الله 
ية : «يا فلان» أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال 
رسول الله كَلكِْة: « يا فلانء بماذا أمرته؟ » فقال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذى حرم شربها 
حرم بيعها». فأمر بها فأفرغت فى البطحاء. ورواه مسلم والنسائى © . 

رواه مسلم من طريق ابن وهب» عن مالك» عن زيد بن أسلم. ومن طريق ابن وهب 
أيضاء عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد كلاهما ‏ عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن 
عباس» به. ورواه النسائى» عن قتيبة» عن مالك» به . ) 


وروی أبو يعلى الموصلى عن شهر بن حوشب» عن تميم الدارى أنه كان يهدى لرسول الله 
يكل كل عام راوية من خمرء فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بهاء فلما رآها رسول الله َا 
ضحك وقال:«إنها قد حرمت بعدك». قال: يارسول الله» فأبيعها أنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله 
ية : «لعن الله اليهود» حرمت عليهم شحوم البقر والغنم» فأذابوه» وباعوه ! والله حرم الخمر 
وثمنها » . وقد رواه أيضا الإمام أحمد عن شهر بن حوشب قال: حدثنى عبد الرحمن بن 
غ أن الدارى كان يهدى لرسول الله ية كل عام راوية من تخحمرءفلما كان عام حرّمت جاء 
براوية» فلما نظر إليه ضحك فقال :«أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟» فقال: يا رسول اللّهء ألا 
أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله يِ: «لعن الله اليهودء انطلقوا إلى ما حرم عليهم من 
شحم البقر والغنم فاذابوه» فباعوا به ما يأكلون ! وإن الخمر حرام وثمنها حرام» وإن الخمر حرام 
)١1(‏ انظر المسند ( 0497 ) » وما أشرنا إليه من الروايات هناك . 


(۲) مسند الطيالسى ( ٠۱۹٥۷‏ ( 5 ورواه أيضا الطبرى ( 5١57‏ ( 1 وفصلنا القول فيه هناك 5 
(۳) المسند ( ۲١ ٤١‏ ) والمنتقى ( 27١7‏ ) . 
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وثمنها حرام» وإن الخمر حرام وثمنها حرام» .)١(‏ 
وروى الإمام أحمد عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره : أنه كان يتجر فى الخمر فى زمن 
رسول الله كي وأنه أقبل من الشأم ومعه خمر فى الزقاق» يريد بها التجارة» فأتى بها رسول 
الله يو فقال: يا رسول الله إنى جئتك بشراب طيب ! فقال رسول الله كَلِيدِ: ديا كيسان» إنها 
قد 0-١‏ بعدك». قال: فأبيعها يا رسول اللّه؟ فقال رسول الله كَيْهِ: «إنها قد حرمت وحرم 
. فانطلق كيسان إلى الزقاق» فاخذ بأرجلها ثم هراقها. 0 رق ی الإمام أحمد عن أنس 
دي وه عسي وأبى بن كعب» ل بيضاءء ونفرا من أصحابه 
عند أبى طلحة » حتى كاد الشراب يأخذ منهم» فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر 
قد حرمت؟ فما قالوا: حتى ننظر ونسأل ! فقالوا: يا أنس أكف ما بقى فى إنائك» فوالله ما 
عادوا فيهاء وما هى إلا التمر والبسرء وهى خمرهم يومئذ أ حا فى الصحيحين ("). وفى 
رواية عن أنس قال: كنت ساقى القوم يوم حرمت الخمر فى بيت أبى طلحة» وما شرابهم إلا 
المضبخ النشن والتكر فإذا مناد ينادى. قال: اخرج فانظر. فإذا مناد ينادى: ألا إن الخمر قد 
ا فجرت فى سكك المدينة قال: فال لى أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فهرقتهاء فقالوا - 
أو: قال بعضهم: تل فلان وفلان وهی فى بطونهم؟ قال: فأنزل الله : ليس على الدين آمنوا 
وعملوا الصالحات جتاح فيمًا طَعموا» الآية . وروى ابن حير صن ای بن ومالك قال: بينما أنا أدير 
الكأس على أبى طلحة» وأبى عبيدة بن بن اجراخ وأبى وجا > ومعاذ بن جبل» وسهيل ابن 
بيضاء» حتى مالت رووس من اط بسر اوق فسمعت مناديًا ينادى: ألا إن الخمر قد 


)١(‏ رواية شهر بن حوشب عن تيم الدارى ‏ التى رواها أبو يعلى - تحتمل الاتصال . ولكن رواية المسند التى بعدها 
ترجح أنه سمعه من عبد الرحمن بن غنم - وهو صحابى ‏ حكاية منه للقصة . ولم أجد رواية أبى يعلى فى 
الزوائد » مع أنها على شرطه ٠‏ ولعلها فى موضع خفى على منه . ورواية أحمد هى فى المسند ( 5 / ۲۲۷ 
حلبى ) . وهی فى الزوائد ( ٤‏ / 88 ) » وقال : ١‏ رواه أحمد هكذا : عن ابن غنم أن الدارى . وفيه شهر › 
وحديئه حسن » وفيه كلام . ورواه الطبرانى فى الكبير عن عبد الرحمن بن غنم » عن تيم الدارى : أنه كان 
يهدى . فذكر نحوه باختصار . إلا أنه قال : إنه حرام شرآؤها وثمنها . وإسناده متصل حسن » . فالظاهر من 
قرينة رواية الطبرانى أن عبد الرحمن بن غنم سمعه من تيم الدارى ٠»‏ وأن شهر بن حوشب سمعه من عبد 
الرحمن بن غنم » ثم حدث به على أوجه مختلفة » مرجعها واحد . فالحديث صحيح بكل حال . 

(۲) المسند ( ۳۳٣ . ۲۳٣ / ٤‏ حلبى ) . ورواه البخارى فى الكبير ( 5 / ١‏ / ”777 ) فى ترجمة الصحابى « كيسان 
ابن عبد الله بن طارق » . وهو فى الزوائد ( 5 / 88 ) »وقال : « رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط › 
وفيه نافع بن كيسان » وهو مستور »© . أقول :بل هو ثقة » ترجمة البخارى وابن أبى حاتم » فلم يذكرا فيه 
جرحا » بل ذكره بعضهم ‏ ومنهم الحافظ أبن حجر فى الصحابة . والحديث ذكره الحافظ فى الإصابة ( 5 / 
7 ) » وزاد نسبته للبغوى والرويانى وأبى نعيم . 

(۳) المسند )١59٠0 ٠(‏ . وقوله : « فما قالوا حتى ننظر ونسأل  »‏ يريد : نهم قبلوا : خبر المخبر بالتحريم دون تردد ء 
طاعة لله ورسوله » وثقة بخبر الناقل إليهم . ووقع فى المطبوعة « فقالوا » ! وهو تغيير سخيف » يقلب المعنى إلى 
ضده . وما أنبتنا هو الذى فى المسند والمخطوطتين . وقوله : ١‏ أكف ما بقى فى إنائك » :أصله « أكفىء » 
فحذفت الهمزة الأخيرة تسهيلا . وفى المطبوعة بدلها : « اسكب » ! وهو تصرف أيضا » مخالف لا فى المسند 
والمخطوطتين . 
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IES‏ ا دعر علا داخل ولا خرج منا خارج؛ حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال 
وتوضأ بعضنا ا بعضناء وأصبنا ص طيب أم سليم ؛ لم 0 إلى المسجدء فإذا رسول 
الله ية يقرأ: ايا أيها الْذين آمنوا نما الْحَمرٌ وَالَيِسرٌ والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه 4 
إلى قوله: #فهل أنتم منتهون» . فقال رجل: يا رسول الله فما ترى فيمن مات وهو يشربها؟ 
فأنزل الله : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيمًا طَعُموا ) الآية» وقال رجل لأنس بن 
مالك: أنت سمعته من رسول الله يل قال: نعم أو: حدثنى من لم يكذبء ما كنا نكذب». 
ولا ندرى ما الكذب .24١(‏ وروى الإمام أحمد عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله كيل 
قال: «إن ربى تبارك وتعالى حرم عَلَىَ الخمرء والكوبة» والقنّين. وإياكم والغبيراء فإنها ثلث 
جر العالم» ("). وروی أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يلد قال: «من قال 
على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم». قال وفعت رسول الله کد يقول: «إن الله حرم 
الخمر والميسر والكوبة والغبيراءء وكل مسكر حرام». تفرد به أحمد 9). 
وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله وك: العنت الخمر على عشرة 
: لعنت الخمر بعينها وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
ا والمحمولة إليه» وآكل ثمنها ». ورواه أبو داود وابن ماجه 247). وروى أحمد عن ابن 
عمر قال: خرج رسول الله اة إلى المربد > فخرجت معه فكنت عن يبمينه» وأقبل أبو بكر 
فتأخرت عنهء فكان عن بمينه وكنت عن يساره. ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره. 
فأتى رسول الله ية المربد» فإذا بزقاق على المربد فيها خمر ‏ قال ابن عمر -: فدعانى رسول الله 
كك بالمدية - قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ ‏ فأمر بالزقاق فشقت» ثم قال: «لعنت 
الخمر وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعها »وحاملها » والمحمولة إليه» وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وآكل ثمنها » (205. 


)١(‏ الطبرى ( ٠۲٠١۲۷‏ ) . وإسناده صحيح . وهو رواية مفصلة لحديث أنس » السابق بروايتين . وهذه الرواية لم 
ينسبها السيوطى ( 7/ 370 ) لغير الطبرى . وقد ذكره الهيثمى فى الزوائد ( ٠‏ / 07 ) »وقال ٠:‏ رواه البزار » 
ورجاله ثقات » . 

(۲) المسند (۷٤١١٠).وإسناده‏ صحيح . وكذلك رواه ابن عبد الحكم فى فتوح مصرء(ص ۲۷۳) »من هذا الوجه . 
و« الكوبة » بضم الكاف :هى النرد › وقيل : الطبل » وقيل : البربط ء قاله ابن الأثير . و القنين  »‏ بكسر 
القاف وتشديد النون الأولى المكسورة :قال ابن الأثير : « لعبة للروم يقامرون بها . وقيل :هى الطنبور بالحبشية . 
والتقئين : الضرب بها » . و « الغبيراء  »‏ بضم الغين المعجمة : ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة . 

وفى حديث آخر لابن عباس مرفوعا ‏ فى المسند ( 781/5 ,» ۲٠۲٠١‏ ) : « إن الله حرم الخمر والميسر 
والكوبة »وكل مسكر حرام» . قال سفيان فى الرواية الأولى : «قلت لعلى بن بذيمة :ما الكوبة ؟ قال ١:‏ الطبل » . 
وهو حديث صحيح . 

(۳) المسند ( 50941 ) . ورواه أيضا بنحوه ( 1٤۷۸‏ ) . وإسناداه صحيحان . 

(5) المسند ( ٥۳۹۱ » ٤۷۸۷‏ ) . ورواه أيضا بإسناد آخر ( ٥۷١١‏ ) بنحوه . وكلا الإسنادين صحيح . 

(5) المسند ( ٥۳۹٠‏ ) . وإسناده صحيح . ورواه أيضا ابن عبد الحكم فى فتوح مصر ( ص 7364 ) مطولا . وانظر 
تفسير الطبرى ( 5١57‏ ) . 
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وعن ثابت بن يزيد الخولانى: أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان يتصدق ! قال : فنهيته 
عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس» فسألته عن الخمر وثمنها ؟ فقال: هى حرام 
نبيكم» لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم» ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامةء 
ولعمرى لهو أشد عليكم» قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر؟ فقال: 
سأخبرك عن الخمر» إنى كنت مع رسول الله ييو فى المسجدء فبينا هو محتب حل حبوته » ثم 
قال : (من كان عنده من هذه الخمر شىء فليأتنا بها . فجعلوا يأتونه فيقول أحدهم : عندی 
رأة وقول الآخر :عند وق أو" ما شاء الله أن يكون عنده» فقال رسول الله ميهد «اجمعوا 
بكم كدض وكذا 5 ثم آذنونى) . ففعلواء ثم آذنوه » فقام وفمت معة ) ومشيت عن > يمينه وهو متكئّ 
علىء فلحقنا أبو بكر » فأخرنى رسول الله يكل فجعلنى عن شماله» E‏ أبا بكر فى 
مكانى . ثم لحقنا عمر بن الخطاب» فأخرنى. وجعله عن يساره» فمشى بينهما . حتى إدا وقف 
على الخمر قال للناس: «أتعرفون هذا ؟ » قالوا: نعم» يا رسول اللهء هذه الخمر. قال: 
(صدفتم». قال : «فإن اللّه لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء. وشاربها وساقيهاء وحاملها 
والمحمولة إليهء وبائعها ومشتريها وآكل تمنها» . ثم دعا سكين فقال : «(أشحذوها». ففعلواء ثم 
أخذها رسول الله ية يخرّق بها الزقاق». قال: فقال الناس: فى هذه الزقاق منفعة» فقال: 
«أجل» ولكنى إنما أفعل ذلك غضبًا لله. عز وجل» لا فيها من سخطه». فقال عمر: أنا أكفيك 
يا رسول الله » قال: «لا» )١(‏ . 
ل ا يكن U‏ ا 
ورأسه وحيته » فيقول: : صنع بى هذا أخى فلان ‏ وكانوا إخوة ليس فى قلوبهم ضغائن - والله 
لو كان بی رؤوفآ رحيما ما صنع هذا بى» حتى وقعت فى الضغائن فى قلوبهم فأنزل الله تعالى 
هذه الآية كحي ع يواح م وو ا 
فأنزل الله تعالى : 3ی على این آنا وما الالحات متاح فيا طبترم إلى آخر الآية 500000 
النسائى 0), وروی ابن جرير عن بريدة» قال: بينا نحن قعوة: غلن شراب لناء ونحن رمعل 
وحن ثلانة أو أربعة » وعندنا باطية لا ونحن نشرراب الخمر حلا إد قمت حتى آتی رسول 
الله ية فاسلم عليهء إذ نزل تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إِنّمَا الحمر واليْسر إلى آخر الآية : 
(۱) السنن الكبرى ( 8 / ۲۸۷ ) . ورواه أيضا الحاكم ( 5 / ١45 . ١54‏ ) وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبى . 
(۲) السنن الكبرى للبيهقى ( / / 606 ۰ 586 ) » وإسناده صحيح . ورواه الطبرى ( ٠٠١۲۲‏ ) والحاكم ( > / 
١ > ١5١‏ ) وصححه الذهبى على شرط مسلم . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ۷ / 18 ) وقال : ١‏ رواه 
الطبرانى > ورجاله رجال الصحيح » 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات ( 4۳-۹۰ ) ل سس 988 


«فهل أنتم منتهون ) فجئت إلى أصحابى فقرأتها إلى قوله: ظفل أنثم منتهُون» قال: وبعض القوم 
شربته فى يدهء قد شرب بعضها وبقى بعض فى الإناءء فقال بالإناء تحت شفته العلياء كما 
يفعل الحجام» ثم صبوا ما فى باطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا .©2١(‏ وروى الطيالسى عن البراء بن 
عازب قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت: « ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فيمًا طَعموا» الآية. ورواه الترمذى نحوه . وقال: حسن صحيح . 
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك ؛ أن أبا طلحة سأل النبى ية عن أيتام فى حجره ورثوا 
خمراء فقال: «أهرقها» . قال : أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا». ورواه مسلمء وأبو داودء والترمذى. 

وروی ابن وهب بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله ية قال: «من 
ترك الصلاة سكراً مرة واحدة» فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها » ومن ترك الصلاة سكراً 
أربع مرات» كان حمًا على الله أن يسقيه من طيئة الخبال». قيل: وما طيئة الخبال؟ قال: «عصارة 
آهل جهنم» . فووا 

وروی أبو داود عن ابن عباس عن النبى يك قال: «كل مخمر حمر »وكل مسكر حرام ١‏ 
ومن شرب مسكراً بخست صلاته أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة كان 
حمًا على الله أن يسقيه من طينة الحَبّال » . قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال: «صديد 
أهل النارء بوم سي اد a‏ 
الخبال ,. تفرد به أبو داود (” . وقال الشافعى : أنبأنا مالك» عن نافع › عن ابن عمر» أن 
رسول الله كو قال: «من شرب الخمر فى الدنياء ثم لم يتب يتب منها حرمها فى الآخرة ». أخرجه 
البخارى ومسلم. وروى مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكف : «كل مسكر خمر» وكل 
مسكر حرام » ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها فى الآخرة › 
وروى ابن وهب عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكلِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه. امن ا لخمر»› والمثّان بم أعطى» . ورواه النسائى 6 . وروى أحمد عن 
أبى سعيد» عن النبى بي قال: «لا يدخل ا و عاق مدمن خمر» ٠.‏ ورواه 
الات 297 . 


وعن عثمان بن عفان قال: اجتلبوا الخمر» فإنها أم الخبائث» أنه کان رجل فيمن حلا 
قبلكم يتعبد ويعتزل الناس» فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتها : إنا ندعوك لشهادة. 


) ١175 / ۲ / 7 ( وإسناده صحيح . وقد أشار إليه البخارى فى الكبير كعادته فى الإيجاز‎ » ) ١78757 ( الطبرى‎ )١( 
. ولم يذكر له علة > فهو أمارة قبوله عنده‎ 

0( المسند ( 53606 ) . ورواه أيضا الحاكم ( 5 / 75 ) وصححه » وقال الذهبى : « غريب جذا » 

(9) أبو داود ( ۳۹۸۰ ) » وإسناده صحيح . 

)٤(‏ النسائى ( ١‏ / /ا*”7 ) . وقد مضى عند تفسير الآية : ( )۲٠١‏ من سورة البقرة . وهو جزء من حديث مطول 
فى المسند ( 1١18-0‏ ) . 

(6) المسند ( ۱۱٤۱۸ 6 ۱۱۲۲١۰‏ ) » وإسناداه صحيحان . ورواه أيضا البيهقى ( 8 / ۲۸۸ ) . 


)۹5- 6 ۹6 ( انلز الأول ستورة المائدةة الآيتان‎ Yr. 





فدخل معهاء فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام 
وباطية خمرء فقالت: إنى والله ما دعوتك لشهادة ولكنى دعوتك لتقع على أو تقتل هذا 
الغلام» أو تشرب هذا الخمر ! فسقته كأسّاء فقال: زيدونى» فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل 
النفس» فاجتنبوا الخمر »فإنها لا جتمع هى والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه . 
رواه البيهقى ٠‏ وإسناده صحيح 2١(‏ . وقد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتابه «ذم المسكر) 
مرفرعًا . والموقوف أصح. والله أعلم . وله شاهد فى الصحيحين» عن رسول الله َد أنه قال: 
«لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن »ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمنءولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ("). 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما حرمت الخمر قال اناس .يا سول الله 
أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله : « ليس عَلَى الذين آمنوا وعمِلُوا الصالحات جتاح فيما 
طُعموا) الآية . فل ولا ليف القيلة كال أناس : يا رسول الله » أصحابنا الذين ماتوا وهم 
بان :إلى ك الد قال الله لاوما كان الله ليضيع | يمانكم € [البقرة: ]١٤١‏ (۳) . وروی الإمام 
أحمد عن أسماء بنت يزيدء أنها سمعت النبى ية يقول: «من شرب الخمر لم يرض الله عنه 
أربعين ليلة» إن مات مات كافراء وإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد كان حمًا على الله أن يسقيه 
من طيئة الخبال». قالت: قلت: يا رسول الله »وما طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار » (4), 


بايا آي اموا نوكم اه ىء يِنَ اليد تال يك ورماحکم لیما آل من 
سس ورش صوساس 


ع کو م 2< 
نافد الب و ع لي 4 60 ال ءا منوا لک لا تفدلواً ال 
وا عو و ا فا 2 م 1 3 ا[ م 4 5 ا 
ب مص 27 ري سخ کے رر ےہ ت سے س ص A‏ < رص ر ھے ل سس 4ے 
7 الک ا 5 06 ege‏ عقا آله 
ر ص رای اص على و و رر ص ے ص ee‏ 
سلف ومن عاد قينكقم لَه نه وله ريد ذو أنيمَارٍ 4% 
قال ابن عباس : قوله: «ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم» قال: هو الضعيف 
من الصيد وصغيرهء يبتلى الله به عباده فى إحرامهمء حتى لو شاؤوا يتناولونه بأيديهم . فنهاهم 
اللّه أن يقر بوه ه وال مجاهد 3 «تناله أيديكم € يعنى : صغار الصيد وفراخه «ورماحكم» يعنى : 


كباره . ظليعلَمِ الله من يخافه بالغيب) يعنى : أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم فى رحالهم › 





. السئن الكبرى ( 8 / ۷ ۲۸۸ ) . ورواه أيضا النسائی ( 7 / ۳۳۱ ) موقوقا بإسنادين صحيحين‎ )١( 

(۲) رواه البخارى ( 6 / ۰۸٦‏ و۰٠۱‏ / ۲۸ 1794 و۱۲ / ۱۰٠ ۰ ٥۰‏ فتح ) ومسلم (۱/ ١۳۱‏ ۳۲) وأحمد 
فى المسند ( 7817 ) كلهم من حديث أبى هريرة بنحوه . ورواه البخارى أيضا ( ١ ۷1 / ٠١‏ فتح ) من 
حديث ابن عباس › بمعناه . 

(۳) المسند ( 7791 ) » وإسناده صحيح . وقد مضت الإشارة إليه فى شأن القبلة عند الآية ( ٠٤١‏ ) البقرة . 

(:) المسند ( 5 / 45-١‏ حلبى ) » وإسناده صحيح . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيتان ( 4٤‏ » 4 ) لل سإ 


يتمكنون من أخذه بالأيدى والرماج سر وجهرا > لتظهر طاعة من يطيع منهم فى سره وجهره. 
كما قال تعالى  :‏ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 4 [الملك: ۱۲[ E‏ ل فمن 
اعتدئ بعد ذلك » قال السدى وغيره: يعنى بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم « فله عذاب ليم » 
أى: لمخالفته أمر الله وشرعه. 

ثم قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تفقوا الصيد وأنتم حرم 4 وهذا تحريم منه تعالى لقتل 
الصيد فى حال الإحرام؛ ونهى عن تعاطيه فيه. وهذا إنما يتناول - من حيث المعنى - المأكول وما 
يتولد منه ومن غيرهء فأما غير المأكول من حيوانات البرء فعند الشافعى يجوز للمحرم قتلها 
والجمهور على تحريم قتلها أيضاء SSS MEE‏ ا 
المؤمنين؛ أن رسول الله ية قال: «خمس قواسق يقتلن فى الحل والإحرام : الغراب والحدأة. 
وال توالا الكت الور ¢ 07 , 


وقال مالك. 0 عن ابن عمر؛ أن رسول الله عار قال : حمس من الدواب ليس 
على المحرم فى قتلهن جتاح: الغراب » والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور» 
أخرجاه ("). ومن العلماء - كمالك وأحمد - من الحق بالكلب العقور الذئب» والسبّع» 
والفهد؛ لأنها أشد ضررا منه ٠»‏ فاللّه أعلم . وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم: | 
العقور يشمل هذه السباع العادية كلّها. قالوا: فإن قتل ما عداهن قَدَاها كالضبع والثعلب E‏ 
ونحو ذلك . قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليهاء وصغار 
الملحق بها من السباع العوادى . وقال الشافعى : يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه» ولا 
فرق بين صغاره وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل .وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم 
الكلب العقور والذئب ؛ لأنه كلب برى» فإن قتل غيرهما فداه . إلا أن يصول عليه سبع 
غيرهما فيقتله » فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعى» والحسن بن صالح بن حى. وقال بعض 
الناس: المراد بالغراب ههنا الأبقع > وهو الذى فى بطنه وظهره بياض». دون الأدرع وهو 
الأسودء والأعصم وهو الأبيض؛ لا رواه النسائى عن عائشة » عن النبى كو قال: «.خمس 


» » يقتلن فى الحرام‎ ١ : ولكن لفظه عندهما‎ . ) 570 /١( وه /به؟ فتح) ومسلم‎ . ۳-۳۰ /٤ ( البخارى‎ )١( 
)» وفيه : « الحرم‎ ) 77560 575/١( فى الحل ». إلا فى رواية أخرى عن عائشة عند مسلم‎ ١ ليس فيه كلمة‎ 
› بدل « الإحرام » . وأئبتنا ما فى المخطوطتين هنا . وفى المطبوعة : « فى الحل والحرم » . ولفظ « الإحرام‎ 
ثابت فى حديث آخر عند مسلم ( ۱ / 770 ) من حديث ابن عمر مرفوعا :< خمس لا جناح على من قتلهن‎ 
› فى الحرم والإحرام » . فلعل الحافظ ابن كثير أثبت ما هنا من حفظه »أو من رواية أخرى لغير الصحيحين‎ 
. ونسبهما لها تجورا » بإرادة أصل الحديث‎ 

(۲) الموطأ ( ص 767 ) والبخارى ( 5 / ۹ و / ۲۳ فتح ) ومسلم (۱/ 98 ). 

(9) الوبر : بفتح الواو وسكون الباء الموحدة : دويبة على قدر السنور » غبراء أو بيضاء » من دواب الصحراء »› 
حسنة العينين شديدة الحياء . قاله فى اللسان . وقال الجوهرى : « هى طحلاء اللون » لا ذنب لها » تدجن فى 
البيوت » . وفى المخطوطتين : « وهر البر » بدل « والوير » . 
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يقتلهن المحرم: الحية» والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع. والكلب العقور » 2١(‏ . والجمهور 
على أن المراد به أعم من ذلك ؛إلما ثبت فى الصحيحين من إطلاق لفظه). وقال مالك :لا يقتل 
الحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه () . 

وقوله تعالى : ومن قله منكم مَعمّدَا فجزاء مَثل ما قل من العم الذى عليه الجمهور أن العامد 
والناسى سواء فى وجوب الجزاء عليه. وقال الزهرى: دل الكتاب على العامدء وجرت السنة 
على الناسى » ومعنى هذا : أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله : 
ل ليذوق وبال أمره عقا الله عم سلف ومن عاد فينتقم الله منه » وجاءت السنة من أحكام النبى كك 
وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء فى الخطأء كما كما دل الكتاب عليه فى العمدء وأيضا فإن قتل 
الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون فى العمد وفى النسيان» لكن المتعمد مأثوم والخط قير ملوم: 

وقوله: < فجزاء مثل ما فتل من النعم » : قرأ بعضهم بالإضافة » وقرأ آخرون بضمها :« فجزاء 
مْلما قعل من العم ) . وفى قوله: فجاء مل ما قل من الئعم > - على كل من القراءتين ‏ دليل 
لا ذهب إليه مالك» والشافعىء وأحمدء والجمهور : من وجوب الجزاء فى مثل ما قتله المحرم» 
إذا كان له مثل من الحيوان الإنسى» خلافآ لأبى حنيفة» حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد 
المقتول مثليا أو غير مثلى» قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنهء وإن شاء اشترى به هدياً. 
والذى حكم به الصحابة فى المثل أولى بالاتباع› فإنهم حكموا فى النعامة ببدنة» وفى بقرة 
الوحش ببقرة» وفى الغزال بعنز . 

وقوله : « يُحكم به ذَوَا عذل منم يعنى : أنه يحكم بالجزاء فى المثلى ٠»‏ أو بالقيمة فى غير 
المثلىئء عدلان من المسلمين . واختلف العلماء فى القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ 
على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه قد ينهم فى حكمه على نفسه» وهذا مذهب مالك . والثانى: نعم؛ 
لعموم الآية. وهو مذهب الشافعى» وأحمد . واحتج بم الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه 
فى صورة واحدة. 

روف اتن اتی حاتم عن ميمون بن مهران؛ أن أعرابياً أتى أبا بكر فقال: قتلت صيداً وأنا 
بو قم تر على من الخزاء» قال ا كر ی کس وهو الى ف ما ترى فيها 
قال ؟ فقال الأعرابى : أتيتك وأنت خليفة رسول الله َة أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك ! فقال 
أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى  :‏ فَجَرَاء لما قل من العم يَحُكُم بهذا عدْل مک فشاورت 





الجزء الأول سورة المائدة: الأيتان ( ٩٤‏ » 96 ) 





(۱) النسائى ( 5 / ۲١‏ ) . وكذلك رواه مسلم (۱/ ۰۳۳۲ 5760 ) بنحوه . 

(۲) ولكن يعكر عليه أن المطلق يحمل على المقيد . 

(۳) لا أدرى من أين جاء الحافظ ابن كثير بهذا الذى تسبه لمالك ؟! وقوله فى الموطأ غير ذلك › قال: « وأما ما ضر 
من الطير - فإن المحرم لا يقتله » إلا ما سمى النبى يي : « الغراب والحدأة » . [ الموطأ » ص 3017 ] . 

. قرأ عاصم وحمزة والكسائى ويعقوب وخلف « فجزاء » بالتنوين والرفع » و « مثل © برفع اللام > صفة لجزاء‎ )٤( 
. وقرأ باقى الأربعة عشر برفع « جزاء » من غير تنوين وخفض اللام فى « مثل » . والقراءتان صحيحتان‎ 
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صاحبى حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. وإسناده جيدء لكنه منقطع بين ميمون وبين 
الصديق» ومثله يحتمل ههنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة» لما رآه أعرابياً جاهلاً. وإنما 
دواء الجهل التعليم» فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى العلم» فقد روى ابن جريرعن قبيصة بن 
جابر قال: خرجنا حجاجاء فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث» قال: فبينما 
نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبى ‏ أو: برح فرماه رجل كان معنا بحجر » فما أخطأ حشاه 
فركب ردعه ميتآء قال: فعظّمنا عليه فلما قدمتا مكة حرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب › 
فقص عليه القصة »قال: وإلى جنبه رجل كأن وجهه قَلْب فضة ‏ يعنى عبد الرحمن بن عوف - 
فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه . قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته أم خطا؟ قال 
الرجل: لقد تعمدت رميه» وما أردت قتله. .فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد 
والخطأء اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عندهء فقلت 
لصاحبى: أيها الرجل» عظم: شعائر الله فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه! 
اعمد إلى ناقتك فانحرهاء فلعل ذاك » يعنى : أن يجزئ عنك . قال قبيصة: ولا أذكر الآية 
من سورة المائدة : «يحكم به ذوا عدل منكم» فبلغ عمر مقالتى. فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة. 
قال: فعلا صاحبى ضربآ بالدرة : أقتلت فى الحرم وسمّهت الحكم؟! قال: ثم أقبل على فقلت : 
يا أمير المؤمنين» لا أحل لك اليوم شيئآً يحرم عليك منى ٠»‏ فقال: يا قبيصة بن جابر » إنى 
أراك شاب السن . فسيح الصدر › بيّن اللسان » وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة 
وخلق سيئ ٠‏ فيفسد الخلق السب الأخلاق الحسنة » فإياك وعثرات الشباب .)١(‏ 


وروى ابن جرير عن طارق قال: أوطأ أربد ضبًا فقتله وهو محرم » فأتى عمر؛ ليحكم 
عليه» فقال له عمر: احكم معى» فحكما فيه جدياًء قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: 


» ۱۲۵۷۷ وإسناده صحيح . ورواه قبل ذلك مختصرا بسياقات ومن أوجه ( ۱۲۵۷۳ ۔‎ » ) ۱۲٥۸۸ ( الطبرى‎ )١( 
› ورواه أيضًا عقب ذلك عن الحاكم‎ . ) 18١/6 ( ورواه البيهقى من هذا الوجه مطولا‎ . ) ١10407 ٠» 7 
» وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين‎ . ) 7١١ / ( مختصرا قليلاً من وجه آخر . وهو فى المستدرك‎ 
بنحوه» وقال: رواه الطبرانى‎ )۲۳۲ . 77١ / ۳ ( ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ 
. فى الكبير » ورجاله ثقات » . وذكره السيوطى ( ” / 4 )ء وراد بنسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم‎ 

وقوله :* إذا سنح لنا ظبى أو برح »هما بفتح أولهما وثانيهما : و« سنح »: أتاك عن يسارك . و١برح»:‏ 
أتاك عن يميلنك . وقوله : « فركب ردعه ٩‏ : هو بفتح الراء وسكون الدال. أى: خر لوجهه على دمه وركبه » إذ 
الدم يسيل ثم يخر عليه صريعا . وهذا الحرف ثابت على الصواب فى المخطوطتين هنا . وفى المطبوعة « فركب 
وودعه » ! وهو تخليط . وقوله : « قلب فضة » _ « القلب » بضم القاف وسكون اللام » وهو السوار الملوى 
ليا واحداً . 

وموعظة عمر لقبيصة فى شان الشباب » من أغلى المواعظ وأعلاها ٠‏ وأبلغها عبارة . فما يفسد الشباب 
شىء مثل خلق سيئْ » يدمر ما كان حسنا من أحلاقه . 
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يكم به ذَوَا عذل منم () . وفى هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين » كما قاله 
الشافعى وأحمد » رحمهما الله . 

واختلفوا: هل تستأنف الحكومة فى كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» 
وإن كان قد حكم فى مثله الصحابة ؟ أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين. فقال 
الشافعى وأحمد: حا ص ل > وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل عنه» 
وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم فى 
كل فرد فردء سواء وجد للصحابة فى مثله حكم أم لا؛ لقوله تعالى : 9 يحكم به ذوا عدل منكم» . 

وقوله : هديا بالغ الكعبة»» أى: واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم» بأن e‏ 
و امات حصن 07 وهذا س 00 وقوه  :‏ أو كفارة 
الل من 50 لاما أو قلنا ا فى هذا المقام بين الحجزاء a‏ ا كما 8 
قول مالك » وأبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمد » وأحد قولى الشافعى» والمشهور عن أحمد › 
لظاهر الآية « أو »© فإنها للتخيير. والقول الآخر: أنها على الترتيب . فصورة ذلك : أن يعدل 
إلى القيمة» 5 الصيد المقتول عند مالك وأبى حنيفة وأصحابه» وحماد» وإبراهيم. وقال 
الشافعى : : يقوم مثله من النعم لو كان موجوداء ثم يشترى به طعام فيتصدق به» فيصرف لكل 
مسكين مد منه عند الشافعى» ومالك» وفقهاء الحجازء واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : يطعم كل مسكين 57 وهو قول مجاهد. وقال أحمد: م فين خط أو مدان من 
غيره . فإن لم يجد ‏ أو قلنا بالتخيير - صام عن إطعام كل مسكين يوماً. واختلفوا فى مكان هذا 
الإطعام» فقال الشافعى: محله الحرم» وهو قول عطاء. وقال مالك: يطعم فى المكان الذى 
أصاب فيه الصيد» أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم فى الحرم» وإن شاء 
أطعم فى غيره. 

وقوله : #ليذوق وبال أمره أى: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذى ارتكب فيه 
المخالفة طعفًا الله عما سلّف » أى: فى زمان الجاهلية» لمن أحسن فى الإسلام واتبع شرع الله» ولم 
يرتكب المعصية . ثم فل : ومن عاد > أى : ومن فعل ذلك بعد عر فى الإسلام وبلوغ 
الحكم الشرعى إليه # فيد فينتقم الله منه واللّه عزيز ذو انتقاو» . قال ابن جريج › قلت لعطاء: ما عفا 
الله عمًا سلف قال: ت : وما طمن عاد فينتقم الله مند#؟ قال : ومن عاد فى الإسلام» فينتقم الله 


› من طريق الشافعى‎ ) ۱۸١ / 0 ( ورواه البيهقى‎ . ) ٠٠١ / ۲ ( ورواه الشافعى فى الأم‎ . )۱۲٥۸۹ ( الطبرى‎ )١( 
فى ترجمة « أربد بن عبد الله البجلى » من رواية عبد‎ ) ٠١54 .» ٠١ / ١ ( وذكره الحافظ فى الإصابة‎ 
إسناده صحيح » . وقوله : « أوطأ أربد ضبا » : أى جعل دابته تطؤه فى مسيرها . وكان فى‎ ١ : الرزاق » وقال‎ 
المخطوطتين والمطبوعة هنا : « ظبيا » بدل « ضبا » وصححناه من الأم والطبرى . ويؤيده أنه جاء فى الأم تحت‎ 
. » عنوان « باب الضب‎ 
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منه» وعليه مع ذلك الكفارة قال: قلت: فهل فى العود حد تعلمه؟ قال: لا. قال: قلت: فترى 
حقاً على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لاء هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجلء. ولكن 
يفتدئ: روأه ابن رن 537 وقيل : معثأه: فينتقم اللّه مله بالكفارة . قاله سعد بن جبير › 


وعطاء. ثم الجمهور ‏ من | لسلف والخلف ‏ على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الحزاء. ولا 
فرق بين الأولة والثانية والثالئة » وإن تكرر ما تكررء سواء الخطأ فى ذلك والعمد ۳) . وروى 


ابن جرير عن ابن عباس فيمن أصاب صيداً فحكم عليه ثم عاد» قال: لا يحكم عليه ينتقم الله 
منه 259). وهكذا قال شريح ) ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم. 

وقال ابن جرير فى قوله: #والله عزيز ذو انتقام) يقول عر ذكره: والله منيع فى سلطانه لا 
يقهره قاهرء ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه» ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع؛ لأن 
الخلق خلقه. والأمر أمرهءله العزة والمنعة. وقوله: # ذو انتقام) يعنى: أنه ذو معاقبة لمن عصاه 
على معصيته إياه 47) . 


. ) ۱۲٣۹۳۷ 2 ۱۲۹۳١ ( الطبرى‎ )١( 
الأولة » : أثبتناها على ما فى المخطوطتين . وفى المطبوعة : « الأولى » » وأرجح أنه تصرف من ناسخ‎ ١ )9( 
وحكى عن‎ « : ) 514 / ١5 ( الأولة »: مؤنث « أول » »كالاولى » ولكنها قليلة . ففى اللسان‎ ١ أو طابع » و‎ 
3 تعلب من الأولات دخو لا والآخحرات خروجا 1 واحدتها الأولة والآخرة 1 ثم قال 1 ليس هذا أصل الياب‎ 
: » وإغغا أصل الباب : الأول والأولى ¢ كالأطول والطولى‎ 
. وإسناده صحيح‎ . ) 0١ ( الطبرى‎ 20 
إلى هنا آخر المجلد الثانى من المخطوطة الأزهرية » المقسمة إلى سبعة مجلدات » كما بينا صفتها فى بداية هذا‎ )( 
آخر الجزء الثانى من تفسير القرآن العظيم . يتلوه فى الثالث قوله تعالى 8 أحل لكم صيد البر ) . والحمد‎ « 
. » لله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . وحسبنا الله ونعم الوكيل‎ 
وهذا الجزء غير مؤرخ الكتابة > كمثل سائر الأجزاء > إلا الحزء الأخير . فقد بينا هناك أن الناسخ فرغ من‎ 
. 876 جمادى الأولى سنة‎ ٠ كتابته يوم‎ 
: ابن كثير . وهذا المجلد بدار الكتب المصرية > نحت رقم ۸۵ تفسير . وهو مجلد مفرد من نسخة أخرى‎ 
وهو مجلد نفيس » يغلب عليه الصحة » أكثر من النسخة الأزهرية . وهو أقدم منها . بل يبدو لى أن‎ 
النسخة الأزهرية منقولة عن النسخة الذى منها هذا المجلد > لأنى وجدت أنه إذا ما وقع خطأ أو سقط فى هذه‎ 
النسخة » وقع مثله بالضبط فى النسخة الأزهرية . هذا إلى إتحاد التقسيم ؛ لأن هذا المجلد كمثل المجلد الثانى‎ 
من النسخة الأزهرية : ينتهى إلى هذا الموضع أيضا » وأوله أول تفسير سورة آل عمران » كمثل النسخة‎ 
. الأزهرية‎ 
. ولكنه أثبت تاريخ نسخه . ففى آخره ما مثاله‎ ٠ وناسخ هذا المجلد لم يذكر اسمه‎ 
نجز الجزء الثانى من تفسير القرآن العظيم . غفر الله لكاتبه وقاريه ولوالديهما » ولالكه ولوالديه » ولسائر‎ « 
. المسلمين ءامن »أمين » آمين . وذلك فى العشر الثالث من شهر جمادى الأولى سنة (80/ ) ثمانين وسيعماثة‎ 
الحمد لله وحده » وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » وشرف وکرم . يتلوه فى الثالث قوله تعالى‎ 
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الْدرْضٍ وات ال یکل سىء لی ل9 أعَكمُوَأ أرى آله سید لقاب أن له فود 
می 9 ماعل اسول إلا الب أنه لم اندو وَمَاتكشئوة 9 ب 

قال ابن عباس - فى رواية عنه - وسعيد بن المسيب»وسعيد بن جبير » وغيرهم فى قوله : 
« أحل لَكُم صيد البح © يعنى: ما يصطاد منه طريا < وطعامه»: ما يتزود منه مليحا يابسا. وقال 
ابن عباس فى الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذه منه حا «وطَعامه»: ما لفظه ميتا. وكذا روى 
عن أبى بكر الصديق وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبى أيوب الأنصارى» رضى الله 
عنهم. وغيرهم . وعن أبى بكر الصديق أنه قال: «#طعامه» : كل ما فيه .رواه ابن جرير وابن 
أبى حاتم )١(‏ . وعن ابن عباس فى قوله : «أحل لَكُم صيد البحر وطعامه > قال : #طعامه» : ما قذف. 


ت وكتب أحد قرائه ‏ الذى لم يذكر اسمه ‏ بهامش الصفحة الأخيرة منه ما نصه : 

« بلغ مقابلة فصح حسب الطاقة » فى مجالس آخرهم [ كذا ] ثالث عشر رمضان المعظم سنة عشر وثمائمائة 
۸٠٠١ [‏ ] من الهجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . والحمد لله وحده» . 

وقرئ هذا الجزء بالجامع الأرهر على أحد العلماء الكبار » وكتب ثبت القراءة بذيل الصفحة الأخيرة منه 
أيضا . ونصه : 

« قرأ جميع هذه المجلدة » فى مجالس متعددة » بالجامع الأرهر » بعد صلاة العشاء الآخرة » بحضرة 
جمع كثير - على سيدنا قاضى القضاة شيخ الإسلام » حافظ مصر والشام » محمد قطب الدين الخضيرى › 
أمتع الله به . وأجاز لى وللحاضرين . وختمها بتاريخ ليلة الخميس الحادى عشر من شهر رجب الفرد » سنة 
إحدى وتسعين وثمائمائة [ 89١‏ ] . كتبه محمد العز الحجازى الشافعى » لطف الله به وبالمسلمين » . 

وه قاضى القضاة قطب الدين الخضيرى ‏ هذا الذى قرئ عليه من أكبر تلاميذ الحافظ ابن حجر 
العسقلانى» أثنى عليه شيخه الحافظ ثناء جميلا » وشهد له شهادة قيمة » نقلها السخاوى فى الضوء اللامع › 
فذكر أنه « وصفه بالفاضل البارع » و « أنه سمع الكثير » وكتب كتبا كثيرة وأجزاء »> وجد وحصل فى مدة لطيفة 
شيئا كثيراً . وخطه مليح » وفهمه جيد » ومحاضراته تدل على كثرة استحضاره » . نقل السخاوى هذه الشهادة 
على الرغم منه » بما وقر فى نفسه من حقد على القاضى الخضيرى وحسد » بل على كل معاصريه . حتى إن 
ما فى نفسه جعله يكاد يكذب شيخه الحافظ ابن حجر فى شهادته تكذيبا مقنعا عجيبا ! فذكر أن كلام شيخه 
« يحتاج إلى تأويل فى بعض الكلمات! وكذا وصفه له بالحفظ بعد ذلك ليس على إطلاقه » !! وليس تأويل 
الكلام بإخراجه عن معناه الوضعى للكلمات » المقهوم من لغة العرب - إلا تكذيبا لمدلول الكلام » باختراع 
مدلول آخر له » تحرزا من التكذيب الصريح . 

وترجمة القاضى الخنضيرى وافية فى الضوء اللامع » على الرغم من تحامل السخاوى [ ٠١١-۱۱۷/۹‏ ] › 
وفيها أنه ولد ليلة الاثنين منتصف رمضان سنة 87١‏ بدمشق . وأنه مات فى شهر ربيع الثانى سنة ۸۹٩٤‏ 
بالقاهرة . ودفن بتربته عند باب الشافعى . 

. وفى إسناديه انقطاع بين عكرمة وأبى بكر‎ . ) 11786 » ١١785 ( الطبرى‎ )١( 
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عن ابن عباس قال: طوطعامه 4: ما لفظ من ميتة. رواهما ابن جرير أيضا () . 


وروى ابن جرير عن نافع؛ أن عبد الرحمن بن أبى هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر 
قد قذف حيتانا كثيرة ميتة » أفنأكلها ؟ فقال: لا تأكلوها. فلما رجع عبدالله إلى أهله أخذ 
الصحف فقرأ سورة المائدة » فأتى [ على ] هذه الآية : 8 وطعامه متاعا لكم وللسيّارة © فقال: اذهب 
فقل له فليأكلهء فإنه طعامه 259 . وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه قال: 
وقد روى فى ذلك خبرء وإن بعضهم يرويه موقوفاً . ثم روى عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله يَكللهِ: «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا أكم) قال: «طعامه: ما لفظه ميتاء. ثم قال: وقد وقف 
بعضهم هذا الحديث على أبى هريرة . ثم رواه موقوقًا © . 

وقوله : « ماعا كم 4 أى: منفعة وقوتاً لكم أيها المخاطبون «وللسيارة» وهم جمع د 
قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر . وقال 2 الطرى منه لمن يصطاده من حاضرة البحرء 
ولإطعَامه»: ما مات فيه أو اصطيد منه وملّح وقد زاداً للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روى 
نحوه عن ابن عباس» ومجاهد» والسدّى وغيرهم . . وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتة 
البحر بهذه الآية الكريمة» وبا رواه الإمام مالك عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله کل 
بعثاً قبل الساحل» فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلاثمائة» قال: وأنا فيهم . قال : 
فخرجناء ی إذا كنا عضن الطرين فى الرادء فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» > فجمع ذلك 
كله فكان مزودى تمرء قال: فكان یقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً » حتى فنى» فلم يكن يصيبنا إلا 
كوه عر [ فقلت: وما تغنى تمرة؟ ] © فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت؛ قال: ثم انتهينا 
إلى البحرء فإذا حوت مثل الظّرِبء فأكل منه ذلك الجيش ثمانى عشرة ليلة. ا 
بضلعين من أضلاعه فنصبًا ثم أمر براحلة فرحلت› ومرت محتهما فلم تصبهما . 
الحديث مخرج فى الصحيحين » وله طرق عن جابر. 

وفى صحيح مسلم عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا بدابة 
يقال لها: العنبر قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال:لاء نحن رسل رسول الله َي »> وقد 
اضطررتم کا ل قافا عليه كور وتصرع اة بعتن ا ولد .راكنا تفرك من 
رقب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع منه الفدّر كالثور» قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر 


.) ۱۲۹۹۲ › ۱۲۹۹۰ › ۱۲۹۸۹ ( الطبرى‎ )١( 

(۲) الطبرى ( ٠۲۷۰۰‏ )» وإسناده صحيح . وزدنا منه كلمة [ على ] . ورواه الطبرى أيضا بنحوه ( ١5599‏ 2 
١‏ ». ۱۲۷۰۳) . ورواه أيضا مالك عن نافع > فى الموطأ ( ص 555 ) بنحوه . ورواه البيهقى ( ٩‏ / 
06 ) من طريق مالك . 

(۳) الطبرى ( ۱۲۷۲۹ ) مرفوعا » و( 17770 ) موقوفا . وكلا الإسنادين صحيح › فلا يعل المرفوع بالموقوف › 
بل يؤيله . 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة وكذا المطبوع من ١‏ عمدة التفسير » والمخطوطة الأزهرية » وأثبتناه من الموطأ 
(۲/ 980 ) صفة النبى ية » رقم ( 75 ) . ( الباز ) . 
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رجلا فأقعدهم فى وقب عينه» وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل أعظم بعير معنا فمر 
مرخ کته .وتزؤدنا مر مه وشاتى: ا قدمنا المدينة أتينا رسول الله لي فذكرنا ذلك لهء 
فقال:« هو رزق أخرجه الله لكم» هل معكم من لحمه شىء فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله مو منه فأكله . وفى بعض روايات مسلم : أنهم كانوا مع النبى يدن حين وجدوا هذه 
السمكة. فقال بعضهم: هى واقعة أخرى. وقال بعضهم: بل هى قضية واحدة» ولكن كانوا 
أولا مع النبى ولق ثم بعثهم سرية مع أبى عبيدة» فوجدوا هذه فى سريتهم تلك مع أبى 
عسيدة6 والله أعلم 2١7‏ . وروى مالك عن أبى هريرة قال: سأل رجل رسول الله كلل فقال: يا 
رسول الله » إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء 
البحر؟ فقال رسول الله ية : « هو الطّهور ماؤه الحل ميتته » . وقد روى هذا الحديث الإمامان 
الشافعى» وأحمد بن حنبل» وأهل السان الأربع» e‏ البخارى» والترمذى» وابن خزيمة. 
وابن حبان. وغيرهم . وقد روى عن جماعة من الصحابة عن النبى ميو . بنحوه ) . وقد 
احتجح 5 الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحرء ولم يستشن من ذلك 
شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال : #طعامه» : كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح 
ما سواها؛ لما رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائى عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى؛ أن 
رسول الله يعد نهى عن قتل الضفدع (©. وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك ولا 
يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهماء فقيل: يؤكل سائر ذلك» وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما 
أكل شبهه من البر أكل مثله فى البحرء وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه فى 
مذهب الشافعى . وقال أبو حنيفة. رحمه اللّه: لا يؤكل ما مات فى البحرء كما لا يؤكل ما 
مات فى البر؛ لعموم قوله: ‏ حرمت عليكم الْميئّة» [ المائدة: ۳]. وقد احتج الجمهور من أصحاب 
مالك» والشافعى. وأحمد بن حنبل» بحديث «العنبر) المتقدم دكره» وبحديث:١‏ هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته»» وقد تقدم أيضاً. وروى الإمام الشافعى عن ابن عمر قال: قال رسول الله 





)١(‏ الموطأ ( ص ۰ » ۳۱ ) والبخارى ( 5 / ٩۲‏ فتح ) ومسلم (۲ / ١١١831١١١‏ ) . ورواه أحمد فى المسند 
من طريق مالك ( ١5755‏ ) . ورواه أيضا من أوجه » مطولا ومختصرًا ( ۱٤۳۰٦‏ ىن ۱٤۳۸۷‏ ۔ u ۱٤۳۸۹‏ 
۸ ). وقوله فى رواية مالك : ١‏ مثل الظرب »:هو بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء » وهو الجبل الصغير . 
وقوله فى رواية مسلم: « من وقب عينه © بفتح الواو وسكون القاف وآخره باء موحدة : وهو داخل العين 
ونقرتها . و« القلال  »‏ بكسر القاف : جمع « قلة »» بضمها .وهى الجرة الكبيرة . وقوله ١:‏ الفدر  »‏ بكسر 
الفاء وفتح الدال : جمع « فدرة » بكسر فسكون . وهى القطعة من اللحم . وقوله : « وشاتق ١‏ - بالشين 
المعجمة : جمع ١‏ وشيقة » » وهى اللحم يغلى قليلا قليلا فى ماء مالح » فيقدد ليبقى أيامًا لا ينتن . 

(۲) الموطأ (ص ۲۲۲) . ورواه الإمام أحمد من طريق مالك ٠.‏ مختصرً ( ۷۲۳١‏ ) ومطولا ( 497١‏ ) . وفصلنا 
تخريجه فى أولهما . وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير القول فى تخريجه» وفى شواهده من 
روايات الصحابة (ص ۲ » ۳ ) . 

(۳) المسند ( ٠١۸۲٣۲‏ > ۳۷ ) والنسائى ( 5 / ۲۰۲ ) بنحوه » وأسانيده صحاح . 
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اة : J:‏ أحلّت لنا ميتتان ودهان فأماأ المتتان فالحوت والحراد» وأما الدمان فالکہد والطحال». 
ا اند ٠‏ مأجه. والدارقطنى والبيهقى . وله سواهد. وروی موقوفاًء والله ا 
وقوله : إوحرم عليكم صيد الْبر ما دمتم حرما» أى: فى حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. 
- عليه أكله؛ لأنه فى حقه كاليتة. وكذا فى حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك 
والشافعئ :فى ا قوليه وبه يقول عطاء» والقاسم. وسالم. وأبو يو سف » ومحمد )© 
وغيرهم . فإن أكله أو شيئاً منه» فهل يلزمه جزاء ثان ؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما: نعم» قال 
واحد . وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل. وأما إذا صاد حلال صيداً فأهداه إلى محرم» فقد 
ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاً. ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا 
المول أبو عمر بن عبد العرخ عن عمر بن الخطاب» وأبى هريره › والرير بن العوام» وسعد 
ابن جبير © وعيرهم . وبه قال الكوفيون. روى ابن جرير عن أبى هريرة؛ أنه سئل عن حم 
صيد صاده حلالء أيأكله المحرم؟ قال : مم يأكله . ثم لقى عمر بن الخطاب فأخبره بما كان 
من أمرهء فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك (2 . 
وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية؛ ومنعوا من ذلك مطلقًا ؛ لعموم هذه 
الآية الكريمة. وروى عبد الرزاق عن ابن ان أنه وال م اي للمحرم» وقال: هى 
ميهمة. يعنى قوله : #وحرم عليكم صيد الْبر ما دمتم حرما» . وروی عن ابن عمر؟ أنه كان يكره 
ابن زيدء وإليه ذهب الثورى» وقد روى نحوه عن على بن أبى طالب» رواه ابن جرير عن 
معن الي أن علا كرو تلع اليد ل على كل ينال 507 
وقال مالك. والشافعى» وأحمد بن حنبل › والجمهور: إن كان الحلال قد قصد المحرم 
)١(‏ الأم ( ۲ / ۱۹۷ ) . والمسند ( ٥۷۳١‏ ) . وإسناده ضعيف . ولكنه ثبت مرفوعا بإسناد آخر صحيح » و 
موقوفا بأسانيد صحاح . والموقوف هنا موقوف لفظا » ولكنه مرفوع معنىء يققينا . لأن الصحابى إذا قال:« أحل 
لنا كذا » أو « حرم علينا كذا » فإنما يريد أن الذى أحل الشىء أو حرمه هو النبى وه » المبلغ عن ربه . ولم 
يكن الصحابة كاذيين ولا مفترين » ولا جرءاء على الشرع » حتى يظن بهم أن ينقلوا التحليل أو التحريم عن غير 
صاحب الشريعة ييو . وقد فصلنا القول فى روايات الحديث وتخريحه فى ذاك الموضع من المسند . 
(۲( الطبرى ( 1Yo‏ ( 2 وإسناده صحيح 7 ورواه - بنحوه ‏ بأسائيد أخر ( \YVOV ¢ ١71765‏ ع ك١‏ ,2 
۲ () . 
(۳) إسنادا عبد الرزاق فى خبرى ابن عباس وابن عمر - صحيحات . 
)٤(‏ الطبرى ( ١77/55‏ ) . 
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بذلك الصيد » لم يجز للمحرم أكله؛ لحديث الصعب بن جثّامة: أنه أهدى للنبى يلل حماراً 
وحشياًء وهو بالأبواء ‏ أو: بودان ‏ فرده عليه. فلما رأى ما فى وجهه قال:« إنا لم ده عليك 
إلا أنا حرم». وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين» وله ألفاظ كثيرة (). قالوا: فوجهه أن 
النبى طا ظن أن هذا إنما صاده من أجلهء فرده لذلك. فأما إذا لم يقصده بالاصطياد › فإنه 
يجوز له الأكل منه؛ لحديث أبى قتادة حين صاد حمار وحش» وكان حلالاً لم يحرم» وكان 
أصحابه محرمين. فتوقفوا فى أكله. ثم سألوا رسول الله َة ؟ فقال:« هل كان منكم أحد أشار 
إليهاء أو أعان فى قتلها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». وأكل منها رسول الله كلاه . وهذه القصة 
ثابتة أيضاً فى الصحيحين بألفاظ كثيرة ") . وروى الإمام أحمد عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطّب» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كه : « صيد البر لكم حلال وأنتم حرم » 
ما لم تصيدوه أو يصد لكا بوكةا:رواه انو دارو والرمدى والفائن. . وقال التومدق: له نرف 
للمطلب سماعاً من جابر . ورواه الإمام الشافعى » من طريق عمرو عن جابر ثم قال : 
وهذا أحسن حديث روى فى هذا الباب وأقيّس 7 . وروى مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج» وهو محرم فى يوم صائف› 
قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: أولا تأكل 
أنت؟ فقال: إنى لست كهيئتكم. إنما صيد من أجلى (5) . 
[ تكميل ] 

[ ذكر الحافظ ابن كثير هنا أربع آيات . هی : 45 . ٩۷‏ . 48 2 44 . ثم فسر أكثر 
الآية الأولى منها فقط إلى هذا الموضع › ولم يذكر تفسير آخرها ولا الثلاثة بعدها . وهذا هو 
الثابت فى كل الأصول المخطوطة والمطبوعة . والظاهر أنه سها عن ذلك » رحمه الله . فمن 
البعيد جدا أن يكون ذلك سهوا من الناسخين يتفقون عليه فى جميع النسخ على اختلاف 
مصادرها . فرأيت ‏ تكميل هذا النقص» بإثبات تفسيرها من تفسير إمام المغسرين :ابن جرير 
الطبرى - بشىء من الاختصار والتصرف » والاقتصار على التفسير نفسه. مراعياً الدقة فى 





. ) ٣٣٣ الال‎ / ١ ( انظر صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر صحيح مسلم ( ٣٣٣ / ١‏ 75 ) . 

(9) المسند ( ١5946١‏ ) . ورواه الحاكم ( ٤۷١ . ٤٥١ / ١‏ ) وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى فى 
الملوضعين . ورواه البيهقى ( ه / ۰ ) بأسانيد وأبان عن صحته . وأما إعلال الترمذى إياه فليس بذى شأن ؛ 
لأن « المطلب بن عبد الله بن حنطب » اثنان »» فشبه على الترمذى وغيره . وقد حققت ذلك بأوفى بيان » فى 
شرحى لكتاب الرسالة للإمام الشافعی » ( ص ٠١۳-۹۷‏ ) . 

(6) الموطأ ( ص 05" ) طبعة الأستاذ فؤاد عبد الباقى » و "١‏ / 5"” ) من الطبعة التى معها شرح السيوطى سنة 
Er‏ . ووقع فيهما : « عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة » ! وهو خطأ ناسخ أو طابع . ولا يوجد راو 
بهذا الاسم . بل إن السيوطى نفسه فى «رجال الموطأ» لم يذكره إلا على الصواب . وثبت أيضا على الصواب 
فی شرح الزرقانى للموطأ ( ؟ / ۱۹۳ . ۱۹٤‏ ) . 


الع الول سور ة المائدة > الايات 7 0-۹1 ۷٤١‏ 





المحافظة على عبارته العالية ما استطعت » إن شاء الله » وبه الاستعانة ] . 

لإ واوا الله الذي إليه تحشرون ) يقول تعالى: واخشوا الله أيها الناس ‏ واحذروه » بطاعته 
فيما أمركم به من فرائضه . وفيما نهاكم عنه فى هذه الآيات التى أنزلها على نبيكم َة : من 
النهى عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام »> وعن إصابة صيد البر وقتله فى حال إحرامكم › 
فإن لله مصيركم ومرجعكم » فيعاقبكم بمعصيتكم یاه » ويجازيكم فيثييكم على طاعتكم له . 

ل جعل الله الْكعبَة البيت الحرام قياما للثاس 4 يقول ال ضرالل الكعبة البيت الحرام قواما 
للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم » ومسيئهم عن محسنهم . 
وظالمهم عن مظلومهم ١‏ والشهر اْحرام وَالْهَدي والقلائد 4 يقول : وجعل هذه أيضا قياما للناس › 
EE RE‏ داك ليخن لير 
قيام غيره » وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم : وقيل : : « قيامًا » بالياء » وهو من ذوات 
الواو > لكسرة القاق :+ وهي فاه الفعل + افجعلت الغين مه بالكسرة ياء كها قل فی مصيدرة 
ال لا انر لوا « صيامًا » . وجعل تعالى الكعبة والشهر الحرام والهدى 
والقلائد قواما لمن كان يحرم ذلك من العرب ويعظمه» بمنزلة الرئيس الذى عر يت 
وأما الكعبة : فالحرم كله » وسماها الله E‏ ااا ايضاق يدها أن تل 
خلاها أو يعضد شجرها . وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدى والقلائد قوام أمر 
العرب » الذى كان به صلاحهم فى الجاهلية . وهى فى الإسلام معالم حجهم ومناسكهم . 

ذلك لَعَلَمُوا أن الله يعم ما في السَمَوَات وما في الأرض وأنْ الله بكلٍ شيء عليم * يقول تعالى : 
صيرت لكم - أيها الناس ‏ ذلك قيامًا » كى تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث 
ما به قوامكم» علمًا منه بمنافعكم ومضاركم - أنه كذلك يعلم جميع ما فى السموات والأرض مما 
فيه صلاح عاجلكم وآجلكم . ولتعلموا أنه بكل شىء عليم ٠‏ لا يخفى عليه شىء من أموركم 
وأعمالكم » وهو محصيها عليكم . حتى يجازى المحسن منكم بإحسانه » والمسىء منكم 
بإساءته . 

ل واعلَمُوا أن الله شديد العقاب وأَنْ الله غفور رحيم © يقول تعالى : اعلموا ار 
ما فى السموات والأرض ٠‏ ولا يخفى عليه شىء من سرائر أعمالكم وعلانيتها ديد ان 
على من عصاه وتمرد عليه » وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب إليه » رحيم به أن يعاقبه على 
ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها . 8 ما عَلَى الرّسول إلا البلاغ والله يعم ما تبدون وما تكتمون > 
وهذا من الله تهديد لعباده ووعيد . يقول : ليس على رسولنا الذى أرسلناه إليكم › إلا أن 
ووت الک راا انم إلينا الغواب على الطاعة » وعلينا العقاب على المعصية . وغير خفى 
علينا المطيع منكم القابل رسالتنا » من العاصى الآبى رسالتنا . لأنا نعلم ما عمله العامل منكم 
فأظهره بحوارحه ونطق به لسانه » وما تخفونه فى أنفسكم من إيمان وكفر ٠‏ أو يقين وشك 


الجزء الأول سورة المائدة: الآيات ( ١١5-1١٠١‏ ) 


د :فم كان كد للك > لا يخفى عليه شىء من ضمائر الصدور » وظواهر أعمال ا 
ف السمرات ولأ + وين الاب راب تق نج > وأن يطاع فلا يعصى . 
a‏ عَبَبَكَ كر ألْحيث فاقوا آنه يكأولي 


رس وي چ رص گ2 


7 ت ل يتأعها ازيرت 7 منوا لک سلوا عن أشياءة إن سد کک 
م 8 مرت و ژور el‏ 2 َء ص 0S‏ 
کہ ون سلوا كوأ عنها جين ر لا 1 + عَفًا اه عنبا ا 


کا ټی مد سبوا يها نرت 6 4 
قول تعالى لرسوله اد : لفل يا محمد: ‏ لأ يستوى الْحَبيث والطيّب ولو أعَجبّك) أى :يا أيها 
الإنسان #كثرة الخييث 4 0 : أن ا الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء كما جاء فى 
الحديث: ١‏ ما قل وكفىء خير مما كثر وألْهَى» 2١١‏ . «فائقوا الله يا أولى الألباب * أى: يا ذوى 
العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوهء واقنعوا بالحلال واكتفوا به ل لعلّكم تقلحون 4 
أى : فى الدنيا والآخرة. 
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ثم قال تعالى : ايا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن نبد لكم تسؤكم4: هذا تأديب من الله 
لعباده المؤمنين » ونهى لهم عن أن يسألوا عما لا فائدة لهم فى السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن 
ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعهاء كما جاء فى الحديث: أن رسول الله 
يك قال: ١لا‏ يبلغنى أحد عن أحد شيئاء إنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» .)١(‏ 
زووف النخارى عن اتن بن .مالك .فال عط رول الله تكله خط ما سيعت كلها قط رقن 
فيها: « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً». قال: فغطى أصحاب رسول الله كلا 
وجوههم علهم حنين. فقال رجل: من أبى؟ قال:١‏ فلان»» فنزلت هذه الآية: ¥ لا تسألوا عن 
أشياء» (۳) . ورواه مسلم» وأحمد» والترمذىء والنسائى . 

يوئ انان جرير عن قتادة فى قوله : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن نبد لكم تسؤكم» : 
أن أنس بن مالك حدثه: أن رسول الله ل ا اخقوه بالمسألة» فخرج عليهم ذات يوم 
فصعد المثبرء فقال:١‏ لا تسألوا اليوم عن شىء إلا بينته لكم». فأشفق أصحاب رسول الله كل 
أن يكون بين يدى أمر قد حَضرء فجعلت لا ألتفت بين ولا شمالا إلا وجدت كلا لاقًا رأسه 
فى ثوبه یبکی» فانشا رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبیه» فقال: يا نبى الله» من أبى؟ 


1١‏ )اذكه اليك فى الروائن ( ۰ ۲۵۵ ۰ ۲٢‏ )من حديث أبى سعيد » وقال : 7 رواه أبو يعلى » ورجاله 
رجال الصحيح » غير صدقة بن الربيع » وهو ثقة » . 

(۲) رواه أبو داود ( 28 ) من حديث ابن مسعود . وهو جزء من حديث مطول » رواه أحمد فى المستد 
( ۳۷۹ ) . وكذلك رواه الترمذى ( 5 / ۳٣۹۷‏ ) . وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ ( 5١ /١‏ )عن رواية 
المسند . وسيأتى هذا الجزء فى ( ص 880 ) عن رواية المسند . 

9) البخارى (۸/ ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ فتح ) . 


Ver CEES E e 





قال :« أبوك حذافة». قال: ثم قام عض ب أو قال اشا مر دال را بال را 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمد رسولا»ء عائذاً بالله _ أو قال: أعوذ بالله ‏ من شر الفتن قال: وقال 
رسول الله يَليْةِ:« لم أر فى الخير والشر كاليوم قط» صورت لى الجئة والنار حتى رأيتهما دون 
الحائط». أخرجاه .)١(‏ ورواه الزهرى. عن أنس بنحو ذلك - أو قريباً منه ‏ قال الزهرى: 
الت ان غا کا ارات و قن حت م ات ای ان رن املك اق 
قارفَّت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس ؟! فقال: والله لو ألحقنى بعبد أسود 


ك ار أبى؟ 2 الرجل شل ناقته : أبن اقى؟! فأنزل الله 0 هذه الآية 24 
وروی الإمام as‏ ات هذه الآية رلك قلى لامح ا 
سبيلا» [ال عمران: 4۹¥[ قالوا: يا رسول اللّه» أفى کل عام؟ فسکت› قال : ثم قالوا: 
0 كمال و 0 را را د اواو 4 فأنزل الله : «يا أيه 

وكذا رواه الترمذى وابن ۲ ماجه» وقال الترمذى: غريب من هذا الوجه» وسمعت البخارى 
يفول ابن الخترى لم يدرك علا , 

وظاهر الآية النهى عن السؤال عن الأشياء التى إذا علم بها الشخص ساءته» فالأولى 
الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث ال رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود ال 
سليم الصدر» الحديث » وقد رواه أبو داود والترمذى قال الت فدى: غریب من هذا الوجه (6). 

وقوله تعالى  :‏ وإن تاوا عنها حين يتزل القرآن تبد لكم» أى : وإن تسألوا عن هذه الأشياء - 
التى نهيتم عن السؤال عنها كين رل الوعين. على سيول الله كله نين لكيه وذلاكا سير 





)١(‏ الطبرى ( ۱۲۷۹۷ ) . ورواه قبل ذلك ( ۱۲۷۹۰ ) وفى آخره : « وكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية 
با لذ نموا لا نالوا عن أطي إد ند نكم سوم 4 . 

(۲) حديث الزهرى عن انس رواه البخارى مطولا ومختصرا ( ١‏ / محل ۲| 7١101٠١ FA, CIA 0Y‏ 
و۳٣۱‏ / ۲۳۰ فتح ) وابن حبان فى صحيحه > رقم )١١7(‏ بتحقيقنا . ولكن ليس عندهما الزيادة التى ذكرها 
الحافظ ابن كثير هنا » وهى ثابتة فى رواية مسلم ( ۲ / ۲۲۲ ) من رواية الزهرى عن أنس . 

(۳) البخارى ( ۸ / ۲ فتح ) . ورواه الطبری ينحوه ( ١79/85‏ ) . 

(4) المسند ( 906 ) . وإسناده ضعيف لسبب آخر : أن فيه « عبد الأعلى بن عامر الثعلبى » » وهو ضعيف . وقد 
رواه الطبرى ( ۱۲۸٠۳‏ ) عن على بن عبد الأعلى الثعلبى . ووقف به عنده » فلم يذكر باقى الإسناد ! فجعله 

. مضى فى ( ص ۸۷۸ ) من غير بیان مخرجه » وخرجناه هناك‎ )٥( 
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ثم قال : طعفًا الله عنْها * أى : عما كان منكم قبل ذلك 8 واللّه غفور حليم & . 

وقيل: المراد بقوله: «وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تند كم أى: لا تسألوا عن أشياء 
تستأنفون السؤال عنها و اک ا أن ی . وقد ورد فى 
الحديث: «أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» (). ولكن 
إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها بينت لكم حينئذ لاحتياجكم إليها . 

عقا الله عنها 4 أى: ما لم يذكره فى كتابه فهو مما عفا عنهء فاسكتوا أنتم عنها كما سكت 
عنها. وفى الصحيح. عن رسول الله اة أنه قال: «ذرونى ما تركتم ؛ فإئما أهلك من كان قبلكم 
كثرة سؤالهم راختلافهم على أنبيائهم » (5) . وفى الحديث الصحيح أيفما: «إن الله تعالى فرض 
فرائض فلا bh‏ وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة بكم » عير نسيان » فلا تسألوا عنها » (۳). 

ثم قال تعالى :  :‏ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبّحوا بها كافرين © أى : : قد سأل هذه المسائل 
لمنهى عنها قوم من قبلكم» فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أى : 
بها أن ببنت لهم فلم ينتفعوا بها + لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد: وإنما سألوا على 
وجه التعنت والعناد . وروی الطبرى عن خصيّف . عن مجاهد» عن ابن عباس : «لا تسألوا عن 
أشياء» قال : هى البحيرة والوصيلة والسائبة والحام» ألا ترى أنه : ما جعل الله من بحيرة * ولا 
كذا ولا كذا ؟ . قال: وها عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات »فنهوا عن ذلك . م 
قال : «قد سألها قوم من قبلكم 5 ثم أصبحوا بها كافرين © (4) يعنى عكرمة رحمه الله : أن المراد بهذا النهى 
عن سؤال وقوع الآيات» كما سألت قريش أن يجرى لهم أنهاراء وأن يجعل لهم الضمًا ذها ! 
وغير ذلك» وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماءء وقد قال اللّه تعالى: وما منعنا 
SE‏ يوه وهو عدا + ور O‏ 0 


به م مه ا لم 





0 95 إذا جاءت لا يؤمنون . وتقلب ا lT‏ 


)١(‏ المسند ( 1046 ) من حديث سعد بن أبى وقاص » بلفظ : « أعظم المسلمين فى المسلمين جرما » . ورواه قبل 
ذلك بنحوه ( ۱٥۲۰‏ ) . ورواه ابن حبان فى صحيحه › رقم ( ٠‏ ) بتحقيقنا » وفصلنا تخريجه فيه » وأنه 
رواه أيضا الشيخان وأبو داود . 

(؟) هو جزء من حديث رواه أحمد فى المسند ( ۷۳١١‏ ) من حديث أبى هريرة وفصلنا تخريجه هناك ء وأنه رواه 
الشيخان وغيرهما . ورواه الطبرى فى التفسير ( ١775‏ ) » معلا محرف اللفظ » وبينا ذلك هناك . 

() رواه الحاكم ( )١١0/54‏ والدارقطنی ( ص ۲ 6 505 ) وابن حزم فى الإحكام ( ۸ / 14 ) بتحقيقنا ‏ ثلاثتهم 
من حديث أبى ثعلبة الخشنى مرفوعا . وذكر الهيثمى فى الزوائد ( ١ / ١‏ ) من رواية الطبرانى فى 
الكبير » وقال : «ورجاله رجال الصحيح» . ورواه الطبرى فى التفسير )۱۲۸١۳(‏ موقوفا من كلام أبى ثعلبة . 
وقد بينا فى تمام التخريح (؟/ ۷ »۰ 588 برقم ” ) صحته مرفوعا » وأن الذى رفعه ثلاثة من الثقات . وهو 
الحديث الثلاثون من الأربعين النووية . 

. ) ۱۲۸۱۱١ ( الطبرى‎ )٤( 
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ا له انا ونا ال ۽ الملائكة وكلمهم المونّ' وحشرنا ۴ و ء قلا ما کان يوْمُوا إلا أن ياء 
لعمهر ر لر af‏ ی و جو ١‏ سی ا ا 
الله ولكن أكثرهم يجهلون» [الأنعام: .]١١١ ٠١۹‏ 





a‏ واوا ولاحار ولك الف كوا درون ص ڪل الله 
الكت کارهم لا يعَقَلُونَ © اقل ال ول اک ی اول الوا 


سے سے سے ر رسو كر رس سه بو سس e‏ ر 


E 2‏ ] آولو کان ءاباؤشم لا یعلمون سَيعًا ولا دون ¢ 


روى البخارى عن سعيد بن المسيب قال: «البحيرة»: التى يمنّم دَرّها للطواغيت »فلا يحلبها 
أحد من الناس. و«السائبة»: كانوا يسيبونها لآلهتهم» لا يحمل عليها شىء ٠»‏ قال: وقال أبو 
هريرة: قال رسول الله بي : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبّه فى النار» كان أول من 
سَيّب السوائب» . و«الوصيلة»: الناقة البكرء تُبَكْر فى أول نتاج الإبل» ثم تثنى بعد بأنثى. 
وكانوا يسيبونها لطواغيتهم. إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. و «الحام»: فحل 
الإبل يُضرب الضراب المعدودء فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت» وأعفوه عن الحمل. م 
حم غلية کيا وسم شان .+ وكذا رواه مسلم والنسائى )٩(‏ > ثم رواه البخارى عن عائشة 
قالت: قال رسول الله بي : «رأيت جهنم يَحطم بعضها بعضاء ورأيت عمرا يجر قصبه» وهو 
أول من سيب السوائب» . تفرد به البخارى . وروی ابن جرير عن أبى هريرة قال: سمعت 
رسول الله يي يقول لأكثم بن الجون: «يا أكثم» رأيت عمرو ابن لْحى بن قمعة بن خندف 
يجر قصبه فى النار» فما رأيت رجلا أشبه برجل منك بهء ولا به منك». فقال أكثم: تخشى 
أن يضرنى شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله كَلِيْهِ: «لا. إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من 
غير دين إسماعيل » وبحر البحيرة» وسيب السائبة» وحمى الحامى». ثم رواه بإسناد آخر نحوه . 
ليس هذان الطريقان فى الكتب ۳ . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود » عن النبى 
ية قال: «إن أول من سيب السوائب. وعبد الأصنام» أبو خزاعة عمرو ابن عامرء وإنى رأيته 
يجر أمعاءه فى النار». تفرد به أحمد من هذا الوجه (25. 


)١(‏ البخارى ( 8 / ۲۱۳ › 35١4‏ فتح) . ورواه مرة أخرى بنحوه ( 5 / ۳۹۹ . 1٠٠‏ ) دون أخخره فى تفسير 
الوصيلة والحام . وكذلك رواه مسلم ( ا COE‏ وؤوع المرفوع منه أحمد فى المسند ( 7595 ) 
بإسناد فيه انقطاع . ثم رواه موصولا ( 81/1 ) . ورواه ابن حزم فى جمهرة الأنساب ( ص ۲۲۲ ) مختصرا 
من طريق البخارى وطريق مسلم . 

(0) البخارى ( 8 / 4 فح ) . و« القصب ٠‏ - بضم القاف وسكون الصاد المهملة : الأمعاء . 

(۳) الطبرى ( ۱۲۸۲۰ » ۱۲۸۲۲ ) . وإسناداه صحيحان . وكان فى المطبوعة : « أول من غير دين إبراهيم » . 
وأثبتنا ما فى الطبرى فى الرواية الأولى . وأما الثانية ففيها ١‏ إبرهيم » . 

)٤(‏ المسند ( 4704 ) » وإسناده ضعيف . ولكن شواهده تجعله صحيحا لغيره أو حسنا 
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فعمرو هذا هو ابن لحى بن قمعة )١(‏ > أحد رؤساء خزاعة» الذين لوا اليك تاره 
وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى 
عبادتها والتقرب بهاء وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية فى الأنعام وغيرهاء كما ذكره الله تعالى 
فى سورة الأنعام» عند قوله تعالى : فإو جعلوا لله مما ذراً من الْحَرث والأنعام نصيبا» [الأنعام:1] إلى 
آخر الآيات فى ذلك . 

فأما البحيرة» فقال ابن عباس: هى الناقة إذا نتجث خمسة أبطن نظروا إلى الخنامس» فإن 
کان ذکرا ذبحوه» فأكله الرجال دون النساء. وإن كان أنثى جدعوا آذانهاء فقالوا: هذه بحيرة. 
وي قريبًا من هذا. 

وأما السائبة» فقال مجاهد: هى من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت بين 
ولد وبين ستة أولاد كانت على هيئتهاء وإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين» ذبحوهء فأكله 
رجالهم دون نسائهم. وقال محمد بن إسحاق :السائبة : هى الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد 
ليس بينهن ذكرء سيّبت فلم تركب» ولم يُجَرَ وبرهاء ولم يحلب لبنها إلا الضيف. 

وأما الوصيلة» فقال ابن عباس: هى الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع, فإن كان 
ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء» وإن كان أنثى استحيوهاء وإن كان ذكرً 
وأنثى فى بطن استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبى حاتم. وروى عبد 
الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: فالوصيلة من الإبل» كانت الناقة تبتكر بأنئى» ثم ثنت 
بأنئى» فسموها الوصيلة» ويقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكرء فكانوا يجدعونها 
لطواغيتهم. وكذا روى عن الإمام مالك . وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم: | 
ولدت عشر إناث فى خمسة أبطن» توأمين توأمين فى كل بطن» سميت الوصيلة وتركت» فما 
ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى» جعلت للذكور دون الإناث. وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. 

وأما الحام فقال ابن عباس قال: فالفحل من الإبل» إذا ولك لرل قالوا: حمى هذا ظهره» 
فلا يحملون عليه شيئاء ولا يجزون له وبراء ولا يمنعونه من حمى رعی» ومن حوض یشرب 
منه» وإن كان الحوض لغير صاحبه . 

وقد قيل غير ذلك فى تفسير هذه الآية. . وقد ورد فى ذلك حديث رواه ابن أبى حاتم عن 
ان الالجوضن ا مي عن .ابه مالك ب تضلة قال e‏ 
فقال لى: «هل لك من مال؟» فقلت : نعم. . قال: «من أى المال؟» قال: فقلت : و 

من الإبل والغنم والخيل والرقيق . قال: «فإذا آتاك الله e‏ ثم قال: « تتح إبلك 
)١(‏ هو « عمرو بن عامر بن لحى بن قمعة بن خندف بن إلياس بن مضر » . و« خندف » : هو أبو « خزاعة » . 

انظر جمهرة الأنساب لابن حزم ( ص ۲۲۲ » ۲۲۳ ) . فنسب « عمرو » إلى أبيه تارة » وإلى جد أخرى . 

و «لحى»: بضم اللام وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء . و ١‏ قمعة »: بفتح القاف والميم مخففة . و« خندف » : 

بكسر الخاء المعجمة والدال المهملة بينهما نون ساكنة . 
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وافية آذانها؟» قال: قلت: نعم. قال: «وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟» قال: «فعلك تأخذ الموسى 
فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحيرة » وتشى آذان طائفة منهاء وتقول: هذه صرم ؟) 
قلت: نعم. قال: «فلا تفعل» إن كل ما آناك الله لك حل»» ثم قال: ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام #. أما البحيرة: فهى التى يجدعون آذانهاء فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا 
أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما 
السائبة: فهى التى يسيبون لآلهتهم. ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة : فالشاة تلد 
ستة أبطن» فإذا ولدت السابع > جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وصلت. فلا يذبحونها › 
ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض . هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا فى الحديث . وقد 
روى من وجه آخر عن أبى الأحوص عوف بن مالك» من قوله» وهو أشبه. وقد روى هذا 
الحديث الإمام أحمد» عن أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه» به. وليس فيه 
تفسير هذه » والله أعلم )١(‏ . ظ 
وقوله: #ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكترهم لا يعقلوت) أى: ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هى عنده قربة» ولكن المشركون افتروا ذلك » وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها 
إليه. وليس ذلك بحاصل لهم» بل هو وبال عليهم ‏ وإذا قيل لهم تَعالَوا إَئ ما أنزل الله وإّى الرْسول 
) قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » أى: إذا دعوا إلى دين الله وشرعه ونا وة ورك ها حرم 
قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك» قال الله تعالى : «أو لو كان 
آباؤهم لا يعلمون شيئا» أى: لا يفهمون حقّاء ولا يعرفونه» ولا يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم 
والحالة هذه؟! لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم» وأضل سبيلاً. 
کا کا ایی ماعل اکم لا رگم کی صل إا ادیش إل أله رفک 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم› 
ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» منؤاء كان قريبا مته أو يعيدا , 
قال ابن عباس عند تفسر هذه الآية:يقول تعالى:إذا ما العبد أطاعنى فيما أمرته به من 
الحلال ونهيته عنه من الحرام» فلا يضره من ضل بعده» إذا عمل با أمرته به. وهكذا قال مقاتل . 
فقوله : طيْأيُهَا الذين آمنُوا عَم اگم نمب على الإغراء لا يَضرْكُم من صل إذا اديشم إلى الله 


ت 


مرجعكم جميعا فینیئکم بما كنتم تعملون) أى : فيجازى كل عامل بعمله »إن خيرا فخير» وإن شرا فشر . 





(١)المسند‏ ( ١5946‏ 1509656 ) بنحوه . ورواه أيضا قبل ذلك وبعده بأسانيد » مختصرا ومطولا » دون التفسير 
المدرج هنا . ورواه أيضا »)۱۷۲۹٤(‏ وهى الرواية التى يشير إليها الحافظ ابن كثير هنا . ورواه الطبری ١5855(‏ > 
1 ) وقال الطبرى ( ۱۱ / ٠۳۳‏ )- بعد أن أطال فى تفسيرها ورواية الآثار فيها : « وهذه أمور كانت فى 
الجاهلية فأبطلها الإسلام » فلا نعرف قوما يعملون بها اليوم » 


الجزء الأول سورة المائدة: الآية ( ٠١٠١‏ ) 


وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء إذا كان فعل ذلك ممكناء 
وقد روى الإمام أحمد عن قيس قال: قام أبو بكر» رضى الله عنه» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم 
قال: أيها الناس. إنكم تقرؤون هذه الآية: «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضَل إذا 
اهتديتم» إلى آخر الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء E‏ الله كك قال : 
«إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل. أن يعمهم بعقابه» . قال: 
وسمعت أبا بكر يقول: يأيها الناس» إياكم _ والكذب» فإن الكذب مجانب للاإيمان. وقد ددى 
هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة» وابن حبّان فى صحيحهء وغيرهم . من طرق كثيرة متصلا 
مرفوعاء ومنهم من رواه موقوقًا على الصديق . وقد رجح رفعه الدارقطنى وغيره () . وروی 
الترمذى عن أبى أمية الشعبانى . قال : أتيت أبا تعلبة الخشنى فقلت له: : كيف تصنع فى هذه 
الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قول الله تعالى : يها الذين آمنوا عليكم أَنفْسَكُمْ لا يضركم من ضر إذَا 
اهتديتم» ؟ قال : أما والله لقد سألت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله بلا فقال: ابل مرو 
بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤتّرق 
وإغحات كل ذف راف نراية» افعلك اة نفسك» ودع العوام. فإن من ورائكم أيامًا الصبر 
فيهن مثل القابض على الجمر» للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون كعملكم» - قال عبد 
الله بن المبارك : وزاد غير عتبة : : قيل: يا رسول الله » أجر خمسين رجلا منا أو منهم ؟ قال : 
« بل أجر خمسين منكم ». ثم قال الترمذى : ل د يب صحيح . وكذا رواه أبو 
داود » وابن ماجهء وابن جریر» وابن أبى حاتم (5 

وعن أبى العالية» عن ابن مسعود » فى قوله : ظبأيهَا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل * الآيةع قال: كانوا عند عبد اللّه بن مسعود جلوساء فكان بين رجلين بعض ما يكون بين 
الاس حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه» فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما 
بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك» فإن الله يقول: ال عَليكُم 
أنفسكم > الآية ! قال: فسمعها ابن مسعود فقال: مهء لم يجئ تأويل هذه بعد . إن القرآن أنزل 
حيث أنزل » ومنه آی قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه أى قد وقع تأويلهن على عهد رسول 
اللّه يكوه ومنه آى قد وقع تأويلهن بعد النبى بي بيسيرء ومنه آى يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه 
أى يقع تأويلهن عند الساعة : ما ذكر من الساعة. ومنه آى يقع تأويلهن يوم الحساب : ما ذكر 
من السات والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة» وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعاء ولم 
بلق بعضكم این تعفن فاا وانهوا. وإذا اختلفت القلوب والأهواء. وال شيم وذاق 


YEA 








: 0۱١ ( المستد‎ )5( 

(۲) الترمذى (99/5 » )٠١١‏ وأبو داود ( ٤۳٤١‏ ) وابن ماجه )5١١5(‏ . ورواه الطبرى ( ١١8557‏ » ۱۲۸۹۳) . 
والزيادة التى ذكر ابن المبارك أنها غير « عتبة بن أبى حكيم » - ثابتة فى الرواية الأولى عند الطبرى من رواية أيوب 
ابن سويد عن عتبة . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات ( ٠١8‏ ) 
بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه». عند ذلك جاءنا تاويل هذه الآية:.رواه ابن جزير2102. 

وروی ابن جرير عن الربيع بن صبيح» عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر: لو 
جلت ف هذه ااه فل تان رول تنهء فإن الله قال: #عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم4؟! فقال ابن عمر: إنها ليست لى ولا لأصحابى ؛ لأن رسول الله ا قال: «ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب». فكنا نحن الشهود وأنتم الغيّب» ولكن هذه الآية لأقوام يجيؤون من بعدنا» 
إن قالوا لم يقبل منهم ('2 . وروی أيضًا عن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمرء إذ أتاه 
رجل جليد فى العين» شديد اللسانءفقال:يا أبا عبد الرحمن نفر ستةء كلهم قد قرأ القرآن 
فأسرع فيه» وکلهم مجتهد لا يألو »وکلهم بغيض إليه أن يأتى دناءة » وهم فى ذلك يشهد 
بعضهم على بعض بالشرك ؟! فقال رجل من القوم: وأى دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم 
على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إنى لست إياك أسأل» إنما أسأل الشيخ . فأعاد على عبد الله 
الحديث. فقال عبد الله: لعلك ترىء لا أبالك. أنى سامرك أن تذهب فتقتلهم؟! عظهم 
وانههم» فإن عصوك فعليك لسك ٠‏ فإن الله» عز وجل يقول: «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم > 
الآية ("). وروى أيضًا عن أبى مازن » قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة» فإذا قوم من 
المسلمين جلوس» فقرأ أحدهم هذه الآية: 8 عليكم أنفسكم ) ٬فقال‏ أكثرنهم : لم يجئ تأويل هذه 
الآية اليوم (4) . 

وروی أيضا عن جبير بن فير قال: كنت فى حلقة فيها أصحاب رسول الله يكلو وإنى 
لأصغرٌ القوم» فتذاكروا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فقلت أنا: اليس اللّه«يقول فى 
كتابه : #يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذَا اهتديتم4؟ فأقبلوا على بلسان واحد وقالوا: 
تنزع آية من القرآن ولا تعرفهاء ولا تدرى ما تأويلها ؟! فتمنيت أنى لم أكن تكلمت» وأقبلوا 
يتحدثون» فلما حضر قيامهم > قالوا: إنك غلام حديث السن» وإنك نزعت آية لا تدرى ما 
هى » وعسى أن تدرك ذلك الزمان» إذا رأيت. شحًا مطاعاء وهوى متبعاء وإعجاب كل ذى رأى 
برأيه» فعليك بنفسك». لا يضرك من ضل إذا اهتديت 290 وقال سعد ين السب إذا آمرت 


۷٤۹ 








. ) ۱۲۸١۰ 2 ۱۲۸١۹ ( الطبرى‎ )١( 

(۲) الطبرى ( ۱۲۸١١‏ ) » وإسناده صحيح . ١‏ الربيع بن صبيح » - بقتح الصاد:وكسر الباء : تكلم فيه بعضهم › 
والراجح عندنا أنه ثقة . و « سفيان بن عقال  »‏ بكسر العين وتخفيف القاف.- : تابعى ثقة » ترجمه البخارى 
وابن أبى حاتم قلم يذكرا فيه جرحا . 

(6) الطبرى ( 11854 ) . وإسناده صحيح . « سوار بن شبيب »© : تابعى ثقة » ترجمه البخاررى وابن أبى حاتم فلم 
يذكرا فيه جرحا . 

)٤(‏ الطبرى (۱۲۸۵۲ ع1786١)‏ » وإسناداه صحيحان . و «أبو مازن»:هو الأزدى الحدانى »وهو تابعى ثقة . ترجمه 
البخارى فى الكنى ( 545 ) » وقال : « كان من صلحاء الأزد » قدم المدينة زمن عثمان » . ولكن وقع فى 
كتاب الكنئ: 2« أبو ملز » ! وهو خطأ مطبعى واضح . ثم رواه الطبرى بعد ذلك بنحوه )1۱۲۸٥۷ . ١7465(‏ . 

. ) ۱۲۸١۸ ( الطبرى‎ )٥( 


) ١٠١8 ٠١5 ( الجزء الأول سورة المائدة: الآيات‎ Vo 





2 ر ر e‏ 20 ہے کا م ر ص م <> ماس قر سر ام امك تيد 72 
تاها الذين ءامنوا شهندة ة یکم إا حَصَرَ أَحَدَ الموت حين صِِّةَ اسان دوا 


لى .> er2 kK‏ ف 2 9 رید بر رد مولس خج 
ر نک أو ءاخرانِ من غار إن أنتم ضرم في الْأرضٍ فاصبتكم مصيبة الموت 
عو موس م ل 2ي 2 له ره 0 و کک 7 yy‏ رلا 00 
تحبسونهما من بعد الصَلوةَ یمان اہ إن رر للا ری ہو متا ولو کان دا وین وک 


س کے 1 kT‏ ک0 e‏ کے 2/7 وتارس ےر ل اس 2 
کک بد ألو اک إذا لمن الايمين قان عر عل نهما اسحا 0 


مر و ص سا ساس سرس م ول و م ے ےر روہ 22 
يَعُومَانِ قا فيا سر لزن أسححىٌّ الاوليلن ِفَسِمَانَ الله لشهددننا اح 
کک کے ص ال ا الا ا 4 چ چ ره ص باس سا رر ري ر 
شهلدتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظدلمين ا م نو 
7 َه 


ر 2 کے ا و2 رمس وم الست 
َو ياهو أن رد امن بعد يوم اتقو اله امعو وه لا ری اقم الوق 62 که 


اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيزء قيل: إنه نل غاس 
وقال حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم: إنها منسوخة. وقال آخرون ‏ وهم الأكثرونءفيما قاله 
ابن جرير -: بل هو محكم؛ ومن ادعى احم مناه 

فقوله تعالی : «يأيها الذين آمنوا شهادة بكم إذا حضر أحدكم الْموت حين الوصيّة اثنان» هذا هو 
الخبر؛ لقوله: «إشهادة بينكم € فقيل : تقديره: «شهادة اثنين»» حذف المضاف» وأقيم المضاف 
إليه مقامه . قل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله: لإذوا عدل »# وصاف الاثنين» 
بان يکونا عدلين . وقوله: لمکم أى : من المسلمين . قاله الجمهور. قال ابن عباس : من 
المسلمين. رواه ابن أبى حاتم ثم قال: روى عن عبيدة» وسعيد بن المسيب» و ومجاهد» 
وغيرهم» نحو ذلك. قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى: ذلك #ذوا عدل منکم» من أهل 
الموصى . وذلك قول روى عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما )١(‏ . 

وقوله: : ار آخران من غيركم ) روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: «أو آخران من 
غير كم > قال : من غير المسلمين» يعنى: أهل الكتاب. ثم قال: وروی عن عبيدة» وشريح» 
وسعيد بن المسيب› ا سيرين» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم ٠‏ نحو ذلك . وعلى ما 
حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة فى قوله: #منكم» أى: المراد من قبيلة الموصى» يكون المراد 
ههنا: أو آخران من غيركم» أى: من غير قبيلة الموصى . 

وقوله: إن أنتم ضربتم في الأرض 4 أى: سافرتم 8 فأصابتكم مصيبة الْمَوْت »> وهذان شرطان 
)١(‏ ثم رد ذلك بأن الله عم المؤمنين بخطابهم بذلك » فى قوله : ل يأيها الّذين آمنرا ) « فغير جائز أن يصرف عما 


عمه الله إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها » . وهذا كلام جيد قوی . انظر الطبرى ( ٠١۷١۷ / ١١‏ ) من 


۷01 





CEA TT ESI ask 


لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين : أن يكون ذلك فى سفرء وأن يكون فى وصية» كما 
صرح بذلك شريح القاضى. روى ابن جرير عن شريح قال: لا يجوز شهادة اليهودى 
والنصرانى إلا فى سفرء ولا تجوز فى سفر إلا فى وصية .21١(‏ وروى نحوه عن الإمام أحمد بن 
حنبل» وهذه المسألة من أفرادهء وخالفه الثلاثة فقالوا: لاتجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. 
وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضًا. وروی ابن جرير عن الزهرى قال: مضت السنة ألا 
تجوز شهادة الكافر فى حضر ولا سفرء إنما هى فى المسلمين . وقال ابن زيد: نزلت هذه الاية 
فى رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام» وذلك فى أول الإسلام» والأرض حرب» 
والناس كفارء وكان الناس يتوارثون بالوصية» ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض» وعمل 
الناس بها. رواه ابن جرير» وفى هذا نظرء والله أعلم. 

ول جو 2 اا فى و طشْهَادة بكم إذَا حضر أحدكم المت حين الوصيّة انان ذوا 
عدل هنكم أو آخَرَان من غَيْرِكُم4: هل المراد أن يوصى إليهما ؟ أو يشهدهما؟ على قولين : 
أحدهما: أن يوصى إليهما » والقول الثانى: أنهما يكونان شاهدين. وهو ظاهر سياق الآية 
الكريةء فإن لم يكن وصى ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية Ft‏ 
قصة تميم الذاورئة وعدى 100 كما سيأتى ذكرهما إن ا الاو الف .وو 
استشكل ابن جرير كونهما شاهدينء» قال: لأنا لا تعلم حكمًا يحلّف فيه الشاهد. 
الحكم الذى تضمنته هذه الآية الكريمة» وهو حكم مستقل بنفسه» لا يلزم أن يكون جاريا على 
ی على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة فى محل خاص» وقد اغتفر فيه 

من الأمور ما لم يغتفر فى غيره» فإذا قامت قرينة الرية حلّف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه 
هذه الآية الكرية . 

وقوله تعالى: #تحبسونهما من بَعْد الصلاة ) قال ابن عباس: يعنى صلاة العصر. وكذا قال 
سعيد بن جبير› والتخعى» وقتادة» وغيرهم . وقال الزهرى: يعنى صلاة المسلمين. وقال 
السدى» عن ابن عباس: يعنى صلاة أهل دينهما "). والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد 
صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم» فَيْفْسمَان بالله إن ارتبتم» أى : إن ظهرت ريبة؛ 
انما قن خانا ان غلا > فيحلفان حينئذ بالله «لا ز نشترى به * أى : بأماننا . قاله مقاتل بن 
تمتا أى : لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة « ولو کان ذا قرب » 0 0 
كان المشهود عليه قريبًا إلينا لا نحابيه ‏ ولا نكتم شهادة الله : أضافها إلى الله تشريقًا لهاء 





)١(‏ الطبرى ( ۱۲۹۱۱ ۱۲۹۲٣١ › ۱۲۹۱۲ o‏ ) ۔ 
(۲) فى الصفحة التالية . 
(۳) هذه رواية شاذة » رواها الطبرى ( ١751955‏ ) فى قصة طويلة . ثم ردها ردا شديدا . وجزم بأن المراد الصلاة 
در و يتخيرها لاستحلاف من أراد تغليظ اليمين عليه » وهى صلاة 
لضن الى 1۷7/117 1۷۷2 ) من طبنتيا: 


Yo 


وتعظيمًا لأمرها. وقرأ بعضهم: ولا نكتم شهادة الله مجرورا على القسم. رواها ابن جريرء 
عن عامر الشعبى )1( 1 وحكى عن بعضهم أنه قرأ: ولا نکم شهادة الله » )۲( ( والقراءة 
الأول هى الو ل إا إذا لمن الآثمين 4 أى : إن فعلنا شيئًا من ذلكء من تحريف الشهادة» أو 
تبديلهاء أو تغييرها 4 أو كتمها بالكلية . 

ثم قال تعالى: «فَإن عثر على أنهمًا اسنَحقا إلما) أى: فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين 
الوصيين» أنهما خانا أو غلا شيئًا من المال الموصى به إليهما » وظهر عليهما بذلك 8 فآخران 
TE‏ لوي aS‏ ل 

من أولى من يرث ل ل ل ل أى ا ا حانا - 
ا وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة رما اعتد ينا » ع فيما قلنا من الخبانة إا إذا لمن 
الظالمين» أى : إن كنا قد كذبنا عليهما. الل E GL‏ 
كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث فى جانب القاتل» ة فيفسم فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع 
برمته إليهم» > كما هو مقرر فى باب «القسامة» من الأحكام . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فروى الترمذى عن ابن عباس قال: 
خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارئ وعدى بن بدَاءء فمات السهمى بأرض ليس فيها 
مسلمء فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة مخَوصا بالذهب» فأحلفهما رسول الله كلاف 
ووجدوا الجام بمكة» فقيل: اشتريناه من تميم وعدى. فقام رجلان من أولياء السهمى فحلفا بالله 
لشهادتنا أحق من شهادتهماء وأن الام لصاحبهم . وفيهم نزلت : «ايا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 4 . 


رواه أبو داود» ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب 2 





الجزء الأول سورة المائدة: الآيات ( ٠١8-1٠١5‏ ) 


وقد دک هذه القصة مرسلة ع واد من التابعين منهم : عكرمة. ومحمد بن سيرين › 
وقتادة. وذكروا 9 التحليف کان بعد صلاة العصر. رواه ابن جرير )€( 2 وكذا ذكرها مرسلة: 


(1) بتنوين « شهادة » وكسر الهاء من لفظ الحلالة » أى : بالله » أو : والله . ووقع فى المطبوع.« شهادة لله » . 
والتصحيح من مخطوطتى الطبرى وابن كثير . 

() بتنوين « شهادة » ونصب الهاء من لفظ الجلالة » أى:ولا تكتم الله شهادة عندنا . انظر الطبتى:( ١7/8/1١‏ ) 
من طبعتنا . 

(۳) الترمذى ( ٠٠١ / ٤‏ ۰ ۱۰۱ ) وأبو داود ( 7505 ) . ورواه أيضا البخارى ( ٩-۷ / ٠‏ ۳۰ فتح ) هن 
عجب أن يسهو الحافظ ابن كثير عن نسبته للبخارى . والحديث رواه أيضا الطبرى ( ١718577‏ ) . ورواه الترمذى 
٠٠١ / ٤(‏ ) والطبرى ۱۲۹٦۳۷‏ ) مطولا ؛ بإسناد آخر ضعيف جدا . والحجة فى الرواية الأولى.الصحيحة . 
و ١‏ عدى بن بداء » - بفتح الباء وتشديد الدال : ذكره بعضهم فى الصحابة خطأ » وصحح الحافظ فى الفتح 
والإصابة ( ٤‏ / ۲۲۸ ) أنه مات نصرانيا . و١‏ الجام  »‏ بتخفيف الميم : إناء من فضة . و ١‏ المخوص » :بضم 
الميم وفتح الخاء وتشديد الواو : الذى عليه صفائح من ذهب على هيئة خوص النخل . 

(:) الطبرى ( ١79748‏ ) . وهى أطول من الروايتين الأخريين . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات ( ۱١۸-٠1٠١١‏ ).ا 


مجاهد» والحسن» والضحاك. وهذا يدل على اشتهارها فى السلف وصحتها . 

ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه ابن جرير عن الشعبى؛ أن رجلاً من المسلمين 
حضرته الوفاة بدقوقاء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته» 
فأشهد رجلين من أهل الكتاب . قال: فقدما الكوفة »فأتيا الأشعرى ‏ يعنى: أبا موسى اللأشعرى - 
فأخبراه » وقدما الكوفة بتركته ووصيته» فقال الأشعرى: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان على 
عهد رسول الله كَكيْةِ. قال: فأحلفهما بعد العصر:بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا 
غيرا » وإنها لوصية الرجل وِتَرِكَته . قال : فامضى شهادتهما . ثم رواه بإسناد آخر عن 
الشعبى؛ ا ونی لضي ب ران امعان فخا إلى اك عو أن د 
الأشعرى . فقوله: قدا اك تم كر يق الذي e‏ کن اا 
واللّه - أنه إنما أراد بذلك قصة يم وعدى بن بدا وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس 
الدارى كان فى سنة تسع من الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا. اج مدع ب إلى 
دليل فاصل فى هذا ا والله أعلم . وروى ابن جرير عن إبراهيم وسعيد بن جبير» أنهما 
قالا فى هذه الآية: إذا حضر الرجل الوفاة فى سفرء: فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد 
رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا قدما بتركته» فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء 
وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر: بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنًا ولا غَيّرنَا )١(‏ , 

وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : فإن ارتيب فى شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله : 
ها اشترينا بشتهادتنا كما قليلاً. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا فى شهادتهماء قام 
رجلان من الأولياء فحلفا بالله :إن شهادة الكافرين باطلةء وإنا لم نعتدء فذلك قوله : إن عثر 
على أنهما استحقًا نما يقول : إن اطلع على أن الكافرين كذبا «فُآخران يقومان مقَامهِمَا4 يقول: من 
الأولياءء فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين E‏ وإنا لم نعتد» فترد شهادة الكافرين ؛ وتجوز 
شهادة الأولياء. رواه ابن جرير () وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى-هذه الآية غير واحد من 
أئمة التابعين والسلف» وهو مذهب الإمام أحمد . 

وقوله: 8 ذلك أدنئ أن يأتوا بالشهادة على وجهها 4 أى: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضى من تحليف الشاهدين الذميين أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضى. وقوله : 
« أو يحَافُوا أن ترد أَيمَان بعد أيمانهم ‏ أى: يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجههاء وهو 
تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على 
الورثة› فيحلفون ويستحقون ما تدعو ولهذا قال: «أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمَانهم > . ٠‏ ثم 
قال: «وائقوا الله 4 أى: فى جميع أموركم «واسمعوا» أى: وأطيعوا «والله لا يهدى الْقَوم القاسقين 4 


(۱) الطبرى ( ۱۲۹٤۸‏ ۷ ۹ ( 7" ورواه ایض (۱۲۹۲۳ (\Yo«‏ . ورواه أبو داود ( ا . و3 دقوقا © : 


بفتح الدال وضم القاف الأولى ويجوز فيه الد والقصر . وهو اسم بلد بين إريل وبغداد . 
(۲) الطبرى ( ٠ . ) ۱۲۹٩۲‏ (۳) الطبرى ( 17831 ) . 


تبسب N as a n‏ الأناك وقد Ca‏ 
يعنى: الخارجين عن طاعته ومتابعة شر يعته. 


# وم يجِمعٌ أله الرس E ET‏ جب الوا اعاملا إنك أت عله الميوب ل ¢ 

هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين و القيامة» عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم 
إليهم. > كما قال تعالى: طقَلنسئْلنَ الذين أرسل إليهم وسن الْمرْسلين» [الأعراف:1]» وقال تعالى : 
«إقوربك لتسألئهم أجمعين عَم انوا َعمَُودَ 4 [الحجر: ۲ 97] . وقول الرسل : «إلاعلم لنا) قال 
اده وا الكر عم وال ]قا قالوا ذلك من هرن ذلك ارم ولا عك آله اقول 
حسن» وهو من باب التأدب مع الرب» جل جلاله » أى: لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط 
بكل شىء» فنحن - وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا - ولكن منهم من كنا إنما نطلع على 
ظاهره» لا علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل شىء» المطلع على كل شىء. فعلمنا بالنسبة إلى 
علمك كلا علّمء فإنك «أنت عَلام الغيوب». 

3 ڌا َه يليت إن ري اڏ ڪر عى ليك وَعَلَ لديك إذ دلت بروج 
القدس ككلم الاس فى الْمَهْدٍ وك وَإِدْ عَلَمسلَكَ الحكتتب واليكمة والتورنة 


ص س ے ر 


٠‏ سے ےت rT O‏ سے سے 
وليل وذ دقن لين ڪا ر ألطير إن تنح غب فيهَا کون طيرا بِإذفٍ وتبرئ 
ال را رت ادن وذ ره الوك ةقف بع انل ب لك 
متهم الكت فَصَالَ لذي كفروا منم بم إن هلدا ا بعر ت 0 وذ أو 


سر ۶ رم 


إل ألحوَاربحنَ أن اوا ی وَيرسُول الوا اما اشد أن مْسَيمُوةَ © 4 

يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مریم عليه السلام يها ا 
يديه من المعجزات الياهرات وخوارق العادات» فقال تعالى: «إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر 
نعمتي عليك * أى : في خلقى إياك من أم بلا و وجعلى إياك آية ودلالة قاطعة على كمال 
قدرتى على الأشياء #وعلئ والدتك) حيث جعلتك لها برهانًا على براءتها مما نسبه الظالمون 
والجاهلون إليها من الفاحشة «إذ أيدتك بروح القدس > وهو جبريل» عليه السلام» وجعلتك نبي 
داعيًا إلى الله فى صغرك وكبرك» فأنطقتك فى المهد صغيراء فشهدت ببراءة أمك من كل 
عيب » واعترفت ak‏ وأخبرت عن رسالتى إياك ودعوت إلى عبادتى؛ ولهذا قال 
تعالى : تكلم الاس فى المهد وكهلا) أى: تدعو الناس إلى الله فى ضغرك وكير :وضمن 
«تكلم» تدعو؛ لأن كلامه الناس فى كهولته ليس بأمر عجيب. 

وقوله : #وإِذ عمك الكتاب وَالْحكْمّةَ 4 أى: الخط والفهم #والتوراة» وهى المنزلة على موسى 
ابن عمران الكليم . وقوله: وذ تخلق من الطين كهيئة الطَير بإذنى أى : تصوره وتشكله على هيئة 
الطائر .باد لكا فى .ذلك « فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنى » E‏ : فتنفخ فی تلك لرن الت 
شكلتها بإذنئى لك فى ذلك > فتكون طيراً ذا روح بإذن الله وخلقه. وقوله: «وتبرئ الأكمه 
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والأبرص بإذنى) قد تقدم الكلام عليه فى سورة أل عمران () , وقوله: «وإذ تد تخرج الْموة تی بإذنى» 
| م فيقومولن من فبورهم بإذن الله ودر وإرادته E.‏ )۲( : له : #وإذ كففت 
بنى إسرائيل عنك إِذ جنتهم بالبينات فقال الذين كَفَروا م منهم إن هذا إلا سحر مبين» أى : واذكر نعمتى عليك 
فى كفى إياهم عنك 4 حين جئتهم بالبراهين واج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله 
إليهم ٠‏ > فكذبوك واتهموك بأنك ساحر » وسعوا فى قتلك وصلبك› > فنجيتك منهم› ورفعتك 
إلى وطهرتك من دنسهم› وكفيتك شرهم . . وهذا يدل على أن هلا الآافتنان كان من الله إليه 
بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضى 
دلالة على وقوعه لا محالة . وهذا من أسرار الغيوب التى أطلع الله عليها رسوله محمدا ية . 
وقوله: «وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا | بی وبرسولى» وهذا أيضاً من الامتنان عليه» عليه السنلامء 
بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً. ثم قيل: المراد بهذا الوحى وحى ) إلهام» كما قال: «رأوحينا إلى اَم 
موسئ أن أرضعيه) الآية [القصص [(V:‏ « وهذا و حى إلهام بلا لوم وكما قال تعالى : طوأوحئ ربك 
إلى الشحل أن انُخذى من الجبال بيوتا ومن ع الشجر وما يعرشون . ثم كلى من كل الدّمرَات فَاسلكى سبل رك 
ذللا4 الآية [النحل : ۸ 19]. وهكذا قال بعض السلف فى هذه الآية : #وإذ أوحيت إِلَى الحواربين أن 
آمنوا بی وبرسولى قالوا آم واشهد نا مسلمون) أي : ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن 
البصرى : 0 الله . ٠‏ ذلك › وقال السدف: ذلك . 
سے سے ت ل 0 1" er‏ و erd‏ ل علا ما د ےت 
ا و سم ژور 2 ڪل وس ےت 
الما قال اَمَو أل إد ڪن ؛ مم ميان 0 ا یڈ اا سكل ت 
ae‏ 7 ا د تا وتک سے رار سے 2 ٤‏ ص . ) DE‏ و و م کے صصم 
ونعلم أن ن عليّها مِنَ الشلهرين قال عیسی این مریم جد ر 
رک ا ریہ ر کر لے ص لے رب ۶ 5 ر یس ار 5 م روس رح > 2 سح ار 
أل لتا مآيدة الا تن ر عدا ل" لاولنا وءاخرنا RE‏ وأنت ڪر 
لقي 9 کا تر یکم بد مك ون أدبم عد له امرب 


ا نعلي 3© # 


(1) مضت طيد ت ا2 : ( ۹ )من سورة آل عمران . 

)۲( ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا أثرا »من رواية ابن أبى حاتم »عن أبى الهذيل - وهو غالب بن أبى الهذيل الأودى - 
مضمونه ١‏ ال يعيش كان إذا ازا ای فر کین ای رن ( شد و 
السجدة » ثم يدعو بأسماء ‏ ذكرها ‏ ثم قال الحافظ بعده : « وهذا أثر عجيب جدا » ! كما فى المخطوطة 
الأزهرية والمخطوطة المكية » كما ذكر السيد رشيد رضا بهامش المطبوعة . وفى المطبوعة : « عظيم جذا » !! 
وهو أعجب من الأثر نفسه » ودا أظن ابن كثير إلا أنه قال : « عجيب جدا » ! 

وأيا ما كان فإن هذا الكلام مكذوب جداء ليس فى وجه الذى افتراه حياء!! أفكان القرآن ينزل على عيسى 
قبل نزوله على محمد عَِ؟! لا يقول هذا مسلم ولا عاقل . وأنا أرجح آنه من وضع es‏ 
الإسلام » بريد أن خر بالمسلين > > فوقع فى حبائله رجل مسكين مثل أبى الهذيل هذا . ثم رواه ابن أبى 
حاتم بإسناده إليه > فكانت سقطة منه لا شوى لها ! ثم غفل ابن كثير فنقله عن ابن أبى حاتم . وكان يجدر به 
فى علمه وعقله ‏ أن يعرض عنه فلا يذكره . 

ولم نرد إثبات نصه فى اختيارنا واختصارنا . ولكن لم نجد بدا من الإشارة إليه وبيان حاله » لثلا يغتر به 
الأغرار » ثقة منهم بالحافظ ابن كثير » رحمه الله وعفا عنه . 
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هده قضة المائلة»: وإليها تست السوررة فقال: #سوزة المائدة4. وى غا امتن الله به على 
عبده ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها الله آية باهرة وحجة قاطعة . وقد ذكر 
بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة فى الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين› 
فالله أعلم . 
فقوله تعالى: «إذ قال الحواريوة) وهم أتباع عيسى » عليه السلام يا عيسى ابن مريم هل 
يستطيع ربك) هذه قراءة كثيرين» وقرأ آخرون:١‏ هل تَستطيع ريّك» ۳ أى: هل تستطيع أن 
تسأل ربك «أن يتزل علينا مائدة من السّماء» . والمائدة هى : الخنوان عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إنما 
سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم › فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ٠‏ ويتقوون 
بها على العبادة قال: 8 قال انوا الله إن كنتم مؤمنين» أى: فأجابهم المسيح» عليه السلام» قائلا 
لهم : اتقوا اللهء ولا تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكمء وتوكلوا على الله فی طلب الرزق 
إن كنتم مؤمنين . طقَالُوا نريد أن تأكل منها» أى : نحن محتاجون إلى الأكل منها «وتطمين فلوبتا) 
إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء #ونعلم أن قد صدقتنا» أى: ونزداد إممانآً بك وعلمآ 
برسالتك «وتكون عليه من الشاهدين > أى : ونشهد أنها آية من عند اللّه» ودلالة وحجة على 
نبوتك وصدق ما جئت به. 
«قال ع عيسى ابن ميم الهم ونا أنرل علينا مائدة من لاء تكون لتا عيدا لأولنا وآخرنا» : قال السدى : 
أى نتخذ ذلك اليوم الذى نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدناء وقال سفيان الثورى: : يعنى 
يوما نصلى فيهء وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم . «وآية منك أى: دليلا 
تنصبه على قدرتك على الأشياء» وعلى إجابتك لدعوتئ؛ فيصدقونى فيما أبلغه عنك «وارزقنا» 
اف من عندك رزقآ هنيع بلا كلفة ولا تعب «إوأنت خير الرازقين . قال الله إِنَى متزلها عليكم فمن يكفر 
بعد منكم 4 أى: فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها «قإني أُعذبه عذابا لأ أعذبه أحدا من 
الْعالّمين» أى: من عالمى زمانكم . »> كقوله تعالى : «#ويوم تقوم الساعة )١(‏ أدخلوا آل فرعون أشد الْعذاب) 
[غافر: 45]» وكقوله : إن المنافقين فى الذرك الْأَسَفَل من الثار» [النساء: .]١55‏ وقد روى ابن جرير» من 
طن عرف اغراي فن أي المغيرةة الق انى عن عة اله بن عهرق قال إن انك الان غذاا 
يوم القيامة ثلاثة : المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون". وروى ابن أبى حاتم 
عن عمار بن ياسرء عن النبى ية قال ٠:‏ نزلت المائدة من السماءء عليها خبز ولحم» وأمروا ألا 
يخونوا ولا يرفعوا لغدء فخانوا وادخروا ورفعواء فمسخوا قردة وخنازير» . ورواه ابن جرير 247. 
)١(‏ هى قراءة الكسائى . والقراءة الأولى قراءة باقى السبعة . 
(۲) فى المطبوعة » والمطبوع من « عمدة التفسير » » وكذا المخطوطة الأزهرية : « ويوم القيامة » وهو خطأ واضح . 
( البار) . 
(۳) الطبرى ( 17١70‏ ) وإسناده صحيح » ولكنه موقوف من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص . 
)٤(‏ الطبرى ( ۱۳۰۱۲ ) . ثم.رواه بنحوه موقوفا على عمار ( 1١١15‏ ) . ورواه الترمذى ( 5 / ٠١7‏ ) مرفوعا . 
ثم رواه موقوفا » وجزم بأنه أصح » ثم قال : « ولا نعرف للحديث المرفوع أصلا » . وهو كماءقال . 
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[ ثم أطال الحافظ ابن كثير فى ذكر آثار فى نزول المائدة وصفنها » ليست ثابتة عن النبى كلل › 
فأعرضنا عن إثباتها هنا . ثم قال ] : وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بنى 
إسرائيل» أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله لدعوته»وكما دل على ذلك ظاهر السياق من 
القرآن العظيم : طقال الله إئى منزلها عليكم» الآية . 

وقال قائلون: إنها لم تنزل. فروى عن مجاهد » قال : هو مثل ضربه الله » ولم ينزل 
شىء. رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. وروى عن الحسن أنه قال فى المائدة: لم 
تنزل. وأسانيدها صحيحة إلى مجاهد والحسن ). وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه 
النصارى وليس هو فى كتابهمء ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعى على نقلهء 
وكان يكون موجوداً فى كتابهم متواتراً» ولا أقل من الآحاد» والله أعلم ") . ولكن الذى عليه 
الجمهور أنها نزلت» وهو الذى اختاره ابن جريرء قال: لأن الله تعالى أخبر بنزولها فى قوله 
تعالى : «إني متزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإنَى أعذبه عذابا لا أعذيه أحَدا من الْمَالَمِينَ 4 قال : ووعد الله 
ووعيده حق وصدق . 

وهذا القول هو والله أعلم - الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم . 
وقد ذكر أهل التاريخ : أن موسى بن نصير نائب بنى أمية فى فتوح بلاد المغرب. وجد المائدة 
هنالك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهرء فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملكء بانى 
جامع دمشق. فمات وهى فى الطريق» فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده» فرآها 
الناس فتعجبوا منها كثيراً ؛لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال: إن هذه المائدة 
كانت لسليمان بن داود» عليهما السلام» فالله أعلم. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: 
قالت قريش للنبى يَلة: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك! قال: «وتفعلون؟» 
قالوا : نعم . فأتاه جبريل فقال :إن ربك يقرأ عليك السلام »ويقول لك :إن شئت أصبح لهم الصفا 
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.) ۱۳۰١۲۱ 2 ۱۳۰١۱۹ ( الطبرى‎ )١( 
هذا المروى عن مجاهد والحسن  خطأ منهما » لم يستندا فيه إلى خبر ثابت » وإنما هو رأى واستنباط » أخحطا‎ )( 
. طريقه‎ 
- وأما ما زعمه الحافظ ابن كثير هنا »من أنه قد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى إلى آخر كلامه‎ 
فإنه كلام ضعيف لا قيمة له ولا حجة فيه . ولا أدرى كيف يظن ابن كثير هذا الظن الباطل ؟! وإن كان قد‎ 
استدرك بعد فرجح القول الصحيح الذى يدل عليه صريح القرآن : أن المائدة نزلت عليهم . فالاستناد إلى أن‎ 
خبر المائدة ليس فى كتب النصارى ولا يعرفونه - كلام متهافت باطل . لأن القرآن جاء مهيمنا على الكتب‎ 
السابقة. فما وافقه منها كان صحيحا » وما خالفه كان باطلا . فأولى ألا يكون سكوتها عن شىء أمارة نفيه » إذا‎ 
ما أثبته القرآن . ومن زعم أن عدم ذكرها عندهم دليل على نفى وجودها » مع ذكرها فى القرآن  فقد جعل‎ 
. هذه الكتب المحرفة غير الثابتة هى المهيمنة على القرآن !! وحاشا لمسلم أن يزعم ذلك‎ 
ثم ليس خبر المائدة وحده هو الثابت فى القرآن غير المذكور عندهم : فإن خبر كلام عيسى فى المهد ثابت‎ 
فى الكتاب العزيز بأصرح لفظ وأوضحه . ولا يعرفه النصارى فى كتبهم وأخبارهم > مع توافر الدواعى على‎ 
. نقله . فكان ماذا ؟ كان أن القرآن حق » وما خالفه باطل » دون تردد أو ريب‎ 
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ذهباً» فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين » وإن شئت فتحت لهم باب 
التوبة والرحمة؟ قال :بل باب التوبة والرحمة». ورواه أبن مردويه 2 () . 

ولد کال امه لیس ان مرم انت فلت للا ادون وای هين من دون 
OE CSR‏ أن أن ما كن بع إن کت فل قد َه مما 
ف فی ولا عاد مَك إت أت عم بوي | ما قلت كح إلا مآ مرت بوه 
e 01‏ 


أن أعبذوا اله رق ود م وت عا مهيام دمت فوم فلم في ٍ- بلع 


ہم وات ل کی یو سید ل © إد ذم کم بادك وین تمر 


سر کن © * 

هذا أيضاً مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى أبن مريم. عليه العام قائلاً له 
يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله : : « يا عيسى ابن مریم أأنت قُلْت لئاس اتخذونى 
وأمى هين من دون الله وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد. هكذا قاله 
قتادة وغيره» واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى : هذا يوم ينفع الصادقين صدفهم» . وقال E‏ 
هذا الخطاب والجواب فى الدنيا. قال ابن جرير: وهذا هو الصواب» وكان ا إلى 
السماء الدنيا. واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين: أحدهما:أن لفظ الكلام لفظ المضى . 
والثانى : قوله : «إن تعذبهم» #وإن تغفر لهم . وهذان الدليلان فيهما نظر؛ 0 كثيراً من أمور 
يوم القيامة ذكر بلفظ المضى ) ليدل على الوقوع والثبوت. ومعنى قوله: « إن تعذبهم انهم عبادك 
وإن تَغْفر لهم فنك أنت الْعَرِيرٌ الحكيم 4 الآية : التبرى منهم ورد المشيئة فيهم إلى اللّه» وتعليق ذلك 
على الشرط لا يقتضى وقوعه» كما فى نظائر ذلك من الآيات . والذى قاله قتادة وغيره هو 
الأظهر ‏ واللّه أعلم ‏ أن ذلك كائن يوم القيامة› 5 النصارى وتقريعهم وتوبيخهم 
على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. 

( قال سبحانك ما يكون لی أن أقول ما ليس لی بحق» هذا توفيق للتأدب فى الجواب الكامل. كما 
روى ابن أبى جات عن أبى هزيرة قال : يلقى عيسى حجته » ولعَاة الله فى قوله: «وإذ قال الله يا 
عيسى ابن مریم أأنت قُلْت للئاس اتُخذونى وأمى إلَهِينٍ من دون الله قال أبو هريرة» عن النبى كَكِيْدِ : فلقاه 
الله : : «سبحاتك ما يكُونْ لى أن اقول ما ليس لى بحق» إلى آخر الآية ١‏ . 

وقوله: «إن كنت قُلته فقد علمته) أى: إن كان صدر منى هذا فقد علمته يا رب» فإنه لا يخفى 





)١(‏ المسند ( ٠ ۲۱۲۲٢‏ ۲۳۲۳ ) والحاكم ( 7١5/17‏ ) » وقال:« صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه 6 . ووافقه 
الذهبى . وسيذكره المؤلف الحافظ مرة أخرى عند الآية (09) من سورة الإسراء . وذكره فى التاريخ ( )١١ /٣‏ 
بإسنادى المسند » ثم قال : « وهذان إسنادان جيدان » . 

(۲) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ورواه الترمذی ( ۱۰۲/۲ ٠١” ٠.‏ )بالإسناد نفسهء. وقال:« حديث حسن 
صحيح » . وذكره ه السيوطى ( ” / ۳٤۹‏ ) وزاد نسبته للنسائى يعنى فى الستن الكبرى - وأبى الشيخ وابن 
مردويه والديلمى . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيتان ( ۱۲١» ١١۹‏ )ل 


OD E TO‏ فی نفسى ولا أضمرته؛ ولهذا قال: طإتعلم ما فى تفسى ولا أعلم ما فى 
نفسك إِنّك أنت عَلأُم الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به بإبلاغه ن اعبدوا الله ربى وربكم» أ :هذا 

هو الذى قلت لهم «إوكت عله شهيدا ما دمت فيهم» أى: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت 

بین أظهرهم طقلم توقیتی كنت أنت الرقيب عَليهِم وأنت على كل شىء شهيد» . 

روى الطيالسى عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله كلك بموعظةء فقال ٠:‏ يأيها الناس. 
إنكم محشورون إلى الله »عز وجل»ء حفاة عراة غلا كما بدأنا اول خَلق نعيده > [ الأنبياء 0 
وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال 
فأقول : أصحابى. فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد العا | 
لوكت علبهم شهيدا ما دمت فيهم فما توفیعی كنت أنت الرقيب عَليهِم وأنت على كل شىء شَهيد . إن تعذبهم 
فَإِنْهِم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت الْعَزِيرٌ الحكيم», فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم) . ورواه البخارى .2١(‏ 

وقوله: #إإن تعذبهم نهم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم» هذا الكلام يتضمن رد 
المشيئة إلى اللّه: عز وجل» فإنه الفعال لما يشاءء الذى لا يسال عما يفعل وهم يسألون. 
ويتضمن التبرى من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله» وجعلوا لله ندا وصاحبة 
وولداء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وهذه الآية لها شأن عظيم ونب عجيب» وقد ورد فى 
الحديث: أن النبى ييو قام بها ليلة حتى الصباح يرددها . روى الإمام أحمد عن أبى ذرء قال: 
صلى النبى يا ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح» يركع بها ويسجد بها: «إإن تعذبهم فَإنْهِم عبادك 
وإن تغفر لهم فإك أنت الْعَزِيز الحكيم», فلما أصبح قلت : يا رسول اللهء ما زلت تقرأ هذه الآية 
حتى أصبحت » تركع بها وتسجد بها؟ قال:« إنى سألت ربى» عز وجل» الشفاعة لأمتى» 
فأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيعا » (5). 


ص 


3 َل کہ کلام ب لدد دمم کم جت ری ين ی الان خير ف 


ع 00 9 
-- 0 وا عند آل ِل مف السَّمنوات درش وما فن وهو 


08 
و 9© * 


اا لکاذین على الا الله وعلى 58 ومن رد ا فيهم 0 رنه » a‏ فعند ذلك 
يقول على لهذا يوم ينقع الصادقين صدقهم» .قال ابن عباس : يقول : :يوم ينمع as‏ توحيدهم . 
لهم جثات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا4 أى : ماكثين فيها لا 0 ولا يزولون 2 


. ) ۲۲۸۱ » 7٠١95 ( فتح ) . ورواه أحمد فى المسند مطولا‎ ٥ / ۸ ( مسند الطيالسى ( ۲۹۳۸ ) والبخارى‎ )١( 
. ) ۲۰۲۷ 2١96-٠ وروی بعضه مختصرا(‎ 
. حلبى ) . وإسناده جيد‎ ١59 / ١ ( المسند‎ )۲( 


و ل بوني ا الاول وة اة :الان 115:0 3114© 
رضى الله عنهم ورضوا عنه» كما قال تعالى: ‏ ورضوان من الله أكبر» [التوبة: ؟7] . وسيأتى ما 
يتعلق بتلك الآية من الحديث ٠‏ . وقوله : #إذلك الفوز العظيم * أى: هذا هو الفوز الكبير الذى 
لا أعظم منهء كما قال تعالى: «لمثل هذا فليعمل الْعَاملون» [الصافات: »]7١‏ وكما قال: «وفى ذلك 
فيتتافس المتتافسون» [المطففين: 75]. 

وقوله: الله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير) أى: هو الخالق للأشياءء 
المالك لهاء المتصرف فيها القادر عليهاء فالجميع ملك وت قهره ودر وف مش اقل نظير 
له ولا وزير» ولا عديل › ولا والد ولا ولد ولا صاحية» ولا إله غيره ولا رب سواه. روى اين 
رقت د و و اكز و ا س 


وهذا آخر تفسير سورة المائدة 


. من سورة التوبة‎ ) ۷١ ( عند الآية‎ )١( 

(۲) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « عمر » وهو خطأ من الطابع . ( الباز ) . 

(۳) رواه الحاكم ( ۲ / ۱) من طريق ابن وهب » وقال :< صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » . ورواه 
الترمذى ( 5 / ٠١‏ ) من طريق ابن وهب أيضا » بلفظ : « سورة المائدة والفتح » وقال : « هذا حديث حسن 
غريب » . وقد مضت رواية الترمذى فى أول هذه السورة. 


۷٦1 





الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( ١‏ ۳ ) 


تفسير سورة الأنعام 
وهى مكية 
قال ابن عباس: أنزلت سورة الأنعام بمكة. وروى الطبرانى عن ابن عباس»ء قال: نزلت 
سورة الأنعام بمكة ليلا جملة» حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح (1), وعن 
أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على النبى كيو جملة [واحدة] ٠‏ وأنا آخذة بزمام 
ناقة النبى لاء إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة (). وروی ابن مردويّه عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله يّ: «نزلت سورة الأنعام معها موکب من الملائكة .سد ها انين 
الخافقين» لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم رنج ورسول الله ييو يقول: «سبحان الله 


العظيم» > سبحان الله العظيم » (). 


شع 2ه 

ا rrr‏ صاصر 2 م 7 سج 
لحمد يله ازى حَلقَّ ا 0 راثم م أَلَذِينَ كفَروايرَ تيم 
و 2 5 22 ت طن ق C4‏ ص Gt‏ ا 7 2 a e‏ 
00 ص هو أَلَزِى حَلَقَمُ من طين . جلا واجل مس دو تم انس ارون 


() و الف لكوت وف الأ تام e‏ عم نگیو اک 46 

يقول تعالى مادحا نفسه الكرية» وحامدا لها على خلقه السموات والأرض قرار لعباده» 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده فى ليلهم ونهارهم . فجمع لفظ «الظلمات» ون لفظ 
التو لكونة اشرق كما قال* لإعن اليمين والشمائل © [النحل : 4] » وكما قال فى آخر هذه 
السورة: ران هذا صراطي مستقيما ابوه ولا تبعوا السبل فرق بكم عن یله [الانعام . : .]١6‏ وقوله: 
لثم الذين كفروا برهم يعدلون) أغن: : ومع هذا كله كفر به بعض عبادهء وجعلوا له شریکا وعدلاء 
واتخذوا له صاحبة وولداء تعالى عن ذلك علو كبيرً). 


8 





)١(‏ إسناده عند الطبرانى إسناد صحيح . وزاد السيوطى فى الدر المنثور ( ۳ / ۲ ) نسبته لأبى عبيد وابن الضريس 
وابن المنذر وابن مردويه . 

(° / ۷ ( لم يخرجه الحافظ ابن كثير » > فلم يذكر إلا أنه رواه سفيان الثورى . والحديث فى مجمع الزوائد‎ )١( 
وقال : « رواه الطبرانى» رفيه شهر بن حوشب » وهو ضعيف » وقد وثق » . وشهر: نَقَهَ عندنا . وذكره‎ 
. السيوطى ( ۳ / ۲ ) » ونسبه للطبرانى وابن مردويه‎ 

() إسناد ابن مردويه فيه رجلان لم أعرف ترجمتهما . وقد ذكره الهيثمى فى الزوائد ( ۷/ ۰ ) » وقال ١:‏ رواه 
الطبرانى عن شيخه محمد بن عبد الله بن عرس › > عن أحمد بن محمد بن أبى بكر السالمى » ولم أعرفهما › 
وبقيه رجاله ثقات » . وأما اللذان فى إسناد ابن مردويه فهما شيخ شيخه « إبراهيم بن درستويه الفارسى » ٤‏ 
و «وأحمد بن محمد بن أبى بكر» . وهو الذى ذكر الهيثمى أنه فى إسناد الطبرانى . والحديث ذكره أيضا 
السيوطى ( ۳ / ۲ ) » وزاد نسبته لأبى الشيخ والبيهقى فى شعب الإيمان والسلفى فى الطيوريات . 


75 





الجزء الأول سورة الأنعام: الآيات ( 4 -5 ) 


وقوله: لهو اذى حَلْفَكم من طين» يعنى : أباهم, آدم الذى هو أصلهم ومنه خرجواء فانتشروا 
فى المشارق والمغارب . وقوله : لثم قضئ أجلا وأجل مسمى عنده» قال ابن عباس : لثم قَضئ جلا 

يعنى: الموت «إوأجل مُسمى عنده» يعنى : الآخرة. وهكذا روى عن مجاهد . وعكرمةء وسعيد بن 
0 وغيرهم اك الحسن - فى رواية عنه: نم فض أجلا) وهو ما بين أن خا الا 
يموت #وأجل مسمى عنده» وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث. ويرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير 
الأجل الخاص» وهو عمر كل إنسان» وتقدير الأجل العام . وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها 
وانقضائها وزوالهاء وانتقالها » والمصير إلى الدار الآخرة. ومعنى قوله: «إعنده» أى : لا يعلمه 
إلا هو» كقوله ٠‏ نما علمها عند ربَى لا يجليها لرقتها إلا هو [الاعراف: 17 وكقوله: «يسألوتك عن 
الساعة ايان مرساها . فيم أنت من ذكراها . إلئ ربك منتهاها » [ التازعات: 1660 .وقولة: ل ثم أنتم 
تمترون» قال ال وغيره: يعنى تشكون فى أمر الساعة . 

وقوله : : وُو الله فى السّموَات وف الأرض يعم مركم وجهركم وعم ما تسوت اختلف مفسرو 
هذه الآية على أقوال» بعد الاتفاق على تخطئة: الأول القائلين بأنه ‏ تعالى عن قولهم علوا كبيرا - 
فى كل مكان ! حيث حملوا الآية على ذلك فالأصح من الأقوال أنه : المدعو اللّه فى السموات 
وفى الأرض» أى: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من فى السموات ومن في الأرض» ويسمونه 
الله » ويدعونه رغبًا ورهباء إلا من كفر من الحن والإنس» وهذه الآية على هذا القول كقوله 
تعالى : وهو الذى في السّماء إل وفى الأرض إله) [الزخرف: 6 ] أى: هو الهم السا إله من 
فى الأرض » وعلى هذا فيكون قوله: «يعلم سركم وجه ركم »> خبرا أو حالا. والقول الثانى: أن 
مراد أن الله الذى يعلم ما فى السموات وما فى الأرض» من سر وجهر. فيكون قوله: يعم 4 
متعلمًا بقوله: #فى السموات وفى الأرض 4 تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم فى السموات 
وفى الأرض ويعلم ما تكسبون . والقول الثالث: أن قوله: وهو الله فى السّموات» وقف تام » 
ثم استانف الخبر » فقال: فى الأرض يعم سركم وجهركم 4. وهلا اتعار امع رين وقوله: 
«ويعلم ما تكسبون» أى: جميع أعمالكم خيرها وشرها. 


0 1 سا ىا 


و وما ایم ن كم ون ليت ميم إلا كوأ عنما نورين َد كدنواً 
ت ae EE‏ ل برا گم اها من 
تین فر ل کھت ف الي ما كد شتک کک وار سَلَنَا سما حلم موادا مَجَسَلْنَا 


لن یری من كح تأهلكتهم يدوم انا ِن عدوم رتا ار € 76 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين: أنهم مهما أتتهم امن آية) أى: دلالة 
ومعجزة وحجة من الدلالات على وحدانية الرتء ع وجل »2 وصدفق رسله الكرام» فإنهم 
يعرضون عنهاء فلا ينظرون إليها ولا يبالون بهاء قال الله تعالى: «فقد كذبوا باحق لَما جاءهم 
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يَستَهِزِؤون 4. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه 


5-2 


1 
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الجزء الأول سورة الأنعام . الآيات ) 11۷ ( 
لابد أن يأتيهم خبر ماهم فيه من التكذيب» وليجدن غبه » وليذوقن وباله . 

ثم قال تعالى واعظًا ومحذرًا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوى ما حل 
بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين ر اشد منم قوه» وأكثر جمعًا وأكثر أموالا 
وأولادا واشتغالا للأرض وعمارة لهاء فقال: ألم یروا كم أهلكنا من قبلهم من قَرن ر مکتاهم فى الأرض ما 
لم نمكن لكم» أى : :من الأموال والأولاد والأعمارء والجاه العريض» والسعة والجنود ولهذا قال : 
«وأرسلنا السماء عليهم مدرارا) أى :شيئًا بعد شىء #وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم» أي :کا 
عليهم أمطار الفا وينابيع الأرض» أ ” اتر اا وإمللاء لهم «فأملكناهم بذنوبهم 4 أ 
بخطاياهم وسيئاتهم التى اجترموها #وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين# أى: فذهب الأولون كامس 
الذاهب وجعلناهم أحاديث «وأنشأنًا من بعدهم فرنا آخرين» أ : جیا آخر لنختبرهم ‏ فعملوا مثل 
عملهم › > فهلكوا كهلاكهم. فاحذروا ‏ أيها المخاطبون ‏ أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فما أنتم 
بأعز على الله منهم › والرسول الذى كذدبتموه أكرم على الله من رسولهم› فأنتم أولى بالعذاب 
ومعاجلة العقوبة منهم › لو لا لطفه وإحسانه. 

0 وو رتا لیک کتبا فى قراس كسمه ب بای قال آل کردا إن هذ إل س 
2 ر Ke‏ و 5 ak‏ َ2 2 عر و 3 
میت 2 الوا و انر یھ مات وکو اراتا ملک یی آل كر کرو ل وآ 

2 


رر ت و ص ا صرت ر و ار و کک ا یں ال ر صر ممم يوه 

و کا شروت قد أسابز: برستل 
ي ور عرس برو 2 2-3 e‏ ۹# 

ين مف کات الت جروا و منهم ما ڪانوا پو يسهرءون لل فل سِيروا في 


الأرض ثم اروا َي کات عة الدكذِينَ © 46 


يقول تعالى مخبراً عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم فيه : ولو نرلتا 
عليك كتابا فى قرطاس فَنسَنُوهُ بأيْديهم» أى : عاينوه» ورأوا نزولهء وباشروا ذلك لقال الذين كَفَرُوا إن 
هذا إلأسحر ميين)؛ وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات: : ولو فحنا عليهم بابا من 
السماء فَظَلُوا فيه يعرجون . لقالوا نما سكرت أبصارنا بل نحن فوم مسحورون € [الحجر »]١ ٤:‏ وكقوله 
تعالى : لإوإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم» [الطور: ]٤٤‏ . «وقالوا ولا أنزل عله 
ملك » أى : E‏ الله تعالى : «إولو أنزلنا ملكا لَقُضى الأمر ثم لا يروت € أى : لو 
نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب» كما قال الله تعالى : ما زل الملائكة إلا 
باحق وما كانوا إذا منظرِين [الحجر: ۸] » وقوله: 8 يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقُولُون 
عجرا جور [الفرقان: ۲ 1[ 


الب ملك أى : انا إ تر سول م کان على عية وجل سكم مش 


رسالة البشری كما قال تعالى SSE SSE‏ 


ربع 


V٤ 


رُسُولاً» [ الإسراء : ]٩١‏ » فمن رحمته تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا 
منهم » ليدعو بعضهم بعضاء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض فى المخاطبة والسؤال» كما قال 
تعالى : نقد من الله على الْمؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم > الآية [آل عمران: ]٤‏ . قال ابن 
عباس : يقول: ل ل al‏ ل لأنهم لا يستطيعون النظر إلى 
الملائكة لوَلَلبِسنَا عليهم ما يأبسون) أى : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. 

وقوله: (رتقد استهزء برل من قبلك فحاق بالذين سخروا مهم ما انوا به يَستَهرِءوَ» هذا تسلية 
لرسوله محمد بیو فى تكذيب من كذبه من قومه› ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة ة والعاقية 
الحسنة فى الدنيا والآخرة. ثم قال: : قل سيروا فى الأرض نَم انظروا كيف كان عاقبة المكبين» أى : 
فكروا فى أنفسكمء وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم» من 
العذاب والنكال» والعقوبة فى الدنياء مع ف ادر لهم من العذاب الأليم فى الآخرة» 0 


اه 


و ع . 

ِل لام يايد ال 2 انش مجر 0 ا 0 وله ما 

سگ ف الي وهار وهو اسيع لعي © كي : 

رارض وَهْوَ بو ولا يلمر فل إِيْه أَمِرتُ أن أحكورت أول من ETE‏ 
جاسم 


سے سے سے عير سے 


الْمشركين رک 09 9 قل إن أَماف إن عصیْت رق عذاب وم عظيم زه ) من تصرف عنه 
ر کک ما كلك تز © e‏ 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن» وأنه قد كتب على نفسه المقدسة 
الرحمة» كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة» قال : قال النبى كيد : فزن الله ا حك الكل 


كر اس عل 


كتب كتابًا عنده فوق العرش : إن رحمتى تغلب عَضْبى» (21. 

وقوله: ليجمعنكم إلى يوم الْقيامَة لا ريب فيه» هذه اللام هى الموطئة للقسمء فأقسم بنفسه 
الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم » وهو يوم القيامة » الذى لا ريب فيه ولا شك عند 
عباده المؤمنين» فأما الجاحدون المكذبون فهم فى ريبهم يترددون. وقوله: ( الذين خسروا أنفسهم» 
أى : يوم القيامة $ فهم لا يؤمنون» أى : لا يصدقون بالمعاد» ولا يخافون شر ذلك اليوم. 

ثم قال تعالى : وله ما سكن فى اليل والثهار € أى : كل دابة فى السموات والأرض» الجميع 
عباده وخلقه» وتحت قهره وتدبيره» لا إله إلا هوء وهو السميع الْعَليم أى : السميع لأقوال 
عباده» العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. 

ثم قال لعبده ورسوله محمد كَكلِيّه الذى بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم» وأمره أن 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند مرارا » بنحوه › منها : VY)‏ ¥۱ 0۲۰ ۸۱۲ ) وسيأتى عن الرواية 

الأخيرة من المستد- عند الآياث : ( ١ة‏ 4-4 ).وروا الطرئ فى التفسين يتحوه ( 01١١٠06 1۳٠۰۹7‏ :: 
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"7 
يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم : «قل عير الله أَنْحْذَ ولا فَاطر السّموات والأرض) كما قال: قل 
أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجَاهلُون» [الزمر : 54] » والمعنى: لا أتخذ ولا إلا الله وحده لا شريك 
له» فإنه فاطر السموات والأرض» أى: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق . « وهو يطعم ولا 
يطعم » أى : : وهو الرازق لخلقه من غير احتياج إليهم» كما قال تعالى : إوما خَلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون .ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة الْمتِين © [ الذاريات : 7 _ [oA‏ 
وقرأ بعضهم ههنا: «وهو يطعم ولا يطعم) أى: لا يأكل 2١(‏ . وعن أبى هريرة قال: دعا 
رجل من الأنصار من أهل قباء النبى بي ٠‏ قال: فانطلقنا معهء فلما طعم النبى بيا وغسل يديه 
قال: « الحمد لله لله الذى يطعم ولا يط ومن علا فهدانا + راطا ومتانا وکل ا س 
أبلانا » الحمد لله غير مودّع ولا مكافًا ولا مكفور ولا مسَعْنّى عنه » الحمد لله لله الذى أطعمنا من 
الطعام » وسقانا من الشراب » وكسانا من العرى» وهدانا من الضلال » وبصرنا من العمىء 
وفَضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً» الحمد لله رب العالمين» (9). 

ذل إن يرت أذ أكون أل سن أسقي» لى : من هذه الامة ولا كو من لرك قل ئي أخان 
إن عصيت ري عاب يوم عظيو» يعنى : :يوم القيامة . من يصرف عنه» يعنى : العذاب «يومتد فقد رحمه ) 
يعنى: فقد رحمه الله #وذلك الفوز المبين ()» . كما قال: فمن زحزح عن الثارٍ وأذخل الجن ققد فَارَّ 
[ آل عمران: 6 » والفوز: هو حصول الربح ونفى الخسارة. 
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. ) 7١5 يعنى بفتح الياء والعين . وهذه القراءة مروية عن الحسن والمطوعى . انظر القراءات الأربعة عشر ( ص‎ )١( 
. مجهلا قارئها » وقال: أى أنه يطعم خلقه. ولا يأكل هو . ولا معنى لذلك‎ ) 4 / ١١ ( وذكرها الطبرى‎ 
. » لقلة القراءة به‎ 

(۲) هذا حديث صحيح . ذكره الحافظ ابن كثير دون تخريج . وقد رواه الحاكم ( 27/١‏ ) بهذا اللفظ مع 
اختلاف قليل بعض الكلمات . ورواه ابن حبان فى صحيحه (۷/ 710 ) ( مخطوطة الإحسان المصورة ) 
مختصرا قليلا . وقال الحاكم : ٠‏ صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 

وقد روى البخارى بعض معناه ( ٥۰۲ 5١١/8‏ ) بروايتين من حديث أبى أمامة . وكذلك رواه أبو داود 
(6 . وروی الحاكم حديث أبى أمامة هذا ( 4 / ۱۳۵١‏ . 15 ) بروايتين > وقال فى كل منهما : ٠‏ صحيح 
الإسناد » ولم يخرجاه > . ووافقه الذهبى ! فلم يعقب عليه بأنهما فى صحيح البخارى . 

وأشار الحافظ ابن حجر إلى حديث أبى هريرة هذا أثناء شرحه حديث أبى أمامة » ونسبه للنسائى وابن حبان 
والحاكم . ولكنه ليس فى السئن الصغرى للنسائى » فالنسبة إذن للسنن الكبرى . 

وقوله : « غير مودع © : هو بفتح الدال المهملة المشددة » أى : غير متروك . وهذا الضبط هو الثابت 
وحده فى اليونينية . وذكر القاضى عياض فى مشارق الأنوار ( ۲۸۲/۲) والحافظ فى الفتح : أنه يجوز كسر 
الدال المشددة » بمعنى : غير تارك طاعة ربى . 

17) فى الطبوعة والمطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية : «وذلك هو الفوز المبين» وهو خطأ واضح . 
(الباز) : 
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وان كَ آله سر لد اش لَه إلا هو وإن إن سک مير فهو عل ك 
- 30 رر محل سوس سر ررس صم ےم رو ص 
و زیر هو آلقاهر فوقَ 0 يم یر 2 ا 


2 ا د موس 5ر4 1 را مح کے سے م ف ل 1 r‏ آ م 
7 4 ار ي وس تبر س تر س م 2 کک م سے م e‏ و و 
اسهد قل إِنّما هو إله EBE‏ 0 1 
1 2 ر رد 153 ت ص عمس ع Ce‏ ص - 7 نسم اء ص ا ر سے س أن 
لکتب يعو ا أبناءهم الذين خيرو فهر لا يُوّصنونَ 3 مَنّ أَظل 


e۶. 20 0 2‏ 0 7 ٤د‏ كل 0 کا 
ممن آفتری عل اشم كذبا | گب اتی إل کا یځ للخو © 4% 


يقول على مخبر أنه مالك الضر ا والتفع . وأنه المتصرف فى .حلقه بما يشاءء لأست 
لحكمه » ولا راد لقضائه : :لون يَمْسَسْك الله بضر فلا اشف لَه إلا هو وإن مسك بخير فهو على كل شىء 
قدير» » كمنا قال : ما يقتم الله لاس من حم قلا مَك لها وما يمك قلا مرسل له من بعده 4 الآية 
[ فاطر: ؟] » وفى الصحيح : أن رسول الله و كان يقول:* لا مانم لا أعطيت ٠‏ ولا معطى لا 
ميك زلا ينفع ذا الحد منك الجد»؛ ولهذا قال تعالى: «رهو القاهر فوق عباده» أى: هو الذى 
خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل شىء » ودانت له 
الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء» واستكانت 
وتضاءلت بين يديه و تحت حكمه وقهره . #وهو الحكيم 4 أى : فى جميع ما يفعله «الخير» بوا 
الأشياء ومحالهاء فلا يعطى إلا لمن يستحق ولا ينع إلا من يستحق . . ثم قال: لفل أي شيء أكبر 
شهاد ة4 أ من أعظم الأشياء شهادة ط قل الله شهيد بينى وبيتكم» أى : :هو العالم ما جئتکم به 
وما أنتم قائلون لی وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أى: وهو نذير لكل من بلغه» كما 
قال تعالى : اومن يكف به من الأحزاب فَالثَار موعده» [هود: ]. قال الربيع بن أنس: حى على من 
اتبع رسول الله کا أن يدعو كالذى دعا رسول الله اة وان نند گالدی: ادر 

وقولة: (أنتكم لتشهدون > ائ : أيها المشركون أن مع الله آله أخرئ قل لأ أشهد» كما فال: 
إن شهدا فلا تشهد مَعَهم) [ الانعام: 1o.‏ [« طقل إِنْمَا هو إلَهُ واحد إلى برىء مما تشركون >. 

ثم قال مخبراً عن أهل الكتاب : إنهم يعرفون هذا الذى جتتهم به كما يعرفون ا 
عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم بشروا بوجود 
محمد اة وبنعته وصفته» وبلده ومهاجره» وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا: «الدين خَسِروا 
أَنفُسَهُمُ 4 أى: خسروا كل الخسارة ظطفَهم لا يؤمنون) بهذا الأمر الجلى الظاهر الذى بشرت به 
الأنبياء» ونوهت به فى قديم الزمان وحديثه. 

ثم قال: ومن أَظْلّم ممن افترئ عَلَى الله كذبا أو كدب بآياته © أنى . لا أظلم من ت تقول على الله 
فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله > ثم له أظلم ة ‏ کد بايات الله وحججه وبراهيئه 
ودلالاتهء ل إِنْه لا يقلح الظالمون» أى: لا يفلح هذا ولا هذاء لا المفترى ولا المكذب . 


YV1Y 
ا ا ا ا و 56 ل سوه درو سي حت‎ 
ررقم سرهم جیما م فقول لو شردوا أبن شرا ؤكم ألَزِينَ م رعمون لراف)‎ $ 

7 مه وول سم ع سالره سي عل 22 روس سے الجامعص وير حر 2 2ع 
ثم لر تكن تم إل اا ج نا مشردين 03 ا 
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وف ر و سر مو ديش r‏ ت م رم ت ے مرس لطر 2 
سل عَم کا وا یق 89 : 500 ن فلوم كه أن يمهو 
وف اذام ووا أ إن يروا رَو ڪل اي 5 ا إذا و2 دلوك e‏ اَذ روا ن 1 


عد 


ا إل سي اولي e et‏ له ر 


جو شر ل 7 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين: «إويوم نحشرهم جميعا» يوم القيامة » فيسألهم عن الأصنام 
والأنداد التى كانوا يعبدونها من دونه قائلا لهم : «أين شركاؤكم الْذين كنتم تزعمون 4 كما قال فى 
سورة القصص : «ويوم د يناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم ترعمون [ الآية : EE‏ 

وقوله : لثم لم تكن فتنتهم» أى : حجتهم . قال ابن عباس: أى: معذرتهم. وكذا قال قتادة. 
وقال ابن جرير: والصواب :ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم» اعتذاراً مما سلف منهم من الشرك 
بالله «إلا أن قَالوا واللّه ربنا ما كنا مشركين» . وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عباس 0 ت ل : 8 والله ربنا ما کنا مشر کین)؟ قال E‏ 
قوله: «#والله ربنا ما كنا مشركين» فإنهم رأوا أنه لا يدخل الحنة إلا أهل الصلاةء فقالوا: تعالوا 
فلنجحد» فيجحدون. ف فيختم الله على أفواههم. وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديئًاء 
فهل فى قلبك الآن شىء؟ إنه ليس من القرآن شىء إلا قد نزل فيه شىء. ولكن لا تعلمون 
وجهه (0). وقال الضحاك عن ابن عباس :هذه فى المنافقين. وفى هذا نظرء فإن هذه الآية مكيةء 
والمنافقون إنما كانوا بالمدينة ء والتى نزلت فى المنافقين آية المجادلة : يوم يبعئهم الله جميعا فَيحلفون لَه 
كما يحلفون كم وييحسبون انهم على شىء ألا إِنّهم هم الكَاذُونَ4[المجادلة ]. وهكذا قال فى 0 
لانظر كيف كذبوا على أنفُسهم وضل عنھم ما کانوا يفرُون4 كما قال: ‏ ثم قيل لهم أين ما كنم تشر 
من دون الله قَنُوا صَلُوا عتا بل لم نكن تدعو من قبل شيا كذلك يُضل اله الكافرين € [غافر : : [VE VY‏ 

| وقوله: «(ومنهم من يستمع ليك وجعلنا على لوبهم أكئة أن يفقهُوه وفى آذانهم ورا وإن يروا كل آية با 

يۇمنوا بها أى : : يجيؤوك ليسمعوا قراءتك. ولا تجزى عنهم ا لن الله جعل 0005 
أكنة» أى: أغطية لئلا يفهموا القرآن «وفى آذانهم وقرا» أى : : صمما عن السماع النافع؛ 
قال الله تعالى 21111135 
[ البقرة: ١0١‏ ] . وقوله: #وإن یروا كل آية لأ يؤمنوا بها» أى : مهما رأوا من الآيات والدلالات 





(1) « أبو عباس »© : كنية عبد الله بن عباس . وهذا هو الثابت فى المخطوطتين : « يا أبا عباس » » وفى المطبوعة : 
« يا بن عباس » 

(۲) ورواه أيضا الطبرى ( ۰ ) ( ۱۱ / ۰۲ ) . ورواه قبل ذلك بالإسناد نفسه ( ٩٥۲۰‏ ) (۸/ ۳۷۳ ) . 
ورواه عقب ذاك ( 407١‏ ) بإسناد آخر مطولا . 
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والححيم ات لا يؤمنوا بها. فلا قهم عندهم ولا إنصاف» كما قال تعالى : ولو علم الله فيهم 
خيرا لأشمعهم ولو أسمَعَهم ولوا وهم معرضون € [ الأنفال: ؟3 1 . 

وقوله: حبَّى إذَا جاءوك يُجَادلُونك € أى : يحاجونك ويناظرونك فى الحق بالباطل «يقول 
الذين كفروا إن هذا الأ أساطير الأولين » أى: ما هذا الذى جئت به إلا مأخوذ من كتب في 
ومنقول عنهم. وقوله: «رهم ينهون عنه ویون عنْه» فى معنى ينهو عنه» قولان: أحدهما: 
المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق الرسول. والانقياد للقرآنء 8 يمون عنه 4 أى : 
ويبتعدون عنهء فيجمعون بين المعلين القبيحين : لا ينتفعون ولا يدعون أحدا ينتفع . هذا 
القول أظهرء والله أعلم› وهو اختيار ابن جرير. والقول الثانى: روى عن ابن عباس 0 
نزلت فى أبى طالب كان ينهى الناس عن النبى َيه أن يؤذى. وكذا قال عطاء بن دينار وغيره : 
انها بز لت فی اب طالب . وقال سعيد بن أبى هلال: تزلت فى عمومة النبى مو وكانوا 
عشرة» فكانوا أشد الناس معه فى العلانية » وأشد الناس عليه فى السر. رواه ابن أبى 
حاتم . إوإن يهلكُونَ إلا أَنفْسهم وما يشعرون) أى: وما يهلكون بهذا الصنيعء ولا يعود وباله إلا 
عليهم» وما يشعرون. 

ص وو تر إذ وُقِمُوأ على لار تالو يكنا رد ولا مكدب ايت ينا ونکون عن 





كايا وذ 
يرس اس صر ر ل ص 2 سر سس 2 ر . مس م ر 
ایت ل بل بدا كم ما كَاثا بمو ين قبل ولو ردو لمادوأ لما نوا عنة 
م ر پو ساسا و «e‏ ر Al ٤۹‏ ص ا دم ۶ ےو جد سس 1-2 
ولمم لكي 0 الوا إن هى إلا حيالنا الدنيا وما نحن بمبعوثينت لا ولو 
2 ل اھ سد رر © سام چک أ رهلا ل م وم مس ےر ري ساس سير لے ص ساب سر 7 ےش 
ترک إذْ وقفوا عل دمم کال الس عدا الح قالوا بل ورينا قال ووأ العذّاب ِا كنتم 


سے ر م E.‏ 
ون 4¢ 


يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار» وشاهدوا ما فيها من السلاسل 
والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا : « یا یتنا نرد ولا نکب 
بآيّات رتا وتكون من المؤمنين ) » يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملاً صالحاء ولا 
يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين. قال الله تعالى : < بل بدا لهم ما كانوا یخفون من قبل 4 
أى: بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون فى أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن 
أنكروها فى الدنيا أو ة فى الآخرة» كما قال قبل هذا بيسير: ١‏ ثم لم تكن فتتنهم إلا أن قَالوا والله ربا ما 
کنا مشركين .انظر كيف كذبوا على أنفسهم > . ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم 
من صدق ما جاءتهم به الرسل فى الدنياء وإن كانوا يظهرون TT‏ » كما قال تعالى 
مخبرا عن موسى أنه قال لفرعون: : لَقَدْ عدت ما أنرل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر»الآية 
[الإسراء: 6٠١7‏ . وقال تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: .ا« وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما وعلرا» 
[ النمل: ]١5‏ . ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء : المنافقون الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان 
ويبطئون الكفر » ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفارء ولا ينافى 
هذا كون هذه السورة مكية» والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب› 
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وقد ذكر الله وقوع النفاق فى سورة مكية وهى العنكبوت» فقال: #وليعلّمن الله الذين آمنوا وليعلمن 
المنافقين) [العنكبوت: ١١]؛وعلى‏ هذا فيكون إخبارا عن حال المنافقين فى الدار الآخرة» حين 
يعاينون العذاب» فظهر لهم حينئذ غب ما كانوا يبطنون من الكفر والنفاق والشقاق. والله أعلم. 

وأما معنى الإضراب فى قوله: ا بل بدا لهم 4 هم ما طلبوا العره إلى الا را وا 
الإيمانء بل خوقًا من العذاب الذى عاينوه جزاء ی عليه من الكفرء فسألوا الرجعة 
إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار؛ ولهذا قال : ولو ردوا لعَادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون> 
أى : فى تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة فى الإيمان. 

ثم قال مخبراً عنهم : إنهم لو ردوا إلى الدار الدنياء لعادوا لا نهوا عنه من الكفر والمخالفة 
«وإنّهم لكاذبون» أى : فى قولهم : یا ليتنا نرد ولا نكذاب بآيات ربا ونكون من المؤمنين», إوقَالوا إن هي 
إل حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» أى : العادوا كا هوا غه ولقالوا: إن هی إلا حياتنا) أى :ما ھی إلا 
هذه الحياة الدنياءثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال : #وما نحن بمبعوثين» . 


ثم قال: «ولو ترئ إذ وقفوا على رهم أى : أوقفوا بين يديه قال أليس هذا بالحق» أى: اليس 
هذا ا بباطل كما كنتم تظنون؟ «قَالوا لی وربنا قال فذوفوا الْعذاب بما كنم تكفروت > 
أى : بما كنتم تكذبون ره » فذوقوا اليوم مَسّه # أفسحر هذا أم أنعم لا تبصرون) [ الطور: E‏ 


قد حير الذي كَزَوأ أ بلقل كه حو داجن الساعة ؟ مَس 3 أ حر عل ما 


کے سے اق قا 7س رہ کے عا رار و سرس م ىمسم ي 
رطا فیا وهم يحوت ودار هم عل وروم آلا سا ما ردو 813 وما اليو ادنا إل 
آم ولھ ودام اڳ ره ڪي لاذ بون فلا قلود 0 م 


يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله » وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتةء 
وعن لدافتة على .ها قرط من العمل » وما الاسم فيج العو ؛ولهذا قال: إحتى إذا جاءتهم الساعة 
بِغتَة فالوا يا حسرتنا على ما قطنا فيها» وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة وعلى الأعمال» وعلى 
الدار الآخرة»أى: فى أمرها. وقوله: لوهم يحملون أوزارهم علَى ظهورهم ألا ساء ما يزرون) ف 
يحملون . وقال قتادة: يعملون . وقوله : «إوما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو > أى : إا غالبها كذلك 
«وللدار الآخرة خير للّذين يتقون ألا تعقلون 4 . 
مه سوس و ساس م 07 1 رعا رام 5 م و و ص و ص 
و قد عل إو يك أل موي م نَع لا ربو تلت وَلكنّ الصَلمِينَ بات أله 
سے ص م سے عامل سام لا اس ر رو وم ا ڪھ ی 
دون ولقد كن بست رس ی بك سب ل ا سأر حو أللهم تصرنا 
را رر م ومع el‏ 2 اميه ر رم 0 
دل کت اله ر ج يفن اف الات 39 ناه كان کر غ 
إعراضهم فَإِنِ أستَطعت أن تبش فى فى الْأرضٍ 3 حل فى NEA‏ اتم اة رک اي 
من | 
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جر سنو ر ا 


آل جهن لو زع انما سحيب أَلّذِنَ سمعون 


ربع 


جو سس سن بسب CTE Ee e‏ 
الوق يعم لَه م م اجنو ©6 46 

يقول تعالى مسلياً لنبيه مء فى تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه : قد تعلم إله ليحزنك الذى 
يقرلون» أى : قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك » وحزنك وتأسفك عليهم فلا تذهب 
نفسك علَيهِم حسرات4 [ فاطر: 4 + كبا قال :الآية الأخرض: َلك باخع نُفْسك ألا يكونوا 
مۇمنين) [الشعراء : ۳[ «إفلعلّك باخع تُفسك على آثارهم | إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» [الكهف ]. 
وقوله : انهم لا يكذبوتك » أى : لا يتهمونك بالكذب فى نين الهو «ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون) أى: ولكنهم يعاندون الحق ويدقعونه بصدورهم. كما قال على : قال أبو جهل 
للنبى ب : إنا لا نكذبك. ولكن نكذب ما جئت بهء فأنزل الله : انهم لا يكذبوتك ولكن الظالمين 
يات الله يجحدون» . رواه الحاكم» ثم قال: محرا الشيكين )بول خا 


وذكر محمد بن إسحاق» عن الزهرى. فى قصة أبى جهل حين جاء يستمع قراءة الي 
ية من الليل» هو وأبو سفيان صخر بن حرب» ل ل ل 
بالآخر. فاستمعوها إلى الصباح» فلما هجم الصبح تفرقواء فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم 
للآخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء له » ثم تعاهدوا ألا يعودواء لما يخافون من علم شباب 
قريش بهمء لثلا يفتتنوا بمجيئهم» فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظناً منه أن صاحبيه لا 
يجيئان» لما تقدم من العهودء فلما أصبحوا جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا ألا يعودوا. 
فلما كانت الليلة الثالئة جاؤوا أيضًاء فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها › > ثم تفرقوا . فلما 
اصيع لابن ب ريو كل عياب قر جرح سحي الى ابا مياد بن حو يلاف ينه فقال: 
أخبرنى يا أبا حَنظّلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا تعلبة؛ رال لكك سوك 
أشياء أعرفها وأعرف ما را بها ET‏ أشياء مأ یت معناها ولا ما يراد بها.قال 
الأخنس: وأنا والذى حلفت به. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه فى بيته 
فقال: يا أبا الحكمء ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ناذا می قال ارا تحت رشق 
عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على 
ال وکنا كفرسى رهان» قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماء » فمتى ندرك هذه؟ واللّه لا 
نؤمن به أبداً و فقام عنه الأخنس وتركه . 


وقوله: #ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا < حتّئ أتاهم نصرنًا 4: هذه تسلية 
للنبى ب وتعزية له فيمن كذبه من قومه»وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسلء 
وو عد لالض كما روا ولط مون حابي العا يه بعادي الالو حو ا ا 


)١(‏ ورواه الترمذى ( 5 / ۱۰۴۳ ) > ثم رواه مرسلا > من رواية ناجية بن كعب ».دون ذكر « على » » وقال:« وهذا 
أصح » . أى أنه رجح المرسل على الموصول . وكذلك رواه الطبرى ٠ 17١1965(‏ 11195) عن ناجية ‏ مرسلا . 
ولكن رواية الحاكم ( ۲/ ۳٠١ 27١6‏ ) موصولة بإسناد آخر غير إسناد الترمذى . فالوصل زيادة من ثقتين » 
فهى مقبولة على اليقين . وقد تعقب الذهبى تصحيح الحاكم إياه « على شرط الشيخين » بأنهما لم يخرجا لناجية 
شيئا . وهذا صحيح »> فإن الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب الأسدى شيئا . ولكنه تابعى ثقة . فالحديث 
صحيح » وإن لم يكن على شرطهما . 
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قومهم والأذى البليغ »ثم جاءهم النصر فى الدنياء كما لهم النصر فى الآخرة؛ ولهذا قال: إولا مبدل 
لكلمات الله أى التى كتبها بالنصر فی الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال : #ولقد سبقت كلمتنا 
عبادن المرسلين | إلهم لهم المتصورود, لوحن [الصافات: ]17-17١‏ » وقال تعالى : #كتب 
الله لأغلبن أنا ورسلى | إن الله َوِى عزيز» [ المجادلة : ۲ . وقوله: « ولقد جاءك من ب المرسلين) أى: من 
خبرهم كيف نصروا دوا على من كذبهم من قومهم» فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. 

ثم قال تعالى : (وإن كان كبر علي إعراضهم» أى : إن كان شق عليك إعراضهم عنك لافإن 
استطعت أن تبتغي نفقا فى الأرض أو سلما فى السمَاء ) قال ابن عباس: الق : السب » فتذهب فيه 
نيهم بآية 4 أو تجعل لك سلما فى السماء ء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل ما آنيتهم به» فافعل . 
وكذا قال قتادة» EE iT‏ . وقوله : ولو شاء الله لجمعهم على الهدئ قلا تكوئن من الْجاهلين» 
كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت ذكره الئاس حتئ يكوئوا مؤمنين 4 
[يونس: 44] قال ابن عباس فى قوله: #ولو شاء الله لجمعهم على الهدئ» , قال: إن رسول الله اة 
كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى» فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق 
له من الله السعادة فى الذكر الأول . 

وقوله : «إِنّمَا يستجيب الذين يسمعون» أى : إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام 
ركه e LG‏ : 3 لينذر من کان حيا ويحق الْقول على الكافرين 4 [يس: 267١‏ وقوله: #والموتى 
يبعثهم الله 4 يعنى: بذلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب» فشبههم الله بالأوات الأجسادء 
فقال : #والموتئ يبعثهم الله ثم إل يرجعون) وهذا من باب التهكم بهم» والإزراء عليهم . 


و ع سار 3 


أ لولا نا لیو عاي ن ره فل لک اه له قاور علج أن ينزل ءاية ولك 


و م 
4 » مشي 


ل ص رم رک لے وو هي رم سے > 
ڪر ن (؟) وما من دابَةَ فى الارض و لا طبر يطِير تايه إل 0 
ما رطا في ا ڪت ریم شروت 4 وَألَذِنَ كد اتتا ص 


2 


و في 06 يك الله بيك ومن مَأ تمه عل مط ميقم بر ©) 4 


يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون: « ولا نزّل عليه آية من ره أى: خارق 
على مقتضى ما کانوا يريدون» وما یتعنتون كما قالوا : « أن نؤمن لك حتى تفجر لَنا من الأرض ينبوعا 
الآيات [الإسراء: ٩۰‏ ] وإ لل ادر تر أن يرل ليا رلكن ارقم لا بتر 4 أي هو تعالى قادر 
على ذلك. ولكن حكمته تعالى تة SS‏ ل ا ل ل 
يؤمنواء عا علوم بالعقوبة» كما فعل بالأمم السالفة» كما قال تعالى : 3 وما منعنا أن نُرسل بالآيات 
إلأ أن كب بها الأولون وآتَينا مود الاق مبصرة فَظَلَمُوا بها وما نرْسل بالآيّات إلا تخويفا) [الإسراء: :]ء وقال 
تعالى : إن أا تل عم من السْماء آي فقت أعَنَافهم لها خاضعين € [الشعراء. 7 4] . 


١ 
ا‎ 
٢ ٣ 


ددس لل الحزء الأول سورة الأنعام: الآيات ( ۳۷ ۔ ۳۹ ) 

وقوله: < وما من داب فى الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أمم أُمتالكم» قال مجاهد: أى أصناف 
مقة د ا و ا الطين ا وای ا اشن ا روا اقطان 
الكتاب من شيء» أى: ا ولا ينسى واحداً من رزقه a‏ 
عر كان برياً أو بحرياًء كما قال : وما من دَابّة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستفرها ومستودعها 
كل فى كتاب مبين 4 اوا أ : مفصح بأسمائها وأعدادها ومظانهاء وحاصر لحركاتها وسكناتهاء 
وقال تعالى : #وكأین من دابة ةلأ تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع الْعَليم4 1 العتكبوت: ٠١‏ ]. 

وقوله: لثم إلى بهم يحشرون € : وروی ابن أبى حاتم عن ارق قباس لد رها اموت + 
وكذا رواه ابن جرير والقول الثانى:إن حشرها هو بعثها يوم القيامة » لقوله: #وإذا الوحوش 
حشرت » [التكوير: 5 ]. وروى الإمام أحمد عن أبى در أن ترسوك الله کل رای شان عجان 
فقال ٠:‏ يا أبا ذر» هل تدر فيم تنتطحان؟» قال “...قال و وسيقضى بينهما » . 
ورواه ابن جرير » وزاد: قال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله وما يلب طائر جناحيه فى السماء 
إلا ذكرنا AT‏ وروی عبد الرزاق عن أبى هريرة فى قوله : © إلا أمم أمثالكم ما فَرْطْنَا في 
الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون 4 قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب 
والطير وکل شىء» فيبلغ من عدل الله يومئذ أن ناك للسماء من القرناء .قال: ثم يقول: 
كونى ترابا . قال : فلذلك يقول الكافر  :‏ یا لیتنی كنت ترابا © [ النبا: OTE‏ 

وقوله: #والذين كَذَبُوا بآياتنا صم وبكم فى الظَلمّات» أى: مثلهم فى جهلهم وقلة علمهم وعدم 
فهمهم كمثل أصّم ‏ وهو الذى لا يسمع - أبكم ‏ وهو الذى لا يتكلم - وهو مع هذا فى ظلام 
لا يبصرء فكيف يهتدى مثل هذا إلى الطريق» ا ا سن د م ل مثلهم 
كمل اذى استوقد تارا قم َاءت ما حَولَه ذهب الله بنورهم وتركهم فى لمات لأ ينصرون . صم بكم عمى فهم 
لا يُرجعون؟ [ البقرة : ۷ 11۸ » وكما قال تعالى: : « أو كظلمَات فى بحر لجى يغشاه موج من قوقه موج من 
قوقه سحاب ظلُمَاتَ بَعْضها قوق بَعْض ذا أخرج يده لم يکد يراه ومن لم يجعل الله لَه ورا فما له من ثور 
[النور: >٠‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى : لمن يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم» أى: هو 
المتصرف فى خلقه با يشاء. 


)١(‏ المسند ( ١778 1١57/0‏ حلبى ) . والطبرى ( ۱۳۲۲۴۳ » 1775 ) . وفى أساتيدها ضعف » بالانقطاع أو إبهام 
بعض الرواة . ولكن قول أبى ذر » قال : « تركنا رسول الله َة وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم » . 
:وانظر نتمة التخريح فى تفسير الطبرى ( /1١‏ ۰)4۰ رقم( ) . ومجمع الزوائد (۸/ ۲٣۳‏ › 1514 ). 

(۲) إسناد عبد الرزاق إسناد صحيح . وكذلك رواه الطبرى ( 1777) من طريق عبد الرزاق . ورواه الحاكم ( ۲ / 
7 ) من طريق عبد الرزاق أيضًا » وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . وهو موقوف على أبى 
هريرة . ومعناه ثابت صحيح مرفوعا : فروى أحمد فى المسند ( ۷۲١۴۳‏ ) عن أبى هريرة . قال : قال رسول 
الله كي : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة »حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرفاء تنطحها » . وقد 
مضت الإشارة إلى هذا المرفوع ( ۲٠۳١/۳‏ ) و« الجماء » : التى لا قرن لها . و« القرناء » ذات القرن . 


الجزء ا الأنعام : الآيات ( ٤١‏ 80 ) 


فل اریت إن تنک عَذَابُ ال أو آتنکم ألسَاعَةٌ عبر اله يَدَعُونَ إن که 


صَدقِينَ ل بل إِيَاهُ دعو مَيَكُشفٌ ما تَدَعُونَ لَه إن ماشرکرن لا 

وقد أرسلا إله آمو من قك فاعدتهم الاما والشن لمل عو 3 
جَآءَهُم بأسنا تضرعو وللكن فست فلوم وَرَيّنَ لهم برب ڪا شمو 
29 َا سوا ما ا روا بو فتحتا عليه e‏ ح7 ذا رح أ يمآ 
ونوا لَمَذَْهُم عة إا هم يليسو 0 طم اير لكو تر اک گا المد لو رب 
OE‏ 


يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد . المتصرف فى خلقه بما يشاء . DET‏ 
ل ل ا الذى إذا سئل يجيب 
لمن شا ؟ ولهذا قال # قل أرأيتكم | إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ‏ أى: أتاكم هذا أوهذا 
أَغير الله تدعون إن كنم صادقين» أى : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك 
سواه؛ ولهذا قال: «إن كسم صادقين» أى: فى اتخاذكم آلهة معه #بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون 
إليه إن شاء وتدسون ما تشر ن € أى : : فى وقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه وتذهب عنكم 
أصنامكم وأندادكم كما قال  :‏ وإذا مسكم الضر فى الْبَحرٍ ضل من تدعون | الأ إيّاه» الآية [ الإسراء:317] . 

وقوله: 8 ولقد أرسلتا إلى أمم من قبلك فأحَذناهم بالبأساء» يعنى : الفقر والضيق فى العيش 
«والضراء ) وهى الأمراض والأسقام والآلام للَعَلْهُم يتضرعون» أى: يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعون» قال الله تعالى ( فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» أى: فهلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا 
إلينا وتمسكنوا لدينا «ولكن قست فلوبهم > اع عقا رفت ولا وت «وزيّن لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون) أى : مره القدركوالمغاضى : 

لما نسوا ما ذکروا به) أى: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم فحنا عليهم أبواب 
كل شىء» أى: فتحنا عليهم أبواب الرزق من کل ما يختارون. وهذا استدراج منه تعالى وإملاء 
لھم »عیاذاً بالله من مكره؛ ولهذا قال : 9 حى إذا فرحوا بما أوتوا» أى :من الأموال والأولاد والأرزاق 
«أخذناهم بغة أى : على غفلة ظقَإذَا هم مبلسون ) أى : آيسون من كل خير. قال ابن عباس : 
املس الايشن: قال الحسن البصرى : من وَسع الله عليه فلم ير أنه يمكر بهء فلا رأى له. ومن 
قتر عليه فلم ير أنه ينظر له. فلا رأى له اه : ل فما تسوا ما ذكروا به فتحنا علَيهم أبواب كل شيو 

حت إذَا فرحوا بما أوتوا أَحَذْنَاهم بَغنَة ذا هم مبلسوت» قال الحسن : مكر بالقوم ورب الكعبة؛ أعطوا 
احم ااه رواه ابن أبى حاتم. وقال قتادة: بغت القوم ام الله » وما أخذ الله قوم 

قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم › > فلا تغتروا بالله. إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. 
رواه ابن أبى حاتم أيضاً. وقد روى الإمام أحمد عن عقبة بن جر ن مح ين هابر و عن 
النبى م قال : «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب» فإنما هو استدراج». 
ثم تلا رسول الله كي : لما تسوا ما ذكْروا به فحنا عَلَيْهم أبواب كل شىء حت إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 


V€ 





الجزء الأول سورة الأنعام: الآيات  55(‏ 54 ) 


بغتة فإِذَا هم مبلسون» . ورواه ابن جریر وار ون أن حاتم ١١‏ 2 وقال أبن أبى حاتم عن إبراهيم بن 
أبى عبلّة» عن عبادة بن الصامت .أن رسول الله 0 يقول: ١‏ إذا أراد الله بقوم بقاء - أو: 
حوراي البصد a‏ ا الله قوم اقطاعا فج لهنم ا ع باب خيانة 
ال ل ويم : #ققطع دابر القوم الذين ظَلَموا والحمد 
له رب اَن © ورواه أحمد وغيره 99© . 
مره چ ود _ 2 کے ص ا صر ررم رر اور 2 A‏ 
قل أ يشم إن أخد اله ممعكم وابصر وَحَلم عل فلویک من له عير أله 
2 س سر ت م م ت ص لي سر 
ايک به آنظرَ ڪيب تصرف ال تم هم يدون 0 فل ا ل 
سرو سے رح م کو ر ت ریق ماس 
نکم عدا ال َة آذ جَهْرَةٌ هل يك إل الوم ايوت 9 وما ريل 
3 کے تی ع سر 1 م 1 ر مه و رر ےی ل کے ورور 
TT‏ ا نا e‏ ولا هم عزون لر 
ولد کا كَايِيَنَا يمسهم العذاب يما كانواً يقسقونَ * 


يقول تعالى لرسوله ية : قل لهؤلاء المكذبين المعاندين : #أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم» 
أى : سلبكم إياها كما أعطاكموها فإنه هو الذي أنشأكم وجعل لكم السّمع والأبْصَارَ [والأفدة قَليلاً م 
تشكروت > [الملك : *”]. ويحتمل أن يكون هذا عاد عم لاضن ا الشرعى ؛ ولهذا 
قال : #وختم على فلوبكم 4 كما قال  :‏ أن يملك السمع والأبصار »© [ يونس: *”١‏ ]»ء وقال : « واعلموا 
أن الله يحول بين المرء وله [ الانفال: اناد وقول : « من إله غير الله يأتيكم ب به * أى : هل أحد غير الله 
بكلار على وه ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه؛ ولهذا قال : انظ 
كيف نصراف الآيات 4 أى: نبينها ونوضحها ونفسرها › دالة على أنه لا إله إلا اللهء» وأن ما 
يعبدون من دونه باطل وضلال لثم هم يصدفون 4 أى: ثم هم مع هذا البيان يعرضون عن الحق» 
ويصدون الناس عن اتباعه. قال ابن عباس «يصدفون €: يعدلون. وقال مجاهدء وقتادة: 
يعرضون: 5 0 0 


فى ال 7g‏ 


بال الله » ويلجو الذين 0 يعبدولن الله ل له 08 1 ا خوف ا ولا هم 
يحزنون. كما قال تعالى : «الذين آمنوا وم يلبسوا انهم بظلم أُولتك لهم الأمن وهم مهتدوة > [ الانعام : 


. رشدين بن سعد » وهو ضعيف‎ ١ : وفى إسناد أحمد‎ . ) 17741١ » ۱۳۲۲۰( المسند ( ۱۷۳۸۲ ) والطبرى‎ )١( 
وإسنادا الطبرى لا بأس بهما » فهما يشدان من رواية رشدين » ويكونان شاهدين له . خصوصا وأن ضعف‎ 
. رشدين إنما هو من قبل حفظه وتخليطه فى بعض ما يروى ء ولكنه كان رجلا صالحا‎ 

(۲( إسناده منقطع بين إبراهيم بن أبى عبلة وعبادة بن الصامت دهر طويل ! . وقوله هنا : « ورواه أحمد وغيره » 
ثبت فى المطبوعة فقط › ولء يذكر قن اا . وإثباته - فى رأيى - خطأ . فالحديث ليس فى المسند على 
اليقين . وقد ذكره السيوطى ( 7 / ١7‏ ) › ونسبه لابن أبى حاتم وأبى الشيخ وابن مردويه › فقط . 


الوا ا د ا 


۲ ] . وقوله: 8 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 4 أى : مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات » 
ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات. ولهذا قال : «فمن آمن وأصلّح» أى: فمن آمن قلبه 
بما جاؤوا به وصلح عمله باتباعه إياهم فلا خوف عليهم» أى: بالنسبة إلى ما يستقبلونه ولاهم 
يحزنون» أى: بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم فى مر لدا وتا و ال وليهم 
فيما خلفوه» وحافظهم فيما تركوه. ثم قال : ودين كذبوا بآياتنا يمسهم الْعَذَاب بما كانوا يفسقون) 
أ ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل»ء وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته» وارتكبوا 
فت عتاهية ‏ ومتعارمة:.واقهاك رمات 


س و م کے E e‏ ر ص 1 رس ابر > 

E: 0‏ ل کم عندى خراین الہ وك أعلم الغيبَ yT‏ 
ص ص و رو وچس سر تدحت مر ع ا ا ےو ١‏ 11 250 ساسا 
ابو إک ل هَل يَستوى السك لوآ 525 6 وأنذر به لذن يخافون أن 


و 2 0 0 7 ل ليو ساي عر كر ر O‏ 2 راض اس مة لس 
حش روا قروا إل ی اق امقر قح لف و ولا قن م لا تطرر ألذِين 
ر 


یز 
e‏ ڑ س ی الد کر صو ص سے ر ر سے سے > 
يلعون ريهم بأ اي 5200 وما من حسايك 
لهم بن یو رشم تک ون ادييت 9©) e ar‏ عض 
س 0 2 2 ر 704407 - 0 MEN,‏ ر سے ہہ 
ُو أؤلاة ” کر ا ا سم ا ڪر ي ل جا 
ر ر رص 9 عل ل أو »© عاب oR‏ سے 


و ا ھل ثم RAS‏ يو 7 

تقول قال ترسو له 507 لست أملكها ولا المتصرف 
فيهاء ولا أعلم اليب € أى : ولا أقول لكم :إنى أعلم الغيب» إنما ذاك من علم الله » عز وجل. 
لا ا الااعلي ب أطلعنى عليه ولا أقول كم إني مُلّك» أى : ولا أدعى أنى ملك. إنما آنا يشر 

فق الشوة رى إلى هو الله عن وك + قي فلك وأنعم على به؛ ولهذا قال : إن نیع 
إلا ما يوحئ إِلَي» أى :الست أخرج عنه قيد شبر ولا ادت ته  .‏ قل هل يستوي الأعمئ والبصير #أى : 
هل يستوى من 5-7 الحق وهدى إليه» ومن م عنه ولم ينقد له؟ افلا تتقگرون)» وهذه کقوله 
تعالى : #أفمن يعلم أَنمَا أنزل إِلَيِكَ من ربك الحق كمن هو أعمئ إِْما يتذكر أولوا الأآلباب 4 [ الرعد : 8 ] . 

وقوله : «وأنذر به الّذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» أى : وا 
بهذا القرآن يا محمد الذين هم من حخشية رهم مشفقون) [المؤمنون ۷١‏ والذين لإيخشون رهم ويَافُون 
سوء الحسّاب € [ الرعد:  . ] ۲١‏ الذين يَحَافون أن يحشروا إلى ربّهم © أى: يوم القيامة « ليس لهم 4 
أق : ترفد لمن دونه ولي ولا شفيع > أى : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم » 
« لعلهم يتقرن > أى : أنذر هذا اليوم الذن لاحاكم فيه إلا الله » عز وجل ١‏ لعلْهم يتقون » فيعملون 
فى هذه الدار عملاً ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه» ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه . 


AA 





الجزء الأول - سورة الأنعام: الآيات ( 5٠‏ 05 ) 


وقوله: «ولا تر الذين يود نهم بافقداة والتشي ريدو وه أى: لا تبعد هؤلاء المخصفين 
بهذه الصفات عنك» بل بل اجعلهم جلساءك واخصاءك كما قال «إواصبر تفسك مع الذين يدعون 
رهم بالعداة والْعَشِي يريدوت وجهة ولا تعد يناك عنهم تريد زبَة الحياة الد ولا تطع من َعم قله عن ذكْرنا 
واب هواه وكان أمره فرطا 4 [ الكهف: ١8‏ ] . وقوله: «يدعون رهم أى: يعبدونه ويسألوته #بالغداة 
والعشي» قال سعيد بن المسيب» ومجاهد» والحسن» وقتادة: المراد بذلك الصلاة المكتوبة . وهذ 
كقوله : #وقَال ربكم اذعوني أستجب لَكُمْ4 [غافر: ]٠٠‏ أى: أتقبل منكم. وقوله: 8 يُريدون رجهي 
أى: يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم. فهم مخلصون فيمأ هم فيه من العبادات والطاعات. 
وقوله : لما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك علَيهِم من شيء» و و عليه العادم )الى ٍ 
جواب الذين قالوا e‏ . قال وما علمي بما كانوا يعملون . إن حسابهم إلا على ربي لو 
تشعرون» [الشعراء: »]١١1* - | ١‏ أى: إنما حسابهم على الله عزوجل › ولیس على من حسابهم 
ميد ابا 

وقوله: «قتطردهم فتكون من الظالمين> أى: إن فعلت هذا والحالة هذه. روى الإمام أحمد عن 
انق رد ال مر ال من رن على ومول الله و3 وع خا وصح ونال 
وعمار . فقالوا :يا محمد . أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن : #وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا 
إأئ ربهم) إلى قوله: © انيس الله بأعلم بالشاكرين ) . ورواه ابن جرير عن ابن مسعود قال: مر الملا 
من قريش برسول الله وء وعنده: صهيب» وبلال» وعمار» وخباب» وغيرهم من ضعفاء 
المسلمينء فقالوا: يا محمدء أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ 
أنحن نصير تبعاً لهو لاء؟ اطردهم عنك» فلعلك إن a‏ أن نتبعك ! فنزلت هذه الآية : 
« ولا تطرد الذين يدعوت رَبُّهِم بالغداة والعشي ¢ وكذلك فنا بعضهم ببعض » إلى آخر الآية )١9‏ . 
له : نزلت هذه الآية فى ستة من أصحاب النبى يةه منهم ابن مسعودء قال: كنا 

نسبق إلى رسول الله عة وندنو منه ونسمع منه» فقالت قریش: يدنى هؤلاء دوننا ! فنزلت: 
رلا تطرد الدين دعوت رهم بالقداة والْمشي > . رواه الحاكم » وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه 
ابن حبان فى صحيحه () . 


وقوله : «وكذلك فنا بعضهم ببعض »> أع: ابتلينا واختيرنا وامتحنا بعضهم ببعض «ليقولوا 
أهؤلاء من الله عليهم من بينتا) وذلك أن :وسوك: الله ل كان غالت من اتح فى اول اتةه ناء 


. وإسناداهما صحيحان.. وتفصيل التخريح هناك فى الموضعين‎ » ) ٠١۲٠٣١ ( المسند ( ۳۹۸۰ ) والطبرى‎ )١( 

(۲) المستدرك ( ۳٠۹/۳‏ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . وهو فى الحقيقة لا يستدرك على الشيخين » فقد رواه 
مسلم (۲/ 51١‏ بولاق ) بنحوه . ورواه أيضا الطبری ( ١1777‏ ) . واللفظ الذى أورده الحافظ ابن كثير هنا » 
هو لفظ الطبرى . وقد خرجه السيوطى ( ۳ / ٠١‏ ) ونسبه أيضا لأحمد . وقلت فى تتمة التخريح فى الطبرى 
١: ) 090 /1١(‏ لم أجده فى المسند » فى مسند سعد بن أبى وقاص » إلا أن يكون الإمام أحمد رواه أثناء 
مسند صحابى آخر » فخفى على موضعه » . وكان سعد بن أبى وقاص - راوى الحديث ‏ أحد هؤلاء الستة 
أيضا » كما فى روايتى مسلم والحاكم . 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( WV ) 0٤-0۰‏ 


الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء» ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» كما قال قوم نوح 
لنوح : «إوما نراك ابعك إلا الذين هم أَراذلنا بادي الرأي) الآية [هود: ۲۷]ء وكما سأل هرقل ملك الروم 
أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل» فقال له: فهل اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ فقال: بل 
ضعفاؤهم . فقال:هم أتباع الرسل . 

والغرض: أن مشركى قريش كانوا يسخرون ممن آمن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون 
عليه منهم» وكانوا يقولون : «أهؤلاء من الله علَيهم من بينتا)؟ أى : ما كان الله ليهدى هؤلاء إلى 
الخير - لو كان ما صاروا إليه خيراً - ويدعناء كما قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا ليه [الاحقاف:١1]»‏ 
وكما قال تعالى : «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن 
َديًاك [مريم: 678 . قال الله تعالى فى جواب ذلك: «وكم أهلكنا قَبلّهُم من قرن هم أحسن أثانا وريا 
[مريم: 0174 وقال فى جوابهم حين قالوا: «إأهؤلاء من الله عليهم من بيننا 4 _ © أليس الله بأعلم 
بالشاك رين * أى: أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وضمائرهم» فيوفقهم ويهديهم سبل 
السلام » ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويهديهم إليه صراطاً مستقيماء كما قال : «والذين 
جاهدوا فينا لتهديئهم سبلا إن الله لمع المحسنين € [العنكبوت :.. وفى الحديث الصحيح : « إن الله 
لا ينظر إلى ا ولا - 0 0 ينفار إلى قلويكم داعا 0, 
ر ر وريه الله ا الشاملة ليا Cl e‏ أى : 
على نفسه الكريمة» تفضلاً منه وإحسانا وامتنانا «أنه من عمل منكم سُوءا بجهالّة4. قال بعض 
السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبى حاتم . 
لثم تاب من بعده وَأصلّح» أى: رجع عما كان عليه من المعاصىء وأقلع وعزم على ألا يعودء 
وأصلح العمل فى المستقبل أله غفور رُحيم ). زوع الام خد هن الى خرو قال قال رسرل 
الله کا : : « لما قضى الله الخلى كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى غلبت 
غضبى» . أخرجاه فى الصحيحين " . وسيأتى كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله: #ورحمتي 
رسعت كل شيء» [الأعراف : .].١‏ ومما يناسب هذه الآية من اللأحاديث أيضا قوله َة لمعاذ بن 
جبل : «أتدرى ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً»» ثم قال:« أتدرى ما حق 
العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم». وقد رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة (). 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( 78١5‏ ) ومسلم ( ۲ / ۲۸۰ )- من حديث أبى هريرة ولكن فيهما : « لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم » . وكذلك مضى على الصواب عند تفسير الآية : ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة . 

(0) المسند ( ۸١١١‏ ) فى صحيفة همام بن منبه . وقد مضى من رواية الشيخين عند تفسير الآية : ( )١7‏ من سورة 
الأنعام » وأشرنا إلى هذا هناك . 

(۳) حديث معاذ مضى عند تفسير الآية : ( 75 ) من سورة النساء » وخرجناه من رواية الشيخين وغيرهما . وقد 
رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك ( ١177/8‏ ) . وهو فى الحقيقة من رواية أنس عن معاذ » كما تدل 
عليه الروايات الآخر وأما حديث أبى هريرة فهو فى المسند ( ۸۰۷۱ 2 ۱۰۸۰۸ » .)1١١9#١‏ 


ربع 


+#بدد هسه سل ب الجزء الأول سورة الأنعام: الآيات ( 008 04 ) 


$ كلك فصل أ أت وَين سيل المجرمين € قل إن يك أن د 
لذت عون من دون آنه قل لك أله الس rh‏ ورت الى 
وي ل و ا ی ما علوت يده إن 
لك إلا ينه ينس ألْحَنَ ور حير الوب يلد © ل لو أن جني تا كت 
بد ل الان تن بطم وَأ اكم تيت 9 # تدز كان 


لمكم رر سر و ا مر سے سے ر 


لارا 00 َايمَكَمَها ولا حبََّةٍ 


يفول 7 كما 5 ما تقدم بيانه من ا 5 على طريق الهداية والرشاد» و 
المجادلة والعناد _# كذلك نقصل الآيات 4 أى : التى يحتاج المخاطبون إلى بيانها #ولتستبين سبيل 
المجرمين * أى : ور طريق المجرمين المخالفين للرسل» وقرئ: «ولتستبين سبيل المجرمين» 
أى: ولتستبين يا محمد - أو يا مخاطب - سبيل المجرمين )١(‏ . 


وقوله: #قل إِنّي على بينة من بي أى: على بصيرة من شريعة الله التى أوحاها إلى بر كذبتم 
بە‰ أى : بالحق الذى جاءنى من الله لما عندي ما تستعجلون به 4 أى : من العذاب «إن الحكم إلا لله» 
ای إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما سالتموه ف ذلك وإن شاء أنظركم 
وأجلكم؛ لا له فى ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال : « يقص الحق وهو خير القاصلين» أى : 
وهو خير من فصل القضاياء وا الحاكم بين عباده . وقوله : قل لو أن عندي ما تستعجأون 
به لضي الأمر بيني وبيتكم» أى : لو کان مرجع ذلك به إلى لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك 
لاله أعلّم بالظالمين» . 

فإن قيل : فما الجمع بين هذه الآيةء وبين ما ثبت فى الصحيحين عن عائشة؛ أنها قالت 
لرسول الله كَكلْهِ: يا رسول الله » هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال:١‏ « لقد لقيت 
من قومك»› وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسى على ابن عبد يا ليل بن عبد 
كلل فلم يجبنى إلى ها ارت 4 انات وأنا مهموم على وجهى» فلم أستفق إلا بقرن 
الثعالب» فرفعت راس فإذا أنا بسحابة قد أظلدنى فنظرت فإذا فيها جبريل» عليه السلامء 
فنادانى» فقال: إن الله قد قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الحبال 
لتأمره بما شئت فيهم». قال:١‏ فنادانى ملك الجبال وسلم على» ل يا محمدء إن الله قد 
سمع قول قومك لك وقد بعثنى ربك إليك». لتأمرنى بأمركء فما د شعت؟ إن شعت أطبقت 
عليهم الأخشبين» ؟ فقال رسول الله كك : ذ بل أرجو أن ل 
لا يشرك به شيئاً»» وهذا لفظ مسلم (5) ور ققد عرض عليه عذابهم واستئصالهم» فاستأنى بهم» 
(1) قراءة نصب اللام هى قراءة نافع وأبى جعفر. وقراءة الرقع هى قراءة ابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وحفص . 
(۲) مسلم ( ۲ / 18 بولاق ) والبخارى ( 75١10٠ ۲۲٤۲/٢‏ فتح ) . و« ياليل »: يكسر اللام الأولى . و« كلال » : 


بضم القاف وتخفيف اللام . و« قرن الثعالب »:هو ميقات أهل نجد . ويقال له كن الخارل ايا جد وهو اع 
يوم وليلة من مكة . و الأخشبان » بالخاء والشين المعجمتين : هما جيبلا مكة » أبو قبيس والذى يقابله . 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( N ) 1۲-1١‏ 


وبين قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكُم والله 
أعلم بالظالمين)؟ فالجواب ‏ والله أعلم : أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب 
الذى يطلبونه حال طلبهم لهء لأوقعه بهم. وأما الحديث» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب 
بهم» بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان 
يكتنفانها جنوبا وشمالا ‏ فلهذا استأنى بهم وسال الرفق لهم . 

وقوله : لإوعنده مقاتح اليب لا يُعلمها إلا هو روى البخارى عن ابن عمر ؛ أن رسول الله از 
قال : ١‏ مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : إإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
الأرحام وما تدري نفس مادا تكسب عدا وما تدري نفس بأي أَرض تموت إن الله عليم حَبير» [لقمان: :"] » ,2)١(‏ 
وفى حديث عمر : أن جبريل حين تبدى له فى صورة أعرابى فسأل عن الإسلام والإيمان 
والإحسان ؟ فقال له النبى َي فيما قال له:٠‏ فى خمس لا يعلمهن إلا الله». ثم قرأ: #إإن الله 
عنده علم الساعة4 الآية [لقمان: 5"]. 

وقوله: «ويعلم ما في الب والببحر» أى : يحيط علمه العظيم بجميع الموجودات. بريها وبحريهاء 
للا يخفى عليه من ذلك شىء ولا مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. 

وقوله : إوما تسقط من ورقة إلا يعلمها) ا ويعلم الحركات حتى من الجمادات. فما ظنك 
تخفي الصدور» [ غافر :۱۹ ] . 

ل عرم م a‏ ر KT‏ و و ع el‏ 2 و e‏ ع کے و ل 

3% وهو الزى يتوفلحكم بالل ويعلم ما جرختم بالنهار ثم يبعتحكم فيه ليقضى 
موو ور کے اح له و ور س ر لع رس کے پس ر مچ و بے سا 
أجل می ثم الد مجشكم مم يكم يما كدتم تمملوت ل وهو آلقار وق عادو 
روم ر 0 2 2 0 4 0 ر 2و م سرس و و زر ررم ^ ور 7 جد ع سر 
ومیل علیہ حََظةٌ حو إا جا أحد اموت توفتة رشنا وهم لا يقرطون 
ع 1 < سك لع E JE‏ 6 سي مجر لس N‏ 
ردوا إلى الله موللهم الحي ألا له اللككم وهو أسرع سيين 4 

يخبر تعالى أنه يتوفى عباده فى منامهم بالليل» وهذا هو التوفى الأصغر › كما قال تعالى : 
«إذ قال الله يا عيسئ إني متوفيك ورافعك إِلَي 4 [ آل عمران: 56 ] » وقال تعالى: الله يتوَفّى الأنفس حين 
و مو و e‏ شه ءاه و د هم اعسوم وره عله ل ور ر ر هي ٠ه‏ 
موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضئ عليها الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مسمى) [ الزمر ٤٠:‏ ] » 
يذكر فى هذه الآية الوفاتين: الكبرى والصغرى. وهكذا ذكر فى هذا المقام حكم الوفاتين 
الصغرى ثم الكبرى» فقال: وهو الذي يتوفاكم بالْيلٍ ويعلم ما جرحتم بالنهار © أى: ويعلم ما كسبتم 


o 
ما‎ 


\ 
A 


)١(‏ البخارى ( ۸ / ۲۱۹ فتح ) . ورواه أحمد مرارا » منها : ( ٤۷٦٦‏ ) وسيذكره الحافظ ابن كثير فيما يأتى » عند 
تفسير الآية )۳٤(‏ من سورة لقمان ‏ من رواية المسند وغيره . ورواه ‏ بنحوه ‏ ابن حبان فى صحيحه ( 59 » 
3٠‏ ) بتحقيقنا » وفصلنا تخريجه هناك . 


ل سس ل للب الجزء الأول سورة الأنعام: الآيات ( 57-5 ) 
من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه فى ليلهم 
ونهارهم ؛ فى حال سكرنهم وفى حال حركتهم»ء > كما قال: ا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف بالْيلِ وسارب بالنهارك [الرعد: ]٠١‏ » وكما قال تعالى: لإومن رحمته جعل لكم اليل 
والثهار لتتسكنوا فيه 4 ادن اللي «ولتبتغوا من فَضَله» [القصص :۷۳] » أى: فى النهار» كما قال: 
#وجعلنا اليل لباسا . وجِعلنًا الثهار معاشاك [النبأ: ]١١ .٠١‏ ؛ ولهذا قال تعالى هاهنا: وهو الذي يتوفاكم 
اليل ويعلّم ما جرحتم بالثهار 4 أى: ما كسبتم بالنهار لثم يبعذكم فيه » أى: فى النهار. قاله 
goa‏ . وقال ابن جريج » عن عبد الله بن كثير: أى فى المنام . والأول 
أظهر . وقوله : #ليقضئ أجل مسمى» يعنى به: أجل كل واحد واحد من الناس لإثم إليه مرجعكم» 
أى: يوم القيامة « ثم ینبئکم 4 اڪ فيخبركم #بما كنتم تعملون» أى: ويجزيكم على ذلك إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشر . 

وقوله : فإ وهو القاهر قوق عباده) أى: هو الذى قهر كل شىء» وخضع لحلاله وعظمته وکبریائه 
كل شىء ا ويرسل عليكم حَفَظَة 4 أى : من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما قال : لَه معقبَات 
من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أَمرِ الله [ اعدا وحفظة خخ ن قله و تنحم غا 
كما قال: ون عليكم لَحَافظينَ . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون > [الانقطار: ٠١‏ 17] وقال: لإعن اليمين 

ع الشمال قد . ما يفط من قو ل هوقب عبد 1ق ۱۷۰ ٠‏ 16 6 . وقول : لحن إا جء احم 
الموت ) أى: احتضر وحان أجلّه ل توفته سنا 4 أى: ملائكة موكلون بذلك. وقوله: لوهم لا 
يفر طون » أى: فى حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء اللّه» عز وجل» إن 
كان من الأبرار ففى عليين» وإن كان من الفجار ففى سجين» عياذا باللّه من ذلك . 

وقوله: 8 ثم ردوا 4 قال ابن جرير: يعنى: الملائكة 8 إلى الله مولاهم الْحَقَ 4 . ونذكر هاهنا 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى مو أنه قال:« إن الميت تحضره 
الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» 
اخرجى حميدة» وأبشرى بروح وربحان» ورب غير غضبان» فلا تزال يقال لها ذلك حتى 
تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلانء فيقال: مرحبا 
بالنفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة > وأبشرى بروح وريحان ورب غير 
غضبان. فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. وإذا كان 

اخ السوء ل اخ اا ا ا يها د ال ا جح ی 
وأبشرى بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج» فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم 
يعرج بها إلى السماء. فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس 
الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من 
الماد ٠م‏ 'تضين. إلى «القبرة جلى الرجل الصالح قيتال: له مكل ما قل .قن ألديت 


۷۸۱ 
الأول » ويُجِلّس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول ».هذا حديث غريب () . 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله :لئم رذوا 4 ر يعنى : الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة» 
فيحكم فيهم بعدله» كما قال : #قل إن الأولين ن والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم» [الواقعة : 
٥0 48‏ وقال : «#وحشرناهم فلم نقادر منهم أحدا) إلى قوله : #ولا يظلم ربك أحدا) [الكهف ٤۷:‏ 
۹ ولهذا بلاج ا و 





الجزء الأول - سورة الأنعام 1 الآيات CTO J)‏ 


قل ص م رور ےے سے الع ص کر ا ج سس چ اس 
قل من يسیک من لمت لبر والح تدعوتم ضرا وحُقية لين لتا مِنْ هازوء 
- 202 ےم 7 عض ار ره سد ربچ : ! م 
نن من الشلكرين 50 قل أله نیک م تيا وين کي كرب فم م رون 
reps‏ موت 7 ر رسلا ًا م 2 سرس سر سر 
القادر عل أ ن سعث عل کہ عَذَابَا من فوفك أو من تت رکم أذ بل a‏ 
ا ل بعض أنظ” سے ہے o1‏ 5 کے e‏ ص 2 


يقول تعالى متنا على عباده فى إنجائه المضطرين منهم من ظلمات ابر والبْحرٍ» أى: 
الحائرين الواقعين فى المهامة البرية» واللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة » فحينئذ يفردون 
الدعاء له وحده لا شريك له» كما قال: ذا سكم ار في البحرٍ ضل من تدعون إلا إياه لما نجاكم 
إلى ابر أعرضتم وكان الإنسان كفورا > [الإسراء: ]٦۷‏ » وقال تعالى : لهو الذي يسيّركم في البرٍ والبحر 

حتئ إذا كنحم في الفلك وجرين بهم بريح طب وَفَرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان ونوا 
نهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين لَه الدين لين أنجيتنا من هذه لتكوتن من الششاكرين > انونضن +197 بوقال 
تعالى : : أن يهديكم في لمات اولحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته َه مع الله تعاّى الله عما 
يشركون4 [النمل: ۳] . وقال فى هذه الآية الكريمة :اقل من يتجيكم من مات الب والبحر تدعونه تضرعا 
وخائية » أ هرا ورسرا لمن أنجانا من هذه» أى: من هذه الضائقة «لَتكونن من الشاكرين» ا 
بعدهاء قال الله تعالى : : قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم 4 أى: بعد ذلك 2 تشر کون 
أن دروم قن بعال الزفاهية ای اخرى: 

وقوله : طقل هو القادر عل أن يع عَليكُمْ عَذَابَا من فوقكم أو من تحت أرجلكم) لما قال: «اثم أنتم 

تشر کون عقبه بقوله : < قل هو القادر علئ أن يبِعَثْ عليكم عذابا 4 أى: بعد إنجائه إیاکم» 
رة سبحان: #ربكم الذي يزجي لَكم الفلك في البَحر لبتغوا من فضله إِنَه كان بكم رحيما . وإذا مسكم الضر 


)١(‏ المسند ( ۸۷٠١‏ ) . وإسناده صحيح وروا الطبرق ب وة اتاد 00167 0000 وسيذكر 
الحافظ المؤلف » عند الآية ( +١‏ ) من سورة الأعراف من رواية الطبرى » ونسبه هناك لأحمد والنسائى وابن 
ماجه ES‏ عير هنا عاق هذا ازوف E EGR‏ 
مح ع انر الح بركدلك الجا القاتى e N GE‏ بن عبد 
الحكم “ فإنه لم يرو له الشيخان ٠‏ ولكنه إمام ثقة لا حلاف فيه . وليس فى متن الحديث شىء من فق الغراية آر 
المخالفة لأدلة أخرى . 
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في البحر ضل من تدعون إلا يه فما تجاكم إلى ابر أعرضتم وكان الإنسان كور امم أن خسف بكم جانب 
بر أو يرسل عَلْكمٍ حاصيا ثم لا تجدوا لَك وكيلا . آم أمنتم أن د يعيدكم فيه تارة أخرئ فير سل عليكم قَاصفًا من 
الريح فیغرقگم بما کفرتم ثُمْ لا تجدوا لكك عَلَينَا به تبيعا) [ الإسراء : 7 ۹ ]. 


قال البخارى فى قوله : « قل هو القادر على أن يث علَيكُم عدبا من فوقكم > الآية : «يلبسكم» : 
يخلطكم »من الالتباس ٠‏ يلبسوا: بخلطوا. ‏ شيعا 4: فرقاً. ثم روى عن جابر بن عبد الله قال : 
لا نزلت هذه الآية : « قل هر القادر على أن يعت عَليْكُم عدبا من َوْقَكُمْ 4 . قال رسول الله ككلله: 
«أعوذ بوجهك» أو من تحت أرجلكم» قال:« أعوذ بوجهك» أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضکم باس 
بعض)» قال رسول الله علا ٠:‏ هذا أهون ‏ أو قال: هذا أيسر). ورواه النسائى > والحميد فى 
مسنده » وابن حبان فى صحيحه › وابن جرير » وابن مردويه وسعيد بن منصور (١‏ .وروی 
الإمام أحمد عن سعد بن أبى وقاص» قال: أقبلنا مع رسول الله َء حتى مررنا على مسجد 
بنى معاوية» فدخل فصلى ركعتين». فصليئا معه» فناجى ربه»عز وجل. ٠‏ طويلاً؛ ثم قال:٠‏ الت 
ربى ثلاثا: سألته ألا يهلك أمتى بالغرقء فأعطانيها. وسالته ألا يهلك أمتى بالسنّة » فأعطانيها. 
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها ». انفرد بإخراجه مسلم 7") .وروى الإمام أحمد عن 
جابر بن عتيك؛ أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر فى حرة بنى معاوية ‏ قرية من قرى الأنصار - 
فقال لى : : هل تدرى أين صلی رسول الله كَل فى مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. فاشو كه إل 
ناحية منهء فقال: هل تدرى ما الثلاث التى دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم . قال: فأخبرنى بهن» 
فقلت: دعا بان لا يظهر عليهم عدوا من غیرهم» ولا يهلكهم بالسنين» تَأعطيهمّاء ودعا بان لا 
يجعل بأسهم بينهمء فَمنعها. قال: صدقت» فلايزال الهرج إلى يوم القيامة » . ليس هو فى 

شىء من الكتب الستةء وإسناده جيد قوى» وللّه الحمد والمنة ۳) . 

وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال: أتيت رسول الله َة أطلبه فقيل لى: خرج 
E‏ قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: مر قبل. حتى مررت فوجدته قائما يصلى. قال: 
فجئت حتى قمت خلفه » قال: فأطال الصلاة » فلما قضى الصلاة » قلت: يا رسول الله» لقد 
صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول الله بي : «إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله 0 
وجلء ثلاث فأعطانى النتين» ومنعنى واحدة. سألته ألا يهلك أمتى غرقاء فأعطانيها . 
الا يظهر عليهم عدوا ليس منهمء فأعطانيها. وسالته ألا يجعل بأسهم بینهم» وار 
ورواه ابن ماجه . ورواه ابن مردويه بمثله أو نحوه 247 . وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك 
أنه قال: رأيت رسول الله ييه فى سفر صلى سبحة الضحى ثمانى ركعات. فلما انصرف قال: 
(إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت ربى ثلاثا فأعطانى ثنتين ومنعنى واحدة: سألته ألا يبتلى 








. ) ۱٣٣۷۲ » 15855 217756 ( البخارى ( ۸ / ۹ فتح ) والطبرى‎ )١( 

(۲) المسند ( ٠١۷٤ ». ١٥١١‏ ) ومسلم ( ۲ / ۳ بولاق ) . 

(۳) المسند ( ٤٤٥/٥‏ حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ۷ / 77١‏ ) وقال : « رواه أحمد » ورجاله ثقات » . 
(5) المسند ۲٤٠٠١ /٥(‏ حلبى) وابن ماجه )3961١(‏ . وقال البوصيرى فى زوائده : « إسناده صحيح » رجاله ثقات © . 


أمتى بالسئين › > فمعل . اة ألا يظهر عليهم ا فمعل . وسألته الا يلبهم شبعاً) فأبى 
على» . وروأه الفا )1( ٠‏ وروی الإمام أحمد عن خياب بن الأرت 4 ول ر 4 وكان 
قد شهد بدراً مع رسول الله ميه » أنه قال: راقبت رسول الله َو فى ليلة صلاها كلهاء حتى ^ 
كان مع الفجر فسلم رسول الله َة من صلاته» فقلت: يا رسول الله » لقد صليت الليلة صلاة 
ما رأيتك صليت مثلها ؟ فقال رسول الله ية : «أجل» إنها صلاة رغب ورهب. سألت ربى» 
عر وجل » فيها ثلاث خصال» فأعطانى اثنتين ومنعنی واحدة: ښالت ربى ١‏ عر وجل › للا 
يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا» فأعطانيها . الت ربى » عز وجل › ألا يظهر علينا عدوا من 
غيرناء فأعطانيها. وسألت ربى» عر وجل » ألا لا شيعا فمنعنيها ». ورواه الات وابن 
حبان فى صحيحه › والترمذى وقال: حسن صحيح 57 


YAY 





وروی الإمام أحمد عن شداد بن أوس؛ أن رسول الله ية قال ٠:‏ إن الله زوى لى الأرض 
حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتى سيبلغ ما زوی لى منهاء وإنى أعطيت الكنزين 
الأبيض والأحمرء وإنى سألت ربى» عز وجل» ألا يهلك أمتى بسنة بعامة وألا يسلط عليهم 
عدوا فيهلكهم بعامة» وألا يلْبَسهم شيعاء وألا يذيق بعضهم باس بعض. فقال: يا محمد» إنى 
إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإنى قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة» وألا أسلط 
عليهم عدواً ممن سواهم فيهلكهم بعامة» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء وبعضهم يقتل ' 
بعضآء وبعضهم يسبى بعضأ». قال: وقال النبى ية :«وإنى لا أخاف على أمتى إلا الأئمة 
المضلين » فإذا وضع السيف فى أمتى لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة » . ليس فى شىء من 
الكتب الستة» وإسناده جيد قوى ). وروى ابن مردويه عن أبى مالك الأشجعى» عن نافع بن 
خالد الخزاعی» عن أبيه قال وكان أبوه من أصحاب رسول الله وء وكان من أصحاب 
الشجرة : كان رسول الله َة إذا صلى والناس حوله» صلى صلاة خفيفة تامة الركوع 
والسجود. قال: فجلس يوماً فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض: أن اسكتواء إنه ينزل 
عليه. فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول الله» لقد أطلت الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى 
بعض: إنه ينزل عليه ؟ قال:٠‏ لاء ولكنها كانت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله فيها ثلاثا 
فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة. سألت الله ألا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم › 


)١(‏ المسند ( ١١517١5 » ١76١7"‏ ) . وإستاداه صحيحان . ورواية النسائى له إنما هى فى السنن الكبرى »> كمائص 
عليه المحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة (ص (٤‏ . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( )2 وقال : « رواه 
أحمد » ورجاله ثقات » . إلا أنه سقط فيه ألفاظ من متن الحديث . 

(0) المسند ( ۵ / ٠١8‏ ۰ ۱۰۹ حلبى ) والترمذى ( 8 / 7١١‏ ) . ورواه الطبرى ( ۱۳۳۷۰ › ۱۳۳۷۱ ) بإسنادين 
فيهما انقطاع » ولكن تبين وصلهما من روايات المسند والترمذى وغيرهما 3 

(۳) المسند (۱۷۱۸۲) . وذكره الهيثمى فى الزوائد (۷ / )۲۲١‏ » وقال : « رواه أحمد والبزار » ورجال أحمد رجال 
الصحيح » . ورواه الطبرى أيضا ( ١7*54‏ ۰ 177359 ) وأشار إليه الحافظ فى الفتح (8 / ۲۲١‏ ) عن رواية 
الطبرى » وقال : ١‏ بإسناد صحيح » . وقوله : « زوى لى الأرض » : أى قبضها وجمعها حتى يراها جميعاً . 


كك 


فأعطانيها. وسألت الله ألا يسلط على أمتى عدواً يستبيحهاء فأعطانيها. وسالته ألا يلبسكم 
شيعا وألا يذيق بعضكم بأس بعض» > فمنعنيها»» قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله 
كلد ؟ قال: نعم» سمعته يقول: إنه سمعها من رسول الله یي عدد أصابعى هذه» عشر 
أصابء(١)‏ . وروی ابن مردويه عن أبى هريرة» عن النبى علد قال:« سألت ربى لأمتى أربع 
. خصال. فأعطانى ثلاثاً ومنعنى واحدة. سألته ألا تكفر أمتى واحدة» فأعطانيها. وسألته ألا يعذبهم 
بما عذب به الأمم قبلهم» فأعطانيها . وسألته ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم» فأعطانيها. وسألته 
ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها ». ورواه ابن أبى حاتم ). 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد فى قوله: لإعذابا من فوقكم € يعنى : الرجم أو 
من تحت أرجلكم) يعنى : الخسف. وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وهو كما قال ابن جرير » رحمه اللّه» ويشهد له بالصحة قوله تعالى  :‏ أأمنتم من في 
لسماء أن يضف يكم الأرض فإذا هي تمور.أم أمشم من في السماء أن برسل عَيكُم ايا فلمو كي ديرم 
[ الملك : ۱۸-١١‏ ] » وفى الحديث :«ليكونن فى هذه الأمة كدق رخف ومسخ) () وذلك مذكور 
مع نظائره فى أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قبل يوم القيامة » وستأتى مواضعها إن 
شاء الله تعالن ., 

وقوله: #أو يلبسكم شيعا» أى: يجعلكم ملتبسين شيعا : فرقا متخالفين. قال ابن عباس : 
يعنى: الأهواء. وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقد ورد فى الحديث ل 
قال : « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا واحدة» . وقوله : #ويذيق 
بعضكم بأس بعض 4 قال ابن عباس وغير واحد: يعنى يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل . 

وقوله : #انظر كيف تصرف الآيات» أى: نبينها ونوضحها ونفسرها هلْعَلْهِم يفقهون 4 أى : 


يمهمؤن ويتدبرود عن الله آياته و حححه وبراهيئه . 
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)١(‏ ورواه الطيرى (  ) ١7717‏ بنحوه ‏ مختصرًا قليلا . وأشار إليه الحافظ فى الإصابة ( 7 / ٠١١‏ ) ونسبه 
للحسن بن سفيان وأبى يعلى والطبرانى والطبرى وغيرهم ٠»‏ وقال : ١‏ رجاله ثقات » . وذكره الهيئمى فى الزوائد 
(۷/ ۲ ۰ ۲۲۳ ) » وقال : « رواه الطبرانى بأسانيد » ورجال بعضها رجال الصحيح غير نافع بن خالد » 
وقد ذكره ابن أبى حاتم » ولم يخرجه أحد . ورواه البزار» . ونافع بن خالد : ترجمه البخارى فى الكبير ( > / 
۰)۸٩ ۲‏ ولم يذكر فيه جرحا . 

(0) ذكره الهيثمى فى الزوائد ( ۲۲۲/۷ ) 2 وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط » ورجاله ثقات . ورواه البزار › 
إلا أنه قال : سألت ربى لاا » . ورواية البزار أشار إليها الحافظ ابن كثير هنا عقب هذا الحديث » من رواية 
أخرى لابن مردويه . 

(©) بهذا اللفظ رواه ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى » عن أنس . وفى آخره : « ذلك إذا شربوا الخمور » واتخذوا 
القينات » وضربوا بالمعازف » - كما فى الفتح الكبير ( ٣‏ / ۱ ) . ورواه الترمذى ( ۳ / 7١5 . ۲۱١‏ ) من 
حديث عائشة » مرفوعا : « يكون فى آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ء قالت:قلت: يا رسول الله » 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم » إذا ظهر الخبث » . قال الترمذى : حديث غريب . 
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ص وار رور م اشام ر 2 5 2 وہ ےو ر صر ص 
١‏ كني ون Seal LEE‏ 
0 وإذا رايت ليبن وضو فيه اننا عرض ع حى 2 في حَدِيثٍ يرو 


جر سر ا رن 


1 أ ا م سے e‏ ھت کک س صر صر 
وما ينيك ألشَّيِطنُ فلا عد بوي سات ا 
ا 2 ت مت وري ےر eS‏ 
O‏ ل لعلهم دقو 4 


الِب 


يقول ل : #وكذاب به» أى: بالقرآن الذى جئتهم به» والهدى والبيان #قُومك» يعنى : 
قريشاً #وهو الحق» أى: الذى ليس وراءه حق «قل لست علیکم بوكيل» أى :لست.عليكم بحفيظ › 
ولست بموكل بكم ٠‏ كقوله: #وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤّمن ومن شاء فليَكْفر» [الکهف :۲۹] أى : 
إنما على البلاغ» وعليكم السمع والطاعة» فمن اتبعنى سعد فى الدنيا والآخرة» ومن خالفنى فقد 
شقى فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : ۶ لکل نبا مستفَرٌ * قال ابن عباس وغير واحد: أى لكل نبأ 
حقيقة» أى : لكل خبر وقوع» ولو بعد حين» كما قال: «ولتعلمن نبأه بعد حين € [ص :88] » وقال: 
لكل أجل كتاب4 [الرعد:/ا7] . وهذا تهديد ووعيد أكيد؛ ولهذا قال بعده: #وموف تعلمون4 . 


ثم قال: « وإذا رأيت الذين يُخوضون في آياتنا 4 أى : بالتكذيب والاستهزاء «فأعرض عنهم حتى 
Se‏ غيره 4 أى: حتى يأخذوا فى كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب#وإما 
يدسيئك الشيطان 4 والمراد بهذا كل فرد فرد من أحاد الأمة. ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون 
e‏ > فإن جلس أحد منهم ناسيا . ٠‏ فلا يقعد بعد التذكر #مع 
ل ولهذا ورد فى الحديث رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .)١(‏ 
وقال ال عن أبن مالف وسعن انق حير قن قولة : #وإما يدسيئك الشيْطان 4 قال: إن نسيت 
فذكرت » فلا تجلس معهم. وكذا قال مقاتل ابن حيان . وهذه الآية هى المشار إليها فى قوله: 
< وقد زل عليكم في الكتاب أن إذًا معنم آيات الله ير بها ويُستهزأ بها فلا تَقعدوا معهُم حم يَحُوضُوا في 
حديث غيره إنكم إذا مثلهم» الآية [النساء: 1٠‏ أى: إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك» 
فقد ساويتموهم فى الذى هم فيه. 

وقوله: #وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» أى: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم فى 
ذلك فقد برئوا من عهدتهم» وتخلصوا من إثمهم. وقوله : ولكن ذكرئ € أى: ولكن أمرناكم 
بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه؛ « لَعَلّهِم يتْقَونَ > ذلك ولا يعودون إليه. 


(1) هو بهذا اللفظ يدور على ألسنة الفقهاء وغيرهم . وقد ذكره السيوطى فى الجامع الصغير ( 5577 ) » وأنه رواه 
الطبرانى عن ثويان > ورمز له بالصحة . وأخطأ فى ذلك > فإن فى إسناده رجلا ضعيما » كما بينه شارحه 
المنارى . وقد أطال السخاوى فى تخريجه وبيان ضعمه فى المقاصد الحسنة » رقم (5۲۸) (ص 0-778 7370) . 
ولكن معناه ثابت صحيح . فقد مضى عند تفسير الآيتين : ( ۲۸١‏ » 787 ) من سورة البقرة حديث ابن عباس 
مرفوعا : « إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . وبينا هناك صحته . 
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ا 15 م2 2 و سے مسحت بر سر ل ب جو 27 م رح 
3% ذر الزيت زوأ 0 كي لعب ولهوًا وع ته ال لديا وَدْكرٌ به 
ا ر 20 | 0 
يل لي كت ل تاس ب الول ولا سَفِيعٌ ون َمِل ڪل عدل 
و بر ق ين 


: م عاك 2 5 ا لا حي فر 
ليك أَلَذِس دلو A ea‏ لھم شرا من يم وَعَذَّابٌ أ لیم ما كوأ 


سر 


يقول تعالى: «وذر الْذين اتخذوا دينهم لعب ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا) اع دعهم وأعرض 
عنهم وأمهلهم قليلاً: فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم؛ ولهذا قال: إوذكْر به أى: وذكر 
الناس بهذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. وقوله: «أن تبسل نفس بما 
كسبت) أى: لثلا تبسل. قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن : تبسل: تسلّم. عن 
ابن عباس: تفضّح. وقال الكلبى : تجزى. وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة فى 
التو وها + اا لاك وال عن ار ول هان عن دة ارب كنا 
قال : #كل فس بما كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين) [المدثر :۳۸ ۳۹]. وقوله: ل ليس لها من دون الله ولي 
ولا شفيع € أى: لا قريب ولا أحد يشفع فيهاء كما قال : طمن قبل أن يأتي يوم لأ بع فيه ولا خلَة ولا 
شفاعة والكافرون هم الظالمون» [البقرة: 104]. 

وقوله : « وإن تعدل كل عذال لأ يؤخ منها 4 أى : ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها » كما 
قال : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقل من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدئ به أولتك لهم عذاب 
أليم وما لهم من اصرين € [آل عمران:١4]‏ » وهكذا قال هاهنا: «أولتك الدين أبسلوا بما كسبوا لهم 
شراب من حميم وَعَذَابِ أليم بما كانوا يكفرون 4. 


Pr 0‏ م اوس را رع ر ce‏ سرح ص ا ج صر ل يه 
قل أندعوا من دوين الله ما لا يتقعنًا ولا يضرا ونرد عوج أعقابتا بعد إذ هدنا الله 
ل سس ير م اس مم 1 ال 00 وچ ص سرع م مر ودوم م ر $ 
کاآذی استهوتة الشَيْنطِين فى الأرض حيرا له e‏ إل الهدى اننا قل ارگ 
6 
ع2 


رع ال م ضح عراس م ر 98 لمکم جم ر٤‏ 3 م ر ررم 
هدى آل هو الد وأ تا لش وأن أَقِيِموأ ألص و نموه وهو 


KC‏ سر ارح سر سے رو ر م ص ر رھ کے سے بے ر رو ےم ا ر 
العة وعروت 5 و IDE‏ ضک پا لحي ودوم يقول 


حكن اط رلك الس وله المللك يوم ينم فى لور عا يلم لْحَيب وَالسّهَندوَ وهو 
ليم الجِير © ¢ 

قل ال قان ال كو لق : اتا ما ا دج ا و ف 
وجل : طقل أندعو من دون الله ما لا ينقعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا) أى: فى الكفر لبعد إذ هدانا اللّه» 
فيكون مثلنًا مثل الذى «استهوته الشياطين في الأرض »* يقول: مثلكم» إن كفرتم بعد الإعان» كمثل 
رجل كان مع قوم على الطريق» قَضَلّ الطريق» فحيرته الشياطين » واستهوته فى الأرضء وأصحابه 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( YAY ) ۷۳ ۷١‏ 


على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: اثتنا فَإنَا على الطريق » فأبى أن يأتيهم. فذلك 
اا ع 0 الذى يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام. 
رواه ابن جرير ١7‏ . وقال قتادة  :‏ استهوته الشياطين في الأرض 4 : أضلته فى الأرض » يعنى : 
استهوته : ا أء مثل قوله: «تهوي إليهم € [ إبراهيم : ۲۷ ] .وقال ابن عباس : هذا مثل 
ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل» كمثل رجل ضل 
عن الطريق تائها ضالاًء إذ ناداه مناد: يا فلان بن فلان» هلم إلى الطريق . وله أصحاب 
يدعونه: يا فلان» هلم إلى الطريق » فإن اتبع الداعى الأول» انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة. 
وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى» اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التى تدعو فى البرية من 
الغيلان» يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإته يرى إل لي الي علي با 
الموت» فيستقبل الندامة والهلكة . وقوله: طكالذي استهوته الشياطين في الأرض 4 هم «الغيلان»» 
يدعونه بأسمه واسم أبيه وجده» فيتبعها وهو یری أنه فى شىء» فيصبح وقد 7 في هلكة. 
وربا أكلته ‏ أو تلقيه فى مضلة من الأرض» يهلك فيها عطشاء فهذا مثل من أجاب الآلهة التى 
تكن دون الله » عز وجل . رواه ابن جرير ا 

وسياقف الآية يقتتضى أن هذا الذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران - وهو منصوب على 
الحال. أى: فى حال حيرته وضلاله وجهله بوجه الحجة ‏ وله أصحاب على المحجة سائرون» 
فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى . وتقدير الكلام: فيأبى عليهم ولا 
يلتفت إليهم. ولو شاء الله لهداه. ولرد به إلى الطريق؛ ولهذا قال: و هدى الله هو 
الهدى». كما قال : لوعن بهد الله فم له من مضل € [ الزمر: ۷ » وقال: لن تحرص على هداهم فن 
الله لا يهدي من يضل وما لهم من تُاصرين» [ النحل:۳۷] . وقوله: #وأمرنًا لنسلم لرب الْعَالَمِينَ4 أى : 
نخلص له العبادة وحده لا شريك له. 

اَن أقيمو | الصلاة وانّقوه 4 أى : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه فى جميع الأحوال وهو الذي 
إليه تحشرون) أى: يوم القيامة . 

لهو الذي خلق السّموات والأرض بالحق» أى : بالعدل» فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما 
ولمن فيهما . وقوله: لویوم يقول کن فیکون) يعنى : : يوم القيامة» الذى يقول الله : #كن» فيكون 
عن أمره كلمح البصرء أو هو أقرب . و # يوم © منصوب إما على العطف على قوله: #واتّقوه», 
وتقديره: واتقوا يوم يقول كن فيكون» وإما على قوله: #خلق السّموات والأرض4 أى: وخلق يوم 
يقول كن فيكون. فذكر بدء الخلق وإعادته» وهذا مناسب. وإما على إضمار فعل ٠»‏ تقديره: 
واذكر يوم يقول كن فيكون. « فوله الحق وله الملك 4 جملتان محلهما الجرء على أنهما صفتان 
لرب العالمين. وقوله: ليوم ينف في الصور» يحتمل أن يكون بدلا من قوله : لاريوم يقول كن 
یکرت ر يف في الصرر) ويحتمل | أن ظرفا ور الملك یوم يفخ 2 الور 


og ص‎ 





. ) ۱۳٤١۳ ( الطبری ( 18177 ) . (۲) الطبرى‎ )١( 


ب | حص الوه الأول COVES E aa‏ 
على الكافرين عسيرا» [ الفرقان: ]۲١‏ » وما أشبه ذلك . 
.ا . ر Dn‏ 1 
واختلف المفسرون فى قوله: #إيوم ينفخ في الصور» , فقال بعضهم : المراد بالصور هاهنا جمع 
(اصورة» أى: يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير: كما يقال :سور لسور البلا - هو جمع 
سورة. والصحيح أن المراد بالصور: «القرن» الذى ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام» قال ابن 
جرير: والصواب من القول فى ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله تلد أنه قال : 
«إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر متى 7 6 فينمخ) . ورواه مسلم فى 
الصور؟ قال: « قَرن ينفخ فيه » (). وقد روينا حديث الصور بطوله» من طريق الحافظ أبى 
القاسم الطبرانى» وهو غريب جدا ! ولبعضه شواهد فى الأحاديث المتفرقة > وفى بعض ألفاظه 
نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيهء فمنهم من وثقه» ومنهم 
من ضعفه؛. ونص على نكارة حديئه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنيل › وأبى حاتم الرازى» 
وعمرو بن على القلاس » ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدى: أحاديثه كلها فيها 


قلت : وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها فى جزء على 
حدة. وأما سياقه» فغريب جدا ! ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحدا !! 
فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى ET‏ للواليك ود 
مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» فالله أعلم 20 . 


)١(‏ وهم الحافظ ابن كثير هنا وهمًا شدیدا ! فالحديث ليس فى صحيح مسلم » على اليقين . ثم ليس فى شىء من 
رواياته التى رأيتها تسميه « إسرافيل» . بل فيها : «صاحب القرن» . والحديث رواه أحمد فى المسند ( ١١١85‏ ) 
عن أبى سعيد الخدرى » عن النبى ية » قال ٠:‏ كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن »وحنى جبهته » وأصغى 
سمعه » ينظر متى يؤمر؟» قال المسلمون:يا رسول الله » فما نقول ؟ قال : « قولوا : حسينا الله ونعم الوكيل » 
على الله توكلنا » . وإسناده ضعيف . ورواه الحاكم فى المستدرك ( ٤‏ / 0594 ) بإسنادين ضعيفين . وذكره 
النابلسى فى ذخائر المواريث ( 7485-٠‏ ) » ونسبه لأبى داود والترمذى وابن ماجه . وذكره السيوطى فى زيادات 
الجامع الصغير ( ۲/ 775 7756 ) من الفتح الكبير » ونسبه لأحمد والترمذى وابن حبان والحاكم . ورواه أحمد 
أيضا )١٠٠١(‏ من حديث ابن عباس . وكذلك رواه الحاكم ( ٤‏ / 004 ) . وإسناده ‏ عندهما - ضعيف . 

(۲) المسند (/56-1 » 58-0) . ورواه الترمذى ( ” / 145 ) وصححه . ورواه الحاكم (؟ / ٥۰٦ » ٤۳١‏ ۰ و٤‏ / 
0٠‏ ) وصححه ووافقه الذهبى . 

(۳) هو حديث ظاهر النكارة »ساقه ابن كثير هنا من رواية الطبرانى » كما قال فحذفناه » كما شرطنا فى كتابنا هذا . 
و « إسماعيل بن رافع » - راويه: قال فيه ابن معين : « ليس بشىء » . وقال أبو حاتم : « هو منكر الحديث © . 
انظر الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ( ۱١۹ - ۱٦۹۸/۱/۱‏ ) . وقال ابن حبان فى كتاب المجروحين ( ص 87 . 
٤‏ مخطوط مصور ) : « كان رجلا صالخا » إلا أنه يقلب الأخبار » حتى صار الغالب على حديثه المناكير »> 
التى يسبق إلى القلب أنه كالمتعمد لها » . 
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و > tA. E‏ ا ساس تە ص ل رہ 
چوا ل رهيم َيِه ءار أتتخذ أصَِنا ما إلهه إن أربنك وقوملك فى صل 
و جد سس سے م لے ر رص أ س ےہ رص وى رہ سے 2ے ~~ 
مين وَكذلِك نرۍ إِبرْهِيم ملكوت السَمئواتٍ والأرضٍ وليكون من الموقيين 
سے کے 4 ص 
عي 


قال الضحاك. عن 0 عباس : 1 أبا إبراهیم لم يكن اسمه أزرء وإنما كان اسمه تارح. 
رواه ابن أبى حاتم . وهكذا قال غير واحد من علماء النسب: إن اسمه تارح. وقال مجاهد 
وال امد اسم صنم . قلت: كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنمء فالله أعلم . وقال 
ابن جرير: وقال آخرون : هو سب وعيب بكلامهم. ومعناه : معوج : ولم يسنده ولا حكاه عن 
أحد. ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر. ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه 
تارح» ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان» كما لكثير من الناس» أو يكون أحدهما لقبا. وهذا 
الذى قاله جيد قوى, والله أعلم 2١7‏ . 

واختلف القراء فى أداء قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزْرَ 4 > فحكى ابن جرير عن 
الحسن البصرى وأبى يزيد المدنى أنهما كانا يقرآن: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر اتتكذ أصيتاما 
آلهة)» معناه اا أتتخذ أصناما آلهة . وقرأ الجمهور بالفتح ›إما على أنه علم أعجمى لا ينصرف» 
وهو بدل من قوله: لأبيه )» أو عطف بيان» وهو أشبه. وعلى قول من جعله نعتاً لا ينصرف 
أيضًا كأحمر وأسود. فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله: «أتتْخذ أصناما 4 , تقديره : 
يا أبتء أتتخذ ازر أصناما آلهة ! فإنه قول بعيد فى اللغة؛ فإن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل 
فيما قبله؛ لأن له صدر الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره. وهو مشهور فى قواعد اللغة العربية. 


)١(‏ أما أن اسم والد إبراهيم «آزر» ‏ فإنه عندنا أمر قطعى الثبوت » بصريح القرآن فى هذه الآية »بدلالة الألفاظ 
على المعانى . وأما التأويل والتلاعب بالالفاظ » فما هو إلا إنكار مقنع لمضمون الكلام ومعناه . وسواء أكان 
اسمه فى قول أهل النسب نقلا عن الكتب السابقة ‏ « تارح » » أو لم يكن › فلا أثر له فى وجوب الان 
بصدق ما نص عليه القرآن ٠‏ وبدلالة لفظ « لأبيه » على معناه الوضعى فى اللغة . والقرآن هو المهيمن على ما 
قبله من كتب الأديان السابقة . 

ثم يقطع كل شك > ويذهب بكل تأويل ‏ الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ( ١79/5‏ من الطبعة 
السلطانية » ۲۷١ / ٦‏ من فتح البارى ) : « عن أبى هريرة » عن النبى مي » قال : يلقى إبراهيم أباه آزر يوم 
القيامة » وعلى وجه آزر قترة وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك:لا تعصنى ؟ » - إلى آخر الحديث . 
وليس بعد هذا النص مجال للتلاعب . 

وقد فصلت تحقيق هذه المسألة فى بحث مسهب » ألحقته بكتاب المعرب للجواليقى ‏ بتحقيقى - طبعة دار 
الكتب المصرية سنة ١751١‏ . ( ص ٠٣١-۳۰٥۹‏ ) . 


ربع 
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والمقصود : أن ارا عليه ا وعظ أباه فى عبادة الأصنامء وزجره عنهاء ونهاه 
فلم ينته» كما قال: #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصتاما آلهة 4 أى : أتتأله لصنم تعبده من دون 
الله؟ طني أراك وقومك » أى: السالكين مسلكك 8« فى ضلال مبين» أى: تائهين لا تهتدون أين 
تسلكون» بل فى حيرة وجهل وأمركم فى الجهالة والضلال بين واضح لكل ذى عقل صحيح . 

وقال تعالى : «واذكر في الكتاب إبراهيم إنهُ كان صديقا ني إذقال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يمع ولا 
ينصر ولا يغني عنك شيا يا أت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فَائبعنِي أهدك صراطا سيا . ا أبت لا تعبد 
الشَيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا بت ني حاف أن مسك عذاب من الرّحمن فَتَكُونَ للشيْطان وي . 
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لعن لم تنته لأرجمئك واهجرني مليا . قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان 
بي حفيًا. وأعتز كم وما تدعو من دون الله ودعو ربّي عَسئ ألا أكون بدعاء ري شقيًاك [مريم: ]٤۸ - 4١‏ » 
فكان إبراهيم › عليه السلام» يستغفر لأبيه مدة حياته» فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم 
ذلك رجع عن الاستغفار له. وتبرأ منه.» كما قال تعالى : رما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه فما تبين لَه أئه عدو لله برا منه إن إبراهيم لأا حليم) [التوبة :1].وثبت فى الصحيح : 
أن إبرهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له آزر :يا بنى » اليوم لا أعصيك ٠‏ فيقول إبراهيم : 
أى رب » الم تعدنى أنك لا تخزنى يوم الدين »وای خرى آخزي من أبى الابعد ؟ فيقال : 
يا إبراهيم » انظر ما وراءك . فإذا هو بذبح متلطخ فيؤخذ بقوائمه » فيلقى فى النار )١(‏ . 

وقوله : #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض 4 أى: نبين له وجه الدلالة - فى نظره 
إلى خلقهما ‏ على وحدانية الله» عز وجل» فى ملكه وخلقهء وإنه لا إله غيره ولا رب سواه 
كما قال ال٠‏ © قل انظروا مادا في السّمُوات والأرض > 1[ يونس ۰۱ ء وقال : ألم (5) 
ينظروا في ملكوت السّمُوات والأرض 4 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ وقال: اقم يرا إلى ما بين أيديهم وما خلقهم من 
السّمَاء والأرض إن عا خسف بهم الأرض أو نسقط عليِهِم كسفا هَن السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب 
[سبا : 9] . ويحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصره» حتى رأى ذلك عياناً» ويحتمل أن يكون 
عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه» وعلم ما فى ذلك من الحكم الباهرة والدلالات 
القاطعة» كما رواه الإمام أحمد والترمذى وصححه» عن معاذ بن جبل فى حديث المنام: «أتانى 
ربى فى أحسن صورة فقال:يا محمدء فيم يختصم اللا الأعلى؟ فقلت: لا أدرى يا رب» فوضع 
كفه بين كتفى» حتى وجدت برد أنامله بين ديى » فتجلى لی كل شىء وعرفت »© وذكر الحديث. 

وقوله : #وليكون من الموقنين> قيل: (الواو» زائدة» تقديره: وكذلك نرى إبراهيم ملکوت 
السموات والأرض ليكون من الموقنين » كقوله : 8 وكذلك نفصل الآيات ولتستبينَ سبيل المجرمين 4 
[ الأنعام: ٠١‏ ] . وقيل: بل هى على بابهاء أى: نريه ذلك ليكون عانًا وموقنا. 


›» هو الحديث الذى أشرنا فى الهامشة السابقة إلى أنه رواه البخارى من حديث أبى هريرة » والمؤلف اختصره هنا‎ )١( 
. كأنه يحكيه بالمعنى‎ 


(؟) فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية : « أفلم » وهو خطأ واضح . ( الباز ) . 


ال ا ا 


وقوله: فما جن عليه اليل أى : تغشأه وستره ل رای کو کبا ی : جما 9 قال هذا ربي فلما 
أفل» أى : غاب . قال ابن إسحاق J:‏ الأفول 4 : الذهاب . وقال ابن جرير. يقال : أفل النجم 
ال ویافل 00 واد اغات 0 أين أفلت عنا؟ معن : أبن غ عيض غنا ا 


> ص 


رات کے کے ر 


0 ربى 58 ار أى : جرا من ا ومن الق وأكثر إضاءة نتن أفلت» 9 
غابت «قال يا قوم إنّي بريء مَمًا تشركون . إني وجهت وجهي) أى: أخلصت دينى وأفردت عبادتى 
للدي قر السّموات والأرض € أى: خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق طحنيفا 4 أى: فى حال 
كونى حنیفا أى: مائلا عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: #وما أنا من المشركين 4. 

وقد اختلف المفسرون فى هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير عن ابن 
عباس ما يقتضى أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلا بقوله: 8 أن لم يهدني ربي لأكونن من 
القوم الضالين * . والحق : أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» كان فى هذا المقام مناظراً لقومه. 
مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين فى المقام الأول مع أبيه خطأهم 
فى عبادة الأصنام الأرضية» التى هى على صورة الملائكة السماوية» ليشفعوا لهم إلى الخالق 
العظيم الذى هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوهء وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا 
لهم عنده فى الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين فى هذا المقام خطأهم 
وضلالهم فى عبادة الهياكل؛ وهى الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهى: القمرء وعطارد» 
والزهرة» والشمس» ولمريخ» والمشترى» وزحلء وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم : الشمسء 
ثم القمرء ثم الزهرة. فبين أولاً : أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير 
معين» لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالاء ولا تملك لنفسها تصرفاًء بل هى جرم من الأجرام خلقها 
الله منيرة» لما له فى ذلك من الحكمة العظيمة» وهى تطلع من المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين 
المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو فى الليلة القابلة على هذا المنوال. ومثل هذه لا 
تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمرء فبين فيه مثل ما بين فى النجم. ثم انتقل إلى الشمس 
كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التى هى أنور ما تقع عليه الأبصارء ونحقق 
ذلك بالدليل القاطع - لإقال يا قوم ني بَرِيء ما تشركون ) أى : نا برىء من عبادتهن وموالاتهن» 
فإن كانت آلهةء فكيدونى بها جميعا د ثم لا تنظرون © إني وجهت وجهي لأذي فطر فطر السموات والأرض 
حنيفا وما أنَا من المشركين 4 أى: إنما أعبد خالق الأشياء ومخترعها و ومقدرها ومدبرهاء 
الذى بيده ملكوت كل شیء» وخالق كل شىء وربه ومليكه وإلههء كما قال تعالى : إن رَبَكُم الل 
الذي خَلقَ السُموات ١‏ والأرض في ستة أيام ثم استوئ على العرش يفشي اليل التهار يطلبه حئيئا والشمس والقمر 
والنجوم مسحُرات بأمره ألا لَه الْحَلق والأمر تبارك الله رب العالمين) [الأعراف :]. وكيف يجوز أن يكون 
إبراهيم الخليل ناظراً فى هذا المقام؟ وهو الذى قال الله فى حقه : « ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل 
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وکنا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الشمائيل التي أنتم لها عاكفون» الآيات [الأنبياء: »٥١‏ ۲ وقال 
تعالى : لإ باهم كان أمة قاتا لله حنيفا وم يك من لمر كن .شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. 
وآنيناه في الدنيا حسنة وإنّه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إيك أن ابع مل إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين) [النحل: ۰- ۱۲۳]» وقال تعالى : قل د ني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما مل إبراهيم 
حنيفا وما كان من امش ركين) [الأنعام: 171]. 
وقد ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة» عن رسول الله يك أنه قال: «كل مولود يولد 
على الفطرة» » وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار؛ أن رسول الله ييل قال ٠:‏ قال الله: إنى 
خلقت عبادى حنفاء » وقال الله فى كتابه العزيز: «إفطرت الله التي فطر الثاس عليها لا تبديل لخلق الله 
[الروم : »]۳٠‏ وقال تعالى: «وإذ أذ ربك من / ني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست 
بربكم قَالُوا بلی) [الأعراف 14 ] واه على احد العو لين : كقوله: «فطرت الله التي فطر الئاس عليها» 
كما سيأتى بيانه . فإذا كان هذا فى حق سائر الخليقة, فكيف يكون إبراهيم الخليل ‏ الذى جعله 
الله «أمّة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين4 [النحل: ١١١‏ - ناظراً فى هذا المقام؟! بل هو أولى 
الناس بالفطرة السليمة» والسجية المستقيمة بعد رسول الله ية بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه 
کان فی هذا و و ا 
واد و قال اجون فى آله وقد هدن ولا أَحَاف ما د کوت پودء إل أن 
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رلا حاف ماد تُشْرِكُون به إلا أن يشاء وبي سينا 4 أى : ا قت لله 
أن هذه الآلهة التى تعبدونها لا تؤثر شيعا وأنا لا أخافهاء ولا أباليهاء فإن كان لها صنع› 
فكيدونى بها ولا تنظرون» بل عاجلونى بذلك . وقوله : إلا أن يشاء ري شيئا © استثناء منقطع › 

أ لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل . #وسع ربي كل شيء علما) اگ أحاط علمه بجميع 
الأشياء» فلا يخفى عليه خافية . افلا تتذكرون» أ > فما نجه م > فتعتبرون أن هذه الآلهة 
باطلة » فتنزجروا عن عبادتها . وهذه الحجة نظير ما احتج به نبى الله هود» عليه السلام» على 
قومه عادء فيما قص عنهم فى کتابه» حيث يقول: قَالوايا هود ما جنتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن 
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ولك وما تحن لك بمؤمنين . إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوع قال إل أشهد الله واشهدوا أني َرِيء مما 
ن من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . ني َكلت على الله بي وريم ما من دَابة إلا هو آخ 
بناصيتها إن ربي علئ صراط مستقيم © [هود: 01_۴۳[ . 

وقوله : «وكيف أخاف ما أش ركتم» أى : كيف أخاف من هذه الأصنام التى تعبدونها من دون 
الله ولا تخافون أنكم أش ركم بالله ما َم يتزل به عليكم سلطانا) قال ابن عباس وغير واحد من السلف: 
أى : حجة . وهذا كما قال تعالى : «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الذين ما لم باون به الل [الشورى: »]۲١‏ 
وقال : إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤٌكم ما رل الله بها من سلْطان» ا ۳ . وقوله : نأي 
الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون» أى: فأى الطائفتين أصوب؟ الذى عبد من بيده الضر والنقع› 
او الذی عبد من لا یضر ولا بنفع بلا دليل ؟ أيهما احق بالامن من عذاب الله يوم القيامة؟ قال 
الله تعالى : #الّذين آمنوا ولم سوا إيَانهم بظلم اولك لهم الأمن وهم مهتدون» أى: هؤلاء الذى 
أخلصوا العبادة لله وحدة لا شريك له» ولم يشركوا به شيئاً » هم الآمنون يوم القيامة» 
المهتدون فى الدنيا والآخرة. 

روى البخارى عن عبد الله قال: لما نزلت رلم يبسوا إانهم بظلم» قال أصحابه: وأينا لم 
يظلم نفسه؟ فنزلت: إن الشرك لَظلم عظيم > [لقمان: 17] (21 . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: لا نزلت هذه الآية: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم 
بظلم> شق ذلك على الئاس > فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ٠:‏ إنه ليس الذى 
تعنون ٠‏ ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لَظلّم عظيم 4 إنما هو 
الشرك » 59). 

وقوله : #وتلك حجتنا آتیتاها إبراهيم عل قَومه) أى: وجهنا حجته على قومه. قال مجاهد 
وغيره: يعنى بذلك قوله : #وكيف أخَاف ما أشركتم ولا تخافون نكم اشر کم بالله ما لم يرل به به عليكم 
سلطانا فأي القريقين أحق بالأمنٍ إن كم تَعلمُون 4 وك صدقه الله » وحكم له بالأمن والهداية فقال: 
«الذين 1 اموا ولم يابسوا انهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون4, > ثم قال بعد ذلك کله : لإوتلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم علئ قومه رقع درجات من نشاء». قرئ بالإضافة وبلا إضافة» كما فى سورة يوسف» 
وكلاهما قريب فى المعنى. 

وقوله : «إن ربك حكيم علیم € أى : حكيم فى أفعاله وأقواله «عليم 4 أى: بمن يهديه ومن 
يضله» وإن قامت عليه الحجج والبراهين» كما قال : إن الذين حقّت علَيهم كلمت ربك لا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل آية حثى يروا الْعَذاب الأليم» [يونس: 95, 97]؟ ولهذا قال هاهنا : إن ربك حكيم عليم 4 . 


. ) البخارى (۸/ ۲۲۱ فتح‎ )١( 
. ( TEA’ - ۱۳٤۷١ ( وفصلانا تخريجه هناك . ورواه الطبرى بنحوه‎ » ) ۳٣۸۹ ( المسند‎ )۲( 
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CC‏ 
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a" 


اا 
ګرم ساسا ص 


عادر وَل توا یط تمہ ا گا تما © ایک ای انتم الكتب 
ْ کل و ن ن حدس م 
وما یسوا يها بكفريت لان أُوْلَيِكَ 
8 و ا 
کہ عه أجرًا إن هو إلا ذكرى 


i 


يخبر تعالى أنه وهب لوبراهيم إسحاق» بعد أن طعن فى السن» وأيس هو وامرآته «سارة» 
من الولدء فجاءته الملائكة م ذاهبون إلى و لوطء فبشروهما بإسحاق.». فتعجبت المرأة من 
ذلك» وقالت قات يا ویاتی أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا أشيء عجيب 0000 
رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إل حميد مُجيد» [هود: ۲ ۷۳]. وبشروهما مع وحوده بلبوته ) 

ونان له سا وعقباًء كما قال : #وبشرناه بإسحاق نبيا من الصّالحين» [الصافات: »]١١١‏ وهذا أكمل فى 
البشارة» وأعظم فى النعمة» وقال: #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» EY‏ 
ويولد لهذا المولود ولد فى حياتكماء فتقر أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد 
شديد لبقاء النسل والعقب ولا كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يُعقب لضغفةء وقعت 
البشارة به وبولده باسم «يعقوب». الذى فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم» 
عليه السلام» حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله فى 
الأرض» فعوضه اللّهء» عز وجل. عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه» لتقر 
بهم عينه» كما قال لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبا) ا 
] » وقال هاهنا: : #ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا» . 

وقوله: «ونوحا هدينا من قبل) أى: من قبله» هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» 
وكل منهما له خصوصية عظيمة» أما نوح» عليه السلام» فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض 
إلا من آمن به وهم الذين صحبوه فى السفينة - جعل الله ذريته هم الباقين؛ فالناس كلهم من 
ذرية نوح» وكذلك الخليل إبراهيم . عليه السلام» لم يبعث الله » عز وجلء بعده نبيا إلا من 
ذريته» كما قال تعالى: طوجعلنا في ذَرِيْته النبوة والكتاب» الآية [العنكبوت:۲۷]» وقال تعالى: #ولقد 
سنا نوحا وإبراهيم وجعلتا في ذريْهماالنبوة والكتاب © [الحديد:”؟] » وقال تعالى : «أولتك الذين أنعم الله 
عليهم من لين من ذرية آدم ومن حمَلنًا مع نوج ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبيتا إذا تتلى عليهم 
آيات الرحمن خَروا سجدا وبكيًّاك [مريم: مره]. 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( 85 ٩۰‏ ) 40 





وقوله فى هذه الآية الكريمة: #ومن ذريّته» أى: وهدينا من ذريته #داود وَسلَيْمَانَ4 الآيةء 
وعود الضمير إلى «نوح»؛ لأنه أقرب المذكورين ‏ ظاهر. وهو اختيار ابن جرير. وعوده إلى 
(إبراهيم»؛ لأنه الذى سبق الكلام من أجله - حسن» لكن يشكل على ذلك «لوط»» فإنه ليس 
من ذرية (إبراهيم», بل هو ابن أخيه هاران بن آزر؛ اللهم إلا أن يقال: إنه دحل فى الذرية 
تغليبا > كما فى قوله تعالی : «أم كسم شهداء إذ حضر يعقوب اموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بَعدي قاو 

نعبد إلْهك وإلَم آبائك إبراهيم وإِسمَاعيل وإسحاق إِلَها واحدا ونحن له مسلمون 4 [البقرة: 177]» فإسماعيل 
عمه» ودخل فى آبائه تغليباً. وكما فى قوله: لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس# [الحجر: ٠١‏ 
١‏ فدخل إبليس فى أمر الملائكة بالسجود» وذم على المخالفة؛ لأنه كان قد تشبه بهم» فعومل 
معاملتهم» ودخل معهم تغليباً» وإلا فهو كان من الجن وطبيعته النار » والملائكة من نور . 

وفى ذكر ١‏ عيسى»» عليه السلام» فى ذرية «إبراهيم» أو «نوح» ‏ على القول الآخر ‏ دلالة 
على دخول ولد البنات فى ذرية الرجال؛ لأن اعيسى»» عليه السلام. إنما ينسب إلى «إبراهيم»» 
عليه السلامء بأمه المريم) عليها السلام» فإنه لا أب له “زوق لاف ان حاتم عن أبى حرب بن 
أبى الأسود قال: أرسل الحجاج ال کی انرا ور فقال: بلغنى أنك تزعم أن الحسن والحسين 
من ذرية النبى کا › تجده فى كتاب الله ؟ وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده ! قال: أليس 
تقرأ سورة الأنعام : «ومن ذريته داود وَسَلَيْمَان». حتى بلغ #ويحيئ وعيسئ»#؟ قال: بلى» قال: 
الس عسو من دذرية إبراهيم› وليس له أب؟ قال: صدقت . فلهذا إذا أوصى الرجل لذريتهء أو 
وقف على ذريته أو وهبهم. دخل أولاد البنات فيهم . فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف 
عليهمء فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر العربى : 


ر سس 


ونا بنو أبنائنا » وبناتنا موعن اا الزسال ااا 


وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاء لما ثبت فى صحيح البخارى» أن رسول الله 
يكن قال للحسن بن على ١:‏ إن ابنى هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين» 2١(‏ . فسماه ابنّاء فدل على دخوله فى الأبناء. وقال الآخرون: هذا تجوز. 

وقوله: ومن آبائهم رذریاتهم وإخوانهم» : ذكر أصولهم وفروعهم. وذوى طبقتهم.ء وأن 
الهداية والاجتباء شملهم كلهم ؛ ولهذا قال : لإواجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 4 . . ثم قال: 
#إذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عبّاده 4 أى : إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم. 
ول أشرَكُوا تحبط عَنهم ما كَانُوا يعملون: تشديد لأمر الشرك» وتغليظ لشأنهء وتعظيم لملابسته» 
كما قال تعالى: «ولَقد أوحي إِلَيِك وإِلّى الذين من قبلك لبن أشركئت ليَحبطن عَملّك» الآية [الزمر: 4+] 
وهذا شرطء والشرط لا يقتضى جواز الوقوع. كقوله  :‏ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أل الْعابدين) 
[الزحرف:١۸]»‏ وكقوله: «لو أردتا أن تخ لَهوا لانَحَدنَاه من دنا إن كنا فاعلين) [الأنبياء: 1۷] وكقوله: #لو 
أراد الله أن يتخة ولّدا لأصطقئ مما يخلق ما يشاء سبحانة هو الله الواح اهار 1 الزمر : :4[ 





(۱) البخارى ( 5 / ۲۲٣‏ فتح ) فى حديث لأبى بكرة . 
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وقوله: #أولتعك لين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوّة» أى: أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد 
بهم» ولطفا منا بالخليقة لفان یکر بها أ ا . ويحتمل أن كون الضعير غعائدا غلن هذه 
الأشياء الثلاثة : الكتاب» والحكمء والنبوة. وقوله : إهؤلاء» يعنى : أهل مكة. قاله ابن عباس»› 
وسعيد بن ا وقتادة» والسدى #فقد وَكْلنَا بها قُوما ليسوا بها بکافرین) أى: إن يكفر بهذه 
النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض»من عرب وعجم» ومليين وكتابيين» 
فقد وكلنا بها قوما #أخرين»* يعنى: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة «ليسوا بها 
بكافرين € أى: لا يجحدون منها شيئا » ولا يردون منها حرفا واحداًء» بل يؤمنون 5258 
محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه. 

ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد جلا : «أولك» يعنى: الأنبياء المذكورين مع من 
أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه «الذين هدى الله أى: هم أهل الهداية لا 
غير همء ظفَبهداهم اقتده» أى: اقتد واتبع . . وإذا كان هذا أمراً للرسول كيا فأمته تَبَّع له فيما 
يشرعه ويأمرهم به. وقوله : < قل لا أسألكم عليه أجرا» أى: لا أطلب منكم على إبلاغى إياكم هذا 
القرآن أجرة» ولا أريد منكم شيئا إن هو إل ذكرئ لْعَالّمِينَ © أى: يتذكرون به » فیرشدوا من 
العو إلى ال و القن إلى الا رومن الكفر إلى اة 


اوه 
رل الله على بسر من سىء قل من أنزل 
سے س ر مت س ص کی مام 2 ع دار مر 7 حر لد ر ر 2 
الكت ای جاء ہو موسی ورا ودی الاس يحملوتم راطیس نبدوتها وتخفون كيرا 


ردیر 2 ص سج عم و 2 ری سا ساسم ار رصم وسة و ت و و رو سر 3 كيت رص ص 
وعلمتم ما د ل ا باک ف ل كن في حَوضِهِم يلعبون وهلذا 


ر ر -ه سروس رر ال عرص اس و 


کک رلته اك مُصدفٌ ل ألَنِى بين يديد ذز 4 لمر ومن u‏ وألذيبن مون 
اکر د ينوت ب وهم ل صَلَامِنَ باطو © 4 

يقول تعالى : وما عظموا الله حق تعظيمه »إذ كذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس» ومجاهد : 
نزلت فى قريش. واختاره ابن جرير» وقيل: نزلت فى طائفة من اليهود؛ وقيل: فى فنحاص 
رل ؛ وقيل: فى مالك بن الصيف ٠»‏ «قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء والأول أصح ؛ 
لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء» وقريش - والعرب قاطبة ‏ كانوا 
عدون سال زهو لفن E‏ كما :قال : اكان للئاس عجبا أن أوحيتا إلى رجل منهم أن أنذر الاس 
اوا 2 وقال تغل : وما مع الئاس أن يمنا إذ جاءهم الهدئ إلا أن الوا أبعث الله بشرا رسولا . قل لو 
كان في الأرض ملائكة يشون مطمتنين لزنا عليهِم من المماء ملكا رُسولا> [الإسراء: ٩٤‏ 6]96 وقال 
ههنا : وما دروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء». قال الله تعالى :قل أى : قل 
يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شىء من الكتب من عند الله» فى جواب سلبهم العام » بإثيات 
قضية جزئية موجبة: #من أَنزَل الكتاب الذي جَاءَ به موسى) يعنى: التوراة التى قد علمتم - وكل 
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أحد ‏ أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نورا وهدى للئاس » أى : ليستضاء بها فى كشف 
المشكلات» ويهتدى بها من ظلَّم الشبهات. 

وقوله : #يُجعلونه () قراطيس یبدرنها ويخفون كيرا أى: يجعلون جملتها قراطيس» أى: قطعاً 
نظن + کر م الات ااه الى باردهم ةة متها جا ن د وة 
ورلو و لهذا من عند الله [ البقرة: 4 أى: فى كتابه المنزل» وما هو من عند الله ؛ 
يدا ا کر لاطي ا رر ر ان و کا ا 
آبازكم» أى: ومن أنزل القرآن الذى علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونبأ ما يأتى ما لم تكونوا 
تعلمون ذلك. لا أنتم ولا آباؤكم . وقد قال قتادة: هؤلاء مشركو العرب. وقال مجاهد: هذه 

وقوله: #قل الله : قال عن ابن عباس: أى: قل: الله أنزله. وهذا الذى قاله ابن عباس هو 
المففيق ف تسبي هد الك ل ما عقو له وى الا هق اذ م طاقن الل أن + ل كر 
خطابك هم إلا هذه الكلمة» كلمة:٠‏ الله». وهذا الذى قاله هذا القائل 1 اال د 
من غير تركيب » والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد فى لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها . 
وقوله : إثم ذرهم في خوضهم يلعبون) أى: ثم دعهم فى جهلهم وضلالهم يلعبون» حتى يأتيهم 
من الله اليقين فسوف يعلمون : ألهم العاقبة» أم لعباد الله المتقين؟ . 

وقوله : إوهذا كتاب) يعنى : القرآن «أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتذر أُمْ القرى» يعنى : 
مكة #إومن حولها» من أحياء العرب» ومن سائر طوائف بنى آدم من عرب وعجم› كما قال فى 
الآية الأحرى: #قل يأيها الثاس إنّي رسول الله إليكم جميعا» [الأعراف: »]٠١۸‏ وقال: «الأندركم به ومن 
بلغ [الانعام :۱۹]» وقال : « ومن يكفر به من الأحزاب فالثار موعده» [ هود : ۷ ع» وقال : # تبارك 
لذي نزل الفرقان على عبده ليكون للْعالّمين تذيراً 4 [ الفرقان: ]١‏ وقال: «وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 


)١(‏ من أول قوله : ١‏ وقوله يجعلونه  »‏ إلى هنا أثبتنا الأفعال : « يجعلونه » و 7 يبدونها » و « يخفون » . والأفعال 
فى كلام الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية ‏ بياء الغائب فى المضارعة ٠»‏ دون تاء المخاطب » لأن هذا هو الثابت فى 
المخطوطتين . وهى قراءة ابن كثير - القارئْ ‏ وأبى عمرو « بالغيب فى الثلائة » على إسناده للكفار » . ووافقهم 
ابن محيصن واليزيدى . وقرأ باقى الأربعة عشر « تجعلونه  »‏ إلخ بتاء المخاطب » وهى قراءة حفص الثابتة فى 
مصاحفنا . وكذلك قول ابن كثير « من الكتاب الأصلى الذى بأيديهم  »‏ هو الثابت فى المخطوطتين . وثبت 
فى المطبوعة : « بأيديكم » . وهو المناسب لقراءة تاء الخطاب . وإنما رجحنا إثبات ما فى المخطوطتين لأنه هو 
الذى يستقيم وما ذهب إليه الحافظ ابن كثير - تبعا الطبرى ‏ أن الآية نزلت فى قريش » فيكون الخبر عن اليهود 
بياء الغائب . وقد رجح الطبرى القراءة بياء الغائب » وحكى أنها قراءة مجاهد أيضا ( ٥١١ » 5580 / ١١‏ ) . 
بل جعلها « الأصوب من القراءة » : « أن يكون بالياء » لا بالتاء . على معنى : أن اليهود يجعلونه قراطيس 
يبدونها ويخفون كثيرا . ويكون الخطاب بقوله : 8 قل من أنرل الْكتاب ) لمشركى قريش . هذا نص كلامه . 

(۲) هذا هو الحق . وهو يدل على بطلان ما يتلاعب به بعض المتصوفة بالذكر بكلمات مفردة من أسماء الله عز 
وجل . 


4 ا الأول د صيورة ة الأنعام : الآيتان ( "9 2 ٩٤‏ ) 


أأسلمتم فَإن أسلمواً فقد اهتدوا وإن تولوا َنم عليك ابلاغ والله بصير بالعباد» [آل عمران: ۲۰] وثبت فى 
as‏ اعابت خينا الم يتور NL‏ وذكر 
متهن : اوكاد النبى يبعث إلى قومه» وبعثت إلى الناس عامة» )١(‏ ؛ ولهذا قال : #والذين يؤمنون 
بالآخرة يؤمنوث به» أى : كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذى أنزلناه إليك 
يا محمد» وهو القرآن لوهم على صلاتهم يحافظوت) ا6 يقومون با افترض عليهم › من أداء 


الصلوات فى أوقاتها . 
3 ومر من أَظلَم من ار عَلَ انو كَذِيًا أو ال أو- FEE‏ وح له سىء ومن قال 
0 ل مآ آل ل وکو د ترت إن يفوت رف شرن الزن ایگ ارا زین 
a IRE A e‏ 
RS E‏ ق وقد تشمو عا ا ا 0 00 
و هوض وما ترها تمك شتما کم آلب عتم أي یک رگا قد کے 


بينم ول عَنحكُم ب ا 4 

يقول تعالى : ومن أَظلم ممن افترئ عَلَى الله كذبا) أى : لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل 
له شريكاً أو ولداء أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله ؛ ولهذا قال تعالى: «أو قال أوحجي 
إلي ولم يوح إلَيه شىء» قال عكرمة وقتادة: نزلت فى مسيلمة الكذاب . «ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 
الله يعنى: أو من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحى مما يفتريه من القول» كما قال 
تعالى : «وإذًا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا َه فنا م هذا إن هذا | أطي الأرين 4 [الأنفال: 67١‏ » 
قال الله تعالى : ولو ترى إذ الظالمون في عَمَرَات الْمَرْت»أى :فی سكراته وغمراته وكرباتهء «والملائكة 
باسطوا أيديهم > أى : بالضرب > كما قال : #لئن بسطت إلي يدك لتفتأني > الآية [المائدة:۲۸]» وقال: 
«ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء» الآية [ المتحنة: ؟] . قال الضحاك» وأبو صالح : : اطا 
أيديهم» أى: بالعذاب. وكما قال : ولو ترئ إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم) [الأنفال: ٠‏ 5] ؛ ولهذا قال: #رالملائكة باسطوا أيديهم > یات لهم »حتى تخرج 
أنفسهم من أجسادهم ؛ ولهذا يقولون لهم : #أخرجوا أنفسكم »* , وذلك أن الكافر إذا احتضر 
بشرته الملائكة بالعذاب والتكال» والأغلال والسلاسل» والجحيم والحميم» وغضب الرحمن 
الرحيم› رى وو .فى جياه وى وتأبى الو ر الملائكة حتى تخرج 
0 من 0 قائلين 1 :<أغرجوا أنلسكم اليوم تجزوت عذاب الهون ہما كنم : ولون على اله 


ا 9 وقد وردت الأحاديث المتواترة فى كيفية احتضار المؤمن والكافرء وهی 
مقررة عند قوله تعالى : «إيقبت الله الذين آمنوا بالْقول الابت في الْحياة الدنيًا وفي الآخرة ‏ [ إبراهيم: 77 ]. 


. )١99 / ١ ( رواه الشيخان وغيرهما فى حديث مطول » من حديث جابر . انظر الفتح الكبير‎ )١( 


ار الأول سورة الح + الات( 053738 ب 


وقوله : إولقد جنتمونا قرادئ كما خلقناكم أول رة 4 أى : يقال لهم يوم معادهم هذاء كما قال: 
لإوعرضوا على ربك صفا لقد جتتمونا كما خلقناكم أول مره » ETR I‏ كما يدانا 
أعذناكم» وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه» فهذا يوم البعث . وقوله : #وتركتم ما خولناكم) 
أى: من النعم والأموال التى اقتنيتموها فى الدار الدنيا #وراء ظهوركم». وثبت فى الصحيح أن 
رسول الله ميو قال: «يقول ابن آدم: مالى مالى ! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفتيت »أو 
لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس » 2١(‏ . 

وقوله : إوما ترئ معكم شفعاءكم الذين زعمتم أَنْهم فيكم شركاء» : تقريع لهم وتوبيخ على ما 
كانوا اتخذوا فى الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان. ظانين أنها تنفعهم فى معاشهم ومعادهم 
إن كان ثم معاد. فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال» وضل عنهم ما 
كانوا يمترون. ويناديهم الرب. جل جلاله اغى رؤوس الخلائق : لین شركائى لذين كسم تزعمون) 
[القصص: 77 ]74٠‏ وقيل لهم : « أين ما كنتم تعبدون . من دون الله هل ينصروتكم أو يتتصرون © [ الشعراء : 
۲ . ۳ ] ؛ ولهذا قال ههنا : وما ترئ معكم شقعاءكم الذين زعمتم أنْهُمْ فيكم شركاء» FE‏ 
العبادة» لهم فيكم قسط فى استحقاق العبادة لهم. 

لم قال تعالى : «لقد تقطع ينكم4: قرئ بالرفع» أى: شملكم. وفُرئ بالنصب» أى: لقد 
تقطع 1 بينكم من الوصلات والأسباب والوسائل وَل عنكم) أى: وذهب عنكم ما كم 
تزعمون» من رجوى الأصنامء كما قال: «إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأواالْعذاب وتَقَطّعت بهم 
الأسبّاب. وقال الذين اعرا و أن لنَا كرة رآ منهم كما تبرءُوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عَلَيْهِم وما 
هم بخارجين من الثار» [البقرة: 17 177]» وقال تعالى : ذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومد ولا 
عار :011 وقال: 2 e‏ 


چ س مه رت 


وير يراه 


ونا ا اي i‏ 00 تعالى 220000 
جميعا ثم تقول للُذین أشركوا أين شركاكم الذين كنتم تزعمون . ثم لم تكن فتتتهم إل أن قَانُوا واللّه رتا ما كنا 
درن ا كيف نواعتن اشم رسلا حتهم ذا کا رر 4 ز الاسام + ا ا ف وا ت 
هذا كثيرة جدا. 
2 م م م 1 سر ي عا وء ہے ے ملاس ر و ہے 
8 #إن آله لی حب ولتو يرج الى من المت وج آلْمِيِتِ من الي دَلم 
و رح رم دعس سا رامس ر بررط “هد 2 دص يل رف جه سے سے 5ك 
أف دوقن فالق الصا باج وجعل ال سكا والس والقمر ad‏ ذلك 
ا بر از 4“ سے 2S‏ سے رع 2 ر صر ص وم و مر .سوس 1 ۳ ورتم رص» ر 
سيير العيز العليم لالا وهو لَذِى جَعَلَ کہ النجوم لهتدواً با في طلم لبر والبحر 
2 رر | لبت لر یکنو e‏ 3 ص < GY‏ 
)١(‏ رواه مسلم ( ۲ / ۳۸۳ . ۳۸٤‏ ) من حديث عبد الله , بن الشخير . وكذلك رواه أحمد والترمذى والنسائى . 
وقد مضى عند تفسير الآية : ( 7١7‏ ) من سورة البقرة . 


م م 


ربع 


17-5" تسو وح ب ا ا االجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( ه46 2 (4V‏ 


يخبر تعالى أنه # قالق الحب والثوى * أى: يشقه فى الثرى » فتنبت منه الزروع على 
اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار ومن اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى؛ ولهذا 
قمر قو «قالق الْحَب والثوئ > قول : < يخرج الحي من الميّت ومخرج الْمَيْت من الحي 4 أنى : 
يخرج النبات الحى من الحب والنوى» الذى كالجماد الميت» كما قال: #وآية لهم الأرض الميتة 
أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جات من نُخيل وأعناب وفَجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من 
مره وما عملته أيديهم ألا يشكرون. سبْحَات الذي حلَق الأزراج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا 
يعلمون» [ يس : 75-8 ] . وقوله: #ومخرج الميّت من الحي» معطوف على إقالق الحب والثوئ ) ثم 
سرهد عطف عليه قوله: لإومخرج المبّت من الحي». وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها 
متقاربة مؤدية للمعنى » فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضةء والبيضة من الدجاجة» من 
قائل : يخرج الولد الصالح من الكافر . والكافر من الصالح . وغير ذلك من العبارات التى 
تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال تعالى: 8 ذلكم الله 4 أى :فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له 
لفان تؤفكون» أى: فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره ؟ ! 

وقوله : لإقالق الإصباح وجاعل اليل سكنا) 2١(‏ أى: خالق الضياء والظلام» كما قال فى أول 
السورة: #وجعل الظلمات والنور4» فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضىء الوجودء 
ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بدآدئه وظلام رواقه 259 » ويجىء النهار بضيائه 


)١(‏ « وجاعل الليل  »‏ قراءة عاصم وحمزة والكسائى وخلف والأعمش «وجعل الليل » بصيغة الفعل الماضى 
ونصب ١‏ الليل » مفعولا وهى قراءة حفص عن عاصم الثابتة فى مصاحف مصر › وقرأ باقى الأربعة عشر 
« وجاعل الليل » بصيغة اسم الفاعل وجر « الليل » بالإضافة . وهى الثابتة فى المخطوطتين من ابن كثير هنا » 
فأثبتناها كذلك . والقراءتان صحيحتان . 

(۲) قوله : « بدآدئه » : بفتح الدال الأولى وبعدها ألف ممدوة ثم دال مكسورة ثم همزة مكسورة . وقد رسمت فى 
المخطوطة العتيقة هكذا : « بداديه 4 » ورسمت فى المخطوطة الأزهرية هكذا « بداءديه » . أما الهمزة فى 
الأزهرية فموضعها خطأ من الناسخ » موضعها الصحيح قبل الألف ٠‏ لتقرأ ألفا ممدوة . وأما الياء بعد الدال 
الثانية فيهما » فهكذا ترسم الهمزة المكسورة التى تكتب على ياء فى الخطوط القديمة » كلها أو أكثرها . 
ألفاظ القرآن . مثلا لفظ « بارئكم » فى الآية ( 05 ) من سورة البقرة مكرراً مرتين » ل 
الأرهرية ( ١55 / ١‏ ) فى المرتين : « باريكم » . وتسهيل هذه الهمزة إلى ياء فصيح صحيح فى لغة العرب . 
ولم يحسن طابعو تفسير ابن كثير قراءة هذه الكلمة » فاستسهلوا تغييرها » فجعلوها « بسواده » ! وما أبعد ما 
بين الحرفين فى الرسم !! 

وأما معناها »فالمراد بها شدة الظلام في آخر الشهر . وأصل الحرف فى نص لسان العرب ( مادة :دأدأ ) » 


قال : 
١‏ والدأداء والدؤدؤ والدؤداء والدئداء ين أيام الشهر . قال : 
حرا كل يال قتر فى احج من قبل دآدى المؤْتَمرَ أراد : دآدئّ المؤتَمر > فأبدل الهمزة ياء ثم حذفها 
لالتقاء الساكتين . 


قال الأعشى : 
تداركة قى متضل الآ بعد ما می غير دادا وق كاد عط 3 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( 4۷-4١‏ ) سس اددحم 
واشراقة كما قال : يفشي الليل الثهار يطلبه حيا 4 [الأعراف: 04]» فبين تعالى قدرته على خلق 
الأشياء المتضادة المختلفة . الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح 
وقابل ذلك بقوله : إوجاعل اليل سَكّنا #أى : ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء» كما قال: « والضحئ. 
والليل إذا سجى € [ الضحى ۰ ۲] » وقال: «والليل إذا يغشئ. والنهار إذا تجأئ» [ الليل : [YY‏ 
وقال : «والتهار إذا جلأها . والليل إذا يغشاها» [الشمس: ۴ 4]. وقال صهيب الرومى لامرأته - وقد 
عاتبته فى كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيبء إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال 
شوقه» وإذا ذكر النار طار نومه» رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : «والشمس والقمرَ حسبانا» أى: يجريان بحساب مقن مقدّر » لا يتغير ولا يضطرب» 
بل كل منهما له منازل يسلكها فى الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار 
.طولا وقصراء كما قال : لهو الذي جِعل الشمس ضياء وَالقمر نورا وقدره متازل € الآية [يونس: 0] » 
وكما قال: لا الشمس ينبغي لَه أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» [يس: ]٤ ٠‏ 
وقال: «والشمس والقمر والنجوم مسحرات بأمره) [الأعراف: 04] . وقوله : ذلك تقدير العزيز الْعليم 4 
أى: الجميع جار بتقدير العزيز الذى لا يمانع ولا يخالف العليم بكل شىء» فلا يعزب عنه 
مثقال ذرة فى:الأرض ولا فى السماء» وكثيرا ما.إذا ذكر تعالى خلق الليل والنهار والشمس 
والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم. كما ذكر فى هذه الآية» وكما فى قوله: #واية لهم اليل 
تسلخ منه الثهار فَإذَا هم مظلمون . والشمس تجري لمستَقَرَ لها ذلك تقدير العزيز الْعليم) [يس: ۴۷ء ۳۸] . ولا 
ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن فى أول سورة #حم#» السجدةء قال: «وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العّريز العليم) [فصلت ]٠١:‏ ش 

وقوله : طوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمَات الْبرَ وَالبْحْر» قال بعض السلف: من 
اعتقد فى هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله : أن الله جعلها زينة للسماء » ورجومًا 
للشياطين» ويهتدى بها فى ظلمات البر والبحر. وقوله: «قد فَصلنا الآيات» أى: قد بيناها 
ووضحناها قوم يعلّمون) أى: يعقلون ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل . 


= قال الأزهرى : أراد أن تداركه فى آخر ليلة من ليالى رجب . وقيل : الدأداء اوالدئداء ليلة خمس وست 
وسبع وعشرين . وقال علب : العرب تسمى ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين :الدآدئ » والواحد : دأداءة . 
وفى الصحاح : الدآدئّ ثلاث لال هن اخر الشهر مل ان المحاق > والمحاق را > وقيل : : ھی ھی . أبو 
الهيثم : الليالى الثلاث التئن بعد المحاق سمين دآدئّ > لأن القمر فيها يدَأدئُ إلى الغرئ ا يسرع من 
دأدأة البعير . وقال الأصمعى : فى ليالى الشهر ثلاث محاق 3 وثلاث دآدئ » قال : : والدآدئ الأواخر » 


وأنَشَدَ : 
"٠س‏ سسا لتم سد ه اس وهر م ر 
أبدى لتا غرة وجه بادى كزهرة النجوم فى الدادى » 


ا سارل سرت 2 : الآیتان ( 948 » ٩٩‏ ) 


عل مت cf‏ م 0 EEE‏ عم 222 رھ« ەر كبن 7 2" 
مھ الى انتا ين تن وجو سر وتز قد سلتا الأب ت لقومر 


r 4 2 e عر مك € د‎ fe. مە او‎ 
Sy OPA O RE NO AIT يفقهوت ل‎ 

م ا 2 و صر Hl‏ عر س سه م22 ل بور سے ا بعر 4 
هنه خضرا نخرج ينه حبا متراجكبا ومن النخل م من طلِمها قِنوَانُ دانية وجنت من أَعتدب 
عق ص کے سا سے سے و سے ص 


سر سم ر رت ا م سرلا 
عوجي نَ مشتیها ویر مُتَسَليه أنظروا إل مرو إا أثمر ويتَعِوه إِنَّ في دک 5 


رقطة © 4 


يقول تعالى : وهو الذي أنشأكم من تفس واحدة» يعنى : آدم عليه السلام . كما قال: «يأيها 
الئاس انقو ربكم الذي خلقكم من فس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثْ منهما رجالا كثيرا ونساء» [النساء:١].‏ 
وقوله: (فمستقر مستودع 4 و معنى ذلك». فعن ابن مسعود» وابن عباس ومجاهد » 
وقتادة » وغيرهم: #فمستقر» أى: فى الأرحام . قالوا أو أكثرهم : : #ومستودع) ائ ف 
الأصلاب. وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك. وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة: فمستقر فى 
الدنياء ومستودع حيث يموت . الأول هو الأظهرء والله أعلم. وقوله: «قد فصلا الآيات لقوم 
يفقهون» أى : يفهمون ویعون كلام الله ومعناه. 

وقوله: #إوهو الذي أنزل من السماء ماء» أى بقدر . مباركاء رزقًا للعباد وغيائًا للخلائق» رحمة 
من الله خلقه لفاخرجتا به ات كل شىء» , كما قال : #وجعلنا من الماء كل شيء حي > [الأنبياء: .]۳١‏ 
(لأخرجها منه خضرا ٤‏ أى: زرعا وشجرا أخضر» ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ ولهذا 
قال : «نخرج منه حا متراكبا» 00 يركب بعضه بعضاء كالسنابل ونحوها «ومن النخل من طلعها 
قنوان) ف : جمع قنو وهى عو الطب «دانية» أى : قريبة من المتناول» كما قال ابن عباس : 
يعنى بالقنوان الدانية : قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض. وواة انر ریو فال ا جرد 
وأهل الحجاز يقولون: قنوان» وقيس يقولون: قنوان قال امرؤ الق 

فائت أغاله وادت أضؤله ومال يفنو ان مره الس حرا 

قال: وتميم يقولون : فنیان بالياء - قال: وهى جمع قنوء كما أن صنوان جمع صنو . 

وقوله: «وجئات من أعناب» أى: ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف 
لار جعت اقل الان بورها: كانا شار الدماد :قن الا كا امتن الك ا علن عا تن 
قوله : لإومن ثَمَرَات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا) [النحل: /571]» وكان ذلك 0 تحريم 
الخمر. وقال: وجَعلْنا فيها جنات من نُخيل وأعناب) [يس: 85]. وقوله : #والزيتون والرمان مشتبها وغير 
متشابه © قال قتادة وغيره: يتشابه فى الورق» قريب الشكل بعضه من بعض» ويتخالف فى 
الثمار شكلاً وطعماً وطبعاً. 

وقوله: «انظروا إلى تمره إذا نمر وينعه» آى تة قال البرك تن غازت» وايق: عباس 
وقتادة» وغيرهم. أى: فكروا فى قدرة خالقه من العدم إلى الوجودء بعد أن كان حطبًا صار 
عنباً ورطبًا وغير ذلك» مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح» كما قال 


ال ا اول ت سورة ااا : اا( ا0 ب 
n e‏ ا وي تا ا موه م فعا ا م م ااء 
تعالى : #وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقئ بماء واحد 
ونفضل بعضها على بعض في الأكلإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) [الرعد: 4] ولهذا قال ههنا: إن في 
ذلكم لآيات) أى: لدلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته ‏ لقوم يؤمنون) 
ا يصدقون به» ويتبعون رسله (1) . 


وا - ا ٤‏ وک FF‏ ر ت Ce‏ ول س ر 
و 1م ١‏ م ٠.‏ ۹ 
جعلواً لله سم 5 حرفا له ين وبنلت عور عام س حار 


4 © ENE 

هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا فى عبادته أن عبدوا الجن» 
فجعلوهم شركاء الله فى العبادة» تعالى الله عن شركهم وكفرهم. 

فإن قيل: فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب: أنهم ما 
عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك» كما قال تعالى : «إإن يدعون من دونه إل إناثا وإن 
يدعون إلا شيطانا مُرِيدا . عه الله قال لأَتخْذَنُ من عبادك نصيبا مفروضًا ٠‏ ولأضلتهم ولأمتيتهم ولآمرئهم يكن 
آذان الأنعام ولآمرئهم فَليعيرنْ حلق الله ومن يخ الشيطَان ولي من دون الله ققد خسر خسرانا مبينا. يعدهم 
ويمتيهم وما يعدهم الشيطَان إلأ غرورا» [النساء: ۷- ١٠١١]ء»‏ وقال تعالى : « أفتخذونه وذريته أولياء من 
دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا 4 [الكهف: 6]ء وقال إبراهيم, لأبيه : يا أبت لا تعبد الشيطان إن 
الشيطان كان للحم عصيا € [مريم E‏ وقال تعالى : «ألم أعهد إليكم يا به بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنه 
لكم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم» [يس: -”. »]1١‏ وثقول الملائكة يوم القيامة : إسبحانك 
أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون» [سبا:١4]»‏ ولهذا قال تعالى : «وجعلوا لله 
شركاء الجن وخلقهم) أى : وقد خلقهم» فهو الخالق وحده لا شريك لهء فكيف يعبد معه غيره ؟ ! 
كما قال إبراهيم » عليه السلام : #أتعبدون ما تنحتون. واللّه حَلَقَكُم وما تعملون» [الصافات: 98. 55]. 
ومعنى الآية: أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده؛ فلهذا يجب أن رد بالعبادة وحده 
لا شريك له. 

وقوله تعالى : «وخروا لَه ويفير عل : ينبه به تعالى على ضلال من ضل فى وصفه 
تعالى بأن له ولداء كما يزعم من قاله من اليهود فى العزير»ومن قال من النصارى فى المسيح › 
وكما قالت المشركون من العرب فى الملائكة: أنها بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
كيرا وفع ولد وحرقوا» ا :بو اعسلفوا واتفكواء:وشكر ضرا وکایرات كينا قاله علماة 


)١(‏ هنا بهامش المخطوطة العتيقة ما نصه : « آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف » عفا الله 
عنه » . وبهامش المخطوطة الأزهرية - ولكن بعد هذا الموضع بقليل ‏ ما نصه : « آخر أول أجزاء المؤلف رحمه 
الله من هذه السورة . ومن هذه الآية ابتدأ بتعليق هذا التفسير إلى آخر القرآن العظيم . ثم فسر من سورة 
البقرة إلى ههنا . ووافق آخر التعليق يوم الجمعة رابع عشرى ذى قعدة » سنة إحدى وأربعين وسبع مائة . فكتب 
الجميع فى نحو أربع سنين » : 


».بل الل الحزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( ١٠١*21١ ١‏ ) 


السلف. قال ابن جرير: : فتأويل الكلام إدا: وعو لله الحن شركاء فی عبادتهم إياه» وهو 

اعرد ييحاعيم بعر سريت ولا ظهير #وخرقوا لَه بنين وبئات بغير علم © بحقيقة ما يقولون» ولكن 
6 بالله وبعظمته» وأنه لا ينبغى لمن كان إلها أن يكون له بنون 2 ولا صاحبة» ولا أن 
يشركه فى خلقه شريك. ولهذا قال تعالى: #سبحاته وتعالئ عم يُصفون» أى : تقدس وتنزه 
وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد» والنظراء والشركاء. 


2 صاع > 
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إبديع السّموات والأرض» أى : مبدع السموات والأرض وخالقها ومنشئها ومجدتها على عدر 
مثال و قال مجاهد والسدى . ومنه سميت البدعة بدعة ؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف . «أنى 
يكون لَه ولّد» أى : كيف يكون له ولد» ولم تكن له صاحبة؟ أى: والولد إنما يكون متولدا عن 
شءئين هتناسيين 6 والله لا يناسبه ولا يشابهه شىء من خلقه؛ لآنه خالق كل شىء». فلا ضاحبة 
00 ولد» كما قال تعالي : «وقَالوا اتخذ الرحمن ولدا . لقد جنم شيئا إذا . [تکاد السموات يتقطرن منه 
تدشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا . وما ينبغي للرحمن أن يشخذ ولدا . إن كل من في 
شرت ولام ااي سوط . لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آنيه يوم القيامة قردا € [مريم : 4م - 
]. «وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم» : فبین تعالى أنه الذى خلق كل شىء» وأنه بكل شىء 
6 فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه» وهو الذى لا نظير له ؟ ! فأنى يكون له ولد ؟! 
تعالى الله عن ذلك علوا 00 
۶ و كم ص ا و ر 7 
يڪم 2 رك کک إله إلا ۾ هو ڪل ڪل كوت ۽ فاعبدوه وهو عل 


- 


7 لر FS‏ 00 رع مه م ص رك ال E‏ 
كل شى ۽ وڪيل لا تدركة | الد شر زهو يدرك اهدر / م الف 
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يقول تعالى : «ذلکم الله ربكم » أى : الذى لق كل شىء ولا ولك له ولا ةغل إله إا 
هو خالق كل شيءِ فاعبدوه 4 فاعبدوه وحده لا شريك لهء وأقروا له بالوحدانية » وإنه لا إله إلا 
هوء وأنه لا ولد له ولا والد » ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل «رهر على كل شيء وکيل » 
أى: حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه» ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 

وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار ‏ فيه أقوال للأئمة من السلف: أحدها: لا تدركه فى 
الدنياء وإن كانت تراه فى الآخرة »كما تواترت به الأخبار عن رسول الله يِل من غير ما 
طريق لحان الصحاح والمشانية والشكن» كما قالت عائشة: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد 
كذب » فإن الله يقول: للا تدركه الأبصار . رواه ابن أبى حاتم »وثبت فى الصحيح وغيره عن 
عائشة من غير وجه .وخالفها ابن عباس » فعنه : إطلاق الرؤية» وعنه : رآه بفؤاده مرتين. 
والمسألة تذكر فى أول «سورة النجم» إن شاء الله . 


a ) 17 E O e e‏ ص اذ 


وقال آخرون: طلا تدركه الأبصار4 أى: جميعهاء وهذا مخصص با ثبت من رؤية المؤمنين 
له فى الآخرة . وقال آخرون من المعتزلة - بمقتضى ما فهموه من هذه الآية: أنه لايرى فى الدنيا 
ولا فى الآخرة. فخالفوا أهل السنة والجماعة فى ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه 

كتاب الله وسنة رسوله. أما الكتاب» فقوله تعالى: #وجوه يومئذ ثاضرة. إلى ربها ناظرة 4 [القيامة : 

۲ ۲۳]» وقال تعالى عن الكافرين: لكلا نهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» [المطففين: .]٠١‏ قال الإمام 

الات فال هدا على أذ الان ۷ ن عه عارك لے رانا اله فقن وات 

الأخبار عن أبى سعيدء وأبى هريرة» وأنس» وخر وصهيب» وبلال» وغير واحد من 
الصحابة عن النبى تَلة: أن المؤمئين يرون الله فى الدار الآخرة فى العرصات» وفى روضات 
الجنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين. وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفى 
الإدراك» فإن الإدراك أخص من الرؤية» ولا يلزم من نفى الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف 
هؤلاء فى الإدراك المنفى» ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه 
المؤمنونء كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى بذلك › 
وله المثل الأعلى . وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة. قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم 

الرؤية » كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. قال تعالى : #ولا يحيطون به علما» 

[طه: ]١٠١١‏ » وفى صحيح مسلم: «لا أحصى ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » )١(‏ . 

ولا يلرم من هذا عدم الثناء» فكذلك هذا. وروى ابن أبى حاتم عن عكرمَة أنه قيل له: «لا 

تدركه الأبُصار»؟ قال : الح ا ول شرو ا 

يما رواه الترمذى فى جامعه. وابن أبى عاصم فى كتاب «السنة» لهء وابن أبى حاتم › وابن 

فرةوية غ غكرمة قال .معت انق عاسن تقول © .راق محمد رهه تارك وثفالى»: فقلت: الس 
الله يقول: الا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبْصارَ؛ الآية؟ فقال لى :«لا أم لك. ذاك نورهء الذى هو 
نورهء إذا تجلى بنوره لا يدركه شىء». وفى رواية: ١لا‏ يقوم له شىء». قال الحاكم: صحيح 

على شرط الشيخين» ولم يخرجاه .)١(‏ 

وفى معنى هذا الأثر ما ثبت فى الصحيحين »عن أبى موسى الأشعرى: (إن الله لا ينام» 
ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه» يراع إلية عمل اللبل عل عمل البهادء وعمل 
النهار قبل عمل الليل» حجابه ا النار ع الو کف اخ فت كات وجهه ما انتهى إليه 
ره عن غتلقه 9086 بح بؤنفق هذا الإدراك الخاص لا ينفى الرؤية يوم القيامة » يتجلى لعباده 

. بولاق ) من حديث من رواية أبى هريرة عن عائشة‎ ٠ / ١ ( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) لم أجده فى المستدرك بهذا اللفظ » خفى على موضعه منه ‏ وهو فى الترمذى ( 4 / 184 ) « عن عكرمة , 
عن ابن عباس » قال : رأى محمد ربه » قلت : أليس الله يقول « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » ؟ قال : 
ويحك . ذاك إذا جلى بنوره الذى هو نوره ٠»‏ وقد رأى محمد ربه مرتين » . قال الترمذى : « هذا حديث 
حسن غريب © . 

(۳) مسلم ( )14/١‏ فى حديث . ولم أجده فى البخارى » فلا أدرى أخفى على موضعه أم وهم الحافظ ابن كثير ؟ 


جا ج ي ال الأول شورة الاتغام : الآيتان ( ٠١٠١ » ٠١5‏ ) 
المؤمئين كما يشاء. فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه - فلا تدركه 
الأبصار؛ ولهذا كانت أم.المؤمنين عائشة تثبت الرؤية فى الدار الآخرة وتنفيها فى الدنياء وتحتج 
بهذه الآية: الا تدركه الأبصار وهو يدرك الأَبصار» فالذى نفتة الإدراك الذى هو بمعنى رؤية العظمة 
الال على ماهر عله فان ذلك غير مكو لقره .ولا للاك ولا لكىء. 

وقوله « وهو يدرك الأبصار» أى : يحيط بها ويعلمها على مأ هي عليه ؛لانه خلقها كما قال 
تعالى : «ألا يعم من حَلَقَ وهو الأُطيف الخبير) [الملك : 14 وقال أبو العالية فى قوله : #وهو الأطيف 
الخبير» : اللطيف لاستخراجهاء الخبير يمكانها. والله أعلم . وهذا كما قال تعالى إخبارًا عن لقمان 
فيما وعظ به ابنه :یا بني إِنْها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السّموات أو في الأرض يأت 
بها الله إن الله طيف خبير) [لقمان: 3 


3 

فد جام بصا من ريک هَمَنْ أَبْصَرَ َفيك ومن بى مها وما تا 
ال 2 کو کک ر بے ی رم ےی ر صر ل ر 
یک صفيظ ی 2 للت نصرف الابلت وليقولوا درست ولتم لعو 


تت © 4 
الها شالات والحجج التى اشتمل عليها القرآن ء وما جاء به الرسول كل فمن 
أبصر فلنفسه > مثل قوله : لمن اهتدئ فَإنْما يهتدي لنفسه ومن ضل نما يضل علَيها) [الإسراء: ]٠١‏ ؛ ولهذا 
قال: # ومن عمي فعليها 4 . لما ذكر البصائر قال  :‏ ومن عمي فعليها» أى : إنما يعود وبال ذلك 
عليه » كقوله : ظ نها لا تَعْمى الأبصار ولكن تعمى اموب التي في الصدور» [الحج: +4] . «وما أنا عليكم 
يحفيظ» أى : بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ والله يهدى من يشاء ويضل من يشاء . وقوله: 
«وكذلك نصَرّف الآيات > أى: وكما فصلنا الآيات فى هذه السورة» من بيان التوحيد وأنه لا إله 
إلا هو» هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها فى كل موطن لحهالة الجاهلين» وليقول المشركون 
والكافرون المكذبون : دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم () . 
هكذا قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وروی الطبرانى عن ابن عباس 
قال: #دارست» : تلوت خاصمت» جادلت (5), 
وهذا كما قال تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم: «وقال الْذينَ كفروا إن هذا إلا إفك افتراه 

وأعانه عليه فوم آخرون فقد جاءوا ظَلْما وزورا . وقالوا أساطير الأولين اها في تمل عليه بكرة وأصيلا ) 
[الفرقان: »]١ »٤‏ وقال تعالى إخبارا عن زعيمهم وكاذبهم : © إِنّه فکر وقدر. . فقعل كيف قدر. ثم قعل 
كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر . فال إن هذا إلا سحر يؤثّر . إن هذا إلا قول البشر» 
[المدثر : .]١0-1١8‏ 
)١(‏ فسرها المؤلف رحمه الله على قراءة « دارست » بإثبات الألف بين الدال والراء . وهى قراءة ابن عباس » كما 

روى ذلك عنه الطبرى ( ۱۳۷١۷‏ ) . وهى أيضا قراءة ابن كثير القارئ وأبى عمرو . وكتبت فى الآية فى 

المخطوطتين بإثبات الألف » على هذه القراءة . وقراءة حفص التى فى مصاحفنا : « درست » بدون ألف . 

الان ان 
(۲) إسناده جيد . وكذلك رواه الطبرى عن ابن عباس ( ۱۳۷۱۹ » ۱۳۷۲۰ ) . 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان (31-50:-:-017019------------سس- 098 

وقوله : #ولنبيّنه لقوم يُعلمود» أى: ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونهء والباطل 
ي فلله تعالى الحكمة البالغة فى إضلال أولئك» وبيان الحق لهؤلاء. كما قال تعالى: 
«يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ‏ [ البقرة : ۲١‏ ] » وقال تعالى :ال ليجعل ما يلقي الشيطان فشة للذدين في 
قأوبهم مرض والقاسية فلوبهم [ وإِن الظالمين في شقاق بعيد . وليم اين أوتوا العم أنه احق من ريك 
منوا به فتُخبت لَه لوبهم ون اله لهاد الذين آمنوا إل صراط مستقيم ] () € [الحج: ۳ 4ه]» وقال 
تعالى : وما جملا َصْحَاب الثار إل ملائكة وما جملا عدتهم إلا فة للذين كفروا ليستيقن الدين أوتوا الكتاب 
يداد الذين آمنوا يمنا ولا يراب الذين اوا الكتاب والمؤمنون وليقول الدين في قُلوبهم مُرض وَالْكَافرونَمَاذا 
أراد الله بهذا ملا كلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعم جنود ربك إلا هو [المدثر: ١‏ ۴ 

وقال تعالى : لوئتزل من الْقرآن ما هو شفاء وَرَحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إل خسارا 14 الإسراء: 
7 وقال تعالى: طقل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يۇمنون في آذانهم وفر وهو عليهم عمى ولك 
يادو من مان بعيد» [فصلت: ٤‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى أنزل القرآن 
هذى ن وانه يضل. به من يشاء ويهدى من يشاء : ولهذا قال ههنا : «ركدَلك نصرّف الآيات 
وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعلمون *. وقرأ بعضهم: : #وليقولوا درست ». قال التميمى»عن ابن 
عباس : (درست» أى : قرأت وتعلمت. وكذا قال مجاهد» والسدى والضحاك» وغير واحد . وقال 
التي وولف لرا درست أن شرل تقاذفت براضت ,وورى عك الاق فن انع الرضن: إن 
بيبانا يقرؤون غزهنا؛« دارست اءوإغا هی :درست ا وقال عة :دتا أبو إشخاق الهندائى + 
قال : هى فى قراءة ابن مسعود: «درسّت» يعنى بغير ألف» بنصب السين ووقف على التاء . 
قال ابن جرير: ومسا © افحت وتقادمت» أى: أن هذا الذى تتلوه علينا قد مر بنا قدياء 
وتطاولت مدته . وقال سعيد بن أبى عرو عن قتادة أنه قرأها : الدرست» أى : قرأت لت 
وروى ابن مردويه عن أبى بن كعب قال: أقرأنى رسول الله اة : «وليقولوا درت ورواه 
الحاكم وقال: يعنى بجزم السين» ونصب التاءء ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه (). 


اا 


سے 
E‏ 


اع مآ اوی لک من یکت کہ إلنه إلا هو وَأَعْرِض عَن الْمتركين 


و سا َه ا اکا EE‏ حفط وما أنت ڪلم بوكيل 0 4 


يقول تعالى آمرا لرسوله مي ولن اتبع طريقته : ائبع ما أوحي | إليك من رَبّك) أى : اقتد به» 
واقتف أثره» و فإن ما أوحى إليك من ربك هو الحق الذى لا مرية فيه ؛ لأنه لا إله 
إلا.هو «وأعرض عن المشركية» أى :| : اعف لت -0 ها حتى الله لك 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعة والمطبوع من عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية . ولا يتم 


الاستشهاد إلا به . ( البار) . 
(۲) المستدرك ( 7 / ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . 


۸ الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( )١١١ 51١8‏ 
جمیعًا ف ولو شاء الله جمعهم على الهدى» [ الانعام : 5 ] . ولو شاء الله ما أشْرَكُوا» أى: بل له 
المشيقة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره. لا يسال عما يفعل وهم يسألون . وقوله: رما جعلناك عليهم 
حفيظًا» أى : حافظا محفظ أعمالهم وأقوالهم وما أنت عليهم بوكيل» أ : موكل على أرزاقهم 
وأمورهم إن عليك إلا البادع + كما قال اق فد گر إتما أنت ون لست عليهم 
بمصيطر»[الغاشية : 0١‏ 77]» وقال لفَإِئما عليك البلاغ وعلينا الحساب» [الرعد: ٠‏ 


$ وَلَا بوا اليرت gre‏ سيوأ الله عدو عدو بعر عل كرك ر 
ل أ عمد ال نهم کرجا تابنت 4 


يقول ال اها مولا ع الزن عن س ل ا کن ن كاذ ف مع لا 
أنه ر يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهى مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا 
هو. 0 قالوا: يا محمدء لتنتهين عن سبك الهتناء أو لنهجون 
ربك» فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم #فيسبوا الله عدوا بغير علم». 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ‏ ما جاء فى الصحيح أن رسول الله 
ا قال: «ملعون من سب والديه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: 
«يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه». أو كما قال كلل )١(‏ . 

وقوله تعالى: #كذلك زیا لكل أُمّة عملهم > أى : وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم 
والمحاماة لها والانتصارء كذلك زينا لكل أمة . أى : من الأمم الخالية على الضلال - عملهم 
الذى كانوا فيه» وللّه الحجة البالغة » والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره لثم إلى ربْهم مرجعهم 4 
ا معادهم ومصيرهم «فينبئهم بما كانوا يَعمَلُون» أى : يجازر يهم بأعمالهم. إن خيراً فخيرء وإن 


و 


شرا فشر. 


3 
0 


نا وله ھک تتم کی کک علا بویا ا ل إتت الث عند ١‏ 
ےس رت 1 - 72 اله 4 کے 2 رص ل و 
ا تك ت .ا جات کا زمرت © ذلك لتك واتصديفة كن لد پیٹ 
بوء أو من و ونَذرهم في طغيانع م ابر سس َمَهُونَ ل 7 


يقول تعالى إخبارا عن المشركين: إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم» أى: حلفوا أيمانًا مؤكدة 


اس 





: من سورة النساء . من رواية البخارى عن عبد الله بن عمرو » بلفظ‎ ) 7١ 79 (: مضى عند تفسير الآيات‎ )١( 
بولاق ) بنحوه » والمؤلف الحافظ ذكره هنا بالمعنى لا‎ ۳۷ /١( وصحيح مسلم‎ ) 48 « A٠ ع‎ 10۲۹ ( 
. باللفظ‎ 


الجزء الأول سورة الأتعام : الآيتان ( 1-4 qm (11١‏ 
« لين جاءتهم آية أى: معجزة وخارق» #ليؤمنن بها 4 أى: ليصدقنها طقل إِنَمَا الآيات عند الله 
أى: قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفراً وعناداً. لا على سبيل الهدى 
والاسترشاد: إنما مرجع هذه الآيات إلى الله. إن شاء جاءكم بها » وإن شاء ترككم . ر 
ابن جرير عن محمد بن كعب القَرَظى قال: كلم رسول الله بء قريشاء فقالوا: يا محمدء 
تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيتاء وتخبرنا أن 
عيسى كان يحيى الموتى» وتخبرنا أن مود كانت لهم ناقة» فأتنا من الآيات حتى نصدقك ! 
فقال رسول الله ككو: لأى شىء تحبون أن آتيكم به؟». قالوا: تجعل لنا الصما ذهبا. فقال لهم: 
«فإن فعلت تصدقونى؟». قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام رسول الله كك 
يدعو» فجاءه جبريل» عليه السلام» فقال له: ما شئت» إن شئت أصبح ذهبّاء ولئن أرسل آية 
فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم» وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم . فقال رسول الله كو : 
«بل يتوب تائبهم». فأنزل الله : وأَفُسموا بالله جهد أيمانهم € إلى قول : «يجهلون» . وهذا 
مرسل, > وله شواهد من وجوه أخر 2١(‏ . وقال الله تعالى : 3 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب 
بها الأولون وآتينا مود الناقة مبصرة فَظَلَموا بها وما نرسل بالات إلا تخويفا © [الإسراء:۹٠].‏ 

وقوله تعالى: وما يشعركم أَنْهَا إذا جاءت لا يؤمنون) قيل: المخاطب ب لما يشعركم» : 
المشركون» وإليه ذهب مجاهد. كأنه يقول لهم :وما يدريكم بصدقكم فى هذه الأيمان التى تقسمون 
بها. وعلى هذا فالقراءة: «إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر (إنها» على استئناف الخبر عنهم بنفى 
الإيمان عند مجىء الآيات التى طلبوها. وقرأ بعضهم: «أنها إذا جاءت لا تؤمنون» بالتاء المثناة من 
فوق. وقيل: المخاطب بقوله: «وما يشعركم 4 المؤمنون. أى: وما يدريكم أيها المؤمنون؛ وعلى 
هذا فيجوز فى قوله : #إنها € الكسر كالأول والفتح على أنه معمول #يشع ركم » 07 . وعلى هذا 
فتكون «لا» فى قوله: ظأأَنْهَا إا جاءت لا يؤمنون) صلة كما فى قوله : ما منعك ألا تتسجد إذ 
أمرتك) [الأعراف: ]١7‏ وقوله: وحرام على قرية أهلكتاها أَنْهِم لا يرجعون) [الانبياء : 6. أى: ما 
منعك أن تسجد إذ أمرتك » وحرام أنهم يرجعون. وتقديره فى هذه الآية: وما يدريكم - 
المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرص على إيمانهم ‏ أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون . وقال 

بعضهم: «أنها» بمعنى لعلها . قال ابن جرير: وذكروا أن ذلك كذلك فى قراءة أبى بن كعب. 
0 وقد ذكز عن العرب. سماغًا: ‏ اذهب إلى السوق انك تشترئ لنا شتا معنن لعلك 
تشترى . وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله أعلم . 

وقوله تعالى: «ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» . قال ابن عباس فى هذه 
الآية :لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شىء وردت عن كل أمر. وقال 
مجاهد: ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آيةء فلا يؤمنوا ٠‏ كما حلنا بينهم وبين 


. ) ١7/55 ( الطبرى‎ )١( 
» تؤمئون‎ ١ قراءة «إنها» بكسر الهمزة  هى قراءة القارى ابن كير وا عمرو » وقرأ باقی السبعة بفتحها 1 وقراءة‎ (۲) 
. بتاء الخطاب فراءة أبن عامر وحمرة > وبياء الغائب باقی السعة‎ 


الملل _ لبي الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( ٠١١-١١١‏ ) 


الإيمان أول مرة. وكذا قال عكرمة . ودع ان عباس انه قال كر السا العناد قائلون قبل أن عراز 
وعملهم قبل أن يعملوه. قال: ا ولا ينك مثل حبر [فاطر: 014 » «أن تقول تفس يا سرت على ما 

فرطت في جنب الله © إلى قوله :< أو أن بي كرة فأكون من المحسنين € [الزمر :۵ -0]08 فأخبر سبحانه 
أنهم لو ردوا لم يقدروا على ادى وقال: 8 ولو ردوا ادرا لما نهوا عنه نهم کاذبون) [الأنعام : 
]٨۸‏ ء وقال: «ونقلب أنشدتهم وأبصارهم كَما لم يؤْمنوا به أل مر قال اودر إلى الدنيا لحيل بينهم 
وبين الهدىء كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم فى الدنيا0١؟.‏ وقوله : #وندرهم 4 أى: نتركهم 
«في طغيانهم 4 قال ابن عباس والسدى: فى كفرهم. وقال أبو العالية وقتادة: فى ضلالهم 
#يعمهون » قال اللأعمش: يلعبون. وقال ابن عباس » ومجاهد» وغيرهما : فى كمرهم يترددون . 


4 تا رلا لهم لمآ وساي ی ا فک 
كا یوی لك آن جكة اھ رک حلم وة © 4 


يقول تعالى :ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لمن جاءتهم آية 
000 عليهم الملائكة» أى: تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل»ء كما سألوا 
لوا: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا) [الإسراء: 41] و قالوا أن تومن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله 
.0 وقال الذين لا يَرْجُون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو ترئ ربنا قد استكيروا ف في أنفسهم 
وعتوا عتوا كبيرا) [ الفرقان: [Y1‏ لمهم الموتى» أى : فأخبروهم اقم عدا نتم ا 
« وحشرنًا عليهم كل شيء قبلا4- قرأ , بعضهم : «قبلا» بكسر القاف وفتح الباء» من المقابلة » والمعاينة. 
وقرأ آخرون # قبلا € بضمهما 000 > قيل : معناه من المقابلة والمعاينة أيضاء قال ابن عباس. وبه 
قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد : قبلا : أفواجاء قبيلاً قبيلةً؛ أى : : تعرض 
عليهم كل أمة من الأمم فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاؤوهم به ما كانوا ليؤمنوا إلا أن ياء الل 
أى : إن الهداية إليه» لا إليهم .بل يهدى من يشاء ويضل من يشاء» وهو الفعال لما يريد ولا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحکمته» وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى : إن 
الذين حقّت عليهم کا كلمت ربك لا يؤمبون .ولو جاءتهم كل آية حت يروا الْعَذَاب الأليم € [يونس: 5 [4V‏ 


ر صر ٭ صر ےم لس شرك ساسا 2 - لون ا 
3 كك جما لل َي عَدوَا بتي آل دا بوي نسح إل بتي 
7 


يُحَرفٌ الْقَولٍ حورا ولو سا ربك ما قملوه فذرهم وما يشترؤرت 5 ولص ليه 


أفعدة أَلْذِنَ لاد ومد اة ولرد ښوه وليقترفوا ما ماهم مُفَيَرفوْ رت زه 0 4 


22320 روآه الطبرى عن ابن عياس ( Vo‏ ). 
(۲) « قبلا  »‏ بكسر القاف وفتح الباء ۴ قراءة نافع وابن عامر 1 وقراءة ضمها لباقى السبعة 1 


ا لجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان ( ٠١۳ 2 ١١١‏ ) ۸۱۱ 





يقول تعالى: كما جعلنا لك - يا محمد أعداء يخالفونك». ويعادونك ويعاندونك - 
جعلنا لكل نبى من قبلك أيضا أعداء فلا يَهِيدنك ذلك (21 › كما قال تعالى : «إوإن یکذبوك فقد 
کذبت رسل من بلك 4 1 فاطر : ٤‏ ] وقال تعالى : وقد كذبت رسل من قبلك قصبروا على ما كذبوا وأوذوا 

حن أتاهم نصرنًا 4 [ الأنعام: ye FS‏ ما يقال لَك إلأما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو 
مَغفرة وذو عقاب أَليم» [فصلت: ١٤]ء‏ وقال تعالى : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا م من المجرمين وكفى 
برك هاديا وتصيرا € [الفرقان: .]٤١‏ وقال ورقة بن نوفل لرسول الله ل : إن الترياك اعد ل ا 
جئت به إلا عودى . 

قوله : «شيّاطين الإنس والجن 4 بَدل من طعدوا » أى : لهم أعداء من شياطين الإنس 

والجن» والشياطين كل من خرج عن نظيره بالشر »ولا يعادى الرسل إلا الشياطين من هؤلاء . 
قبحهم الله ولعنهم. قال قتادة فى قوله : #شياطين الإنس والجن »: من الجن شياطين» ومن الإنس 
شياطين» يوحى بعضهم إلى بعض. قال قتادة: وبلغنى : أن أبا ذر كان يوما يصلى»› فقال 
النبى يليه ٠:‏ تعودّت يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن ؟». فقال: أو إن من الإنس لشياطين ؟ 
فقال رسول الله يَكِِْ: «نعم ». وهذا منقطع بين قتادة وأبى ذر . وروى متصلا › فرواه الإمام 
أحمد عن أبى ذر قال: أتيت النبى يل وهو فى المسجدء فجلست فقال: «يا أبا ذر»هل 
صليت؟». قلت:لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت فصليت.». ثم جلست. فقال: (يا أبا 
ذرءتعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن». قال: قلت: يا رسول اللّه» وللإنس شياطين ؟ 
قال:« نعم ». وذكر تمام ادت يظو له کا روا افآ عردوية 290 ررر ابن الى خاد 
عن أبى أمامة . قال: قال رسول الله كَلِيّ: «يا أبا ذرء تعوذت من شياطين الجن والإنس؟» 
قال: يا رسول اللهء وهل للإنس شياطين؟ قال: «نعمء شياطين الإنس والحن يوحى بعضهم 
إلى بعضهم زخرف القول غرورا © 292 . فهذه طرق لهذا الحديث» ومجموعها يفيد قوته 
وصحته» والله أعلم. وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبى ذر: إن للونس شياطين 
منهم» وشيطان كل شىء مارده > ولهذا جاء فى صحيح مسلمء عن أبى ذر ء أن رسول الله 
يِه قال: «الكلب الأسود شيطان » 257 . ومعناه ‏ والله أعلم -: شيطان فى الكلاب . 

وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين الإنس». كفار 


» أى :لا يزعجنك ذلك . يقال : « هاده الشىء يهيده هيدا وهاذا »: إذا أفزعه وكربه وتقول : « ما يهدينى ذلك‎ )١( 
فلا يحزنك ذلك 1 ! وهو‎ ١ : فكتبوه‎ ٠» أى : ما يزعجنى ولا أكترث له ولا أباليه . وغير الطابعون هذا الحرف‎ 
. تصرف غير جيد‎ 

(۲) مضى بطوله عند تفسير الآية : ( ٠٠٠‏ ) من سورة البقرة » وبينا صحته وتخريجه هناك . ومضى بعضه أيضا 
عند الإستعاذة والآية : ( ١5‏ )ء والآيتين : ( ۳١ » ٠١‏ ) من سورة البقرة . 

(۳) هو جزء من حديث مطول » رواه أحمد فى المسند ( ۵ / ۰۲٠٠‏ 555 حلبى) . وذكره الهيثمى بطوله فى مجمع 
الزوائد ( ٠١۹/١‏ ) ونسبه لأحمد والطبرانى فى الكبير » وقال:« ومداره على على بن يزيد » وهو ضعيف »© . 

. من سورة المائدة‎ ) ٤ ( : من حديث مضى فى آخر الكلام فى الاستعاذة والآية‎ )٤( 


) ١١6 » ١١5 ( الجزء الأول سورة الأنعام : الآيتان‎ A۸1۲ 





الإنس» زخرف القول غرورا. 

وروی ابن أبى حاتم» عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمنى وأنزلنى حتى كان 
يتعاهد مبيتى بالليل» قال: فقال لى: اخرج فحدث الناس. قال: فخرجت» فجاء رجل فقال: 

تقول فى الوحى؟ فقلت الو رجاب قال اللّه تعالى : «إبما أوحينا ليك هذا القرآن» 000 : 
۹ تعالى: شْيَاطينَ الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بعض زرف اقول غرورا) قال: فهموا بی 
يأخذونى» فقلت: ل د إنى مفتيكم وضيفكم . فتركونى. وإنما عرض عكرمة ٠‏ 
وهو انون أبى عد - قبحه اللّه» وكان يزعم أنه يأتيه الوحى» وقد كانت أخته صفية تحت عبد 
الله بن عمر » وكانت من الصالحات» ولا أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى 
إليه قال: صدق ! قال الله تعالى : بلك اماي الي ١‏ ]. 


وقوله تعالى : «يوحي بعضهم إلى بعض رُخْرف القول غرورا» أى : يلقى بعضهم إلى بعض 
القول المزين المزخرف» وهو المزوق الذى يغتر سامعه من الجهلة 0 0 شاء ربك ما فَعلوه» 
أى : وذلك كله بعدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لکل ت عدو من هؤ لاء «فذرهم 4 
ا : فدعهم «وما يفترون» أى : يكذبون. أى : : دع أذاهم وتوكل على الله فى عداوتهم »> فإن الله 
كافيك وناصرك عليهم. 

| وقوله لي «ولتصغئ لد أى : ولتميل إل ليه » قاله قاين عباس وأفدة الذين لا يؤنون بالآجرة» 


م م © go‏ 


ويريدوه. وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن 0 كما قال تعالى : ام وتا ون م 
عليه بفاتدين .إلا من هو صال الْجحيم» [الصافات: ۳۰ وقال تعالى : 8 إنكم لفي قول مختلف .يؤقك عنه 
من أفك > [الذاريات :م ]. وقوله : #وليقترفوا ما هم مقترفُون» قال ابن عباس : وليكتسبوا ما هم 
مكتسبون. وقال السدی» وابن زيد: وليعملوا ماهم عاملون. 


0 ا 4 ر سے م وم مي ص و ہے ونا ر2‎ roel 
َي ا 4 3 الى برل ليسم اکب ممصا وَالَدَِ‎ 5 
9 کید 24 دون 2 و 9 من ريك ای م 1 9 المرن‎ 1 


09 میم‎ EET وا‎ E 
يقول تعالى لنبيه محمد ميا : قل لهؤلاء المشركين بالله غيره » الذين يعبدون غيره: #أفغير‎ 
اله أبتغي حكما) أى : بينى وبينكم  وهو الذي أنزل إِلَيٌ دم الكتاب مفصلاً» أى : مبينا #الذين اتيناهم‎ 
الكتاب » أى : من اليهود والنصارى 3¥ يعلمون أنه متزل من رَبك بالحق 4 أ٤ چا ماهم من‎ 
البشارات بك من الأنبياء المتقدمين « فلا تكوتن من الممترين كقوله : « إن كنت في شك مما أَنلنا‎ 
« [4٤4 : لِك فاستل الذين يقرءون الكتاب من فلك لَقَد جاءك احق من ربك فلا كوت من الممترين» [يونس‎ 





() مضى هذا الخبر من رواية ابن أبى حاتم فى آخر الكلام فى الاستعاذة والآية : ( ٤‏ ) من سورة المائدة . 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات )11١5-1150(‏ ل 1# 


وهذا شرط» والشرط لا يقتضى وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله مَل أنه قال: «لا أشك ولا 
أسأل » )١(‏ . 

وقوله تعالی : #وتمت ت كلمة رَبك صدقا وعدا # قال قتادة: صدقا فيما وقال» وعدلا فيما حكم. 
يقول: صدقا فى الإخبار وعدلا فى الطلب > فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك. وكل 
ما أمر به فهو العدل الذى لا عدل سواه» وكل ما نهى عنه فباطل› فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة › 
اك : ف( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وبحل لهم الات ويحرم عليهم الْخبَائث 4 [ الاعراف : 


ت 


10¥[ . إلا مبدل لكلماته 4 أى: ليس أحد د م بعكب حكفة ال ا ف الا ا ف الا زد 
السميع » لأقوال عباده e‏ و الذئ 0 بعمله. 

م o‏ 2 . سے 4 
سل اس قرس ص ر 2 مرم 
ون هم که مو 05 ل ريك سويت e‏ ر ا 
ا 
پالمھرت 119 4¢ 

يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بنى آدم : أنه الضلال » كما قال تعالى: 
[يوسف : .0 0 NT‏ ينوا عن وان بن ا واا هم فى ظنون كاذبة 
وحسبان باطل» «إن يتبعون إلا الظّن وإن هم إلا يخرصون)» فإن الترص هو الحزر» ومنه خرص 

۱ مع ور هسه له اه ل 
النخل» وهو حزر ما عليها من التمر وكذلك كله عن قدر الله ومشيئته #وهو أعلم من يضل عن 
سبيله 4 فييسرهم لذلك “9 وهو أعلم بالمهتدين 4 فييسره لذلك» وكل ميسر لما خلق له. 


م كوأ ما کک اتم أل عكيد د کم کیب زب $ 1s‏ 


تآ ڪلوا مِنًا دک اسم اله عل لھ ود مل لک تا ع لیک زک ا غا لدو 
كا لاون ا بأهوايهم بير علي إن ربک هو اطم بالْمُعْئَدنَ 0 0 


ل 


۹ 
3 


ك 


حدس ص 


هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه» ومفهومه: 
أنه لا يباح مالم يذكر اسم الله عليه» كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات» وأكل ما 
ذبح على النصب وغيرها. ثم ندب إلى الأكل ما ذكر اسم الله عليهء فقال: 8 وما لكم ألا تأكلوا 


)١(‏ سيذكره المؤلف الحافظ عند تفسير الآية ( 44 ) من سورة يونس : « قال قتادة بن دعامة : بلغنا أن رسول الله 
يِه قال : لا أشك ولا أسأل » . وكذلك ذكره السيوط ( ۳ / ۳١۷‏ ) عن قتادة » ونسبه لعبد الرزاق وابن 
جرير . وأقوى منه وأثبت ما ذكره السيوطى عن ابن عباس » قال : « لم يشك رسول الله َيه ولم يسأل » . 
ونسبه لابن المنذر وابن. أبى حاتم وابن مردويه والضياء فى المختارة . 

(؟) هذه الآيات وما فى معناها تدفع بالبطلان نوع الحكم الذى يخدعون به الناس ويسمونه « الديمقراطية > » إذ هى 
حكم الأكثرية الموسومة بالضلال » هى حكم الدهماء والغوغاء . 


#لد لل الحزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( ٠١١ 2 ١٠١‏ ) 


مما ذکر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم علیکم) أى: قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه. وقرا 
ass‏ < فمل) بالتشديد» وقرأ آخرون بالتخفيف ٠‏ » والكل بمعنى البيان والوضوح. ‏ إلا 
ما اضطررتم إل ليه أى : إلا فى حالة الاضطرار» فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين جهالة المشركين 

فى آرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات» وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى: فقال طون كثيرا 
ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أَعلّم بالمعتدين» أى: هو أعلم باعتدانهم وكذبهم وافترائهم 


سے 


ودروا ھر الور وَبَاطِنَهة إِنّ الت کیج الوم سيجرو يما كانوأ 
e‏ چ 0D‏ 
تيف 0 4 
قال مجاهد : ظوَذَروا ظَاهر الإثم e‏ :معصيته فى السر والعلانية » وفى رواية عنه : هو 
ما ينوى مما هو عامل . وقال قتادة: قليله وكثيره» سره وعلانيته . وقال السدى: ظاهره: الزنا 
مع البغايا دوات الرايات» وا ل : 2 الخليلة والصدائق والأحدان : وقال عكرمة : ظاهره : : 
ع ذوات المحارم ؛ والصحيح أن الآية عامة فى ذلك كله › وهی كقوله تال : قل إِنْما 
EE‏ لاريم 0 ولهذا قال تعالى : «إن ؛ الذين يكسبون الاثم 


روى 58 ای حاتم عن النواس بن سمعان قال : سألت رسول الله E‏ عن الثم فقال: 
0 وكرهت أن يطلع الناس عليه » 59© . 


ب ص 


مكارأ ي وجح ر ص 2 
مما لر در اسم الله عله ولم لَفِسَقٌّ وَل النكطبرت لوحو إل 


م ج سے 


ا 95 ا موم کم اشر 0 4% 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليهاء 
ولو كان الذابح مسلماء وقد اختلف الأثئمة» رحمهم الله » فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمدا وسهوا. 
وهو.مروى.عن .ابن عمر» ونافع مولاه» والشعبى» وابن سيرين. وهو رواية عن مالك» ورواية 
عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» وهو اختيار أبى ثورء وداود 
الظاهرى» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله فى آية الصيد: «فكلوا مما أمسكن عليكم 


)١(‏ لعل الحافظ ابن كثير وهم وانتقل نظره فى حكاية القراءتين فى قوله « فصل » . فإن قراءة « فصل » بفتح الفاء 
والصاد مخففة ‏ قراءة شاذة » لم تحك إلا عن عطية العوفى - وهو ضعيف ‏ حكاها عنه الطبرى ( ۷١ / ٠١‏ ) »› 
وردها » وكذلك حكاها عنه أبو حيان فى البحر ( 5 / ١‏ ) ثم هى ليست بمعنى بين واضح . بل فسرها 
الطبرى « بمعنى وقد أتاكم حكم الله فيما حرم عليكم » . وأما القراءات المعروفة فى هذه الآية » فهى ثلاث 
قراءات : فقرأ نافع وحفص وأبو جعفر ويعقوب : « فصل » و « حرم » بقتح أولهما بالبناء للفاعل . وقرأهما 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم أولهما بالبناء للمفعول . وقرأهما أبو بكر وحمزة والكسائى وخلف ببناء 
« فصل » للفاعل و « حرم » للمفعول ‏ كل ذلك مع تشديد الصاد من « فصل »© . 

(۲) هو جزء من حديث رواه مسلم ( ۲ / ۷ ) . وكذلك رواه أحمد فى المسند ( ۱۷۷۰۸ » ۱۷۷١۹‏ ) . 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية )1۴١(‏ .م 


واذكروا اسم الله عليه [الائدة: .]٤‏ ثم قد أكد فى هذه الآية بقوله: 8 ونه لفسق». والضمير قيل : 
عائد على الأكل» وقيل: عائد على الذبح لغير الله » وبالأحاديث الواردة فى الأمر بالتسمية عند 
الذبيحة والصيد» كحديثى عدى بن حاتم وأبى ثعلبة: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
الله عليه فكل ما أمسك عليك» . وهما فى الصحيحين 2١(‏ » وحديث رافع بن خديج : ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». وهو فى الصحيحين أيضًا () » وحديث ابن مسعود أن رسول 
الله يِل قال للجن: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه». رواه مسلم. وحديث جئدب بن سفيان 
البجلى قال: قال رسول الله يكْهُ: «من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى» ومن لم يكن 
ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» . وعن عائشة : أن ناسا قالوا: يا رسول الله» إن قوما 

يأتوننا باللحم لا ندرى: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا». قالت: 

وكانوا حديثى عهد بالكفر. رواه البخارى ) . ووجه الدلالة : أنهم فهموا أن التسمية لا بد 

متها وفوا ألا تكون وجدت من أولئك» لحداثة إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند 
الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت» وأمرهم بإجراء أحكام 

المسلمين على السدادء والله أعلم . 
والمذهب الثانى فى المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هى مستحبة» فإن تركت عمد أو 

انا لم تضر . وهذا مذهب الإمام الشافعى وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد. نقلها 

عنه حنيل. وهو رواية عن الإمام مالك» ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابهء 
وحكى عن ابن عباس» وأبى هريرة» وعطاء بن أبى رباح» والله أعلم . وحمل الشافعى الآية 
الكريمة : «ولا تأكلوا مما لَم يذَكرٍ اسم الله عليه ونه تفسق» على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى: أو 
فسقا أهل لغيرٍ الله به) [الأنعام: 145]. وقال عطاء: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال: ينهى 
عن ذبائح كانت تذبحها قريش عن الأوثان» وينهى عن ذبائح المجوس . وهذا المسلك الذى طرقه 
الإمام الشافعى قوى» وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل «الواو»فى قوله: #وإنه 
لفسق»* حالية , أى: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فى حال كونه فسقاء ولا يكون فسقًا 

حتى يكون قد أهل به لغير الله! ثم ادعى أن هذا متعين» ولا يجوز أن تكون «الواو» عاطفة. 

لأنه يلزم منه عطف جملة إسمية خبرية على جملة فعلية طلبية! وهذا ينتقض عليه بقوله: #وإن 

الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) . فإنها عاطفة لا محالة» فإن كانت «الواو» التى ادعى أنها حالية 
صحيحة على ما قال؛ امتنع عطف هذه عليهاء فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على 

غيره» وإن لم تكن «الواو» حالية» بطل ما قال من أصلهء والله أعلم. 

(1) آنا تلوت قلس رذن ا نزو فى ان برا مضني فآلا عد ی 0 ا 
وأما حديث أبى ثعلبة فليس بهذا اللفظ » وليس فى الصحيحين » بل رواه أبو داود ( 78617 ) . وقد مضى 
عند تفسير الاية : ( 4 ) من سورة البقرة . 

(۳) من حديث مضى عند تفسير الآية : ( ” ) من سورة المائدة . 

(؟) مضى عند تفسير الآية : (5) من سورة المائدة . وهو فى البخارى بنحوه (5/ 7857 و1/۹٤٥ ٥٤۷١‏ فتح ) . 


- 


ا يمت اء لال ون ااا 0 

المذهب الثالث فى المسألة: أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضرء وإن تركها 
عمدا لم تحل . هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك» والإمام أحمد بن حنبل» وبه يقول أبو 
حنيفة وأصحابه» وإسحاق بن راهويه . وهو محكى عن على »وابن عباس » وسعيد بن الا 
وعطاء» وطاوس» والحسن البصرى ٠»‏ وغيرهم . ونقل الإمام أبو الحسن الٌرغینانی فى کتابه 
«الهداية» الإجماع قبل الشافعى على تحريم متروك التسمية عمداء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ : 
لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع ! وهذا الذى قاله غريب جدا !! وقد تقدم 
نقل الخلاف عمن قبل الشافعى» والله أعلم. قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم فى هذه 
ا هل نسخ من حكمها شىء أم لا؟ فقال بعضهم: لم ينسخ منها شىء وهى محكمة فيما 
عي به. وعلى هذا قول عامة أهل العلم. وروى عن الحسن البصرى وعكرمة. ما حدثنا به 
اش E‏ خدنا ی ع عن الحسين ابن واقد» عن الحسن البصرى وعكرمة أنهما 
قالا: قال الله : لفكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين». وقال : ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم 
الله عليه وإنه لفسق» فنسخ واستثنى من ذلك فقال : #وطعام الْذين أوتوا الكتاب حل لكم وطَعامكُم حل 
لهم [الائدة:٠].‏ ثم قال ابن جرير : والصواب آنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب» وبين 
تحريم مالم يذكر اسم الله عليه. وهذا الذى قاله صحيح» من أطلق من السلف النسخ ههنا فإنما 
أراد التخصيص» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله تعالى : «وإِن الشياطين ليوحون ا أوليائهم » روى ابن أبى حاتم عن أبى إسحاق 1 
قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه وخر إليه؟ قال: صدقء وتلا هذه الآية: #وإن 
الشيّاطين ليوحون إلى أوليائهم» . وروی عن أبى زميل قال: كنت قاعدا عند ابن عباس» وحج 
المختار بن أبى عبيد٬فجاءه‏ رجل فقال:يا ابن عباس» زعم أبو إسحاق أنه أوحى إليه الليلة؟ 
فقال ابن عباس: صدق !! فنفر وقلت: يقول ابن عباس : صدق !! فقال ابن عباس: هما 
وحيان» وحى الله » ووحى الشيطان» فوحى الله إلى محمد يَككْة» ووحى الشيطان إلى أوليائهء 
ثم قرأ: طوإِن الشيّاطين ليوحون إلى أوليائهم 4 () . وقد تقدم عن عكرمة نحو هذا )١(‏ . وقوله : 
#ليجادلوكم» روى أبو داود عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبى يله فقالوا: نأكل مما 
قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإِنّهِ فق 4 . وكا ووه 
ابن جرير» والبزار 7؟؟ . وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 

الثانى : أن الآية من الأنعام» وهى مكية. 


)١(‏ خبر أبى زميل عن ابن عباس » رواه الطبرانى أيضا ( ۱۳۸۳۲ ) . و ١‏ المختار بن أبى عبيد » : متنبئْ كذاب 
وقح . قتله مصعب بن الزبير سنة 1۷ من الهجرة . 

(۲) مضى عند تفسير الآيتين : ( ۳١١١ء ١١5‏ ) من سورة الأنعام . 

(©) الطبرى ( ۱۳۸۲١‏ ) . وتتمة التخريج فيه ( ٠١‏ / 588 » 585 ) . 


A1۷ 


الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذى بلفظ : أتى ا النبى اة فذكره وقال: حسن غريب» 
وروى عن سعيد بن جبير مرسلا . 

وروی الطبرانى عن ابن عباس قال: لما نزلت: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت 
فارس إلى قريش: أن خاصموا محمد وقولوا له: فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال» وما 
ذبح الله عر ول سجر فن ذهب - يعنى الميتة - فهو حرام ؟! فنزلت هذه الآية: رن 
. الشياطين ليوحون إِلَى أوليائهم ليجادلوكم» قال: وإن الشياطين من فارس» وأولياؤهم قريش" . 
وقال أبو داود: حدثنا محمد ابن اكثير» أخبرنا إسرائيل» حدثنا سماك» عن عكر مه عن ابن 
عباس فى قوله: ون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم € يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه . وما ذبحتم 
أنتم فكلوه ! فأنزل الله : ولا تاکلوا مما لم يذكرٍ اسم الله عل . ورواه ابن ماجه وابن أبى حاتم 
وإسناده صحيح . . ورواه ابن جرير من طرق متعددة» عن ابن عباس » وليس فيه ذكر اليهود» 

هوالمحفوظ » والله أعلم . 

وقوله تعالى: «وإن أطعتموهم إنكم لَمُشركون © أى : حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه 
إلى قول غیره» فقدمتم عليه غيره » فهذا هو الشرك» كما قال تعالى : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله € الآية [ التوبة ”١:‏ ]. وقد روى الترمذى فى تفسيرهاء عن عدى بن حاتم أنه قال :يا 


رسول اللّمء ما عبذوهم › فقال : «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم › 
فذلك عبادتهم إياهم » : 





الجزء الأول سورة الأنعام : الآية ( ٠۲۲‏ ) 


ۇ کن 6ن یکا مكالم )ين ہی ف لي كل مك 
. رر ت سے ص ہے مر 26 کەو 
في الظلميٍ ليس مار چ با کلک وُيَنَّ ر رین ما ما كأنواً يعمل ٹور ت 09 ¢ 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذى كان ميتاء أى: فى الضلالةء هالكمًا حائراء فأحياه 
الله أى : أحيا قلبه بالإيمان» وهداه له ووفقه لاتباع زسله «وجعلنا له نورا د يمشي به في الناس »> اع 
يهتدى كف يسلك + وكيف يتصرف به والنون هو : القرآن» كما قال ابن عباس . وقال السدى: 
الإسلام. والكل صحيح . . #كمن مله في لمات أى : الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة #ليس 
بخارج منها» أى : لا يهتدى إلى منفذ » ولا مخلص مما هو فيه. وفى مسند الإمام أحمد عن 
رسول الله مياو أنه قال : «إن الله خلق خلقه فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك 
النور اهتدى ومن أخطأه ضل» ٠‏ . كما قال تعالى: #اللّه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظُلمَات إلى 
)١(‏ إسناده عند الطبرانى إسناد صحيح . وكذلك رواه الطبرى ( ١2806‏ ) من هذا الوجه » وفيه : « بشمشار » . 

وكتب هنا بهامش المخطوطة العتيقة : « فى تفسير ابن جرير : بشمشار من ذهب » وتحتها وعليها علامة أنها 

حاشية « والشمشير : السكين » بالفارسية » . 
EE‏ > فى المسند ( 1545 ) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو . وفى لفظه : 


ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ » . ورواه مرة أخخرى من المرا- جع التى أشرنا إليها فى التخريج فى الموضعين 
ا 


۸ سے الجزء الأول ب سورة ة الأنعام : الآيتان ( ١75 « ١١7‏ ) 


إلى الور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الثور إلى الظلمات أولَتك أصحَاب الثار هم فيها 
خَالدون4 [البقرة : ۷]. قال تعالى: «أفمن يمشي مكبا علئ وجه أهدئ أن يمشي سويا على صراطٍ 
مستقيم € [الملك : ۲ وقال تعالى: : لعفل القريقين كالأعمئ والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا 
ألا تذكرون) [هود: ]ل وقال تعالى : وما يستوي الأعمئ والبصير . ولا الظلمات ولا الثور. ولا الظل 
ولا الحرور . وما يستوي الأحيّاء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا 
تذير € [فاطر: ۹-]. والآيات فى هذا كثيرة ؛ وو المناسبة فى ضرب المثلين ههنا بالنور 
والظلمات» لما تقدم فى أول السورة: «وجعل الظلمًات والنور» [ الأنعام : 1] . وزعم بعضهم أن المراد 
بهذا المثل رجلان معينان» والصحيح أن الآية عامة» يدخل فيها كل مؤمن وكافر. 

وقوله تعالى: #كذلك زین للكافرين ما كانوا يعْملون) أى : حسن لهم ما كانوا فيه من الجهالة 
والضلالةء قدرا من الله وحكمة بالغةء لا إله إلا هو . 


صر سر ص صر 8 ۸ الي م انرس و م رر 
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يقول تعالى :وكما جعلنا فى قريتك - يا محمد - أكابر من المجرمين» ورؤوسًا ودعاة إلى 
الكفر والصد عن سبيل الله » وإلى مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك يلون 
بذلك. ثم تكون لهم العاقبة قبة» كما قال تعالى: ر كلك جعلنا لكل ني عدوا م من المجرمين وكفئ برببك 
اديا 0 [الفرقان : ١‏ » وقال تعالى: #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فَمَسقوا فيها فَحَق عليهًا 
اقول فدمرتاها تدمير € [الإسراء : 15] عقيل : معناه: أمرناهم بالطاعات» فخالفواء قدمرناهم . وقيل : 
أمرناهم أمرا قدرياء كما قال ههنا : « ليمكروا فيهًا 4 . قال ابن عباس : « ابر مجرميها» قال : سلّطنا 
شرارها فعصوا فيهاءفإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وقال مجاهد وقتادة : #أكابر مجرميها » 
قال: عظماؤها. قلت: وهذا كقوله تعالى, : وما أرما في قري من تير إلا قال مرقُوها إِنا ما أرسلعم به 
کافرون . وقالوا نحن أكتر أموالا وأولادا وما تحن بمعذبين» [سبا: 4, ١۳]ء‏ وقال تعالى : #وكذلك ما أرسلنا 
من قبلك في فرية من تُدير إلا قال مترفوها إا وجدنا آبَاءنَا على اَم ونا على آتارهم دون [ الزخرف: ۴[ 

والمراد بالمكر ههنا م إلى الضلالة بزخحرف من المقال والمعال» كما قال تعالىٍ إخباراً 
عن قوم نوح: : #ومكروا مكرا كبارا» [نوح:۲۲] » وقال تعالى: « ولو ترئ إذ الظالمون مَوَقُوقُونَ عند 
رتهم تزجع بعهم إل بع القول قول الذين عقوا دين استكيروا لول م كنا ملؤم . قال الدين 
استكبروا لأذين استضعفوا أتحن صددتاكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل كشم مجرمين وقال اين اسشضعفوا 
لُذين امتكبّروا بل كر اليل والتهار إذ تأمروتنا أن تكفر باللّه ونجعل لَه أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب 
وجعلنا الأغلال في أعتاق الذين كقروا هل يُجَزَوت إلا ما كائوا يَعَملُون 4 [سبا: "١‏ #م] . 


وقوله: #وما يمكرون ' إلا بأنفسهم وما يشعرون) أى: وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان ( 6-1717 N )١75‏ 


من أضلوه إلا على أنفسهم» كما قال تعالى : #ليحملن أَنقالهم وأثقالا مع أنقالهم) [المنكبوت:١١]‏ › 
م oan‏ ل ل o‏ ام م ماهر 
وقال : # ومن أوزار الّذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) [النحل: .]١١‏ 
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وقوله: # وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله # أى: إذا جاءتهم آية 
١‏ 2 8 1 ا E‏ ا 5 1 
وبرهان وحجة قاطعة» قالوا: # لن نؤمن حتئ نؤتى مغل ما أوتي رسل الله © أى : حتى تأتينا الملائكة من 
الله بالرسالة » كما تاتى إلى الرسل > كقوله » جل وعلا : #وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل 


> © صا ات 


عَلَينَا الملائكة أو ترئ ربنا قد استكبروا ف في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا * [الفرقان: ۲۱[ 

وقوله : الله أعلّم حيث يجعل رسالآته 4 أى : هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من 
خلقه. كما قال تعالى: «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمت 
ربك4 الآية [الزحرف :۳۱ء ۳۲] يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل فى 
أعينهم #من القريتين) أى: مكة والطائف. وذلك لأنهم ‏ قبحهم الله - كانوا يزدرون بالرسول. 
صلوات الله وسلامه عليه» بغيًا وحسداء وعناذا واستكباراء كما قال تعالى مخبرا عنهم : : # وإذا 
راك الذين كفروا إن ترك إا مر ام الذي يذ كر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم کافرون) [الأنبياء »]۳٣:‏ 
وقال تعالى : #وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا» [الفرقان: »]4١‏ وقال تعالى : 
«ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما کانوا به يستهزءون4 [الأنعام: .]٠١‏ هذا » وهم 
معترفون بفضله وشرفه ونسبه» وطهارة بيته ومرباه ومنشئه» حتى إنهم إنما كانوا يسمونه بينهم 
قبل أن يوحى إليه :«الأمين» »وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» حين سأله «هرقل») 
ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب . قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال:لاء الحديث بطوله الذى استدل به ملك الروم بطهارة صفاته » عليه السلام » 
على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به. 


وروى الإمام أحمد عن واثلة , بن الأسقع أن رسول الله كليو قال : «إن الله اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بنى إسماعيل بنى كنانة» واصطفى من بنى كنانة فريشاء 
واصطفى من قریش بنى هاشم› وامسطناني من يتى عام ؟ ٠‏ انفرد بإخراجه مسلم نحوه 2١7‏ . 
زفي ج الجر عن اي هرر رضى الله عه )2 قال : قال رسول الله عة : «بعثت من 
خير قرول بن ادم قرت فقرناء حتى بعثت من القرن 0 » )¥( ٠.‏ وروی الإمام أحمد 
غو الطب بن أي وداعة فال قال الا ٠‏ له ك حف اا قول الاس فصعد ار 
فقال: «من أنا؟». قالوا: أنت رسول الله . فقال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله 
خلق الخلق فجعلنى فى خير خلقه» وجعلهم فريقين» فجعلنى فى خير فرقة » وخلق القبائل فجعلنى 
فى خير قبيلة. وجعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بينّاء فأنا خيركم بیتا وخيركم نفسا 2726© . 
صدق صلوات الله وسلامه عليه. وفى الحديث أيضا المروى عن عائشة. قالت: قال رسول الله 
)١(‏ المسند ( 17١04‏ ) ومسلم ( ۲ / ۲۰۳ بولاق ) . (۲) البخارى (5 / 418 فتح ) . 
(۳) المسند ( ۱۷۸۸ ) . وإسناده صحيح . ورواه الترمذى ( 5 / ۲ + YAT‏ ( . 


ا س الجزء الأول ب سوره ة الأنعام : الآية ( ٠٠١١‏ ( 


د : «قال لى جبريل : قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد» وقلبت 
الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم». رواه الحاكم والبيهقى .)١(‏ 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر فى قلوب العباد» فوجد قلب 
محمد وَل خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه » فابتعثه برسالته. ثم نظر فى قلوب العباد بعد 
قلب محمد يك فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» 
فما رأى المسلمون حستًا فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سبي ("). وروى 
ابن أبى حاتم عن ابن أبى حسين قال : أبصر رجل ابن عباس وهو داخل من باب المسجد » فلما 
نظر إليه راعهء فقال: من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابن عم رسول الله بي . فقال: « الله أعلم حيث 
يُجِعَل رسالاته 4 . 

وقوله تعالى: # سيصيب الُذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون) هذا وعيد 
شديد من الله وتهديد أكيد» من تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا به» فإنه سيصيبه 
يوم القيامة بين يدى الله #صغار» وهو الذلة الدائمة» كما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذلا كما قال 
تعالى : إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر: .]٠٠‏ أى: صاغرين ذليلين 
حقيرين . وقوله: « وعذاب شديد بما كانوا يمكرون» لا كان المكر غالبا إنما يكون خفياء وهو 
التلطف فى التحيل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا «ولا يظلم ربك أحدا» [الكهف: 
48]ء كما قال تعالى : يوم تبلَى السرائر» [الطارق: -9] أى : تظهر المستترات والمكنونات والضمائر . 
وجاء فى الصحيحين عن سيول الله ڪي أنه قال : فضت لكل غادر لواء عند استه .يوم 
القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان ابن -فلان:» (۴). والحكمة فى هذا آله ا كان اندر ها 
يطلع عليه الناس» فيوم القيامة يصير عَلَّمّا منشورًا على صاحبه بما فعل. ۰ 


e 1 e‏ ےو اء ضرح سير کی ےط لس 0 مو 
کر ایا درو الاسم ومن ر ن دص درو 


مه ئم م 


ا E‏ فى الما ڪدللت ڪل اھ ارج ااب کک 


يقول 6 إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» أى: ييسره له وينشطه ويسهله 


)١(‏ إطلاقه النسبة إلى الحاكم يوهم أنه فى المستدرك » ولم أجده فيه . ونسبه السيوطى فى الجامع الصغير للحاكم فى 
الكنى وابن عساكر . وليس بين يدى إسناده حتى أعرف درحنه . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( )07١117/8‏ وقال : 
«٠‏ رواه الطبرانى فى الأوسط › وفيه موسى بن عبيدة الزيدى » وهو ضعيف » . ونقل المناوى فى شرح الجامع 
الصغير أنه روأه أحمد فى المناقب والطبرانى والبيهقى وغيرهم > وقال : « قال ابن حجر فى أماليه : لوائح 
الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن » ! وما هذا بقول يقبل فى تصحيح حديث » وما هو من باب كلام أهل 
العلم بالحديث . 

(5) المستد ( ۳١١ ١‏ ) . وإسناده صحيح . 

٠‏ (7) هو فى المسند ( 2548 ) بنحوه من حديث ابن عمر . وانظر البخارى ( ١ 2 5-١ / ١7‏ فتح ) وصحيح 


.) ٤۷ / ۲( مسلم‎ 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( A۸۲۱ ) ١١۷ »› ۱۲١‏ 


لذلك» فهذه علامات على الخيرء كما قال تعالی: : فمن شرح الله صدرہ للإسلام فهو عَى نور من ره 
فيل للقاسيّة قلوبهم من ذكر الله أوليك في ضلال مبين € 3 الزمر: ۲ »وقال تعالى : «ولكن الله حبب 
يكم الإيمان وريه في قُلُوبكُم وكره يكم الكفر والقسوق والعصيان ونك هم الرأشدوت 4 [ الحجرات :۷ ]. 
قال ابن عباس : إفمن يرد اله أن يهديه يشرح صدره للإسلام > يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به »› 
وكذا قال غير واحد. وهو ظاهر. 

وقوله تعالى : ومن يرد أن يضله يجعل صدره صقا حرجا ) قرئ بفتح الضاد وتسكين الياءء 
وال كثرون : إضيّقا © بتشديد الياء وكسر خا رهما لغتان : کهين وهين . وقرأ بعضهم : حرجا 
بفتح الحاء وكسر الراء» قيل: بمعنى آثم. قاله السدى. وقيل: بمعنى القراءة الأخرى حرجا 4 
بقتح الحاء والراء. وهو الذى لا يتسع لشىء ء من الهدى» ولا يخلص إليه احا عا بنع من 
الإيمان ولا ينفذ فيه. وقد سأل عمر بن الخطاب رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج : ما 
الحرجة ؟ فقال : هى الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية» ولا و ولا شىء . 
فقال عمر : كذلك قلب المنافق » لا يصل إليه شىء من الخير . وقال ابن جريج «ضيّقا حرجا > 
بلا إله إلا الله» حتى لا يستط أن يدخله» كأنما يصعد فى السماء من شدة ذلك عليه . وقال 
عطاء الخراسانى : #كأنما يصعد فى السماء» ويقول : مثله كمثل الذى لا يستطيع أن يصعد إلى 
السماء. وقال ابن عباس: «كأنما يصعد في السمَاء» ويقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ 
السماءء فكذلك لا يقدر أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه» حتى يدخله الله قلبه . 





وقال ابن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر فى شدة تضييقه إياه عن دخول 
الإيمان إليه. يقول: فمثله فى امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه › وا ساعد قن 
الصعود إلى السماء وعجزه عنه؛ لأنه ليس فى وسعه وطاقته. وقال فى قوله: «كذلك يُجعل الله 
الرجس على الذين لا يؤمنون ) يقول: كما يجعل الله صدر من أراد ضلاله ضيقا حرجاء كذلك 
يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسولهء فيغويه ويصده عن سبيل 
الله . وقال ابن عباس: الرجس: الشيطان. وقال مجاهد: الرجس: كل ما لا خير فيه. وقال عبد 
الرحمن بن زيد ب بن أسلم: الرجس: العذاب . 


سے ا ا سر ل ر کے ج سے م ٠.‏ ص دده 0ت 
$ وَهَئْذًا رط ريك يَكَ مُتَسَقِيا د صا الت لموم کن ل لم دار 
الككر عند تی وشو ور يا اما َع 9 € 


لا ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله› الصادين عنما تيا ته عل رت ما ار 
رسوله من الهدى ودين الحق » فقال: سن على الحالء أى: هذا 
الدين الذى شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم» كما تقدم 
فى حديث الحارث» عن على فى نعت القرآن: «هو صراط الله المستقيم» وحبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذى بطوله . قد فصلا الآيات» أى: وضحناها وبيناها وفسرناها 


AYY 


«لقوم يذكرون» أى : لمن له فهم ووعى يعقل عن الله ورسوله . الهم دار السلام ‏ وهى : الحنة» 
000 : يوم القيامة . 0 وصف الله 0 0-7 1 ا 00 
ls‏ 55 سرهم ومؤيدهم oS‏ 00 
أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنةء بمنه وكرمه. 

وم رر جیما يَسَعَسَرٌ أ مد رر ين ا 
من الوض رينا استمتع بعت عض وبکقتا اجا الِعه أجلت لنا ل الا متو 
خَِيينَ هآ إلا ما کا ا ن ربك کم عي 9 6: 


يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به « یوم يَحْشْرُهُمْ جميعًا» يعنى : 
الجن وأولياءهم » الذين كانوا يعبدونهم فى الدنياء ويعوذون بهم ويطيعونهم» ويوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا «إيا معشر الجن قد . استكئرتم من الإنس )4 أى: ثم يقول: يا معشر 
الجن. وسياق الكلام يدل على المحذوف . 

ومعنى قوله : قد استكثرتم من الإنس» أى : من إضلالهم وإغوائهم. كما قال تعالى: «ألم 
أعهد إليكم يا ب ني آدم أن لأ تعبدوا الشيطان إن لكم عدو مين .وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 0 
منكُم جبلاً كيرا ألم تَكُونُوا عقون [يس: . 1 1۲]. وقال ابن عباس : ليا معشر الجن قد استكثرتم من 
الإنس* يعنى: أضللتم منهم كثيرا. وكذلك قال مجاهدء والحسن» وقتادة. 

$ وقال أولياؤهم من الإنس رين استمتع بعضنا ببعض » يعنى: أن أولياء الجن من الإنس قالوا 
مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا . وقال ابن جريج :كان الرجل فى الجاهلية ينزل الأرضء فيقول: 
أعوذ بكبير هذا الوادى! فذلك استمتاعهم. فاعتذروا يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالؤنس فإنه 
كان فیما ذكر ‏ ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم فى استعانتهم بهم فيقولون: قد 
دنا الآنس :وان . #وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» قال السد 2 ائ الوت « قال الثار مثواكم > أى ٌْ 
مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم ‏ خالدين فيها € أى : ماكثين فيها مكنا مخلد) # إِلأمَا شاء الله » . 
قال بعضهم: يرجع معنى هذا الاستثناء إلى البرزخ . وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا. 
وقيل غير ذلك من الأقوال التى سيأتى تقريرها عند قوله تعالى فى سورة هود: (خالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعَال لما يريد [الآية: .]٠١1‏ وقد روى ابن جرير وابن 
أبى حاتم عن ابن عباس قال: طَالثارمعوَاكُمْ خالدين فيها إلا ما شاءَ الله إن ربك حكيم عليم 4 قال : إن هذه 
الآية آية لا ينبغى لأحد أن يحكم على الله فى خلقه. لا ينزلهم جنة ولا نار . 


و ركرك نولي بعص الطَلينَ بَا يما كوأ سبو € چ 


قال سعيد» عن قتادة فى تفسيرها: إنما يولى الله بين الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولى المؤمن 





الجزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( ١١8‏ » ۱۲۹ ) 
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الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( ٣.) ٠۳١‏ 
اين كان وجيت كانه والكافر :ولى. الكافر يتما كان وحيقما كان ليس الإعمان يناسن ولا 
بالتحلى. واختار هذا القول ابن جرير. وقال قتادة فى تفسيرها: يولى الله بعض الظالمين بعضا 
فى الثارء يتبع بعضهم بعضا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : لكذَلك نولي بعض 
الظالمين بَعْضًا قال: ظالمى الجن وظالمى الإنسء وقرأ: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض لَه شيطانا 
فهو لَه قَرين» [الزخرف: 5" » قال: ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. 

ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التى أغوتهم من 
الجن. كذلك نفعل بالظالمين» نسلط بعضهم على بعض» ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من 
بعضهم ببعض» جزاء على ظلمهم وبغيهم . 


0 4 ر ار 9 ر چ ص 
مك لل َالو َل عاسم سل أبعت قَصون کڪ يلق 
و 2 فاه يعم هلدا الوا کیت عل انشا ونه ية i‏ وَسَّبِدُوأ عل 


بد TA‏ 0 
ا ر اعم : هل ليه الرسل رسالاته؟ وهذا 0 تقرير : يا معشر الجن 7 
ألم يأتكم رسل منكم» أى : من ا والرسل من الرنس فقطى ولحعن من الجن رسل»› كما 
نص على ذلك مجاهد» وابن تن جرب ؛ ا E‏ من السلف ا وقال اين 
عباس: الرسل من بنى آدم» ومن الجن نذر. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم 
أن فى الجن رسلاء واحتج بهذه الآية الكريمة وفيه نظر؛ ع د بصريحة . وهى - 
والله ma.‏ مرج البحرين , 00 0 : المالح 0 ( یتھما رزخ لأ ينا ای أن قال : 


> م ماهم 


والدليل على أن الرسل فا هم من الإنس قرل تعالى : 4 انج نكا ا ا 


والنبيين من بعده € إلى قوله: رسلا مبشرين ومُذرين للا يكُونَللئاس على اله حجة بعد الرسل € [النساء: 
]١50 _- ۳‏ » وقال تعالى عن إبراهيم : #وجعلنا في ذریته النبوة والكتاب » [العنكبوت:۲۷]» فحصر 
النبوة والكتاب بعد إبراهيم فى ذريته » ولم يقل أحد من الناس :إن النبوة كانت فى الجن قبل 
إبراهيم الخليل » ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى : «وما أرسلنا فبك من المرسلين إلا إنهم 

لبأكلون الطَعَام ويمشون في الأسواق 4 [الفرقان: ٠‏ وقال : وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا نوحي إِلَيهم من 
هل القرئ» [يوسف :1.4 أن الجن قبع للإنس فى هذا الباب ؛ ولهذا قال تعالى إخبارا 
عنهم : : #وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن لما حضروه قَانُوا أنصتوا فََما فضي ولوا إلى قُومهم 
منذ رين ات ا ره 
ا قومتا أجيبوا داعي الله وآمنوا به فر کم من نوكم ويُجركم ن عدا بٍأليم. ومن لأ يجب داعى الله فيس 
بمعجز في الأرض ولیس لَه من دونه أولياء ولك في ضلال مبين» [الأحقاف: ۳۲-۲۹]. وقد جاء فى الحديث 


ا g‏ ان الأول ب سورة الاتعام : الأيعان: ۴17 3۴۴4 


- الذى رواه الترمذى وغيره - أن رسول الله َة تلا عليهم سورة الرحمن» وفيها قوله تعالى : 
ل ستفرغ لكم ايها الثقلان .فبأي آلاء ربكما تکذبان ‏ [الآيتان : ۳۱ ۳۲] () . 
1 : 1 7 م مامه هادان م م وو لاناق اي ل اول ي ل و و 
وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفستا» أى: أقررنا أن الرسل قد بلَغونا رسالاتك» 
وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة. قال تعالى: #وغرثهم الحياة الدنيا) أى : وقد فرطوا 
فی حياتهم الدنياء وهلكوا فيها بتكذيبهم الرسل»› ومخالفتهم المعجزات» لما اغتروا به من 
زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها « وشهدوا على أنفسهم» أى: يوم القيامة #أنهم كانوا كافرين» 
آی: فی الدنياء» با جاءتهم به الرسل. صلوات الله وسلامه عليهم : 
َل و2 مع رس e‏ امه تر و 

3 کرلک آن لم يكن ر بك مهل ک الث بر اهلها عَفِلونَ 179 لڪل 
جت یکا کیا رارک يدل كك ينمارت © 4 

ا" ذلك أن لم يكن ولك مهلك افر بم وه غَافلون» أى: إنما أعذرنا إلى 
الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب» لثئلا يعاقب أحدا بظلمه» وهو لم تبلغه دعوة» ولكن 
أعذرنا إلى الأمم» وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهمء كما قال تعالى: إوإن من َم إلا 
خلا فيها نذير» [فاطر: ٤۲]ء‏ وقال تعالى: 9 ولقد بعتا في كل أُمّةَ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» 
[النحل: »]۳١‏ وقال تعالى: «وما كنا معذبين حى نبعث رسولاً» [الإسراء: ١٠]ء‏ وقال تعالى: كلما 
ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلیٰ قد جاءنا نذیر فکذبنا) [الملك: 4» 4] والآيات فى هذا 
كثيرة . قأل الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى : #بظلم) وجهين : 

أحدهما: ذلك من أجل أن ربك لم يكن ليهلك 4 بظلم 6 بالشرك ونحوه» وهم 
عليهم › 595 عذاب الله يوم 00 وله يكن ٠‏ اا غفلة فيقولوا : واا 
بشير ولا نذير» [المائاة : ١9‏ ]. 

0 o 2 ەك وي اي‎ e 

والوجه الثانى: #ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرئ بظلم» يقول: لم يكن ليهلكهم دون التنبيه 
والتذكير بالرسل والآيات والعبرء فيظلمهم بذلك» والله غير ظلام لعبيده. ثم شرع يرجح 
الوجه الأول» ولا شك أنه أقوى »› والله أعلم ١‏ 

وقال: وقوله: «ولكل درجات مما عدوا € أى : ولكل عامل من طاعة الله أو معخصيته منازل 


)١(‏ الترمذى ( 5 / ۱۹۱ . ۱۹۲ ) من حديث جابر » قال : « خرج رسول الله يي على أصحابه » فقرأ عليهم 
سورة الرحمن من أولها إلى آخرها ٠‏ فسكتوا › فقال : لقد قرأتها على الجن ليلة الجن > فكانوا أحسن 
مردودصا منكم » كنت كلما أتيت على قوله 8 فَبأَي آلاء ربكما تكَذَبَان 4 - قالوا : لا بشىء من نعمك رينا 
تكذب » فلك الحمد » . قال الترمذى : « هذا حديث غريب » . ورواه الحاكم ( ٤۷۳ / ٤‏ ) وقال : « صحيح 
على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 
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ومراتب من عمله يبلغه الله إياهاء ويثيبه بهاء إن خير فخير» وإن شرا فشر. قلت: ويحتمل 
أن يعود قوله: #ولكل درجات مما عملوا 4 أى : من كافرى الجن والإنس» أى: ولكل درجة فى 
النار بحسبه» كقوله : « قال لكل ضعْف € [الاعراف: 0684 وقوله: «الذين كقروا وصّدوا عن سبيل الله 
زدناهم عذابا قوق الْعَذَاب بما كانوا يقسدون) [النحل : ۸۸]. «وما ربك بغافل عَمًا يعملون € قال ابن جرير : 
أى وكل ذلك من عملهم» يا محمد بعلم من ربك» يحصيها ويثبتها لهم عنده» ليجازيهم 
عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. 


سرس و 20 عر ي ت لح رصن جرح ات 
وريلك الع ذو الرحَمَةَ کا و رڪم ا 
سے 27103 ا سے 
1 0 قو تور خسرت 9 | توعدوت کے ت و 
1 3 کے صر ل چ سا 7 


اشر بمغجيرت (۵) فل يفوم الوا عل يڪم إن عامل سى تعلموت» 
0 کٹ لد عنقي ل ر ل بتع آلیغرے 4 

يقول تعالى : #وربك € يا محمد طالْغنِي © أى: عن جميع خلقه من جميع الوجوه» وهم 
الفقراء إليه فى جميع أحوالهم. > #ذو الرحمة» أ : وهو مع ذلك رحيم بهم > كما قال تعالى : 
< إن الله بالئاس لرءوف رُحيم» [البقرة: ]١57‏ . + إن يشا يذهبكم » أى : اذا امم أمره ل ويستخلف 
من بعدكم ما یشاء 4 أى : قوما آخرين » أى :يعملون بطاعته كما أنشأكم من ذَرِية فوم آخرین) أ 
هو قادر على ذلك» سهل عليه » يسير لديه » كما أذهب القرون الأول وأتى بالذى بعده › 
كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين» كما قال تعالى : 8 إن يشا يذهبكم أيها الئاس 
ريات بآخرين وان الله عَى ذلك قديرا» [النساء: »]١"‏ وقال تعالى : « يأيها الئاس أنتم الفقراء إلَى الله 
والله هو اغبي الحميد إن يَأ يذهبكم وات بخلق جديد, وما ذلك على الله بعري ز» [فاطر: ٠١‏ ۱۷]» وقال 
تعالى : «والله الغني وأنعم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثُمْ لا يكونوا مالم © [محمد: 8 . 
وروی ابن إسحاق» عن أبان بن عثمان قال: الذرية: الأصل» والذرية: النسل . وقوله 
تعالى : إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين) ا او الذى توعدون به من أمر 
المعاد كائن لا محالة «رمًا أنتم بمغجزين» أى: لا تعجزون اللهء بل هو قادر على إعادتكم» وإن 
صرتم تراب ورفانًا وعظامًا > هو قادر لا يعجزه شىء. 

وقوله تعالى: طقل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل * هذا تهديد » أى: استمروا على 
طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدىء فانا مستمر على طريقتى ومنھجی› كما 
قال .تعالى : طرفل دين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إا عاملون . وانتظروا إا منتظرون © [هود: ۱ 
1۲ . قال ابن عباس : على مكانتكم» أى : ناحيتكم . فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا 
يقلح الظالمون» أن : کون لی أو لكم . وقد أنجز موعوده لرسوله» صلوت الله عليه» فإنه تعالى 
مكن له فى البلادء ا فى نواصى مخالفيه من العباد» وفتح له مكة »وأظهره على من كذبه 
من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» وكذلك اليمن والبحرين» وكل 
ذلك فى حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته فى أيام خلفائه» رضى الله 
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عنهم » كما قال تعالى: #كتب الله لأغلبن أنَا ورسلي) [المجادلة: ١۲]ء‏ وقال تعالى : إا لتنصر رسلّنا 
والّذين آمنوا في الحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولَهم اللْعنهُ ولّهم سوء الذار4 
[غافر: ]٥١ 0١‏ » وقال تعالى: #ولقد كتا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادي الصّالحون» 
[الأنبياء: 21٠١6‏ وقال تعالى إخباراً عن رسله: #فَأوحئ إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ولدسكدتكم الأرض 
من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» [إبراهيم: ۳١ء »]١4‏ وقال تعالى: #وعد الله اين أو 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم ف في الأرض كما استختف الذين من قنلهم لمكن لهم ديهم الذي ارقضئ 
لهم دنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتني لا يشر کون بي شيا الآية [النور: 2156 وقد فعل الله ذلك بهذه 
الآأمة» وله الحمد والمنة أولاً وآخراء باطنًا وظاهر . 





ا مكنا 5 کت ےو ل 2 کک 
$ وَجعلوا لله مما رآ مرج الحتربك والا نعم لم نصيبا لوا 
ل 7 


رهم دا لكين کا كات 0 م كلا يك ا ر 


هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركاء وجعلوا لله جزءا من 
خلقه» وهو خالق كل شىء سبحانه وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالى: #وجعلوا لله مما ذا 
أى: ما خلق وبرأ «من الْحَرّث» أى: من الزروع والثمار «والأنعام تصيبا) أى: جزءًا وقسمًا 
لفَقَانُوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائتا». 

وقوله : فما کان لشركائهم فلا يصل إلَى الله وما كان لله قھو يصل إلى شرَكَائهم» قال ابن عباس فى 
تفسير هذه الآية: إن أعداء الله كانوا إذا احترثوا حرئاء أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءا 
وللوثئن جزءا» فما كان من حرث أو ثمرةً أو شىء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه. وإن 
سقط منه شىء فيما سموه للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن. وإن سبقهم الماء الذى جعلوه 
للوثن» فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن. وإن سقط شىء من الحرث والثمرة التى 
جعلوها للّه. فاختلط بالذى جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير ! ولم يردوه إلى ما جعلوا للّه. وإن 
سبقهم الماء الذى جعلوا لله» فسقى ما سمَّى للوثن تركوه للوثن» وكانوا يحرمون من أموالهم 
البحيرة والسائبة والوصيلة والخام فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم يحرمونه للّه» فقال الله » 
عز وجل : «وجعلوا لله ما ذراً من اْحرث ؛ والأنعام تصيا) الآية . وهكذا قال مجاهد» وقتادة» والسدى» 
وغير واحد. < ماء ما يحكمون »> أى : ساء ما يقسمون. فإنهم أخطؤوا أولاً فى القسمة› لأن الله 
تعالى هو رب كل شىء ومليكه وخالقه» وله الملك» وکل شىء له وفى تصريفه وتحت قدرته 
و ابره دول توس سوا 


ثم لما قسموا ف فيما زعموا لم يحفظوا القسمة » بل جاروا فيهاء كما قال, تعالى : #ويجعلون 
لله اينات سبحانه ولم ما يشتهُون»> [النحل: ۷٥]ء‏ وقال تعالى : «وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور 
مبين» [الزخرف: »]٠١‏ وقال تعالى : #ألكم الذكر وله الأنثئ .تلك إذا قسمة ضيزئ) [النجم : [YY e!‏ 


5 


الجزء الأول - سورة اا : الآیتان IVY ( 1۳۸ 21/١‏ 
0 وتڪ لقت پیر مر a SE‏ 
2 2 . رر 2 سے سساح ل حر 
شر ڪاؤهم لير لر دو / هم ولیلسوا عل و ولو شا سا أ ما وة تدهم 


سے 57 رر 
وما بفتروت ® € 


يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباء كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار. قال ابن 
خشية العيلة. وقال الف أبتهم الشاطين أن يتلا الات دام ل یکرم را 
وقتادة , 5 وهل كتولة تعالى وة بر عنقم بأ لوه مسو ود يم عام لب 
وا ا مكلت . بأي ak‏ [التكوير :4 9]. وقد كانوا 5 يقتلون الأولاد من 
الإملاقءوهو: الفقرء أو خحشية الإملاق أن يحصل لهم فى ثانى الحال » وقد نهاهم عن قتل 
أولادهم لذلك > وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان وتزيينه لهم ذلك . 
قال الله تعالى : ولو شاء الله ما فعلوه» أى : كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره 
لذلك كونّاء وله الحكمة التامة فى ذلك» فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون . #قذرهم وما يفترون» 
أى: فدعهم واجتنبهم وما هم فيه فسيحكم الله بينك وبينهم . 
سے ره و ٤‏ رھ مس ص 7 ص 2 سل صم 
وقالوا هلد نمك وحرث ge‏ له اله من 165 رمه 
ور س م نه ا ۰ ےت 
وأنعتم حرمت طھورها وَأَمهٌ لا ذرو ل عَلِنهَا ابرا علدو مسيجزيهم يما 


ادا قرو ت ® 4 ا 


قال ابن عباس الحجر) : الحرام » مما رهوا الوصيلة » وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهد» 
وقتادة» وغيرهما. وقال السدى : «لا يطعمها إلا من نْشَاء بزعمهميقولون :حرام أن نطعم إلا من شئنا 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل لك من رق فم ان حو 4 
آلله أذن لكم أم على الله تفتروث» [يونس: 04]» وكقوله تعالى : لما جعلَ الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام ولكن الْذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكترهم لا يَعقلُوت» [المائدة:١٠].‏ وقال مجاهد : 
كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا فى شىء من شأنهاء لا إن ركبواءولا إن 
حلبواء ولا إن حملواء ولا إن نتجوا »ولا إن عملوا شيئا . #افتراء عليه أى: على اللهء وكذبا 
ماي فى إمادهم ذلكة إلى دين الله بوسر من فإنه لم يأذن لهم فى ذلك ولا رضيه منهم 3 
«سيجزيهم بما كانوا يفترون ) أى : عليه وون إليه . 


ربع 


۸ لل ل الحزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( ٠٤١-۱۳۹‏ ) 
7 ورم عل 


وَقَالُوَاْ ما ف يطون هلذو الْأنْمَ َالِمسَةُ إرصكورنا ور 


_ رک ٌ3 


f ا‎ Ey e CGO E r ارچ وإن کن عه‎ 


عي © ¢ 

قال ابن عباس : واوا ما فى بطُون هذه الْأنْعَام خالصة لذكورنا» قال: اللبن » كانوا يحرمونه على 
إنائهم , ويشربه ذكرانهم . وكانت الشاة إذ ولدت ذكراً ذبحوه» وكان للرجال دون النساء. وإن 
كانت أنثى تركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. فنهى الله عن ذلك . وقال مجاهد 
فى قوله : #سيجزيهم وصفهم 4 أ قولهم الكذب فى ذلك» يعنى كقوله تعالى : ولا 7 تقولوا لما 

تصف ألسنتكم الكدب هذا حلال وَهَذا حرام لتفتروا علَى الله الكذب إن الدين يفترون على الله الكذب لا 
يقلحون4 الآية [النحل: ]١١7 1١1‏ . إنه حكيم» أى: فى أفعاله وأقواله وشرعه وقدره #عليم» 
بأعمال عباده من خير وشرء وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. 


ص 


مص س و 4 7 رص ت ص ر * سس 2ے ت 
حير الَذِنَ فكلو أوكدهم سمهلا بغر عر وحَرموا ما رزقهم أله 


بغير عار 


اکا 


ھم رمح ر و“ , 3 E‏ 
فَيرَآة عل ا 1 قد صَلُوأْ وَمَا كَافواً مريت © : 

يقول تعالى: قد خسر الذين صنعوا هذه الأفاعيل فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فخسروا 
أولادهم بقتلهم › وضيقوا عليهم فى أموالهم. > فحرموأ أشياء ابتدعوها من تلقاء امسوم وأما 
قن الآخرة فيصيرود إلى شر المنازل بحدبهم على الله وافترائهم ء كمأ 0 تعالى : إن الذين 
يفترون عَلَى الله الدب لا يفلحون . ماع في الانيا ثم إلينا مرجعهم ثم نديقهم اعاب الشديد بما كانوا يكفرون) 
[يونس:59. .]7١‏ وروی ابن مردويه عن ابن عباس » قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقراً 
ما فوف الثلاثئين والائة ل ور الأنعام» قد خسر الذين فوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم 
اي رواه البخارى منفرداً .)١(‏ 

کہ سا سر اوس ارحس عن 


# وهو آلۍ نكا جت مَعْرُوسَتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوسَتٍ ولحل وَالزَرْعَ ينا 

1 ڪلم والڙسوت والرمات مُتَسَليهًا وڪي مِتَسَليهٍ ڪلوا من تمروه ٳڏا أَثْمرٌ 

واوا َل د سکاو و شرق اک لا میب النترؤت 7 ديت 

لمم موه ومسا ڪلوا کا ررقم اله ولا يعوا حُطوّتٍ ليطن َم 
2-5 ® 4 

يقول تعالى بيانا لأنه الخالق لكل شىء» من الزروع والثمار والأنعام التى تصرف فيها 


المتتركون بآرائهم الفاسدة وقسموها وجَرّؤوها » فجعلوا منها حرامًا وحلالاً » فقال: ‏ وهو الذي 
أنشاً جئات معروشات وغير معروشّات » . قال عطاء الخرسانى » عن ابن عباس : «معروشات 4 : ما عرش 


هله 


د 


. ) فتح‎ 0١ / ٦( يعنى دون صحيح مسلم . وهو فى البخارى‎ )١( 
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من الكرم #وغير معروشات 4 : ما لم يعرش من الكرم. وكذا قال السدى. وقال ابن جريج : 
«متشابها عير متشَابم 4 قال: متابها ف ر > وغير متشابه فى المطعم. وقال مهف ير كع" 
#كلوا من ثمره إذا مر > قال: من رطبه وعنبه. 

وقوله تعالى : راتوا حقّه يوم حصاده) قال ابن جرير: قال بعضهم: هى الزكاة المفروضة . 
وروى عن أنس بن مالك قال: «واتوا حقه يوم حصاده» قال: الزكاة المفروضة 2١(‏ . وقال ابن 
غاس تعن الركاة المتروضية 6 .يوم يكال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب. وقد روى 
الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله ؛ إن الي َك أمر من کل جاد عشرة اوش من 
التمرء بقنو يعلق فى المسجد للمساكين » وإسناده جيد قوى ) . وقال طاوس» وأبو الشعثاءء 
وقتادة» والحسن» والضحاك وابن جريج: هى الزكاة. وقال الحسن البصرى: هى الصدقة من 
الحب والثمار . وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة. وقال مجاهد : عند الزرع يعطى 
القبضة ٠‏ وعند الصرام يعطى القبضة » ويتركهم فيتبعون آثار الصرام . وقال سعيد بن جبير : 
كان هذا قبل الزكاة : ي القبضة والضغث لعلف دابته . وقال آخرون:هذا كان واجباًء ثم 
تة اله تال أ تالكر كا ابو خريو عو ا غاي وسحطة ين اة 
وإبراهيم النخعى وغيرهم . واختاره ابن جرير . قلت: وفى تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان 
شيئاً واجباً فى الأصل» ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا فى 
السنة الثانية من الهجرةء فالله أعلم. 

وقد 3 الله سبحانه الذين يصومون ولايتصدقون» كبا ددر عن اكات اج فى سورة 

: «إذ أقسموا ليصرمتها مصبحين. ولا يستننون . قاف عَلَيها طائف من رَبك وهم تائمون . فأصبحت 
کلم أ كالليل م ا محترقة , 0 ن. أن اغدوا على حرنکم إن كنم صارين. 
«قادرِين ٠‏ فنا م قا نا الود .ل فحن ومون سه اتی اکم لز سجرن اوا بخان 
را نا كنا ظالمين . فقيل بعضهم علئ بعض يتلارمون . قالوايا وين إا كنا طاغين . عسئ ربنا أن يبدا خيرا نها إن 
إلى ربنا راغبون . كذالك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يموت [القلم : ۱۷ [TY‏ 

وقوله: ولا تسرفوا نه لا يحب المسرفين) قيل: معناه: ولا تسرفوا فى الإعطاءء فتعطوا فوق 
المعروف. وقال عطاء: نهوا عن السرف فى كل شىء. وقال السدى : لا تعطوا أموالكم» فتقعدوا 
فقراء. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب : لا تمنعوا الصدقة فتعصوا. ثم اختار ابن جرير 
كول عطاك انه نين عن الإسراف فى كل شىء .ولا شك أنه صحيح › لكن الظاهر - والله أعلم - 
من سياق الآبة حيث قال تعالى : #كلوا من تَمرِه إذَا أَثْمَر وآتوا حَقّه یوم حصاده ولا تسرفوا * أن يكون 
() الطبرى ( ١7957‏ ) » وإسناده صحيح . يزيد بن درهم أبو العلاء العجمى ‏ راويه عن أنس : تابعى ثقَة » 

ترجمه البخارى فى الكبير ( 5 / ۲ / ۳۳۰ ) فلم يذكر فيه جرحًا . وترجمه ابن أبى حاتم ( 4 / ۲/ 560 ) 

وروى عن عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال : « وكان ثقة » . ثم روى عن يحيى بن معين أنه قال : « ليس 

بشىء » . وتلميذه عبد الصمد أعرف به من ابن معين . 

(۲) المسند ( ١59515‏ ) وأبو داود ( ١507‏ ) . وقوله: «من جاد ره أوسق» : الحاد » بالدال المهملة المشددة ‏ بمعنى 

المجدود » أى : نخلا يجد منه هذا القدر . وهو من «الجداد » بفتح الحيم وتخفيف الدال» وهو قطع ثمر النخل . 


AY 
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عائدا على الأكل» أى : ولا تسرفوا فى الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن » كما قال تعالى : 
#وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 4 [الأعراف: ]*١‏ » وفى صحيح البخارى تعليقاً: 
«كلوا واشربواء والبسوا وتصدقواء فى غير إسراف ولا مخيلة » .2١(‏ وهذا من هذاء والله أعلم . 
وقوله: «ومن الأنعام حمولة وفرشا) أى: وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش» 
قيل : المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبلء والفرش الصغار منها. كما قال عن عبد الله فى 
قوله : إحمولة): ما حمل عليه من الوبل ¥ وفرشا4ك الصغار من الوبل. رواه الحاكم, وقال: 
صحيح ولم يخرجاه. وقال ابن عباس : الحمولة: الكبار» والفرش الصغار من الإبل. وكذا قال 
مجاهد. وقال ابن عباس: لإومن الأنعام حمولة وفرشا» : فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال 
والحمير وكل شىء يحمل عليه وأما الفرش فالغنم . واختاره ابن جرير » قال : وأحسبه إنما 
معن قرغا لدنوه من الأرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون» 
والفرش ما تأكلون وتحلبون» شاة لا تحمل تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً وفراشا . 
وهذا الذى قاله عبد الرحمن فى تفسير هذه الآية الكريمة حسن . يشهد له قوله تعالی : «أو لم 
روا أن خلقتا هم مما عملّت أيدين أنعاما هم لها مالكو . وڈلنتاھا لهم قمنها ركوبهم ومنها يَأكلُون4 [يس: ١‏ ۷ 
5 وقال تعالى: #وإن لم في لاام ةفيكم نا في ونه من من فت ولي خا هف 
للشاربين * إلى أن قال: «إومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين» [النحل : 4 ١٠6]ء‏ وقال 
تعالى : الله الذي جعل كم الأنعام لترعَبُوا منها ومنها أكون . ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في 
صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملُون . ويريكم آياته فآ يْآيّات الله كروت © [غافر : 8 .]41١‏ 


وقوله تعالى : 9 کلوا مما رزقکم الله»أى : :من الثمار والزروع والأنعام ‏ فكلها خلقها الله وجعلها 
رزقاً لكم ولا تشبعوا خُطُرَات الشيطان > أى: طرائقه وأوامره» كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما 
رزقهم الله» أى: من الثمار والزروع افتراء على الله إنه) أى: إن ا الناس - لكم 


يم كم في 


« لكم عدو مين» ا هين ظاهر اندر كني قال جال : إن الشيطان لكم عدو فائخذوه عدوا نما 
دعو حزبه ليكونوا من أصنحاب السعير € [فاطر :]ء وقال تعالی : يا + بني آدم لا يفتكم الشيطان كما أخرج 


مرول م م ا 


أبويكم من الجن يتزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما» الآية [ الأعراف:7؟] » وقال تعالى ا 


روء 


وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بكس للظالمين بدلا [الكهف : [0٠‏ . والآيات فى هذا كثيرة ذ فى القرآن . 


ق وه سو ےت م ے لآ 0 و سے صر صر سے 
فو َس أنوج ت الان آي ريت مدر ا انين قل ءالزصكرن حر 7 
سه 0 1 م ره سمط دمو کے ف ا صر ص 
لكين بن اسا سملت عليه رسام انين وني بعلو im‏ قين بر من 
ص قرت سرو الى رص ي وه 4 سا سام مو کہا چ ا رص ص 
آلإبل انين وَصِرح انبثر اق فل ءال ڪين کی ار لكين آ ا حملت عله ارام 
وه 4 


- ب تن 


الأنكَيين ا دآ داه إذ وص ا يهنا كن أطار فسن NE‏ عل أل 
كدب يل الاس يمير علي إِنَّ َه لا دى اموم ادلي 4% 


E CRT . ) فتح‎ 5١5/٠١ ( البخارى‎ )١( 
: من سورة الأعراف . و المخيلة 4 د بضم الميم‎ ) ١ ( وسيذكره المؤلف الحافظ مخرجا عند الآية‎ 
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وهذا بیان هل العرب قبل الإسلام فيما کانوا ا . من الأنعام, وجعلوها أجزاء 
وأنواعا : بحيرة ) وسائبة › ووصيلة وحاماء وغير ذلك من الأنوع الت ابتدعوها 98 الأنعام 
والزروع والثمار» فبين أنه تعالى | حنات معروشات وغير معروشات » وأنه أنشا من الأنعام 
حمولة وفرشا. ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن» وسواد وهو المعزء 
ذكره وأنثاه» وإلى إبل ذكورها وإنائهاء وبقر كذلك. وأنه تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا 
شيئاً من أو لادها 4 بل كلها مخلوقة لبنى آدم» کلذ وركوباء وحمولة. وحلباء وعير ذلك من 
وجوه المنافع , كما قال : لإوأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» الآية [الرمر: 1 ]. 

وقوله: ما اهتَملَت عليه أرْحَم الأنيْن4 رد عليهم فى قولهم: ما في بطون هذه الأنْمَام خَالصة 
لذكورنا ومحرم على أزواجنا). وقوله: #نبئوني بعلم إن كنتم صادقين» أى: أخبرونى عن يقين: كيف 
حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟وقوله: 9 أم 
كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا» : تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من محريم ما حرموه من 
ذلك «فمن أَظَلم ممن افترَئ عَلَى الله كذبا ليضل الئاس بغيْر على أى: لا أحد أظلم منه #إن الله لا 
يهدى القرم الظالمين» . وأول من دخل فى هذه الآية: : عمرو بن ا مقن فإنه أول من 
سس ارائ ووصل الوصيلة. وحمى الحام 6 کما دت ذلك فی اصح (1), 

- 2 سم رک ع ار رع صر س 5 
و ل ديم دی نّ إل رما على طاعِم يطعم إلا أن سكت م ت 

ا ا SA‏ کی اتا کے ل 17 
22 مه ^2 aS‏ 
عاو فان ريك عفور رحيم 4 

تقول الى آمرا عله ورسوله مدا :ضلوات الله ولاج علية» < قن اليو لذ الدب 
حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله : «لآ أجد في ما أوحي إِلي محرما على طاعم يطعمه» أى: آكل 
يأكله . قيل : معناه : لا أجد شيئاً نما حرمتم حرام سوئ هذه . وفيل : معنأه : لا أجد من 
الحيوانات شيعا ا رانا یوی هذه . فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا فى سورة 
«المائدة» › وفى الأحاديث الواردة» رافعا لفهوم هذه الآية. ومن الناس من يسمى ذلك EN:‏ 
والأكثرون من المتآأخرين لا يسمونه نسخا؛ لأنه من باب رفع مباح الأصل» والله أعلم . وقال ابن 
عباس : #أو دما مسفوحا) يعنى: الهرَاق . وقال عكرمة فى قوله: #أو دما مُسفُوحًا»: لولا هذه الآية 
. لتتبع الناس ما فى العروق» كما تتبعه اليهود . وقال قتادة: جرم من الدماء ما كان مسفوحاء 
فأما لحم خالطه دم فلا بأس به. وروی ابن جرير عن عائشة: أنها كانت لا ترى بلحوم السباع 
بأسآء والحمرة والدم يكونان على القدر بأساء وقرأت هذه الآية. صحيح غريب .)١(‏ 


() انظر ما مضى عند تفسير الآيات : ( ٠١5 ٠٠١١‏ ) من سورة المائدة . 
(۲) الطبرى ( ۱٤١۹۰‏ ). 
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وروی الحميدى عن عمرو بن دينار قال : قلت لخابر بن عبد الله : إنهم يزعمون أن رسول 
الله َة نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ؟ فقال: قد كان يقول ذلك «الحكّم بن عمرو؟ 
عن رسول الله ييه » ولكن أبى ذلك البحر ‏ يعنى ابن عباس - وقرأ : طقل لأ أجد في ما أوحي إلى 
محرما على طاعم يطعمه» الآية . رواه اليخارى ¢ وأخرجه أبو داود ¢ ورواه الحاكم 00 أنه ف 


ولك ان مرد ا عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون 
أشياء تقذراء فبعث الله نبيه وأنزل كتابه» وأحل حلاله وحرم حرامه» فما أحل فهو حلال» وما 
جرم فهو جرم وما سكت عنه فهو عفوء و هذه الآية : طقل لأ أجد في ما أوحي إلِي محرما على 
طَاعم يطْعمه © إلى آخر الآية. وهذا لفظ ابن ردو وروا أبو .اود متفزدا به عن محمد بن 
داود بن صبيح »عن أبى نعيم, به . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ". 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة» فقالت: يا رسول 
الله » ماتت فلانة ‏ تعنى الشاة ‏ قال: «فلولا أخذتم مسكها؟». قالت: نأخذ مسك شاة قد 
ماتت؟! فقال لها رسول الله َيل ٠:‏ إنما قال الله : لل لا أجد في ما أوحي إل محرا على طاعم يطعم 
إلا أن يكون مية أو دما مُسفوحا أو لحم خنزير»» وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به».. فأرسلت 
فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قربة» حتى تخرقت عندها (۳). ورواه البخارى والنسائى 
عن ابن عباس» عن سودة بنت زمعة» بذلك أو نحوه .وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد 
العزيز بن محمدء عن عيسى بن نميلّة الفزارى» عن أبيه قال: كنت عند ابن عمرء فسأله رجل 
عن أكل القنفذ ؟ فقرأ عليه : « قُل لأ أجد في ما أوحي إلَي مُحَرما على طَاعم يطعَمه € الآية» فقال شيخ 
عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبى ية فقال:« خبيث من الخبائث». فقال ابن 
عمر: إن كان النبى كيه قاله فهو كما قال. ورواه أبو داود (4). 

وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد) أى : فمن اضطر إلى أكل شىء غا حرم الله فى 
هذه الآية الكريمة» وهو غير متلبس ببغى ولا عدوان إن رك غفوررحيم) أى: غفور له» رحيم 
به. وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة با فيه كفاية (°) . والمقصود من سياق هذه الآية 
الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه» من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم 


)١(‏ البخارى ( 9 / 555 » 050 ) مختصرا قليلا . ولكن فيه « جابر بن زيد » بدل « جابر بن عبد الله ») . وجابر 
ابن زيد : هو أبو الشعثاء التابعى . ورواية الحاكم فى المستدرك ( ” / 7١7‏ ) كرواية الحميدى التى ذكرها الحافظ 
ابن كثير هنا . وأما رواية أبى داود (۸ ۳۸۰ ) ففى إسنادها راو مبهم » وفيها اختللاف عن هاتين الروايتين . 
والظاهر أنها خطأ من أحد الرواة . 

(۲( الحاكم ( ٤‏ / 6 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . وهو فى أبى داود ( ۰ ۳۸۰ ) . ورواه أيضا ابن حزم 
فى الإحكام ( ۸ / ۸ ) بتحقيقنا . واختصره قليلا من آخره » فلم يذكر الآية . 

. أبو داود ( ۳۷۹۹ ) من طريق سعيد بن منصور‎ )٤( 7719/9 AOD 

(0) مضى عند تفسير الآية : ( ٠۷١‏ ) من سورة البقرة . 


ار الأول شور ااام الا( آي يار 


الفاسدة من البحيرة والسائية والوصيلة والحام در ذلك» فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه له 
بعد نا ااه الله إليه أن ذلك محرمء وإ وإغا رم ما ذكر فى هذه الآية من الميتة» والدم 
المسفوح. ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به. E‏ حالم در وإنما هو عفو مسكوت 
عنه» فكيف نز عمول أنتم أنه حرام › ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله ؟! وعلى هذا فلا ينمى 
تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهى عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع» وكل ذى 

2 وَعَلَ مرت ا كل زى ظفر وم سه البقر والغتر حَرمنا عليه 


سے اي رتل عم قر 


rk‏ ا أو الحوابيا أو أو ما خط يظح ذلك جرهم عه 
e‏ © ¢ 

قال ابن جرير: يقول تعالى : وحرمنا على اليهود #كل ذي ظفر4 . وهو البهائم والطير ما 
لم يكن مشقوق الأصابعء كالبل والنعام والأوز والبط . قال ابن عباس: هو البعير والنعامة. 
وكذا قال ممجاهد . 

وقوله: رمن البقر والغنم حرمتا عليهم شحومهمًا» قال السدى: يعنى: الثرب 010 وشحم 
الكليتين. وكانت اليهود تقول : إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه .وكذا قال ابن زيد. وقال 
قتادة : الثرب وكل شحم كان كذلك ليس فى عظم. وقوله: أو الحوايا» قال ابن جرير: طالْحَوايًا» 
جمع» واحدها حاوياء» وحاوية وحوية وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار» وهی بنات 
اللبن » وهى«المباعر»» وتسمى «المرابض» › وفيها الأمعاء. قال: ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم 
حرمنا عليهم شحومهماء إلا ماحملت ظهورهماء وما حملت الحوايا . 

وقوله تعالى: #أو مااختلط بعظم) أى : إلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. 
وقال ابن جريج: شحم الألية اختلط بالعصعص» فهو حلال. وكل شىء فى القوائم والجنب 
والراش والعين وما اختلط بعظم؛ فهو حلالء ونحوه قال السدى. وقوله تعالى: «وذلك جزيناهم 
ببغيهم € أى : هذا التضبيق إغا فعلناه بهم وألزمناهم به» مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم 
أوامرناء كما قال تعالى: «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم عات أحلْت لهم وبصلدهم عن سيبل الله 
كثيرا» [ النساء: ۰ ] . وقوله: «وإنًا تصادقون» أى : وإنا لعادلون فيما جزيناهم به. وقال 
ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم» لا كما زعموا 
من أن إسرائيل هو الذى حرمه على نفسه»ء والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنهء أن سمرة باع خمراء فقال: قاتل الله سمرة »ألم يعلم أن رسول الله 
ياو قال: لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم فجِمَلُوها فباعوها » . أخرجاه . 


. الثرب © يفتح الثاء المثلئة وسكون الراء : شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء‎ « )١( 


##ومي ببسيس سسييييت. الخزه الأول a on‏ الاآياك CV‏ 


وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله َي يقول عام الفتح : «إن الله ورسوله ‏ 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام؛ . فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة» فإنه يدهن 
بها الجلود وتطلى بها السفن» ويستصبح بها الناس . فقال: « لاء هو حرام». ثم قال رسول 
الله كلل عند ذلك : ١‏ قاتل الله اليهود . إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه › ثم باعوه 
وأكلوا ثمنه» . رواه الجماعة . وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكلْةِ: «قاتل الله اليهود ! 
حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا ثمنها ». رواه البخارى ومسلم ری ابن مردويه :خوخ 
ابن عباس؛ أن رسول الله َه كان قاعدًا خلف المقام» فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن الله 
اليهود ‏ ثلانًا ‏ إن الله حرم عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا ثمنهاء وإن الله لم يحرم على قوم 
أكل شىء إلا حرم عليهم ثمنه ©» 2١(‏ . 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان رسول الله كك قاعدًا فى المسجد مستقبلا الحجرء 
فنظر إلى السماء فضحك [١‏ ثم ] قال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أثمانها » وإن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه » . ورواه أبو داود 229 . 
ا رى ب ەر لس دي ور وى م كيه 
فإن ڪذبوك فقل رڪم ذو رر وسعة ولا بر سم عن القوي 
التجرييت © 
يقول تعالى: فإن كذبك ‏ يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم» فقل : 
#ربكم ذو رحمة واسعة © وهذا ترغيب لهم فى ابتغاء رحمة الله الواسعة » باتباع رسوله ولا يرد بأسه 
عن الْقَوم المجرمين) ترهيب لهم فى مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيرا ما يقرن الله تعالى 
بين الترغيب والترهيب فى القرآن» كما قال تعالى : فی آخر هذه السورة: «إن ربك سرِيع العقاب وإنه 
لور ر 6ع وقال: «رإن ربك لدو مغفرة للئاس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب» 
[الرعد: ]٦‏ » وقال تعالى: تيئ عبادي أني أنَا الغفور الرحيم . ون عذابي هو الْعَذَابِ الأليم» [الحجر: 219 
5]» وقال تعالى : «إغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب > [غافر:۳] » وقال تعالى: إن بطش ربك 


و اس مو 


لشديد . إن هو يبد ويعيد . وهو الغفور الودود» [البروج: ]٤-۲‏ » والآيات فى هذا كثيرة جدا. 
E E‏ اوشاع آنه كا أذ gE‏ ول ريا من 26 


١‏ تزه و ٦‏ لل لس سس ده يەر لاله يم له ع ب 
ڪڌلك کڏ ب الزن ين قله حى دافوا بأسسنا هل عنڌڪم من عل فتحرجوه 
الس .2 ص 2 و > ص 22 کے ص مدي مم ےھ ور 0 27 5 
5 وبع وديا ن¿ وإن أنتم إلا تخرصوت لل قل فيم الحجه البالغة فلو سام 


ر صر 2 جه عاض 2 ر کے ي کټ صر م e‏ 
لوس 2 اأزرت کذبوا پاتتا والذبت لا ومون بِالآحْرََ 


١‏ ی کے 
وهم ريهم ا E C2‏ 
)١(‏ رواه البخارى فى التاريخ الكبير - مختصرا ‏ من الوجه الذى رواه ابن مردويه (۲/۱/ ۰)۱۷ وإسنادهما صح . 
(۲( المسند ( Y1‏ ( 4 وإسناده صحيح 1 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآية ( ٠١١‏ ) 


هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون فى شركهم وتحريم ما حرموا؛ 
فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا 
الإيمان.ويحول بيننا وبين الكفرء فلم يغيره» فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك! ولهذا 
قال : لو شاء الله ما اش رکا ولا آباؤنا ولا حرمتا من شيء) كما فى قوله : #وقَالُوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم 
ما لهم بذلك من علّم € [الزخرف: ١٠]ء‏ وكذلك الآية التى فى «النحل» مثل هذه سواء » قال تعالى : 
مإكذلك كذب الْذين من قبلهم»أى : بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء . وهى حجة داحضة باطلة ؛ 
لأنها لو كانت صحيحة لا أذاقهم الله بأسه» ودمر عليهم › وأدال عليهم رسله الكرام» وأذاق 
المشركين من أليم الانتقام . قل هل عندكم من علّم 4 أى : بان الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه 
«قتخرجوه لنا) أى : فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه «إإن تتبعون إلا ال » أى : الوهم والخيال. والمراد 
بالظن ههنا: الاعتقاد الفاسد. «وإن أنتم إلا تخرصون» أى : تكذبون على الله فيما ادعيتموه: 

وقوله تعالى: ( قل قلله الحجة الال فلو شاء لَهَداكُم أجمعينَ 4 > يقول تعالى لنبيه عة : 
ل4 لهم يا محمد: «فلله الححة البالغة» أى : له الحكمة التامة. والحجة البالغة فى هداية من 
هدی» وإضلال من ضل› «فلو شاء لهداكم أجمعينَ» وكل ذلك عدر E SE‏ »وهو مم 
ذللكه ير فى غو الان وف الكافرين» كما قال تعالى: «ولو شاء الله أجمعهم على الهدى> 
[الأنعام : «(o‏ وقال تعالى : ولو شاء ريك لآمن من في الأرض © [يونس: 4۹ء وقول تعالى : #ولو 
شاء ربك لجعل الئاس أُمَة واحدة ولا يزاون مُختلفين . إلا من رحم ربك ولذلك َلَفَهُم تمت ت كلمة ربك لأمُلآن 
جهنم من الجئة الاس أجمعين) [هود: 4 135 ,. قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله » ولكن 
لله الحجة البالغة على عباده. 


وقوله تعالى: 8 قل هلم شهداء كم 4 أى : أحضروا شهداءكم «١‏ الذين ب يشهدون أن الله حرم هذا 4 
2 هذا الذى حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه إن شهدوا فلا تشهد مهم 4 أى : لأنهم 
إنما يشهدون والحالة هذه کذیا وزورا ولا تتبع أهواء الدين كَذَبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم 
برهم يعدلون» اق يشر کون به » ويجعلون له عديلا. 


1 





3 ماسم سوا بع د يد و كين مالو 7 


© لير الوسر 


لجسا ولا فوا أؤلددكم ‏ قن ملي ن 
قوج اکر تا وڪ بع ولا فوا ا ETE‏ 5 5001 


مخ يب فك تله © 4 


508 مسعو د 2 قال : من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله َة التى عليها خاتمه. فليقرأ 


هؤلاء الآيات: لفل تعالوا أتل ما حرم ربكم عَلَيْكُمْ € إلى قوله : «لعلكم : قو 4 )١(‏ .وروی الحاكم 


(۱) لم يخرجه الحافظ ابن كثير . وذكره السيوطى )/ (o4‏ بلفظ من سره أن ينظر إلى وصية محمل) - إلى آخره . 
ودسبه للترهدى وحسنه وابن اندو وا بن أبى حاتم والطبرانى وا بى الشيخ وابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان 1 


0 نتروا 


اس 
2 3 

9 
11 
0 

0 

9 
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وم«مبددسنددددندطههسهسس سل الحزء الأول سورة الأنعام : الآية ( ١8١‏ ) 
حرم ربكم عليكم 4 . الآيات . قال الحاكم , 2 الاستاذ ولم يخر جاه (), وروق الحاكم 
أيضًا عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كَلْةْ: «أيكم يبايعنى على ثلاث؟2 ثم تلا 
رسول الله ی : «طقل تعالوا أثل ما حرم ربكم علیکم ‏ حتى فرغ من الآيات فمن وفى فأجره على 
الله» ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه الله به فى الدنيا كانت عقوبته » ومن أخر إلى الآخرة فأمره 
إلى اللهء إن شاء عذبه » وإن شاء عفا عنه ». ثم قال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه 29 . 
500 ونتوموا نا رقع الله وقتلوا ولاه وكل 000 ه بارائهم ا 
الشياطين لهم #قل» لهم : لتَعَانُوا» أى: هلمرا وأقبلوا « أثل ما حرم ربكم عليكم € أى: أقص 
عليكم وأخبركم یا حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصاء ولا ظئاء بل وحيا منه وآمرا من عنده 
الا تشركوا به شيئا» , وكأن فى الكلام محذوقا دل عليه السياق . وتعديره: ووصاكم ألا تشركوا 
به شيئا» ؛ ولهذا قال فى آخر الآية : #ذلكم وصاكم به لَعلْكُم تعقلون )» وتقول العرب: أمرتك ألا 
أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا من أمتك» دخل الحنة» . قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: « وإن 
زنى وإن سرق ». قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: « وإن زنى وإن سرق ». قلت: وإن زنى 
وإن سرق وإن شرب الخمر؟ قال :«وإن زنى وإن سرق» وإن شرب الخمر»: وفى بعض الروايات: 
أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله ياء وأنه, عليه الصلاة والسلام» قال فى الثالثة : « 
رغم أنف أبى ذر »© . فكان أبو ذر يقول بعد تام الحديث: وإن رغم أنف ابی ذر (۳). وفى بعض 
المسانيد والسئن عن أبى ذر » قال: قال رسول الله تَلَِيْدِ: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» إنك ما 
دعوتنى ورجوتنى فإنى أغفر لك على ما كان منك ولا أبالى» ولو أتيتنى بقراب الأرض خطيئة 
أتيتك بقرابها مغفرة . ما لم د تشرك بى شيئّاء وإن أخطات حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم 
استغفرتنى » غفرت لك »© (4) . ولهذا شاهد فى القرآن» قال الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشّاء € [النساء : 548 ١5١‏ ١'أ].‏ وفى صحيح مسلم عن ابن مسعو د: امن مات 
لا يشرك بالله شيئّاء دخل الجنة» . والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جداً. 

وقوله تعالى: #وبالوالدين إحسانا» أى: وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناء أى: أن 
تحسنوا إليهم» كما قال تعالى : «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء: 1] . وقراً 
(۲) الحاكم ( ۲ / ۳۱۸ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . وزاد السيوطى ( ۳ / 05 ) نسبته لعبد بن حميد وابن أبى 

حاتم وأبى الشيخ وابن مردويه . ١‏ 
(۳) الحديث مضى عند تفسير الآيتين : ( ٤۷‏ » 58 ) من تفسير سور النساء من رواية المسند بنحوه . 
)٤6(‏ رواه أحمد فى المسند ( ٠‏ / م١‏ حلبى ) والدارمى ( ۲ / ۲۲ ) كلاهما بنحوه من حديث أبى ذر : ورواه 
الترمذى - بنحو۔ - من حديث أنس (۲ / ۲۷۰ ) . 


الجزء الأول - سورة الأنعام ا 0 ال ل 


بعضهم : وض ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا». أى : أحسنوا إليهم . والله 
تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين» كما قال: «أن اشكر لي ولوالديك إِلَي المصير. وإن 
جاهداك علَئ أن تشرك بي ما ليس لَك به علّم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم 
مر [1e 4 N a‏ 0 الاحاد إليهماء وإن كانا ركد 


اهام م هوم 


ا .[AT:‏ ل ٠‏ وفى ا سعد » قال: سألت رسول الله 


ية : أى العمل أفضل ؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين». 
فلت : ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». قال ابن مسعود: TT‏ الله ل ولو 
استزدته لزادنى 


له : ولا تفتلوا أولادكم من إملاق, تحن ترزفكم وإيّاهم4: لا وصى تعالى ببر الآباء 

والأجداد» عطف على ذلك الإحسانٌ إلى الأبناء والأحفادء فقال تعالى: #ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق». وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سّولت لهم الشياطين ذلك» فكانوا يئدون البنات 
خشية العار» وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من حديث عبد 
الله بن مسعودء أنه سال رسول الله كل . أى الذنب أعظم؟ قال: «أن نجعل لله ندا وهو 
خلَمّك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أى؟ قال: 
«أن تزانى حليلة جارك». ثم تلا رسول الله اة : «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا باْحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق ناما € [الفرقان: ۸] . وقوله: طمن إملاق » قال ابن 
عباس » وقتادة» ل هو الفقرء أى: ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل» وقال فى سورة 
«سبحان»: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق > [الإسراء: ]"١‏ أى: خيفة حصول فقر فى الآجل ؛ 
ولهذا قال هناك : طا نحن ترزقهم واكم فبدأ برزقهم للاهتمام بهم» أى: لا تخافوا من فقركم 
بسببهم» فرزقهم على الله . وأما فى هذه الآية فلما كان الفقر حاصلاء قال: # نحن نرزقكم رإياهم » 
لأنه الأهم هاهناء والله أعلم . 

وقوله : ولا تقربوا القواحش ما ظَهَر منها وما بن كقوله تعالى: #قل إِنما حرم بي الفواحش ما 
هر منها وما بطن والإنم والبغي بغيرٍ اح وأن نشركوا بالله ما لم يتل به سلطانا وأن ‏ تقولوا على الله ما لا 
تعلمون» [الأعراف: ۳۳] وقد تقدم تفسيرها فى قوله: «وذروا ظاهر الإنْم وباطنه» [الأنعام: .]٠١١‏ وفى 
الصحيحين» عن ابن مسعودء قال:قال رسول الله ية : «لا أحد أغير من الله »من أجل ذلك 
عر الفواحش ما ظهّر منها وما بَطن» . وعن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع 
امرأتى رجلا لضربته بالسيف غير مصفح . فبلغ ذلك رسول الله عله فقال :«أتعجبون من غيرة 
سعد ؟ فوالله لأنا أغير من سعدء واللّه أغير منى» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطّن). أخرجاه .2١(‏ 


(۱) من حديث فی البخارى ( 9 / ۹ + 1y o YA‏ | 5و ١66‏ > و۳ ۳۷ .53688 فتح) ومسلم ( ١‏ / 
ETA‏ 29989 ). ورواه أحمد فى المسند ( 5 / ۲٤۸‏ ) 1 
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وقوله تعالى: ##ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إل بالحق ) وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهى 
عنه تأكيداء وإلا فهو داخل فى النهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فقد جاء فى 
امح E‏ قال : e‏ ل 
المفارق للجماعة 3 وفى لفظ لس : : #والذى لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم » 5 ا 
داودء والنسائي؛ عن عائشةء أن رسول الله كيد قال :«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
خصال: زان محصن يرجم وزغل قكل :رلا متعمدا فیقتل › ورجل يخرج من الإسلام حارب 
الله وولف فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» . وهذا لفظ النسائى . وعن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفانء رضى الله عنهء أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله بل يقول: «لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه» أو زنى بعد إحصانه» أو قتل نفسا 
بغير نفس». فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام» ولا تمنيت أن لى بدينى بدلا منه بعد إذ 
هدانى اللّه» ولا قتلت نفساء فبم تقتلوننى ؟! رواه الإمام أحمد» والترمذى» والنسائى» وابن 
ماجه. وقال الترمذى: هذا حديث حسن (). ظ 

وقد جاء النهى والزجر والوعيد فى قتل المعاهد ‏ وهو المستأمن من أهل الحرب ‏ فروى 
البخارى» عن عبد الله بن عمر . عن النبى َيه قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» 
وان مها لوج من و عاما ؟ + اومن ای هرر عن النبى كَل قال: «من فقتل 
معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله» فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الحنة» وإن ريحها ليوجد 
عون فس سين ا . رواه ابن مأاحه» والترمذى » وقال: : حسن صحيح . 

وقوله: #ذَلكم وصاكم به لَعلْكم تعقلون) أى : هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره 
ونهيه . 

2 ولا قروا مَالَ التي إلا بأ 
صروت لكر د ر 2 عط ےر ر و سدس A‏ ° ا © 
وَاَلْمِيرَانَ الط لا كيف تسا إلا سمه وَإِدَا فلم فَأَعَدِلُوا ولو كان ذا فرق 
سے ص ټ ے سر 3 ژر بو کو 
ويعهلر EE‏ لحك ر / به لعل تذ وت 4 

عن ابن عباس قال: لا أنزل الله : #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) و إن الذين يأكلون 
أموال الْيتامئ ظلما» الآية [النساء: 08٠١‏ فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه 
من شرابه» فجعل يفضل الشىء فيحبس له حتى يأكله ويفسد. فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك 
لرسول الله اة فانزل الله : «ويسآلوتك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم» 
[البقرة: ۲۲۰] » قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم. وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود .)٩(‏ 


. ) 0۰۹4 › ٤0۲ , ٤۳۸ › ٤۳۷ ( : المسند ( 558 ) بنحوه . ورواه أيضا مطولا ومختصرا‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ) 77١ ( : مضى تخريجه عند تفسير الآية‎ )۲( 
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وقوله: «حتئ يبلغ أشده» قال الشعبى» ومالك» وغير واحد من السلف: يعنى: حتى 
يحتلم . وقوله: #وأوفوا الكيل والميزان بالقسط»: يأمر تعالى بإقامة العدل فى الأخذ والإعطاءء 
كما توعد على تركه فى قوله تعالى: #ويل لَلْمطَففينَ. الذين إذا اكتالوا على الئاس يستوفون . وإذا كالوهم 
أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن اولك نهم مبعوثون . ليوم عظيمو . يوم يقوم الئاس لرب العالمين» [المطففين: .]١ -١‏ 
وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقوله تعالى: «لا نكلف تفا إلا 
وسعها» أى: من اجتهد فى أداء الحق وأخذهء فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبل جهده فلا 
حرج عليه. 

وقوله: راذا م فاعدنُوا ولو كان ذا قربى» كما قال: ظيأَيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأفربين © [ النساء : 16]ء وكذا التى تشبهها فى سورة المائدة ,)١(‏ 
يأمر تعالى بالعدل فى الفعال والمقال» على القريب والبعيد» والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحدء 
فى كل وقت» وفى كل حال. وبعهد الله وفوا قال ابن جرير: يقول وبوصيّة الله التى 
أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم» وتعملوا بكتابه وسنة رسوله» 
وذلك هو الوفاء بعهد الله. «ذلكم وصاكم به لَعلكم تَذَكْرونَ »© يقول تعالى: هذا وصاكم به» 
وأمركم به» وأكد عليكم فيه طلَعَلْكُم تَذكرون» أى: تتعظون وتنتهون مما كنتم فيه قبل هذا . 
وقرأ بعضهم بتشديد «الذال»» وآخرون بتخفيفها. 


مرق کے 2 


وا هدا ضاطل قا اة ولا تا الشثل قفر يك عن سا 


کلک ر کي بو لمكم تَنّفُونَ ¢ 
قال ابن عباس فى قوله: «قاتبعوه ولا تمْبعوا السبل فرق بكم عن سسبيله» وفى قوله: «أفيموا 
الدذين ولا تتفرقوا فيه4 [الشورى:١٠]ء‏ ونحو هذا فى القرآن» قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة. 
ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة › وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والمخصومات فى 
دين الله . ونحو هذا قال مجاهد» وغير واحد. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله - هو 
ابن مسعود» قال: خط رسول الله ی خطا بيده ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيما». وخط 
على يمينه وشماله. ثم قال: فهك السل لس متها ميل إلا عله قطان يلاعو ليذه ثم قراً: 
لوان هذا صراطي مستقيما قَاتبعوه ولا تتبعوا السبل ففق بكم عن سبيله» . وكذا رواه الحاكم» وقال: صحيح 
ولم يخرجاه. ورواه النسائى وابن مردويه. فقد صححه الحاکم كما رأيت من الطريقين (» وقد 
روى من حديث النواس بن سمعان نحوه» روى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان» عن 
رسول الله ميه قال: «ضرب الله مثلا صراطا مستقيماء وعن جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب 
(۲) المسند (/577 5) . ورواه أيضا )5١155(‏ والحاكم (۳۱۸/۲) . ورواه أيضا ابن حبان فى صحيحه » رقم ( )| 
بتحقيقنا . وهو فى مجمع الزوائد (۷ / 77) وقال : ١‏ رواه أحمد والبزار » وفيه عاصم بن بهدلة ٠‏ وهو ثقة › 


وفيه ضعف © . 
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مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس» ادخلوا 
الصراط المستقيم جميعاء ولا تعرجوا وداع يدعو من جوف الصراط› فإذا أراد الإنسان أن يمتح 
شيثا من تلك الأبواب قال: ويحك . لا تفتحه» فإنك إن تفتحه E‏ فالصراط الإسلام» 
والسوران حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب اللهء 
والداعى من فوق واعظ الله فى قلب كل مسلم». ورواه الترهدف والنسائى > وقال الترمذى : 
طترة خرن 03 
وقوله : ل[فاتبعوه ولا تتبعوا ا € إنما وحد سبيله لأن الحق و ولهذا جمع السبل 
لتفرقها وتشعبهاء كما قال تعالى : #اللّه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمّات إلى ل 
أولياؤهم الطاغرت يخرجونهم من النور إلى الظّلمات أولّتك أصحاب الثار هم فيها خَالدون4 [ البقرة: ۲٠۷‏ ] . 
وروی ابن أبى حاتم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللّه كلل : «أيكم يبايعنى على هؤلاء 
الآيات الثلاث؟ ». ثم تلا: طفل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم» . حتى فرغ من ثلاث آیات› ثم 
قال:« ومن وفى بهن آجره الله » ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله فى الدنيا كانت عقوبته» ومن 
ا إلى الآخرة كان أمره الله إن شاء أخحذه وإن شاء عمًا عته » 0 
pe‏ س سه 1 ص ار م سر 70 و ر ار 
ايا مر 5 الى أحسن a‏ 
سل ر و کے r i4‏ ف نے 2 20 وهل 7 4 f‏ 


دا ر کے رو 
افوا لعل رڪون 3 


قال ابن جرير: ثم آتینا موسی الکتاب) تقديره: ثم قل - يا محمد مخبراً عنا بأنا آثينا 
موسى الكتاب» بدلالة قوله : #قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم) . قلت: وفى هذا نظرء و 89 ثم » 
ههنا إنما هى لعطف الخبر بعد الخبرء لا للترتيب ههناء كما قال الشاعر : 

قل لمن ساد ثم ساد أبوه تم من قبل ذاك قد ساد جده 

وههنا لما أخبر الله تعالې عن القرآن بقوله : وان هذا صراطي مستقيما فاتبعره 4 - عطف بمدح 
التوراة ورسولهاء فقال: ثم آتينا موسې الكتاب) . وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين ذكر القرآن 
والتوراةء كقوله علي و و r ETE‏ لاف 
تبدونها وتخفون كثيرا» [الآية: ١9]ء‏ وبعدها : وخا كاب ره مود الآية [الاعام: 4۲« وقال 
تعالى امخيرا عن المشركين : ل فلم جاءهم الحق من عدن فلو ولا أوني مثل ما أوني موسى» قال: الله 


صدا > مد همه مره 


e Sl 1 90 00 وقال تىا‎ 


. وقد مضى عند تفسير الآية : ( ” ) من سورة الفاتحة‎ . ) ۱۷۷١١ ( المسند‎ )١( 
. مضى من رواية الحاكم‎ )۲( 
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يديه يهدي إلى الْحق وإلّى طَريق مستفيم © [الاحقاف: ٠‏ *] 

وقوله تعالى : «اتهَاما على الذي أحسن وتفصيلا» أى :آنيناه الكتاب الذى أنزلناه إليه تماما كاملا 
جامعا لجميع ما يحتاج إليه فى شريعته » كما قال تعالى: « وكَتبنا له في الألواح من كل شيء 4 
الآية [ الاعراف ٠٠١:‏ ]. وقوله: #على الذي أحسن» أى: جزاء على إحسانه فى العمل» وقيامه 
بأوامرنا وطاعتناء كقوله: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» [الرحمن: »]٠٠‏ وكقوله: «وإذ ابتلى 
براهيم ربه بكلمات فَأتَمهن قال ني جَاعلك للئاس إمامًا 4 [البقرة: : »]١74‏ وقوله : «وجعلنا منهم أئمة يهدون 
بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» [السجدة:14] () . وقال الربيع بن أنس : ثم آتينا موسى اكناب 
تماما علَى الذي أحسن) يقول : أحسن فيما أعطاه الله . وقال قتادة: من الخسن فى الدنيا غلم الك ذلك 

فى الآخرة. واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: 8 ثم آتينا موسى الكتاب تماما) على إحسانه . فكأنه 

جعل «الذى» مصدرية» كما قيل فى قوله تعالى: «وخضتم كادي خاضوا) [التوبة: 14] أى : 
كخوضهم . وقال آخرون: «الذى» ههنا بمعنى «الذين». قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله 
ابن مسعود: أنه كان يقرؤها:«تماما على الذين أحسنوا». وقال مجاهد: 9 تماما على الذي أحسن » 
قال على: المؤمين الجن .وكذا قال آثو عبيدة. :وقال. التغوى+واللحسون : الأثبياء 
والمؤمنون» يعنى: أظهرنا فضله عليهم. قلت :كما قال تعالى : « قال يا موسي إنِي اصطفيثك على 
الناس برسالاتي وبكلامي » [الأعراف: »]٠٤٤‏ ولا يلزم اصطفاؤه على محمد مي خاتم الأنبياء 
والخليل» عليهما السلام » لأدلة أخر. قال ابن جرير: وروى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن 
يَعمَر أنه كان يقرؤها: 8 تماما عَلَى الذي أحسن )» رفعاء بتأويل: على الذى هو أحسن » قال: 
وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بهاء وإن كان لها فى العربية وجه صحيح. وقيل : معناه: تماما 
على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليه» حكاه ابن جريرء والبّغوى. ولا منافاة بينه 
وبين القول الأول وبه جمع ابن جرير كما بيناه» ولله الحمد. 

وقوله : #وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة4 : فيه مدح لكتابه الذى أنزله الله عليه # لَعَلّهم بلقاء 
ربهم يؤمنون . وَهَذَا كتاب أنزلتاه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون»: فيه الدعوة إلى اتباع القرآن 
ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به فى الدنيا والآخرة . 


صب صم بس ری 


5 أن تَعولُوَأ إا ازل لكب ء ل ملَابِفَتَينِ مِن فلا وإن کا عن دَرَاسَتَ 


9 


- 


لشفت 7 او تقولا ل أن ارد عتا الكتب لکا دی منم قد ج ڪم 


ا من رڪم وَهدّى مك ف 0 كَاينتِ الله وَصَدَفَ عنها 
سے سے و 22 ت سے تت ر ص 4 5 
سََجرى ألَذِنَ يَصَدِفُونَ عن َايدِنَا سو الْعَدَابٍِ يما كانوأ يَصَدفونَ © 4% 


کے 


)١(‏ فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة 0 : « وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون » وهو خلط بين آيتى السجدة ‏ هذه والأنبياء ( ۷۳ ) . ( الباز) . 


COA Nang حيبي‎ 

قال ابن جرير : معناه: وهذا كتاب أنزلناه لثلا تقولوا: ظإِنمَا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ). 
يعنى : لينقطع عذركم» كما قال تعالى : « وَلَولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا )١(‏ ربا لوا 
أرسلت إِلَينا رسولا فتتبع آياتك ونكون من المؤمنين 4 [القصص:47]. وقوله : # عَلَى طَائفتَينِ من فبلا قال 
ابن عباس : هم اليهود والنصارى وكذا قال مجاهد» والسدى» وقتادة» وغير واحد. وقوله : #وإن 
كنا عن دراستهم لَغَافلين» أى: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لأنهم ليسوا بلسانناء ونحن فى شغل 
وغفلة مع ذلك عما هم فيه. 

وقوله : #أو تقولوا لو أنَا أنزل عليتا الكتاب لَكنا أهدئ منهم» أ وقطعنا لتعللكم أن تقولوا: لو 
أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه» كقوله تعالى: ‏ وَأَفْسَموا بالله جهد 
انهم أبن جام يركو ادى من إخدى الأمم فلم جاعم يرما وهم إلا ورا 4 افاطر: 49 ء 
وهكذا قال هاهنا: إفقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة) يقول: فقد جاءكم من الله على لسان 
محمد بي النبى العربى قرآن عظيم» فيه بيان للحلال والحرام» وهدى لا فى القلوب» ورحمة 
من الله لعبادة 0 يتبعونه 0 مأ فيه . 
ولا اتبع ما e‏ به» ولا 0 غيره» بل صداف عن 57 ات الله» أى: صرف 0 
بف عن ذلك » قاله ادي . وعن ابن 0 ات رار ا أعر 
تقدم فى أول السورة: رقا هون عه يرف د اد كوه ا اش [الآية :]ع وقال 0 
«الّذين كَفروا وصدوا عن سبيل اللّه زدناهم عذابا قوق العذاب) [النحل :۸۸]ء وقال فى هذه الآية 
ا ل الي ارد يود الات 


م سس © اس هم 


7 7 كقوله له [القيامة : ١‏ ۳۲]» ونحو ذلك من 
الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه » وترك العمل بجوارحه › ولكن كلام 
السدى أقوى وأظهرء والله أعلم. 
رھ 2 رص م +2 € 007 عع 7 
3 حل ينظيُونَ إل أن ا دو E 06 e‏ 2 بعض ءایلت ر 
و کال بي تاک رَبك لا ت نذا إيتتًا 1 تكن مانت ين کیل أو کت ف 


يي حي کیا بي تر 1 4 


يقول موعلا اللكافرين ب به ا 0 ا آياته والصادين عن 


oc مج‎ 6 > 


> 
م 


. لقالوا » وهو خطأ واضح . ( البار)‎ ١ : » عمدة التفسير‎ ١ فى المطبوعة والمطبوع من‎ )١( 


زه لار سوى؟ اا 2 ا007 ا 


ربك € وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها » كما روى البخارى عن أبى 
هريرة » قال: قال رسول الله طا : لا تقوم الساعة حتى تطلع الس فين مغربهاء فإذا رآها 
الناس آمن من عليها . فذلك حين لا نفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل»» . أخرجه بقية الجماعة 
فى كتبهم إلا الترمذى . وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كيل ٠:‏ ثلاث إذا 
خرجن لا ينع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبّت في إيانها حيرا : طلوع الشمس من مغربهاء 
والدجال. ودابة الأرض ». ورواه أحمد » وعنده:« والدخان». ورواه مسلم () . وروی ابن 
جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككل : ٠‏ لا : و (الساعة حت طلم مسمس امن لخر ها 
فإذا طلعت آمن الناس كلهم وذلك حين ظ لا ينقع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية » (5). 
وروی ل جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله اة : امن E‏ قن 
را ٠‏ قبل منه». لم يحرحه الجد من Ss‏ ون انی :در دت ت 
جتادة» قال: قال رسول الله ية : «تدرى أين تذهب الشمس إذا غربت؟). قلت: لا أدرى ! 
قال: «إنها تنتهى دون العرش› فتخر ساجدة» ثم كوم نتن يكال لها ١‏ ارجعی ا ذر 
أن يقال لها: ارجعى من حيث جئت » وذلك حين: «لا ينقع نفسا انها لم تكن آمنت من قبل» » . 
رواه الشيخان وغيرهما . وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد [ أبى سريحة الغفارى 
قال : أشرف علينا رسول الله كي من غرفةء ونحن نتذاكر الساعة» فقال:١‏ لا تقوم الساعة حتى 
روا عشر آيات: طلوع الشمس من يها والدخان» والدابة» وخروج ياجوج ومأجوج. 
وخروج عيسى ابن مريمء والدجال» وثلاثة OTE TICES‏ 
وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن » تسوق ‏ أو: تحشر الناس» تبيت معهم 
حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا ». رواه مسلم وأهل السنن الأربعة وقال الترمذى: حسن 
صحيح () . وعن صفوان بن عسَال قال: سمعت رسول الله يو يقول: «إن الله فتح بابًا قبل 
المغرب عرضه سبعون عاما للتوبة » لا يغلق حتى تطلع الشمس منه» . رواه الترمذى وصححه 
النسائى» وابن ماجه من حديث طويل . 

وروی الإمام أحمد عن أبى ررعة ن وو تر ر قال : جلس ثلاثة نفر من المسلمين 
إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث عن الآيات : أن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف 
النفر إلى عبد الله بن عمرو » فحدثوه بالذى سمعوه من مروان فى الآيات » فقال : لم يقل 
مروان شيئاً ! قد حفظت من رسول الله يه يقول:«إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من 
مغربها وخروج الدابة ضحَى ٠‏ فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثْرها » . ثم قال 


. ) ۱٤١١۹ ( الطبرى‎ )۲( . ) ٩۷٥١ ( والمسند‎ ) ۱٤١٤١ ( الطبرى‎ )١( 

(۳) الطبرى ( ١577١‏ ) . ورواه أحمد فى المسند ( ۷٦۹۷‏ ) . وقد بينت فى تخريجه فى المسند أنه رواه مسلم 
فی صحيحه ( ۲ / ۳۱۲ ) . فلا ينبغى أن يوصف بأنه لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

. من سورة النساء‎ )١09 - ٠٠١(:تايآلا المسند (۳ ) ومسلم (7557/5 > /51”) . وقد مضى عند تفسير‎ )٤( 


At 


عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وذلك أنها 
كلما غربت أتت تحت العرش وسجدت واستأذنت فى الرجوع ٠»‏ فأذن لها فى الرجوع . حتى إذا 
بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل : أتت نحت العرش فسجدت واستأذنت فى 
الرجوع» فلم يرد عليها شىء» ثم تستاذن فى الرجوع فلا يرد عليها شىء» حتى إذا ذهب من 
الليل ما شاء الله أن يذهب» وعرفت أنه إذا أذن لها فى الرجوع لم تدرك المشرق» قالت: رب» 
ما أبعد المشرق. من لى بالناس؟ حتى إذا صار الأفق كأنه طوق اق ا 
من SS‏ فاطلم: فطلعت على الناس من مغربها»ء ثم تلا عبد الله هذه الآية: إلا ينقع نفسا 
انها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها حيرا 4 الآية . وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه .2١(‏ 
دددى الؤمام أحمد عن ابن السعدى؛ أن رسول الله ی قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو 
يقائل ». فقال معاويةء وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبى علا 
قال: «إن الهجرة خصلتان: إحداهما تهجر السيئات» والأخرى تهاجر إلى الله ورسولهء ولا 
تنقطع ما تقبلَت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب » فإذا طلعت 
طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل». هذا الحديث حسن الإسناد »ولم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة (") . | 

فقوله : لا ينقع تفسا إانها لم تكن آمنت من قبل أى: إذا نشا الكافر إيمانًا يومئذ لا يقبل 
منهء فأما من كان مؤمنا قبل ذلك» فإن کان مصلحا فى عمله فهو بخير عظیم» وإن كان مخَلّطًا 
فأحدث توبة يومئل لم تقبل منه توبته» كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة.» وعليه يحمل قوله 
تعالى : «أو كسبت في انها خيرا» أى: ولا يقبل منها 0 عمل صالح إذا لم يكن عاملا به 
قبل ذلك. وقوله : « قل انتظروا إنا منتظرون > : تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه 
وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك . a‏ عن احم عاد طلر] الشمس من مغربهاء لاقتراب 
وقت القيامة » وظهور أشراطها كما قال : < فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فَأنّى 
لهم إذا جاءتهم ذكراهم» [محمد: 4] ء وقال تعالى: ل فما رأوا بأسنا الوا آمنا بالله وحده وکفرتا ہما كنا 
به مشر کین . فلم يك ينقعهم إانهم لما روا اسنا منت الله التي قد حلت في عباده وخسر نالك الْكافرُون 4 
[غافر: .]۸٩ ۸٤‏ 


3 م - - اد 9 74 ‌ من ف 4 ع 11 وم رم رب دنه م ردو س 
e‏ ل 2 324 . 


)١(‏ المسند ( 588١‏ ) . ورواه الطبری أيضا مطولا ( ١57١6 . ١57١5‏ ) . وقد تساهل الحافظ ابن كثير فى نسبته 
لمسلم وأبى داود وابن ماجه » فإنهم لم يخرجوه بهذه السياقة » إنما رووا قطعة منه مختصرة . ولذلك ذكره 
الهيثمى فى الزوائد ( ۸ / ۸ » ٩‏ ) عن هذه الرواية . وأصاب فى ذلك . ورواه الحاكم ( 5 / 260١ » 6٠٠6‏ 
٠» ۷‏ 058 ) . وتفصيل التخريج فى المسند والطبرى . 

(۲) المسند ( ١17/7‏ ) . ورواه الطبرى ( ١57١7‏ ) مختصرا . 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآية ( ٠١١‏ ) 





الحزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( ١١‏ ) خ--- مر A40‏ 

قال مجاهدء وقتادة» والضحاكء والسَدّى: نزلت هذه الآية فى اليهود والنصارى. وقال 
ابن عباس فى قوله: إن الذين فرَقُوا ديهم وکانوا شيعا» وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن 
يبعث محمد ويد فتفرقوا. فلما بعث محمدا كو أنزل: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست 
منهم في شيء4الآية . والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالمًا له. فإن الله 
بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا 
افتراق» فمن اختلف فيه ل وکانوا شيعا» أى: فرقا كأهل الملل والنحل - وهى الأهواء والضلالات 
فالله قد ب رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: «شرع لكم من الدين ما رصئ به نوحا 
الذي أوحينا لِك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقِيمُوا الددين ولا رفوا فيه € الآية [الشورى: »]١‏ 
وفى الحديث: ١نحن‏ معاشر الأنبياء أولاد علاآت» ديننا واحد». فهذا هو الصراط المستقيم» و 
ما جاءت به الرسل : من عبادة الله وحده لا شريك له» والتمسك بشريعة الرسول المتأخرء 0 
خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء» والرسل را هاه كبا قال للست منهم في 
شيو ». 

وقوله: إنما أمرهم إلى الله م ينهم بما كانوا يفعَلُونك كقوله: ظ إن الذين آمنوا والدين هدوا 
والصابئين والتصارئ والْمجوس والدين أشركوا إن الله قصل بيتهم يوم القيّامة إن الله على كل شيء شَهِيدٌ 4 
[الحج: ۱۷]. ثم بين كيفية وو القيامة فى حكمه وعدله فقال : 


ر صر ے م Pe‏ ص بس و reo‏ له 
من جَآء اة فلم عش آمکالها وس جه اسيك ا 2 إا مها هم لا 


يلو 2© © ٠‏ 
وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخحرى»وهى قوله : لإمن جاء بالحسنة فله خير 
منها) [النمل :]وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية»كما روى الإمام أحمد . عن ابن 

اس أن رسول الله عا > فيما يروى عن ربه» تبارك وتعالى: (إن ربكم عز وجل رحيم» من 
هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة» إلى أضعاف 
كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له واحدهء أو يمحوها اللّه 
عز وجلء ولا يهلك على الله إلا هالك ». ورواه البخارى» وعم والنسائى (). وروی 
الإمام أحمد أيضا: عن أبى ذرء قال : قال رسول الله كلا : «يقول اللّهء عز وجل: من عمل 
ود اس ل وأزيد. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر. ومن عمل قراب الارض 

خطيئة ثم لقينى لا يشرك ؛ بی شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إلى شبرًا اقتربت إليه 
ذراعاء .ومن اقترب إلى ذراعًا اقتربت إليه باعاء ومن أتانى بمشى أتيته هرولة». رواه مسلم وابن 
ماجه . وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أنس بن مالك أن رسول الله مله قال : «من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرا. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
يكتب عليه شىء» فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة » 257 . 


5 ) ٠٠١١١ ( ورواه قبل ذلك مختصرا‎ . ) ۲۵٠۹ ( المسند‎ )١( 
» رواه أبو يعلى ¢ ورجاله رجال الصحيح‎  : وقال‎ )) ٠ ( إسناده صحيح 5 وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ )۲( 


اس ب ج الفزء الأول عسورة العام 2 الآية 15191 ) 

واعلم أن تارك السيئة الذى لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله » فهذا تكتب له 
حسنة على كفه عنها لله تعالى: وهذا عمل ونية ؛ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة» كما جاء فى 
بعض ألفاظ الصحيح: «فإنما تركها من را > أى: من أجلي . وتارة يتركها نسيانًا وذهولا 
عنهاء فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيرا ولا فعل شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد 
السعى فى أسبابها والتلبس با يقرب منهاء فهذا بمنزلة فاعلهاء كما جاء الحديث فى الصحيحين 
عن النبى يي أنه قال : « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا 
رسول اللّه» هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه » )١(‏ . 
وروى الإمام أحمد عن خريم بن فاتك الأسدى؛ أن النبى َة قال : «الناس أربعةء والأعمال 
ستة. فالناس موسع له فى الدنيا والآخرة» وموسع له فى الدنيا مقتور عليه فى الآخرة» ومقتور 
عليه فى الدنيا موسع له فى الآخرة» وشقى فى الدنيا والآخرة. والأعمال موجبتان» ومثل بمثل» 
وعشرة أضعاف» وسبعمائة ضعف؛ فالموجبتان من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئاً وجبت 


له ا ر مات اا رسف له الا وود اعنم ما فعلم الله أنه قد أشعرها 
قَلْبّه وحَرص عليهاء كتبت له حسنة. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة 
ولم تضاعف عليه. ومن عمل حسنة كانت له بعشرة أمثالها. ومن أنفق نفقة فى سبيل اللّه» عز 
وجل» كانت له بسبعمائة ضعف ٠»‏ . ورواه الترمذى والنسائى ببعضه ١‏ . 

وروی ابن أبى حاتم عن عمرو بن شعيب »عن أبيه »عن جده» عن النبى يو قال :« يحضر 
الجمعة ثلاثة نقر: رجل حضرها بلغو فهو حَظّه منهاء ورجل حضرها بدعاء» فهو رجل دعا اللهء 
ا ا متنم وريكل رها اعات کت ول ا رق سبلن رن 
يؤذ أحدآء فهى كفارة له إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لان الله يقول: لمن جاء 
بالْحَسة لله عَشرٌ لهك » () . وعن أبى ذرء قال: قال رسول الله ية :« من صام ثلاثة أيام من 
كل شهر فقد صام الدهر كله». رواه الإمام أحمد ‏ وهذا لفظه ‏ والنسائى» وابن ماجهء 
والترمذى ٠‏ وزاد:«فأنزل الله تصديق ذلك فى كتابه: لمن جاء بالحسنة فل عشر أمثالها» اليوم بعشرة 


أيام»» ثم قال: هذا حديث حسن . والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جداً» وفيما ذكر كفاية » 


1 هاه 


إن شاء الله » وبه الثقة. 


(۱) البخارى ( ١‏ / ۱۸ > و۲ / ۳ فتح ) ومسلم ( ۲ / ۲ ) كلاهما من حديث أبى بكرة . وقد مضى 
بنحوه عند تفسير الآيات:( ۲۷ - ۳١‏ ) من سورة المائدة من رواية أخرى للشيخين أيضا عن أبى بكرة بلفظ : 
« إذا تواجه المسلمان » . 

(0) المسند ( 5 / ۳٤١‏ حلبى ) . وهو حديث صحيح . 

(۳) إسناده صحيح . ورواه أيضا أحمد فى المسند ( )۷١ ٠۲‏ . ورواه قبل ذلك مختصرا ( 570١‏ ) » وفصلنا 
تخريجه هناك . ش 
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يقول تعالى آمراً لنبيه يه سيد المرسلين أن يخبر با أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه 
المستقيمء الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف «إدينا قيما» أى : قائماً ثابتا لم إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين»كقوله : ومن يغب عن ملة إبرآهيم إلأ من سفه تقس [البقرة: 1]ء وقوله : لإوجاهدوا في الله 
حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليکم في الدڏين من حرج مله يکم ٳبرهيم) [الحج: ۷۸] » وقوله :ت 
براهيم كان أم نتا لله حنيفا لم يك من المشركين . شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراطٍمستقيم . وآتيناه في 
الدنيا حسنة ونه في الآخرة لمن الصالحين . ثم اوحیتا ليك أن ابع مله إبراهيم حنيقا وما كان م من المشركين 4 
[النحل: ١١٠١‏ 17]. 

وليس يلزم من كونه عليه السلام أمرَ باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه 
فيها؛ لأنه. عليه السلام . قام بها قياما عظيمّاء وأكملت له إكمالاً تامآ لم يسبقه أحد إلى هذا 
الكمال؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء» وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذى 
يرغب إليه الخلق كلام » حتى إبراهيم الخليل» عليه السلام. وقد روى ابن مردويف عن اب 
أبزّى » عن أبيه قال: كان رسول الله عل إذا أصبح قال ٠:‏ أصبحنا على مل الإسلام» وكلمة 
الإخلاص» ودين نبينا محمد» وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشر كين » () . وروی 
الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله يَكلِِدِ: أى الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال : 

« الحنيفية السمحة » (). وروى أحمد عن عائشة» قالت: وضع رسول الله 5و ذقنى على 

منكبه › لأنظر إلى زفن الحبشة» حتى كنت التى مللت فانصرفت عنه . قال لى عروة: إن 
عائشة قالت: قال رسول الله يلق يومئذ: «لتعلم يهود أن فى ديننا فسحة إنى أرسلت بحنيفية 
سمحة » ۳ . أصل الحديث مخرج فى الصحيحين» والزيادة لها شواهد من طرق عدة» وقد 
استقصيت طرقها فى شرح البخارى» ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : < قل إن صلاتي ونسكي ومَحيَاي وَممَاتِي لله رب اْمَالَمِين: يأمره تعالى أن يخبر 
المشركين ‏ الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه ‏ أنه مخالف لهم فى ذلك» فإن صلاته 
لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له وهذا كقوله تعالی : #فصل لربك وانحر» [الكوثر: ؟] أى : 
أخلص له صلاتك وذبيحتك ٠»‏ فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها » فأمره الله 
تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه . والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص 
(1) إسنانة صحيع 0 ` (9) انع 0133/3 وإبتاده محم 


(۴) المسند ( 7 / ١١١‏ حلبى ) . وإسناده صحيح . وقد مضت الإشارة إليه مختصرا عند تفسير الآية : ( 783 ) 
من سورة البقرة 5 
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لله تعالى . 

وقوله: وأا أول المسلمين» قال قتادة: أى من هذه الأمة. وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء 
قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام» وأصله عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال: وما 
أرسلنا من فلك من رُسول إلا نوحي إِلَيه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون) [الأنبياء: 76]» وقد أخبر تعالى عن نوح 
أنه قال لقومه : # فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين) 
[يونس:۷۲]ء وقال تعالى : ومن يرَعْب عن ملَة إيْراهيم إلا من سفه سه ولقد اصطقيتاه في الدنيا ونه في 
الآخرة لمن الصالحين . إذ قال لَه ربه أسلم قال أسلّمت لرب الْمَالَمِينَ . ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن 
اله اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 [البقرة: ٠١١‏ 17]» وقال يوسف » عليه السلام: 
« رب قد آتبتني من الملك وعَلْمسي من تأويل الأحاديث قاطر السموات والأرض أنت ولبِي في الدنيا والآخرة 
توي مسلما وأْحقني بالصّالحين» [يوسف:١١٠]»‏ وقال موسى: «يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلیه تَوكْلُوا إن 
كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ينا لا تجعلنا فنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين» 
يونس :هم 45]» وقال تعالى : 3 إن نا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلّموا لذين هادوا 
والربانيون والأحبار € الآية [المائدة: 54]» وقال تعالى : #وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وَبرسولي قَالُوا 
آمنًا واشهد بأننا مسلمون € [المائدة: .]١١١‏ 

فأخبر الله تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة 
التى ينسخ بعضها بعضاء إلى أن نسخت بشريعة محمد يي التى لا تنسخ أبد الآبدين» ولا 
تزال قائمة منصورة» وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه السلام:« نحن معاشر 
الأنبياء أولاد علآت ديننا واحد » 2١(‏ . فإن أولاد العلات : هم الأخوة من أب واحد وأمهات 
شت فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت الشرائع التى هى بمنزلة 
الأمهات» كما أن إخوة الأخياف عكس هذا :بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والإخوة الأعيان : 
الأشقاء من أب واحد وأم واحدة» والله أعلم . 

وقد روى الإمام أحمد عن على رضى الله عنه؛ أن رسول الله ية كان إذا كبر استفتح › 
قال : « #وجهت وجهي لذي فطر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» [الانعام: ۷۹]ء إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » > اللهم أنت 
الملك. لا إله إلا أنت. أنت ربى وأنا عبدك» ظلمت نفسى واعترفت بذنبى» فاغفر لى ذنوبى 
جميعاء لا يغفر الذنوب إلا آنت» واهدنى لأحسن الأخلاق › لا يهدى لأحسنها إلا أنت › 
واصرف عنى سيئها ٠‏ لا يصرف عنى سيئها إلا أنت ٠»‏ تباركت وتعاليت » أستغفرك وأتوب 
إليك » . ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله فى الركوع والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم فى 
000 


. مضى مرارا » آخرها عند تفسير الآيات : ( 54 00 ) من سورة المائدة‎ )١( 
. والمحلى لابن حزم ( 5 / 40 › 95 ) بتحقيقنا‎ ) 7١5 / ١ ( المسند ( ۷۲۹ ) وصحيح مسلم‎ )۲( 
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اده ودد ا بک تک يما كم يِه ینو €9 ې 


يقول تعالى: «قل) يا محمد لهؤلاء المشركين بالله فى إخلاص العبادة له والتوكل 
عليه : لأَغير الله أبغي ربا» أى: أطلب ربا سواه» وهو رب كل شىء» يريبنى ويحفظنى ويكلؤنى 
ويدبر آمری»› أى: لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه؛ لأنه رب كل شىء ومليكه» وله 
الخلق والأمر. فهذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل » كما تضمنت الآية التى قبلها إخلاص 
العبادة له لا شريك له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيراً فى القرآن ٠‏ كقوله تعالى مرشدا لعباده 
أن يقولوا له : «إياك تعبد وإياك نستعين» [الفاتمة:ه] » وقوله : 8 فاعبده وتوكل عليه [هود: 178], 
وقوله : #قل هو الرحمن آمتا به وعليه توكلنا 4 [اللك :۲۹]ء وقوله: 9 رب الْمَشرِق والْمغرب لا إل إل هو 
فاتخذه وكيلا» [المزمل:9]» وأشباه ذلك من الآيات . 

وقوله : ولا تككسب كل تفس إلا ليها ولا تر وازرة وزر أخرّى) إخبار عن الواقع يوم القيامة فى 
جزاء الله تعالى وحكمه وعدلهء أن النفوس إنما تجازى بأعمالها . إن خير فخيرء وإن شرا 
فشرء وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد. وهذا من عدله تعالى» كما قال : إوإن تدع مثقلة 
إلئ حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربی) [فاطر:۱۸] » وقوله : طقلا حاف ظَلْمَا ولا هُضما» [طه: 
۲ قال العلماء بالتفسير : أى فلا يظلم بان يحمل عليه سيئات غيره؛ ولا يهضم بان ينقص 
ون اوقل ا : #كل نفس بما كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين) [المدثر :۳۸ ۳۹]ء معناه : 
كل نفس مرتهنة بعملها السيئ إلا أصحاب اليمين» فإنه قد تعود بركات أعمالهم الصالحة على 
ذراريهم وقراباتهم » كما قال فى سورة الطور : «والدين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيان الحقنا بهم ذرياتهم 
وما ألتناهم من عملهم من شيء» [الآية:١؟] 4١7‏ » أى: الحقنا بهم ذرياتهم فى المنزلة الرفيعة فى 
الجنة »وإن لم يكونوا قد شاركوهم فى الأعمال» بل فى أصل الإيمان وما ألتناهم ) أى: أنقصنا 
أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم في 
امتزلة» بل رفعهم تعالى إلى منازل الآباء ببركة أعمالهمء » بفضله ومنّه » ثم قال: كل امرئ بم 

كسب رهین) [الطور: ۲۱] أى: من شر. وقوله : 8 ثم إلى ربكم مرجعكم فینبشکم بما کنتم فيه تختلفون 4 

اعملوا على مكانتكم » إنا عاملون على ما نحن عليه» فستعرضون ونعرض عليه وينبئنا 

ب بأعمالنا وأعمالكم» وما كنا نختلف فيه فى الدار الدنياء كما قال: 8 قل لأ تسألون عم 
أجرمنا ولا نسآل عما تعملون . قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيا باحق وهو الفاح الْعَليم4 [سبا: .]۲٠ +٠٠‏ 
)١(‏ ذْرياتهم )فى الموضعين فى هذه الآية من سورة الطور - بالجمع - هى قراءة ابن عامر وأبى عمروء من السبعة . 


وبها كتب الحافظ المؤلف فى هذا الموضع»ء كما ثبت فى المخطوطتين . وقراءة حفص وغيره # ذريتهم ) فى 
الموضعين ٠‏ بالإفراد . ۰ 
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3 وَهُوَ ای ب حَعَلكُم ڪلف الارض وفع بعکم وق بْعضٍ درجت لِسَبَلوَكُمْ في مآ 
e‏ لكر قي Û‏ 


يقول تعالى : 8 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» أى: جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد 
جیل» وقَرنا بعد قرن» وخلفا بعد سلف . قاله ابن زيد وغيره» كما قال: ‏ ولو نشاء لجعلا منكم 
ملائكة في الأرض يخلفون» [الزخرف: 50] » وكقوله: # « ويجعلكم خلفاء الأرض »> [النمل »]٦۲:‏ 
وقوله : إإني جاعل في الأرض خليفة) [البقرة: ٠‏ 7]» وقوله : #عسئ بی ربكم أن يهلك عدوكم كم ويستخلفكم في 
الأرض فينظر كيف تعملون» [الأعراف:175]. وقوله : #ورقع بعضكم قوق بعض درجات) أى: فاوت 
بینکم فى الأرزاق والأخلاق» والمحاسن والمساوى» والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة فى 
بعضا سخريا» [الزخرف: ۳۲]ء وقوله : #انظر كيف فَضْلنَا بعضهم على بعض وللآخرة أکبر درجات وأكبر 
تفضيلاً» [الإسراء: .]7١‏ 

وقوله : # ليبلوكم في ما آتاكم ) أى: ليختبركم فى الذى أنعم به عليكم وامتحنكم به. 
ليختبر الغنى فى غناه ويسأله عن شکره» والفقير فى فقره ويسأله عن صبره. وقد روى مسلم 
عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله ية:«إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم 
فيها فناظر ماذا تعملون + فاتقوا الدنيا > واتقوا التساء » فإن أول فتنة بتى إسرائيل كانت فى 
النساء » )١(‏ . وقوله: #8 إن ربك سريع العقاب وإنه لَغفور رُحيم » : ترهيب وترغيب» أن حسابه 
وعقابه سريع فيمن عصاه وخالف رسله #وإئه لغفور رحيم» لمن والاه واتبع رسله فيما جاؤوا به من 
خبر وطلب. 

وكثيرا ما يقرن تعالى فى القرآن بين هاتين الصفتين كما قال نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم . 
وان عذابي هو الْعَذَابِ الأليم» [الحجر:؟؛. ]6٠‏ 2 وقوله : «وإن ربك لذو مغفرة للئاس على ظلمهم ون ربك 
لشديد العقاب) [الرعد:٠]‏ وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب» فتارة يدعو 
عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار 
ااا ود اهاه :والقامة و ااا وان بهذا وها > لينجع فى كل بحسبه . جعلنا الله ممن 
أطاعه فيما أمر» وترك ما عنه نهى وزجرء وصدقه فيما أخبر» إنه قريب مجيب سميع الدعاء» 


. » والذى فيه : « فينظر كيف تعملون‎ . ) ١ / 7 ( صحيح مسلم‎ )١( 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( ٠١١‏ ) ۸0۱ 





جواد كريم وهاب . وقد روى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى َيه قال ٠:‏ لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طمع بالجنة أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَنط من 
الجئة أحد ع خلق الله مائة رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها 4 اوك الله نة 
وتسعون [ رحمة ]). ورواه الترمذى وقال: حسن . ورواه مسلم .2١(‏ 


آخر تفسير سورة الأنعام والحمد لله والمنة )١(‏ 





)١(‏ المسند ( ٠١786‏ ) ومسلم ( 5 / 06) ٠»‏ ولكن ليس عنده قوله : « خلق الله مائة رحمة . . . » . ولكنه 
ثابت عنده بمعناه ( ص 774 ) من وجه آخر من حديث أبى هريرة . 

() هنا بهامش المخطوطة العتيقة ما نصه : « آخر الجزء الثانى من تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف » عفا الله 
عنه » . وبهامشه أيضا : « بلغ مقابلة بالاصل » . 











فهرس الموضوعات م 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة 0 
منهج الاختصار ۹ 
كلمات لابن كثير بشأن الإسرائيليات ١‏ 
كلمة عظيمة لابن عباس فى التنفير منها ۷ 
صفة مخطوطة الازهر من تفسير ابن كثير » وهى التى اعتمدناها فى التصحيح 1۸ 
ترجمة الحافظ ابن كثير 7 
حوادث هامة شخصية لابن كثير » مقتبسة من تاريخه الكبير ۲۷ 
مؤلفاته ااا الس 
مصادر الترجمة ۳۲ 
الصفحة الأولى من مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير 7 
خطبة الحافظ ابن كثير ٤‏ 
أحسن طرق التفسير : بالكتاب ثم بالسنة 3 
ثم تأتى أقوال الصحابة ۳ 
أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف ٤٤‏ 
فصل : فى آراء التابعين ٤٤‏ 
تفسير القرآن 55 الرأى حرام ٤0‏ 
أما فى عصرنا : فهؤلاء الذين يلعبون ويعبثون »تبعاً لأهواء سادتهم ومعلميهم 10 
مقدمة الحافظ ابن كثير ۷ 
معنى « السورة »و « الآية ») ۷ 
فصل : ليس فى القرآن أعجمى إلا الأعلام ۸ 
سورة الفاتحة )١(‏ 
ذكر فضل الفاتحة ۹ 
تفاضل بعض الآيات والسور على بعض 
قراءة الفاتحة فى الصلاة o۲‏ 
الاستعاذة 0 
فصل :فى معنى١‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 00 
البسملة: وهل هى آية من كل سورة ؟ 32 


س ا ا ت فهر س الموضوعات 
فصل : فى فضلهاء والبدء فى تفسيرها معي ا ا يي رك 
< الحم لله زاين إلى شر لقا 22222 لاسلس ا 
فصل : فيه إجمال معانى العامة سي ع ی 


سورة البقرة (؟) 

ذكر ما ورد فی فضلھا مسي ۷۷ 
ذكر ما ورد فی قضلها مع آل عمران ٣‏ 
ما ورد فى فضل السيع الطول ۷ 
البدء فى تفسير سورة الْبِقَرةَ nnn‏ هلا 
الكلا م فق الخروفالمفظغة فى أوائل السوو ا ` 
اول ال ا او لل ج ا 
معنى ختم الله على القلوب والأسماع »والرد على الزمخشرى فى اعتزاله سسس #48 
النفاق والمنافقون وصفاتهم AY‏ 
المؤمنون صنفان »والكافرون صنفان › والمنافقون صنقان سس ٠‏ 4م 
الدلالة على وحدانية الله وألوهيته با خلق من الخلق ۹۰ 
التجدى: تإعسان اله آل ا ب ت 
كلام عظيم لابن كير فى وجوه الإعجاز ب ٣‏ 
ربع  :‏ إن الله لا يستحبي أن يضرب مقلا 48 
ضرب الأمثال فى القرآن ۹٦‏ 
خلق ]دن وک ا کا ی 
أمر الله الملائكة بالسجود 

أكل آدم وزوجه من الشجرة› والتنديد بمن يزعم أن حواء خدعت آدم 
أمر بنى إسرائيل بالدخول فى الإسلام » وأنهم يكتمون الحق 

ربع : « أتأمرون الناس بالبر) 

الاستعانة بالْصير والْصِلام سس سس سس سه 
تذكير اليهود بنعم الله عليهم » والنعى عليهم فى كفرهم أولا وآخحرا  ١١15‏ 
فضيلة أصحاب محمد و فى ثباتهم وصبرهم سس 119 
بع و ا ی 
ا فرت ف ا ب 
قصة البقرة التى أمروا بذبحها > وتعنتهم ثم قسوة قلوبهم ۱۲٤‏ 
ربع : 9 أفتطمعون أن يؤمتوا ككم م ااا سح 098 
ا م 








م عم فأ << ا م 


فهرس الموضوعات 

اليهود : أحرص الناس على حياة 

عداوتهم للملائكة 

«وانبعوا ما تلو الشياطين على ملك سلَيمان 4 

ذكر الحديث الوارد فى قصة هاروت وماروت . وبيان أنه حديث لا أصل له 
تكفير من تعلم السحرء وأن حد السحر القتل 
الكلام فى شأن السحرء وبعض أنواعه 

الا تقولوا راعنا 4 

ربع: ما ننسخ من آية 4 وأحكام النسخ 
النهى عن كثرة الأسئلة 

غرور اليهود والنصارى »وتبادلهم المطاعن 
بدء الكلام فى شأن القبلة 

تنزيه الله سبحانه عن اتخاذ ولد 

$ إِنا أَرسلتَاك بالحق بشيرا ونذيرا > 


«ولن ترضى عنك الْيهُودُ ولا الُصارَئ حى تمع متهم ©والنعى على حال المسلمين اليوم فى التقرب 


إلى أولئك واصطناع تشريعاتهم وقوانينهم الوثنية 
ربع «وإذ ابتلى إبراهيم ربه 4 وما الكلمات التى ابتلى بها إبراهيم 
مقام إبراهيم 
بناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة المشرفة» وتحريم مكة 
قصة إبراهيم وإسماعيل وهاجر » من صحيح البخارى 
ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل وقبل البعثة بخمس سنين 
دعوة إبراهيم ببعث الرسول الأمين محمد ويل 
وصية يعقوب لبنيه 
الجزء ‏ 7 : «سيقول السفهاء 4 
شأن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
< فاذكروني أذكركم » 
من يقتل فى سبيل الله أحياء 
البشرى للصابرين الذين يسترجعون 
الوعيد على كتمان البينات والهدى 
الآيات فى خلق السموات والأرض ... إلخ 
الذين آمنوا أشد حا لله 


< يا أيها الئاس كُلُوا مما في الأرض حلالاً يا ... ما لا تَعلَمُونَ 659 وفيهما : الأمر بأكل الحلال » 


والنهى عن اتباع الشيطان 


A00 


۸ 
١ 
۲ 


۸ 
10٠ 

o۲ 
١0 
۱0٦ 
0۸ 
1۲ 
1٤ 
1¥ 


1۸ 
۷۰ 

۲ 
٤ 
۱۹ 
۱۸۱ 
۱A0 
AY 


۸0٦‏ ! فهرس الموضوعات 
إصرار الكفار على تقليد آبائهم ۲۰٢‏ 
الاأفر'ياكل الطيناك ونان ال ات ا 17؟ 
أهل الكتاب يكتمون ما أنزل الله ويأكلون فى بطونهم النار سس ست ۳١۸‏ 
ربع : « ليس البر » 1 
الأعمال التى هى البر . وما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة» من الحمل العظيمةء والقواعد 

العميقة + والعفلة ال ج ی 
القصاص فى القتلى 11۲ 
آية الوصية ٤‏ 
بيان صحة حديث « لا وصية لوارث » .وما ابتدعه أهل هذا العصر »من إجازة الوصية 

ارت اة تاعا ا وام ,س ت مج و ی ی ت ی 0 
آيات الصوم نف 
حديث معاذ : « وأحيل الا اث أخوال ا ج و بهي 1 
من تجب عليه الفدية » ونسخها فى حق الصحيح غير المساقر سس سس 10۹ 
شهر رمضان ووجوبه 1 
الف وال قن الف س ا 111 
الله سبحانه قريب يجيب دعوة الداعى ۲۳ 
من أحكام الصيام ٥‏ 
بيان الفجر» وسنة السحور ۷ 
تعجيل الفظر + والتهى. عن الوضال ل ۲۷۹ 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمَساجد > 11ت ا 
النهى عن اکل الاموال بالباطل »وأن قضاء القاضى لا يحل حراماً » ولا يحق باطلا سسسب 72١‏ 
رب« الريك عو الأهلة. # حم عي ا و 
الأمر بالقتال حتى لا تكون فتنة» والنهى عن الاعتداء. 8 
الشهر الحرام » ومقابلة العدوان بالكل م 
الإنفاق فى سبيل الله .وبيان أن الإلقاء باليد فى التهلكة إنما هو الضن بالنفقة فى 



































سبيل الله قرف 
آيات الحج والعمرة »وأحكام الإحصار والهدى VV.‏ 
التمتع بالعمرة إلى الحج ۲٤‏ 
أشهر الحج وما نهى عنه فيه a‏ 
الإفاضة من عرفات 3 





الأمر بالإكثار من الذكر بعد قضاء المناسك والدعاء بخیری الدنيا واا و د 0٠‏ 
ربع : « واذكروا الله في يام مُعْدُودات» .56ت تت ب 888 
من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » وإذا تولى أفسد فى الأرض . سس 08# 


فهرس الموضوعات 

الأمر بالدخول فى السلم --- 

بنو إسرائيل وكفرهم 

سخرية الكفار من المؤمنين . وهم فوقهم يوم القيامة 

ل كان الئاس ام واحدة 4 

هداية الله المؤمنين لما اختلف فيه أهل الكتاب من الحق بإذنه 
امتحان الله للمؤمنين بالبأساء والضراء 


مواضع الإنفاق الصحيحة المشروعة . ما ذكر فيها طبلا ولا مزماراً »ولا تصاوير الخشب› ولا 


كسوة الحيطان 
006 
ربع : 9 يسألونك عن الخمر والميسر 4 
مصارف النفقات 
أموال اليتامى ومخالطتهم فيها 
تحريم نكاح المشركات وإنكاح المشركين 
اام ان 
الحرث موضع الولد 
«ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4 
أحكام الإيلاء 
العدة من الطلاق وأحكامها 
الطلقتان الأوليان » والثالثة الباتة» وأحكام الخلع 
« المختلعات هن المنافقات » إذا لم يكن عن سبب صحيح 
المبتوتة تحل للأول بعد دخول الثانى بها 


يجب أن يكون الثانى راغباً فيها قاصدًا دوام عشرتهاء أما المحلل بقصد التحليل فإنه ملعون» 


ولا يحلها ذلك للأول 

الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان 

النهى عن عضل المرأة » ودلالة ذلك على أن المرأة لا تزوج نفسها 

صحة حديث :« لا نكاح إلا بولى» . وبيان أثر تزويج النساء أنفسهن فى عصرنا » وما دمر 
من الأخلاق والآداب والأعراض 

ربع  :‏ والوالدات يرضعن أولادهن 4 

عدة المتوفى عنها زوجها 

جواز التعريض بالخطبة للمتوفى عنها فى عدتها دون التصريح 

جواز الطلاق بعد العقد وقبل الدخول 

الصلاة الوسطى » وتحقيق أنها العصر 

صلاة الخنوف 
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.سد _لبيعيهبه به« ب للب فهرس الموضوعات 


المتعة للمطلقات وللمتوفى عنها 

ربع : < ألم إلى الذين حرجو من دبارهم وهم لوف حوارت > 

قصة بنى إسرائيل فى طلبهم ملكا ليقاتلوا فى سبيل الله . وبعث الله طالوت ملكا عليهم 
«وقعل داود جالوت واتاه الله الملك 4 

الجزء ‏ ۳ : « تلك الرسل فضانا بعضهم علَى بض 4 

آية الكرسى » ولها شأن عظيم 

اشتمال آية الكرسى على عشر جمل مستقلة 

آيات الصفات ».الأجود فيها طريقة السلف الصالح : أمروها كما جاءت »من غير تكييف ولا 

لا إكراه فى الدين 

العروة الوثقى ظ 

قصة إبراهيم مع الملك فى عصرهء وإقامته الحجة عليه« فبهت الذي كفر 4 

الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه ْ 

طلب إبراهيم رؤية إحياء الموتى 

مضاعفة الأجر فى النفقة فى سبيل الله إلى سبعمائة ضعف فأكثر س 

ربع :3 فول معروف ومغفرة 4 

مثل الغنى الذى عمل بطاعة الله » ثم عمل المعاصى حتى أغرق أعماله 

الأمر بالتصدق من الطيبات 

9 يؤتى الحكمة من يشاء 4 

الصدقة فى الإعلان وفى الإسرار 

ربع : < ليس عليك هداهم 4 

تحريم الربا » والتنديد بمن يعترض على أحكام الله » بأن البيع مثل الربا 

بيان ما انتليت به أكثر البلاد المنتسبة للإسلام بالقوانين الوثنية »تبيح الربا والعقود الباطلة سس 

الإسلام قول وعمل » وسمع وطاعة ظ 

إيذان المتعاملين بالربا بحرب من الله ورسوله 

إن الله لم يتوعد فى القرآن بالحرب على معصية غير الربا 

آية الدين إلى أجل مسمى»وهى أطول آية فى القرآن 

ربع : «وإن كسم على سفر ولّم تجدوا كاتبا) 

الرهن فى الدين فى السفر 

«وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله > 

«آمن الرّسول € الآيتان من آخر سورة البقرة 


آخر تفسير سورة البقرة ‏ 


۳.٤ 
۳٦ 
۳۰۸ 
ام‎ 


11۳ 
11۳ 
14 


۳1١ 
1۸ 
۳1۹ 
۰ 
فون‎ 
۳ 
0 


ا 


YY 


۲4 



































رن الموضوعات A۸0۹‏ 
سورة آل عمران (7) 
المحكم والمتشاره ۳01 
معنى ١‏ التأويل » Yok‏ 
< فل للْدين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم » o۷‏ 
المؤمنون والكافرون فى موقفهم يوم بدر ۳0۸ 
2 زین للئاس حب الشهوات > o۸‏ 
ربع : < قل أُؤنبشکم بخير من ذلكم 4 ونا 
١‏ إن الدذين عند الله الإسلام ‏ ۳۹۳ 
الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولون r‏ 
< فل اللهم مالك الملك 4 ۳4 
النهى عن موالاة الكافرين . ومعنى التقية ۳٥‏ 


من ادعى محبة الله غير متبع الشرع الحمدى د فهو كاذ ت )ا 
ربع  :‏ إن الله اصطفئ آدم 4 ۳۷ 
ابتداء قصة مريم وأهلها ۳۹۸ 
دعاء زكريا والبشرى بولادة يحيى . ومعنى « الحصور »© »وتنزيه الأنبياء عن النقائص سسس ۲٣۹‏ 
العود إلى قصة مريم » ثم تبشيرها بالمسيح 
إرسال عيسى إلى بنى إسرائيل »وما أعطى من الآيات ۷ 
ربع :< فلما أحس عيسئ منهم الكفر > 
رفع عيسى حيا » وإقامة الدلائل على ذلك 
دخول قسطنطين فى النصرانية ليفسدها » حتى « صار دين المسيح دين قسطنطين » ست ۳۷٦‏ 
المسلمون هم المؤمنون بالمسيح حقا » وهم أتباعه الصادقون العارقون به سسس ٣۷١‏ 
فتح القسطنطيئية ‏ المبشر به - سيكون فى المستقبل » حين يعود المسلمون إلى دينهم  ٣۷١‏ 





























mw ) إِنسَلَعيسئ عمد اله كت آم‎ ١ 
۳۷۸ سبب نزول آية المباهلة‎ 
4 > يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء‎ < 
الإنكار على اليهود والنصارى فى محاجتهم فى إبراهيم الخليل جهلا بغير علم . وأن أولى‎ 

الناس به أتباعه ومحمد والمؤمنون A۰‏ 


أهل الكتاب وضلالهم وإضلالهم وتقاقهم ا ل ا اس سس 581 
ربع  :‏ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ) AY‏ 
الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة سس 8848 
فريق من أهل الكتاب يحرفون الكلم . وبيان أن التوراة والإنجيل دخلهما التبديل والتحريف 
والزيادة والنقص : ۳A۵‏ 
الأنبياء والرسل لا يأمرون إلا بعبادة الله وحلە سى 7868 





م فهرس الموضوعات 


أخذ الميثاق على الأنبياء بالإيمان بالمرسل من بعدهم ونصرته سس سس ۳Y‏ 
< ومن يتم غير الإسلام دينا قن يقبته N‏ 
الوعيد الشديد لمن يكفر بعد الان مس ست ١٩٩‏ 
« أن تاوا ار حت تفقوا مما تيان # س به 
الجزء ‏ 5:# کل الطُّمَام کان حلا أببي إسرائيل س .۳۹ 
أول بيت وضع للناس » وفرض الحح » وحرمة مكة ٣‏ 
قال لنسائه فى حجته : « هذه ثم ظهور الحصر » . وانظر ما يصنع النساء المنسويات للؤسلام 

من السفر دون محرم سافرات عاصيات ماجنات سس سس 40 
< إن تطيعوا قريقا من اللدين أوتوا الكتاب يرذوكم بعد إيَانكم کافرین چ سس 88م 
الأمر بالمغروف والنهى غن انكر ۳44 
کے ارک فاو يي و ا 
ربع ٠‏ < يسوا سواء » 
فائدة : فى اختلاف عيارات الصحابة وعبارات الرواة فى أسياب النزول سسس 808 
أهل الذمة لا يجوز استعمالهم فى الأمور العامة كالكتابة ‏ التى فيها استطالة على المسلمين 

















واطلاع على دواخل أمورهم ¥( 
الآيات فى وقعة يوم أحد ۸ 
تحريم الربا 1۳ 


ربع : < وسارعوا إلى مغفرة من ربكم > ا د22 VY‏ 
اللاعبون بالدين وأولياؤهم من عابدى التشريع الوثنى الأجنبى ٣‏ 
كروية الأرض كانت معروفة لعلماء الإسلام قبل أن تخطر يبال الإقرئج سس سس سس 4٠98©‏ 
« والكاظمين الفيظ 4 ٦‏ 
قيول ربا عر وجل التؤية والا تفار م عت ت ۷ 
هزيمة المسلمين يوم أحد ٠.‏ وجزعهم إذ ظنوا أن رسول الله ية قتل سس سس 418 
( وما كان لتفّس أن تموت إلا يإذن الله كابا مجلا يي س لل 
+ إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فقلبوا خاسرین أ ست 6103 
ربع : « إذ تصعدون ولا تلوون علَئ أل به ا ا 
وقوع المسلمين فى هذه العصور الأخيرة » فيما نهاهم الله عنه من طاعة الكفار ست - ٤٣۳‏ 








بيان لعب اللاعبين بالدين فى هذا العصر بآيتى المشاورة »وزعمهم أنها الأكذوبة التى يسمونها 
« الديمقراطية » ۲ 





بيان أن أهل الشورى هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله » المتقون لله إلخ سسسب 677 
الي اى عن الاو ا 51017 











فهرس الموضوعات ١م‏ 
الشهداء وما لهم من رفيع المنزلة لذ 
ربع :ا يستبشرون بنعمة من الله وَفَضّل ) EV‏ 


إذا غليك أمر فقل : حسبى الله ونعم الوكيل لس ل سس لاا 














« ولا يحزنك الدين يسارعون في الكقر 4 2 
البخل وما فيه من الوعيد 33 
لعن الله اليهود »إذ زعموا أن الله فقير 21 
$ كل نفس ذائقة الموت 4 : 
ربع: < أتبلون في أموالكم وأنفسكم 4 £0 





وإذ خد الله مياق الدين أوتوا الكتاب ية الئاس ولا كموي 4 سس 889 
< إن في خَلقٍ السموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي الأب © متسس 644 











لا يتك لب لذن ترا في للد » 5 
< يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورَابطوا 4 t0۲‏ 
سورة النساء ( 5 ) 
ميل ي كىك موه 
ربع : يا أيها الناس اتقوا ربكم وهو أول السورة t00‏ 
إيتاء أموال اليتامى والنهى عن أكلها ٦‏ 





لا يجور الجمع فى النكاح بين أكثر من أربع زوجات ‏ ا سس 0۷ 
بحث نفيس فى تعدد الزوجات » وبيان أن محاولة منعه بالقانون أو تقييده كفر وكذب 

على الله 0۸ 
دفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا راشدين ٠‏ والنهى عن دقعها للسقاء سسس 887 
توريث الرجال والنساء » وإيتاء من حضر القسمة من أولى القربى واليتامى والمساكين سس 656 











الوصية لا تزيد على الثلث a‏ 
تفصيل بعض الفرائض 1Y‏ 
ربع : ١‏ ولكم نصف ما ترك أزواجكم » ٤۷۱‏ 





الوعيد الشديد لمن تعدى حدود الله فى الوصية والميراث سس 61# 




















بيان كفر المطالبين بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث 32 
الحكم الذى كان فى ابتداء الإسلام فى شان الزنا ¥٤‏ 
التوية مقبولة إلى ما قبل الغرغرة ۷ 
النهى عن عضل النساء ۷٦‏ 
( خيركم خيركم لأهله » EVV‏ 
من إجرام القوانين الوثنية : أن لا يحكم بقتل رجل زنا بامرأة أبيه» ثم ائتمر معها فقتلا 

الأب فلم يعاقبا على هاتين الجريمتين المنكرتين بأكثر من الأشغال الشاقة بضع سنين» مما 

لا يصنعه رجل مسلم م 


AY 


المحرمات من النساء 
الجزء ‏ © :8 والمحصنات من النسّاء 4 
جواز نكاح الإماء لمن لم يجد طول الحرة 
النهى عن أكل أموالنا بيننا بالباطل »وجواز التجارة عن تراض سسس لا 
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » ثم البحث فى الکبائر: ما هی ؟ ل 488 
$ ولا منوا ما قَضل الله به بعضكم على بعض > ٤‏ 
البيان عن الكذابين المفترين» الذين يخرجون المرأة عن خدرها »ويكشفون سترها سس 640 
« للا حلف فى الإسلام » ۹٦‏ 
الرد على ابن جرير فى زعمه أن قوله : «فاتوهم تصيبّهم € غير منسوخ. لادعائه أن ليس المراد 
بالنصيب الميراث ۹۸ 
«الرجال قوامون على النساء > 44۹ 
الرد على عدوان النساء وأشباههن من الرجال 4 
خرن دنو تیا ) 
ربع : «واعبدوا الله ولا تشر کوا به شیا > 
الوصاة با لجار 
الوصاة بالرقيق 
التنديد بالرياء » وقوله لعدى بن حاتم :« إن أباك أراد أمراً فبلغه ) 
إن الله لا يظلم مثقال ذَرْة وإن تك حسنة يضاعفها ) 
زوجتا بك على لاء شهيدا > 
«لا تقربوا الصلاة ونم سكارى » 
شرع التيمم ' ظ o1۳‏ 
تحقيق القول بأن لمس المرأة لا تنقض الوضوء o1۳‏ 
التيمم 010 
صفة التيمم 015 
اليهود - عليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم القيامة - يشترون الضلالة بالهدى ع 08 
١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء > o۲۰‏ 
١‏ ألمت إلى الدين يركون هم 4 
< إن لذن كفروا اننا سف لهم ناا > 
ربع : < إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها > 
< أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر » 
« يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغرت وقد أمروا أن يكفروا به ) 
( فلا ويك لاون ی يكنوك فين جرهم 
القوانين الإفرنجية الوثنية ضريبة المبشرين والمستعمرين على بلاد الإسلام. وهى فى الحقيقة دين 
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فهرس الموضوعات 

- » جعلوه دنا السعلمن بد لا من E‏ النقى السامئ ا ا ا ا 0 
ٍِ ومن يطع الله والرسول ؛فأولتك مع مع الذين أنعم الله علوم 4 سس سس مسمس جمس سمس سس سس سم 170 
ربع : (١‏ فليقاتل في سبل الله الذين د يشرون الحياة الدنيا بالآخرة maaan f‏ كلاج 











« أينما تكونوا يدرككم المت 4 0 
لمن يطع الرسول فقد أطَاعَ الله 4 o۲‏ 
« أفلا يتدبرون القرآن 4 ىىى £ © 
( قات في سيل اللا كل إل > o٤‏ 





( وإذا حييتم بحي فحيوا بأحسن منها 4 
ربع : < فما لكم في المنافقين فتين 4 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خَطَنًا 4 
ولا تفولوا لمن ألقئ يكم السّلام ست مؤمنا عون عرض الْحيّاة الَا 4 اي ل E‏ 
< مسري عدون من الم هر أي ال ولودود سس ۷ 
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 4 03 
ربع : < ومن يهاجر في سيل اله يجد في الأرض مَراغَمًا كتير وَسْعَة # سس .60 





04 














صلاة السفر وصلاة الخوف 0¥ 
صفة صلاة الخوف 070 
الأمر بكثرة ذكر الله عقيب صلاة الخوف 0۹ 





إا أنزلنا إَيِكَ الكتاب باق لتحكم بين التاس بما اراك الله به 5 
< ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسة ثم يستغْفرٍ اله يجد الله عَفُورا جيم ¢ س .اق 




















ربع: لا خير في كثير من نجواهم ) o۷۲‏ 

«من يعمل سوءا يجز به ) o۷۲‏ 

« ومن أحسن دينا ممن أُسلّم وجهه لله > “لاه 

«ويستفتوتك في النساء 4 0۸۰ 

الصلح خير 0۸۱ 
- ئ“ ل لزا يي مداه اه 

ربع : ايا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 4 0۸0 


وصف المنافقين الذين يتخذون الكافربن أولياء من دون المؤمنين | OAV‏ 

















ا يتربصون اومن دوائر السوء مره 
$ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 4 oA4‏ 
النهى عن اتخاذ د أولياء من دون المؤمنين 0۹۲ 
0 : < لا يحب الله الجهر بالسوء من اقول 4 00 

ليهود ‏ لعنهم الله - وتعنتهم وعنادهم وعصيانهم 04%0 


ااه هم كلو شيع کی رتا ار ر ما ری هر 4 صا لإ 
القصص الذى يذكره المفسرون عن رفع عيسى ليس لها سند صحيح من القرآن أو السنة 


وا ب ل ل تت هو نالرات 

الثابتة . والذى نؤمن به هو ما ثبت فى القرآن › دون تقصيل مسسسسسسسسسسسسست 04 
الأحاديث الواردة فى نزول عيسى إلى الأرض قبل يوم القيامة »وهى أحاديث صحيحة متواترة سس. .> 
تحريم الله الطات على الهو سبي تالمهم .+ 
ربع :  :‏ إنا أوحينا حینا إليِك كما أوحينا إل توح والنبیین من بعل 4 سس س ست ۸ 
ليا َل الكتاب لا تَفُوا في دينكم ولا فووا على الل إلا لح 4 لل 
الا ا جم 1 7118 


سورة المائدة ( ه ) 

حرمت عليكم المينة والدم ولس لخي © ست ي و 
واليوم أكملت لكم ديتكم ي س 
الصيد 1Y‏ 
طعام الذين أوتوا الكتاب ونساؤهم o‏ 
بيان أن المنتسبين الآن للنصرانية واليهودية لا يحل طعامهم ؛لكفرهم بالأديان 
نساء المنتسبين للنصرانية واليهودية الآن ‏ أكثرهن ليس فيهن عفيفات »ولسن بمحصنات» فلا 

يجور زواجهن . بل كثير من المنتسبين للإسلام» خاصة الطبقة المتعلمة »صاروا ملحدين 

لا يؤمئون بالدين . فنكاحهم باطل »وأنساب ذريتهم مدخولة غير شرعية سس سس 075 
آية الطهارة : الوضوء » والغسل ٠»‏ والتيمم 1۳۹ 
الأخاديث الوارذة فى :عسل الرجلن س مت ت يسس ٤5‏ 
ثبت بالتواتر ر الع على كيين . وقد خالف الروافض فى ذلك بجهل وضلال 14V‏ 
یا أيها الذين 1 آمنوا كونوا قَوامين لله شهداء بالقسط ا مسمس مم ممم مسي ممما سس 
< اعد لوا ھ هو أقرب قوی ي ل سس ست دم 














ريع: ‏ وققذأخد له ماق بي ريل > ٌ 
$ اعرا هم وة والَْضَاء إن يوم لقيامة ).وقد حقق الله وعده وسيحققه عليهم إلى يوم 
10 





ف ای ا 8 ی ر € ی ی 
عصيان اليهود ‏ لعتهم الله - وضربهم بالتيه أربعين ميئة سسس 10 
ربع: * واتل عليهم نبأ ابني آدم > 0 
هما ابنا آدم لصلبه »أما تسميتها « قابيل وهابيل» فلم تثبت فى كتاب ولا سنة سسس 0597 














:9ن قلا يرقف > 0 
< إِنْما جزاء الدين يحاربون الله ورسوله ) 1۷ 
0 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ¢ > 


كفر الذين لا يقبلون الحكم بقطع يد السارق » ويقدمون عليه حكم القوانين الوضعية والوثنية ‏ ۷۸ 
ربع : يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» 0000 سس د 008 


فهرس الموضوعات 5م 





AY 





سبب آخر فى نزول هذه الآيات الكريمات 
رد السيد محمود محمد شاكر على المتلاعبين بالدين فى هذا العصرء الذين يتلمسون المعذرة فى 

ترك الحكم بما أنزل الله » وفى القضاء فى الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة وفى 

اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة فى يلاد الإسلام سسس 085 
« وكتينا عليهم فيها أن التفس بالتقس له س 0 
تلاعب الملحدين فى هذا العصر فى تسميتهم شريعة القصاص « شريعة الغاب» ‏ بكفرهم 

وإلحادهم AY‏ 
«#قاحكم بيتهم يما أل الله ولا قبع أهواءهم € سس سس 14 
تحقيق صحة حديث ابن عباس فى أن آية التخيير منسوخة. وبيان معناه بأنه يريد بالنسخ 

التخصيص . وتحقيق أن التخيير ليس فى شأن رعايا الدولة من أهل الكتاب . إنما هو فيمن 

يتحاكم إلينا منهم تمن لا يدخل فى سلطاننا سس سس سس 5037# 








$ أفحكم الجاهلية ييغون > 40 
تحقيق لفظ كلمة ١‏ الياسق » وبيان معناهاء وهى القانون الباطل الذى وضعه جنكيز خان > 





« الياسق العصرى  »©‏ هو هذه القوانين المقتبسة من قوانين أوربة الوثنية الملحدة سس سس سس 46> 
إن الأمر فى هذه القوانين الوضعية واضح »هى كفر بواح »لا عذر لأحد يتتسب للإسلام فى 

العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها سس سس سس 84 
ربع : يا أيها الدين آمنوا لا خذوا اليهود والتصارى أولياء سس 489 
«يا يھا الدين آمنوا من يرتد منكم عن دنه 4 7 سس 41 
الأمر بالمعروف والثهى عن المنك crc‏ 0.2 
النهى عن تولى الذين يتخذون ديننا هزوا ولع سسس 7.7 
< هل تتقمون منا إلا أن آمنا 4 ۷.۳ 
ورا ر دگ ال را ار کم ج ا 
ربع: < يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ليك من ربك ي سس 02 
« قد كر الدين قَالوا إن الله هو المسيح ابن مرم ل 
< کانوا لا تهون عن کر وه 4 ست ۷00 
الأحاديث فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .سس 998 
الجزء ‏ ۷ : ظ لتجدن أشد الئاس عداوة للذين آمنوا اليهود وَالْذين أشركوا & ست ۷0۷ 
و یت 6 م دد 00 
للا يواخدكم الله باللغو في لمتكم & ست 099 
« إنما الخمر واأيسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطًان € س يفف 
الأحاديث الواردة فى تحريم الحم ل ل س 958 
لونم الله بشي ءٍمَن الصييد > 
نصيحة غالية من عمر بن الخطاب للشباب سس Y0‏ 











فهرس الموضوعات 
بيان عن جزء ثان من تفسير ابن كثير» مخطوط مصورء مقروء على قاضى القضاة الخضيرى. 
لد ا اظ امن ج 
ل أحل كم صيد اجر € سسس س م سس سس 1/96 
ربع : لاجمل الله اْكَعبة ايت الحرم 4 سسس ت ۷004 
تكميل فى تفسير آيات ترك الحافظ ابن كثير تفسيرها سهواً . ولخصنا تفسيرها من تفسير 
الطبرى - 


AT 





« لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » 23 
< ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 4 t0‏ 
< يا أيها الدين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر كم من ضل إذا اهتذيتم 4 سس سس ۷۷ 
ليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والثهى عن المذكر سس mmm‏ 78# 
< شهادة بينكم إذَا حضر أحدكم المت » 11 ا 
ربع : 8 يوم يجمع الله الرسل 4 ل 000 
معجزات عيسى کا ىىى € © 
سؤال الحواريين نزول مائدة عليهم من السماء Vo0‏ 
الرد على من زعم أن المائدة لم تنزل » بحجة أنها غير معروفة عند النصارى ! وبيان أن 

القرآن مهيمن على الكتب السارقة سسس ۷0۷ 
< وإِذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت فذت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 4 o۸‏ 
< قال الله هذا يوم يع الصادقين متهم ي س 














سورة الأنعام ( ٦‏ ) 
امه له الذي لق السات ولط وَل اللات زاورب ل 
المشركون المكذبون مهما أتتهم من آية ومعجزة على وحدانية الله فهم معرضون عنها سسس ۷١٢‏ 
لو نزل كتاب فى قرطاس فلمسه المشركون بأيديهم لقالوا : سحر مبين سسس 017 
ربع : < وله ما سكن في اليل والثهار > ااا سسس ۷1٤‏ 
الضر والنفع بيده سبحانه > لا معقب لحكمة ولا راد لضان nv‏ 66لا 
« ویوم تحشرهم جميعا ثم نقول لللدين أشر كوا لين شرکاڑکم ¢ سس بيس 000 
مشهد الكفار يوم القيامة إذا وقفوا على النار وشاهدوا ما ف4 سس سس VA‏ 
خسارة من كذب بلقاء الله » وعن خيبته إذا جاءته الساعة بخ eve‏ 78714 
ربع : 8 إِنََا يستجيب الذين يسمعون والموتى ييعلهم الله أ سس 04 
«وقالوا ولا نزل عليه آية من ره > تلئس نا 
الله تعالى هو المتصرف فى خلقه بما يشاء ولا معقب حك سس سس سس سس سس سس YY‏ 
$ قل إن عط سكم واكم وم عل يكم 4 ننس 4 
رسول الله َة لا يملك خزائن ربه ولا يعلم الغيب وليس ملكا ۷ 


AY 





فهرس ا 
بكر لني رلك ار ين جرحتم بهار 4 مم م جم و A‏ 
تنجية الله تعالى المضطرين والحائرين من المهامه البرية واللجج البحرية سيب سم ۷۸١‏ 
تكذيب قريش بالقرآن و چ 
< ود رالا اترا دی ا ورا م ی 
المشركون يقولون للمسلمين : اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد ناس mm‏ 07/6 
ربع : < وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أجل أصتاما آلهة # سس تتت ۷ 
الجزم بأن « آزر » اسم والد إبراهيم كل وبصريح القرآن الكريم س ۷۸۹ 
جال ا لكان فى ا پت و O‏ 
هبة الله تعالى لإبراهيم : إسحاق ويعقوب عليهم السلام بعد أن طعن هو وزوجته فى السن س ۷۹٤‏ 
« وما قدروا الله حق قدره » ۷۹٦‏ 
$ ومن أَظَلم مم افر على الله كذيا € سس سسسب 1/4/8 
ربع  :‏ إن الله الق الحب والثوى 4 ا ب _إ؟إب٠؟ب؟بء؟؟ٍب؟ب؟ب‏ سس ب 4 











« وهو الذي أنشأكم من تفس واحدة 4 ۸۰۲ 
تنزيه الله تعالى عن البنين والبنات والصاحية A.‏ 
ا قد جاءكم بصائر من ربكم 4 6 
< ابع ما أوحي إِلَيِك من ربك » ۸۰۷ 
النهى عن سب آلهة المشركين ۸۰۸ 
«وأفسموا باللّه جهد أيمانهم أن جاءتهم آية ليؤمنن بها > 010 
الجزء 8 :* ولو آنا ركنا إليهم الملالگة € سسس 16 
جعل الله لكل نبى عدوا من شياطين الإنس والجن سسسسسسسيسيسيست ١٠م‏ 
بل أفغير الله أبتغي كما > م 


حال أكثر آهل الأرض من بنى آدم الضلال مس سس 237 
أباح الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه تعالى A۱۲‏ 

$ ولا تاکلوا مما لم يكر اسم الله عليه م E‏ 
ظ او من کان ميا فَأحبيناه وجعلنا له ورا يمشي به في الئاس 4 A\Y‏ 
الأثياء جمعهم اشوا باكابر المجر من فى راهم س ت ن ت 8( 
« فمن يرد الله آن يهديه شرح صدره لالام € سس ٩۴ ١‏ 
ربع :  :‏ لهم دار السلام عند رتهم > بي ت 
< ويوم يحشرهم جميعا يا مشر الجن قد استككرئم من الإنين ¢ NY‏ 
( وکا اولي زحي اا بحا € و ج 
تقريع الله تعالى كافرى الجن والإنس يوم القيامة وسؤاله: هل بلغتكم الرسل لرسالتى سسس ۸۲٣‏ 
«ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بطل هلها غافاون 4 سس سس 78 


<« وربك الغني ذو الرّحمة ¢ م 
ذم وتوبيخ الله تعالى للمشركين الذين جعلوا له جزءا من خلقه سس سس 51م 














زين للمشركين قتل أولادهم خشية الإملاق AYV‏ 
« وقالوا هذه أنعام رحرث حجر لأ يطعمها إلا من نشاء بزعمهم » AYY‏ 


وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أَرْوَاجتا 4 ل AYY‏ . 
سيران الشركان ال ن ا ای ليا ل د 
ربع : ( وهو الذي أنشاً جنات معروشات وغير معروشات 4 AYA‏ 
جهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموه على أنفسهم من الأتعام سسس ١0م‏ 











< فل لأ أجد في ما أوحي إن محرما على طَاعم يطعم 4 ا 
ظ وَعَلَى الذين هَادُوا حرا كل ذي مر 4 0 
< فإن كذبوك فقل فل ربكم ذ ذو رحمة واسعة 4 AT‘‏ 





مناظرة وشبهة ذكرها الله تعالى تشبث بها المشركون فى شركهم وريم ما حرموا س Ao‏ 
ربع ٠:‏ < ل تاوا ألما حرم رُم يكم ألا ابه شيا 4 س سس ۸۳۵ 
«ولا تقربوا مال اليتهم إل بالتي هي اخسن > مس ATA‏ 
امر الله تعالى المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف ل E‏ 
< ثم آنينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء » لسبببب س 842 
< أن تقولوا إِنْما أنزل الكتاب على طائفتين من فنا 4 ا ١5م‏ 
لعل يرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأني بعض آيات ريك 4 آذآ سس N‏ 























< إن الذين فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » 15 
الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلها Ato‏ 
فل إنني هداني ري ي صراط مستقيم دينا قيما 4 AV‏ 
< قل أغير الله أبغي ريا وهو رب کل شيءِ > ۸۹ 
< وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 6م 
فهرس الموضوعات لم سي يي يي ا 
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